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مكية وأياتها ثلاث وعشرون ومائة 
بين يدي السورة 

* سورة هود مكية وهي تُعني بأصول العقيدة الإسلامية «التوحيد؛ الرسالة؛ البعث 
والجزاء)”"2 وقد عرضت لقصص الأنبياء بالتفصيل تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام 
على ما يلقاه من أذى المشركين لاسيما بعد تلك الفترة العصيبة التى مرت عليه بعد وفاة 
عمه«أبى طالب» وزوعة تعديجةة تعاض الآنات ف لعلدوس تتض عزيدها عدي 
لإخوانه الرسل من أنواع الابتلاء؛ ليتأسى بهم في الصبر والثبات... . 

* ابتدأت السورة الكريمة بتمجيد القرآن العظيم» الذي أحكمت أياته؛ فلا يتطرق 
إليه خلل ولا تناقضء لأنه تنزيل الحكيم العليم» الذي لا تخفى عليه خافية من مصالح 
العباد.. ثم عرضت لعناصر الدعوة الإسلامية» عن طريق الحجج العقلية» مع الموازنة بين 
الفريقين: فريق الهدى, وفريق الضلال» وضربت مثلا للفريقين وضّحت به الفارق الهائل 
بين المؤمنين والكافرين» وفرقت بينهما كما تفرق الشمس بين الظلمات والنور #مَثلُ 
لْمَريَِّ حكالْأغي ولصو وبر وأَلسّمِيع هَلْ يَسْمَويانِ متلا أفلا دون #؟ 

* ثم تحدثت عن الرسل الكرام مبتدئة بقصة «نوح» عليه السلام أبي البشر الثاني لأنه 
لم ينج من الطوفان إلا نوح والمؤمنون الذين ركبوا معه في السفينة» وغرق كل من على 
وجه الأرضء وهو أطول الأنبياء عمُرّاء وأكثرهم بلاءً وصبرا. 

* ثم ذكرت قصة «هود) عليه السلام الذي سميت السورة الكريمة باسمه. تخليدًا 
لجهوده الكريمة في الدعوة إلى الله» فقد أرسله الله تعالى إلى قوم «عاد» العتاة المتجبرين» 
الذين اغتروا بقوة أجسامهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ فأهلكهم الله بالريح الصرصر العاتية» 
وقد أسهبت الآيات في الحديث عنهم بقصد العظة والعبرة للمتكبرين المتجيرين 9 وَيَلْكَ 
عَادحَصَدُ يرتوم وَعَصَوْأرسْلَهوَأتَعوًا مكل بار عند 4 إلى قوله: ألا إن عَادًا كتَرُوأ 
0 أَلابعدًا لَْادِ مور هو 4. 

* ثم تلتها قصة نبي الله «صالح» ثم قصة «لوط) ثم قصة اشعيب) ثم قصة (موسى 
وهارون» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم جاء التعقيب المباشر بما في هذه 


)١(‏ (ش): أصول العقيدة ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كما في 
1 اام 1 هايا :2 26 تلام « ذه اع ون مال جضت 2 
حديث جبريل عليه السلام حين قَالَ للنبي يك َأَخبِرْنِى عَن الإِيمَانٍ. فقَالَ يكِِ: «أنْ تَؤْمِنَ بالله وَمَلائِكَيَه وَكسه 
- مامه نوكر عه ع أيه جه سي م لو )0 ّ ّ 
وَرَسَلِهِ وَالِيُوم الآخر وَنؤْمِنَ بالقدر خيره وَشره». [رَوَاه مسلم]. 





الع ف ا ا الا ناه القرئ تفص 
يكنا فَآيهُ م وَحَصِيدٌ #* إلى قوله تعالى: ##وَكَدَلِلَك أَحْذُ ريْكَ إِذآ لَمَدَ الْمْرَئ وه 
َه إن امكيف 
* وختمت السورة الكريمة ببيان الحكمة من ذكر قصص المرسلينء وذلك للاعتبار 
بماحدث للمكذبين في العصور ل ا 
تلك الشدائد والأهوال « وهلا نَقْصعَليْكَ من )؟ أب أل مانت بو وك ويك فى هذه 
لْحَقُ وَمَوْعِظَهُ وَوَؤّك لِلْمُؤْمِنِينَ © إلى قوله: #فأغبده وَمَوكَل عَليّهِ وَمَا ريك بَفْلٍ عَمَا 
مَلرنَ 4 وهكذا تنم السوزة بالتوجيد كما بذات به ليساسق البدم مع الخناء! 
قال الله تعالى: 
يانه التفراهعي .م 
0 دوا 
اا 


5-5 تر ,72 
> عو ََ 27 2 0 دأ اله ضَ ىَما هه سه 1 لاه مع ل 52 
ولسير وأنِ استغفروا «" يك شم نويو لبه يِمِيَحَكم مها حسنا | ل أجل مسمى ِكل ذى فصل 
0 و 


١‏ 024 سس سرع صو ررس ررس سر ره ذأآ# 
ل .إن 5 فق لَحَافٌ ع عَدَاب َو كر (2) إل لله مر ل ١‏ ىو قدير (/8) ألا 
8 لخر عار و 


نم يشنون صد ورهمٌ لِيسحَحَهوأ مد لاحن يسْتَعْسُونَ ابه يمارو ونان . نَإِنَهه عليعا 
ذَّاتِ ألصّدُورٍ ره © وَمَا من كوف ا لاضن إِلَاعلَ أله , رفها يعلد مسَتْقرها رمي ف 
سكت يدن © وَهوٌ الى حَلنَالسَْوتٍ وَالأرْصَ فى سِنَّ احا وحكانت غزطية عل 
يبوث د عكر رليك نيبت قَلتَإِتكم م مَبعُوفووت من بعد اموت يون 

لين كران هذا إلَاسِخرٌ حر هباي 0 وَلَينَ اعنم عاب إل مم مَعَدُ تَعْدُودوَ لمَقوبرَ 
1ه ألا ا أيه لي مضررون عتم و يعاق يهم اانا نكرو كا لين 


06 7 مي ع د - مع ًّ يم بير ور ات 6 1 


عد سي مشئة يا ذه ع اتات 2 د 2 حور )ل لين صكروأ وححقلوا 
ألصَّتِلحَنت أَوَْيِكَ يم عقر ا لجر صكبير 10 كنات اليك رسكب 


سه صما ا ار رام مع 0 42 له يسو مه 
1ك ان ارا ولا ل 1 :ملك إنّما 06 وأ َه لم1 2 وكيل 7 
عر رح راوكره سام رصج كر ه اا 22 
)يمو أفْربة فل هاوأ يمر سور مَنْهه. مريت وأدعُوأ مر الس ين داور أ 
لخ مه ع 0 وكأ ع رج 0 وبح رك 1 
إن كش مدقن (01إل ستصِيوا لك فأعلموا أثما أل بعلم أنه 1 لظ ميل اشر 


ع سير خرص لل 


ك9 بغورب 0 مكد بيد لحي يراق 0 تعلق دبا يمفب لا مد 208 


ويك أن ليس لم في الآ- كار بط ما تع كول حك وأ يَعَمَلُونَ (2) 
أَفْمَنكَانَ عل بِيَنَةٍ مَن ريد ويسَلُوه شافة صَنْهُ ومن ص كلب مومو ما ويح وليك 


م ل © سس لسرم 2 5-6 مه لس عر هر 5 ح 00 و 
تَؤْمِنُون ب4- ومن د 00 فلا تك فى ميد م 00 0 





أكرر الئاس لا ومو (00) وَمَنَ أظام ء مين ذو عل أنه حكَزِبا 
ع وتقولٌ الأطهند هنول اد حَكَدَبا عل ريد د ألا لَمَنَدُ أسَهِ عل الظبلِمِينَ () الَذنَ 
ِصدَونَعَن سب ل أله وسَعْوَا عِوَجَا وهم لحر كرو 1 7 ينوا ممُجِرِت فى 


در لسر 


رض وَمَاكآنَ فم يِنْدونٍ أله ِنْ َوه يضَْحَثُ لم الْعَدَابُ 00 سطِيعُونَ السَمُمَ وما 


23 


7 > بترتشوت عل 


ارام الج سل ل ف سح شير سم 


حاو ْصِرُودَ (0) وليك دن روا نهم وَصَلَّ عنم ا حكَاءًا يفترون 
ا جَمَم 9 ادر هُم الأضيروت 9 إن ألَذنَ امنأ وعملوأ لصحت ومنو 
ِلَ رَيَيِمْ أَوْليكَ أحب الْجَنَّدَ هُمْ فيا حَيِدُونَ 29 # عَئَلُ الْمَربِقَنِ كالْأَمَى 
َال هر اتير هل يستون كل 50 ا 

اللغة :«أكت4 الإحكام : المنع من الفساد يقال : أحكم الأمر إذا أتى به على وجه 
لا يتطراًإليه خلل أو فساد #مُسْئقرّها# المكان الذي تأوي إليه في الدنيا #وَسَسْمَوْدحَهَا » 
رس 00 # الآمة هنا بمعنى المدة من الزمن 
أي مدة محدودة من السنين قال «القرطبي» : والأمّة سم مشترك يطلق على ثمانية أوجه: 
الجماعة» الملة» الرجل الجامع للخير الحين ا 2 الأنبياء”" إلخ مييق # شك 
وارتياب #وَصَلَ # ضاع وتلاشى الا جَرَمْ 4# كلمة واحدة بمعنى حقا وهو قول الخليل 
وسيبويه 9#وأ نا 4 حخبتوا وسشسعوا وال خيائك : الذل والخضوع #وَاآلْأصَرٌ 4 الذي لا 
يسمع وبه صمم. 

تسبّبُ الثزول: ذكر «القرطبي» عن ابن عباس أن «الأخنس بن شريق» كان رجلاً حلو 
الكلام وحلو المنطق» » يلقى رسول الله يك بماايحبء وينطوي له بقلبه على ما يسوء فأنزل 
الله “9 ألا إهيدُْونَ صُدُِورَهرٌ لِيَسحَخَفُوأ ينه ...6 الآية”©. 

اللفتيمر: #الر» إشارة إلى إعجاز القرآن» وأنه مركب من أمئال هذه الحروف 
الهجائية؛ وعن ابن عباس أن معناه: أنا الله أرى ونث يكت .4 أي هو كتاتٌ جليل 
القدرء نظمت أياته نظما محكماء لا يلحقه تناقض ولا خلل #ثم فيتَ ب فصّلتَ * أي بيّنت فيه 
أمور الحلال والحرام؛ وما يحتاج إليه العباد في أمور المعاش اناه #مِنْلَدْنَ حَككر 
حِيرٍ # أي من عند الله فصّلها وبيّنها الخبير العالم , بكيفيات الأمورء ولذا كانت محكمة 


ص 


أحسن الإحكام ومفصلة أحسن التفصيل #أأَلَامْبدَ وَأإِلَاأَنّهَ * أي لتلا تعبدوا إلا الله م#إِتَّى 


)١(‏ كموله تعالى: اود علَدِهِ َه ألكاس * أي جماعة» وقوله: «وَادَكَرَيَمَدَأَمَةٍ # أي حين من الزمن, وقوله: 
#إنَا وَجَرَنَا ءَابَآدَنا لح أَمَدَ ةَ 4 أي ملة ودين.. إلخ. 
(1) «تفسير القرطبي» 4 . (ش): ضعيف. رواه الواحدي في «أسباب النزول»». عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ د ييه قَال: كَانَ 


الرَّجُلُ يبا مم امْرَأئَهُ يستّحى أو يَتَخَلَى فَسْتَحى فَتَرَلَتْ «أَلاإِنَّهُمْ يَكنُونَ ضْدُورَهُْ» «“آرواء البخارى]: 





م دك جر سس 0 لير 


نيبور 4 أي إنني مرسل إليكم من جهته تعالى» أنذركم بعذابه إن كفرتم. 
وأبشركم بثوابه إن آمهم وَأ نستَغووأ ويك موا إل 4 أي استغفروه من الذنوب 
وأخلصوا التوبة واستقيموا عليها بالطاعة والإنابة #يِمَيَمَكْم متها حَسَنًا 4 أي يمتعكم في 
هذه الدنيا بالمنافع الجليلة من سعة الرزق» ورغّد العيش لإ أُلٍ تُسَىٌّ # أي إلى وقتٍ 
محدّد هو انتهاء أعماركم #وَيْوْت كلَّذى َضَلٍ مَضْمُ4 أي ويعط كل محسن في عمله جزاء 
إحسانه 9# ون تولََْ 4 أي وإن تتولوا عن الإيمان وتّعرضوا عن طاعة الرحمن لوَإِق أَمَاكُ 
0 يد عَدَابَ يو كير » أي أخاف عليكم عذاب يوم القيامة. ووضت الفذات اله كور لها 
فيه من الأهوال الشديدة مك4 أي إليه جلّ وعلا رجوعكم بعد الموت لاو 


ابر ره سار 


عَلْكل تقر 4 أي قادر على إمانتكم ثم إحيائكم وعلى معاقبة من كذّب لا يعجزه شيء؛ 
وفي الآية #بديد عظيم # ألا انون صَدُورَهرٌ لِيَسَتَخْفُوا مِنَهَ # قال ابن عباس: نزلت في 
الأخنس بن شريق كان يجالس رسول الله يِةِ ويحلف إنه ليحبه ويضمر خلاف ما يظهر”" 
وقال «القرطبي»: أخبر عن معاداة المشركين للنبي يَكَِةِ والمؤمنين» ويظنون أنه تخفى على 
الله أحوالهه'”" والمعنى : أنهم يطوون صدورهم على عداوة النبي والمؤمنين» يريدون 
بذلك أن يستخفوا من الله حتى لا يفتضح أمرهم لألَآِنَ بَتَممُونَ ابم 4 أي حين 
يتغطون بثياهم #يَعَلم مَانْسِرُون «وَمَايْملُِونَ # أي يعلم تعالى ما يُبُطنون وما يُظهرون وكأن 
الآية تقول: لا تظنوا أن تغطيتكم تحجبكم عن الله بل الله يعلم سرائركم وظواه ركم لا 
تخفى عليه خافية من أحوالكم إنَّهءَ! ليم بدَاتِ أَلصَّدُورٍ#أي عالم بما في القلوب #وَمًا من 
َأ في ألْأرَضٍِ إِلَاعَلَ أ زْفُهَا4 أي مامن شيء يدب على وجه الأرض من إنسان أو 
حيوان إلا تكمّل الله برزقه تفضلاً منه تعالى وكرماء فكما كان هو الخالق كان هو الرازق 
ويعَاءُ مُسَلقَرهاوْمْسْمَوَدَعَهَا # قالابن عباس: مستقرها حيث تأوي إليه من الأرضء 
ومستودعها الموضع الذي تموت فيه فتدفن"" «كلّفي حكتّب من “ أي كل من 
الأرزاق» والأقدارء والأعمارء مسطَّرٌ في اللوح العفو < يذرالى حلا لوق 

الس ف وك لتر » أى حلقها و مار سنة ا . من أياء اليا ونه الك للاة على 
التأني في الأمور فإن الإله القادر على خلى الكانحات لجح الإعبر خلقها ويد ابام 
#يكارت عرش علَ أَلْمَآِ # أي وكان العرش قبل خلقهما على الماء قال الزمخشري: 
أي ما كان تحته خلقء وفيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل السماوات 


.7١ 7 «البحر المحيط» ه/‎ )١( 


(1) «تفسير القرطبي» 48. 
(*) «البحر المحيط» 0/ 704. (ش): تقدّمَ أنه ضعيفء رواه الواحدي في أسباب النزول»». 





والأرة عر" «إيك صتم أ د ل 
المحسنٌ من المسيء» ويجازيكم حسّب أعمالكم #ولّين قُلْتَإِنّكُم مُبعوثوت من بَعَدٍ 
لْمَوْتِ 4 أي ولشن قلت يا محمد لأولئك المنكرين من كفار مكة : إنكم ستبعثون بعد 
موتكم للحساب #اليفوآنَ نين كرون مدآ ]| لاسة” حر مين #* أي ليقولن الكفار 
المنكرون للبعث والنشور: ما هذا القرآن إلا سحرٌ واضح مكشوف 9 وله حَرنَا عم 
لْعَدَابَ إِلدَأْمَمٍ معدقدة و4 أي إلى مدو من الزمن قليلة لول تمَا : سه عسُةُد > أي ليقولنَ 
استهزاء : مايمنعه من النزول؟ لأَلايوم اد رونا عله ااي الا فليجهرا نه 
دوم يانيهم العذاب ليس مدوع) عنهم لاتعاقك يم تأي نكبزثيك 4 لي نزل 
وأحاط بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون #وَلِين ذا الْإنَ مِنَا رَحَمَةٌ 4 أي أنعمنا على 
الإنسان بأنواع النعم من الصحة؛ والأمنء والرزق وغيرها من النعم #ثّمَّ ترَحَمَهَا مِنْهُ ‏ 
أي ثم سابنا تلك النعم منه إإنَّه. يَعْوْسُ حكَفورٌ © أي قنوط من رحمة الله شديد الكفر 
به # وَلَينَ امه تماد 01 سنة 4 أموو لهسا الالببان نعمة مومه ها فرانبة 
من الضرء وما أصابه من البلاء» كالفقر والمرض والشدة #لِيَفُولنَ دعَب أَلسَيْحَاثٌ عَوََ # 
أي انقطع الفقر والضيق والمصائب ولن تصيبني بعد البوم لإنَّهُ َم َخوْرٌ» أي بطر 
بالنعمة مغر ا متعاظم على الناس بما أوتي» والآية ذم لمن يقنط عند الشدائد» ويبطر 
عند النعم إلا لان مناءف ْو آلصَِّحَنتِ * أي هذه عادة الإنسان إلا المؤمنين الذين 
يصون علي الفيراة ورمعلون الكخر لق التعما فهو فى التق الحيحة والحعمة حون 
<أزتوك لكر تور راك ضكر 4 اي ردك المؤصر ونيا لمللاك الحميدة لهم تقار 
لذنوبهم» وأجر كبيرٌ في الآخرة هو الجنة قال في البحر: ووصف الثواب بأنه كبير وذلك لما 
0 بر العذايا» وررضها انه عتيع واوانظر إلى ويه 
يه" # لَك ارك بعص مَابُوست إلِتَلَك» كان المشركون يقترحون على رسول 

أ أدرار بكر أ ارم باتعا اراب زاون باكرلا جا 3 فللك يا 
محمد تاركٌ بعض ما أنزل إليك من ربك فلا تبلغهم إِيّاه لاستهزائهم #وَضً]: قب صدرك 4# 
أي ويضيق صدرك من تبليغهم ما نزل عليك من ربك خشية التكذيب» والغرض تحريضه 
على ليع الرعسالة وعد المتالاة بمو عاد ال رار لزلا درك عَيَوكٌئرٌ 4 أي لأجل 
أن يقولوا: هلا أنول عليسيال كتير« أز نه ماق > أى جاء هه فلك وصدفة كنا 


>. عو 


اقترحناء قال تعالى محدّداً مهمته عليه السلام إإِنَمَآأَنت تَذِبي # أي لست يا محمد إلا منذراً 


(١)«الكشاف»‏ ؟389/7, 
(؟) «البحر المحيط» 06/ .7١5‏ 





سه يو مه 


تخوّف المجرمين من عذاب الله #واللَهعَ لكل شَىْ د عون العباد 


2 ب 


يحفظ عليهم أعمالهم لأأميقونون فار له 4 أي بل أيقولون : اختلق محمد هذا القران 
وافتراه من عند نفسه؟ #قل فَأَنوأيصَشرِ سور تلو مقارد نَتٍ» أي إن كان الأمر كذلك فأتوا 
ل ا ا ا 0 ء #وأدعوأ من استطعثُم 
من دونه 4 أي استعينوا بمن شئتم غير الله سبحانه إإنكثمَصدٍ دِِنَ 4 في أن هذا القرآن 
مفترى لفَإلر يجبا لَك فأعلموأ عَلَمَُا نما أَنْلَ بعِلْم أنه 4 أي فإن لم يستجب لكم من 
دعوتموهم للمعاونة وعجزوا عن ذلك فاعلموا أيها المشركون أنما نزل هذا القرآن بوحي 
من الله #وآن لَاإِلَمإِلَاهْمَ 4 أي لااربٌ ولا معبود إلا الله”" الذي أنزل هذا القرآن المعجز 
#فهَل أنثم مُسَلِمُوست * لفظه استفهام ومعناه أمرٌ أي فأسلموا بعد ظهور هذه الحجة 
افطع إلى وو لكو عدريما ع من دللكء قال في «التسهيل»: الاستفهام معناه استدعاء إلى 
الإسلامء وإلزام م للكفار أن يسلموا لما قا +الداجل على تين ملام لعمترينيم عن الرنيان 
بمغل القرآن”" # من كن يريد 0 وَزِيِئَهًا # أي من كان يقصد بأعماله الصاحلة 
نعيم الدنيا فقط لأنه لا يعتقد بالآخرة نوق إِلَتِمْ أَعَمْلَهُمَ فيا » أي نوف إليهم أجور 
أعمالهم بما يحبون فيها من الصحة والأمن والرزق #وَهُرَ فبها لا يَحَسُونَ * أي وهم في 
ا ا ال 
في الدنياء ثم ية يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يُعطى بهاء وأما المؤمن فيجازى بحسناته 
في الدنيا ويئاب عليها في الآخرة” « أُولي د يسكيس لم فالآو إِلَاتَارٌ» أي هؤلاء 
الذين هدفهم الدنيا ليس لهم في الآخرة إلا نار جهنم وعذابها المخلّد لإوتحيط مَاصَتَعُوا 
مه من الأعمال الصالحة لأنهم قد استوفوا في الدنيا جزاءها لوَيَاطِلٌ 
نُوأيَمْمَلُودَ4 تأكيدٌ لما سبق أي : باطل ما كانوا يعملون في الدنيا من الخيرات 
9# ا من ريه 4 أي أفمن كان على نور واضح. وبرهان ساطع من الله 
تعالى» وهو النبي َلِةِ والمؤمنون» وجوابه محذوف أي كمن كان يريد الحياة الدنيا؟ يريد 
أذ يي شاوب) كيرا جوتناين عدا قال ينغو مي أراد الله ومدق اراد الذثاودريهها 
دلُو ساد مَنَهُ 4 أي ويتبعه شاهد من الله بصدقه قال ابن عياس: هو جبريل عليه 
السلام ومن مََِو كناب موه مح ماما وَرحْمَةٌ 4 أي ومن قبل القرآن كناب التوراة الذي 
أنزله الله على موسى قدوةٌ في الخير ورحمة لمن نزل عليهم لأوْلَيِكَ يُؤْمبونَ بو » أي 
(١)(ش):‏ الصواب أن يقال: ولا معبود بحق إلا الله لأن هناك معبودات كثيرة بغير حق. 
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أولئك الموصوفون بأمهم على نور من ربهم يصدقون بالقرآن حق التصديق #ومن يَكْفْرٌ يهء 
مِنَالْتَحرَابٍ فَأَلتَّادُ مَوَعِدُمْ 4 أي ومن يكفر بالقرآن من أهل الملل والأديان» فله نار جهنم 
َردُها لا محالة”" لأفلا تك ف بِريينَهُ 4 أي فلا تكن في شك من هذا القرآن ظإإِنَّهُ يمن 
يلت » أي إنه الحق الثابت المنزّل من عند الله #«ولكنّ كر لاس لَايؤْمبُرت 4 أي 
لا ايصدّقون أنه تنزيل رب العالمين ##وء َنَأظلمممَنِ فرك عَكَ أنه كربا 4 أي لا أحد 
أطغى ولا أظلم ممن اختلق الكذب على الله بنسبة الشريك والولد إليه «أُوٌكَيلَكَ 
ُعرضُورب عل رَيّهُم # أي يُعرضون يوم القيامة في جملة الخلق على خالقهم ومالكهم 
#ويفولُ الْأسْهدد منؤْلحَ لد كَدَبوأْ عل رَيَهرَ * أي ويقول الخلائق والملائكة الذين 
يشهدون على أعمالهم هؤلاء الذين كذبوا على الله» والغرض فضيحتهم في الدار الآخرة 
على رءوس الأشهاد والتشهيرٌ بهم خزيا ونكالاً «آلَا لَمَْة هَل اين » لظلمهم 
وافترائهم على الله واللعنة :الطرؤ من ربة الله الزن يصِدٌ ونع سبي ل أله 4 أي 
يمنعون الناس عن اتباع الحق» وسلوك سبيل الهدى 52 إلى الله 9 ا عِوجًا 
عز)4 أى زيريدوة أن نكرة السدن فعرجة أى اليتون أك يكرت ذين إلله معزيجا عان 
حنب أفو توب زف زع فكدر » أي ادو بالاخيرة مكرود لبس والتتبور 
#أُوْلتيِكَ لَمّ يَكْونوا معد برت فى الْأَرْضِ # أي ليسوا مُفْلِتِيِن من عذاب الله وإن أمهلهم 
1 كان لش تاد أتووة أزياة 4 أى مس ليم عن حر لاقت از يمعي قن عناب ال 
9يصعَفٌ فم ألْعَدَابٌ # جملة مستأنفة» أي: يضاعف عليهم العذاب بسبب إجرامهم 
وطغياءهم #إمَا كانوأ يسَتَطِيعْوْنَلسَمْمَ وَمَاحكَانوأ يصِرُونَ # أي سبب تشديد العذاب 
ومضاعفته عليهم أن الله جعل لهم سمعا وبصرأء ولكنهم كانوا صما عن سماع الحق. 
عميا عن اتباعه؛ فلم ينتفعوا بما منحهم الله من حواس 9 وليك الَِنَ رشبم » 
أي خسروا سعادة الدنيا والآخرة» وخسروا راحة أنفسهم لدخولهم نار جهنم وَصَلٌ 
ا ل ا ل جرم 
َف الْآخْرَة هم الْأُحْسرود ل ل 
أحدا أبِينَ خسرانا منهم. لأنهم آثروا الفانية على الباقية» واستعاضوا عن الجنان بلظلى 
النيران» ثم لما ذكر تعالى حال الكفار الأشقياء. ذكر حال المؤمنين السعداء فقال ## إِنَّ 
لذب امنوأ وعيلوا لصحت وَلَحْمَئُوَأ إل , رَتهِمَ 4 أي جمعوا مع الإيمان والعمل الصالح 
الإخبات : وهوالاطمئنان! إليه سبحانه 0 لعبادته «أوَليِكَ أضوتت 


ل ا ا 7 





وه 


ل ا ا عون الس 0 »* 
أي فريق المؤمنين وفريق الكافرين «كالأعى ولصو وَالِصِير وأَلسَمِيع # قال 
1 اب1 إا امإيا اا بابر وى 0010 
وهو من اللف والطباق” والمعنى حال الفريقين العجيب كحال من جمع بين العمى 
والصممء ومن جمع بين السمع والبصر #هَل يَسََويَانٍ متلا # الاستفهام إنكاري. أي: لا 
يستويان مثلاً فليس حال من يبصر نور الحق ويستضيء بضيائه كحال من يخبط في ظلمات 
الضلالة ولا يهتدي إلى سبيل السعادة ألا بذكو نَ* أي أفلا تعتبرون وتتعظون؟ والغرض 
التفريق بين أهل الطاعة والإيمان» وأهل الجحود والعصيان. 

البلاغة: ١‏ - ##عذَاب بو يو كبر # إضافة العذاب إلى اليو م الكبير للتهويل والتفظيع. 

١‏ - #مَاميرُوبِ وَمَابعلِبوَنَ 4 بينهما طباقٌ وكذلك بين لاتَعْمَكَ 4 و «صَرَّآه» وبين 
#نزير يشير 4. 

٠“‏ - # لمعو حكفور # من صيغ المبالغة أي شديد اليأس كثير الكفران. 

#-# حك لاعن وَالأصر 4ق يتنه هرسا همل لرهوة أداة القية وسلف رس 
الشبه» أي: مثل الفريق الكافر كالأعمى والأصم في عدم البصر والسمع, ومثل الفريق 
المؤمن كالسميع والبصير. 

لطيفة: قال بعض الصالحين: الاستغفار بلا إقلاع عن الذنب توبة الكذابين””". 

تنبيه: التحدي بعشر سور جاء بعد التحدي بالقرآن الكريم» فلما عجزوا عن الإتيان 
بمثل القرآن تحداهم بعشر سورء ثم لما عجزوا تحداهم بالإتيان بسورة مثله في البلاغة 
والفصاحة والاشتمال على المغيبات والأحكام التشريعية وأمثالهاء وهي الأنواع التسعة 


كي 


وللانطهها بعضيم بكر مر 7 
20 سَأَنِبيكَهًا فِي بَيْتِ شِغر بلا ملل 
قال ال تعالي: ” 


وقد أَرَسَلَا وا إِكَ مودق لكك تير يت (0)أن (0)أن لا تبروا إلا أله 
تي لس (5) تقال لمكا لكين قد م ل اتلك 
بك إلا ليرت هُمْ أاذك بأد امار لك لتاقن مضل ل تلك كيم 
5 فَالَ يْقَوَم أَرمَيْمٌ إن شُتُ عل يَنَةْ من رق وَدَالَت تَحَدَمّنْ عند و مَعِعِيتَ عََكْ أَنِسَكْمُوهَا 


.741//7 «الكشاف»‎ )١( 
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ود شد َاكرخرة )وير نفك عله مان جر إِلَاعَلَ مه و 
ا نهم مُكعوأريعَ وَلكو أَرك قَومَا جهوت (50) وَيَْوَم مَنيَنضْرْفٍ نط 
قلا ئدَحكرونَ (5) ولا أقولُ لكُم عندى حكن أله َعَم اليب ولا فول إِقَ مكلك 
0 1 00 0 


0 0 ب 


إن لبي لاد و :ناوث اذ در 3 


و ره وم 0 


برىء كا عحْرِمُونَ (50) 5 إل نرج دسل قل ٠‏ مكلا مس س يما 
كانت لْفْزْكَ ءوضولا حكن في اين طَلموا مم 1 


وض وشوالتزامة آ ا 0 ا ا كَل إن دروأ وس ُ ركم 
كا في مسوف سنمور 2 مخ اند عَذَابٌ محري ويل عَليهعذَابُ مقِيمٌ حََدَإِذا 

متا وَقَارَ لكب كلاحل ذِيَاين سكل وج أن الك إلا من سَبَقَ عله امول وَمَنَ 
7 وَمَآ َامَنَ مَعَهُه إلا وليلُ (5) # وَكَالَ ركبو فيا بشي أله محردها وَمرسَهها إن رق لمعو 


1 2 


َم () وم برك بهم في مَوْج كَالْجِبَالٍ ونادئ ل مَعرِلٍ يَسَيَّ أأكب 
عن ولاك مهلك قال سَنَاوى إِل جَبَلٍ 1 َال لَاعَاصِمَآلْيوَم من 
ثر أله امن يوا بِينهمَا الْمَوْجُ ين ارقي 20 ول يتأنسُ الى 221 

وَمْسَمَ أل وَعِيص الْمَآه وهينىَ ألا له واشت عل لوقل َو َل 2 وتادئ 


ريه َقَالَ رت إِنَبَِ من أَهْلٍ وَإِنَ وَعَدَكَ ألْحَق وا تَ أعكم التكبي (16)2 يمح نه 
من أَمْلِلتَ عامل َه إن لك أن تكن بن اهن 15 


لف لا 

.١ 

, غ2 
لم١‏ 

ا ١‏ 
١‏ 5 
تت 
ف 


4- آت ا 


١ 
١١ 
20 
ا‎ 

٠ 

١ 

١ 
الما‎ 


ا 


9 2 2200 م ا 0006 
َف أعو ديكأ َأسْتلْك مَاليْسَ لى بيه. مار كرحن قأحكر يلكي (5) 
ب سم 00 مث ركد ٌّ ا و ا سه ع ا و لس عو ف 


َ عَذَاتٌ 5( كي أب وحه] د مات لهأت لانمل حدمي 
مسسسصسط7 95950259525 
لك ]فار اء الثر انب ذكرها فده نوع مغ قومة الكائرون اتون كالمظة والعيرة لمن كدرب 
وعاند» ولتسلية الرسول و بسرد قصص المرسلين وما جرى مع أقوامهم. 
اللغة: آلْمَكاً4 أشراف القوم وسادتهم « أرَاوْلَُا * الأراذل هنا : المراد بهم الفقراء 
والضعفاء والسّمَلة» وهو جمع أَرْدَّل بمعنى السافل الذي لا تلاق له ولا يبالي بما يفعل 
فَعيَيتَ # عمي عن كذاء وعمي عليه كذاء بمعنى التبس عليه ولم يفهمه. وخفي عليه 





أمره جََدَلْتَمَا © الجدل في كلام العرب: الا وال ار 
9 وَأصتع الْفَْكَ َفَلْكَ * السفينة ويطلق على المفرد والجمع الور ال ا ل 
١‏ رسا الشيء يرسو ثبت واستقر #عَاصم* مانع 57 اي 
الحديث «فقد عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ)0 #وَغِيصَ # غاض الماء نقص بنفسه وغضته أنقصته 
لوي 4 جبلٌ بقرب المَؤصل. 


1 5-1 


التفسير: # وَلقَدٌَ د الما حا إِكَ قَوْمِه * أي أرسلناه رسولاً إلى قومه بعد أن امتلاأت 
الأرض بشركهم وشرورهم لإإِقٍ لَكُمْ َي موِيتٌ 4 أي بأني منذرٌ لكم ومخوّف من عذاب 
الله إن لم : تؤمنوا #أن لا نَكَبْدوَا إلا أله 4 أي أرسلناه بدعوة التوحيد وهي عبادة الله وحده 
إن أَحَافُ عَكَة م عَدَا بيو ألم 4 أي إني أخخاف عليكم إن عبدتم غيره عذاب يوم 
شديد مؤلم ١‏ َقَالَ الم لين روأ ين رو 4 أي قال السادة والكبراء من قوم نوح: 
ما تلك إلا بَسَرًا مَْلَنَا # أي ما نراك إلا واحداً مثلنا ولا فضل لك علينا قال الزمخشري: 
وقئه تتريقى ,ام اكد هته كوه وأن اله ل اراد أن يكماها ق جز من الجخسر دام 
فيهه”" وما ينلكت أَبَعَكَ إِلّا الت هُمْ أَرَاِنا » أي وما اتبعك إلا سغلةٌ الناس قال 
في «التسهيل»: وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم جهلاً منهم واعتقادا بأن الشرف هو بالمال 
والجاه؛ وليس الأمر كذلكء بل المؤمنون أشرف منهم على فقرهم وخمولهم''' #بادى 
زَأّي * أي في ظاهر الرأي من غير تفكر أو رويّة #وما زئ لك م ْنَا ين فَصْلٍ © أي وما 
نرى لك ولإتباعك من مزية وشرف علين يؤهلكم للبوة» واستحقاق المتابعة لب ظ 

لبه بيت 4 أي بل نظنكم كاذبين فيما تدعونه؛ أرادوا أن يَحُجوا”*» نوح] من وجهين: 
00 أنهم مع ذلك لم يتَروٌوا 
في اتباعه. ولا أمعنوافي الفكر في صحة ما جاء به» وإنما بادروا إلى ذلك من غير فكرة ولا 
رويّة» وغرضهم ألا تقوم الحجة عليهم بأن منهم من آمن به وصدقه 9# قالَ يمَوْم ريم إن 
كُتْعَلٌ يْندَةٍ ين رّقَ # تلطف معهم في الخطاب لاستمالتهم إلى الإيمان أي قال لهم نوح: 


)١(‏ (ش): التنور: رن يُخبز فيه. 

(0) (ش): قال يَكِ: «أُمرْتُ أَنْ كال لاس كن ينيدو أن ال له إلا اذه أن 354 وخول الله ويروا 
الصَّلَاةٌ وَيُؤْتَوا الزَّكَاةً. َِدًا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِي دِمَاءَهُمْ 1 اله إَِّا بحن الإشلام وَحِسَابْهُ عَلَى الفو» 
[رواه البخاري ومسلم]. 1 

(*) «الكشاف» 7/7 88"؟. 

(5) «التسهيل» ؟/ .١٠١7‏ 

(5) (ش): حجٌّ الشّخصٌ: غلَبه بالحجّة. 





سر جد ع ار بن 


ا 000 
عِندِ * أي ورزقني هداية خاصة من عنده وهي النبوة لفْعِيَيتٌ عَلَكْْ 4 أي فخفي الأمر 
عليكم لاحتجابكم بالمادة عن نور الإيمان #أَنْْحَكْموْهَ وَأَسْمٌ طَاكرهُونَ © أي أنكر هكم 
على قبولها ونجبركم على الإهتداء بها والحال أنكم كارهون منكرون لها؟ والاستفهام 
للإنكار أي لا نفعل ذلك لأنه لا إكراه في الدين #وَيْمَر ِلآ أنتنُسط َيِه مالا4 أي لأ 
أسألكم على تبليغ الدعوة أجرء ولا أطلب على النصيحة مالا حتى تتهموني إن أجْرِىَ إلا 
عَلََسَّهِ 4 أي ما أطلب ثوابي إلا من الله فإنه هو الذي يشيبني ويجازيني ##وَمَآأَنَابِطارِد ألدِينَ 
اكوا أى ولسحك بتتعد هو لآ المؤمتين الضغماء عن مجلسي» ولا بطاردهم عني كما 
طلبتم د م ملفوأر يم 4 أي إنهم صائرون إلى ربهم» وفائزون بريه فكيف أطردهم؟ 
وَلكوت أَرْك قَوْمًا 00 أي ولكتكم قوم تجهلون قدرهم فتطلبون طردهم, 
و م د الي م 
إن ظلمتهم وطردتهم؟ لأأفَلاندَحكَرُونَ 4 أي أفلا تتفكرون فتعلمون خطأ رأيكم 
وتتزجرون عنه؟ «وَلآأَم لُ لَكُمْ عند عِنادى حَرَآِينُ أللَّهِ 4 أي لا أقول لكم 0 
الكثيير حتى تتبعوني لِغِنَاي ولا عل آلَْببَ 4 أي ولا أقول لكم : إني أعلم الغيب حتى 
تظنوا , بي الربوبية لإولا فول إن ملك » أي ولا أقول لكم إني من الملائكة أرسلت أليكم 
فأكون كاذب] في دع واي #وَلآ فول بلي تَرْدرىَأعسسك أن مؤتسثة ) سَُحَيرا # أي ولا أقول 
لهؤلاء الضعفاء الذين امثوابى واخدهر تموهم للفرهم : لن يمنحهم الله الهداية والتوفيق 
سه أَعَلَمْيِمَا ف أَنَفْسهمَ * أي أعلم بسرائرهم وضمائرهم #إإة إِذَالمنَاَلظْدلِيِينَ * أي إني 
إن قلت ذلك أكون ظالما مستحقا للعقاب # َالُأيسُحٌ قَدَ جددأتَا َكَرَت يده نا # 
أي قال قوم نوح لنوح عليه السلام: اك ينا اد َعِدَنا إن 
حكنت مِنَ ألصَّدوِينَ 4 أي فائتنا بالعذاب الذي كنت تعدنا به إن كنت صادقا في ما تقول 


ال 


ل تَالَِنَماياِكم يوان سَهَ 4 أي أمر تعجيل العذاب | إليه تعالى لا إليَ فهو الذي يأتيكم به 
إن شاء طإومآ نمع أي ولستم بفائ: تين الله هربا لأنكم في ملكه وسلطانه #وَلايَْفُك 
نضح نرت دصح كم » أ اي ولا ينفعكم تذكيري إياكم ونصحي لكم #إإنكات أله بُرِيدُ 
أنيْْويكُ4 أي إن أراد الله إضلالكم وهو جواب لما تقد . والمعنى ماذا ينفع نصحي لكم 
إن أراد الله سفاركم وإضلالكم؟ #هْر رَبك وليه ه تتجَعورت * أي هو خالقكم 
والمنصرف في شئونكمء وإليه مرجعكم ومصيركم فيجازيكم على أعمالكم 


« أمَ يَعولُوأفْتردة» أي أيقول كفار قريش: اختلق محمد هذا القرآن من عند نفسه”) 


)١(‏ هذا رأي كثير من المفسرين» وذهب ابن عطية وأبو حيان إلى أن الآية من جملة قصة نوح وأن الضمير عائد 
إلى قوم نوح والمعنى أيقولون افترى نوح هذه الأخبار.. إلخ. 





[ل اباس ) .< 7 


قل انتج عو رع 4 أ قن الهس با ينعم إن كنت فته افر لت هنذا القرآن فعا 
وزري وذنبي» ولا تؤاحَذُونَ أنتم بجريري” '" #وَأنبَرِىء هما يُحْرِمُونَ * أي وأنا بريءٌ من 
إججرامكدم يكت ركم وتكذييكسمء والاية اعنتراض يبن قضة نوع للإشارة إلى أن موقف 


مشركي مكة كموقف المشركين من قوم نوح في العناد والتكذيب #وأيى إل نوج أَنَهُدلن 
يورت من وك امن قد س4 أي أوحى الله إلى نوج أنه لن يتبعك ويصدّق برسالتك إلا 


من قد آمن من قبل #قلا بنِسَيِسَيِمَآكَانوأيقَمَنُوت * أي فلا تحزن بسبب كفرهم وتكذيبهم 
لك فإني مهلكهم ل وَأَصَنَع الْفُلْكَ + َعم أي اصنع السفينة تحت نظرنا وبحفظنا ورعايتنا”" 
لوَوحًِا * أي وتعليمنا لك قال مجاهد: أي كما نأمرك #وَلَا طبن فاَلَذِنَ ظَلَمُوَأ » أي 

ا مي امو ا 00 
#ويصاع 31> َلك 4 حكايةٌ حالٍ ٠‏ ماضيةٍ لاستحضارها في الذهن, أي: صنع نوحٌ السفينة كما 


ا عَلَه 


0 عَليهِمَلَه من رمه مه سَخْروأَْهُ * أي كلما مرّ عليه جماعة من كبراء 


(0)(ش): جريرّة: جناية وذنب. 
(5) (ش): في قَوْلِهُ تَعَالَى عَنْ سَفِيْنَة نُؤْح: لتر يِأعيَا» [القَمَر:4١]‏ وَقَوْلِهُ لِمُوْسَى: لوَلِْضتَع عَلَعيقَ * 


[عله:4] وقوله للنبي 386 نام يك َيكَ ينك أعْينَا» [الطور: 48] المَعْنَى عَلَى ظَاهِرٍ الكَلام وَحَقَيْقيد 
كِنْ مَا ظاهِرُ الكََام وَحَقيْقُه هن؟ هَل يا قَالُ: إن طَهِرء وَحَقَه أن اسه نَجرِي في عَيْنِ اله أو أن مُوْسَى 
ا يي سم 


َل الكلاة والشلام شرئى قوق عزن الو تغالى و شال إن ظَاهِرَه أن السَِّيئة تجرِي وَعَيْنْ الله تَْعَاهَا 
وَتَكُلَؤْمَاء وَكَذَلِكَ ب ترب مُوْسَى َكُوْن عَلَى عَيّنِ الله تعَالَى يَرْعَاه وَيَكَلَؤُهُ بها وَلَار: يْبَ أن القَوْلَ الأوّلَ بَاطِلء 
ل ١‏ أنهَا يفن اللا ِمفصَى الخطاب العري» والفَآن نما لبالب فل 
0 اناه مما عرلا ارت ت © [يُوْسْف :1] وَلَا عد يَمْهَمُ من قَْلِ القائل: لان تيك 
م بر دَاخل عَبْنِه وَلَا مِنْ قَوْلٍ القائل: لان تَحَرّجَ عَلَى عَينِي؛ أن تَسَرْجَه كَانَ وَهْرَرَاكِبٌ 
قن الوا تل و ور لني الاب أشي يهاه نامر الْعْقَلَاء. 
قَوْل: نك نَحْسَِعَبِي» وان َخَرّجَمِنْ نَحْتٍ يَِي» وَفَان يدي البْتى و.. .. مِمّا مَعْنَاهُ ظَاهِرٌ مَفهُوْمُ 
ا أن هذا ممم خَاَةَ الاماعء وَلَا يكن لِمَنْعَرَفَ الل وَكَدَرَهُ ح قَذرِهِ أن يَْهَمَُ في حَقَّ 
ل تَحَالَى؛ لأن الله تَعَالَى سُسْعَوِ عَلَى عَرْشِهِ بان مِنْ حَلْقهِ لا يَحُل فيه شَيْءٌ مِنْ مَسْلْوقَاتِهِ وَلَا هو حال ني 
شَيْءِ مِنْ مَخَلْوْقَاِه سبْحَانَُ وَتعَالَى. فَإِدا بين يُطْلَان هَذَا مِنَّ التَاحيّة اللفْظِيّة وَالمَعْتوية تعن أن يَكُوْنَ ظَاهِرٌ 
الكلام هُرَ القَوْلُ الثاني؛ أن السَّفِينَةَ تجْري وَعَيْنُ الله ترْعَاهًَا وَتَكَلَؤمَء وَكَذَّلِكَ تربية مُؤْسى نَكُوْنْ عَلَى عَيْنِ 
الله ير عا وَيَكَلَوُهُ بها وَهَذَا مَْنَى قَوْلِ بَْض السَلَفٍ بمَْأى مِئي؛ فَِنَّ اله تَعَالَى ذا كان يكلو عبن لم من 
ذَلِكٌ أَنَهُ يَرَاة. وَوَجَْهُ كَوْنٍ العَيْنِ م هِيٍ الجن تَْعَاهُ دون الوه أو اليّدِ أو. .. هُوَ لِأنَ العَيْنَ تَِيْدُ الاطّلاعَ وَالمُرَاقبَة 
وَالإخاطة عايب الحقْظ. وَاهُ أَعلَم. وفي هذه الآيات إثبات لصفة العينين لله تعالى بما يليق به» دون 
7 اللو ل ل الي ل و 
والجماعة يعتقدون أن الله ببصر بعين» كما يعتقدون أن الله عَرَ وجل له عينان تليقان به؛ لد اك ملسن 


وَهُوَأَلسَمِيِعٌ لبصِيرٌ 4 [الشورى:١١].‏ واللفظ الذي ورد بصيغة الجمع باعي © فإنما هو للتعظيم. 





قومه هّزءوا منه وضحكوا وقالوا: يا نوحٌ كنت بالأمس نبي وأصبحت اليوم نجارً!! مَل 
إن تحرو نا أي إن #بسزءوا منا اليسوم ان ََحرُعسكُم كما تسْحَرُونَ # أي فإِنا سنسخر 
منكم في المستقبل عندما تغرقون مثل سخريتكم منا الآنء فأنتم أولى بالسخرية والاستهزاء 
#فسَوَفَ تَعَلَمُو 4 وعيدٌ وهديد أي سوف تعلمون عاقبة التكذيب والاستهزاء لإمّن 


ا لاا يخي 


انو عَدَات خريد » اىعذات تذله ويهيتة وهو القرق طوَعيلٌ عَكو2ة بُمُقِيمٌ * أي وينزل 


عليه عذاب دائم لا ينقطع وهو عذاب جهنم 9# حَوََإِدَا جَآءَ أَمْنا » أي جاء أمرنا الموعود 
بالطو فان لوو 2 # أي فار الماء من التنور الذي يوقد به النار قال العلماء: جعل الله 
ذلك علامة لنوح وموعداً لهلاك قومه. وقال ابن عباس: التنور وجهٌ الأرض قال «الطبري»: 
والعرب تسمي وجه الأرض تنور الأرضء قيل له: إذا رأيتَ الماء على وجه الأرض 
فاركب أنت ومن معك”" في السفينة وقال ابن كثير: التنور وجه الأرض أي صارت الأرض 
عيونا تفورء حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار صارت تفور ماءً» وهذا قول 
جمهور السلف والخلف”" لقَلَنَا ناجل فيان حكُلٍ رَوَْرِْ نين 4 أي احمل في السفينة: 
من كل صنفف من المخلوقات اثنين: ذكراء أ؛ وأنتشى #وَأهَلك إلَامن سَبَىَ عَك اَل 4 أي 
واحمل قرابتدك أيضا أولادك ونساءك إلا من حكم الله ببلاكه؛ والمراد به ابنة الكافر 
«كنعان» وامرأته «واعلة» ومن ءَامَنَ © أي واحمل معك من آمن من أتباعك #ومَا ءَامَنّ 
مَعَهإلَاِيِلٌ 4 أي وما آمن بنوح إلا نزرٌ سير مع طول إقامته بينهم وهي مدة تسعمائة 
وخمسين سنة» قال ابن عباس: كانوا ثمانين نفس منهم نساؤهم وعن كعب: كانوا انين 
وسبعين نفساء وقيل: كانوا عشرة”" #وقال أَروكبوأف اسم أله يجْرسهاومرْسَهَ]* أي وقال 
نوح لمن أمن به اركبوا في السفينة» باسم الله يكون جريها على وجه الماء؛ وباسم الله يكون 
رسوها واستقرارها قال «الطبري» : المعنى باسم الله حين تجري وحين ترسيء أي حين 
تسير وحين تقف نرق لمعور م4 أي ساتر لذنوب التائبين» رحيم يم بالمؤمنين حيث 
نجاهم من الغرق 9 وير بهم في مَوج كَالْجبالٍ © أي والسفينة تسير بهم وسط الأمواج. 
التي هي كالجبل في العظّم والارتفاع» بإذن الله وعنايته ولطفه قال الصاوي: رُوي أن الله 
أرسل المطر أربعين يوم وليلة» وخرج الماء من الأرض يناييع كما قال تعالى # فَفَلحتآً 


)١(‏ بعد أن ذكر الإمام «الطبري» أقوال السلف في المراد بالتنور قال: وأولى هذه الأقوال عندنا قول من قال: هو 
التنور الذي يخبز فيه لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب وكلام الله يحمل على الأغلب الأشهر. انظر 
«الطبري» 6١/١7‏ 

.77١ /7 «المختصر»‎ )1( 

(*) #مختصر ابن كثير» 7/ .77١‏ 

(:) اتفسير الطيري» 7 /4:4. 





وب السَّمَل يأو منجمر 00 وَهَجَرنَا الْأَرَصَ عَيونًا الى الْمَآء عَلحَ أَمْرِ د هر © [القمر: ١١‏ - ؟١1]‏ 
وارتفع الماء على أعلى جبل أربعين ذراع حتى أغرق كل شيء”" #وتادى نو أبنَه. 
وَكَانَف مَعَرْلٍ # أي ونادى نوحٌ ولده «كنعان» قبيل سير السفينة وكان في ناحيةٍ منها لم 
يركب مع المؤمنين #يَبُيَ أحكب مَعَنَا 4 أي اركب معنا ولا تبلك نفسك بالغرق ##وَلا 
تَكْن مَمَلْكَفْرِنَ 4 أي فتغرق كما يغرقون لثَالَ سَنَاوىَ ِل جَبَلٍ يَعَصِمْن يت الْمَآو # 
أي سأصعد إلى رأس جبل أتحصن به من الغرقء ظنا منه أن الماء لاايصل إلى رءوس 
الجبال لادَالَ لَاعَاصَِآلَِوْمَ ِنَم رِ لَه إلَامَن حم * أي قال له أبوه نوح: لا معصوم اليوم 
من عذاب الله ولا ناجي من عقابه إلا من رَحِمَهُ الله #أوَحَالَ بيهم الْمَوْجَ فَكاَمِنَ 
لْمُهْوَقَِ * أي حال بين نوح وولده موحٌ البحر فغرق # وَقِيِلَ يأر ض الى مآءك » أي 
انشقي وابتلعي ما على وجهك من الماء #وَيسَمَآه قلي © أي أمسكي عن المطر #وَغِيصَ 
لْمَهُ 4 أي ذهب في أغوار الأرض قال مجاهد: نقص الماء #وَفْضِى الْأَمَرٌ * أي تم أمر الله 
بإغراق من غرق» ونجاة من نجا #وَأَسْمَوَتٌ عَلَ لَلْوْوِيَ # أي استقرت السفينة على جبل 
الجودي بقرب الموصل و#وَتِيلَبْعَدَا ِلص رِاَلطَدلِمييَ 4 أي هلاكا وخساراً لمن كفر بالله 
وهي جملة دعائية قال «الألوسي»: ولا يخفى مافي الآية من الدلالة على عموم هلاك 
الكفرة» بل على عموم هلاك أهل الأرض ما عدا أهل السفينة» ويدل عليه ما رُوي أن 
الغرقٌ أصاب امرأة معها صبيٌ لها فوضعته على صدرهاء فلما بلغها الماء وضعته على 
منكبهاء فلما بلغها الماء رفعته بيديهاء فلو رحم الله أحداً من أهل الأرض لرحمها”؟ 
# وتادى فوح رَيَّهُء فَقَالُ رت إِنَابَف مِنْ أهلي * أي نادى نوح ربّه متضرعا إليه فقال: رب إن 


سر م م ا وء مر 2 
- 


٠‏ 5 8 7 8 7 عه 
ابني «كنعان» من أهلي وقد وعدتني بنجاتهم #وَإِنّ وَعَدَكَ الْحَقّ 4 أي وعدك حق لا خلف 
فيه #وأنت كي يكين 4 أي وأنت يا ألله أعدل الحاكمين بالحق ##قال تسو إِنَه ليس مِنَ 
لات 4 أي قال له ربه: يا نوحٌ إن ولدك هذا ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم لأنه 
كافر ولا ولاية بين المؤمن والكافر ف#إِنَّهَعمَلْعَيرصلِج # أي: إن عمله سيئ غير صالح 
مَلاسَلنِمالْنس لك يولم 4 أي لاتطلب مني أمرأ لا تعلم أصوابٌ هو أم غير صواب؟ 
إن أعظك أن تَكُونَ من الْجَنهِينَ # أي إني أنبهك وأنصحك خشية أن تكون من الجاهلين 
قال في «التسهيل»: وليس في ذلك وصفٌ له بالجهلء بل فيه ملاطفة وإكراه”" َال رَبَاِفَ 
أعوذ يك أن أشككك مَاليّس لى به عِلْمٌ » أي قال نوح معتذراً إلى ربه عمّا صدر عنه: ربٌ إني 


(1) «حاشية الصاوي على الجلالين» 715/7. 
(؟) «روح المعاني» 7001 


.١١7 7/7 «التسهيل»‎ )*( 


٠‏ سورة هوداء 


استجير بك من أن أسألك أمراً لايليق بي سؤاله لوَالاتَنفرَ ترح نكن ين 
تبترت > أي يوان تخر لى لني وخاوا ركني بوشيتات اك مين حعدر اخرنه وستطاات 
ميهف ظ سل يَنَا4 أي اهبط من السفينة بسلامة وأمن لوكت عَكَِكَ وَعَك مو 
ف ف لكت 4 أى وجير ا خاعظم فلك وعلى درل تق مك مد اهن السنية فال 
«القرطبي»: دخل في هذا كل مؤمن إلى يوم القيامة"" وَأمَعُ سَتْميَعُُّ سَتْميعهم 4 أي وأمم أخرى 
من ذرية من معك نمتعهم متاع الحياة الدنيا وهم الكفرة المجرمون «ذ 0 سين اك 
ليد * أي : ثم نذيقهم في الآخرة العذاب الأليم قر ماج حي ل لد > 
أي هذه القصة وأشباهها من أخبار الغيوب السالفة التي لم تشهدها 9سا الك 4 أي 
نعلمك بها يا محمد بواسطة الوحي #مَا كت تَعَلمَهَا أب ولا فَوْمُكَ مُكمِ تل مدا 4 أي لم يكن 
عندك ولاعند أحدٍ من قومك علمٌ بها من قبل هذا القرآن ضير ألمب لقت 2 4 
ان فاعبر عا أمر لله كلب الاعر: كما ضير توج قإنا العاف 2 المتحمودة ادن انق انه 
وفيه تسلية له يَكِةِ على أذى المشركين. 

البَلآعَة: ١‏ - لمَعِيَتَ ليك 4 شبّه الذي لا يهتدي بالحجة لخفائها عليه» بمن سلك 
مفازةً لا يعرف طرقها ومسالكهاء واتبع دليلاً أعمى فيها على سبيل الاستعارة التمثيلية. 

١‏ - لأفلا نْتَحكرُونَ # الاستفهام للإنكار والتقريع. 

” - «إمَاَئِنَايِمَاتَعِدُ دنا * الأمر يراد به التهكم وال ال 

؛ - ##فعلكك ! خاي #امتجاز بالحدف أي عقوية إجرامي :ويناء دطإن 4 الدالة على الشاك 
لبيان أنه على سبيل الفرض إن أَفيَريْتّه,# بخلاف إجرامهم فإنه محقق ##وَأْنَأبَرى يم 
جحْرِمُونَ *. 

0 - 9 وَأصَنّع أ الْفْله مَك بِأَعَيننَا4 الأعين كناية عن الرعاية والحفظ يقال للمسافر : ل(اصحبتك 
7 3 0 0 


على مل 


)١(‏ «تفسير القرطبي» 4م21 . (ش): قال الإمام ابن جرير «الطبري» في تفسيره «جامع البيان في تأويل القرآن» 

/1١١6(‏ 9ه"): «وَعََأْمِمَيِّنِتَعَلكت» وعلى قرون تجيء من ذرية من معك من ولدك. فهؤلاء المؤمنون 

من ذرية نوح الذين سبقت لهم من الله السعادة» وبارك عليهم قبل أن يخلقهم في بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم. 

(0) (شس): في هذه الآية إثبات لصفة العينين لله تعالى بما يليق به دون تشبيه بخلقه أو تكييف لذاته» سبحانه 

وبحمده؛ كما ثبت ذلك بالسنة» وأجمع عليه سلف الأمة» فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله يبصر بعين» 

كما يعتقدون أن الله عَرَّ وجل له عينان تليقان به؛ اليس كبِغْلِوء نَىء وَهْوَاَلسَمِي عٌالبَصِيرٌ ‏ [الشورى:١١].‏ 
واللفظ ورد هنا بصيغة الجمع للتعظيم. 





مر م 


فَائِدّة: قال ابن عباس في قوله تعالى: ##إِنّهئليْس مِنْ 21111 
لم يكن مؤمناء وما بغت امرأة نب قط. ومعنى الآية: إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن 
أنجيهم معك”". 

أقول: نبهت الآية على أن أهله هم الصلحاء» أهل دينه وشريعته» فمن لا صلاح له لا 
نجاة لهء ومدار الأهلية القرابة الدينية» لا القرابة البدنية. 

أحي الإ ملام لا أنه لي سواه إِذّا افْتَكَرُوا بَقَيْسِ أو تَمِيم 

لطيفة : روي أن أعرايئ سمع هذه الآبة ل« وَقِبل بارس ابل مآ وسقي . 2 
الآية فقال: هذا كلام القادرين لايشبه كلام المخلوقين» ويروى أن «ابن المقفع» - وكان 
أفصح أهل زمانه - رام أن يعارض القرآن فنظم كلاماء وجعله مفصلاًء وسمّاه سوراء فمرٌ 
يوما بصبي فسمعه يقرا الآية فرجع إلى بيته ومحا ما كان قد بدأ به» وقال: أشهد أن هذا لا 
يُعارَض أبداء وما هو من كلام الع 

تنبيه: هذه الآية بلغت من أسرار الإعجاز غايتهاء وحوت من بدائع الفوائد نهايتها. 
وجمعت من المحاسن اللفظية والمعنوية ما ايضيق عنه نطاق البيان» وقد اهتم بإظهار 
لطائفها وأسرارها العلآمة أبو حيان حيث قال رَحِمَهُ الله وطيّب ثراه: في هذه الآية أحد 
وعشرون نوعا من البديع: المناسبة في قوله ألم * و #آبلَجى 4 والمطابقة بذكر الأرض 
والسماءء والمجازٌ في #ونسم]ة 4 المراد مطر السماء» و الاستعارة في #أَقِلِي * والإشارة 
في #وَغِيضَ لْمَآهُ 4 فإنها إشارة إلى معانٍ كثيرة» والتمثيل في #وَمْنِىَ الْأمَرُ # عبّر بالأمر 
عن إهلاك الهالكين ونجاة الناجين» والإرداف في لوَآسْئَوَتٌ عَلَ لوي © فلفظ واستوت 
كلام تام أردفه بلفظ ماعل لَلْبْووِيَ #4 قصداً للمبالغة في التمكن 3 المكان» و التعليل في 
#وَغِيضٌ ألْمَآهُ # فإنه علة للاستواء» والاحتراس في ##بعدًا لِلْصَوَ اَلظَدِلِمِينَ َمِيَ 4 وهو أيض] ذم 
لهمء والإيجاز وهو ذكر القصة باللفظ القصير مستوعب) للمعاني الجمّة؛ وعدّد بقية الوجوه 
وهي: الإيضاح» والمساواق. وحسن النسق» وصحة التقسيمء وحسن البيان» والتمكين» 
والتجنيس»ء والتسهيم» والمقابلة» والتهذيب؛ والوصف"" 

قال الله تعالى : 

0 1 00 0 


عه 4س 0 0 3 2 1 الور عاض تر 


ى 40 ممع اح دي اكللرج در 
من الدوعيره :إن أنشم م إلامقاروت 


.01/17 «تفسير الطبري»‎ )١( 
(روح المعاني» ا‎ )0( 


(©) النهر الماد من البحر 6/ 77107. 





سْتَعْفِرُوأرَبَكُم شُّ بوا إلِهِ ْيِلٍ ألسَّمَ عَيِحكم هَدْرَارا ويَرد كم فوة إل فيكم ولا 
تارمو (2) قَاوبهر فُودٌ ما مدنا ببِيَسَةَ وم وما نحنْيِتَارِي ءَلهَيِنَا عن فوا لك ماع 
لك بخ يفؤييت إن ة ل إل ا د َالَإِنَ أشهد أمَهَوَاعْبَموأ أن بَرى* 
ضما رون 5-7 0ب من دونو كدف جِيعَا ثم لا نظرون (0م)) إن كت عل أله رق وَرَيَكْ امن 
دكب إلاهْوَ ءَاحِ د نَاصيَياً 0 ممق (5) إن وو مد بكو يا أرَسِلْت بدك 
وت ع عق عَىْءِ حَفيظ (50) وَلِمَاجَاه مرا ينا هود 


ال ا ع بريَحْمَةٍ 00 ا ك2 منعَدَابٍ ل (2) وك عدوت رع وَعَصََ 
لد اتا تل جبار عند (2) لتنا وأق هذه ألذيا لقن ويم اليم عدا درا نع 


الك مدا ادو وو( © وإ كو أ حَاهُمٌ صَيِحا ا ا 11 ل 
لكأ ين ليرول تغك نيا أسنووة ف وان يفيت 6050 بصي 
0 ند مَا بد اونا ونا لنى سك مِمَا عونا ليو مريب 7 
ست سر لله ل سر له د ل عل لاع 0 


وم سرح لخر« مع ص لاس 

ا ا 1ه سسَع من رَى وءاسَتى منه رحمة فمن ٠‏ يتصرف مرت ألله إن عصيدئه, 
ل عير يي سي اه ل" 2 ار ل 7 01 م 
عر ير (2) ويمور مَذِه. كه لله سطع ءايه فذروها : َأكل و ض ألله 


3 
03 


بر 


ولا ممَشوم و فأخد دُعَدَابُ قرب (00) مَمَفَرُوْهَا قََالَ تَمَتُّوأ في دا رضت لذ نار رالتت 
وَعَدُ غير مَكذُوبٍ (00) 11 101 8 لعا ضرت لامر به حم ارد 
جز سورك خر لقي انصر () دوست طلا اشع تيش تردة 
بويت (©) كأن ل ينتؤافها ان موأ مكفرزا زر ال 0 ولقر حَادةَتٌ 
ا نِم اشر مَالواْسَكماَالَ سكم مَمَالِِتَ أ ع سمل يبز (2) ماي ل 
هن لي مَححِرَهم راوج يتوج خيقة الوأ ل أشراته: قايمة 
0 2 د ل 2 0 سير ار سرصم يم ص 
هبحق ومن ونأ ا 00 لد وأذا عحور وهلنا بعلى 

7 ان عض و ات كاد ملت اقل 
مره 2 لال حير لس ير 3 
لبذي إتَدَجة ب 

المنتاسبة: هذه هى القصة الثانية من القصص التى ذكرها الله في هذه السورة الكريمة» 
رع نم حر و ارق 016 33 157 ا تعالى بن بجا رودا تكموك الصرازة امور 
هود)ث ثم أعقبها بالحديث عن ثمود وهي القصة الثالثة في هذه السورة. ثم قصة إبراهيم 
وبشارة الملائكة له بإسحاق وهى القصة الرابعة. 

اللعّة: #مّدْرَارَا © كثيراً متتابعً من درَّت السماء تدر إذا سكبت المطر بسخاءء والمدراد: 
الكثير الدرٌ وهو من أبنية المبالغة #أعَترَبنكَ * أصابك #بِنَاصِيَيا * الناصية: منبت الشعر 





في مقدم الرأس #جبَّارٍ# الجبار: المتكبر ”' عند # العنيد «الطاغي الذي 7 
ولاأندعين له قال نو عينيدة؛ العتينه المفانيل» المضار عن بالكادف #وَاسْتَحَمَةٌ ذا 4 
جعلكم عمّارها وسكانها لتحْسِيرٍ * تضليل وإبعاد عن الخير #حَنِيذٍ حَِيذٍ * مشوي يقال: 
حنذتٌُ الشاة أحيذها حنداًء أي : شويتها #تَحَجِرَهُمَ © أنكرهم يقال لكر والكرة 
واستنكرة بمعنى واحد وهو أن يجده على غير ما عهده قال الشاعر: 
وَأنْكَرَئْنِي وَمَا كَانَ الْذِي يكرت مِنَ الْحَوَاوثٍ | إلَا الشََيْبٌّ وَالصَّلَعَا 9) 

فجمع الشاعر , بين اللّغتين #وأوؤجَس * استشعر وأحسٌ #بََبِي » زوجي. 

اتير نإل عاراطاش: مركا 4 لي ولقاك ا سانا إلى قله عاكاساد وو انصد افد 
لزي امار اوساو ارد الو ار ار إلَده 
غَيرهء 4 أي ليس لكم معبودٌ غيره د يستحق العبادة لإِنأنتم[ لام 7 موت 4 أي ما أنهم في 
عبادتكم غير الله إلا كاذبون عليه جل وعلاء لأنه لا إله سواه يمو لا أسَلك عَكه وَأحَرًا * 
آي لا أطلب منكم على النصح والبلاغ جزاة ولا ثويا طإنأب العلل ص 
أي ما ثوابي وجزائي إلاعلى الله الذي خلقني ##أَفلاتَعةٍ ُونَ * أي أتغفّلون عن ذلك فلا 
فقلون أنه دعر إلى الخيررووة رلك عر بومتك هر لك تاصبم أفين؟ والاستفهام 
للإنكار والتقريع #وَيْمَوْو أَسْتَعْفِرواْرَتَمْ # أي استغفروه من الكفر والإشراك 2 
إِلَهِ # أي ارجعوا إليه بالطاعة والإستقامة على دينه والتمسك بالإيمان والتوحيد #بِرّسِلٍ 
الشعةه ا ل ل 0 

عنهم المطر ثلاث سنين حتى كادوا يهلكون. فأمرهم هود بالتوبة والاستغفار ووعدهم 

على ذلك بتزول الغيث والمطر»وفي الآ ليل على أن اتوة والاستققاره سبي للح 
ونزول الأمطار #وَيَزِد حم وهال فيكم 4 أي ويزدكم عزًّا وفخراً فوق عزكم وفخاركم 
قال مجاهد : شدة إلى شدتكم' "» فإنهم كانوا في غاية القوة والبطئن حتى قالوا لمن شد 
ناوه 4 [فصلت: ]٠١‏ ؟ طوَلَاتوَأجْرِمَِ 4 أي لا تَعْرضوا عما أدعوكم إليه مُصِرّين على 
الإجرام, وارتكاب الآثام 9 فَالْواهُو خرة عجشت سيق » أ نا جتنا محنية واضيعة ندل 
0 «الألوسي"» : وإنما قالوه لفرط عنادهم» أو العدة الا ل 
وما محخن. تَارَكَءَ لاعن مَولَكَ » أي لسنا بتاركين عبادة الأصنام من أجل قولك 


)١(‏ (ش): أي المستكبر عن الحق. 

(1) تفسير «القرطبي» 57/4. (ش): الشَيّب: بياض الشعرء الصَّلّع: انحسار الشّعر عن مقدّم الرأس أو وسطها. 
(9) «تفسير الطبري» 1/15 

.81/١17 «الألوسي»‎ )5( 


٠‏ سورة هوداء 
لوْمَاححنُآكَ بِمُؤْمِنِيتَ # أي لسنا بمصدقين لنبوتك ورسالتك”"» والجملة تقنيطً من 
دخولهم في دينه» ثم نسبوه إلى الخبل والجنون فقالوا #إن تَمُولٌ إلا اعرينك بك مالوقنا 
بِسُوْء 4 أي ما نقول: إلا أصابك بعض آلهتنا بجنون لَمَّا سَيَبتَها وتَهيْنَنا عن عبادتها قال 
الزمخشري : دلت أجوبتهم المتقدمة على أن القوم كانوا جفاة» غلاظ الأكباد. لا يلتفتون 
إلى النصح؛ ولا تلين شكيمتهم للرشد”"» وقد دل قولهم الآخير على جهلٍ مفرط؛ وبل 
متناو حيث اعتقدوا في حجارة أنها تقصر ونش لَالَإِنَ حي دأسَّه» أ أي قال هودٌ: إني 
أشهدٌ الله على نفسي «وَآكْبَا أفْ بَرِىَء ممَاضشْرِكونَ 00 من دونو. * أي وأشهدكم أيضا 
أيها القوم أنني بريءٌ مما تش ركون في عبادة الله من الأوثان والأصنام لكَكِدُوفٍجِيعًا 5 0 
نُظِرُونٍ #* أي فاحتالوا في هلاكي أنتم وآلهتكم ثم لا تمهلونيٍ طرفة عين قال «أبو السعود»: 
وهذا من أعظم المعجزات: فإنه عليه السلام كان رجلاً مفرداً ؛ بين الجم الغفير من عتاة 
عاد» الغلاظ الشداد» وقد حقرهم وهيّجهم بانتقاص آلهتهم؛ وحثهم على التصدّي له فلم 
مدروا على جاتير تيع وطير عجرم عن ذلك ظهوراً بين”» وقال الزمخشري: من 
أعظم الآيات أن يُواجه بهذا الكلام رجل واحد أمة عطاش) إلى إراقة دمه؛ يرمونه عن 
ا ع ا ا و 0 
«تجغرأترك] ورك 4* [برنس: 11١‏ ط إن وليك4 أي إني لجأت إلى 
ال ونوضت أمري إل عا مضي ومالك طتاب كو َاهوَءَاحِدينَاصيَييا 4 أي ما 
من نُسَمَة تدب" على وجه الأرض إلا هي في قبضته وتحت قهرهء والأخذ بالناصية تمي 
اناق بالكمر و والجولبة الل لتر توكّله على الله وعدم مبالاته بالخلق إن رَقِ عَكَ 
مَسْتقم 4 أ أي إن ربي عادل» يجازي المحسن بإحسانه؛ والمسيء بإساءته لا يظلم 
00 
أبلغتكم أيها القوم رسالة ربي» وما على الرسول إلا البلاغ #وَيستَلِفَرقٍ قوما ركد 4 أي 
برك واكك ال روات ورد ا عرب ا وو وي ريا 0 ؟ 
أي لا تضرون الله شيئ] بإشراككم ##إِنَّرقَ عل مآ عي حَفِيظ » أي إنه سبحانه رقيبٌ على كل 
(1) (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعمل بالجوارح. 
(0) (ش): شّكيمة: عِرّة وشذة وعزيمة. 
(*) «الكشاف» 7/ .١6‏ 


(5) «أبو السعود» "/ .١6‏ 
(6) «الكشاف» ١/7”‏ 5. 


٠‏ سورة هوداء 


ل ينا # أي ولما جاء أمرنا بالعذاب» وهو 


مانزل بهم من الريح العقيم عمسا هوا وَالَدِنَ 12 موأمعَهيرَحعَةمَنَا حينم مَنْعَدَانٍ غَليظٍ # 
اق لجيه من العذا جردا والمويين ينفيل مظع ونع ةن علبي لإ رضكم توعذات 
علِيظٍ # أي وخلصناهم من ذلك العذاب الشديد» وهي الريح المدمرة التي كانت هدم 
المساكن» وتدخل في أنوف أعداء الله وتخرج من أدبارهم؛ وتصرعهم على وجوههم حتى 
صاروا كأعجاز نخل خاوية # وَيَلْكَعَادْجَحَدُوَْايدِرَيَهِةَ 4 الإشارة لآثارهم, أي: تلك 
آثار المكذبين من قوم عاد انظروا ماذا حل بهم حين كفروا بالله» وأنكروا آياته في الأنفس 
والآفاق الدالة على وحدانيته؟ #وَعَصَوَأْرَسُلَهُ» أي عصوا رسوله هودأء وجَمَّعٌه تفظيع 
ل 
السابقين واللاحقين لاتفاق كلمتهم على التوحيد #وَاتَبَعوا أمَكُل بار عنِيدٍ * أي أطاعوا 
أمر كل مستكبر على الله حائدٍ عن الحق؛ لا يُذعن له ولا يقبله: يريد به الرؤساء والكبراء 
0 يمف هَذِه لديا لعَتَدٌ 4 أي وألحقوا باللعنة والطرد من رحمة الله في الدنيا #ويوم 
لْقِيَمَةٍ 4 أي ويوم القيامة أيضاً تلحقهم اللعنة قال «الرازي»: جعل اللعن رديف لهم ومتابع 
اه 
ل#أَلانَعَاءًا كفَروأْرَييْمَ 4 هل ته : تشنيعٌ لكفرهم وتبويل الابما امور شور # أي أبعدهم الله 

يجار ا للعو وي 0 7 
أحَاهُمَ لحا » أي ولقد أرسلنا إلى قوم ثمود نبي منهم وهو صالح عليه السلام َال 
0 أي اعبدوا الله وحده ليس لكم رب معبود سواه 

لمْرَأنَاَ ناض 4 أي هو تعالى ابددأ خلقكم من الأرض» فخلق آدم من تراب ثم 
ذريته من نطفة #إو وَستعْمرو يها 4 أي جعلكم عمّارها وسكانها تتسكنون بها لاماَسَغْوِوهُ 
ثم نبوا إلَيْهِ * أي استغفروه من الشرك ثم ارجعوا إليه بالطاعة لإإنَّرَقَ قَرِيبُ يجب 4 أي 
أله سبحانه فريب الرحمة مجيب الدعاء ]يصع دكت مهدا 4 أي كنا 
نرجو أن تكون فينا سيّداً قبل تلك المقالة فلما قلتها اتقطع رجاؤنا فيك لأَنْهَدئآ د سس 
ادباو # أي أتنهانايا اصالح عن عبادة الأوثان التي عبدها آباؤنا؟ هوبال كلك 


يََ دنعو 


مَمَاتَدَعوَإلمرِيٍ #4 أي وإننا لَشَاكُونَ في دعواك؛ وأمرُّك مريب يوجب التهمة م#قَالٌ يفوم 


.17/١148 «الفخر الرازي»‎ )١( 
(ش): بكرة: جماعة» جاءوا على بكرة أبيهم/ جاءوا عن بكرة أبيهم/ جاءوا على بكرةهم/ جاءوا عن بكرتهم:‎ )١( 
(ش): الصواب أن يقال: ليس لكم رب معبودٌ بحقٌ سواه.‎ )*( 


٠‏ سورة هوداء 
أرَءَيْسْرٌ إن حكنت عل يبس مَّنرّقَ 4 أي أخبروني إن كنب على برهانٍ وحجة واضحة من 
ربي وّءَاتَتى ِنْدْنَحمَةُ * أي وأعطاني النبوة والرسالة #هَمن يِنصُرُفِ م ألْهِنْ عَصيدَنُهُ. 4 
أي فمن يمنعني من عذاب الله إن عصيت أمره؟ #ضا دتعي َخِْيِرٍ # أي فما تزيدونني 

بموافقتكم وعصيان أمر الله غير تضليل وإبعاد عن الخير قال الزمخشري: : #غير ممْسير بر »* 
يكن لتشسرون أعمالن وتطار اكير رد يَمَوِْهَنذو-َاقَهُ أَكَّو كم َيه أضاف الناقة 
إلى الله : تشريفاً لها؛ لأنها خرجت من صخرة صماء بقدرة الله حسب طلبهم أي هذه 
الناقة معجزتي لكم وعلامة على صدقي لأمَدَروَمَا تأْحكُلَ ف أرْضٍ الله 4 أي دعوها تأكل 
وتشرب ف أرض الله فليس عليكم رزقها #وَلا تَسَسُوهَا سو اعرد عَذَاب فَرِيبٌ 4 أي لا 
تنالوها بشيءٍ من السوء فيصييكم عذاب عاجل لا يتاخر عنكم ف مُمَصَاققالَ َو في 
داركوثلنه يا 4 أي ذبحوا الناقة فقال لهم صالح: اس ستَّمْتِعوا بالعيش في بلدكم ثلاثة ة أيام 
ثم #بلكون قال «القرطبي»: إنما عقرها بعضهم وأضيف إلى الكل لأنه كان برضى الباقين» 
فرت برع الا يعار قاهرا يوم العخديين والبجيفة والية وا لاقني الحا ات بوه العا 
للك وعد غير مَكذُوبٍ 4 أي وعد حق غير مكذوب فيه ل ماجحا جصآءآ سنا عن صللا 
ادك مر ائكة كذاي نينا ا بز خدكي تجا مالحا رمد آمن به #بَحْمَةَ مَِننَا مَنكا# 
أي بنعمة وفضل عظيم من الله #وَيمِن خري يَومِيِفٍ 4 أي ونجيناهم من هوان ذلك اليوم وذُلّه 
«َإِنرِيَك هْوَالْقوِىٌ ألْمَرِيرٌ 4 أي القوي في بطشه. العزيز في ملكه. لايغلبه غالب» ولا 
لل ل 0ك ديلرهم جلكويت كن بويت 4 أي أخذتهم صيحة 
لير 4 أي كان لم بقيمو في حبارهم ولم ووه ال اسك ارج 
ألابعَدَائِتَمُودَ * أي ألا فانتبهوا أيها القو م إن ثمود كفروا بآيات ربهم فسحقا لهم وبُعْداء 
ل 0 رَسَلنا ! ردان مودي اي 0 
ل ل 
فظنهم أضيافاء وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل قاله ابن عباس؛ وقال السدي: كانوا 
أحد عشر ملك على صورة الغلمان الحسان الوجوه”؛ #قَالْواسَكَما» أي سلموا عليه 


.5٠١8/7” »فاشكلا«)١(‎ 

(7) «تفسير القرطبي» 4/ 55. 

(*) البشرى هي البشارة بالولدء وقيل: ببلاك قوم لوط قال الزمخشري: والظاهر الولد. 
(:) «تفسير القرطبي» 9/ 57. 





سلاما قال سَلْدمْ 4 أي قال لهم إبراهيم: سلام عليكم قال المفسرون: رد عليهم التحية 
بأحسن من تحيتهم لأنه جاء بها جملة اسميّة وهي تدل على الثبات والاستمرار ما 
بت أنِجَآهيِجَلِحَنِيِلٍ 4 أي فما أبطأ ولا تأخر مجيئه حنى جاء بعجل مشويٌّ فقدمه لهم 
قال الزمخشري: والعجل: ولد البقرة ويسمى «الحسيل» وكان مال إبراهيم عليه السلام 
البقر» والحنيذ: المشوي بالحجارة المحماة في أخدود وقيل: الذي يقطر دسمه ويدل عليه 
#بعجلٍ سَمِينِ © [الذاريات: ]00 3# فَمَارما أيهم لَاصصِلُ ليه تَحَكِرَهُمْ # أي فلمارآهم لا 
يمدون أيديهم إلى الطعام ولا يأكلون منه أنكرهم لأوَأوْجَسَ ينهم خِيمَة4 أي أحسٌ منهم 
الحو والقرع تان قناده : كان العرب إذا نزل ٠‏ بهم ضيف فلم يطعم من طعامهم ظنوا أنه 
لم يجئ بخير وأنه جاء يحدث نفسه , بشر”" لإقَالوألَا َف إن تآ قوم لوط © أي قالت 


211 ل سام 


الملائكة: لا تخف فإنا ملائكة ربك لا نأكل» وقد أرسلنا لإهلاك قوم لوط « 2 
كوك انو وازرا: اإراي راسمو اونا 111 زاكنة وراء لد بيع كلامو لمتكت 
ابششارا ببلاك قوم لوط وفشَريهَا يإسحَق ومن وراء إِسْحَقَيَعْقُوبَ * أي 7 بَشُرّتها الملائكة 
بإسحاق ولدا لها ويأتيه مولودٌ هو يعقوب ابن لولدها #قَالَتٌ يتلق َألِدُ ونأ عجورٌ وهندًا 
كل عَيِعًا 4 أى قالك يسان تيد" يا لهفي ويا ععجبي أألد وأنا امرأة مسنة وهذا زوجي 
إبراهيم شيخ هرم أيض) فكيف يأتينا الولد؟ إثّ عَْدَالَتَىَءٌ عَحِيبٌ © أي إن هذا الأمر 
لشيء غريب لم تجر به العادة قال مجاهد: كانت يومئظٍ ابنة تسع وتسعين سنة» وإبراهيم 
ابن مائة وعشرين سنة”" 8 فَالَوَأْ جين مِنْ أَمْر أله 4 أي أتعجبين من قدرة الله وحكمته في 
خلق الولدامن زويجين هرمين ؟ ليس هذا بمكان عنيب على قدرة لله لا يتك اطر ك2 
لبك أَهْلَ لبت » أي رحمكم الله وبارك فيكم يا أهل بيت إبراهيم #إِنَهْحِيدُ يجيدٌ * أي 
إنه تعالى محمود ممجد في صفاته وذاته» مستحق للحمد والتمجيد من عباده» وهو تعليل 
لايع لها سو يعن الستتارة. 

البَلآَعَة: ١‏ - #برسِل السَمَءَعكَحَكْم يَدُرَارا 4 المراد بالسماء المطر فهو مجاز 
ل ال د 

١‏ - (فَكيِدوفِجِيعًا * أمرٌ بمعنى التعجيز. 

7- لإمًا مِن دَآبَة إِلَهْوَ آخِذٌ بِنَاصِيتِه4 استعارة تمثيلية شبّه الخلق وهم في قبضة الله 
وملكه وتحت قهره وسلطانه بالمالك الذي يقود المقدور عليه بناصيته كما يقاد الأسير 


بس مر 


]75 (ش): قال الله تعالى: لمع إلتامله . فَجَاء بِعجِلٍ سَيِينِ # [الذاريات:‎ .5 ٠9/7 «الكشاف»‎ )١( 
./١/١7 «تفسير الطبري»‎ )1( 
.767 ««البيضاوي»»‎ )5( 


* سورة هود ٠‏ 
والفرس بنا 

؛ - نرق عل صررْطٍ مُسْتقي4 استعارة لطيفة عن كمال العدل في ملكه تعالى فهو 
ا ا ا عت اوسن 

ه - »ا وَلَئَاجَآءَ أ مَرْنَا # الأمر كناية عن العذاب7) 

” - ## ينا هوو .. وَتجَتَمُ يَنْعَدَّابٍ عَليظٍ # التكرار في لفظ الإنجاء لبيان أن الأمر شديد 
عظيم لا سهل يسير» ويسمى هذا الإطناب. 

17 - لوَعَصَوَأْرْسْلَه4 أي عصوا رسولهم هوداً وفيه تفظيع لحالهم وبيان أن عصيانهم 
له عصيانُ لجميع الرسل السابقين واللاحقين» وهو مجاز مرسل من باب إطلاق الكل 
وإرادة البعض. 

م - ألا إِنَّعَامًا .. أَلابْعْدَالْمَادٍ4 تكرير حرف التنبيه وإعادة لفظ «عاد» للمبالغة في 
تجويل حالهم. 

تيه 0 : إني أشهد الله وأشهدكم وإنما قال : #إوَأَصِدُ 
وَأشهدوا أن برف يما ل د ا ا 
فأين شهادة اللّه العلى الكبين فخ شهادة العبدذ الحقير؟! 


قال الله تعالى: 
0 ش ا 07 و ل الوسر مج الى ع لسر عر صاصر 2 
لما دَهَب عَنْ إِهِي الرَوْعٌ وَجَاءَنهُ اشر يدن ف هَوْوِ لوط (00) إِنَّ إِبَحِيَ لَحَلِم أو 
7 2 م 7 7 َم رذ شّ رم بم مير ره 
مدب (00) رسيم أغرض عَنْ هذا نه مدآ أت رَيكَ وَإِنَّمَ >اتييم عَذَاتُ غَيرُ من دودر (00) لما 


ذا بي بِيمُْ وضَافٌ بِيمٌ ذَرَعا وَل هذَابَومُ عَصسب (90) وجه: رمه بمَرَعُونَ 
ِلْيّهِ ومن جل كار ين ليوات َال يمو هوْلَاءِ باق هن طهر لَك مَاتَُّوا أله وكا محرو 
ف صََضَ أب يك وَل رضي (2) كلا لدعت انق َك لهم ي2(4) 
َال لو وَأَنَلِ بحم قو لووك وك سَدِيرٍ 0 نا وُسَلُ رَيْكَ أن بصِاوأ ِلَيِكَ دَأْسَرٍ 
أَهَلِلكَ ب بتع يسأر لباوت منحكم أعد إلا أمر 

الخ اس الشُبعْ بتر (2) كلما بح نايعا عَيهَا حالما وأنطرن عه 
حجارة مّن سبل مُنضُورٍ وَةٌ عند بلف وما ينال يور سَعِيدٍ (5 # 
َل مين ماهر سيا يعوو أعيُدُوا مه :ما لصت له ةلا ا 
وَالْمِيرَانَ او ردك عر يحم مَإقَ أَمَافُ 12 00 دم حيط 0800 وَكِمَْر فوأ 


حي م لكر 


ألمكال والفبروا سس ويل وَلَا عَتكَسُوأ أليَّاسَ شَمَاءَهُم ولا تدترا ف الارض 


)١(‏ (ش): هذا خطأ لأن المراد الأمر الكوني القدري فليس هو كناية» بل هو أمر حقيقة كما يدل عليه كلام المؤلف 
في تفسيرها حيث قال: «أي ولما جاء أمْرّنا بالعذاب» وهو ما نزل بهم من الريح العقيم». 


ميب (َيَِيتُ اله َي لك إن مشر فمؤمدين وما نيكم يحفيظ (8) مالا 


ل لتر ساح بو 04 


يََسُعَيْبُ 2 مك تمرك مَاب 1 أز أن عل ون نوا مَاتَمكوَيكَ 

سيم ألرضِيدُ © كَل كمَوم يشر دكت عَلَ ينَةٍ ين نَّقِ وَرَدَع ينه وزًْا حَسَكا 
5_7 لمكم إل ما انوكت من | 1 إن ريد إلا مما آستَطغت وما يق لايس 
عه كت وَل أب( ويمور رتك سماد > أ 0 صاب قوم شو هوم 
هود أَوٌ َم مج وموم دح يضر بَعِيدو () وَسْتَمْهروأ فروأ ربحكُم ثم نونو إِلْهِ نوق 
حسم وذو (8) فَالُوأ يعيب سشمت ماقم قفرا ماد َولوَإنَا لَك ا باوكا َلك 
حك وم طاخير 8 َالَ يمَوَمٍ أَرَمْطِىَ عر كم ين أله َه وَأَححَدْ مُحوة ورآءك5 م 
لنت وق يما تسلو يمي (8) ويمَِْ أضمَثا عل مكَائسكْم إن عل سوق 
فلمورة ل موي تت مرك وكيوا إن تتعسعخ ود 2 فيثك ([) 


لم0 0 


ولك 2 امنا يننا شعي والذنن مثا ةنا ولد َال وا لصبمَةُ شرا 
ف دبترهم جينيديس” (2)كن لوألا بدا لْمَنَكَا بدت َمُود (0) وَلَقَدَ م 
باينا وسلط من 05 إل مِرْعَوب وَمَكَإْه عا عون وَمَآ أم ورصوت شير شيب 5 
يعدم 2 0 لْقِيِمَةَ مَأَوْرَدَهُم ل مَحَلَس الوزة امورو ((90) وأميكواً ف هدوالقة 
ويم بكم ِف سألرَفد الْمَرهود 0057 
المتاسمة: سَبّة: لااتزال الآيات تتحدث عن قصة ضيوف إبراهيم» وهم الملائكة الذين مروا 
عله وضع بطريدهع وموك قوم لوط وبكرزوبالشارة اللمارة بووادة قازم لموو قد كرت 
الآيات مرورهم على لوط وما حل بقومه من النكال والدمار» وهي القصة الخامسة» ثم 
ذكرت قصة شعيب مع أهل مدين» وقصة موسى مع فرعون, وفي جميع هذه القصص عبر 
وعظات. 
اللعّة: #ألرَوَعٌ © الخوف والفزع لإمُنِيبٌ 4 الإنابة: الرجوع والتوبة لعَصِدبٌ # شديد 
ن الخر يات الا عر 
وَإِنْكَإِلَا نُرْض بَكْرّ بْنَ وَائِلٍ يَكَنْ لَكَ يَوْمٌ بالْعِرَاقٍ عَصِيبٌ 
يمر يسرعون قال الفرا الا اإسراممع رعدة يقال أهرع الرجل إهراعاء 
ي: أسرع في رعدة من برد أو غضب”" ل عَخْرُونٍ © أخزاه : أهائة وأذلهة قال عنان: 
فَأْغُرَاكَ وََى با عْيِيْبَ بْنَ مالك وَلَقَاكَ قَبْلَ الْمَوْتِ إِخْدّى الصّوَاعِق 
يكين #التسيل والتصين الععون من ابعر قاله أروضيد ةوقال الغراء طبة 
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طبخ حتى صار كالآجرٌ”" مضو مور # متتابع بعضه فوق بعض في النزول ## مُسَوَّمٌَ * 
معلّمة من السّما وهي العلامة لإشِقَاقَة * الشقاق: العداوة قال الشاعر: 

و فَكَيْفَ وَجَدْنَمْ طَعْم الشَّقَاقَ 5 

َمْطكَ » رهط الرجل: عشيرته التي يتقوى بهم لآلْورَهُ4 المدخل ارده 4 العطاء 

لح 

التفسير: « فَلَمَادَهَبَ عَنْ إِررَسِم لرَوَعٌ 4 أي فلما ذهب عن إبراهيم الخوف الذي أوجسه 
في نفسه» واطمأن قلبّه لضيوفه حين علم أنهم ملائكة «وَجَآمْه ألبشر 4 أي جاءته البشارة 
بالولد 3م مجان قوم ُو أي أخذ يجادل ملائكتنا في شأن إهلاك قوم لوط؛ وغرضّه 
تأخير العذاب عنهم لعلهم يؤمنون قال المفسرون : لما قالت الملائكة: #إِنَا مَهَلِو اهَل 
هزه الْقَرَيَةٍ # [العنكبوت: ١؟]‏ قال لهم د 1 ا د 
قالوا: لاء قال: فأربعون؟ قالوا: لا فقال لهم الو فيه لرطا نا لوا ضر أعد يمن فم 
تَتَيِمِتمْوَأهَلَه إلا أمرأتة. كانت من الفتبرست * [العنكبوت: 06 مره 0 أي 
غير عجول في الانتقام من المسيء ليه أو ميث > أي جتير توه والتأسف على النار 
لرقة قلبه» منيب رجاعٌ إلى طاعة الله « هيم عرض عَنَ هادا * أي قالت الملائكة: يا 
إبراهيم دع عنك الجدال في قوم لوط فقد نفذ القضاء بعذايهم لد أن ريك # أي جاء 
أمر الله بإهلاكهم #وَإِتَجُمَ اد ات ل لون #اأى ارك عذابٌ غير مصروفٍ 
ولامدفرع رك 1ت 0 طابَِء بم # أي ولما ل 
وضجرء لأنه ظهر أنهم من البشر فخاف عليهم من قومه #وَضَافٌ بم دَرْعَا * أي ضاق 
صدره ه بمجيئهم خشية عليهم من قومه الأشرار #وثَالَ هدايم عَصدبٌ #أي شديد في 
الشر # وجاءه مده مفرعونٌ | و4 أي جارقوه يسرعون يه لطلب الاحشة بالضيوف 
كأنهم يُدْفَعُونَ إلى ذلك دفعا وين فِتَلُ كَفوايَدَمَلُونَ ألَكَاتِ * أي ومن قبل ذلك الحين 
كانت عادتهم إتيان الرجال وعمل الفاحشة فلذلك لم يستحيوا حين جاءوا يهرعون لها 
مجاهرين قال «القرطبي»: وكان سبب إسراعهم أن امرأة لوط الكافرة لما رأت الأضياف 
حالف رت ني انث وجاسس تربها لنت اي الريك فا اياف اله 
رأيت مثلهم جمالاً فحينئذٍ جاءوا يُهرعون ليه" # َال يْمَوْم ؤلاءِ بنَاتٍ هن أطهر لك 


)١(‏ (ش): آجرّ: طوب: لبن محروق مُعَذٌ للبناء» وتتكرّن المادّة المحرقة من الطّين أو أي مخلوط آخر كالجير 
والتَعِق أى امتح ةواارمله: واللبن: قوالب مربّعة أو مستطيلة مضروبة من الطّين تستعمل في البناء. 

(1) الرسول هنا بمعنى الرسالة والبيت للأخطل كذا في ««القرطبي؟». 

ْ .8١ /1١7 انظر «الطبري»‎ )*( 

(4) «تفسير القرطبي» 9/ 0/. 





أي قال لهم لوط: هؤلاء نساء البلدة أزوٌجكم ببن فذلك أطهر لكم وأفضل» وإنما قال 
بناتي لأن كل نبي أب لأمته في الشفقة والغربية توا َه وكا رون فى صف 6 أي احشوا 
عذاب الله ولا تفضحوني وتبينونيٍ في ضيوفي #إ لس مك رَجَلَّ رَشِيِدٌ» أي استفهام توبيخ. 
أي: أليس فيكم رجل عاقل يمنع عن القبيح؟ 9 الوأ لََدَعَلِمَت مَالَنَافبَنَاِكَ مِنّحَق # أي قال 
له قومه: لقد علمت يا لوط ما لنا في النساء من أرَبِ0". وليس لنا رغبة فيهن #وَإِتك لنَعْلدُ 
مَازدُ4 أي وأنت تعلم غرضنا وهو إتيان الذكور» صرّحوا له بغرضهم الخبيث قبّحهم الله 
#قَالَ نيكم وه 4 أي لو كان لي قوة أستطيع أن أدفع أذاكم بها لأأَوَءَاوىَإِلَ ري 
كريد »أي الجا إلى عثيرة انسار اصرق ملع وجرابهالر سيبل وت تاه 
لبطشت بكم وني الحديث «رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد""" يريد يك 
أن الله كان ناصره ومؤيده» فهو ركنه الشديد وسنده القوي قال قتادة : وذكر لنا أن الله تعالى 
لم يبعث نبي بعد لوط إلا في منعة من عشيرته'''» وحين سمع رسل الله تعالى تحسر لوط 
على ضعفه وانقطاعه من الأنصار #مَالْويَُوطُ ِنَا رُسُلُ ريَكَ آن يصِلوَا إَِيْكَ» أي قالت 
الملاتكة للوط إنا رسن ربك أرس لنا لإهلاكهم وإنهم لن يصلوا إليك بضرر ولا مكروه 
تمر بِأَهَيِلكَ بقح ين كل ىا خرع بم بطاضة من الليل قال الطروى؟: : أي اخرج 
وريدن اهرهع ايك و عاك فق ببقية من الليل 299 9# ولا يقت منحكُمٌ د إلا : َأنْكَ # أي 
لا ينظر أحدٌ منكم وراءه إلا امرأتك فإنها ستهلك كما هلكواء نُهوا عن الالتفات لثلا تتفطر 
أكبادهم على قريتهم قال «القرطبي»: إن امرأة لوط لمّا سمعت هذة العذاب التفتت 


)كن ) أري: ني وجا لح 

(7) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا. (ش): قال كَللةِ: ايَرْحَمُ اله لُوطاء لَقَدْكَانَيَأُوِي إِلَى رُكْنِ شَّدِيدِ؛ رواه 
البخاري ومسلم. أما الزيادة «أخي» فلم أجدها إلا في جامع الببان في تفسير القرآن للطبري والمعجم الأوسط 
للطبراني بإسنادٍ ضعيف 0 «الْمُرَاد الرَكنٍ الشَدِيدٍ هوّ الله سْبْحَانَهُ وَتعَالَى فَإنهُ أَسَّدَ الأَرْكَانٍ 
وَأقْوَاما وَأَمتَعْهَا وَمَعْنَى الْحَدِيثِ -وَاللهُ أَعلم- أن لوطا بلي لما تاف عَلَى أَضْيَافِهِ وآ يكن لَه عَشِيرَ تمع 

ِنَ اظَالِمِينَ ضَاقٌ دَرْعُْوَاشْمَدٌ حُزئة عله فهَلَبَ ذَلِكَ علي َال في ذَلِكَ الْحَالٍ: اا نايك 

بنفسى أو آوى إلى عَشِيرَة َنم لمتكم وَهَضدُ لوط َك ِظَهَار العُذِْ عِْدَ أضَافِهِ وَأَنَّهُ َو اسْمَطاعَ دفعَ المَكْرُوه 
َنم بطَِيقٍ مَالمعَلهُ هَل وسْعَهُ في إِكرَامِهمْ وَالْمُدَافعَةِ نهم وَلَمْ يكن لِك إعرَاضًا مِنه و عَنْ الاعتمَاد 
عَلَى ال تَعَالَى وَإنَمَاكَانَ لما كاه نْ تطبيب قُلُوبٍ الْأضيَافٍ. وَيَجُورٌ أن ييكون نَسِيٍ الِالتِجَاء إلى الله تعَالَى 
في حِمَابَتِهِمْ وَيَجُورٌ أن يَكُونَ الْتجَا يما بََهُوَبْنَ الله تَمَالى وَأَظْهَرَ لضاف الَلَمَ وَضِيقَ الصّذْرِ». شرح 
صحيح مسلم ؟7/ 184- 186]. 

() «روح المعاني» .١1١8/١7‏ (ش): قال كلِ: «هَمَا بَعَتَ الله عَرَّ وَجَلّ تا بَعْدَهُ إلَفِي مَنَعَةِ مِنْ قَوْمِهه [رواه 
أحمد بإسناد حسن]. 

(5) «الطيري» .84/١7‏ (ش): أي اخرج بهم بعد مرور جزء من الليل. 
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وقالت : واقوماه! فأدركها حجر فقتلها”" طإنَه مُصِييبَامآ أصَابَجُمَ # أي إنه يصيب امرأتك 
من العذاب ما أصاب قومك #إإنَّ مَوْعِدَهُمَ )لشن 4 وموس د عذامع وعلاته الس 
«ألِيْس البح بعري » استعجلهم بالعذاب لغيظه على قومه فقالوا له: أليس وقت الصبح 
ريلك الفتجروة: كوه ار لما يعر لفرت عر در لوو لق 1211 
يجادل قومه عنهم من وراء الباب» فتسوروا الجدارءة فلمارأت الملائكة ما بلوط من 
الكرب قالوايا لوط: افتح الباب ودعنا وإِيّاهم» ففتح الباب فضربهم جبريل بجناحه 
فطمس أعينهم وعمواء وانصرفوا على أعقابهم يقولون: النجاءً» النجاء كما قال تعالى 
« وَلْقَدَ وُوَدوهُ عن صَيْفِه فَطمَسَا أَعبَْجَُ 4 [القمر : ]ثم إن لوكلا سو يجن بعد قل العدخر 
ولما حان وقت عذابهم أمر الله جبريل فاقتلع مّدائن قوم لوط - وهي خمسٌ - من تخوم 
الأرض حتى أدناها من السماء بما فيهاء حتى سمع أهل السماء ء صراخ الديكة؛ ونباح 
الكلاب, ثم أرسلها مقلوبة وأتبعهم الله بالحجارة ولهذا قال تعالى قنك جد ترا جَمَلنَا 
عَبِلِيَهَا سَافِلَّهًا # أي فلما جاء وقت العذاب قَلَيْنا م بهم القرى فجعلنا العاليى سافلاً 
(وأنطر هحار ين سيل 4 أي أرسلنا على أهل تلك المدن حجارة صلبة 
شديدة من نار وطين» شبهها بالمطر لكثرتها وشدتها #مَنضُو * أي متتابعة» بعضها في إثر 
بعض لا مُسَوَّمٌَ ند رَيَلكَ4 أي معلّمة بعلامة قال الربيع : قد كتب على كل حجر اسم من 
يُرمى به قال «القرطبي») : وقوله #عِندَ رَيَلَكَ» دليلٌ على أنها ليست من حجارة الأرضر 7 
#ومَاضَ من الظدلييت _,بِبَعِيدٍ #* أي ما هذه القرى المهلكة”" ببعيدة عن قومك «كفار 
قريش» فإنبم يمرون عليها في أسفارهم أفلا يعتبرون؟ قال المفسرون: وقد صار موضع 
تلك المدن بحراً أجاج) يعرف ب «البحر الميت» لأن مياه لا تغذي شيئا من الحيوان وقد 
اشتهر باسم «بحيرة لوط» والأرض التي تليها قاحلة لا تنبت شيئا #وَإِل مَنينَ أَخَاهر 
سُعْيْبًا © هذه هى القصة السادسة من القصص المذكورة في هذه السورة» أي: وأرسلنا إلى 
ل عي ار ل و لساري قار ا 
تال يعوو أَعَبَدُوا عَبُدُوا أَسَّهَ ما أحكم يَنْإِلَهِ غَيره4 أي اعبدوا الله وحده فليس لكم ربٌ 
سواه #ولا لتقصوأ سوأ ألْمحكَيَالَ وَالِْيرَانَ 4 أي لا تنقصوا الناس حقوقهم في المكيال 
والميزان» وقد اشتهروا بتطفيف الكيل والوزن #إفة ربكم عر يحَيْرٍ * أي إني أراكم في 
سعةٍ تغنيكم عن نقص الكيل والميزان قال «القرطبي»: أي في سعة من الرزق» وكثرةٍ من 
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النعه”" #وَإِفقَ لَدَافُ عَيَحكُنْ عَدَاب يَرْرِ نيط يط 4 أي إني أخاف عليكم إن لم تؤمنو 
عذاب يوم مهلك. ا 
المحكيال والميرارت بالْقَسٍْ 4 أي أتموا الكيل والوزن للناس بالعدل ظوَلَا تَبَحَسُوأ سوا 
لاس أَسَيَآءَهُمْ 4 أي لا تتقصوهم من حقوقهم شيئا ولا سَمَئوا ف الارض مَفْسِدِنَ * 
أي ولا تسعوا بالفساد في الأرضء والعْتِىُ أشدٌ الفساد بَقِيتُ الله حَيْ نكمم إن كر 
ارون * يا خا ان لكو عر الخال حر هتعور حي لحرا خم مان 
بوعد الله ووعيده”" وقال مجاهد: أي طاعة الله خير لكم'*" لاوما أَتَأَعَكِكْمْحَفِيظٍ » أي 
ولست برقيب أحفظ عليكم عليكم أعمالكم وأجازيكم بها وإنما أن ناصح مبلغ» وقد أعذر من 
أنذر # مَالَوا مشج * يَشْعَيث أملرتلس تأده لك ارك قا فلة يَعْبُدُ َابَأوْنَآ © لما أمرهم شعيب 
عله الستلذم بعتادة الى ,وترك اياده الأوات»:وبإيماء لكي واللميرانه روا عليه على 
سبيل السخرية والاستهزاء فقالوا: أصلاتك تدعوك لأن تأمرنا بترك عبادة الأصنام التي 
عبدها آباؤنا؟ إن هذا لا يصدر عن عاقل أو أن تَنْعَلَ ف أَمَولِنَامَافَمَتَوًا» أي وتأمرك 
بأن نترك تطفيف الكيل والميزان. قال الإمام الفخر: إن شعيباً أمرهم بشيئين: بالتوحيد. 
وترك البخسء فأنكروا عليه أمره ببذين النوعين فقوله لما يحَبدُ َابَوْنَآ # إشارة إلى 
التوحيدء وقوله: #تَفََلَ ف أَمْوَلِمَا * إشارة إلى ترك البخسء وقد يراد بالصلاة الدينٌ 
والمعنى: ديك يأمرك بذلك؟ وأطلق عليه الصلاة لأنها أظهر شعار الدين» وروي أن 
ا 
#أصكد: اكاك 4 بكر والوزي كد ذا راح سارف يلال 0 م يذكر كلام 
فاسداً فتقول: هذا من مطالعة تلك الكتب؟ إلى لانت الحلي عار د لانت 
العاقل المتصف بالحلم والرشد؟ قال «الطبري) ييستهزئون به فإغهم أعداء اله قاو ل 
ذلك استهزاءً» وإنما سفهوه وجهّلوه بهذا الكلام”” «[ وَالَ يمو أرَءَيْسُمْ نكت عل يَيَنَوِ 
1 4ق مسحي اسرزرى اكت ملي قات ري وعد لجتر ابره 
وَرَرَكَت منْهُ رما حَسَنًا # أي أعطاني المال الحلال» فقد كان عليه السلام كثير المال قال 
الزمخشري: والجواب محذوف دل عليه المعنى أي أخبروني إن كنت على حجة واضحة؛ 
)١(‏ «تفسير القرطبي» 4/ 86. 1 
(1) (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعمل بالجوارح. 
(*) «تفسير الطبري» ٠٠١ /١7‏ 
(5) «تفسير «الرازي»» /١8‏ 47. 
(6) #تفسير الطيبري» .١١ 7/١7‏ 


٠‏ سورة هودء 
دين من ربي وكدثُ ني على احقيقة أبصع لي أذ لاآمركم برك عبادة الوا 
والكف عن المعاصي؟ والأنبياء لا يُبعثون إلا لذلك”" وما ربد لفكي ِل م 
نْمَنحكُمْ عَنْهُ 4 أي لست أنباكم عن شيء وأرتكبه وإنما أمركم بما آمر به نفسي 
إن ربد إلا الإصْلَمَما آسْتَطَعتٌ 4 أي لا أريد فيما آمركم به وأنباكم عنه إلا إصلاحكم 
أمركم بقدر استطاعتي لوَمَاتَِبقٍإِلايه4 أي ليس التوفيق إلى الخير إلا بتأييده سبحانه 
ومعونده لعب يكت وَأ 4 أي على الله سبحانه اعتمدت في جميع أموري؛ وإليه 
تعالى أرجع بالتوبة والإنابة ويمور لَاجَرِمَكُمْ سْعَاقَة * أي لا كك عداوق 
أن بيس يتزع صَابَكَومَ نوج أو هَْمَ هود أو ملع 4 اه سيك العنداك كنا 
اانا تون برع بالخروة وقوة و بالريج رتوم صا بالرجفه ودال الحم المعو لا 
تَحْوِلَتكُم مُعادّاتي على ترك الإيمان فيصيبكم ما أصاب الكفار”' #إوماقوم لوط يَنحكُم 
ضبن 4 ان وها حبار الهالعيى ين فوع اودر بتكا نيفين ألو اجون كرون 
« وَاسْتَفْفِروا رببَحَكُمْ ثم نونو إِلَهِ 4 أي استغفروا ربكم من جميع الذنوب ثم توبوا إليه 
توبة نصوح) انرق بَِِوَدُوةٌ 4 أي إنه جل وعلا عظيم الرحمة؛ كثير الود والمحبة 
لمن تاب وأناب 9 قَالُوا يسُعَيْبُ مَاتفَفَهُ هرا هِمَا هوا ُولُ» أي قالوا لنبيّهم شعيب على وجه 
الاستهانة: ما نفهم كثيراً مما تحدثنا به قال «الألوسي»: جعلوا كلامه المشتمل على فنون 
الجكم والمواعظ» وأنواع العلوم والمعارفء. من قبيل التخليط والهذيان الذي لا يُفهم 
معناه» ولا يدرك فحواه مع أنه كما ورد في الحديث الشريف (حَطِيبُ الْأَنيَاءِ) ”" 
وَإِنَا رسك ضِنَاصَعِيمًا 4 أي لاقوة لك ولاعرّ فيما بيننا 9وَرَلَارَمْطكَ لَبْمََكَ 4 أي 
ولولا جماعتك لقتلناك رميا بالأحجار وما أسَعليمَِزٍ 4 أي لست عندنا بمكرّم ولا 
محترم حتى نمتنع من رجمك 7 فَالَيْمَوَ أَرَمْيىَ أَعَرْ عَلِيَحكُ يََأطّهِ 4 ؟ هذا توبيخ لهم 
أي أنتركوني لأجل قومي ولا تتركوني إعظاما لجناب الرب تبارك وتعالى؟ فهل عشيرتي 
أعز عندكم من الله وأكرم ؟ قال ابن عباس : إن قوم شعيب ورهطه كانوا أعزّ عليهم من الله 
وصغر شأن الله عندهم, عزَّ ربنا وجل ثناق لوَاَدْحمُو وَرَآءكُمْ ظِهَرِبًا 4 أي جعلتم الله 
خلف ظهوركم لا تطيعونه ولا تعظمونه كالشيء الميؤةتوواء الظهر لا يفا به وهذا مكل 
قال «الطبري»: يقال للرجل إذا لم يقض حاجة الرجل: نبذ حاجته وراء ظهره أي تركها 


.57١ /” »فاشكلا«)١(‎ 

(1) «تفسير القرطبي» 4/ .1١‏ 

(5) «روح المعاني» 5 ٠(ش):‏ رواه الحاكم في «المستدرك» وابن أبي حاتم في تفسيره؛ بإسناد ضعيف. 
(:) «تفسير الطيري» .١١ 5/١7‏ 





ولم يلتفت إليها”" فإ رق يمَا تَعَمَلويحيظ * أي إنه جل وعلا قد أحاط علما 
بأعمالكم السيئة وسيجازيكم عليها 9 وَيقَو وأَعْمَنْواْعلَمَكَاتِحكمْ إن 0 
شديد أي اعملوا على طريقتكم إني عامل على طريقتي كأنه يقول : اثبتوا على ما أنتم عليه 

من الكفر والعداوة» فأنا ثابت على الإسلام والمصابرة #سَوْفَ نوت م ينات 
ممرِيهٍ 4 أي سوف تعلمون الذي يأتيه عذاب يذله ويهينه #وَمَنٌ هْوَكَذِبٌ # أي 
وتعلمون من هو الكاذب وار َّ تَقبوأ إن ممحكم ر ِب 4 أي انتظروا عاقبة أمركم إنني 
منتظر معكم ##وَلّمًا ج12 ا ال اتا لك ييَمَوِمَنًا* أي زلها جاء امنا 
إهلاكهم نجينا شعيي] والمؤمنين معه بسبب رحمة عظيمة من لهم لين كنا 
ألصَيْحَةٌ 4 أي وأخذ أولئك الظالمين صيحة العذاب قال «القرطبي»: : صاح بهم جبريل 
صيحة فخرجت أرواحهم من أجسادهم'" لادأصبَحُوف وَِرِم بيت © أي موتى 
هامدين لا حراك . مم فالاابن كير وذكر هاهنا أنه أتتهم صيحة:؛ وفي الأعراف رجفة» وفي 
الكو لامي اسار ل ع يه هذه النقم كلهاء وإنما 
ذكر في كل سياقٍ ما يناسبه'" كن ليمي 4 أي كأن لم يعيشوا ويقيموا في ديارهم قبل 
ذلك #ألا بعد لِمدِينصَابَهدَتٌ سَمُودُ * قال «الطبري:: أي ألا أبعد الله مدين من رحمته 
ب«خلال قيقد كما بعدت قن فاه تجو كل راجوعه بإنزال متيخطه يوم 7 #وَلقَدَ أَرَسَلَْا 
موميئ بِحَايينَا وَسَلط 430 هده لتق السانية رعى لخر التطيه انهاه الور 
والمعنى: لقد أرس لنا موسى بشرائعَ وأحكام وتكاليف إلهية» وأيدناه بمعجزات قاهرة, 
وبينات قاهرة» كالعصا واليد إل فِرُعَوسوَمَكَوِيْهِ # أي إلى فرعون وأشراف قومه 
#مابَع وأ م عون 4 أي فأطاعوا أمر فرعون وعصوا أمر الله #ومَآأَم عور شير * أي 
وما أمر فرعون بسديد لأنه ليس فيه رشد ولا هدىء وإنما هو جهل وضلال #يقدم قومة, 
بوم أَلْقسمَةَ #4 أي يتقدم أمامهم إلى النار يوم القيامة كما كان يتقدمهم في الدنيا #فَأوْرَدَهم 
لتَارَ 4 أي أدخلهم نار جهنم لويس الوردالموروة 4 أي بئس المدخل المدخول هي. 
وَأَتيعوا مأ في مذ لَه أي الحقوا فوق العذاب الذي عجله الله لهم لعنة في الدنيا 
يلتبم 4 أي وأردفوا بلعنةٍ أخرى يوم القيامة #يِئْسَألرَفدُ الْمَرْهُودُ © أي بئس العون 
المعان والعطاء المحقلي لهمء وهي اللعنة في الدارين. 


2مس غر 


البَلآعَة: ١‏ - ##دَهَبَ هب. الروع . ا ا نت ا 


. 05/17 «تفسير الطبري»‎ )١( 
.47 /4 «تفسير القرطبى»‎ )( 
1 «المختصر»‎ )"( 

(؟) «تفسير الطبري» .9/١7‏ 





- جا أنه ل لازن تفارات ب 

! - وأ مي بيك يَشِية4 الاستفهام للتعجب للتعجب والتوبيخ 

السالار »وان ل تودر» قال لشرمت رحسي واحده: ةلمر وده 
وعشيرته جعلهم ركنا؛ له لأن الإنسان يلجأ إلى قبيلته» ويستند إلى أعوانه كما يستند إلى 
ركن البناء الرصين» وجاء جواب «لو) محذوفا تقديره: لحلت بينكم وبين ما هممتم به 
من الفساد. الخدت هاهنا أبلغ لأنه يوهم بعظيم الجزاء وغليظ النكال”". 

- لعَدلِيَهَا سَافِلّهًا © بينهما طباقٌ. 

5 - #عدذّاب يوم يل 
بجسم باعتبار أن العذاب يكون فيه. فهو إسنادٌ للزمان. 

لادشراض تر ور ْم ظِهُرنًا # فيه استعارة تمثيلية كالشيء الذي يلقى وراء الظهر 
ولايكرث به. 

8 - لا مَأوْردَهُمُ أَلنَارَ # فيه استعارة مكنية لأن الورود في الأصل يقال للمرور على 
الماء للاستسقاء منه» فشبه النار بماء يورد وحذف ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه 
وهوالوردء وشبه فرعون في تقدمه على قومه بمنزلة من يتقدم على الواردين إلى الماء 
ليكتبر الغطش: وقوله #وَيمّس 2 لْورَدَالْمَوَرُودٌ © تأكيد له لآن الورد إنما يورد لتسكين 
العطش وتبريد الأكباد وفي النار إلهابٌ للعطش وتقطيع للأكباد» نعوذ بالله من جهنم. 
قال الله تعالى: 

عت 1 ءا مدع م سج غرو اس 


0 دَدلِكَ من 
3 قَمَآ لت يدَعُونَ من نآل من شن لمجآ مم 0 رَادَوَهُمٌ 


2 2ه يب ()رَككيك أَمْدُ رَبك ادااحد قر وى ظ ليد إنَ لمم أي مَيِبدٌ () إن فى 
0 ضعت عَدَابَ ار َِكَ بوم يحَمُوعٌ لَه لاس َلك بوم مَشَهُودُ (5 ومَانْوَحْره: 
إلا ا يمع مذو 09 يم بأ أن لا ككلم ننسٌ ايو مهم سن 0 سَعِبِدٌ (3ا) عَم لذ 
ْ ل فيا رفير ميق( حَدوْرَتَ ” انأو َال لاما 0 


ع د أ هه هه 2 سر آي م ره 8م أ 


سر حي مم ١‏ من 


سنا 


نباء لمر 0 1-6 ع قَأَبِمُ وحم وَمَا ظ ا 1 100 


5 


ا 
5 

6 

8 


أ_24 د مس رمه مل عل ب 2 لكر ودع 
لما يك عط ؛ عير دوف ف يو يت 3 19 ا د ل 
ا ا 80 ا أ مواد #ر وى ل ار ل سير لس يع سحت سس الو رصع 


1 وَإِنَا لمودوهم نَصِيبهُمٍ عير منفوض ولقد عاتدمأ وي الحضدخ 


)١(‏ (ش): هذا خطأ لأن المراد الأمر الكوني القدري فليس هو كناية» بل هو أمر حقيقة كما يدل عليه كلام المؤلف 
في تفسيرها حيث قال: «أي جاء أمر الله بإهلاكهم». 
(0) «تلخيص البيان» 177. 





و 


ل فد 1ل ين ا ا 1 نّم لَفِى سَّكِ عَنْهُ مُرسبٍ وَإنَّ كلا 
الِب يك أتو دبا ليد (7) اندم كا ليرت وس كر مك لاقل 
نيما مَل بير 03 وا َلك متك اتاد وما لَحكُم ين دون اه 
من ليآ شر اورسك () رار القكارة طرق الار وَوُلَفَامَمَالٍ إِنَّ للستت د 
ص لسَيِحَاتِ ٠‏ لِك ورك للذّكويت 00 وَأصيِر ون أله ا يْضِيمْ 2 جر آلْمَحَرِينَ (00) مَلولاكانَ من 


7 
رم لودع سير درام 1 2 


ُو من مَل واب ينهو عن ساو الْاّض الا : ا و و واتيع 
ألررت ظلموأ ما أترفوأ يه وكاو ريس 0 وَمَا كادَريكَ لَك لشن بطل 
ل مُضصَلِحُوتَ ولو سَّآءَ وَيّكَ َعَلَ الئاس أَمّهُ ود ولا ءرَالُونَّ مختلفي 10 إلا من 
َم رَبك دك حَمَهٌ ََسَ مَأ تمن اليس اين موف () و1 
َقْص عَلَيَكَ من أَاء اسل ما شنت يفو فاك وج ك وهر والح رترقظة جك 6ه المزضة 


50 وقل لَلَدِنَ ١‏ لَاِيوْمنَاملُوا ع مَكايك إِنَا عَنِملُونَ 0 واننظ روأ إن منظرون 597 وَيِنَّهِ حي 


التو ل الك ين الا تكله كسيد ركز عَده وَمَاتبْكَ يعَعِلٍ نا مَتلرة 09 

المناسة لجار على بشن فيض المرساييه وما حل بأسهم من الأكان والددار: 
ذكر هنا العبرة من سرد هذه القصصء وهي أن تكون شاهداً على تعجيل العقوبة للمكذبين 
والانتقام العاجل منهم وبرهانا على تأييد الله ونصرته لأوليائه وأنبيائه» وقد ذكرت الآيات 
يوم القيامة وانقسام الناس فيه إلى فريقين: سعداء» وأشقياء» وختمت السورة الكريمة بأمر 
0 

اللغة: #وَحَصِيدٌ * مستأصل كالزرع المحصود بتَنْبِيبٍ * التباب: الهلاك والخسران 
قال لبيد: 

وََقَدْ ليت وَكُلَّ صَاحِبٍ جِدَةٍ لبلى يعو وََاكُمْ التَِيبٌ 3 

#رفيرٌ * الزفير: إخراج النَّمّس من شدة الجري وي شي » الخهين رد التَّمّس وقال 
الليث: الث اديناة الرحل صارة» من النَّقّس في حال الغمّ الشديد ويخرجه والشهيقٌ أن 
يخرج ذلك النقّس بشدة”" وقال بعد بعض أهل اللغة : الزفير مثل أول بيق الحماره والشهيق 
مثل آخره #يَحدُوذٍ # مقطوع من جّذه يجذه إذا قطعه #تَرَكنوَا 4 الركون :الكل إلى 
الشيء والرضابه 9# وما الرلف : جمع زُلفة وهي الطائفة من أول الليل قال ثعلب: 
هي أول ساعات الليل» وأصلها من الزلفى وهي القربة ل وَأَْلِمتلبنّة4 [الشعراء: قرت 


00 فشي االفرطبي 1 1/1 (ش) : بلي الثوبُ ونحوه: رت وتَلِفء أصبح باليا . لي المُلكُ: فنِي وزال. البلي: 
القناء . جدّة: : حداثة . كُل صَاحِبٍ حِدَةٍ : كل ما هو جديد. 
(؟) «البحر المحيط» 0/ ١60؟7.‏ 





ا كرا اليف : البطر يقال: فلان مترف» أي: أبطرته النعمة وسعة العيش #مرَيَة 
وريب. 
َببٌ التزول: عن ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي يَكِةِ فقال: إني عالجتٌ امرأةٌ في 
أقصى المدينة» وإني أصبتٌ منها من دون أن أمسّهاء وأنا هذا فاقض في ما : شكت! فقال له 
عمر: لقدسترك الله لو سترت على نفسك» » فلم يرد عليه رسول الله وك شيئاء فانطلق 
0 ونزلت هذه الآية # وَأَقِ ع الصَلْزه طرق اهار وَرُلَقَامَنَا لكل إن لست يدهن 
أَلسَّيْحَاتِ * فأتبعه رسول الله كلِةِ رجلا فدعاه فتلاها عليه”". 


1 مجعم سعربر 


التفسير: 9# ذَلِكَ من أنباء القرئ تَقصَّه عََيَكَ» أي ذلك القصص من أخبار القرى التي 
أهلكنا أهلها بكفرهم وتكذييهم الرسل؛ نقضه غليك يا محمد ونخبرك عنة بطريق الوحي 
ينها فَآَيِمٌ وَحَصِيدٌ 4 أي من هذه القرى ما هو عامر قد هلك أهلّه وبقي بنيانّه» ومنها 
ا ا ا اي د# وما طَلمْتهُحُ وليكن ظَلَمًا 

أنقْسَهم » أي وما ظلمتاهم بإهلاكهم بغير ذنب» ولكنْ ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي 
لتر 21 غنتٌ عَنْهمٌ ء الى يدُعون من دو نآلل مِن سَىْءٍ # أي 
مانة نفعتهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله» ولادفعت عنهم شيئ من عقاب الله وعذابه 
اجا َم ريك 4 أي حين جاء قضاء الله بعذابهم #أوما رَادْوهمَ عَيْرسَيْبِيبٍ © أي وما 
زادتهم تلك الآلهة غير تخسير وتدمير #رَكَدَلِلَ أَمْذُ رَيْكَ دآ لَمْدَ الشُرئ وه ظنامة # 
أي مثل ذلك الأخذ والإهلاك الذي أخذ الله به أهل القرى الظالمين المكذبين» يأخذ 
تعالى بعذابه الفجرة الظلمة قال «الألوسي» : وفي الآية من إنذار الظالم ما لا يخفى 
كما قال عليه السلام (إنَ اله لَُْلِى لالم حَنّى إِدَاأَحَدَهلَمْ يِه ثم قرأالآية9) 
من َحَدَمواه مَرِيدٌ 4 أي إن عذابه موجع شديد., وهذا مبالغة في التهديد والوعيد 
#إِنَّف ذلِكَ لَدَيَهُ لَمَنْحَاكَ عَذَابٌ الْآخِرَةِ4 أي إن في هذه القصص والأخبار لعظة وعبرة 
لمن خاف عذاب الله وعقابه في الآخرة #دَلِكَ يوم يحْمُوعٌ له لياش 7 أي يجتمع فيه الخلائق 
للحساب والشواب والعقاب ##وَدَلِكَ يَوْمُ مَشَهُوَدُ # أي يشهده أهل السماء والأرض» 


)١(‏ ته تفسير «القرطبي» ٠ ١١14‏ (رش): رواه الترمذي. وصححه الألباني» وفيه: َقَالَ رَجُل مِنَ الْقَوْم: هَذَا لَّهُ 
خاصّة؟ قَالّ: «لأَبَل لِلنَّاس كَافَة». 

وَعَنْ عب الو بن مود يه أَنَرَجْلا أَصَابَ ين امْرَأٍ بلك فأَى الى يك فخي َه نر الله « وَأَقِ الوه 
طرق التَاروولدات َل إنَ لسكب يدن ألَاتٍ 4 لالز جر يَارَسُولٌ الله ألى هَذًا؟ قَالٌ: الِجمِيع أمتَى 
كُلَهِمْ لرَوَاة البْحَارِيَ وَمَُسَلِم]. 

(1) «روح المعاني» 15/ 11 . (ش): قال يكة: «إنَ اله ليُملِى لِلظَالِم حَتَى ذا أحَدَهُ َم يُفِْنه» ثم مُه َرأ لوَكَدلِلك 
أَحْذ ريك دآ لَمَدَ الشمرئ وى ظلامة إنَّ أَحَدَممأَِب سَدِيدٌ ‏ . رواه اليخاري. 


٠‏ سورة هود 
والأولون والآخرون قال ابن عباس: يشهده البر والفاجر”" 9 وَمَانْويَرُهُء إل ِدجَلٍ 
تَعَدُودِ # أي ما نؤخر ذلك اليوم - يوم القيامة - إلا لزمن معيّن سبق به قضاء الله. لا يتقدم 
ولا يتأخر # د ْم يْأْتِ لا تكله نفْس إلَابإِذَنو 4 أي يوم يأتي ذلك اليوم الرهيب لا يتكلم 
أحد إلا بإذن الله تعالى #هْمِنْهم سق وسَعِيدٌ أي فين اهل العو قفا شاي لمهم عبد 
357 3 في اَلَنَةٍ وَهَرِيِقٌ في اَلسَّعِرٍ * [الشورى: 7] 96 فَأمَا أل سَهُوا ففِىألنَارٍ طح فبها رفي 
سَهِيِقٌ * أي فأما الأشقياء ء الذين سبقت لهم الشقاوة فإغهم مستقرون في نار جهنم؛ لهم 

من شدة كربهم #رَقِيرٌ 4 وهو إخراج التقمن بشذة #وَسَهِيقٌ » وهو ردٌ النَّمّس بشدة» وقال 
بعض المفسرين: شبّه صراخهم في جهنم بأصوات الحمير قال #الطبري»: يبروايته عن 
قتادة: صوت الكافر في النار صوت الحمارء أوله زفير وآخره شهيق”" ا حدر فيَامًا 
دامخا لتموات والارض # أي ماكثين في جهنم أبداً على الدوام ما دامت السماوات والأرض 
قال «الطبري»: إن العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا”" قالت: هذا دائمٌ دوام 
السماوات والأرض بمعنى أنه دائجٌ أبداء فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفون به بينهم قال ابن 
زيد: ما دامت السماء سماء» والأرض أرضًاء والمعنى خالدين فيها أبدًا وقال الزمخشري 
فيها وجهان: أحدهما أن تراد سماوات الآخرة وأرضها وهى دائمة مخلوقة للأبدء والثان 
أن يكون عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع”» لإِلّامَا ث2 رَبك 4 الاستثتاء في أهل التوحيد©, 
لأن لفظة لأسَّقُوا © تعم الكفار والمذنبين» فاستثنى الله من خلود أهل الشقاوة العصاة 
من المؤمنين» فإنهم يطهرون في نار جهنم ثم يخرجون منها بشفاعة سيد المرسلين 6 
ويدخلهم الله الجنة ويقال لهم : # طَبَمُمٌ فَأََخْلُوَهَا حَلِدِينَ * [الزمر: 0] إن رَيّكَ همال 
ع را ا اي 
لقضائه لوَآمَلدينَ دوأ َف ىكلَمَهَ حَلِدنَ فبَامَادَامَتٍِ لسوت وَالْأرْص إِلَا ما سَآه رَيْكَ # هذا 
يان لحال الفريق الثاني «أهل السعادة» اللهم اجعلنا منهم أي وأما السعداء الأبرار فإنهم 
مستقرون في الجنة» لا يُُخْرجون منها أبدأء دائمون فيها دوام السماوات والأرضء أو ما 
دامت سماوات الجنة وأرض الجنة حسب مشيئته تعالى» وقد شاء تعالى لهم الخلود 


0 مودس جر وه 


والدوام #عطة عَيْر يَجَدُوذٍ # أي عطاءً غير مقطوع عنهمء بل هو ممتد إلى غير نهاية #قلا 
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(:)«الكشاف» ؟5"/7. 


(0) هذا اختيار «الطبري» وهو أحد أوجه عشرة ذكرها المفسرون في معنى الاستثناء» وانظر ««القرطبي»» 49/9. 





تك ف مِرَيَةٍ سََايمْبْدُ متؤْلكَ # أي لا تكن في شك من عبادة هؤلاء المشركين في أنها ضلال 
بمعنى لا تشك في فساد دينهم لإمايَعَبَدُوبَ إلا صَايعَبِدءابَاؤُهُم يِنَبَلُ * أي هم متبعون 
لأبائهم تقليداً من غير حجة ولا برهان» وهذه تسلية للرسول يك ووعدٌ له بالانتقام منهم؛ 
إِذ حالهم حال من سبقهم من الضالين المكذبين» وقد بلغك ما نزل بأسلافهم فسينزل 
0 0 ار 007 ع ع 0 جل 
5 - و . زر ص تر سرح صر زر صنت عر 
منقوص وقال ابن عباس: ما قذر لهم من الخير والشر”' #وَلْقَدَ اننا موسى الحكتتبت 
َأَخْيَلِفَ فيِهِ * قال «الطبري»: يقول تعالى مسلياً نبيه في تكذيب مشركي قومه له: لا يحزنك 
يا محمد تكذيب هؤلاء لك, فلقد آتينا موسى التوراة كما آتيناك الفرقان» فاختلفَ في ذلك 
3 عو 2 و بس ع لخ 
الكتاب» فكذب به بعضهم؛ وصدق به بعضهم؛ كما فعل قومك”' لوَلَوْلا ظلِمَة سَبَقَت 
رس عو 00 1 و ْ ّ فعل فو . شاوات 
من رَيَكَ لقضى بِدْنبمَ # أي ولولا حكم الله السابق يتأخير الحساب والجزاء إلى يوم القيامة 
لقضي بينهم في الدنيا فجُوزِيّ المُحسنٌ بإحسانه. والمسيءٌ بإساءته» ولكن سبق القدر 
بتأخير الجزاء إلى يوم الحساب”" 9وَإِمَْ لنى مَكِ مَنْهُ مُربٍ4 أي وإن كفار قومك لفي 
. تو ٠‏ ع 2 0 سطع 2 كوه بس وى لوس 
شك من هذا القرآن مريب لهمء إذ لا يدرون أحى هو آم باطل؟ لو إِنَ كلا لما لسوفبتهم ريك 
أَعَمَْلَهُمَ * أي وإِن كلا من المؤمنين والكافرين لما ينالوا جزاء أعمالهم وسيوفيهم ربك 
جزاءها في الآخرة إِنَهَديمَ يمون بار > أي عليم بأعمالهم جميعا؛ صغيرها وكبيرهاء 
9 ٌ 0 م 92 ير ما ٌ 8 ع ْْ وو 
وسيجازيهم عليها # فَاسَقِمْ كما أمِرّت* أي استقم يا محمد على أمر الله واثيّت وداوم 
على الاستقامة كما أمرك ربك ومن تاب مَحَكَ * أي ومن تاب من الشرك والكفر وآمن 
معك ##وَلَا تَطعْوأ* أي لا تجاوزوا حدود الله بارتكاب المحارم فإِنَهيِمَاهَمَلْ يضار # 
1 0 9 ع 1 عر دل ص سي ومسل مت ع مد سد سه سس سس 
ي إنه تعالى مطلّع على أعمالكم ويجازي عليها ## ولا تَرَكنوَا إل الذِينَ ظلموأفتم سكم 
لنَارٌ 4 أي لا تميلوا إلى الظلمة من الولاة وغيرهم من الفسقة الفجرة فتمسكم نار جهنم 
قال «البيضاوي»: الركون هو الميل اليسيرء أي: لا تميلوا إليهم أدنى ميل فتمسكم النار 
٠‏ ع تر 
بركونكم إليهم» وإذا كان الركون اليسير إلى من وجد منه ما يسمى ظلم) كذلكء فما ظنك 
بالركون إلى الظالمين الموسومين بالظلمء والميل إليهم كل الميل”»؟! وما أحكم ين 


أ 
- 


دون اهن وآ شرا نْصَرُوت 4 أي ليس لكم من يمنعكم من عذابه ثم لا تجدون من 


أ 
ا 
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(1) «تفسير الطبري» 11 

(*) (ش): أي: ولولا كلمةٌ سبقت من الله بإمهال العاصين وعدم معاجاتهم بذنوبهم لقَضِيَ بينهم: بأن يُهْلكَ أهل 
الباطل منهم. ويُسَجَّى أهل الحق. 

(5) «البيضاوي» /10. 


٠ سورة هود‎ ٠ 0 


لتصركع هن ولك البباواء فال« الفرط يي : والآية دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي 
فإِن صُحْبَتَهم كُفرٌ أو معصية إذ الصّحبةٌ لاتكون إلاعن مودّة وأما صُحبة الظالم على 
التقيّة فمستثناةٌ من النهي بحال الاضطرار”" # وَأَقِ أَلصَكهَ طرق آلئبَارٍ 4 أي أقم الصلاة 
المكتوبة على تمامها وكمالها أول النهار وآخره؛ والمراد صلاة الصبح والعصر لأنهما طرفا 
النهار”" #وَزْلمًا مَنَالكَلٍ * أي ساعات منه قريبة من النهار» والمراد مهما المغرب والعشاء 
#إنّ الْحَسَئنتٍ يذْهِبْنَ آلسيَاتِ * أي إن الأعمال الصالحة ومنها الصلوات الخمس تكفر 
الذنوب الصغائر» لحديث «الصلواتٌ الخمسٌ كفارةٌ لما بينهما ما اجتنبت الكبائذ»2. 
قال المفيسرون: المراد بالصيتات الفبلوات الخ واستدلوا علق ذله :تست 
ازر ا رهد رك الحتمهوى و لوجر إن العر ديرا التموم وق باز ابن ريت 
قال: المعنى إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة كما جاء في الحديث ١‏ مَا مِنْ م 
ا را وَيُصَلَّى رَكْحَتيْن إِلأَغَمَرَ الله لله لَه )299 «#ذ لِك ور نكيت » أي ذلك 
المذكور من الاستقامة والمحافظة على الصلاة» عظةٌ للمتعظين وإرشادٌ للمسترشدين 
وآ صَيرْوَنَ أله لايضِيمٌأ جر اَلْمْحَِِينَ * أي اصير يا محمد على ما تلقى من المكاره ومن 
أذى المشركين: فإن لله مك وهو لايضيع ثواب المحسنين نامرون ين 
بلك ولوأ به فت ّي عن الْفَسَادف آلْأرّشِ 4 أي فهلّا كان من الأمم الماضية قبلكم أُولُو 
عقل وفضلء وجماعةٌ أخيارٌ ينهون الأشرار عن الإفساد في الأرض طٍإلَاقدِلَا يَكَنَ ميج 
منْهُمَ # استثناء ء منقطع أي لكنْ قليلاً منهم؛ نبوا عن الفساد تجو قال في البحر: «لولا؛ في 
الآآية للتتحضيض صحبها معنى التأسف والتفجع مثل قوله # يَحَسَرَةَ علَالْعِبَادِ 4 [يس: ]٠‏ 
والغرض التأسف على تلك الأمم التي لم تهتد كقوم نوح وعاد وثمود ومن تقدم ذكره'” 
#وَآتَّبَم أل 0 
من الاشتغال بالمال واللذات وآثروها على الآخرة #وكانوا جرميرت * أي وكانوا قوم 


.٠١/8 /9 «تفسير القرطبي»‎ )١( 

)هذا فول الكين وتتاده واختان (الطيري» أهما الصبح والعصر وهو مروي عن ابن عباس. 

2 (ش): قال يَكِ: «الصَّلَّوّاتٌ الْخَمْسُء وَالْجَمْعَة إلى الجْمْعَة وَرَمَضانَ إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ ما سن مَا 
اجَدَنبَتَ الكَبَائرٌ» [رَوَاه أحمد]. ورواه مسلم بلفظ: «الصَّلَوَاتٌ الحم لقي إلى اللجيعة 0 ا 
رَمَضَانَ مُكَمَرَاتٌ ما بَبْنَّهُنَإِذَا اجتَتَب الْكَبَائِرَه. 

(5) «المختصر» ؟/ 770 . (ش): أَنّهُ قَالَ عكَددِ: «مَا من عَبدِ يُذبُ دَنْبا موصأ يحي الْوَصُوء كُمَمُصلَى رَكْعتينِ نه 
يَسْتَغفِرٌ الله إلا غََرَ الله لَه .م قَرَأهَذءٍ الآيه ا وَالَدِسإدَاتَمَنُوا مَحِكَةٌ أَوْ ظلموا أَنفْسَُمٌ دروا أَمّهَ 4 إِلَى آخر 
الآيّة. [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني]. 

(6) «البحر المحيطة ه/ ١ل‏ ؟. 





0 له ره 2 اه يح الس لاسا م ع 
مصرٌّين على الإجرام #وَمَا اريك لهك الْصَرن يظل وَأَهْلْهَا مُضَلِحُوت + أي ما 
جرت عادة الله تعالى أن يهلك القرى ظلماً وأهلها مصلحون في أعمالهم. لأنه تعالى 
منرّه عن الظلم؛ وإنما يهلكهم بكفرهم ومعاصيهم #وَلْوْسَاء ريك لعل الناس أُمّهَ وْحِدَة # 
أي لو شاء الله لجعل الناس كلهم مؤمنين مهتدين على ملة الإسلام, ولكنه لم يفعل ذلك 
شتى» وملل متعددة ما بين يهودي» ونصراني» ومجوسي.ء إلا ناسا هداهم الله من فضله 
وهم أهل الحق 9وَلِدَلِكَ حَلَمَهُمْ 4 اللام لام العاقبة أي خلقهم لتكون العاقبة اختلافهم ما 
بين شقي وسعيد قال «الطبري»: المعنى وللاختلاف بالشقاء والسعادة خلقهم» فريق في 
الجنة» وفريقٌ في السعير”' #وتَمَتٌ كِلِمَهُ ري كَلَأَمْلانَ جَهَتَم مِنَ ألْحِنّة وأَلنّاس أَبْمَعِينَ # أي 
تم أمر الله ونفذ قضاؤه بأن يملا جهنم من الجن والإنس من الكفرة الفجرة جميع] قال 
«الألوسي»: والجملة متضمنة معنى القسم ولذا جيء باللام في لَأَمَذْنَ 4<" وكأنه قال: 

:0ع ع ع عِِ عي يبرح لس سا اس ووس 
اللو لأملآن جهنم من اتباع إبليس من اللإونس والجن أجمعين [ وَكلا نص عَلَيِكَ من أنباء 
لرسَلٍ ما نتَيّتُ يه هوَادَكَ * أي كل هذه الأخبار التي قصصناها عليك يا محمد من أخبار 
الرسل السابقين» إنما هى بقصد تثبيتك على أداء الرسالة» وتطمين قلبك. ليكون لك بمن 
مضى من إخوانك المرس لين أسوة فتصير كما صبروا لوباك فى موسق 4 أي جاءك 
في هذه الأنباء التي قصها الله عليك النبأ اليقيني الصادق #وَمَوْعِظَهٌ ووذ لِلْمؤْمِنِيتَ #* 
أي وجاءك في هذه الأخبار أيضً ما فيه عظة وعبرة للمعتبرين» وخصٌ المؤمنين بالذكر 
لانتفاعهم بمواعظ القرآن # وَثل لِلَدَِ لَايومبَعْمَلُوا عل مَكَانَيِكم إن عنِِلُونَ # أي اعملوا 
على طريقتكم ومنهجكم إنا عاملون على طريقتنا ومنهجناء وهو أمرٌ ومعناه التهديد 
والوعيد 8# وَانتظِروا إِنَا مننْظِرونَ4 عهديدٌ آخر أي انتظروا ما يحل بنا إنا منتظرون ما يحل 
بكم من عذاب الله #وَيلَه حب لسوت وَالْأرضِ © أي علمٌ ما غاب وخفي فيهماء كل ذلك 

> ووسم مح هه 2 ع جء . _ 
بيده وبعلمه وليه رْحعُ الأتركُله» أي إليه يرد أمر كل شيء» فينتقم ممن عصى. ويثيب 
من أطاع وفيه تسلية للنبي يلد وتهديد للكفار بالانتقام منهم #فاعبده وتودكل عليه # أي 
اعبد ربّك وحده. وفوّض إليه أمرك» ولا تعتمد على أحدٍ سواه. فإنه كافي من توكل عليه 
#وما ريك بِعََفْلٍ عََا تََمَُونَ 4 أي لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد. ويجازي كلا 
ملك 

البلآعَة: ١‏ - #ينها فَيمٌ مَحَصِيدٌ # شبّه ما بقي من آثار القرى وجدرانها بالزرع القائم 
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على ساقه. وشبّه ما هلك مع أهله ولم يبق له أثر بالزرع المحصود بالمناجل على طريق 
الاستعارة المكنية. 

١‏ - # وَمَا ظَلَمْتَهُم ولتكن ظَأموَأنفْسَبَم # فيه طباق السلب. 

7 - اذا ََدَ لمر # مجارٌ عن الأهل أي أخذ أهل القرى. 

34 - لسَقِنٌوَسَعِيدٌ 4 بينهما طباقٌ وهو من المحسنات البديعية. 

ه - لا مأل سَُوا. وما لس يدوا انيد لف ولخد تبه 

م سَبَّتَ من ريْكَ 4 الكلمة هنا كناية عن القضاء والقدر. 

١‏ - إن ألحسَئَنتٍ هيه المتات > بينهنا طاف. 

١‏ - وو للذّكييت* بينهما جناس الاشتقاق. 

تنبيه: خلود أهل الجنة في الجنة؛ وأهل النار في النار» ثابتٌ مقطوعٌ به بالنصوص 
العديدة» وأما الاستشناء بالمشيئة في هذه السورة فقد استعمل في أسلوب القرآن للدلالة 
على الثبوت والاستمرار» والنكتة في ذكره بيان أنْ هذه الأمور إنما كانت بمشيئته تعالى 
ولو شاء لغيّرهاء وليمس شيء خارجًا عن مشيئته» فالإيمان والكفرء والسعادة والشقاوة, 
والخلود والخروج كلها بمشيئته تعالى. 

فَايِدَة أشار الشهاب إلى لطيفةٍ من البلاغة القرآ آنية» وهي أن الأوامر بأفعال الخير 
أفردت للنبي يل وإن كانت عامة في المعنى لا تَأَسَتَِمْ كنآ أَمِرتَ 4» ظ وََت الك 4) 
#وَآصَيرٌ# وني المنهيات جمعت للأمة #ولا تَطْفوا#» «( ولا وَأ ِل لين لكموأ» كذافي 
«العناية)2300. 


)١(‏ (ش): حَاشِية الشّهَاب عَلَى تفسير البَِضَاوِي (الْمُسَمَّاة: عِنَايةَ القَاضِى وكِفَايةٌ الرَاضى عَلَى تفسير البَيضَاوي) 
لأحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجى المصري الحنفى؛ (5/ .)١5405‏ 


شذفتتن 2 ) 





مكية» وآياتها إحدى عشرة ومائة 
بين يدي السورة 

سورة يوسف إحدى السور المكية التي تناولت قصص الأنبياء» وقد أفردت الحديث 
عن قصة نبي الله اليوسف بن يعقوب» وما لاقاه عليه السلام من أنواع البلاء» ومن ضروب 
المحن والشدائد؛ من إخوته ومن الآخرين. في بيت عزيز مصرء وفي السجنء وفي تآمر 
النسوة» حتى نجّاه الله من ذلك الضيق» والمقصود بها تسلية النبي يِه بما مرّ عليه من 
الكرب والشدة» وما لاقاه من أذى القريب والبعيد. 

* والسورة الكريمة أسلوبٌ فذ فريد» في ألفاظهاء وتعبيرهاء وأدائهاء وني قَصّصها 
الممتع اللطيف. تسري مع النفس سريان الدم في العروق» وتجري -برقتها وسلاستها- 
في القلب جريان الروح في الجسدء فهي وإن كانت من السور المكية. التي تحمل -في 
الغالب- طابع الإنذار والتهديدء إلا أنها اختلفت عنها في هذا الميدان» فجاءت طرية ندية» 
في أسلوب ممتع لطيف. سلس رقيق» يحمل جو الأنس والرحمة» والرأفة والحنان» ولهذا 
قال خالد بن معدان: «سورة يوسف ومريم مما يتفكه ببما أهل الجنة في الجنة»"2 وقال 
عطاء: ١لا‏ يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها»”". 

نزلت السورة الكريمة على رسول الله يَلكيْةٌ بعد سورة «هود). في تلك الفترة الحرجة 
العصيبة من حياة الرسول الأعظم يلد حيث توالت الشدائد والنكبات عليه وعلى 
المؤمنين.ء وبالأخص بعد أن فقد عليه السلام نصيرَيّه: زوجه الطاهر الحنون «خديجة» 
وعمّه «أبا طالب» الذي كان له خير نصيرء وخير معين» وبوفاتهما اشتد الأذى والبلاء على 
رسول الله يَكِةِ وعلى المؤمنين» حتى عرف ذلك العام ب «عام الحزن». 

* في تلك الفترة العصيبة من حياة الرسول الكريمء وفي ذلك الوقت الذي كان يعاني فيه 
الرسول والمؤمنون الوحشة. والغربة» والانقطاع في جاهلية قريشء كان الله سبحانه ينزل 
على نبيه الكريم هذه السورة تسلية له» وتخفيفًا لآلامه» بذكر قصص المرسلينء وكأن الله 
تعالى يقول لنبيه عليه السلام: لا تحزن يا محمد ولا تتفجع لتكذيب قومكء. وإيذائهم 
لكء فإن بعد الشدة فرّجاء وإن بعد الضيق مخرجاء انظر إلى أخيك «يوسف» وتمعَنْ 
ما حدث له من صنوف البلايا والمحَنء وألوان الشدائد والنكبات» وما ناله من ضروب 
)١(‏ (ش): وضفت الجنة ونعيم أهلها من الغيب الذي لا يثبت إلا بدليل من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة. 
(؟) احاشية الصاوي على الجلالين» 7/ 7377 





المحن: محنة حَسد إخوته وكيدهم له ومحنة رميه في الجب» ومحنة تعلق امرأة العزيز به 
وعشقها له ثم مراودته عن نفسه بشتى طرق الفتنة والإغراء» ثم محنة السجن بعد ذلك 
العرٌّ ورغد العيش! انظر إليه كيف أنه لما صبر على الأذى في سبيل العقيدة» وصبر على 
الضر والبلاء» نقله الله من السجن إلى القصرء وجعله عزيرًا في أرض مصرء وملكه الله 
خزائنهاء فكان السيد المطاع» والعزيز المكرم.. وهكذا أفعل بأوليائي» ومن صبر على 
بلائي» فلا بد أن توطد النفس على تحمل البلاء» اقتداءً بمن سبقك من المرسلين #مَصَيرٌ ر 
مَاصَرَ وو رم هنسل #[الأحقاف: 0 +01 ا وَأصِيرٌ وَمَاصَوْلك | لَابالله وَلَا صحْرَّنْ عَلَنْهمَ 
ولاملقة حدق عا دح يون 14د 106 

ل ل ل 
البشْرٌ والأنس. والراحة» والطمأنينة لمن سار على درب الأنبياء» فلا بد من الفرج بعد 
الضيقء ومن اليسر بعد العسرء وفي السورة دروسٌُ وعبر» وعظات بالغات» حافلات 
بروائع الأخبار العجيبة» والأنباء الغريبة َف دَلِكَ أَركَرَ ِسَكَانَ لم قب أو أل 
لتم وَهُوَ ضَّهيةٌ #[ق:/م]. 

* هذا هو جو السورة» وهذه إيحاءاتها ورمورُها. تبسر بقرب النصرء لمن تمسّك 
بالصبر» وسار على طريق الأنبياء والمرسلين, والدعاة المخلصين» فهي سلوى للقلب». 
وبلسمٌ للجروحء وقد جرت عدادة القرآن الكريم بتكرير القصة في مواطن عديدة» بقصد 
«العظة والاعتبار» ولكن بإيجاز دون توسع. ستيان جيم حلعات العم واتعويى 
إلى مسماع الأخبار دون سآمة أو ملل» وأما سورة يوسف فقد ذُكرت حلقاتها هنا متتابعة 
بإسهاب وإطنابء ولم تكرر في مكان آخر كسائر قصص الرسلء لتشير إلى «إعجاز القرآن» 
في المجمل والمفصلء وفي حالتى الإيجاز والإطناب» فسبحان المَلِك العلى الوهاب. 

* قال العلامة «القرطبى»: ذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن» وكووتها تمعن واحيلة 
لوصو ستكدلقة :وبالفاظ معائنة على دويدانت البالاعة والنيان»وذكر قضة يوس ف غلنة 
السلام ولم يكررهاء فلم يقدر مخالف على معارضة المكرر» ولا على معارضة غير 
المكرر» والإعجاز واضح لمن تأمل. 

قال الله تعالى : 

الَر يَلْكَ ايت الكتي الثيين رن) إتَاأَدَنَهُ َم عَربيالطلك تعقوت (2) عن م 
دك أحتن التسوويما أمكا إتك هنذا الفرءان وإ حكتت من كناد 0 
قال لتقن ل ددعت كرك والقفس والقمر راكب فى كييييتة ال ]قال 
كش لا سدق ياك عل إخرياك كوا قي د يلين لاسن 12 عَدُوٌ ميت ره وَكُدَلكَ 


1 





َيِكَرَيّكَ وَيُلَمُكَ نَأل ليث وبر ممه لوك آل تشقون كنا أتمّها عل بويك 
من قبَلَ نرم وصقت رَبك لم حَكيمٌ (20) # لَفَدَكَانَ فى يُوسفٌ وَإِخْويَو ءانث لَسَايلِينَ (/8) 
إذقالدا ا شش وََخْوه َج انون مضه د بان لَنى صَكَلٍ مين (2) أتوسْق 
و ظحو أوصَا يل لكي وَيَه أيَك وَفَكوة بده قوم صَلِسينَ () فالَ كليل ل 
شء أو يي الي بضلة يتل تزه دز قيلت )ل 0 ما لك لا 


اا 
ا يت 


تنا عَكَ بُوْسْفٌ وَإِنَ ملم ود 07 أنْسلهمََاعَدَا مولت وإ 8 
َالَإِقَ لحرو أن تدهكوا بد تحاف أن باكر الرنة وَأنحَ عده ع لفلورت 02 فالا لين 
و 5ن وه 1 ل 2 
َب وله تسر ال ل 00 وجَاو أ هم عِمَاء بكست (5) 
1 ان هي ند ركشا وسي ود نيا حك 1 مَآ أنتَيِمُؤْمِنٍ نا 
وَلَوَ حكُنصَددٍوِبنَ 0 وَسَآءُو عَلّ قيصِهِ بد كز نكال تل رات 00 م ب 

خيلر َه الْمستَعَانعَلَ ما ُو (0) وت سياه هادهم ادك وا وه فَألَ مشر 
هد 0 ار عليه يما يعمَتُورتت. 1 وَسْرَوْه بسن كني دَرَهِمَ مَعَدُودَةَ 
وكا مين يبت (2) ول الى ةين يضر لاترة: أحكري مفونة عسو 
ل و د ثانا درن 15 لوقت والاحض: ولنعلمة من تَأَوِِلٍ ألْنُحَادِيتِ 
َه عَاِبُ عَلكَ أمَرِوء وَلكنَّ كر ألنّاين لَايتَلمُوس 50 وَلَمَابَلم اك ريا 
َكَدِكَ بجر ألْسحْسِنِينَ (0) 

اللغة: «آلثِينٍ * الظاهر الجلي #الْقَصَصِ» إتبَاٌ الخبر بعضه بعض) وأصلّه في اللغة 
المتابعة « وَهَالتلِحْيهء قَصِيد 4 [القصص: ]أي اتبعي أذ ثره والمراد بالقصّص الأخبار 
التي قَصَّها علينا لله في كتابه العزيز 9لا 4 خاصة بالمنام وأما باليقظة فهي بالتاء (الرؤية) 
قال «الألوسي؟ : مصدر رأى الحُلّمِية الرؤيا ومصدر البصرية الرؤية» ولهذا حطّئ المتنبي في 
قوله ١و‏ رُؤْيَاك أخلى في الْعُيُونِ مِنَ العمُضٍ»''' لبيك جنيك# الاجتباء الاسطفاء لسار 
وأصله من جبيتٌ الشيء الك حححة #سداغة فال القراء: ما زاة عن المقترة 
والعصبة والعصابة العشرة فصاع دا #أطر أطرحوُ * الطرح: رمي الشيء وإلقاؤه #عَيَدِبَتٍِ 
لْجْتٍ » قَعرُه وغَوْرُه ”سمي به عيبت عن عين الناظر لير 4 يتسع في أكل ما لذَّ وطاب 
قال الراغب : الرتع حقيقته في أكل البهائم ويستعار للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير قالت 
الكتساءة 


0-7 
ات يا جسم 


.١ 784 «روح المعاني»‎ )١( 
(ش): الجبّ : بئرء حفرة واسعة عميقة» كثيرة الماء ء.غْوَرٌه: ا‎ )0( 





تَرْتَعُ ما رَنَعَتْ حَنَى إِذَا اذَكَرْتَ فَإِنْمَاهِيَإِفْبَالُ فاه 5 
#السَيّارَةَ 4 المسافرين لسَوَتَ 4 زيّنت لوَارِدَهُم 4 الوارد الذي يَرِدُ الماءَ ليستقي 


للقوه”". 

سنت روي نعود باو ومسواة 1611 عقاوو نوها ل انيه 
إخوته من أولاد يعقوب فنزلت السور 06 

التفسير: #إالر # إشارة إلى الإعجازء فمن هذه الحروف وأمثالها تتألف آيات الكتاب 
المعجز #يَزْكَ ءَايَنتٌ لك لين 4 أي تلك الآيات التي أنزلت إليك يا محمد هي آيات 
الكتاب المعجز في بيانه؛ الساطع في حججه وبراهينه. الواضح في معانيه» الذي لا تشتبه 
حقائقه. ولا تلتبس دقائقه 9 اله هاعر 37 كا أن لناء يلقة العرت كتاراغريية 
مؤلف] من هذه الأحرف العربية لَمَلَّكُ رار # أي لكي تعقلوا وتدركوا أن الذي 
يصنع من الكلمات العادية هذا الكتاب المعجز”” ليس بشرأء وإنما هو إله قدير» وهذا 
الكلام وحيئ منزل من رب العالمين # خححنٌ تَقْصٌ عَلِيّكَ أَحْسَنَ الْقصّصِ * أي نحن نحدثك يا 
محمد ونروي لك أخبار الأمم السابقة» بأصدق كلام وأحسن بيان ##يما أو تحبا إِلَيَكَ هنذا 
لْمَرْءَانَ * أي بإيحائنا إليك هذا القرآن المعجز #وإن حكنت من قَبَلِهِ 0 
أي وَإنَّ الحال والشأن أنك كنت من قبل أن نوحي إليك هذا القرآن لمن الغافلين عن 
هذه القصة. و0 » لأنك أميّ لا تقرأ ولا تكتب #إِذْ قَالَ 
ل يد عات إن 23 عد 616 اهن يهنا بذارة القصة ااذه رسيو قال توبس 


)١(‏ تصف بقرة فقدت ولدها فكلما غفلت عنه رتعت فإذا ذكرته حنت إليه فأقبلت وأدبرت. وهو مثل لفقدها 
أخاها صخرًا. (ش): قالت الخنساء في قصيدة ترثى مها أخاها صخرًا 
نَرْتَعُمَارَئَمَتْ حَلَّى إِذَا ادكَرْتَ فَإِنَمَامِيَإفْبَالْوَمٍارٌ 
ومعنى: (ترتع) ترعى. تلن ناقة أو يقر نقرث ولنها كلها ذلك رسيت :نإذا ادق حتت إللة ام لت 
وأدبرت» فضربتها مثلا لفقدها أخاها صخرًا. 
(؟) (ش): ورّد فلانٌ المكانَ: ورّد فلانُ على المكان: أشرف عليه أتاه» دحَلّه أو لم يدْخله ورد فلانٌ الماءة: أقبل 
عليه. 


(؟) (ش): باطل لا أصل له. عزاه ابن الجوزي للضحاك عن ابن عباس؛ والضحاك لم يلق ابن عباس. عَنْ سَعْدٍ 

أبِي وَقاصء فِي قَوْلٍ الله عَزَّ وَجَلَ: ل حَنُ تقض عَليْكَ خسن القَصَصِ 4 [يوسف: *] الْآيَه. قَالَ: ا 
عَلَّى رَسُولٍ الله يفا عَلَيْهِمْ زهان َقَانُوا :يا رَسُولٌ الل لْوْ قَصَضْتّ عَلَيْنا .فَأََرَلَ اللهعَرَّ وَجَلّ «الر يَلْكَ ايت 

م ثلا إلى قز عن تقش لك أخسج التي » [يوسف: : *] الآية. كلد عله 


2 ال صم سل أل 


رمن َفإنُوا: يا سُول اللو لَوْ حَدََن . فَأَيْرَلَ الله عَرَّ وَجَلّ #آسَّه يرل أَحْسَنَ لَدَرِيثِ كنبا متَعَيهًا * [الزمر: *77] 
الدية. لكوم بارآن [رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي]: 
(4) انظر ما كتيناه حول الحروف المقطعة والتحقيق الدقيق حول الموضوع في أول سورة البقرة. 





لأبيه يعقوب:يا أبي» 2 رأيت ف المنام هذه الرؤيا العجيبة» رأيت أحد عشر كوكباً من 
كواكب السماء خرّت ساجدةً لي #واَلسَّمسَوَالْفَمَرَرَأَنِهُم لي سَيمِرِيتَ 4 أي ورأيت في 
المنام الشمس والقمر ساجدة لي مع الكواكب قال ابن عباس: كانت الرؤيا فيهم وحي”" 
قال المفسرون: الكواكب الأحد عشر كانت إخوته؛ والشمس والقمر أبواه» وكان سنة 
ِذْذَاك اثنتي عشرة سنة» وبين هذه الرؤيا واجتماعه بأبيه وإخوته في مصر أربعون سنة”") 
#قَال َل تفصص رَءَيَاكَ عَكَ إِخْوَيِكَ # أي قال له يعقوب: لا تخبر بهذه الرؤيا إخوتك 
«اتَِكِيدُوأ لَك مدا أي فيحتالوا لإهلاكك حيلة عظيمة لا تقدر على ردّها #إنَاَلتَّتِطنَ 
لاضن عَدُوٌ ُبِتٌ #* أي ظاهر العداوة قال أبو حيان: فهم يعقوب من رؤيا يوسف أن الله 
تعالى يبلّغه مبلغ] من الحكمة» ويصطفيه للنبوة» وينعم عليه بشرف الدارين» فخاف عليه 
من حسد إخوته فنهاه أن يقصّ رؤياه عليهم'" # وَكُدَلِكَ يجَييِكَرَيْكَ * أي وكما أراك مثل 
هذه الرؤيا العظيمة كذلك يختارك ربك للنبوة #وَيْمَلَمُكَ بن أو ل آلَْحَادِيثِ 4 أي يعلمك 
تفسير الرؤيا المناميّة #وَيْيِمٌ ِعَسَنَهُ عَلَلكوْعَءَاليَعْفُوبَ #4 أي يتمم فضله وإنعامه عليك 
وعلى ذرية أبيك يعقوب كما أتمّهًا عل بويك ين قَبلُ رسيم وإِمحقَ 4 أي كما أكمل النعمة من 
قبل ذلك على جدك إبراهيم وجدك إسحاق بالرسالة والاصطفاء إِنَّرَبّكَ عَلِمٌ حَكيِمٌ » 
أي عليجٌ بمن هو أهلّ للفضل» حكيم في تدبيره لخلقه ظالْمََكانَ فى يُوسف وَإِخْوََو-َِيتٌ 
لِلسَآْيِينَ # أي لقد كان في خبر يوسف وإخوته الأحد عشر عبر وعظات للسائلين عن 
أخبارهم 9 إِدْ فَالوا ليُوسُفٌ وَأَحُوه حب امنا # هذه هي المحنة الأولى ليوسف عليه 
السلام أي حين قالوا: والله ليوسف وأخوه «بنيامين» أحبٌّ منًا عند أبيناء أرادوا أن زيادة 
محبته لهما أمر ثابثٌ لاشبهة فيه» وإنما قالوا #وَأَحْوهُ * وهم جميع إخخوة لأن أمهما 
كانت واحدة #وَتحَنُعْضَبَةٌ 4 أي والحال نحن جماعة ذوو عدد» نقدر على النفع والضرء 
بخلاف الصغيرين لإإنَبَانَاَنِى صَكلٍ بن © أي إنه في خط] وخروج عن الصواب بيّن 
واضح. لإيئاره يوسف وأخاه علينا بالمحبة قال «القرطبي»: لم يريدوا ضلال الدين إذ 
لو أرادوه لكفرواء وإنما أرادوا أنه في خطأ بيّن في إيثار اثنين على عشرة” ' *# أممْلْويوسْفَ 
أوَأطرَحْوهُ أَرْضًا» أي أقتلوا يوسف أو ألقوه في أرض بعيدة مجهولة #يحْلُ لَك وَجَهُ يكم # 
أي فعند ذلك يخلص ويصف لكم حب أبيكم. فيُقبل عليكم قال «الرازي»: المعنى إن 
)١(‏ «تفسير الطبري» .١6١ 7/١7‏ 

(7) الصاوي على الجلالين 4/7 77. 

(”) «البحر المحيط» ه/ .78٠١‏ 


(5) «تفسير القرطبي» 94 / .١١١‏ 





يوسف شغله عنا وصرف وجهه إليهء فإذا فقده أقبل علينا بالمحبة والميل" وت 
عد قوم صلِحِينَ 4 أي وتتوبوا من بعد هذا الذنب وتصبحوا قوم صالحين 9 قَالَ 
َيل ينهم لا عدوا سف و الَفُوهف عيبت أَلْجتَ * أي قال لهم أخوهم «يهوذا)”" وهو أكبر 
000 لا تقتلوا يوسف بل ألقوه في قعر الجب وغوره 9د لوطه بعص الشتارة # أي 
خذه بعض المارّة من المسافرين إن كُْمّمٌ فَعِِينَ 4 أي إن كان لا بد من الخلاص منه 
0000 
المغنى أي شىء حدث لك حتى لا تأمناعلى أخينا يوسف» ونحن جميع) أبناؤك؟ 
ؤم[ تكن » اى وس تقسنى صلية وتريد لنه الخيز قال المفتسرون: لما أحكهوا 
العزمُ ذكروا هذا الكلام وأظهروا عند أبيهم أنهم في غاية المحبة ليورسف. وفي غاية الشفقة 
علنف لسوهرلوة عن رأيه في تخوفه منهم وكأنهم قالوا: لم تخافنا عليه ونحن نحبه ونريد 
الخيرية! 0 َرْسِلَهُ ممَنَاعَدَا يريع وَيَلْصَبَ يَلْصَتَ # أي أرسله معنا غداً إلى البادية» يتسع في أكل 
ل * أي ونحن نحفظه من كل 
سوء ومكروه. أكّدوا كلامهم ب (إنَ» واللام وهم كاذبون < تَالَاقِ يَحريَُ هأ تَدْهَبرأ بو » 
أي قال لهم يعقوب: إنه ليؤلمني فراقه لقلة صبري عنه وَلمَا فُ هدنك وا 
عن وار 7 4 أي رخاف ان ,لاو سه لاقب و لاقل كم عه وكا لقتو الح 
قال الزمخشري: إعتذر إليهم بشيئين: أحدهما: أن ذهابهم به ومفارقته إيّاه مما يحزنه لأنه 
كان د يضح عله سساعة» والثان: : خوفه عليه من الذئب ب إذا غفلوا عنه برَعيهم ولَعِبهم”" 
0 قَالُوا ينأ ا شن ال كار مدر 10 درون «# اللام للقسم أي والله لكين 
أكله الذئب ونحن جماعة أقوياء أشداء إنا لمستحقون أن يُدعى علينا بالخسارة والدمار 
لثما مويو 4 في الكلام محذوفء أي : فأرسله معهم فلما أخذوه وابتعدوا به عن أبيه 
#وأجمعواأ أن يحْمَلُوه فعَيبَتِ أل 4 أي عزموا واتفقوا على إلقائه في غور الجب #وأَوحنَآ 
الهو تجتهر بأَرِمْ هدَاوَهُ لَايَمهتَ» أي أوحينا إلى يوسف لتخبرنَ إخوتك بفعلهم 
هذا الذي فعلوه وبك وهم لا يشعرون ني ذلك الوقت أنك يوسفء قال «الرازي؛ : وفائدة 
هذا الوحي تأنيشه؛ وتكسينٌ نفسه؛ وإزالة الم والوحشةٍ عن قلبه؛ بأنه سيحصل له 
الخلاص من هذه المحنة”! #وَجَامو أباهم عِنَاهبكوت »* أي رجعوا إلى أبيهم وقت 
العشاء و ال ار ان ال 


.45 /18 «الرازي»‎ )١( 


)١(‏ هذا قول ابن عباس . وقيل: هو اروبيل» وهو قول قتادة. 
(") «الكشاف» ”5/8/7 5. 


٠٠١ /١8 «الفخر الرازي»‎ ):( 





76 سب ع سر عو سر سل سا الور 


وأين يوسف؟ 9# ُو يتأبانا نا ْنَا َسيِيِنُ» أي نتسابق في العَذُوء أو في الرمي #وَركُنَا 
ومشاضة نا احكزة الذة > ترك يوسش عند انها وخر اننا لطضفظها قناء 
الذئب فافترسه #وَمَآأنتَيِمُؤْمنِ لا وَلَوَحكُنَصَددوِنَ 4 أي لست بمصدّق لنا في هذه 
المقالة ولو كنافي الواقع صادقين» فكيف وأنت تتهمنا وغير واثق بقولنا؟ وهذا القول 
منهم يدل على الارتياب» وكما قيل: يكاد المريبٌ يقول خذوني 9# وجَاءو عل فض يدم 
كَذِبٍ » أي جاءوا على ثوبه بدم كاذب» وْصِفَ بالمصدر مبالغة كأنه نفس الكذب وعينه 
قال ابن عباس: ذبحوا شاة ولطحُوا بدمها القميص فلما جاءوا يعقوب قال: كذبتم لو أكله 
الذئب لخرقٌ القميص' ' وروي أنه قال: «ما أحلم هذا الذئب أكل ابني ولم يشق قميصه»؟ 
#قَالَ بل سَوَّلتَ تَ لَك أنه مرا 4 أي زيّت لكم أنفسكم أمراً في يوسف وليس كما زعمتم 
أن الذئب أكله #مَصَبير سيل * أي أمري صبر جميل لاشكوى فيه #إوأ لله الْمِسَمَعَان عل ما 
تَصسِفُونَ 4 أي وهو سبحانه عوني على تَحَمُل ما تَصِفون من الكذب #وَيجَآهَتَ سيره # أي 
قوم مسافرون مروا بذلك الطريق قال ابن عباس: جاء قوم يسيرون من مدين إلى مصر 
فأخطئوا الطريق اه التي فيها جب يوسف. وكان 
الجّبّ في قفرة”" عن العمران”" ماده 4 أي بعثوا من يستقي لهم الماء 
در اه في البئر. قال المفسرون ا 
في ناحية من قعر البثر تعلّق بالحبل فخرج فلما رأى حسنه وجماله نادى ادر 
داك 4 قاله على سبيل السرور والفرح لتبشير نفسه وجماعته . قال «أبو السعودة : كأنه 
نادى البشرى وقال: تعالّئ فهذا أوانُكِ) حيث فاز بنعمة جليلة”” #وأسروه يصْعَةٌ# أي 
أخفوا أمره عن الناس ليبيعوه في أرض مصر متاعئً كالبضاعة والضمير يعود على الوارد 
وجماعته #وَاللَه عَلِيم بِمَايحَمَلُوتَ * أي لا يخفى عليه سبحانه أسرارهم.» وما عزموا 
00 وَسَرَوْمْسمس َخْدَرْهِمَ مَعَدُودَوَ # هذه هي المحنة الثانية في حياة 
بوسافة عند رق وهو مضدةا رانس قاق اى راغ أولعك البهار» الذ رن مايخ جدومن الخد 
بثمن قليل منقوص هو عشرون درهم كما قال ابن عباس «وَكَانوا فيد مِنَالرحِدِت » 
أي وكانوا في يوسف من الزاهدين الذين لا يرغبون فيه لأخبم التقطوه وخافوا أن يكون 
)١(‏ «تفسير الطبري» .١114/١7‏ 
(؟) (ش): الجبٌ: بئرء حفرة واسعة عميقة» كثيرة الماء. قفرة: أرض خالية من الماء والعشب والناس. 
(*) «الرازي» .٠١6 /١8‏ 
(5) (ش): أي كأنه نادى البشرى وقال لها: تعَالَي أيتها البشرى فهذا أوانّكِ أي اقرّبِي أو احْضْري فَهَذَا رّمَنْكِ. 
(5) «أبو السعود» 7/ 04. (ش): الذي في تفسير «أبي السعود»: «حيث فاز بنعمة باردة وأيّ نعمة مكانّ ما يوجد 
مباحا من الماء؟. 





عب دا آبق) فيتتزعه سيّده من أيديهم؛ ولذلك باعوه بأبخس الأثمان #وَكَالَالَرِى أَسْكرنْهُ 
من يَضْرٌ لِأمَرَيه أحكَري مَنْوَْهُ 4 أي وقال الذي اشتراه من مدينة مصر لزوجته: أكرمي 
إقامته عندنا قال ابن عباس: كان اسم الذي اشتراه «قطفير» وهو العزيز الذي كان على 
خزائن مصر”" #عمو أن ينعن أَوْ نََحِدَّمْ وَلَدَا 4 أي عسى أن يكفينا بعض المهمات إذا 
بلغ أو نتبناه حيث لم يكن يولد لهما ولد لوَكَدِكَ مكنا لِيُوسْفَ فَالْأرَضٍ » أي وكما 
نجيناه من الجب جعلناه متمكنا في أرض مصر يعيش فيها بعز وأمان # وَلُِعْلْمَه من تَأَوِبِلٍ 
لْخّحَادِيثٍِ * أي نوفقه لتعبير بعض المنامات #وَألَه عَاإِبٌ عَلِح أَمْرو * أي لا يعجزه تعالى 
شىء #وَلكن كر لاس لَايِمَلَمُوََ #4 أي لا يعلمون لطائف صنعه وخفايا فضله 
وَلمَابَلْعَأشْدَّه 4 أي بلغ منتهى شدته وقوته وهو ثلاثون سنة #ءايسه كما وَعِلْمًا © أي 
أعطيناه حكمةً وفقها في الدين #وَكَدالِكَ يحرَى الْمْحَسِنِينَ © أي المحسنين في أعمالهم. 

البتلآغة: ١‏ - #أيَلْك ءَاينتٌَ # الإشارة بالبعيد لبعد مرتبته في الكمال وعلو شأنه. 

١‏ - كما أَتمَهَاعَكَأبوَيكَ * تشبيه مرسل مجمل. 

- #رأيت أَحَدَعَسَرَمَوض وَالتَّمْسَوَالقَمَرَ 4 قال الشريف الرضي: هذه استعارة لأن 
الكوافي :و العممي رز ريما لا يفقل فكان الوضه أن يقال؛ ماحد ةو لفيا لما أطات 
عليها فعل من يعقل جاز أن توصف بصفة من يعقل لأن السجود من فعل العقلاء”". 

؛ - بد ِكَذِسٍ # الدم لايوصف بالكذب والمراد بدم مكذوب فيه أودم ذي كذب 
وجيء بالمصدر على طريق المبالغة. ١‏ 

لطيفة: روي أن امرأةٌ تحاكمت إلى شريح فبكت فقال الشعبي: يا أبا أمية أما تراها 
تبكي؟ فقال الشعبي: لقد جاء إخوة يوسف يبككون وهم ظلمةٌ كذبة» لا ينبغي للإنسان أن 
يقضي إلا بالحق””". 

تنبييه: ذهب بعض المفسرين إلى أن إخوة يوسف أنبياء واستدلوا على ذلك بأنهم 
الأسباط المذكورون في قوله تعالى #كل ءامنا اه وما أَنرْلَ علِيَنًا وَمآأنزِلَ عل إِبوضِيمَ 
وَإِسَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَمْهُوبت وَالْأسَْبَاٍ © [العمران: 44] والصحيح أن الأسباط ليسوا 
أولاد يعقوب وإنما هم القبائل من ذرية يعقوب كما نبّهِ عليه المحققون. ولو كان إخوة 
يوسف أنبياء لما أقدموا على مثل هذه الأفعال الشنيعة» فالحسدء والسعى بالفساد. 
والإقدام على القتل» والكذبٌء وإلقاء يوسف في الجبء كل ذلك من الكبائر التي تنافي 
)١(‏ «تفسير الطبري» .١1/6 /١7‏ 


(70) «تلخيص البيان» .١56‏ 
(*) «الفخر الرازي» 1/18 .١١‏ 





عصمة الأنبياء» فالقول بأنهم أنبياء - مع هذه الجرائم - لا يقبله عقل حصيف. وانظر ما 
قاله العلامة ابن كثير رَحَمَه الله لَه في هذا الشأن» فإنه لطيف ودقيق. 

قال الله تعالى: 

و و 0 
تمق أحسس موا لالع ابارت ولقَدَ هَمّتَ يو وَهَمَ باولا أن ت ١‏ برهن 
رو مسكدلك لِنصَرفٌ 0 ف مما إن من شاد افير انتيند 


دهت . وات آز ره ساس ص 


وعدت قَمِيِصَهُ. من دبر وَأَلْقَيَا سَيَدَهَا لَدَا آلْبَابٍ قَالَتَ مَاجَرَآء مَنْ أراد ِأَهَلِكَ سوم إل أن سجن 
عاب ليد () وةئ عن نوهد ماد 200000 
قبل فَصَدَقَتٌ وهو وهو نا لكين (2:) وَإِنكانَ 5 قميصه, قد قد من دم فَكُدَّمَتَ وهو من الصَّدْدقِينَ 6 
لاه مكدو مثالا َك مكَيد كم إنَكِدَكُنَ طلم (0) يوست أغرض عَنْهدًا 
وَأَسْتَعْفْرِى ادنك إِنّقِ حكنت قن َ ماين 5 2 وَقَالَ ا فالمدسة أمرات الْعزيز 
دهاع َيه قَدَ شَعْفَهًَا 1 حرا إِنَا 0 م 0 رست إِلَتِِنَ 
وعَتَرَتْ كن نكا ايا سني ناد نت أخرج عَليونَ ًا رلته يرنه وَقَطَحْنَ يجن 
د عط يما ذا بإ هنذا إلا ملك 025 ندل ا وده 
عن َي صم وين َم قعل 1 سجن ولَسَكونامِنَ ألصَعرينَ (55) قَالَ د 7 
حب لح ما يَدَعُون لَه وَإلَا صرف ع قد هن 000 لي ليت 6 ؛ 7 

كل إن هُوََلتَمِيمُ مامه 26 ا بَحَدِ م رَأَوأ لت 3 4 1 


5 


ا مي ) وكل نع الخ يد 6ل أ 1 وخ * حَنا وَكَالَ ا ا 
أن لين نون رادي نا ناكل الود ينه ةا تاودا وله إِنَا ويلك ع انين (يج) كال يا 
اه م مر يرَكَاندِ- إلا بَأَكابتَأوبله 5 بل أن يأنسَكنا كماما عل ين رتيل قوم 
0 3 كه هع كو وات ينه اماق اقيم و إشكق وَكدرن 
ةا 0 من فصل أن عا كل الاين ولك أحكير الاين ا 
ك0 يَصَحِيََلتِجْنٍ ا ل اا َه لود القََادُ(03) م تَعَبدُونَ 

0 00 0 


من دونه إلا أَسَمَآءُ سم سَمَتِحمُوهَاً أَسَمَوََابَآوْحكُم مآ أنزل مهيبا من ساطان إن الك له 
يمك ناليو كنأ الاين ليكوت 0 0 
آنا عد كسامت ددا وَأ الآخَرٌ َيصَلَبُ قَتَأ حل ادن وأو فينى الام الى 
فد تبان 560ل لتد طن أتذاج عتويًا كرو يي ريلك ماس لتيل 1 
ذِحِكَرٌ رَيْهِ ملت في ألسَجْنِ بِضْمٌ سِيِينَ 8 

المتاسبّة: لما ذكر تعالى ما أكرم به يوسف من الإقامة في القصر مع عزيز مصر»ء ذكر هنا 


١ 


ا 





ما تعرّض له عليه السلام من أنواع الفتنة والإغراء من زوجة العزيز» وصموهه أمام تلك 
الفتنة العارمة» وما ظهر منه من العفة والنزاهة حتى آثر دخول السجن على عمل الفاحشة» 
وكفى بذلك برهانا على عفته وطهارته. 

اللغة: #وَروَدَنَهُ # المراودة: الطلب برفق ولين مأخوةة من راد يرود إذا جاء وذهب. 
وبا تراه لطلي العاد عالق الرويل : راودها عن نفسهاء وفي المرأة راودته عن نفسه 
أي طلبت منه مضاجعتها #هيِتَ بيت 4 اسم فعل أمر بمعنى تعال وهلّحّ لمَنَْاىَ» مقامي. 
والشواء الإقامة مع الاستقرار هَنّتَ 4 الهم أن بمعنى العزم والقصدء ومنه لوكت وَهَمَّتّ 
كل أ سوط لآحُدُوه 4 [غافر: ٠‏ ويأتي بمعنى الخاطر وحديث النفس دون عزم قال 
الشاعر: 

عَمَنْتَبِهَعمِنْبُتَيْنَةَلَوْبَدَا شَمَبْتُ غَلِيلَاتٍ الْهَوَى مِنْ فُوَادِيَا 9) 

المعو ار اد رسيي ا زر ري 
السو 4 المنكر والفجوره والمكروه وَالْفَحمَاء # ما تناهى قبحه والمراد به الزنى 
وَمَدَّت * القَدُ : الشَّقّ والقَطْع وأكثر ما يستعمل في الطولء ولق يستعمل في العرض 
#وَآلْقََا © وَجدا مكَرَكُنَ * الكيد: المكر والحيلة االْمَاطِعِينَ # المتعمدين للذنب قال 
الأصمعي : خطئ الرجل فهو خاطئ إذا تعمد الذنب» وأخطأ يخطى إذا غلط ولم يتعمد”" 
#سَعَفَهَاحْبا 4 وصل حبه إلى سويداء قلبها قال الزجاج: الشغاف سويداء القلب7) 
«أَحَبْ > أَمل يقال: صبا إلى اللهو إذا مال إليه. 

التنفسير: لإورَوَنّهُألبى هو فى يتمعن تَْسِوء 4 هذه هي المحنة الثالثة بعد محنة الجب 
والاسترقاق» والمراودة الطلبٌ برفق ولين كما يفعل المخادع بكلامه المعسول المعنى: 
طلبت امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها منه أن يضاجعهاء وَدَعَنّه برفق ولين أن يواقِعهاء 
وتوسّلت إليه بكل وسيلةٍ #وَعَلَتِ الْأَبوبَ4 أي غلّقت أبواب الببوت عليها عليها وعلى 
يوسف وأحكمت إغلاقها قال «القرطبي» : كانت سبعة أبواب غلقتها ثم دعته إلى نفسها”؟) 
لوقا الت ميت آلك 4 أي هلم وأسرع إلى الفراش فليس ثمة ما يُخشى قال في «البحر»: 


م0 


أمرته بأن يسرع إليها” قال مََادَ أله 4 أي عياذاً بالله من فعل السوء قال «أبو السعود): 


.١77 /4 «تفسير القرطبى»‎ )١( 

(1) «غريب القرآن» لابن قتيبة .7١6‏ 

(*) (ش): سُوَّيداءٌ القلّب: حَبَّةَ القلب» أعمّقٌ أعماقه. 
(5) «تفسير القرطبى» 4/ .١77‏ 

(0) «البحر المحيط» 6/ 797. 





وهذا إشارة إلى أنه منكر هائل يجب أن يعاذ بالله تعالى للخلاص منه؛ لما أراه الله من 
البرهان النيّر على ما فيه من غاية القبح وخباية السوء””" #إِنَّهرَقَ أَحْسَنّ أَحْسَنّ مَتوَاىَ * أي إن 
زوجك هو سيدي العزيز الذي أكرمني وأحسن تعهدي فكيف أسيء إليه بالخيانة في حَرّمه؟ 
إِنَهْكَابميمُ الظلموت > أي لا يظفر الظالمون بمطالبهم» ومنهم الخائنون المّجازون 
الإحسان بالسوء.: ثم أخبر تعالى ان امرأة العزيز زحاولت إيقاعه في شراكهاء وتوسّلت 


وَل 


ل ل 0 
هَمَّتٌِوء 4 أي همّت بمخالطته عن عزم وقصدٍ وتصميم. عزم] جازم على الفاحشة 
لايصرفها عنها صارف» وقصدت إجباره على مطاوعتها القوة» بعد أن استحكمت من 
تغليق الأبواب؛ ودعوته”" إلى الإسراعء مما اضطره إلى الهرب إلى الباب وهم يبَا# 
أي مالت نفسه إليها بمقتضى الطبيعة البشرية» وحدثته نفسُه بالنزول عند رغبتها حديث 
لسع دود عر وبضد فمن بين الهَمّيِن فَرْقٌ كبير”" قال الإمام الفخر اا 
بالبال أو ميل الطبع» كالصائم في الصيف يرى الماء البارد فتحمله نفسّه على الميل إليه 

وللتشون رلك بمتعد ور عاط ل ا با كن ريه #جواة درت أ رلا 
حفظ الله ورعايته ليوسفء وعصمته له لخالطها وأمضى ما حدثئته نفسه به. ولكرً الله 
عصمه بالحفظ والتأييد فلم يحصل منه شيءٌ البنّة قال في البحر: نسب بعضهم ليوسف 
ما ل يجوز نسبئُه لآحاد الفسّاقء والذي أختاره أن «يوسف» عليه السلام لم يقع منه هم 
البنّة بل هو منفيٌ لوجود رؤية البرهان كما : تقول: «فارقت الذنبَ لولا أن عصمك الله) 
وكقول العرب: «أنتَ ظالمٌ إن فعلتَ» وتقديره: إن فعلتَ فأنتَ ظالم وكذلك هنا التقدير: 
لولا أن رأى برهان ربه لهم بها ولكنه وجد رؤية البرهان فانتقّى الهمٌ؛ وما أقوال السلف 
فنعتقد أنه لا يصح عن أحدٍ منهم شيءٌ من ذلكء لأنها أقوالٌ متكاذبة يناقضُ بعضّها بعض) 
مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة" وقال 


.57 7/7 «أبو السعود»‎ )١( 

(؟) (ش): لعل الصواب: ودَعته. 

(؟) هذا من باب المشاكلة وهي الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى؛ فالهُمْ منها كان هم عزمء وقصده والهم 
منه كان حديثٌ نفس. 

.١١9 7/١14 «الفخر الرازي»‎ )5( 

(6) «البحر المحيط» 5/ 46؟. (ش) : قال أبو حيان الأندلسي في ««البحر المحيط» في التفسير»(5/ 101) : طول 
الممَسَرُونَ في تَفْسِرِ هَدَيْنٍ الْهَمَِْ وتَب بَعْضُهُمْ لِيُوسْفَ مَا لا يَجُورُ يبت لآحَادِ الفْسّاق. وَالْذِي ماده 
أن يُوسْف عَلَيّْهِ السَّلَامُلَمْ يََعْ مِنْهُ هم بها ابه بَل هُوَ مَنْفِيٌ لوْجُود رُؤْيَةالْبْرْهَانِ كما تقُول: لَقَدْ قَارَفتٌَ الذنب 
لَوْلَا أَنْ عَصَمَكٌ الله». 





اأبو السعود»: إن همّه بها بمعنى ميله إليها بمقتضى الطبيعة البشرية؛ ميلا جِبلَيًا" لا أنه 
قصّدها قضداً اختياريا ألايرى إلى ما سبق من استعصامه المُنِيٍ عن كمال كراهيته له 
ونفرته عنه» وحكمه بعدم إفلاح الظالمين» وهل هو إلا تسجيلٌ باستحالة صدور الهم منه 
تسجيلاً محكماً؟ وماقيل ا ا 0 
وأباطيل» » تمجها ”" الآذان» وتردّها العقول والأذهان9» #حك ذلك | ِف عَنَهُ لسو » 
أي تناه على العفة أمام دوافعالقشة والإغراء لتصرف عن المتكر والمجوره وهذه ب 
بين وحجة قاطعة على أنه عليه السلام لم يقع منه هم بالمعصية؛ ولو كان كما زعموا لقال 
«لنصرفه عن السوء والفحشاء» فلما قال #لِنصَرِفٌ عَنْهُ 4 دلّ على أن ذلك شيء خارج عن 
الإرادة فصرفه الله عنه» بما منحه من موجبات العفة والعصمة #وَالْفَحسَاء أي لنصرف 
عنه الزنى الذي تناهى قبحُه إن باو لْمُخلصِيت 4 بفتح اللام أي الذين أخلصهم 

الله لطاعته. واصطفاهم واختارهم لوحيه ورسالته؛ فلا يستطيع أن يغويهم الشيطان. 
ثم أخبر تعالى بما حصل من المفاجأة العجيبة بقدوم زوجها وهما يتسابقان نحو 
البابء ولا تزال هي في هياجها الحيواني #وَآسَتَبْمَلْبَابَ # أي تسابقا نحو باب القصر. 
هو للهربء وهي للطلب #وَقَدَتٌ قمِيِصَهُ, من دبر * أي شقت ثوبه من خلف لأنها كانت 
تلحقه فجذبته فشة فشقت قميصه ##وَأَلفَيَا سَيّدَهَا ها لَدَا أَلَاب» أي وجدا العزيز عند باب القصر 
فجأة وقد حضرفي غير أوان حضوره. اميا فائقة تشبه مهارة إبليس انقلب الوضع 
صبح الظالم مظلوماء والبريء تيم ال(قالك ما حرا من آراد بلك سمالا أن مكراد 
0 أي ما جزاؤه إلا السجن أو الضرب ضرباً مؤلم] وجيعا # َال هى رودن عن 
كن > أي فال توس ف مكل لبان هن التو دفني إلى مقارفة الفاتفية لا أي أردتقاتنا 
السوء لوَمَهِدَ سَاهِدمَنَهْلِهَآ 4 قال ابن عباس : كان طفلا في المهد أنطقه الله وكان 
ابن خالها”*” قال في البحر: وكوثه من أهلها أوجب للحجة عليهاء وأوثقٌ لبراءة يوسف. 
وأنفى للتهمة” «إإن كانت فَمِيِصهء قد من قبل فَصَدَقتَ وَهْو مِنَلكدِيينَ 4 أي إن كان 
عو يل ساء لاعرل اس 


وُه قد شق من أمام فهي صادقة وهو كاذب لوَإدكانَ يضف قُدمِن ده بت وهومن 
َلصَّددِقِينَ * أي وإن كان ثوبه قد شُقّ من الوراء فهي كاذبة وهو صادق. لأن الأمر المنطقي 


()(ش): جبلّة : خلقة» طبيعة ٠‏ جبلي: طبيعي. 

() (ش): الهخيان: شداد السشراويل. 

(9) (ش): مج الشَّراتَ ونحوّه من فمه: لمّظهء رمى به وألقى. 
(5) أبو السعود» ؟/ 57. 

(5) «تفسير الطبري» 3*1 1. 

() «اليحر المحيط» ه/ /791. 





نشد 1 1 1أههظشش2«غ1ظ 
4 أي فلما رلى زوجها ناتوب قد كو من الوراء #قَالَإِدَ نكن كَيَرِكُنَ 4 أي إن 
هذا الأمر من جملة مَكرِكُنَّ واحتيالكنَ أيتها النسوة ينظ 4 تأكيد لما سبق ذكره 
أي مكركُن معشر النسوة واحتيالكن للتخلص مما دبَّرْتنّ شيءٌ عظيم ا يُوْسْفُ أَعْرِضْعَنْ 
هَنَدَا 4 أي يا يوسف اكتم هذا الأمر ولا تذكره لأحد. «إبّق حكُدب من َلْنَاطِيِينَ # 
أي من القوم المتعمدين للذنب» وفي هذا إشارة إلى أن العزيز كان قليل الغيّرة حيث لم 
ينتقم ممن أرادت خيانته» وتدنيس فراشه بالإثم والفجور قال ابن كثير: كان زوجها لين 
العريكة سهلا7"» أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صبر لها عنه”'" #وقالَ نْسوَة ف اَلْمَدِسَةِ #* أي 
قال جماعة من النساء في مدينة مصرء روي أنمبن خمس نسوة: امرأة ساقى العزيز» وامرأة 
اسه وام ةقيار وام ال ساحب الندوات واف أ :اعت السود قالةا قياس 
وغيره؛ والأظهر أن تلك الواقعة شاعت في البلد» واشتهرت وتحدث بها النساء #آمْرَآتٌ 
مز رنود َدَهَاعَن َيِه # أي امرأة عزيز مصر تطلب من خادمها وعبدها أن يواقعها 
وتخادعه وتتوسل إليه لقضاء وطرها منه قال أبو حيان: وتصريحهن بإضافتها إلى العزيز 
مبالغة في اتتشنيع» » لأن النفوس أميل لسماع أخبار ذوي الجاه؛ وعبّرن ب #دودُ * للدلالة 
على أن ذلك صار سج لها فهي دائم] تخادعه عن نفسه لأن المضارع يفيد التجدد 
والاستمرار”" لاد سَمَمَهَاحْا 4 أي بلغ حبه َسعَاف قلبها - وهو حجابه - وشقه حتى 
وصل إلى فؤادها ##إنَا لزنهافي صَّلَلٍ مين # أي إنا لنعتقد أنها في ضلال عن طريق الرشد 
واضح بسبب حبها إيَاه امت مك4 أي فلما سمعت بحديثهن؛ وسماه مكراً لأنه 
كان في خفية» كما يخفي الماكر مكره لأأَرْسَلَتِْلَبيِنَ * أي أرسلت إليهن تدعوهنٌ إلى 
تدا لها حضون ولبئة قال التتسرون !دعت أريعية اهأ هن الذواك فين العاء اشن 
المذكورات #وَعَبَدَتْ من مكنا 4 أي هيأت لهنً ما يتكئن عليه من الفرش والوسائد 
امكل و سينا » في الكلام محذوف. أي : قدمت لهن الطعام وأنواع الفاكهة 
مامتال رجه مور م لايم به #وقالت أخْرْح عَلوِنَّ 4 أي وقالت ليوسف وهس 
مشغولات بتقشير الفاكهة والسكاكين في أيديهن : اخرج عليهنَ فلم يشعرن إلا ويوسف 
يمر من بينهن #فلماً رأبنه: ا كبري 47 نلعا ران يرست ا تااشه را لله و ون عن ا 
ودُهشن #وََطَعَنَ ديرُي 4 أي جرحن أيديهن بالسكاكين لفرط الدهشة المفاجئة #وولُنَ 


)١(‏ (ش): لين العريكة: سَهل الانقياد. 
(1) لمختصر تفسير ابن كثير) 7/ /517 7. 
(”) «البحر المحيط» 4/ .7١١‏ 





َس يِب 4 أي تنزّه الله عن صفات العجزء وتعالت عظمته في قدرته على خلق مثله لما هلدا 
مسرا 4 أي ليس هذا من البشر 8أإِنّ هذا لام مَلكريِرٌ 4 أي ما هو إلا مَلَكَ مِن الملائكة» فإن 
هذا الجمال الفائق» والحسن الرائع مما لا يكاد يوجد في البشر #قَالَتُ مَدَدلكَ الى لُمَستى 
ذيهِ4 صرّحت عند ذلك بما في نفسها من الحب ليوسف لأنها شعرت بأنها اتتصرت عليهن 
فقالت قولة المنتصرة : هذا الذي رأيتمنه هو ذلك العبد الكنعاني الذي مدني في محبته. 
فانظرن ماذا لقيتنَ منه من الافتتان والدحّش والإعجاب! لإوَلقَدَ وَوَده نَم » 
أي أردت أن أنال وطري منه. وأن أقضي شهوتي معه. فامتنع امتناع] شديدأء وأبى إباءً عنيفا 
قال الزمخشري ل بدلرستي الامقم البليغ والتحفظ الشديدة) 
لوكين لَه قعل مَآءاموُهُ جتن وَليكوْنَاتنَلضَدنَ 4 أي ولئن لم يطاوعني ليعاقبنٌ 
الس والحسسس ككرت مسن الألاه الها نضن قال «الثر طني هاون راود 
بِمَحْضَرٍ مِنْهُنَ وهتكث جلباب الحياء» وتوعدث بالسجن إن لم يفعل» ولم تعد تخسّى 
اوه )و لآ مقالآء اذ أول أمرها إذاكان ذلك عبرا ببنها وبيهه"" 39 76ت اليخة لح 
إِلَمِمًا دعُوتَِهِ 4 لجأ يوسف إلى ربه وجعل يناجيه في خشوع وتضرع فقال: اوت 
السجن آ َرٌ عندي”" وأحبٌ إلى نفسي من اقتراف الفاحشة: وأسند الفعل إليهن لأنمن 

جميعً مشتركات في الدعوة بالتصريح أو التلويح» وقيل: إنها لما توعدته نصَحْنه وزين 
له مطاوعتهاء ينه عن إلقاء نفسه في السسجن لوَإِلَا سرف عَقَكيدَهنَ نَّ ‏ أي وإن 
لم تدفع عني شرهن وتعصمني منهن لأسب إِلوِنَ 4 أي أمل إلى إجابتهن بمقتضى 
البشرية #وَأكن يْنَ َلْتَهينَ4 أي بسبب ما يدعونني إليه من القبيح وهذا كله على سبيل 
التضرع واابتنا ات اله تعالى كعنادة الأدشاء لمن لكي امات ار 
فصرف عَنّهُ ع دَهْنَّ 4 أي أجاب الله دعاءه فنجّاه من مكرهن.ء وثيّته على العصمة والعفة 
نه تَدُهوَالصمِيمٌ) أي لدعاء الملتجئين إليه #الْعَلِيِمٌ * بأحوالهم وما طرفي 0 
وهكذا اجتاز يوسف محتته الثالثة بلطف الله ورعايته # تُمَّبَدَالهُمْ مّنْ بَكَدٍ مَا وأو اديت 

ليسَجْشْنَهحَقٍّ حِنٍِ سه يداي العكنة الرايس رسن الاعدر ةن معن اديه قحي: 
يوسف الصّديق وهي «محنة السجن» وكل ما بعدها فرخاء والمعنى ثم ظهر للعزيز وأهله 
ومن استشارهم بعد الدلائل القاطعة على براءة يوسف» سجنه إلى مدة من الزمن غير 
معلومة» روي ان امرأة العزيز لما استعصى عليها يوسف وأيست منهه؛ احتالت بطريق 


.5"9//7” »فاشكلا«)١(‎ 


() «القرطبي». 
(*) (ش): آثْرَ عندي: أفضل عنديء آثرَ الشيءَ: فطيلة تازه 





آخرء فقالت لزوجها: إن هذا العبد العبراني قد فضحني في الناس يقول لهم: إني راودته 
عن نفسه وأنا لا أقدر على إظهار عذريء فإما أن تأذن لي فأخرج وأعتذرء وإما أن تحبسه. 
فعند ذلك بدا له سجنه قال ابن عباس: فأمر به فحمل على حمار» وضرب بالطبل» وتُودي 
عليه في أسواق مصرء إن يوسف العبراني أراد سيدته فجزاؤه أن يسجنء قال أبو صالح ما 
ذكر ابن عباس هذا الحديث إلا بكى”" # وآ عَلَ مََهُأَليَجْنَ فَتَيّانِ 4 أي أدخل يوسنف 
السحن وائفق ل 00 
ساقيه؛ اتهما بأنهما أرادا أن يسماه فحبسهما لقَالٌ أَحَدهُمآإنَ أربي أعَوِرُ خَمْرا # أي 7 
الساقن: اريت ف الام أل صر عي بول إلى خمر سني سه اللك لع 
ِف أرق أَحَمِلُ فوَقَرَأبى بن عل اليو مِنَهُ * أي وقال الخباز: إني رأيت في منامي أني 
أحمل على ,ابي لتاق خيرة والظير فاكل من ذلك اكيز قل يكنا ياود دلو إِنَارَينكتَ 
ووالتحوين > أى أخر :نا ستسير ماران إنائراكمى الوم يخي ف تفسير الرؤياء اختررزء 
عن رؤياهما لما علما أنه يجيد تفسير الرؤيا كَل لَايَأيَجْنَا مم طَعَام ترا تابوه ء 
ِل ك4 أي لايتيكما شيء من الطعام إل أب نكما بيان حقيته وماهيته وكيفيه 
قبل أن يصل إليكماء أخبرهما بمعجزاته ومنها معرفة «المغيبات» توطئة لدعائهما إلى 
الإيمان قال «البيضاوي»: أراد أن يدعوهما إلى التوحيد ويرشدهما إلى الدين القويم قبل 
أن يسعفهما إلى ما سآلاه عنه» كما هو طريقة الأنبياء في الهداية والإرشاد, فقدّم ما يكون 
معجزة له من الإخبار بالغيب ليدلهما على صدقه في الدعوة والتعبير”" #دَلْكْمَا مِمَا عَلَمَن 
رَقه4 إن ذلك الإخبار بالمغيبات ليس بكهانة ولا تنجيم, وإنما هو بإلهام ووحي من 
الله لإ تَرَكْتمِلَهَ وم لَاُؤْمِئُونَ َه 4 أي خصني ربي بذلك العلم لأني من بيت النبوة 
وكلدتر دين قوم مشركين لا يؤمنون بالله 9وهم بِالْأَحْرَوَ هم كَفِرُونَ * أي يكذبون بيوم 
القيامة» نبّه على أصلين عظيمين : الإيمان بالله» والإيمان بدار الجزاء. إذ هما أعظم أركان 
الإيمان» وكرر لفظه هم # على سبيل التأكيد #وَآبَبَعْتُ مِلَهَ الى إَِرْهِيمَ وَإِسَحَقَ 
وَيَحْفُوبَ # أي اتبعت ل الشرك والضلالء والغرض إظهار أنه من 
ب ادر لتو همان الاسم اي إليه والوثوق بكلامه لإمَاكآَلَنَا أن مكرك ياه من 
ََىَّءِ # أي ما ينبغي لنا بباحر الاسارك ركع ديات تجار امظفاتة لد وإنعامه علينا 
#دَلِك من مَض لِاللّهِ عَلَتَنَاوعَلَا لنّاس # أي ذلك الإيمان والتوحيد من فضل الله علينا حيث 


.,0/ «البحر المحيط»‎ )١( 
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أكرمنا بالرسالة» وعلى الناس حيث بعث الرسل لهدايتهم وإرشادهم #ولكنَّ كر 
لاس لَايَشَكْرُونَ * أي لا يشكرون فضل الله عليهم فيش ركون به غيره. 

ولماذكر عليه السلام ما هو عليه من الدين الحنيف الذي هو دين الرسلء تلطّف في 
حسن الاستد لال على فساد ما عليه قو م الفتيين من عبادة الأصنام فقال # ينصح الجن 
رياب موري حار أو ألنه لود القاد4 أي يا صاجيك في السجن آله متعددة لا تنفع 
ولا تضر ولا تستجيب لمن دعاها كالأصنام؛ خيز أم عبادة الواحد الأحدء المتفرد بالعظمة 
والجلال؟! # مَاتَمَبُدُوتَ من دُونهء إلا "أسَْمَاء سَمَيِسُمُوهَا أَسْرٌوَءَابَآَوْكُم 4 أي ما تعبدون 
ا معشر القوم من دون الله إلا أسماء فارغة سميتموها آلهة وهي لا تملك القدرة والسلطان 
لأنبا جمادات #إما أَنَلَ أنه مها من سَلْطلنٍ # أي ما أنزل الله لكم في عبادتها من حجة أو برهان 
8 نَالْحَكْ لاه » أي ما الحكم في أمر العبادة والدين إلا لله رب العالمين لأَمَرَ ألا دوأ 
ِلَدَإِنَاهُ» أي أمر سبحانه بإفراد العبادة له لأنه لا يستحقها إلا من له العظمة والمجلال 
دَلِكَ لذن الْقَيمْ * أي ذلك الذي أدعوكم إليه من إخلاص العبادة لله هو الدين القويم 
الذي لا اعوجاج فيه #وَلدكنَ أكارٌ م نابي ل تلترتت 6 أى رجوار نا فظلمة الله يميد ون 
مالايضر ولا ينفع.. تدرّج عليه السلام في دعوتهم وألزمهم الحجة بأن بيِّن لهم أولاً 
رجحان التوحيد على اتخاذ الآلهة المتعددة» ثم برهن على أن ما يسمونها آلهة ويعبدونها 
من دون الله لا تستحق الألوهية والعبادة» ثم نصّ على ما هو الحق القويم والدين المستقيم 
وهو عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد» وذلك من أسلوب الحكيم في الدعوة إلى الله 
ناح الوزان و اراق « اليس و1 لعل مير لاما ناك 
«يَصَدجِي سجن أمآ لَعَدكُمَا مسق رَيّه حَدْرَا وما الآَخْرُ مِضْبُ مَدَأْسكُلُ الطيرٌ من 
و4 أي يا صاحبيّ في السجن أمَا الذي رأى أنه يعصر خمراً فيخرج من السجن ويعود 
إلى ما كان عليه من سقي سيده الخمرء وأمّا الآخر الذي رأى على رأسه خبرًا فيقتل ويُعلّق 
على جنب تناكل الطبر ين لحجه رع كال الوفسرود : روي أنه لما أخبرهما بذلك جحدا 
وقالا ما رأينا شيئا فقال #قض ىا لامر الى فيه َتكَفْيِيّانِ4 أي انتهى وتم قضاء الله صدقتما 
أوكتجناتير وق لأبعاك ارط أت ناج مَنْهُمَا # أي قال يوسف للذي اعتقد 
نجاته وهو الساقي لأَدْحكرَفٍ عند رد 0 
لعلّه يخلصني مما ظَّلمتُ به #فأن” نكال جلث ذِحكرَ رَيّدء # أي أنسى الشيطان 
الساقي أن يذكر أمريوسف للملك قلت ف السَجَنِيِضْمٌَ سِِينَ4 أي مكث يوسف في 
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السجن سبع سنين» قال المفسرون: وإنما لبث في السجن بضع سنينء لأنه اعتمد ووثق 





لا لاا ال 
البلآغة: ١‏ -بين مده 2 قت 4 وطمَكُدَيتَ لصوف 4 جالكَنبي» طباقٌ وهو 


سبل سير 9« 


من المحسنات البديعية. 

؟ - من ألْمَاطِدِينَ #* من باب تغليب الذكور على الإناث. 

- لسَهعَت يمَكْرِدِنَ # استعير المكر للغيبة لشبهها له في الإخفاء. 

؛ - لوََطمنَ يجن 4 كذلك فيه استعارة حيث استعار لفظ القطع عن الجر ح أي 
جرحن أيديهن. 

ه - لأَغَوِرٌ خَمْرا 4 مجاز مرسل باعتبار ما يكون أي عنب] يئول إلى خمر. 

فَايَدّة: روي أن جبريل جاء إلى يوسف وهو في السجن معاتباً له فقال له: يا يوسف من 
خلصك من القتل من أيدي إخوتك؟ قال: الله تعالى» قال: فمن أخرجك من الجب؟ قال: 
الله تعالى» قال: فمن عصمك من الفاحشة؟ قال: الله تعالى» قال: فمن صرف عنك كيد 
النساء؟ قال: الله تعالى» قال: فكيف تركتٌ ربك فلم تسأله ووثقت بمخلوق!؟ قال: يارب 

كلمةً رلْتْ مني أسألك يا إله إبراهيم وآله والشيخ يعقوب عليهم السلام أن ترحمني فقال 
له جبريل: فإن عقوبتك أن تليث في السجن ,د بضع سنين"". 

لان ل 4 سه 
الذي يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة» وذلك أنها لما راودته عن نفسه وأبى. 
عزمت على أن تجبره بالقسر والإكراه» فهرب منها فتسابقا نحو الباب هي لترده إلى نفسها 
وهو بهرت نتيا فاعض القران ذلك كله يلك الغبازة البليعة « وَاَسَيمَلَابَ 14 

(شطحات بعض المفسرين في تفسير الهم) 

لقد شط القلم؛ وزلقت القدم ببعض المفسرين حين زعموا أن يوسف عليه السلام 
اها لمقارةة لاعن وتسيجع يسن كب سير كترمن الروايات لسر الي 
الواهية» بل المنكرة الباطلة في تة تفسير «الهمّ) و «البرهان» حتى زعم بعضهم أن يوسف 
حل رباط السروال» وجلس منها مجلس الرجل من امرأته» ثم رأى صورة أبيه (يعقوب» 
عاضًاعلى أصبعه. فقام عنها وتركها خجلا من أبيه إلى غير ما هنالك من أقوال واهيةء 


(١)(ش)‏ : رُوِيّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وليه قَالَ: َال التي ككل «لَوْلَم يَقَلُ -يَعْنِي: يُوسُفَ -الْكَلِمَة التي قَالَ: مَا لبت فِي 
السَّجْنِ طُولٌ مَا لَبِتّ. حَيْت يَبنَفِي الْمَرجَ من دعَب اثو». . (رواه الإمام ابن جرير «الطبري» في «تفسيره» وقال 
الحافظ ابن كثير: هذا الْحَدِيتْ ضَعِيففٌ جذا»» ورواه ابن حبّان» وضعفه الألباني). 

() «تفسير القرطبي» ١060‏ . )0 : ذكره «القرطبي» بدون إسناد» وقد تقدم أن هذا لا يثبت. 





لازمام لها ولا خطام رست دري كك دع تلك رارف الم راق بسو كب 
احور وهليا بعصي قرول عسن» وكلها - كما يقول العلامة «أبو السعود» - خرافات 
وأباطيل» تمجّها الآذان» وتردها العقول والأذهان ؟ ثم كيف غاب عن أولئك المفسرين 
أن #يوسف الصديق» نبي كريمء ابن نبي كريم؛ وأن العصمة من صفات الأنبياء يا قوم 
اعقلوا وفكرواء ونرّهوا هذه الكتب عن أمثال هذه الترهات والأباطيل» فإن الزنى جريمة 

من أبشع الجرائم فكيف يرتكبها نبىٌ من الأنبياء المكرمين؟ وهاكم الأدلة أسوقها من 
كتاب الله فقط على عصمته عليه السلام من عشرة وجوه: 

الأول: امتناعه الشديد ووقوفه أمامها بكل صلابة وعزم قال مَصَاد أهِ! 1 نَهَورَقَ أحسن 
مَتُوَاىَ. . 4. 

الثاني: فراره منها بعد أن عقت الآأبواب وشددت عليه الحصار # وَاسَبَمَالَاب وَقَدتٌ 
قمِيصَه , من دير ...4. 

الغالث: إيثاره السجن على الفاحشة « مَالَ ري أل لجن أحبٌ إِلَنَ مما يدَعوتَوجَ|لَِه .... 4. 

الرابع : ثناء الله تعالى عليه في مواطن عديدة #إإِنَّهه مِنْ عِبَاوِنًا المخلصيرت * 9# ءايسَة 
و4 فهل يكون مخلص] لله من هم بفاحشة الزنى؟ 

الخامس: شهادة الطفل الذي أنطقه الله وهو في المهد بالحجة الدامغة #وَسَّهِدَ سَاهِدٌ 
مَنَأهلهآ ...4 الآية. 

الشادسن :اعت :افك لمر آأة العؤارة عر الكة:وصفعه لوو لمن رو شاع سيو انتم ...4 

السابع: استغاثته بربه لينجيه من كيد النساء #هَأسَتَجَاب لَه ريه فَصَرَفَ عَنْه يدهن ...4 . 

الثامن: ظهور الأمارات الواضحة والبراهين الساطعة على براءته وإدخاله 0 لدفع 
مقالة الناس 9 شُمَّبدَا هم مِنْ بََر ما رَأَوا ادبت لَيَسَجُسْنَّهحَيَّ جين #. 

التاسع : عدم وله الخروج من السجن حتى بساحت من الهم لاع 3ك 
مََعَلَهُ مَابَالَاليْسوةَ لت عن رمن ... #؟ 

العاشر: الاعتراف مر العزيز والنسوة ببراءته قلت أمرأث الْعَري لعن 
حص حص حَصح ص الْحقٌ نأ رود تعن تمدقت 4. وكفى بذلك برهاناً على عفته 
وتزاته ! والله يقول الحق وهو رهق السبيل. 

قال الله تعالى : 

وَقَالَ ألْمَلِكَ إ أرئْ سبع بهرت سِمَانِ يَأَكلهنَ سبع عدا 0 
وَأْكَرَ ييا الك فون في رُءَسَىَ ا للرة ريا شرفت 9 قَالْوا أَضْعَتُ 


بر جو بر 


210 داك 0 





الجزء الثالك عشر 


سف يما ألصِدَتُ أفيِمَاف سَبْع بَعَرَسِسِمَانٍ امكل سَبْعَ عِبجَافُ ف وسيع 00 ٍِ ار 
0 لمَلَ أَنْجمُ ِلَ النّاس 1 سبع يبن ٠‏ أن فا فاحصدمم كدرو 


د 
م 


في سبلو ايا مانا طون (8) مياق مام دك سبع سداد يا 220 دم من إِلَا ايم 


مون 0 َأ َكَعَم فيه ِعَاثُ ألنّاس وَفِيهِ حَصِرونَ (8) وَكَالَ للك انون بهء قلمأ 


ررس سل اه 


َم سول لايخ إل ريلك َِ مهما َالَو ل دَق يكنم (2) 
فالعا طشك إذ وود شق عن نشيه . فلي حكن وما علننا عتلامن ا عات 
لْمَرِيزِ ان حصَح صالْحق أتَأرود َه عن يو وَ! إِنَمُكسَلصَدويت (زه) َلَِلِيم أن م أنه شه بالف 
أن رويد فين (5)© مأك عبن إن التقس امار السو ل 
و2 حم '(09)وَكَالَ املك انو يو أَسْسَخِِصَهلفى قلَمَا كمه قَالَ نف اليا كين أي (8) 
قَالَ أجلن علَ حَرَآينٍ الَرْض إن حفبظ عَلِيثٌ (0) وَكَدَِكَ مكنا الاين ال را ينا 
ا شيب ريا ا وَلاضِيمٌ أَجْرَ بر لمحي 5 ولدجر الأيخرة حير لَلَدينَ 
ام وَكَانُوا هون (( وجاه إخوة يُوسف فَدَخَلوا عليه فعرفهم وَهُمْ لم مُسكروت ((:ه) ولَما 
جَهرَهُ يحَهَازهَِِال لوي حلم َي الاتررت أن ل َب ألْمِِينَ (20) ون َر 
َأَدُوقٍ به فَلاكيْلَ 2 عندى ولاتشرتون () َالْوأسمُرَود عَنه أباه َإِنَا لفعِلُونَ وَكَالَ لفتيانه يليه 


2 


مس سل لير وح رارج سس و ممص اس جسم ارم ]2 آ] 
اذ يسمت ف را لمر يقر ]الراك أميهم فلم بيسرت (7) تن 


١ 


إل جه لان جع مالكل أل ما أجل فصت ناد لحوظة 0 
لَه امك عليه إلا حكمآ مد عل جيه ينمل َه وحفظا َو يحم ريحي 00 
وَلْمَافْتَحْوأْمتَعَهُمْ وَجَدُوأْ يصْعَتَهُمْ ردت لم الو اما نابى 0000 
نيمي حلا وَحَقط كرد كل بير ذلك مكيل ير 5 16 انك تسسط 


حي يوون مويف وى أفكأ بدا لد م فلما 711101 يُفَهُمْ قَالَ أ 0 موي57 
وَقَالَ يد ْنَا تَدُلوأْنبَابٍ ودر لين تفقوا ا َك ا عن 
لفك انه عله توكس وَعَليه له كلمتو رن (9) امون َي مَرَهُمْ بوهم 
كات يعو لت ايع عن أذ ون تن | لاحاعة ق نذين عقوي فستنها 1ه يك 

ني حشر اناس لايتاث: رم 

ا يِه سَسبة: لما أراد الله الفرج عن يوسف وإخراجه من السسجن, رأى ملك مصر رؤيا 
عجيبة أفزعته ذ فجمع السحرةً والكهنة والمنجمين وأخبرهم بما رأى في منامه» وسألهم 
عن تأويلها فأعجزهم الله جميع) ليكون ذلك سب في خلاص يوسف من السجن. 

اللعّة: #عِجَافٌ ال ل ا ا #تكبروت * التعبير: 


فغرقة يمير الرونا التكافة #«واسيت عَنتْ # جمع ضِغث وهو الحزمة من الحشيش اختلط 


1 


٠ سورة يوسف‎ ٠ 
فيها اليابس بالرطب طأأحَلَبرٍ4 جمع حُلمٍ وهو مايراه النائم ومعناه أخصلاط منامات‎ 
اختلط فيها الحق بالباطل #وَآدَّكَرَ * تذكر بعد النسيان #دأبا 4 الدّأب: الاستمرار على‎ 
الشيء يقال: دأب على عمله فهو دائب» أي: استمر عليه #تْحْصِيُونَ» تحرزون وتدخرون‎ 
#حَصِحَصٌ 6 طبر ومان « مكيف 4 كو مكاة زقيمة «الكالة »جوم وجل رهونها عالى ظهر‎ 
# المركوب من متاع الراكب وغيره #وَبَمِيرٌ 4 نأتي لهم بالميرة وهي الطعام لياط يكم‎ 
لك لمعا‎ 
التفسير: 9# وَقَالَ الْمَلِكَ ملك يأر سَمَمَبَقَوتٍ سِمَانِيَأُهنسَيٌ عِجَافٌ * أي قال ملك‎ 
مصر: : إني رأيت في منامي سبع بقرات سمانٍ خرجت من مر يابس» وفي أثرها سبع بقراتٍ‎ 
هزيلة في غاية الهُزال فابتلعت العجافٌ ُ السمان 9وَسَيْعَ سفت خُصْرِوَأخَرٌَيَإتٍ»‎ 
هذا من تتمة الرؤيا أي ورأيثٌ أيض) سبع سنبلاتٍ خضر قد انعقد حبّها وسبعا أخر‎ 
يابسات قد استحصدت. فالتوثُ اليابسات على الخضر فأكلنهن إيكاأيها الملا فون في‎ 
رَمْسَىَ # أي يا أيها الأشراف من رجالي وأصحابي أخبروني عن تفسير هذه الرؤيا‎ 
وإنكُمْ ليا تت 4 أي إن كنم تجيدون تعبيرها وتعرفون مغزاها قَانُوَأَصْعَتُ‎ 
حدر 4 أي أخلاط رؤيا كاذبة لا حقيقة لها. قال الضحاك: أحلامٌ كاذبة #وَمَاحَنيتَأُوبلٍ‎ 
لبن 4 أي ولسنا نعرف تأويل مثل هذه الأحلام الكاذبة بة”" #إوَال الى ا ممما‎ 
و َعَم 4 أي وقال الذي نجا من السجن وهو الساقي وتذكّر ما سبق له مع يوسف‎ 
بعد مدة طويلة: #أنا أَبَبيُحَكْم يتأيو * أي أنا أخبركم عن تفسير هذه الرؤيا ممن عنده‎ 
علم بتأويل المنامات لقَأرِلُونِ * أي فأرسلوني إليه لآتبكم بتأويلهاء خاطب الملك بلفظ‎ 
ا : لم يكن السجن في المديئة ولهذا قال :فأزسلون!" « يومف ما‎ 
لصَدَقُ4 ني الكلام محذوف دل عليه السياق وتقديره فا رستلرة فانطلق الساقي إلى‎ 
ل :ناانوسفوىيا أنها الصديق عتما هديق لأنه كان قد‎ 
جرب صدته في تعبير الرؤيا التي رآها في السجنء والصديق مبالغةٌ من الصدق لأقِتِمَائٍ‎ 
سبع راهن سيم عياف وَسَيّع يلدت جد حُضْرِ وَأْخَرَ يست # أي أخبرنا‎ 
عن تأويل هذه الرؤيا العجيبة ب#الْملَاتَ حم إلَ لايس َمَلمْيمَُون4 أي لأرجع إلى الملك‎ 
0 
وإنما قال طلْمَلَأَيْجمُ ِل ألدّاس ؟ لأنه رأى عجز سائر المعبّرين عن جواب هذه المسألة‎ 


)١(‏ وقيل المعنى: لسنا نعرف تأويل الأحلام على الإطلاق. 
(1) «تفسير الطبري» .779/١7‏ 


الحزء الثالث عشر ٠‏ سورة يوسف ٠ه‏ 
ا 


فخاف أن يعجر هو أيض) عتها فلهذا السبب قال : لعلي' ' تارسمو سم سند دأبا 4 أي 
تزرعون سبع سنين دائبين بجدٌ وعزيمة لقا حَصَد عدَُهفي سوه * أي فما حصدتم 

من الزرع فاتركوه في سنبله لعلا يسوّس اَن ُونَ 4 أي إلا ما أردتم أكله فادرسوه 
واتركوا الباقي في سنبله لاتُمَيأقٍ نْب دَلِكَ سَبْعشدَاد» أي ثم يأني بعد سني الرخاء سبع 
سنين مجدبات ذات شدة وقحط على النناس هكم مك4 أي تأكلون فيها مما 
ادخرتم أيام الرخاء #إِلَاقَْلَا مات ل ل 
تميق من بعد دَلِكَعَام فيه يْمَاتُ أَلنَّاسٌ وَفِهِ يحَصرُونَ 4 أي ثم يأتي بعد سني القحط والجدب 
العصيبة عام رخاء»؛ فيه يُمطر الناس ويُغاثون» وفيه يعصرون الأعناب وغيرها لكثرة 
خصبه. قال الزرمخشري: تأول عليه السلام البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين 
مخاصيبء والعجاف واليابسات بسنين مجدبة» ثم بشرهم بأن العام الثامن يجيء مباركا 
خصيبا؛ كثير الخير» غزير النعم» وذلك من جهة الوحي”" وا لَاللِكَ نويه * أي ولما 
رجع الساقي إلى الملك وعرض عليه ما عبّر به يوسف رؤياه استحسن ذلك فقال: 
أحضروه لي لأسمع منه تفسيرها بنفسي ولأبصره #َلمَا جَآ الرَسُولٌ © أي فلما جاء 
رسول الملك يوسف لقال أرَحِمْ إل ريلك © أي قال يوسف للرسول : ارجع إلى سيدك 
الملك لمَسَلهْمَابَالَ]يْوةَلت مَطْعنَ لم4 أي سلْه عسن قصة النسوة اللاتي قطّعن 
أيديهن هل يعلم أمرهن؟ وهل يدري لماذا حُبست ودخلت السجن؟ وأني ظّلمت 
بسببهنَ؟ أبى عليه السلام أن يخرج من السجن حتى تبرأ ساحته من تلك التهمة الشنيعة؛ 
وأنيعلم الناس جميع) أنه حبس بلا جرم إن رق بيد دَرِه هنعل » أي إنه تعالى هو العالم 
بخفيات الأمور وبما دَبّرَن من كيد لي قَالْمَا حَطمَكُنَ إِذْ رودن مُوْسْفَ عن ته 4 جمع 
الملتك التسسوة ودعا امرأة العزيز معهن فسألهن عن أمر يوسف وقال لهن : ما شأنكن 
الخطير حين دعوتن يوسف إلى مقارفة الفاحشة؟ #قترح حَسّ بِتَومَاعَلِمُنَا عَلَنَهِ من سو # 
أي معاذ الله أن يكون يوسف أراد السوءء وهو تنزيةٌ له وتعجب من نزاهته وعفته قات 

مَأثالمَزيز لتنَّحَصْحَ صٌألْحَنٌّ 4 أي ظهر وانكشف الحق وبان بعد خفائه #أنارود تمعن 

تنوم وَِنَهلَِلضدِقيت 4 أ أي أنا التي أغريته ودعوته إلى نفسي وهو بريء من ٠‏ الخيانة 
وصادقٌ في قوله هي راودتني عن نفسي» وهذا اعتراف صريحٌ ببراءة يوسف على رءوس 
الأشهاد دَلِكَلِعام أن لَمْ أَخْنْه يالْمَيبِ 4 الأظهر أن هذا من كلام يوسف قاله لما وصله براءة 
النسوة له والمعنى ذلك الأمر الذي فعلته من ردّ الرسول حتى تظهر براءتي ليعلم العزيز أني 


(١)«الرازي» .١59/148‏ 
(7) «الكشاف» ”7/ /الا2. 


الجزء الثالك عشر 





لم أنه في زوجته في غيبته بل تعمَفْتُ عنها أنه لَهَلاببَرَى يد لَلْآينينَ # أي لا يوفق الخائن 


7 2 0 


لاوطا ا عن التَفين لأمار ة بلسو * أي لا أزكى نفسى ولا أنزّههاء 
فإن النفس البشرية ميّالة إلى الشهوات: قاله يوسف على وجه التواضع قال الزمخشري: 
أراد أن يتواضع لله ويهضم نفسه لثئلا يكون لها مزكيا» وبحالها معجب ومفتخراً”" إلا 
مارَحِمرَقَ * أي إلا من رَحِمَّهُ اللَهُ بالعصمة نرق عَمُورْ نَّحه# أي عظيم المغفرة واسع 
الرحمة وال ألمَِكَ): تنوف بهد أسْسَخِْضهلِنَفْسى * أي ا ثتوني بيوسف أجعله من خاصتي 
وخلصائيء قال ذلك لما تحقق براءته وعرف عفته وشهامته وعلمه قَلَمًا كلَمَهُ َالَ إِنَكَ 


عي كب بيع بر 


لوم لديا مَكينٌ أمِينٌ» أي فلما أتوا به وكلّمه يوسف وشاهد الملك فضله؛ ووفور عقله. 
وحُحسن كلامه قال إنك اليوم قريب المنزلة رفيع الرتبة» مؤتمنٌ على كل شيء ل فَالَأْجمَلنِ 


عل حَرَآبِ ِالْأَرْضٍ * أي قاليوسف للملك: اجعلني على خزائن أرضك #إإقٍّ حَفِيظٌ 
عَلِيمٌ * أي أمينٌ على ما استودعتني» عليمٌ بوجوه التصرفء وإنما طلب منه الولاية رغبة 
في العدل؛ وإقامة الحق والإلإحسان. وليس هو من باب التزكية للنفس» وإنما هو للإشعار 
بحنكته ودرايته لاستلام وزارة الماليّة. « وَكَدَلِكَمَكنًا ليوسْفَ ف الْأَرْضٍ » أي وهكذا مكنا 
ليوسف في أرض مصرء وجعلنا له العزّ والسلطان بعد الحبس والضيق لابََبَوَا نا حَيِتُ 
َم 4 أي يتخذ منها منزلاً حيث يشاء ويتصرف في المملكة كما يريد لأنْصِيِب ينا من 
َنَآُ4 أي نخص بإنعامنا وفضلنا من نشاء من عبادنا لَلَاضِيعٌأ أَجْرَاَلْمْحَسِنِينَ # أي لا 
نضيع أجر من أحسن عمله وأطاع ربه بل نضاعفه له # ولج را لجرو حَيْر لََدينَ ءامَنْوأ صَكَانُوأ 
نَُونَ 4 أي أجر الآخرة وثوايها خير للمؤمنين المتقين من أجر الدنياء وفيه إشارة إلى أن 
المطلب الأعلى هو ثواب الآخرةء وأن ما يُدّخر لهؤلاء المحسنين أعظم وأجَلُ من هذا 
النعيم العاجل في الدنيا 9 وجا إِحْوَة يُوسفَ قد حَلُوا عليه فعرفهم وَهُمْ لم مسكروت» أي 
دخلوا على يوسف فعرف أنهم إخوته ولكنهم لم يعرفوه لهيبة المُلْكء وبُعْد العهد. وتغير 
الملامح قال ابن عباس: كان بين إلقائه في الجب وبين دخولهم عليه اثنتان وعشرون سنة 


)١(‏ «الكشاف» ”7/ .548١‏ (ش): : رجح الحافظ ابن فل امسر 10 / 0 أن الكلام في الموضعين لامرأة 
العزيز فقال: ديعم أن لم حلي * ول ِنَم اغْتَرَفْتٌ بِهَذَا عَلَى نمسي ذَلِكَ لِيَعْلَم زَوْجِي أن لَمْ 
أخنة في نفس الْأمرء وَلَاوَة َالْمَحدُورٌ الأب وَنَّمَارَاوَدْتُ هذا شاب َوه ام لِهَدًا اعترفت لَِعلَمَ 
ني ريل يميم و يقبت 4 0 0 00 بر ' 0 ٠‏ فَإِنْ لي 
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2ه 
الُسيريا وَانْتَرَتَ لِنصره الِمَامٌ ا يو الْعَبَّاسِ لس اهيف رَحمه اش فَأَفْرَّدَه بتَصَنِيٍِِ عَلَى حذة». 


٠‏ سورة يوسفاء 
فلذا أنكروه”"2, وكان سبب مجيئهم أنهم أصابتهم مجاعة في بلادهم بسبب القحط الذي 
عم البلاد» فخرجوا إلى مصر ليشتروا من الطعام الذي ادخره يوسف. فلما دخلوا على 

ٍ 9 
يوسف قال كالمنكر عليهم: ما أقدمكم بلادي؟ قالوا: جئنا للميرة» قال: لعلكم عيون 
««جواسيس"» علينا؟ قالوا: معاذ الله قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان وأبونا 
يعقوب نبيٌ الله قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم كنا اثني عشر فذهب أصغرنا وهلك في 
البرية - وكان أحبّنا إليه - وبقي شقيقه فاحتبسه ليتس لَى به عنه وجئنا نحن العشرة» فأمر 
بإنزالهم وإكرامهه”" 9وَلْمَا جَهَرَهُم يجَهَازِهِمَ 4 أي هيأ لهم الطعام والميرة 
وأعطاهم ما يحتاجون إليه في سفرهم لال نون أن لَكُم ين كم © أي اثتوني بأخيكم 
بنيامين لأصَدّقكم «الاترو أن وف الكيْلَ 4 أي ألا ترون أني أتم الكيل من غير بخس 
وأناً حَيرُآلْمُنزِلِينَ # أي خير من يكرم الضيفان وخير المضيفين لهم؛ وكان قد أحسن 
إنزالهم وضيافتهم « وَنِلَر تَأْنِ به ملاكيِلَ لم عِندى وَلَانَفَرَهونِ 4 أي إن لم تأتوني 
بأخيكم فليس لكم عندي بعد اليوم ميرة» ولا تقربوا بلادي مرة ثانية» رغبهم ثم توعدهم 
قال في البحر: والظاهر أن كل ما فعله يوسف عليه السلام كان بوحي من الله وإلا فمقتضى 
البر أن يبادر إلى أبيه ويستدعيه لكر الله أراد تكميل أجر يعقوب ومحتته؛ ولتتفسّر الرؤيا 
الأولى”"” مو َالْوأْسَود عَنْه أََامْوَإِنَا لمفارة © أي سنخادعه ونحتال في انتزاعه من يده؛ 
ونجتهد في طلبه منه» وإِنّا لفاعلون ذلك ## وَل لِفِنْيِهِ أَجَعَلُوأِصَعَئيُ في رِحَالِةَ * أي قال 
يوسف لغلمانه الكيالين اجعلوا المال الذي اشتروا به الطعام في أوعِيّتهم ل لهم يَمْرفوْتبَآ 
ذا أنعَلبوَا إِكَ أمْلِهم * أي لكي يعرفوها إذا رجعوا إلى أهلهم وفتحوا أوعيتهم 
لُعَلْهُمْ َرَحِعُوت» أي لعلهم يرجعون إلينا إذا رأوهاء فإنه علم أن دينهم يحملهم على رد 
الثمن لأخهم مطهّرون عن أكل الحرام فيكون ذلك أدعى لهم إلى العود إليه #فَلَمَارَجَعُوَأ 
ل أسِهمَ اليبانا مُمَمِنَألْكيتَلٌ» أي فلما عادوا إلى أبيهم قالواله - قبل أن يفتحوا 
متاعهم - يا أبانا لقد أنذرنا بمنع الكيل في المستقبل إن لم نأت بأخينا بنيامين» فإن ملك 
مصر ظرٌ أننا جواسيس وأخيرناه بقصتنا فطلب أخانا ليتحقق صدقنا # فَأَرَسِلُ معنآ 
أَحَانا مَل 4 أي أرسل معنا أخانا بنيامين لنأخذ ما نستحقه من الحبوب التى تكال لنا 
لوَإنَآلَملَحَفِظُونَ 4 أي نحفظه من أن يناله مكروه لأوَالَهَلْ َمَمكُّ عله إلّاحكمآ من 
َلَأَخِيهِ قل 4 أي قال لهم يعقوب: كيف آمنكم على بنيامين وقد فعلتم بأخيه يوسف 
)١(‏ «حاشية الصاوي» 7/7 .١19‏ 


() «تفسير الجلالين» 27 . 
00 «البحر ا لمحيطة 777. 


ما فعلتم بعد أن ضمنتم لي حفظه ثم خد ل ا 
فنا لا بكم ولابحفظكي وإنما أ بسلظ شه 6 2 فول حَنَفِظًا » أي حفظ الله خيرٌ من 
حفظكم #وَهوَان يحمأليحي4 أي هو أرحم من والديه واخوتهء فأرجوأن نعلي بحفظه 
ولا يجمع علي مصيبتين #وَلِمَا فسَحوْمتَعَهُمْ وجَدْوأ يِضعنَهِمْ ردن لهم © أي ولما 
فتحوا الأوعية التي وضعوا فيها الميرة وجدوا ثمن الطعام في متاعهم قَالْوايكأبَانَامَا 
بَبْى ‏ أي ماذا نبغي؟ ؟ وأيّ شيءٍ نطلب من إكرام الملك أعظم من هذا؟ «هَلزه. يضعنا 
رَدَتَإِلِّينَا» أي هذا: ا ل ل ا 
الإحسانء أوفى لنا الكيلء ورد لنا الثمن! أرادوا بذلك استنزال أبيهم عن رأيه وتَمِيرٌ تمير 
أَهْلنَا4 أي نأتي بالميرة والطعام لأهلنا 9وَتحَمَظ أَحَانا # أي نحفظه من المكاره» وكرروا 
حفظ الأخ مبالغة في الحض على إرساله ##وَيَرْدَادُ كَبْلَبِعِيرٍ 4 أي ونزداد باستصحابنا له 
حمل بعير» روي أنه ما كان يعطي الواحد إلا كيل بعير من الطعام» فأعطاهم حمل عشرة 
جمال ومنعهم الحادي عشر حتى يحضر أخوهم لذَلِكَ كيل يه سِيِرُ 4 أي سهلٌ على 
الملك إعطاؤه لسخائه # قَالَ لَنَأسه مم كم حقَّ تون ميات اهتيوه » أي قال 
لهم أبوهم ان | مساو فعك نراقي | فصر ند بعطري عونا مؤكداً وتحلفوا بالله 
لتردنه عليّ لياط يكم 4 أي إلا أن تَغْلّبوا فلا تقدروا على تخليصه؛ ولا يبقى لكم 
طريق أو حيلة إلى ذلك قال مجاهد : إلا أن تموتوا كلكم فيكون ذلك عذراً عندي #فَلَمّة 
اتوم مَوْثِقَهُمْ * أي فلما حلفوا له وأعطوه العهد المؤكد لأقَالَ أَمَهُ عَلَ مَانقُولُوكِلٌ* أي الله 
شهيد رقيب على ذلك # وَفَالَ يبو لَاتَدَحُلوْمِنْبَابٍ وَبِحِلٍ وَأدْخَلوأمِن بوب مُمَفْرَكَةٍ * أي لا 
توخلوا عضر من بابو اجا قال المفسسرون خا بعادهم مر العين إن دلوا موتيكين + 
كاذو امل جما ومية. والين حل تدخمل الرجل القبر والجمل القبدركما جاء في 
يث 217 وو مآ أ عَسكُم يرت أ ين َءِ 4 أي لا أدفع عنكم بتدبيري شيئ] مما قضاء 
ال عليكمء فإ الصد ادف ادر ك4 أي نا الك إلا جل واد 
وحده لا يشاركه أحد. ولا يمانعه شيء لاعَلَيه َوَظلتٌ * أي عليه وحده اعتمّدتٌ وبه وثْقْتٌ 
وَعَليهِ مسوك الْمسو لون أي وعليه فليعتمدْ أهل التوكل والإيمان» وليفوضوا 
أمورهم إليه لوَلمَادحَنُوا مِنْحَيِتُ أَمَرَشُمٌ أبْوُهُم © أي دخلوا من الأبواب المتفرقة كما 
أوصاهم أبوهم #مّاحكَات يعْن عَنْهُمينَ لله مِنَْىْءِ # أي ما كان دخولهم متفرقين 


رم ير 


ليدفع عنهم من قضاء الله شيئا إِلَّاحَاجَةفِ نَفْسيَعْفُوب قَصَسلهَا # أي إلا خشية العين 


: ار الات ها 2 سار هر تب من سوه 5 000 عرو واظه بير دعو 3 
)١(‏ (ش): قَالَ رَسُولٌ الله يَكِ: «الْعَيْنُ حَنّ». [رَوَاهُ الْمْخَارِيٌ وَمُسْلِجٌ]. وقال يَكِ: «الْعَيْنُ تذخل الرَّجُل القَبرَ 
وَتَدْحَلٌ الْجَمَلَ الْقِدْرَ رواه أبو نعيم في «الحلية»» وحسنه الألباني. 


* سورة يوسف ٠‏ 
شفقة منه على بنيه وَِنَّه لما عله 4 أي وإن يعقوب لذو علم واسع لتعليمنا إياء 
بطريق الوحيء وهذا ثناءٌ من الله تعالى عظيمٌ على يعقوب. لأنه علم بنور النبوة ة أن القدر 
لايدفعه الحذر #وَلككنَ حير ألنّاس لا يَمُلَمُوتَ» أي لا يعلمون ما خخصّ الله به أنبياءه 
وأصفياءه من العلوم التي تنفعهم في الدارين. 

التلاغة: ١‏ - يأر سَمِمْبْقَرتِ 4 صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية. 

١‏ - #سِمَان . عِبَاكُ © بينهما طباقٌ وكذلك بين #خُضرٍ. يَاسَدتٍ» طباقٌ. 

0 - #أَضْعَنتُ أَحَل 4 هذا من أبلغ أتواع الااستعارة وألطفهها فإن الأضغاث هو 
المختلط من الحشيش المضموم بعضه إلى بعض» فشبه اختلاط الأحلام وما فيها من 
المحرت والمكزوه والخير والعرإتخلاط اللحنش المجترع من اماف كتدرة. 

4 - 9 يوس ف يها ألضَِدِيقٌ # هذا من براعة الاستهلال فقد قدّم الثناء قبل السؤال طمعا 
في إجابة مطلبه. 

4 - يَأ عْنَمَاقدمتُ نّ 4 فيه مجاز عقلي لأن السنين لا تأكل وإنما يأكل الناس ما 
ادّخروه فيهاء فهو من باب الإإسناد إلى الزمان كقول الفصحاء ء: نهارٌ الزاهدٍ صائم وليلّه 
قائم. 

١‏ - ا لَأْمَارَة بَأَلسُوَءِ # لم يقل آمرة مبالغة في وصف النفس بكثرة الدفع في المهاوي. 
والقود إلى المغاوي لأن «فعّال» من أبنية المبالغة. 

7د - مهم وهم كرون بين عرف وأنكر طباقٌ. 


4 ا اللا ير ادحا أمِن بوب مُمَمَرَفَةٍ ةَ» فيه إطئاب وهو زيادة اللفظ على 
المعي ور نائد ته تكن المعن هن الفين وق اك نه المحننحات المديع ةتنا مهن 
«طباق السلب». 


َائِدَة: أثنى رسول الله يك على يوسف الصدّيق في كرمه وصيره وحلمه فقال: ١‏ لو 
لكت ف التوخن :طول انق ترفك لككنت الداع وف زد برهن على أعقة بوسقب 
ونزاهته عليه السلام. 

لطيقة: ذكر بعض العلماء أن يوسف عليه السلام ما زال النساء يملن إليه ميل شهوة 
حتى نبأه الله فألقى عليه هيبة النبوة فشغلت هيبته كل من رآه عن حسنه. 

قال الله تعالى: 

ل 5 


لما لوا 12 ف َاومت إِلَيهِ لَكََاهُ فَالَإِقَّ أتأ 


2 0 0 7 


بح )كلم _ يحمَازِهِمْ جَمَلَ أَليَقَايَةَ في رَعْلٍِ أَخِيهِ : اااي 


(0 شس): رواه البخاري ومسلم. 





الجزء الثالك عشر 


إنَكُمْ رفون () ملوأ وأقبَُوعليَهم مادا تَفْقِدُوت 50 َالُوأ تَفْقِدُ صُوَاءَ ألْمَلِكِ وَلِمَنِ 
جَء بو- حمل بعير وأنأيوء رَعيمٌ ب( الوا اَعَد ِشّر ماغنا ليد فى الْأٍْ وماك 
سَرِقِينَ(09) 0 3 إنكثر كنيد (2) تلا اومن فعد فى رخاف فهو ر 2 


0 


كَدلِكَ يجَرِى الظناميبَ لظداويت نا فبدا أ متهم قل وِعَاءِ أخيه ' 0 مم استخرجها من وعَاءِ اه 
كدلِككَ كذ رسف 0 0 اد فيو لْمَللقه ل ا - كدي 


24 ا ا ا 0 


د 
أ 


س نَهوَقَ كل ذى علو عر (2) © فَالْا إن مترفمَقَدْ سَرَقت أح لمن يتل 
َسَرَّهَا بوْسْفٌ ف تَفْسِء وَلَّم بد يَوهَالَهُمَمَلَ أثر كَرٌ يكنا َال عد ئرب () 


َأ الوأ ييا ألصر؛ إن لبآ بهد مد أَدَئا مَحكَاله: نا رك ِنَالشْحسييت (8) 
قَالَ مَعَسَادَ لد َه أن تخد لاص وَيَدنَا تصن سم كا يدرت (2) َلنَ لما استتسسيوا همه 
ا مساق َال "كه ألم ليوا أت أبخم قد أحد علد ل مَويفا شن اس رافق ككل 
ما مََطْمّمَ في بُوسَفَ فَلَنْ برا 0 0 كم لَب وَهْوَ حَزُْ لكين 1 
وي 0 3 ا بذكا الانينا علمنا وناحك 


سر و ل جر يه به 01 


حلفظين فط( رمك القزرة اب شق واي لعير الم اننا سيت (8) 
ليل سك لك أشد ار 2 0 ِنَم هْوَألْمَلِيِمٌ 
العسكسط © 1 عل ال تاشت ست مت الوذ كد 
(كم)كا لوأ الله مرا دُصطدءُ شف عي كر حَصَاو َكونوت ك الهدلكين نه 
َال نما افك بى وشرة إل اسه 1م مرب أنه مَا لا تَعَلَمُوت (55) يبع 0 
خسوا و طق واخصد دل سوأ ين روج أ كلاق مدل لقال اق ١‏ رون 
(2) لما كأعيهِ قينا العزيد ماهلا هناكمو : يط ين ليل 


آ أ[ 29 ل كبر 


وي 9 ل َل هَل عَلِمتم ما لم بيُوشق وأخيقة [ذ لسر 


بت 00 مَالوَأ أوتلت لك لنت وف كل آنأ وش لعدنا أ شرك أنه ع 
2 جر سر له 0 مي مر لل 


0 0 ييه لجرا لس مْحَسِدِينَ () َالو مان لََدَ ماكر 
أنَّهُ عشَمَاوَإن كذ لَخَطييرت ؟ كَالَ لا كر كك البقم يلوط أن كك صف 
الك التمور يك 10 بتع ره عل وْجَهِ أبى يأ 00 
ليطا أستوت 90 

العامة تتحدت الآبنات عن سج «إخرةيويسف الميرة القائة إلى مصر مهب 
البنيامين» الأخ الشقيق ليوسف. وما كان من شأنه حين ظهر الصواع في رحله» فاحتجزه 
يوسف عنده بحكم شريعة يعقوبء ثم ما كان مِن تمام المحنة على يعقوب عليه السلام 
بمَقد ولَدَيُه حتى ذهب الحزن ببصره. 


الجزء الثالك عشر 





اللغة: #تَبْمَيسٌ * تحزن ##الْعِيرَ # الإبل التي عليها الأحمال ثم كثر الاستعمال حتى 
قيل لكل قافلة: عيرٌ أصوَاءَ # الصواع : الصاع الذي يُكَال به يُذكر ويؤنّث وهو السقاية 
«رسة 4 ككل لل 4 رست رم الت فر 4 بحلل جه لحرن كيه ولاير: 
#تَفْمَوأ 4 لا تفتأ ولاتزال من أخوات كان الناقصة #حَرَضًَا) الحَرّض: المَرّض الذي 
يُشْفِي على الهلاك قال الشاعر: 


سَرَّىهَمٌي فأمرضَيِي وقِدذما"رصيمَرَضا 
كَذاك الب فَبِلَّاليَوٌ مِبِبَايْ ورت الحَرَضَا 


وأصل الحَرّض الفساد في الجسم أو الققل #بق # البِتٌ: أشد الغمّ والهمٌّ 
#مسَحكَسُوا #4 التحسّسٌ: طلب الشيء بالحواس.ء والتعرّفٌ عليه مع الاستقصاء الدقيق 
ويستعمل في الخير كما أن التجسّس يستعمل في الشر وقيل: يستعمل في الخير والشر «لّا 
تَكْرِيبَ © التشريبٌ: التأنيب والتوبيخ. 

التفسير: # وَلَمَا دَحَلُواْ عل يُوسّفَت # أي وحين دخل أولاد يعقوب على يوسف 
:اوت لب لكتنة» أي سم إليه أحاء اقيق بنيامين فاو أن أَُوكَ » أي أنا أخوك 
يوسفء. أخبره بذلك واستكتمه #مّلا تَبْتَيسَبِمَا اَمَو 4 أي لا تحزن بما 
ار باس نا ا و ل ا ا 
يوسف عليه أكرمهم وأحسن ضيافتهم ثم أنزل كل اثنين في بيت وبقي «بنيامين» وحيدا 
فقال: هذا لا ثاني له فيكون معي» فبات يوسف يضمه إليه ويعانقه» وقال له: أنا أخوك 
يوسف فلا تحزن بما صنعواء ثم أعلاه أنه سيحتال لإبقائه عنده وأمره أن يكتم الخبر 
لما جَهَركم ام 4 أي وما قضى حاجتهم وحمّل إبلهم بالطعام والميرة لَك 
لِيَقَايَةَ في رَعْلٍ أَخِيهِ © أي أمر يوسف بأن تجعل السقاية - وهي صاعٌ مرصّمٌ بالجواهر- 
في متاع أخيه بنيامين ثم أَذْنَ مُوَيَنْ * أي نادى منادٍ ًا الْجِيرٌ # أي يا أصحاب 
الإبل ويا أيها الركب المسافرون 8ْأإنَّكُمْ لَرقْونَ 4 أي أنتم قوم سارقون, وإنما استحل 
أن يرميهم بالسرقة لما في ذلك من المصلحة من إمساك أخيه 9# مالو وَأَفبَلُوعَليَهم مادا 
دوت ؟ قال المفسرون: لما وصل المنادون إليهم قالوا: ألم نكرمكم ونحسن 
ضيافتكم؟ ونوف إليكم الكيل؟ ونفعل بكم ما لم نفعل بغيركم؟ قالوا: بلى وما ذاك؟ 
(١)(ش):‏ قِدّما : قديمّاء أي ني القديم» في الزمن الماضي. يقال : : قدما كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَهُوّ اسم مِنّ القدّم» جعل 

مان أسماه الرمان: 


الجزء الثالك عشر 





هر 1 


قالوا: ل ل ل ا : # َالو وَأفبلواعلتهم 
ناذا قدو حت 4 أي التفتوا إليهم وسألوهم ماذا ضاع منكم وماذا فقد؟ وفي قولهم: 
#إمَادًا تَمْقَدُوت * بدل «ماذا سرّقنا» إرشادٌ لهم إلى براحاء حم للدت ركاه البسعارة 
نشهية التو ريق ن إلى تهمة السرقة؛ ولهذا التزموا الأدب معهم فأجابوهم ( الا فق نفْقَدٌ صَوَاءَ 
لْمَلِكِ» أي ضاع منا مكيال الملِك المُرصّع باحر ات د زر اد 
ولمن جاءنا بالمكيال وردّه إلينا حِمْلُ بعير من الطعام كجائزة له لإوَأََا يو رَعِيٌٌ 4 أي 
أنا كفي وضامرٌ بذلك 99 مَالُوأ ماتدائد عبش تا عفنا تيد 3 لْأَرْضِ © قسمٌ فيه معنى 
التعجب أي قالوا متعجبين: : والله لقد علمتم أيها القوم ما جئنا بقصد أن نفسد في أرضكم 
و مأك سترقين4 اق وديا ممق تُوضنت بالشرقة قط لأننا أولاد أننياء ولا عل مل هذا 
الفعل القبيح قال «البيضاوي» : استشهدوا بعلمهم على براءة أنفسهم لما عرفوا منهم من 
فرط أمانتهمء كرد البضاعة التي جُعلت في رحالهم وككمٌ أقواه الدواب”" لعلا تتناول 
زرع) أو طعام) لأحد”" ا فَالْوفَ فَمَا روه إن كُْثْرٌ كزين أي ما عقوبة السارق في 
شريعتكم إن كنتم كاذيين في ادعاء البراءة #قَالو وأ روه من وَحِد فى رَخلوء فهو جره # أي 
جزاء السارق الذي يوجد الصاع في متاعه أن يُسترقٌ ويصبح مملوكا لمن سَرّق منه 
مكلك َحْرَى الطلدلييت4 أي كذلك نجازي من تعدَّى حدود الله بالسرقة وأمثالهاء وهذا 
القول منهم هو الحكم في شريعة يعقوب وقد نسخ بقطع الأيدي في الشريعة الإسلامية 

فد ديهم مل وَل أيه 4 أي بدأ بتفتييش أوعيتهم قبل وعاء أخيه بنيامين قال 
المفسرون :هذا من تمام البجيلة ودفع التهحة فإنيم لما ادعرا البراءة قال لهم: لا بد من 
تفتيش أوعيتكم واحداً واحداً فانطلقوا بهم إل :يوسي نيد سين أوعيتهم قبل وعاء 
(بنيامين) قال قتادة: ذكر لنا أنه كان لا يفتح متاعا ولا ينظر وعاءً إلا استغفر الله مما قذفهم 
به؛ حتى بقي أخوه - وكان أصغرٌ القوم فقال: ما أظنْ هذا أخذ شيئا فقالوا: والله لا نتركك 
الي د وي و وي وه يه 
قوله تعالى طم أَسْتَخْرَجَهَا نوع أ خِيهِ # أي استخرج الصواع من متاع أخيه بنيامين» 
فلا أخرجها منه نكس الإخوةٌرموسهم من الحياء؛ وأقبلوا عليه يلومونه ويقولون له: 
فضحتنا وسوّدت وجوهنا يا ابن راحيل #كدلِ كِذَا لِيوسّفٌ * أي كذلك صنعنا ودبرنا 


6س ل 


ليوسف وألهمناه الحيلة ليستبقي أخاه عنذده #ما كن لاحن أخاهفى دين ألْمَلِكِ 06 أي ما 


)١(‏ (ش): كَمَّ السّقاءَ: غطاه وستّره وأخفاه.كَمّ الحيوانَ كَمَّا وكمُومًا: شد فمّه بالكمامة. 
(؟) «البيضاوي» /771. 


الحزء الثالث عشر «ه سورة يوسف ه 
كان ليوسف أن يأخذ أخاه في دين ملك مصر”"» لأن جزاء السارق عنده أن يُضرب ويَُغْرَّم 
ضعف ما سَرّق #8 إلا أن يم أللّهُ * أي إلا بمشيئته تعالى وإذنه» وقد دلت الآية على أن 
تلك الحيلة كانت بتعليم الله وإلهامه له #تَرْفّعُ َرحَدتٍ من شَنَآهُ4 أي نرفع بالعلم منازل من 
نشاء من عبادنا ما رفعنا يوسف #أوَمَوْقَ كل ذى علو عَلِيِممٌ * أي فوق كل عالم من هو 
أعلم منه حتى ينتهي إلى ذي العلم البالغ وهو رب العالمين قال الحسن: ليس عالمٌ إلا 
فوقه عالم حتى ينتهي العلم إلى الله. وقال ابن عباس: الله العليم الخبير فوق كل عاله” 

زر الس 0 سس 22 سامملا 922 2 و 0 ءءء ء 

8 قَالَوا إن يرق فْقَد سَرَقَِ أح لَهُهمِن ِتَلُ # أي إن سرق فقد سرق أخوه الشقيق من 
قبلة يعون يوؤسف» تتصلوا ف السرقة ورموا ما بوسف وأخاء #قاسرها وسقق تشيبة: 
لم يبَوهَا لهم 4 أي أخفى تلك القولة في نفسه وكتمها ولم يُظهرها لإخوته تلطفآ معهم 

1 1< 24 ع وا أ مث عاك ىر 3 أء أ كو ا ع 
#قال أنسم شر مَحكانا # أي أنتم شر منزلة حيث سر قتم أخاكم من أبيكم ثم طفقتم تفترون 
على البريء؛ ولم يواجههم ببذا الكلام وإنما قاله في نفسه #وَمَهُ غلم يمَاتصِفُوت * أي 
ع 5 1 رم عم موسر ل 2 كو 46م سم ص 
أعلم بما تتقوؤلو وتفترون 9# قالوأ يكأيبَا الْعَرِرٌ إن له أبا سيا يرا استرحامٌ واستعطافٌ 
أي قالوا مستعطفين: يا أيها السيد المبجّل إِنْ أباه شيخ كبير في السّن لا يكاد يستطيع فراقه 
ليخد أَحَدَنا مكاتهُ: 4 أي خذْ بدله واحداً منا فلسنا عنده بمنزلته من المحبة والشفقة 
نا تنك مِنَّلْمُحْسِدِيتَ # أي تممْ إحسانك علينا فقد عودتنا الجميل والإحسان 


٠ 
سر‎ 
ب‎ 
#ر حملن بسر جد سل‎ 


لقَالَ معاد أله أن تَأْجْدَ إلَامَن وَجَدَنًا مَتَنَصَنَاعِنْدَهُه 4 أي نعوذ بالله من أن نأخذ أحداً بجرم 

غيره إِنَاِذا ظدلمُوت * أي نكون ظالمين إن فعلنا ذلك قال «الألوسى»: والتعبير بقوله 
من وَجَدْنًا َعَم عِنْدَهء# بدل «من سَرَّقٌ) لتحقيق الحق والاحتراز عن الكذب”") 

ل هلما أَسْيَنسَسُوأ مِنَهُ حاصُوأ يناك أي ولما يئسوا من إجابة طلبهم يأسا تامّاء وعرفوا أن 

لا جدوى من الرجاءء اعتزلوا جانبً عن الناس يِتَتَاجَوّنَ“' ويتشاورون #قَال كَبيرهُمٌ 

وب سي سهونرهة 2ه كي ال ا 00 ساك م2 ع ع 2 

ألم تملموأ أرك أباكم قد أخد عَلَتْكْممَوْئَِايَنَ أله 4 أي قال أكبرهم سنا وهو «روبيل»: 

ع .اع ع و اي ع 5-8 - عاص من ئ ا ل ِ 

أليس قد أعطيتم أباكم عهدا وثيقا بردٌ أخيكم؟ #ومن قل ما فَرَطْتَمْ في يُوسَفٌ * أي 

ومن قبل هذا ألا تذكرون تفريطكم في يوسف؟ فكيف ترجعون إليه الآن؟ فلن أَبَيمَ 

الأرْضَحَقٌّ يأدَنَ لي أي * أي فلن أفارق أرض مصر حتى يسمح لي أبي بالخروج منها 

)١(‏ (ش): ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه في دين ملك مصر: أي ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه في حُكم مَلِكِ 
«مصراء لأن القَانُونَ المضريّ لأَيُجِيرٌ اسْيَرْقَاقٌ السَّارِقٍ. 

(5) «الطبري» 77/17. 

0 إروع المعاني» فيك 17 

(4) (ش): تناجى الشخصان: أفضَى كل منهما إلى الآخر بما يخصّه به» ويكتمه غيرّه؛ تسّارًا. 
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ٍأو يكم آمل » أي يحكم لي بخلاص أخي وهو حر أل ين أي وهو سبحانه 
أعدل الحاكمين لأنه لا يحكم إلا بالعدل والحق # ار جدرا رك سي فقولوأ يتأبانا ارب 
َك سرَقِ4 أي ارجعموا إلى أبيكم فأخبروه بحقيقة ما جرى وقولواله “انكف شاهية 
سَرّق #وما ث َهِدْمَا إلايما ِِمَمَا 4 أي ولسنا نش هد إلا بما تَْعَنَا وعلمنا فقد رأينا الصاع 
فيرخل لوط عيب حَفِظِينَ# أي ما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الميثاق 
0 ْنَا 4 أي واسأل أهل مصر عن حقيقة ماحدث قال «البيضاوي». 
أ أرفيل إلى أهلها واسألهم عن القصة”" #وَالْعِرَالَىَ ملافا » أي واسأل أيضاً القافلة 
التي جئنا معهم وهم قوم من كنعان كانوا بصحبتهم في هذه السفرة ة #وَإِنًا صرِكُورت » 
أي صادقون فيما أخبرناك من أمره 9# قَالَ بل سَوَلَتَ تَ لَك أنششكة أمرا» أي زيّنتْ وسهّلت 
ل اا ا ل ا 
أمر يوسف فصر لصا م جِيِلٌ # أي لا أجد سوى الصبر محتسب) أجري عند الله #عسىألّهُ 
او 402 ومس ان جسم لضان عا وبقر عيدي برؤيتهم جنيع 
انم هْرَالْعَليِمْ ألْحَحكيمٌ # أي العالم بحالي الحكيم في تدبيره وتصريفه 9 وَنَوَل 
عنم 4 أي أعرض عن أولاده كراهة لما انيع متهم #وَفَالَ يتأسق عَليُوسَتَ » أي يا لهفي 
ويا اح 0 عَيِنَاهُ صرت الحَرْنٍ © أي فقد بصره وعشي”" 
من شدة البكاء حزن على ولديه 39 تيوكلل 4 أي مطلوه القلب كيدا وخية ولكدة 
يكتم ذلك في نفسه. وهو مغموم ومكروب لتلك الداهية الدهياء قال «أبو السعود»: وإنما 
تأسف على يوسف مع أن الحادث مصيبة أَحَوَيّه”" لأن ذكر يوسف كان آخذاً بمجامع 
قلبه لا ينساه ولأنه كان واثقا بحياتهما طامعا في إيابهما وأما يوسف فلم يكن في شأنه 
مايحرك سلسلة رجائه سوى رحمة الله وفضله”*؟' وقال «الرازي»: الحزن الجديد يقوي 
اعرد المقيم الكامن في النفس» والأسى يبعث الأسى ويثير الأحزان قال الشاعر: 


قَقَلتَ ل إِنْ : الأشئ قت الأسى فَدَعْنِي فَهذًَا كلَهُ قَبْرُ مَالِكِ © 
#قَالوا ماله فكو َوْأ كر بوسُفٌ أي لا تفتأ ولا تزال تذكر يوسف وتتفجع عليه 


(؟) عشى البصر ضعف حتى كاد لا يرى من شدة البكاء كأن غشاوة صارت عليه قال الشاعر: عشيت عيناي من 
طول البكاء. قال المفسرون : إن يعقوب فقد بصره من شدة حزنه على يوسف وبقى لا يببصر ست سنوات حتى 
كشف الله عنه الضر بقميص يوسف واستدلوا بقوله تعالى: لأَلْفَنه عل وَجْهِهِ اريك بدي د 

(*) (ش): الذي أخذه يوسف وكبيرهم الذي قال: اَن أب نَالَرَضَ حٌَّ يدن ل أبن أو يح مدل # 

(5) (أبو السعود» 84/7. 

(5) «الفخر الرازي» 18/ 197. 


*سورة يوسفء 
عي تكرت عرساو تكؤورت الْهلِكيت 4 أي حتى نكون مريض] مشرفا على 


الهلاك أوتبلك أسى وحسرة وتموت # َالَإِنّمَ] أ ُوُأْبَقوْحْرَنَإِلَ أنه 4 أي قال لهم 
يعقوب: : لست أشكو غمي وحزني إليكم وإنما أشكو ذلك إلى الله فهو الذي :: تنفع الشكوى 
إليه # وَأَعَلَّمُ مرت أله ما لا تعلمو: 2 اك الوص رطف رام دا د مود ات 
فأرجو أن يرحمني ويلطف بي ويأتيني بالفرج من حيث لا أحتسب 9 يبن أَذْهبوأ فحَكسُوأ 
مِن يُوْسفٌ وَأخِيِهِ # أي اذهبوا إلى الموضع الذي - جئتم منه فالتمسوا يوسف وتعرفوا على 
خبره وخبر أخيه بحواسكم للا وين 4 أي لاتقعطوا من رحمة لله وفرجه 
وتنفيسه إِنَّه لا يس من رو أل إلا قوم م الكفرون » أي فإنه لا يقنط من رحمته تعالى إلا 
اللخاخدون الستكرون لقدرته جلّ وعلا ل قلبَا كه اليا لعزب مناوهلا لدث» 
في الكلام محذوفء أي : فخرجوا راجعين الى صقل كارا على روست كلها اتعارا الوا 
يا أيها العزيز أصابنا وأهلنا الشدد قن المجدب والقحط #وَحِسْا بيِضَلحَةٍ مُزْحَةَ 4 أي وجئنا 
ببضاعة رديئة مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنها واحتقاراً قال ابن عباس: كانت درا 
0 لا تقبل في ثمن الطعام”"» أظهروا له الذال والانكسار استرحام؟ واستعطافا دَأرّفٍ لَا 
ِل 4 أي أتمم لنا الكيل ولا تنقضه لرداءة بضاعتنا #وَتَصدَقٌ علدنا أي برة أخينا إلينا"' 
0 َسَهَيحُرِى الْمْتَصَدوت 4 أي يئيب المحسنين أحسن 
الجزاء. ولما بلغ بهم الأمر إلى هذا الحد من الاسترحام والضيق والانكسار أدركته الرأفة 


عه بي وي 


باح لهم با كان يكامة من أمرء ل كل ل حنم تاقث رشق رأجبه زة از رت #؟ 
أي هل تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه حال شسبابكم وطيشكم؟ والغرض تعظيم الواقعة 
كأنه يقول : ما أعظم ما ارتكبتم في يوسف وما أقبح ما أقدمتم عليه! قال «أبو السعود»: وإنما 
قاله نصح لهم» وتحريض] على التوبة» وشفقة عليهم”" « فَالوا نك لَأنتَ يُوستٌ »* 
أي قال إخوته متعجبين مستغربين اتح ينات سق ؟ ل نال انا رح وَهَددًا أَخى » أي 
قال : نعم أنا يوسف وهذا أخي الشقيق قد مرج الله علكا 3 اي علا نالخ صن 
ل والعزة بعد الذلة إنَّهُ يي وير فرت لله لل س2 


قال «البيضاوي) وضع المحسنين موضع الضمير للتبيه على أن المحسن من جمع 


7-0 


بين التقوى والصبر” ## قَالْوأْ مَأَلنَهِ لقَدَ اتوك ألنَّهُعَلّمَمَا» اعترافٌ بالخطيئة وإقرار 


.7 ١/4 «الرازي»‎ )١( 

(0) هذا قول ابن جريح واختار «الطبري» أن المراد المسامحة لرداءة البضاعة. 
(*) «أبو السعود» "/ .4٠‏ 

(:) «البيضاوي» 5119. 
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بالذنبء أي : والله لقد فضّلك الله علينا بالتقوى والصبرء والعلم والحلم #وّإن حكن 
0 
وأذلناء وأكرمك وأهاننا # قَالَ لَا مَثْرِيِبَ يب ليك َم 4 أي قال لهم يوسف: لاعتب عليكم 
ايوم ولاعقوبة بل أصفح وأعفو 9 يَِْرٌ َّهَكُمْ 4 دعاء لهم بالمغفرة وهذا زيادة تكريم 
منهلمافرط منهم #وهو حم ال لرحسِيست 4 أي هو جل وعلا المتفضل على التائب 
بالمغفرة والرحمة» أرحم بعباده من كل أحد أذ هَبوأ بقسيصى هَلذًا فَلَقُوه م عل مه أى > 
قال «الطبري» ذكر أن يوسف لما عرّف نفسه إخوته سألهم عن أبيهم فقالوا: : ذهب بصره 

من الحزن فعند ذلك أعطاهم قميصه قميصه'"» وأراد يوسف تبشير أبيه بحياته» وإدخال السرور 
عليه ردنك طرات ير 4 أن برجي إللة سر الإرادق ِأَمْلِحكْمْ ْمَعِيَ 4 أي 
وجيئوني بجميع الأهل والذرية من أولاد يعقوب. 

التلآغة: ١‏ - #إقَلَمَا جَهَرَهُم يحَمَازِهِمْ * فيه جناس الاشتقاق وكذلك في ##أَدَنَ 3 4# 

١‏ - لدَأسَرهَا... هلم يبّوهَا 4 بينهما طباق. 

٠١‏ - # سبحا كَيرا# فيه إطناب للاستعطاف. 

4 - 9 وَسَحَلِالْفَرَيَةَ 4 مجاز مرسل علاقته المحلية. 

ه - لايِتأسَقَ عَلَيُوسْفَ » بين لفظتي الأسف ويوسف جناس الاشتقاق. 

١‏ - #تألله نه تَمْمَُا 4 إيجاز بالحذف أي تالله لا تفتأً. 

7 ولا تون رجأ 4 فيه استعارة استعير الرّوْح وهو تنسيم الريح التي يلد 
شميمها ويطيب نسيمهاء للفرّج الذي يأتي بعد الكربة» واليُسر الذي يأتي بعد الشدة. 

لطيمّة: ذكر القاضي عياض في كتابه «الشفا» أن أعراينًا سمع رجلاً يقرأ هذه الآية 
# هلما أسَيَتسَمُوأ مِنْهُ حََلصُوأ يجنا فقال: أشهد أن مخلوقا]ً لا يقدر على مثل هذا 
الكلام”". وذلك أن الآية ذكرت صفة اعتزالهم لجميع الناسء وانفرادهم من غيرهم؛ 
وتقليبهم الآراء ظهراً لبطن» وأخذهم في تزوير”” مايَلْقَوْن به أباهم عند عودهم إليه» وما 
يوردون عليه من ذكر الحادث؛ فتضمنت تلك الآية القصيرة» معاني القصة الطويلة. 

قال الله تعالى: 


8 عداد لبي 00 0 أن تفمندون كال أ 
”7 مط 


)١(‏ «تفسير الطبري» عا/لاه. 
(7) كتاب الشفا بحث إعجاز القرآن. 
(*) (ش): التزوير: هو التحسين والتزيين. زوّرٌ مقالته: أي هيأها وحسّنها. 
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ار سي حرس اس 


لَه أقل لَكمْ إن أعَلْم ل ينا إنَا كا حَطِيينَ 
سزق أستفو لك ]ده هو الث التورة (©) كلما متا عل وش ا 
له ويه وَكَالَ دلوا مسرن ضَله ءامن (2) ورَهمَ أنه عل امرض وحَشك قت جد 
لكات دريل مين من مد َلاق حل وقد لحن ]ا لذي , اسن 
وج يمن لبدو من بد أن مَرَعَ لطن بين وين إلخوفب انرق م 
العليما تك )1 4 رت قد +اتيتي مِنَ الْمُلْكِ علق من نول لبايك فَاطِرَ أَلسَمنواتِ 
وَالأرْض أت تن فى كاذنا َالآرَةَ وت مُسَلِماوَالَحِ بأَلصَنِحِينَ (0) دَلِكَ من أب 
لم نويه ِلَيّكَ وت َدَمهِم ! إِذَ أَجمعوأ مم ود ف مَحْون (0) وَمَآ كم ألا وَلَوَ 
حرصت ضَت بِمْؤْمِينَ او ور ا 1 دح عبن ركان ين َي 
ف 00 وَالْأرْضٍ يَمْروت عَليْبَاوَهُمَ عَنْها ا وَمَايُوّمِنُ أمكارهم يأل د 
مركن (3؟) أفَأْمسوأ أن تا عيشي من عَذَاِ الهو نهم لسَاعَةبدْسَهَوَهُم لاسَتْعرُوت (59) 

تكنو يلعألل سيا َنأوَمَنِ انحن وَسبَحَنَ َه وَمَأنأمنَ مركي (8ا 
وَمَا رسلا من عبَلك] لالد وى لبهم ين هَل الت أَمَرٌ سيروأ فِالأرْضٍ فنظرواً 
كنت كص يبه الي من لهت وآدذ الينرو َه لت توا ألا موه (3) حَمداد 
ا متك الرسل وف أي لت زوأ هئم من طق ولادرد بَأسنا عن لمرو 
لجرب 0 ات وكوي را دول الذألبني ما كان حَديضًا يشترىك وَألحكن 
تَصدِيِقَ الى بين يَدَيْهِوَتَفْضصِيلَ حكن سَىءِ وَهُدَى وَنَحَة فو يوون (80) 

المتاسّبّة: تتحدث الآيات عن مجىء أسرة يعقوب بأسر هم إلى مصرء ودخولهم على 
ترسك هوق عو السلطات وعضية الجلاك» وتنطتي الرؤيا يتحر إختوتة الأحد تير له 
مع أبيه وأمه. واجتماع الشمل بعد الفرقة» وحلول الأنس بعد الكدره ثم تختم السورة 
الكريمة بتوجيه الأنظار إلى عجائب الكون الدالة على القدرة والوحدانية» وما في قصص 
القرآن من العبر والعظات 8# عدم فى َصصِهِمٌ عبرَة َو الأليي » ! 

اللغة: #نَمَيْدُونٍ» تنسبوني إلى الخَرّف قال الأصمعي : إذا كثْر كلام الرجل من حَرَفٍِ 
فهو المُمْنِد وقال الزمخشري: التفنيد النسبة إلى القند وهو الخَرّف وإنكار العقل من هرم 
يقال: شيخ مُفِد ولايقال عجوز مُفَيِدة» لأنها لم تكن في شبيبتها ذات رأي فتفند في كبرها("" 
لإصَكيركت » ذهابك عن الصواب « لبدو 4 البادية إتّرَعَ 4 أفسد وأغوى وأصله من 
نزغ الراكب الدابة إذا نخسها ليحملها على الجري لذاطرٌَ# مبدع ومخترع وأصله من 
فطر إذا شو شقٌّ ثم صار عبارة عن الخلق والإيجاد لعَلِشيَةٌ > عذاب يغشاهم #إبَقْسَّةٌ 4 فجأة 


.0١0 5/7” »فاشكلا«)١(‎ 





٠ سورة بوسف‎ ٠ 
#بَأسًُا » عذابنا #عِبْرَهُ 6 عظة وتذكرة.‎ 
3# التفسير: « وَلَمَا مص تٍألِْيرٌ 4 أي خرجت مُنْطَلِفَة من مصر إلى الشام‎ 
أبْوْهُمْ إقِ َقَجِدُ رِيمَ يُوْسُفٌ » أي قال يعقوب لمن حضر من قرابته: إني لأشمٌ رائحة‎ 
يوسف قال ابن عباس: هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف وبينهما مسيرة ثمان‎ 
ليال7" #لَوْلَا أَنتمَيَدُونٍ» أي تسفهونيٍ وتنسبون إلى الخَرّف وهو ذهاب العقل وجواب‎ 
#لْوْلاآ 4 محذوف تقديره لأخبرتكم أنه حينّ #دَالْوأتَأََهنَكَلْنَى صَكَلِك الْقَريوٍ » أي قال‎ 
حفدته ومن عنده: والله إنك لفي خطأ وذهاب عن طريق الصواب قديمء بإفراطك في محبة‎ 
يوسفء. ولهجك بذكره. ورجائك للقائه قال المفسرون: وإنما قالوا ذلك لاعتقادهم أن‎ 
يوسف قد مات #أفلمّا أن جا الْشِيرٌ #* أي فلما جاء المبشر بالخبر السارٌ قال مجاهد: كان‎ 
* البشير أخاه يهوذا الذي حمل قميص الدم فقال: أفرحه كما أحزنته'" لألْقَْهُ عل وَجهِهِ.‎ 
أي طرح البشير القميص على وجه يعقوب لإفَأزبَدَ بَصِيرَا * أي عاد بصيراً لما حدث له من‎ 
السرور والانتعاش”" قَالَأَلمَ أقل لَكَمَ يِه أعَلم مِنَ أَّهِ ما لَاتَكَلَمُوتَ4 أي قال يعقوب‎ 
لأبنائه: ألم أخبركم بأني أعلم ما لا تعلمونه من حياة يوسف وأن الله سيرده على لتتحقق‎ 


الرؤيا؟ قال المفسرون: ذكّرهم بقوله «إسَّمَآ أفكأ بَفوَحرنَإِلَ أنه وََعَلَمُ صرب أو ما 
ا تَمَلَمُوَ # [يوسف:41] روي أنه سأل البشير كيف يوسف؟ فقال: هو ملك مصرء قال: 
ما أصنع بالملك على أيّ دين تركتّه؟ قال: على دين الإسلام» قال: الآن تمّت النعمة) 
اليبانا أَسَتَعْفِر لَنَا دنوب # طلب أبناؤه أن يستغفر لهم لمافرط منهم ثم اعترفوا بخطئهم 
بقولهم: لإِنَاَكَحَطِونَ 4 أي مخطئين فيما ارتكبنا مع يوسف #9 فَالَ سَوْفَأسَتَفْفرٌلَكُم 
رَقِ* وعدهم بالاستغفار قال المفسرون: أخر ذلك إلى السّحَر ليكون أقرب إلى الإجابة 
وقيل: أخرّهم إلى يوم الجمعة ليتحرى ساعة الإجابة #إِنَّهَهْوَالْعَفُورٌ أَلنَحيِمٌ # أي 
الساتر للذنوب الرحيم بالعباد « مَلْمَادحَلُواْعَلَ يُوسفٌ ار إِليّهِ أَْوَيَهِ 4 أي فلما دخل 
يعقوب وأبناؤه وأهلوهم على يوسف ضمٌ إليه أبويه واعتنقهما #وَكَالَ أَدْخْلُوأْ مِضَرَإِن 
سآ أشَّدُءَامِنِينَ * أي ادخلوا بلدة مصر آمنين من كل مكروه» وإنما قال #إإن شَّاء أَلنَّدُ * 


5 25 آ [ له َُ ءّ 1 و َ 0 
تبركا وتيمنا # ورفع بوبه عل الْعرّشٍ # أي أجلسهما على سرير الملك بجانبه #وحروا 
لَهُمسْجَّدًا * أي سجد له أبوه وأمه وإخوته حين دخولهم عليه قال المفسرون: كان السجود 


.709 /94 #اتفسير القرطبى»‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري» /١*‏ 51. 

(*) (ش): في هذا التعليل نظر: لأن ذلك معجزة من مععجزات الأنبياء التى لا ندرك حقيقتها. 
(4) «الرازي» .7١4/18‏ ْ 


الجزء الثالثك عشر ٠ه‏ سورة يوسف ٠‏ 


عندهم تحية وكرامة لا عبادة #ووَا يتات هَذَائَأويلُ رُمَيَىَ ين قَبَلُ 4 أي هذا تفسير الرؤيا 
التي رأيتها في منامي وأنا صغير #مَدَجَمَلَهَارَقَ حَقَا 4 أي صدق حيث وقعت كما رأيتها 
في النوم وقد أَحْسَنّ ب إذ أَخرَبنٍ مِنَأَليجْنِ #* أي أنعم علي بإخراجي من السجن قال 
المفسرون: ولم يذكر قصة الجب تكرم) منه لثلا يُخجل إخوته ويذكّرهم صنيعهم بعد أن 
عفاعنهم #وَجَ يكمينَانْبَدَوٍ 4 أي جاء بكم من البادية لأنهم كانوا أهل إبل وغنم ببادية 
فلسطين» ذكرهم بنعمة الله على آل يعقوب حيث نقلهم من البادية إلى الحضر واجتمع 
شمل الأسرة بمصر قال «الطبري:: ذكر أن يعقوب دخل مصر هو ومن معه من أولاده 
وأهليهم وأبنائهم وهم أقل من مائة» وخرجوا منها يوم خرجوا وهم زيادة على ستمائة 
ألف”" لمن بَحَدِ أن تَرَعَ الشَّمِطَنُ بف وََينَإِخوَقت © أي أفسد ما بيني وبين إخوتي بالإغواء 
قال أبو حيان: وذكر هذا القدر من أمر إخوته لأن النعمة إذا جاءت إثر بلا وشدة كانت 
أحسن موقع”" إِنَرَقٍ لطِيِفٌ لْمَايسَآءُ * أي لطيف التدبير يحقّق مشيئتّه بلطفي ودقة 
خفية لا يحسها الناس ولا يشعرون بها نهم هُوَلْمَليملحَكمْ © أي العليم بخلقه الحكيم 
في صنعه قال المفسرون: إن يعقوب عليه السلام أقام مع يوسف في مصر أربع وعشرين 
سنة ثم مات وكان قد أوصى أن يُدفن بالشام إلى جنب أبيه إسحاق» فمضى يوسف بنفسه 
ودفنه ثمّة» ثم لما عاد إلى مصر عاش بعد أبيه ثلاث وعشرين سنة» فلما تم أمره وعلم أنه 
لايدوم تاقت نفسه إلى الملك الدائم الخالد» واشتاق إلى لقاء الله وإلى آبائه الصالحين 
إبراهيم وإسحاق فقال #رَبقدٌ نستي مِنَأَلْمُكِ * أي أعطيتني العزّ والجاه والسلطان. 
وذلك من نعمة الدنيا #وَعَلَمْتَنِ من تأُويلٍ الْأَحَادِيثِ # أي علمتني تفسير الرؤياء وذلك من 
نعمة العلم دا رَالسَمنوَات وَالْدرْضٍ # أي يا مبدع السماوات والأرض وخالقهما على غير 
مثال سابق #وَالْار ضٍأَنتَ ولي في لديا وَالآخِرَوَ 4 أي أنت يا رب متولي أموري وشئوني 
في الدارين لاتَوََِمُسَلِما وَأَلحِقَن يََلصَدِلِحِينَ * أي اقبضني إليك مسلم)ء واجعل لحاقي 
بالصالحين؛ ابتهل إلى ربه أن يحفظ عليه إسلامه حتى يموت عليه» وإلى هنا تنتهي قصة 
يوسف الصدّيق ثم يأي التعقيب بعد ذلك بإقامة البرهان على صحة نبوة محمد عليه 


- 
اسم وما 


السلاة والسلام 9 ذَلِك من أاء الْمَيْسِ نوه إِلَيَكَ # أي ذلك الذي أخبرناك عنه يا محمد 
من أمر يوسف وقصته؛ من الأخبار المغيّبة التي لم تكن تعلمها قبل الوحي وإنما تُعلمك 
٠.‏ -). ؟ سا الى : - ٠.‏ 3 حر هر سر 
نحن بها على أبلغ وجه وأدق تصويرء ليظهر صدقك في دعوى الرسالة #وَمَا كنت لَديْهِمَ 
وس سي سه ع لسو م و 1 - ع 

إِذْ أجمعوأ مره وهم يَكْرُون4 أي وما كنت حاضراً مع إخوة يوسف حين تآمروا على أخيهم 
)١(‏ «الطبري» /١7‏ ”7. 

(؟) «البحر المحيط» 4/ 4غ 7. 


ه سورة يوسف ه الحزء الثالث عشر 


وأجمعوا أمرهم على إلقائه في الجب وهم يحتالون ويمكرون به وبأبيه ليرسله معهم. 
0 حقيقة القصة وإنما جاءتك بوحي من العليم 
الخبير # وَمَآأ حك ل ألكّاس وَلَوْ حَرَضْتٌ بِمُؤْمِرِينَ 4 هذه تسلية للنبي يَلةِ أي ليس أكثر 
الخلق ولو حرصت على إيماهم وبالغتٌ في إرشادهم بمصدقين لك" لتصميمهم 
على الكفر 9وَمَاتَمَدهرْ هنر 4 أي وما تطلب منهم على هذا النصح؛ والدعاء 
إلى الخير والرشد أجرة حتى يثقل عليهم لإإنْ هُوَإِلَادِحَ رَْْكِينَ 4 أي ما هذا القرآن 
إلاعظة وتذكير للعالمين؛ وأنت لا تطلب في تلاوته عليهم مالأ» فلو كانوا عقلاء لبوا 
ولم يتمردوا وكين يَنْ َايِْ في َلسَّمَوتٍ وَالْأَرضٍ » أي كم من الآيات والعلامات 
الدالة على وجود الله جل وعلا”" ووحدانيته» الكائنة في السماوات والأرض كالشمس 
والقمر والنجوم» والجبال والبحار والأشجار» وسائر ما فيهما من العجائب #يَمروت 
عَلَتبَا# أي يشاهدوما ليل نبار» ويمرون عليها بالعشي والوبكار #وهم عنها مُعَرِصُونٌ ٠‏ 
أي لا يفكرون فبها ولا يعتبرون» فلا تتعجب من إعراضهم عنك فإن إعراضهم عن هذه 
ل 

وْنَ * أي لا يؤمن أكثر هؤلاء المكذبين من قومك إلا إذا أشركوا مع الله غيره؛ فإنهم 
يقرٌون بأن الله هو الخالق الرازق ويعبدون معه الأصنام قال ابن عباس: ومن ذلك قولهم 
في تلبيتهم: بيك لاشريك لكء إلا شريك] هو لك؛ تملكه وما ملك"”" 8 أفَْنوا نكيم 
غنشية يه من عَذَّابٍ أل أ أفأمن هؤلاء المكذبون عقوبة من عذاب الله تام وتشملهم؟ 
#أوْتأتهُم ألسَاعَه بَسْمَه وَهُم لَايَتْعْروست 4 أي أو تأتيهم القيامة بأهوالها قدا ع حي لا 
يشعرون ولا يتوقعون؟ والاستفهام إنكاري وفيه معنى التوبيخ 9# كل مذو سَبسِلَ ح # أي ي قل 


يا محمد هذه طريقي ومنهاجي واضحة مستقيمة لا عوج فيها ولاشك ولا شبهة #أَدعَوَا 


لاله عل سرة رو أنَأوَمنِ َم » أي أدعو إلى عبادة الله وطاعته. على بيانٍ وحجة واضحة 
أنا ومن مدن بح 2 بح َه وَمَأنَأِنَلْمُشْرويت 4 أي وأنزهه سبحانه عن الشركاء 
الأنذاف فألا مر فرشو مسمس المفوكن اا رَسَلْنَامِن فكلا رجا لا وى 
لم * أي : وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالاً من البشر لا ملائكة من السماء قال 


«الطبري» : أي رعوالا لانسناء ولا ملائكة نوحي إليهم اياتن] للدعاء إلى طاعحعنا4ي والاية 


0 (شن) تسر الارمان بالتعتديى تفسير قاض رخال لخاغليه أهل الشنة من أن الأنجان ديق بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(7) (ش): لو قال على قدرة الله لكان أنسبء لأن مجرد الوجود لا مدح فيه. 

(*) «تفسير القرطبى» 4/ 7177. 

(4) «تفسير الطبري» /١1‏ 86. 


الجزء الثالك عشر 





رد على من أنكر أن يكون النبي من البشرء أو زعم أن في النساء نبيات من أهل المرى * 
أي من أهل المُدن والأمصار لا من أهل البوادي قال الحسن: لم يبعث الله نبا من أهل 
ا : وإنما كانوا من أهل الأمصار 
نهم أعلم وأحلمء وأهل البوادي فيهم الجهل والجفاء والقسوة ة #أَفرٌ يَسِيروأ فىالأرْضٍ 
2 7 لبه ألِينَ من قَِهِمَ 4 أي أفلم يَسِرْ هؤلاء المكذبون في الأرض 
فينظروا نظر تفكر وتدبر ما حل بالأمم السابقين ومصارع المكذبين فيعتبرون بذلك؟ 
والاستفهام للتوبيخ #ولدار لايرو حَيلِرِ أتََوَأ4 أي الدار الآخرة خير للمؤمنين 
المتقين من هذه الدار التي ليس فيها قرار لأَفَلا تمَوَُْنَ 4 أي أفلا تعقلون فتؤمنون! 
عدا أسمَيمَس أَلرسُلُ * أي : يئس الرسل من إيمان قومهم #وَطنْوا مهم قد حك ربوأ * 
أي أيقن الرسل أن قومهم كذّبوهه! '" #إجاء هم نصرنا 4 أي أتاهم النصر عند اشتداد الكرب: 
ففي اللحظة التي تستسحكم فيهاالشدة» ويأخذ فيها الكرب بالمخائو”"؛ ولا يقى أمل في 
غير الله» في هذه اللحظة يجيء النصر كاملاً حاسم فاصلاً لفَْيِىَ من نَسَآُ * أي فنجينا 
الرسل والمؤمنين بهم دون الكافرين إو لابرد بَأسْنَا عن لعو لْمُجَرمِينَ4 أي ولا يُردُ عذابنا 
وبطشنا عن المجرمين إذا نزل بهم 9# عد كان ف فَصصهِجٌ بره دوب تبني » أي لقد كان 
في قصة يوسف وإخوته عظة وتذكرة لأولي العقول النيرة #مَامنَحَ دبا يِفَف 4 أي ما 
كان هذا القراة أحارا تروغ أو أجاديف مدق طار حكن ودين الى 2 يَدَيْهِ * أي 
عا ع0 زد وا ايا ويا ا 0 
كرا ان كين جل الغين احكاء الخلا رالخر نولت راقع وال عام 
وَُدَك وَيتمَة ومن 4 أي وهداية من الضلالة ورحمة من العذاب لقوم يصدّقون به 
ويعملون بأوامره ونواهيه. 0 
البَلاعّة: ١‏ - #تَأئَهنَكَلَفِى صَلَِكَت * أكدوا كلامهم بالقسم وإن واللام وهذا 
الْضِرْب” » يسمى (إنكاريًا) لتتابع أنواع المؤكدات. 
١‏ - أَدْخُلُوا مِصرَإِن سَآءَ أشَّْءَامِنِينَ © جملة ##إن سَء أَشّدُ 4 دعائية جيء بها للتبرك 
وفي الآية تقديم وتأخير تقديره: ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله. 


ره 0 


+ ورفع اروف عل المر كن وك زوالة دسجدا # أبواه المراد به الأب والأم فهو من باب 


.7175 /4 «تفسير القرطبي»‎ )١( 
(ش): ولا أَمَل في إيمانهم.‎ )١( 
(ش): المّخْتّق: مكان الخُنْقء وهو العُتق أو الحلق من الإنسان.‎ )*( 





الجزء الثالك عشر 


ثم أجلس أبويه على عرش الملك. 
؛ - ( وبآالك ل كا و حرط يِفؤِنِنَ 4 جملة لول رسك 4 اعتراضب: 
بين اسم (ما) الحجازية وخبرهاء وجيء بهذا الاعتراض لإفادة أن الهداية بيد الله جل 


وعلا وحده. 
ه - لوَمَاتَتَلْهُرْعَلَيّه من لجر 4 هذا على حذف مضاف أي وما تسألهم على تبليغ 
القرآن من أجر. 


” - لإوَهُم عَنْا ُعَرِصُوَ 4 لوهم ترون 4 فيه من المحسنات البديعية «السجعٌ) 
وهو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير. 0 

ننبيه: دل قوله تعالى: 9 لَمَدَكانَ في فَصَصبعٌ عِبرَه لْأوْلي لابب » على أن الغرض من 
ذكرهذهالقصص والأخبار» العظة والاعتبار» ووجه الاعتبار بهذه القصة أن الذي قدر 
على إخراج يوسف من الجب بعد إلقائه فيه» وإخراجه من السجن. وتمليكه مصر يعد 
العبودية» وجمع شمله بأبيه وإخوته بعد المدة الطويلة واليأس من الاجتماعء قادرٌ على 
إعزاز محمد صلى الله عليه» وإعلاء شأنه» وإظهار دينه» وأن الإخبار بهذه القصة العجيبة 
جار مجرى الإخبار عن الغيوب» فكان ذلك معجزة لرسول الله وَةِ. 


«انتهى بعون الله وتوفيقه تفسير سورة يوسف» 


202000 





مدنية وآياتها ثلاث وأربعون 
بين يدي السورة 

سورة الرعد من السور المدنية» التي تتناول المقاصد الأساسية للسور المدنية» من 
تقرير «الوحدانية» و«الرسالة» و«البعث والجزاء» ودفع الشبه التي يثيرها المشركون. 

* ابتدأت السورة الكريمة بالقضية الكبرىء قضية الإيمان بوجود الله ووحدانيته» فمع 
سطوع الحق ووضوحه. كذّب المشركون بالقرآن وجحدوا وحدانية الرحمن» فجاءت 
الآيات تقرر كمال قدرته تعالى» وعجيب خلقه؛ في السماوات والأرض» والشمس 
والقمرء والليل والنهارء والزروع والثمار وسائر ما خلق الله في هذا الكون الفسيح البديع. 

* ثم تلَتّها الآيات في إثبات البعث والجزاء» ثم بعد ذكر الأدلة الساطعة والبراهين 
القاطعة على انفراده جل وعلا بالخلق والإيجاد, والإحياء والإماتة» والنفع والضر 
ضرب القرآن مثلين للحق والباطل أحدهما: في الماء ينزل من السماءء فتسيل به الأودية 
والشعاب. ثم هو يجرف في طريقه الغثاء» فيطفو على وجهه الزبد الذي لا فائدة فيه والثاني: 
في المعادن التي تذاب لتصاغ منها الأواني وبعض الحلية كالذهب والفضة» وما يعلو هذه 
المعادن من الزيد والخبثء الذي لا يلبث أن يذهب جفاء ويضمحل ويتلاشىء ويبقى 
المعدن النقي الصافي ! أنْرَلَّءِ نَآلسّمَاهِ مَلهُ فََالَتَ أَودِية ِقَدَرها َأَحَسَلَ السَيْلُ رَيْدَارَاِيَا... * 
الآيات فذلك مثل الحق والباطل. 

* وذكرت السورة الكريمة أوصاف أهل السعادة وأهل الشقاوة» وضربت لهم المثل 
بالأعمى والبصيرء وبينت مصر كل من الفريقين» ثم ختمت بشهادة الله لرسوله بالنبوة 
والرسالة وأنه مرسل من عند الله. 

النسمية: سميت (سورة الرعد) لتلك الظاهرة الكونية العجيبة» التى تتجلى فيها قدرة 
لله ويلع نهه:قالجاء مالسا للحناةة وان له يقرت من العاف« والمحات بخن 
الله فيه بين الرحمة والعذاب» فهو يحمل المطر ويحمل الصواعق. وف الماء الإحياء» وفي 
الصواعق الإفناء؛ وجمع النقيضين من العجائب كما قال القائل: 

جَمء 0 مِنْ سار قَدْرَتَه مَذَاالنَحَاببومَاءبونَار 


ا 


قال الله تعالى: 
المر يَلْكَ ءَإينتُ الكتب و ألَزِىَ أ لَ إِلَيَكَ من رَيْكَ الْحَنَ َلك أكثر الاين لَايْوْمُوتَ (ي8) لله 
مب ار أستوا حالش وَسَطر سس وَالصّمر لير لل سك 
يدير الأمر يفَصِلٌ ليت للم بلِقَاءِ رن مُق (7) وى م الْدرضَ وَجَعَلَ فها رواسى 
راوص كل تّمت بعل ذه وان أن يقئِى أل لَالهَار إن فى ذَلِكَ َنِمَو يتَفَكرُونَ 


وو اس سا ا َّ لي 2ه م 05 ل 
ا مسَجَلورَات وجنت من أشي ورَدع متسل صنوان ودر وان يقن + بماد 
لالس ل بر َك 
حِدٍ ونفضل بَعْصَهَا عل بَعَضِفٍ الكل إن في دلِلَت ا 0 وَإِن 


نعيجب فعجحب د َب موفلم أدا كا شر 0 18 5 لنى حَأَقٍ جد يد وتيك درج كَفَرُوأ بيهم 5 


م ار 


لل ف أنتا عافر رولك حص ألَارِ هُمٌّ فا حَلِدُوتَ (5) وس عِلُونَكَ بأَلسَنََةٍ هَتَلّ 
ه ح ‏ سلسل ودرلالرم وظاظ لس سد سم 


الحسدة 0 فَدَ خَلمت من لهم المثلنت ول :يك لد يرز لتيل علطيو دإ بك 
لمديد لعفا ُو ان كفر وأ لوال عله أيه من ري تم آأتَ مُنذر وا ص و 


وال سهد قار 


هَادٍ 0 لله يلم د ًّ 1 وما يض ركام مادا وككل تووم تدر 
© ا اسهد والمكي رسال () سر ل سَرَألصولَ ومن جَهَرَ ومن 


ار 7 واج غلا 


م ل.ل دم وعدم ور ثم ضع سمس سل ع سر 2 
هو مسحب تتح جل وسارة بتار (8) له. معيفبلت من بين يديه ومن خُلهِهِ يحفظونه, من مر أله 


سس كر 0# م6 


إِبَ الله ا 0 اشيم راد أدبو ب* وما عامل والح ين ونه 
وال '(20)هْوَ الى مِكُْمْ أ روت حَوْفًا وَطْمَصَاوَيْنئُِ السحَابت اليْقَالَ 8 وَمْسَجَمُ 
اَعَد بجحَمَد و وَالْمكٍ ا - وَبرْسِلُ اَلْصَوِعِقَ ميث يكت وك ره يكرت 3 


هس عرو 


أنه وهو سَرِيدُ لُلْحَالٍ (0)له َوه لحي َل يدعْونَ من دونه سبوب ربنق ! تل توق 
مله ليل اه وَمَا هو بحو وما داه كفإلا فى صَكلٍ 00 ونه جه جد من في لسوت وَالأرْضٍ طوْعا 


وَدَهَا وَظلله اعدو وَالْآصالٍ 0 )لمر تسوت وَالارَضِمُلٍ مهل َعم ين وو ولب َك 
لأ نكاما ل هَل ينتوى المي ويد أ كل مسَوى الطفث واو م جَعَلُوا له 


ع + مهو 1 


شركه حلفا كلمعب أخَن عم قل أله حَيلق عل طى و وهو الود فهر (50) 

اللغة: #عمدٍ # العَمّد : الدعائم وهو اسم جمعء وقيل : جمع عمود #صِنُوان # جمع صنو 
وهو الغصنٌ الخارج عن أصل الشجرة وأصله المثل ومنه قيل للعمّ : صنو لممائلته للأب» 
فإذا كان للشجرة عدة فروع فهي صِنْوانَ «آلأْدَلُ 4 جمع غل وهو طوق نشد به اليد إلى 
العئق لْمَدْكَتُ # جممٌ مَْلّة وهي العقوبة وسميت بذلك لما بين العقاب والمُعَاقب من 
الممائلة #تنيض # غاض الماءً نقص أو غار #وَسَارِبٌ # السارب: الذاهب في سَرْبه أي 


رع سام ور 


طريقه بوص ضح النهار لا يستخفى عن الأنظار #معَهْبَتَ # ملائكة يعقب بعضهم بعضًاء 


الجزء الثالث عشر ٠‏ سورة الرعد ه 
أي: يأني بعضهم عقب بعض سيد للْحَالٍ 4 القوة والإهلاك والتقمة. 

سبب النزول: عر اتش نر كلك | رصول الله يبد بَحَتْ و ا جُلَا مره إِلَى رَجلٍ مِنْ فرَاعَِ 8 
الْعَرَبِء فَمَالَ : «اذْمَبْ فَادْعَهُ لِي»: فَقَالَ: يَا رَسُول الله ِنهُأعْتَى مِنْ دك قَأَلَ : (اذْمَبُ 
قَادْعة لي ا قَال : هَدَمَبَ إِلَيْهِ فقَالٌ: دغر لك رم نول للف قَالّ: وَمَا الله أمِن ذَهَبِ هُوَ أو مِنْ 


فِضَّة أَوْ مِنْ نُحَاس؟ قَالَ فرَجَعَ إلى ر سول الله كه حبر وَقَالَ :كرا خيَرتَلكٌ أنه أَعْتَّى 


صَاعفةٌ ل هه انل اذه 0 00006 وكام 22 
وَهُم جد لوس ف هوهو ديد للْحَالٍ 4 [الرعد:1]. "١‏ 

التفسير: #المر * إشارة إلى إعجاز القرآن”” وقال ابن عباس معناه: أنا الله أعلم 
وأرى”" تلك ايت ألْكتّبٍ * أي هذه آيات القرآن المعجزء الذي فاق كل كتاب «وَالدى 
أل إليْكَ ين رَيكَ ألْحَن 4 أي والذي أوحي إليك يا محمد في هذا القرآن هو الحق الذي لا 
يلتبس بالباطل» ولا يحتمل الشك والتردّد #وَلكنَ َك َلآ س لَابؤْممْنَ #4 أي ومع وضوحه 
وجلائه كزّب به أكثر الناس لهأل ركم لسوتي رِعمَ رتب أي خلقها مرتفعة البناء» 
قائمة بقدرته لا تستند على شيء ا رودم تشاهدونها وتنظرونها بغير دعائم» وذلك 
دليل وجود الخالق المبدع الحكيم لأا ثم ستو علالْمَرشٍ * أي علا فوق العرش علوًا يليق 
بجلاله من غير تجسيم”» ولا تكييف ولا تعطيل” وَسَكَرَ ألشّمس وَالْمَمر مُتجرِى أجل 
تسم » أي ذلّل الشمس والقمر لمصالح العبادء كل يسير بقدرته تعالى إلى زمن معن هو 
زمن فناء الدنيا #يدَبر لأ 42 أمارس ترسكيةه وندزنة انور الكلن وشنون الملكويت 
من إيجاد وإعذامء وإحياء وإماتة وغير ذلك #بفصل اديت يٍ # أي ا وتو ضيقها مَل 
يلريك تووُِونَ ‏ أي لتصدقوا بلقاء الله؛ وتوقنوا بالمعاد إليه» لأن من قدر على ذلك كله 


فهو قادرٌ على إحياء الإنسان بعد موته #وَهْوَاَلزِى مَدَّ آلأَرْضَ » أي هو تعالى بقدرته بسط 


)١(‏ «أسباب النزول» .١65‏ (ش): صحيحء رواه النسائي والبزار وأبو يعلى. 

() انظر توضيح الحروف المقطعة في أول تفسير سورة البقرة. 

(؟) «تفسير الطبري» 7/1١7‏ 931. 

(:)(ش): التجسيم لم رذ َيه ولا إثباته في الكتاب والسنة وهو من الألفاظ التي تحتمل حمًا وباطلاً. 
(6) انظر أقوال السلف في سورة الأعراف من هذا الكتاب. 


٠ سورة الرعد‎ ٠ 
الأرض وجعلها ممدودة فسيحة» وهذا لا ينافي كرويتها فإن ذلك مقطوعٌ به» والغرض أنه‎ 
تعالى جعلها واسعة فسيحة ممتدة الآفاق ليستقر عليها الإنسان والحيوان» ولو كانت كلها‎ 
جبالاً ووديان) لما أمكن العيش عليها قال في «التسهيل»: ولا يتناف لفظ البسط والمدّ مع‎ 
التكويرء لأن كل قطعةٍ من الأرض ممدودةٌ على جدتهاء وإنما التكوير لجملة الأرض”"‎ 
9وَجَعَل ذا روب أي وخلق في الأرض جبالاً ثوابتَ رواسخ لئلا تضطرب بأهلها كقوله‎ 
لوَأَنوَا #4 أي وجعل فيها الأنهار الجاريات #ومن كل‎ 1٠١ #أن يمير بحكُم * [النحل:‎ 
لتَرتٍِ جحل يا زوين 4 أي جعل فيها من جميع أنواع الشمرات زوجين اثنين ذكراً‎ 
وأنثى ليتمٌ بينهما أسباب الإخصاب والتكاثر طبق سنته الحكيمة وقال «أبو السعود»: أي‎ 
جعل من كل نوع من أنواع الثمرات الموجودة في الدنيا ضربين وصنفينء إمّا في اللون‎ 
كالأبيض والأسود, أو في الطعم كالحلو والحامضء أو في القَدّر كالصغير والكبير» أو في‎ 
الكيفيّة كالحارٌ والبارد وما أشبه ذلك”" ##يعُثى لَلَاَمَارَ 4 أي يُلبسه إياء : فيصير الجو‎ 
مُظْلما بعد ما كان مضيئا #إإنَّ في دَلِكَ ليت لْمَوْو ب د ون 4 أي إن في عجائب صنع الله‎ 
لدلالآت وغلامات باهر على قدرتة وويحدائبته لعن تامل :وتفكرة روخص #المشكرون)‎ 
بالذكر لأنّ ما احتوث عليه هذه الآيات من الصنيع العجيب لا يُدرك إلا بالتفكر # وَفي‎ 
لض طم مجرت 4 أي في الأرض بقاع مختلفة متلاصقات قريب بعضها من بعض‎ 
قال ابن .غبامن: أرضن طيبة» وأرضٌ سَبْحْة تنبت هذه وهدة إلن مطيها /ذ - تتح‎ 
1 وجنت مَنْ أَعْنَبٍ © أي بساتين كثيرة من أشجار العنب #وزدع وَنحيلٌ‎ 
مترن 4 أجوول هته القع المتجاورة ارا الزروع والحبوب والنخيل والرطب. منها ما‎ 
ينبت منه من أصل واحلٍ شجرتان فأكثرء ومنها ما ينبت منه شجرة واحدة يسن َو‎ 
حل وَنْفَضَلُ بَمْضَهًا عَك بَعْضٍ في الْأْكُلٍ 4 أي الكل يسقى بماء واحدٍء والتربة واحدة»‎ 
ولكنّ الثمار مختلفات الطعوم قال «الطبري»: الأرض الواحدة يكون فيها الخوخ.‎ 
والكمثرىء والعنب الأبيض والاسودء بعضها حلوٌء وبعضها حامضء وبعضها أفضل من‎ 
بعض مع اجتماع جميعها على شرب واحد”" «إِنَفي وَل لأيتٍ تِلْقَوَِيَعَقِلُوت * أي‎ 


© ساعن 


غلامات بأهزة ظاهرة لمن عقل وتديزهوق ذلك :رد على 'القاقلين بالطبحة لأوَإن مَتجَتَ 


3 «التسهيل في علوم التنزيل»‎ )١( 
.41//7 (أبو السعود»‎ )1( 

(؟) «تفسير الطبري» .9417//1١7‏ 

(4) انفس المرجع السابق» .98/١17‏ 


٠ سورة الرعد‎ ٠ 
نأا )الى نديد > لي إن تعجب يا محمد من شيء فليس عا‎ 1 
هو أعجب من قول الكفار أئذا متنا وأصبحنا رفات هل سنبعث من جديد؟ فإن إنكارهم‎ 
للبعث حقيقٌ أن يُتعجب منه. فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرضء‎ 
والأشجار والثمار» والبحار والأنهار قادرٌ على إعادتهم بعد موتهم لِأُوْلِكَ درت‎ 
كَمَرُوأ 4 أي مؤلاء الذين بكرو البعث هم الجاحدرث القدرة ال‎ 
ويك الْأَعكلْ ف أعَْاقِهِمَ 4 أي يُغلون بالسلاسل في أعناقهم يوم القيامة «وَأوْكِكَ‎ 
تسب ار ياود 4 أي وعم ل سيم محلدون فيها أبداً لا يموتون فيها ولا‎ 
يُخرجون #وَستَعَجِلُونَكَ بِأَلسََمَةٍ هَل لْحَسَنَةٍ لْحَسَحَدَ * أي يستعجلك المشركون يا محمد‎ 
بالبلاء والعقوبة قبل الرخاء والعافية» استعجلوا ما هدّدوا به من عذاب الدنيا استهزاءً‎ 
وقد حَلَت من لهم لمت 4 أي وقد مضت عقوبات أمثالهم من المكذبين» فما لهم‎ 
لا يعتبرون ولا يتَعظون؟ #وَإِنَّريك لدو مَعْفِرَة لِتَآعَلٌ ظُلَمِهِمٌ * أي وإن ربك لذو صفح‎ 
عظيم للناس» لا يعجّل لهم العقوبة وإن كانوا ظالمين بل يمهلهم بتأخيرها وين ريلف‎ 
سيد اليماب * أي شديد العقاب لمن أصرّ على المعاصي ولم يتب ومن ذنوبه.‎ 
قرن تعالى بين سعة حلمه وشدة عقابه ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة» والرجاء والخوف‎ 
وَبمُول لدي فووا انل عله اين ريد 4 أي ويقول المشركون من كفار قريش:‎ « 
قا أل على دمن معيحرة تزال على ملانة دذ| ميد اك قوسي ريني ااقاف فى امد‎ 
0 لم يعتدوا بالآيات الخارقة المنزلة كانشقاق القمر» وانقياد الشجرء‎ 
الأصابع وأمثال هذه المعجزات فاقترحوا عناداً آيات أخرى”" سما أ د كل دير‎ 
ل ا ل‎ 
0 
والعباد # الله يلم ما عمل كل أنقٌ 4 أي الله وحده الذي يعلم ما تحمله كل أنثى في‎ 
بطنها هل هو ذكرٌ أم 0 تام 0 حسنٌ أم قبيح لوَمَايِيصٌ الأرَحام» أي و‎ 
تنقصه الأرحامٌ بإلقاء الجنين قبل تمامه #إوماتَرْدادَ * أي وما تزداد على الأشهر التسعة‎ 
قال ابن عباس : ما تغيضٌ بالوضع لأقلّ من نسعة أشهر وما تزداد بالوضع لأكثر من تسعة‎ 
أشهن وعنه المراد بالغيض: السقط التاقص »+ وبالازذياة؛ الولد التام "© #وَصكلٌ سََءِ‎ 
عِندَه: يِمِقدَارٍ * ل ل ا‎ 
المصلحة والمنفعة # عدي َالْعَيْبِ وَأَلشَّمْرَةٍَ * أي ما غاب عن الحسٌ وما كان مشاهداً‎ 


.750/ «اليحر المحيط» ه/‎ )١( 
.5١/87/5 «زاد المسير»‎ )( 


سورة الرعد ٠‏ 
منظوراً» فعلمةٌ تعالى شاملٌ للخفيّ والمزئئ لا يخفى عليه شيء «ألْحكبيرألْمتَمَالِ * 
أي العظيم الشأن الذي كل شيء دونه المتتتاى على كا شود بقدرته9 المنرّه عن 
المشابهة والمماثلة # م ساقت مَنْأسرَالَْوَلَ وَمَن جَهَرٌَ .4 أي يستوي في علمه تعالى ما 
ابعر :4 القلو وها تلفت بيه الالبسة لوَمَنْ هُوّ مُسَتَحَفٍ اليل وسَارٍ يُباَلبَارِ »* أي 
ويستوي عنده كذلك من هو مستتر بأعماله في ظلمات الليل وهو في غاية الاختفاء» ومن 
هو ذاهب في طريقه بوَضَح النهار مستعلنٌ لا يستخفي فيما يعمل وهو في غاية الظهور 9 آه, 
كت 4 أي لهذا الإنسان ملائكة موه به تتعقب في حفظه بأ بعضهم بعتب بعض 
كالحَرّس في الدوائر الحكومية”" 8م بين يِدَيّْهِ وَمِنْ حَلْفِوء # أي من أمام الإنسان ومن 
ورائه حَمَظ مَأ رأ 4 أي يحفظونه من الأخطار والمضارٌ بأمره تعالى قال مجاهد: 
ما من عبدٍ إلا وملكُ موكل به يحفظه في نومه ويقظته من الجنّ والإنس والهوام «إإركت 
2 امايق م4 أي لا يزيل نعمته عن قوم ولا يسلبهم ليها إلا إذ 
بدّلوا أحوالهم الجميلة بأحوال قبيحة» وهذه من سنن الله الاجتماعية أنه تعالى لا يبدل ما 
بقوم من عافية ونعمة» وأمنٍ وعزة إلا إذا كفروا تلك النعم وارتكبوا المعاصي وني الأثر 
(أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: إنه ليس من أهل قرية» ولا أهل 
بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى 
ما يكرهون)9) «وإدا أراد هبو سوا » أي وإذا أراد تعالى هلاك قوم أو عذابهم للا 
مَردَ كم أي لا يقدر على ردّ ذلك أحد فإوما لَهُمِمنِدُونا د سوال © أي ليس لهم من دون الله 
ولي يدفع عنهم العذاب والبلاء فهو أل بكم َرَت 4 هذا نان لآثار قدرته تعالى 
المنبثة في الكون أي يريكم أيها الناس البرق الخاطف من خلال السحاب #حَوهًا 
وَطْمَّحًا» قال ابن عباس: خوفاً من الصواعق وطمعا في الغيث”*» فإن البرق غالب ما 


يعقبه صواعق مدمّرة» وقد يكون وراءه المطر المدرار الذي به حياة البلاد والعباد وبنئئٌ 


)١(‏ (ش): هذا تفسير ناقصء والحق: أنه تعالى مُسْتَعْل على كل شيء بذاته وقَذْره وقهره. وقد أثبت المؤلف: لله 
عز وجل علو ذاته عز وجل فوق العرش علوًا يليق بجلاله. 

(1) (ش): تشبيه الملائكة بالبشر فيه تنقيصٌ لقَذْرهمء وفيه تشبيه لحراسة الملائكة بحراسة البشرء والمشبه أقل 
من المشبه به فعلى هذا تكون حراسة الملائكة أقل من حراسة البشر. 

.١١9 7/17 «الطبري»‎ )*( 

6 اخره ابن اجات كذالي امتخمير إن كير 17/1 . (ش): هذا الأثر ضعيف لايثبت. فهو من كلام إبراهيم 
بز يري الجسم التوو ست 81 مويه وين أنبياء بني إسرائيل مفاوز. ورُوِيٌّ مرفوعا (أي منسوبًا إلى النبي يَكئلةِ) 
فِي كِتَاب ١صِفَةُ‏ اعرد ش» لابن أبِي شَْبَة وضعّفه الحافظ ابن كثير. 

(0) #زاد المسير» 81/4. 


الحزء الثالث عشر « سورة الرعد ٠ه‏ 
ألسّحَابَت أالِتَقَالَ © أي وبقدرته كذلك يخلق السحب الكثيفة المحمّلة بالماء الكثير 

معد عم وعع ردي ١‏ لامر 4 اح جر يي ع لس ل 
#وَسَيح الرَعَدُ يمدو والمليكة مِنْ يفيه # اي سبع الرعد له سحا مرت 0 
والثناء عليه وتسبّح له الملائكة خوفا من عذابه» وتسبيح الرعد حقيقة دل عليها القرآن 
فنؤمن بها وإن لم نفهم تلك الأصوات فهو تعالى لا يخبر إلا بما هو حق كما قال #وإن مّن 
شَىْءِ إلا يسَيَحٌ يرو * [الإسراء: +4] #وبرسِلٌ الصَوعِقَ فْيَصِدِبُ بهامن يِمَاءُ * أي يرسل 
الصواعق المدمّرة نقمة يهلك بها من شاء لوهم َدِلُو ف له 4 أي وكفار مكة يجادلون 
في وجود الله”2 ووحدانيته وفي قدرته على البعث #وهو سَّرِيدُ ِلْحَال» أي وهو تعالى شديد 
القوة والبطش والنكالء القادر على الانتقام ممن عصاه إل دَعَوَةٌ َي # أي لله تعالى نتجه 


- 
صر جل به 


الدعوةٌ الحق فهو الحقيق بأن يُعبد وحده بالدعاء والالتجاء #وَآلَدِي يدَعُونَ من دونه * أي 
والآلهة الذين يدعوهم الكفار من دون الله #الَاسَبَحِبْونَ لهم بِنَيَءِ © أي لا يستجيبون لهم 
دعاءً» ولا يسمعون لهم نداءً إلا كس طكنَيهِ إِلَ ْمك لِيَلّم ناه وَمَا هْوَ ِف © أي إلا كمن 
يبسط كفيه للماء من بعيد يدعوه ويناديه ليصل الماء إلى فمهء والماءً جمادٌ لا يحس ولا 
يسمع قال «أبو السعود): شبّه حال المشركين في عدم حصولهم عند دعاء آلهتهم على شيء 
أصلاً بحال عطشان هائم لا يدري ما يفعل» قد بسط كفيه من بعيد إلى الماء يبغي وصوله 
إلى فمه وليس الماء ببالغ فمه أبداً لكونه جماداً لا يشعر بعطشه”" "وَمَادعاء الْكفْرتَإلَا في 
صَدَّلٍ © أي ما دعاؤهم والتجاؤهم لآلهتهم إلا في ضياع وخسار لأنه لا يُجدي ولا يفيد 


رات ساس وار سم 


وله يسْجَدُ من في لسوت وَالْأَرْضِ 4 أي ولله وحده يخضع وينقاد أهل السماوات وأهل 

الأرض ##طوَعَاوَكرها * أي طائعين وكارهين قال الحسن: المؤمن يسجد طوعء والكافر 

يسجد كرْه” أي في حالة الفزع والاضطرار #وَظِلَفُهُم بدو وَالْآَصَالٍ»# أي وتسجد 
و ع د عِ ع و 

ظلالهم أيضا لله في أول النار وأواخره» والغرض الإخبار عن عظمة الله تعالى وسلطانه 

الذي قهر كل شيء. ودان له كل شيء. بأنه ينقاد لجلاله جميع الكائنات حتى ظلال 

الآدمييّن» الكل في نهاية الخضوع والاستسلام لأمره تعالى # فَلم رَبالسَموت وَالَاَرْضِ # أي 

قل يا محمد لهؤلاء المشركين: مَنْ خالق السماوات والأرض ومدبّر أمرهما؟ والسؤال 

للتهكم والسخرية بما عبدوا من دون الله #إقل اسه * أي قل لهم تقريع] وتبكيتا: الله خالقهما 

قل ادم ين دونوء وليه لَا ملكو لاضع فعا لاسرا أي قل لهم - إلزاما لإقامة الحجة 

(١)(ش):‏ كان كفار قريش يؤمنون بوجود الله وإنما يجادلون في تخصيصه بالعبادة. 

(1) «أبو السعود» "7/7 .٠١‏ 

() «تفسير القرطبي» 9/ .70١‏ 


« سورة الرعد ٠ه‏ الحزء الثالث عشر 


عليهم - أجعلتم لله شركاء وعبدتموهم من دونه وهم لا يقدرون على نفع أنفسهم, ولا 


على دفع الصُرّ عنهاء فكيف يستطيعونه لغيرهم؟ #كُلْ هَلْ سْتَوى الْأَعَى وَالبصِير أمْ هَل 
تَسَترىالظ امت وَالتُوْرُ * هذا تمثيلٌ لضلالهم في عبادة غير الله» والمراد بالأعمى الكافر 
وبالبصير المؤمن» وبالظلمات الضلالٌ وبالنور الهدى أي كما لا يستوي الأعمى والبصيرء 
وكما لا تستوي الظلمات والنورء كذلك لا يستوي المؤمن الذي يبصر ضياء الحق. 
والمشرك الذي عمي عن رؤية ذلك الضياءء فالفارق بين الحق والباطل واضح وضوح 
الفارق بين الأعمى والبصيرء والفارق بين الإيمان والضلال ظاهر ظهور الفارق بين النور 
والظلام «أم تا ته شيكة .َعم 4 هذا من تمام الاحتجاج عليهم 
والتهكم بهم أي أم اتخذ هؤلاء المشركون آلهة خلقوا مخلوقاتٍ كالتي خلقها الله فالتبس 
الأمرعليهم فلا يدرون حََلّقّ الله مِن حَلْقَ آلهتهم؟ وهو تمكم لاذع فإنهم يرون كل شيء من 
خلق الله ويرون هذه الآلهة المزعومة لم تخلق شيئء ثم بعد هذا كله يعبدونها من دون الله 
وذلك أسخف وأحط ما تصل إليه عقول المشركين» ولما أقام الحجة عليهم جاء بهذا البيان 
الواضح ##فل أله حَاِقٌكلٍ سَىَءِ وَهْوَالْوِدَالْمَهّرُ 4 أي الله الخالق لجميع الأشياء لا خالق غيره. 
وهو المنفرد بالآلوهية والربوبية» الغالب لكل شيء» وجميع الأشياء تحت قدرته وقهره. 

البَلاعَة: في الآيات الكريمة من وجوه الفصاحة والبيان والبديع ما يلي: 

١‏ - الإشارة بالبعيد عن القريب في لأيكَ ات لكت » تنزيلد لها منزلة البعيد للد لالة 
على علو شأغها ورفعة منزلتها و (أل) في الكتاب للتفخيم أي الكتاب العجيب الكامل في 
إعجازه وبيانه. 

؟ - الاستعارة التبعية في أيُقْشِى ألِْلََلئّبَارَ 4 شبّه إزالة نور النهار بواسطة ظلمة الليل 
بالغطاء الكثنيف واستعار لفظ ليَقَثِى # المشير إلى تغطية الأشياء الظاهرة بالأغطية 
الحسية للأمور المعنوية. 

* - الطباق في ##يَنِيض .. تَرْدَادُ * وفي ل«االْمَيْنِوَاَلشَّمَدَةِ * وفي «أسَرّ... جَهَرَ * وفي 

مُسَتخفٍ .. وَسَارِي4 لأن السارب الظاهر وفي لحَرْكَا وَلمَحا» وفي ©طَوْسَاوَكيم 4 
وكلها من المحسنات البديعية اللفظية. 

: - الإيجاز بالحذف في قل أمّهُ4 أي الله خالق السماوات والأرض. 

ه - التشبيه التمثيلي في # مس طكََبَهِ #4 شبّه عدم استجابة الأصنام للداعين لها بعدم 
استجابة الماء لباسط كفيه إليه من بعد فوجه الشبه منتزع من متعدد. 


٠ سورة الرعد‎ ٠ 
الاستعارة في #هلٌ مسْيَوى الأَعَىٌ وَالْبَصِيرٌ م هَلْ شَسَيَوَىاَلظ امت وَأَلنوْرُ #* استعار لفظ‎ - 

الظلمات والنور للكفر والإيمان وكذلك لفظ الأعمى للمشرك الجاهل والبصير للمؤمن 
العاقل. 

تنميه: انسحت الملاك معشات لا نمم يتعاديون على مهال العداة باللبل والنهاد كذ 
في البخاري ١‏ يَتَعَاقبُونَفِيِكُمْ مَلائِكَةبالَدْل وَمَلائكَة الها وَيَجْتَومُونَ فى صَلاة الْمَجْرٍ 
وَصَلاَةٍ الْعَضْرِ) الحديث. 

َائِدّة: روي عن أبي هريرة كه «أن النبي يل كان إذا سمع صوت الرعد يقول 
ااسبحان من يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير» وكان أبو 
هريرة يقول من قالها فأصابته صاعقة فعلي دِيَتّه”"2. 


قال الله تعالى: 

نَل وت السَمَلِ م20 قالت أودية بِقَدرهًا َأحْسَمَلَ سيل ريد يوم يووَدونٌ عَلَيْهِ في أَلنَآرِ 
مه ل 0 6 ا وه 6 مح الاسم 
احامولة اد 0 8 لال وال كام اليد مد حمَاءٌ وَأمَا ماينقع 


أ 
رصم 


مر م و مه 1 و م م > انرس سد 
ألنّاس فَِحَكْكْ فى الْأرْضٍ كَدَلِكَ يَضَرِبْ اله الْأممَالٌ ((0 انين أسْسَبَا 000 لحي وََلَذِرَ ل 
ا 7 كَل أت لمم ا لأ جََا َه مح قد 01 


ل 


حرام 


الل )لا يها ١‏ 
3 


0 


هه 
ومست 


عر سر سس ا ل يرث سه ةس خا لل سر 5100 ع 

َمَُوهُح جَهمه وى هد (0 © أفمن حك أممآ أ نل إِلَيِكَ من رَيِكَ أَحَقّ كَمَنْ هو عمج ما 
2 سئى - سا عر سس عر عر سا مويو 

لذبب 5 ا 0 د إن ١‏ 

ال ف 1 262 ماسيور م وم سب عاس لاس ل 6 م سس سر رج لي 

مومه ون افون سوءَ لَيْسَانٍ (8) وَالدِنَ صبروأ أبتماء وَجْهِ ريبخ وأقامواً صر وأنفقواً 

مر وا سءه و و[ هه 


مما روفسهم ب ذا وعلاسة ود روت 21 اليد أ أولَِكَ َم فى ادر (5) نت عدي خلوتها وَمَن 

ا 0 2 

عقن الدان ل دالت تون د ار د ويفَُوت ما مآ مر َي أن يُوصَلَ يفون 

ف الس رليك كم ادو نوه كر (5) ان 2 مش ارقليََا ويفور وَخُأ يكلو ألديا 

وَمَا ليه الدئيا في الأاخرَة | الاسم ( وملادن؟ رأ الع ين َي كل َك أله 
2 ورور 


يفلس وقد اكه مَن نان 0 الزن اميا وتطمَن فلو تن ردك الله ألا بكر ادر 


)١(‏ «تفسير القرطبي» 4/ 79/8. (ش): رواه ابن جرير «الطبري» في تفسيره دون قوله: من قالها فأصابته صاعقة 
فعلَيّ دِيَنّه بإسناد ضعيف. وعن ابن عباس» قال: «من سمع صوت الرعدء فقال: سبحان الذي يسبح الرعد 
تيده والملائكة من حفته وهو على كل ثنيء قديره فإن أصات سناعقة فعان ديعهة [رواء متعيك بن متصور 
بإسناد ضعيف جدا]. وكَانَ عبد اله بن الْبير ذا سَمِع الرَعْدََ َرَكَ الْحَدِيتٌ وَقَالَ: سُبْحَانَ الّذِي يُسَبّحُ الوَعَدٌ 


سر 


بِحَمْدِه وَالْمَلَائْكَةٌ من خيفته «٠‏ يفول : إن هَذَا لوَعِيدٌ شَدِيدٌ لل الْأَرْض» لرَوَاه البخاري في الأدب المُفرّد 


١ 
ص‎ 
جع‎ 


كك 


حمسي 


وصححه الألباني]. 


» سورة الرعد ٠ه‏ الجزء الثالث عشر 


مي الديرت اممو وحِلُوأ ألصَّلِحَتٍ طُون لَهُمْ مَحْسْنٌ مَتَابِ (50) كَدَِكَ 
اه صمرصماءمو وو بساح لكر و عاد اح م ع 2 ماوع م ىم جح 

َلك ف أَمَةِ مَوَهَدحَلت ن فيِهَا توا علوم 1 لزى أوَحمّنا إِلِتِك وه و ل 

مَإلَاهْوَ علي َكلت وإ نوما 0 )وار أن ور 111111ظ 


ء لدعم سر مدرو ا 0 ا 


0 
0 ل مَمَآء أهَّهُ لَهَدَى أليَا 


1١ 


0 


هل 
طول رٍ 


آل 


0 


عم حت الى 


لا يرال لذن مرو ضيبم ل و حل رامن داهم حقٌ يق وعد لَه إن 

00 سرع شل لِك في كرو م مد مق سكا 
متا (2) أن مر كيك ع1 كر اكت يبعا شه ل سرف يديالاب 
ف لاض أميظهر ين اقل بل مين لين كتروأ ‏ ره وَصدٌُوأ عن سيلو يلل َأ ماله 
من كاد () طم عدَاتى يدنولب ادرو أ نيمرين وافن :80 

المناضية سَسبَّة: لما ذكر تعالى في الآيات السابقة أنَّ في الأرض دعوتين : دعوة الحق» ودعوة 
الباطلء وذكر أن دعوة الله هي دعوة الحق» ودعوة ما يعبدون من دونه هي دعوة الباطل 
ذكر تعالى هنا مثلين ضريبما للحق وأهله. والباطل وحزبه ليتضح الفرق بين الهدى 
والضلال» والرشد والغيّء ثم أعقبه بذكر مآل المؤمنين في دار النعيم» والكافرين في دار 
| 
0 : ##رَيدًا # الزبد: : العْمّاء الذي يحمله السيّل”" #إرَابيا» عاليا منتفخا #جفاء # 
مفنميك ااو اذب لأ مقف قدو لذ يعناء له؟ يقال كفا الماءرالا بن إذا قلقة ووس نه 
#لِلْهَاد # الفراش وأصله المكان الممهّد الموطأ للنوم والراحة #ويدرءوت » يدفعون 
والدرء : الدفع #عقى 4 العاقبة ويمسمى الجزاء على الفعل عقبى لأنه يكون عقب الفعل 

ما يس : عَدَن بالمكان إذا أقام به يط © يوسع #ويقدر» 
يضيق #متلم # كل شي بتمتع به إلى أجل ثم ينتهي ويفنى لطُوي 4 فرح وقرة عين قال 
0 امن طان كبشرى وزلفى ومعناه أصبتٌ خيراً وطيب)”" يكين * 
اليأسٌُ: القنوط من الشيء لَأمَيتُ 4 أمهلثُ يقال: أملى الله له إذا أمهله وطوّل له المدة 
لوَاقٍ © اسم فاعل من وقى إذا دفع الأذى والضر عنه. 

سَمّبٌ النزول: قال ابن عباس: نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي كَكلةِ: اسجدوا 


ل مومعل 526 رم 


للرحمن قالوا : وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ فأنزل الله #وهم يكفروب امن قل هو 


د 


)١(‏ (ش): العُثاء: ما يحمله السَّيلُ من رغوة ومن فتات الأشياء التي على وجه الأرض. 
(7؟) «البحر المحيط» ه/ 7 7. 
(*) «الكشاف» 0787/7. 


*سورة الرعد ٠‏ 
رق لهام عليه كت وَإِه ما 4". 

التفسير: ا لسَمَكِ مآ # أي أنزل تعالئ من الستما و مطرا لمات ار رديه بِقَدَرِهَا * 
أي فجرت مياه الأودية بمقدار سعتها كل ب نمه (الكير هد از كترو والستير بسار 
صغره فَآْحَسَمَلَ َمِل رَيَدَارَابيا 4 أي حمل السيل الذي حدث من الأمطار زبداً عاليا فوقه 
وهوما يحمله السيل من غثاء» ورغوة تظهر على وجه الماء قال «الطبري»: هذا مثل ضربه 
لله للحق والباطلء والإيمان والكفر» فمثل الحق في ثباته» والباطل في اضمحلاله» مثل 
الماء الذي أنزله الله من السماء إلى الأرض»ء فاحتمل السيل زبداً عالياء فالحق هو الماء 
اليادي الذي يمكت الا رضن وااريد الذي ا ست يوهير االإلازة وعدا اح مالي الجن 
والباطلء والمثل الآخر”" قوله تعالى #وَمِمَا بو َدُونَ علي فى ألَارِ بتعا حِليٍَ أو ممع ر: م 
ب ا ل 
النار طلب الزينةٍ أو الأشياء التي يُتتفع بها كالأواني زبدٌ مثل زبد السيل» لا ينتفع به كما لا 
ينتفع بَرّبد السيل كلك يصَرِب أله ألْحقَ لْحَقَّ وَالَطِلَ * أي كذلك يضرب الله المَثّل للحق 
والمّثل للباطل» فمثل الحق في ثباته واستقراره كمثل الماء الصافي الذي يستقر في الأرض 
فينتفع منه الناس»ء ومثل الباطل في زواله واضمحلاله كمثل الزبد والغثاء الذي يقذف به 
الماء يتلاشى ويضمحل #قَأمَا لزيد َدْعَب جم 4 أي فأما الزبد الذي لا خير فيه مما 
بطفتو على وجنة الماءوالمعادن فإنه برضي به الشيل ويقدفه يتوق ويامرق يلعي في 
جانبَي الوادي #إوَآمً اينع لاس مَك في الْأرضِ 4 أي وأمّا ما ينتفع الناس به من الماء 
الصافيء والمعدن الخالص فيبقى ويثبت في الأرض م#كَدَلِكَ يَصَرِب مامتال 4 أي 07 
المَثلين السابقين يبيّن الله الأمثال للحق والباطل؛ والهدى والضلال ليعتبر الناس ويتعظوا 
للِلَدِبنَ آسَسَجَابوا ريم التق 14ب المزيين اديه اسستحا .وال يال يماد والطاعة لقتو 
الجن وي الج ازالب زر ل + َسْتَحِيِبُوأ مُه 4 أي لم يجيبوا ربهم إلى الإيمان 
به وهم الكافرون لتو أرك لَجُّم ناف الْأَيْضٍ جَيمًا 4 أي لو كان لهم جميع ما في الدنيا من 
الأموال #ومِمْلهمَعَهُ * أي ومثشل جميع ما في الدنيا إلا َدْفْتَدَوَأيِوء» أي لبذلوا كل ذلك 
فداءً لأنفسهم ليتخلصوا من عذاب الله لأُوْلَيِكَ طَمَ سْوءُ لَلِِسَا سَابِ © أي لهم الحساب السيى 
قال الحسن: يُحاسبون بذنوبهم كلها لا يغفر لهم منها شيء لوم وهم جَهَئَهُ» أي المكان 
الذي ياووة ليد يوم القبامة كار مسوك الإروش الهاد © أي لخدن هذا امقر والفراين 
الممهد لهم في النار هم يعلد أََاأَنْلَ إليِكَ من رَيكَ لي كَنْهوَأعى» الهمزة للاستفهام 


#ر 


ُُ 


)١(‏ «أسباب النزول» 01 7 واتفسير القرطبي» 49 (ش): ضعيف. رواه الواحدي في ««أسباب النزول»». 
(5) «الطبري» 175/17. 


٠ سورة الرعد‎ ٠ 
الإنكاري. أي: هل يستوي من آمن وصدّق بما نزل عليك يا محمد ومن بقي يتخبط في‎ 
ظلمات الجهل والضلال لالب له كالأعمى؟ والمراد به عَمَى البصيرة . قال ابن عباس‎ 
نزلت في حمزة وأبي جهل”" كدو أبنب 4 أي إنما يتعظ بآيات الله ويعتير بها ذوو‎ 
العقول السليمة» ثم عدد تعالى صفاتهم فقال ا لذي بودن ِعَهَدِ شه * أي يُيَمُون عهد الله‎ 
الذي وصاهم به وهي أوامره ونواهيه التي كلّف بها عباده #وَلَاِسْمَضونَألِِْمَقَ # أي لا‎ 
يخالفون ما وثقوه على أنفسهم من العهود المؤكدة بينهم وبين اللهء وبين العباد‎ 
#والدين يَصِلُونَ مآ أمرَ ايو أَنيُوْصَلٌ * أي يصلون الأرحام التي أمر الله بصلتها #وحْسَونت‎ 
َيه » أي يهابون رهم إجلالاً وتعظيم) لوكَاووْنَ سوءِ لَيْسَابِ » أي يخافون التحسنانن‎ 
السيئ المؤدي لدخول النار» فهم لرهبتهم جاذون في طاعة الله» محافظون على حدوده‎ 
«وَالَ بها أتِعَةَوَجَهِرَِم 4 أي صبروا على المكاره طلب] لمرضاة الله 9# وأقامواً‎ 
4 ألصَّلّوةَ * أي أذّوا الصدادة المفروضة بحدودها في أوقاتها #وأنققوأً مِمَا ركهم برا وعَكَاَة‎ 
أي أنفقوا بعض أموالهم التي أوجبها الله عليهم في الخفاء والعلانية #ويدرءوت بِآلْسََةٍ‎ 
لسَّيتَهَ 4 أي يدفعون الجهل بالحلم والأذى بالصبر وقال ابن عباس: يدفعون بالعمل‎ 
السائح السبيى من ال عمال" بجعي يتخاون اكات لاز ءوا ينا الحتاكروق الخديث‎ 
دو َأتبع السَيكة الكينتة تَمْشيا 096 هوأر ولَجِكَ لم عُمَىَ در أي العاقبة المحمودة في الدار‎ 
الآخرة وهي الجنة وقد جاء تفسيرها في قوله '#جَنت ل عه من ءأباييم رجهم‎ 
وَدريتمَ 4# أي جنات إقامة خالدة يدخلها أولئك الأبرار ومن كان صالحا من آبائهم‎ 
ونسائهم وأولادهمء ليأنسوا بلقائهم ويتمّ بهم سرورهم. وإن لم يكونوا يستحقون هذه‎ 
المنازل العالية بأعمالهم, فترفع منازل هؤلاء إكرام لأولئك وذلك فضل الله» ثم إن لهم‎ 
إكرام) آخر بيّنه بقوله #والملتيكة يدَحُلونَ لهم مَكُلبَاِ 4 أي والملائكةٌ تدخل عليهم‎ 
للتهنئة من كل باب من أبواب الجنة يقولون لهم «مَلَوعِيْيِمَاصَرْكٌ 4 أي سلمتم من‎ 
الآفات والمحن بصبركم في الدنياء ولئن تعبتم فيما مضى فلقد استرحتم الساعة؛ وهذه‎ 
بشارة لهم بدوام السلامة #مَِعْمَعْبَّىَالنَارٍ 4 أي نعمت هذه العاقبة الحميدة عاقبتكم وهي‎ 
الجنة بدل النار» ولما ذكر تعالى أوصاف المؤمنين التسع أعقبه بذكر أوصاف الكافرين‎ 
الذميمة فقال #وَالْدِينَ يصون عَهَدَ اله مِنْبَعَدِ ماقو 4 أي ينقضون عهودهم بعدما وثقوا‎ 
على انتوم ف اد يحبار نما عه الروع من طا عدبا ليما نب« لفرت 22116 ميو أن‎ 


)١(‏ (ش): ذكره «القرطبي» وأبو حيان الأندلسي في تفسيرّيهما بدون إسناد. 
)١(‏ «تفسير القرطبي» 9/ .5١١‏ 
002 (رش): رواه الترمذي» واحسئلة الألباني. 


الجزء الثالك عشر 





بوَصَلَ4 أي يقطعون الرحم التي أمر الله بوصلها لوَيْفْيِدُودَ اليس 4: وليك كه 
ألَدَنةُ4 أي أولئك الموصوفون بما دُكر من القبائح لهم البعد من رحمته» والطردٌ من جنته 
وس سو ءُألدّارٍ» أي لهم ما يسوءهم في الدار الآخرة وهو عذاب جهنم على عكس المتقين 
# الله ببسط اررق مياه ويِفَوِرٌ» أي يوسّع على من يشاء من عباده ويضيّق على من يشاء 
حسب الحكمة والمصلحة #وقرحوا الحو لديا 4 أي وفرح هؤلاء المشركون بنعيم الدنيا 
فرح سر وبَطرٍ” “» وهو إخبار في ضمنه ذم وتسفيه لمن فرح بالدنيا ولذلك حقرها بقوله: 

ومَاكلْيوةالدنيا في الآخرة! لام مع 4 أي قليل وشيء حقير بالنظر إلى الآخرة « وَيفولُالذِينَ 
كتنر دربي يرو ؛ أي ويقول كفار مكة ًا أنزِل على محمد معجزة من 
ريه مثل معجزة موسى في فلق البحر. ومعجزة عيسى في إحياء الموتى ونحو ذلك قل 
اك أله صل م ينآ مويليه مَنْأنبَ 4 أي قل لهم يا محمد: الأمر بيد الله وليس إليّ» 
يُضلٌ من يشاء إضلاله فلا تغني عنه الآياتٌُ والُشّر شيئاء ويرشد إلى دينه من أراد هدايته 
لأنه رجع إلى ربه بالتوبة والإنابة قال في «التسهيل»: خمرج بالكلام مخرج التعجب حين 
طلبوا آية. والمعنى قد جاءكم محمد يَلٍِ بالقرآن وآياتٍ كثيرة فعميتم عنهاء وطلبتم غيرهاء 
وتماديتم على الكفر فإنه تعالى يضل من يشاء مع ظهور الآيات» ويهدي من يشاء دون 
ذلك”" 8 الَذِنَءَامئوا ويَطمَين فلُوبجُم بذَكْر ا أنّهِ 4 هذا بدلٌ”” والمعنى يهدي أهل الإنابة 
وهم الذين آمنوا وتسكن وتستأنس قلوبهم بذكر الله وتوحيده؛ وجيء بصيغة المضارع 
لإفادة دوام الاطمئنان واستمراره ألا يزكر أَمَهِ تمن الْقَنُوبُ * أي ألا فانتبهوا أيها 
القوم فإن بذكر الله تستأنس وتسكن قلوب المؤمنين» فلا يشعرون بقلق واضطراب من 
سوء العقابء على عكس الذين إذا ذكر الله اشمأزث قلويهم #الذي ءامنوا وعمِلُوأ 
لصحت طُويٌ لَهُمْ وَحْسَنُ مَنَابِ 4 أي أما المؤمنون أهل الأعمال الصالحة فقرة عينٍ 
لهم ونعم ما يلقون من الهناءة والسعادة في المرجع والمنقلب قال ابن عباس: #طو 
لهم 4 فرح وقرة عين لكَدَِكَ أَرسَلْتَكَ ف أَمَّمَدَحَلَتَ مِن َيِه أمَمُ 4 أي كما أرسلنا الأنبياء 
من قبلك كذلك أرسلناك يا محمد في أمة قد مضت قبلها أمم كثيرة» فهي آخر الأمم وأنتَ 


(١)(ش):‏ أَشِرٌ الشخصٌء أَشَّرَاء فهو أَشِرٌ عر راسك رمرج وم . بطِرٌ الشخْصٌء َطرَاء فهو بَطِرٌ: طعّى وغالى 
في مَرحه وزهُوه واستخفافه؛ جاوز الحدٌ كِبرا. بطر التّغمة: استخفها وكَمّرها ولم يَشْكرها لطن لخن و امون: 
أكرهولم يقبله تكبا وطنانًا. 

(؟) «التسهيل» 15/7. 

(9) (ش): البدل: تابعٌ ممهّدٌ له بكر اسم قبله غير مقصود لذاته» مثل (حضر أخوك حسر» . فإن ذكر الأخ غير 
مقصود لذاته» وإئما المقصود بالذّكْر هو احسن» وقد ذُكرت كلمة الأخ تمهيدًا لما ادها وليكون الكلام 
أقرى في نفس السامع؛ لأنك تنسب فيه الحضور إلى حسن مرتين» مرة باعتبار أنه أخ» ومرة بذكر اسمه. 


سورة الرعد ٠‏ 
خاتم الأنبياء وإََوا كال أَوَحَنْسَآإِلَيَكَ > أي لتبلّغهم هذا الوحي العظيم والذكر 
الحكيم إوهم يَكُفرُونَ لمن # أي والحال أنهم يكفرون بالرحمن الذي وسعت رحمته 
ل إن الرحمن الذي 
فرق يه و اتكرم معركةة عورني الذي امتكدبه الا مجو لى موا 19ج حلت مَِْه 
نا # أي عليه وحده اعتمدت,. وإليه توبتي ومرجعي فيثيبني على مجاهدتكم. والغرض 
تسلية النبي َه مما يلقاه من كفار قريش من الجحود والعناد فقد كذّب قبلهم الأمم ولو 
أن فءَانَا يرت هالْحِبَالٌ 4 أي لو كان كتابٌ من الكتب المنزّلة سيرت بتلاوته الجبال 
وزعزعت عن أماكنها أ وَ فَولْحَتَي دِالْأَيّشُ 4 أي شُققت به الأرض حتى تتصدّع وتصير 
قطعا لأؤكل به الْمَوَ لْمَوَقَ * أي خوطبت به الموتى حتى أجابت وتكلمت بعد أن أحياها الله 
بتلاوته عليهاء وجواب ##وَلَوَ # محذوف تقديره: لكان هذا القرآن» لكونه غاية في الهداية 
والتذكيرء ونباية في الإنذار والتخويف” وقال الزجاج: : تقديره الما أمنوا» لغلوهم في 
المكابرة والعناد؛ وتماديهم في الضلال والفساد #إبل يله لامر ًا 4 سل للإضراب 
والمعنى : لو أن قرآنا فعل به ما ذكر لكان ذلك هذا القرآن» ولكنّ الله لم يُجِيْهم إلى ما 
قت حوامن الآيات» لأنه هو المالك لجميع الأمور والفاعل لم يشاء منها من غير أن يكون 
لأحدٍ عليه تحكُمٌ أو اقتراح «أْفلم يتين لذي ءا مَمُوَاآن لو يَنَاء أَسَّهُ لْهدَى اَلتَاسَجَمِيعًا # 
أي أفلم يقنّط وييأس المؤمنون من إيمان الكفار» ويعلموا أنه تعالى لو شاء هدايتهم 
لهداهم لأن الأمر له. ولكنْ قضت الحكمة أن يكون بناء التكليف على الاخحتيا زر" مولا 
يلالد ينَكفَروا تو اسسويما بهم اموا 4 أي ولا يسزال كفار مكة يصيبهم بسوء أعمالهم 
وكفرهم داهية تقرع 00 وتقلق بالهم من صنوف البلايا والمصائب أو كَل بان 
دَارهم 4 أي أو تحل القارعة والداهية قريب] من ديارهم فيفزعون منها ويتطاير إليهم شررها 
حَقَّ يأَقَوَعَدُ أله 4 بإظهار الإسلام وانتصارك عليهم بفتح مكة لإإِنَانه يِب الْميعَادَ * 
أي لا يخلف وعده لرسله وأوليائه بنصرهم على أعدائه # وَلِمَدِأَسْمَهْرِ سل من قَلِكَ » 
تسلية وتأنيس للنبي كك أي : كما استهزا بك المشركون فقد استهزأ المجرمون برسلهم 
وأنبيائهم طادَأمَِت لِيَ نادُم 4 أي أمهلتهم وتركتهم في أمن ودّعة ثم أخذتهم 
بالعذاب #مَكيَِ كان عِنَابِ 4 أي فكيف كان عقابي لهم على الكفر والتكذيب؟ 


كل 


)١(‏ هذا اختيار الزرمخشري. واختار الزجاج أن التقدير الما آمنوا». 

(؟) ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى ألم ياي لد ءَامَنُا4 أفلم يعلم ويتَبيّن وهي لغة هوازن وهذا 
منقول عن بعض السلف» ولكن لا ضرورة لإخراج الكلمة عن معناها الأصلي طالما يمكن فهمها على الوجه 
المتبادر كما بَينا. 


٠ سورة الرعد‎ ٠ 
من هْوَفَآيدٌ فلتي يمَاكسَبَتَ 4 أي أفمن هو رقيب حفيظ على عمل كل إنسان لا‎ « 
بخفى عليه شيء من أعمال العباد وهو الله تعالى» والخبر محذوف تقديره كفن ايفن مله‎ 
الصفة من الأصنام التي لا تسمع ولا تنفع ولا تملك من الأمر شيئا قال الفراء تورك‎ 
جوابّه لأن المعنى معلومٌ وقد بيّنه بعد هذا بقوله #وَجَمَلْويَهِ سرَكَاء * كأنه قيل: هل الله‎ 
كشركائهم؟”' وقال الزمخشري: هذا احتجاج عليهم في إشراكهم بالله يعني أفالله الذي هو‎ 
قائم رقيب على كل نفس صالحة أو طالحة بما كسبت من خير أو شر وقد أعد لكل جزاءه‎ 
كمن ليس كذلك”" #وَحَعَلويَه سرَكاء كَل سَمُوهُمْ #4 أي وجعل المشركون آلهة عبدوها معه‎ 
من أصنام وأنداد في منتهى العجز والحقارة والجهالة» قل لهم يا محمد: سمّوهم لنا‎ 
وصِفُوهُم لننظر هل لهم ما يستحقون به العبادة والشركة مع الله؟ لآم َه يمالا يعم‎ 
ف الأرْضِ 4 أي أم تخبرون الله بشركاء لا يعلمهم سبحانه وهو استفهام للتوييخ‎ 
«أميظتهِرِيََلتولِ4 أي أم تسموهم شركاء بظن باطلٍ فاسد لا حقيقة له. لفرط الجهل‎ 
وسخافة العقل #بل رين لِلَذِينَ كقروأ مكره م ا رتو لى القسطان دلت الكفر والضلال‎ 
#وَصدُوأ عن َسيل * أي مُنعوا عن طريق الهدى #إومن يصَل لاله شَالَهممِنَ هَادٍ* أي ومن‎ 
يضلله الله فما له أحدٌ يهديه ا طح عَدَّابٌ ف ليو لديا * أي لهؤلاء الكفرة عذاب عاجل في‎ 
هذه الحياة الدنيا بالقتل والأسر وسائر المحن #وَلِعَدَابُ الآخرةٍ أَسَنّ * أي ولعذاءهم في‎ 
الآخرة أثقل وأشد إيلام من عذاب الدنيا وما لَهُم مّنَّ الله مِن وَاقٍِ» أي وليس لهم من‎ 
ديم ين علات الله ورد عيو محظة رتاف‎ 

البَلآعَة: ١‏ - #8 أَنَرَلَم َآلسّمَآِ مه صََالَتَ أَوْدِيَة'..» الآية . سبّه تعالى الحق والباطل 
بتشبيه رائع يسمى «التشبيه التمثيلي» لأن وجه الشبه فيه منتزعٌ من متعدد. فمثل الحق 
بالماء الصاني الذي يستقر في الأر ضء والجوهر الصافي من المعادن الذي به ينتفع العباد. 
ومثّل الباطل بالزبد والرغوة التي تظهر على وجه الماءء والخبثِ من الجوهر الذي لا 
يلبث أن يتلاشى ويضمحلء والصورة التي توحي بها الآية (صورة الحق والباطل» وهما 
في صراع كالزبد الذي تتقاذفه الأمواج #كَأما البَبدُ َدْعَب جه وأا مَاَمَعٌ لاس فَيمَككُ في 
لْدرّضِ * وهو تمثيل في منتهى الروعة والجمال. 


١‏ - مات أَوْدِية بِقَدَرِهَا # مجاز عقلى من إسناد الشىء لمكانه والأصل فسالت مياه 
الأودية. 


" - هَدَلكَ يَصَرِب أله ألْحَقَّ والبََطِلَ # فيه إيجاز بالحذف أي أمثال الحق وأمثال الباطل. 


.7379/5 (زاد المسير»‎ )١( 
«الكشاف».‎ )( 


« سورة الرعد ٠‏ الجزء الثالث عشر 


؛ - للدت أسسََابا ... وال لم يْحِيوأ 4 بينهما طباق السلب. 
مَنْ هوَأَعْمج # شبّه الجهل والكفر بالعمى على سبيل الاستعارة التبعية لأن المراد 

00 

” - ركاه 4 بينهما طباق وكذلك بين لس اليك 4 و «يمظ .. وَيفْدِدُ» 
و ليضِلٌ .يبد 4 للتضاد بين اللفظين. 

- لإلامئةُ 4 أي إلا مثل المتاع الذي يستمتع به الإنسان في الحاجات الموقنة ففيه 
تشبيه بليغ لحذف الأداة ووجه الشبه. 

فَايْدَّة: بين تعالى في قوله #وَمن صَلمَ من اميم وَأَروبْجهمَ ورت 6 أن النسب لا ينفع 
إذالم يحصلا معه العمل الصالح.ء وفيه قطع للأطماع الفارغة لمن يتمسك بمجرد حبل 
الأنساب. 

تنبييه: قال الإمام الطيبي في قوله تعالى لآ أفمنَ ف آيدعككل تن 4: في هذه الآية 
عبادة غير اللّه. 

انيها: وضع الظاهر موضع الضمير # وَحَعَلُواَهَ شركاء 74" تنبيه] على ضلالهم في 
جعل شركاء لمن هو فردٌ واحد لا يشاركه أحد في اسمه. ثالثها: إنكار لوجود الشركاء على 
وجه برهاني الكل سمو موه 2204 

رآأبعها: ” عي الشيء بي لازي طليةيالايت04 ١‏ 
أي أت تقولون بأفواهكم من غير وي" ولاتذكير يطلان ماتقولون؟ ذكان هذا الاحتجاج 
مناديا على نفسه بالإعجاز وأنه سدق من كلام ا 

قال الله تعالى: 

َكَل لْبنَةِ الى وعد الْمسَقُونَ يجرى من كما انر كلها ديم وَظِدَ اليه 
ا فى الككطر سناد (2©) الي او كسب يفرحوت ب اال لَيِكَ ومن ١‏ مار 
م ل نما ميت أن أَِدَ اله ولا أضْرك يد إلَيَهِ أَدَعُوا وَإِلَّنَهِ مَكَابٍ (0) وك 


2 


21 


8 
2 


- 


(١)(ش):‏ فلم يقل: (وجعلوا له شركاء). 

()(ش) : أي عيّنوا أسماةهم فقولوا : فلان وفلان فهو إنكار لوجودها على وجه برهاني» كما تقول: إن كان الذي 
تدغيه مر جو] فشك لأن المراد بالاسم العَلَم. 

(*) (ش): فما لا يعلمه الله فليس بموجود إذ الله خالق كل شيء. 

(:) (ش): رَويّة: نَظَرٌ وتفكير في الأمور. 

(6) نقلاً عن «حاشية الصاوي على الجلالين». 


الجزء الات عشسر ب « سورة الرعد ٠ه‏ 


لد تر ال سر سل م ا 000 8 2 0 4 اا 
ا كا 0 0 لوأك ا نِ 
ع مه مر 5 20 3 0 1 ا سل 


تلد عاطق رك ايد الات 01 ص تنقصها 
هعقب لكين وخر صريخ الحا (005 كلمل د 
اليك ون 6 ' 9 عقي ادر (ارَيَفودُ أذرت كنا 
نسح 0 مكلا كل تكو اله د ميات و حت رون ود داه الكتني 2 

المنَاسبَة: لما ذكر تعالى ما أعدّ للكفار في الآخرة ذكر ما أعد للمؤمنين في جنات النعيم؛ 
ثم توعد المشركين بالعذاب الأليم» وختم السورة الكريمة ببيان صدق رسالته عليه السلام 
بشهادة الله تعالى وشهادة المؤمنين من أهل الكتاب. 

اللمّة: #الْخَّمَرَابٍِ 4 الطوائف المتفرقة من أحزاب اليهود والنصارى سموا بذلك؛ 
لأنهم جماعات متفرقة لا تجمعهم عقيدة واحدة #مَعَابٍ 4 أي مآبي بمعنى مرجعي 
#يَمحُوأ #* المحو: إزالة الأثر من كتابة أو غيرها وعكسه الإثبات #«أَمُ مالحكتب * أصل 
كل الكتب والمراد من علم اله أو اللوح المحفوظ َك اسم بمعنى التبليغ مك4 
المكرٌ: تدبير أمر في خفاء» وقد يكون في الخير وقد يكون في الشر. 

فيك الوول: قال الكلى تعد بف الكروة وسمول أن كللاروانا للك اها ترق ليذ الذعد 
مهمة إلا النساء والنكاح ولو كان نبيًا كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساء» فأنزل الله تعالى 
ل وَلَقَد دسلا وان قَِكَ وحعَلَا لح ويا ديه 4 .١‏ 

التتميين” لمَكَلُ الْبَنَّةِ الى وُعِدَ الْمتمُونَ يجْرِى ين كر الْأكرُ 4 أي صفة الجنة العجيبة 
الغان التتي وعد الله ديا عاذ المنقين انا تجيرى من تحت تفيورها وغرفهنا الاثرار 
«أكلهًا كلها لوطا 4 أي ثمرها دائم لا ينقطع» وظلّها دائم لاتتسخه الشمس لتك 
2 عُقَىَ الذي أَنَقّوأْ 4 أي تلك الجنة عاقبة المتقين ومآلهم #وَءْ نى الكفرين)2 4 أي 
وأما عاقبة الكفار الفجار فهى النار # لين اتَيهم الك ص ا كك كاي 
والذين أزلن إليهم التورا والإنجيل - ممن آمن بك واتك يا محمد - كعد لبن سلام 
والنجاشي وأصحابه يفرحون بهذا القرآن لِمّا في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة 


كما 


به #ومن الدْحَرَابٍ من ب: عرَبعصَهء 4 أي ومن أهل الملل المتحزبين عليك وهم أهل أديان 


غلم عرسم د 


شتى من ينكر بعض القرآن مكابرة مع يقينهم بصدقه لأنه موافق لما معهم «كل نما يت 


أن اعد دولا أشرك يوه 4 أي قدل ينا ميحمد إنما أمرث يعيادة الطهتوهده لاعس ك ممه عه 


)١(‏ «أسباب النزول» .١68‏ (ش): موضوع. رواه الواحدي في ««أسباب النزول»». 


ه سورة الرعد ٠‏ الجزء الثالث عشر 


لإِليِه أَدعُوأ وَإَّنَهِ مَكَابٍ 4 أي إلى عبادته أدعو الناس وإليه مرجعي ومصيري لوَكَدَِكَ 
أَرَلَنَهُ حَكمَا حرا 4 أي ومثل إنزال الكتب السابقة أنزلنا هذا القرآن بلغة العرب لتحكم به 
بين الناس #وَلِينٍ أببَحَتَ أهواء هم بَعْدَمَا جك كَ مِنَالأٍْ 4 أي ولئن اتبعتَ المشركين فيما 
يدعونك إليه من الأهواء والآراء بعد ما آناك الله من الحجج والبراهين لماك مناه من 
وي وَلَآوَاقٍ » أي ليس لك ناصرٌ ينصرك أو يَقِيك من عذاب الله والمقصود تحذير الأمة 
من اتباع أهواء الناس؛ لأن المعصوم إذا خوطب بمثل ذلك كان الغرض تحذير الناس قال 
«القرطبي»: الخطاب للنبي يك والمراد الأمة'" 8 وَلِمَدَأَرَسَلنا رامن قبَكَ * أي أرسلنا 
قبلك الرسل الكرام لوحلا لم وجا وَدْرِيَةَ 4 أي وجعلنا لهم النساء والبنين» وهو رد 
على من عاب على الرسول يكل كثرة النساء وقالوا: لو كان مرسلا حقا لكان مشتغلاً 
بالزهد وترك الدنيا والنساءء فردً الله مقالتهم وبين أن محمد يك ليس ببدُع في ذلك» بل هو 
كمن تقدم من الرسل”" #ومَاكاتَ لِرَسُولٍ أن َأَقََايَةٍ ادن َه 4 أي لم يكن لرسولٍ أن 
يأتي قومه بمُعجزة إلا إذا أذن الله له فيهاء وهذا ردٌّ على الذين اقترحوا الآيات ِكَل أَجَلٍ 
صينَاتٌ 4 أي لكل مدةٍ مضروبة كتابٌ كتبه الله في اللوح المحفوظ» وكل شيء عنده بمقدار 
قال «الطبري»: لكل أمر قضاه الله كتابٌ قد كتبه فهو عنده' '' #يمحوا ألله مايشاء ويَجّبتُ »* 
أي ينسخ الله ما يشاء نَسْخّه من الشرائع والأحكام وصحف الملائكة الكرام» ويثبت ما 
يشاء منها دون تغيير قال ابن عباس: يبذّل الله ما يشاء فينسخه إلا الموت والحياة والشقاء 
والسعادة فإنه قد فرغ منها”؟» وقيل: إن المحو والإثبات عامٌ في جميع الأشياء“ لما روي 
أن عمر بن الخطاب كان يطوف بالبيت ويبكي ويقول: اللهمّ إن كنت كتبت علي شقوة أو 
ذنب فامحه» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أمٌ الكتاب» واجعله سعادةً ومغفرة”» وقد 
رجحه «أبو السعود» وهو قول ابن مسعود أيض) #وَعِندم: أَمُألْحكِتبٍ 4 أي أصل كل 
كتاب وهواللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقاديرٌ الأشياء كلها #وإن مَا يسك بعضَ 
لَِى َعِدهُمٌ 5 أي وإن أريناك يا محمد بعض الذي وعدناهم من العذاب 5 4 
أي نقبضك قبل أن نقر عينك بعذاب هؤلاء المشركين هنا علَكَ للم علدنا ألْسَابٌ * 


زه 


أي ليس عليك إلا تبليغ الرسالة وعلينا حسابهم وجزاؤهم # ألم روا اق لاض تَنقصبَا 


.771/4 #اتفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) (ش): تقدمٌ أن سبب النزول موضوع. رواه الواحدي في «أسباب النزول»». 

(؟) «تفسير الطبري» .١56 /١7‏ 

(5) وهذاقول مجاهد أيضًا حيث قال: إلا الحياة والموت والشقاوة والسعادة فإنهما لا يتغيران. 
(0) (ش): أي يمحو الله ما يشاء من الأحكام والأقدار ويُبّقِي ما يشاء منها لحكمة يعلمها. 
(5) #تفسير الطبري» .1717/١17‏ 


الحزء الثالث عشر « سورة الرعد ٠ه‏ 


مِنَ أَطْرَافَهًا * أي أولمْ ير هؤلاء المشركون أنَا نمَكن للمؤمنين من ديارهم ونفتح للرسول 
الأرض تسل الأرض بجني تعض ذا الكفروتزيد دار اسيلا" وذلك من أقوى الأدلة 
يي ا اليو ال لمعيب لشحمةء 4 أي ليس 
َكَل 4 أي مكر الكفار الذن خا بأنياتهم كمامعر كفار كريشر 
0 لْمحْرْجِيصًا4 أي له تعالى أسباب المكر جميع) لا يضر مكرهم إلا بإرادته؛ 
فهو يوصل إليهم العذاب من حيث لا يعلمون # يعَلمُ علدا تكس كل قتي © أ من سخير وير 


مع سي و 


فيجازي عليه #وسَيَعلدا تَرَلِمَنْ عُمّىَ ألدَّارٍ4 أي لمن تكون العاقبة الحسنة في الآخرة 
ويَُولُ أ كَفَروا لت مُرْيسَكا 4 أي يقول كفار مكة نكي مسا سنا عرد 
عندالله قل كي باه سَهيدا ب بين وَيَيْنَحكُم 4 أي حسبي شهادة الله بصدقي بما 
اسدن نس التعجوات وق عرد حل الكتي 4 أن وختهافة اوسن نتن لفاء أل 
الكتاب. 
البَلاَعَةَ : في الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 
١‏ - النشيه في قوله َك َك 4 وفي لكك َل 4 ويسمى مرسلاً مجملة. 
- الإيجاز بالحذف في #أَُكُلْهَا آم وَظِلّهَا 4 أي وظلها دائم حذف منه الخير 
0000 
- المقابلة في #دْكَ عُقَىَ الي أنَعوا وَعْقَى الْكفْرنَالئَارُ 4 وهو من المحسنات 
9 
- جناس الاشتقاق في ##أَرَسَلنَا رسلا ». 
ه - الطباق في لإيَمَحُوأ .. يكت 4. 
5 - القصر في #إإنّما مت أن بد آمّه 4 وفي َناَك بكم 4 وكلاهما قصرٌ إضافي 
من باب قصر الموصوف على الصفة» أي: ا 
- التهبيج والإلهاب «إولينٍ أت أَهْوَآءهُم 4. 
4 - المجاز المرسل في تاق الْأَيضَ » أي يآتنها أمر نا وعذائج0©. 


0 لك (أتى): تأي بعدة معان. مِنْهَا: بِمَغنى الْمَجِيء وَِنْهَا بمَغنى الْنْذَارء َمنْهَا ِمَعتَى المُدَاهَمَة . وَيْقَالُ: 
ني قلا بصَمٌ الهَمْرَةِ وَكَسْرٍ ال ذا أل عليه اعدو وَمِنْهُ قَوْلْهُمْ: «من مأمنه يَأنِي الْحَذِرُا كاش الاق 
إن ساق الْمَْآنِ يدل عَلَى أن مدل هَذًا السّياقٍ ليْسَ مِنْ بَابٍ الصّمَاتٍ كَمَا في قَولُتعَالَى: تق 0 
مس الْمَوَاعِدٍ 2# 5 هَدمَة وَاقْتَلَعَهُ من قَوَاعِدهء وَنَظيره: كَوْلهُ تَعَالَى: دنهم أسَهْمِنْ حَنْتُ لَرحْسيبُوا 4 أي 
أَحَدَّهُمْ وَدَهَاهُمْ وَبَاغَتَهُمْ مِنْ حَيْتْ لَمْ يَحْتسِبُوا [انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (// .])١48‏ 


الجزء الثالك عشر 





مه ف 


لطيفة: فسّر بعضهم قوله تعالى : #تنقصها مِنَ أَطْرافِهًا * أن نقصاءها بموت علمائها 
وتيا وأهل الخير والصلاح» وهذا مروي عن مجاهد وابن عباس في رواية عنه وأنشد 


لض تخا دما عا عَاِمُهَ مت و يمت عَالِمٌ مِنَهَا يَمَتَ طَرَفَ 
كالأزض نحا ذا مما الْيِتُ حَلَّ بها و ا عَادَ في أَكْنَافِهَا التَلّفٌ”) 


«انتهى تفسير سورة الرعد) 


2000 


)١(‏ ««مختصر تفسير ابن كثير»» ”/ 1417. (ش): طَرّف: قسُمء جزءء جانبء ناحية. أطراف المعمورة: أنحاء 
الأرض. 
الْعْيْثْ: المطر الغزير يجلب الخير. كتف: ناحية. 





مكية وآياتها ائنتان وخمسون 
بين يدي السورة 
# تناولت السورة الكريمة موضوع العقيدة في أصولها الكبيرة «الإيمان بالله الإيمان 
بالرسالة» الإيمان بالبعث والجزاء» ويكاد يكون محور السورة الرئيس «الرسالة والرسول» 
فقد تناولت دعوة الرسل الكرام بشيء من التفصيلء» وبينت وظيفة الرسول. ووضحت 
معنى وحدة الرسالات السماوية» فالأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» جاءوا لتشييد 
صرح الإيمان» وتعريف الناس بالإله الحق الذي تعنو له الوجوه. وإخراج البشرية من 
الظلمات إلى النور» فدعوتهم واحدة» وهدفهم واحدء وإن كان بينهم اختلاف في الفروع. 
# وقد تحدثت السورة عن رسالة موسى عليه السلام» ودعوته لقومه إلى أن يعبدوا 
الله ويشكروه. وضربت الأمثال بالمكذبين للرسلء من الأمم السابقة كقوم نوح» وعاد. 
وثمود. ثم تناولت الآيات موضوع الرسل مع أقوامهم على مر العصور والدهور 
ا وَكَالَألَدَنَ 


مر ل لحر 


1 رتك ين أضة أو ّ دك ف مِلَيِنا مَأَوسكَ إِلهمَ ربع يكن 
الطليلييرت (5) 0 1 ا خض رض مِن بعَرِهم كك لدج اك مَقَاى واف عبد 14 
او ا 1 ء المجرمون 
بأتباعهم الضعفاء. وذكرت ما يدور بينهم من حوار طويل» ينتهي بتكدس الجميع في نار 
جهنم يصطلون سعيرهاء فلم ينفع الأتباع تلك اللعنات والشتائم التي وجهوها إلى الرؤساء 
فالكل في السعير» ثم ضربت الآيات مثلًا لكلمة الإيمان» وكلمة الضلال؛ بالشجرة الطيبة» 
والشجرة الخبيثة» وختمت السورة ببيان مصير الظالمين يوم الجزاء والدين. 

التسمية: سميت السورة الكريمة «سورة إبراهيم» تخليدًا لمآثر أبي الأنبياء» وإمام 
السمحة ودين الإسلام الذي بعث به خاتم المرسلين» وقد قص علينا القران الكريم 
دعواته المباركات بعد انتهائه من بناء البيت العتيق» وكلها دعوات إلى الإيمان والتوحيد. 





1 


ا 00 ا 
موس بِعَايَدِءَآ أن نيج قَوْمَكَ مرب الظدمتٍ إل المُورٍ مَكََكَرَهُم يسم آنَّها 
إرت ف كلك لآب لَك مصبَّارٍ سَكورر (8) وإذ َال مويئ لوه الأحكروا يعمَة 
أله ع حك ا . من نْ ءال فرعوت يه وك ا العزات 0 ام 
كك ننس زو لصت لاو رصع علية () ولا رذ 
لين سَحَكرئرٌ لأزيد تك َي وحتاد | 0 عَدَاكِ لتَيدٌ 0 وال مر سى إن د كعك 
ون في الْدرْضٍ حيصا فرك أَلْه لين جد عيذ (2) الديي بَوا لز ين يسك : 17 
وَعَسَادٍ مكدو والدر يفا دهم لَايعلمُهُمَ ! إلا لَه جَاءَتَهُمَ رَسلُهُم المت فردوا 
الوق افيس وقاليا إن كرا مما اشر به وى طَلقَ ينا دَعُوئا له مريب ره 


م 2 


© قَالَتَ شه أ لله سف مال لسوت ولاب ينغو لَنْفِرَ لحم ا 
0 لت أجل ١‏ َ مسد فبَالوا إن نر إلا ْنَا يدون أن تَسِدُوَا عَمَّاكانت 
تا كما 52 ميت 2 فَالَتْ 0 رَسَلْهُم ! عن إلا كر رَ مَنْلصكَم 
17 هين عل من يكن بسادوء مكارت َ نآ أن تَأَيِسَكُم بلطن إِلَّابنٍ أَمَّهوعلَ امه 
لك تخكلن ألْمؤْمبُو نت 00 وَمَا نآ ألا 1 لا نوكل عل لَه وَكَدْ هد سبلا راترق 
000 وَعَلَ أله فليو ل الْمَوكلُون 9 وَدَالَ أَلدنَ حكفروأ لهم 0 


ا مس ير كور 


أو لتعود مك ف مدنا اح ليم مم يكن القديبيت و 
باعي دك لِمَنْعَاقَت ىو وَحَافٌ وعيد 00 وَاستَفْتَحُوأ ات كر عار 
عَنِيِدر 00 من ورآيه ‏ > جَهَم وق من عاء مي هر (2) بجر دَعْه وَلَايْحَكَادُ سِيعه وَيَأَتئِهِ 
لْمَوَث تير وَمَاهْوَ مدت وين 5 ورآايه- عَذَابُ عَليظ (9) 
اللمَة: #وَوَيْلٌ 4 هملاك ودمار #سْسحمُونَ © يختارون ويفضلون #نسوم وم 5 
يذيقونكم ا لال دن أ أذاقه الذل ددح * أعلم إعلام] لا شبهة فيه 


موأ » النبأ الى وين أنباء ا أل ن 6 حجة وبرهان #أدَاطِر # مبدع ومخترع 


وَتَْكَسُاْ 4 استنصروا على أعدائهم جار 4 الجبار: المتكبر الذي لا يرى لأحد 
عليه حقًا #عَنِيدٍ» العنيد : المعاند للحق والمجانب له الذي يذهب عن طريق الحق» 


١ 
"عام‎ 
١ 
١ 
ص“‎ 
3 

١ 
وى‎ 
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الجزء الثالك عشر 





تقعول العرية شر الإبل العتود «إمصرينر » الصديد: القيح الذي يسيل من أجساد أهل 
الناركط 2ه 4 أى سق اناا ويتكلفت بلقه يعر انة سيفة, * يبتلعه. 


النفسير: #الر # هذا الكتاب المعجز مؤلف من جنس هذه الحروف المقطعة فأتوا 
بمئله إن استطعتم «إححتَابٌ ننه َك 4 أي هذا القرآن كتاب أنزلناه عليكيا 
محمد لم تنشئه م تنشئْه أنت وإنما أوحيناه نحن إليك لإلِدُخْرجَ لاس مِنَالظلمت إِلَ لتر »أي 
لتخرج البشرية من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والإيمان بدن رَيهمْ * 
أي بأمره وتوفيقه لل صر عر يميد » أي لتهديهم إلى طريق الله العزيز الذي 
لا يُغالبء المحمود بكل لسان» الممجّد في كل مكان أنه أل له ,ماف السَّمَنوَتِ 
وَمَا ف الْأَرَضِ * أي المالك لما في السماوات والأرض» الغني عن الناس» المسيطر على 
الكون وما فيه #وَوَيْلُ مريت مِنّ عَدَابٍِ سَّدِيدٍ * قال الزجاج: وَوَيْلّ * كلمة 
تقال العذاتاليلكة: أي هلاك ودمارٌ للكافرين ويا ويلهم من عذاب الله الأليم» ثم 
وضّح صفات أولئك الكفار بقوله : « لذن يَسْتَحِيُونَ آلْحَيزةَ لديا عَلَ الْآبخْرَوَ » أي 
يفضَّلون ويؤثرون الحياة الفانية على الحياة الآخرة الباقية #وَيِصَدُوت عَن سَيِلٍ أله # 
أي يصرفون الناس ويمنعونهم عن دين الإسلام #وَيِبَعوَاعِويجًا # أي يطلبون أن تكون 
دين الله معوجّة لتوافق أهواءهم لأوَْهِكَ ف صَلَلٍ بر 4 أي أولئك المتصفون بتلك 
لا يي ل سلما 

رَسُولٍ إلا ِلِسَانِ فرص 4 أي وما أرسلنا في الأمم الخالية رسولاً من الرسل إلا بلغة 

قوم ل َم 4 أي لين لبهم شضريعة له ويفهمهم مراد» لتحمٌالغاية من الرسالة 
#مِْضِلٌ أسَهْمن يَمَهُ وَيَهْدِى مَن يَسَسَآءُ 4 أي وليست وظيفة الرسل إلا التبليغ وأما أمر 
الجدانة والاجمان فلك بيه للد يقل هق ينان لاله يوق مريناء مارت على يدق 
به نضاؤه الححك لارقو الكررد الحو 4 أي وهر العريتز يتياه اكيم ن ندعه 
# وَلَقَدَ أَرسلنا مو _َِايَِيت] # أي أرسلنا موسى بالمعجزات الباهرات الدالة على 
صدقه لإأ أخيج فَوْمَكَ مرك آلظلْمْت إل الثور »أن تفسيرية بمعنى أيْ ,والمعقى 
أي أخرج بني! إسرائيل من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الإيمان والتوحيد قال أبوحيان :وف 
قوله لهَوّمَكَ 4 خصوصٌ لرسالة موسى إلى قومه بخلاف قوله لمحمد ظلِدْخْرِج ألنّاسّ 0 
)١(‏ (ش): تحسّى المَرَقٌ: تناوله جُرعةٌ بعد جُرعةٍ. 
(1) «تفسير القرطبي؛ 0 

العرر ادن [إبراهيم هيم 


براه الجزء الثالث عشر 





مايدل على عموم الرسالة” وَدكَرَهُم يم ألّهِ 4 أي ذكرهم بأياديه ونعمه عليهم 
«إركف ذلك لَأَبتٍ لكل بار شور © أي في التذكير بأيام الله لعيراً ودلالات 
لكل عبد منيب صابر على البلاء» شاكر للنعماء #وَإِدْ كَالَ مومى لِمَوْمِهِ أذصكروا يعمد 
93 أن علتِحكُمْ 4 أي اذكروا نعم الله الجليلة عليكم لذ نكم ينال فرعت 4 أي 
حين نجاكم من الذل والاستعباد من فرعون وزبائيته يسو مويك سوء الْعَرّاب * أي 
يذيقونكم أسوأ أنواع العذاب #ويدحوب أشَاءكُ وََسْتَحْيُوت شَةَ كع 4 أي 
يذبحون الذكور ويستبقون الإناث على قيد الحياة مع الذل والصّغار #وفي دٌلحكم 
لام ِنرَيْحَكُمْ عظِييوٌ 4 أي وني تلك المحنة ابتلاءٌ واختبار لكم من ربكم عظيم قال 
المفسرون : وكان سبب قتل الذكور أن الكهنة قالوا لفرعون : إن مولودا يولد في بني 
إسرائيل يكون ذهاب ملكك على يديه؛ فأمر بقتل كل مولود 8 تدس رَجكُمْ ين 
سَحَكَرْثْرٌ لأَزِيرَتَحُْ 4 هذا من تتمة كلام موسى أي واذكروا أيض)ً حين أعلم ربكم 
إعلام) لاشبهة فيه لثن شكرتم إنعامي لأزيدنكم من فضلي «وكين مكدر إن عدا 
عدي 4 أي ولئن جحدتم نعمتي بالكفر والعصيان فإن عذابي شديد؛ وقيد بالعذات 
على الكفرء؛ كما وعد بالزيادة على الشكر ا ووَالَ موس إن تكفروا َنم ومن في الْأَرضٍ 
َي أي ول موسى ني إسرا بعد أ أبس من ليسم لنن فرتم أ وجم 
ثق فلن تضروا الله شيئا قت آله ل حِيِدٌ #4 أي هو غنييٌ عن شكر عباده. 
ا ور 1 مَن كَمَّره « يكم نبا ارت ين 
ِحَكُمْ هَوْو نوج وَعَادٍ وَتَمُودَ # أي ألم يأتكم أخبار من قبلكم من الأمم المكذبة 
كقوم نوح وعاد وثمود ماذا حل بهم لما كذبوا بآيات الله لإوالرِيت من بَعَدِهِمَ 4 
أي والأمم الذين جاءوا بعدهم للَايعلَمهُمَ إلا لم أي لا يحصي عددهم إلا الله 
لجَاءنهُم (. رَسُلُهُم بالَْيستِ # أي بالحجج الواضحات. والدلائل الباهرات #فردواً 
رفوه » أي وضعوا أيديوم على أفواههم تكذييا لهم. . وقال ابن مسعود: 


عَضوا أصابعهم غيظ”” «وقالوا ين رايم أَرْسِلَتّم يه 4 أي كفرنا بما زعمتم أن الله 


0 


أرسلكم به به #إوَإِنَا لَنَى سك صما تدعو س2 ِيّهِ مريب ب » أي في شك عظيم من دعوتكم؛ وقلق 
واضطراب من ديتكم لقَالت رَسَلْهِم أذ نو مَك 4 أي أجاء بهم الرسل بقولهم: أفي 


. 4٠8 «البحر المحيط» ه/‎ )١( 

(5) مبنى القول الثاني على المجاز ومثله: لصوأ عَليَكْ الْأَنَامِلَمِ نَألْمَيَفلِ # والقول الأول محمول على الحقيقة 
وتوضيحه أنهم لما سمعوا كلام الأنبياء عجبوا منه وضحكوا على سبيل السخرية فعند ذلك ردوا أيديهم في 
أفواههم كما يفعل ذلك من غلبه الضحك فوضع يده على فيه. 


الجزء الثالك عشر 





وجود الله ووحدانيته شك؟ والاستفهام للإنكار والتوبيخ لأنه لا يحتمل الشك لظهور 
الأدلة ولهذا لفتوا الانتباه إلى براهين وجوده بقولهم لاط رِاَلسَمْوَتٍ وَالْرضٍ 4 أي 
عالعييا رمد ميو على حر تال يسابت ار ُو فر لَحكُمٍ ين ذُوِِكُم 4 أي 
يدعوكم إلى الإيمان ليغفر لكم ذنوبكم #وَيؤُخرصكم لت أجل مُسَعَى * أي إن 
آسعم أمدٌ في أعماركم إلى منتهى أجالكم ولم يعاقبكم في العاجل فيهلككم لإَالرَ إن 
أن إلا رمنلا 4 أي ما أنتم إلا بشر مثلنا لا فضل لكم علينا يدون أن دوك 
4 َابَآؤْنَا # أي تريدون أن تصرفونا عن عبادة الأ وثان التي كان عليها أباؤنا 
وا لطر اي > ا ونا سي واف التي ولك كذ ا 
إن نُ إلَاستَرٌمِدْلْصكُمْ 4 أي قالت الرسل : نحن كما قلتم بشر مثلكم أوَلعنَ الله يَمَنْ 
عل مَن لون تايف 4 أى بعال على من ونساء ,لتر وار سال قال ميري 
كرو نايع راضحا ينه وتتطير قراف واج ايمل لسرن وخ 
فأمّاماوراء ذلك فماكانوامثلهي” لوَمَاك رت لآ أن تَأيَكُم يسْلط إِلَابِِذْنِ أيه 4 
ا ل ار 
أنه فلتِيوَحكلٍ الْمَؤْمِنو, ت 4 أي على الله ولحي فالسسد المؤمتون فق جنيع سووهم 
ا أيَّ شيء يمنعنا من التوكل على الله؟ 
وف كد مَدَسِنَاسْمْلمَا 4 أي والحال أنه قد بصّرنا طريق النجاة من عذابه «وَلصْيرك 
ض َآءَادَيسّمُوَا 4 أي ولنصبرنٌ على أذاكم قال ابن الجوزي وإنما قْصّ هذا وأمثاله على 
نبيدا وك ليقتدي بمن قبله في الصبر وليعلم ما جرى لهم'" لوعل أل َكل الولو 4 
ليس هذا تكراراً وإنما معناه الثبات على التوكل أي فليدوموا وليثبتوا على التوكل عليه 
وحده؛ وهنا يسفر الطغيان عن وجهه متبجح) بالقوة المادية التي يملكها المتجبرون 
« وََالَ أن كفرو أ لله لخْرِجَتَحكُم يَنْ أنَضِنا أو لتَعوَدْرك ف مِلَدِنَا 4 أي قال 
الكفار الرسل الأطهار والله لنطردنكم من ديارنا أو لترجعنّ إلى ديننا مأو ]لهم ريم 
ليحن الظيلييرت *: أي أوحى الله إلى الرسل لأهلكنَ أعداءكم الكافرين المتجبرين 
7 لصوت الي ند 4 أي ولأمتحتكم سَكتَى أرضهم بعد هلاكهم 
ذلك لِمَنْحَافَ مَقَابى وحَافَ وَعِيدٍ * أي ذلك النصر للرسل وإهلاك الظالمين لمن 
خاف مقامه بين يديّ وخاف عذابي ووعيدي قال في البحر: ولما أقسموا على إخراج 
الرسل أو العودة في ملتهم أقسم تعالى على إهلاكهم.؛ وأي إخراج أعظم من الإهلاك 
(١)«الكشاف»‏ 7/ 055. 
(0) الزاد المسير» 5/ .576٠١‏ 





الجزء الثالك عشر 


بحيث لا يكون لهم عودة إليها أبدا" « وَانتكك هوأ وكاب حك بكار عدي أي 
واستنصر الرسل بالله على قومهم وخسر وهلك كل متجبر معاند للحق # مَنورآيهء 
جََوََ ين مو ديد 4 أي من وراء ذلك الكافر جهنم ويسقى فيها من ماء صديد 
هومن قيح ودم 7 يت يتحدّعه. ولا رحكاد شسيفه سِيغة, * أي يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته. 
واكاك لد نه لقف وكراهته لكايه نزتو مكل مكان وناغ مو بست # 
اي .يانية المنونت ,انسباية الميخيطة يتومن كل سكان» ولكئلة لا يووت ليمنتكول عذابة 

ترك وايقه عذات علط * أي ومن بين يديه عذابٌ أشدٌ مما قبله وأغلظ. 

السَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة أنواعا من البلاغة والبيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الاستعارة في لُِخْرَألَاسَ ين الظلْمت إل ألنُور »* حيث استعار الظلمات للكفر 
والضلالء والنور للهدى [الإيمان: وكذلك 9 وتأضه المَوت #6 انما ر عن عراشين 7 
الكووب وشعداقة الأفور: ققد رؤعتك المكموء بإنه فق كعراك الفرت نه الغد ل علي فا 
يغشاه وأليم ما يلقاه. 

؟ - الطباق بين #يْضِلٌ َيَهَدِى » وبين #سَحكرئرٌ .. كع 4 وبين 
لاخر حَتّحكُم.. لعودرك 4. 

© - صيغة المبالغة في صكبَّارٍ سَكُور © وفي ابتار عَنِيرٍ». 

؛ - جناس الاشتقاق في ألما من رَسُول 4 وفي طاقَلبيَوكٍ ايكون 4. 

© - السجع في «سَيِيد ؛ بصِيار» عضيل 4 إلخ. 

فَائِدّة: ذكر تعالى في البقرة لي حُونَ أَننَاه 4 © [البقرة: 4:] بغير واو وهنا #ويدبحوست »* 
بالواوه والسرٌ في ذلك أنه في سورة البقرة جاء اللفظ تفسيراً لما سبق من قوله فس الْعَنَّابِ # 
[البقرة: 44] فكأنه قال يسومونكم سوء العذاب ثم فسره بقوله م#يْدَححُونَ أَبَاهي © [البقرة: 44] 
أما في هذه السورة فهو غير تفسير لأن المعنى أنهم يعذبونهم بأنواع من العذاب وبالتذبيح 
أيض]ً فهو نوع آخر من العذاب غير الأول. والله أعلم. 

قال الله تعالى: 

َل الت عقوا يرهم أعملهه كماو استد مايه ١‏ ل ف يو عَاصِفِ لَايفدوُوق ِمَا 
ٍ 0 السموت والارس 
لل إن يَكاأ يدهب وَيأتِ يلق جَدِيو 20 وَمَا دل ير يردوأ يله جميعًا 
مال الممفكةا بدن أسمكبرقا إن كنا ّ حكن ب فَهَل نسم مُغْنْونَ عَنَا مِنْ عَذَّا ب الله ون 


ب 


.4١١/6ه «اليحر المحيطة‎ )١( 
(؟) (ش): غاشية: داهية» نازلة من خير أو شرٌ أو مكروه.‎ 
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وأ لو هَدَسًا مه َديتَصكُم سَوَآُ علدا لجَرَِآ م سينا مَا امن تحص (8) َكَل 
لطن لاض الْأَمَرُ إرك لَه وَمَتَسكُم فقوو التلتقسط هكم وماك 0 
من سلطا إلا أن دعوم سمب ل لا مون 0 
مآ أثر يمُسْرِضفى إن حكَئَرتُ يمآ در ا 02 
2 ادحل لذ المت امنا وعيوا السك ا حَدِرِينَ 
بإِدْنِ د ربهم ا كه 09 20 9و 12 
أَصَلْهَا تت وَرعها فى السكمآء ((00) مو لها ل سد لذي يها يدث َأْمَثَالَ 


- 1 ل 8 22 _-. 
لحان ا ترحكرورت و حبينةه ل حَبِسْةٍ أجتنت من موق 
ورد ساو ألما 2 


آلْأَرْضٍ مَا لها من مَرَارٍ (9) ا 0 ِآلْمَوَلٍ ألما 
لآيضْرَة وَيْضِلٌ هاليو وَل قم كا 80 © ألم 
0 وألوأفمَهُم در ألبوار (2) جَهَمَ انه 0 
ضار عن سيل كل تَمسَعُوأ إن سرت | ِلَ أل قل بط 
لصَلوَ يفوأ مَامرََهُمٍ كلاه من قل اننا أ متها ِكَل (5) أمَّهألرى 
عن الكموت رالا ادر ورص التمل ا 0 بل من تّمت دما و 


مسر تسر _- ومع ل سا را 


َم ألفلك لِسَجْرقَ ا كم اهدر( وَسَخرَ كم اسمس اقم 
0 وَسََخَرَ1 لل وَالتهَارَ رسكم ين حك مَاسَأَلشوة وَإِن ت دا نعمت اله 
امسوم ارك الإنكنّ لك كنات (8) 

المنامتة ة: لما حكى تعالى امستهزاء الكفار الرسلء وما عد لهم من العذاب والتكال 
في الآخرة» ضرب مثلا لأعمالهم. ثم ذكر المناظرة , بين الرؤساء والأتباع» وعقبها بالتذكير 
بنعم الله على العباد ليعبدوه ويشكروه. 

اللغة: #عاصِفٍ * شديد الريح # وَبَرَرُوا # البروز: الظهور بعد الخفاءء والبّراز المكان 
الواسع لظهوره؛ وامرأة بززة أي تظهر للناس لتَّحِيِصٍِ » منجى ومهرب يقال: حاص 
عن كذا أي فرٌ وأراد الهرب منه لجعت 4 الجزع: عدم احتمال الشدة وهو تقيض الصبر 

#بمص ل خحكم 4 مُخِينكم. الصارخ: 0 : المغيث» قال أمية: 

2 إنْي لَكُمْ غَيْرٌ مُصرِح لَكُمْ عَني عَنَاءٌ ولا نَضْرٌ © 

جَتَنَتَ » اقتُلِمَت من أصلها لألْوَارٍ لباك < 41 سم لاوم الع 

0 قةَ قال امرؤ القيس: 


كك 


)١(‏ «تفسير القرطبي» 94/ /61؟. 
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صَرَفْتٌ الْهَوَى عَنْهُنَ مِنْ حَشْيَة الوّدَى وَلَسَْتٌ بِمُقلِي الْخِلَالٍ وَلَا قَال0© 

#دَايِبَيُنٍ * الدؤب في اللغة: مرورٌ الشىء في العمل على عادة مطردة يقال دأب دؤبا. 

لتفسير: « مكلا كقَرْوا بريه حسم كرما فْمَدّتَ هاري 4 أي مثلُ أعمالٍ 
الكفار التي عملوها في الدنيا يبتغون بها الأجر من صدقةٍ وصلة رحم وغيرها مثل رماد 
عصفت به الريح فجعلته هباءً منثوراً فى يَوَوِعَاصِفٍِ 4 أي في يوم شديد هبوب الريح قال 
«القرطبي»: ضرب الله هذه الآية مثلاً لأعمال الكفار في أنه يمحقها كما تمحق الريح 


الشديدة الرماد في يوم عاصف لأخهم أشركوا فيها غير الله تعالى”" «الَايَقرونَ ما 0 
عل شَىْء # أي لا يقدر الكفار على تحصيل ثواب ما عملوا من البر في الدنيا لإحباطه بالكفر» 
كما لا يستطيع أن يحصل الإنسان على شيء من الرماد الذي طيّرته الريح '#ذْلْل هو 
لصَّللألبَهِيِدٌُ 4 أي الخسران الكبير ظالْرَمرَ نك أله حَنَالسَمَْوَت وَالْأَرَصَ بلي * أي 
ألم تر أيها المخاطب بعين قلبك وتتأمل ببصيرتك أن الله العظيم الجليل انفرد بالخلق 
والإيجاد وأنه خلق السماوات والأرض ليُستدل بهما على قدرته؟ قال المفسرون: أي 
لم يخلقهن عبثا وإنما خلقهنٌ لأمر عظيم ظإنيَمَأ بكم وَيَأتِ يق دير 4 أي هو 
قادرٌ على الإفناء كما هو قادر على الإيجاد والإحياء قال ابن عباس يريد: يميتكم يا معشر 
الكفار ويخلق قوم غيركم خيراً منكم وأطوع”" # ومَادَلِكَ عَلَ أله بَرِِزٍ * أي ليس ذلك 
بصعب أو متعذرٍ على الله فإِن القويّ القادر لا يصعبٌ عليه شيء ‏ وَبَرَوُوأ لَه جميعًا # 


أي خرجوا من قبورهم يوم البعث» وظهروا للحساب لا يسترهم عن الله ساتر. قال الإمام 
الفخر: ورد بلفظ الماضي 98 وَيَرَرُواً © وإن كان معناه الاستقبال لأن كل ما أخبر الله تعالى 
5 م 1 82 . عرس سل را 6م سد وو م كرة 
عنه فهو صدق وحقء فصار كأنه قد حصل ودخل ف الوجود ونظيره #وتادئ أب الجنة 
0 1 سر سر ع للد ع سل اله ا 2 ص ص سر سف عِِ عِ 
صعب ألنارٍ 4 [الأعراف: :؛] #فقال الضِعفكوٌأً لذن استكرواً 4 اي قال الاتباع والعوام 
للسادة الكبراء والقادة الذين أضلوهم في الدنيا: لإِنّا كُنًا لَك تبَعًا 4 أي كنا أتباعا لكم 
اب اكه ماع بعر شح عم مي . مي | #م 00ج ء 3 ا - 
نأتمرٌ بأمركم #فهل أنشم مَغْنْونَ عَنَامنْ عَذَّا الله مِن سَّْ# أي هل أنتم دافعون عنا شيئا 
من عذاب الله؟ والاستفهام للتوبيخ والتقريع #قَالُوأ لو هَدَّدنا أله لحَدَ ينَسَكُمْ » أي قال 
القادة معتذرين: لو هدانا الله للإيمان لهديناكم إليه؛ ولكن حصل لنا الضلال فأضللناكم 
: . ع لي سس م و ارح م خا رخ له رس ع سرس 
فلا يتفعنا العتاب ولا الجزع #قَالُوا َو هدس الله د سكم سَواء علِيِسنا أَجِرِعنا أم 


)١(‏ «البحر المحيط» 471/0 . (ش): غناء: نفع» كفاية. 

(1) «تفسير القرطبى» 4/ 7"57. (شس): قلى/ قلى فلانًا: أبغضه وكَرهَهُ غاية الكراهة فتركه. 
(9) #زاد المسير» 4/ 801. ٠‏ 

() «الفخر الرازي» 19//ا١١.‏ 


الجزء الثالك عشر 





صَبْرنَا 4 أي يستوي علينا الجزع والصبر قال «الطبري»: إن أهل النار يجتمعون فيقول 
بعضهم لبعض: إنما أدرك أهل الجن ببكائهم وتضرعهم إلى الله فتعالوا نبكي ونتضرع إلى 
الله» فبكوا فلما رأوا أن ذلك لا ينفعهم قالوا: تعالوا نصبر فصبروا صبرا لم ير مثلهء فلما 
رأوا أنه لا ينفعهم قالوا #سَوَاء علَشَنَا أَجِرْعَمَا أَمَصَيْرَْا 4" وقال مقاتل: جزعوا خمسمائة 
عام» وصبروا خمسمائة عام”" #إما امن مََحِيضصٍ # أي ليس لنا من مهرب أو ملجأ 
( وَكَالَ الشَِطَنُ لم قْضِىَالْأمْرٌ 4 هذه هي الخطبة البتراء التي يخطب بها إبليس في محفل 
الأشقياة فق حوشه: أي: تافرع من التحسبنات ودخل أهلٌ الجنةٍ الجنة وأهل النار النارٌ 
«إرك لله دحك وَعْدَ للق 4 أي وعدكم وعداً حقا بإثابة المطيع وعقاب العاصي 
فوفّى لكم وعده وَوصدكُيٌ َأدْلديكُمْ 4 أي وعدتكم أن لابعث ولاثواب ولاعقاب 
فكذبتكم وأخلفتكم الوعد #وَمَاكنَلي عَلدّكُمْ مّن سُلْطَلن # أي لم يكن لي قدرة وتسلط 
وقهر عليكم فأقهركم على الكفر والمعاصي إلا أن معَويمتَأسْبَيبِثُمٌ لي 4 أي إلا دعائي 
إياكم إلى الضلالة بالوسوسة والتزيين فاستجبتم لي باختياركم لقلا تَلْومُوفٍ ولُومواأ 
أنَمّسَحكُم # أي لا ترجعوا باللوم علي اليوم ولكن لوموا أنفسكم فإن الذنب ذنبكم 
ٍ«مَآأنا مم رخ حك وَمَآ أنث مرغت 4+ أي ما أنا بمُغِيدِكم ولا أنتم بِمُغِييِىَ من عذاب 
لله إن حكفَرتٌ يمآ أَدْركنْمُونٍ ين قبل 4 أي كفرت بإشراككم لي مع الله في الطاعة 
إِنَّ ليت لَهُمَ عَدَابُ ليد 4 أي إن المشركين لهم عذاب مؤلم قال المفسرون: هذه 
الخطبة إنما تكون إذا استقر أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار» فيأخذ أهل النار في لوم 
إبليس وتقريعه فيقوم فيما بينهم خطيباً بما أخبر عنه القرآن”" وقال الحسن: يقف إبلس يوم 
القيامة خطيب) في جهنم على منبر من نار يسمعه الخلائق جميع ل وَأَدْجِلَ لذت ءامنوأ 
وَحِنُوأ لحنت بجَنَّتٍ جر ون ته الْأَنْهرْحَدِينَ فِبَابإِْنِ مَيَهِمْ4 لما ذكر تعالى 
أحوال الأشقياء» ذكر بعده أحوال السعداء؛ ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة» وبين الخوف 
والرجاءء أي: أدخلهم الله تعالى جناتٍ تجري من تحت قصورها أنهار الجنة ماكثين فيها 
أبداً بأمره تعالى وتوفيقه وهدايته تحَنهُمْ فا سَلْمْ # أي تَحييّهم الملائكة بالسلام 
الإجلال والإكرام « ألم ترَكيْتَ صَرَبَ نمتلا كِمَهُ طقَبَةٌ كفَجَرَوَطِدْبَةِ 4 هذا مفلل 


آل 


ضربه الله لكلمة الإيمان وكلمة الإشراكء فمثل لكلمة الإيمان بالشجرة الطيبة» ولكلمة 


.5٠١ /١ «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) «زاد المسير» 76057/5. 
(*) «الفخر الرازي» .١١١ /١9‏ 
(5) «تفسير القرطبي» 9/ 07. 
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الإشراك بالشجرة الخبيثة قال ابن عباس : الكلمة الطيبة «لا إله إلا الله» والشجرة الطيبة 
«المؤمن طأضَلهَا تيت َ فرعا فى الستسماء # أي أصلها راسخ في الأرض واعضات! 
ممتدة نحو السماء لاُوْقِ كلها كلّسِين بدن َيها4 أي تعطي ثمرها كلّ وقت بتيسير 
الخالق وتكوينه؛ كذلك كلمة الإيمان ثابدة في قلب المؤمن» وعملّه يصعد إلى السماء 
ويناله بركته وثوابه في كل وقت 9ويضريب الله امال لتايس عَلَهْ كروت * أي 
يبيّن لهم الأمثال لعلهم يتعظون فيؤمنون # وَمثَلْكِمَةٍ حيئَةَ كَسَجَرَةَ حَبِدِتَةٍ 4 أي ومثل 
كلمة لكف الخية كش جرةالحنطل الخيدة جلك فزق الأ 4 أي ستَؤصلَت من 
جذورها واقتَلِعَتْ من الأرض لعدم ثبات أصلها لما لها مِن قَرَارٍ # أي عن لها استقرارٌ 
وثبات» كذلك كلمة الكفر لا ثبات لها ولا فرع ولا بركة قال ابن الجوزي: شبه ما يكسبه 
المؤمن من بركة الإيمان وثوابه في كل وقت بثمرتمها المجتناة في كل حين. فالمؤمن 
كلما قال «ل إله إلا الله» صعدت إلى السماء ثم جاء خيرّها ومنفعتهاء والكافر لا يقبل 
ل ا ا ل ان 8 
9 كيت َه لَذِمح ءَامَنوأ يالْقَوَلٍ ل ألشَّايتٍ في الْميؤةٍ لديا # أي .: يثبتهم على كلمة التوحيد 
ا 0 4 أي 
عند سؤال الملكين في القبر كما في الحديث الشريف «المسلم إذا سئل في القبر شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً سول الله فذلك قوله تعالى ل« يُكَتُ مهال امنأ 4.. 0 
الآبة وَيْضِلٌ أنه ادلي 4 أي لا يهديهم في الحياة ولا عند سؤال الملكين وقت 
الممات #ويفعل الله مَايشَآءٌ * أي من هداية المؤمن وإضلال الكافر لا يُسأل عما يفعل 
وهم يُسألون آَل تَرَإِكَ لذبن بدَلوَيَمَتَ شوتر © استفهام للتعجيب أي ألا تعجب أيها 
السامع من أولئك الذين غيّروا نعمة الله بالكفر والتكذيب؟ قال المفسرون : هم كفار مكة 
فقد أسكنهم الله حرمه الآمن» وجعل عيشهم في السّعة» وبعث فيهم محمد يك فلم يعرفوا 
قدرهذه النعمة» وكفروابه وكذبوه. فابتلاهم الله بالقحط والجدب لوأل وأقومَهُمْ دار 
البوار رِ * أي أنزلوا قومهم دار الهلاك بكفرهم وطغيانهم ثم فسّرها بقوله 8# جه جَهميَصَلَوتها 
نس القَرَار 4 أي أحلوهم في جهنم يذوقون سعبرهاوبنست جهنم تقال وجَعَلُوأ 
مان بارا سَبياو. 4 أي جعلوا لله شركاء ممائلين عبدوهم كعبادته ليضلوا الناس 
موقيس ان لال مسا ون ع فتك إل انثا 4 أن اسشتتعرا يبعي الدنيا إن عر كك 
)١(‏ «المختصر» 5957/7. 


(9") «زاد المسير» 5/ .51٠١‏ 
() أخرجه البخاري وهذا الرأي هو اختيار «الطبري». (ش): الحديث رواه البخاري ومسلم. 
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ومرجعكم إلى عذاب جهنم؛ وهو وعيد وتهديد 7 قل لْحِبَادِى أل ف اموا د ِ يقِيمواأ لَه # 
أي قل يا محمد لعبادي الذين آمنوا: فليقيموا الصلاة المفروضة عليهم ويؤدوها على 


الوجه الأكمل #وَسْقَقُوا مِمَا رهم سِرَاوَانيةٌ 4 أي ولينفقوا مما أنعمنا عليهم به من 
الرزق خفية وجهرا لمن مب لِأَنِِأْق بوم لا بَيفِهِوَلَا خِلَلّ 4 أي من قبل أن يأ يوم القيامة 
الذي لا انتفاع فيه بمبايعة ولا صداقة؛ ولا فداء ولا شفاعة. ولما أطال الكلام في وصف 
أحوال السعداء والأشقياء ختم ذلك بذكر الدلائل الدالة على وجود الخالق الحكيه”' 


عرب جر ول 


فقال: ٠‏ أَسَهأرى حَلَقَاَلسَموتِ وَالْارْضَ * أي أبدعهما واخترعهما على غير مثال سبق 


#وأنرلٌ ورت ألسَمَءِ مله # أي أنزل من السحاب المطر #فَأحَرجَ يو من التّمردتِ دم 


تر 


ل » أي أخرع المطتومن أنواع الزروع والشمار رزق للعباد يأكلونه 4 


اال 


لك لِسَجْرِقَ ف لحر بأمرِو. 4 أي ذل السفن الكبيرة لتسير بمشيثته؛ تركبونها وتحملون 
فيها أمتعتكم من بلد إلى بلد لوَسَخََكَكْهلأرَ 4 أي الأخبار العذبة لتشربوا منها 
وتسقواوتزرعوا# وس تدر لك اسمن وَالْمَمرَ دَايبين * أي وذلل لح لكين والقمر 
يجريات بانتظام لا يَغثرَانَ 27 لصلاح أنفسكم ومعاشكم #وسَحخْرَ ل أل وَالتَمَارَ أي 
لتتسكنوا في الليل؛ ولتبتغوا من فضله بالنهار» هذا لمنامكم وذاك لمعاشكم #وَءَاتَ' لدم من 
كل مَاسَأَلسْمُوهُ 4 أي أعطاكم كل ما تحتاجون إليه؛ وما يصلح أحوالكم ومعاشكم: مما 
ادر يمت لحك أر الما الاوزة مسرا حتت ال اشرما 4 أي ود تدده 
اوعليكم لا تطيقوا حصرها وعدّهاء فهي أكبر وأكثر من أن يحصيها عدد لإإرت لفن 
لظَلُومٌ كَفَادٌ 4 الإنسان اسم جنس. أي : إن الإنسان لَمُبالغ في الظلم والجحود. ظالمٌ 
لنفسه بتعديه حدود الله جحودٌ لنعم الله» وقيل : ظلوم في الشدة يشكو ويجزعء كفار في 
النعمة يجمع ويمنع. ١‏ 
ل ل 

١‏ - التشبيه التمثيلي #أَعْمَلْه كماو أَمْتَدَّتَ يه ألرِيجُ 4 لأن وجه الشبه منتزع من 

متعذدد. 


١‏ - التشبيه المرسل المجمل ‏ ا وَمَك كم َو كتجَرَخَيَة 4 ومثلها وم 
َه طلقِبَةٌ 4. 


"” - الطباق في #أصلها.. وَوَعْهًا » وفي #طَيَبَةٌ 


07 2 


بحلقٍ . . حَبِتَةٍ * وفي #ويذهب .. 


ا لع ع ال ل ل 
(0) (ش): : فتّرت همّته : اك ةر ال ا و 





َأْقَ * وفي #يسرًا.. وَعَكَايَةٌ 4 وفي لأَجَرْعتاً.. صَيْرَا 4. 

؛ - طباق السلب في افا وو 7 أنَشَحكُم 4. 

ه - التعجيب 8 ألم تَرَكِيْتَ صَرَب مكلا 4. 

5 - التهديد والوعيد قل تَمتَموَا 4. 

- صيغة المبالغة #«لَظَلُومٌ حكنَاتٌ 4 لأن (فعول وفعّال) من صيغ المبالغة. 

- السجع المرصّع دون تكلف مثل ألبوَارٍ .. الْقَمَارَ .. ألنَّارٍ # الخ. 

قال الله تعالى: 

1 وَل إِنسِم رَتِ ِكَل هذا للد +إيكا ولسترى وق أن ميد الأضاء 0 رت 
تن صن 5 أ ين الاين ص يحي ونه ومن حَصَاق إن ُو يحم (©) 5ب | آ إن 
الكخ م أ يواد عيْرٍ ذى درع عِندَ بِيْيِكَ الْسْحَر ريا موا الصَّلوه فَاجَمل أنه 

تاي توك لهم وأَردْفَهُم ين ألشّمرتِ َعَلَهُم مَتْكوْنَ يرك دما و 
ا بحر يحض عل الل ون شى وذ في لاض وَل فى ألسَمَاه م الحتد د الرف رع لى عَلّ 
الكر إشكميل وإ رن ليع لدعا زف اختاى مقي الشلرة وين درقى 

يسا وَتَقَبَلٌ و رين عفر لى وود تي يوم يَقُومُ ألْحِسَابُ 25 ولا 
27 سبك آنه عا عا َمل امورب إِتمَا يحضم لي نحص فيد صر (8) 
لفلويت مفب ريو لا يد لي فيد افيد هو (5) َأ اناس يدر نيم 
وعسا سا و مسيرزر مم سا ضير ه سرت 6 سوم سح 2 سمه و 


العَدَات فقول الي ظطلموا رينآ نيا إل 0 ب يت دعرك َي اليل وَلم 
تتحكونواً نشم ين َل م لٍَْيد رووِ 5 د لتم فى مساصك.: دين 


ينل 0 
« 


٠ ٠ 0 


٠. 
صم‎ 


6 ا 


5 


١ 


ظَلموأ الفسهر وبرت لحكم يق مَمَلنا بيهر 0 مَمَالَ (0) وقد 
مَكَرُوأ مَحَكَرَهُمْ وعد لَه كرشم وَإن كنت مَحكرْهُم لبوا مِنَهُ أَْبَالٌ 00 قلا 


ٍ- ساس صرح هن 
. 


أنه يت وعد 5ش 0 0 1 دل الا رض عر الأرض 
التصرت رررانش المهر التمان 150 وى الشجرون ارم ميل مقر نَ في آلْأصَعَادٍ (8) 
ستَاي كم بد اوت مهم لاد (2) برق أ ظ 
سَرِيع م الحساب 0 (5) هنذا بلَمْ لِلنّاس وَلِمُندَروا 2 0 وز را 
الأب (2) 

المتاسبة: لما ذكر تعالى بالدلائل الحسية والسمعية انفراده بالألوهية وأن لا معبود إلا 
الله ذكر هنا أبا الأنبياء (إبراهيم» عليه السلام حصن التوحيدء ومبالغته في هدم الشرك 
والأوثان» ثم ذكر موقف الظالمين يوم الدين» وما يعتريهم من الذل والهوان في يوم الحشر 
الأكير. 


الجزء الثالك عشر 





اللغة: #واحثب: جَنْبّن # أبعدني ونحني يقال : جنب وجتب وأصله جعل الشيء في جانب 
آخر لتَنْكَسُ 4 شخّص البصر: إذا بقيت العين مفتوحة لا تغمض من هول ما ترى 
مهوت 4 مسر عين يقال: أهطع | إهطاع] إذا أسرع قال الشاعر: 

بدِجْلَةَدَارَفُمْوَ وَلَفَدْأَرَامُمْ بدِجْلَة مُهْطِعِينَ إلى السَّمَاع 

مي 4 المقنمٌ : الراذ تع راسة المقبل نضيره ل ان 
لمّفَرِينَ # مشدودين ا 4 حر والقيود واحدها صَمَّد « سَرَابيلُهُم » 
جمع سربال وهو القميص والثوب يصن » تَجَذْل وتَعَطي . 

النفسبر: فا وَإِدَْالَ همرت أجَمَل هلذًا لَه ايا 4 أي اجعل مكة بلد أمنٍ يأمن 
أهله وساكنوه #واجسبن وَبَقَ أن تَحْبْدَ الْصَنَامْ * أي احمني يارب وجنبني 2 
عبادة الأصنام والغرضٌ تثبيئه على ملة التوحيد والإسلام فا رتت أَصدَن كيرا 
اين 4 اي نا رت سد الاتناء أصلستا شرا من انخل ع اهيا والإبوان لوق 
ينعن همق 4 أي فمن أطاعني وتبعني على التوحيد فإنه من أهل ديني لوَمَنْ عَصَافِ 
نك فويس 4 أي ومن خالف أمري فإنك يا رب غفار الذنوب رحيمٌ بالعباد وين 
ِف أسكنتُ مِن دري 4 كرّر النداء رغبة ني الإجابة وإظهارا للتذلل والالتجاء إلى لله تعالى 
أي يا ربنا إن أسكنت من أهلي - ولدي إسماعيل وزوجي هاجر”" - #إبوادٍ عَيْرٍ ذى رع 
ديرك الفح © أي يو اولس هزر و سعوار بجا الميدر ما وهو رادي كه شرفها اله 
تعالى لوي يوا له بعل أده تست أ توق ليم 4 أي ربنا لكي يعبدواء 
يتما التننات: كته بيذا الوادي قاتعمل فلووت النامن نحن ولس إلنهه حرف قال 
ابن عباس: لو قال أده اتن د ودعي عله ارين ااه ولاس كلور لكر قال 
يرب ألنَاس *فهم المسلمون””" #وارزقهم من التَمررتِ لَعَلَّهُم مَفْيُوْنَ 4 أي وارزقهم 
في ذلك الوادي الث © من أنواع الثمار ليشكروك على جزيل نعمك» وقد استجاب الله 


() تفسير القرطبى» 9/ ”/71. 

(9) روي أن هاجر لما ولدت إسماغيل غازت مها اسارة» زوع إزراعيع فته اشاتعان أن يمل ولذه مايل 
بع امه عو الام إلى بيك فر فيدوما عد دويةة كان زمزم كنا فى التعديت» 
(ش): َال ابن عَبّاسٍ َل لت : وَل ما انََدَ ال اطق مِْ قبل م مايل انَّكَدَتْ نط َي أ َرَهَا عَلَى 
سار نم ججاء بها برام وبائنًِا ِسْمَاعِيلٌ وَهِيِ تَرْضِعْهُ حَنَى وَصَعَهُمَا عِْدَ الِتِ عِْدَ دوْحٍَ َوْقَ زَمْرَمَ في 
عْلَى الْمَسْجِدِ رواه البخاري (الْمنطّق) هُومَا يُكَدَ به الوَسط. (لتحَي ره عَلَى سَارَةً) أي لسجره على الأرض 
وتَخَفِي أثرها على سارة. (عند دَوْحَة) الدوحة: الشّجَرَة الْكَبِيرَة .(في أَعْلَى الْمَسْجد) أيْ مَكَان الْمَسْجِد لَِنَهُ 
لَمْ يَكنْ جيذ بني. 

(9) «تفسير القرطبى» 4/ ٠/ال.‏ 

(4) (ش): قفْر: خبال من الماء والعٌعيب والناس: 


الجزء الثالك عشر 





دعاءه فجعل مكة حرم آمناً يجبى إليها ثمرات كل شىء رزقاً من عند الله #رَيَّا إِنَكَ تعد 
مَانحْفى ومَا نْملِنُ 4 أي يا ربنا إنك العالم بما في القلوب تعلم ما نسرٌ وما نظهر لوَمَايَخُقٌَ 
عَلَ الله مِن سَىَِفٍ الأرْضٍ ولاف أَلسََمَآءٍ * أي لا يغيب عنه تعالى شيء في الكائنات» سواء 
منها ما كان في الأرض أو في السماء» فكيف تخفى عليه وهو خالقها وموجدها؟ # الْحَمَدٌ 
وولد له إسحاق وهو ابن مائة واثنتى عشرة سنة”" 9إِنَّ رق لسميع الدع # أي مجيبٌ 
لدعاء من دعأه #رَبَ أَجَعَلَن مقيم الصَلَوَةَ ومن درق 4 هذه هي الدعوة السادسة من 
دعوات الخليل عليه السلام أي يارب اجعلني ممن حافظ على الصلاة واجعل من ذريتي 
من يقيمها أيضاً» وهذه خير دعوة يدعوها المؤمن لأولاده فلا أحبٌ له من أن يكون مقيما 
للصلاة هو وذريته لها عماد الدين #رسا وتَعَبَلُ دعآءِ 4 أي تقبّل واستجبُ دعائي 
: 2 ا 0 : ' ٍ 
فيما دعوتك به #اعفر لي ولوالدى وَللمَؤمِنين يوم يفوم الْحِسَابٌ * هذه هي الدعوة السابعة 
وها ختم إبراهيم دعاءه الضارع الخاشع بالاستغفار له ولوالديه ولجميع المؤمنين» 
يوم يقوم الناس لرب العالمين قال المفسرون: استغفر لوالديه قبل أن يتبين له أن أباه 
عدو لله قال القشيري: ولا يبعد أن تكون أمه مسلمة لأن الله ذكر عذره في استغفاره لأبيه 
دون أمه”. 

وينتقل السياق إلى مشاهد القيامة وما فيها من الأهوال حين تتزلزل القلوب والأقدام 
« وَلَا سَحْسَبَرك الله عَلفلا عَمَا يَعَمَلٌ ألظدلمُوت * أي لا تظنن يا محمد أن الله سا 
عن أفعال الظَلَّمَة» فإن سنة الله إمهال العصاة ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر» قال ميمون بن 
٠ . 6‏ : : يس خلس يدر فرح انرس سس سه ار ءِ 
مِوُران: هذا وعيدٌ للظالم» وتعزية للمظلوم”" #إِّما يؤحرهم ليم تتْخَص فيه الأبْصرٌ * أي 
إنما يؤخرهم ليوم رهيب عصيب» تشخص فيه الأبصار من الفزع والهّلع» فتظل مفتوحة 
مبهوتة لا تطرف ولا تتحرك قال «أبو السعود»: تبقى أبصارهم مفتوحة لا تتحرك أجفانهم 

2 .ل مس 2 ع 8 : 1 

منهولما يرونه”) #مهْطِويت مقن رء وسيم 4 أي مسرعين لا يلتفتون إلى عدي" 
رافعين رءوسهم مع إدامة النظر قال الحسن: وجوه الناس يومئذٍ إلى السماء لا ينظر أحدٌ 

22011011100 0 6 5 سور 
إلى أحد”” ##لا بريد إِلثِِمْ طرَفْهِرٌ # أي لا يطرفون بعيونهم من الخوف والجزع #وأكدتمم 
)١(‏ «زاد المسر»؛؟/ 55. 
)١(‏ «تفسير القرطبي» 4/ 5176؟. 
(7) اتفسير الطبري» 75/17. 
(5) (أبو السعود» */ *1. 
(6) «تفسير القرطبي» 94/ /ا/31؟. 


الجزء الثالك عشر 





هوا أي قلوبهم خالية من العقل لشدة الفزع !ا وَأنَذِرِ لاس يوم يني ني اعد داب »أ 
حرف ٠‏ محمد لكا راس فول سوج الميامة عسي أي لان لد الاير فول اَلَزَبرَ 
طلموا ريا بآ راك أجل هرس © أي فيتوجه الظالمون يومئإٍ إلى الله بالرجاء يقولون 

ياربنا أمهلنا إلى زمنٍ قريب لنستدرك ماافات ليت موك ولتي ألْلَ 4 أي نجب 
دعوتك لنا إلى الإيمان ونتّبع رسلك فيما جاءونابه وَل تَحكُووًا أَفْسَمَتم من قبل 
مَالَكُم من رَوَالٍ 4 أي يقال لهم توبيخا وتبكيتا : ألم تحلفوا أنكم باقون في الدنيا لا 
تتتقلون إلى دار أخرى؟ والمراد إنكارهم للبعث والنشور ا وَسَكَمُمَ ف مَسحكن اين 
طظلمرا انف 20 » 4 أي سكتتم ني ديار الظالمين بعد أن أهلكناهم فهلًا اعتبرتم بمساكنهم؟ 
ل 6 1 2 ا 
وانتقمنا منهم 9وَصَرَبَتَالَكُْ الْأَممَالَ 4 أي بينا لكم الأمثال في الدنيا فلم تعتبروا « وَكدٌ 
تك مَحكرَمح 4 أي مكر المشركون بالرسول ربالمؤمنين حين أرادوا قئله لون 
لد كرف 12 وعدا موامسا اسار سيا سردي ارم 1ك 
شر لَملة 4 أ دا كا محر من لو واي حن سه 
زوال الجبال ولكنً الله عصّم ووقى منه # قلا تَحْسَإنَ اله ممه 


بحام 


لَه خلف وعددء رسله + 4 أي لا 
تظننٌ أيها المخاطب أن الله يخلف رسله ما وعدهم به من النصر وأَخظٍ الظالمين المكذبين 
إن الله عير ذو أَنِفَار #* أي إنه تعالى غالبٌ لا يعجزه شيء منتقم ممن عصاه # يوم 
رض حر الأرض وَالعمَواثُ 4 أي ينتقم من أعدائه يوم الجزاءء. يوم تتبدل هذه الأرض 
أرضاً أخرىء وتتبدل السماوات سماوات أخرى قال ابن مسعود: تبدّل الأرض بأرض 
كالفضة نقية نقية» لم يسفك فيها دم» ولم يعمل عليها خطيئة”" #ويرَزوا له لحر امهنا 5 
أي خرجت الخلائق جب من قبورهم» وإنما هم في أرض المحشر أمام الواحد القهار 
« وَتَرَى الْمْجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُقَرِّنَ في آلْأصَمَادٍ 4 أي وني ذلك اليوم الرهيب تبصر 
المكرمية ركو م ل لدي بالقيود والأغلال قال «الطبري»: أي مقرّنة أيديهم 
وأرجُلهم إلى رقاءهم بالأصفاد وهي الأغلال والسلاسل ا سَرَابلهُم من فَطرَانِ 4 أي 


)١(‏ «تفسير الطيري» 7/ 25265٠‏ وعن ابن عباس هي تلك الأرض وإنما تغير صفاتها فتسوى الجبال وتقلع 
الأشجار وتنشق الأبار» وتتناثر الكواكب وأنشد: 
وَمَاالنَاسٌبالنّاس الَذِيِيَعَهِدْتَهُمْ ولا الدَارٌ بالدَارٍ الّْعِي كُنت تَمْلَمٍْ 
«أبو السعود» */ ١7‏ . (ش): قَالَ رَسُولٌ الله كلد: ابُسْسَرٌ اناس يوم الْقَِامَةعَلَى أَرْض بَنِضَاء عفْرَاةء كفرَصَةٍ 
النْقِيّ» لَيْسَ فيا عَلّمٌ لأحَدِ) رواه البخاري ومسلم. (عَفْرَاءُ) :يَيْضَاءٌ مشوبة بحمرة. أي: ليس بياضها بالناصع. 
وقوله : كَفرْصَة النَِّيّ كرغيف مصنوع من دقيق خالص من الغش والنخالة ٠‏ (لَيْسَ فِيهًا عَلَمٌ لِأَحَرِ) أيْ لَيْسَ بِهَا 
علمة شكتى أونتاء ولا أثن. 


0 الجزء الثالك عشر 





بهم التي يلبسونها من قطران وهي مادة يسرع فيها اشتعال النار» تطلى بها الويل الجَرَبَى'" 
فيحرقٌ الجَرّبَ بِحَرٌه وجِدّته""» وهو أسود اللون مُِتِنُ الريح #وتغنى وجوههم أَلنَّادُ 4 
أي تعلوها وتحيط بها الناره جزاء المكر والاستكبار « لِجْرَىَ أمَهُ كل تقس مََكَسَبَتَ »* 
أي برزوا يوم القيامة لأحكم الحاكمين ليجازيهم الله على أعمالهم؛ المحسسن بإحسانه. 
والمسيء بإساءته #إنَأَلّهَ سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ #4 أي لا يشغله شأن عن شأن» يحاسب جميع 
لي سي سر ا 5 
« هذا بل يتين * أي هذا القرآن بلا لجميع الخلق من إنس وجانء أنزل لتبليغهم بما 
فيه من فنون العبر والعظات #وَلِيُندَرأْيد 4 أي لكي يُنصَحُوا به ويُحَوّفُوا من عقاب الله 

لما نا هْوَ لود 4 أي ولكي يتحققوا بما فيه من الدلائل الواضحة والبراهين 
القاطعة علق أنه قعالتى وراعن اح در عمد «و ولد 5 ازا الالنت » أي وليتعظ بهذا 
القرآن أصحاب العقول السليمة» وهم السعداء أهل النهي والصلاح. 

البَلآغْة: سحت لا كوي رروع و اجو ا 


أ سر رت م 


١‏ - التشبيه البليخ اموا * حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه. أي : قلوهم 
كالهواء لفراغها من جميع الأشياء قأصبح التشبيه بليغا. 
؟ - الإيجاز بالحذف # يو تبَدَلَ الارّض حير الْدرْضٍ لوث * حذف منه والسماوات 
يذل غيز السنناوانت لدلالةتها سبق 
؟ - الطباق في لاِعَت .. عَصَاقِ » وفي لانْحْنى .. ين 4 وفي لآلَْرَضٍ .. السَمَو 4. 
4 - جناس الاشتقاق في #مكروأ مَحَكَرهُمْ 4. 
ه - العدول عن المشرارع إلى الماضي 1 * بدل «ويبرزون» للدلالة على تحقق 
الوقوع مثل أنه أَمْرٌ أله * [النحل : ايعاد جاب روف جرع رةه العادي: 
- الاستعارة في لفَأَجْمَلَ فد صرح آلناس تَبمو لم 4 قال الشريف الرضي : وهذه 
من محاسن الاستعارة» وحقيقة الْهُوِيٌ النزول من علوٌ إلى انخفاض كالهبوط والمراد 
تسرع إل شوق] وتطير إليهم حباء ولو قال «تحنٌ إليهم» لم يكن فيه من الفائدة ما في 
التعبير ب تو إِلْيِمَ © لأن الحنين قد يكون من المقيم بالمكان". 


(0)(ش): جرب الحيوان: أصابه الجَرّب. 

(0) (ش): أي يحرق القطرانٌ الجَرّبٌ بِحَرّه وحِدّتِه. 

ا : قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (/1/ 175): وَقَوْلَهُ: ل(إنَأَه سرع ألْحِسَانٍ 4 أَيْ: : يُحَاسِبٌ الْخَلدَئْق 
كُلَّهُمْ كَمَا يُحَاسِبُ نَفْسَا وَاجِدَة كَمَا قَالَ: « مَاحَلفَْْولَا بدي إلاحكئفي وَبْحِدَةٍ # [لْقَمَانَ: 18] وَقَالَ 
على : ووَمَآمَإلوحِد ةكلع يالبصرٍ © [الْقَمر: 00 

(5) (ش): لم أجذه إلا في بعض كتب التفسير بدون إسناد. 

(4) «تلخيص البيان» 1815. 


الجزء الثالك عشر 





لطيمّة: حكمة تعريف البلد هنا #أَجَمَلْ هًَْا الْبَلَدَ اما © وتدكيره في البقرة #أجَمَلٌ 
هنذا بلدَاءَاِممَا # [البقرة: 177] أنه تكرر الدعاء من الخليلء ففى البقرة كان قبل بنائها فطلب 
من الله آن تجعل بلدا وآن تكون ب +زهنا كان بعديناتها فطلب فين الله أن تكون [هن) أى 
بلد أمن واسنتقرار "© توهذا هو المبر ف التفريق ف الأرعنى: اللهم ارزقنا فهم أسرار كتابك 


العظيم. 
اأنتهى تفسير سورة إبراهيم) 
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مكية وآياتها تسع وتسعون 


بين يدي السورة 

سورة الحجر من السور المكية: التي تستهدف المقاصد الأساسية للعقيدة الإسلامية 
االوخداتف الترير اعت و اليد 00 وحور السورة يلور خرل يضار الطفاه و المكايين 
لرسل الله في شتى الأزمان والعصورء ولهذا ابتدات السورة بالإنذار والتهديده مُلَمَعًا بظل 

من التهويل والوعيد # رما يود أْدِينَ حكفَرُوأ لوكَانوأ مُسَلِمِينَ (2) دَرَهُمْ يَأْصكُُوأ 
بستحأ يله الأملُ مسوك يلون 4. 

* عرضت السورة لدعوة الأنبياء» وبَيّّت موقف أهل الشقاوة والضلالة من الرسل 
الكرام» فما من نبي إلا سخر منه قومه الضالون» من لدن بعثة شيخ الأنبياء «نوح» عليه 
اللحلدم إلى عه خانم المرسلين» وقد بينت السورة أن هذه سنة المكذبينء في كل 
زمان وحين #وَلْمَدٌ لمان يَِكَ في شيم اللي (5) ما يتيج من رول إلا كانُوا بو 
سَكهزءون نَ # الآيات. 

وعرضت السورة إلى الآيات الباهراتء المُنْبّة"" في صفحة هذا الكون العجيب. 
الذي ينطق بآثار اليد المبدعة» ويشهد بجلال عظمة الخالق الكبير» بدءًا بمشهد السماءء 
فمشهد الأرضء فمشهد الرياح اللواقح» فمشهد الحياة والموت» فمشهد الحشر والنشرء 
وكلها ناطقة بعظمة الله وجلاله» وشهادة بوحدانيته وقدرته #وَلْمَدَ جَعَلنًا فى السَمَاءِ برُوجًا 
وَرَيسهَا إلتظريرت 2 وَحَفِْظ ها نكل سَّبْطَْنِ ِو الآيات. 

وعرضت السورة إلى قصة «البشرية الكبرى» قصة الهدى والضلال ممثلة في خلق 
آدم عليه السلام» وعدوه اللدود إبليس اللعين» وما جرى من سجود الملائكة لآدمء 
الحا ]اين عر السسجدوة واضار اف على أبن الاو وسيل لدي ادر الاو اليد 
ِلْمَلجْكةإِنْ حَديق بَشَرًا مِنْصَلْصدلٍ مّنْ حمل مَسَُونٍ ...© الآيات. 

ومن قصة آدم تنتقل السورة إلى قصص بعض الأنبياء» تسليةً لرسول الله عليه السلام» 
وتثبينًا لقلبه الشريف لئلا يتسرب إليه اليأس والقنوطء فتذكر قصة لوط» وشعيب» وصالح 
عليهم السلام» وما حل بأقوامهم المكذبين. 

* وتختم السورة الكريمة بتذكير الرسول يلي بالنعمة العظمى عليه. بإنزال هذا الكتاب 


((ش): انْسَثْ: تفرّق وانتشّرٌ. 


1 سورة الحجرء‎ ٠ 
المجيد المعجز» وتأمره بالصير والسلوان على ما يلقاه من أذى المشركين» وتبشره بقرب النصر‎ 
له وللمؤمنين # و وقد ءَاينَكَ سبَعامنَ لمان والْمَرءَا ب الْعظِم ...4 إلى آخر السورة الكريمة.‎ 

التسمية: سميت السورة الكريمة «الحجر» لأن الله تعالى ذكر ما حدث لقوم صالح» وهم 
يلعدج ويا ره ل الختتورين الجدرية راشا تكد كائرا فداه يحاوة الج ال لسح دوجا 


وكأهم مخلدون في هذه الحياة» لا يعتريهم موت ولا فناءء فبينما ا 
صيحة العذاب في وقت الصباح # فَأَحَدَتهم] ينبيو( تاك عق عنهم مَأ مانو يبون 4 
قال الله تعالى: 


1 


7 0 بأسكث ل يه ار 5-0 0 وم لكايه 1-0 
وها كاب مقا * © ما ممق مِنْ أَمَةٍ 0 ون 0 وَكَالُوا اا الدئ 
ل موف َك لسجثرة (2) لم اا كنك نَالصَددِوِنَ 20 مانو 
لمَكتكة إلا يلي وَمَا ما كوا ذا مُظَرِينَ :2 إِنَا من تَرََنا ألذَّكرَ وَإِنا لَه نِظُوب 0 وَلْمَد 

أَرَسَلْمَا من َبَِكَ ف مع أ دوا 0 عا ناضي من سول إلا انوا به - مسكزء ون 20 


0 
ل عو مر برل 


ْلَه في قلُوبٍ الْمُجَرِمينَ 9 لا يؤْمُِونَ بو- وقد حلت سنَه الأولينَ (0 وَلَوْ فحنا لدم باب 
َمل ملوأ يه يرون (:) لقَالوا ا كر رن بل ححن موود (0) وقد 
فى الما ل ها لتتطربست 0 وَحَفِظنَهَا َكل سَبْطنٍ يجيو 05 إِلَامَنِ 


4 به سه ]سد 2 س١‏ سر عر ص عله سر مسر أ عرص سا 2 
أسارق أم أأنن: بعة: شاب شبَات مي 0 وَالارْصَ مَدَدْنهَا وَأَلقََمَا ضِها روب أشنا فيا من كل 
أ سير سم مرسسع الور 


0 ل اميس وَمن لم لفق 00 | 2 سد حر 


ماري ادر مور (5) وَأَرْسلنَا الح لوم 0 و 
م يو ل ا ساس 16 كرد 
نسم له بحدرِنِينَ 0 57 لحن عو وَنْصِيثٌ ا 0 وَلَمَدَ عَلِمَنا لْمسحَعَدِمِينَ 2 
لقنا تسرف (0) وإ ريك هر حرش ند 52 2 م (5) ولْعَد حَلْن لاسن ين صَلْصلٍ ين 
حم مَسَُو ن (2) كاد حََتُ ِنيلُ من أر لسغو (: 0 يك إمَلَهَكَة إن > ا 


ص 


من صَلْصَدلٍ من حم مَسَنْود و (2) و سيف وفك مه شوج عوك سجرب (©) قسج سج 
11 0 1 و هه 

كه كلهم أ. جمعون (:25 إل إبليس أده أن د َم التدجوبك (0) ذل يإئيشُ ما لك 
ألَاتَكنَ مع سد دين (7©) َل لم أ لجر كر َلفعهُ من ملسن تمدن (©) قا 
بح ينه َه حي َإنَ يك اَعَد إل يور لين (5) َل رَبَ دنر إِلَ يوم 
بَعَتُونَ (5) قَالَ مَإِنكَ نك من الْمنظرِينَ 9 إِلَ بوم لوقت الْمعلوم (50) قَالَ رب يمآ أَعْوَيّكَن ريسن 
ولاح عو َتََ عون (59) إلا عسادكء منهم الْمْخلصِيتَ © قَالَ هذا عط عه 


اع 


؟ 


17 سورة الحجرء 


م مستَقيِمٌ (5) إن عاد يس لَك لدوم لللكن لمن ادقن الماريي 507 وَإِنَّ جَهمَ 
تزماخ اير () 1 ستعة أو لكي ل يتم جز فرط (8) 

اللغة: ل ثُيمَا4 رب للتقليل وا مَا# نكره موصوفة ة أي رب شيء ا لَوْمَا4 
للتحضيض كّلولا ؛ واهلا؛ شيع 4 جمع شيعة وهي الفرققة والطائفة من الناس 
#سْلَكه, © نُدْخله, وَالمَّلْك إدخال الشيء في الشيء برجو 4 عَرّج: صعدء والمعارج 
المصاعد سكت 4 سُدَّت ومنعت برها 4 البروج: منازل الكواكب السيارة وأصله 
الظهور ومنه تبرج المرأة وهو إظهار زينتها #لَوْقِحَ # جمع لاقح وهي الريح 000 
المطرء والتي لا تأتي بخير تسمى الريح العقيم؛ أو ملقحة للشجر أي تحمل اللقاح له 
#صَلْصلٍ © طين يابس يسمع له صلصلة إذا يبس لحمل © الحمأ: الطين الأسود فإمَسَنُونٍ # 
منتتن متغير قال الفراء: هو المتغيّر وأصله من سننت الحجر إذا حككته به #السَّمُور * 
الريح الحارة القاتلة. 

سَبَبٌ النزول: عن ابن عباس قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله يَكِْةِ حسناء من 
أحسن الناس» فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراهاء ويتأخر 
بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطه فأنزل الله ولد عَم 
ل ا 2 2# 

النفسير: #الر * إشارة إلى إعجاز القرآن أي هذا الكتاب العجيب المعجز كلام الله 
تعالى وهو منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية الألف واللام والراء لَك ايت 
الحكتب أي هذه آيات الكتابء الكامل في الفصاحة والبيان» المتعالي عن الطاقة 


البشرية» #وَفِرْءَانٍ مُبِينٍ * أي قرآنٍ عظيم الشأن واضح ح بيْنْ لا خلل فيه ولا اضطراب 


)١(‏ «أسباب النزول» »١158‏ و«القرطبي» .١4/١‏ (ش): أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والطبراني والحاكم. 
وفي إسناده ضعف» من أجل عمرو بن مالك النكريء وقال الحافظ ابن كثير: «غريب جدًا». وهذا فيه طعن في 
صحابة رسول الله يَِةِ وحاشاهم عن مثله. لا سيما أن أسلوب حكاية القصة يوحي بأن ذلك مشهور بينهم. 
فكيف يسكت رسول الله يله عن مئل ذلك؟!.وقد ضعّف الحديتٌ الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
المسندء وكان قد حسَّنَ إسناده في تعليقه على (صحيح ابن حبان)» ثم تبين له أنه ضعيف لا يستحق التحسين» 
ولذلك نبّه على ذلك.ولكن صححه الشيخ الألباني» ومن الملاحظ أن مدار الحديث على عمرو بن مالك 
النكري والشيخ الألبانٍ - رحمه الله - قال في تخريجه لهذا الحديث في «السلسلة الصحيحة»: «وهو ثقة»» رغم 
أنه أشار إلى ضعفه في مواضع أخرى من كتبه خاصة إذا تفرد بالحديث,ء انظر مثلًا: «سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» ))75١١ /١(‏ حديث رقم0(:44/ 114)) حديث رقم 0714794. وعمرو 
هذا قد تفرد بهذا الحديث - حديث المرأة الحسناء - فاللائق به الضعف. فكان الْأُوْلَى بالشيخ الألبانٍ - رحمه 
الله - أن يضعفه بناءً على قواعده. أما كونها حسناء على فرض صحة الحديث وقد تبين ما فيه فقد يكون ذلك 
قبل فرض الحجاب. [انظر: الاختلاط بين الرجال والنساء» لمحقق هذا الكتاب (؟/ 3710/4-/191)]. 


سورة الحجرء قل 
9# َ ا # أي ربما تمنى الكفار ونوا مُسَلِمِينَ # أي لو كانوافي 
الدنيا مسلمين» وذلك عند معاينة أهوال الآخرة # دَرَهُمْ يَأُصَكُلوا و و سَمتَعوأً © أي دَعهِم يا 
محمد يأكلوا كما تأكل البهائم» ويستمتعوا بدنياهم الفانية #ويلع هنالاملُ 4 أي يشغلهم 
الأمل بطول الأجل. عن التفكر فيما ينجيهم من عذاب الله لهَسَوفٌ يَعأمُونَ > أي عاقبة 
أمرهم إذا رأوا القيامة وذاقوا وبال ما صنعواء وهو وعيد وتهديد ١‏ وما أَلكتامن قََيَةِ * 
ا الا كاب مَعَلُوم 4 
أي إلالها أجل محدود لإهلاكها # مَاشَمَيقٌ مِنّْ مِنَ أَحَوَأَجَلَهَا» أي لا يتقدم هلاك أمةٍ قبل 
مجيء أوانه وما يسَتَشْحْرونَ # أي ولا يتأخر عنهم قال ابن كثير: وهذا تنبيٌ لأهل مكة 
وإرتسادلي إلى واد عماقم عله سن العاد وال لحان الى وستظون يه الهاد 2" 
« وَقَانُوا يا ألِى ل عَلَتَهاَلذكُرُ * قال كفار قريش لمحمد وَليةٍ على جهة الاستهزاء 
والتهكم يا من تزعم وتدعي أن القرآن نزل عليك لإِنّكَلمجَيُوةُ 4 أي إنك حم لمجنون: 
أكدوا الخير ب «إن واللام» مبالغة في الاستخفاف والاستهزاء بمقامه الشريف عليه السلام 
« لَوْمَاَأسَ الْمكَعَكةِ نكت نَالصّددِوِنَ 4 أي هالا جئتنا بالملاتكة لتشهد لك بالرسالة 
إن كنت صادق) في دعواك أنك رسول الله! قال تعالى ردأ عليهم « انَل الْمكتيَكة | 
لق * أي ما ننزّل ملائكتنا إلا بالعذاب لمن أردنا إهلاكه #إو مادا مُظَرِينَ # أي وفي 
هذه الحالة وعندئذٍ لا إمهال ولا تأجيلء والغرض أن عادة الله تعالى قد جرت في خلقه أنه 
لا ينزل الملائكة إلا لمن يريد إهلاكهم بعذاب الاستنصالء وهو لا يريد ذلك مع أمنه َي 
لعلمه تعالى أنه يخرج من أصلابهم من يعبد الله» ففيه رذ عليهم فيما اقترحوا ل إِنَّاححَنٌ 
َرَلنَاألدكْرَ4 أي نحن بعظمة شأننا نزلنا عليك القرآن يا محمد #وَإِنَالَملحفِظُوتَ» أي ونحن 
الحافظون لهذا القرآن» نصونه عن الزيادة والنقصانء والتبديل والتغيير» قال المفسرون: 
تكمل الله بحفظ هذا القرآن» فلم يقدر أحد على الزيادة فيه ولا التقصان, ولا 
على التبديل والتغيير كما ججرى في غيره من الكتب فإنْ حَفْظّها موكولٌ إلى أهلها لقوله تعالى 
يما أسَمُحَفِظُوأ مِ نكت أله 4 [المائدة: 4؛] وانظر الفرق بين هذه الآية لوَإِنا فظوت 4 حيث 
ضمن حفظه وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم فبدّلوا وغيّروا 
ولد َرْسلْنَامِن مكف شيع الْأوينَ4 أي ولقد أرسلنا من قبلك يا محمد رسلا في طوائف 
وفرق الأمم الأولين # واأحي تو رول إلا كارا بو ستوروون 4 أي وما جاءهم رسولٌ إلآ 
سخروا منه واستهزءوا به» وهذا تسلية للنبي يَنْةِ والمعنى كما فعل بك هؤلاء المشركون 
فكذلك فعل بمن قبلك من الرسل فلا تحزن فآ كَدَلِكَ مَسَلَكُه. ف قلُوبٍ ألْمُجرِمِينَ * أي كذلك 


.75١87/7 «المختصر»‎ )١( 


ا ٠‏ سورة الحجرء 


نسلك الباطل والضلال والاستهزاء بأنبياء الله في قلوب المجرمين» كما سلكناه وأدخلناه في 
قلوب أولئك المستهزئين « لا يؤْممُونَ و وهَدَ حَلَتٌ نه الْأوَينَ 4 أي لا يؤمنون بهذا القرآن وقد 
مضت سن الله بإهلاك الكفار فما أقرب هؤلاء من الهلاك والدمار! ثم بين تعالى أن كفار مكة 
لا ينقصهم توافر براهين الإيمان فهم معاندون مكابرون» وفي ضلالهم وعنادهم سائرون فقال 
111111111 
وفتحنا لهم باب من أبوابهاء فظلوا يصعدون فيه حتى شاهدوا الملائكة والملكوت 38 لََالو ِنَم 
سرت أْصَرًْا 4 أي لقالوا - لفرط مكابرتهم وعنادهم - إنما سّدَّت أبصارنا وخدعت بهذا 
الارتقاء والصعود #بِلْ نحن قوم سَمْحْورُونَ # أي سحرنا محمد وخيّل إلينا ذلك وما هو إلا اسحر 
مبين قال «الرازي»: لو ظل المشركون يصعدون في تلك المعارج» وينظرون إلى ملكوت الله 
تعالى وقدرته وسلطانه؛ وإلى عبادة الملائكة الذين هم من خشيته مشفقون لَشَّكوافي تلك 
الرؤية؛ وبقوامُصِرّين على الكفر والعناد كما جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمرء 
والقرآن المعجز الذي لا يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثله”"» ثم ذكر تعالى البراهين الدالة 
على وحدانيته وقدرته فقال #وَلْفَدَ جَعلنا في أَلسَمَءِ بُروبًا # أي جعلنا في السماء منازل تسير فيها 
الأفلاك والكواكب #ورَيسَهَا للتطيست * أي زيناها بالنجوم ليُسَرّ الناظر إليها 
لوَحَفِظَهَا َكل سَبِطَانِ يجيو 4 أي حفظنا السماء الدنيا من كل شيطان لَعِينٍ مطرود من رحمة 
لله «[ إلا من أسترقَ اَلسّمم أبعَهد شْبَابٌُ مين 4 أي إلا من اختلس شيئا من أخبار السماء فأدركه 
ولحقه شهاب ثاقب فأحرقه ## وَالْارْصَ مَدَدْسَََا وَألْقَيَمَاضِهَارَوْسِىَ 4 أي بسطناها ووسعناها 
وجعلنا فيها جبالاً ثوابت” تاها نكل َىْء مَرُونٍ4 أي أنبتنا في الأرض من الزروع 
والثمار من كل شيءٍ موزون بميزان الحكمة؛ بدقةٍ وإحكام وتقدير #وَجَعَلَنا لكر فيا 
مَحِِسَ © أي ما تعيشون به من المطاعم والمشارب #ومن لَسَ لَمُرَرِِينَ * أي وجعلنا 
لكم من العيال والمماليك والأنعام من لستم له برازقين» لأننا نخلق طعامهم وشرابهم لا 
أنتم ا وَإِن ينْسَْءِ إلا عِنْدَكَاحرَكينهُ 4 أي ما من شيء من أرزاق الخلق والعباد ومنافعهم 
إلاعندنا خزائنه ومستودعاته وَمَاَْرل إلَابمَدَرِ تَعَنُوْوٍ 4 أي ولكن لا ننزله إلا على 
حسب حاجة الخلق إليهه وعلى حسب المصالح. كما نشاء ونريد « وَأَرسَلْنَا ريح 
َوْقِمَ * أي : 


- 
ا 


السحاب فيدر ماءً» وتلقح الشجر فيتفتّح عن أوراقه وأكمامه؛ فالريح 


.1717//١9 «الفخر الرازي»‎ )١( 
(؟) قال «الفخر الرازي»: إن الأرض كرة في غاية العظمة» والكرة العظيمة تكون كل قطعة صغيرة منها إذا نظر إليها‎ 
كالسطح المستوي فلا إشكال في بسطها مع أنها كرة والدليل قوله تعالى: #وَآجْبَالَ أوْتادا# سماها أوتادًا مع أنه‎ 

قد يحصل عليها سطوح عظيمة مستوية فكذا هنا. «الرازي» 17٠١ /١9‏ . 


1 سورة الحجرء‎ ٠ 
م 0 عر‎ 


كالفحل للسحاب والشجر #كَاَلَامِنَ اَمَك م أسَْيتَكُمُوهُ 4 أي فأنزلنا من السحاب 
ماءً عذباء جعلناه لمتزاكي عجرب ارش كاهم ريو شك رم امير م لَه حدرَنِينَ * أي 
لستم بقادرين على خزنه بل نحن بقدرتنا نحفظه لكم في العيون والأبار والأخبار» ولو شئنا 


انادغ ثرأ في الأرض فهلكتم عطش) كقوله «فْلأَرَمَيمُ إن ضيح مآ عورا هيايو ملو 


معن # [الملك: 0*] ؟ 3# وَإنَا لحن حب وَنُمِيتُ وَححنلْورظُونَ # أي الحياة والموت بيدنا ونحن 
الباقون بعد فناء الخلق» نرث الأرض ومن عليها وإلينا يُرجعون #إوَلِفَد عَلِم الْمسْمَقدِمِينَ 
نكم وَلَقَدعَألْسْتَدْحْرينَ 4 أي أحطنا علما بالخلق أجمعين» الأموات منهم والأحياء قال 
ابن عباس : المستقدمون كل من هلك من لدن آدم عليه السلام والمستأخرون مَن هو حيٌّ 
ومَن سباق إلى يوم القيامة''' وقال مجاهد: المستقدمون: الأمم السابقة» والمستأخرون 


أمة محمد وَل والغرضٌ أنه تعالى محيطً علمه بمن تقدم وبمن تأخر لا يخفى عليه شيء 
عع ل كوس 


من أحوال العباد.» وهو بيان لكمال علمه بعد الاحتجاج على كمال قدرته #وإن ريك هو 
يحْسْرَهُمَ # أي وإن ربك يا محمد هو يجمعهم للحساب والجزاء حم عم * أي حكيم 
في صنعه عليعٌ بخلقه ولما ذكر تعالى الموت والفناء» والبعث والجزاء؛ ن 0 
أصلهم وتكويتهم مو لقنن واجلة؛ ليشير إلى أن القادر على الإحياء قادر على الإفناء 
0 وذكرهم بعذاوة إبليس لأبيهم آدم ليحذروه فقال : # وَلْقَدَ حَلْهنا لاضن ين 
صَنْصلٍ 4 أي خلقنا آدم من طين يابس يسمع له صَلْصلة أي صوت إذا تقر «إيََْا ديه ن # 
أي من طين أسود متغيّر 7# نان عه ين مَل من كرالكتور »أي ومن قبل آدم خلقنا الجا 
- أي الشياطين ورئيسهم إبليس * كن داز الجموم روعي الثار الجارة الخترل» التي مدي 
المسامٌ فتقتل بحَرّها . قال المفسرون: عنى بالجان هنا اإبليس» أبا الجن لأن منه تناسلت 
الجن فهو أصل لها كما أن آدم أصل للإنس #8 وَإِدَ دَالَ ربْكَ لِلْمَلَِكة إق حدق مَعَسَرًا من 
صَلْصدلٍ من حما مسو ن » أي اذكريا محمد وقت قول ربك للملائكة: إني خالق بشراً من 
طين يابس» أسود متغيّر قال ابن كثير ومحري يراكم وبالعلتكة وا حلعه للعو مراف 
إِيّاهِ بأمر الملائكة بالسجود له. وامتناع إبليس عدوه عن السجود له حسداً وكفراً؟ 8 فَإدَا 


2# ير 


سَوَّنُهُ. 4 أي سويت تَحَلّقه وصورته» وجعلته إنسانا كاملاً معتدل الأعضاء لإوتَفَحَتٌ فيه 


صر هه مر 


ساو 0 


لم 0 1 : ف م له ٠‏ 7 
مِنروجى # أي أفضتٌ عليه من الروح التي هي خلقٌ من خلقي فصار بشرا حيًا قمعو له, 
سَجِدِينَ # أي خروا له ساجدين» سجود تحيةٍ وتكريم لا سجود عبادة» قال المفسرون: 


)١(‏ هذا اختيار «الطبري»» وقد فسرت الآية بشمانية تأويلات ذكرها في البحر ثم قال: الأولى حمل هذه الأقوال 
على التمثيل لا على الحصر «البحر» 6/ .40١‏ 
(7؟) «المختصر» 7/7 .7١١‏ 


كه ٠‏ سورة الحجراء 
وإنما أضاف الروح إليه تعالى على سبيل التشريف والتكريم كقوله «بيت الله ناقة الله! 
0 وهي من إضافة الملك إلى المالك؛ والصنعة إلى الصانع [ فَجَدَ سبد الْمَلَقَكةُ 
حلي من 4 أي سجد لآدم جميع الملائكة لم يمتنع منهم أحد ل لس ديك 
مَعَألتدجدِيرت #4 الاستثناء ء منقطع لأن إبليس خلقٌ آخر غير الملائكة”"؛ فهو من نار وهم 
من نور» وهم لا يعصون الله ما أمرهم وهو أبى وعصىء فليس هو من الملائكة بيقين» 
ولكنه كان بين صفوفهم فتوجه إليه الخطاب والمعنى: سجد جميع الملائكة لكن إبليس 
امتنع من السجود يعد أن صدر له الأمر الإلهي مَالَ يبلس مَالَكَ أَلاتَكونَ مَعْلسَحِدِينَ # 
أي ما المانع لك من السجود؟ وأي داع دعا بك إلى الإباء والامتناع؟ وهو استفهام تبكيتٍ سحمت 
وتوبيخ 9 فَالَ لهأ كن َلَأَسْجدَ لسر حَلَقَتَهُ: من صَلْصَدلٍ منْحمَِتَسْمُونٍ © أي قال إنليسن : لا 
ينبغي ولا يليق لمثلي أن يسجد لآدم وهو مخلوق من طين يابس متغير» فهو من طينٍ وأنا 
من نار فكيف يسجد العظيم عقر والفاعول المنعيوك؟ را عدو الاتقييه كبر هن أن 
يسجد لآدم» ومنعه كبره وحسده عن امتشال أمر الله « َالَهَخْرْجَ مها نك مب حِيئْرٌ #أي 
اخرحُ من السماوات فإنك مطرودٌ من رحمتي 9 َإَِعَدك أَلهمَّدَ لي أن 4 أي وإن 
عليك لعنتي إلى يوم الجزاء والعقوبة ا فَالَرَبٍ َأنَظِرَف ِل يوِْبيْحَُونَ * أي قال اللعين : 
أمهلني وأخرني إلى يوم البعث #8 َالَ فَإِنَكَمِنَ الْمنظرِينَ 90 إِلَ يوم الْوَدْت الْمَعَلْوْرٍ # أي قال 
لهالله: إنك من المؤجلين إلى حين موت الخلائق قال «القرطبي»: أراد بسؤاله الإنظار 
-إلى يوم يبعثون - ألا يموت. لأن البعث لا موت بعده» فأجابه المولى بالإنظار إلى يوم 
الوفت الععلرم وهر يوم انوت الخلا ت» فبعوت: بلي ثم 4 يُبعث”" # قال رب يما أغو أغرية يكن # 
أي بسبب إغوائك وإضلالك لي الَأ نّم الَْْضٍ 4 أي لأزينن لذرية آدم المعاصي 
والكثام لإوَلَأْعْوِيتََ أبمعِينَ 4 أي ولأضلّنهم عن طريق الهدى أجمعين لإإلَّاَادكٌ ينيم 
اتوي أي لاسو استخافته مرج عادك لطامك وير ضاتك قلا فشرة لي على 
إغوائه ل وَالَ هذا صر عَمَمُسَتَقِيةٌ مَقِيِمٌ # أي قال الله تعالى :هذا طريق مستقيم واضح. 
وسنة أزليةٌ لا تتخلف وهي ط إنَّبَاوى لبس لَك مح سُلْطَدقٌ 4 أي إن عبادي المؤمتين 
لااقوة على إضلالهم لإإِلَّامَنِأيبَعَكَ مِنَ الْصَاونَ # اسختناء منقطع لأن الغاوين ليسوا من 
عباد الله المخلصينء والمعنى لكنْ من غوى وضل من الكافرين فلك عليهم تسلطء لأن 
الشيطان إنما يتسلط على الشاردين عن الله» كما يتسلط الذئب على الشاردة من القطيع 
)١(‏ قد حققنا ذلك في سورة البقرة والأعراف. وتقدم قول الحسن البصري: «والله ما كان إبليس من الملائكة طرفة 

عين» وانظر كتابنا: «النبوة والأنبياء» يليد 2.1174 ففيه البيان الشافي. 
(1) «تفسير القرطبي» .717/٠١‏ 


1 سورة الحجرء‎ ٠ 
وَإِنَجَهَمَ لَموْعِدُمٌ أبْمَعِنَ 4 أي موعد إبليس وأتباعه جميع) #فَا سبع بوب » أي‎ 9 
لجهنم سبعة أبواب يدخلون منها لكثرتهم وروي عن على أنها أطباق» طبقٌ فوق طبق وأخها‎ 
دركاتٌ بعضها أشد من بعض لالِْكُلِ باب مَنْهُمَ جرع مَقُسُومٌ 4 أي لكل جماعة من أتباع‎ 
إبليس بابٌ معينٌ معلوم» قال ابن كثير: كل يدخل من باب بحسب عمله؛ ويستقر في دَرَكٍ‎ 
قدن عنملوة.‎ 

البَلآعة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 

١‏ - المجاز المرسل في # وَمَا أَمَلَكتامِن قَرَيَةِ 4 المراد أهلها وهو من باب إطلاق 
المحل وإرادة الحالٌ. 

١‏ - الاستعارة التخيليّة في #عِندَكَاحَرَاينْهُ © فهو تمثيل لكمال قُدرته؛ شَبَّه قدرته على 
كل شيء بالخزائن المودوعة فيها الأشياء» وإخراج كل شيء بحسب ما اقتضته حكمته 
على طريق الاستعارة”". 

.4 الطباق بين #ضّي- .. وَثْمِيتُ * وبين لاالْمُسْتَفَدِوِنَ .. الْسْتَتْنَ‎ - ٠8 

4 - جناس الاشتقاق في #حراينه. .. بحَدرَنِينَ #. 

5 - السججع الذي له وقع على السمع مثل الْمُْرمَِ ‏ الأو ارين 4 إلخ. 

لطيفة: ذكر أن رجلا أراد أن يمتحن الأديان أيها أصح وأحسن؟ فعمد إلى التوراة 
والإنجيل والقرآن - وكان خطاط) - فنسخ من كل كتاب نسخة بخط جميل وزاد فيها 
ونقصء ثم عرض التوراة على علماء اليهود فقبلوها وتصفحوها وأكرموه بالمال» ثم 
عرض الإنجيل الذي نسخه بيده على القسس فاشتروه بثمن كبير وأكرموه ثم عرض 
نسخة القرآن على شيوخ المسلمين فنظروا فيه فلما رأوا فيه بعض الزيادة والنقص أمسكوا 
به فضربوه ثم رفعوا أمره إلى السلطان فحكم بقتله» فلما أراد قتله أشهر إسلامه وأخبرهم 
بقصته وأنه امتحن الأديان فعرف أن الإسلام دين حق. انظر «تفسير القرطبي» .7/١١‏ 

قال الله تعالى: 

إث الْمُيقِينَ فى جَنتٍ وَعْبُونٍ ((50) أَْخْلوهَا سل َإمِِينَ (5) وَتَرَعَنَا مَا ف صَدُورهم من 


0 0 عام قر فرح ا اع سدس لعجل 5 
عل إِحَونًا عل سرر مُتَمَبِلِنَ 250 لا يَسَسُّهُمٌ فيا صَبُ وَمَاهُم عَنَا يمُحْرَجِينَ (0) © بَىّ 


.817 /7 «المختصر»‎ )١( 

)١(‏ (ش): الأصل في كلام الله عز وجل وكلام نبيه يَكِيةِ أن يُحمّل على ظاهره كما قال المؤلف في تفسيرها: لآ وإن 
مَنْشَيْءٍ إ لا عند تاحراينف. * أي ما من شيء من أرزاق الخلق والعباد ومنافعهم إلا عندنا خزائنه ومستودعاته. 
وكما قال الشيخ السعدي: #8 وَإِنْمَنَسيْء إ لاعندتاحراينه *. أي: جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها 
أحد إلا الله فخزائنها بيده يعطي من يشاءء ويمنع من يشاء»ء بحسب حكمته ورحمته الواسعة. 


هك سرامت _ 2210-1 


عبَادئ أيه أنا المَعُورُ جيم 5 وَآدَ حَدَِقِ هْوٌ ألْعَدَابُ لايم (2) وَببقَهم 


إِرْهِيمَ 10د دَسَلُوا علي فَمَالُوا سَلنَما سلما قل إِنَّا سك يدوت () قثوأ[ 0 
ليو 0 فَالَ أَسمُرتْمونٍ عل أن سنن )أ 


7 ل ره ره اسه 0 ض< سان 
نتن السك 2 نوه 0 قَالُوأ مسرنداه بيالح 


تفلن 0 رفك يل نَأل و َع رهم ولا يلت سك أحد ووأ 
أ" 00 سا جل بور لدم عر مر صر 


ا ع ل و 


الم سكة كته ترود 2 6 َك سكا نصحو( وأو نهولا محرو (2) كالوأ أو 
تهلك ع اتلربى 1102 كؤلة تان رد كر كوي (©) لمئة ب وين ينيرت (2) 
أطي ثريا 5 تاعاسل نا عي مضي 80 ذف 
ذالِكَ ليت وس ا ل مقب و (2) إن دَلِكَ مؤت () وَإِدكَ أب 
ليكو لَطَيِييَ 0 ناكا إلا ا 00 راكد كدت فت المدر رست 


فنأ سوب رمه 0 ص الو سل سي سح سس 


الهم ينا فكاو نه 0 ا أبعِود يكبل يوك ينيرت (50) ديم 


لصّيِحَهٌ مَصيِحِينَ 05 ما أعََ عنهم ا كنوب وَمَاحَلقنا التموات والارس وا ا 
الا بالحى و إرت التق 5 سم لصن اليل (0 إن رينت بلك هو التق العليم (80) 
ولْقذ اك سبَعَامنَ اماق قات العم مين تامار 1م و 


م ام 


وَلَّا ححَرنَ عدوم وَكَخْفْضَ جَنَاحَكَ للمَؤمِنينَ (هم) وَل إِيّت أنا تدر آلْمْيتْ (5) كن راع ' 
المقسفين ْممُتِيِينَ ")لذن جناروا الف روان عضنيت ؛ 8 ميلك 26 لدتعلتهم اجمعين (119 عاك 


1 2 #ر لمث كن 


يَعَمَلُونَ (00) فأَصدعٌ يما نَوّمر و وأعرض عن المشركه كين 0 إِنَّ كط اك ١‏ اه عبت © يت 


جر صل 


ل هار موق يورت (0) ولد مر تأنك سين دك د يا يفولُونَ (0) سَيَحْ ا 
نيك وك ين ليمي () وَأعبد ريك سق أ القت (8) 

المئاسَبّة: لما ذكر تعالى حال الأشقياء من أهل الجحيمء أعقبهم بذكر حال السعداء 
من أهل النعيم» ثم ذكر قصص بعض الرسل مع أقوامهم «لوط»ء وشعيب» وصالح) تسلية 
ا ل 

ختم السورة ببشارته عليه السلام بإهلاك أعدائه المستورين 

١‏ الل فصب » تعب وإعياء وَسِلُونَ 4 خائفون فَزِعون #الْمديرست 4 الباقين في 

العذاب #الْقَدنِِيرَتَ *» القنوط: كمال اليأس #نْتَصَّحْن © الفضيحة: أن يُظهر من أمره ما 


سورة الحجرء لف 
يلزمه به العارّء يقال: : فضحه الصبح إذا أظهره للناس قال الشاعر: 

وَلاحَ ضوع هلال كَادَ يَفُضْحُنَ دل القكامةِ قد قضَّتْ من الظفْر ” 

ٍ« لتر 4 قسمٌ بحياة محمد يل أي وحياتك” مر 4 السكرة : الغواية والضلالة 
م4 يْمَهُونَ © نت ددون تتخيرا أو يعون عب الركيد 0 
#لِلسَوسَمِينَ # التوسّم من الوّسم وهي العلامة التي يستدل بها على المطلوب يقال: تو 
فيه الخير إذا رأى فيه أ: ثرأ منه قال ابن رواحة في رسول الله يك 


ني توقنت فك الخد عرف الله يَمْلَمُ ني نابت ا 
وأصله التثبتٌ والتفكر مثل التفرس وفي الحديث: «اتقوا فْرَاصَةً سَة الْمُؤْمِن فَإنّهية : 
ه20 , 


000كظص 
عِضِين * أجزاء متفرقة من التعضية وهي التجزئة والتفريق آلْيِقِييتٌ * الموت لأنه أمر 


تبَبُ التزول: روي «أن النبي َي خرج على الصحابة وهم يضحكون فقال: أتضحكون 


وبين أيديكم الجنة والنار؟ ؟ فشقٌّ ذلك عليهم فنزلت لاله َم عاو أي أنا الْسَفُورٌ تيع 
وَأَنَّ ع عذابىهو ف عدا لير 20# 
التفسير: # إِكَالْمَنقِينَ فى بجنت وَعْمُونٍ # أي إن الذين ا تقوا الفواحش والشرك لهم في 
الدخيرة الساتين التاضيرة) والغيرن المتفبيره الامو لسلس والحمنوالسل ٠‏ اقخلركا 
بسَلوِ َإمِنِينَ * أي يقال لهم: ادخلوا الجنة سالمين من كل الآفات» آمنين من الموت ومن 


سر سل ب ع بر 


روا تيع د اناق ستورى تذيل > اح | حاماال تزرب اهل انيز 
الحقد والبغضاء والشحناء لِحَوَئًا عل سور مُنْقَدلِينَ #4 أي حال كونهم إخوةً متحابين لا 


.46” 7/6 «البحر المحيط»‎ )١( 

0 ذكنا نقل المؤلف في تفسير سورة «النجم» عن تفسير ابن كثير أن الْحَالِقَ يُقِم بِمَا شَاء مِنْ حَلقه وَأن 
المَخلُوق لا يَنْبَفِي لَه أن يُقيمَ إِلّا بالَْالِقٍ. قال عد : ١مَنْ‏ حَلَفَ بِمَيْر الله فَقَدَ أَشْرَلكَ . وَفِي رواية : «مَنْ حَلَفَ 
عير الل فق مر [رواه الإمام احم والخاكم وسيعةة: روائته الدع والاليان1 وعَنٍ ابْنٍ عَم وَلِيْهَا أنه 
درك ع عُمرَ اْنَّ الحَطَابٍ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحَلِفُ بأبيوء قَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللو ككة: «ألأ» إن الله يَنْهَاكُمْ آَنْ تَحْلِفُوا 
بِأبَائِكَمْ » فَمَنْ كَانَ حَالِمًا فََيَحْلِف باط أو لِيَصَمَت» [رواه البخاري ومسلم]. 

() «تفسير القرطبي» .57/٠١‏ 

0 (ش): رواه الترمذي» وضعفه الألباني. وقَالٌ رَسُوَلُ الله ككلِ: «إنْ لِلَّه عَرَّ وَجَلٌ عِبَادًا يَعْرفُونَ 
الثاس بِالتَوسّم 

لت . (ش): أخرجه الطبراني والبزار وابن جرير» وإسناده ضعيف. 


و ٠‏ سورة الحجراء 


يكدّر صفوهم شيء»؛ على سرر متقابلين وجها لوجه قال مجاهد: لا ينظر بعضهم إلى 
قفا بعض زيادةً في الأنس والإكرام» وقال ابن عباس: على سرر من ذهب مكللة بالدر 
والياقوت والزبرجد”" 9# لا يَمَسهُمُ فِيهَاَبٌ # أي لا يصيبهم في الجنة إعياءٌ وتعب 
وَمَاهُم ينما يمْخْرجِينَ # أي لا يُخر جون منها ولا يُطردونء نعيمهم خالد, وبقاؤهم دائم. 
لأمما دار الصفاء والسرور تَوَءٌ عِبَادِئ أي أنا الْمَفُورٌ أليحِيمٌ # أي أخبر يا محمد عبادي 
المؤمنين بأني واسع المغفرة والرحمة لمن تاب وأناب 9 وَأنَّ عدايىهو الْعَذَاب الأليِم »* 
أي وأخبرهم أن عذابي شديد لمن أصرّ على المعاصي والذنوب قال أبو حيان: وجاء 
قوله # وَأنَّ عدن 4 في غاية اللطف إذ لم يقل على وجه المقابلة (وأني المعذب المؤلم) 
وكل ذلك ترجيح لجهة العفو والرحمة”" 9 وَيِْتْهُمْ عن صَيْ ف إِبَردهِيمَ #* أي وأخبرهم عن 
قصة ضيوف إبراهيم» وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوطء وكانوا عشرة 
على صورة غلمانٍ حسانٍ معهم جبريل #إذ دَحَلُواْ لَه فَفَالُواْ سَلََمَا # أي حين دخلوا على 
إبراهيم فسلّموا عليه قَالَإِنَامسَكُمَ وَحِلُونَ # أي قال إبراهيم: إِنا خائفون منكم» وذلك حين 
: !1 ا 2 1 > أع قالاء ع 3 
عرض عليهم الأكل فلم يأكلوا 9# قَالوالا نوَجِل إِنَا شرك بِعْلئم علي 4 أي قالت الملائكة 
لاتخف فإنا نبشرك بغلام واسع العلم» عظيم الذكاء» هو إسحاق 9 فَالَ أَمشَّتُمُونِ عَك أن 
سَََ الحكبر فِِمَ يُنَرُونَ 4 أي قال إبراهيم أبشرتموني بالولد على حالة الكبر والهرم؛ 
ع 8 ل ل ا ال 
فبأي شيء تبشروني؟ قال ذلك على وجه التعجب والاستبعاد # قالوأ بِسَرتك يالْحَقّ فلا 
مَك من الْمِنِطِيتَ *# أي بشرناك باليقين الثابت فلا تستبعده ولا تيأس من رحمة الله 


سن جسن وه 
2 صا سمس 


َالَ ومن يَمَمَطٌ من يَحْمَة رَيْهِء إلا الصالُورت »* استفهام إنكاري أي لا يقنط من رحمة 
الله إلا الممخطئون طريق المعرفة والصوابء الجاهلون برب الأربابء أما القلب العامر 
بالإيمانء المتصل بالرحمن,. فلا يسن ولايقنط قال «البيضاوي»: وكان تعجب إبراهيم 
عليه السلام باعتبار العادة دون القدرة فإن الله تعالى قادرٌ على أن يخلق بشراً من غير أبوين» 
فكيف من شيخ فانٍ وعجوز عاقر؟ ولذلك أجابهم بذلك الجواب”" 8 فَالَ هَمَا حَطبَكُم أيه 
لْمرَسَنُوَ 4 أي قال إبراهيم : ما شأنكم وما أمركم الذي جئتم من أجله أيها الملاتكة الكرام؟ 
9 مَالواإنَاأسلتا إل مو يجيت 4 أي أرسلنا ربنا إلى قوم مشركين ضالين لإهلاكهم 
يعنون قوم لوط 9 إِلَاَالَ لوط نا لمُتَجُوهَ أجمَعِيت 4 أي إِلّا أتباعَ لوط وأهلّه المؤمنين» 


راعساس ل 7 يو 
نذا 


٠ .‏ ع 20 . حر عر ا سر ع ع 
فَسَنْتَجّيهِم من ذلك العذاب أجمعين # إلا أمرأته. فُدَرنا إِنهَا لَمِنَ الْعَديريت * أي إلا امرأة 


ره 


.5٠ 5 /4 «زاد المسير»‎ )١( 
. 6 م «اليحر المحيط»‎ 
.1857 «البيضاوي»‎ )9( 


٠‏ سورة الحجرء لخ 


لوط فقد قدَّر الله بقاءها في العذاب مع الكفرة الهالكين قال «القرطبي»: استثنى من آل لوط 
امرأته وكانت كافرة فالتحقت بالمجرمين في الهلاك”' 8 فَلَمَاجَآءَ َالَ لوط الْمَرَسَلُونَ » 
ع / ع و ْ م 1 عر 4 سه 7 ع 
أي فلما أتى رسل الله لوط عليه السلام # فَالَإِئم َوْمٌ محكرُونَ 4 أي قال لهم إنكم 
قوم لا أعرفكم فماذا تريدون؟ # مَالْواْبلُ متك يما كَافأوِيِوِيَمَكرُوت * أي قالوا له بل 
نحن رسل الله جئناك بما كان فيه قومك يشكون فيه وهو نزول العذاب الذي وعدتهم به 
* وَأَيَنسَكَ باحق وَإِنَالَصَتَدِفُوت 4 أي أتيناك بالحق اليقين من عذابهم وإنا لصادقون فيما 
نقول 9# فَأَسَ رِبِأهْلِكَ يِقِْطع من لي 4 أي سِرٌ بأهلك في طائفةٍ من الليل”" #وَآتَيعٌ دهم * 
٠ َِ‏ 6 َ 2 ركس دوه سي 2 > بجر ءِِ ٠.‏ هاه 
أي كنْ من ورائهم وسرٌ خلفهم لتطمئن عليهم ولا يللفِتٌ مك أحد # أي لا يتلفث أحد 
٠‏ - بيني أ سمي 70 0 
منكم وراءه لثلا يرى عظيم ما ينزل بهم فيرتاع #وَأمَضوأ حَيَث تَؤْمَرُونَ # أي سيروا حيث 
يأمركم الله عَزَّ وَجَل قال ابن عباس: يعني الشام ‏ وَقَصَيْسَا إِلَنَهِ لِك الأمر أب داير هلوا 
مَقَطوعٌ * أي أوحينا إلى لوط ذلك الأمر العظيم أن أولئك المجرمين سيّستأصلون عن 
آخرهم حتى لا يبقى منهم أحدٌ #«مُصبِحِينَ أي إذا دخل الصباح تمّ هلاكهم واستئصالهم 
9 وج أهَلْ ألْمَرِيَةَيسْتَبشِرُونَ 4 أي جاء أهل مدينة سدوم - وهم قوم لوطٍ - مسرعين 
يستبشرون بأضيافه؛ طمعا في ارتكاب الفاحشة بهم» ظنا منهم أنهم أناسٌ أمثالهم قال 
المفسرون: أخبر أولئك السفهاء أن في بيت لوط شبانا مرداً حسانا فأسرعوا فرحين 
يشر بعضهم بعض] بأضياف لوط وإ وَالَ إن هؤْلاءِ صَيْفِى كلا ُنْصَحُونِ © أي هؤلاء ضيوفي فلا 
59 1 8 500 اع مط وه هر س ل 2 ع 6 ء 
تقصدوهم بسوء فتلحقوا بي العار وتفضحوني أمامهم # وَالْقواألَه ولا حون * أي خافوا الله 
ع سه 2 : اسه عر سه 200 
أن يحل بكم عقابه» ولا تهينوني بالتعرض لهم بالمكروه #قَالْوا وم تَنْهَك عن العليين » 
أي قالوا ألم نمنعك عن ضيافة أحد؟ قال «الرازي»: المعنى ألسنا قد نهيناك أن تكلمنا في 
أحدٍ من الناس إذا قصدناه بالفاحشة؟”" #إثَالَ تؤْلَاةٍ ياي إن كر فَعلِينَ : أي هؤلاء النساء 
فتزوجوهنٌ ولا تركنوا إلى الحرام إن كنتم تريدون قضاء الشهوة قال المفسرون: المراد 
بقوله ينات 4 بنات أمته لأن كل نبي يعتبر أب] لقومه ل لَعدرك ّم لنى سَكربيم يَحْمَهُونَ 4 أي 
وحياتك يا محمد إن قوم لوط لفي ضلالهم وجهلهم يتخبطون ويترددون» وهذه جملة 
اعتراضية جاءت ضمن قصة لوط قسما بحياة الرسول وَِلَةِ تكريما له وتشريفا قال ابن 
عباس: «ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفس) أكرمَ على الله من محمد يَكِةِ وما سمعتٌ الله 


صر 
2 


.”5/1 «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.7١ 7/١9 «الفخر الرازي»‎ )*( 





1 ل عع 


أقسم بحياة أحلٍ غيره»” ل فَأَحْدَتهم ألصَّيْحَةُ مُتْرِوِينَ 4 أي أخذتهم صيحة العذاب المهلكة 
المدرة وقنت سروف الشدس ١‏ قجستاعج سيا 4 أى تاها نمه فجاها أعالي 
المتازد اقانتوا وإ المقبيرون اسم لجرل عليه داك ررحي واقتادوا من تواتورها 
حتى رأوا الأفلاك وسمعوا تسبيح الأملاك : ثم قلبها بهم إوأمطرَنا علَيمْ حِجَارَة مّن سبحب © 
أي أنزلنا عليهم حجارة كالمطر من طينٍ طبخ بنار جهنم ل إِنَّف دَلِكَلَآْت إََوَيِينَ 4 
أي إن فيما حل بهم من الدمار والعذاب للدلالات وعلامات للمعترين؛ المتأملين بعين 
البصر والبصيرة ل وَإِتَّها لنِسَِيلٍ مقي أي وإن هذه القرى المهلكة؛ وما ظهر فيها من آثار 
قهر الله وغضبه. لبطريق ثابتٍ لم يندرسء يراها المجتازون في أسفارهم أفلا يعتبرون؟ 
ف إِنَفِ دَلِكَ لَه لَموِْينَ 4 أي لعبرةٌ للمصدّقين”" ل وَإنَكَانَ حصب الكو لَطِِينَ 4 أي 
وإنه الحال والشأن كان قوم شعيب - وهم أصحاب الأيكة أي الشجر الكثير الملتف - 
لظالمين بتكذيبهم شعيب)» وقَطْعِهم الطريقٌ» وتّقصِهم المكيال والميزانَ #فَأنتقسَا مهم » 
أي أهلكناهم بالرجفة وعذاب يوم الظُلّة قال المفسرون : اشتد الحر عليهم سبعة أيام 
حتى قربوا من الهلاك» فبعث الله عليهم سحابة كالظلة» فالتجئوا إليها واجتمعوا تحتها 
للتظلل بهاء فبععث الله عليهم منها نار فأحرقَنْهُم جميى] لأوَإِنمَا لما مين 4 أي وإن 
قرى قوم لوط وشعيب بطريق واضح أفلا تعتبرون ٠‏ بم يا أهل مكة؟ « وَلَْدَ كدب حصب 
ج74" هذء هي القصة الرابعة وهي قصة صالح عليه السلام أي كذبت ثمود 
نيهم صالح) - والحجر وادٍ, بين المدينة والشام وآثاره باقية يمرٌ عليها المسافرون - قال 
«البيضاوي»: ومن كذَّبٍ واحداً من الرسل فكأنما كذب الجميع ولذا قال #الْمَرَسَِنَ * 

وََائسَهمْ انا فَكَانواعنها معْرضِينَ 4 أي وأريناهم معجزاتنا الدالة على قدرتنا مثل الناقة 
ومافيها من العجائب فكانوا لايعتبرون بها ولا يتعظون قال ابن عباس : كان في الناقة 
آيات: خروجُها من الصخرة: ودنوٌ ولادتها عند خروجهاء وعظمٌ َلّقها فلم تشبهها ناقة. 
وكثرة لبنها حتى كان يكفيهم جميعا فلم يتفكروا فيها ولم يستدلوا بها”» 9# وكانوا جين من 
َال بويا انيت 4 أي كانوا ينقبون الجبال فيبنون فيها بيوتا آمنين يحسبون أنها تحميهم 


خم ا د كر و 


من عذاب الله « فأَحَذّهم ألصَيْحَة مُضصيِحِينَ 4 أي أخذتهم صيحة الهلاك حين أصبحوا 


.5 5/١5 «تفسير الطبري»‎ )١( 

(9)(شس): تفسير الإيمان بالتصديق تفسير قاضر ومتخالف لَمَا عليه أهل السئة من أن الايمان تضديق بالقلتٍ وقول 
باللسان وعمل بالجوارح. 

(7) «البيضاوي» 7587. 

(5) الزاد المسير» 7/5 .5١١‏ 


» سورة الحجرء 5 


« مآ أَعْقَ عتمم مَأ كوا يكبيو 4 أي ما دقمَ عنهم عذابَ الله ما كانوا يُشيّدونه من القلاع 
والحصون إن رياحلا السو اا دص وما بَِئمَ إلا بالْحنَ © أي وما خلقنا الخلائق 3 كلها 
ع بي ا لم روم ا يو 


م صفح اميل 


القيامة لآنية لا محالة ا ا بإحسانه. ا ء بإساءته 6 7" محمد 


حلي نر ص 


عن هؤلاء السفهاء وعاملهم معاملة الحليم # إن ربل ه قلعي 4 أي الخالق لكل 
شيء العليمٌ بأحوال العباد « ولقد لَك بعتن لمان 4 أي ولقد أعطيناك يا محمد سب 
آيات هي الفاتحة لأمما تثنى أي تكرر قراءتها في الصلاة وفي الحديث «(الْحَمَْد لله رَبّ 
الْعَالَمِيِنَ) هِىَ السَبّمٌ الْمَكَانِى وَالْقَرْآنُ الْعَظِيمُ الّذِى أ وتِيتَهُ »27 وقيل اهن السو لبعد 
الطوال. والأول أرجح لو الما الْمَيلمَ 4 أي وآتيناك القرآن العظيم الجامع لكمالات 
الكتب السماوية # لا تمدن عينيك إل ما مسَّعْنا بد أَرُوجَامَنْهُمٌَ 4 أي لا تنظر إلى ما متعنا به 
بعض هؤلاء الكفار فإن الذي أعطيناك أعظم منها وأشرف وأكرمء وكفى بإنزال القرآن 
عليدك نعمة لأوَلا خحْرَن لتم 4 أي لا تحزن لعدم إيماغهم لوأخَفْض جَنَاحَكَلِلمُوْمِنَ 4 أي 
تواضعْ لمن آمن بك من المؤمنين وضعفائهم 9 وقلٌ وت أنا لير لْمِيتْ » أي قل لهم 
يا محمد: أنا المنذر من عذاب الله الواضح البيّن في الإنذار لمن عصى أمر الجبار 9 كم 
ْنَا عل الْمفسمِينَ ا 0 
الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين آمنوا ببعض كتابهم وكفروا ببعضه. فانقسموا إلى 
قسمين #الَدينَ جمَلُو لَُْانَ عِضِينَ 4 أي جعل وا القرآن أجزاءٌ متفرقة وقالوا فيه أقوالاً 
مختلفة قال ابن عباس: آمنوا ببعضٍ وكفروا ببعض» وهذه تسلية لرسول الله كد عن صنيع 
قومه بالقرآن وتكذيبهم له بقولهم سحرء وشعرء وأساطير» بأن غيرهم من الكفرة فعلوا 
بغيره من الكتب مثل فعل كفار مكة # هَوَرَيَلَكك لسْعَلته م أَجْمَعِينَ #* أي فأقسمُ بربك يا 
ا ق أجمعين عما كانوا يعملون في الدنيا 7 فَصدَع يم نؤمر وأعرض عن 
لمشَرِنَ4 أي فاجهر بتبليغ أمر ربك» ولا تلتفت إلى ما يقول المشركون #إِنَاكتَكَ 
وف ويه اعد اناك المسكوز و اقاةكا يأف وكاتوا عمس ور 
صناديد قريش لا اَل بجَمَلُونَ ممَ أ لها ءَاخَرَ4 أي الذين أشركوا مع الله غيره من 
الأوثان والأصنام #فَوق يَعَلَمُوتَ * وعيدٌ وتهديد» أي: سوف يعلمون عاقبة أمرهم في 
ا 1 


الدارين # وَلَمَدَ نعل أنك يَضِيقٌ صَدْركٌ ما يقُولُونَ #* أي يضيق صدرك بالاستهزاء والتكذيب 
« ضيح يحَمد ريك وك من آلسَجِدنَ # أي فافزع فيما نالك من مكروه إلى التسبيح والصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري. وهذا القول هو اختيار «الطيري». 


شل 
وس عماس ساح رع راس روس 


والإكثار من ذكر الله 9# وأعبد ريك حو يأنِيَكَ ألْيقِيتٌ * أي اعبد ربك يا محمد حتى يأتيك 
الموت؛ سمي يقينا لأنه متيقن الوقوع والنزول. 

البلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 

١‏ - الإيجاز بالحذف في 9# أَدُُلُومَاسَلرِ © أي يقال لهم: ادخلوها. 

؟ - المقابلة اللطيفة في نَع عبَادِئة أَيَة أنا الْمَهُور أليَحِيِمٌ * مع الآية بعدها « وَأَنَّ 
عَذَان © فقد قابل بين العذاب والمغفرة وبين الرحمة الواسعة والعذاب الأليم» وهذا من 
المحسنات البديعية. 

- الكناية في أت ابر هوْلاءِ ممَطومٌ © كنى به عن عذاب الاستئصال. 

4 - المجاز في #هَدرنَا مها لَيِ سريت 4 أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم فيخازاً 

وهولله وحده وذلك لِمّا لهم مين القرب والاختصاص لأنهم رسل الله أرسلوا بِأَمْره 
تعالى. 

ه - الجناس الناقص في الصَّيِّحَةُ مُصِحِينَ * وجناس الاشتقاق في إفآصفْح الصَّفْحَ *. 

” - صيغة المبالغة في «الْمَعُورُ أليَحِيِم » وفي «اَْلَيُ الْعليم *. 

/ - الطباق في #عَدلِيبَاسَإفِلَهَا *. 

/ - السجع بلا تكلف في مواطن عديدة مثل ءاميت ؛ مَصبِحِينَ ‏ مَعْرِضِينَ #. 

4 - عطف العام على الخاص في لاسَبْعَا من الْمَتَافِ وَالْشَرَءَانَ آلْعظيم 2"74. 

٠‏ - الاستعارة التبعية في #واخْفْض جْنَاحَكَ لِلْموْمِِينَ ‏ حيث شبّه إلانة الجانب بخفض 
الجناح بجامع العطف والرقة في كل واستعير اسم المشبّه به للمشبّه» وهذا من بليغ 
الاستعارات لآن الطائر إذا كف عن الطيران خفض جناحيه. 

تنبييه: الجمع بين هذه الآية « ويلك لَه أبَنَ * وبين قوله لوَلَاشْكَرُن 
ديهم ألْمُجْرِمُوت © [القصص:0] وقوله يوي زِلَِشْعرُعن دَمْوءِضْىُ ولاجاناً 4 [الرحمن: 
4 أن القيامة مواطن» فموطن يكون فيه سؤال وكلام» وموطيٌُ لا يكون ذلك فيه؛ هذا 
قول عكرمة» وقال ابن عباس: لا يسألهم سؤال استخبار واستعلام هل عملتم كذا وكذاء 
لأن الله عالم بكل شيء» ولكن يسألهم سؤال تقريع وتوبيخ فيقول لهم: لم عصيتم القرآن 
وما حجتكم فيه؟”" 

تم بعونه تعالى تفسير سورة الحجرا 
20000 


)١(‏ (ش): فالفاتحة جزء من القرآن الكريم. 
() اتفسير القرطبي» ."١/٠٠‏ 





مكية وآياتها مان وعشرون ومائة 
بين يدي السورة 

سورة النحل من السور المكية التي تعالج موضوعات العقيدة ة الكبرى «الألوهية: 
والوحي, والبعث؛ والنشور» وإلى جانب ذلك تتحدث عن دلائل القدرة والوحدانية في 
ذلك العالم الفسيح في السماوات والأرضء والبحار والجبال» والسهول والوديان» والماء 
الهاطل» والنبات النامي» والفلك التي تجري في البحر والنجوم التي يهتدي بها السالكون 
في ظلمات الليل؛ إلى آخر تلك المشاهد التي يراها الإنسان في حياته» ويدركها بسمعه 
وبصره؛ وهي صورٌ حية مشاهدة: دالة على وحدانية الله جل وعلاء وناطقة بآثار قدرته 
التي أبدع بها الكائنات. 

* تناولت السورة الكريمة في البدء أمر الوحي الذي كان مجال إنكار المشركين 
واستهزائهم؛ فقد كذبوا بالوحي واستبعدوا قيام الساعة» واستعجلوا الرسول وك أن يأتيهم 
بالعذاب الذي خوفهم به. وكلما تأخر العذات زادوا استعجالا وزادوا استهزاءً واستهتارًا. 

* ولقد هدفت السورة الكريمة إلى تقرير مبدأ «وحدانية الله» جل وعلا بلفت الأنظار 
إلى قدرة الله الواحد القهارء فخاطبت كل حاسةٍ في الإنسان» وكل جارحةٍ في كيانه البشري. 
ليتجه بعقله إلى ربّه؛ ويستنير بما يرى من آثار صنع الله على عظمة الله سبحانه. 

* ثم تتابعت السورة الكريمة تذكّر الناس بنتيجة الكفر بنعم الله وعدم القيام بشكرهاء 
وتحذرهم تلك العاقبة بة الوخيمة التي يؤول إليها مصير كل معاندٍ وجاحد. 

* وختمت السورة الكريمة بأمر الرسول وَل بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة» والصبر والعفو عما يلقاه من الأذى في سبيل تبليغ دعوة الله. 

ال ل ل ا 
التي تشير إلى عجيب صنع الخالق» وتدلٌ على الألوهية بهذا الصنع العجيب. 

قال الله تعالى: 


هه ظ ع سح صا ص ب ا ا ا ل ا ذه له 2 م 

و7 ا ميش يليه بده رسال عدار 4 يرل المليكة ب وج من امروء 
عل من يسَآءُ مِنّ عبادوء أن أنذعوا أت 4 لا إلنه | أن َأتَعُونٍ (ن) حلقَ لسوت والأرضس 
لعي من عم لفررت: 0 علو الافدة من نُطَْفَةٍ َإِدَا هو 0-0 5 


ررح ير سر عير صر جر سير هه 2 6 رن 24 سر عا 
ييا بعك ون فيها دفء وَمَننفِعٌ وَمنها تأحكلو كارن (0) وَلَكْمْ فيهًا مال حيتت 





عو وي تن (2) وتلُ لحكم إِلَ بلي لو تكون نوأ لغيه إلا سق الأنف ين إرت 


اي 0 عل سل سر سه ص رن سح ع ل 0 


20100 والْحمير لرحكبوهًا وَزِينَةَ ويخلق م فا للا ساموت 
00 فص تَصّدُ لصيل وَينْها بحر لت اميك ا هو الَرِى أَنرّل 


و سم سام * ع دس تر ا 020000 
فرت السماء ها نه عَرَا ونه ترفو شيُوت 2 ليث كريد الزن 
0 م ررد سام قد 000 


رس وَاَلتَخِْلٌ وَالأعَنبَ ومن كل لتم إن فى ذلك لآية لِمَوْرٍ كروت 
ل 00 سل 21 هاعر أ[ ل ع 
0 ليل والتهار وَالسّمس والقمر والشجوم مسخرات يأ مرو إرَك فى ذللت 


اام 


يت عور يَعْقلوت (00) وما دَرَا لَحكُمْ ف الْأرْضٍ مدنا لوَنك إركف وَلِلَك لَدَيَةٌ 


2 مر و رم 2 # ل لس سل ع سات . 
عور كوت 59 وَهْرَ الى سَحَرَ الْحَرَلِتَأكُوأ ينه مِنه لحما طريا وتستخرحوأ 


هه طش 


حِليَهُ تلسُونها و وتوف القللك مَوَاجْرٌ فو وَلِشَبسَعوأ ين فَضَإِوء وأ 
رت 0 رَالو ف الارسن ر رواسوسب بف أن تيد بحكُم وَأَنْيرا وسبلا أََلْصكُمْ تمنَدُون ًَ 


©) رمم جّ ينو © من يل من لا 0 عُلْقّ أقلا ترحكروت () وَإن 
دزا يه أن لا صوكا ات الله لخفرر د يدث 0 سلما ضيورت وَبَا مت (0) 
ارو عدي ذو نألا كا وت ل م ا و وما تشعرورت 
0 عد كالنرتة ين ال مرو وك نكر وهم متك 089 
لاح لت لَه يعار مأ بره دك وَمَا يلوت نه لَايبٌ الشعكيت (0) َإِذَا فيل هم 

5 لأسيل الأ وليب 80 ليلو أوَرَار هم كَامِلَه يوم الْقِيكمَةِ 0 
الس ار لي دوعر اننا رارك 9 هد محكر الزرح من قَنْلِهِرْ نَأقَ 
أذ متهي تت تراد ٠‏ ل َأ ا 0 


وك ذا ليذ إن اذك لي لشي عل المكفين 89 ل 00 1 ظال 
حل ادر ما حكنًا تَحَمَلُ من سوع بل إن اه ليما اكْثْمّ كن مله :اتا 
د ديت يها نفس منرى الشكررت (8) 

اللغة: #نْطْفَةَ »* النطفة الماء المهين الذي يتكون منه الإنسانء مِن نطف إذا 
قطر #دفع 4 الدفء: ما يستدفئ به الإنسان من البرد تريحُونَ # الرّواح: رجوع 
المواشي بالعَشِيئَ”"' من المرعى لأشَرَحُونَ © السّراح: الخروج بها صباح] إلى المرعى 
«أنْقَاَِكُمَ » الأثقال: الأمتعة جمع ثقل سميت أثقالاً لأنها ثقيلة الحمل #بمَإير 
مائل عن الحق #نسِيِمُورت * أسام الماشية: تركها ترعى» وسامت هي إذا رعت حيث 


2 2 


1 جا حسم 0 


1 


لاما 


)١(‏ (ش:: العَشِيَ: الْوَفْت من زوَال الشَّمْس إِلَى المغرب أو من صّلاة المغرب إِلَى الَْتَمَة» والعَتّمَة: ظلْمة اللّيل. 
والعَتّمّة: وقت صلاة العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. 


٠‏ سورة النحل ٠‏ و 
شاءت فهي سائمة #دَرَاً 4 خلق وأبدع #مَوَاخِرَ 4 أصل المخّْر شق المساء عن يمين 
وشمال يقال: مخرت السفينة إذا جرت تشق الماء مع صوت لاتِيدَ 4 تضطرب. 

سَبَبٌ النزول: قال ابن عباس: لما نزل قوله تعالى #أفتربتٍ ألسََاعَةٌ © [القمر: ]١‏ قال 
الكفار بعضهم لبعض: إِنَّ محمداً يزعم أن القيامة قد اقتربت فأمسكوا عن بعض ما كنتم 
تعملون حتى ننظر» فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد, ما نرى شيئا مما تَحَوّفنا به فأنزل 
الله تعالى #أَذ أَمْر الله قلا َسَسَعَجِلُومُ ... 274 الآية. 

التفسير: 9#أقه أمْر الله قلا شَْتَعْجِلُوهُ 4 أي قرب قيام الساعة فلا تستعجلوا العذاب الذي 
أوعدكم به محمد؛ وإنما أتى بصيغة الماضي لتحقق وقوع الأمر وقربه؛ قال «الرازي»: لما 
كان واجب الوقوع لا محالة عبر عنه بالماضي كما يقال للمستغيث: جاءك الغوث فلا 
تجزع!" #سبحلته وتعال عَم يسركو #4 أي تنزّه الله عما يصفه به الظالمون» وتقدس عن 


0 


إشراكهم به غيره من الأنداد والأوثان « يِنْزْلُ المليكة بالروج مِنْ أَمْرِو. * أي يُزّل الملائكة 


بالوحي والنبوة بإرادته وأمره #عل مَنِيِسَآءُ مِنعِبَادِوة * أي على الأنبياء والمرسلين» وسمّى 
الوحي روح لأنه تحيا به القلوب كما تحيا بالأرواح الأبدان أن أَنذِرَُأ أنه لَدإلَه ِنَأ 
َأَتَفُونِ 4 أي بأن أنذروا أهل الكفر أنه لا معبود إلا الله”"" فخافوا عذابي وانتقامي» ثم ذكر 
تعالى البراهين الدالة على وحدانيته وقدرته فقال #حَلَقَألسَّمْوَتٍ ولص بِآلْحَقَ 4 أي 
خلقهما بالحق الثابت» والحكمة الفائقة» لا عبث] ولا جزافا #تعدكى عما سروت » 
أي تمجّد وتقدَّس عن الشريك والنظير #حَلََالإضنَ ين نطَفَةٍ» أي خلى هذا 
الجنس البشري من نطفة مهينة ضعيفة هي المننٌ #فَإِذَاهُوَ حَصِيمْمينَ © أي فإذا به بعد 
املاترا بيخامة لخالده واقم اللسعيوما كاب ويعانه وقد لق ليكرن غيدا لا 
ضدًا قال ابن الجوزي: لقد ملق من نطفة وهو مع ذلك يخاصم ويتكر البعثء أفلا يستدل 
بأوله على آخره؛ وبأن من قدر على إيجاده أولة قادر على إعادته ثاني]؟”) ## الهم 
حَلَقَهَا * أي وخلق الأنعام لمصالحكم وهي الإبل والبقر والغنم #لحكدم فيها دف » 
أي لكم فيها ما تستدفئون به من البرد مما تلبسون وتفترشون من الأصواف والأوبار 
لوَمَتفِعٌ وَمنْهَا تَأَكُنُونَ 4 أي ولكم فيها منافع عديدة من النسل والدَّرٌ* وركوب 


)١(‏ «زاد المسير» 54/ 57. (ش): رواه الواحدي في «أسباب التزول»بدون إسناد. 

(؟) «الرازي» .5١8/491١‏ 

(*) (ش): الصواب أن يُقال: لا معبود بحقٌّ إلا الله لأن هناك معبودات بالباطل» فلا بد من التقييد. 
(5) «زاد المسير» 579/5. 

(4)(ش): الدرٌ: اللمَن. 


٠ سورة النحل‎ ٠ 0 

5 ا 200 سف .عا سسا سر ل رعس 

الظَهْرء ومن لحومها تأكلون وهو من أعظم المنافع لكم # وَلَكمْ فِيهَاجمَال حي تربحون 
وَحِينَ شَيَحونَ # أي ولكم في هذه الأنعام والمواشي زينةٌ وجمالٌ حين رجوعها عشيًا من 
المرعى» وحين غدوّها صباحا لترعى» جمال الاستمتاع بمنظرها صحيحةً سمينةً فارهة 
عل أنََالَحكُم إل َك كرو ليه لَبِق الأ 4 أي وتحمل أحمالكم 
الثقيلة وأمتعتكم التي تعجزون عن حملها إلى لد بعيد لم تكونوا لتصلوا إليه إلا بجهدٍ 
ومشقة #إرك ريك لَرَمُوكٌ تَحِيمٌ * أي إِنْ ربكم أيها الناس الذي سحّر لكم هذه الأنعام 
لعظيمٌ الرأفة والرحمة بكم 9# وَلَخَيّلَ وَالِْعَالَ وَالْحَمِير لَرَحِكبْوها وَزِينَهَ * أي وخلق الخيل 
والبغال والحمير للحمل والركوب وهي كذلك زينة وجمال #وحلق مَالَا تَحَلَمُونَ * أي 
ويخلق في المستقبل ما لا تعلمونه الآن كوسائل النقل الحديث: القاطرات»؛ والسيارات» 
والطائرات النفاثة وغيرها مما يجدٌ به الزمان وهو من تعليم الله للإإنسان #وَعَلَ أ تَضِدُ 
لتيل * أي وعلى الله جل وعلا بان الطريق المستقيم» الموصل لمن يسلكه إلى جنات 
النعيم لوَمِنْهَاَرٌ 4 أي ومن هذه السبيل طريقٌ مائل عن الحق منحرفٌ عنه» لا يوصل 
سالكه إلى الله وهو طريق الضلالء كاليهودية والنصرانية والمجوسية #وَلَوْ شَآء هُدَدحكُمٌ 
أَجمَعِيَ * أي لو شاء أن يهديكم إلى الإيمان لهداكم جميعاً ولكنه تعالى اقتضت حكمته 
أن يدع للإنسان حرية الاختيار. لهَمَن سآ ليون وَمَن سَاءَ فلَيَكْفْرَ * [الكهف: 14] ليترتب 
عليه الثواب والعقابء ولماذكر تعالى ما أنعم به عليهم من الأنعام» شرع في ذكر سائر النعم 
العظام وآياته المنبغة في الكائنات فقال « هْوَ أل ىَأنَرّلَ م ألسَمَهِ م4 أي أنزل المطر 
بقدرته القاهرة من السحاب و#لَكْيَنْهسَّرَابٌ 4 أي أنزله عذب) فرات) لتشربوه فتسكن حرارة 
العطش ووَمِنْهُ سجر فِيِهِ سِيمُورت * أي وأخرج لكم منه شجراً ترعون فيه أنعامكم 
« ميت لكيه الع والرَتوْسَ َيِل وَالْأَعَنَبَ 4 أي يخرجها من الأرض بهذا 
الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها ومن كُلٍالتَّمرتِ * أي ومن كل 
الفواكه والثمار يخرج لكم أطايب الطعام #إِنَف ذلك لَآَيَهلَعَوَ و يسَمَحَكَرُوت 4 أي 
إن في إنزال الماء وإخراج الشمار لدلالة واضحة على قدرة الله ووحدانيته لقوم يتدبرون 
في صنعه فيؤمنون قال أبو حيان: ختم الآية بقوله: #يَتََحكَّرُوت * لأن النظر في ذلك 
يحتاج إلى فضل تأمل» واستعمال فكرء ألا ترى أن الحبة الواحدة إذا وُضعت في الأرض 
ومرّ عليها زمن معّن لحقها من نداوة الأرض ما تنتفخ به فيّشق أعلاها فتصعد منه شجرة 
إلى الهواء» وأسفلها يغوص منه في عمق الأرض شجرةٌ أخرى وهي العروقء ثم ينمو 


الأعلى ويقوى وتخرج الأوراق والأزهار, والأكُمَام”" والثمار» المشتملة على أجسام 
مختلفة الطبائع والألوان والأشكال والمنافع وذلك بتقدير قادر مختار وهو الله تعالى”" 

وَسَكَرَ لَحَكُمْ اليلَ وألتّهَارَ وَالسَّمْسَ وَالْفَمَرَّ4 أي ذل الليل والنهار يتعاقبان لمنامكم 
ومعاشكم. والشمس والقمر يدوران لمصالحكم ومنافعكم #والشجوم مسخراث َأَمْروه 4 
أي والنجومٌ تجري في فلكها بأمره تعالى لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر إإرك فى ذَلِلتَ 
ديت لِقَوْرِ يَعَقِأ * أي إن في ذلك الخلق والتسخير لدلائل باهرة عظيمة؛ لأصحاب 
العقول السليمة # وَصَا َرأ َحكُم ف الْأَرضٍ مَحِِْمًا ونه 4 أي وما خلق لكم في الأرض 
من الأمور العجيبة» من الحيوانات والنباتات» والمعادن والجماداتء. على اختلاف 
ألوانها وأشكالهاء وخواصها ومنافعها #إركتفي دَلِل لَديَه لِعَوِْيدَ كروت * أي 
لعبرةً لقوم يتعظون 9 وَهُوَ الى سَّخَّر الْبَمَرَ 4 أي وهو تعالى - بقدرته ورحمته - ذلّل 
لكم البحر المتلاطم الأمواج للركوب فيه والغوص في أعماقه للِمَأُحكُُوأ َه لَحَمًا 
طَرِيًا #4 أي لتأكلوا من البحر السمك الطريّ الذي تصطادونه #وَشَسَحْْْمِئة حِلَِةَ 
تلبسُوتها * أي وتستخرجوا منه الجواهر النفيسة كاللؤلؤ والمرجان #ويرف الفللفت 
مَوَاخِرَ فِيِهِ* أي وترى السفن العظيمة تشق عباب البحر جارية فيه وهي تحمل الأمتعة 
والأقوات وَلسَبْتَمْا من قَضْلِوء 4 أي سخر لكم البحر لتنتفعوا بما ذُكر ولتطلبوا من 
فضل الله ورزقه سبل معايشكم بالتجارة وَلَسك و * أي ولتشكروا ربكم 
على عظيم إنعامه وجليل إفضاله #وَالْقَ في الْارضٍ روب أن ير بحكُمْ 4 أي نصب 
يها خالا ثوايتة راسيات لئلا تضطرب بكم وتميل قال «أبو السعود)؛: إن الأرض كانت 
كرةً خفيفة قبل أن تخلق فيها الجبال» وكان من حقها أن تتحرك كالأفلاك بأدنى سبب 


فلينا تلمك لجال تر سيف بنتلها تبعتو الوك ففزنا ورت الأو تناو لها روسل 


ب 
كرة رهم سوسو س 


تمتدون * أي وجعل فيها أنهاراً وطرقً ومسالك لكي تهتدوا إلى مقاصدكم 
#وَعَلْمَنبٍ وَياَلَجم هم يمَتَدُونَ 4 أي وعلامات يستدلون بها على الطرق كالجبال والأنهار, 
وبالنجوم يهتدون ليلاً في البراري والبحار قال ابن عباس: العلامات معالم الطرق بالنهار 


)١(‏ (ش): الكِمّ: غلاف يحيط بالزّهر أو الثمر أو الطلع فيستره ثم ينشقٌ عنه. والكِمّ: بُرعوم الثمرة / بُرْعَمِ الثمرة: 
فرع صغير ناتئع من ساق النبات» تنبت منه الأوراق والأزهار. 

( «البحر المحيطة / 048 

(7) «أبو السعود» .١1717//7‏ 





وبالنجم هم يهتدون بالليل" 9 1 نتوين كل 4 الاستفهاء إنكاري أي أى نشوا 
بين الخالق لتلك الأشياء العظيمة والنعم الجليلة» وبين من لا يملك لنفسه نفع ولاضرًا 
فضلا عن غيره؟ أتشركون هذا الصنم الحقير مع الخالق الجليل؟ وهو تبكيت للكفرة 
وإبطال لعباد: ع العا افد اسك 2 4 ا أفا نا ترون عدون أخظا ما خم فيه 


سير حر فر 


من عبادة غير الله؟ وهو توبيحٌ آخر 9 وَإِنتَمْدُوايَْمَةَ هلا موه هآ 4 أي إن تعدوا نعم الله 
الفائضة عليكم لا تضبطوا عددها فضلاً عن أن تطيقوا شكرها #إِرَكالله لعفور يَحِيِممٌ » 
ى ختور لما سارو وكي من تتعيير ري الغا دس فا ع عادو يه برقع وعضام 
وَأَهيسلَهُماضِرورت وما وت # أي يعلم ما تخفونه وما تظهر ونه من النوايا والأعمال 
وسيجازيكم عليها «( ولي يدَعُونَين ذون اه لَايحْلقُونَ سَياوَهُمْ يلقو 4 أي والذين 
يعبدوتيسم من دون الله كالأوثان والأصنام لا يقدرون على تلق شيء أصلا والمال أنمم 
ل ال 0 
0 
فيهاء فكيف تعبدونها وأن: نتم أفضل منها لما فيكم من الحياة؟ لوَمَايِشْعرُو ‏ أَيَنمَثَ 4 
أي ما تشعر هذه الأصنا م متى يبعث عابدوهاء وفيه تبكم بالمشركين لأنهم عبدوا جمادا 
لابحس ولا يشعر ف للب يد 4 أي إلهكم المستحق للعبادة إله واحدٌ لاشريك له 
لاماي لَايؤْمئُونَ الآ 0 * أي فالذين لا يصدقون بالبعث والجزاء قلوبهم 
تدكر وحدانية الله عَزْ وَجَل ل #وهم مسحَكبرونَ * أي متكبرون متعظمون عن قبول الحق بعدما 
سطعت دلائله # لَاجَرَمَ أرى أَسَهيمَلد ما روبك وَمَايْمِبوت » أي حقاإن الله تعالى لا 
تخفى عليه خافية من أحوالهم يعلم ما يخفون وما يظهرون لَه لاِحْبٌ الشتكرت * 
أي المتكبرين عن التوحيد والإيمان 9 وَإِذَاقِِلَ طم مَاذَا نَل ريك # أي وإذا سثل هؤلاء 
الجاحدون أيَّ شيء أنزل ربكم على رس وله وك ؟ لمَالوَا َسَطِيرُ ليت * أي قالوا 
على سبيل الاستهزاء: ما أنزله ليس إلا خرافات وأباطيل الأمم السابقين ليس بكلام رب 
العالمين قال المفسرون: كان المشركون يجلسون على مداخل مكة ينفرون عن رسول 
الله عَكَِدٍ إذا سألهم وفود الحاج ماذا أنزل على محمد؟ قالوا: أباطيل وأحاديث الأولي.”) 
« لِيَحمِلوا رار هم كَامِلهَيومآلْقيكَمَةٍ # أي قالوا ذلك البهتان ليحملوا ذنوبهم كاملة من 
غير أن يُكمّر منها شيء ومن أورَارِ أل يُضْلُوتَهُم بِغَيْرٍ عِلرٍ 4 أي وليحملواذنوب 
الأتباع الذين أضلوهم بغير دليل أو برهان» فقد كانوا رؤساء يُقتدى بهم في الضلالة 


.575/5 «زاد المسير»‎ )١( 
«البحرا لمحيطة ه/ 286غ.‎ 0( 





ولذلك حملوا أوزارهم وأوزار من أضلوهم #ألاسا ميوت ألآ للتنبيه أي 

فانتبهوا أيها القوم بئس الحمل الذي حملوه على ظهورهم؛ والمقصود المبالغة في الزجر 
١‏ مد مَحكَرَ لدت ين لهم 4 أي مكر المجرمون بأنبيائهم وأرادوا إطفاء نور الله من 
قبل كفار مكة» وهذا تسلية له كك لقأ ق أَمَهُبنيدئَهُم يس الْمَوَاعِدٍ > أي قلع بنياخهم من 


0 سل 


ل بن من المكر بالرسل #فَحَرَ عَلتَهِمْ ألسَّقَفْمِن 
قهرّ 4 أي فسقط عليهم سقف بنيانهم فتهدّم البناء وماتوا #وَأَتَنهُمَ ني العداب من حَيِثُ 
0 نَ # أي جاءهم الهلاك والدمار من حيث لآ يخطر على بالهمء والآية مشهد كاملل 


للدمار والهلاك» وللسخرية من مكر الماكرين» وتدبير المدبرين» الذين يقفون لدعوة الله 


ويحسبون مكرهم لايد وتدبيرهم لا يخيب» والله من ورائهم محيط لاثم يوم اليم 
ار سر ا لو 2 سس سخ كرس 


عمزِيهم > أي يفضحهم بالعذاب ويذلهم ويهينهم #ويفول أبن شرك فى الْدِنَ ثم 
ُتتقُوت في 4 أي يقول تعالى لهم على سبيل التقربع والتوبيخ خ: أين هؤلاء الشركاء 
الذين كنتم تخاصمون وتعادون من أجلهم الأنبياء؟ أحضروهم ليشفعوا لكم والأسلوب 
استهزاءٌ وتهكم لقَال ليت أوُوأ لعا إن لْحِرَىَ ايوم واَلسّوءَ عل ألْحكَلفرنَ 4 أي يقول 
الدعاة والعلماء شماتة بأولئك الأشقياء: إن الذَل والهوان والعذاب محيط اليوم بمن 


يه خا مر 


كفر بالله « لذن موضهم المليكةُ ظَالِييَ أَنضِهمَ 4 أي تقبض الملائكة أرواحهم الخبيثة 
حال كونهم ظالمي أنفسهم بالكفر والإشراك بالله ألما أليَكرَ مَاحكُنَا تَحَمَلُ من سو * 
أي استسلموا وانقادوا عند الموت على خلاف عادتهم ْ ادن العناد والمكابرة. 
وقالوا ما أشركنا ولا عصينا كما يقولون يوم المعاد ريا مها مَضْرِكينَ © [الأنعام: *7] 


ابلح إِنَّ الله عليم لا >اى يكايت الوخره على ق ددهم وعصيتو وكدم 

مجرمين 7 فَأدخُلوا َب جَهَمم ديت فيا 4 أي ادخلوا جهنم ماكثين فيها أبدا لئس 

متوى المت ا ل ل د 
التلآغة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 


-١‏ الالتفات في لمَاتَفُونِ »* فهو خطاب للمستعجلين بطريق الالتفات. 
وت 0 
ٍ الا ع حاو » تأكيداً لسفاهة من عَبَدَ الأصنام ومثله 
ال 4 
؟ - الطباق بين بورك وجتلورت > وبين لصون و مين . 


بخ ور يه 


4 - صيغة المبالغة في « حَصِسيممُيِين * وفي #عمور بحر *. 
ه - طباق السلب في 8 أَهَمَن حل قكَمَن لَايَدلَيُ * 


عى خور او مر حر ره 5 4# 


١‏ -الجناس الناقص في #لا لفون . .. وهم رت 


م 


0 سورة النحل ٠‏ 

1- الاستعارة التمثيلية في « مَدْمَحكرَ لزت ين مهد . . فَحَرَ عَلتَهِمْ ألسَّقْفُ 

ا 0 

ا ا ل ل 
لبقائهم» عاد سببا لفنائهم كقولهم «من حفر حفرة لأخيه سقط فيها». 

فَائِدَة: قال «القرطبي»: تسمى سورة النحل سورة العم لكثرة ما عدد الله فيها من نعمه 
على عباده( 

قال الله تعالى:. 

َيل ِلَدِينَ َو ١‏ ماك أتول رشك واوا سنا لد 
الخرة روطم دار لْمَّقِيتَ (5) ست 00 تحرى من تحنها 0 م ذيبَا ما 
يَعَبُوت كلك يجرى أَنَّهُ المقيت 0 لذن ل و ؛ يموت ا ملم عليَحم 
دلوا لْجَنَهَ يما كدت تَمَملون (5) هل مط رقب ل اننا نهم المكتيكة لجحكة أن بن أ ررك 
كدكَ مَل لين ين مليم ونا عفر امه ولك سكانا هم يخوت (5) تَأسَابَهمٌ 


الى ار يا 


سَيَعَاتٌ 0 لاه يهم اناير تكرت 0 1 لك ا 0 أسَّدُ ما 


0 


4د ل سر موق ل صم ار 


مر أفي هلذه الدنيا حسنة ولدار 


عم ص عو مر سر 9-8 


هدمل علا إلا بلع لشي" © تله كه سكل فر 20 
اا الفلنكوت ١‏ َنم تَنْهدَى اله وْهُم مَّنْ حَقَتَ عله ألضَكَلة ِب ردأ في رض 
تانظررا كف كارت عقبَةُ المكذييت 20 إن حيس عل هده إن أله لابجَدى من يضِلٌ 
وكا ومن لسرت ]را درا باهم كود الصف م لا يبعت أنه من يموت بك وَعْدَاعَلَيْه 
د 0 لَاِيحَلَمُوت بين َو الى ميدن مد و الت كنا 
ممم كا كبن (00إِنَمَا وات ء إذا دنه أ 2 وَالْدَينَ كبوأ 
001011111ظظ حَسَبَة ولد الْأترَة كيد لوكائو يلد (8) اَن 
صبروأ وَعَلٌ ريهر بَتَوَكَلونَ وما أرّسَلَنَا من قَِْكَ إلا رجالا وى لوم مستا أل 
ألدِّمٍ إن مر لا عون 187 بات الور وَأََناإِلكَ ارك لِمبَينَ لئاس ما نُرَلَ لهم 
وله يتتكورت (20) أفامن لذن مَكنوأ ألسَيْعَاتِ أَنيخسِفٌ أله . بم لض و ادير الفدات 


1_0 


ا و 2 ش بجر 9 و يأَحْرَهِرَ عل نحو كَإِنَّ 
رت ل ا يرال محلو اين زو كي مَفَيَكأ ظلئله: عن لمن وَالسَمايلٍ 


ال-2 


ا وهر داخرون ها وَلِلْه 2 هونا ف لسعو ماف لض اولمكي كوب 
تتكردة (3) مهرم ين هط وفع ماومَرُود ©2(18) 


.55/١٠١ «تفسير القرطبي»‎ )١( 











المتاسَبّة: لما أخبر تعالى عن حال الأشقياء الذين كفروا نعمة الله؛ وطعنوا في القرآن 
فزعموا أنه أساطير الأولين» وبيّن ما يكونون عليه في الآخرة من الفضيحة والذل والهوان؛ 
ذكر هنا ما أعده للمتقين من وجوه التكريم في دار النعيم» ليظهر الفارق بين حال أهل 
السعادة وحال أهل الشقاوة» وبين الأبرار والفجار على طريقة القرآن في المقارنة بين 
الفريقين. 
اللعّة: لم4 الكتب السماوية جمع زبُور من زبرت الكتاب إذا كتبته ييف * 
خسّف المكان خسوف) إذا ذهب وغاب في الأرض #يَتَمَيَوا # يميل من جانب إلى جانب 
ومنه قبل للطل فيءٌ لآنه يفيء أي يرجع من جهة إلى أخرى درون # صاغرون ذليلون. 
والدّحُور الصَغَاوٌ والذل قال ذو الرمّة: 
َبْقَ إلا دَاخْرٌ فِي مُحَيّسِ وَمُنْجَحِرٌ في عَبْرِ أَرْضِكٌ في جْخْر" 

التفسير: «مَ ِنَأ أنهو أ 4 أي قيل للفريق الثاني وهم أهل التقوى والإيمان مادا 
أرلٌ وي موحي 4 أي ماذا أنزل ريكم على رسوله؟ قالوا أنزل خيراً قال المفسرون: هذا 
كان في أيام الموسم يأني الرجل مكة فيسأل المشركين عن محمد وأمره فيقولون: إنه ساحر 
وكاهن وكذاب. فيأتي المؤمنين ويسألهم عن محمد وعمًا أنزل الله عليه فيقولون : أنزل 
الله عليه الخير والهدى والقرآن”"» قال تعالى بيان] لجزائ تهم الكريم لزي أحسنوأ أحساواً في 
هَذِه لديا حَسَئْةُ 4 أي لهؤلاء المحسنين مكافأة في الدنيا بإحساغهم لوَلِدَارٌ 2 3 
أي وما ينالونه في الآخرة من ثواب الجنة خيرٌ وأعظم من دار الدنيا لفنائها ويقاء الآخرة 
ليم ار لْممَقِينَ 4 أي ولنعم دار المتقين دار الآخرة وهي « جَنَّثُ عدن 4 أي جنات 
إقامة ميد وها جرِى من تحتها آلأنْهَدر 4 أي يدخلون تلك الجنان التي تجري من بين 
أشجارها وقصورها الأخبار لالح يَامَايَكَو بت 4 أي لهم في تلك الجنات ما يشتهو 
مدون كذ ول تسب ول اماع لضب 9ك 0 القت 4 أي مشل هذا 
الجزاء الكريم يجزي الله عباده المتقين لمحارمه؛ المتمسكين بأوامره « ا وهم 
لْمَلهكَهَ طِينَ 4 أي هم الذين تقبض الملائكة أرواحهم حال كومبم اراراء قد تطهروا 
من دنس الشرك والمعاصيء طيبةً نفوسهم بلقاء الله #يقولوت كد يك أي تسلم 
عليهم الملائكة وتبشرهم بالجنة قال ابن عباس: الملائكة يأتو: 0 
الله» ويخبرونهم نهم من أصحاب اليمين "انوا لهي ي) 24 + كَمَلْوَنَ 4 أي هنيئاً 


)١(‏ «تفسير الطبري» 5١/7١١.(ش):‏ مُخَيِّسٌ ومُّخَيِّسٌ: سجُن. وَالمُنْجَحِرٌ: الداخل في الجُحْرء والجخر: حفرة 
تأوي إليها الهوام وصغار الحيوانات. ّْ 

(؟) «الرازي» 7/7١‏ 77. 

(©) اتفسير الطبري» .١٠١١/١5‏ 





سرعه أذ 


م الجدة بما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال « هل ينظرونَإلا أن أيهم لتك 


2 


يق أمْر رَيلَتَ * عاد الكلام إلى تقريع المشركين وتوبيخهم على لماضي فى الماظق 
0 إما نزول الموت بهمء أو حلول 
العذاب العاجل”"» أو ليس في مصير المكذبين قبلهم عبرةٌ وغناء؟ 00 
4 أي كذلك صَنَّعٍمَن قبلّهم من المجرمين حتى حل بهم العذاب 9وَمَاظَلْمَُ 
لله وليكن كاوأ هم يدمو 4 أي ما ظلمهم الله بتعذييهم وإهلاكهم ولكن 
ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي لا فَأْصَابجُمْ سَيَاتُ مَاعوأُا 4 أي أصابهم عقوبات 


كفرهم وجزاء أعمالهم الخبيثة #وحَافَ بهم اا أيه يسْتبْرِموت »أ أي أحاط ونزل مهم 


خز مز ع 


جزاء استهزائهم وهو العذاب الأليم في دركات الجحيم لوول الت مر رَكَُأْ * أي قال 


أهل الكفر والإشراك وهم كفاز قريش «لَو سآ أنه ماعنا من دو ودين مَوْو غَن و57 
ءَأَأَوْنَا ولا حَرَمَنَا مِن دون من مَّئْو # أي لو شاء الله ماعبدنا الأصنام لا نحن ولا آباؤناء 
ولاخخريدا سااحرينا من التجائر والسواني وغيرهاء بالواعذا على سوال الاستخيراء لا 
على سبيل الاعتقاده وغرضُّهم أن إشراكهم وتحريمهم لبعض الذبائح والأطعمة واقع 
بمشيئة الله فهو راض به وهو حقٌّ وصواب طأكَدَِكَ ملأل ين َبْلِهِم» أي مثل هذا 
التكذيب والاستهزاء فَعَل من قبلّهم من المجرمين» واحتجوا مثل احتتجاجهم الباطل» 
وتناسَوًا كَسْبّهِم لكفرهم ومعاصيهم: وأن كل ذلك كان بمحض اختيارهم بعد أن أنذرتهم 
رسلهم عذاب النار وغضب الجبار مهل عل اسل إَِا البكع لين 4 أ لين على 

ا وأما أمر الهداية والويمان فهو إلى الله جل وعلا # وَلْفَدَ بَعَمَمَانيِ كل 
20 مت أعبدوا الله واجمنموأ لطَدعُوتَ * أي أرسلنا الرسل إلى جميع الخلق بأن 
ا ل 0 
دعا إلى الضلال لهَمِنْهُم من هَدَى ألَّهُ 4 أي فمنهم من أرشده الله إلى عبادته ودينه فآمن 
لوَمِنْهُم مَّنْ حَقَتَ عَلِئَهِ ألضََلَلَهُ4 أي ومنهم من وجبت له الشقاوة والضلالة فكَمَّر 
عَلّمّ تعالى أنه أرسل الرسل لتبليغ الناس دعوة الله فمنهم من استجاب فهداه الله» ومنهم 
من كفر فأضلَّه الله ميرو في الْأَرضٍ فأنظروا كيف كار ع عَلقبَةُ المكرّبينتَ * أي سيروا 
با معشر قريش في أكناف الأرض ثم انظروا ماذا حل بالأمم المكذيين لعلكم تعتبرون! 
0 إن عرص عل هد دهم ناه لَابهَدى من يضِلٌ 4 الخطاب للرسول كك أي إن تحرص يا 
محمد على هداية هؤلاء الكفار فاعلم أنه تعالى لا يخلق الهداية جيراً وقسراً فيمن يخلق 


(١)(ش):‏ المعنى: ما ينتظر المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة؛ لتقبض أرواحهم وهم على الكفرء أو يأتي أمر الله 
بعذاب عاجل يُهلكهم. 


1 _-ذ 


* سورة النحل ٠‏ د 
فيه الضلالة بسوء اختياره وما لهم من صرت # أي ليس لهم من ينقذهم من عذابه 
تعالى #وَأهسَمُوا الله جَهَدَ أَيَمِنِهِمْ لَايبْحَتُ أنه من يَمُوتٌ 4 أي حلف المشركون جاهدين 
في أيماغهم مبالغين في تغليظ اليمين بأن الله لا يبعث من يموتء استبعدوا البعث ورأوه 
207 4 حي ات : 2 سرع عا سرس ١‏ سه 
أمرأ عسيرا بعد البلى وتفرق الأشلاء والذراتء قال تعالى ردًا عليهم #بك وَعَدَا عَليهِ حقا # 
أي ولكنّ أكثرهم لا يعلمون قدرة الله فينكرون البعث والنشور #8لِيَبَينَ لهم الذى يحمَلِفُونَ 
فيه * أي سيبعثهم ليكشف ضلالهم في إنكارهم البعث» وليظهر لهم الحق فيما اختلفوا 
فيه» وليحقق العدل وهو التمييز بين المطيع والعاصيء وبين المُحِقٌ وَالمُبْطِلء وبين الظالم 
والمظلوم #وَلِيْعَارَ ألزيرت روأ أمج كانوأ كزين أي وليعلم الجاحدون للبعث. 
٠ 3 . 5‏ ال زه عرس برح سار و 
والمكذبون لوعد الله الحق أنهم كانوا كاذبين فيما يقولون إإِنَّما ولا لِتَء إِذَا أردته أن 
مه م سور ع ٠‏ 
نول لهك فيكو # أي لايحتاج الأمر إلى كبير جهد وعناء فإنا نقول للشيء كنْ فيكون 
قال المفسرون: هذا تقريبٌ للأذهان» والحقيقة أنه تعالى لو أراد شيئا لكان بغير احتياج 
َ رو سا سر + صمي ه :م و ع - ع 
إلى لفظ ك  "”*‏ وَالْدِينَ ها برو اف مه مِنْبعَدِمَاظلِمُا* أي تركوا الأوطان والأهل 
والقرابة في شأن الله وابتغاء رضوانه من بعد ما عَذَّبُوا في الله قال «القرطبي»): هم صهيب 
وبلال وخبّاب وعمّار» عذبهم أهل مكة حتى قالوا لهم ما أرادواء فلما خلوهم هاجروا إلى 
المدينة”" للَبوتَتَّهُم في لديا حَسَبَةٌ 4 أي لنسكننهم داراً حسنة خيراً مما فقدوا قال ابن 
عباس: بوأهم الله المدينة فجعلها لهم دار هجرة كم الآخرة أ َو كأنوأيعلمون # 
أي ثشواب الآخر أعظم وأشرف وأكبر لو كان الناس يعلمون فا الْذِينَ صَبروأ وعَكَ رَيهِمَ 
يتَوَكَلْوْنَ 4 أي هم الذين صبروا على الشدائد والمكاره؛ فهجروا الأوطان. وفارقوا 
الإخوان» واعتمدوا على الله وحده يبتغون أجره ومثوبته #ومآ أَرَسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رسال 
.و م ع ع هه 
نوع إِليْبِمَ # أي وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلى الأمم الماضية إلا بشرا نوحي إليهم 
كما أوحينا إليك قال المفسرون: أنكر مشركو قريش نبوة محمد يَكَِدِ وقالوا: الله أعظم 
ك1 ٠.‏ اب بدت 0 سوسا 4ح سر ص ل سي وى سمس 
من أن يكون رسوله بشراء فهلأبعث إلينا ملكا فنزلت”" #قَسَمَلُوا أهل اذه إِنكجر لا 
عَلَمُونَ 4 أي اسألوايا معشر قريش العلماء بالتوراة والإنجيل يخبرونكم أن جميع الأنبياء 
. 2 0 هه رف ير ءِِ ءِِ 
كانوا بشرا إن كنتم لا تعلمون ذلك # بِالْبِسسْتٍ وَألرْيْرٍ © أي أرسلناهم بالحجج والبراهين 
(1) (ش): الله -سبحانه وتعالى- على كل شيءٍ قديرء لكن هذا القول يحتاج إلى دليل فإنه لا يقال في حق الله 
(1) «تفسير القرطبي» ١١/ا١١.‏ 
(") «زاد المسير» 544/5. 





ا ال 


الساطعة الدالة على صدقهم وبالزبر» أي: الكتب المقدسة #وَأَنْلإِلكَالْحْرٌَ »أي 
القسرآن المذكر الموقظ للقلوب الغافلة للِسبينَ لاس مَاثرْل لم 4 أي لتعسرّف الناس 
الأحكام؛ والحلال والحرام #وَلعَلهُم يتنه روت * أي ولعلهم يتفكرون في هذا القرآن 
فيتعظ ون 8" أَفَامِنَ الَذِينَ مَكَروأ لسّيَكَاتِ أن حسف أَسَدْبيمُ مَالْدرْضَ * أي هل أمن هؤلاء الكفار 
الذيئة مكدووا يرسيو الله له يك واحتالوا لقتله في دار الندوة» هل أمنوا أن يخسف الله بهم 
الأرض كما فعل بقارون؟ #أرّ يَانيهم آلْمَدَابْ مِنْ حَيتُ لا سسْعْرونَ # أي يأتيهم العذاب 
بغتة في حال أمنهم واستقرارهم؛ من حيث لا يخطر ببالهم ومن جهة لا يعلمون بها 
ٍأَرَيَأعدَهُمْف نعم عََاهُم يمْمْحِرنَ 4 أي يهلكهم في أثناء أسفارهم للتجارة واشتغالهم 
بالبيع والشراء فإنهم على أي حال لا يعجز ون الله « أوَيأَحْدَهرْعلَ تَحَوفٍ > أي يهلكهم الله 
حال كو: نهم خائفين مترقبين لنزول العذاب قال ابن كثير: فإنه يكون أبلغ وأشد فإن حصول 
مايتوقع مع الخوف شديد”" وتيك لرَمُوفٌ يحم # أي حيث لم يعاجلكم بالعقوبة 
# ولع وَل مَالَ تمي و4 أي أوذم يعشبر هؤلاء الكافرون ويروا آثار قدرة الله 
وأنهما من شيء من الجبال والأثسجار والأحجار ومن سائر ما خلق لله (يَكمَي لله 
عن الْبَمينٍ وَالقمآيل د مدا اد ه * أي تميل ظلالها من جانب إلى جانب ساجلة للو سجوة 
خضوع لمشينته تعالى وانقيادء لا تخرج عن إرادته ومشيئته فيو 4 أي خحاضعون 
صاغرون فكل هذه الأشياء منقادة لقدرة الله وتدبيره فكيف يتعالى ويتكبر على طاعته 
أولقك الكافرون؟ 0 1 ف السَّمَوَتِ وما الأرض من كَآبَةَ وَالْملتِيَكة وهم لا 
يسََكرُونَ 4 أي له تعالى وحده يخضع وينقاد - جميع المخلوقات بما فيهم الملائكة فهم 
لا يستكبرون عن عبادته 7 ريك ين قهز بنع ِؤْمَرُونَ # أي يخافون جلال الله 
وعظمته(") ويمة؛ ن أوامره على الدوام . 
بسي ا ا من و ال 
١‏ - الإيجاز بالحذف 8أمَالُوأ يرا * أي قالوا: أنزل خيراً. 

0 نه ون فيو .. ولَاحرمْنَامِن دونو من شَىَو *. 

- الطياق في #«هدى أننَّهُ .. حَقَتٌ عَلَيَهِ ألصَدْلَهُ 4 وفي «الايمَدى من يضِلٌ * وفي 
سيل 


؛ - صيغة المبالغة في #لرَءوفٌ يسيم # لأن (فعول وفعيل) من صيغ المبالغة. 


ع صا 


)١(‏ «الممختصر» ؟7377/7. 
(1) (ش): هذا تفسير مُجمّل ليس فيه معنى الفوقية الحقيقي الذي هو عُلوٌ الذات الكريمة فوق عباده بل اقتصر 
على تفسيره بالجلالة والعظمة. 





5 - ذكر الخاص بعد العام في «يَسَجُدُ َتَجُدُّمًا في السَّمنْوتِ وَمَا ف الْارضٍ .. وَالْملتيَكة » 

زيادة فِ التعظيم والتكريم للملائكة الأطهار. 
* - السجع في «ريتصك مو ٠‏ درون » عون 4. 

قائدّة: اط يفن العلماء من قوله تعالن طوْمَآ أَتَسَلْدَا مز فلك | لارما لا 4 أن النيوة 
لا تكون إلاني الرجالء وأما النساء فليس فيهن نبيّة» وهو استنباط دقيق. 

تنبيه: قال ابن تيمية في منهاج السنة: «والاحتجاج بالقدر حجةٌ باطلة داحضة؛ باتفاق 
كل ذي عقل ودين من جميع العالمين» ولهذا لما قال المشركون #لَوْسَاء أمَّه مَأ شرحكم 
و "باون [الأنسام' ]رد الله عليهم بقوله «كُلْ هلْ عِنْدَحكُم بِنْ علو جو نا 
إن د تَتَِعْو ب إِلَاأَلطنَ وَإِنْ ِنَ أَنش سر إلا وصونَ 4 [الأنعام: 4 والمشركون يعلمون بفطرتهم 
وعقولهم أن هذه الحجة باطلة» فإِنَ أحدهم لو ظلم الآخرء أو أراد قل ولدهء أو الزنى 
بزوجته» أو كان مصرًا على الظلم فنهاه الناس عن ذلك فقال: لو شاء الله لم أفعل هذاء لم 
يقبلوا منه هذه الحجة ولا يقبلها هو من غيره؛ وإنما يحتج بها المحتج دفعا للوم عن نفسه 
بلا وجه...00'. 

قال الله تعالى : 

وَمَالَ أَمَمُ لا تتجِدىأ هن أن تين ِنَم 
وَلَهُ ليبن واصبا معي أمَهِ فون 0 
يجتو () شرا كمف اشر َك إذا م 
ترا مَوَقَ كود (2) وَعَتوة ما لا ندم 
0 02 وا مد ذن أحدف الادق» 
وجهه مسودا وهر ليم 00 يور من الْعَوْمٍ من سوء ما بسر يد 0 
ل ألا سآء مايكتكمون (0) لِلَذين لا يوموب بالخرة مكل السوْءِ وَيِنَهِ امكل الْدَكل وهو لمر 

5 كيم (0) وَلَو يواد أله لاس يِظُلِهِم مَاترَكَ عليها من داب ولكن يوَحَرهُم إل لبن تك رذ 
0 نهر لا تجوت سَاعَةٌ لا مَْتَفمُوتَ ([©) 000 1 
اليتتهم الْكَذْبٌ أرجى لهم لني لا جر أن كم أَلَارَ وَأمهُم مُفَرطونَ (0) تَألَهِ لَقَدَ أَرَسَلَمَ] 
إك أُمَِ من مَِْكَ رين لم لدعا ؛ فد اذ عاك أبة 00 تن 
أَرَنَا عَليَكَ الكتتب إِلَّا ِنْبينَ هم الى أختلفوأ فِةُ وَهُدَى وَرَحمَهٌ ِمَوْرٍ يُؤْمِئُوت ست ونه 
أنزلَمَِ لمآ هآ ا د را ذإ ملك لكيه و يتمعن 7 ور لكي ال 


2 طيك تان طروي ين ان وك ودر لان ناسنا فزي (5) وين تمرات َلتَخِلٍ 


)١(‏ عن «محاسن التأويل» الجزء العاشر بإيجاز. 


حزري 


ب 
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و جر لخر سم َّ 4 عه 1س حالسلل 9 0 أ له ليل 

والاعنب 0 مِنهُ سَحكرا ورا سد ذلك و د 0 عل 
م ص سر 1ه اسه 3 2 أ 0 و عر 
>< حعرر م8 ير عير - لل و و م َو - 

ا 2010 أن َك عور و 


م 0 كر مَن برد ِل دل لمر لِك لا يمام بحَدَ َل سينا إنَ َه عليم َي (5) وَأ 
قَصََ شد وف اوقا ليت قار قوز لسك ادن هد 
فيه وا أَفِنِعُمَةَ أله بحدوت مر ولي عل لك مر فسأ شبك أزونجا وحَعَل نكم من 
َو جحكم بين وَحَمَدَه وررفَ ينيبت يارو تت لَه هم يكفرون 35 
ويَحبُدُونَ من دون أل ما لا يمك لهعرررنا ونان سم 200 دلا 
ترا تال ناه عونتم لاتعاسون ((00]) 

المتامّبة سَسبَة: لما ذكر تعالى أن كل مافي الكون منقادٌ لأمر الله» خاضعٌ لسلطانه؛ أمر هنا 
بإفراده بالعبادة لأنه الخالق الرازق» ثم ضرب الأمثال في ضلالات أهل الجاهلية» وذكر 
الناس بنعمه الجليلة ليعبدوه ويشكروه. 

اللغة: إوايبا 4 دائم ولازماً قال الجوهري: وصبٌ الشيء وصوبا أي دام ومنه 
وم عد بُوَاصِبٌ # [الصافات: 9] أي دام وقال الشاعن: 

) وهَزيم رَعْدَهُ م وَاصثُ)200 

#تجْسَرُونَ # الجؤار: رفع الصوت بالدعاء والتضرع يقال: جأر أي صاح قال الأعشى 

يصف بقرة: 
قَطَافَتْنَلانًاء بَبْنَيَوْم وَلَبْلٍ وَكَانَّ النّكِيدُ أَنْ تُضِيفَ وَتَجْأرَا 9) 

ل ممتلئن ا خط الكظم أن يط ال فلا يكلم من الذي ١‏ يكور 1# 
يختفي هُونٍ » هَوانٍ وذل هَرثٍ 4 الفزث : الزبل الذي ينزل إلى الكرش أ والمِعى” 
#سَآيعًا © لذيذاً هين لا يعص به من شربه 9# دللا * جمع ذلول وهو المنقاد المسخّر بلا 
عناء #وَحَمَدَةٌ * الحفدة: قال الأزهري أولاد الأولاد» والحفدة: الخدم والأعوان. 

التفسير: #وَوَال أنَهُ لا نَحِدُوا إِلنَهَيْنِ تين # أي لا تعبدوا إلهين فإن الإله الحق لا 
يتعدد إِنَمَاهْوَإِلَهوبْحِدٌ * أي إلهكم واحد أحد فردٌ صمد لإفَإِيَىَ فَأرَهُبُونِ * أي خافون 
)١(‏ البيت لحسان؛ والهزيم: السحاب المتشقق بالمطر كذا في «الطبري» ١١8/1١5‏ . (ش): والمعنى أن ما يأتي به 

السحاب من مطر رده دائم. 


(؟) اتفسير القرطبي» ١١69/٠١‏ . (ش): يت : تشهفق وتحذر. وَالتْكيد: الإنكار. والجؤار: الصياح. والمعنى: 
أن هذه البقرة فقدت ولدها فطافت تطلبه ثلاث ليال وأيامهاء ولا إنكار عندها ولا انتصار مما عدا على ولدها 


إلا أن تشفق وتحذر وتصيح. 
(*) (ش): مِعى: ما ينتقل إليه الطّعامُ بعد المعدة. والجمع: أمعا 





دون سواي ا وَلَممَافِالسَموتِ وَالْارضِ #4 أي ملكا وخلقا وعبيدا ##ولهألر ناص أي له 
الطاعة والانقياد واجبث ثاب فهو الإله الحق» وله العلاعة خالصة (أمعْرَ مه الهمزة 
للإنكار والتوب, بيخ أي كيف تتقون وتخافون غيره؛ ولا نفع ولاضر إلا بيده؟ # وَمَايكُم 

َنِيْتمََعَونَ أَو4 أي ما تفضّل عليكم أيها الناس من رزقٍ ونعمةٍ وعافية ونصر فمن 
ندل اندوز يانه | َإذًا مَسَكُم صر ليه تَحَرُونَ 4 أي ثم إذا أصابكم الضُرٌ من فقر 
ومرض وبأساء فإليه وحده ترفعون أصواتكم بالدعاء» والغرض أنكم تلجئون إليه وحده 
ساعة العسسرة والضيق, ولا تتوجهون إلا إليه دون الشركاء «شُرَإدًا كمف الشُرَ سكإ 
هربق : ا 
«القرطبي»: ومعنى الكلام التعجيبٌ من الإشراك بعد النجاة من الهلاك”" لكريم وأ 
َابَْهْمَ 4 أي ليجحدوا نعمته تعالى من كشف الضر والبلاء #فسممّعوا فَسَوْفٌ تَعَلَمُونَ * أي 
تمتعوا بدار الفناء فسوف تعلمون عاقبة أمركم وما ينزل بكم من العذاب, وهو أمرٌ للتهديد 
والوعيد #وحَعَلُونَلِمَا لا يَعلَمُونَ نصِيبًا مِمَا رَرَفْسهُمَ * أي يجعلون للأصنام التي لا يعلمون 
ربوبيتها ببرهان ولا بحجة”" نصيب من الزرع والأنعام تقربا إليها #تَاله لسن عمًا كت 
تفْمَرونَ * أي والله أيها المشركون لتسألنَّ عما كنتم تختلقونه من الكذب على الله والمراد 
سؤال توبيخ وتقريع لآ وجَعلُونَ الت 4 أي ومن جَهْل هؤلاء المشركين وسفاهتهم أن 
جعلوا الملائكة بنات الله فنسبوا إلى الله البنات وجعلوا لهم البنين سحلت سبّحدتة » أي تنزه الله 
وتعظّم عن هذا الإفك والبهتان لوهم ماد شتهوت 4 أي ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون من 
البقيين مع كراهتهم أ نهم يأنفون من البنات 9# ودام ير أحدهم بألْذْنَق 6 أ أي إذا إذا أخبر أحدهم 
برلا مقاطل رقي را 4 إلى عار توحية متا من الغم والحزن قال «القرطبي»: 
وهو كناية عن الغم والحزن وليس يريد السواده والعربٌ تقول لكل من لقي مكروه): قد 
اسودٌ وجهه”" لوَمكقية 4 أي مملوة غيظ) وخمًا « يتور مَِالْمو من سي مَاهدْرَ بوه 4 أي 
يختفي من قومه خوفا من العار الذي يلحقه بسبب البنتء كأنها بليّة وليست هبة إلهية» 
ثم يفكر فيما يصنع أبس يكه:ء]1 ل ُو ريدس ف لَب » أي أيمسك هذه الأنثى على ذل 
وهوان أم يدفنها في التراب حية؟ #ألا سآ ماي ونَ 4 أي ساء صنيعهم وساء حكمهم؛ 
حيث نسبوا لخالقهم البنات حوس عدف كلك الدوحة عز :الال والويفا 5+ واشتافو 


البنين إليهم» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراً « لِلَرّنَ لَايْوْمبنَالْيخْرَةِ مكل السو # أي 
)١(‏ «تفسير القرطبي» .١١6 /٠١‏ 


(؟) وقيل: المعنى يجعلون لآلهتهم التي لا علم لها لأنها جماد نصيبًا مما أعطاهم الله. 
(*) «تفسير القرطبي» .١١77/٠١‏ 
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لهؤلاء الذين لم يصدقوا بالآخرة ونسبو الله البنات سفه) وجهلاً» صفة السوء القبيحة 
التي هي كالمثل في القبح» فالنقصٌ إنما ينسب إليهم لا إلى الله #وَينَهِ المتلٌ الأعل * أي 
له جل وعلا الوصف العالي الشأنء والكمال المطلق. والتنزه عن صفات المخلوقين 
#وهو الْمَرِيرٌ لمكم » أي العزيرٌ في ملكه. الحكيمٌ في تدبيره. ثم أخبر تعالى عن حلمه 
بالعباد مع ظلمهم فقال 9 وَلَوْ بْوَاِحِدَ أله أَلنّاسَ يظُلْمهِر» أي لو يؤاخذهم بكفرهم 
ومعاصيهم ويعاجلهم بالعقوبة '#مَائرك عَليِها من دَآبّةِ * أي ما ترك على الأرض أحدا يدب 
على ظهرها من إنسانٍ وحيوان #ولكِن يوَخَرَهُمَ إِك أجل مُسَعَى # أي ولكنْ يؤخرهم إلى 
وقتٍ معيّن تقتضيه الحكمة لهذا ج1 لهم لا ِسسْسَتْجْرُوت سَاعَهٌَ ولا مَتْتَقمُونَ 4 أي فإذا 
جاء الوقت المحدّد لهلاكهم لا يتأخرون برهة يسيرةٌ من الزمن ولا يتقدمون عليها كقوله 
#وجَعَلْا لِمَمْلِكهم مَوَعِدَا * [الكهف:04] 9 وَحجَمَلُو لَه ما يَكْرَهُوت * أي يجعلون له 
9 م ع 8 ّ آ سه م« ميرو 
تعالى البنات مع كراهتهم له وهو تأكيد لما سبق للتقريع والتوبيخ #وتصف السِد , 
لْكَذِبَ أرت لَهُمَ الى # أي يجعلون لله ما يجعلون ومع ذلك يزعم ون أن لهم العاقبة 
الحسنى عند الله وأخهم أهل الجنة لا صرَمَ أَنَلَمُ آلنَرَ أي حق] إِنْ لهم مكان ما أملّوا 
نار جهنم التي ليس وراء عذامها عذاب #وَأَمَهُم مُفْرْطونَ * أي معجّلون إليها ومُقدمون”"2, 
ثم ذكر تعالى نعمته في إرسال الرسل ليتأسى صلوات الله عليه بهم في الصبر على تحمل 
الأذى فقال ‏ َه لقَد َرَسَلْمَاإِكَ أَمَ من قَلِكَ فَرَيَنَ طم آلمَّيْطنٌُ أَعمَلَهُمَ 4 أي والله لقد 
بعثنا قبلك يا محمد رسلا إلى أقوامهم فحسّن الشيطان أعمالهم القبيحة حتى كذبوا الرسل 

س 5000 1 لوو ماسرود لس 1 اك 5 
وردّواعليهم ما جاءوهم به من البينات #فهو وَلِمّهُمُ أَلْيَوَمَ # أي فالشيطان ناصرهم اليوم 


في الدنيا وبئس الناصر ولثم عَدَابٌ ألِيِمٌ 4 أي ولهم في الآخرة عذاب مؤلم 9 وَمَا انا 


عَلتَكَ كتنب إِلَّا لِنْبَينَ الى احَتَلَفوأفِهِ 4 أي ما أنزلنا عليك القرآن يا محمد إلا لتبيّن 
للناس ما اختلفوا فيه من الدين والأحكام لتقوم الحجة عليهم #وَهدى وَيَحمََهَ لِمَوْمِ 
ا # أي وأنزلها القرآن هداية للقلوبس» ورحمة وشفاءً لمن آمن به ثم ذكر تعالى 
عظيم قدرته الدالة على وحدانيته فقال #والله نل مِنَ السّمَآءِ مَآء فَأَحيا بِهِ الأرض بَعَدَ مَوتهآ * أي 
أنزل بقدرته الماء من السحاب فأحيا بذلك الماء النبات والزرع بعد جدب الأرض ويُبسها 
َف دَلِكَ َيه لَموْرِيَسَمَعُونَ 4 أي إن في هذا الإحياء لّدلالةَ باهرة على عظيم قدرته لقوم 
يسمعون التذكير فيتدبرونه ويعقلونه 9 وَإنَ لَك ف الأَنن لَعِبرَةَ 4 أي وإن لكم أيها الناس 


في هذه الأنعام «الإبل والبقر والضأن والمعز) لَعِظةَ وعبرة يعتبر بها العقلاء؛ ففي خلقها 


)١(‏ هذا قول قتادة والحسن من الفرط وهو السابق إلى طلب الماء» وقال مجاهد: «مفرطون» متركون منسيون في 
النار. 
رر 





ا 0 نه # أي نسقيكم من 
بعض الذي في بطون هذه الأنعام لمن بيْنِ َب ووم َال صا » أي من بين الروث والدم 
الا امن زالن اكات 8123 رو ا 
ولكم ما آعم لبه عليك من تعرات الحخيل والأعناب ماتجعلون مت خير يسك قال 
العدي” م ا 0 
«رق !يك ةر و4 أي لآةٌ باهرة ودلالة قاهرة على وحدانيته سبحانه لقوه 
يتدبرون بعقولهم قال ابن كثير: وناسب ذكرٌ العقل هنا لأنه أشرف مافي الإنسان. ولهذا 
حرَّم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها”"» ولما ذكر تعالى ما يدل على 
باهر قدرته» وعظيم حكمته من إخراج اللبن من بين فرثٍ ودم وإخراج الرزق الحسن 
من ثمرات النخيل والأعناب؛ ذكر إخراج العسل الذي جعله شفاءً للناس من النحل؛ 
وهي حشرةٌ ضعيفة وفيها عجائب بديعة وأمور غريبة» وكل هذا يدل على وحدانية 
لماع وقدرته وعظمته فقال تعالى 9 ونس رَيكَلَ على َكَل ويا و ألشَّجَر 
وَمِمَادُ َعرِسُونَ 4 المراد من الوحي : الإلهامٌ والهداية أي ألهمها مصالحها وأرشدها إلى بناء 
يوا الصسدسة المج أو إله في ل أمكة : الجبال» والشجرء والأكوار التي يبنيها 
انناس لا مُكل يكل ارت 4 أي كلي من كل الأزهار والثمار التي تشتهينها من الحلوء 
والمرء والحامض. فإن الله بقدرته يحيلها إلى عسل لاتَأسْل سْبْلَ رَيّْكِ ذلا # أي ادخلي 
الطرق في طلب المرعى حال كونها مسخرةٌ لك لآ تضلين في الذهاب أو الإياب عوج 
من بُطونهاسَرَابُ خف انيه َي 4 أي بخرج من بطون النحل عسلٌ متنوعٌ منه 
أحمرء وأبيضء وأصفرء فيه شفاءً للناس من كثير من الأمراض قال «الرازي» فإن قالوا: 
كيف يكون شفاءٌ للناس وهو يضر بالصفراء؟ فالجواب أنه تعالى لم يقل: إنه شفاءٌ لكل 
الناس؛ ولكل داء؛ وفي كل حالء بل لما كان شفاء للبتعض ومن بعض الأدواء صلح بأن 


2 


نوضف أن ف كنا 9 إن فى دك لديهٌ لمَو نفك ون 4 أي لعبرة لقوم يتفكرون في عظيم 


)١(‏ قال الزمخشري: والآية بيان للعبرة فإن الله سبحانه يخلق اللبن وسطًا بين الفرث والدم يَكَتَنِفَانِهِ وبينه وبينهما 
برزخ من قدرة الله لا يبغي أحدهما عليه بلون» ولا طعمء ولا رائحة» فسبحان الله ما أعظم قدرتهء وألطف 
حكمته لمن تفكر وتأمل. «الكشاف» 7/ 716. (ش): يَكْتَبفَانِه : يُحيطان به. 

.17 5 /١5 «تفسير الطبري»‎ )١( 

(*7) «التفسير الكبير» /”7١‏ 7/. 

(:) «المختصر» لضفه 


2 الجزء الرابع عشر 


قدرة الله» وبدييع صنعه لا وَألَّهُ لَك يوق » أي خلقكم بقدرته بعد أن لم تكونوا 
شيئا ثم يتوفاكم عند انقضاء آجالكم #وَونك مَنْمرد ِل أَدِالْمَمُرِ 4 أي يرد إلى أرد! وأضعف 
العمر وهو الهّرم والخرف 9إلِى لا يَعَامَ بعد عَلْوِسَّئًا 4 أي لينسى ما يعلم فيشبه الطفل في 
نقصان القوة والعقل 9إإنَّأَلَّهَ عَلِيِمٌ ميت 4 أي عليمٌ بتدبير خلقه؛ قديرٌ على ما يريده» فكما 
ا الو سني قر اي لاجو ام وا 
من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر”" « وَأّهُ فَضَّلَ بَعَضَكر عل بْحْضٍ في ألرَرْقِ # أي فاوت 
ينك في الأدزاك فهذا ني وذاك ففير. وهذ مالك وذاك مملوك 9ق لوس شيل 
رْقِهِمْ عَكَ ما مَلَحكَتْ ممم َهُم فيه سَوَآءُ 4 أي ليس هؤلاء الأغنياء بمشركين لعبيدهم 
المماليك فيما رزقهم الله من الأموال حتى يستووا في ذلك مع عبيدهم وهذا مث ضربه الله 
تعالن للشب ركية قال انةعامن الع يكونوا لمشتركوا تيدع فى أموالهم ونبائه: الكيف 
يش ركون عبيدي معي في سلطاني؟”" م#أقْبِئِعَمَة أله يحَحَدُورت » ديام للإنكار. أي: 
أيشركوة معه خيرة وهو المتفم النتفقيل علبق ؟ فج وَأ جَعَلَ لَُم من نفيك ربجا أي 
جو ادال كدر حلق اداه من يسيم وشكلكم ليحصل الائتلاف والمودة والرحمة 
بينكم #وَجَعَلٌ ل منْ أَرُوجِحكُم بَنِينَ وَحَمَدَةَ 4 أي جعل لكم من هؤلاء الزوجات 
الأولاد وأولاد الأولاد. سمّوا حفدة لأمهم يخدمون أجدادهم ويسارعون في طاعتهم 
لوَررَفَكُم يَنَلطيبَتِ 4 أي رزقكم من أنواع اللذائذ من الثمار والحبوب والحيوان 
فال يُؤْونَ وينِعمَتٍ الله هع يكفرُونَ 4 أي أَبَْدَ تَحَقى ما ذكر من نعم الله يؤمنون 
بالأوثان ويكفرون بالرحمن؟ وهو استفهام للتوبيخ والتقريع #وَيَعَبدُونَ من دون لَه ما 
لايملِك لهم ردقا مِنَ ليمت وَالْأَرْضٍ شسَّيمًا 4 أي ويعبد هؤلاء المشركون أوثان لا تقدر 
عذى زان نط ولااعاى | خراج زوع أواتتسجوة و تقار ان نر تون للاد أو كتير لوول 
عانق مُونَ 4 أي ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو أرادت أ دَلَاتَصِْبوأيَهِ آلْأمتَالَ » أي لا 
موا لله الأمنال» ولا مَُسبّهوا له الأشباه؛ فإنه تعالى لامعل له ولا نظير ولا شبيه َأ 
َل وَأَْاَلَُونَ 4 أي يعلم كل الحقائ ثق» وأنتم لا تعلمون قدر عظمة الخالق. 

البَلآعَة: او كر او 700 ما يلي: 

١‏ - الالتفات من التكلم إلى الغيبة إلى المتكلم اي والحفية 
في القلوب مع إفادة القصر. ٠‏ أي : لا تخافوا غيري. 


؟ - الطباق ف #سستَفَدِمون . . سْتعْجْرُوت # وفي #قأحيا به الارض يعد موتبآ # وفي 


.454/5 «زاد المسير»‎ )١( 
.7 787/١ «المختصر)‎ )1( 





ؤصنونٌ ... يفون ون #. ع ع 
- - اجنام الناقص بين #كلى من كل 4. 


سس ماخر لهات 0 سر شر ع سير 


4 - الاعتراض #8 وَعلون لله لمشت - سبو * فلفظة (سبحانه) 


- ولو عا 
نارق لعي الخال مهدا الجون الشيع: 
- صيغة المبالخة في ارو كم 4 و علي قَيكٌ 4. 
5 - السجع 9# يعقاو قَلونَ يعَرِسُونَ » يجحدورتك * ي فرُونَ 4. 
/ - التهديد والوعيد اك مَرْق طلدوه 4# 
- قوله تعالى #وَتّصِف أليِتهم الْكَذْبَ »* قال الشهاب : هذا من بليغ الكلام وبديعه 
أي ألسنتهم كاذبة كقولهم «عيئها تصف السحر) أ يبتار اوقد هايضافية الينفت أت 
ضفاء7". 
قال الله تعالى: 
صرب هملاع مره ادر عل يع ومن ردقه مارزكا كرا فهر فى ينه 
وعفا هل سورك د كن لَايِسَلْمُونَ (00 وصَرَب الله مثلا يجين 
نم بسكم يديد عل 5 تسب وخ مكل لل ركه ما ويه لارأت يط هز 
وى هْووَمن يمر يالعدل وَهوَ عل رط شفع 9 وه حب ألسَّموَاتٍ وَالْارْضٍ ومآ 
قافول كيج تأر" ب إرك اله عل حكل شَىْء فر 5 
من بطون أَمَهاٍ لا عَلَمُوت ئًًَّ معن لك افق ال وَالأَفِْدَه لك 
تتكررت © لد عَرَنَا إل الطثر مستحوت و حر التصماء نا نتسكهن إلا أنه إن ف دَلِكَ 
َأسْع لتو ومو و جلك نايد سكا رحدل لد بحو لاسي يرن 


1 


0 ١ 


متجريا دك رق إنانحكت نك أمافها نايف رأشارها اننا ونتما بن 
016 ل عر ع سسطر 7 2 ساسم م1 ال 
ا )انكل كم مكاحل يلد 2 ]1 صل لكر ب َال كنا مجحل 


كم سَمييلَ تالحر وسيل تك سسكا م كُدَِكَ بي نقْمنَه عَليَحكُعْ للك 
امور 9 مه يَكَ بلع لين 89ا. ريدت أت شق بنحكرونها 
رهم الكبفرورت 00 تبعت من كل مَك شهي ذا 3 ثم لا يَؤَدت لِلَدنَ حكهروأ 
ولا ألا هم دس سر 2 وإذا َال ظَمواألمَدَابَ قلا م كس عه نهم ولاه طروت 89 وَإِذا 


سل 000 


2 سر اك هر قَالُوأ رثا هتؤلاءٍ شركانا لدِينَ كا ندعواً سس نك 
َأَلْمَوأ لتم الْمَوَلَ إكك تحكذبوت 20 وَآلْفَاِلَ لَه يَوْسِذٍ ألْمَامَ وَصَلَّ عَنْهُم ما 


(0)(ش) : شيفاء : ضامرة البطن» دقيقة الخَصٌر. ضامرة البطن: : قليلة لَحُم البطن . ضر الإنسان والحيوان: وسطه. 
ما بين أسفل القفص الصدري والحوض. الذَّقِيقَ: (ضد الغليظ) وَمَا قل أو صَعْر من الْأشْيّاء. 





جرحت سر بياس 


كنا يعَدَونَ (20)الذيبت كفروأ وَصصدُوأ عن سَبيل لله رْدْسَهُمْ عَذَابًا مَوْقَالْمَدَابٍ بِمَا مكاوأ 
2 يدوت 20 وَيَم بع ىكل أو مهدا عكهر يذ أشي وَحِسَنا بلك سَهِيدًا عَلَ 
ل يرا عََلَك الْكتب يَنْيَدنا لكل م تن واد رشمة ووتري للقتلييت 2 © إن 
0 مر بِلْعَدل وَالإِحَسَدْنٍ وَإِيسَآي ذى اقرف وين عن الْمَحْمَءِ وَالمحكرٍ والبني 
فك نحت تنروت 0 
المناسمة لاحك تاك سقاية حابر دعباو لخبي .]تيه باكر رون 
وبي ا ادا ران الى تعر و اي ا راوح يي و سي لم ذكر 
الناس ببعض النّعم التي أفاضها عليهم ليعبدوه ويشكروه ويُخلصوا له العمل طائعين 
لمن : هٍ 
المّة: لأبَحكمْ 4 الأبكم: الأخرس الذي لا ينطق ط مكل الكَل: الثقيل الذي هو 
عيال على الغير وقد يسم اليتيم كلا لثقله على من يكفله قال الشاعر: 
أَكُولٌلِمَالٍالْكَل قَبْلَ سَبَابه ذا كَانَّ عَظْمُ الْكَلَّ غَبْرَ شَدِيدٍ "© 
كنج » اللّمح: النظر بسرعة مثل الخطفة يقال أمحه لمح] ولمحانا لطَنْيكم » 
الظَعْنُ : السفر والرحيل لطلب الكلاء والظعينة المرأة المسافرة #وَأَوْبَارِمًا 4 الوبر لاوبل 
كالصوف للغنم ظِدََا 4 الظلالٌُ: كل ما يُسمَظَلٌ به من البيوت والشجر لأَحكُيمًا كندنا 4 
حب كل ند حول و حال قر كل ينا رفظ ورك من الريع والعطير و غبرهما 
«سَريلَ 4 جمع سربال قال الزجاج: كل ما لبسته من قميص أو درع فهو سربال". 
اكير #ضرب أللَهُ مثلا عبدا مَمَلُوك افير عل شَيْءٍ عن رارزا قا حسنا» 
هذا مث ضربه الله تعالى لنفسه وللأصنام التي أشركوها مع الله جل وعلاء أي: : مَكَل هؤلاء 
في إشراكهم مثل من سوّى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف؛ وبين حر مالك يتصرف 
في أمره كيف يشاء. مع أنهما سيّان”" في البشرية والمخلوقية لله سبحانه وتعاليع فم الن 


.018 7/6 (البحر المحيط»‎ )١( 

(7) قال الإمام ابن القيم: ذكر الله تعالى مثلين: فالمثل الأول ضربه لنفسه سبحانه والأوثان» فالله هو المالك لكل 
شيء. ينفق كيف يشاء على عبيده سرا وجهراء وليلا ونهاراء والآوثئان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء. فكيف 
يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكمء لا يعقل ولا ينطق» بل هو أبكم القلب واللسانء ومع هذا لا يقدر على شيء 
البتة» أينما أرسلته لا يأتك بخيرء ولا يقضي لك حاجة:. والله سبحانه حي قادر» متكلم, يأمر بالعدل وهو على 
ا اي ا 0 ار 
يق عندي: اما ووانة . سيان عندي كذا وكذا: 0-7 





مذ كته عي ري امع لمقزرك روا لانن بر لي تل 
أي ينفق ماله في الخفاء والعلانية ابتغاء وجه الله #هل يسور * ؟ أي هل يستوي 
العبيد والأحرار الذين صرب لهم المثل؛ فالأصنام كالعبد المملوك الذي لا يقدر على 
حو لسيالي اه الخاتاتة وار فا رقو المتضر فى الجر اكيت ناوه يجيت 
نسي ينه وبي الأصناء؟ «اللسة الحمد لله بآ «لكند لياس وى ب لوطي ياد 
ذا الح نوو صتوع النليق نمه تدورت ابجع مذ الشسمس الساطعة: ولك القت كين 
بسفههمو وجهلهم يسرّون بين الخالق والمخلوق» والمالك والمملوك ( ا 
يَجْانٍ أَحدهُما أبحكم لَايِفْدِرُ ع1 شَء # هذا هو المثل الثاني للتفريق بين الإله الحق 
والأصناء الباطلة قال مجاهد ل فالوثن أبكم لا 
يتكلم ولا ينطق بخيرء ولا يقدر على شيء بالكلية لأنه إما حجرٌ أو جر لإوَهْوٌ كل 
َكَموْلَهُ 4 أي ثقيل عالة على وليّه أو سيده لَسَمابوجَهِهٌ ايأ تِحَيرِ4 أي حيثما أرسله 
سيده لم ينجح في مسعاه ه لأنه أخرسء بليدء ضعيف #8 هَل يسَسَوى هْوَوَم نيصر رَُيالْمَدلٍ 
رَهْوَعَل صر ُسيَقِيِوٍ 4 أي هل يتساوى هذا الأخرس» وذلك الرجل البليغ المتكلم 
بأفصح بيان» وهو على طريق الحق والاستقامة» مستنيرٌ بنور القرآن؟ وإذا كان العاقل لا 
يسوي بين هذين الرجلين» فكيف تمكن التسوية بين صنم أو حجرء وبين الله سبحانه وهو 
القادر العليم» الهادي إلى الصراط المستقيم؟ "لل ونه صب لسوت وَالْارضِ * أي هو 
سبحانه المختص بعلم الغيب» يعلم ما غاب عن الأبصار في السماوات والأرض #ومآ 
أمرٌ ألصَاعَةٍ إلا كلمج صر أَوْهْوَأَكَرَبُ * أي ما شأن الساعة في سرعة المجيء إلا كنظرة 
سريعة بطرف العين» بل هو أقرب لأنه تعالى يقول للشيء: كن فيكون؛ وهذا تمثيل لسرعة 
مجيئها ولذلك قال 9( رك أنَهَعَ كل نَىْوِفَيِرٌ 4 أي قادرٌ على كل الأشياء ومن 
جملتها القيامة التي يكَذَّبٍ بها الكافرون #وَألَهُأَخْرَحَكُم مَنْ بطون أَمَهَنيَكُ لامَلمُوت 
46 أي أخرجى من أرحام الات لاتعفرن ضبن أصلا للع 


وَالاحدي وال افمزة الى كوك ت # أي خلق لكم الحوا س التي بها تسمعون وتبصرون 
وتعقلون لتشكروه على نعمه وتحمدوه على آلائه # أَلَميَرَوَاإِلَ ألطيْرِمُسَخَرتٍ ف 


)١(‏ «مختصر تفسير ابن كثير» 7/ 5٠‏ "”. تنبيه: في طبعاتٍ سابقة كان هذا الهامش مكان الذي بعده؛ والكلام بنصه 
في اتفسير ابن كثير» ومختصره للمؤلفء. وليس في «تفسير الرازي». 

(6) «الرازي» .97/7١‏ (ش): هذا الكلام ليس في «تفسير الرازي» . تنبيه: في طبعاتٍ سابقة كان هذا الهامش 
مكان الذي قيله. 


٠‏ سورة التحل.ء 
جَوَالسَمَآء» هذا من الأدلة على قدرة الله تعالى ووحدانيته والمعنى: ألم يشاهدوا 
الطيور مذلّلات للطيران في ذلك الفضاء الواسع بين السماء والأرض #8إمَا يمس كُهنَ إل 
أنّهُ أي ما يمسكهن عن السقوط عند قبض أجنحتهن وبسطها إلاهو سبحانه لإِنَّفي 


00 


ذلك لين لْمَوْرٍ نووت » أي إِنَّ فيما ذُكر لآيات ظاهرة» وعلامات باهرة على وحدانيته 
تعالى لقوم يصدّقون بماجاءت به رسل الله" #واللّه جَعل لك من موتكم سكا # 
هذا تعداد لنعم الله على العباد أي جعل لكم هذه البيوت من الحجر والمَدّر'" لتسكنوا 
فيها أيام مُقامكم في أوطانكم وجل لكين وول يونا 4 أي وجعل لكم بيوتا 
أخرى وهي الخيام والقباب المتخذة من الشعر والصوف والوبر" «تَْحَحُْوتَهَا ينوم 

نكم بوم إقاميحكم # أ أي تستخفون حملها ونقلها ني أسفاركم» وهي خفيفةٌ عليكم 
في أوقات السفر والحضّر #أوَمِن أصَوافِهًا وَأوْبَارِمًا وَأَشْعَارِهَ ئس * أي وجعل لكم من 
صوف الغنم» ووبر الإبل» وشعر المعز ما تلبسون وتفرشون به بيوتكم #ومتَعًاإِلَ حِنِ » 
أي تنتفعون وتتمتعون بها إلى حين الموت” 9 وَأَلَهُبجَعَلَ لم مَمَاخَلَقََ ظِلَلَا 4 أي 
جعل لكم من الشجر والجبل مواضع تسكنون فيها كالكهوف والحصون قال «الرازي»: 


الجاكاات لاد العرى يديد لحن وحاجوم إلى الظر ودقع لخر لسديدة قلهذا ١‏ در 
تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة””» #وبحعلٌ 5 من آلْحِبَالٍ أكندنا 


زوروءء- س - 


وَجَعَلَ لَك سَرَمِلٌ تقبحكم الْحَرَّ » أي جمل لكم الثياب من القطن والصوف والكنّان 
لسطك ب الجر واه وَسَرِِسِلَ تَقِِك بأَسْحكٌْ 4 أي ودروع] تشبه الثياب 
تتقون بها شر أعدائكم في الحرب #أكَدَلِكَ سم نفْمَنَهُ عليِحَكُمْ 4 أي مثل ما خلق هذه 
الأشياء لكم وأنعم بها عليكم فإنه يم نعمة الدنيا والدين عليكم #لَعَلَّكُمْ شسَلِمُوت 3 
أ لتخلفيوا ف الريوية»وتعلموا أنه لا يقارعل هذة الاتعامات أحد نعزاء « فإن وكا 


إِنَاعلَكَالْبَلَمْ لمن 4 أي فإن أعرضواعن الإيمان ولم يؤمنوا بما جئتهم بهيا محمد فلا 
فجور علاف لأن وظيفتك التبليغ وقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة « يَعرِقُونَ نعمت الله 


(01اشن): تنسير الأيمات بالتصديق تضير فاضنويخا لل لماعليه أهل السسنة فخ أن الإيسان تصديقبالقلي وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(؟) (ش): المَدّر: طين لزج متماسكء القطعة منه مَدَّرة. 

8)(قن): الكنة عاية سغيرة أعاذها متحدين 55 اضرف الابل والآراب وتجوعاءر عب شير ترد 

(5) هذا قول ابن عباس ومجاهدء وقال مقاتل: تنتفعون بها إلى أن تبلّي. (ش): بلي الثوبٌ ونحؤه: رث وتَلِف. 
صار قديمًا باليًا. | ٠‏ 

(6) «التفسير الكبير» 7/7١‏ 47. 





نُممنسكروتهًا 4 أي يعرف هؤلاء المشركون نِعَم الله التي أنعم بها عليهم؛ ويعترفون بأنها 
من عند الله ثم ينكرونها بعبادتهم غير المنعم وقال السّدي: نعمة الله هي محمد يك عرفوا 
نبونه؛ ثم جحدوها وكذّبوه”) «وأكارهم اا كفروررت * أي أكثرهم يموتون كفاراً 
وفيه إشارة إلى أن بعضهم يهتدي للإسلام وأما أكثرهم فمصرّون على الكفر والضلال 
ف وَيَوْمََبحَتُمكلأمَسَّهِيِدًا 4 أي ويوم القيامة نحشر الخلائق للحساب ونبعث في كل 
أمة نبيّها يشهد عليها بالإيمان والكفر ثم لَاَوْدت لِلْدِنَ روأ # أي لا يُؤذْن للذين 
كفروافي الاعتذار لأنبم يعلمون بطلانه وكذبه #ولاهم يِسَمَعَئبونَ * أي لا يُطلب منهم أن 
يسترضوا ربّهم بقولٍ أو عمل» فقد فات أوان العتاب والاسترضاءء وجاء وقت الحساب 
والعقاب قال «القرطبي»: العتبى هي رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب» وأصل 
الكلمة من العتب وهي الموجدة فإذا وجد عليه يقال: عَتّبء وإذا رجع إلى مسرّتك 
فقد أعتب”" لا وَإِدَا ادن ظَلَمُواالَمَدَابَ فلا يحسّْعَنْيُه 4 أي وإذا رأى المشركون 
عذاب جهنم فلا يُفثَرَ عنهم ساعة واحدة ولاه ينْظرُوت * أي لاي خرون ولا يُمهلون 
ل وَِدَا راي أَصْرَوْاسكَآءَهُرْ 4 أي وإذا أبصر المشركون شركاءهم الذين كانوا 
يعبدو نهم في الدنيا ويزعمون أنهم شركاء الله في الألوهية #دَالَوأ رسا مَؤْلاءِ سُرَحِكاؤْنَا 
لذن ما نلعوأ من دونك # أي هؤلاء الذين عبدناهم من دونك قال «البيضاوي»: وهذا 
اعتر اف بأنهم كانوا مخطئين في ذلك والتماس لتخفيف العذاب”" #فَأْلْعَوَا إلَيْهِمَ الْمَوَلَ 
نك كنبو 4 أي أجابوهم بالتكذيب فيما قالوافي تقرير وتوكيد. وذلك مما 
يوجب زيادة الغم والحسرة في قلوبهم ‏ وَأَلْموَأِلَ أله يَوْمْبِذٍ ألمَّكَرَ 4 أي استسلم أولئك 
الظالمون لحكم الله تعالى بعد الإباء والاستكبار في الدنيا #وصَلٌ عَنْهُم ما انوا يفون * 
أي بطل ما كانوا يؤملون من أن آلهتهم تشفع لهم عند الله» ثم أخبر تعالى عن مآلهم بعد أن 
أخبر عن حالهم فقال #آلْديرب كَهَرُوأ وصصَدُوأ عَن سَيِلٍ لشّهِ 4 أي كفروا بالله ومنعوا الناس 
عن الدخول في دين الإسلام #رِدتهم عَذَايا قَوفَاَلْمَدَابٍِ * أي زدناهم عذايا ف جهنم فوق 
عذاب الكفر لأنهم ارتكبوا جريمة صدّ الناس عن الهدى فوق جريمة الكفرء فضوعف 
لهم العذاب جزاءً وفاقا ليما حكانوأ ِفْيِدُوتَ * أي بسبب إفسادهم في الدنيا بالكفر 
والمعصية ل وَيَوْم بصت فكلٍأمَة سَّهيدًا عليه بن أَْقْسِيم * أي اذكر للناس ذلك اليوم 
وهؤله حين نبعث في كل أمةٍ نبيّها ليشهد علينا #وَجِسنًا يلك سَبِيدًا عل هؤْلآء © أي وجتنا 


)١(‏ وهذا اختيار «الطبري». 


() «تفسير القرطبي» 5"/٠‏ 1 . 
(9؟) «البيضاوي» 197. 
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زر سر يك م سرس 


بك يا محمد شهيداً على أَمَيِكَ #وَبَرَلنَا لَك الْكسبَ تنا َمل شَّيْءِ # أي ونزّلنا عليك 
القرآن المنير بيانا شافيئ بليغا لكل ما يحتاج الناس إليه من أمور الدين فلا حجة لهم ولا 


دوي الاسم ده 


معذرة قال ابن مسعود قد بيّن لنا في هذا القرآن كل علم؛ وكل شيء'" «إوهدَى وَرَحَمَة 
00 0 نَ * أي هداية للقلوب» ورحمة للعباده وبشارةً للمسلمين المهتدين 
#إِنَ أله يمر باَلْعَدَلِ وَالإِحْسَدن # أي يأمر بمكارم الأخلاق بالعدل بين الناس» والإحسان 
إلى جميع الخلق #وإيتآي ذى الْقَّرَِ * أي مواساة الأقرباء» وخصّه بالذكر اهتماما به 
وين عن التَحمَةوالْسْصكَرٍ وَْبتٍ 4 أي ينهى عن كل قبيح من قولء أو فعل» أو 
عون قال ا السيغوه : هذه أجمع آيةٍ في القرآن لخير يُمتثل» ولشر يُجتنب يُجتنب”" والفحشاء كل 
ماتَنَامَى فُبحُه كالزئى والشرك» والمنكر كل ما تنكره «الفظرة والبقى بهوةالظلع وتتجاوز 
الحق والعدل #يَعِظَكُم لَمَيَسَكمْ تَدَكُروسَ * أي يؤدبكم بما شرع من الأمر والنهي 
لتتعظوا يكلام الله. 

التلآغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من وجوه البيان والبديع ما يلي: 

١‏ - الاستعارة التمثيلية في # وضرب أله مثلا يَجَلِينٍ أَحَدَهُما أَبَحكم > الآية تمثيل 
للوثن بالأبكم الذي لا ينه كمه بعىء اصاف اف القافر السميح الأضون وشتان بين ارت 
والضنم. 

؟ - التشبيه المرسل المجمل في #كلمّح الْبْصَرٍ #. 

؟- الطباق بين يرا وجَهَرًا 4 وين ل يرون .. نحسكروتها 4 وبين «طَميك .. 
إَاميحكم 4. 

00:١‏ الثاني استغناءً بذكر الأول. 

ه - المقابلة اللطيفة #إإنَ الله يمر بِالْعَدْلِ وَالاحسدن وإينّآي ذى الفرك ويه عن 
توصك تلق )را وى حرطل وهر لساك الاسم 

5 - ذكر الخاص بعد العام للاهتمام بشأنه #وإيتاي ذى الْمر بف # بعد لفظ الإحسان 
الذي هو عام. 

لطيقة: ذكر «أن» أكثم بن صيفي الما بلغه خبر الرسول وَل ائتدب رجلين فأتياه فقالا: 
من أنت؟ وما أنت نت؟ فقال أنا محمد بن عبد الله» وأناارسول الله ثم تلا علينا هذه الآية 
ان لَه يَأمْرٌ بأَلْمَدَلِوَالِْحَسَدنٍ ...4 الآية فرجعا إلى أكثم فلما قرءا عليه الآية قال: إني 


أراه يأمر بمكارم الأخلاق» وينهى عن مساويهاء فكونوا في هذا الأمررؤساء. ولا تكونوا 


(١)«المختصر»‏ 7 
(1) «تفسير القرطبي» .١586/١٠١‏ 
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فيه أذناب]200. 


قال الله تعالى: 

نا عفد لل َِ 0 م وا فوا ال ند #حكيرها بدت أ 
1 عَيْحكُم يِتلا ند حَلدمَامقَعَ (8) ولا نوأ كلت تَعَصَتٌ عَرْلَهَا مِنْ بعد كر 
أنكنا نتَعِذُوت 0 ري أت سين نوكه ا ١‏ 


عر 2 01 


2 وه د 7 1 00 ل ال ا 

0 كه ماظتر م عَكارة 223220 0 0 

01 م سر 0 1 20 ا 6 رن 2 سل 0 
000 7 1 0 عون أغزاء سر 1 


2 لبد يوا دوف الشوء 0 ا 
لل س ظ ب سر ع مر 
00 ايأ مهدأ اه تا قلا تمعد مه مكلك إن كش تَنلتررت (05) ما 


عند .ينف مَأ عد أله اق 00 لذن ا أحرطر َِحْمَنِمَا حكانوايسْمَو يَحَْمَلُورب رت 20 
ابي 


َّ له رح عرو مايوه موّليع اسمن 2 عر د حت ١‏ سي رص 01 


مَنْ عِلَ صَللِحًا من دَكَر أو اذو وهر فوو فاتجتة بر طيَبَهُ ولنجز ينهم أجرهم 
5 ل ار 0 ذا أت لفان سعد ل بس بأ ليطن الحو (00) إِنَه ا لس 
ع1 ليست َامَنُوأ وَعَلَ رَيَهِرْ سكوب 4 إتَمَاسْأطدسه علَ الذي ينوا 
وَألَدِينَ هُم يوم مشركوت (10) نات اراق تككارت ارا كد بع و 
الوا إِسَمآ نت مار مل أكُترْه رلا يمون (3) ل َك مع لذي يه تيك يق 


ا و ه سس ترا م سرع لس ِِ كع 1 ا سر 
ما ا اَعَد عَم : نهم رك 


1 


٠ 


كر 


له 0 
ميمه مر اث الى يُْحِدُو إِلِنه أَعَحَعى و« َلك رك 5 : 1 
لذبن لا يؤْمورت ١‏ بَايئَتٍ أله رك 2 9 إِسَمَا فر لكب ليل 
ل ف 1 عرو مه : ا 

وموس ات لله وَأوْلتِيكَ هُمْ الكزبوت 0 من حكائر ول بن بعد يميه يممه- 


ع 


ا ل ا ا وللكن مَن سَرَسمَ رح يألْكفرصدرا فعليَهِمْ عم ص غضب ور 
وَلْهُْ عَدَادت عَظِيمٌ (3) اد - ا الدماعل اللفرز و ا) 
فده ال الصكدين (9] لبك ليت لمعل عل وريز وستووز وده 
لهك حم الفوت_ 2 لاجر الجر ف لجرو هم الكيزوت (0) شر 
إركت ليم هاجترواً من بعد ما فيكو شم نهدو وروا إريت بلك من 
نما لخديس 8 

المئاسية جع لها تشخصي تعازى ل الو عتيوا لوعن واعرعب والرهيت: ودكرجيلة المكازم 
والفضائل» حذر تعالى هنا من نقض العهود والمواثيق وعصيان أوامر الله تعالى» لأن العصيان 
سيب البلاء والحرمان, ثم ذكر تعالى ما أعده لأهل الإيمان من الحياة الطيبة الكريمة. 


ل 


: امختصر تفسير ابن كثير» 7/ 5 7. (شس): ضعيفء رواه أَبُو نُحَيم ني "مَعْرِفَةِ الصَّحَابَة‎ )١( 





اللعَّة: #أنقص 4 التشض م ةٌالإبراب وهو فك أجزاء الشيء, بعضها من بعض 
تَرْصكِيدِمًا 4 التوكيد التثبيت يقال: توكيد وتأكيد #آتبكننا # أنقاض) والتكث: 
النقض بعد الفتل #دخَلاً الدّخخل: الدّغل والخديعة والغش قال أبو عبيدة: كل أمر لم 
يكن صحيح] فهو دخل #ينْقَدُ # نفد الشيء ينفد : قي لأَعْجَيِيٌ 4 الأعجمي الذي 
لآ يتكلم العربية» وقال الفراء : الأغجم الذي ف لسائه عَجْمنَة0 ون كان من العرب» 
والعجمي الذي أصله من العجم #يلّحِدٌ 3 دوت # الإلحاد: الميل يقال: لحد وألحد إذا مال 
عن القصد والاستقامة. 

فت الدوول: أ - روي أن النبي وَل كان يجلس عند المروة إلى غلام نصراني يقال له: 
«جبْر» وكان يقرأ الكتب فقال المشركون والله ما يعلّمه ما يأتي به إلا جبر الرومي فأنزل 


سر جو ساح ب عرو عر 


الله عر وجل لوَلقَدَ تلم ميو ل مم تله ٠‏ الآية”. 

ب - عن ابن عباس أن المشركين أخذوا عمّار بن ياسر وأباء ياسراً وأمه سُمِيّة وصهيب) 
وبلالاً تعدبوهم» ورُبطت «سشميّة) بين بعيرين ووجئ قبّلها بحربة فقتلت. وقتل زوجها 
ياسر - وهما أول قتيلين في الإسلام - وأمًا عمّار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مُكرهاء 
وشكاداك إلى رول اللو 7 فقا له ارول الكريي وكات حجر وليك1 1 كال لومت 
بالإيمان» فقالرسول الله يِه «فإن عادوا فعد» وأنزل الله # من صحكهفر بللَهِ من بعد 
[0 لام كر وا لبَهُْمُظمَينٌ اليم ...7# الآية. 

التفسير: # وأوفوا به ال 4 أي حافظو على العهود التي عاهدتم عليه 
الرنسول أو لحاس وأدوها على الوفاء والتمام #ولا تنقضوا الْأَيَسَنَبََدَ تحكير ما * أي 


سه حت سر سر ور و عر رس عي ركد 


ولاتتضيو ا نيان الع عد توثيقها بذكر الله تعالى لوَمَدُ جمَلْنُمُللّه عِيْصكْ كنبلا * 
أي جعاتم الله شاهداً ورقيب] على تلك البيعة إنَألَهيعَلَمُماتْعَلُوتَ 4 أي عليم 


رو ني ع سم 


ا 00 ١كاَلَق‏ نَعَصَت عَرْلَهَا مِنْ بعد موَوَ حكن » 
هذا مثلٌ ضربه الله لمن نكث عهده») ؟ شَبَّهت الآية الذي يحلف ويعاهد ويُبرم عهده ثم 


(١)(ش):‏ عجمة: إبهام وخفاء في الكتابة» وعدم فصاحة في الكلام. 

(؟) «تفسير القرطبي» .1/1//٠١‏ (ش): عن عبد الله بن مسلم الحضرمي أنه كان لهم عبدان من أهل عين التمر 
وكانا طفلين وكانا يقال لأحدهما يسار والآخر جير فكانا يقرآن التوراة وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ربما جلس إليهماء فقال كفار قريش: انها وى البهما عملم منهياء تانزل الل#ستيخالة وتعالى 
«يكا الى ُلْحِدُو ب إِلَنَهِ أَعْجَعِىُ وَهَددًا لِسَانُ روث مُبِيتٌ ». صحيح. رواه ابن جرير «الطبري» 
ف اتفسيره» : 

(؟) تفسري «القرطبى» 218١/٠١‏ و«أسباب النزول» .١7‏ (ش): ضعيفء رواه الواحدي في «أسباب 
النزول»وابن جرير «الطبري» في تفسير 

(4) هذا قول مجاهد وقتادة. 


* سورة النحل ٠‏ 6 
ينقضه بالمرأة 0 : أنقاض]ً قال المفسرون: 
كان بمكة امرأة حمقاء تغزل غزلاً ثم تنقضه. وكان الناس يقولون: ما أحمق هذه! 
«تّحِذُوت أَيمَ لاي كم > أي تتخذون أيمانكم خديعة ة ومكراً تخدعون ما الناس 
#أن تكرت َأَرَق ِنَأمّةٍ 4 أي لأجل أن تكون أمة أكثر عدداً وأوفر مالأمن غيرها قال 
مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعزَ فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون 
أوئك”" لإتَمابْلوكُمْ آم 4 أي إنما يختبركو الله بما أمَرَكم به م ف الوفاء بالعنهد 
لينظر المطيع من العاصي #وَلِبَِتنَ لَيْيْءَالمَةِ مَاَكْمرَ فيه تيون 4 أي ليجازي كل 
عامل بعمله من خير وشرّ #وَلْوٌ هَآءَ ) ك سمل أده 4 أي لوشاء لله مخلق 
الناسٌ باستعداد واحدء وجعلهم أهل ملةٍ واحدة: لا يختلفون ولا يفترقون #وَلدكن 
يِل ميتَآهُوَيهَدى مَنْيَِآه4 أي ولكنْ اقتضت حكمته أن يتركهم لاختيارهم؛ ناش 
للسعادة وناس للشقاوة؛ فيضل من يشاء بخذلانه إياهم عدلأ» ويهدي من يشاء بتوفيقه 
إياهم فضلا #ولِتلنعمَا كسم تَعَملو نَ »أيثم رم القنامنة عن جميع أعمالكم 
فيجازيكم على الفتيل والقطمير'" #ولا لدهِذوأ أيمنسَكم دحَك ع بكم 4 كرره تأكيداً 
الف تلم تناد لون اي ل تعفدو سداد ون لوه خديفة رمكر ارول ب 
الناس لتخصّلوا على بعض منافع الدنيا الفانية ِل مَدَمبْدَ وها 4 أي فتزلٌ أقدامكم عن 
طريق الاستقامة وعن محجة الحق بعد رسوخها فيه قال ابن كثير: : هذا مَكَلَ لمن كان على 
الاستقامة فحاد عنهاء وزلٌ عن طريق الهدى بسبب الأيمان الحانثة» المشتملة على الصدّ 
عن سبيل الله» لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوقٌ بالدين» 
فيصد بسببه عن الدخول في الإسلام”" ولهذا قال #وبَذُوقوأ لس يِمَاصَدَدِتّمْ عن سبل 
421 ا يسيك العنات الاننوي العاجل الى سوك لصذكم غبركم عن اعتناق 
الإسلام بسبب نقض العهود #وَلَرْعدَابٌ بعَظِيٌ # أي ولكم في الآخرة عذاب كبير في 
رجت 0003/3 عن لوكت ئها )أي تدارا بود لل ومين زسوله بسلا 


والنواب غير لكم من مع نيا الماجل إذاكم تملموت الحطيقة شم عل لك بقوله 
7 مَاعََِهينقَدُ وَمَاعِندَ أ باق © أي ما عندكم أيها الناس فإنه فانٍ زائل» وما عند الله فإنه 


.١9/١/1٠١ «مختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 

)١(‏ (ش): القطمير: القشرَّةٌ الدقبِقَةَ على النواة كاللفافة لَهَاء الْقَشْرَّةٌ اقيق بين النّوَاةٍ وَالْتَمْرَة. وَالتَقَيدُ: حفرة 
مستديرة في ظهر نواة البلح. والفتيل: خَيّْط فِي شق النواة أو قشرّة في بطنها. 

(") «المختصر» ”7/ 10 7. 


5 «سورة انحل ء 
باق دائمء لا انقطاع له ولا عاد فآثروا ما يبقى على ما يفنى #وَلسْجَرِس الذين صبروا 
ةم دوسي 


جَرهر بِأَحْمَنمًا كَانوأ يَعْمَلُوت * أي للش الصابرين بأفضل الجزاء. ونعطيهم الأجر 
الوافي على أحسن الأعمال مع التجاوز عن السيئات» وهذا وعد كريم بمنح أفضل الجزاء 
على أفضل العمل» ليكون الجزاء على أحسن العمل دون سواهء وكل ذلك بفضل الله 


0 2 ل امك كي 2 سس ملعرمداوج ع ام 1 7 , ع عم 
مَنْ عل صَللِحًا مّن ذَكَرٍ أو أنقى وهو مَؤّْمِنَ # أي من فعّل الصالحات ذكرا كان أو أنثى 


بشرط الإيمان #فَلْحِيسَّه حيوءٌ طبه 4 أي فلنحييئه في الدنيا حياة طيبة بالقناعة والرزق 
الحلال» والتوفيق لصالح الأعمال وقال الحسن: لا تطيب الحياة لأحدٍ إلا في الجنة لأنها 
حياة بلا موت»ء وغنى بلا فقر» وصحة بلا سقمء وسعادة بلاشقاوة"" #وَلتْجِرِسَهُمٌ 


جرهم يأَْحْسَنِ مَاحكَانوايَعَمَلُونَ * أي ولنجزينهم في الآخرة بجزاء أحسن أعمالهمء وما 
أكرمه من جزاء ## فَإذا قرأتَ ألْفْرَانَ» أي إذا أردت تلاوة القرآن #فَأسَتَعِدَ أله مِنَّالشَّيْطن 
لبح * أي فاسأل الله أن يحفظك من وساوس الشيطان وخطراته» كيلا يوسوس لك عند 


و 


القراءة فيصدّك عن تدبر القرآن والعمل بما فيه 8 إِنَّهليسِله: سَلْطرّعَلَ الذيت َامَنُوأ * أي 
- 0 3 َ عٍِ : : 0 
ليس له تسلط وقدرة على المؤمنين بالإغواء والكفر لأنهم في كنف الرحمن #وعل رَيهِمٌ 


2 4 أي يعتمدون على الله فيما نابهم من شدائد 9 إِسَمَاسَاطَلهُ. عَكَ أَلذِييت 
يسَولَوْسُ # أي إنما تسلطه وسيطرته على الذين يطيعونه ويتخذونه لهم وليًا #وَالَدِينَ هم 
فد متركرت # أى سيب إغواتة اسمضو انقب كية ف عاةعيو وه اتحيبة ومطا 

جوع سبل * أي ؛ بجاوعو صبحوا مشركين في عبادتهم وذبائحهم.» و عمهم 


ومشاريهم # وَإِذَابَدَأَنَآءَانَهَ تتحكات ءَايَةٍ # أي وإذا أنزلنا آية مكان آية وجعلناها 


بدلاً منها بأن ننسخ تلاوتها أو حكمها #وَأَنّهُ أَعَلَمَيِمَا بيرك » جملة اعتراضية سيقت 


للتوبيخ أي والله أعلم بمااهو أصلح للعباد وبما فيه خيرهم. فإنّ مئل آياتٍ هذا الكتاب 
كمثل الدواء يُعطى منه للمريض جرعات حتى يماثل الشفاء؛ ثم يستبدل به ما يصلح له 
من أنواع أخرى من الأطعمة ف#أقَالُوأ ّم أنت مَمَمَرٍ # أي قال الكفرة الجاهلون إنما أنت 
يا محمد متقوّلٌ كاذبٌ على الله #بل أ كرش ْلَايَعَلمُونَ ‏ أي أكثرهم جهلة لا يعلمون حكمة 
الله فيقولون ذلك سفها وجهلآ قال ابن عباس: كان إذا نزلت أآية فيها شدة ثم نسخت 
قال كفار قريش: والله ما محمد إلا يسخر من أصحابه» يأمرهم اليوم بأمرء وينهاهم 


يوم ومةايرير 


غداّعنه. وإنه لايقول ذلك إلا من عند نفسه فنزلت”" فا قل نِرَلم روح الْمّدُسن من 


)١(‏ «حاشية الصاوي على الجلالين» 7”/ 717 ”2 والقول الأول لابن عباس وهو الأظهر. 
() «التفسير الكبير» للرازي ٠‏ / 5 ا ١‏ . (رش): رواه الواحدي في «أسباب التزول» بدون إستاد. وهو في «التفسير 
الكبير»» للرازي بدون إسناد أيضًا. 


سورة انحل ٠‏ 1 


َيل يأَلَقّ 4 أي قل لهم يا محمد الها دل جيل الاين من عدد كم الساكفين 
بالصدق والعدل «لِيَيّ ارت عا مرا » اي للقت المؤمين بماقيه ين الحجح 
والبراهين فيزدادوا إيمان)] ويقينا #وهدى وَشْتَرَس للْمُسَلِمِينَ # أي وهداية وبشارة 
لأهل الإسلام الذين انقادوا لحكمه تعالى» وفيه تعريضٌ بالكفار الذين لم يستسلموا 
لله تعالى #وَلْمَد تلم أنه يفُولُو إِنَّمَابْمَلِمُهسمَرٌ4 أي قد علمنا مقالة المشركين 
الشنيعة ودعواهم أن هذا القرآن من تعليم «جبّر الرومي» وقد ردٌ تعالى عليهم بقوله 
01 ل دثآليِى يُلَِدُو إِيِدَهِ حصي 4 أي لسان الذي يزعمون أنه علّمه وينسبون إليه 
التعليم أعجمي لوَمَددًا سان حر بت ميت 4 أي وهذا القرآن عرب في غاية الفصاحة؛ 
فكيف يمكن لمن لسانه أعجمي أن يُعلم محمداً هذا الكتاب العربيّ المبين؟ ومن أ ين 
للأعجمي أن يذوق بلاغة هذا الكتاب المعجز في فصاحته وبيانه!! #6 إِنَالدنَ لايؤمئورت 
يِنَاِينَتِ أله كميدي أنه » أ أي إن الذين لا يُصدّقون بهذا القرآن لا يوفقهم الله لإصابة الحق» 
ولا يهد, بهم إلى طريق النجاة والسعادة وََهُمْعَدَاتٌ يم 4 أي لهم في الآخرة عذابٌ 
موجع مؤلم» وهذا هدي لهم ووعيد على كفرهم وافترائهم 9 إِنَمَا يفار مرى الْكَذِب أَلَدينَ 
لاومو ست كات أَلَهِ 4 أي لا يكذب على الله إلا من لم يؤمن بالله ولا بآياته» لأنه لا 
يخاف عقاب يردعه» فالكذب جريمةٌ فاحشة لا يُقدم عليها مؤمن» وهذا رد لقولهم إإتَّمَآ 
أت مَفْتر 4 «وأؤكيك هم الكذبؤست >4 أي وأوائك هم الكاذبون على الحقيقة لا 
2010000 من كه ر به مِنْ بعر إِيمنوء أي من تلفظ بكلمة الكفر وارتد 
عن الدين بعد ما دخل فيه إلا من كر وََئهُمظمَن لايم 4 أي إلامن تلمّظ 
بكلمة الكفر مُكْرَها والحال أن قلبه مملوةٌ إيمانا ويقيناء والآية تغليظٌ لجريمة المرتد 
لأنه عرف الإيمان وذاقه ثم ارتدٌ إيثاراً للحياة الدنيا على الآخرة قال المفسرون: «نزلت 
في عمار بن ياسر أخذه المشركون فعذبوه حتى أعطاهم ما أرادوا مُكره) فقال الناس: 
إن عماراً كفر فقال رسول الله طَلِِ: «إنْ عماراً ملئ إيماناً من فرقه إلى قدمه: واختلط 
الأنسان لكيه ودض هن فأنتى عسار رش ول الل كله وهو يكى فقا له رسيوك الله كله : 
«كيف تجد قلبك»؟ قال: مطمئن] بالإيمان قال: إن عادوا فَحُدُ” #إولكن من سر 
الَكْثْرِصَدءًا4 أي طابت نفسه بالكفر وانشرح صدره له متهم حَصَبُ يس لله وَلَهُرْ 
عَدَابكٌ عَظِيٌ # أي ولهم غضبٌ شديد مع عذاب جهنم. إِذْ لا جَرْمَ أعظم من جزمهه”" 
)١(‏ «التفسير الكبيرة .١7١ 7/5١‏ (شس): ضعيفهء رواه الواحدي في «أسباب التزول»وابن جرير «الطبري» في 


ااتفسيره). 
(0) (ش): جرم :ذنب» خطأ. 





ول انور متكي الشزة الذي عَلَ الْآحْرَةَ» أي ذلك العذاب بسبب أنهم 
آثروا الدنيا واختاروها على الآخرة وات أنه لَايَهْدِى الْمَْملحكَفِرنَ 4 أي لا 
يوفقهم إلى الإمسان ول يعصمهم من الزيغ والفصلال « َلك ليت لح أله لك 
ُوبهم وَسَمَعهِمْ وَأبصْرهِم 4 أي ختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فجعل عليها 
ولا1 "يجيت لا تدع الكو ولا بيع ولا ره «وَأوكيك مُمُ المفئوت »أي 
الكاملون في الغفلة إِذْ أعْمََنْهِم الدنيا عن تدبر العواقب # لَا رم أنّهُمْ فِالْآَخْرَةَ هُمُ 
لْحَسِرُوتَ * أي حقا ولاشك ولاريب في أنهم الخاسر ون في الآخرة لأنهم ضيّعوا 
أعمارهم في غير منفعة تعود عليهم قال المفسرون"'": وصفهم تعالى بست صفات هي : 
الغضب من الله والعذاب العظيم؛ واختارهم ا( الدنيا على الآخرة. وحرمانهم. من الهدى. 
والطبع على قلوبهم» وجَعلهم من الغافلين : « شُرَإِر وَيَللِر مَابِكرُوأ من بَعَدِ 
تاخترا 4 ايام رركا محهد للذين عاجوا شيل انيعد ما فتنهي المشسير ون 
الطغاة عن دينهم بالعذاب لشم هدو وص وروأ * أي ثم جاهدوا في سبيل الله وصبروا 
على مشاقٌ الجهاد #إرى ريلك مِنْ بِعَدِها لَعَمورٌ يحم * أي إن ربك بعد تلك الهجرة 
والجهاد والصبر سيغفر لهم ويرحمهم. 


الَلآغَة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 


ر 7 هر ار 


١‏ - التي التعدا ل و21 نا إلى جضت حر لها 01014" طناتها ل مز سافن 

وام يد م 1 1 هد 
١‏ - الاستعارة في فل َدَمبَعدَ بويج استعار القدم للرسوخ في الدين والتمكن فيه 

لأن أصل الثبات يكون بالقدم ولما كان الزلل عن محجة الحق يشبه زلل القدم وانزلاقها 
ات 

- الطباق بين #يضِلٌ مَنيمَاء وَيَهُدِى من يِسَآءٌ »* وبين #أَعَجَعِي .. ردك » 
ا .. باق #. 

: - جناس الاشتقاق رت ألفانَ4 وفيه مجاز مرسل من إطلاق اسم المسبّب على 
السبب» أي: إذا أردت قراءة القرآن. 


ه - الاعتراض ##وَأسَه أَعَلَميمَا ينَرَْ »* الجملة اعتراضية لبيان الحكمة الإلهية في 


> ل 
- الاستعارة اللطيفة «يَكا الى أجِدورت إِلنَه ا 4 حسم # استعار اللسان للغة 


)١(‏ (ش): غلاف: غشاء يغطّي شيئًا آخر أو يحويه. 
(؟) «حاشية الصاوي» 7/7 579. 





والكلام كقول الشاعر: 

تدان الحسضوه تَهْدِيِهَاإِلَيْتَا وخْنْتٌ وَمَا حَسِبْتَكٌ تَحُونًا() 

والعوت يتفي اللعان يحفتى اللقة كقوله تال 1 و َمُسَلمًا عن يَصُوَلَ إلا لكان 
فوم © [إبراهيم: 4؛]. 

لطيفة: السرفي الاستعاذة قبل قراءة القرآن أن القرآن هو الذكر الحكيم. والحق المبين. 
وله كان التقميطان قر نا لشينها شجرنا هه وت القدوت بلاساكنف ام كله أن سيد 
بالله ويلتجئ إليه عند تلاوة القرآن؛ لأن قوة الإنسان تضعف عن دفعه بسهولة فيحتاج إلى 
الاستعانة بالله العلى الكبير. 

قال الله تعالى: ' 

م تق كل ني محَدِلُ عن ليبا وبق حكُل نفس مَاعَسِلت وه لابظكمرت (0) 
ا ماري 3 كات واينه مطية أشياءررفيا ا مَكَانِ َكَدَرَتْ 
َنم اله َأَدافَهَا أله لَه اس الجوع ا 0 َه 
شرا يك ككار لقم ددا وغ فالخوتك 3 فلل مسار مصت امل 
طيْبَاوَاشُْحكروا نِعَمَتَ نعمت أللّ لله إن كر إاة عدون نما حَرَم عليِحكُمْ الْمِنَة 77 
كحم انير وما أل ليله بوذ هن أضْظرَّ عير بَاعْ ولاعاد فَإتَاللَه عَمُور يحم (00) 
ولا ولوأ لِمَا صف يكم الْكَزِبَ داح يكذ هلق ل أل كدي 
يشترون كلخد 21 اه عات وَعَلَ لين هَادوأ حَرَيَا مَأ 
صَصاعيكمنيَلوَمَا لمهم ولك 7 أنفسهم د ره يلك للدت ياوا 
ألشوء مهد م م تَابوا 00 إِنَ لماي ف إِنَّ تراه 
كس اَي لقره (59) حَاخكَكَرا لأكيذ عه وَحَدَلهُ إل عط 

مسقم (3) وات ف لديا حَسََة نمف ارول الكيلحيت 5 3 0 إتكان!ا 4 


مر 


0 كر 
ان 


0 


5 


له 


اد اه نيس 16 اللترصكية 3 جين لعزي عل الريك لسلد 
فيه وَإِنَّ ا 0 بننهم يوم الْقيِلمَةٍ ضِمَا كان | ضِه يسن (9) أدع إن سَبِلٍ 
رَيْكَ بلحم مل 1ل لَه وَحَدد لَهُم بألَتى هى أحسن إنّ ريك هو أعلر بمَن صَلَّ عن 
سَسِلِه 0 الْمُهُسَيينَ من رمقو مل ما ودر يدول 000 


0 ا إِنَاللَهَ 206 كََ َكينَ هم تيبرت ) 
المتاسبّة: لما ذكر تعالى حال من كفر بلسانه» وحال من كفر بلسانه وجّئانه» ذكر هنا 


.١!9/4/١٠١ القرطبي»‎ ريسفت«)١(‎ 





الجزاء العادل الذي يلقاه كل إنسان ُْ الآخرة» وما أعدّه من العقاب 0 فْ الدنيا 


لبعض المكذبين» ؟؛ دو تعراقية إنراكيب الأزا«العيوفوا مر الرسول يلد باقتفاء آثاره 
المجيدة. 

اللغة: اي لل ا مر # 
جمع نعمة كالأشد جمع الشدة #أمَّهُ مه 4 إمام] جامع لخصال الخير #دَاِتًا # مطيع) 
خاضع) من القنوت وهو الطاعة والخضوع 19 جَيَسَنهٌ # اصطفاه واختاره #حَنِيفًا # 
الحنيف: المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الإسلام» من الحنف وهو الميل. 

2 ات ناث حمزة ومشّل به المشركون في غزوة أحد فال وق حين رآ 

6 


0 بوم تأت حكن تيس محل عن َنِم 4 أي ذكُرهمٍ يوم القيامة حين تخاصم 
كل نفس عن ذاتها سعيا في خلاصهاء لايهمها شأنُ غيرها لبوق كتفي مَاءِتْ » 
أي تُعطى جزاء ما عملت من غير بسخْسٍ ولا نقصان 9وَهُحْ لَايْظآمُوت 4 أي لا ينقصون 


أجورهم بل يُعطونها كاملة وافية #وَصَرَبَ متايه 4 هذا مل ضربه الله لأهل مكة 
وغيرهم.ء بقوم أنعم الله عليهم فَأبِطَرَتَهُم التعمة فعصوا وتمردواء فبدّل الله بنعمتهم نقمة 
#كانت ءاينة مُطْمَيِنَة 4 أي كان أهلها في أمن واستقرار» وسعادة ونعيم ليَأتِيِهًا 


رذفها عذائ كل كان »أي :تانهنا الشسرات يلار زاف سصة وكفيروافين كل امات 
#يككفرتٌ ْمأ 4 أي لم يشكروا الله على ما آناهم من خير» وما وهبهم من رزق 
قَادفهَا أله لَه اس الجوع وَأَلْحَوْفٍ # أي سلبهم الله نعمة الأمن والاطمئنان» وأذاقهم آلام 
الخوف والجوع والحرمان #يمًا حكانوأيَضَنَعُوت # أي بسبب كفرهم ومعاصيهم؛ 
قال «الرازي) : وهذا مثلّ أهل مكة لأ: مهم كانوا في الأمن والطمأنيئة والخِصًبء ثم أنعم الله 
عاديي لعي الفعمة وقر ميد وكفروا بعد وبالذرا ل وال تعدميم الله لقح 


والجوع سبع سنين ختر أكلوا الجيف والعظام'" #وَلمَدْجَاءَ هم وول مهم فُكُذ بوه 7 


0 0 06 . (ش): او ا ار رار يراوه راو واي وإسناده 


باضوعر دواو كَل الأصار لح أصنا ينه يا مل هدي لوقل 0 
مَك فََنْرَلَ لله #وَإِنْ عَافسُمْ فَعَإقِوأ يِمِثْلٍ ما عوو بس بوه ولِين صبرتم لهو خا إلصديرت # [رواه الترمذي» 
وابن حبان» وصححه الألباني]. 

() «التفسير الكبير» ١17/7.(ش):‏ الجيفة:جُثّةَ المبّت إذا لْمََثْعَنٍ عَبْدِ اللو بْنِ مَسْعُودٍ ولق قَال: إِنَ فيش 


توي 6 م اسم > مثو 


أبْطَأُواعَنِ الإشلام فَدَعَا عَلَهِم لبي كي ققَالَ: «اللْهُمٌ أعِنى عَلَيْهِمْ ِسَبْعِ كَسَبْع يُوسُفَ» فَأَحَدَّنَهُمْ سََه(وني - 
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أي ولقسد جاءهم محمد بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة وهو رسولٌ منهم يعرفون 
ساد رسي دقام بعد ار ولم يزمر برعاقة وا نر والة على أن الخراد يم أهل مكة وهو 
رع مع لس سل م وه خ يلم 


قنول اسن عباس نالحد هم العدَات وه امور بت 4 أي فأصابتهم الشدائد والتكبات 


وهم ظالمون بارتكاب المعاصي والآثام « مُحَلُوأممَارَرَكسكُم أله حَللَاطَيَبًا» أي 


كلوا من نَم الله التي أباحها لكم حال كونها حلالاً طيبا ( وأ شّْحكروا نعمت الله إن 
كسْمإِيَاه تَعْبِدُونَ أي واشكروا الله على نعمه الجليلة إن كنتم مخلصين في | يمانكم 


لا تفدون ادا مواد ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم فقال #إِتَمَاحَرّم 


رم صدسمم ا ب 


موم موح ع سرصييات 7 ريع اموا ادي با 
أذى لكم كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أل لِمَي مهي 4 أي وما ذْبحَ على اسم 

الله تعالى”" فإن فيه أذى للنفس والعقيدة #قمن مم ران ولا رك لل طش 
يهٌ 4 أي فمن اضطر لأكل ما حرّم الله من المذكورات من غير بغي ولا عدوان فإن 
الله وا سع المغفرة عظيم الرحمة لا يؤاخذ من كان مضطراء : ثم وبّخ تعالى المشركين 
الذين حلّلوا وحرّموا من تلقاء أنفسهم فقال 9لا اث الست الدب هنا 
حل وهذَا حرام 4 أي لا : تقولوا أيها المشركون في شأن ما تصفه ألسنتكم من , الكذب: 
هذا حلا وهذا حرام من غير ديل ولاب هاا يكذ أي لتكذبر 
على الله بنسبة ذلك إليه م#إنَ ادن يترون عل أسَوَالْكزِبٌ لَايِفيمُونَ * أي إن الذين يختلقون 
الكذب على الله لا يفوزون ولا يظفرون بمطلوبهم لا في الدنيا ول في الآخرة « مكع كي 


َم عدَاب لم 4 أي انتفاعهم واستمتاعهم في الدنيا قليل لأنه زائل» ولهم في الآخرة عذاب 


مؤلمء ثم ذكر تعالى ما حرّم على اليهود فقال # وعلاَلذِينَ هادو أ حرمنا ما قصصناعَلدَكَ من 


- رواية فَخْط وجَهْدٌ) حصَّتْ كُلَ شَيْءِ حََّى هَلَكُوا فيهَاء وأكّلوا المي َه والجيفَ» وَالجُلود واليظاةء ويرى الرَجُل 
ما بينَ السّماء والأض كَهَيَْةِ الدّخَانٍ مِن الجَهْدٍ والجوع.فجاءَة أ بو سُفِيانَء فقال: (يا محمد دُ! إِنّكَ تَأمُرُ بطاعَةٍ 
ال وَيصِلَة الحم ون وك قذ هَلكوا؛ فاذمٌ اله نكيف عنم فتاه ٌ قال: اتَُوجُونَ بَخْلَ هَزَّاه فقرأ: 


20 


ل« هَريَِب يوم تأق الكَمآه يدُحَانٍ مون (5) يَعَْىلَاسُ هذا عَدَابُ أ 4. فدَعَوًا: رَبَنَا َكيف عَنَا الْعداب 
ناميه (59) أن كع الك دجُو مين 2057 ول و لوأ عَنَهُ وَقَالُوأ عل يحون( إنكاِمُواالْمدَابٍ فيلا نج 
عَيدُونَ * فأنَى الى كه جل فَقَالَ: اليَا رَسُولَ اللى» اسْتَسْقٍ الله لِمُضَرَ؛ٍ َإِنَهَا قَدْ مَلَكَتْ» .قَالَ: «لة ضَرَ؟! إِنَكَ 
لْجَرىءٌ!». فَاسْتَسْمَىء قَسُقَوا الْعَيْتٌ وَأَطْبَقّتْ عَلَيْهُمْ سَبْعَا وَشَكَا النَّاسُ كَيَْةٌ اْمَطَرء فَأبَْل اله عَرَ وَجَلّ؛ طَ 


جر* عن بر 


كسفا الاب ولاك عدون » ؛َكَشَفَ عَنهُمْفَعادُواإِلَى كُفرسِْ فَاتَهمَ اله مِنْهُمْ َم بَذرِ (وَفِ رواية: فَمُطِرٌوا 
َل أَصَابَتْ هم الرّقَاهِيَة عَادُوا ِل ما كانُوا عليه فَحَدَهُمْ الله يوم بَذْرِ َدَلِكَ قوله تعالى: وم بش البظطمّة 
ا كبر إِنَاممِسُونَ 4 لرَوَاهُ الْبُخَارِيٌ وَمُسْلِمٌ]. جع كت يركف أي بِسَبْع ينين كيني يُوسُْفَ في الَْحْطٍ 


َال وَاباه لايق الفح ولخدي ايد استاصلت. 


4 - -- مو ص 


٠ 1‏ سورة النحل ٠‏ 
الاك وى امسر اي اريك خاي بصعي ااا م ا 0 
في سورة الأنعام عقوبة لهم وهي شحوم البقرة والغنم وكل ذي ظفر وما ظَلمََهمْ وللككن 
انوا أنفْسهمْ يظلِمُونٌ 4 أي وما ظلمناهم بذلك التحريم ولكنْ ظلموا أنفسهم فاستحقوا 
ذلك كفوله (وعذ يليت كوا عن وخ 3 أت كم 4 [النساء : ]17١‏ "شم إن 
ريلك للذمح عمِؤأ ريدو 4 أي ثم إن ربك يا محمد للذين ارتكبوا تلك القبائح 
بجهل وسفه لثم مَابْوأ نَع ذلك وأصلحوا و صَلْحُوَأ # أي ثم رجعوا إلى ربهم وأنابوا وأصلحوا 
العمل بعد ذلك الزلل 8إإِنّ ريك من بعد ها لغفور نَحيمٌ © أي إنه تعالى واسع المغفرة عظيم 
الرحمة: والآية تأنيسٌ لجميع الناس وفتحٌ لباب التوبة إِنَ نكاس مك 4 أي إن 
إبراهيم كان إمام) قدوةً جامعً لخصال الخير ولذلك اختاره الله لخُلته0") ِقَايتًا بَْةَ # أي 
مطيع) لربه قائم) بأمره ليما 4 أي مائلاً عن كل دين باطل إلى دين الحق؛ دين الإسلام 
وبر يك مِنَ الْممْرِكِينَ 4 تأكيد لما سبق وردٌ على اليهود والنصارى في زعمهم أن إبراهيم 
كان سويب أو نع انالا واكا َأَنِْْهِ 4 أي قائما بشكر نعم الله 19 سه وهدئه 
إِكَ صر مسقم 4 أي اختاره واصطفاء ٠‏ للنبوة وهداه إلى الإسلام وإلى عبادة الواحد الأحد 
ات ف لذن حَسَنَهَ * أي جعلنا له الذكر الجميل في الدنيا ##وَإِنَّه ف الأخْرَة لِمِنَ 
الصَّْلحِينَ 4 أي وهوفي الآخرة من أصحاب الدرجات الرفيعة؛ وفي أعلى مقامات الصالحين 
« ثم أَوْحينا | لَك أن نأب هنهم حَنِيمً 4" لما وصف تعالى إبراهيم بتلك الأوصاف 
الشريفة أمر نبيه محمدا يَلَيِةِ أن يتبع ملته . والمعنى ثم أمرناك يا محمد باتباع دين إبراهيم 
وملته الحنيفية السمحة #ومَاكانَ مِنَّ ألْمَتَرحكينَ # أي وما كان يهوديًا أو نصرانيّاء وإنما 
ا يا فيا الوق 000 عم اليهود والنصارى أنهم على دينه 9 إِنّمَا 
جُعِلَ ألمت عَلَ لد أخْتَلَمُوأْ ف 4 أي لم يكن تعظيم يوم السبت وتركٌ العمل فيه 
عن تبرق ررقيو زلا رز جما نز موت و جاده لاا لا عازن سود لاختلاطهم في 
لدي وعمياه ادر ليست ترا عر افرط دي لامكا ذو | ميتو زرده وتتارير 
#وَإِنّ ريك يحكر بيهم يوم الْقيدَمَةِ ضِمَاحكَانوٌا فِهٍِكَيلِفُونَ 4 أي وسيفْصل الله تعالى 
بينهم يوم القيامة» فيجازي كلا بما يستحق من الثواب أو العقاب 8 أَدْعٌ إِلَ سسِلِرَيْكَ 


)١(‏ (ش): الخلّة: : صفاء المودة» قال الله تعالى : لوَامحَدَ دحيم كيلا 4 أي صفيًا اصطفاه لمحبته وخلته 
وفي هذه الآية» إثبات صفة الخْلة لله -تعالى- وهي أعلى مقامات المحبة» والاصطفاء. 

(؟) قال المفسرون: العطف ب «ثم»: لا ثم أَوْحَيم] إلَنْكَ » فيه تعظيم منزلة الرسول يَكيةٍ وإجلال محلة فكأنه بعد 
أن عدد مناقب الخليل عليه السلام قال: وههنا ما هو أعلى من ذلك كله قدرّاء وأرفع رتبة» وهو أن النبي صل 
الأمي الذي هو سيد البشر متبع لملة إبراهيم» مستمسك بشريعته. وكفى بذلك فخْرًا. 





بالجكمة وَالْمَوْعِظةٍ َلحَسَنَةٍ 4 أي ادعيا محمد الناس إلى دين الله وشريعته القدسية بالأسلوب 
0 » بما يؤثر فيهم وينجع”"» لا بالزجر والتأنيب والقسوة والشدة 
حَددِلَهُم يلت هَ أَحْسَنُ 4 أي وجادل المخالفين بالطريقة التي هي أحسن من طرق 
المناظرة والمجادلة بالحجج وابراهين» والرفق واللين ليكُ مُ أيِ َل 
له وهر أعلم بِالْمَهْسَرنَ 4 أي إن ربك يا محمد هو العالم بحال الضالين وحال المهتدين. 
فعليك أن تسلك الطريق الحكيم في دعوتهم ومناظرتهم» وليس عليك هدايتهم, إنما عليك 
البلاغ وعلينا الحمساب ون عَاقسسم فعافبوأ بِمِثْلٍ ما عبشم بهِ. # أي وإن عاقبتم أيها 
المؤمنون مَن ظَلّمكم واعتدى عليكم فعاملوه بالمكل و انوا كال المقنترون : ارلبت 
في شأن «حمزة بن عبد المطلب؟ لما بقر المشركين بطنه يوم أحده فقال النبي ل 2: «لئن 
أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم»” " (دلي َل تبنت 4 أي ولكرن 
عفوتم وتركتم القتصاص فهو خير لكم وأفضلء وهذا ندبٌ إلى الصبر» وترك عقوبة 
من أساءء فإن العقوبة مباحة وتركها أفضل 9لا وَأصيرٌ وَمَاصَبِرلك_إِلَاباَلَه #4 أي واصبر يا 
محمد على ما ينالك من الأذى في سبيل الله فما تنال هذه المرتبة الرفيعة إلا بمعونة الله 
وتوفيقه لوا تحن لتم 4 أي لا تحزن على الكفار إن لم يؤمنوا لوا لف فِ صق 
َم يَنَحكُرُونَ 4 أي ولا ايضى صدرك بما يقولون من السَّفْه والجهلء ولا بما يدبرون 
من المكر والكيد 9 إذَأَه مع ألَدبنَ نَمَو وَأِينَ هُم خسنو » أي مع المتقين بمعونته 
ونصره» ومع المحسنين بالحفظ والرعاية» ومن كان الله معه فلن يضرّه كيد الكائدين. 
البَلآَعَةَ: تضمنت الآيات من صنوف البيان والبديع ما يلي : 


ص بر ير ه82 صررءه 


١‏ - الاستعارة المكنية مَأَدافََا أله يا سَالْجُوع وَألْحَوْفٍ # شبّه ذلك اللباس من 
حيث الكراهية بالطعم المر المشبع وحذف المشبه به ورمز إليه بشيءٍ من لوازمه وهو 
الإذاقة على طريق الاستعارة المكنية. 

.4 الطباق بين '#حلئل . حللل .. حرام‎ - ١ 
الالتفات # وََاتَيَسَهُ فى الدّنَا حَسَنَةَ 4 التفت عن الغيبة إلى التكلم إشارة إلى زيادة‎ - 


(1)(ش):: نجع الشيءٌ ءُ: نقعء وظهر أثْره. 
() (ش): الع رو درولاو لطا اللا وإسناده ضعيف. وعَن أي بن كفْبٍ 
قَالَ: ما كَانَ َم أَحْدٍ أَصِيب مِنّ الأنصَارِ أَزبعَةٌوَِسُونَرَجُلاوَمنَ المُهاجِرِينَ َه فوج حَخْرَة فَمتلُوا بهم 
قَقَالّتِ الأَنْصَارٌ: ين أَصَبْنَا مِْهُمْ يَوْما ِل هذا لين عَلَهُمْقالَ: كن َم تنح مخ َل اذ وإ 
000000 رغد 


عَافسم فَعَاقواً بِمِئْلٍ ما عوقبم به وَلِن صبرع لهو خَيْر َلِصَيتَ + [رواه الترمذيء وابن حبان» وصححه 
الألبان]. 





الاعتناء بشأنه وتفخيم أمره. ه 

- التشبيه البليغ كا أْمَّهُ 4 أي كان بمفرده كالأمة والجماعة الكثيرة لجمعه 
أوصاف الكمالات التي تفرقت في الخلق كما قال الشاعر: 

ولحي على ار بك كر أَنْ بَحْمَعَ الْمَالَمَ في واحِدٍ 

ينه ول قوله نمال بعر لمر ب أن ب أَحْسَنُ 4 على الحث على الإنصاف في 
المناظرة» واتباع الحق» والرفق والمداراة» على وجهٍ يظهر منه أن القصد إثبات ت الحق 
وإزهاقٌ الباطلء لا نصرة الرأي وهزيمة الرأي الآخر. 


«انتهى تفسير سورة النحل») 


2000ظ2 
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مكية وآياتها إحدى عشرة ومائة 
بين يدي السورة 

سورة الإسراء من السور المكية التي تبتم بشئون العقيدة» شأنها كشسَأن سائر السور 
المكية من العناية بأصول الدين «الوحدانية» والرسالة» والبعث» ولكن العنصر البارز في 
هذه السورة الكريمة هو «اشخصية الرسول يَللِيْدَا» وما أيده الله به من المعجزات الباهرة» 
والحجج القاطعة, الدالة على صدقه عليه السلام. 

* تعرضت السورة الكريمة لمعجزة الإسراءء التي كانت مظهرًا من مظاهر التكريم 
الإلهيء لخاتم الأنبياء والمرسلين» وآية باهرة تدل على قدرة الله جل وعلا في صنع 
العجائب والغرائب. 

وتحدثت عن بني إسرائيل» وما كتب الله عليهم من التشرد في الأرض مرتين» بسبب 
طغيانهم وفسادهم وعصيانهم لأوامر الله #وَقَصَيْمًا ِل بن إِسْرِِيلَ في الكتب لنفْسِدَنَ في 
الْدرْضِمَرَبَبْنِ ...© الآيات. 

* وتحدثت عن بعض الآيات الكونية» التي تدل على العظمة والوحدانية» وعن النظام 
الدقيق الذي يحكم الليل والنهار» ويمسير وفق ناموس ثابت لا يتبدل ونا لل وَألتَارَ 
يكين فمحونا َيه ليل ...* الآيات. 

* وتعرضت السورة إلى بعض الآداب الاجتماعية:» والأخلاق الفاضلة الكريمة؛ 
فحثت عليهاء ودعت إلى التحلي بها ليكون هناك المجتمع المثالي الفاضل بدءًا من قوله 
تعالى: #وقصئ ريك ألا تعبدواً إلا إِيَامُلهئ» الآيات. 

وتحدثت عن ضلالات المشركين حيث نسبوا إلى الله تعالى الصاحبة والولد» 
والعجيب في أمرهم أنهم يكرهون البنات» ثم ينسبونها إلى العلي الكبير» المنزه عن الشبيه 
والنظير « أدَأصَفَكررَبْكُم لين وأضدنَالملهك دتما إن ولوب فوا عَظِيمًا ...© الآيات. 

وتحدثت عن البعث والنشورهء والمعاد والجزاءء الذي كثر حوله الجدل» وأقامت 
الأدلة والبراهين على إمكانه» ثم تحدئت عن القرآن العظيم» معجزة محمد يَكِِ الخالدة» 
وذكرت تَعَنْتَ المشركين في اقتراحاتهم» حيث طلبوا معجزة أخرى غير القرآن. أن يفجّر 
لهم الأنبار» ويجعل مكة حدائق وبساتين 9 وَقَالُواْ آن ؤم لَك حَق تفْجِرَ لَنامِنَالْأرْضِ 
لوطا ...»* الآيات. 

* ثم خدمت السورة بتنزيه الله عن الشركي والولد» وعن صفات النقص 7 وه لِكْحَْدُ 





و ل ل ا 


و سر و سس موه سج له 00 ل م 2 ره 2 
اذى لم بسْحِذ ودا ور يكن لَهدسَرِبك ف الماك ولريكن له. ولي من اذل وك مكيأ #. 

التييصسة: سميت السورة الكريمة ا(اسورة الإسراء» لتلك المعجزة الباهرة معجزة 
الإسراء التي حص الله تعالى بها نبيه الكريم 

قال الله تعالى: 


0 


- 1" سي اه 
11 ضح سر و 1 


سْبْحَنَ ألذِىَ ا 6 نه ل أَلْذِى بتركنا حوله, 


بير بير - 


لين ييا اند هر ] ليع صر م 1-1 مى الكنب وجعلته هُدَى لَب إِسَرةِ ِل 
ألا تَتَحِدُوأْ ين دون وَصكيلا 0 ذُرِيّةَ مَنْ حملا مَعَّ نوي إِنَّه كرت عَبْدًا سكوب (5) 
وَقَصَيسَا إل ب إتريلٌ في الكتي لنْفْسِدنَ ف الْأرضٍ رين ولِتعْلنَ عُلُوًا كبيرا (8) فَإذَاجآه 
ا هبسك اما أن اول بأ سَّدِيدٍ مَبَاسُوأ لال لير يرح وعدا مَفْعُولا () 
ا لالس 0 بأولِوبت وَجَمَلتكْ أكرتَفِيرًا (5)إن حش 


متها فَإذًا جَاء وعد الكخرة ستئوأ وُمُومَكُم وَلِيَدَخُلوا 
# هه 0 2 آذ 2 و بير 
تيد كما م5 ه؛ أول مَرَّوَ وَلِسْمَيَروا مَاعَلَوَاْ يرا عن رفك أن 7 إن عدم 


مود ومجوه 00 أ 


0 2 إِنَّ هنذًا الْفرَانَ وى لِلَتى هى أقوم ويبسرالْمؤْمِِينَ الذي 
مان ا َم را ا 1,2 ل لامؤمثوة اليو عدا هج عَذَاب أليمًا 

ميم لفن لكر ل حير وكات لاضن سن عحولا (01) وبحعلنًا لحل والتهار ينين 0 
َي ال ومن 0 جتنأ مضلا من م لمن 32 د القن وللسات 
9 ل َي مَصَلئهُ نفصلا (00) وكُلّ إِفنٍ الرمئئه طكيره في عنقهء رآ له نوم الْعينَمَةٍ حكتبا 
76 َه منمُورا (5] هْرا كنب كم بِسَفْسِكَ الوم يك حَيِيب 000 مَن اهتدئ انها مبتدف لنفسهء ومن 


م ال سلا لع لع لسو ول ريع تراس رك 10 وذ رد 


1 ولا نر وازدة وزر اخرئ وما معديين عق بسك رول زد رونا 
0 تر حر و عر لير سس لح سه ع سا 6 2 سر مرح سر محر 

أن جك ميد كرا متروبهًا َمَسَقُو فحن حك لعل رموه برها 00 2ك أهلكنا مس الترون 

من بد نوج وك يبدب عَاووء حب برا (0) من كان بريد لْعَالة َال ال ا 5 


4 ع باس سس 3“ سر يه لكر حرسي سمل م سسحت لور سر اسح ار 24 م6 زه ره 9 آذ ته 
ريد صمت الاجي عدوا بدي مدر ل وسعمئع سعيها 
رع اول 2 آم _-- سم سه سا لو لل 

000 َيكَ سكان ع هر 7 را ا تمك هكد 3 وهكوٌ لاه من عط ريك وم 


عَطاء ويلك محظُورا ©) ادئت عبتي عل نيا وير كد ميب وان 
يبد 30) تاه 2 لفعد مَذَّمُوما تحدولا 000 

اللغة : لسْبْحَنَ 4 اسم للتسبيح ومعناه تنزيه الله تعالى عن كل سوء ونقص وهو خاص 
به سبحانه #أَسَرَ » الإسراء: السيرٌ ليلاً يقال: أسرى وسرى لغتان قال الشاعر: 


.سورة الإسراءء 


حر ين خم لجلا للى جرم كما سَرَى الْبَْرُ في تاج مِنَ الظلم” 

0 سُوأ» قال الزجاج : طافواء والجوس : الطواف بالليل وَالّتردْد والطلب مع 
الاستقصاء وقال الواحدي : الجوسٌ هو التردّه والطلب لالْححَدرَّءَ © الدّولة والغلبة 
تسيا #* هلاكأ ودمارا #محوناً »* طمسنا قال علماء اللغة: المحوٌ إذهاب الأثر يقال: 
در وا قانديس أ ذهب انز ياك ب #تعيل الع ريه لتقن احير و اشير بالطاقد 
لأن العرب كانوا يتفاءلون ويتشاءمون بالطير إذا طار جهة اليمين أو الشمال #«#مرفها » 
المُتْرفٌ: المتنعّمُ الذي أبطرّته النعمة و سَعَة العيش ##يِصِلَهَا # يدخلها ويذوق حرّها 
مَدَحورًا #* مطروداً مبعداً من رحمة الله. 

النفسير: لسْبَحَنَ ألَرِى أسرئ بِسَبَدِو لِيَلَا 4 أي تنرّه وتقدّس عما 2 الله 
العليٌ الشأنء الذي انتقل بعبده ونبيه محمد يليه" في جزءٍ من الليل قري الم 
عوسي جا ويوو وديو وال اا 0 
المسافة بينه وبين المسجد الحرام قال المفسرون : وإنما قال لالَيَلا * بلفظ التدكير لتقليل 
مدة الإسراءء وأنه قطع به المسافات الشاسعة البعيدة في جزء مِن اللبل؟ كانت مسيرة 
أربعين ليلة» وذلك أَبلّغ في القدرة والإعجاز ولهذا كان بدء السورة بلفظ طسْبِحَنَ * 
الدال على كمال القدرة» وبالغ الحكمة» ونباية تتزهه تعالى عن صفات المخلوقين؛ 
وكان الإسراء بالروح والجسدء يقظة لا منام) الى بتكنا حو لَه * أي الذي باركنا ما 
حوله بأنواع البركات الحمسية والمعنوية: بالثمار والأخهار التي خخص الله بها بلاد الشام؛ 
وبكونه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة الأأطهار #لِيْرِيَهُمِنْ مانا أي لنريّ محمداً ِل 
آياتنا العجيبة العظيمة» ونطلعه على ملكوت السماوات والآأرضء فقد رأى صلوات الله 
عليه السماوات العلى والجنة والنار» وسدرة المنتهىء والملائكة والأنبياء وغير ذلك من 
العجائب والآيات التي تدل على قدرة الله تعالى لإِنَهوَ هوأَلسَّمِيعٌ الْبَصِير # أي إنه تعالى 
هو السميع لأقوال محمدء البصير بأفعاله» فلهذا خصّه بهذه الكرامات والمعجزات احتفاءً 


(0) (ش): وضْفٌ المسجد الأقصى المبارك بأنه حرمٌ لا يصح. لأنه ليس هناك حرمٌ إلا في مكة المشرفة حول 
عي اس ا 0 300 رسيي عه #أسرئ يِعَبْدوء 
تلام الْمَسَحِد الْكرام إِلَّ الجر الأقصا الى بتركنا حوله, * فلم يقل إلى المسجد الأقصى الحرام كما قال 
ذلك في مسجد مكة. 

(؟) (ش): الأوْلى أن يُقال: «مَ سَيرَ عبده ونبيه محمذا وك كما في «تفسير الواحدي»؛ لأن «انتقل بعبده قد يُفَهُم 
منها المصاحبة. كما يقال: «انتقل فلانْ بأهله وماله من بلده يريد بلدًا آخر». 

(6) (ش): الأوْلَى أن يقال: «وأنه جعله يقطع المسافات الشاسعة البعيدة في جزءٍ من الليل لثلا يُفَهَم من الكلام 
معنى المصاحبة». 


7 ع سورةالإسءة ‏ 
وتكريما 3 وءَاتَيمَا موسى الكتلب وجعلتة هُدَى لَب َإِسْريّءِلّ 4 أي أعطينا موسى التوراة 
هداية لبني إسرائيل يخرجهم بواسطة ذلك الكتاب من ظلمات المجهل والكفر إلى تور 
العلم والإيمان آلا تَنَحِدُوا من دوف وَصكيلا 4 أي لا تنخذوا لكم ربا تكلون إليه أموركم 
سوى الله الذي خلقكم قال المفسرون الجاذكر السيكعد الأقصى وهر ذلنعا اررض 
المقدسة التي أسكنها الله بني إسرائيل جاء الحديث عنهم في مكانه المناسب من سياق 
السورة لدُريية مَنْكمَلَنَا مع وج 4 أي يا ذرية ويا أبناء المؤمنين الذين كانوا مع نوح في 
السفينة» لقد نجينا آباءكم من الغرق فاشكروا الله على إنعامه نمك رج عبدًا شَكورا # 
أي إن نوح) كان كثير الشكر يحمد الله على كل حال فاقتدوا به» وني النداء لهم تلطفٌ 
وتذكير بنعمة الله #وَفَصَيْسَآإِلَ ب َِسْرِيل في ألْكنبٍ © أي أخبرناهم وأعلمناهم وأوحينا 
إليهم في التوراة #لْفْسِدُنّ في الْأرْضِمَرَبَنٍ 4 أي ليحصلنٌ منكم الإفساد في أرض فلس طين 
وما حولها مرتين”" قال ابن عباس: أول الفساد قتل زكريا والثاني قتل يحيى عليهما السلام 
ونع ًا كيرا 4 أي تطغون في الأرض المقدسة طغيان] كبيراً بالظلم والعدوان 
وانتهاك محارع الله ٠!‏ انا اك دآ ولَّهُمَا» أي أولى المرتين من الإفساد بسكم 

بادا لَنَآ4 أي سلّطنا عليكم من عبيدنا أناس]ً جبارين للانتقام منكم الأول بَأين شّدِيدٍ» 
أي أصحاب قوةٍ وبطش في الحرب شديدٍ. ار إن بني إسرائيل لما استحلوا 
ا تتّصّر ملك بابل فقتل منهم سبعين ألف حتى 

كاد يفنيهم هو وجنوده» وذللك أول الفسادين #فَجَاسُوأ خِللَ ألرّيَارٍ4 أي طافوا وسط 
البيوت يروحون ويغدون للتفتيش عنكم واستئصالكم بالقتل والسلب والنهب لا يخافون 
من أحد وات وَعْدَامَّفعُولًا 4 أي كان ذلك التسليط والانتقام قضاءً جزم) حتما لا يقبل 
النتققض والتبديل 7# نُدَّرَدَدا لك الْحكرَهَ علي 4 أ أي ثم لما شم نتم أهلكنا 0 
وردنا لكم ادو نَّة والغلبة عليهم بعد ذلك البلاء 5 #وأمددتكم أمُولٍ ل وتتيرج #* 
أى أعطينا ف الأمتوالالكثيرة والدرية الوفتبرة: بعد أن ثهبت أموالكنع وشبيت أ ولادكه 


)١(‏ قضاء الله على بني إسرائيل بالإفساد مرتين ليس كضاء قهر وإلزام» وإنما هو إخبار من الله تعالى بما سيكون 
منهم حسب ما وة ا ” (ش): هذا التعبير خلاف تعبير الآية الكريمة» فالله تعالى 
يقول: #وَقَصَينَاإِلَ ب قَإِسْرهِيل في الكت » أ ي أعلَمُناهم وأخبرناهم في التوراة» ولم يقل: قضينا عليهم. 
إذ لو قال ذلك لاختلف المعنى» فالقضاء ء هنا معناة الإخبار فلا تاج إلى هذا الاختزاز.:وما خضل من بني 
لج ل او ا يو 0 
هذا أن يكون لهم اختيار وقدرة ومشيئة لأفعالهم يستحقون بموجبها الثواب والعقاب كما قال تعالى: #وما 
مولا أن يَسَله آَمُّ 4 ولا يكفي أن يقال: إن الله علم ذلك أزلَا وأخبر عنه؛ بل يُقال إن الله عَلِمّه وقضاه 
وقدَّره وكتبه في اللوح المحفوظ. 


.سور الإسراءء 


وَجَعَلتَي أكثرنَفِيرًا 4 أي جعلناكم أكثر عدداً ورجالاً من عدوكم لتستعيدوا قوتكم 
وتَبُوا دولتكم #إإنْ أَحَسَنتُمٌ أَحْسَنشم لِك © أي إن أحستتم يا بني إسرائيل فإحسانكم 
لأنفسكم ونفعه عائد عليكم لا ينتفع الله منها بشيء لوَإِنَ أَسَأمٌ فَلَهَا 4 أي وإن أسأتم 
فعليها لا يتضرر الله بشىء منهاء فهو الغنى عن العبادء لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية 
قدا َآءَوَعَدُ الْآخْرََ 4 أي فإذا جاء وعد المرة الأخيرة من إفسادكم بقتل يحبى وانتهاك 
محارم الله بعثنا عليكم أعداءكم مرة ثانية «لستئوأ وُجُومَحكْمْ 4 أي حاف وترم 
ويجعلوا آثار المساءة والكآبة بادية على وجوهكم بالإذلال والقهر #وَلِيَدخَلوا ألْمَنَحِدَ 
كم مكلو أن مَرَّة 6 أى ولدخلترابيت المقدين فيطربوة كمناخرنوه أو هرة 

وَلسْبَيروأْمَاعَلَوَاْتَِيرَا # أي وليدمروا ويهلكوا ما غلبوا عليه تدميراًء فقد س لط الله 
0 الفرس فشردوهم في الأرض وارهم ودقروا بملكتهم تدميرأ وعم 
ري أن مَك # أي لعل الله ير ويعفو عنكم إن تبتم وأنَبتم» وهذا وعد منه تعالى 
بكشف العذاب عنهم إن شي و#عسئ 0 الله ل عد عدّنا 4 أي وإن 
عدتم إلى الإفساد والإجرام عدنا إلى العقوبة والانتقام لإوحعلنا هم كفن حَصِيرًا © أي 
وجعلنا جهنم محبسا وسجنا للكافرين» لا يقدرون على الخروج منها أَيَدَ الآبدين» ثم 
ين تعالى مزية التنزيل الكريم الذي فاق بها سائر الكتب السماوية فقال 8 إِنَّ هذا الْفرءَانَ 
يَهَدِى للَتى ه أَقُوْم 4 أي إن هذا القرآن العظيم يهدي لأقوم الطرق وأوضح السٌّبّلء ولما 
هو أعدل وأصوب ووَيييرالْمؤْمِننَ الْذبنَيَحَمَنُوْتَ الضصَلِحَتٍ نَم لحرا كيرا 4 أي ويبشر 
المؤمنين الذين يعملون بمقتضاه بالأجر العظيم في جنات النعيم #وَأنَ الذي لَايؤْمسُونَ 
لحرو أَعمَدنَا طح عَدَابًا ألما * أي ويبشرهم بأن لأعدائهم الذين لايصدقون بالآخرة 
العقاب الأليم في دار الجحيم» وقد جمعت الآية بين الترغيب والترهيب يدع لاضن 
شر دعَآهه بَْيرٍ» أي يدعو بالشر على نفسه كدعائه لها بالخير؛ ولو استّجِيبَ له في 
الشر كما يستجاب له في الخير لهلك قال ابن عباس: هو دعاء الرجل على نفسه وولده 
عند الضجر بما لا يحبٌ أن يستجاب له: اللهمٌ أهلكه اللهمَّ دمْره ونحوه”" #وَكاتَ لاضن 
عجولا 4 أي ومن طبيعة الإنسان العجلة؛ يتعجل بالدعاء على نفسه ويسارع لكل ما يخطر 
بباله» دون النظر في عاقبته» ثم أشار تعالى إلى آيات الله الكونية في هذا الوجود. التي كل 
منها برهانٌ نيّر على وحدانية الله فقال #وحَعَلْنا ليل وَآلبََارَ ينين * أي علامتين عظيمتين 
على وحدانيتنا وكمال قدرتنا #مَحَوَاءَايهَ أل * أي طمسنا الليل فجعلناه مظلم] لتسكنوا 
فيه #وجَعَلناءَايَةَالئمَارِ مِبْصِرَةٌ # أي جعلنا النهار مضيئ مشرقا بالنور ليحصل به الإبصار 


.5؟80/٠١ «تفسير القرطبي»‎ )١( 


اع سورةالإساءة ل 


للَِبسَُوأ فصلا من رَيَكْر 4 أي لتطلبوا في النهار أسباب معايشكم #وَلتَعلموا 2د 
لِسَنِينَ وَلّْسَابَ 4 أي ولتعلموا عدد الأيام والشهور والأعوام؛ بتعاقب اليل والنهار, 
فالليل للراحة والسكون. والنهار للكسب والسعي وأ شَىَِّفصَلَنَه َفْصِيالا تَنْصِيلا * أي وكلّ 
أسر من أمور الدنيا والدين به أحسن تبيين» وليس شيء من أمر هذا الوجود متروك 
للمصادفة والجّزاف» وإنما هو بتقدير وتدبير حكيم لوَكلَ شِْمَصَلئَهُتنْضِيلا َعْصِبلا 9 كل 
إضان الرمه طكيره في عنْقَهِ ع اه 
القلادة للُثق لا ينتفك عنه أبداً «وخخرج أ له.نوم الْقيَمَةٍ حكدبا يلفنه منشُورًا * أي نظهر له في 
الآخرة كتاب أعماله مفتوحا فيه حسناته وسيئاته فيرى عمله مكشوفً لا يملك إخفاءه أو 
تجاهله 9 أكرأ كنب ككَفِْنَفْسِك الوم عَلَيْكَ حيِيبًا# أي اقرأ كتاب عملك كفى أن تكون اليوم 
لهند نا عتملتة لا تحتاج إلى شاهدٍ أو حسيب 7 من أَهتدَئ فَِتَمَاممتَرِى م 


ا اي م 


َإسَّمَايضِلٌ علا * أي من اهتدى فثواب اهتدائه له» ومن ضلّ فعقاب كفره وضلاله عليها 
#ولا ور وَاِرَةوزْرَ أُخْر 4 أي لا يحمل أحد ذنب أحدء ولا يجني جانٍ إلا على نفسه 
وما ما مُزنَ حقٌ برسلا 4 أي وما كنا معذبين أحداً من الخلق حتى نبعث لهم 

برسم هه سردل م واه 


الرسل مُذَكٌرين ومُنذرين فتقوم عليهم الحجة « وَإِذَا ردن أن لِك هريد مرا معرفبها فَفَسهُوا 
فيا أي وإذا أردنا هلاك قوم من الأقوام ل ال 0 


دمرنها يدهي > ترمحب ملنهم لذلاب بالفسق والطغيان فأهلكناهم إهلاى مُريع 
قال ابن عباس: ##أمرنا مُرَفِا فََسَمُواِْيَا 4 أي سلّطْنا('© أشرارها فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك 


أهلكهم الله بالعذاب”" 9 وَكَمْ أهلكنا سامون مِنْبَدْدِ يوج © أي وكثير من الأمم الطاغية 
المكذبين للرسل أهلكناهم من بعد نوح كقوم عاد وثمود وفرع ون قال ابن كثير: والآية 
إنذار لكفار قريش. والمعنى: إنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم وقد كذبتم 
أشرف الرسل وأكرم الخلائق فعقوبتكم أولى وأحرى”" #وكق يريك يذُنوبٍ عادو حيرأ 
بصِبرا * أي كفى يا محمد أن يكون ربك رقيب] على أعمال العباد يدرك بواطتها وظواهرها 
ويجازي عليها #مّن كن يريد الماجلة عجلنا له, مهماما كاه لمن ريد # أي من كان ريل 
بعمله الدنيا فقط ولها يعمل ويسعى فليس له هم إلا الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء تعجيله 


)١(‏ (ش): هذا التفسير على قراءةٍ (أْمَرْنا) بتشديد الميم» وهي من القراءات الشاذة إسنادًا لكنها مشتهرة بين 
العلماء» ويستأنسون بها في مواضع التفسس: 

(؟) «المختصر» ”7/5 .717/١‏ 

(2) «المختصر» 71 
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من نعيمها لا كل ما يريد #شُرَجَمَلْنَا لَهجَهُمَ يَصَلَنها مَدْمُومًا مَدَحُورًا 4 أي ثم جعلنا له في 


الآخرة جهنم يدخلها مهان) حقيراً مطروداً من رحمة الله ( وَمَنْ أراد الآيفرَة وسكا 
سمي وَهومُؤميّ 4 أي ومن أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيمء وعمل لها عملها 
ل ا ا 1ك » 
أي فأولئك الجامعون للخصال الحميدة من الإخلاص: والعمل الصالح والإيمان. 
كان عملهم مقب و لا عند الله أحسن القبول» مثاب) عليه # لاد ستولا وَهتوكجٍ مِنْ ع1 
رَيِكَ # أي كل واحدٍ من الفريقين الذين أرادوا الدنياء والذين أرادوا الآخرة نعطيه من 

عطائنا الوا سع تفضلا منا وإحساناء فنعطي المؤمن والكافر والمطيع والعاصي #وَمَاكانَ 
عطاء زر لك كر 4 أي نا كان ططتازة حال مسر جين عوط ]حر امعد ف رت 
َعم ل بضٍ 4 أي انظريا محمد كيف فاونا ينهم في الأرزاق والأخلاق في عذ. 
الحياة الدنيا فهذا غني وذاك فقير» وهذا شريف وذاك حقير #وللأخر: ارين را 
اج ع كي الم ع و ا 
القراووقها الاغين رانو ولا ادن سحتو لذ عط هن كان يي د ل ليا 
ِلََهَاءَاحَرَ * أي لا تجعل مع الله شريكا ولا تتخذ غيره إله تعبده 6 
أي فتصير ملوم] عند الله مخذولا منه لا ناصر لك ولا معين. 

التلآغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - براعة الاستهلال سْبَحَنَّ ألَذِىَ أَسْرَ » لأنه لما كان أمراً خارقاً للعادة بدأ بلفظ 
يشير إلى كمال القدرة وتنزه الله عن صفات النقص . 

؟ - إضافة التكريم والتشريف 9يِعَبَّدِو # 

.6 جناس الاشتقاق #عَلوًا # ##نرر وار‎ - ٠١ 

- الطباق بين #أَحْسَنسُمٌ ... أَسَأْتمَ # وبين #صّلَّ . .. أهتدئ #. 

ه - إيجاز بالحذف 8# 5١‏ قَرأكِتَبَكَ > أي يقال له يوم القيامة إق رأ كتابك #إأمريا مُرَبًا * 
أي أمرناهم بطاعة الله فعصوا وفسقوا فيها. 

١‏ - المجاز العقلي لدَايَدَالتمَارٍ مِبْصِرَةٌ # لآن النهار لا يُبصر بل يُبْصر فيه فهو من إسناد 
الشىء إلى زمانه. 

- الاستعارة اللطيفة #طُيرَه في ميقم استعير الطائر لعمل الإنسان. ولما كان 
العرب يتفاءلون ويتشاءمون بالطير سموا نفس الخير والشر بالطائر بطريق الاستعارة. 

لطيفة: الحكمة في إسرائه إلى بيت المقدس ثم عروجه من بيت المقدس إلى السماوات 


العلى أنه مجمع أرواح الأنبياء» وموطن تنزل الوحي الإلهي على الرسل الكرام؛ ولما 
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كانت هذه الرحلة رحلة تكريم أراد تعالى أن يشرفهم بزيارته. ولهذا صلى بهم إمام) 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

تنبيه: وصفه تعالى في هذه السورة بالعبودية #أسَرئ بِعَبّْدِوء #* لأنه أشرف المقامات 
وأسمى المراتب العلية» كما وصفه في مقا م الوحي كذلك 8 توح ِل عَبَدِوء مآ أو »* 


0 


[النجم: ]٠١‏ وفي مقام الدعوة #إوَأَنَهُ لاقام عبد أله يدعوة # [الجن: ]١9‏ ولهذا قالالقاضي 


عياض: 
0 2 ع م اس - و .6 ع َ 2 هه 
وممازادئى شرّفاوتيها كدت باخمّصي أطالثريًا 
مولي ئخث قَوْلِكَبَاعِبَاهِي ‏ ,َأَنْصَيِرتَ أَحْمَدَلِي نَبِي" 
قال الله تعالى: 
وقَضَئ ربك ألا تعد 00 3 5 وا ردن كنا إمَا ين عندك المجكير أحذ هما هما أو 
سرع سور ره م رمس | «» ل اسه »> 
كِلاهُمَا هما امل لما أن رن و لما اكريما (0) رانين لم كع اذ 


- ردس سل عن 7 م 12 ل مم و 

ٍ- جح ال 7“ م < لخر سا صابن 72 جه لد ل ص لل رس سياه 2ه ع 

0 وات اذى نوكن وآ لتب 11د بر 

)تبي نآ إن اَي :كن شيط ريه كوا (2) ونا مره عم أيه 
روم + 


نمَو من ريك رحوها فقل لهر فول منسورًا 00 ا د مَعَُوكَ ل عتيك ول مسنطليكا كل 


السط: قمعل د مره ا محسَويًا 00 إن بك يبس اررق لمن ويَقرُ اهكان ادو حرا بصا 
و 


59 ار ألم حَدْيٌَ ملق سح نرزفهم تي ِنَ مََهُمَ حكات خطعًا كيرا 0 وا 
قرَبوأ رك | 2 نّ فحِفَهٌ وسَآه سيبلا () وََا ُو نفس أل حرم لَه 1 
قيِلَ مظلُومًا همد ْنَا ولي سلطا لا شرف نامعل تمان منضوبا (2) ولا قروا 
مَالَ ِو لباق أَحَهُ صن حَقٌ يلع أده وأوَفوأ مهد إن ألْمَهدَ 6 ست مسئولا 9 واف 
لكل إِذَا كم وروأ سطس مسق دَلكَ ف حبر وأَحَسَنُ تويلا (20) ولَاكَقَفُ مَا ليس لَك بيو عِلْع 
إن ليم والبصروا مواد طُُ ولتِك كان عَنهُ معو )ولا تمض فى لض > 0 إِنَّكَ أن تَخْرِقَ 
الوا َنبا ولا (5) كل دَلِكَ كان سَيَقهه ند َيْكَ د مكزوهًا (50) ذَلِكَ مآ أوحت 
لكوك يروقرق و هموما تدرا (2) سخ ريست 
بين وَأكحدَ من المليكة إِنمًا ذو لنفولُونَ مولا عظِيما (:4) ولَقَدَ صَرَكا فى هلدا لمان ليَد3وأ و 
م أ 00 


دهم إلا فوا 27 ل لو ان مده ا َه كمايعولون ذا انعو ا مولعل 
ّ 1 ل رعو ع7 الل ا يا مم 
م ب يرا 0 3 نيح له لوت السّبعْ َالْارْضٌ ومن فين وإن من سَىْءِ 6 


َ ل 


)١(‏ (ش): تِيه: زهوء عُجْب. الثْرَيّا: مجموعة من النجوم. أَخْمَصٌ: باطن القدم الذي يتجاف ويرتفع عن الأرض» 
ما دخل من باطن القدم فلا يلصق بالأرض عند الوّطء. 
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ٍ ا ا 6 سان أ 


حور تيه د نما فوا ()َإدَاهَرَأتَ آلا بابك وين أن عون 
ِألأَخِرَةَ حِجَاباسَسَُورًا (55) (5) وَحمَلا عل دلوو كه أن يفقهُوه وف 00 وَإِذا ذا دكرتَ رَبك في 
لان وحدَه. ووأ لك بره فووا (0) حَحنَ َعم يسسِعونَ يِذ يسسَعِعُونَ ليك وَإد هم وذ يول 
لون إن مون إلا وملا سحو (12 انلز يق صَرَيوأ لك الال مَصَلْواْ فلا يخوت 

المنَاسّبَة: لما جعل تعالى الإيمان والعمل الصالح أساسا للفوز بالسعادة الأبدية» وبيّن 
حال المؤمن الذي أراد بعمله الدار الآخرة» ذكر هنا طائفة من الأوامر والزواجر التي يقوم 
عليها بنيان المجتمع الفاضل» ثم ذكر تعالى موقف المشركين المكذبين من هذا القرآن 
العظيم. 

اللقّة: أب * كلمة تضجُر وتبرم قال ابن الأعرابي : الأفٌ: الضجرء وأصلها أنه إذا 
سقط تراب أو رماد فتفخ الإنسان ليزيله» فالصوت الحاصل هو أَفَ ثم توسعوا في الكلمة 
حتى أصبحت تقال لكل مكروه رهما 4 النهر: الزجرٌ والخلظة (الأوويت» جمع 
أوّابِ وهو كثير التوبة والإنابة من الأؤب بمعنى الرجوع بحسو سُورًا # منقطعا عن النفقة 
والتصرف قال الفراء: تقول العرب للبعير هو محسور إذا انقطع سيره؛ وحَسرّت الدابة 
إذا اتقطعت عن المسير لذهاب قوتهاء فشبّه حال من أنفق كل ماله بمن انقطع في سفره 
بسبب انقطاع مطيته” لمي © قَفْر وقَاقَة» أْلقٌ الرجل إذاافْتثَر لخِظمًا 4 قال الأزهري: 
خطي يَخْطَأ خطأ إذا تعمّد الخطأء وأخطأ إذا لم يتعمد(" #بالْقِسَطاس4 الميزان مأخوذ من 
القسط وهو العدل #تَقَفٌ 4 تَتبِعْ مأخوذ من قفوثٌ أثر فلان إذا اتبعت أنه وأصله البهتٌ 
والقذف بالباطل #مرحًا 4 المَرّح: : شدة الفرح والمراد به هنا التكبر والخيلاء ء #صرَفنا # يهنا 
آنه 4 جمع كنان وهو الخطاء الذي يستر الشيء #وقرا # صَمّما وبقلا 

التفسير: #آوة َصَى ويك ألا عدوأ ايه 4 أي حكم تعالى وأمر بأن لا تعبدوا إلها غيره 
وقال مجاهد: #وَقصَئ # يعني وصّى بعبادته وتوحيده #وِالْوَلَِينِ إحْسَدنًا © أي وأمر 
بآن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا قال المفسرون: قرن تعالى بعبادته برٍّ الوالدين لبيان 
حقهما العظيم على الولد لأنبما السبب الظاهر لوجوده وعيشه. ولما كان إحسانهما إلى 
الولد قد بلغ الغاية العظيمة وجب أن يكون إحسان الولد إليهما كذلك 9لإمّابلُمَنَ عِندَكُ 
الحسكير أحد هما أَؤكِلَاهُمَا * أي قد أوصيناك بهما وبخاصة إذا كبرا أو كبر أحدهماء 
وإنما خصٌ حالة الكبّر لأنمما حينئذٍ أحوج إلى البر والقيام بحقوقهما لضعفهما ومعنى 


.1١1960 /7١ «التفسير الكبير» للرازي‎ )١( 
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سر ا 


لعِندَكَ 4 أي في كَتفَك”2 وكفالتك إلا تَكّل َمَآأَقّ ‏ أي لا تقل للوالدين أقلّ كلمة 
تظهر الضجر ككلمة أفّ ولا تسوعهما قولاً سيئا حتى ولو بكلمة التأفف #ولا َمَرَهُمًا * 
أي لا تزجرهما بإغلاظٍ فيما لا يعجبك منهما لوقل لها اكريما 4 أي قل لهما 
قولاً حسنا ليا طيب بأدب ووقار وتعظيم ل وَأَخْفِض لَهِمَا جاح ألذّلِ من أَليّحَمَةٍ * أي 
أَلِنْ جانبك وتواضع لهما بتذلّل وخضوع من فرط رحمتك وعطفك عليهما قل 
ان راق سوا أياان جما بار حسة وقل واذعا نر يارب ارحم والديٍّ 
برحمتك الواسعة كما أحسن إلى في تربيتهما حالة الصغر # رب عار يماو فى تفوس 6 
أي ربكم أيها الناس أعلم بما في نفوسكم من إرادة البر أو العقوق لان ونوا صَبلِحنَ فَإّه 
كانَ أو عَفُورا 4 أي إن تكونوا قاصدين للبرّ والصلاح دون العقوق والفساد فإنه 
جل وعلا يتجاوز عن سيئاتكم ويغفر للأوابين وهم الذين كلما أخطأوا عادوا إلى رهم 
مستغفرين قال «الرازي» : والمقصود د مر هذه الآية أن الأولى لما دلت على وجوب تعظيم 
الوالدين ثم إن الولد قد يظهر منه ما يخل بتعظيمهما فإن كانت تلك الهفوة شيك جل 
العقوق بل ظهرت بمقتضى الجبلة البشرية كانت في محل الغفران”"؛ وبمناسبة الإحسان 
إلى الوالدين يأمر تعالى بالإحسان إلى الأقارب والضعفاء والمساكين 8 وءات ذا الْمَرقٌ 
2ن أن امعط كا مو له قوانة بلقا جنه فين الوا الخيسان اللي وَالْمِسَكِينَ وأبن ألسّبيلٍ * 
أي وأعط الممسكين المحتاج والغريب المنقطع في سفره حقّه أيض) ابا © أي 
ل تنفق مالك في غير طاعة الله فتكون مبذرأء والتبذير الإنفاق في غير حق قال مجاهد: لو 
أنفق إنسان ماله كلَّه في الحق لم يكن مبذّرأء ولو أنفق مُدَاً في غير حق كان مبذّراً . وقال 
قتادة: التبذير النفقة في معصية الله تعالى وفي غير الحق والفساد”" #8 إن ارون انوا حون 
لشَّيسَطِينٍ #4 هذا تعليل للنهي وهوغاية في الذم والتقبيح» أي: إن المبذرين كانوا أمثال 
الشياطين وأشباههم في الإفساد, لأنهم ينفقون في الباطل وينفقون في الشر والمعصية فهم 
أمثالهم لوكا ليطن ريو كَُورا 4 أي مبالغا في كفران نعمة الله لا يؤدي حقٌّ النعمة 
كذلك إخوانه المبذرون لا يؤدون حق النعمة» وحقها أن ينفقوها في الطاعات والحقوق 
غير متجاوزين ولا مبذرين #وَإِمًا رضن م أ نيِعَاءُ رَحمَةٍ من رَيِكَ رحُوهًا فقّل كل مرولا توا 5 
أي إن أعرضتَ عن ذوي القربى والمساكين وابن ١‏ الستبيل ذا بم وجلا ما تعطنهيم تقل كنم 


ور 2 مل ص عور 7 


قولسهلا ليُنا وعِدْهُم وَعْدا جميلا « وَلَا يحَعَلْ يدك مَعْلُولة َإِكَ عَنْقِكَ » تمثيلٌ للبخل أي 


)١(‏ (ش): في كنفك: أي في رعايتك. 
(1) «التفسير الكبير» 7/7١‏ 187. 
(") «المختصر» ”/ 6/ا7. 


«سورة الإسراءء 5 


لا تكن بخيلا مَنُوع] لا تعطي أحداً شيئا كمن حبست يده عن الإنفاق وشدَّت إلى عنقه 
#ولانسطها بتاكلاب 4 تمثيل للتبذير أي ولا تتوسع في الإنفاق توسع] مفرط] بحيث 
لاييقى في يدك شسيء؛ والغرض من الآية لا تكن بمخيلا ولا مسر ف) لفق مل مَلُوما تَحَسُورًا # 
أي فتصير مذموما من الخَلّى والخالق» منقطعا من المال كمن انقطع في سفره بانقطاع 
مطيته 9# إِنَّ ريك بك يبسط الرَرْفَلِمن يِسَاء ويَفَدِرٌ * أي يوسّع الرزق على من يشاء ويضيق على 
من يشاءء وهو القابضء الباسط المتصرف في خلقه؛ بمايشاء حسب الحكمة #إإِنَّهركانَ 
بعبَادِو- حيرا بَصِيرا # أي إنه عالم بمصالح العباد. والتفاوت في الأرزاق ليس لأجل الخل 
بل لأجل رعاية المصالح فهو تعالى يعلم من مصالحهم ما يخفى عليهم « وا ولا تفلو 
ةق 4 أي ليوا على فل أدلادكم مخافة لفق قا وف يك 
أي رزقهم علينا ار فنحن نرزقهم ونرزقكم فلا تخافوا الفقر بسببهم إن قَلَهُمٌ 
كا خِظعكِا 4 أي قتلّهم ذنبٌ عظيم وجرمٌ خطير قال المفسرون : كان أهل الجاهلية 
يَكِدُون البنات”' مخافة الفقر أو العار فنهاهم الله عن ذلك وضمن أرزاقهم # ولا تَفَريوأ 
لَك 4 أي لا تدنوا من الزنى وهو أبلغ من الا تزنوا» لأنه يفيد النهي عن مقدمات الزنى 
كاللّمسء والقُبلة» والنظرة» 00 وخير ذلك مما يجرٌ إلى الزنى فالنهَيُ عن القَرْب أبلغ 
من النهي عن الفعل فإإِنَهُدكانَ ف قَحِسَّهٌ 4 أي إن الزنى كان فعلة قبيحة متناهية في القبح 
#وسَآءَسَبيلا #* أي ساء ا موصلا إلى جهنم ! وَلَاتَعَملواأ نفس الى حرم َه إلا 
لحي 4 أي لا تقتلوا نفس] حرّم الله قتلها بغير حت شرعي موجب للقتل كالمرتدء والقاتل 
عمداء والزاني المحصن ##وص فيل مَظَلُوما فَمَدَ جَمَلًْا وليه - سُلْطنمًا # أي ومن فقتل ظلما 
جرخو يوج انايد عمانا رارل باط عاق القائل بالتصاض ينه ار اتاد الذي از 
العو قلا مُسَرِف فِالْمَتَلِإِتَهَكانَ مَنضُويًا * أي فلا يتجاوز الحدّ المشروع بأن يقتل 
غير القاتل أو يُمثل به أويقتل اثنين بواحد كما كان أهل الجاهلية يفعلون» فحسبّه أن الله 
قد نصره على خصمه فليكن عادلاً في قصاصه # ولا نَفَربُوأ مَالَ ابم إِلَابالق هّ أَحَنٌ » 
أي لا تتصرفوافي مال اليتيم إلا بالطريقة التي هي أحسن وهي حفظه واستثماره #حَقٌ 
ين أَثدهُْ4 أي حتى يبلغ اليتيم سن الرشد ويحسن التصرف في ماله إوَأوقا يلم إن 
لْعَهدَ كت مسشُوا 4 أي وفوا بالعهود سواء كانت مع الله أو مع الناس لأنكم تُسألون 
عنها يوم القيامة « وَأوفوا الكل إِذا م أي أتموا الكل إذا كلتم لِعّيركم من غير تطفيفي 
ولابخس”" #وزنوأ لْقِسَطاسرأًلْسْسَقم ‏ أي زنوا بالميزان العدل السويّ بلا احتيالٍ و 


(١)(ش):‏ وأد البنْتَ خشية الفقر والعار: دقتها في التراب حيّة. 
() (ش): :نف المكبال والهنةآن فكاو تتسهماء العيوفيهها. يكين التجل الكثل والعيران تدر هنا: : نَقصَّه. 
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خديعة لدَلِكَ سنويلا 4 أي وفاء الكيل وإقامة الوزن خيرٌ في الدنيا وأحسن مآلاً 
في الآخرة # ولا قف ما ليس لَك يهء عِلْمٌ * أي لا تتَبعْ ما ل تعلم ولا يَعْنيك بل تتبّثْ من كل 
خبرء قال قتادة: لا تقل: : رأيتَ ولم تر وسمعت ولمِ تسمعء وعلمت ولم تعلم » فإن الله 
تعالى سائتلك عن ذلك كله”" إن المع والبصر والْفوَا مواد عل وليك7 نَعَنْهُ مَسَعُولُا * أي إن 
الإنسان يُسأل يوم القيامة عن حواسه: عن سمعه» وبصره. وقلبه وعما اكتسبته جوارحه 
#وَلَاتَمِش ف الْأيْضٍ مركا 4 أي لا تمش في الأرض مختالاً مشية المعجب المتكبر إِنَّكَ أن 
رِقَ الْايْصٌ و ,َل بالطلا 4 هذا تعليل للنهي عن التكبر. والمعنى أنك أيها الإنسان 
ضئيل هزيل لا يليق بك التكبر؟ كيف تتكبر على الأرض ولن تجعل فيها خرقا أو شقًا؟ 
وكيف تتطاول وتتعظّم على الجبال ولن تبلغها طولاً؟ فأنت أحقر وأضعف من كل واحدٍ 
من الجماديّن فكيف تتكبر وتتعالى وتختال وأنت أضعف من الأرض والجبال؟ وفي هذا 
تهكم وتقريع للمتكرين « مل دل كَكَانَ سيك ندري كرو 4* أي كل ذلك المذكور الذي 
نهى الله عنه كان عمله قبيح ومحرما عند الله تعالى #دَلِكَ ِمِمَا أوح إِلَْكَ ربك مِنَّ الجكمة 6 
أي ذلك الذي تقدم من الآداب والقصص والأحكام بعض الذي أوحاه إليك ربك يا محمد 
من المواعظ البليغة» والحِكم الفريدة ولا يَحَعَل مع أله إِلَهَاءاحَرََئْلق في هم ملوما مَدَحُورًا # 
أي لا نشرك مع الله غيره من وثنٍ أو بشر فتلقى في جهنم ملوما تلوم نفسك ويلومك الله 
والخلقٌ مطروداً مُبعداً من كل خير. قال الصاوي : ختم به الأحكام كما ابتدأها إشارة إلى 
أن التوحيد مبدأ الأمور ومنتهاهاء وهورأس الأكيناء و آنا تنما و ال اعمال كدوتساطلة 
لاتفيد شيعً”" 3# أَفأصفككٌ ربْحكُم بين وَأحَد من الْمكهَكَةِإِندًا 4 خطابٌ على وجه التوبيخ 
للعرب الذين قالوا: إن الملائكة بنات الله. والمعنى أَفَخَصّكم ربكم وأخلصّكم بالذكور 
واختار لنفسه - على زعمكم - البنات؟ كيف يجعل لكم الأعلى من النسل ويختار لنفسه 
الأدنى ! لإ للمُوُونَ ولا عَظِيمًا 4 أي إنكم لتقولون قولاً عظيما في شناعته وبشاعته حيث 
تتسيرن إلية:البنات وتجعلوت هما تكرهوة #وَلتَد فاق هذا الكمان لمتكا * أى ولقد 
بيناللناس في هذا القرآن العظيم الأمثال والمواعظء والوعد والوعيدء ليتذكروا بما فيه 
مر العف 1 و والراض الماك تعر يات دي الخترك والظاان لوون 
يد ارا 4 أي وما يزيدهم هذا البيان والتذكير إلا تباعداً عن الحق» وغفلةً عن النظر 


[ رس و مل 21 عو 


والاعتبار لاز كان ماله يعولون إذا لاتنعوًا أ هوأ ِل ذى الْعرشٍ سيا # أي لو فرضنا أن مع الله 


.7 37/7/75 »رصتخملا١«‎ )١( 
.56٠ «احاشية الصاوي على الجلالين» ؟/‎ )7( 


«سورة الإسراءء 2 
يوا اجاج لجال بجوو ا ا ا 
يسلبوا ملكه كما يفعل ملوك الدني بعضهم يبعض”" «سْتحلة وَل ك4 
أي تنزه تعالى وتقدس عما يقول أولئك الظالمون» وتعالى ربنا 9 نسبوه إليه من الزور 
والبهتان تعاليا كبيرأء فإن مثل هذه الفرية مما يتنزّه عنه مقامه الأسمى قال الشهاب: وذكر 
العلّو بعد عنوانه ب ذِىالْمّشٍ» في أعلى مراتب البلاغة لأنه المناسب للعظمة والجلال 
« نسي له لوت السبع ولاه نض وَمَنَفِيِنَ 4 أي تسبح له الكائنات» وتنزهه وتقدسه الأرض 
والسماواتء ومن فيهن من المخلوقات #إوإن مّن شَىَّءِ شيخ عر. 4 أي وما من شسيء 
يبهذا الوجيود الا ناطق يعظمة الله عافد بوتت ةتسل بعلا السعاوات تيع الاق 
زُرقتهاء والحتنول 2 خضرتهاء والبساتين في تَضرتهاء والأشجار في حفيفهاء والمياه في 
خريرهاء والطيورٌ في تغريدها””"» والشمس في شروقها وغروهاء والسحبٌ في نظا رعاء 
والكل شاهد بالوحدانية لله. 

الى ناا قداعتوال] 

#ولكن لا لففَهُونَ د" ل ل 
بلعَاتكم لِإِنَهُ دم 4 أي إنه تعالى حليم بلعباد لايعاجل من عصاءبالعقوة. 
غفورٌ لمن تاب وأناب» ولولا حلم الله وغفرانه لأخذ البشر أخذ عزيز مقتدر #وَإِدَا قَرَأْتَ 
لكان جَمَلا حك وين الدى لا ومين بالاكرة حِجَابَاَسْتُورَا 4 أي وإذا قرأت يا محمد 
القرآن على هؤلاء المشركين الذين ل يصدّقون بالآخرة جعلنا بيئك ويينهم حجابا خف 
يحجب عنهم فهم القرآن وإدراك أسراره وجكمه إ ويحعلنا عل لويم أنه أن يفَفَهُوهٌ # 
موتعلا على :تارنب فقولا انار أخطلة لله يهجو اشر ان لوو اناي زا 4 أي 
صمم] يمنعهم من امستماعه #وإدا دَكرَتَ ربك في الفرءان وبحده. ولوأ علخ أدبترهر تقورا © أي وإذا 
وحدّت الله وأنت تتلو القرآن فرّ المشركون من ذلك هربا من استماع التوحيد # نحنْعاُ 


(١)(ش):‏ الصواب أن يقال: مغالية الله ذي العرش العظيم؛ الذي هو أعظم المخلوقات.وقد فسره المؤلف بذلك 
في تفسير قوله تعالى: #وهوربٌ لسر شٍالْمَظِيمِ * [التوبة: ]١78‏ حيث قال: «أي هو سبحانه رب العرش 
المحيط بكل شيء. لكونه أعظم الأشياء؛ الذي لا يعلم مقدار عظمته إلا الله تعالى». 

)١(‏ هذا أحد وجهين في تفسير الآية الكريمة. والوجه الآخر أن المعنى: لو كان كما تقولون لكان أولئك المعبودون 
يبتغون سبيلا إلى التقرب إليه بعبادته وطاعته ويطلبون الزلفى لديهء وهذا اختيار ابن جرير وابن كثير» والوجه 
الأول أظهر كما يقول العلامة «أبو السعود» وهو المناسب للآية؛ لقوله تعالى بعدها: #سَبحلمَّه # فإنه 
صريح في الإنكار وأن قولهم فيه محذور عظيم. 

0 : حف الشيءٌ : شِع له صوتٌ كالذي يكون من أجنحة الطيور أو تلَهّب الثار أو مرور الرّيح في الشّجر. 

خرّ الماء : أحدث صونا إذا سال أو سقطء أو اشْتدٌ جريُه. غرّد الطائرٌ: غَنَىء رفع صوته بالغناء وطُرَّبٌ به. 


117 عسيرة لاست 


مَايسْسَمِعُونَ يو # أي نحن أعلم بالغاية التي يستمعون من أجلها للقرآن وهي الاستهزاء 
والسخرية قال المفسرون: كان المشركون يجلس ون عند النبي وَلكِدٌ مظهرين الاستماع 
وفي الواقع قاصدين الاستهزاء؛ فنزلت الآية تسلية للرسول يك ومهديدا للمشركين” 
لإ عون لبك وَإِذْ هر و4 أي حين يستمعون إلى قراءتك يا محمد ثم يتناجون 
ويتحدثون بينهم سرًا مإ يشُولُ امون إن مَبعُونَ إلا رجلا مََسْحُورًا © أي حين يقول أولئك 
الفجرة ما تتبعون إلارجلاً شجر فجن فاختلط كلامه # أنظر صف صَرَبوأ لك الَدَمَثَالَ 
َصَنُوا 4 أي انظريا محمد وتعجّب كيف يقولون تارة عنك: إنك ساحرء وتارة: إنك 
شاعرء وتارة: إنك مجنون. وقد ضلوا بهذا البهنان والزور #فلا سَطِيعُونَ سَيِيلًا # أي لا 
يجدون طريقاً إلى الهدى والحق المبين. 
لاع حيرت الاباك اكيم بر بوكر الحا الل ما بي 


١‏ - الاستعارة المكنية « وَآخْفِضٍلهمَاجناح الذلي 4 شبّه الذل بطائر له جناح» وحذف 
الطائر ورمز له بشيء من لوازمه وهو الجناح على سبيل الاستعارة المكنية. 


؟ - الاستعارة التمثيلية « وَلايححَلْ د مَل ل مَك وَلامْسْاه كلاب 4 مكل 


للبخيل بالذي حُبِسَتٌْ يده عن الإعطاء وشَدَّتْ إلى عنقه بحيث لا يقدر على مَدَّهاء وشبّه 
السَرّف ببشط الكف بيخيق لآ تتحفظ شي 

- اللف والنشر المرتب لمَنَقمدَ مما توا 4 عاد لفظ مثا © إلى البخل ولفظ 
لتَحْسُوبًا * إلى الإسراف, أي: يلومك الناس إن بخلت». وتصبح مقطوعا إن أسرفت. 

4 - الطباق بين #يبسط .. وبِقّدِرٌ #. 

ه - جناس الاشتقاق #قَرأتَالْفَرَانَ 4. 

١‏ - التوبيخ « أهأصَفَي رَبك مبينَ 4 ؟ 

- الفرض والعقدير نوكن مَعَه: لَه يوون 4. 

لطيقّة: نقف هنا أمام مَكّل من دقائق التعبير القرآني العجيبة ففي هذه السورة قدَّم تعالى 
رزق الأبناء على رزق الآباء نحن هم يا # وفي سورة الأنعام قدّم رزق الآباء 
#كَنُ رَوْفْكُمَ وَإِيكَاهُمْ # [الأنعام: ]1١١‏ والسدٌ في ذلك أن قتل الأولاد هنا كان خشية 
وقوع الفقر بسببهم فقدّم تعالى رزق الأولاد» وفي الأنعام كان قتلهم بسبب فقر الآباء فعلاً 
فقدم رزق الآباء» فلله در التنزيل ما أروع أسراره”". 


)١(‏ (ش): ضعيفء ذكره السيوطي في «الدر المنثور» و«لباب النقول». 
(7) (ش): لله دَرٌّ كذا: عبارة تعجّب ومدح. 
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قال الله تعالى: 
رس وبع 2 ع لطاع سس 2 0 رت م 6 م 
ع هر ره ل ا كظ ع ا م مع حل سر روه أ 
اوتا كن 1ن 2 يعم 7 0 ا 
ال لع لسظر كي و وذ عر جم رود ده وس ء 7-27 
الك وت ترفوت من 000 يكت قريهًا (00) لك بو يدعوقم فصتم توت 
لس ل عه ساحورة م لياس جر ص عه مرو موسو 


ميو يتن إن بأد لد يد 2 - لميادى يتوأ 0 
ِنْ إن ليك 6 00 0 علد بك إن يمأ مَأ ا 


0 


مر سر 0 1 م و 2 آهل 2 سرع ص ل 

وما أَرْسَلَتَكَ عَلِم وَحكيلا (20) 200 ورَيّك أَعَلءُ بمَن في اَلسَّمواتِ لض دَق 
ع ع ل لتر سرحت ص ١‏ سمل و لل ليل و ومس سه سار ب ل سير صم د و شك سرك 
عل بعش وءاتينا دأودد زور © فل أدعوأ ألذينَ عمش ين نوهلا اضر عدكم 


ولا ويا (2) َلك ادن يدو ينوب إِلَّ َيَهِمُ وسيل 7 ور مار 
11 1 َّ عَذَابَ ريك كن محذويًا '(؟ د ا ب 
لْقبِسَةِأوَ مُعَدوْمَاعَدَ َ ع3 لد لكك منطوك ()ماستعن ل ل لت ل 
شك نا كرون رالا قر الاقة سيره لكر اهمال لدي تإِلَا عخْوِيمًا () 
وَإِذْ ّنا لل إنَّ ويلك أحاط بلاس وَمَاجَعَلَا لزيا أل ريسك إِلَا فِتَمَةُ ناس وَالقَّجَرَة الملعوكة 
في لضان وَعوَفهُمْ فَمَا رده إَ طُعليًا كيرا 0ه ل قلنا لِلْمَلَحِكةَ اميحدقاً ّم 
َجَدُكا إلا بلس قال مسد لمن لقي ينا 0 قال أ لك كد أرق نك ل 2ه 
ا كناك يرع العامة سيك أركتت الات 0 َال أَذْهَبَ هَمن يَنََكَ مهم 
وإ 20 وفوا 2057 0 منِأَسْتَطَتَ متهم بِصَوْيكٌ وَأجلِبَ علوم حك 
ورت ك وَسَارِكُهرٌ في الْأَموال ودوك وَعِدَّهُم َمَا يَصِدُهُم الس ال ورا م َّ 
عِبادى امن لك 4 يريك وحكيلا (80) رُم اذى ير لحكُم القللف 
في البحر لتبتغوأ من فمسلاهء لكات يك يما (0)وإذ مَك لطر لخر َل دو 
لَه يكال لضم ون ا لاسن كقورا 100 أفامت أن جين بك جا الر او تسيل 
مد عر وده جك مرا يه رك ا اير لك 
قَاصِفَا مْنَ الريج مَبغْرِفَكم يما كفَرمم ع ثم لا يحدوال< علينا يبعا (080) 
المنامنية او و الو و77 
آياته البينات» أردفه بذِكر شبهاتهم في إنكار البعث والنشور وكرٌ عليها بالإبطال والتفنيد, ثم 
ذكر قصة آدم وإبليس للعظة والاعتبار» وأعقبها بذكر نعمه العظيمة على العباد ثم بالوعيد 
والتهديد إن أصِرٌوا على الكفر والجحود. 
اللغة: #ورقانًا 4 الرّفات: ما تَكسّر وبَلِي من كل شيء كالفئّات والحُطام والوْضاض”) 
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((ش): رضاض ذُقَاقٌ وفتاتٌ مما تكسّرء ودُقاقٌ الشَّىءِ: فتاه النَاتحُ عن ٠‏ الدّق. 


0 ٠سورة‏ الإسراء ٠‏ 
َسِيِتَخِضُونَ # قال الفراء: يقال أنغض فلان رأسه إذا حرّكه إلى فوق وأسفل كالمتعجب 
عن لحي ع2 قال الراجز: أَنْمَضَ نَحْوِي رَأْسَه وَأَفنعَاا «يَنرْعُ 4 يفسد ويهيّج الشر 
والنزغ: الإفسادٌ والاغراء لَأَحْنَيَكََّ 4 الاحتناك الأخذ بالكليّة والاستتصال يقال: 
احتنك الجرادٌ الزرعَ إذا ذهب به كله ( وَسْتَِْزْ 4 اخدع واستخفٌ يقال: فر الخو ف 
واستفرّه إذا أزعجه واستخقه لوت * أصل الإجلاب السَوْقٌ بجلبَةِ من السائق وهو 
الصياحء والجَلّب والجَلَبَةٌ الأصوات #وَرَجِلِكَ »* الرَّجَلُ جمع راجل وهو الذي 
يمشي على قدميه إيرّجى * يسوق #حَاصِب» الحاصب والحصباء هي الحَصّى الصغار 
#قَاصِمًا #4 القاصف ما يقصف الشيء أي يكسره والريح الشديدة التي تكسر بشدة من 
قَصَفَ الشيء يقصفه أي كسره بشدة» ورعد قاصف شديد الصوت #يَنِيعًا * طالب يقال: 
تابع وتبيع وهو النصير والمطالب. 
سيب التزول: ٠‏ - عن ابن عباس أن أهل مكة سالوا وسول الله كيو أن بعل لهم الها 
ذهبء وأن يُنِحٌيِ عنهم الجبال فيزرعوا فقيل له: :إن شئت شئت أن تستأني مهم لعلنا نجتبي منهم. 
وإن شئتَ نعطيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكواء فقال: لابل أستأنيٍ هم" فنزلت وما 


عل صر ص تل له صرح لاخر سل 


منسَا أن صل بالأسق إلا أو كدي باالأرلرن: ...7#" الآية. 
نا - لما ذكر تعالى شجرة الزقوم في القرآن قال أبو جهل: يا معشر قريش إن محمداً 
يخوّفكم بشجرة الزقوم؛ ألستم تعلمون أن النار تحرق الشجر؟ ومحمد يزعم أن النار 
لك العسي »فهل تدرون ما الزقوم؟ هو لينو اا مد واسسادية انققا كما ور بدا فتحادية 
بهفقال: تزقموا من هذا الذي يخوّفكم به محمد فأنزل الله تعالى #وَالسَّجَرةَ الملعوة في 
كران وعوَفهُم هما دهعلا طفيدكا كيرا 74". 
التفيسير: #وَالوا لودا ُناعِظما ورقًا © استفهام تعجب وإنكار أي :قال المشركون 
المكذبون بالبعث : أتذا أصبحنا عظامً نخرة: وذرات متفتتة كالتراب ##لُونًا لمبعويُونَ لها 
جَدِيدًا 4 أي هل سنبعث وتُخلق خلقا جديداً بعد أن نبلى ونفنى؟ قل ونوا حِجَارَة أو 
ينا 4 أي قل لهم يا محمد لو كتنم حجارةٌ أو حدي د القدّر لله على بعثكم وإحيائكم فضلاً 
عن أن تكونوا عظاماً ورفاتا فإن الله لا يعجزه شىء. فالحجارة والحديد أبعد عن الحياة 
وهي أصلب الأشياء ولو كانت أجسامكم منها لأعادها الله فكيف لا يقدر على إعادتكم 


.57؟57/7١ «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) «أسباب النزول» للواحدى يَلةِ .١1‏ (ش): أخرجه الإمام أحمد وابن جرير والحاكم والنسائي والبزار 
والطبراني» وإسناده صحيح. 

(©) «زاد المسير» 0/ 50. (ش): أخرجه ابن جرير «الطبري» في «تفسيره»» وإسناده ضعيف. 


0 


إذا كنتم عظاماً ورفات)؟ 9# أوَحَقامَتَا كر ق سُدُورة: 4 أن أو كوتوا خلق آخر وغل 
في البعد عن الحياة”'" من الحجارة والحديد مما يصعب في نفوس كم تصورٌ الحياة فيه 
فسيبعثكم الله قال مجاهد : المعنى كونوا ما شتتم فستعاذون # فَيِمولُونَ من بصنا 4 ؟ أي 

من الذي يردنا إلى الحياة بعد فتائنا #قلٍ الى فَطَرَحُمَ أوَل مرو > أي: قل لهم يعيدكم القادر 
العظيم الذي خلقكم وأنشأكم من العدم أول مرة لصون لِك دءوسهُمْ يموت 
مَىّ هو # ؟ أي يحركون و0 متعجبين مستهزئين ويقولون استنكاراً واستبعاداً: : متى 
يكون البعث والإعادة؟ #قل عمو أن يكورت ًا 4 أي لعله يكون قريب] فإن كل ما هو 
آتِ قريب 3 يوم يدعوم فتستبُوت جمدو وتظنُونَ إن ََنْسْم إلا فللا أي سيكون 
بعنكم يوم الحشر الأكبر يوم يدعوكم الرب جل وعلا للاجتماع في المحشر فتَجيبُون 
لأمره» وتظنون لِهَول ما تون أنكم ما أقمتم في الدنيا إلا زمن) قليلا ا وَكللَعِبَادِى يَمُووأ 
لي هَأحْسَنْ 4 أي قل لعبادي المؤمنين يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلمة الطيبة 
ويختاروا من الكلام ألطفه وأحسنه وينطقوادائما بالحسنى إن لسَّيِطنَ ينرع ينَنَكُمَ ‏ أي 
إن الشيطان يفسد ويهييج بين الناس الشر ويشعل نار الفتنة بالكلمة الخشنة يفلت بها اللسان 
إن ألم كانت ا نْعَدوَ ًا 4 أي ظاهر العداوة للإنسان من قديم الزمان يمس 
سقطات لسانه ليّحْدِث العداوة والبغضاء بين المرء وأخيه # 5 علد بكر إن 1 
و ديَكأيْمَْبَهُمْ4 أي ربكم أيها الناس أعلم بدخائل نفوس كم إن يشا يرحمكم بالتوفيق 
للإيمان» وإن يشأ يعذبكم بالإماتة على الكفر والعصيان #ومآ أرسَلنَكَ علَِمَ وَصكيلا كيلا »* 
أي وما جعلناك يا محمد حفيظ) على أعمال الكفار كفيلاً عتهم رهم على الإيمان"! 
إنما أرسلناك نذيراًفمن أطاعك دخل الجنة» ومن عصاك دخحل النار 95 ورَيْكَ أَعَلدُبِسَن 
ف ألسَموتٍ وَالْأرْضِ 4 انتقال من الخصوص إلى العموم أي ربك جل وعلا أعلمٌ بعباده 
بأحوالهم ومقاديرهم فيخص بالنبوة من شاء من خلقه. وهو أعلم بالسعداء والآشقياء. 
والآية رد على المشركين حيث استبعدوا النبوة على رسول الله وقالوا: كيف يكون يتيم 
أبي طالب نبيًا؟ وكيف يكون هؤلاء الفقراء الضعفاء أصحابه دون الأكابر والرؤساء؟ 

وقد صن بعص أَليَِينَ علَ بن 4 أي فضلنا بعض الأنبياء على بعض حسب علمنا 
وحكمتنا وخصصناهم بمزايا فريدة» فاصطفينا إبراهيم بِالخُلَّة '"'» وموسى بالتكليم. 


)١(‏ (شس:: أَوْغَلَ: أشدٌ أو أكثر بُعْدَا عن الحياة. 
()(شس): قَسَرِه على الشيءٍ : أكرهّه وأجيره عليه. 


(9) (ش) : الخلة :صفاء المودة» قال الله تعالن : #وَأحَدَ أسَارحِيمَخِلِيلًا 4 أي صفيًا اصطفا لمحبته وخلته» وفي 
هده الآنة إقان صنفة الخلة به -تعالى- وهي أعلى مقامات المحبة» والاصطفاء. 


5/] ه سورة الإسراء ٠‏ 
وسليمان بالمُلْك العظيم؛ ومحمداً بالإسراء والمعراج وجعلناه سيّد الأولين والآخرين» 
وكل ذلك فِعْلٌ الحكيم العليم الذي لا يصدر شيءٌ إلاعن حكمته #وءَابيَا داد ربوا # 
أي وأنزلنا الزبور على داود المشتمل على الحكمة وفصل الخطاب 8و قل ادعو ألَدِينَ 
رُعْمْسّر مّن دونو * أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دونه 
تعالى قال الحسن: يعني الملائكة وعيسى وعزيراً فقد كانوا يقولون: إخهم يشفعون لنا 
عند الله #مَلايَمْلكوكُتْفَ أَلصّرّ عَدَكُم وا تحويلًا 4 أي فلا يستطيعون رفع البلاء عنكم 
ولاتحويله إلى غي ركم ١‏ لَك يدوت ينوت إل رَيهِمُ اليه أي أرب 4 أي 
أولئك الآلهة الذين يدعونهم من دون الله هم أنفسهم يبتغون القرب إلى الله» ويتوسلون 
إليه بالطاعة والعبادة» فكيف تعبدونهم معه؟ #ويرجون رحممَه: ويكافوت عذَابةه 4 أي 
يرجون بعبادتهم رحمته تعالى ويخافون عقابه ويتسابقون إلى رضاه ف#إإِنَّ عدَاب رَيْكَكَانَ 
محَدُورَا © أي عذابه تعالى شديد ينبغى أن يُحذّر منه ويُخاف من وقوعه وحصوله #وإن 
يِنِقَريَةٍ لاحن مُهَيسكُومَا مَِلَ يور الْقِِسسَةٍأوَمُمَدوْمَاعَدََاسَدِيدًا 4 أي ما من قرية 
من القرى التكافرة القن عفيت أمر الله وكد يت ومتلة الذ وتسييلكه) اللهازما بالاسسعهال 
الكلي أو بالعذاب الشديد لأهلها نكن ذَلِكَ في الككني مَسَطُورا * أي كان ذلك حكما مسطراً 
في اللوح المحفوظ لا يتغيّر #إوما مَنََ] أن رْسِلَ يليت إل أن حكَدَ ب يبا الْأَوَلُونَ 4 قال 
المفسرون: اقترح المشركون على رسول الله يككْةِ معجزاتٍ عظيمة منها أن يقلب لهم 
الصفا ذهباء وأن يزيح عنهم الجبال فأخبره تعالى أنه إن أجابهم إلى ما طلبوا ثم لم يؤمنوا 
استحقوا عذاب الاستئصالء وقد اقتضّت حكمته تعالى إمهالهم لأنه عَلِم أن منهم من 
يؤمن وأن من أولادهم من يؤمن فلهذا السبب ما أجابهم إلى ما طلبوا”" أو المعنى ما 
مَتَعَنا من إرسال المعجزات والخوارق التي اقترحها قومك إلا تكذيبٌ مَنْ سبقهم من 
الأمم حيث اقترحوا ثم كذبوا فأهلكهم الله ودمّرهم #إوءَائننا نَمو أَلنَاقَة مبصرة فَظَلموا يبا # 
أي وأعطينا قوم صالح الناقة آيةَ بينة ومعجزةٌ ساطعة واضحة فكفروا بها وجحدوا بعد 
أن سألوها فأهلكهم الله وما رِلُ الآ تِإِلَاحَوًِا4 أي وما نرسل بالآيات الكونية 
كالزلازل والرعد والخسوف والكسوف إلا تخويفا للعباد من المعاصي قال قتادة: إن 
الله تعالى يخوّف الناس بما شاء من الآيات لعلهم يعتبرون وي رجعون”” # وَإِد نا آل 


مر 


)١(‏ انظر سبب النزول المذكور سابقا. (ش): أخرجه الإمام أحمد وابن جرير والحاكم والنسائي والبزار والطبراني» 


وإسناده صحيح. 
(1) «تفسير الطبري» .٠١9/١6‏ 


سورة ارات ا 


الماضي والحاضر والمستقبل فهو تعالى لا يخفى عليه شيءٌ من أحوالهم وقد علم أنهم لن 
يؤمنوا ولو جئتهم بما طلبوا من الآيات والمعجزات #وَمَاجَمَلنَ لديا ل ريتك إِلاضْمَةٌ 
دّيس * أي وما جعلنا الرؤيا التي أريناكها عيانا ليلة المعراج من عجائب الأرض والسماء 
إلا امتحانا وابتلاءً لأهل مكة حيث كذبوا وكفروا وارتد بعض الناس لما أخبرهم بها . قال 
البخاري عن ابن عباس : هئ رؤيا َس أريها 00 الله ككل ليلة أسري به وليست برؤيا 
منام' وليه ةي الْرَءانٍ 4 أ أي وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة 
الزقوم إلا فتنة أيضً للناس قال ابن كثير: لما أخبرهم رسول الله بَكِِ أنه رأى الجنة والنار 
ورأى شجرة الزقوم كذبوا بذلك حتى قال أبو جهل متهكما: هاتوا لنا تمرأ ورَيْداً وجعل 
يأكل من هذا بهذا ويقول: تزقّموا فلا نعلم الزقوم غير هذا”" ##وَححوفهم فَمَرِدهُم إلا 
طَعْيدمًا كيرا ١‏ »أي ونخوّف هؤلاء المشركين بأنواع العذاب والآيات الزاجرة فما يزيدهم 
تخويفنا إلا تماديئ وغيا واستمراراً على الكفر والضلالء فماذا تنفع معهم الخوارق ها 
راداي عازه لسرا قاو المغرا ارول خارف التتويات يجيرة الركوم [لا استوراة واببعات 
في الضلال» ثم أشار تعالى إلى أن هذا الطغيان سببه إغواء الشيطان ولهذا ذكر قصته عقب 


رحس سس 7 


ذلك فقال #وإذ قلنا لِلْملحِحكةٍ اسجدوا لدم فسجدواأ لايس #أي أذكر يا محمد حين 
أمَرْنا الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية وتكريم فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبَى 


افتخاراً على آدم واحيقارالة قال مد لد حلفت لضم * استفهام إنكاري أي ااستحد 
أنا العظيم الكبير لهذا | الضعيف الحقير الذي خلقته من الطين؟ كيف يصح للعالي أن 


حر حي به سبلل ره كم 


يسجد للداني؟ قَالَ أَرء بنك هذَا الى كرَّمَتَ عَلِمَ #4 أي قال إبليس اللعين جراءةً على 
اورت وكقعرا به : أترى هذا المخلوق الذي فضَّلته علي وجعلتّه أكرّم مني عندك؟ لين 
لحرن إل ب الشمة لاحتيكن د رد | اتا 4 أي لشن أنظرتني وأبقيتني حي إلى 
يوم القيامة لأستأصلن ذريته بالإغواء والإضلال قال «الطبري»: أقسم عدو الله فقال لريمز 
لئن أخرت إهلاكي إلى يوم القيامة لأستأصلئهم ولأستميلتهم وأضلئّهم إلا قليلاً منهم 

ف فَالَاذْهَبَ فم يِحَكَ نهم وإ جهن مج وْعْرْجَرَآء هرا 4 أي قال الرب جل وعلا: 
اذهب فقد أنظرتك وابذل جه دك فيهم فمن أطاعك من ذرية آدم فإن جزاءك وجزاءهم 


)١(‏ «تفسير الطبري» .1١١ /١6‏ (ش): : عَنِ ابْنٍ عباس - رضى الله عنهما - فى قَوْلِهِ تَعَالَى: لوَمَاجَعَلَنَا ألرءيا أل 
ريسك إِلَاومَمَهٌ ناس * قَالَ: هىَ رُؤْيا ع يها رَصُولُ الله ين لبه أشرى به إلى بَيْتِ الْمَفْدسٍ رواه البخاري 


والترمذي. والزيادة «وليست برؤيا منام») رواها «الطبري» في «تفسيره» والطبراني في «المعجم الكبير» بإسناد 


له 7 
(؟) «تفسير الطبري» »١١57/١5‏ والمراد بالقليل: المخلصون الذين عصمهم الله. 
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نارٌ جهنم جزاء كاملاً وافرأً لا ينقص لكم منه شيء قال «القرطبي»: والأمر في #آَذْهّبَ » 
أمرٌ إهانة. والمعنى اجهد جهدك فقد أنظرناك" « شتف لاطت منهم بِصَوْيَكَ #* أي 
استخفف واستجهل وحرّّك من أردتٌ أن تستفرّه فتخدعه بدعائك إلى الفساد قال ابن 
عباس: صوته كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى وقال مجاهد : صوته الغناء والمزامير 
واللهو”" #وَأَجلتَ ب عَليهم يك وَرْجِلِككَ * أي صمح عليهم بأعوانك وجنودك من كل 
راكب وراجل قال «الطبري' : المعنى اجمع عليهم من ركبان جندك ومشاتهم من يصيح 
عليهم بالدعاء إلى طاعتك؛ والصرفٍ عن طاعتي قال ابن عباس: : خيله ورّجِله كل راكب 
وماش في معصية الله تعالى''' وقال الزمخشري: : الكلام واردٌ مورد التمثيل» » مُدُلَتْ حاله 
في تسلطه على من يُخويه بفارس مغوار أوقع على قوم فصوّت بهم صوتا يستفزهم 
عن أماكنهم. ويُقلقهم عن مراكزهم ؛ وأجلب عليهم بجنده من خيّالةٍ ورجّالة حتى 
استأصلهم” #وساركهر فى الأموالٍ والأوكدر 4 أي اجعل لنفسك شركة في أموالهم 
وأولادهمء أما الأموال فبكسبها من الحرام وإنفاقها في المعاصي, وأما الأولاد فبتحسين 
اختلاط الرجال بالنساء حتى يكشر الفجور ويكثر أولاد الزنى وعد هم َمَايَِدُهُمْ 
ليطن 31 غرورًا # أي عدهم بالوعود المغرية الخادعة والأماني الكاذبة» كالوعد بشفاعة 
الأصنامء والوعد بالغِنى من المال الحرام؛ والوعد بالعفو والمغفرة وسَعَة رحمة الله 
والوعد باللذة والسرور في ارتكاب الموبقات كقول الشاعر: 

درا بتصِيب مِنْ سرورٍ ولد َكل وَإِنْ طَالَ المَدَى يَتَصَرَّه0) 

9 ]نيفق لك عريز م سلطان سُنْطَنٌ 4 أي إن عبادي المخلصين ليس لك عليهم 
تسلطٌ بالإغواء لأههم في حفظي وأماني #وَكْمبرَيْكَ وَحكيلا 4 أي كفى بالله تعالى 
عاصما وحافظ) لهم من كيدك وشرك ثم ذكّر تعالى العباد بإحسانه ونعمه عليهم وبآثار 
قدرته ووحذانيته فقال # ريحم الى يُرْجى لحكم الذلك ف البحر لتبلغوا من فَضلِوء 4 
أي ربكم أيها الناس هو الذي يُسيّر لكم السفن في البحر لتطلبوا من رزقه في أسفاركم 
وتجاراتكم إِنَّهُركانت بكم يَحِيمًا # أي هو تعالى رحيم بالعباد ولهذا سهّل لهم أسباب 
ذلك وَإِدَا سكم لص ف الْبَحْر صَلَّ من تَدُعُونَإِلَا َه * أي و| إذا أصابتكم الشدة والكرب 


(١)«تفسير‏ القرطبى» ٠‏ . 
(1) «تفسير القرطبى» ٠‏ . 
(؟) «تفسير الطبري» .١١1/8/١6‏ 

(غ:) «الكشاف» 7/87/7ا". 


(5) (ش): (يتَصَرَّم) يَتَقَطّع . 
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في البحر وخشيتم من العرّق ذهب عن خاطركم من كنتم تعبدونه من الآلهة ولم تجدوا 
راح ا او الا ار إلى الصنم والوثن» والمّلك 
والمَلّك وإنما يتضرع إلى الله تعالى فا جنك إِل ابر عر َم 4 أي فلما نجاكم من الغرق 
وأخرجكم إلى البَرٌ أعرضتم عن الإيمان والإخلاص #إوَكانَ لاضن ورا # أي ومن طبيعة 
الإنسان جحود نعم الرحمن ثم خوّفهم تعالى بقدرته العظيمة فقال 9 أَفَأْممْأن سيف 
ب جَإبَ لير 4 أي أفأمنتم أيها الناس حين نجوتم من الغرق في البحر أن يخسف الله 
بكم الأرض فيخفيكم في باطنها؟ إنكم في قبضة الله في كل لحظة فكيف تأمنون بطش الله 
وانتقامه بزلزالٍ أو رجفة أو بركان؟ #أو وَسِلَ لحك حَاصِبًا © أي يمطركم بحجارة 
مو التسماء تقتلكم كما فعل بقوم لوط #ثمَ لا جد كَووَسحيلا 4 أي لا تجدوا من يقوم 
بأموركم 9( أم من أن ب سِيِدَكُم فيه َه أُخَرئ »أ أي يعيدكم في البحر مرةً أخرى لهَررْسِلَ 
بكم امام بيج 4 أي يرسل عليكم وأندم في البحر ريح شديدة مدمّرة لا تمر 
بشيء إلا كسرته ودمرته #فيِعْرِفَكُم يما كفا رتم 4 أي يغرقكم بسبب كف ركم لثم لا يحَدُوأ 
َي علا يد يَِيصَا © أي لا تجدوا من يأخذ لكم بالثأر منا أو يطالبنا بتبعَة إغراقكه”". 
الَلآغة: تصحف ارات الكزيه عن واكره الجاد والديع ها يلي 


سر سيل 


١‏ - الاستفهام الإنكاري لود كَاعِطَلمًا 4 وتكرير الهمزة في ##أونًا لمبعوثُونَ 4 لتأكيد 
0 واللام للإشارة إلى قوة الإنكار. 


سر مرخ 4 


- التعجيز والإهانة في الأمر #قل نوا حجار أوَحَدِيدًا #. 
ل يعَدَِّبَكُمَ 4 وبين لفظ لير .. لبَحْر». 
؛ - الإيجاز بالحذف ولا ًا 4 أي ولا تحويل الضر عتكم حُذف لدلالة ما سبق. 
- المقابلة اللطيفة بين الجملتين 9وَيردرَحَمَتَهُ 4 «اوافويك عَذَائ 4. 
- الإسناد المجازي وما منَمَ أن ُرْسِلَ أت © المنع محال في حقه تعالى لأن الله 
لا يمنعه عن إرادته شيء فالمنع مجاز عن الترك أي ما كان سبب ترك إرسال الآيات إلا 
تكذيب الأولين. 
/ا - المجاز العقلى ##أآَلنَاقَةَ مبِصِرَةٌ #* لما كانت الناقة سبباً في إبصار الحق والهدى 
نسب إليها الإبصار ففيه مجاز عقلي علاقته السببية. 
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- الاستعارة التمثيلية #وَلَّمِلتٌ جْلِبَ عَلهم يحيلِكَ ورَجِلِلكَ 2ح 4 مُثْلَتْ حال الشيطان في تسلطه 

ىفوتي وية بالذا رين الى بعد جد الهيخو عان] لاج نهدا دونه . 

4 - التذييل ف#إنَّهُءكات بك يما 4 لأنه كالتعليل لما سبق من تسيير السفن 
وتسخيرها في البحر. 

تنبيه: الغالب في لفظ ##الرَّيَا © أن تكون منامية وإذا كانت بالعين يقال «رؤية» بالتاى 
وقوله تعالى وَمَاجَمَلْنَا لزيا لَىَ ريك إِلَافِمَنَةُ لئاس 4 جاءت على غير الغالب لأن 
المراد بها الرؤية البصرية التي رآها رسول الله له يَِةٍ في الإسراء والمعراج وقد تقدم قول ابن 
عام دهي رؤيا عين أريها رسول الله يق ليلة أسري به» ولو كانت رؤيا منام لما كانت 
فتنة للناس ولما ارتد بعضهم عن الإسلام. 


الحعاي 


#7 
و ع2 _- 


صر ود سير ص # و ل لتر سل ا م 
0 7 0 مراص فى هلدوء ار واد رد 00 


ا تي 070 م اا ا ا 


سبيالا ((75]) عت تسرك عن الَذِىَ ا إليلت فى علِيِمًا غَيرهوَإذا ا 


حلبلا ل أن ينك لََدَكْدتَ تكن إِلْيَّهِرْ شيعا بلا (50) إذا لَدَدْشْككَ ضِعْفَ 


الحرة ويه ضف الْمَمَاتِ ثم لاجد اك عدتبا 09 إن حكادوأ يلك ين ال 

فريك ينها إن مس مَك لايسلا (5) سْنَه مَ ند لامك من رُسلِنَا 

له 2ع ةس تن سر سل 2 5 سر صرح سا حي عل لا ل ص مم 

ولايد لِسَنَينا حوبا 5 أقر ألصَّلَزةَ دلوك القّمس إِك عَسَقٍ ابل وَفرَانَ الجر إِنَّ فرءَانَ 
ع سل مر سه ا 


الَف عر كاك قرب 00 وين الل كتوعد يو نافلة ان عي أن ستاك يحتك ريك مقاما موا 
0 أل مدل حدق حرج مرح صذقٍ آَل لين لَك سلطا ليما 90 


مر ا اه ل رخس تر ١‏ عر صرح لور سل ذاذر 
وكلُ جا الح وزهق بطل إنَّ البتطِل كان رهوقًا © وننزل من الفرءان اي 
هه ا 3 


ومنت ولا رند لطبي إلا حَسَا (09) وَإِذَا أعمنا عَلَ لاضن عرض ونا يجان وإذا مسَهُ 
لشَّوْكانَ يوسا( مُكل يَحْمَلُ عل سَاوليِ وش ليس هود سيلا ينوكت 


عن الروح فل اروم 000 وَمآ أَوتِسممْنَ لعل إلا كلبلا 00 ونين مِئْنَا لنَدْهَنٌ يلف 
أُوَحَيما إِليَكَ لاجد لك يد نا مكبلا (3) إلا رمه ميلقإ َلك كن َلك 
كبيا م قل لين امكف لاف وَأَلْحِن علخ أت نأتا امل هذا لفان لا انوت يلوه كل 


ته 


كت بَعْصُهُمْ لض ظهيرًا ١‏ مما وقد سينا لئاس فى هذًا الْفْرَءَانٍ مكل مَكَلٍ ماق كر لئاس 
إلامكثرا 3 
المَاسَبَة: لما ذكر تعالى ما امتنّ به على الناس من تسيير السفن في البحر» ومن تَنْجِيتِهم 


0 


1 ٠ سورة الإسراء‎ ٠ 

من الغرق» : تمّم ذكر المئة بما أنعم به على النوع الإنساني من تكرمتهم؛ ورزقهم» وتفضيلهم 
على سائر المخلوقاتء ثم ذكر أحوال الناس ودرجاتهم في الآخرة, ثم حذّر الرسول ككل 

من اتباع أهواء المشركين. 

اللغة: #بإِمسِمْ # الإمام في اللغة: كل من يأتم به غيره سواء كان على هدى أو ضلال 
ويطلق الإمام على كتاب الأعمال لأن الإنسان يكون تابعا لكتاب أعماله يقوده إلى الجنة 
أو النار فيلا 0 عو الحقير التافه 
ومثله القطمير والنقير”" #تَركَنٌ * تميل #لستفزن تلت © الاستفزاز: الإزعاج بسبب 

و لاتحت بلجي على اتروع مو لوطو وغيره تك تغييرأً وتبديلاً دلوك » 
الدلوك: الغروب يقال: دلكت الشمسء أي: غابت قال أبو عبيد وابن قتيبة: الدلوك 
الغروب وأنشد لذي الرمة: 

مَصَابِيحٌ لَبْسَتٌ اللوَاتي تَقَودُهَا نْجُومٌ مولا بالآفلاتٍ الدَّوَالِكَ”) 


1 


وقال الأزهري: أضجل الدلوك القن بعال هالت القع للدوواق: ومالت القروف 
#عَْسَقٍ # غسّق الليل: سواده وظلمته يقال: غسق الليل إذا اشتدت ظلمته #فَتَهَجَدْ #* 
التهجد: علاة لاز يوا ةط من التزوم و الوسر النوم» قال الشاعر: 

ألا طَرَمَنْنَ وَالْدَفَافٌ هحود نت بعَلَاتِ النَوَالِتَجُو 6 

رصق # زال وبطل #وَتَكا * تباعد والنأي: البُعد «ظهيرا 4 مُعينا وتصيراً. 0 

سَمِْبٌ النزول : عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ كا قال : قَالَت قَرَيش لِلِيَهُود : أعْطُونا شَيْنًا أل عَنْهُ عَنَهُ 

عدا لجل فقاو اسارة ُعَنٍ الرُوحء فَسََنُوه» فأنزل الله « وَيسْتَنُونلَك عَنٍ الروج فل الرُوح 
مِنْ أَمَرِرَقَ قبلا ...4 الآية. 


التفسير: #وَلِمَدَ كرما ب ءَادَمَ # أي لقد شرفنا ذرية آدم على جميع المخلوقات بالعقل. 


)١(‏ (ش): القطمير: القشرَّةٌ الدَقبِقَةَ على النواة كاللفافة لَهَاء القَشْرَّةٌ القيقَة بين الْنّواةِ والْتَمْرَة. والتْقِيدً: حفرة 
0 والفيل' حيط فِي شقٌ النواة أو قشرّة في بطنها. 

(0) (ش): قل النجم: غاب واسئّتر فَهُوَ آفل. 

(5) «تفسير القرطبي» 6 ."٠‏ (شس): : طَرَقٌ الْقَوْم: : اهم لَيْلا. وَالرَقَاقُ هُجُودُ: : يعني: نيامًا. والعَلَةُ: الْشَرْبَةُ 
الثاني أو الشْرْبٌ بَعْدَ الشْرْبٍ تتباعا . والعلة: التعلة: ما معلل نة . وتَعِلَهُ الصبي أي مَا يُعَلّل به لِيَسْكُتَ. يقال: 
عَلَلَ فُلَانا بطعَام أو غَيره: شغله به ولهّاه. والتوال: ما يعطيه الحبيب حبيبه من ثمرة الحب. 

(4) «أسباب النزول» للواحدي يي 114 . (ش): : صحيح» روأه أحمد والترمذي وصححه الألباني. 

وعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ يه قَالَ: كُنْتْ مم الب ل فى حَرثِ بِلْمِبئه وَهْوَ يَتَوكَعَلَى عَسِيبٍ» هَمَرٌ رمن 
اليُْودِ ََالَ بَعْضْهُمْ سَلُوهُ + عَنِ الروح. وََالُ بَعْضَهُم: ُو لا يُسْدَكُمْ ما َكْرَهُونَ. تقَامُوا يِه َقَالُوا: 
ال ا فَقَامَ سَاعَة يَنظرٌ فَحَرَفْتْ أَنَّهُيُوحى إِلَهفَتأَخَرْتٌ عَنْهُ حَنَى صَعِدَ الوَحَىُ ثُمَقَالَ 
9 وَيستَلُونلك عن الروح ج قل الوح مِنْ أَمْر رق ». [رواه البخاري]. (العسيب): العصا من جريد النخل. 
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والعلم» والنطق» وتسخير جميع ماني الكون لهم #وملتضف اير وَألبْحَرٍ © أي وحملناهم 
على ظهور الدواب والسفن #وَرَرَكئهُم م لطبت 4 أي من لذيذ المطاعم والمشارب 
قال مقاتل: السمن والعسل والزبد والتمر والحلوى وجعلنا رزق الحيوان التبن والعظام 
وغيرها #وَفَصَلَئهُمْ عل حكيير مَمَنْ حَلقَنا تَفضِيلًا * أي وفضلناهم على جميع من 
كتعادو سات الحراناك واصنات السخار شرن الج والهانم والدوات والوسين 
والطير وغير ذلك 9# ٍ بوم م ندعوأ أ كل أناس يميه » أي اذكر يوم الحشر حين ننادي كل 
مود سا الول رد كايا لديو عا لاد 
ونقوينه #وكل علق ءِ أَحَصَيْنَهُ ف إِمَاوِ مين © [يس: ؟١1]‏ قال ابن عباس : الإمام ماعُمل وأملي 
لحرو اح ل ودوك اليو د _ شر" «كن ارون حقنبه 
مسن حمين 4 آي فم أضنان كاي مداه ليده وه انسح اء ا زلى النسائر وا نهى امتقو 
#تأوليكت 0 0 يقرءول حسناتهم بفرح واستبشار لأغهم أخذوا كتبهم 
بأيماهم لوَلَايظْلمُونَ تيا # أي ولا يُنقصون من أجور أعمالهم شيئا ولو كان بمقدار 
ل وَمَنَكَانَ فى هلذوء َأَعْمَ # أي ومن كان في هذه 
الدنيا أعمى القلبء لا يهتدي إلى الحق ولا إلى الخير مَهوَ ف الآخْرَةٍ أَمْوَأصَلٌ سيلا 4 
أي فهو في الآخرة أشدٌ عمّى وأشدّ ضلالاً”” عن طريق السعادة والنجاة قال قتادة: من 
كان لهو لدت اعم مجاع ار مر يم الهاو دضع نلو وود ذيذا رخيت لذ ون 
أمر الآخرة أشد عمى وأضل طريقا # وَإِنَ كاد لِفْتِتُوتَكَ عن الذِىَ وسيم | إلتَلَت * أي 
وإن كان الحال والشأن أن المشركين قاربوا أن يصرفوك عن الذي أوحيناه إليك يا محمد 
من بعض الأوامر والنواهي #لِتَفترى ليما عَيْرَهء * أي لتأتي بغير ما أوحاه إليك وتخالف 
تعاليمه #وَإِدًا لَأتَمَدُوكَ لبالا * أي لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك صاحب) وصديقا قال 
المفسرون: حاول المشركون محاولات كثيرة ليثنوا رسول الله يليه عن المضي في دعوته 
منها: مساومتهم له أن يعبدوا إلهه مقابل أن يترك التنديد بآلهتهم وما كان عليه آباؤهم. 
ومنها مساومة بعضهم أن يجعل أرضهم حرام كالبيت العتيق الذي حرّمه الله ومنها طلب 
بعض الكبراء أن يجعل لهم مجلس غير مجلس الفقراء» فعصمه الله من شرّهم وأخبر 


)١(‏ «تفسير الطبري» 7/١6‏ 177» وهذا ما رجحه ابن كثير. وقيل: إمام هدى أو إمام ضلالة . وقيل: نبيهم 
اليا سر 


(1) هذا كله من عمى القلب. وقيل: المراد أنه يحشر يوم القيامة أعمى البصر لقوله تعالى «رش لع ب بكم 
عل وسجوههم غنيا يكنا وَضُمًا ...4 الآية. 


سورة الإسراءء لم 


اع لك تكله إن عدون غيلف "بز م وله ويحافظلة وناصين”! ع ادا ١‏ أن تبتك »أ 
امور ان لامي اللدي يعفييتا حال لالد ار كد لو ا ليلا # أي كدت 
تميل إليهم وتسايرهم على ما طلبوا 9 إدا لَأَدَْتَلك ضِعْف لحي عق الاك * 
أي لو ركنت إليهم لضاعفنا لك عذاب الدنيا وعذاب الآخرةء لآن الذنب من العظيم 
جرم كبير يستحق مضاعفة العذاب» والغرضُ من الآية بيان فضل الله على الرسول في 
تثبيته على الحق» وعصمته من الفتنة» ولو تخلى عن عصمته لمال إليهم بعض الشيء 
وَلْولَاآ 4 حرف امتناع لوجود, أي: امتنع الركون إليهم لعصمته تعالى وتثبيته له» فليس 
في الآية ما يُنتقص من قدر الرسول يَُكِةِ وإنما هي بيان لفضل الله العظيم على نبيه الكريم 
ثم لاجحمد لك علدنا تصِبرًا ١‏ 4 أي لاتجد من ينصرك منا أو يدفع عنك عذابنا #وَإن 
ا رُوتَلَق ين الأض التُخرك ونا # أي وإن كاد المشركون بمكرهم 
وإزعاجهم أن يخرجوك يا محمد من أرض مكة لرَإدَا اتيت 2 
أي لو أخرجوك لم يلبئوا بعد خروجك إلا زمنا يسيرأ وفق سنة الله التي لا تتبدل مع الذين 
يُخْرِجون رسلهم من أوطانهم قال قتادة : هم أهل مكة بإخراج النبي كَكِةِ من مكة ولو فعلوا 


ش 22م ص 2 


ذلك ما أمهلوا ولكنّ الله تعالى منعهم من إخراجه حتى أمره بالخروج ج0" # سئة من قد 
ْنَا 4 أي هذه عادة له مع رسله في إهلاك كل أمة أخرجث رسولها من 

بين أظهرهم #وَلَا جد لِسَئَينَاء تَحوبيًا * أي لن تجد لها تبديلا أو تغييراً # أَقِ وِاَلصَلُوةً لدَلُوكٍ 
كيين إِك عَمَق الَّلِ 4 أي حافظ يا محمد على الصلاة في أوقاتها من وقت زوال الشمس 
عند الظهيرة إلى وقت ظلمة الليل #وَفَرْءَانَ ألْفَجَرٍ * أي وأقم صلاة الفجره وإنما عبّر 
عنها بقرآن الفجر لأنه تطلب إطالة القراءة فيها (إنَعرمانَالْفَج رمت مشُودًا © أي تشهده 
ملائكة الليل والنهار كما في الحديث (يَتَعَاَبُونَفِيكُعْ مَائْكَة ليل وَمَائكَة بالا 
وَيَجتَمِعُ ون فى صَلاَةِ الْعَضْرِوَضَلاةٍ الْمَجْرِ. ..) الحد يث*» قال المفسرون : في الآية 
الكريمة إشارة إلى الصلوات المفروضة:؛ فدلوك الشمس زوالّها وهو إشارة إلى الظهر 
والعصرء وعَسَّقٌ الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاءء وقرآن الفجر صلاة الفجرء 
فالآية رمرٌ إلى الصلوات الخمس”* 9 وَمِنَ ألَْلٍ فَتَهَجَّد ِو نافَِة َك » أي وقم من الليل 


)١(‏ (ش): وكل إليه الأمرّ: سلّمه وفوّضه إليه واعتمد عليه فيه. 

(؟) قال ابن عباس: كان رسول الله بَئِةِ معصوماء ولكن هذا تعريف للأمة لثلا يركن أحد منهم إلى المشركين في 
شيء من أحكام الله تعالى وشرائعه. «تفسير القرطبي» .7٠٠ /٠١‏ 

(؟) «التفسير الكبير» للرازي .77/7١‏ 

(5) (ش): رواه البخاري ومسلم. 

(6) قال «القرطبي»: وهذه الآية إشارة إلى الصلوات المفروضة بإجماع من المفسرين. 


ىه 
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م ا ا ل 


بعد النوم متهجداً بالقرآن ذه فضيلة وتطوع) لك #عمي أن يبعكَكَ ريك مَقَاما عَحْمُودًا 4 أي لعلّ 
ريك يا محمد يقيمك يوم القيامة مقام] محموداً يحمدك فيه الأولون والآخرون وهو مقام 


«الشفاعة العظمى» قال المفسرون افعو اهز دوب و 0 
لا يتخلف ولهذا قال ابن عباس : اعسى) من الله واجبة أي تفيد القطع # وقل ري أَدخْلنى 


مر 


مُدْخَلَ صِدَّقٍ # أي قل :يارت أ دخلتئ قبري مُدّخل صدق أي إدخالاً حسنا #وأخرجنى 


مدق 4 أى أخرجنى هن قوق عد البعف إخراج حب هذا قول:ابنعناس »+ وقال 
الحسن والضحاك: المراد دخوله المدينة المنورة» وخروجه من مكة المكرمة وذلك حين 
أخرجه المشركون بعد أن تآمروا على قتله صلوات الله وسلامه عليه”'' لإواجعل لي من 
َدَنكَ سُلْطَدمًا سيا 4 أي اجعل لي من عندك قوةٌ ومَئّعة تنصرني بها على أعدائك وتُعرٌ 
هادينكء وقد استجاب الله دعاءه فنصره على الأعداء. وأعلى دينه على سائر الأديان 


سم بره ع جل ابر بير جب برع 


# وكل جَاء الح وَرَهقَ الَْنطِلُ # أي سطع نور الحق وضياؤه وهوالإسلام» وزهق الباطل 
وأنصاره وهو الكفر وعبادة الأصنام» فلا شرك ولا وثنية بعد إشراق نور الويمان”" لإإنَّ 
البنطِل كن رَهُوًا 4 أي إن الباطل لا بقاء له ولاثبوت لأنه يضمحل ويتللاشىء وإن كانت 
له صولة وجولة فسرعان ما تزول كشعلة الهشيم ترتفع عالي ثم تخبو سريعاء روي «أن 
ل سمو 0 تي كر م و 
بعود في يده ويقول: لج اَن يق ِل إنَلبَلكن رَهُوهًا 4 فما بقي منها صنمٌ إلا 
خرّ لوجهه ثم أمر بها فكيسرّث06 82 وَبُيَرْلُمِنَ الْشُرْءَانِ ما هو سِفَاءونحمَة لْلْمؤْمنينَ 4 أي 
وننزل من آيات القرآن العظيم ما يشفي القلوب من أمراض الجهل والضلال؛ ويّذهبٍ 
صدأً النفس من الهوى والدّنسء والح والحسدء وما هو رحمة للمؤمنين بما فيه من 
الإيمان والحكمة والخير المبين #ولا يزيد الظَدامِين إِلَا خسار ١‏ # أي ولا يزيد هذا القرآن 


)١(‏ اختار هذا القول «الطبري» وهو المشهورء والمعنى الأول أظهر لأنه سبقه لفظ البعث والغرض الدعاء 
بالموت على الإيمان والبعث على الإيمان. 

(0) (ش): في هذا نظرّ لأن الشرك والوثنية لايزال كل منهما موجودّاء فيكون المراد أن حجَّة الحق ظهرثٌ وبطلتٌ 
حُجّة الباطل وليس المراد عدم وجود الباطل. 

() «التفسير الكبير» للرازي 257/7١‏ وأصل الحديث ث أخرجه البخاري. (شس): عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعوٍ وَلتهُ 
قَالٌ: َل ال يك مَك وَحَوْل الْكَْبَة انا يسنو مُصبَا فجَعلَ يَطْمُئَْا عو كَانَيِِ وَيَقُولُ «جاء الْحَن 
وَرََقَ لْبَاطِلُإِنَّالْبَاطِلَ كَانَ زَّهُوقا «سجاء #الش زعا تند الال ونا ُيده [رواه البخاري ومسلم]. وف رواية 
لمسلم أن ذلك كان يَوْمَ الممْحٍ. . وعَنْ حابر بْنِ عبد الله يفا قَالَ: «دحَا مع الي يي مكة في ابت وَحَوْلَ 
ار ل اللو». قَالَ: بها وَُول ال ل َكيف كلها يو جُوهها؛ ثم قالَ: 


ابن حجر: (إسناده ل 
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الكافرين به عند سماعه إلا هلاكا ودماراً لأهم لا يُصَدّقون به فيزدادون كفراً وضلالاً 
3 وَإِدا انما عل لانن أَعْرْضَ وَنَنَا جنيو # أي وإذا أنعمنا على الإنسان بأنوا اع النعم من 
صحةء وأمن» وغِنىٌّ» أعرض عن طاعة الله وعبادته» وابتعد عن ربه غرورا وكبرا #وَإِدَامسَهُ 
لكان سا4 أي وإذا أضابتة الشداتداوالمضائت ا صبيح يائيسا قائط] من ررحمة الله والارة 
تمثيلٌ لطغيان الإنسان فإن أصابته النعم بطر وتكبّرء وإن أصابته الشدة ة أيس وقنط كقوله 
اذإ مق مما( إامسَه روما (ا)وَإدا سه ينعا 4 [الار 11ب 11 
« فُلْحكُلٌيسْمَرُعَلَ مالي 4 أي كل واحدٍ يعمل على :بجه وطريقته في الهدى والضلال» 
ل 
نفسه فاجرةٌ كافرة صدرت عنه أفعال سيئة شرّيرة هريكُم ألم يمن هوَأهدَى سيلا © أي 
رركم أعلم يعن اغتدى إلى طريق العيوات وتم ن أضل عنه وسيجري كل عامل بعمك 
9 وَيَسَكَلُونكك عن الروح قل الرُوح مِنْ مر رق * أي يسألك يا محمد الكفار عن الروح ما 
هي؟ وما حقيقتها؟ فقل لهم إنها من الأسرار الخفية التي لا يعلمها إلا ربٌ البرية لوَمَآ 
شين آل إِلّا قا 4 أي وما أوتيتم أيها الناس من العلم إلا شيئ) قليلاً لأن علمكم 
قليل بالنظر إلى علم الله « وَلَين شِكْنَا لَدْهَبنَ بلْذِىَ أَوْحَيْنا إلَكَ * أي لو أردنا لمحونا 
هذا القرآن الذي هو مِنْهُ الرحمن من صدرك يا محمد فإن ذلك في قدرتنا لثم لاجد لَك بيد 
حاضيا اي ل بده يرك لجا ارد ادوارورةة الللتديمة هاي للا عند بن 
ريك * أي لكنْ رحمة من ربك تركناه محفوظ] في صدرك وصدر أصحابك #إإنَّ فَضْلَهُ 

كان عَلَدِكَ حكَبيرا * أي فضل الله عليك عظيم حيث أنزل عليك القرآن» وأعطاك المقام 
المحمود» وجعلك خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين» والمقصود بالآية الامتنان 
عابي الرعكد لو القر اندو جلي لجاو رن الحم بهل قحيو و الخطات له جاه العلا والمراة 
أمنه 9 قل لين سمحت الاش وَاَلْجِنٌ عل أن ينوا بِمِثْلٍ هنذا الْفنَان لا ينوت بمِمْلِو- وَل كارت 
بَعْصُهُمٌ لبَعْضِ ظهيرا # أي لو اتفق واجتمع أرباب الفصاحة والبيان من الإنس والجان 
وأرادوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لما أطاقوا ذلك ولو تعاونوا وتساعدوا على ذلك جميعا) 


(١)(ش):‏ الصواب أن يقال: فمّن كُتب من أهل السعادة؛ فسيّعمل بعمل أهل السعادة» ومن كتب من أهل الشقاوة 
فسيعمل بعمل أهل الشقاوة كما في الحديث الذي بَيّن سبب السعادة والشقاوة» وكما دل عليه القرآن» وإشراق 
النفس سببه أنها قد كُتبت من أهل السعادة عَنْ عَلِىَّ لت قَالَ كان لبن فى جار وأَحَدَ ْنَا فَجعَل يَدَكْتُ 
ِهِ الأرْض قَقَالَ: اما مِنَكُمْ مِنْ أحَدٍ إِلأَوََدْ كيب مَفْعَدُهُ مِنَ الَارِوَمفعَدُهُ مِنَ الجن . قَالُوا: يا رَسُوَلَ الله أَقَا 
َكل عَلَى تانودم لحمل قال «اْمَنُوا دل م مسر لِمَا لق لَه ما مَنْ كان صن أَهْل السَّعَادَةٍ فبِيَسَرُ لِعَمَل أَهْل 
التَّعَامَق وَأَمَا عَنّ كان مث أَهْلٍ الشَّقَاءِ يمد لِعَمَلٍ أَهْلٍ السّقَاوَةِ». تم َرأ مان أن وال (0) وَصَدَقَ التق 4 
الآية. رواه البخاري. 
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."2 زر 


فإن هذا أمر لا يستطاع وليس بمقدور أحد ا وَلْقَد صَرَهنا لِلنّاس في هنذًا الْعرءَان مِنكل مُكَل # 
أي بِيّنا لهم الحجج والبراهين القاطعة» ووضحنا لهم الحقّ بالآياتٍ والعِبّره والترغيب 
والترهيب لقَّقَ أَكثرُ الئاس إِلَاسَكُهُورًا أي ومع البراهين القائمة والحجج الواضحة 
أبَى أكثرٌ الناس إلا جحوداً للحق وتكذيباً لله ورسوله. 

البتلآغة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 

١‏ -الاستعارة ِكل ناس اميم > الإمام الذي يتقدم الناس في الصلاة وقد استعير 
هنا لكتاب الأعمال لأنه يرافق الإنسان ويتقدمه يوم القيامة. 

١‏ - الاستعارة التمثيلية #وَلَايظكَمُونَ متيلا © يضرب مثل للقِلّة» أي: لا ينقصون من 
ثواب أجورهما ولا بمقدار الخيط الذي في شق النواة. 

" - الطباق #صِعف الْحَيَرِةِ وَضِعَفَ أَلْمَمَاتِ *. 

4 - المجاز المرسل #وَفَرْءَانَ ألْفَجَرٍ 4 أطلق الجزء على الكل أي قراءة الفجر والمراد 
ما الصلاة لأن القراءة جزء منها فالعلاقة الجزئية. 

ه - الإظهار في مقام الإضمار لمزيد الاهتمام والعناية #إِنَهرءانَ المج رات مَشْهُووًا # 
بعد قوله #وَفَرَءَانَ ألْفَجَرِ *. 


ب 


- 


- التفصيل بعد الإجمال لاهَمَنْ أو حكتَبة يسنو .. وَمَنَكَات فى هَذِ مس » 
بعد ذكر كتاب الأعمال. 
١‏ - المقابلة اللطيفة بين 7 وَل رت أَدحلنى مُدَحَلَ صِذْقٍ © #وأُخرجنٍ محري صِدَقٍ »* 
وبين جا الْحَنُّ * ورك البنطِل *. 
- إسناد الخير إلى الله والشر لغيره #أَنْمَمنَاعكَالإنن .. وَإدَامسَّهُ آَلشَّرٌ 4 لتعليم الأدب 
مع الله تعالى. 
لطيقة: ذكر أن عالمً ممن ينكر المجاز والاستعارة في القرآن الكريم جاء إلى شيخ 
فاضل عالم منكراً عليه دعوى المجاز - وكان ذلك السائل المنكر أعمى - فقال له الشيخ 
ما تقول في قوله تعالى لا وَمَنكَات ف مزح فهو في الضرَة َع وَأَصَلُ سيلا هل 
المراد بالعمى الحقيقة وهو عمى البصرء أم المراد به المجاز وهو عمى البصيرة؟ فبهت 
السائل وانقطعت حجته”"'. 
)١(‏ (ش): العَمَى منه عمّى البصرء ومنه عمّى القلبء قال الله تعالى: ظَإيَالَاص ىال اببصدر ولك تح الْقُلُوبُ 
ل فِأَلصدُور 4» وهذا العمى هو المراد في الآية» فليس العمى مقصورًا على عمى البصر حتى يصِحٌّ الاحتجاجٌُ 
بتلك الحكاية. 
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قال الله تعالى : 
راس ا و 


وَكَالرا لن تومرضح اف جو فحر ذا من الارضن نر عا ل أو تكن للع جه ار 


7 


ين َشَ نهر لها نيا (8) أن شط الما كنا زعت كناك أ تق 


تق 


بأ املكو ييا )از يون لك بدت نن مذي أز وق فى التسآء وَكن ؤب لق 
حَقَّ َُلَ علدنا كنبا َرَؤهُ كل سُبْحَانَ وق صن كت إل ولا 0 وَمَامَنم اناس أن 
و أإِذ جَاءَم الهدى | ل أن قَالَوأ أبعت أله مسرا وَسْولا (كة) فل لو كار ف ارصن ع 
يدوت مظمَييَينَ دنا علَئْهم ين السَمَآِ م لحك ل الل سكن ا 


سم سرهم 00 َُ( 2 رس عرو ضيبي بطرم صمخ وس س ججذ ساس 
يدا ين ينك نك ن عادو حيرا بصيراً ومن بد الله 7 فهو المهندٍ ومن صلل 
9 05-7 لقي ا روما م 2 ا مَأُوهمٌ م 
قن جحدَ طم ويا من دوند» وتحشرهم بوم ال لفِِمَةَ عل وجوههم عميا و: و 
وه سس عن ع ص لو سل سر ير سرصم عر اه ع مر ل مه مه 
كلما حت زدتهم سَهِيرا لِك جَرآوهم يه وين واوا 0 
2 سج ور 


دنا لمبعوثون حلا جدِيدا 0 9 لبوا نَأل حَلقَ لسوت والارض قاد علد أن يحلقٌ 
له وَجمَلَ لهألا ايب فيه ىأ لطَالمُونٌ لَه ورا (40) قل َم تُ ل ا عمو 


0 صب عت ع ك.د ل ع لس عر اسح مم و “نل سام محة 
رق ذا 2 حَنهَ اناق يوك الإضلن 0 5 0 انس موس ١‏ لسع 2 0 يب بدني 
اس ع سل اخ عر سم ص مر زر سس عر 7 0 م غ2 1 
ا 1 لوث 52 َال بسار وإ بج عرد سشيورا © مَأرد أن 


رُم ين أل أرقن ون تع جما © وفلا من بر لب إنة لسعو الس و 
2 وعد ار نا يك ليما (83) وَبكلَيَ أ لَه ويلَكَيَ زر وما أَرِسَلتَكَ إلا مبرا وطيرا ( 


الي 


وَكرَءَانا فقن لقرأه: عل الئاس عل ل مكث وتَرَلْنَهُ نيلا 3ل مسو بلو- ولا مو ! إن لين وا لم 
مره ل الو سه لسر لس عر ا سه و لله ماس ع سح حر ار 
من قله يسك علوم يرون حون دقان جد () يوون رحن سحن ونا إن كن وعد رينا لمقموا 0 


وَيحرُونَ لِلأَدْفَانِ يكو وَيربدهْرْ يا 4 شا أو مفو 27 
لمان كلشتي وكا جره يسَكَكَ ولا ماوت يها وت بين ذلك سيبلا (0) وولٍ أخَسْدُ حَمَد به أَلَزى اخ 


- 


يسَحِد ولدَا ول سريف الملك رار يكن أذ لك ره حيرا 01 

المناسمة : لما ذكر تعالى القرآن وما فيه من الدلائل الواضحة والبراهين القاطعة على 
مدق الى الا وقكد اهم قير ميدرعن ضوع عفنا زه ذكر نه[ اتمائع عن نقيت 
الكفار وضلالهم باقتراح خوارق مادية غير القرآن العظيم. ثم ذكر قصة موسى وتكذيب 
فرعون له مع كثرة الخوارق والمعجزات التي ظهرت على يديه تسلية لرسول الله يَكِةِ عن 
تكذيب المشركينء م ختم السورة الكريمة بدلائل القدرة والوحدانية. 
اللعّة: #كسمًا 4 قطّعا جمع كِسْفَة كدمنة ودِمّن يقال كينت القورت أكيفه كف إذا 
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قطعْته قطعا قال الفراء: سمعت أعرابيًا يقول للبَرّاز أعطنى كِسَفةَ يريد قطعة”"' ميلا » 
ُعايّدةً 9تَرْقَ 4 تصعد لحت 6 خبت التار: سكن لهبهاء وخمدتث: سكن جمرهاء 
وهَمّدت: طفئت جملة”" لقَنُورا © بخيلا «مَنْبُورًا 4 الثبور: الهلاك يقال: تبر الله العدوٌ 
أهلكه #لقيمًا * اللفيف لديم من القوم من أخلاط : شتى قال الجوهري: اللفيف 
ما اجتمع من الناس من قبائل شتّى يقال : جاء القوم بلَمُهم ولفيفهم لامك 4 الحُكث: 
التطاول في المدة يقال مت إذا أطال الإقامة تاوت 4 خافت في الكلام أسَرٌه بحيث لا 
يكاد يسمع أحد دقان « جَمِعٌ ذقَنٍ وهو مُجِتَمَع اللخ 0 


قال الشاعر: 
2 2 و أ ره 9 4 0 
فَكَروا لِأَدْمَانٍ الْوَجَوهٍ تنوشهمْ 02 مِنَ الطب الْعَوَادِي ونيف 


شير 


سَبَبٌ النزول: أ- عن ابن عباس «أن رؤساء قريش اجتمعوا عند الكعبة فقالوا : ابعثوا 
إن عي 3ك نوه وكا مهرة جى ارو فده فيكترا لاد ارات توماكاذة امير 
لكلفوك تجا ءهو سريت - وكان حريص] على زه شدهم - فقالوا: يا محملد؛إنًا 0 
ل ل ا 0 شتمت الآباء» وعبتٌ 
الدين» وسفهِتَ الأحلام» وفرّقت الجماعة: فإن كنت إنما جئت عع ال نا 
لحر انر ااانا كرد 6 كرا اا را كيت را لانت لي قينا بارال بار 
وإن كان هذا الذي يأتيك رَئِيا - أي تابع من الجنّ - بذلنا أموالنا في طلب الطِبٌ حتى 
ندرئك منه أو تُعذَّر فيك» فقال رسول الله يِه ما : بي ما تقولون» ما جئتكم أطلب أموالكم 
ولا الشرف فيكم ولا المُلك عليكم. ولكنّ الله بعثني إليكم رسولاً فإن تقبلوا مني ما 
جنتكم به فهو حظكم في الذنيا والآخسرة؛ وإن تردوه علي أضبر لأمر الله حتى ييحكم الله 
بيني وبينكم. فقالوايا محمد إن كنت غير قابل منا ما عرضنا فقد علمت أنه ليس أحد من 
الناس أضيقٌ بلادأء ولا أشدّ عيش مناء فسل ربك يُسيّر لنا هذه الجبال» ويجري لنا أخهارآء 
ويبعث من مضى من آبائنا حتى نس ألهم أحق ما تقول؟ وسله أن يجعل لك جنانا وكنوزاً 


0010 الياا 


وقصوراً من ذهب وفضة تغنيك عنا فأنزل الله :9 وَقَالُوا أن ؤم لك حق تفجر لنا من الارض 
ا ... 2006 الآية. 


)١(‏ «التفسير الكبير» لمرازي .57/7١‏ (شس): البزّازْ: بائع الثياب والأقمشة. 

(1) «البحر المحيط» 58/5. 

(9) (شس): لخي: مَنبتُ اللّحية من الإنسان وغيره؛ وهما : لحيان. 

() (شس): ناش الشيءَ : تناد له وأخذه: عذا العو" اعتدى» تجاوزء فهو عاد. نتف الشّعْرَ ونحوّه: نرّعه 
واستخرجه. 

(6) «زاد المسير» 0/ 86. (ش): ضعيف. رواه ابن جرير «الطبري» في «تفسيره» بإسناد ضعيفء. والواحدي في 
«أسباب النزول»بدون إسناد. 


.سور الإسراءء 3 
بيكاعن ابن عبان قال: كان زميول الله كلق شتفي بمكة؛ وكان إذ ضلى باصبحابة رقع 
خيوله بالقران فا ستيع ذلك الخشر كون سبوا القرانة ومن أنزله ومن جاء به» فقال الله عز 
وجل لنبيه: #ولا جَجهَرٌ بصَلائِك ولا حافت يبا َع بن ِكَ سيالا 74" . 
التتفسير: < وَكَالُوأ آن مح سه لَك حَقٌ تفَجر لناونَالْأرَضٍ يَنْبوءَا 4 لما تبن إعجاز 
القرآن ولزمتهم الحجة وغلبوا أخذوا يتعلّلون باقتراح الآيات والخوارق. والفعق 
قال المشبركون : لن نصدّقك يا محمد حتى تشقق لنا من أرض مكة عين] غزيرة 
مار مَكْْنَ الى - ل نكن جِيلٍ وَعِسَسٍ 4 أي يكون لك بستَانُ فيه أنواع النخيل والأعناب 
مدير الأهدر مَِكَهَائتَجًِا 4 أي نجعل الأنجار تتفجّر فيها وتسير وسطها بقوة وغزارة 
« أوْ سقط السَمَآءَكمَارَعَمْتَ عَلَتَْاكْسَعًا 4هذاهو الاقتراح الثالث أي تجعل السماء تتساقط 
علينا طعا كما كنت تخوّفنا وتزعم أن الله سيعذبنا إن لم نؤمن بك قال المفسرون اعتاووا 
إلى قوله تعالى : إن نَأ خسف بهم الأرصٌ أو مْْقِط علي كمَقَامَ ألسَّمَآءِ 4 [سبأ:؛] 
أو أْقَ أله والَْكَيِكَةَ ويلا 4 أي تحضر لنا الله وملائكته مقابلةً وعيان] فنراهم 
مو يون لك يت من صخر 4 أي يكون لك قصرٌ مشيّد عظيم من ذهب لامن حجر أو 
طبن أو ترق فى ألسَمَاءِ ون نَؤْمنَ ب لِرقيَكَ حقٌٍ ل علدنا كنبا تَقَرَؤٌ # هذا هو الاقتراح 
السادس والأخيره وكلّها تدل على سفهٍ وجهل كبير» بسنة الله في خلقه وبحكمته وجلاله 
أي أو تصعد يا محمد إلى السماء ء يشَلم ولن نصدّقك لمجرد صعودك حتى تعود ومعك 
ل 
ا يسُولا 4 أي قل لهم يا محمد تعجباً من فرط كفرهم وعنادهم : سبحان الله هل أنا إله 
0 مني أمثال هذه المقترحات؟ ما أنا إلا رسولٌ من البشر بعثني الله إل فلم 
هذا لحرا والعناد؟! «( وَمَا ممَمَ ألنّاس أن يوسو إذ جاء هم الْهدَى لد أن قَالُوا أبعت الله بكرا 
مولا * ؟ أي إن السبب الذي منع المشركين من الإيمان بعد وضوح المعجزات هو 
ل لي فلماذا يكون بشراً ولا يكون ملكً؟ 
وقد رد تعالى عليهم بقوله #« فل لَوْكَنَ في الأرّضٍ مَلَِحكهٌ يَسَشُو مُظمَيِيَينَ 4 أي 
قل لهميامحمد: دواري ارس يا يك بمخر د عار اتانيه كما يادي الاين 
ساكنين في الأرض مستقرين فيها ملَمَرِلَا علَيِهِم ين ألسّمَ ملكا وَسُولا # أي لنزلنا 
تيور ررس الوك راكى اول ازع يد فارسوا التهن رمن جبو ءا 
جرت حكمة الله أن يرسل إلى كل قوم رسولاً من جنسهم ليمكنهم الفهم عنه ومخاطبته؛ 
وهذا تسفيةٌ وتجهيل لمنطق المشركين «قْل حك ياه سَّوِيدا بدن وَيدبَحكُمْ 4 أي 


(١)«أسياب‏ النزول» و١‏ (رش): رواه البخاري ومسلم. 
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كفى الله شاهداً على صدقي #إِتَهد كان بعبادو- حيرا بصيرا * أي هو تعالى العالم بأحوال 
العباد وسيجازيهم عليها لوتيد نم4 أي من يهده الله إلى الحق فهو 
السعيد الرشيد لون يصَلِل نيحد ليان دونو © أي ومن يضلله الله عسن الحق 
بسبب سوء اختياره فلن تجد لهم أنصاراً يعصمونهم من عذاب الله سرهم يوم الْمِيلمَةٍ 
عل وْجُوههِمَ * أي يُسحبون يوم القيامة على وجوههم تجرّهم الزبانية من أرجلهم إلى 
جهنم كما يُفعل في الدنيا بمن يُبالَّغ في هوانه وتعذيبه لإعمياو' عَميا ويكناوَصُمًا # أي يُحشرون 
حال كونهم عميا وبكم] وصمًا يعني فاقدي الحواس لا يرون ولا ينطقون ولا يسمعون 
م يذ لله إليهم أسماعهم وأبصارهم ونطقهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما 
حكى الله عنهم؛ عن أنس ١”‏ قِيِلٌ :ياو سول اللو كيف د يُْشَرٌ الثاس عَلَى وجُوهِهِمْ ؟ قال 
لذي كام على أجلو د على نيبم على ُُوهوم»”0 ث2 0 

14 لع يسع وى ع الي ا 
نارها زدناهم نار ملتهبة ووهجا وجمرا”" لإدَِكَ جَرَآوْهُم يأ هم كَفَرُوا بِعَايِيَْا وَالُو لا قا 
عِظَما وَرفامًا ونا لْمبَعُوبُوْنَ حَلْقَاجَدِيدًا #4 أي ذلك العذاب جزاء كفرهم بآيات الله وتكذيبهم 
0 ا ل ل و 
ع4 أي أولم ير هؤلاء المشركوث أن له العظيم الجليل الذي خلق هذا الكون 
0 بسماواته وأرضه قادرٌ على إعادة جسد الإنسان بعد فنائه؟ فإن القادر على الإحياء 
قادر على الإعادة بطريق الأحرى قال في البحر: نبّههم تعالى على عظيم قدرته وباهر 
حكمته بقوله #أولم روأ * وهو استفها م إنكار وتوبيخ على استبعادهم الإعادة, واحتجاحٌ 
عليهم بأنهم قد رأوا قدرة الله على خلق هذه الأجرام العظيمة التي بعض ما تحويه البشرٌ 
ذكيف يقرون بخلق هذا المخلوق العظيم ثم يتكمرون إعادته" رج رد 
فيه 4 أي جعل لهؤلاء المشركين موعداً محدّداً لموتهم وبعثهم» 2-0 


عع تان 


#قأَى الطَدِلِمُون إلا فوا » أي أبى هو لاء الكافرون الطالمون دمع وصوج الحق وسطوعه 
ءءء ل ع سر مررصيم سر سر 


- إلا جحوداً وتمادياً في الكفر والضلال قل وَأ ليكون حَرَاينَ رْحَمَةَ رق * أي : قل يا 


2 6 متلهرٌ 


)١(‏ أخرجه الشيخان. (ش): عن أَنّس بْن مَاِكِ ولت فَالَ: إنَرَجُلَا َالَ: اَن اله َيف يُحْسَرٌ الكَافِرٌ عَلَى وجهِهٍ 
َوْمَ الِيامَة؟ قَال: «أكَيْسَ الى أَمْمَاةٌ عَلَى الرّجْلَيْن فى الدّنْيا قَادرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِدِ يَوْمَ الْقِيَامَةقه. 
رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ وَمُسْلِمُ]. وما ذكره المؤلف هو رواية الإمام أحمد في #المُسنّد ببإسناد صحيح. 

(؟) قال في «التسهيل»: المراد كلما أكلت لحومهم فسكن لهبها بُدلوا أجسادًا أخرء ثم صارت ملتهبة أكثر 
مما كانت. 

(*) «الكشاف» 7/75 5945. 
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محمد لهؤلاء المعاندين المكابرين» المقترحين للخوارق والمعجزات: لو كنتم تملكون 
خحزائن رزق الله نمه التي أفاضها على العباد وا لمكم حشْة اناق 4 أي إذاً لبخلتم 
به وامتنعتم عن الإنفاق خوفا من نفادها #وكان لضن قَتْورا * أي وكان الإنسان شحيحا 
مبالغا في البخل قال ابن عباس ##قَمورا # أي بخيلاً منوعا وقال الزمخشري اولعدياع 
هذا الوصف بالشّحٌ الغاية التي لا يبلغها الوهم 0 ثم ذكر تعالى أن كثرة الخوارق لا تنشئ 
الإيمان في القلوب الجاحدة» وها هو ذا موسى قد أُوتِي تسع آيات بينات ثم كذّبٍ بها 
فرعون وملؤه فحل بم الهلاك جميع] ١‏ وَلَقَدَ امون شعت بَيَنَتِ * أي والله 
لقد أعطينا موسى تسع آباتٍ واضحات الدلالة على نبوته وصحة ماجاء به من عند اله 
وهي «العصاء ولد والطوفان» والجراده والقمّلء والضفادع؛ والدم؛ وانفلاق البحرء 
والسنين» خمس منها في سورة الأعراف 9 ََرْسَلَنَا حلم الطوقانَ وَأجْرَاد وَالْفَمَلَ وَألصَفَاومَ 
لدم نت مُقَصَّلتٍ 4 [الأعراف: ]1٠‏ طفكَلْبََ سكل ِدْجَآءَهُمْ 4 أي فا سأل يا محمد بني 
إسرائيل عما جرى بين موسى وفرعون فإنهم يعلمونها مما لديهم في التوراة قال «الرازي»: 
وليس المطلوب من سؤال بني إسرائيل أن يستفيد هذا العلم منهم بل المقصود أن يظهر 
لعاف البهود وعلمائق طيدق ما ذكره ايسول كرون هد السؤال سوال امتجتهاد 0 
ادال لتو ونان لالت خوط توا 4 أي إني لأظنك يا موسى قد سُحرت فتخبّط 
عقلّك أ وَالَ لَقَدَ عِلمَت ما أل مولت إلا رب السَّمِوتٍ وَالْارْضٍ بصَايْرَ 4 أي قال له موسى 
توبيخ) وتبكيتا: لقد تَيقَنْتَ يا فرعون أن هذه الآيات التسع ما أنزلها إلارب السماوات 
والأرض شاهدة على صدقيء تبصّرٌ الناس بقدرة الله وعظمته ولكنك مكابرٌ معاند 

ون للك لوفو رك لم1 أي وإني لأعتقدك يا فرعون هالكا خاسراً اي كناد 


سح سا ل ل الس سي 


أن يسَيَفِرهُم مِنَالْأرْضِ * أي أراد فرعون أن ب يُخْرجٌ موسى وقومه من أرض مصر لإتاغر: 
ومن مَعَهء جمِيعا * أي فأغرقنا فرع ون وجند : أجمعين في البحر 9 وفنا من بحيو لب إِسَرةِيلٌ 
كوا الْأَرْصَ 6 أي وقلنا لبني | سرائيل من بعد إغراق فرعون وجنده اسكنوا أرض مصر 
#فإذا جا وعد ادر يشابك لفيمًا 4 أي فإذا جاء يوم القيامة جثنا بككم من قبوركم إلى 
المحشر مختلطين فيكم المؤمن والكافر» والبرٌ والفاجر ثم نفصل بينكم ونميز السعداء 
من الأشقياء» ثم عاد إلى تعظيم حال القرآن وجلالة قدره فقال #وَبللَي ا أنزلئته وَبِآلحَقّ 
ََلَ » أي وأنزلنا هذا القرآن متلبس] بالحق لايعتريه شك أو ريب فيه الحِكمٌ والمواعظ 


والأمثال التي اشتمل عليها القرآن وهكذا أنزل من عند الله #ومآ أَرَسَلئك إلا مسرا وتذيرا » 


.10 /7”١ (التفسير الكبير»‎ )١( 
.87 /" «البحر المحيط»‎ )7( 
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أي وما أرسلناك يا محمد إلا مبشراً بالجنة لمن أطاع» ومنذراً بالنار لمن عصى #وفْرَان 
فرقته لتقرأه؛ عل الئاس عل مَكْثِ 4 أي وقرآنا نزّلناه مفرق منجم) لتقرأه على الناس على تو تؤدة 
ومهلء ليكون حفظه أسهلء والوقوف على دقائقه أيسر #وَبَرَلَنهُ تنزِيلا # أي نزّلناه شيئا 
بعد شيء على حسب الأحوال والمصالح قل اموأ بو- أَوْلَانْومِيُوَا # خطاب لامقرقين 
الذين اقترحوا المعجزات على وجه التهديد والوعيدء أي: آمنوا مبذا القرآن أو لا تؤمنوا 
فإن إيمانكم به لا يزيده كمالا» وتكذيبكم له لا يورثه نقص) إن ادن ويا الم من قَبَِو اذا 
سل عَلنِميِرُونَ لدان سُجَّدَا 4 أي العلماء الذين قرءوا الكتب السالفة من صالحي أهل 
الكتاب إذا سمعوا القرآن تأثروا فخرٌّوا ساجدين لله رب العالمين» والجملة تعليل لما 
تقدم. والمعنى: إن لم تؤمنوا به أنتم فقد آمن به من هو خير منكم وأعلم لوَيَفولونَ سبَحنَ 
ينآ إن كن وَعَد رَينَالمَفْعُولا 4 أي يقولون: تنرّه الله عن إخلاف وعده إنه كان وعده كا كاتس له 
محالة # وَيحِرُونَ لِلأَذقَانِ بكو وَيِيدهْرَ حْشُوءًا 4 أي ويخرٌّون لناحية الأذقان ساجدين 
على وجوههم باكين عند استماع القرآن ويَزيدّهم تواضعً لله قال «الرازي»: والفائدة في 
وداالتكر ير ا حاداف لمعا أرقو روزي ار ول تحال ترايم باكر عل تيع 
القرآن”") قَلٍأدْعُوا أله أ أو أدعوا أليَحمنَ * أي نادوا ربكم الجليل باسم #آلَّهَ 4 أو باسم 
انيه من 4 «وأا مَامدعوأ مضا مآد لَلسَىَ * أي بأي هذين الاسمين ناديتموه فهو حسن 
لأن أسماءه جميعها حسنى وهذان منها. قال المفسرون: سببها أن الكفار سمعوا النبى عَكلٍِ 
تدعو ها له روعي ) قائو]: إن كان سعيد لامر نا بدعاء لواحو وها تقر ندعو ليت 
فنزلت الآية مبينة أنهما لمسمّى واحد”" #ولا جَجَهَرَ بصَلائِك ولا خافت يبا أي ون 
محمد بقراءتك في الصلاة فيسمعك المشركون فيسبوا القرآن ومن تقولا بد بقراءتلك 
بحيث لاتسمع من خلفك #واسَغ بين دَِكَ ميلا 4 أي اقصد طريقا وسطا بين الجهر 
والمخافتة قال ابن عباس كان سيول الله 2 ركم حورته العر »5 فإذ| ستسمعة مشر كو 
سبوا القرآن ومن أنزله فنزلت”" # وفْلٍ امد يِه الَذِى لَوبسَحِذْ وام أي الحمد لله الذي تنزه 
عن الولد وَل يق يالك 4 أي ليس له شريك في ألوهيسه وليك وين 
ذل أي ليس بذليل فيحتاج إلى الول والنصير #وَكَيهْتَكِيا 4 أي عظَّمْ ربك عظمة تامة 


بلا ولد ولا شريكء وتنزيهه عن الحاجة إلى الولي والنصيرء وهو العلي الكبير. 
)١(‏ «التفسير الكبير» 7/7١‏ 59. 


2 (ش): ضعيف» رواه أبن جرير «الطبري» ف #تفسير 6 بإسناد ضعيف» والواحدي فْ الأسياب النزول»بدون 
إسناد. 


(9) «التفسير الكبير» .١ /”١‏ (ش): رواه البخاري ومسلم. 
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البلاغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوا من البباق والبديع نوجزها قيما يلي: 
لاسو يي يد 
- الالتفات من الغيبة إلى التكلم #وتحشرهم يوم الْقيَمَةِ 4 اهتماما بأمر الحشر. 
* - الطباق بين #وَمَن يَبْدِ.. ومن يُضِلِلٌ © وبين #مسرا.. ويذيرا © وبين 
هر .حافت 4. 
4 - الجناس الناقص بين #مَسَحورًا # و ##مَمُبُورا * لتغير بعض الحروف. 
6- المقابلة الاطيفة لاق نَّ لظن يتْفرْعَوٌ مَنْبُورَا * مقابل قولة فرعون #إإِقٍّ 


لاناءله ا 0 مَسحورًا 4. 
:لج ارصن الني يدق جم لاسلوب م يليك : 


0 21 جح زد سر 


مسرا وبذرا © ومثل إن لأظنك ينمومئ مسحورا .. وَإِقْ لأَظْنك يْفْرْعَوتٌ متْبُورا 4. 


«انتهى تفسير سورة الإسراء» 
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مكية وآياتها عشر ومائة 


بين يدي السورة 

سورة الكهف من السور المكية» وهي إحدى سور خمس بدئت ب «الحمد لله وهذه 
السور هي «الفاتحة» الأنعام» الكهف. سبأء فاطر» وكلها تبتدئ بتمجيد الله جل وعلا 
وتقديسه. والاعتراف له بالعظمة والكبرياءء والجلال والكمال. 

* تعرضت السورة الكريمة لشلاث قصص من روائع قصص القرآن» في سبيل تقرير 
أهدافها الأساسية لتثبيت العقيدة» والإيمان بعظمة ذي الجلال. أما الأولى فهى قصة 
«أصحاب الكهف» وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة» وهم الفتية المؤمنون 
الذين خرجوا من بلادهم فرارًا بدينهم» ولجئوا إلى غار في الجبل» ثم مكثوا فيه نيام 
ثلاثمائة وتسع سنين» ثم بعثهم الله بعد تلك المدة الطويلة. 

# والقصة الثانية: قصة موسى مع الخضرء وهي قصة التواضع في سبيل طلب العلم؛ 
وماجرى من الأخبار الغيبية التي أطلع الله عليها ذلك العبد الصالح «الخضر» ولم يعرفها 
موسى عليه السلام حتى أعلمه بها الخضر كقصة السفينة» وحادثة قتل الغلام وبناء 
الجدار. 

# والقصة الثالثة: قصة «ذي القرنين» وهو ملك مكن الله تعالى له بالتقوى والعدل أن 
يبسط سلطانه على المعمورة» وأن يملك مشارق الأرض ومغاربها» وما كان من أمره في 
بناء السد العظيم. 

* وكما استخدمت السورة - في سبيل هدفها- هذه القصص الثلاث» استخدمت أمثلة 
واقعية ثلاثة» لبيان أن الحق لا يرتبط بكثرة المال والسلطان.ء وإنما هو مرتبط بالعقيدة: 
المثل الأول: للغني المزهو بماله؛ والفقير المعتز بعقيدته وإيمانه» في قصة أصحاب 
الجنتين. والثاني: للحياة الدنيا وما يلحقها من فناء وزوالء والثالث: مثل التكبر والغرور 
مصورًا في حادثة امتناع إبليس عن السجود لآدمء وما ناله من الطرد والحرمان» وكل هذه 
القصص والأمثال بقصد العظة والاعتبار. 

التسمية: سميت «سورة الكهف» لما فيها من المعجزة الربانية» في تلك القصة العجيبة 
الغريبة قصة أصحاب الكهف. 





اليد له اذى أنزل عل عبّده الك وك علد عَوجًا 70 أ ير 1 حَدِيدًا من ا 


2 اسن سمارت المتلحات ا 0 0 نيس فيه أَبدَا ((5) 


وبنذر الزيت قا أ اتخذ الله ولد ولا :كما لم يه من عل وَلَا ديهم كرت سكل 

تريح من قود أت عقوا رك إل كَذِبًا ل فَلَمَلّكَ + بان نال تؤيثا 

بهذا العريث أسمًا 0 نا جَعَلنَا ما عَلَ الْأَرضٍ زِيَة طَا لتبلوهر آمهم أَحسِن عَم 0-7 

وَإِنَا لجعلونَ ما عله صَعِيدًا جْرْنًا نا َم حَسِبْتَ أن أَصَحَنبٌ 0 وَالرَق كَانوأ 
, و عرو 0 رت مان 


يننا يحبا (00إذ أوى الْفْمَيَةٌ إل الْكَهف فَفَالُوا ربا ناو مكيأر 
و دا 20 فَضَرَْ فَصَْرَننَا ار ف الهف سيت 3 عَدََا (() كم الي متت لت أ لزي 
أت ناث سنا (© عه عن تفص عَلْيا : م وزدتهء 


نفص علئك َأَهُم ألْحيّ ! ل ا ثرا رهم وزدنلهم 


0 22# 


هُدَى وريطمًا عل لوبهم إِذ قَاموأ َعَالُوا رين رب 4 لوت وَالأْرضٍ أن ندعو ين 

ترتقه] لها لعد فلن نا صَطَضًا 00 مموٌلك معنا أفَدُوأ من حوزده اليه لَدَلَا يدرس 
كنم بلطن بين 6 من أظلم مسّنٍ وك عل كما () مذ 0 
إلا آنه كوأ إل الْكَهْفٍ بَنشْرٌ شر ل ربكم من يََحْمَدِء ددهي لمن يرقا( # وير 
لشّمْس إذَا طعت تَرَودُ عن كهُفْهم ذَّاتَ آلْيَمين وَإِذَا غَرَيت ل 324 َليشَمّالٍ 2 ف 


مَجوَوَمَنَةُ لِكَ من ايت أ مَنيب أ مهو مهس ومن ييل فلن يحَدَ لَه يمن يَشِدَا 
© سي 2 قفساظاوَهُمَ 5 وهم دَاتَ ألمي ودَاتَ شكال و كور تيكل اه 
الو تيد ال وت ِنْهُمْ فرَارا وَلَمِْنْتَ مِنهُمْ ويا (00) و حَدَلِكَ يَعَنْسَهُمْ 

سل انر اه سر 100 


نضاء لوا يه الكل يهم حك نه ايَابم أو تح يرو فالا رجحم أعلرٌ عَلَمُ بم 
م ست رفم هدي إل المدسة مط أن از طعامًا بكم 


8 07 سر سرس م عي ل م ارح عراست خا ا سر سر 5 سر 0 0 أ > عر 
رذق ينه وَلتَكَْن ولا ْمَعَن 15 إن إن يظهروا مك آم 
اسه سوسم 


يدو مف مِلَتَهِمٌ ولن تفْيِحُوا إذًا أبدًا كيك اعم يوأت وعد 


دم أ رع دم ل ال الل ا 5 جه ١خ‏ ص سوعةه لسر و. راي 1 ره 


حق وأ السَاعة لاربب فيها إذ يسدرعون بيهم أمرهم فَقَالوا أبنوأ نوأ علوم 0 7 
10 - سه قر على 
بهم لزي عَبوعكَأمْرهم لتتَخِدَت علوم مَسيجدًا 5 سَمَفُوُونَ تابشم كلب 
هل ور ا 2 سم ص ساس ل سا للك 2 لوغري برعروء 0 
وَيَفُولُوت وو دع سهع كلبهم رما بالْمَيبٍ وبعُونُوت سَبْعَه وتَاِمهُمٌ حكلبهم قل َو عل 
بع بعِدّجهِم ما 


2 


31 


ابه كيل لخر نين لووول تن دوم و لل 
تلن لشائ وان فاعل لل عد 0 إلا أن وماء أنه واذكر ريك إذا ميت وكل عسي أن 
قن رق ق الأكرب من هذا ريسّدائ[؟)) ولتواق كير اكهفهم تَلنَتَ مِأْنَةٍ نيرت وَأزْدَادوا عا( قل 





00 5 عب اموت وَالْارْضٍ صر به وَأَسَيِعْ مَالْهُممّن دونه مِن وي ولا 

و 9 بخع الرجل نفسه إذا قتلها غيظ] وأصل البخع 

الجهد كما قال الفراء #جَرّرًا * الجرّز الأرة ض التي لا نبات عليها #الْكَهَفٍ © النقب 
المنسع في الجبلء وإذا لم يكن متسع] فهو غار #وَأَلرّقيوٍ # اللوح الذي كتبت فيه أسماء 
أصحاب الكهف #9إسَططًا» الشطط: الجر والعْلو وتعَدَّي الحد. قال الفراء: اشتط في 
الأمر جاوز الحد. وشطً المنزل بَعدَ #تَررُورٌ# تتتكّى وتميل من الازورار بمعنى الميل قال 
_ ا ل 0 سي 
#ثمَار » ال والمراء : المجادلة. 

التفسير: #الحبد ينو اذى نر لعل عبد الكتبٌ * أي الثناء الكامل مع التعظيم والإجلال 
له الل أنزل على رسوله محمد القرآن لعمة علئة وغل سنائر اللحلو «٠2ر‏ يتلاك عونا 4 
أي لم يجعل فيه شيئا من العوج لا في ألفاظه ولا في معانيه» وليس فيه أي عيب أو تناقض 
#قِيَمَا # أي مستقيما لا اختلاف فيه ولا تناقض قال «الطبري» : هذا من المُقدّم والمؤخر 
أي أنزل الكتاب قيّم] ولم يجعل له عِوّجا يعني مستقيم] لا اختلاف فيه ولا تفاوت» ولا 
اعوجاج ولا ميل عن الحق”" #لِسُنَذِرَ سا سَدِيدًا من لَدْنَهُ # أي لينذر بهذا القرآن الكافرين 
عذان شديذا من عنده تعالى #وسمر الْمَرمِنينَ ا الصبلحت »* اق يشر 
المصدقين بالقرآن”" الذين يعملون الأعمال الصالحة #آنَلَهُمْ لجرا حَسَنًا * أي أن لهم 
الجا وما بها ون الف لمر 0 تك ده 4 لمعبو ذلك النفي الذي لا 
انتهاء له ولا انقضاء « زر الس قَالْوا أتحدَ مهولا 4 أي ويخوّف أولئك الكافرين 
الذين نسبو الله الولد عذابه الأليم قال «البيضاوي»: خصّهم بالذكر وكرّر الإنذار استعظام) 
لكفرهم. وإنما لم يذكر المُنذّر به استغناءً بتقدم ذكره2 لما لم به مِنْ عِلْوِ 4 أي ما لهم 
بذلك الافتراء الشنيع شيءٌ من العلم أصلاً لإوَلَا لِأَبَايِهِمَ # أي ولا لأسلافهم الذين 


)١(‏ (ش): (الََْا) الرّمَاح. القناة:وٌمْحٌ أَجَوَفُ. اللّبان: الصَّدْر. أي: فمال قرسي بسبب ما أصابثتْ رماحٌ الأعداء 
صدره ووقوعها به. 

(؟) «تفسير الطيري» .١14٠ /١6‏ 

89)اقن): تفضير الايمات العدرق في تاعنة وميخالت لناغلية آهل الشةمن أن الإيمان تسيدرق بالعلي وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(4) «البيضاوي» /١‏ ” 7 : وهُو البأسٌ الشديدٌ في قوله تعالى: للِنَذِرَ بَأْسَاسَدِيدَا من لَّدْنهُ #. 





قلّدوهم فتاهُوا جميعا في بَيْداء الجهالة والضلالة" وكيرت كيه مح ينا فَوهِهِمَ 4 
أي عظَّمَتْ تلك المقالة الشنيعة كلم قببحة ما أشنعها وأفظعها! خرجت من أفواه أولئك 
المجرمين» وهي في غاية الفساد والبطلان #إإن يَعُولُوت إِلَاكَذِبا 4 أي يقولون إلا كذب) 
وسفها وزوراً « فَلَمَلَكَ بجع تَنْسَكَ عل ءاكرِهِم © أي فلعلك قاتلٌ نفسك يا محمد 
ومهلكها غمّا وحزنا على فراقهم وتوليهم وإعراضهم عن الإيمان إن لديو يهلد 
لْحَدِيثِ أَسّمًا 4 أي إن لم يؤمنوا بهذا القرآن حسرةٌ وأسفا عليهم؛ فما يستحق هؤلاء أن 
تحزن وتأسف عليهمء والآية تسليةٌ للنبي عليه السلام 8 إِنَّاجَمَلنَا مَاعَلَ الَْرْسٍ زِيئَةٌ 
ما 4 أ جدلنااما علبها من وخَارف:ورياش وماع ودعي بويضة وغيرها زينة للاوض 
كما زينا السماء بالكواكب #لَِبَلُوَهر ايم أَحْسَنُ عَمَلَا» أي لنختبر الخلق أيهم أطوع لله 
وأحسن عملا لآخرته 9# وَإِنَا َلَجي يصعي ل # أي سنجعل ما عليها من الزينة 
حور سور تس يج بلست ل لوحي يي 
كانت خضراء بَهجّة" قال «القرطبي»): الآية وردت لتسلية النبي َل والمعنى: لا تهتم يا 
مبحمد للدنيا وأهلها فنا إنما جعلنا ذلك امتحان؟ واختبارالأهلهاء فمنهم من يتلجر ويؤمن 
ومنهم من يكفرء ثم إن يوم القيامة بين أيديهمء فلا يعظْمَنَ عليك كُفْرٌهم فإنا سنجازيهم”" 
« أمْ حَسِبْتَ أن أصحلب الْكهفٍ وَالرَقي وكَانوأ أ من ءَايِينَا عِحيا 7 ؟ِ كد قصة أصحاب 
الكهف. والكهفٌ الغار المتسع من الجبل؛ والرق يم اللو الذي كتب فيه أسماء أصحاب 
الكهف على المشهور. والمعنى: لا تظننّ يا محمد أن قصة أهل الكهف - على غرابتها 
- هى أعجب آيات الله» ففى صفحات هذا الكون من العجائب والغرائب ما يفوق قصة 
أصحاب الكهف قال مجاهد: أحسبت أنهم كانوا أعجب آياتنا؟ قد كان في آياتنا أعجب”» 
منهم اد أوى الْقِتَيَةٌ إِلَ الْكَهْفٍ 4# أي اذكر حين التجأ الشبان إلى الغار في الجبل 


(١)(ش):‏ بَيْداءٌ: فلاةٌ» صحراء. 

(؟) (ش): رِياشٌ: لِباسٌ أو أثاثٌ فاخر. 

1 .565 /٠١ «القرطبي»‎ )4( 

(0) «زاد المسير» 7/6 .١٠١8‏ 

)١(‏ خلاصة قصة أصحاب الكهف كما ذكرها المفسرون أن ملكا جبارًا يسمى دقيانوس ظهر على بلدة من بلاد 
الروم تدعى «طرطوس» بعد زمن عيسى عليه السلام» وكان يدعو الناس إلى عبادة الأصنام ويقتل كل مؤمن لا 
يستجيب لدعوته الضالة» حتى عظمت الفتنة على أهل الإيمان» فلما رأى الفتية ذلك حزنوا حزنًا شديدًا وبلغ 
حرم البلك الكان فعظة فق طبهم فلحا لوا عيد الملاك توعدهتم بالقدل إن لم يعيدوا الأوثان واوا 
للطواغيت» فوقفوا في وجهه وأظهروا إيمانهم وقالوا: رسا ر, بت السَمْوَتٍ والأرض أن نَدْعُوأ من دونه إلا # 
فقال لهم: إنكم فتيان حديثة أسنانكم وقد أخرتكم إلى الغد لتروا رأيكم فهربوا ليلا ومروا براع معه كلب - 





عر ب برسم كر 


وجعلوه مأواهم #قَمَالُواْ ربا ءانا من لَدَنك يمد أي أعطنا من خزائن رحمتك الخاصة 
مغفرة ورزقاً ومو لَنَامِنْ أَمْرِبَا رَسََدًا * أي أصلح لنا أمرنا كلّه واجعلنا من الراشدين 


ار َ 


المهتدين فَصَمبمَا علج عَاذَانِهِمَ ف الْكَهْفٍ سني عَدَدًا #* أي ألقينا عليهم النوم في 
الغار سنين عديدة ثم متهم ِنَم أىُ ار أحصَى لِمَا بتو أمدا 4 أي ثم أيقظناهم من 
بعد نومهم الطويل لنرى أي الفريقين أدق إحصاءً ءَ للمدة التي ناموها في الكهف؟ قال في 
«التسهيل»: والمراد بالحزبين: أصحات الكهف» والذين بعثهم الله إليهم حتى رأوهه”" 
وقال مجاهد: الحزبان من أصحاب الكهف لما استيقظوا اختلفوا في المدة التي لبثوها في 
الكهف فقال بعضهم: يوما أو بعض يوم وقال آخرون: ربكم أعلم بما لبثتم'"» والقول 
الأول مروي عن ابن عباس 9 حنُتقْص عَبيَكَ بهم لحي 4 أي نحن نقص عليك يا محمد 

خبرهم العجيب على وجه الصدق دون زيادةٍ ولا نقصان «إنَهُم فسَيَة 5 2012 بر هار 
وَزدَْهُمْ هد » أي إنهم جماعة من الشبان آمنوا بالله فثبتناهم على الدين وزدناهم يقيناً 
« وَرَبَطنَاعكَ فُلْوبِهِمْ © أي قوينا عزمهم وألهمناهم الصبر حتى أصبحت قلوبهم ثابتة 
راسخةء مطمئنة إلى الحق معتزةً بالإيمان #إِذْ فَامُوأ فقَالُوا رَيَا رب السَموّتِ وَالْأَرضٍ »* 
أي حين قاموا بين يدي الملك الكافر الجبار من غير مبالاة فقالوا: ربنا هو خالق السماوات 
والأرض لا ما تدعونا إليه من عبادة الأوثان والأصنام #إلن نَدَعْوَا من دونه إِلَهًا * أي لن 


0 فتبعهم فلما كان الصباح أووا إلى الكهف وتبعهم الملك وجنده فلما وصلوا إلى الكهف هاب الرجال وفزعوا 
من الدخول عليهم فقال الملك: سدوا عليهم باب الغار حتى يموتوا فيه جوعا وعطشاء وألقى الله على أهل 
الكهف النوم فبقوا نائمين وهم لا يدرون ثلاثمائة وتسع سنين ثم أيقظهم الله وظنوا أنهم أقاموا يومًا أو بعض 
يوم» وشعروا بالجوع فبعثوا أحدهم ليشتري لهم طعامًا وطلبوا منه التخفي والحذر فسار حتى وصل البلدة 
فوجد معالمها قد تغيرت ولم يعرف أحدًا من أهلها فقال في نفسه: لعلى أخطأت الطريق إلى البلدة ثم اشترى 
طعامًا ولما دفع النقود للبائع جعل يقلبها في يده ويقول: من أين حصلت على هذه النقود؟ اجتمع الناس 
وأخذوا ينظرون لتلك النقود ويعجبون. ثم قالوا من أنت يا فتى لعلك وجدت كنرًا؟ فقال: لا والله ما وجدت 
كنرًا إنها دراهم قوميء قالوا له إنها من عهد بعيد ومن زمن الملك دقيانوس» قال: وما فعل دقيانوس؟ قالوا: 
مات من قرون عديدة» قال والله ما يصدقني أحد بما أقوله: لقد كنا فتية وأكرهنا الملك على عبادة الأوثان 
فهربنا منه عشية أمس فأوينا إلى الكهف فأرسلنى أصحابي اليوم لأشتري لهم طعامّاء فانطلقوا معى إلى الكهف 
أريكم أصحابي» فتعجبوا من كلامه ورفعوا أمره إلى الملكء وكان مؤمنًا صالحًاء فلما سمع خبره خرج الملك 
والجند وأهل البلدة وحين وصلوا إلى الغار سمعوا الأصوات وجلبة الخيل فظنوا أنبم رسل دقيانوس فقاموا 
إلى الصلاة فدخل الملك عليهم فرآهم يصلون فلما انتهوا من صلاتهم عانقهم الملك وأخبرهم أنه رجل مؤمن 
وأن دقيانوس قد هلك من زمن بعيد وسمع كلامهم وقصتهم وعرف أن الله بعثهم ليكون أمرهم آية للناس ثم 
ألقى الله عليهم النوم وقبض أرواحهم فقال الناس: لنتخذن عليهم مسجذا. 

.187 /7 «التسهيل»‎ )١( 
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نشرك معه غيره فهو واحد بلا شريك لالَقَدَ ُلَنَآإدًا سَطَطًا4 أي لئن عبدنا غيره نكون قد 
تجاوزنا الحقّء وحدنا عن الصواب”"» وأفرطنا في الظلم والضلال 8 مََوْلاء قَوْممَا 
أَحَحَدُوأْ من دُونِدد مَالِهَدٌ 4 أي هؤلاء أهل بلدنا عبدوا الأصنام تقليداً من غير حجة 
للَوَلَا يَأ عَلَئِهم يِسَلَطن بَينِ »4 أي هلا يأتون على عبادتهم لها ببرهان ظاهرء 
والغرض من التحضيض للَوَلا * التعجيز كأنهم قالوا: إنهم لا يستطيعون أن يأتوا بحجة 
ظاهرة على عبادتهم للأصنام فهم إذا كَذَبَة على الله #هَمَنْ أَظَلْم مِمَن أفترَ عل َس كربا # 
استفهام بمعنى النفي» أي: لا أحد أظلم ممن كذب على الله بنسبة الشريك إليه تعالى 
#وَإِذ اعنزلتموهم وَمَايَصْبَدُو إِلَا آله 4 أي وإذ اعتزلتم أيها الفتية قومكم وما يعبدون من 
الأوثان غير الله تعالى #قَأوأ إِلَ َلْكَهْفٍ» أي التجئوا إلى الكهف #إينشر ل ريم من 
زَحْمَيَهِء 4 أي يبسط ربكم ويوسَعْ عليكم رحمته #ويهيّ لكين رم َرْقَعَا4 أي يُسهّل 
عليكم أسباب الرزق وما ترتفقون به(" من غداء وعشاء في هذا الغار #وَبَرَى آَلشَّمْسَإِذَا 
طلعت تور عَنَكَهْفِهم ذَا تَآلْيَمِينِ 4 أي ترى أيها المخاطب الشمس إذا طلعت تميل عن 
كهفهم جهة اليمين #وَإِدَا عربت تَفْرضُهُمْ دَاتَ أَلسّمَالٍ 4 أي وإذا غربت تقطعهم وتبعد 
عنهم جهة الشمال والغرض أن الشمس لا تصيبهم عند طلوعها ولاعند غروبها كرامة لهم 
من الله لئلا تؤذيهم بحرها #وَهُمْ في مَجْووْمْنَهُ 4 أي في منّسع من الكهف وفي وسطه بحيث 
لاتصيبهم الشمس لافي ابتداء النهار» ولا في آخره #ذَّلِك مِنْ ايت أله # أي ذلك الصنيع 
من دلائل قدرة الله الباهرة قال ابن عباس: لو أن الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم, ولو أنهم 
لا لبون لأكلتهم الأرض”" لم يَبْرِأمَهُ مو آلْمهَئَرٍ 4 أي من يُوفقه الله للإيمان ويرشده 
إلى طريق السعادة فهو المهتدي حقًا #وَمّن يُضْيِل فَلَنَيَدَلهموَلًِا مُْشِدَا4 أي ومن 
يضلله الله بسوء عمله فلن تجد له من يهديه ا وَتَحْسَبْمُع أَِمَساظاوَهُمْ رُُوَدُ 4 أي لو رأيتهم 
أيها الناظر لظننتهم أيقاظ) لتفتح عيونهم وتقلبهم والحال أنهم نيام #ونقلبُهُمَ ذَات أليِمِينٍ 
وَدَاتَ أَلشَّمَالٍ * أي ونقلبهم من جانب إلى جانب لثلا تأكل الأرض أجسامهم #وَطْبُهُم 
بنسظ وَراعَيّهِ بالْوصِيدٍ * أي وكلبهم الذي تبعهم باسط يديه بفناء الكهف كأنه يحرسهم 
لو أطْلعَتَ عَليهحَ لولَيّتَ مِنْهُم فرَارا وَلَمْلِنْتَِمِنُْمْ ييا # أي لو شاهدهم وهم على تلك 
الحالة لفررت منهم هاربا رعبا منهم. وذلك لما ألبسهم الله من الهيبة» فرؤيتهم تثير 
)١(‏ (ش): حاد عن الشَّيء/ حاد من الشَّيء: مالّ وعدّل وجَنّحَ عنه. 

(؟) (ش): ارتفقٌ بالشيء: انتفع واستعان به. 

.5١١ 7/١6 «تفسير الطبري»‎ )9( 





الرعب إذ يراهم الناظر نيام كالأيقاظ» يتقلبون ولا يستيقظون #« وََدَلِكَ بَعَتْسهِمْ 
ل ا 
الطريلة لي ” تشبه الموت ليسأل بعضهم بعض] عن مدة مكثهم وإقامتهم في الغار #إقال 

َبَمَنبْم حكمْ ِنْسْر الوا ََِْايومًا أ بعص يوْوِ 4 أي قال أحدهم: كم مكثنا في هذا 
الكيف؟ تقالو مكنا فيه يوسا أ يعض يرم ال المفسروذة م دخلواني الكهف صباح 


وبعئهم الله في آخر النهار فلما استيقظوا ظنوا أن الشمس قد غربت فقالوا لبثنا يوما» ثم 


ور سل - 


رأوها لم تغرب فقالوا أو بعض يوم؛ وما دروا أنهم ناموا ثلائمائة وتسع سنين لقَالوار: 
لماخ 4 أي قال بعضهم» لله أعلم بمدة إقامتنا ولا طائل وراء ابحث عنها فخذوا 
55 هو أهم وأنفع لكم فنحن الآن جياع #فابع ثوا مركم ب بورقكم هدذوء إل المديئة #* 
1 عاد افا منكم إلى المدينة بهذه النقود الفضية م ا رك طَسَامًا 
لْمِأدَ كم برق مَنْهُ 4 أي فلْيَخْتَرْ لنا أحل وأطيب الطعام فليشتر لنا منه #وَلمَلْطَف ولا 
ميس لس 4 ولتت فول اندي وذراء الى عر 
أحد ارب إن يظهروأ دروكأ يُِيدُوسكُْ في ملم 4 أي إن يظفروا يقتلوكم 
ا الباطل #ولن تَفْلِحوا | ددا * أي وإن عدتم إلى دينهم 
ووافقتموهم على كفرهم فلن تفوزوا بخير أبدأء وهكذا يتناجى الفتية فيما 
بينهم خائفين حذرين أن يظهر عليهم الملك الجبار فيقتلهم أو يردهم إلى عبادة الأوثان 
فيوصون صاحبهم بالتلطف بالدخول والخروج وأخذ الحيطة والحذر #وَحِكَدَلِك 
أعثرنا علوم بعلمو أت وَعَدَأَمَّه حَقَ وأنَآلسَاعَة لارنبَ فِيهآ # أي وكما بعثناهم من نومهم 
كذلك أطْلّعْنا الناس عليهم ليستدلوا بذلك على صحة البعث ويوقنوا أن القيامة لاشك 
فيهاء فتكون قصة أصحاب الكهف حجة واضحة ودلالة قاطعة على إمكان البعث والتنشور 
فإن القادر على بعث أهل الكهف بعد نومهم ثلاثمائة عام قادر على بعث الخلق بعد 
مماتهم 9#إذ سسْوّعُونَ بِْتوُح أَمْرَهُمَ » أي حين تنازع القوم في أمر أهل الكهف بعد أن 
أطلعهم الله عليهم ثم قبض أرواحهم لأفَعَالوأابنوأ عم ْنا # أي قال بعض الناس او 
على باب كهفهم بنيان ليكون علّم] عليهم 9رَبْهُم أعلَمْ هم » أي الله أعلم بحالهم 
وشأغهم لدَالَ ريت عَلوعلَأمرِهِمَ نتَحِدت عَلَييم مَسْحِدًا أي قال الفريق الآخر وهم 
الأكثرية الغالبة: لتتخذنٌ على باب الكهف مسجداً نصلي فيه ونعبد الله فيه”2 9 سَيَقُولُونَ 


)١(‏ (ش): تشميد المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وآثارهم مما جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بالمنع 
منه والتحذير عنهء ولَعْن من فعله؛ لكونه من وسائل الشرك والغلو في الأنبياء والصالحينء والواقع شاهدٌ 
بصحة ما جاءت به الشريعة» ودليل على أنها من عند الله عز وجل» وبرهان ساطع وحجة قاطعة على صدق - 


سور الكيف :0 (1! 


تَلَحَرَعْهُ د طْبْهُمْ 4 أي سيقول هؤلاء القوم الخائضون في قصتهم في عهد الرسول كه 


ل ور 


من أهل الكتاب هم ثلاثة رجال يتبعهم كلبهم #وَيَفُو لوت م 
بالحنية لَعَيّبِ #* أي ويقول البعض: إنهم خمسة سادسهم الكلب قذفا بالظنّ من غير يقين ولا 
ان إلى مكان لا يعرفه لويقولوت سَبعَة وتام كلهم 4 أي ويقول 
البعض !: نهم سبعةٌ والثامن هو الكلب يلتم 4 أي الله أعلم بحقيقة عددهم 
تَايمَلمُُم لَاقيلٌ» أي لا يعلم عدمهم إلا قليل من الناس قال ابن عباس: أنا من ذلك 
القليل؛ كانوا سبعة إن الله عدّهم حتى انتهى إلى السبعة”" قال المفسرون: إن الله تعالى لما 


سرس عر فرج سر 


ذكر القول الأول والثاني أردفه بقوله ##رَجما الْعَييِ # ولما ذكر القول الأخير لم يقدح فيه 
بشيء فكأنه أقر قائله ثم نبِّه رسوله إلى الأفضل والأكمل وهو ردٌ العلم إلى علام الغيوب 


ِ رسول اله فيما جا به عن لله ويه الم وكل نتن تأمل أحوال العالم الإسلامي وما حصل في من الشرك 
والغلو بسبب بناء المساجد على الأضرحة وتعظيمها وفرشها وتجميلها واتخاذ السدنة لها عَلِمَّ يقينا أبا من 
وجائل الشرك» واوعن يجام الشريعة العامة المع مقا والبتعة زوق ادا ,وفنا ورد و ذلك ها روه 
الشيخان البخاري و عَنْ عَائِمَةَ لها فَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله يه بى مَرَضِه الى لَمْ يعم مِنْه: 0 
الْيهُود وَالنَصَارَى انَحَذُوا قبُور أنْبِيَائِهُمْ مَسَاجِدَ) . قَالَتْ عائشة يُحَذ يلصتو . كَالَتْ :فلولا داك أ يرز قبرة 
ا 0 اول الصتحيخين إيغيا أن ام عي وأ سلدة عزنا كين زأبتهاء الكتدر ويه 


صل بره 


فيه يلّكَ الصُرَر كلدك : رار الْحَلقٍ عِنْدَ لهي الْيامَةه. وال يك بل يموت بخَنس. :ألا وَإِنَ من كَانَ 
َدُمْ كاثو يدو برام وَصَالِحبهمْ مساج ألا قلا كجُِوا لْبُورَمسَاجد إِنَى هكم عَنْ ذلِكَ». 
َرَوَاهُ مُسْلِمُ]. والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وقد نّصّ الأئمة من علماء المسلمين من جميع المذاهب» 
الأربعة وغيرهم؛ على النهي عن اتخاذ المساجد على القبور وحذروا من ذلك عملا بسنة الرسول يله 
ونْصحًا للأمة وتحذيرًا لها أن تقع فيما وقع فيه من قبلها من غلاة اليهود والنصارى وأشباههم من ضلال 
هذه الأمة. وقد تعلق بعض الناس في هذا الباب بقوله عز وجل في قصة أهل الكهف: #قال ازيب عَلبوا عاج 
مْرِهمٌ لتَتََخِدَت عَليِم تَسْحِدًا # الكهف/ ١١‏ . والجواب عن ذلك أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن 
الرؤساء وأهل السيطرة في ذلك الزمان أ: نهم قالوا هذه المقالة» وليس ذلك على سبيل الرضا والتقرير لهم وإنما 
هو على سبيل الذم والعيب والتنفير من صَنيعهم؛ ويدل على ذلك أن الرسول يي الذي أنزلّت عليه هذه الآية 
وهو أعلم الناس بتأويلها قد نبى أُمّنّهِ عن اتخاذ المساجد على القبور» وحذرهم من ذلك ولَعَن ودَّمَّ مَن فَعَله. 
ولو كان ذلك جائرًا لما شدّد رسول الله يِه في ذلك التشديد العظيم وبالغ في ذلك حتى لعن من فعله» وأخير 

أنه من شرار الخلق عند الله عز وجل؛ وهذا فيه كفاية ومقئع لطالب الحق. ولو فرضنا أن اتخاذ المساجد على 
القبور جائز لمن قبلنا لم يجّز لنا التأسي بهم في ذلك؛ لأن شريعتنا ناسخة للشرائع قبلها ورسولنا عليه الصلاة 
والسلام هو خاتم الرسل وشريعته كاملة عامة وقد نهانا عن اتخاذ المساجد على القبور» فلم تج لنا مخالفته» 
ووجب علينا اتباعه والتمسك بما جاء به وترّك ما خالف ذلك من الشرائع القديمة» والعادات المستحسّنة عند 
من فعلها؛ لأنه لا أكمّل من شرع الله ولا هديّ أحسن من هدي رسول الله يَلِ. 

.١17؟1‎ 7/5 «زاد المسير»‎ )١( 


كلق ه سورة الكهفف 


لمَلَاثُمَارٍ يم الام[ َءَظَهرًا * أي فلا تجادل أهل الكتاب في عدتهم إلا جدال متيقنٍ عالم 
بحقيقة الخبر لوَلَاََفتِ يهم مَنَهُرْ أَحَدًا 4 أي لا تسأل أحدأً عن قصتهم فإنَّ فيما 
عر إليك الكفاية « ولا نَشُولّنَ لِمَأَىَءِإِنٍ فَاعِلُ لل غَدَا () إلا أن يِسَآءَ أده * أي لا 
َ تقول لأمر عزمت عله إني سأفعله غداً إلا إذا قرنته بالمشيثة فقلت إن شاء الله قال ابن 
كر سبب نزول الآية أن النبي يَلكِةِ لما سكل عن قصة أصحاب الكهف قال : (غداً أجيبكم) 
فتأخر الوحي عنه خمسة عشر يوم”" وَأَذُررَيكَ دا َِّيتَ 4 إي إذا نسيت أن تقول: إن 
شاء الله 5 ثم تذكّرت فَقُلْها لتبقَى نفسّك مستشعرةً عظمة الله لوقل عم نيمرن وق 
من ارك 4 أي لعل الله يوفقني ويرشدني إلى ما هو أصلح من أمر ديني ودنياي 
# ولِثأ في كهُفهم تلت نوسي وَزْدَادُوانَمَ4 أي 0 في الكهف نائمين ثلاثمائة 
وتسع سنين» وهذا ناد لما أحغااى قرلة تعالى #سنيرت عدَدَا # « مل هليم 
ل ل ا ى والرْض »* 
أي هو تعالى المختص بعلم الغيب وقد أخبرك بالخبر القاطع عن أمرهم الحكيم الخبير 
«أبْصِرَ بِدءوَأسْمِعْ 4 أي ما أبصره بكل موجود, وما أسمعه لكل مسموعء يدرك الخفيات 
كما يدرك الجليات ما لَهُريّن دونه مِنوَليٍ 4 أي ليس للخلق ناصرٌ ولا معين غيره 
تعالى #ولَايسْك في كمه لحَدا > أي ليس له شريك ولا مثيل ولا نظيرء ولا يقبل في 
قضائه وحكمه أحداً لأنه الغنن عما سواه. 
البلاغة: تضمتت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي : 
-١‏ الطباق بين #وسمّرر.. وسَذِر» وبين ##يَبَدِ.. يضَّلِلُ»* وبين 
«أيقحاظا. رُفُوْدٌ » وبين #دَّاتَ بين : وات أَلشَمَال 4. 
١‏ - الطباق المعنوي بين # َصََيسَاعَكح دنهم .. ثم بِمَنْتَهُمْ © لأن معنى الأول 
آنمناهم والثاني أيقظناهم. 
ا ف ٠‏ وَقَالُوا ». 7 
- الإطناب بذكر الخاص بعد العام لَسَذِرَ بأْسَاسَدِيدًا 4 # ودر الرس قَالُوا 
ا دا 4 لشناعة دعوى الولد لله» وفيه من بديع الحذف وجليل الفصاحة حذف 
التعول الاوز اي ادر الأكائر ير اميا تيد الع عر الماجرل الأول وباك اللا في 
قوله< دور المت فالا د ام مولا * عذاب شديداً فحذف العذاب لدلالة الأول 
عليه وحذف من الأول المنذرين لدلالة الثاني عليه» وهذا من ألطف الفصاحة. 


ه - صيغة التعجب لأأبْضِرُْ بِيء وَأَسيِعَْ #. 


)١(‏ «مختصر تفسير ابن كثير) ”/ ١0‏ 4. (ش): ضعيفه رواه ابن جرير «الطبري» في اتفسيره». 


سورة الكيف * 7 1502! 
” - الاستعارة التمثيلية #بلجع نع نَفْسَكَ َفَسَكَ عل َائرِهِم © شبّه حاله عليه السلام مع 
ع ا اي ري 
- الاستعارة التبعية 9# فَصَرَيْمَا عل ءَادَانْهِمٌ # شبّهت الإنامة الثقيلة بضرب الحجاب 
على الآذان كما تضرب الخيمة على السكان وكذلك يوجد استعارة في 9 وَرَيطْسَاعلٌ 
ُلْوْبِهِرَ # لأن الربط هو الشد والمراد شددنا على قلويهم كما نشد الأوعية بالأوكية. 
قال الله تعالى' 
فَأكل مآ أيى إِلَِكَ من حكدَانٍ ريك لا مْبََلَ كلميو ون يحدٌ من دونو. ملسا (8) 
وير تسق م اليس يدعُوت مَبَهُمِ بالقَدَؤةِ ولي برِيدُود وَجْهَوََامهَدُ عاك عن 


ل ل ير ةلال 


ل زسَة لحيو الدنيا ولا شيلع من انا لبه «عن وِلَِْا ومع وله وكات مره فرط (50) وَقلٍ 
لحني يك مسد كل ؤس ون ا كذ أده لي نا أل طَ بِمْ شرادقها 
وَإِن يتوأ ايالمه يُوى الْوجُوه بف الشَرَابُ وَسَأءَتْ مرتَقهًا(() إن لذ 


اما وه م الصا 0 ى نا لا ذم أ هن احسن عار 6 ليك ا جَنَتْ عدن يجرٍى من 
نين لتك لون فيا ون ساود من دهي وَيلسُوة يبا خضرا من سدس وَإِستَبرْق مُتَكنَ يا 
عل الأرايكِ نعم التواب وبحسنت مريققًا © # وأسْرِبَ لهم مَثَلا لين جَعَلنَا الأحلوهما تين ف 


2-1 ب هد 0 ور 20000 ا 


أب بقة ر مسقا يا رك 0707 للقي نت أن 1 

م كر سد سر > دس له لير ل لل 000 ره د به مر سير 

خِلَلَهُمَا موا 000 ا له تفال لصحيه وهو يحاوره أنأ كبر نك ا 
سس جه عراغر سر سر سم 


وَدَخَلَ جتن وهو ظَالِمُ نفيك فال ما أطن أن سيد هدي أبدا 50 وما طن الكاعة فايمة 
وَلَين 33ت 0 لأجِدَنَ حار منها مَقَلا 0ك قَالَ أ لدم سابك وهو حاو | كدرت: بال 


0 


يلل صر يل وه وح اس عه ع سل ل ضر 9 ل ري ع سس سه 
خَلْقَكَ من يا ثم من نطف ثم سوك مك يملا 5 لك هْوٌَ لَه رق ولا رلك برق 


خ+ اسل مرعدة سس عر 


لاإ مَطَلَتَ بحََتَكَ قُلَتَ مَا ضَآ مَك لا مُه إِلَّا يمد إن رن أنَا أن نك مَال وما (2) 


ا 


د له ءا سمس و 0 سس ص م ا 1 


مس ويه أن مني حورا نيك ويِْلَ علنهَا سانا ون لَه بح صعِيدًا زه 
أ ييح مولن َمل طَبَا (3) وَأييط يمرو ضيح ب كَيه عل 700 
وه مَاوَية عل عُرُوشبًا يول ب دق وأشرلة برق دا را ف وَلَمَ كك 00 من دون أله وم 
ا لك ارا لك 1ه مير نابا وير عفبا 10 وَأصْرِبَ َم مَكَلَّ لْسَة دنا 
5 ضح مما أل م كان أ عل هل شن 


ا 10 


ا 


فخ مر ماري م 


مُفنَدِرا (4) الْمَال والمنون زينة لحيو ال ريت كلت عد رك ور 
عر هن ل تر سر سر سر ع حمر لو ع حجري سك ساس 

© ديم مير بال و ور رص بأرزة وحَسَرتهُمْ م ا عم أَحَدًا © وعرضوأ طٍ رَيِكَ 

حَنَا مد تنا كنا ول لدت ألم عل لك ترق عِدَا (ك) وَوْضعَ الك ا 


0 





لْمُجَرِمِنَ مُسْفِقِينَ ممَا ضيه وَبَعُوبُونَ يويَلننَا مال هْذَا ألحكتي لا يعَادِرُ صَوِيرة ولا ره إل 
أَحَصها ووَجَدُوأ مَاعمأحارَاوَلابظيمْوَيّك أَحَدَا ((8) وإ ملآ سجدو لدم مَجَدُوا 


قد لي كن 
2 000 سح عم ع لس الى > . ال-2 0 


1 أ إِبليسَكان مِنَ الجن فَعَسقَ عن أمر ريده أَفْلسخِدونه: ود ريسَهد أؤلي من دون وَهُمآ 


العا 


يذل َيل بدلا 2 9 مآ هدم حل لسوت وَالارْسٍ وَلَاحلنَ شم وَمَاكْتْ مد : 
لزيا عدا 00 وَبوم يَفُولُ نادو سُرَكاوى ادبن وعْمْثُمَ سك ود 

يهم مَويقًا 8 وز ألْمجَِسُوتَ انار فنُوَا أتَُم مُوَايمُوهَا وَلمْ دوعتا مَضَرهًا(0) 

د : لما ذكر تعالى قصة أهل الكهف وهي تمثل صور التضحية والبطولة في سبيل 
العقيدة والإيمان» أعقبها بذكر قصة صاحب الجنتين وهي نموذج آخر للعقيدة ممثلة في 
قصة الآخوين من بني إسرائيل: المؤمن المغتز بإيمانه» والكافر وهو صاحب الجنتين» 
وما فيها من عبر وعظاتء وف ثنايا الآيات جاءت بعض التوجيهات القرآنية الكريمة. 
اللمّة: #مْتسَدا 4 ملجأ وأصله من لحدإذا مالء» ومن لجأت إليه 
شباك إل عكر كال امن لبن لإدي ايجار للسددين رلمم: فرسٌ فرط إذا كان 


متقدم) للخيل» قال الليث : الفرّط: الأمر الذي يُقَرّط فيه» قال الشاعر: 


نَفَدَكَلنْتَبِيمَطَطا تاثا شاكما اله 

#سرادقهًا نا هتسادق عونو لفان كَالْمَهَلِ * كل ما أذيب من المعادن قال أبو 
عبيدة: كل شيءٍ أذبته من ذهب أو نحاس أو فضة فهو المُهل #سَندّسٍ # السندس: الرقيق 

من الحرير ##وإِسْتَيْرّقٍ © الاستبرق : الغليظ من الحرير وهو الديباج قال الشاعر: 

تَرَاهُنَيَلْبَسْنَالْمَصَاعِرَمَرَةٌ وَإسْتَبْرَقُ الديباج طُورًا م 

الريك 4 جمع أريكة وهي السرير المزيّن بالثياب والستور كسرير العروس لحْسَبَا حسبَانا # 
جمع حسبانة وهي الصاعقة «هشِيما 4 الهشيم : اليابس المتكسر من النبات قاوز نتراك. 

سَبَبٌ النزول: روى أن أشراف قريش اجتمعوا عند رسول الله َل وقالوا له: إن أردت 
أن نؤمن بك فاطر وهؤلاء الفقراء من عندك يعنون #بلالأء وخبابا» وصهيب]» وغيرهم فإنا 
ا أن تسم جره ولحل لهم رقنا يمون فيه بعك نار لارام متفرع 
لذبن يدعورت ت ديهم بالْعَدَؤة والْعشيَ برب بدونٌ 2 وقد عيِناك عَم ع ...47# الآية. 


نائئف 


)١(‏ «التفسير الكبير» .١١48/5١‏ (ش): الشطط: الجَوْر والعْلو وتعَدَّي الحَدٌ. 

() (ش): المشاعر: جمع مَشْعَره وهو الشعار أي ما يلي جسد الإنسان من الثياب. 

(*) (ش): أَنِفَ من الناس: استكبر. 

الب الم 4/5 (ش): رواه ابن جرير «الطبري» في «تفسيره» وإسناده ضعيف. وعَنْ باب بن 
الْأَرَتَ مله فى فَوْلِهِ تَعَالَى و1 كيد اله خرن تك ِالْعَدَةَ المي ةملك من كلهم 
من شَىْءِ وَمَاعِنْ حِسَايِك لهم من سَىْءِ فنَطردَهُمْ كن ين الت » قَالَ جَاء الأَفْرَعٌ : بْنُ حايس التَمِيِمِىُ - 


مسورة الكيف تا 7180 
مره حار 


اتسين « واكل مآ أو تك من شكتان ريك 4 أى إقرأ يا متحمد ما أوناء إليك ريل 


6 


من آيات الذكر الحكيم لالَامبَدِلَ لِكَلِمَنيهء > أي لا يقدر أحد أن يغيّر أو يبدّل كلام الله" 
#وَإن تحد من دوتو ملسحدا ملتحدا # أي لن تجد ملجاً غير الله تعالى بدا وَآصير تَفْسَكَ مم ألذِينَ 
يدعو رَيهُم يِالْفَدَؤةَ وَألْمئِي 4 أي احبس نفسك مع الضعفاء والفقراء من المسلمين 


الذين يدعون رمهم بالصباح والماء يرِيِدُونَ وَجهَهُ 4 أي يبتغون بدعائهم وجه الله تعالى 
سح و ساح سر سل 


للعتحات > لي :تعبرت عيرلا إلى ترعم دقوي لخر رااخسرفي قل 
لزينة الدنيا قطء فأمر أن يجعل إقباله على فقراء المؤمنين وأن يُعرض عن أولئك العظماء 


َآَ ل 


والأشراف من المشركين ##تَريد زِيسَةَ الحيو: ْحَيوْةَالدَنَا# أي تبتغي بمجالستهم الشرف 
والفخر قال ابن عياس : لا تجاوزهم إلى غيرهم تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة ج22 


و واد 8 -- 


لأولا نع من عفنا له عن وير 4 أي لا تطع كلام الذين سألوك طرد المؤمنين فقلوبهم 
غافلة عن ذكر الله» وقد شغلوا عن الدين وعبادة ربهم بالدنيا قال المفسرون : نزلت في عمينة 
بوجو اساي أن اح اوعدت جمادا دن اتترا يشير ابلماالاريا 
او ع وباو وي من اتباعك إلا هؤلاء فنحهْ عنك 


حتى نتبععكء أو اجعل لنا مجلس ولهم مجلسء فهمّ رسول الله يَكَِةِ أن يجيبهم إلى ما 


طرروسية 


- ييه بن جضن الْفَرَارِىَ فَوَجَدُوا رَسُولَ الله يكِمَم 0 صُهَيْبٍ وَبلال وَعَمَارِ وَحَبَّابٍء فَاعِدَا فى ناس مِنّ الصَعَفَاء 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَما رَأَوْهُمْحَوْل ال كله > قرو َوه لواب ُو : إنا نري أن نَجْعَلَلَنامِْكَ مُجْلِسَا تَعِْفُ 

نا به العَرَبُ فَضْلَنا من هود الْعرّبٍ تَأتيكَ مَتسْسَحيى أن انا الْعَربُ م مع هه الأَعيدِ فَِداَحنُ جقْتَاك فَأَِمْهُم 
جاح ورا افير ديم إن لس قَالَ ١نَعَمْ)‏ . قَالُوا فَاكْتبْ لا عَلَيْكَ كِتَابًا. قَالَ فَدَعَا بِصَحِيفَةِ وَدَعَا 


مس ره مور 


عَلِيّا ليكب و نَحْنٌ فُعُودُ فى نَاحِيَة قتَرَلَ جِبْرَائِيلٌ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ ولا تر لين يدعو بهم اَعَد وَالْْيَ 
عر حت سيل 0 2 . سخ م مه 2 
ده 3 لك بكاوم ون ون جل توم ع ِ هم شَكونَ و أطت » م 


م 7 دان 0 01 # ا 
0 ٍ__ 2 اس 7 . د ا ا 000 آذ كذ“ 2 0 
0 َعَم حكن *. يم قَالَ 10 أرب ا 0 د 


عل تَقَسِهِ الرّحَمَة #. قَال: نين حت وَضَحنًا كي على وميه وكا َسُولُ اله يجي معن أ 
أَرَادَ أَنْ يَقُومَ قَامَ تركنأ َأَْرَلَ الله لصي تَنْسَك مم الذي يدعوبت ريه ياْفَدَؤْة اشن يدون وجهه, َلَاهدٌ 
يناك عَنُْمْ 4 وَلاآ تجَالِس الْأَشْرَاف «رريدُ زِيمَةَ الْحَيؤةٍ لديا ولا نع من نا قله دعن ؤَيِْنَا # - يَحْنِى عيبت 
وَالأقرَعَ - وبع هوه وكات مره مط 4 - قَالَ: لاما - َال أمر عينةوالأترَع. م صَرَبَ لهم مل الرَجُلينٍ 


م قد مر فر 


ا . قَالَ حبّاب: فكنا تَقَعْدَ م مَعَ الى يك فد ذَابََغنا السّاعَةَ الى يَقومٌ فِيها قَمَْا وَتَرَكَْاهُ حَتَى يَقومَ. 
[رواه ابن ماجه.ء وصححه الألباني]. 

.١١6 /7١ «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) «المختصر) 7/7 .4١5‏ 


سورة الكيف ٠‏ 
وق «الحدف الذي جمل أ من أمر دي ل أصر نسي سه" 0ق 
أي سار مع هواه وترك أمر الله #وكات آمرة, فرط * أي كان أمره ضياع وهلاكا ودماراً 
وَقلٍ الْحَقٌّ من رَيَيْرْ هَمَن سآ فليْوْص وَمَن شَاء فلسَكْفْرَ © ظاهرٌه أمرٌ وحقيقته وعيدٌ وإنذار 
ا 1 
سمه امي أَمَاشِنتُمَ 4 [فصلت: ٠؟]‏ لإا أعسَدَنا لين نارًا أحاط يم 
ا أي هيأنا للكافرين باللهورسوله نار امية شديدة أحاط بهم سورها كإحاطة 
السوار بالجعص م" وان جوش لأست لهل بفرى اد م # أي وإن استغاثوا من 
كنندة العظكن قطلبو الماء أغيفوا بماء نديد التغرارة كالتحانن المذات أو كعك الزيت 1 


المحمى يشوي وجوههم إذا قَرّب منهم من شدة حره وني الحديث يث «مَاءٌ كعَكْر الرَيْتِء فَإذَا 
قرت 0 
#بشىح وساءت ف نما سوا ل ا 
0 ر*" ل إن أل ءَامَنْواوَعِفصَِحت إن لَاْضِيع جر م 
غيل * لماذكر هالن خال الأنسقاء أغقيهة بذكو يفال الستعداء على طريقة د 
ف لغب واهيبه أي لايع قاب من أن حمل ولص فه ليك وش 
َم جَنتُ 5ُعَدَنِ 4 أي لهم جنات إقامة لتر ين كم الأَهرُ 4 أي تجري من تحت 
غرفهم ومنازلهم أنبار الجنة بحلَوْنَ فيا مِنَ أَسَاوِرَ مِن دَهَبٍ * أي يُحلّون في الجنة بأساور 
الذهب قال المفسرون: ليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أساور : سوارٌ من ذهب» 


اسه 


وسنوارعة قغرة وهسوان مر لز لق الآت اشتعالى قال ترجا ١‏ أمثاز مِنَفِضَةَ # [الإنسان: ]1١‏ 

()(ش): عَنْ عَْدِ الرّحْمَنِ بْنِ سَهْل بْن حُتَيْفِءقَالٌ : ترََتْ هَذْو الآيةُ عَلَى الي - يك -وَهُوَ في بض ياه 
(وَاضير تَْسَكَ مََالذينَيَدعُونَ بهم لَْدَاِوَالَْشِيَ 4 [الكهف حرج يَلتَمِسَهُمْفوَجَدَ وما يَذَكُرُونَ 
الله منهُم ا لأس ءوَجَافٌ الْجِلَدِءوَدُو الثؤب الْوَاحِدِءفَلَما رَآَهُمْ جَلْسَ مَعَهُمْءفْقَالَ: :» الْحَمْدُ لِلْهِ الذي جَعَلٌ 
في أَمَتِي مَْ أمرنِي أن أَضْبرَ تَفْسِي مَعَهُمْ « (رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة' والطَرَئيُ» وقال الهيشمي: 
١ورِجَالَُ‏ رجَالُ الصّحِيح». وعَبْدِ ارّحْمَنٍ بْنِ سَهْل بْنِ حُتَيْفِ ذَكرَهُ الطَبرَايَُبْدَ الرّحْمَنٍ في الصَّحَابةٍ . وذكره 
الصغاني فيمن في صَحيّته نظر» وقال ابن الأثير: عَبّدُ الرّحْمَنٍ بْنُ سَهْل بْنِ تي الْأنَصَارِي ذَكَرَه ابْنُ أبي داو 
في الصَّحَابَة وَلَايَصِحْ» .( ثائر الريأس): : قائم شعره منتفش منتشر. 

()(شس): الشّوار؛ جلية مستديرة كالحلقة تلبس حول المِعْصَمِء وهو موضع السّوار من اليد. 

(؟) أخرجه أحمد والترمذي. (ش): رواه الترمذي؛ وضعفه الألباني. (كَعَكَرِ الرَّيْتِ ): الدَّنَسُ والدرن الذي تحت 
الزيت. (قَرٌبَ): من التقريب. «فيه»» أي: في العكر. 

(4) (ش): (المّقيل): موضع القيلولة» مكان الراحة والتمتع وقت القيلولة» وهي الاستراحة نصف النهاره (ارتفقّ 
بالشيء): انتفع واستعان به. 





رفال لاض نب 4 فبَاحَرِيرٌ 4 [فاطر: *؟] وفي الحديث ١‏ تَبْلُْ الْحِلَيَةُ مِنَ الْمُؤْمِن حَيْتُ 
تند لوو" «رلإستوة م انين سين ولق 4 أي وهسم رافلون في ألوان من 
الحرير» برقيق الحرير وهو السندسء وبغليظه وهو الإستبرق”" قال «الطبري»: معنى الآية 
أنهم يلبسون من الحلي أساور من ذهبء ويلبسون من الثياب السندس وهو مارقٌ من 
00 وا تارق 0 0 أي متكثين في 

بية9) 9د اد سوج وروي ا با د 
ومنل لهم (لأين ف تت 4 أي اضرب لهؤلاء لكر لذن طلبرانك أن تعره 
التعرارر ها لمك قال المفسر وه : هما أخوان من , بنى إسرائيل» أحدهما مؤمن» والآخر 
كافر» وَرِنَا مالا عن أبيهما فا؟ شترق الكافز يمالة جد يكن :وانفق المؤهن ماله ق شرغياة الله 
حتى نفد ماله فعيّره الكافر بفقره. فأهلك الله مال الكافر» وضرب هذا مثلاً للمؤمن الذي 
ل بجاح طم و 0 
#وحففته) ب 4 4 أي أحداهم بسياح من جر الدخ ل وجي 4 أي جع 
ل 000 

جرع منظ رو الحديتقية المكمرتية بأنوا اع الكر م“ المحفوة فتين بأشجار النخيل» 
ا الزروع وتتفجر بينهما الأنبار 9 كلما كت كلها وَلَدْ تَطْلِيِنْهُ سيا * أي 
كل واححدة من الحديقتين أخرجت ثمرها يانع) في غاية الجودة والطيب ولم تنتقص منه 
شيئا وَهَجَرَا خِللَهُمَا برا #4 أي جعلنا النهر يمسير وسط الحديقتين # وكات له.تمة 4 أي 
وكان للأخ الكافر من جتتيه أنواع من الفواكه والشمار #َمَالَ لصحيف وهو جحاوره: آنا أ كار 


)١(‏ (ش): (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). وهذا الحديث يدل على فضيلة الوضوء حيث تكون مواضعه يوم القيامة يُحَلَّى بها 
الإنسان في الجنة حيث يلبس الرجال والنساء حلَيّةَ من ذهب وفضة ولؤلؤء فتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
الوجوع فكل انرا حون جاه مول ا معاد فين ذعي ولضارراو ار 

(0) (ش): رقّل الشَّخصٌ في ثيابه/ رفل الشخصٌ في مشيه: جر نُوْبّه وتبختر في مشيه. زقل الشخض ف اللعنة: 
تنعّم وعاش مُترفا. 

(9) اتفسير الطبري» .١57/١6‏ 

(5) «تفسير القرطبي» اللي (ش): (الحَجَلَهُ): سار كالفية يرَيُ بالثياب والسّتور للعروس» وّستر يضرب 
للعروس فِي جوف الْبَيت. 66 : تعرَفُ الْيوْمَ باشم «الْعقبَة1 مِنَاء بالْأَردنَ. (الْجَابِية): َرِيبَةٌ مِن الْجَوْلَانِ. 
وَ(بَابٌ الْجَابية): ِدِمَسْقٌ. 

(0) (ش): الكَرّم: العتب. 


11 « سورة الكهف 


ينك ما لأواع رق * أي قال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن وهو يجادله ويخاصمه 
ويفتخرعليه ويتعالى: أنا أغنى منك وأشرفء وأكثر أنصاراً وخدم) #ودَحَل نمه وهو 
ظَالِمٌ لَنَفْسِهء 4 أي أخذ بيد أخيه المؤمن ودخل الحديقة يطوف به فيها ويريه ما فيها من 
أشجار وثمار وأنهار وهو ظالم لنفسه بالعجب والكفن لأقَالَ مآ أظنُ أن يِيدَ هذِدأَبَدًا # أي 
ما أعتقد أن تفنى هذه الحديقة أبداً # وَمَآ أَظْنُّ الساعةً فَأيِمَهٌ أي وما أعتقد القيامة 
كائنة وحاصلة؛ أنكر فناء جنته وأنكر البعث والنشور #ولين رودت إل رن ادن حرا 
مَنْهَا # أي ولئن كان هناك بعثٌ - على سبيل الفرض والتقدير كما تزعم - فسوف يعطيني 
الله خي رامن هذا وأفضل مقا 4 أي مرجع وعاقبة فكما أعطاني هذا في الدنيا فسيعطيني 
في الآخرة لكرامتي عليه 7 قَالَّ له.ضًا هياو 4 أي قال ذلك المؤمن الفقير وهو 
يراجع اناه ويسادلة :18 كدت الى حَلقَكَ من اب ثم من نَمَو ثم سوَيكَ يملا » أي 
أجحدت الله الذي خلق أصلك من تراب ثم مِن مَنِيٌّ ثم سوّاك إنسانا سويًا؟ الاستفهام 
للتقريع والتوبييخ خ « لَكِنَأهْوَانَهُ رق 4 أي لكن أنا أعترف بوجود الله فهو ربي وخالقي 
لول شرك قدا 4 أي لا أشرك مع الله غيره» فهو المعبودٌ وحده لا شريك له < وَلوَ 
ِدْدَخَلَتَ ّنك قلت مَاسَاءَ لدم أي فهَلًا حين دخلتٌ حديقتك وأعجبت بما فيها من 
الاشتجاز والثمار قلت : هذا من فضل الله فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لَاهوة | إل 
4 أت لذ تر اننا علق هته( بدو فته ومع واه لزن كين نان ينك 41 10110 * 
ان ل ل إن كنت ترى أنني أفقر منك وتعتزعليٌ بكثرة مالك وأولادك 
7 فعمول ري أن يِوْنَينِ ل خَيْرا من جَئَيكَ 4 جواب الشرط أي إن أ اتوقع مسن صنع الله تعالى 
وإحسانه أن يقلب ما بي وما بك من الفقر والغنى فيرزقني جنةٌ خيراً من جنتك لإيماني به 
ويسلب عنك نعمته لِكُفْرِك به ويخرّب بستانك #وَيِرْسِلَ لها حُسَبَانا مّنَ ليّمَلَوِ 4 أي 
لس مد ا 0 نصح صَعِيدَازَلَ* أي تصبح 

يقة أرضً ملساء لا ر: تثبت عليها قدم» جرداء لا نبات فيها ولا شجر ‏ أَوْ يصيحَ ماؤها 
َف َطَيك 4 بغر مااي لض يلف كلما فيهان لزع والشجر. 
وحينئذٍ لا تستطيع طلبه فضا عن إعادته وردّه» ويتتهي الحوار هنا وتكون المفاجأة 
المدهشة فيتحقّق رجاءٌ المؤمن بزوال النعيم عن الكافر وفجأة ينقلنا السياق من مشهد 
البهجة والازدهار إلى مشهد البوار والدمار #وَأْحِط تمر 4 أي هلكت جتته بالكلية 
واستولى عليها الخراب والدمار في الزروع والشمار #فَأصَبمَ بعلب كفَيّهِ عل ما نمق ذيًا * أي 
قلب كفيه ظهاًلبطن أسف) وحزنه على ماله الضائع وجهده الذاهب قال (القرطمي؛ : أي 


ره سل زور 


يضرب إحدى يديه على الأخرى ندم لأن هذايصدر من النادم “لوه حَاوِية عل عر روشها # 





سر 7 


أي مهشمة محطمة قد سقطت السقوف على الجدران فأصبحت خرابا يباب]”'' (ويقوا 
م4 أي وهو ندم على إشراك بال يتن أن لم يكن تدك النعمة ندم 
جين لا بشع الدع قال تعالى 9 ول على لتولة مشزوةة :وى ذون أئر أي ل دكن لمجماعة 
تنصره وتدفع عنه الهلاك #وَمَاكَانَ َ منتّصِرًا # أي وما كان بنفسه ممتنعا عن انتقام الله 
و 000 
العذاب 9 هتالِك الْولَة هلحي * أي في ذلك المقام وتلك الحال تكون النصرة لله وحده لا 
يقدرعليها أحد فهو الولىٌ الحق الذي ينصر أولياءه #هوَحيتوابا وَحَْر عَقَبَا 4 أي الله خير 
ثوابا في الدنيا والآخرة لمن آمن به وهو خيرٌ عاقبة لمن اعتمد عليه ورجاه لآ وَآصْرِبْ ْم 


عرق ب بر بور 


لل لديا ماء ْلَه من السَّمَاء فأختلط 5-0 بات الْدرضٍ 6 هذا مثلّ آخر للدنيا 


وبَهَرّجها الخادع يشبه مشل الجنتين في الفناء والزوال. والمعنى اضرب يا محمد للناس 
مشل هذه الحياة في زوالها وفنائها وانقضائها بماء نزل من السماء فخرج به النبات وافيا 
غزيراً وخالط بعضه بعض] من كثرته وتكائفه لدَأصْبَحَ هِثِيما ندْرُوه اي # أي صار النبات 
متكسراً من اليبس ”" متفتتا تنسفه الرياح ذات اليمين وذات الشمال 6 عن 2 

مُفَيدِ 4 أي قادراً على الإفناء ا ا تس لل الأ ولاو انا 
انال وَالَيونَ ريه ألْكَيَرة ادا 4 أي الأموال والأولاد زينة هذه الحياة الفائيةء ذاك مغلها 
وهذه زينتها والكل إلى فناء وزوال لا يغتر بها إلا الأحمق الجهول”" #والبقيتُ الصَلِحَتٌ 
خَرْعِندَرَيْكُ نابا وير أملا © أي أعمال الخير تبقى ثمرتها أبد الآباد فهي خير ما يؤملها 
الإنساة وبريحوه هبد الله قالة ارد عباس الباقنات الصالبحات هي الفيلوات البحيشن وف 
ل و دا وي ل م ا وفي الحديث: «سُبْحَانَ الى 
وَالْحَمْدُ لِلّهِء وَلَا لَه إلا الله وَالنه أَكْبرٌ هن الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتٌ0© «( يوم كِالَ » 
لما ذكر الدنيا ومآلها ذكر القيامة وأهوالها أي واذكر يوم نزيل الجبال من أماكنها ونسيّرها 
كما نسيّر السحاب فتجعلها هباءً منيشا #ويرى الارض باررَة # أي وترى الأرض ظاهرة 
للعيان ليس عليها ما يسترها من جبل ولا شجر ولا بنيان» قد قلعت جبالها وهدم بنيانها 


ا صحراء . خراب» خالٍ من أيّ شيء. 

00 عل النىف بكاريوسة جف بعد رُطوبة. 

() جهولٌ: مسنم لنة بخ جوء ضين الحم جفا وتساقه وحمّق وأظهر الطيسّ. 

(5) هذا ما رجحه «الطبري». قال «الطيري» “وه والصجع إزشاء اله 

(5) (ش): عَنْ أب هْرَبْرَةَ له قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: دوا نكم ". قَلْنَا يَا رَسُولٌ الله مِنْ عَدُوٌ قَذْ حَضَرٌ؟ 
قَالّ: «لا تنكم نالا ُو : شبْحَانَ اللو وَالْحَمْدُ لِلَهِء وَلَا إلَه إلا انلك وَالمْهُ كبر فإِمنّيَأَتِينَ يوْمَ الْقيَامَة 
مُنْجِياتِ وَمُقَدَّمَاتِ وَهَنّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتٌ) [رواه الحاكم. وصححهه ووافقه الألباني]. 





و سخ م وه 


فهي بارزة ظاهرة لوحَشَرَتَهِمْ فلم نغاوز مهم _ مََحَدَا 4 أي جمعنا الأولين والآخرين لموقف 
الحساب فلم نترك أحداً منهم ل وَعُرصُواْعقَرَيِكَ صَفًا 4 أي عُرضوا على رب العالمين 
مصطفينء لا يحجبٌ أحدٌ أحداً وفي الحديث (يَجْمَعٌ الله الأَوّلِينَ وَالآَخْرِينَ نى صَعِيدٍ 
وَاحِدٍ صفوف]»'''قال مقاتل: يعرضون صفا بعد صف كالصفوف في الصلاة 0 
صفا”2 #لَّقَدٌ حْسُمُونًا كما حَلشَكوٍ وَل مَرَّم 4 أي يقال للكفار على وجه التوبيخ والتقريع: لقد 

جئتمونا حفاةً عراةً لا شيء معكم من المال والولد كهيئتكم حين خلقناكم أول مرة بل 


ع 


عَْ أن جََمَلَ لَك رِمَوْوِدًا 4 أي زعمتم أن لاا بعث ولا جزاءء؛ ولا حساب ولا عقاب 


و وَوْضِآلْكنبُ 4 أي وضعت صحائف أعمال البشر وغرضت عليهم إفرى المُجرِمينَ 
متا 4 أ فزى لمجرمن خاين ساف من لجرك والنوب وت 
نُوَيْلئمًا يَلَنَا * أي يا حسرتنا ويا هلاكنا على ما فرطنا في حياتنا الدنيا #مَالٍ هذا أ لحكتب لا 


ىام لم 


مو ول 4 ِل لْخَصَمهًا »> أي ما شأن هذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا 
ضبطها وأحاط بها؟ قال تعالى #وَوَجَدُوأْ مَاعمِلْأْحَاضِرَا © أي مكتوبا مثبتا في الكتاب وَل 


اس لود 


يظَلِمْرَيّكَ أحدًا * أي يعاقب إنسانا بغير جرم» ولا يُنقص من ثواب المحسن ‏ وَإذْقلا 
ِلمكَهِكةِ سم لدم 4 أي لا اذكر حين أمرنا الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية وتكريم 


م جد سر سم سل ع ا 


لا سجود عبادة مَسجَدُوَأ إِلَاَإبْلِسَكانَ من الْجِنَ فَعَسَىَّ عَنْأَمْرِريْهِ أي سجد جميع 
العاكلة كن إبامسن اذى عوابا البكن رح عن لاع رزية وا صزيةة لي 01 تابدن 

من الجن لا من الملائكة”" #أَفنْسَحِدُونَه ودْرِيسَهد أؤليآء من دوف وَهْع لَك عدو * أي 
أفتتخذونه يا بني آدم هو وأولاده الشياطين أولياء من دون الله وهم لكم أعداء لبنس يِنْسَ 


ل عرص ار سلس سرع سل 


طمن بَدَلُا 4 أي بست عبادة الشيطان بدلاً عن عبادة الرحمن ما أشْهَدمهُمْ خَلقَ 
لسَّمْوت وَالْأرضٍِ * أي ما أشهدت هؤلاء الشياطين الذين عبدتموهم من دوني خلق 
الشجاوات والأرض «#ولا حَلقَ حَلَقَ أَضِْهِمْ 4 أي ولا أشهدت بعضهم خلق بعض فهم عبيد 
أمئالكم لا يملكون شيئا مومَا كت مشَّحِدَ الْمضِيَنَ عضّدًا4 أي وما كنت متخذ الشياطين 


00 


أعوان] في الخلق فكيف تطيعوهم من دوني؟ 9 وَيَوْم يَهولُ تاذوأ ركو ان رَحَمَشْرَ * 


(1) (ش): قال وَله: ايجمَع اله لين وَالآخِرِينَ فى صَعِيدٍ واج [َوَُ يري وَمُسِيمٌ] وعَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ 
قَالَ :قال وَسُولُ اليك يضف النَاسُ يوم الْيَامَةِ قفا ف مر لجل مِنْ أل الَارِ عَلَى الرّجُل فول : يا فلن 
أمَا نكر يَوْمَ انَسقَيتَ مَسَقَْتُكَ شريَة: قَالَ ميَْمَعُ له و 0 َمرٌ لجل يول أما كر يذ ْمَ َاوَلْتَكَ طَهُورًا فَيَشْمَعْ 
له ويقول: يَا فلن أَمَا تَذُدُدُ يو اص فى عاعة كذا وكداحتهنث لف كله ل ا 
الأنبان ]. 

(1) «تفسير القرطبى» .4117//٠١‏ 

() انظر التحقيق الذي ذكرناه في كتابنا «النبوة والأنبياء» على أن إبليس لم يكن من الملائكة ص 178. 





أي ويوم يقول الله للمشركين: أدعوا شركائي ليمنعوكم من عذابي ويشفعوا 0 كما كنتم 
تزعمون لمَدَحَوهمفَلر يَسْتَحِبُوأطُمَ 4 أي فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم #وبحعلنا يتم مَوَيقا * 
أي جعلنا بين العابدين والمعبودين مهلكة لا يجتازها هؤلاء وهي النار (ون موثو 
ألَار فَظمُوا أَمُم موا سوق َعُوهَا 4 أي عاينوها وهي تتغيظ حنقا عليهم فأيقنوا أنهم داخلوها 
له لأنها أحاطت بهم من كل جانب 
فلم يقدروا على الهرب منها 
البتلآغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
ا وَألْعنَِ # وبين موصن .. فيكف 4. 
- المقابلة البديعة بين الجنة نعم لتاب وَحَسْنَتْ مُربَقَعَا © والنار #يشسرح الشَّرَابُ 
ست مز َع 4. 
*- التشبيه #يماء كَالْمْهَلٍ وى الْويَجُوهَ * ويسمى مرسلا مفصلا لذكر الأداة ووجه 
الشه: 
5 - التشبيه التمثيلي #وَآذْرِبَ لم ملا يجن جَعلنَا قمر هما نين 4 لأن وجه الشبه منتزع 
من متعدد وكذلك يوجد التشبيه لتمنيلي في « وكرت ل لكف ةيال كم 4# 
ه - المبالغة بإطلاق ؛ المصدر على اسم الفاعل 9# أو يصبح مَاؤْسَاعَورَا # أي غائراً. 
- الكناية ##يِمَلْثكَْيّهِ 4 كناية عن التحسر والندم لأن النادم يضرب بيمينه على 
شماله. 
- الإنكار والتعجيب #أفَنْتَجِدُونه وَدْرَيسَهد ولي # ؟ 
تنبيه: الجمهور على أن الباقيات الصالحات هن الكلمات المأثور فضلها : «سَبحَانَ 
الى وَالْحَمْد لله وَكَاإِنََإلَااك وا له أَكْبَرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا فوٌَةَإلَا باللا وقدورد بذلك 
حديث تقدم ذكره""". 
)١(‏ (ش): عَنْ أبى هْرَيْرَةَ كه قَال: قَالَ وَسُولٌ الله يك اذا تك . قلَا: يَا رَسُوَلَ الله: مِنْ عَدُ 


قَالَ: الاء جَكُمْ مِنَ ال فُولُوا: : شُبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ لله وَلَا إِلَه إِّا الك وَاللة َكب امن أي بم الا 
مُنْجِيَاتِ وَمُقَدْمَاتِ وَهَنّ الْبَاقِيَاتَ الدابادة [رواه الحاكم» وصححهه؛ ووافقه الألبان]. عَنْ بي سَعِيدٍ 
اس 0 مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَات». قِيل: ل له؟ قَالَ: 
«المِلَة» قِيل: وما هي يا سول الله؟ قَالَ: ا وَمَا هي يا رَسُولٌ الله؟ قَالٌ: «التَكبيرٌ وَالتهْلِيل 
َي وَاُوتٌ ولا عل ولا قر لياف 1 وَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ في الْمُسْنَدِه وحسنه الأرنؤوط] ا 
ابن حبان» وضعفه الألباني. وقال الألباني: «لكن صح بدون [اسْتَكثْرٌُوا]». وأشار إلى «الصحيحة» (77514). 
[التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 0 .])5١7‏ (الملة): لغة: ما شرع الله لعباده على ألسنة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وتستعمل في جملة الشرائع لا في آحادهاء فالمراد هاهنا المبالغة بأن هذه الكلمات 
كأنها تمام الدين» أو المراد: كلمات الملة أو أذكارهاء على تقدير المضافء بمعنى أنها أذكار لها اختصاص - 


فهكلاةرريس٠‎ 2 00اا‎ ١ 
وفي الترمذي أن رسول الله ككةٍ قال: «لَقَيتٌ إ” الع الل اشرى بي فال _ يز‎ 
َْرئ متك منَى السلا رأخرمُخ أن اَي لَب ْم ونا انون اسه‎ 


سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلاَ إِلَه إلا الله وَالنهُ أَكُبَرٌ رواه الترمذي7© 
ا 


بر 
ل ؤسرة « ع 


2 د اله 00 مرو 
ال ملا ماق ار يفطا 5 ا ري طم 


ع 


م8 0 قفر رد 7 ساي سد سر مر عو سل 
و يو م 0 


ل لا 


وى مَاقدَمَتَ يناه ِنَاجملَاعل موه أصيكئة أن فهو اكلم وفرا نهمل الْهُدَئ 
فلن بمِتَدَوأ | إِذَا أبدا وَرَيْك المعو ل و بذهم ء بم كسَبوا لعَجَلَ همْالعَدَابَ 


.ل َِ ص 000 ا 


بل لهم موعِدُ أن جوأ + من دونيهء مويلا (00) ويَللك الْْرّىوت ملكتم لما ظاموأ وَجعلَنَا 


6 اسه سه ع سر سر رح سل عو سرع 


00 ًا (©) وَل تق موس لد لآ نيح حو أب مجم ليشي أ 
7 مما (0) مَلنَا فَلكايلن) بَضَايحَمَمَْ ينهم تسيا حوتهما فأعحذَ سَبيله. ف بتر سي )كلما جاو 


لت ناد قد ناي كر عدا سه (2) تل يتأي إل الشكر: َقّ 
تيت اوت وما أنسَاقة إلا القيط ين أ ذأ ولد باه ف العا )َال دَلِكَمَاكن 


م م ل 00 _- مر عر اا ع ل م 7< 


بغ فَاَرَجَدَا علج انار قصصًا (50) مُوَجَدَا عَبدًا من عِبَاوِئا ءَالسَهُ رَحَمَة مِنْعِنْدِنا وَعَلَمَئنَهُ من 
نعم (20) كَل م مئ هَل أَتَبِعَك علج أن تُعَلْمَن مِمَاعْلمَتَ رَينْدَا (50) قَالَإ نك أن مَسْحَِيممحىَ 1 


لو : 0 تصَيرَعَلٌ ما ل يحطا بحرا( تسعد سا له رالا ىلك 


أ (8) تنبلا مني عن كنم > حَيَّهَ أُخَدِتٌ لَك مِنْهُ وها ((20 فَانطَلَمَا حَوَجإدًا ركبا 


فعس انال أحْرقامَالِْعرِقَ أَهْلَهًا لَقَدَ جِنْتَ سَيْمَاإِمَْا (00) لقصل تي 


معى 2 صب (27) فَلَ ادن يما يست َلاتهفى مق أمرى عْسَمًا (005) طلقا حَوَح! دا لقَيَا غلم 


2 ال ص ا 0 
الدين من الراسخين 

(1) (ش): رواه التره مذي وحسّنه الألباني. (أَْرئٌ متك يني السّلام) أَيْ بَلَفْهُمْ مني المّلام. (طَيبةُ التربَة) 
التََابُ فَِنَ " رابا الْمِسكُ وَالزَعمَرَانَوََا يب مِنْهُمَا ١‏ ٌ ذه الا أي اها يب لا شوح فيد 2 


برص صر 


أيْ الجَنةَ (قِعَان) جَمْعُ قَاع وَهِيَ الْأَرضُ الْمُسْتَويَة ةُ اْحَالِيَةُ مِنْ الشّجَرِ لغِرَاسَهَا) جَمْعْ غَرْسٍ بِالْفْح وَهُوَ 
مَا يُغْرَسُ أي يَسْْرُهُ تراب الأ مِنْ نَحْو الْبَذْرِ لِينِيْتَ بَعدَ ذَلِكَ. َإذَا كَانَتْ يِلْكَ المَرْبَهُ طَيَبَةٌ وَمَاوُهَا عَذْن 
كَانَ الْغِرَاسُ أَطْيبَ لَا يما وَالْمَرْسُ الْكَلِمَاتُ الطَياتُ وَهُنَّالَْاِيَاتُ الصَالِحَاتُ» وَالْمَْتى أَعْلِمْهُمْ بن مَذِه 
الْكَلِمَاتِ وَتَحْوَهَا سَبَبٌ لِدّحُولٍ قَائِلِهًا الجَنَةَ و[ ل ا ا 
وَمَعْنَى كُوَنْهَا قِيعَانا أن أكترَهَا مَغْرُوسٌ وَمَا عَدَاهُ ِنْها كه وَاسِعَةٌ بلا عَرْسِ لِيدْمَرِسَ بِتلْكَ الْكَلِمَاتِ وَ وَيتَمَِ 
عَرْسُهَا الَْضْلِيٌ الي بلا سَبَبِ ب وَغَرْسُهَا الْمُسَبِّب عَننْ َلك الْكَلمَاتِ. 


#سورة لكوك ١‏ ل (115 


فَفََلَهَالَ َكلت فسا ذَكيَه يعي رتفي لَفَدٌ جِعْتَ سَيِكًا ترا (8)01 فَالَ أَلر أل لك إِنّكَ لن 5د 
م0 صن( لك عمجم تناف شدي قد نت م ل 9 106 
ل 0 قال 


رد حمر سي سر بر صرحه 022 ع 


سنت لَنَحَذتَ َيه أجرَا 5 دل هدَا راف نوين سكول مَا لصت عه 
8 أَصَاَلمَفِييَةَ فَكَانَتَ لمكن يحَمَلُون فى البح رادت أن هاون وهم مَك يخ سَفِينَةَ 
عَصبَا (5) وَأما العم فَكَانَ واه مون مَحَشِينَاً أن يرهم طْيْكدا مسقا 2 رز أن 
د لممار اس ةد 0 ل ما ليد دار كان لِعلمَينِ يَتيِمَيْنِ فى الْمَدِسَةَ وكا 
2 كن ليما فكان أ شما مكلا قاد ررلف أن نَع شد هما َيَسيَخِيًاكَذرَهْمَا يعمد قن 
يكوا ع تر وين مَل ده صبرا ((وم) 
المناسَبّة: لما ضرب تعالى المثل في قصة صاحب الجنتين» وضرب المثل للحياة الدنيا 
وما فيها من نعيم خادع ومتاع زائل» نبّه تعالى إلى الغاية من ذكر هذه الأمئال وهي «العظة 


والاعتبار» ثم ذكر القصة الثالثة «قصة قضه مر ىا الحضيرا وما ندا من أمور غيب عجية. 


اللعّة: 4 » عقابلةٌ وغيانت]" ظمَوَيلُا © ملجأ ومنجى. قَالَ ابن قتيية: الْمَلْجَأ يعَالُ: 
وَألَ فلان إلى كذا لجأ إليه وَأَلَا وَومُولاء لل المج قل لاي 
َكَدْ أُحَالِسٌ رَبّ الْبَيْتِ عَفْلَهُ فَدْيْحَازْرٌ مني نَمَّمَايَِيِلُ”" 


ع ًا 4 جمع حقة وهي السنة والمرا يلش هنا لزمن الطومل س4 الكرب: 
المسلك في جوف الأرض ##نصبًا نصَبًا * التصب :التمي و الي قة ان #اآمرا عظيمة رقال: 
أمر الأمر إذا عظم دكا © منكراً فظيعا جدًا. 

التفسير: #وَلقَد صَرَهْمَا ف هنذا الْفرْءَانِ للنَّاس مِن حكَلٍ مثَلٍ #4 أي بيّنا في هذا القرآن 
الأمشال وكرّرنا الحجج والمواعظ 9وَوان لاسن سح حرم جَرَلَا 4 أي وطبيعة الإنسان 
الجدلٌ والخصومة لا يُنِبُ لح ولا ينزجر لموعظة ‏ وَمَامنَمَلنّاس أن يُؤْمِيُوَذ جَآءَهُمُ 

لْهُدَئ * أي ما منع الناس من الإيمان حين جاءهم الهُدى من الله ل«وَيَسْتَفْفِروأ َتَهُم © 
أي ومن الاستغفار من الذنوب والآثام إلا أن أيهم سَنَة سد لْدوَلينَ # أي إلا انتظارهم أن 
تأتيهم سنة الأولين وهي الإهلاك 98 أويأنيهم الْعَدَاب قبلا * أي يأتيهم عذاب الله عيانا 
ومقابلة. ومعنى الآية أنه ما منعهم من الإيمان والاستغفار إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب 
الذي وعدوا به عيان] ومواجهة كقولهم اانا نوز مكنا عكار ين المسنة أراقينا 
)١(‏ (ش): عاينَ الشئء» معاينة وعِيانًا: رآهٌ أو شاهده بعبنه. 
(1) «البحر المحيط» 5/ .١77‏ (ش): خالسّ فلانًا: انتهز مِنْهُ فَرْصّة فأعجله. ا أي لا يَنْجُو 


“ا عسورةلكهف: ل 
ِعَدَّابٍ أَلِيمٍ 4”[الانفال: ؟.] 3 وَمَارسِلٌ الْمرْسَاِنَ إلا مسرن وَمَُذِنَ 4 أي ما نرسل 
الرسل إلا لغرض التبشير والإنذار لاللإهلاك والدمار» مبشرين لأهل الإيمان ومنذرين 
لأهل العصيان ويل الذي كهروا بالطل ليد حِصُوأ يه لق # أي ومع وضوح الحق 
يجادل الكفار بالباطل ليغلبوا به الحق ويبطلوه فهم حين يطلبون الخوارق ويستعجلون 
العذاب لا يريدون الإيمان وإنما يستهزئون ويسخرون #واتخذواء ايت وما أنذِروا هْوًا * أي 
اتخذوا القرآن وما حوّفوابه من العذاب سخرية واستهزاءً # وَمَنْاظاممِمَّن دعر يات ريه 
قأعرض عنها # أي لا أحد أظلمٌ ممن وعظ بآيات الله البينة. واحجحجه الساطعة. فتعامى عنها 
وتناساها ولم يلق لها بالا #وَشَىَمَاقَدَمتَيَاهُ 4 أي نسي ما عمله من الجرائم الشنيعة» 
والأفعال القبيحة» ولم يتفكر في عاقبتها لإِنَاجعَلْنا عل قلويهم أحكنة أن يمْمَهُوه * أي 
جعلنا على قلويهم أغطية تَخُول دون فقه هذا القرآن وإدراك أسراره'"» والانتفاع بما فيه 
من المواعظ والأحكام #وَفِ اذام وقرا 4 أي وفي آذاهم صمماً معنويًا يمنعهم أن يسمعوه 
سماع تَقَهُم وانتفاع #وَإِنتَدْحَهُمْ إِلَ الْهدَئ فلن يدوأ إِدًا أبدًا © أي وإن دعَوْتَهم إلى 
الإيمان والقرآن فلن يستجيبوا لك أبدا لأمهم لا يفقهون ولا يسمعونء فللهدى قلوبٌ 
متفتحة مستعدة لقبول الإيمان وهؤلاء كالأنعام « وَرَيكَالْتَُورُ موليحَمَةِ * أي وربك يا 

0 5 7 ال عم علبي داس 
محمد واسع المغفرة عظيم الرحمة بالعباد مع تقصيرهم وعصيانهم لو بوْادِذَهم يما 

ا ا ا 0 ع 5 فح + 2 
حكسبوا لعجل هم العذاب * أي لو يعاقبهم بما اقترفوا من المعاصي والإجرام لعجل لهم 
عذاب الدنياء ولكنه تعالى يمهلهم ويؤخر عنهم العذاب الذي يستعجلونه به رحمة بهم 
وقد جرت ستته بأن يُمُهل الظالم ولكن لا يُهُمِله #بل لهم مَوعِدٌ أن جدومن دونيهء 
ميلا 4 أي لهم موعد آخر في القيامة يرون فيه الأهوال لن يجدوا لهم فيه ملجأ ولا منجى 
#وتلك الْفرئت أهلكتهمَ لما ظَامُوأْ 4 أي تلك هي أخبار الأمم البسالفة والقرؤت الخالية 
كقوم هود وصالح ولوط وشعيب أهلكناهم حين ظلموا #وَجَعَلَنا لِمَهَلِكهم مَوَيدا 4 أي 
جعلنا لهلاكهم وقتا محذدا معلوم.ء أفلا يعتبر هؤلاء المكذبون المعاندون؟ والآية وعيد 
وتبديد لكفار قريش قال ابن كثير: والمعنى احذروا أيها المشركون أن يصيبكم ما أصابهم 
0 ل ير د 200 3006 . و 
فقد كذبتم أعظم نبيىقّ وأشرف رسولء ولستم بأعز علينا منهم فخافوا عذابي ونذري”" 

ا ام سس مسح ل سه لو عر د اهن الس سر حت سر عر برح سر عع سر جه ْ 8 
8 وَإِدْ قال موس لفتئة لا أبرح حو أَبَلغَ مَجَمَمَ الْسَحْرَيْنِ 4 هذه هي القصة الثالثة في 
هذه السورة الكريمة. والمعنى اذكر حين قال موسى الكليم لفتاه #يوشع بن نون" لا أزال 
)١(‏ هذا خلاصة المعنى الذي اختاره ابن كثير» كذا في «المختصر» 7/ 476. 


(5) (ش): حال دون الشَّىء: منّمَ حدوئّه. 
(") «مختصر تفسير ابن كثير) 57/7 . 


0 


وهو مجمع البحرين”" #أَوَأَمَدِ قبا © أي أسير زمان) إلى أن أبلغ ذلك المكان # هلما 
بلغا جم ببنِهِمَا ِماحَوتَهُمَا 4 أي فلما بلغ موسى وفتاه مجمع البحرين نسي «يوشع» أن 


يخبر موسى بأمر الحوت وما شاهده منه من الأمر العجيبء روي أن الله تعالى أوحى إلى 
موسى أن يأخذ معه حوتا فم فيجعله في مكنا ُ فحيثما فقد الحوت فهناك الرجل الصالح"") 


أ 0 


#ذائحذ سياه ف البح رسَرَيا» أي اتخذ الحوت سبيله في البحر مسلك”" قال المفسرون: كان 
الحوت مشويًا فخرج من المكتل ودخل في البحر وأمسك الله جرية الماء فصار كالطاق 
عليه وجمد الماء حوله» وكان ذلك آية من آيات الله الباهرة لموسى عليه السلام #قَلَمَا 
جَاورًا قَالَ لِفَتَهُ َإئنَا عَدَآءَنَا © أي فلما قطعا ذلك المكان وهو مجمع البحرين الذي جعل 
موعداً للملاقاة قال موسى لفتاه: أعطنا طعام الغداء «#لْفَد لِمَممَا من سَمَرِبَاهدَانصَبًا * لقينا 
في هذا السفر العناء والتعبء. وكان قد سار ليلة وجزءا من النهار بعد أن جاوز الصخرة 
ل قَالَ أَرءِيْتَإذ أوينَآإِل ألصَّحرَةَ إن َي ثَُلُْوتَ 4 أي قال الفتى يوشع بن نون» حين طلب 
موسى منه الحوت للغذاء: أرأيت حين التجأنا إلى الصخرة التى نمت عندها ماذا حدث 
من الأمر العجيب؟ لقد خرج الحوت من المكتل ودخل البحر وأصبح عليه مثل الكو ة(»» 
وقد نسيتٌ أن أذكر لك ذلك حين استيقظتٌ ##ومآ أنسينيةإ لا السَّيِطنُ أن أذكره,» أي وقد 
أنساني الشيطان أن أخبرك عن قصته الغريبة #وَأتحَدٌَ سرهف الْسَحْرِجحبَا 4 أي واتخذ 
الحوت طريقة في البحر وكان أمره ععجبا» يتعجب الفتى من أمره لأنه كان حوتا مشويًا 
فدبّت فيه الحياة ودخل البحر 7 َال دّلِكَ مااع 4 أي قال موسى هذا الذي نطلبه ونريده 
لأنه علامة على غرضنا وهو ليا الرجل الصالح #فار تداع ءَاتَارِهماقصصًا * أي رجعا في 
طريقهما الذي جاءا منه يتتبعان أثرهما الأول لئلا يخرجا عن الطريق 9 فوجدًا عبدَا من 
عِسَاوِنا 4 وجدا الخضر عليه السلام عند الصخرة التي فقد عندها الحوت. وفي الحديث 
رأسه وقال: وأنّى بأرضك السلام؟” لأَاينَهُ يَحَمَةٌ مَنْعِنْدنًا» أي وهبناه نعمة عظيمة 


)١(‏ هكذا نقل «الطبري» عن قتادة /١6‏ ل 

7( (ش): بعد صفحات سيذكر المؤلف القصة كاملة كما وردت في الصحيحين. (مكتل): وِعَاءٌ مِثْلَ الْقمَةِ: وعاء 
ِنْ خوص أُوْ تَحْوِِ لحَمْل الَْصَائِع وَغَيرِمًا. 

(6) (ش): أيْ أَحَدّ يَسْبَحْ فِيه» وَكَانَ يَسْقَةُ شَقَاء وَيبْوك وَرَاءهُمِثْلَ السَّرَبٍ (التَقَقِ). 

(5) (ش): (جَرْيَة الْماءِ) حَالَة جَريَانِه. (الطَّاقُ) التَّقْبُ غَيْرُ الَف 

(5) (ش): (الْكُوَّة): (الطَّاقُ) التَقْبُ غَي النَافذِ. 

(3) الحديث سياق مفصلاً إن شاء الله. (ش): (مُشَجّى): مُقطى. (أنّى) أ كيف أز مِنّ أَيْنَ. (أنَّى بأَرّظِكَ - 


لق .سورة الكف ٠‏ 
وفضلا كبيراً وهي الكرامات التي أظهرها الله على يديه" #وَعَلمْهُ من لَدْنَا عِلْمًا * أي 
علماً خاصا بنا لا يُعلم إلا بتوفيقنا وهو علم الغيوب قال العلماء: هذا العلم الربانٍ ثمرة 
الإخلاص والتقوى ويسمى «العلم اللدنّي» يورئه الله لمن أخلص العبودية له» ولا ينال 
00 الل 


ا لس هر 


موس هَلْ أيََحْكَ عل أن تمن ِنَاعْلَمْتَ ُهْدًا 4 أي هل تأذن لي في مرافقتك لأقتبس من 
ا ماله ها باو طفة وتراضع من ابي الله 


الكريم وكذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه [ فَالَانَكَ أن مَستَِيمميَ 
صَبْرَا * أي قال الخضر: إنك لا تستطيع الصبر على ما ترى قال ابن عباس: لن تصير على 


3 التّلام؟ أي كيف يأَرْضِكِ السَّام. ومن أينَ : السام في م رض الى ا يُخْرَفُ فيا كنا كنت بلاة كف 
أز كَانَتْ تَحبنّهُم بعر السام وَفبه َيل عَلَى أن ْنَا وَمَنْ دنهم لا َْلَمُونَ من الَْيْبٍ إِلَامَا عَلَمَهُم له لله إذ 
لو كَانَ نَ الْخَضِرٌيَعلَمُ كل عَيْبٍ لَعَرَفَ مُوسَى تلكا قَبْلَ أن يسْأَلَه. 

(1) الصحيح أن الخضر عليه السلام ليس بنبي وإنما هو من عباد الله الصالحين وأوليائه المقربين وقد أظهر الله على 
بتاع الكرانانك والاعور اله علدا لاق لفخدل العبودي لش رجح الحافظ ابنْ كثير أن الخضر 216 
كان نبيًا وقال: إن سيّاق الْقِصَّةٍ قَدْ د دَلَ عَلَى نويه مِنْ وجُوو: أَحَدهًا: قَوْلْهُ تَعَالَى: « مَوَجَدَا عدا مَنْ عِبَاوِنَاءَايسَهُ 
تشية توعد لاه عن دن عِلكًا #[الكين 0] لاني :قل مُوسَى لَه : 9# قَالَ له مومئ هَل أَتَبِعك علج أن تَعَلْمَن 
مات يندا( انك فى عي هك 0 تسر مالي بو. حا (2) ستيان سا 

َه صَابرا ولد أَعَصِى لك أمرا (40) فَالَوَنِ تبعت فللا سملن عن ف َيه أُعْدِتٌ لَكَمِئْهُ وا > [الْكَهْففٍ: 55 - .]17٠١‏ 
َلَوْ كَانَ وَلِيَا وَليْسَ بنَِيَ» لَمْ يُحَاطِبَةُ مُو تى يذه المخاطةة: وَل يرد على موعى هذا الت بل شو إنما 
ال صَحْبتَُ لال مَا ِندهُ من الِلْمء الذي اختصّه الله به دونه فَلَوْ كَانَ ير ب لَمْ يَكُنْ مَعْضُو مَاء وَلَمْ نكن 
لِمُوسَى - وَهُوَنٌَّعَظِيمٌ؛ وَرَسُولٌ كَرِيمٌ» وَاجِبُ الْعِضْمَةٍ - كير عب وََاعَظِيمْ طَلِبَةٍ في عِلْمٍ وَلِيّ غير وَاحِبٍ 
الِْضْمَقٍ وَلَماعَرْم عَلَى الذَهَاب َنِم وَالتَفْيشٍ عَلَْهِ ولو أَنّْيَمْضِي حُفبا ين الزّمَانٍ لما المع به توَاضَعْ 
كُ وَعَظَمَُ وَابَبَعهفِي صُورَةٍ مُسْتَفِيدِ مِنْكُ ل على أنهي مله يُو 4 عى إِلَيْكَمَا يُوحى إِليِْهوَقَدْ ص من الُْلُوم 
للدي وَالأسرَار الي مالم يُطْلِع اله َي مُوسَىء الْكَِيم نبي بَنِي ِسْرَائيلَ الْكَرِيج م الثَالتُ: أن الْخَضِرَ 

دم عَلَى قل دَلِكَ العام ومَا اك إلا لوخي لبه ون الْمَلِك الْعَلَام. وَهَذَا دَلِيلُ مُستقل عَلَى نويه وَيُرْهَانَ 
طَاهِرٌ عَلَى عِصَمَيه: ناوي يجوز له ادام عَلَى كَل افوس بِمُجَرَّدِ مَاُْقَى في حَلَدو لأنَ حَاطِرَهُ ليْسَ 
بوَاحِبٍ الْعِضْمَةِ: إذتكرز عاك الا بالاتقاقه وَلَمَ أَقَدَ م الْحَضِرٌعَلَى قَْلِ دَلِكَ الَُْامء الِّي لم ينم الْخُلّمه 
مامه بهذ َلَمَ ير وَيَخجل أبونه عن الكثر: ِشِدَةِمَحَبهِمَا لَه معان عَيهه َي قَثْلِهِ مَضْلَحة عَظِيمَة 
تَرَبُو عَلَى بَقَاءِ مُهَجَتد: صِبَانَة أنه عن الْوقُوعٍ في الُْفرِ وَعْقُوِي دلَ دَلِكَ عَلَى تبره وَأَنَّهُ مُوَ يد مِنَّ اله 
بعصمته. 4. الرابع: نَم قَسَّرَ الْحَضِرْ نأو وبل يَلْكَ الأقاعيل لِمُوسَىء وَوَ وَضْحٌ لَهُ عَنْ حا حققة حَقِيفةِ أْرِوه وَجَلَى» قال بَعْد 
ذَلِكَ كُلّه: لمهي رَيكَْوَمَا َه عن أمرى 4 يَخنِي : مَافَعَلَتَهُ من تِلقَاءِ َفيِيء © بل َمِرْتُ به وَأُوحِيٍ ِل فيه: 
فال هزة الر كوه على وق وَلَايْنَاِي ذَلِكَ حُصُولٌ ولاه بل وَلَا رسَالئَه كَمَا َال آحَرُونَ . [البداية والنهاية 
(؟/ 847- 47)].وقال الله تعالى: 9 فَوَجَدَا عبد مِنْ عِبَاوِنا ءَائسَهُ يَحْمَةٌ مَنْعِنْدِنَا # والرحمة وردثْ في 
القرآن بمعنى النبوة» كما في قوله تعالى: ل وَكَالولوَا مَل هذا اهران ع َل ين الْمَنِ ع (52) أَمْرَيَِمُوتَ 
يَحْمَتَرَيَكَ # [الزخرف: 1 -71] 


جه * 


مسورة كيف :7192 


ا ل 
ني أمر ظاهره منكرٌ وأنت لا تعلم باطنه؟ #دَالْسَتَحِدُفِإن سَاءَ أنه صَارا ولا أَعَصِى 

ا 4 أي قال موسى ا ا 0 
مَمْملْنى عَن عْءٍ حو أَحْدتَ لَكَمِئْهُ )ا 4 شرط عليه قبل بدء الرحلة ألا يسأله ولا يستفسر 
عن شيء من تصرفاته حتى يكشف له سرهاء فقبل موسى شرطه رعاية لأدب المتعلم 
العالم. والمعنى لا تسألني عن شيء مما أفعله حتى أبيّنه لك بنفسي 8« فَنطَلَمَاحَوََإِدا ركبا 
فى ألسَعَِِةٍ حَرَقَهَا4 أي انطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر حتى مرت ببما 
سفينة فعرفوا الخضر فحملوهما بدون أجر فلما ركبا السفينة عمد الخضر إلى فأس فقلع 
لوحا من ألواح السفيئة بعد أن أصبحت في لجة البحر قَالَ َحْرمَالدُمَرِقَ أَهْلّهَا 4 أي قال 
له موسى مستنكراً: أخرقت السفيئة لتغرق الركاب؟ ف##لْمَدَ جِنْتَ سَيمَا إِمْرًا © أي فعلت 
شيئا عظيم] هائلاًء يروى أن موسى لما رأى ذلك أخذ ثوبه فجعله مكان الخرق ثم قال 
للخضر: قوم حملونا بغير أجر عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهل السفينة لقد فعلت 
أمرا نكر عظيم)! ( وليك3 ليع مَنَّصَبرا # أي ألم أخصبرك من أول الأمر 
أنك لا تصير على ما ترى من صنيعى ؟ ذكّره بلطف في مخالفته الشرط 8آ َالَ لَانُوَ العذىيما 
ضِيمتٌ 4 أي لا تؤاخذني تجخالاتى الشرط ونسياني العهد لوَلَارْجِقن مِنْأَمْرِىعْسَرًا # أي لا 
تكلفني مشقة مشقةً في صحبتي إياك وعاملني باليُسر لا بالحُسر 9 كََطَلَقَاحهََإدَا غلم مده 
أي فقبل عذره وانطلقا بعد نزولهما من السفيئة يمشيان فمرًّا بغلمانٍ يلعبون وفيهم غلام 
وتو الوك جد الور وامتكة امخض وااقالم رأسة بار قم رماء ىأر من 09ل 
أت َمْسا ركه يفيس » أي قال موسى : أقتلت نفس]ً طاهرةٌ لم ترتكب جرم ولم تقتل 
نفس) حنى تقتل به قد نْتَ سينا تُكرا * أي فعلت شيئا منكراً عظيما لا يمكن السكوت 
عنه» لم يكن موسى ناسياً في هذه المرة ولاغافلاً ولكنه قاصدٌ أن يُنكر المنكر الذي لا 
يصبر على وقوعه بالرغم من تذكره لوعده؛ وقال هنا #ذّكرًا # أي منكراً فظيع وهو أبلغ 
من قوله «إإِمْرًا © في الآية السابقة» ذكر «القرطبي» أن موسى عليه السلام لما قال للخضر 
أقتَ تسا ركه 4 غضب واقتلع كتف الصبي الأيسر وقشر اللحم عنه فإذا مكتوب في 
عظم كتفه كافرٌ لا يؤمن بالله أبدا ‏ ل ذَالَ أَلَر أل لَك نك أن مَسْتَِيمَ مَهىَ َصَبرا * أي ألم أقل 


(١)"تفسير‏ القرطبي» /١ ١‏ 77.(ش): نقله الإمام «القرطبي» عن كتاب اعرائس المجالس» للثعلبي؛ ص 75١؛‏ عن 
قتادة بدون إسنادء ولو صح الإسناد إلى قتادة فبينه وبين موسى عليه السلام مئات أو آلاف السنين فقد كان 
3 فِي سَنَةِ سمَيْنَ للهجرة. وكتاب «عرائس المجالس» فيه الكثير من الأخبار الواهية والإسرائيليات» فلا 
ينبغي الاعتماد عليه لمن لا يميز صحيح الحديث من ضعيفه: والتعلبي- رحمه الله- قد انتقده العلماء في 

رواباة للأعاديك والأخرارة سيف يروي كلا من الأحاديث الموضوعة أي المكذوبة. 


و «سورة الكهف ٠‏ 


لقا وا لسر ريدي ركوو ار عا الي ارايو 17 
في الأول فلم يواجهه بكاف الخطاب فلما خالف في الثاني واجهه بقوله لك 4 لعدم العذر 
هناء ويعود موسى لنفسه وبجد أنه خالف وعده مرتين» فيندفع ويقطع على نفسه الطريق 
ويجعلها آخر فرصة أمامه”" ## فَالَإِنْسَأَلنكَ عن شَئْءٍ بَعَدََهَا فََانضحِبْنى * أي إن أنكرت 
عليك بعد هذه المرة واعترضتٌ على ما يصدر منك فلا تصحبني معك 

َدْيكَتَ من مم4 أي قد أعدّرْتَ إليّ في تَرْكِ مصاحبتي فأنت معذورٌ عندي لمخالفتي 
لك ثلاث مرات انلق حَوَّإِدَ] أي أهْل قربَةأسْسَظعَمآ أَهْلَها فَأَبوْاَن يْصَيَفُوَهُمَا » أي مشيا 
حتى وصلا إلى قرية قال ابن عباس: هى أنطاكية فطلبا طعام]ً وكان أهلها لئام لايطعمون 

جائقا بول ميتكيير ن شين ناهر عض اتيم أو إطعامهما لمَوجَدَاِيَاجِدَاَايُِيدُ 
يتفض » أي وجدا في القرية حائطا مائلاً يوشك أن يسقط ويقع لتقام أي مسحه 
الحم نوات رودل : إنه هدمه ثم بناه وكلاهما مرويٌّ عن ابن عباس”" ملقَالَ لو 


: شِنْتَ لذت عبرا 4 أي قال له موسى لو أخذت منهم أجراًنستعين به على شسراء 
العاء | كراب موس ضع المعرو دوف غير أهلقوروى ناموس قال للتقض : القومٌ 
اميا ذل رفيو نا روات ذل لصوا و لعادتم ب أجل لجار رسيي فكعت 
لاتخذت عليه أجراً» « مَالَ هُدَافِراقٌ بَنِوَينيِكَ 4 أي قال الخضر: هذاوقت الفراق بيننا 


صر جد بر 


حسب قولك #مَأَتََتةٌ يسول م لسسع عَلَيّوصَبْرا * أي سأخيرك بحكمة هذه المسائل 
الثلاث التي أنكرتها علي ولم تستطع عليها وفي الحديث «رحم الله أخي موسى لوددت أنه 


صير حتى يقص الله علينا من أمرهما ولو لبث مع صاحبه لأبصر العجب"”" # أَمَأَلسَّفِيَهُ 
فَكَا'َتَ لم كين يمون ف البر4 هذا بيان وتفصيل للأحداث العجيبة التي رآها موسى ولم 
ل لماه والمعنى أما السفينة التي خرقتها فكانت لأناس ضعفاء لا يقدرون على 
فذافعة الطلمة يشتغلون بها في البحر بقصد التكسب ردت أَنْ ع4 أي أردثٌ بخرقها 


)١(‏ (ش): يندفع: يتسرع. 

() (ش): في «البخاري» أن الحَضْرٌَ أَقَامَهُ بيده قاس سَتََام. 

سلا من ديت اكرعة لمان رد »: قَالَ وَسُولٌ اش بكلة: ايَرْحَمُ الله مُوسَى لَوَدِدْتٌ أَنَّهُ كَانَ صَبْرَ حَنَّى 
يُقَصّ عَلَيْنَا مِنْ أَبَارِهِمَاء. [رَ وَاهُ مُسْلِمٌ]. قَالَ رَسُولٌ الله يَلِ: 2 
لَرَأَى العم وَلَكِنهُ أَحَدَنَهُ مِنْ صَاحِبِه دَمَامَةُ». [رَوَاه مُسَلِم]. (ذَمَامَة): استحياء» وَقِيل: :لام . (أخَدنة مد 
صَاحِبِهِ ذَمَامَة) 5 صا مُوسَى عليه السلام مِنْ صَاحِبهِ الْحَضِرٍ اسْتَحْيَّاءٌ أَوْ مَلَامَهُ لتَكرَارٍ مُحَالفَته. (وَيي 
روَاية: وَلَوْ صَبَرَ لََأَى الْعَجَبَ [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] . وفي رواية: : ُمَلْعَي وعََى مُوسَىء لوث َع صَاحِبه 
َه بَصَرّ الْعَجَبَ» [رواه النسائي في «السئن الكبرى» بإسناد صحيح ]. ورواه أبو داود بلفظ: «رَحْمَةَ الله عَليْنًا 


وَعَلَى مُوسَى لَوْ صَبْرَ َرَأَى مِنْ صَاحِبِهِ الْعَجَبَ» [وصححه الألباني]. 


سور الكيف ا (18" 
20 ره 


7 
ظالمٌ يأخْدٌ لَّ سَقِيمَةٍ عضا # أي يغتصب كل سفينة صالحة لاعيب فيها « وَأ ألُْلمْ 
كنأب مين أي وأما اللام الذي قتلشّه فكان كافراً فاججرً وكان أبواه مؤمنين وفي 
الحديث " إن العام الى تله لْحَضِرٌ طم كَافِرً و عاق لزعل أ بطي ن 262 01 
«مَحَشِدِا أن يرِْفَهُما طُمَْئاوَكُفرا4 أي فخفنا أن يحملهما حبّه على اتباعه في الكفر 
والضلال لإا ردنا ديد لَهَمَا ريما سا مِنَهُ َك نم4 أي فأردنا بقتله أن يرزقهما 
الله ولداً صالحا خي را من ذلك الكافر وأقرب برا ورحممة توالديه ##وآما عدا رفن لعلمئين 


7” 


يتين ف الْمَرِيةَ وه كلهم لّهُمَا * أي وأما الجدار الذي ببَيّْنّه دون أجر والذي كان 
يوشك أناضاط ققد اه . ينه كد مد ذع وؤغنة لفللامين يسمية وان أ هما متلا 4 
آي وكا الدهما صالح تن فحظ ا لهم اك لصلاح الال "قل المفسروة: إل إن 
صلا ح الأباء ينفع الأبناء» وتقوّى الأصول تنفع الفروع #قاراد ريك أ نيِلْنَاأشْدَمَْ 
ييا ك4 لي فار له يا الصنيع أذ يكرا ويشد عردهما ويتخرجا كتزهه 
من تحت الجدار ليَحَمَةصن رَيِكَ 4 أي رحمة من الله يما لصلاح أبيهما #إوما ملعن 
مر 4 أي ما فعلتُ ما رأيتَ من حَرْقِ السفينة» وقَثْلٍ الغلام» وإقامة الجدارعن رأبي 
واجتهاديء بل فعلته بأمر الله وإلهامه ادَِكَ ناويل ملز شِع عه صَبرا 4 أي ذلك تفسير 
التي لم تستطع الصبر عليها وعارضت فيها قبل أن أخبرك عنها. 

البَلآغَة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ا 

.» الطباق بين مب رِسِ وَمذِرِنَ # وبين م . #وأذكر‎ - ١ 

- اللف والنشر المرتب 8 أَصَّأْلمَّفِينَةُ 4 9 وَأمَا لم4 ل وَآمَالطدَارٌ4 فقد جاء بها 

مرثبة بعد ذكر ركونب الشفيئة وقتل الغلام وبناء التجدازبطريق اللف والنش رالمرتب :وهو 
من المحسنات البديعية. 

* - الحذف بالإبجاز #كَلّ سَفِيبَةٍ #4 أي صالحةٍ حذف لدلالة لفظ «أعيبها» وكذلك 
حذف لفظ كافر من # وَأَم الْعْلمَ» لدلالة قوله تعالى #فَكَانَ أبوَاهُ مُؤْمَيْنِ 4. 

5 - التغليب و م المراد باللفظ أبوه وأمه. 

ه - الاستعارة يريد أن ينض »© لأن الإرادة من صفات العقلاء وإسنادها إلى الجدار 
من لطيف الاستعارة وبليغ المجاز كقول الشاعر: 


)١(‏ رواه مسلم. 


(؟) قيل: إنه الأب السابع» وظاهر اللفظ أنه أبوهما مباشرة وهو الأرجح. 





يُرِيدٌ الرَمْحٌ صَدْرَأبي بَرَاءِ وَيَرْعَبٌ عَنْ دِمَاءٍ بني عَقِيل '"' 
١‏ - التتكير للتفخيم والإضافة للتشريف 9عبداَنَِْا». 
- السسجع مراعاة لر لرءوس الآيات مثل لإنصبًا. ٠‏ سريا. . عجبًا». 


0010 رار 


/ - تعليم الأدب ردت نبب وهناك قال « َأَراءَ ريك كاعفيق مدعنا ظاهره 
شر لنفسه وأسند الخير إلى الله تعالى» وذلك لتعليم العباد الأدب مع الله جل وعلا. 
اقصة موسى والخضر كمافي الصحيحين» 
عن أب بن كعب عن رسول الله يك أنه قال: إِنَ مُوسَى قَامَ حَطًِا في ني إِسْرَائِيلَ فشكل : 
أ الناسٍ عْلّمٌ؟' فََالَ : «آنا) فَعَتّبَ | الله عَرَّ وَجَل عليه إِذْلَمْ ير الْعلْمَ إِلَيْهه مَأَوحَى الله 


َه إن بي عَبْداسَجْمع البَْرَينِ “" هُوَأَعْلَمْ منكَ. كال موشى: (يَا رسو فكيفف لن به 
َال #تأخد خُونًا "'فَجْعَله في تل *"افَحَيْما َقَدتَ الْحُوتَ فَهوَ َم «. 


0 ب 


َأَحَدَ ونا فَجَعَلَهُ في مِكثل» م لطَلَقَ وَالْطَلَقَ مَعَهُ فاه يُوشَعْ بْنُ نُونِ وَمَعَهُمَا الْحُوتُ 
َنَّى إِذَا ا الصّخْرَة» قتَرَكَاعِنْدهَا فَوَضَعَا رُمُوسَهُمَا مَا فَنَامَا وَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فى الوكتل. 
َخَرَجَ مِنْكُ سقط فِي الْبَْرء َانَخَدَ َيل في الْبَحْر سَريا يث متكا عن الخوت 
حَوَيَةَ الْمَاءِ 99: فصَارَ عله فثل الصلاق 40 ا ا عن اديت الكرعة 
انْطََا يهم وَأ يْلَتِهِمَاء حَتَى إِذَا كَانَ مِنَ الْعَدِ قَالَ مُوسَى لِعَنَاهُ: «آينَا غَدَاءَنًا لَقَدُ لَقِينا 
مِنْ سَفَرِنا هَذَانَصَبًّاه9". قال وَلَّمْ يَجِذْ مُوسَى النَصَبَ حَتَّى جَاوَ م 


بك قال تنا ل أردنة إذ وال لسعو فاق قي رونا ةلا الفط أن 


مره و سمس سر صر صل 


وَأَتحَدَ سَبِلَه.ف السحْرِجبًا 4 قال: فَكَانَ لِلْحُوتِ : سَرَبَاء وَلِمُوسَى وَلفَتَامعجج(. “1ك فَمال 


.7894/١6 «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) (ش): (مَجْمَع البَحرَينِ) مُمَقَى الْبَحْرَيْنِ. أي حَبْتُ الْتقَى الْبَحْرَانٍ. 

(9) (ش): (ُخوت) : سَمَكَة صَِيرَة كَانَتْ أو كَبيرَة. 

(8) (ش): (مكتّل) : وعَاءٌ مل الْقَفَةٍ: وِعَاءٌمِنْ وص أَوْ نحْوهِ ِحَمْل الْبََائْع و 

(5) (ش): (نمّ): هُنَاك. 

)١(‏ (ش): (هَاتخَدَ سَبلة) أي طريقة 4(فِي الْبَحْرِ سَرْبَا) : أَيْ طَرِيقا كَالتَمقٍ. 

ا د وَرَاءَهُ مثلَ السّرَبِ ب (التَقَقِ). 

(0) (ش): (جَرْيَة الْمَاِ) حَالَة جر 

(8) (ش): (السلات) ا د 2 لياف 

(9) (ش): (النَصَبٌ): التَّعَبُ. 

(١٠(ش):‏ (فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبَا) أي: مسلكًا. (وَلِمُوسَى وَلِفَنَاهُ عَجَبَا) لما تَذَّكرَاء فَرَجَعَاء تَعَجُبًا مِنْ قَذْرَةٍ الل عَلَى 
ِحْيّاء الْحُوتء وَمِنْإِمْسَاكِ جَرِيٍ الْمَاءِ حَتَّى صَارَ بِحَيتُ يَسْلّكُ فيه. 


+ سورة لكوت ل (150 


سه وه مر 


مُوسَى: ذلك ما كنات فأَريَدَاعَءَانَارِهماقصَضًا © قال رجعا يَقصانٍَنَ رَهُمَا ”2 حَتَى 
الا ِلَى الصَّخْرَق وإِذاهُوَمُسَبّى "توب فَسَلُم عله مُو تحن كتال الحف: أوانئ 


بأرْضِكٌ المَلَام” مَن أنتَ؟؛ قَالَ: أنَا مُوسَى. قَالَ: «مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟2. قَالَ: 


انَعَمْ أنَبْتك لِتَعَلَمَني مِمّا علمْتَ رُشْذدَا) َلك ل سي ور صَبْرا #يَا مُوِسَىء ني 
عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ لله عَلَْمَِهِ اله لا تعلمفق ؛وَأنتَ على عِلم م مَنْ عِلَمٍ الل عَلْمَكَه الله نه لا 
أعلمة 4ك فقال فو مص : لاسَتَدٌفِن سَآء أله صَاِرا وكا أعَصِى لَك مرا #فَقَالَ لَه الْخَضِرٌ: 
لان تعض اَن عن شَْءِ عد تَلَكَمِنه و4 َانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاجِلٍ البَحْر 
فمرّت سفينة فكلَمُوهُم أن يَحْوِلُومُم» فعرقُوا الخَضِرَ َقَالُوا اعَبْدُ الوالصّالِحُ؟ لَاتَخَولة 
أَجْر) فَحَمَلُوهُمْ بمَيْرنَوْلِ - أي بدون أجر-» فَلَمارَكَِ فى السّفِيَ ؛لمْ يجا إلا وَالْحَضِرٌ 
قَدْكَلَعَ لَوْحَا مِنْ الواح الصف باْقَدُوم الى اقَوْمٌ حَمَلُونَا بعيْر يول 
عدا يي تي و اوه للد ا سينا موا 0024© . قَالَ: "ألم أفل إِنّكَ 
كن تَتطيع معي صَبْرَ0. قَالَ: «لا ُوَاحذني يما تيت وكا رفني مِنْ أَْري عُشرًا». 

قَالَّرَ ول البق كانت الى مِنْ موسي نيان" وجا عُصْمُورٌ قَوَقَح عَلَى 
حَرْفٍ السَّفِيَِ فر فى الْبَخْرٍ تَقَرَة أو قر 0 ين" فَقَالَ لَه الْحَضِرٌ الْحخَضصِرٌْ: ما عِلِْي 
وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم الل إلا يل ماه ص عَذَااْمصمُوه ين هذا لبَخر». 

م حرجا من السَّفِيئ ماهم يَْشِيَانٍعََى السّاحل إذْْصَرٌ الْحَضِرُ ام َلْعَبُ 
مَعَ الْخِلمَانِفََحَدَ الخَضِرُرَ رَأْصَهُ فَاقبَلَمَهُ بيده فَعَتَلَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى: #أقئلت تفسا رَكيه بغر 


تفن لَفَدٌ ِنْتَ َي كيك نُك 4 ”تل تل درك ل مسيم م صَهًا »قَالَ فيان :0 . 


() (ش): أَيْ رَجَعَا مِن الطَّرِيقٍ الَّذِي سَلَكَاهُيتَبعَانِ آثَارَ سَيْرهِمًا. 

(9ادشر): (تشتى): متطلى. 

(؟) يعني من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها السلام؟ (كَنَ) وَكَأَنّهَا كانت بلآد كُفرِ أو كَانتْ تَحِينهُمْ 
عير اتام وَفِي الحديث وَلِيلُ عَلَى أن الأَنيَاءَ هليخك تلسلتك وَمَنْ كُونهِمْ ا يَعْلَمُونَ مِنَ الْعَيْبِ إلا ما 


04 
#ع عاض 1 ا :لهك ايو د الاو امم الو و م ا ا م اله ص اج 


عَلْمَهُمُ الله د لَوْكَانَ اْحَضِرٌيَعْلَمُ كل عَيْبٍ لَعَرَفَ مُوسَى عليهم السلام قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُ. 

(5) (ش): (الْقَدُومُ): آله لِلنّجْر وَالبَّحْتِ. 

(0) (ش): (بعَيْر نَؤْل) يئر أخرة 

(5) (ش»: (إِمرَا) منْكرًا. 

0) (ش): قَالَ رَسُولٍُ اللد كلف :وو كاتك الأولى يت توق نتتانا والو شط شَرّْطَّاء وَالثَالِئَ عَمْدَاه. [رَوَاهُ 
الْبُخَارِيُ]. والشَّرْطٍ قَوْلُ ” مُوسَى عليه السلام 1019-9 

(4) (ش) مر فى الْبَخرٍ ره أو عرَكِينِ: أي عَمَسٌ مِنْقَارَهُ في الْبَحْرِ مره أو مرّتيْن. 

(9)(ش) :كرا ا قبل: النكر شد مِنَ الأر. 

(١٠)(شس)‏ الول مر عط يديره ديت فرق العام أخعذ عن شاف :ل ختة:: 5 
عَمْرّو: :وَعَدَه أسَذ الأول ». 


ا 
3 


«قَالَ سُفيًا 


5 «سورة الكيفء 


ل عه عع 76 صا رع دره ل | كه يروي 
وَهَذِهِ أشد مِنّ الأولى'" . # قال إن سألئك عن سَىْمٍ بَعْدَ ها فلا صحِبَ قد يلخت من لَدَق عَذْرًا 4 
م م لل 2 ع م 


فَانْطَلَقَا #حوّ إذا يآ هل قري تآ أخلها َب ُصَيعُوهُمَا بدا جامد أن 
0 م الْحَضرٌ قم َه بيده فَاتَقَامَ. :فقال موسي !افو م أتَيِنَاهُمْ فلم يُطْعِمُونَاء 


2 يون رضت نت لَتَحَذْتَ عليهِأَجرَا 4. قَالَ 11111110 ما يولم 
ره م ع عاو 


رك مَقوسَة صَبرًا * قَالَ رَسُولٌ النّه ملو : « يَرحم الله اللّه م موسي لوووت انه كان ميري 
يُقَصّ عَلَيْنَا مِنْ أخبّارهِمًا ؛ أخرجه الشيخان. 


تثليية اال الجادية ١‏ العر يني كرَامَاتُ الْأَوَِْاِنَابكُ عَلَى مَادَلْتْ عَلَيْهِالأخبَار 
لتاب وَالأنات المتوَاد َه ولا ينكرها إلا المبتدع الجَاحَن ا 0 


أخبر الله َعَالَى في حَقٌّ مَرْيََ مِنْ ظُهُور الََْاكِِ الشّعْوِيّة في الصّيْفِء وَالصَّيْفِية في 
وَمَا ظهَر عَلَِيَِهَا حَدْتْ أمرَتٍ النَّحْلَةوَكانَت يَابِسَة فَئْمَر ون لت ل 00 


ل 


00 وَيَدُلُ عَلَيَْاما ظَهَر عَلَى يَدِ الْخَضِرٍ عَلَيِْ السام مِنْ حَرْقٍ السفِيَةء َكل امام 
مَةِ الْجِدَارٍ ا.ه. 
0 الله تعالى: 


ا تا سَأَئلوعليِك مَدْهُ ذِحكرًا ١‏ نا مكنا له. ف الْأرضٍ وَءَانَينَهُ 
- سينا (ام) دانع ع 00 دع وَجَدَهَارُبُ فى عَيكِ حْنَّةِوَوْجَدَعِنَدَهَا 

2 ل 0 2 7 
2ن القن ! مآ شوب وم آل تَدَوم خن(3) لَص طَله موق مرب شدبرة ِل 


ا ل ١و‏ حت ل ل سل لكر 


0 (5) َم موحل صَِسَا .والح وَسََقُول لون مرا شرا (0 
ل سيا( حَوَإِذا َم مي لشي وبدَهَا طلم ل َمِل حمل هم ين دوْيها ثرا ((5) 


0 أحطنا يما ديه حيرا (::) أنبعسَيب] 8 > حَوَإدَا بم بهن سني ود فرت دتما نوما 


اس ساس واس 


ا يد بنجو وَمأجوج ميد ون فى الارَضٍ هَهَل يحل لك حَرمًا عل أن 
تجعل نينا ويد م أو ل ردم )فين ٍ 


0 5 122 م 2 ان ل ل كان 
رسي لخر خسري سال ا 0 م للع محد لا عر لس 2 
وعد 5-007 2 ميد مذ يصو ف بعْضٍ وَنْفِحَ فيالصُور مَعَهُم جمَعا 000 وَعَرْضْنَاجَهُمَ وْمَيِلٍ 


وم > سريس 


كَمْرينَ عَرْضا () اد نَكَامَتْ أ في عط عن ذذْرى وَكَانوأ لا يسْتَطِيعُونَ اي 


(1) (ش): (وَهَذ أذ تَدمنْ الأول) أن ركد ون الأو بيت وَاذ كلم (لف): 
(؟) (ش): أَيْ مَائِل. 
(؟) «القرطبي» 78/١١‏ (ش): تقدم أن الحافظ ابن كثير رجَّح أن الخَضِر عليه السلام كان نبا وقال: إن يساق 


القصَّةَ قَذَ دَلَ عَلَى نوته مِنْ وجوه. 


0 د 
0 أن تخدواً عِبَاِى وين دوف ويا نا مدنا هم َكَييَ ولا( قل هل يتم خرن 
أعمتلا (5) الي صَنَّ سح وار تيار بسب نين شن )بك رييب 
يهم وليه تلك مم ايم كي ةو )كي لفحم يهاه 
يكن ين ا لين اموا وحملوأ للح كانت طم بج * جَسّثْ الْفردوسٍ نرْلا 0 لفيا لا يسَعُونَ 
عَنهًا ولا )قل لَوَكَانَ اسرد ادا لَكمتٍ رد َكَقهدَانَمرقَلَ أتقدكامت رن وَلَوَجَنْنًا بيثله مده 03 
]ا آنأ ل اما مث وي د انبولق ريهِفلْبََسَل عملا ملساو وَلابشراة 
يعتادة ريف لما » 

المتاسّبّة: لماذكر تعالى قصة الخضر أعقبها بقصة ذي القرنين ورحلاته الثلاث إلى 
المغرب والشرقء وإلى السّدينء وبناته للسدٌ في وجه «يأجوج ومأجوج» وهي القصة 
الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة:» وجميعها ترتبط بالعقيدة والإيمان» وهو 
الهدف الأصيل للسورة الكريمة. 

اللقّة: (ذو القرنين) هو الإسكندر المقدوني'" وهو ملِكٌ صالح أعطي العلم والحكمة. 
سى بدى العرين لأنه ملك مشارق الأرض ومغاربها وكان مسلما عادلاً قال الشاعر: 


قَدْ كَانَّ ذو الْقَرْينٍ ن قُيْلِيَ مُسَلِمًا مَلِكَا عََا فِي الأَرْض غَبْرَ مُمَئْدِ 
َلَعَ الْمَشَارِقَ وَالْمَعَاربَ يَبْتَفِي أَسْبَات مُلْكِمِنْ كَرِيم و0 


لحَِةٍ4 كثيرة الحمأة وهي الطينة السوداء لإسّدًا 4 السدٌ ات 
دما # الرذم. السدٌ المنيع وهو أكبر من السدّ لأن الرّدم ما جعل بعضه على بعض حتى 
يصبح كالحجاب الميع فالردم الحاجز الحصين المتين #زْبَرَلَرِيرٍ # قطع الحديد مفرده 
زُسرة وهي القطعة ل«ألصّد لصَرَدينِ 4 جانبا الجبل قال أبو عبيدة : الصّدف كل بناء عظيم مرتفع 
5 قرا » التقطر: النحاس المذاب #نقّبًا» خرقا وثقب] #دَّكَاه# مدكوكا مسوَّى باللأرض 
قال الأزهري : دككته أي دققته يمو #3 قلط ويضطرب جرد س # قال الفراء: البستان 
الذي فيه العنب وقال علب : كل بستان د يُحَوّط عليه فهو فردوسر””. 
0 سك الكترول :| -افسال قجنادة: إن البهود سآلوا البى كلل عاذي القرنين فانزل اله 
0 ذى الْفَرَيسين ...> الآية9). 
ب - قال مجاهد: جاء رجل إلى النبي يَلِْةِ فقال:يا رسول الله إني أتصدق» وأصل 


)١(‏ الراك جح أن ذا القرنين ملك مسلم من ملوك اليمن. 

(؟) «التفسير الكبير» للرازي .١554 /7١‏ (ش): المُمَنْد : الشيخ الذي كثر كلامّه من الخَرّفء ضعيفٌ الرّأي. 
(؟) «البحر المحيط» 5/ لا6١.‏ 

(5) «أسباب النزول» 177 . (ش): ضعيفء رواه الواحدي في ««أسباب النزول»». 


9 سورة الكهف ٠‏ 


الرحم؛ ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى» فيُذكر ذلك مني وأحمّد عليه فيسرني ذلك وأعجب 
بده سكت رول الله و ولم يقل شيا فأنزل الله «َوكادُْْؤ رُم يلحاس 
وَلَابشر عادو ريد لما 2704. 

التفسير: #وَيسْسَلُونكَ عن ذى الْمَرَنَيْنِ © أي يسألك اليهوديا محمد عن ذي القرنين ما 
شأنه؟ وما قصته؟ قل سَأَئلواعَلَيِكم يَنْهُ ذْحكُرًا 4 أي قل لهم سأقص عليكم من نبئه 
واخوةقزآنن وؤت] ل نامك لذ ف لض واتة ورك مْوسييً © أى يشا نا له اتناف الماك 
والسلطان والفتح والعمران» وأعطيناه كل ما يحتاج إليه للوصول إلى غرضه من أسباب 
العلم والقدرة والتصرف قال المفسرون: ذو القرنين هو «الإسكندر اليوناني» 7 ملك 
المشرق والمغرب فسمي ذا القرنين» وكان ملكا مؤمنا مكن الله له في الأرض فعدل في 
حكمه وأصلح. وكان في الفترة بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما روي أن الذين 
ملكوا الأرض أربعة: مؤمنان وكافرانء أما المؤمنان فسليمان وذو القرنين» وأما الكافران 
فنمرود وبُختَتضَّر 0" ابم سَبب# أي سلك طريقه الذي يسره الله له وسار جهة المغرب 

حَهَإِذَا بَلَمَمَغرِبَ ألشَّمْيس4 أي وصل المغرب ووَجَدَهَاتْرْبُ فى عي حْنَةٍ #4 أي وجد 
الشمس تغرب في ماء وطين - حسب ما شاهد لا حسب الحقيقة - فإن الشمس أعظم من 
أن تدخل في عين من عيون الأرض قال «الرازي»: إن ذا القرنين لما بلغ أقصى المغرب ولم 
يبق بعده شيء من العمارات وجد الشمس كأنها تغرب في عين وَهْدَة!'' مظلمة وإن لم تكن 
كذلك في الحقيقة كما أن راكب البحر يرى الشمس كأنها تغيب في البحر إذا لم ير الشط 
وهي في الحقيقة تغيب وراء البحر'' #وَوَجَدَعِنْدَهَافوَمَا #4 أي وجد عند تلك العين الحارة 
ذات الطين قوم من الأقوام لايد الْفَرَينٍ إِمَآ أن تعَدّبَ وَإِمَا أن ند فِيم حُسَنا» أي قلنا له 
بطريق الإلهام: إما أن تقتلهم أو تدعوهم بالحسنى إلى الهداية والإيمان قال المفسرون: 
كانوا كفاراً فخيّره الله بين أن يعذيهم بالقعلء أو يدعوهم إلى الإسلام فيحسن إليهم 
لمَالَأَمََمُنْظَارَ ضَوْقَ تُمَؤِيُُ © أي من أصرّ على الكفر فسوف نقتله #ثَّيرد إل ري قيَحَذيه. 
عَدَابَانُكرا # أي ثم يرجع إلى ربه فيعذبه عذاب] منكراً فظيعا في نار جهنم #وَأْمَامنَ َامَنَ 
وَعَعِلَ صَلِصا فل جَرَآءِللحْسَىَ # أي وأمًا من آمن بالله وأحسن العمل في الدنيا وقدّم الصالحات 


)١(‏ «تفسير القرطبي» ./١ /١١‏ (ش): ضعيف. رواه الواحدي في ««أسباب النزول»». 
(1) (ش): تقدم ترجيح المؤلف أن ذا القرنين ملك مسلم من ملوك اليمن. 

(") «البحر المحيط» 5/ /لا6١.‏ 

(4) (ش): وَهُدَة: أرض منخفضة. هُوَّة في الأرض. 


.١55 7/71١ «التفسير الكبير»‎ )5( 


سورة لكي حا 7900 
ته سر رو 


فجزاؤه الجنة يتنم فيها #وَسَتَقُولُ هن أمرِتَارَ4 أي نيسر عليه في الدنيا فلا نكلفه بما 
هو شاق بل بالسهل الميسّرء اختار الملك العدل دعوتهم بالحسنى فمن أمن فله الجنة» 
والمعاملة الطيبة» والمعونة والتيسير» ومن بقي على الكفر فله العذاب والنكال في الدنيا 
والآخرة لاتْمَنمسيًَا 4 أي سلك طريقنا بجنده : نحو المشرق # حَوَِدَابَلمَ طم لشَّمِي * 
ايحي وصيل أقفى المتعمؤرة يرن جيه اشرق يتيك مطلع لتم ف عبن اراي 
#وَجَدَهَا تلم عل قوم لز مجعل لهم مِندونَِاسِرا # أي وجد الشمس تشرق على أقوام ليس 
لهم من اللباس والبناء ما يسترهم من حر الشمس فإذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب 
تحت الأرضء وإذا غربت خرجوا لمكاسبهم قال قتادة: مضى ذو القرنين يفتح المدائن 
ويجمع الكنوز ويقتل الرجال إل من آمن حتى أتى مطلع الشمس فأصاب قوم] في أسراب 
عراة» ليس لهم طعام إلا ما أنضجته الشمس إذا طلعت» حتى إذا زالت عنهم الشمس 
00 أسرابهم في طلب معايشهم» وذكر لنا أخهم كانوا في مكان لايثبت عليه بنيان ويقال 
نهم الزنج”" #كَدِك وَهَد أُحطَبَايمَا لدي حْبر» أي كذلك فعل بأهل المشرق من آمن تركه 
ات 6 اام واسمد سه 
فأمرّه من العظمة وكثرة المال بحيث لا يحيط به إلا علم اللطيف الخبير َنم سا * 
أي سلك طريق]ً ثالئاّ بين المشرق والمغرب يوصله جهة الشمال حيث الجبال الشاهقة 
#حَقَإِذ بم بِينَ دين # أي حتى إذا وصل إلى منطقة بين حاجزين عظيمين» بمنقطع أرض 
بلاد الترك مما يلي أرمينية وأذربيجان قال «الطبري»: والسَّدٌ: الحاجز بين الشيئين وهما 
هنا جبلان سد ما بينهماء فردّم ذو القرنين حاجزاً , بين يأجوج ومأجوج من ورائهم ليقطع 
مادة غوائلهم وشرهم عنهه”" #وجَدٌ ون ذونهما فَوَمَالَا دون يمفَهُونَ ولا #4 أي وجد من 
وراء السدين قوم متخلفين لا يكادون يعرفون لسانا غيرلساهم إلا بمشقة وعسر قال 
المفسرون: إنما كانوا لا يفقهون القول لغرابة لغتهمء وبطء فهمهم» ويعدهم عن مخالطة 
غيرهمء وما فهم كلامهم إلا بواسطة ترجمان 0 
لْأرْشِ 4 أي قال القوم لذي القرنين :إن يأجوج ومأجوج - قبيلتان من بني آدم في خلقهم 
تشويٌ منهم مفرطٌ في الطول» ومنهم مفرطٌ في القصر”" - قوم مفس دون بالقتل والسلب 
والنهب وسائر وجوه الشر قال المفسرون: كانوا من أكلة لحوم البشرء يخرجون في الربيع 


ب بر 2 


فلا يتركون أخضر إلا أكلوه. ولا يابسا إلا احتملوه #فَهُلْ بحْسلُ لك حَريدًا 4 أي هل نفر ض 


() راد المسير» ه/ /1481ء و«تفسير الطبري» 4/15 .١1‏ 
(؟) «تفسير الطبري» .١0 /١5‏ 
(9) روى ذلك عن علي وابن عباس. 


5 .سورة الهف ٠‏ 
لك جزءاً من أموالنا كضريبة وخراج لأعَلأَنججعل ينتسا 4 أي لتتجعل سدًا يحمينا من 
شر يأجوج ومأجوج قال في البحر: هذا استدعاء منهم لقبول ما ييذلونه على جهة حسسن 
الأدب”" لأفَالَمامَكقٍ ب رَقَحَْرُ4 أي ما بسطه الله علي من القدرة والمُلك خيرٌ مما لوقه 
لي من المال لفَأَعِينُونِي بِقوَّةِ» أي لا حاجة لي إلى المال فأعينوني بالأيدي والرجال 
أْجْمَلْيتكويَوَدم4 أي أجعل بينكم وبينهم سدا منيعساء وحاجزاً حصيناء وهذه 
شهامة منه حيث رفض قبول المال وتطوّع بتار السك واكفي يعود الرجال انون ير 
ْحَرِيرٍ 4 أي أعطوني قطع الحديد واجعلوها لي في ذلك المكان 37> 07 
أي حتى إذا ساوى البناء بين جانبي الجبلين لقال انفخُوأ» أي انفخوا بالمنافيخ عليه (حَهَ 
إِدَا جَعَله, ارا 4 أي جعل ذلك الحديد المتراكم كالنار بشدة الإحماء قال او 26 كه 
ترا » أي أعطوني أصبٌ عليه النحاس المذاب قال «الرازي»: لما أتوه بقطع الحديد 
وضع بعضها على بعض حتى صارت بحيث تسد ما بين الجبلين إلى أعلاهما ثم وضع 
المنافخ عليها حتى ! إذااصارت كالنار صب النحاس المذاب على الحديد المحمي فالتصق 
ومقمه عفن وها هراد سيدا ٠‏ هما متدرا أن بطل يَظْهَرُوهُ 4 أي فما استطاع المفسدون أن 


جر صر« صاصر 


يعلوه ويتسوروه لعلوه وملاسته”" 9# وَمَاأْسْسَطْنعُوأ له نقبًا4 أي وما استطاعوا نقبه من أسفل 
لصلابته وثخانته» وبهذا السد المنيع أغلق ذو القرنين الطريق على يأجوج ومأجوج لأمَالَ 
هَدَانمَةَيَّنرَق * أي قال ذو القرنين : هذا القند تجو سيق اللة ورحمة على عباده #إفإذا جاءً 
وَعَدّركِ*# أي فإذا جاء وعد الله بخروج يأجوج ومأجوج وذلك قرب 0 الساعة 32-8 
أي كان وعده تعالى بخراب السدٌ وقيام الساعة كائنا لا محالة. 

وهاهنا تنتتهي قصة ذي القرنين» ثم يي الحديث عن أهوال الساعة وشدائد القيامة قال 
تعالى #وتركنا سل أي تركنا الناس يوم قيام الساعة يضطرب بعضهم 
ببعض - لكثرتهم - كاضطراب موج البحر و#وَنقِم فِالصُورِمَعَنَهمَ جمَعَا# أي ونفخ في الصور 
االفخة الثانه فجيعاه المسنات والبجراء قي معد واحد جا لم حاف مدي اعد 

وَعَرَضنَاجَهُم بوم لْلككفْرِنَ عضا 4 أي أبرزنا جهنم وأظهرناها للكافرين يوم جمع الخلائق 
حتى شاهدوها بأهوالها عرض مخيفا مفزع] #الَدِنَكَاءتَ ن بم في غِطاءٍ عن ذَكْرِى # أي 
هم الذين كانوافي الدنيا عميً عن دلائل قدرة الله ووحدانيته فلا ينظرون ولا يتفكرون 
#وكانواأ لايسْطِيِعْوَسَمْعًا 4 أي لا يطيقون أن يسمعوا كلام الله تعالى لظلمة قلوبهم قال 


.١554 /5 «البحر المحيط»‎ )١( 
.١1/7 /؟١ «التفسير الكبير»‎ )71( 


«سورة الكيف ٠‏ 


«(أبو السعود) : وهذا تمثيلٌ لإعراضهم عن الآدلة السمعية» وتعاميهم عن الآيات المشاهدة 
بالاضان فكأنهم عمئيٌ صم" رت أن يتَحِذُوأْعِبَادى من دوفولا * الهمزة 
للونكار والتوبيخ خ أي أفظنّ الكافرون أن يتخذوا بعض عبادي آلهة يعبدونهم دون كالملائكة 
وعزير والمسيح ابن مريم وأن ذلك ينفعهم أو يدفع عنهم عذابي؟ قال «القرطبي» : جواب 
الاستفهام محذوف تقديره أفحسبوا أن ذلك ينفعهمء أولا أعاقبهم' '" ##إنا أعندنا جم جَهَم لَكَونَ 
4 أي هيأنا جهنم وجعلناها ضيافة لهم كاليرٌ ل المعو لفك "قال ل ي": وفيه 
تجكمٌ بهم وتنبية على أن لهم وراءها من العذاب ما تستحقر جهنم دونه ل هنك 
بانعلا 4 أي قل يا محمد لهؤلاء الكافرين هل نخبركم بأخسر الناس عند الله؟ 
#الدِبنَ صَلَّ سَعَيهُم في خْيووَألدّنَا* أي بطل عملهم وضاع في هذه الحياة الدنيا لأن الكفر لا 
تنفع معه طاعة قال الضحاك: هم القسيسون والرهبان يتعبدون ويظنون أن عيادتهم تنفعهم 
وهي لا تقبل منهم لوهم سبوب َعَم يحون نَم صَنْعًا 4 أي يظنون أنهم محسنون بأفعالهم 
وليك ادن َكُمروأ نايت رَبَهِمْ وَلقَب فيِطَتَ أَعْمنْهُمَ 4 أي كفروا بالقرآن وبالبعث والنشور 
فبطلت أعمالهم #فلا نقِيم طح بوْمَالْقِيَمَةٍو و4 أي ليس لهم عند الله قيمةٌ ولا وزن» ولا قدرٌ 
ولا منزلة وفي الحديث «يُؤتى بالرجل الطويل الأكول الشَّرُوبٍ فلا يزن جناح بعوضة)» 
ذلك راو هم يما كرو عدوا ءيق ورسل هِرُوًا * أي ذلك جزاؤهم وعقوبتهم نار جهنم 
بسبب كفرهم واستهزائهم بآيات الله ورس له أإِنَالَدينءامبووعَُِوا لصحت » أي آمنوا بالله 
5-7 بمايرضيه كنت هم نت ادوس را م أ أي لهم أعلى درجات الفردوس مدل" 
مستقرًا حلفا لَايبصوَعنْا ولا أي ماكثين فيها أبداً لا يطلبون عنها تحولاً قال ابن 
م في جنان الفردوس ليس يخافون خروج] عنها ولا تحويلا #قل لَوَكانَالحروراوا 
َكلت رَقٍ4 هذا تمثيلٌ لسعة علم الله9©. والمعنى لو كانت بحار الدنيا حبراً ومداداً وكتبت 
به كلمات الله وحكمة وعحاكتة”" وهر لي قز أن تعد منت رز 4 أي لمن ماء البحر على 


.707017//7 «أبو السعود»‎ )١( 

ا ا ا 

(9) (ش): الل : مكان يُهَيَا للضّيف يأكل وينام فيه. 

(5) «البيضاوي» 7/ 17. 

(6) ذكره الحافظ في «الفتح» 504 (ش): رواه ابن أبي حاتم قٍْ اتفسيره»؛ والبيهقي في اشعب الإيمان» 
وضعفه الألباني. وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ وه عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ: إلى الوّجلُ الْعَِيمُ سحي يوم الِْيامَةٍ لآ 
عند اله جاح بَحُوضَوٍ» افْرَُوا لملائم لحبَْمالِيَمَةوَ 04. [زَ وَاهُ الْمُخَارِيٌ وَمُسْلِمٌ]. 

() (ش): هذا تأويل لكلمات الله سبحانه وتعالى بغير معناها الحقيقي» ٠‏ فكلامٌ الله تعالى غيرٌ عِلْمِه وكل منهما 
صفة مستقلة عن الأخرى» والمراد بكلمات الله كلماته الحقيقية التي بها بخلق ويرزق ويضَّرّع ويأمر وينهى. 

(0) (ش): في الآية إثبات صفة الكلام لله -تعالى- حقيقة كما يليقٌ بجلاله وكماله سبحانه. 


7 .سورة الكهف ٠‏ 


كثرته وانتهى» وكلامٌ الله لا ينقد لأنه غيرٌ مُتَنَاءِ!'» كعلمه جل وعلا #وَلَوْجِنْنَابنْلِهمَدَدا © أي 
ولو ينا يمال واء لبخ وزدنادريه حت يكتزفإن كلام الله لا يداه الافزوسا أن د يتلم 

وح إل أنَمَا هكم هود 4 أي قل لهم يا محمد: إنما أنا إنسان مثلكم أكرمني الله بالوحي. 
11 لا شريك له لضان بلقاي 4 أي فمن كان يرجو 
ثواب الله ويخاف عقابه #فليَعَمَلْعَمَلاً صلِحًا 4 أي فليخلص له العبادة #ولا شرك بعاد ريه 
4 أي لا يرائ بعمله ولا يبتغ بما يعمل غير وجه الله فإن الله لا يقبل إلا ما كان خالص) 
لوجهه الكريم. 

ا رص ا 

١‏ - الطباق بين #مظلع .. مَغْره 

الي ل 1 ل 
التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغا. 

- الاستعارة #يَمُوجُ وَبَعْضٍِ * شبّههم لكثرتهم وتداخل بعضهم في بعض بموج البحر 
ا ا 

- الاستعارة أيضا #كانت أعيضسم عي يوسن َك 4 أي كانوا ينظرون فلا يعتبرون 


ُسرض علي الآات لكرنة فلايؤمشون»ولم تكن أنه حقيقة حقيقة في غطاء وحجاب 
ال 000 وبعض الحروف» ويسمى 
أيض]ً جناس التصحيف. 


0 الذي د ار 
- المقابلة 0 #وَأْمَامَنْ ءَامَنَ وَحَمِلَ صَللِحا فلم جَرَآءالحسَي * مقابل ##أْمَامِن ظارَ فَوْقَ 
50 
لطيفة: كثيرا ما يرد في القرآن لفظ «حبط» وأصل الحبوط هو انتفاخ بطن الدابة حين 
ا 0 اومس سي بود 
لا ا 
20000 


)١(‏ (ش): لا ينْمَدٌ: لا ينتهيء غيرٌ مُتَنَاِ: لا يُمكِنْ أن تكون له نهاية. 


خرف 





مكية وآياتها مان وتسعون 


بين يدي السورة 

سورة مريم مكية» وغرضها تقرير التوحيدء وتنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به» وتثبيت 
عقيدة الإيمان بالبعث والجزاء» ومحور هذه السورة يدور حول التوحيدء والإيمان بوجود 
''' ووحدانيته» وبيان منهج المهتدين» ومنهج الضالين. 
* عرضت السورة الكريمة لقصص بعض الأنبياء مبتدئة بقصة نبى الله «زكريا» وولده 
(يحيى) الذي وهبه على الكبر من امرأة عاقر لا تلدء ولكن الله قادر على كل شيء يسمع 
دعاء المكروب» ويستجيب لنداء الملهوفء. ولذلك استجاب الله دعاءه ورزقه الغلام 
النبيه. 

وعرضت السورة لقصة أعجب وأغربء تلك هي قصة «مريم العذراء» وإنجابها 
لطفل من غير أب» وقد شاءت الحكمة الإلهية أن تبر ز تلك المعجزة الخارقة بميلاد 
عيسى من أم بلا أبء لتظل آثار القدرة الربانية ماثلة أمام الأبصارء بعظمة الواحد القهار. 

* وتحدثت كذلك عن قصة إبراهيم مع أبيه» ثم ذكرت بالثناء والتبجيل رسل الله 
الكرام: (إسحاقء يعقوب» موسىء هارون» إسماعيل» إدريسء نوخا» وقد استغرق 
الحديث عن هؤلاء الرسل الكرام حوالي ثلثي السورة» والهدف من ذلك إثبات «وحدة 
الرسالة» وأن الرسل جميعًا جاءوا لدعوة الناس إلى توحيد الله ونبذ الشرك والأوثان. 

# وتحدثت السورة عن بعض مشاهد القيامة» وعن أهوال ذلك اليوم الرهيب» حيث 
يجثو فيه الكفرة المجرمون حول جهنم ليقذفوا فيهاء ويكونوا وقودًا لها. 

* وختمت السورة الكريمة بتنزيه الله عن الولد. والشريكء. والنظير» وردت على 
ضلالات المشركين بأنصع بيان» وأقوى برهان. 

التسمية: سميت «سورة مريم» تخليدًا لتلك المعجزة الباهرة» في خلق إنسانٍ بلا أب. 
ثم إنطاق الله للوليد وهو طفل في المهد» وما جرى من أحداث غريبة رافقت ميلاد عيسى 
عليه السلام. 


الله 


)١(‏ (ش): توحيد الربوبية الذي منه الإقرار بوجود الله يُذْكّر في القرآن للاستدلال به على توحيد العبادة لا لأجل 
إثباته لأنهم يُقَرُون به» والشواهد على هذا كثيرة حتى إبليس مُقرٌّ بوجود الله. 





قال الله تعالى: 


جاه 1ه 
كهيعص 0 درست رَيَكَ عَبِدَه رحكريًا !د تاد متي رمفزيداء 2 حيكا 2 قال 


َب يف وهم لظم وى وَآشْعَمل ارس كنبا وَلَمْ حكن يدك وت كا( و !د 
صرحت عر سر سم الي 


يخفْت الموالى من وراء ى وَحَكاتَتٍ أمرأق عَاقِرًا فهك لي اند وكا 0 رثن وبريت من 
امتقو امكل رب ينا )سد سك ارد كر قله ين ل حمل ار عن 

بل سيبًا 3 كرتن يكو ث ف عدم وكات انراق لفكي السك 
تي (2) اكد لك دَالَ ريلك هْوَ عل هين وَقَد سَلَفدك ين بل وَلَرَئَلكُ سينا (8) قَالَ 

رَبّ أجعكل لي بنة َال شلك ألا كلاس سس تَلَدَتَ لِبِالٍ سوا( حرج عل وص م 
لحرا وسح إِلمْ أن ير سيحوا بكر وَعَِْين عد تبتك خر السك يل رن أل 
كا ان 1ك هٌ وكام تيا (5) ورا بوَلِدَيْهِ ول يكن جَسَارًا عَصِيًا (19) 
ل يدن نادي بوتوي ينص حا 01000 و لكب مم دين فيه 
مَكانَا رقي ((5) َأَححدَت من دُونهم للها روِحَافَمتَلَ لها بسَراسَويا )َال 
فود يَالسَحمْنِ مِنك إن كنت تَقَيًا (14) فَالَ إنّم]آ أنأ سول رَيَِكِ لأهب لَكِ عَلنما رز كيًا 0 
ذال أن حكن َعَم وَل نسب بَشَرُ وَل ييا (8) فا لكُدَلِلك َال ريك هو عل هنا 
ولتخله ايه الماش ورة عضا وكاتك آمزا مقضييا 1 ) # وحملتة ال رد ووو 


سمءه 


000 و و ا نييما 


ا 1 


م ذم 


رطْبا جين ب اذ بد ركه عل راي ا و 0 


مر سن بر يه ل عر ود صر 2 6 شر 


ريبادت يه مها يلد َالْوايَمرْيمُلَعَذ يحنت سَمِحَافِيً )يتحت 

نما كن لاسر ويا نت أمك نيا (0) كأسَارت لد الوا كيف تُكلِم صن انمو 
صَِيًا (0) فَالَ ِف عبد اه اتن الكتب وجعلنى با (ز5) وَجَعَلَن مُبَارَكا أبْنَ ما حكنت وَأَوْصَقٍ 
لصَوووَ ركو تاقث حي 720 ولد وَلم ملف حبرا ميا (2) وَالصَّكم عل بوم 
ولدتُ بوم وم وَيَوْم بصت حا )15 عِيسى ابن مم قو الْحَقٍ الى فيه يموت 89 


4 


كلدو وأو منحةة. ذا ضوح أ رامول لد يكن 00 وَإِنَ أله رف ورك ل 
وو 601 ف مح مسح لور م : ذمى (/700 أ 
لف الأحزاب من بدنهم فَويلٌ للد ذين رفن مشهَ يع طم لج أسيع 
21011011111118 رو إذ فضِى الأمر وهم في 
عل وهم لابه منود 2 نحي تالايْسَوَمَ موصو 
اللغة: #وهنّ ضَعُْفَ» يقال وَهَنْ يهن فهو وَاهِنٌ والوهُنٌ ضعف القوة #وَاسْتعلٌ * 


-ّ 2 


؛ْ 





الاشتعال انتشار شعاع النار لإعاقِمًا را # العاقر: التي لا تلد لكبّر سنها ليا © العِتِيُ : النهاية 


- 


زاكر والسن والحنافت بعال : عتا الشيخ كبر وَوَلَىء قال الشاعر: 


انما فد الو ليللا علد مَنْكَانَفِي الرْمَانِ ةا 

0 حَمَان* الحنان : الشفقة والرحمةٌ والمحبةٌ» وأصله من حَنِينِ الناقة على ولدها”". 
وحنانيك تريد رحمتك”" قال طرة: 

أبَا مَنْذِرِ َفْنَيْتَ فَاستبقٍ 1 0 كنض لدوم نْبَنض*' 


- 2 


و فعي وي ابو 0 


العظيمٌ من الأمر. 

التفسير: #«كهيعص » حروف مقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن” وتقرأ: «كاف. 
هَاء ياء عين» صَاد) #ذم يحت ريك عبد كرا * أي هذا ذكرٌ رحمة ربك لعبدِه زكريا 
نقصّه عليك يا محمد ف#إِدْتَادَى رَيهُدَآةٌ حَفِينًا 4 أي حين ناجى ربه ودعاه بصوتٍ 
خفي لا يكاد يُسْمّع قال المفسرون: لأن الإخفاء في الدعاء أدخلٌ في الإخلاص وأبعدُ من 
الرياء # فَالَ رَبَإِقِ وَمَنَاَلمَظممِقٍ # أي دعا في ضراعة فقال يا رب: لقد ضعف عظمي. 
وذهبث قوتي من الكبر #وَآسْمَعَلَ ارس سَيْبًا # أي انتشر الشيب في رأسي انتشار النار 
في الهشيم # وَل حكن بدْءَابِكَ رت متنا 4 أي لم تتخيّب دعائي في وقت من الأوقات 
بل عوّذْتني الإحسان والجميل فاستجب دعائي الآن كما كنت تستجيبه فيما مضى قال 


.487 /١١ اتفسير القرطبى»‎ )١( 

(7) (ش): حَنَْتِ الناقةٌ: مَزَّتْ صوتها سََوقًا إلى ولدها. 

(6) (ش): الذي فيتفسير«القرطبي» /١١(‏ 87): وَالْعَرَبُ تَقُولٌُ: حَنَانَكَ يا رَبّ وَحَنَانَيْكَ يَارَبٌ بمَعْنَى وَاحِدِء تريدٌ 

(4) «البحر المحيط» 5/ /ا1. (ش): أبو المنذر هو الحارث بن عباد من بني بكر بن وائل. شهد حرب البسوس 
بين قوم بكر بن وائل وتغلب بن وائل» وكان قد اعتزلها بقومه وأهل بيته ومّن أطاعه من قبائل بكر حتى 
أسرف المهلهل في القتل وقتل ولده جبيرًا فلما علم بذلك ثارت به الحمية ونادى في قومه للحربء وقال 
وميد رياه ريد عير مايه يت بوجي الوتاريك ان عياد قومة وبكر بن وات لموابيدهة تغلب . وحلف الحارث 
ألا يصالح بني تغلب حتى تُكلّمه الأرضء فلما كثرت وقائعه في تغلب ورأوا أنهم لا يستطيعون حريّه حفروا 
سربا (أي تَمَقَا) .تحت الأرض وأدخلوا فيه رجلاً وقالوا له: ا 0 


1 


(5) (ش): الجَدوّل: مجرّى صغير متفرّعٌ من مره أو يُشَقّ في الأرض للسّفي. 
)١(‏ انظر ما كتبناه في أول سورة البقرة. 


5 «سورة مريماء 


«البيضاوي»: هذا ترسل فنا عذلك لهو الأسععانة انه تعالى عوّده بالإجابة وأطمعه 
فيهاء ومن حقٌّ الكريم أن لا يخيّب من أطمعه”" ا وَإِنْ ِفْتُ المويل من وَرَاءِ ى * أي 
خفت بني العم والعشيرة من بعد موتي أن يضيّعوا الدين ولا يُحسنوا ورائة العلم والنبوة 
وكات ٍآمْرَأَقٍ عَاقِمَا 4 أي لا تلد لكبر سنها أو لم تلد قط #قَهَسٍ لي من لَدَنكَ وَلِيّا * أي 
فارزقني من محض فضلك ولداً صالح] يتولاني ل يني ويرثُمِنَءَالِ يَعَقُوبَ * أي يرثني 
ويرث أجدادهفي العلم والنبوة قال «البيضاوي»: المراد وراثة الشرع والعلم فإن الأنبياء 
لايورّثون المال”" #وابجإه رب رَضِيًا #* أي اجعله يا رب مرضيًا عندك قال «الرازي»: 
قدَّم زكريا عليه السلام على طلب الولد أموراً ثلاثة: أحدها: كونه ضعيفاء والثاني: أن الله 
ما رد دعاءه البتة» والثالث: كون المطلوب بالدعاء سببا للمنفعة في الدين ثم صرّح بسؤال 
الولد وذلك مما يزيد الدعاء توكيداً لما فيه من الاعتماد على حول الله وقوته والتبري 
عن الأسباب الظاهرة”" # يارّصكريا إِنَا شرك بعلي أسْعْديدَىَ * أي نبشرك بواسطة 
الملائكة بغلام يسمى يحيى كما في آل عمران # فَنَادَنَهُ الملتيكة وهو فَإِيِم يصن في اَلِْحَرَاِ 


هه أ“ 
لس ارس - 


َألَهمرك سح 4 [آل عمران: 1*9 لم يخَصَل لمن قبل سا4 أي لم يسم أحدٌ قبله ييحي 
فهو اسم فذ غير مسبوق سمّاه تعالى به ولم يترك تسميته لوالديه وقال مجاهد: ليس له 
شبيه في الفضل والكمال # فَالَ رَيَ أَنَّيَكُوب ل عْلَدمٌ 4 أي كيف يكون لي غلام؟ وهو 


4 
عر صم بع 


استفهام تعجب وسرور بالأمر العجيب #وَحكاتتٍآمْرَأْقٍ عَاقَرا # أي والحال أن امرأتي 
كبيرة السن لم تلد في شبابها فكيف وهي الآن عجوز! #وقد بَلَعْتٌ مِنَالْحكِبرعِيِيًا * أي 
بلغت في الكبر والشيخوخة نباية العمر قال المفسرون: كان قد بلغ مائة وعشرين سنة» 
وامرأتهُ ثمان وتسعين سنة» فأراد أن يطمئنٌ ويعرف الوسيلة التي يرزقه بها هذا الغلام 
# قَالكَدَِلكَ فَالَ رَبك هْوَعلِنَ مَيَنُ4 أي قال الله لزكريا: هكذا الأمر أخلقه من شيخين 
كبيرين» وخلقه وإيجاده سهلٌ يسيرٌ علي #وَقَد متك من بل وَكَرَئَلكْ سَيِمًا 4 أي كما 
خلقتّك من العدم ولم تك شيئا مذكوراً فأنا قادر على خلق يحبى منكما قال المفسرون: 
ليس في الخلق هين وصعبٌ على الله؛ فوسيلة الخلق للصغير والكبير» والجليل والحقير 
واحدةٌ لك قِيَكْنُ» وإنما هو أهونٌ في اعتبار الناس» فإن القادر على الخلق من العدم 
قادرٌعلى الخلق من شيخين هرمين # قَالَّرَتَ أجل لِءَايَةٌ * أي اجعل لي علامة 
ندل على حمل امرأتي #قَالٌ َبَتَك أَلَاتْكلِمَألدّا ئَلَدتَلَِالٍ سيا أي علامتك ألا 


(؟) «البيضاوي» 7/ .١5‏ 
(*) «التفسير الكبير» 7/75١‏ 1/81. 





! 


تستطيع تكليم الناس ثلاثة أيام بلياليهن وأنت سويّ الخلق ليس بك خرسٌ ولا علة قال 
ابن عباس: اعتقل لسانه من غير مرض وقال ابن زيد: حبس لسانه فكان لا يستطيع أن 
يكلم أحداً وهو مع ذلك يسبح ويقرأ التوراة لم يكن الإنجيل ظهر بعد لأن هذا قبل ولادة 
عيسى عليه السلام فإذا أراد الناس لم يستطع أن يكلموم "9 خج مون الِْخْراٍ 4 
أي أشرف عليهم من المصلّى وهو بتلك الصفة موحت لوم أن س سيحوأ بكر وَعَييًا * أي 
أشار إلى قومه بأن سبّحوا الله في أوائل النهار وأواخره» وكان كلامه مع الناس بالإشارة 
لقوله تعالى في آل عمران لأقَالَ ءَايَُكَ أَلَا تكلم لاس تَلَْدَ اي إِلَارصَرًا 4 [آل عمران: ]4١‏ 
َي م آلْححّبَ يِقووِ4 في الكلام حذفٌ والتقدير فلما ولد يحيى وكبر وبلغ السن 
الذي يؤمر فيه قال الله له: يا يحيى خذ التوراة بجد واجتهاد #وءايدسنه المتكم صبِيًا © أي 
أعطيناه الحكمة ورجاحة العقل منذ الصغرء روي أن الصبيان قالوا ليحيى العبا نلعي 
فقال لهم: فاللسي انك وين : أعطي النبوة منذ الصغرء والأول أظهر قال «الطبري»: 
المعنى أعطيناه ٠‏ الفهم لكتاب الله في حال صباه قبل بلوغه سن الرجال”" إوحَتَانامّن 
َدوَرَكَرة 4 أي فعلنا ذلك رحمة منا بأبويه وعطفنا عليه وتزكية له من الخصال الذميمة 
4 ستَقًِ4 أي عبداً صالح) متقي لله» لم يهم بمعصية قط قال ابن عباس: : طاهراً لم 
يعمل بذنب #وبرا بوَلِدَيْهِ ولريَكُّن جَبَارَاعَصِيًا © أي جعلناه بارا بأبيه وأمه محسنا إليهما 
ولم يكن متكبرأًعاصيا لربه #وَسَلم عَلِيَهِ يوم ولد بوم يموت ووم يبَْتُ حا 4 أي سلام 
عليه من الله من حين مولده إلى حين مبعثه؛ في يوم ولادته وفي يوم موته ويوم يبعث من 
قبره قال ابن عطية : حيّاه في المواطن التي يكون الإنسان فيها في غاية الضعف. والحاجة» 
والافتقار إلى الله" لاذه فالْكنب مَرْيمَ » هذه هي القصة الثانية في هذه السورة وهي 
أعجب من قصة «ميلاد يحيى» لأنها ولادة عذراء من غير بعل» وهي أغرب من ولادة 
عاقر من بعلها الكبير في السن اولعفي ادك نا يعوا الكبة ريع العيدي الغرية يان 
على كمال قدرة الله 9إذ نيدت من أهلهًا مكنا سَرْقيًا » أي حين تنحَّتٌ واعتزلت أهلها 
ل فكات اردق بحت المقدمن لمر غ لعبادة الله لإ مَاَخَحَدَتٌ من دُونِهمْ حَابا4 أي جعلت 
بينها وبين قومها سر وحاجزا ١‏ #مَأرسلنَا! إِليهَاروحَنَا» أي أرسلنا إليها جبريل عليه السلام 
لفتَمثَّلَ لَهَابسَرَاسَويًا4* أي تصوّر لها في صورة البشر التام الخلقة قال ابن عباس: جاءها 
في صورة شاب أبيض الوجه جِعْدٍ الشعر مستوى الخلقة قال المفسرون: إنما تمثل لها في 
)١(‏ «تفسير الطبري» .07/١5‏ 

(؟) «تفسير الطبري» /١5‏ 60. 

() «تفسير القرطبي» /١١‏ 8. 


5 
مره لحان تاس كاامة ولا دفر عندرولييدا لها لق الصتورة الولكيه لغرت وام 
تقدر على السماع لكلامه. ودل على عفافها وورعها أنها تعوذت بالله من تلك الصورة 
الجميلة الفائقة في الحسن لقَالتَإِقَأعوذياليحمنٍ بنك إِنَكُسَتَقِيّا 4 أي فلما رأته فزعت 
وخشيث أن يكون إنما أرادها بسوء فقالت: إني أحتمي وألتجئ إلى الله منك» وجواب 
الشرط محذوفٌ تقديره إن كنت تقيًا فاتركني ولا تؤذني لمآ اوليك لَب 
كِ لما رَحكيًا 4 أي قال لها جبريل مزيلاً لما حصل عندها من الخوف ما أنا إلا ملك 
مرسل من عند الله إليك ليهبَ لك غلام) طاهراً من الذنوب 2 قَالتَ أَنّ يكن لي حلم # 
كيف يكون لي غلام؟ 0 
بَِيَا4 أي ولستٌ بذاتٍ زوج حتى يأتيني ولد ولستٌ بزانية 9 قَالَكدَِكِ َال ريلك هوعل 
هين 4 أي كذلك الأمر حكم ربّك بمجيء الغلام مناك وإن لم يكن لك زوج فإِنّ ذلك 
على الله سهل يسير #ولتجعله لِنَجْصَلَهدءَايَهَ ناس وَيَحَمَدَمََا 4 أي وليكون مجيئه دلالة للناس 
على قدرتنا العجيبة ورحمة لههم يبعثه نيا يهتدون يارشاده وكات مرا عضي »أي 
وكان وجوده أمراً مفروغ) منه لا يتغير ولا يتبدل لأنه في سابق علم الله الأزلي #فَحَمَلَتَهُ 
ََنتبَدَ تيد مَكانَاقصِيًا 4 انتهى الحوار بين الروح الأمين ومريم العذراء قال المفسرون: 
إن جبريل نفخ في جيب درعها فدخلت النفخة في جوفها فحملت به وتنحت إلى مكان 
بعيد. ومعنى الآية أنها حملت بالجنين فاعتزلت - وهوفي بطنها - مكانا بعيداً عن أهلها 
خشية أن يعيروها بالولادة من غير زوج 9 00 
ألم الطّلق وشدة الولادة إلى ساق نخلةٍ يابسة لتعتمد عليه عند الولادة ثبلي يت 
هذاوَ حكنت شيا مَنسِيًا # أي قالت هالت كنت قدي مل هذا يو وكات بت 
تافه) لا يُعرف ولا يُذكر قال ابن كثير: عرفت أنها ستَبتلَى وتمتحن بهذا المولود فتمنت 
الموت لأنها عرفت أن الناس لا يصدقونها في خبرهاء وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة 
تصبح عاهرة زانية ولذلك قالت ما قالت لاقَادهَامِن كِب ألا تحرف 4 أي فناداها الملك 
من تحت النخلة قائلالها: لا تحزني لهذا الأمر”" #قد َجَعَلَ ريك كحَنَكِ سَرِيًا # أي جعل 
لك جدولاً صغيراً يجري أمامك قال ابن عباس: ضرب جبريل برجله الأرض فظهرت 


)١(‏ (ش): اختلف المُمَسَرُونَ في المُرَادِ بدَلِكَ مَنْ هُوَ؟ قيل: جبْرِيل أي: َاَاهَا مِنْ أَسْفَل الْوَادِيء وَكَمْ يتكلم 
عِيسَى حَتَى أَنتْ يه قَوْمَها. اوقيل: عِيسَى ابْنْهَا . أي نَادَاهَا الْمَوْلُودُ مِنْ تَحْتِهًا الاي اال َال سَعِدٍ بن 
بير «أوَكَمْ تمع الل يَقُولُ: لَأْسَارَت نه * مر يَم: 79]؟2 وَاخْمَارَه ابْنُ جَرِير «الطبري" ذ في ١تفسِيرة».‏ 
وقال: وَلَم نش إِلَيْ إن عَاء اله إلا وَكَد عَلِمَتْ أنَّهُ ناطق في حَالِهِ يك ولي كَانْتَ قد عَرَقْثْ ووَتََتْ به مِْة 
بِمُحَاطَبتِه إِيَاهَا بِعَوْلِهِ لَهَا : #قد جَعَلَ رَبك كحك سَريًا #. 


005 


عين ماء عذب فجرى جدولاً 9وَهُرَىَإِلَيِِْيَذْع التَخْلوَ 4 أي حركي جذع النخلة اليابسة 
سقط عَلَيِكِ رطَبَاجَنِينًا © أي يتساقط عليك الرّطب الشهيٌ الطريّ قال المفسرون: أمرها 
بهز الجذع اليابس لترى آية أخرى في إحياء موات الجذع بعد رؤيتها عين الماء العذب 
الذي جرى جدولاً» وذلك ليسكن ألمها وتعلم أن ذلك كرامة من الله لها محل وَأَسْرى » 
أي كلي من هذا الرطب الشهيء واشربي من هذا الماء العذب السلسبيل #وَقَرَى عَيِما * 
الناس وسألك عن شأن المولود #فَعولَِِقٍ تَدَرْتُ لِلَمنْصُوْمًا # أي نذرت السكوت 
والصمت لله تعالى #فَدَنْ أَكَيْمَالبَوْمَ إنيسيًا 4 أي لن أكلّم أحداً من الناس. 


و 
ع8 
ا 


صم صر جيل 


مرت بالكفٌ عن الكلام ليكفيها ولدها ذلك فتكون آية باهرة #مَأَنَتَ يِه قَوْمَهَا 
تحَيِلُْه. # أي أتبُ قومها بعد أن طهرت من النفاس تحمل ولدها عيسى على يديها 
#قَالْوْيَمَرْيَمُ لَقَدْ حِدْتٍ سَِسَافرِيًا 4 أي فلما رأوها وابنها أعظموا أمرها واستنكروه وقالوا 
لها: لقد جئتٍ شيئ) عظيم) مُنكراً #يتأخت حَدرُونٌَ مَاكَانَ بك آمْرَأَسَوْو © أي يا شبيهة هارون 
في الصلاح والعبادة ما كان أبوك رجلا فاجراً إوَمَاكَا نأك بَتِيا4 أي وما كانت أمكِ زانية 
فكيف صدر هذا منك وأنت من بيت طاهر معروفي بالصلاح والعبادة؟ قال قتادة: كان 
هارون رجلاً صالحا في بني إسرائيل مشهوراً بالصلاح فشبهوها”" به. وليس ببارون أخي 
موسى لأن بينهما ما يزيد على ألف عام وقال السهيلي: هارون رجل من عباد بني إسرائيل 
المجتهدين كانت مريم م به في اجتهادها وليس ببارون أخي موسى بن عمران فإن 
بينهما دهراً طويلا”" لمَأَسَارتٌ لَه * أي لم تَجِبّْهم وأشارت إلى عيسى ليكلموه ويسألوه 
#قَالُوا يِف تُكلْممَنْكانَ فِالْمَهُدٍصَنا4 أي قالوا متعجبين: كيف نكلم طفلاً رضيع لا 
يزال في السرير يغتذي بلبان أمه؟ قال «الرازي»: روي أنه كان يرضع فلما سمع ذلك ترك 
الرضاع وأقبل عليهم بوجهه وكلمهم. ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغا يتكلم فيه الصبيان”" 
#قَالَإِقٍ عبد أسَّهِ * أي قال عيسى في كلامه حين كلمهم: أنا عبد لله خلقني بقدرته من دون 
أب» قدم ذكر العبودية؛ ليَبطل قول من ادّعى فيه الربوبية #دَاتَنىَالكتب وَجَعَان بين أي 
قضى ربي أن يؤتيني الإنجيل ويجعلني نبّاء وإنما جاء بلفظ الماضي لإفادته تحققه فإن 
ما حكم به الله أزلاً لا بد إلا أن يقع #وَجَعَلنٍ ماركا أبن مَاحكُنتُ * أي جعل في البركة 
)١(‏ «تفسير الطبري» /١5‏ /ال. 

(1) اامختصر تفسير ابن كثير) 7/ .56٠‏ 


.7١ 8/75١ «التفسير الكبير»‎ )*( 





والخير والنفع للعباد حيشما كنت وأينما حللت لوأوْسَن يَأصَلوووا ركو مَادْمَتُ حا # 
أي أوصاني بالمحافظة على الصلاة والزكاة مدة حياتي #ويبرًا ِوْلِدقٍ * أي وجعلني بارًا 
بوالدي محسنا لها وَل مَل جَبَرا سيا 4 أي ولم يجعلني متعظما متكبراً على أحد 
شقيًا في حياتي 9 وَالْسَّلم علوم ولِدتُ وَيَوْء مورت وَبَؤء أبْصَثُ حا 4 أي سلام الله علي في 
يوم ولادتي» وفي يوم مماتي» وفي يوم خروجي حيا من قبري» هذا ما نطق به المسيح عليه 
السلام وهو طفل رضيع في المهد وهكذا يعلن عيسى عبوديته لله فليس هو إلهاء ولا ابن 
إلهء ولا ثالث ثلاثة كما يزعم النصارىء إنما عبدٌ ورسولء يحيا ويموت كسائر البشرء خلقه 
الله من أم دون أب ليكون آية على قدرة الله الباهرة» ولهذا جاء التعقيب المباشر ذلك 
ع نَمَو الْ وى َُِْونَ4 أي ذلك هو القول الحنُ في عيسى بن مريم لاما 
يصفه النصارى من أنه ابن الله» أو اليهود من أنه ابن زنى ويشكون في أمره ويمترون #إمَاكانَ 
نه أَنيسَِدَ مِن وَلرٍ » أي ما ينبغى لله ولا يجوز له أن يتخذ ولدا #سبحتة َه # أي تنزّه الله عن 
الولد والشريك «ِإذَا صصح أمْرافََِمَايشُولُ لد مَيَكْونُ 4 أي إذ اناه حي حك قال لاك 
فكان, ولا يحتاج إلى معاناةٍ أو تعب, ومن كان هذا شأنه كيف يتوهم أن يكون له ولد؟ قال 
المشحروة ! وهذا كالدلال لما سي كأنه قال إن اتتعاة رار اد كان العاسر العيعي المستاج 
الذي لايقدر على شيء» وأما القادر الغني الذي يقول للشيء ف فَيَكونُ 4 فلا يحتاج في 
اتخاذ الولد إلى إحبال الأنشى وحيث أوجده بقوله #إكُن» لا يسمى ابنا له بل هو عبده: 
فهو تبكيتثٌ وإلزام لهم بالحجج الباهرة #وَإِنَ سه رق ورد 2 هُدَاصرط مُسَقِيِدٌ * أي 
وما أمربه عيسى قوته وهوني المهد أن أخيرهم أن الله ريه وربهم فليفردوه بالعبادة هذا 
هو الدين القويم الذي لا اعوجاج فيه « فَاَختَلفَ لف َالأُحرَابُ ْم 4 أي اخختلفت الفِرَقُ من 
أهل الكتاب في أمر عيسى وصاروا أحزابا رد ليم من يزعم أنه ابن الله ومنهم 
من يزعم أنه ابن زنى ويل لَلَد دين كفروأين مَنْجَدِيَووِعَظِم* أي ويل لهم من المشهد الهائل 
ومن شهود هول الحساب والجزاء 9أَحْ بي وَأَبْصِريوم يونا 4 أي ما أسمعهم وأبصرهم 
في ذلك اليوم الرهيب للك نالظدِِمُونَالْيَوْم ف صَدَلٍ ميِينِ 4 أي لكن الظالمون في هذه الدنيا 
في بعد وغفلة عن الحق واضح جلي #وَأنَذِرهرَبَوْم أَسْرَةَ # أي أنذر الخلائق وحَوفهُم يوم 
القيامة يوم يتحر المسيء إذ لم يُحسن» والمقصر إذ لم يزدد من الخير «إذ نالأ » 
أي فضي أمرٌالله ني الناس» فريقٌ في الجنة وفريق في السعير وه ف َف أي وهم اليوم في 
غفلةٍ سادرون”") هماود ن* أي لا يصدقون بالبعث والنشور 9# نحن تيت رض ومن 


)١(‏ (ش): سادِرٌ: مُستهتر لاا يهتمٌ بما صَنع ولا يُبالِي. 


سور سي 0س (190 


عَلَتبا 4 أي نحن الوارثون للأرض وما عليها من الكنوز والبشر وإِلِنابِرْحَعُونَ 4 أي مرجع 
الخلائق ومصيرهم إلينا للحساب والجزاء. 
البلآعغة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 
١‏ - الكناية وَمَنَألمَظمْمِي © كناية عن ذهاب القوة وضعف الجسم. 
> الاشكعان: «وامتعل ارا ا 


الحطب واستعير الاشتعال للانتشار واشتق منه اشتعل بمعنى انتشر ففيه استعارة تبعية. 
” - الطباق بين #وَلِدَ .. يموت 
- جناس ا نِدَآء 4#. 
- الكناية اللطيفة لولم يَمَسَسَنى بَسَيرٌ4 كناية عن المعاشرة الزوجية بالجماع. 
5 - صيغة التعجب #8 مهم .. وَأَبِضرَ 4. 


/- السجع لسرا » ب سر ممت مه 

تنبيه: في يوم القيامة تشتد الحسرات حتى لكأن اليوم ممحض للحسرة لاشيء فيه 
سواهاء وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول كَلِْةِ قال: «إذا دخل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح» فيوقف بين 
الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة» هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون - أي يمدون أعناقهم - 
وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. ثم يقال» يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون 
وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. فيؤمر به فيذبح ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا 
موتء ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ #وَأنذِرَهِبَوْم لحسْرَةٍ ..* الآية. 

قال الله تعالى : 

أذ في الكتب بهم إل 0 َال لأميه بيه يتم دما لا يمع ولا يضر 


جره »- 


2 


بر قر 


ولَايفْنى عَنكَ سيا( يتان قَدْ جآءف م لعل ما لم يك َع أَهَكَ صِرَطاسَويًا (85) 


كت لا طسو ليطن إن ينكان 0 ب 20 أن يَمَسَّكَ عَذَابُ ين 
لمن تود شمن ولي (2) َال امب َنِم ليد 5-7 ننه 00 


0 7 00 ر- 

7 رس و ا 6 عأ 001 -_ ا 0 

عدون من دون الله وهبنا لمر | ار ولا جنا يسا 2 ووََبا لمن ين وَجَعَلْنَا هم 
ل سه ور 


مان صِنْقٍ عَلِمًا (زم)وة5 في الْكننِ 9 04 ا لصاوكانَ رول لا بي (ه) يدينه من جَانِ 
الطورالْايمنٍ وعرننَه يجيا (50) وومبا هين يحدِنا حا مونب (2) كر الكتي إتمَعيل إِنَدكانَ 


لي يحم ملل 


صَاوِقَ الْوعدِوَكانَ رسولا بن (00) ركان يمر أهله بالصَلَوة وَالرَكووَ وَكَانَ عند رَيَوِ مرضي( وأدذفي 


لكت وها ربق يََ(2) وَرَََهُ مايا (2) ولك الأ عم لَه هنين 
00 [# رس لهس و لله 


دي درب ءادم ٠‏ وصِمَنْ 0 نوج ون درَيَة إنزهيم وبل ومن هديا وَاحَدْيينًا إذا تَوْعَبء ينث الرحمن 





كن 





م صم د مهوادممر سمل عي لي سر سر بجي صر 


حَروأ سجدا و: كي © 007 #ه خَلَفَ ينبي حَلَكُ ) ضَاعُواْ ألصَلَدة وَأسَبعواً سمت هوف يِلْقَونَ 
08 0ك 
ل وعَدَ اهالب إن وَعَدُهمَئيا(0) لَايسْمَعُونَ الهو | إِلامَلما وهم ردقم فيا بكر 
0 نك انه أي ورثُ مِنْيبَاِامَن انَيقيًا (02) وَمَانكَرل إِلَابامْرِريك همان ين 


ع لير ل م ل مر ع ره 


وماخلفنا وما بيرم ا ن رَبك ضما ارت لوف الاق ايا ةا وار 
وم د ع 

المتاسَبّة: لما ذكر تعالى «قصة مريم» واختلاف النصارى في شأن عيسى حتى عبدوه 
من دون الله أعقبها بذكر «قصة إبراهيم» وتحطيمه الأصنام لتذكير الناس بما كان عليه 
خليل الرحمن من توحيد الربّ الديّان» وسواء في الضلال من عبد بشراً أو عبد حجراًء 
فالنصارى عبدوا المسيح» ومشركو العرب عبدوا الأوثان. 

اللعّة: ©صِدَيًا * من أبنية المبالغة ومعناه كثير الصدق لإمَلِيًا © دهراً طويلاً من قولهم: 
أمليتٌ لفلان في الأمر ! إذا أَطَلْتٌ لهء قال الشاعر: 

مَتَصَدَّعَدْسُمٌالْحِبَالِلِمَوْته وَبَكَتْ عليه الْمُرْمَكَاتُ ميا ”0 

#حيفيًا © الحفيٌ : المبالغ في البر واللطف به #حَلفٌ َلَقُ # الخلف : بسكون اللام الذي 
يخلف سلفه بالشرء وبفتحها الذي يخلفه بالخير» يقال: جعلك الله خير خلّفٍ لخير 


علب ويان الحيامن: 
ذَهَبَ الذِينَ بُعَاسُ فِي أقتاذيم وَبَقِيت في خَلْفٍ كَجِلْدٍ الأخرّب ” 
#غَنًا»: شرًا وضلالاً قال أهل اللغة : كل شر عند العرب فهو غي»؛ وكل خير فهو 


رشاد. 
سَيْبٍ النزول: عن ابْنِ عباس - رضى الله عنهما - قال قال رسول الله و يا جبريل مَا 
تفشك أن َرُورَنًا أكثرَ مما تَرّودُنَا» فتَدَلَتْ الآبةٌ 3 وَمَانتَرَل إلا بمْرِريَك هرون .> الآية)2. 
التفسيعي: وَاد ف لْكِتَبِإبرَّهِمَ 4 أي اذكر يا محمد في الكتاب العزيز خليل الرحمن 
إبراهيم عليه السلام #إِنَهُكنَ صِدَيقَابَينَ4 أي ملازمً للصدق مبالغ فيه جامعا بين 


() «البحر المحيط» ١460/5‏ . (ش):ه حالسل كدر : ارتفع أعلاه. أرملثالمراة 5: مات زوجها. 

() البيت للبيد كذا في «الرازي» 230/١‏ . (ش): كنف: رعاية. يتحسر الشاعر لِفّقَد ذوي المروءّة» والمصير 
إلى لثام لاخيرٌ فيهم. 

(؟) أخرجه البخاري. 


1 0 


الصّديقية والنبوة والغرض تنبيه العرب إلى فضل إبراهيم الذي يزعمون الانتساب إليه 
ثم يعبدون الأوثان مع أنه إمام الحنفاء وقد جاء بالتوحيد الصافي الذي دعاهم إليه خاتم 
المرسلين لإِذْدَلَلِمِتمِمَ دما لايح وا يب رولا يف نك سينا أي ناداه متلطف 
مقطاتة بهء مستميلاً له نحو الهداية والإيمان؛ يا أبتٍ لم تعبدٌ حجراً ل يسمع ولا يبصرء 
ولا يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضرًا؟ ليتق قد جَايِ ه مرب العل ما لَمْ يأك * كرّر 
النضح باللطف ولم يصف أباه بالجهل الشسنيع في غبادتته للأصتام وإنما ترفق وتلطف في 
كلامه أي جاءني من العلم بالله ومعرفة صفاته القدسية ما لا تعلمه أنت لاَاتَِعْ أَهْرِكٌ 
سوبا 4 أي اقبل نصيحتي وأطعني أَرْشِدْك إلى طريق مستقيم فيه النجاة من المهالك 
وهو دين الله الذي لاعِوَءَ ج فيه « يتأت لا بر آلشَيِطّنَ» أي لا نطِعْ أمرّ الشيطان في الكفر 
وعبادة الأوثان #إِنَّ الشَّيِطنَكانَ لِليّحمنعَصِيًا # أي إن الشيطان عاص للرحمن» مستكيرٌ 
على عبادة ربه» فمن أطاعه أغواه. قال «القرطبي): وإنما عروالفاد: عن الطاعة لأن ضِ 
أطاع شيشا في معصية الله فقد عبده” يكت إفْ ََافُ أن يسك عَذَابُ بن ليحن فتن 
لِشَيِطَنِن ويا © تحذيرٌ من سوء العاقبة. والمعنى أخاف أن تموت على كفرك فيحل بك 
عذاب الله الأليم وتكون قرين للشيطان بالخلود في النيران قال الإمام الفخر: وإيراد الكلام 
بلفظ يكبت 4 في كل خطاب دليل على شدة الحب والرغبة في صونه عن العقاب؛ 
وإرشاده إلى الصوابء وقد رتّب إبراهيم الكلام في غاية الحسن» لأنه نبّهه أولاً إلى بطلان 
عبادة الأوثان. ثم أمره باتباعه في الاستدلال وترك التقليد الأعمى» ثم ذكزة بأنطاغة 
الشيطان غير جائر ة في العقولء ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن الإقدام مع رعاية الأدب 
والرفق» وقوله فإإِنّ أَحَافُ » دليل على شدة تعلق قلبه بمصالحه قضاءً لحق الأبدة9) 
« قال أراغِبٌ نت عَنْمَالمقيتإرهِيمْ 4 أي قال له أبوه آزر: أتارك يا إبراهيم عبادة آلهني 
ومنصرفٌ عنها؟ استفهامٌ فيه معنى التعجب والإنكار لإعراضه عن عبادة الأوثان كأن 
تَرْكَ عبادتها لايَصْدر عن عاقل”" قال «البيضاوي»: قابل أبوه استعطافه ولطفه في الإرشاد 
بالفظاظة وغلظة العنادء فناداه باسمه ولم يقابل قوله ل يكبت 4 ب «يا ابني» وقدّم الخبر 
وصدره بالهمزة لإنكار نفس الرغبة كأنها مما لا يرغب عنها عاقلء ثم هدّده بقوله "لين 
رتنه رتك 4 أي لعن لم تترك شتم وعيب آلهني لأرجمنك بالحجارة لوَمْجُرَفٍ 
مما 4 أي اهجرني دهراً طويلاً قال السديٌ: أبداً. هذه الجهالة تلقى «آزرٌ» الدعوة إلى 


.١١١/١١ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.5757/7١ (؟) (التفسير الكبير»‎ 
.١ا/‎ /7 «البيضاوي»‎ )9( 





الهدى. وممذه القسوة دبل القول المؤدّب ال عاء وكذلك شأن الكفر مخ الإيمان» 
-4 3 رمد 


وشأن القلب الذي هذيه الأيسانة: والقلب الذي أفسده الطغيان ‏ قَالَسَلَمِ عَلَيّكَ 
سَأسْتَغْفِ رلك و4 أي قال إبراهيم في جوابه ا 
أقول لك بَْدُ ما يؤذيك لحُرمة الأبوّته وسأ آل الله أن يهديك ويغفر لك ذنيك”" . #إنّه 
كان بى حبتيًا 4 أي مبالغ) في اللطف بي والاعتناء بشأني (إوأ َلك وما دعوت ين 
دون أله * أي أترككم وماتعبدون من الأوثان وأرتحل عن دياركم #وأدعوأ ر رق # أي 
وأعبد ربي وحده مخلصا له العبادة #عَمَ يألا أكوْنَ يدُعَءِ رَقَ سنا # أي راجيا بسبب 
إخلاصي العبادة له ألا يجعلني شقيّاء وفيه تعريضٌ بشقاوتبم بدعاء آلهتم. وهكذا اعتزل 
إبراهيم أباه وقومه وعبادتهم للأوثان» وهجر الأهل والأوطان» فلم يتركه الله وحيدا بل 
وهب له ذريةٌ وعوّضه خيرا # فَلَمَا أععرشم وَمَابَحبدودمن دون الله وهبنا له: إسحق وَيِحْعُوبَ * 
قالالمفسرون : لما هاجر إبراهيم إلى أرض الشامء واعتزل أباه وقومه في الله أبدله الله 
من هو خيرٌ منهم» فوهب له إسحاق ويعقوبٌ أولاداً أنبياء» فآنس الله مهما وحشته عن 
فراق قومه بأولئك الأولاد الأطهار»ء ويعقوب ابن اسحاق» وهما شجرتا الأنبياء فقد جاء 
من نسلهما أنبياء بني إسرائيل قال ابن كثير: المعنى جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء» أقر الله 
هسم عينه في حيانه بالنبوة”' ولهذا قال لوَبََلنييا4 أي كل واحدٍ منهما جعلنا ني 
#إووهبنا م من يمينا أي أعطينا الجميعٌ - إبراهيم وإسحاق ويعقوب - كل الخير 
الديني والدنيوي؛ من المال والولد والعلم والعمل لإوَجَمَلنَا مَك صِدْقٍ عَِيّا 4 أي 
جعلنا لهم ذكراً حسن في الناس. لأن جميع أهل الملل والأديان يثنون عليهم لما لهم من 
الخصال المرضية» ويصلون على إبراهيم وعلى آله إلى قيام الساعة»ء قال «الطبري»: أي 
رزقناهم الثناء الحسنء والذكر الجميل في الناس”" #إوا وكوف كنب مُومَوق > أي اذكر يا 
محمد لقومك في القرآن العطي حر يرسي الخليم لإِنَهُمكانَمخلصًا 4 أي استتخلصه الله 
لنفسه. واصطفاه من بين الخلق لكلامه #وَكانَ رَسُولا ييا 4 أي من الرسل الكبارء والأنبياء 
الأطهار» جمع الله له بين الورصفين الجليلينء وإنما أعاد لفظ «كان» لتفخيم شأن النبي 


ليل سمس عو سل و 


المذكور لوده فسان طورالْايمَنِ 6 أي نادينا موسى من جهة جبل الطور من ناحية 


)١(‏ (ش): قال الله تعالى: «[ مأ كا يلب َال امنا لي مَفروا لْمُشْرحِينَ ولَؤكَائواً أؤلي فرق مِنْ بْمَدِما 
0 و ببس لمعم احييقة لَلَحِيِرِ 0 وما كارا مكنناة هد لايد لاعن مَوَعِدةَ َو وعذها إبَاه فلم بين 
مت امد حَليه# [التوبة: 117 .]١١4‏ 

(؟) «المختصر» 7/ 4015. 

(9) «تفسير الطبري» .97/١5‏ 


هه دن 
اليمين حين كلمناه بلا واسطة لاورس يحيا4 أي أدتّيناه للمناجاة حين كدّمْناه قال ابن 
عباس : أدني موسى من الملكوت ورُفعت له الحُجب حتى سمع صريف الأقلام" قال 
الزمخشري: شبّهه بمن قرّبه بعض العظماء للمناجاة حيث كلمه بغير واسطة ملك #ووهِبًا 
لهم رَحمِئِما أخاه نونبي أي وهبنا له من نعمتنا عليه أخاه هارون فجعلنا هنبياً إجابة لدعائه 
حين قال #واجعل لي وزيرا من أهل 1 مَرُونَ أَجى » [طه: 19 - 0] جعلناه له عضداً وناصراً ومعينا 
ٍوَآدور لكي إِنمعِيلَ 4 أي اذكر يا محمد في القرآن العظيم خبر جدّاه الإسماعيل» 
الذبيح ا بن إبراهيم» وهو أ, سي لت الريك يلعاي ل ود 
لا يعد بوعدٍ إلا وف به قال المفسرون #وذكريةندق الوعد وإن كان موعحودا فى غيزة مق 
الأنبياء تشريفا وإكراماء ولأنه عانى في الوفاء بالوعد ما لم يعانه غيره من الأنبياء» فمن 
مواعيده الصبر وتس ليم نفسه للذبح فلذلك أثنى الله عليه #وَكَانَرَسُولا ييا 4 أي جمع الله له 
بين الرسالة والنبوة قال ابن كثير: وفي الآية دليل على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق 
لأنه إنما صف بالنبوة فقط» وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة”"» ومن إسماعيل جاء 
خاتم المرسلين محمد وك ( وَكنَيأمرَأَهْلهلصَلُوةَوَالرَكَدةَ 4 أي كان يحث أهله على 
طاعة الله وبخاصة الصلاة التي هي عماد الدين» والزكاة التي مها تتحقق سعادة المجتمع 
#وكان عند ريه مَرضِيًا # أ أي نال رضى الله قال «الرازي»: وهذا نهاية المدح لأن المرضيئّ 
عند الله هو الفائز في كل طاعاته بأعلى الدرجات”" # دهز لكب نري دما 
َي أي اذكر يا محمد في الكتاب الجليل خبر إدريس إنه كان ملازم) للصدق في جميع 
أحواله» مُوحَى إليه من الله قال المفسرون: إدريس هو جد نوح, وأول مرسل بعد بعد آدم؛ 
وأول من خط بالقلم ولبس المخيطء وكانوا من قبل يلبسون الجلود؛ وقد أنزل الله عليه 
ثلا* ثين صحيفة #ورمَعََهُ ماع 4 أي رفعنا ذكره وأعلينا قدره. بشرف النبوة والزلفى عند 
ايه «أولتَكَالدسَ هم أمَهُ علهم يلين * أي أولئك المذكورون هم أنبياء الله ورسله 
الكرام» الذين قصصنا عليك خبرهم في هذه السورة - وهم عشرة أولهم زكريا وآخرهم 
إدريس - وهم الذين أنعم الله عليهم بشرف النبوة ين ذُرِيَةَءادَمَ 4 أي من نسل آدم كإدريس 


0 


]07 (ش) : صريف الأقلام #ضوتها . عَنِ ابْنِ عباس ْنا : لوَقرَّبْنَاهُ نَجيًا 4 [مريم:‎ ١949/5 «البحر المحيط»‎ )١( 
كَالٌ: «سَمِعَّ صَرِيفَ اْقَلَمٍ حِينَ َنَبَ في اللوْح) [رواه الحاكم في «المستدرك» وصححه ووافقه الذهبي].‎ 

(؟) «المختصر؛» 4057/7. 

() «الفخر الرازي» /7١‏ 777. 

(5) وقيل المراد رفعه إلى السماء الرابعة. ل قال يك في حديث الإسراء: نم عَرَجَ با إِلَى السَّمَاءِ الرَابِعَةٍ 


فَاسْتَفَْحَ جبريل - عَلَيْهِ السَّلامُ - قِيل :مَنْ هَذًا؟ قَالَ جبريل. قيل : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: يل قال : وَقَذَ بعِتْ إِلَيْهِ؟ 
قَالّ: قَذَ بعت إِلَيْه؟ كَمبح لنَاقَإدًا أنا بإذريسٌ قحب وَدَعَا لى بره [رواء البخاري ومسلم]: 





#ومِمَن حَمَلاممٌ نوج كإبراهيم فإنه من ذرية سام بن نوح #ومن ذَرَية بهي © كإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب ##وَإِسَيّهِيلُ # أي ومن ذرية إسرائيل وهو «ايعقوب» كموسى وهارون 
وزكريا ويحيى وعيسى #ومِمن هدينا واجَئبينا * أ أي وممن هديناهم للؤيمان واصطفيناهم 


0 م اع ه و س0 ار م 


لرسنالعنا وؤخينا ذا هينث انحرو أْسْجَدَاوَيَكيا # أي | إذا سمعوا كلام الله سجدوا 
وكرافن كين لقا ما ليع فن علو ارد بونجمر لتقب ووائر اف قن اله تعااوى» قال 
«القرطبي) : وني الآية دلالة على أن لآيات الرحمن تأثيراً في القلوب”" ©« خَلفَ نيعم خَلفٌ 

أصَاعُوا ألصَلوة وأ مأوت أي جاء من بعد هؤلاء الأتقياء قومٌ أشقياء؛ تركوا الصلوات 
وسلكوا طريق الشهوات #ضوف يِلْقَونَ غَيّا» أي سوف يلقون كل شرٌ وخسار ودمارء قال 


ابن عباس غيٌّ واد في جهنم, وإن أودية جهنم لَتَستَعيدُ بلله ين حَرٌ" لا إلَامَابوََامنَ 


سل > بن 


ل أ زو مون سيأ © 


ًا 4 أي إلامن تاب وأناب وأصلح عمله لِك هلظ لمُو سينا 
ا ا 0 
ليمَنْعِبَادَهبألْمَيبٍِ * أي هي جنات إقامة التي وعدهم بها ربهم فآمنوا بها بالغيب قبل أن 
يروها تصديقاً بوعده تعالى «ِنَدمدوَعَدُمْملي4 | أي إن وعده تعالى بالجنة آتِ تاوخاضا 
لايُخلف « لا ل ليس لي ا 
وم شمف كر عشي 4 أي ولهم ما .* يشتهون في الجنة م أنواع المطاعم والمشارب 
بدون كدٌ ولاتعب» ولا تنخص ولا انقطاع لينكَالَْهألى ورت مِنْيبَاوناكانَ يي 4 أي 
هذه الجنة التي وصفنا أحوال أهلها هي التي نورثها لعبادنا المتقين ل« وَمَادَرَل إِلَابَأمَرِ 
َيِكَ 4 هذا من كلام جبريل لرسول الله ككل حين احتبس عنه فترةً من الزمن. والمعنى : ما 
نتدرّل إلى الدنيا إلا بأمر الله وإذنه للَهءمَابٌ بَيْنَأيِدِينَا ومَاحَلْفََا وَمَا بح ذَلِكَ » أي لله جل 
وعلا جميع الأمرء أمر الدنيا والآخرة» وهو المحيط بكل شيء لا يخفى عليه خافية» ولا 
يعزب عنه مثقال ذرة» فكيف نقدم على فعل شيء إلا بأمره وإذنه؟ #وماكان ريك سما 4 
أي لاينسى شيئا من أعمال العياد ورت لكوت وال رض رما سينا فاضئدة © أ هو رت 
العوالم علويها وسفليها فاعبده وحده #واضطير لِعبرَيَو # أ اي اصير على تكاليف العبادة 
#هل تَعَامٌ علمٌلهُسَمِيًّا 4 أي هل تعلم له شبيها ونظيراً؟ 
)١(‏ «تفسير القرطبي» .١١١ /١١‏ 
(1) «تفسير القرطبي» .١76 /1١‏ 
(9) (رشس): الاستثناء المُنْقَطِعٌ : هو ما كان المُسْتََى ليس مِنْ نَوْع المُسْكْنَى منه نحو: جاء بوك إلا ابن خالد» يعنى 
جاء بنوك لكنّ ابن خالد لم يأتِ. 


#سورة سي ا (00 
البلآغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الكناية اللطيفة #وجَعَلمًا جد يي اك تم للدي المسووالناء 
الجميل باللسان. لأن الثناء يكون باللسان فلذلك قال ##لِسَانَ صِدْقٍ #* كما يكنى عن 


العطاءياليك: 
- الاستعارة #ورفَعنَه مَكَانَاعَلئًا # شسبَّه المكانة العظيمة والمنزلة السامية بالمكان 
0 بطريق الاستعارة. 


- المبالغة #صِدَيقَانَينًا 4 أي مبالغ في الصدق. 

ء - الإضارة يمي لعلو ابه ا فا فيد من مى الب للإشادة 
بعلو رتبهم وبُعد منزلتهم في الفضل 

0 لحاس ناتس لل 2 ا بيو 

5+ الطاف ماين كايا وما حلفا وبين كر و 
- السجع الحسن الرصين لعَلِياء حَفيَا 00 

فائِدّة: في قول إبراهيم عليه السلام «يا أبتِ» تلطففٌ واستدعاء» والتاء عوض عن ياء 
الإضافة لآن أصله «يا أبي» ولهذا لا يُجمع بينهما. 

تنبيه: ذكر السيوطي في «التحبير» أن إبراهيم عليه السلام عاش من العمر مائة وخمسا 
وسبعين سنة» وبينه وبين آدم ألفا سنة» وبينه وبين نوح ألف سنة» ومنه تفرعت شجرة 
الأثبياء: 

قال الله تعالى: 

00 - ار عكار ا من بل وليك 
جا © تربك نهم وَالَسلِ ثرَوْرْئه حول جه يا (0) م رغرب 
2 ل شيعه ممم 0 َدع يي 0 12 تعن اع لين م أي مذ( ويد مسار 
0 م نيج لين أتَعَوأوََدَرَالظلِوِيت فبَاجِتًا 103 وَإِدَا 


له ع ماسر 007 


لوستو بن كت نال ان كرا رن يا أ لبقن حَُِ ماما وَحسَن نا( وك 
هلا قِلَّهُم مَنْفرنِهُمْ أَحَسَن تنما ورِءَيا (0) قل مَنْكنَ فى الصَّلدِ بد ماحقإ 
0 لشسَاعَةَ مَسَيَعَلمُوت من هْو سَّي كنا وَأضعف عند (00) ومَزِيدٌ 
مَّهُ اريت أهْنَدَوَا أهُدَئ والِْيتٌ الصَلِحَتُ حَيْر عند رَيِكَ را (2 هيت الى 
0 مالاو (2) ندند البَمنَعهِدَا:1 12 
سَتَكْْبُ ما يَُولُ وتَمد لَه من الْحَدَابٍ مَذَا 0ك وَبَرِتُهء ما يمول وَبَأئيا فردًا '(زه) وَأغََدُواْ من 
قرف انو :اليه كرو لت هرا 6ل ب يفون يعبَأد هم وب يُونَ كم ضًِا © أ 


2 سورة مرب ء 
تر أن أَرَسَلنًا السَّمطِينَ عل ال نغرين تَورهم را (00) قلا صَنْجَلْ حآ تْجَلْ ليم إِنَمَا تعد لَهُم عَدَا و 
عد قلغ وَفذا (ت) مدخيل جوم وز( لابن افده 0 
امن أحَدَ عند امن عهَدَا (8) وَقَالوا أمحدَ اليَحَنُ وَلْدَا (2) لَعَد شمر سَيعَا ًا (3) 


م اي # ره 2 "/ 


تحكاد ألسَمْوتٌ ؛ رن نه ويَشََّ رص ويج رٌ بال هذًا (8) أن دحوأ لين ولد ((8) 


سيل بعر له 


وما يشِضى لِليَممنٍ أن مد واد ١‏ (9) إن صكُلُمن ب لسوت وَالْارْضٍ إلا ءا ني ليحن بدا (5) 
صم وَعَذَهُمحَنَا 00 وَظَهُمْ تيه يوم ألْقيدَمَةِ فَرْدًا )إن إن الي -َامَتُواوعحمِلوا 
الكتيحتك سَيَجَعلُ لم لين ودا (00) فَسَمَا كن لهج ]لامي سايق المتقيرك 
ونَذْرَيهرْمًا 2 22 و وَكم هلكا تَبْلْهُممَنْفَرَنِ كرت ول ون لحر رست لهم | 

المناسّيّة: لما ذكر تعالى طاتفة من قصص الأنبياء للعظة والاعتبار» وكان الغرض 
الأساسي للسورة الكريمة إثبات قدرة الله على الإحياء والإفناء» وإثبات يوم المعاد. ذكر 
تعالى هنا بعض شبهات المكذبين للبعث والنشور وردٌّ عليها بالحجج القاطعة» والبراهين 
الساطعة» وختم السورة الكريمة ببيان مآل السعداء والأشقياء. 

اللعّة: #حثيًا # جمع جاث يقال: جثا إذا قعد على ركبتيه من شدة الهول وهى قعدة 
الخائف الذليل» تال الكملت: ْ 

هُمْتَرَكُواءَ سَرَاتَهْجِئِيًا وَهْسِمْ دون السراة مقرنيت”؟ 

لعي 4 عصيان] وتمرداً عن الحق نري 4 النَدِيّ والنادي الذى جيم فيه العوم 
للتحدث والمشورة قال الجوهري التي مجلس القوم وم مُتَحَدَّنّهم'" وكذلك الندوة 
والنادي فإن تفرقوا فليس بِنَدِيٌ”" مأَبمًا » الأثاث : متاع البيت #إورةيا » منظراً حسنا 
#َوْرهُم 4 الأر: التهييح والإغراء» قال أهل اللغة الأزوالير والاأشفرا زمقارية ومعناها 
التهييج وشدة الإزعاج. ومنه أزيز المرجل وهو غليانه وحركته #وَقدًا# جمع وافد وهو 
الذي يَعَدُ يََدُمُ على سبيل التكرمة معرّزأً مكرما لإوردا » مُشاةً عِطاش] قال «الرازي» و الووة 
اسم للعطاش لأن من يَرِدُ الماء لا يده إلا للعطش” ظإإدًا 4 منكراً عظيما قال الجوهري: 
الإدّ: الداهية والأمر الفظيع #رَكُرًا © الركز: الصوت الخفي. 

سَبَبٌ النزول: عن خباب بن الأرت قال : كنت رجلا قينا - أي حداداً - وكان لي على 


)١(‏ «تفسير القرطبي» .١75/١١‏ (ش): سراة: جمع سَرِيٌ: شريف. كريم الحسب» صاحب مروءة وسخاء. 
(مُقرّن): مُكبّل : ميد بالسلاسل والحبال» ونحوها. 

22 رس مدني مكان تَحَديهِم. 

(؟) «الصحاح» للجوهري. 

(؟) «التفسير الكبير» /7١‏ 758607. 


#سورةص يو ا 3 (00" 
العاص بن وائل دير فأتيته أتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا 
والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث - أي تموت الآن وتبعث أمامي وهذا من باب 
المستحيل - قال : فإني إذا مت ثم بُعشتُ جئتني ولي ثم مال فأعطيتك فأنزل الله أَهرَيْتَ 
لو حكَفَريَانَا وال وتيت مالا ووََد74. 

التنفسير: « وقول إن أو دا مَاصِتٌ لَسَوْفَ حرم ينا حا 4 أي يقول الكافر الذي لا يصدق 
ل : انذاافت واصيكت تر انارو نان تسوك 
أخرج من القبر حيًا؟ قال ابن كثير: يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته”"'» واللام االسوف» 
للمبالغة في الإنكار» وهو إنكار م:* منشؤه غفلة الإنسان عن نشأته الأولى» أين كان؟ وكيف 
كان؟ ولو تذكر لعلم أن الأمر أيسر مما يتصور ولايد حك لانن أَنَاخَلفنَه من وَل وك 
يَكَ سَيِعًا # أي أو لا يتذكر هذا المكذب الجاحد أول خلقه فيستدل بالبداءة على الإعادة؟ 
ا ل ل ا ار تشتت الأجزاء؟ قال 
تعسشن العلجناء: لواح جتمع كل الخلائق على إيراد حجةٍ في البعث على هذا الاختصار لما 
ا د ثاني أهوان من الابتجاد اول901) و تير قوله قل مُحسِيبا 


الاح و 0 


لذِىَ أننأها وَل مَرَّوَ4 [يس: 9 ا#فوريك لنحشْرنهم وَاَلشَسطِينَ # أي فوربك يا محمد 
الجر ووو كدي بعت ع الخياطر الاير اكوووف قالالمقسرود : تحشر كل 
كافر مع شيطان في سلسلة لثم أيْحدِم: مُحَضِر نه نْحَصِرَنَه حول جَهَمْ جني 4 أي نحضر هؤلاء المجر مين 
حول جهنم قعودا على الب من شدة الهول وافزم لا يطيقون القام على أرجلهم لم 


م آل 


يدهمهم من شدة الأمر 9# لتَزِصَرت ين كل يشي شِيعَةِ 4 أي لنأخذنٌ ولننتزعنً من كل فرقةٍ 
وجباغة ارمطك هن لاا م أَسَدَعَلَ ليحن عدا 4 أي من منهم أعصى لله وأشد تمرداء 


والمراد أنه يؤخذ من هؤلاء المجرمين ليقذف في جهدم الأعتى فالأعتى قال ابن ممسعود: 


هذا ال 00 لحن مكمايا 4 أي نحن أعلم بمن هم أحد 


5 > أي ما ا مركن ورا 


للقرار كَانَعَل رَيكَحَتَمَامَقضِيًا 4 أي كان ذلك الورُود"» قضاءً لازم لاايمكن خلفه # ثم 


. 17 البخاري ومسلم وانظر سبب النزول‎ )١( 

(؟) «المختصر» 7/ .55١‏ 

(9) «الفخر الرازي» ١‏ 1". 

(5) اختلف علماء السلف في معنى الورود فقال ابن عباس: الورود الدخولء. لا يبقى بَرّ ولا فاجر إلا دتحلها فتكون 
على المؤمن بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم» وقال ابن مسعود وقتادة: الورود: المرور عليها حين اجتياز 
الصراط, ولعل هذا أصح أجارنا الله من جهنم. 


2 «سورة مريماء 


وريس مام مس عر 


و4 أي ننجي من جهنم المتقين بعد مرور الجميع عليها لودل وا 
جني 4 أي ونترك الظالمين في جهنم قعوداً على الرَكّبِ قال «البيضاوي» : والآية ديل على 
أن المراد بالورود الجثُوٌ حوالَيُهاء وأن المؤمنين يفارقون الفّرة إلى الجنة بعد نجاتهه””, 
ويبقى الفجرة فيها على هيئاتهم”" #وَإِدَالتْلَعَلهِمءَلِسَابيستٍ * أي وإذا قرئت على 
المشركين آيات القرآن المبين» واضحات الإعجاز» بينات المعاني ##كَالَالْرِينَ كفروأ لني 
ءَامنوأ أَىَالْمْرِبِقَنِ حَيْرْمَقَامَ ولَحْسَنُ َي » أي قال الكفرة المترفون لفقراء المؤمنين أي 
الفريقين: - نحن أو أنتم - أحسنْ مسكناء وأطيب عيشاء وأكرم منتدى ومجلس]؟ 
قال «البيضاوي»: إن المشركين لما سمعوا الآيات الواضحات وعجزوا عن معارضتهاء 
اتروع اي ار اا ايم 
وحسن حالهم لقصور نظرهه”"» فردً الله عليهم بقوله وكيا هلا قبَلَهُم مِنْكَرنِهُمْ أُحْسَنُ 
َتنا وري 4 أي وكثير من الأمم المكذبين بآياتنا أهلكناهم يكفرهم كانوا أكثر من هؤلاء 
كاغ )و اجتد ا عور ومتظ ادكه هلكا السابقتن تلاق لاقي قليف اديه 
لديهم من النعيم والمتاع # قل منكان ف الصَلَئءَ يمد لهك لسَمنّمَدًا 4 أي قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين الزاعمين أنهم على حق : من كان في الضلالة منا ومنكم فليمْهله الرحمن فيما هو 
فيه ولْيَدَعْهِ في طغيانه» حتى يلقَى ربه وينقضي أجل قال «القرطبي) : وهذا غايةٌ في التهديد 
والوعيد» #8 عَوَدإِنَامََمَا عدون 4 أى عتفى يرروااماتجل بهم من وغل الله ظإمَ ميات 
وَلِمَاأْلسَاعَةَ * أي إِمَّا عذاب الدنيا بالقتل والأسرء أو عات ل خرة يما بدالهو يوم القيامة 
من الشدائد والأهوال #فسيعلمورت من هو سي فَكَانا وَأَضِعَفٌ ف جُندًا © أي فسيعلمون عندئذ 
حين تنكشف الحقائق أي الفريقين شرٌ منزلة عند الله؛ وأقل فئة وأنصاراء هل هم الكفار 
أم المؤمنون؟ وهذاني مقابلة قولهم: #حَيرمَقَامَاواً أحَسن نري * 9 وَيَزِيدُ أهَّهُ ايت أَهْتَدَوأ 
هُدى4 أي ويزيد الله المؤمنين المهتدين» بصيرةً وإيمان] وهداية #وَآلْسَقِيتٌ الصَِلِحَتُ 
حَيْرعِندَرَيكَ نابا أي والأعمال الصالحة التي تبقى لصاحبها ذخمراً في الآخرة خير عند 
الله من كل ما يتباهى به أهل الأرض من حيث الأجر والشواب لوَحَ مَرَذّا * أي وخير 
رجوعا وعاقبة» فإن نعيم الدنيا زائل ونعيم الآخرة با دائم و َرَِيْتَ الى حكهمر بَِايَيَنا 


)١(‏ (ش): الذي في تفسير «البيضاوي»: بعد تجائِيهِمْ. أي إن المؤمنين يفارقون الفجّرة بعد اشتراك المؤمنين في 
التَجائِي عَلَى الرّكّب مع المَجرة. 

(؟) «الييضاوي» ؟/. 

(*) «البيضاوي» ؟7/ .7٠١‏ 

.١514 /١١ «تفسير القرطبي»‎ )4( 


سور سي 0س (100 

َكَل لَدُوتبَ مَالَا وَوََدَا4 نزلت في العاص بن وائل» والاستفهام للتعجب أي تعجّب يا 
محمد من قصة هذا الكافر الذي جحد بآيات الله وزعم أن الله سيعطيه في الآخرة المال 
والبنين أَطَلمَأيبَ 4 أي هل اطّلع على الغيب الذي تفرّد به علآم الخيوب؟ دعن 
لسّحمنعَهدَا» أي أم أعطاه الله عهداً بذلك فهو يتكلم عن ثقةِ ويقين؟ كلا سَنَكنْبُ 
مَايقُولٌ 4 رد عليه؛ ولفظة «كلا» للردع والزجر أي ليرتدع ذلك الفاجر عن تلك المقالة 
الشنيعة فسنكتب ما يقول عليه #ونمد لَهَدمِنَالْعَدَابٍ مَذّا» أي سنزيد له في العذاب ونطيله 
عليه جزاء طغيانه واستهزائه» ونضاعف له مدد العذابس مكان الإمداد بالمال والولد 


لس الع سس عجر عير 0 


وَبَرِنُه مَايقولٌ وَيَأَيدَِا فَرْدًا 4 أي ونرثه وما يخلفه من المال والولد بعد إهلاكه؛ ويأتينا 
وحيداً لامال معه ولا ولد. ولاتصيرله ولااسند #وأحَدوا من ذونت امَو اله د لكوووا 
م عر 4 أي واتخذ المشركون أصنام) عبدوها من دون الله لينالوا بها العزّ والشرف 
١‏ كَلَاسبَكفْرُونَيَم يكو عضِدًا 4 أي ليس الأمر كما ظنوا وتوهموا فإن الآلهة 
التي عبدوها ستبرأ من عبادتهم ويكونون له أعداء يوم القيامة لمر رَأَنًا أَرْسلنًا اَلشَيطِينَ 
عَلَالْكفر و4 أي ألم تر يا محمد أن سلّطنا الشياطين على الكافرين تُخريهم إغراء 
بالشرء ومهبيّجهم مبييج] حتى يركبوا المعاصي قال «الرازي»: أي تدرنيم عل المعاصي 


2 سم ساو راس سد مع كك بع 


وتحثهم وتبيّجهم لها بالوساوس والتسويلات”" ط اَل علو تنا كدلريه عَذَا # 
عنام يصيرون إلى عذاب شديد قال ابن عباس : :نعدٌ أنفاسهم في الدنيا كما نعدٌ عليهم 

5 سنيهم” " يوم سر حش رآلْمتَقِينَ إِلَ ايحن وَفْدًا # أي يوم نحشر المتقين إلى رمم معززين 
ا سق رد كقايل لوف دل السلا وري اراسي ناسو 
ع د اه 

نهم إبل عطاش تساق إلى الماء وني الحديث ايُحْشََمٌ النَّْسُ عَلَى نَلَثِ طرَاز ئق: رَاغِينَ 
ينويعل يروكلا ُعَلَى بَعبر» وَأْبَعَ علَى بَعِيرِ وَعَشََرَه عَلَى بَعِبرٍ تدر 


0 ع 


لان تس فر يِيّهُمُ إلى ال َيل َمَهُمْ حَيِتُ قَالُوا ونث مَعَهُمْ حَيْتُ بَنُواء وَنُضبح مَعَهُمْ حَيْتُ 
يي د حك أهم مُسَوْا00) 9 لَايَمْلِكُونَ الشَّمْحَةَ 4 أي لا يشفعون ولا يُشفع 


)١(‏ انظر سيب النزول المتقدم. 

(؟) «التفسير الكبير» /7١‏ 767. (ش): سول له الشّدّ: أَغْرَاه يه» حيَّبه إليه وسَهّله له. 

(؟) «تفسير القرطبي» .١6١ /١١‏ 

(4) أخرجه الشيخان . (ش): (لآثِ طَرَائْقَ): نلآث فِرَق. قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَهَذَا الْحَثْرُ في آخر الذَنيا ميل ليام كيل 
الح في الصّور بدَلِيل قَولِهِ وك: «وَتَخْدُرٌيَقِينُُمُ النَارُتَيثُ مَعَهُمْ َيل وَنُضْبحٌ وَتْنْسِي» وَهَذَا آِرٌ أَغْرَاطٍ 
السَّاعَةٍ كُمَا قال يك إنّهَا آَنْ تَقُومَ حَبَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيات». فَذَكَرَ الدخان وَالدجَال والدائة وَطْلُوعَ - 





لهم 9إِلَامَن أمحَرَعِنْدَآَلسحنعهَدًا * الاستثناء» منقطع أ لكين مد لسن بالإيمان 
والعمل الصا فإنه يملك الشفاعة قال ابن عباس: العهدٌ «شهادة أن لا إله إلا الله 
وَقَالوا أتحد لحن و دَا4 أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله #«لَقَدُ 
ل ا ا 0 
0 تحكاد السّملوات رد ا 0 
ٍوَيَصَ لين وقد ميال مدَا4َ أى و. دن كذالاك الأرض وكيك الجبال وتهد هدًا 
استفظاه للكلمة السديكة ل لأن 
الولد يقتضي المجانسة ويكون عن حاجة؛ وهو المنزه عن لفحي والدطين والعى عن 
المعين والنصير « إن كلس السَّموت وَالْأرْضٍ إل ليحن عبد # أي ما من مخلوق 
في هذا العالم العلوي والسفلي إلا وهو عبدٌ لله ذليل خاضعٌ بين يديه» منقادٌ مطيع له 
كما يفعل العبيد #لَقَدأَحْصَنهر وعَدَهُمعَنًا 4 أي علم عددهم وأحاط علمه بهم فلا يخفى 


سر جد مر 


عليه شيء من أمورهم وهم ماه يوم لم هرا 4 أي وكل فرد يأتي يوم القيامة 
عو ع سس سر 


وحيداً فريداً» بلا مالٍ ولا نصيرء ولا معين ولا خفير” لإإنَّ لذو عامئوا وعهلوا 
لصحت سَمجعل ينوا 4 لما ذكر أحوال المجرمين ذكر أحوال المؤمنين 
والمعنى سيحدث لهوفي قلوب عباده الصالحين محبةٌ ومودة قال الربيع: : يحبهم ويحببهم 


ا ل ا 


إلى الناس 9 فَإِنَمَاَريَه ايت لبود ِالمُتقِيِب وَيَذِرَيوهرْمَا لما 4 أي فإنما 
يسرنايا محمد هذا القرآن بلسانك العربي تقرؤه» وجعلنا هسهلاً يسيراً لمن تدبره لتشيربه 
المؤمنين المتقين» وتخوّف به قوم معاندين شديدي الخصومة والجدال 98 و هلك 
قَبلَهُممِنْفَرَنٍ # أي كم من الأمم الماضية أهلكناهم بتكذيبهم الرسلء و «كم للتكثير 


5 الشّمْسٍ مِنْ مَغْرِيِهَا وَنَرُولَ عِيسَى ابْنٍ ميم م يلوي خوج وَمَأجُوجَ وَثلانة محسشونٍ حسف بِالْمَمْرِقٍ وَحَسْفٌ 
بِالْمَغْربٍ وَحَسْف بِجزِيرَة الْعرَبٍ وَآيِرٌ ذلِكَ بو تَحوَج مِنَ اليم تَطوْد النّاسَ إلى مَخْقَرِهِ ٠‏ لرَوَاه مُسْلِم]. 
(رَاغِِينَ وَرَاهِِينَ) هي الطريقة الأولى. (وَانْنَانٍ عَلَى بَعِير وَتَلانهُ عَلَّى بعر وأَرْبَعة علَى َيه وَعَشَرَةٌ عَلَى 
َعب) هي الطَرِيقة لَه ودر بَقِيَّهُمُ الَو ..) هَذِْ الطَرِيمةُ الث ل ع د ل 
عت بول ضيح عَم حَبتُ أضبخواء وديس مهم حَيِتُ أنسزا فد إقارة إلى ملاع ارم إلى أذ 
َصِلُوا إلى مَكَانٍ الْحَشْر. 
(«َاننَانٍ علَى بير وََكائَهلَى تعر إَِخ) يريد أنه يعد َتَِبُونَ البَعيرَ الوَاحِدَيَرْكَبُ بَعْضٌ وَيَمْشِي بَعْضُء وَإِنمَالمْ 
كر لحَمْسَة وَالسَمه إلى الْعََرَةٍ إيجَارًاوَافْتَاة با ذُِرَ من الأَعدَادِ وَالاعْتِقَابُ لَيْسَ مَجْزُومًا به وَلَا مَانِعَ أن 
يَجْعَلَ الله ذ في الْبَعِيرِ مَا يََوَى به عَلَى حَمْل الْعَسَّرَةٍ [انظر: شرح النووي على مسلم ))١10 -1915 /1١/(‏ فتح 
الباري لابن حجر /١1(‏ 70/9)]. 

()(ش): خفير: حارس. 


ووة يي( 
ع 2ح سير 


مَل نس يهم ين أحَرٍ 4 أي هل ترى منهم أحداً؟ «أر تَْمَعٌ لَهُمَ رَكْرَا 4 أي أو تسمع 
صوت] خفيًا؟ والمعنى أنهم بادوا وهلكوا وخلت منهم الديار» وأوحشت منهم المنازل» 
فكما أهلكنا أولئك نهلك هؤلاء. 
البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 
١‏ - ذكر العام وإرادة الخاص ل وَيقُولٌالإِننٌ 4 المراد به الكافر لأنه هو المنكر للبعث. 
ل ِ حَيَا © وبين #تشس: وحزر 4 
- الاستفهام للإنكار والتوبيخ #أوَلايرٌ حك را لاضن 4. 
- امقايلة لطي بن اين والمجرمين وب حال انرا والاشرار شر 
آلْمْتَقِينَ إِلَ ليحن وَفْدًا» لا وشوقٌ المُجْرمنَإلجَهُمْ وزدا 4. 
0 - الجناس غير التام #وَفْدًا . ل الثاني. 
١‏ - اللف والنشر المرتب في د نَمَف جُندًا 4 حيث رجع الأول إلى لخي 
مَقَامًا» والثاني إلى #وأحَسَنٌ ديا 4 كما يوجد بين #َيرٌ.. شَرّ # طباق. 
/ - المجاز العقلى ##سَتَكْنْبُ مَايَقُولٌ 4 أي نأمر الملائكة بالكتابة فهو من إسناد 
اليه إلى معد 7 
/ - السجع الرصين مثل #عَبدًا» عدا » قروا » ودًا 4 وهو من المحسنات البديعية. 
ائِدّة: أخرج مسلم في ااصحيحه» عن أبي هريرة أن رسول الله و قال: «إن الله تعالى 
إذا أحبٌّ عبداً دعا جبريل فقال: إني أحبٌ فلان] فأحبّه فيحبه جبريلء ثم ينادي في السماء: 
رضي ا 
سَبَجْسَل حمالمو » ْ 
5 روي أن المأمون قرأ هذه الآية « اج لو اَعَد 4 وعنده 
جماعة من الفقهاء فيهم ابن السماك فأشار إليه المأمون أن يعظه فقال: إذا كانت الأنفاس 
ل ل ا 


سس اوه اس اس 


حَيَائَكَأنفاس تَعَد مَعَدٌ فكلا مَضَى نَمْسٌ مِنْكَ التَقَضْتٌ به جَرْءًا 


١نم‏ بعونه تعالى تفسير سورة مريم) 


2000 





مكية وآياتها خمس وثلاثون ومائة 
بين يدي السورة 

سورة طه مكية» وهي تبحث عن نفس الأهداف للسور المكية» وغرضها تركيز أصول 
الدين «التوحيده والتبوة» والبعث والنشور». 

* في هذه السورة الكريمة تظهر شخصية الرسول يلل في شد أزرهء وتقوية روحه. 
حتى لا يتأثر بما يُلقى إليه من الكيد والعناد» والاستهزاء والتكذيب» لإرشاده إلى وظيفته 
الأساسية» وهي التبليغ والتذكيرء والإنذار والتبشيرء وليس عليه أن يجير الناس على 
الإيمان. 

* عرضت السورة لقصص الأنبياء» تسلية لرسول الله بَكِدِ وتطميئًا لقلبه الشريف». 
فذكرت بالتفصيل قصة «موسى مع هارون» مع فرعون الطاغية الجبار ويكاد يكون معظم 
السورة في الحديث عنها وبالأخص موقف المناجاة بين موسى وربه؛ وموقف تكليفه 
بالرسالة» وموقف الجدال بين موسى وفرعون, وموقف المبارزة بينه وبين السحرة» 
وتتجلى ف ثنايا تلك القصة رعاية الله لموسىء نبيّه وكليمه» وإهلاك الله لأعدائه الكفرة 
ل | 

وعرضت السورة لقصة آدم بشكل سريع خاطف», برزت فيه رحمة الله لادم بعد 
الخطيئة» وهدايته لذريته بإرسال الرسل مبشرين ومنذرينء ثم ترك الخيار لهم لاختيار 
طريق الخير أو الشر. 

* وفي ثنايا السورة الكريمة تبرز بعض مشاهد القيامة» في عبارات يرتجف لها الكون» 
وغيقت لها القلوي هلما وبخرعناء ويعتزى النائين التتعول والبسكون «و عدن التوات 

وعرضت السورة ليوم الحشر الأكبر» حيث يتم الحساب العادل» ويعود الطائعون 
إلى الجنة» ويذهب العصاة إلى النارء تصديقا لوعد الله الذي لا يتخلف. بإثابة المؤمنين 
وعقاب المجرمين. 

* وختمت ببعض التوجيهات الربانية للرس ول يل في الصبر وتحمل الأذى في سبيل 
الله حتى يأ نصر الله. 


مرق 32 


التسمية: سمت «سورة طه) وهواسم من أسمائه الشريفة عليه الصلاة والسلام”''» تطييبًا 
لقلبه» وتسلية لفؤاده عما يلقاه من صدود وعنادء ولهذا ابتدأت السورة بملاطفته بالنداء 
#طه '(' )اما أَنْدلنا ليك الْفْرءَانَ لِتَمْيّحَ *. 

قال الله تعالى: 


طه () ملعك لاد تنه )إلا دَحرَ لسن يت )مزلا ينرس 
اموت الشق )لمحن عل العرش ستو 1 ماف ألسَمْوْتٍ وَمَا ف الْأَرَضٍ وَمَايَجُمَاوَمَا 
عت ألمّى )ون جحمرْ ِنَم لِيرَوََخقى (9)أ هلله إلَاهُوٌ لها سما لسن 
(2) وَل أكنك حَدِيتُ موق (2) إذ رءا ارا مَقَالَ ِو كوا امت كنا َيل بيك 
َأ قبن أ ود عكَاَرهدَى (2) فلم أنه وى يَمُوسَق )إن الأرنك الع تك نك 
بالواد المقدّس طوى '(::) وَأنَا سيك أستوع ل لما وحن (05) إن أن أَنَّهُ للا إله إلا أنأ معدن 


3 


وَأَقِِ ألصَّلَءَ كرف (00إنَ الاعَةَ انيه أأخنها شخرت كل تن يما نعي 30 


سكعنا لاجم بوتي موده مت (2) وماك بنك ينثو (5) ول هي 
عَصََاى أوحَكوًا علتبا وا مها عل عت وَل هيا مار أذ () مَل هتريس 
شا دن حي ع (5) َل داوكا ميدكا وب با نامك 


دك إِلّ جََاسِكَ حرج بِصَاء من عسوو ايد لطر 5 ب لجرك (2) أذعت إل 
فرعون نه طَقى 0 فَالَ رب اشر م لي صدذْرى ع وَسر ف أمرى (5) واحذل عَقدَه ينِلِسَان (50) 
)أجل لهأل (2) ع أخ/5) أَسْدد, به أَرْرِى 5 وَأَشْرِكهُ فأ أمْرِي 9 5 

ميد كيرا( وتَدك را( دكت , َابصِيرا (0) فَالَ مد أُوتِيتَ سوك ك ينوم 3 وعدم 
ليك مره حرق دوسي لِك ما بوحى (20 أن أقذفيه يوت َقوف لير فليم 
0 عَدُوْلِ وعد وأَْصَتُعَلِيِكَ محَنَدٌ مولن لت 01 تش أختلقت 
ول هأ دل عل 0 يك لد كك 11 جنك من 


2 م نت عل قدَرٍ يمو 

اللغة: #بقَبسٍ* القبس : شعلةٌ من نار لالْمُقَدّس» المطهّر والمبارك لظو 4 اسم 
للوادي #فَترْدَئ * تبلك والردى: الهلاك #وأهّشٌ » أخبط بها الشجر ليسقط الورق 
ومع متَاربُ 4 جمع مأربة وهي الحاجة لاك 4 الجناح: الجَنب وجناحا الإنسان جنباه 


لأنيدي الإنسان يشبهان جناحي الطائر #أَزْرِي4 الأزر: القوة يقال: آزره أي قوّاه ومنه 


)١(‏ (ش): لم يذكر المؤلف دليلاً على ذلكء مع أنه قال بعد ذلك في تفسيرها: إن الحروف المقطعة للتنبيه على 
إعجاز القرآن» فكيف يكون (طه) اسمًا للرسول يكل ويكون حروفا مقطعة. 


٠ 3‏ سورة لاه 


«إقازره. َآسَمَغَْظَ © [الفع: 4 قال الشاعر: 7 

كا أبونا مَاشِم عد أررة وَأَوْصَى بنيه بيب بالطَعَانِ وَبِالضّرْبٍ ”© 

«ابرِّ4 البحر ييا 4 تسد بلقائك. 

عبس ١ن‏ تلد كف انس وق افق لل عا 
القرآن وقال ابن عباس: معناها يا رجلء ومعنى الآية: ما أنزلنا عليك يا محمد القرآن7) 
لتشقى به إنما أنزلناه رحمة وسعادة:» روي أن رسول الله بَكِةِ لما نزل عليه القرآن صلّى هو 
وأصحابه فأطال القيام فقالت قريش ا لوا لوراك عا معدات|ا اي 21 
هذه الآية”" # إِلّابُرْحكرَة لَمَنحْسَى » أي ما أنزلناه إلا عظة وتذكيراً لمن يخشى الله ويخاف 
عقابه» وهو المؤمن المستنير بنور القرآن #إتنزِيلا مَمَنحََقَالارّض وَالسَموتٍ لعل 4 أي أنزله 
خالقٌ الأرض» ومبدع ع الكون» ورافع السماوات الواسعة العالية» كلخاد عيطم 
وجبروته وجلاله قال في البحر: ووصفٌ السماوات بالعُلى ديل على عظمة قدرة من 
الرعيد ]د يعدم وجود مثلها في علُوّها من غيره تعالى” #اليَحَنْعلَ لمر شٍ ستو »* 
أي ذلك الربٌ الموصوف بصفات الكمال والجمال هو الرحمن الذي استوى على عرشه 
استواءً يليق بجلاله من غير تجسيم| ا ل ا 0 
السلف” لله .ماق السعرت وماق الارضن وما يما وعاء تَحْتَ لز » أي له سبحانه مافي 
الوججوة كله : السماوات السبع» والأرضون وما بينهما من المخلوقات وما تحت التراب 
من معادن ومكنونات. الكل ل وتحت تصرفه وقهتره وسلطانه 
9 وَإِن تجهر بلول فَِنَه يَعْلماليَرَوَلَخْق » أي وإن تجهّر يا محمد بالقول أو : تخفه في نفسك 
فسواءٌ عند ربك. فإنه يعلم السرّ وما هو أخفى منه كالوسوسة والهاجس والخاطر". 
والغرض من الآية طمأنينة قلبه عليه السلام بأن ربه معه يسمعه. ولن يتركه وحيدا يواجه 
الكافرين بلا سند فإذا كان يدعوه جهراً فإنه يعلم السرّ وما هو أخفىء والقلب حين يستشعر 
قرب الله منه» وعلمه بسره ونجواه يطمئن ويرضى ويأنس بهذا القرب الكريم 


.١97/1١ البيت لأبي طالب وانظر «القرطبي»‎ )١( 

(1) انظر أول سورة البقرة. 

(*) هذا قول الضحاك. وانظر «زاد المسير» 0/ 774. (ش): ضعيفء رواه الواحدي في ««أسباب النزول»». 

(5) «البحر المحيط» 5/ “77. 

(5) (ش): الجسم لم يَرِدْ تَفْيّهِ ولا إثباته في حق الله تعالى فيجب التوقف فيه. 

(؟) انظر أقوال السلف الصالح في سورة الأعراف والرعد. 

(0) (ش): خاطر: هاجس : ما يَعْرِض أو يَرِدُ على القلب من تدابير أونها يمر بالذهو من الأمون والآراء» كر يها 
يتصوره الفكر. الوسوسة: حديثٌ النَفْسِء وما يلقيه الشّيطان في القلب. 


و 0 


9 ده لاله الدعر له اشنا لحْسْىَ » أي ربكم هو الله المتفرد بالوحدانية» لا معبود بحق 
سواه؛ ذو الأسماء الحسنة الني هي في غاية الحسن وفي الحديث (إِنَ لل يِسْعَةَ وَتَسْعِينَ 
اسما م مَنْ أَخْصَاهًَا دحل الْجَنَةَ 2'”6 8 وهل أَتَنِكَ حَدِيتٌ مو © الاستفهام للتقرير وغرضه 
التشويق لما يُلقى إليه أي هل بلغك يا محمد خبر موسى وقصته العجيبة الغريبة؟ 
د ءا نَارَا مَفَالَلِذَهَلِهِ آمَكُيْوَاِيََ َاشَمْتُ ارا # أي حين رأى ناراً فقال لامرأته: أقيمى 
مكانك فإني أبصرتُ ناراً قال ابن عباس: هذا حين قضى الأجل وسار بأهله من مدين يريد 
مصرء وكان قد أخطأ الطريق وكانت ليلة مظلمة شاتية فجعل يقدح بالزناد”". . فلا ييخرج 
مها ترد فينها فر كلك إد بعر يزامن على يسان الظريق» ولها راها ظانواتارا وكات 
من نور الله الََنََءَإنيك ينا بيس 4 أي لعلي آتيكم بشعلة من النار تستدفئون بها أوأجِدُ 
َلَالَارِمُدَى» أي اجن هادي يدلني على الطريق لما أننها ثور يمُوسَى 00 
نيك متك 4 أي فلما أتى النار وجدها ناراًبيضاء تتّقد في شجرة خضراء وناداء 
رتشا قوسي إني أنا ربك الذي أكلمك فاخلع النعلين من قدميك رعاية للأدب وأقبل 
#إِنَّكَ يواد لْمْقَدس طَوّى »* أي فإنك بالوادي المطهّر المبارك المسمّى طوى 
«وأنا أخترتك فَأستَمع لماو # أي اصطفيتك للنبوة فاستمع لما أوحيه إليك قال «الرازي»: 
فيه نباية الهيبة والجلالة فكأنه قال: لقد جاءك أمر عظيم هائل فتأهبْ له واجعل كل عقلك 
وخاطرك مصر وف إليه”" إن أن أَمّهُ لد إلَهإِلَاأَنَأْقَاَعْبُدَفنِ * أي أنا الله المستحق للعبادة لا 
إله غيري فَآَفْرِدْني بالعبادة والتوحيد طوَأَقِ أصَّلَءَ بكري 4 أي أقم الصلاة لتذكرني 
فيها قال مجاهد: إذا صلّى ذكر ربه لاشتمالها على الأذكار”*» وقال الصاوي: خصّ الصلاة 
بالذكر وإن كانت داخلة في جملة العبادات لعظم شأنهاء واحتوائها على الذكر وسََغْل 
القلب واللسان والجوارح» فهي أفضل أركان الدين بعد التوحيد إنَّ ألصَاعَةَ َاِيَة 
أكاُحْفِيَا 4 أي إن الساعة قادمة وحاصلةٌ لا محالة أكاد أخفيها عن نفسي فكيف أطلعكم 
عليها؟*' قال المبرد: وهذا على عادة العرب فإنهم يقولون إذا بالغوا في كتمان الشيء: : 


)03( أخرجه الترمذي. (ش): رواه البخاري ومببلم: 

(0) (ش): (الزنْد) العود الأعلّى الْزِي تقدح به الثار والأسفل هُوّ الزَّنْدةَ والجمع زناد وأزناد. قدّح الثَّاوَ/ قدّح 
النارّ من الزَّنْد: أخرجها منه» أشعلها بالاحتكاك. 

.١9 7/77 «الرازي»‎ )69( 

.١9/77 «الرازي»‎ ):( 

(6) احاشية الصاوي على الجلالين» ”/ .0٠‏ 

(1) هذا خلاصة قول مجاهد وابن عباس واختاره «الطبري» وهو الأرجح في تفسير الآية. وهناك أقوال أخرى لا 
تخلو من ضعف وانظر «البحر المحيط» 5/ 777. 


ا عسورتطة ل 
كتمته حتى من نفسي أي لم أطلع عليه أحداً لجر كل تَفييس يما شَسْم » أي لتنال كل 
نفس جزاء ما عملت من خير أو شر قال المفسرون: والحكمة من إخفائها وإخفاء وقت 
الموت أن الله تعالى حكم بعدم قبول التوبة عند قيام الساعة وعند الاحتضارء فلو عرف الناس 
وقت الساعة أو وقت الموتء لاشتغلوا بالمعاصي : ثم تابوا قبل ذلك فيتخلصون من العقاب. 
ولكنَ له ععى المر ليل اناس على حذر دا وعلى استعداد دام من أن تبفتهم الساعة 
أو يفاجئهم الموت 8 قلا يصدَنَكَ عَنْهَا من لَا يون يبا 4 أي لا يصرفتّك يا موسى عن التأهب 
للساعة والتصديق بها من لا يوقن بها #وَأتَّبِْ هوَبِنَهُ * أي مال مع الهوى وأقبل على اللذائذ 
والشهوات ولم يحسب حسابا لآخرته #فَتَرْدَئ * أي فتهلك فإن الغفلة عن الآخرة مستلزمة 
للهلاك لوَْمَاتَلاكَ سينك ينمُوسَئ 4 أي وما هذه التي بيمينك يا موسى؟ ؟ أليست عصا؟ 
والغرضٌ من الاستفهام التقريرٌ والإيقاظٌ والتنبية إلى ما سيبدو من عجائب صنع الله في الخشبة 
اليايسة بانقلاءها إلى حية» لتظهر لموسى القدرة الباهرة» والمعجزة القاهرة قال ابن كثير: إنما 
ا ل ا ا د 
بها الآن؟” « قال هِىَ عَصسَا عَصَاى أَتَوَحكَوٌا عيبا 4 أي أعتمد عليها في حال المشي وهس يبا عل 
عَنَهِى 4 أي أهزٌ بها الشجرة وأضرب بها على الأغصان ليتساقط ورقها فترعاه غنمي #إوَلَ ذا 
ماب رك 4 أي ولي فيها مصالح ومنافع وحاجات أُكر غير ذلك قال المفسرون : كان يكفي 
أن يقول هي عصاي ولكنه زاد في الجواب لأن المقام مباسطة وقد كان ربه يكلمه بلا واسطة. 
فأراد أن يزيد في الجواب ليزداد تلذذاً بالخطابء وكلام الحبيب مريحٌ للنفس ومُذْهبٌ للعناء 
َال أَلَْهَايَمُوسَ م4 أي اطرح هذه العصا التي بييدك يا موسى لترى من شأنها ما ترى! 
لامها قدَاهىَ حي نع 4 أي فلما ألقاها صارت في الحال حية عظيمة تنتقل وتتحرك في 
غاية السرعة قال ابن عباس: انقلبت ثعبان) ذكرا يبتلع الصخر والشجر فلما رآه يبتلع كل شيء 
خافه ونفر منه وولى هارب”” قال المفسرون: لما رأى هذا الأأمر العجيب الهائل» لحقه ما 
يلحق البشر عند رؤية الأهوال والمخاوفء لا سيما هذا الأمر الذي يذهب بالعقولء وإنما 
أظهر له هذه الآية وقت المناجاة تأنيس] له بهذه المعجزة الهائلة حتى لا يفزع إذا ألقاها عند 
فرعون لأنه يكون قد تدرب وتعوّد لإ قَالَ حَذْهَاَلَا خف 4 أي قال له ربه لها ناموس :ولا 
تخف منها #سَمُعيدٌها ها سِيرَتَهًا الأو » أي سنعيدها إلى حالتها الأولى كما كانت عصا لا 
حيّة» فأمسكها فعادت عصا #وَاصْمُم يدك إِلَ جَنَسِكَ حرج بيصا مِنْغَيرِسُوَو # أي أدخل يدك 
تحت إبطك ثم أخرجها تخرج نيّرة مضيئة كضوء الشمس والقمر من غير عيب ولا برص قال 


(١)«المختصر»‏ ؟7/ 417/7. 
(؟) «تفسير القرطبي» .١945 /١١‏ 
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ادن كقير : كان إذا أفاخل يذه جبيدق اخرودها جر 508 كاءا قلقة القهر من غير رض ولا 
أذى7' مءاية دَ أُخرئن » أ أي معجزة ثانية غير العصا و لِيرِبِك مِنْ ينا الجر 4 أي لنريك بذلك 
بعض آياتنا العظيمة. أراه الله معجزتين «العصاء واليد» وهي بعض ما أيِّده الله به من المعجزات 
الباهرة؛ ثم أمره أن يتوجه إلى فرعون رأس الكفر والطغيان #أَدْهَبٌِلَ فِرعَونَ نه طَ» أي 
اذهب بما معك من الآيات إلى فرع ون إنه تكبّر وتجبّر وجاوز الحدٌ ني الطغيان حتى ادّعى 
الألوهية مَالَرَتَآَنْىَلِصَدْرى 4 أي وسّعه ونوّره بالإيمان والنبرّة وير ل أمْرى 4 أي سهّل 

علي القيام بما كفي من أعباء الرسالة والدععوة #وَآحَد لْعُفَدَةينِلْسَانِ 80 يفْمَهوأْمول 4 أي 
حل هذه اللّكنة الحاصلة في لساني حتى يفهموا كلامي قال المفسرون اعامن فويمى بنك 
فرعون فوضعه فرعون مرة في حجرو وهو صغير فجرٌ لحية فرع ون بيده فهمٌ بقتله» فقالت له 
آسية: إنه لا يعقل وسأريك بيان ذلك قَدّمْ إليه جمرتين ولؤلؤتين» فإن أخذ اللؤلؤة عرفت أنه 
يعقلء وإن أخذ الجمرة عرفت أنه طفل لا يعقلء فقدّم إليه فأخذ الجمرة فجعلها في فيه فكان 
في لسانه حبسة'") #وأجعل لي وزيا مَنْأهٍ(1ع) هرود رون أنى 6 أ أي اجعل لي معيناً يساعدني ويكون من 
أهلي وهوأخي هارون #أسْدد يو أَرْرِى » أي لتقرّي به يا رب ظهري #وأشْركة أن 4 أي 
أجعله شريكا لي في النبوة وتبليغ الرسالة كيم ككِير() وَبَدك كرا 4 أي كي نتعاون 
على تنزيهك عما لا يليق بك ونذكرك بالدعاء والثناء عليك ##إِنَكَكتَ بِنَابَصِيرًا # أي عالما 
بأحوالنا لا يخفى عليك شيء من أفعالناء طلب موسى من ريه أن يعينه بأخيه يشد به أزره» لما 
بعلم ومن تساخة اللسنان"" وناك الاعنان وان ير كارمعة لق المهيدة لما يعات من لجنا 
فرعون وتكبره وجبروته #قَالَ َدأُوتيتَ سؤّلك ينمو * أي أَعطِيتٌ ما سألْتَ وما طلبْتَ ؛ ثم 
ذكره تعالى بالمسن العظام عليه ْمَك مره أرق 4 أي أنعمنا عليك يا موسى بهد 
أخرى غير هذه المنة لإ أوَبِنَآ َك ابح 4 أي ألهمناها ما يُلهم مما كان سبي في نجاتك 
# أن أهَذفِيهِ في التَابوتٍ فَأَقذِفِه ف آليَرَ * أي ألهمناها أ أن لق هذا الطفل في الضدوق ثم اطرحبه في 
عبر النيل» ثم ماذا؟ ومن يتسلمه؟ لالب التَاسِل يذه دول وََرولد4 أي يلقيه النهر 
على شاطئه ويأخذه فرعون عدوي وعدوه قال في البحر: لَليِِْْ 4 أمرٌ معناه الخبر جاء بصيغة 


017 1 ا ا 0 


الأمر مبالغة إِذْ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها © #وألقيتعَلَيِكَ حبّةمَقَ 4 أي دوعت قُْ القلوب 


.57/7 /7 »رصتخملا«)١(‎ 

(؟) انظر «الطبري» /١“‏ 146١ء‏ وقيل: كان ذلك جِلْقَةَ فسأل الله تعالى إزاليتّه. 

() (ش): قال موسى عليه السلام: ل وَأنى كروت هر أفْصَحٌ مق سانا فارسِله م رِدءًا يُصَدفوَ إن َحَافُ أن 
يَكَرْوْينِ * [القصص: 4"]. 

(5) «البحر المحيط» 5/ 51١‏ 7. 


*سورة لاه 


محبتك بحيث لا يكاد يصبر عنك من رآك حتى أحبّك فرعون قال ابن عباس: أحبّه الله وحيبه 
إلى خلقه لوَلِنْصَمَعَلَعيقَ 4 أي ولتربى بعين الله بحفظي ورعايني"" (( إذ صق أُختلكت 
فقول هأ ل هل أدلم عل من كفْلهُ4 أي حين تمشي أختك وتتبع أثرك فتقول لآل فرعون حين 
لا الك القراع هل أالكج علو مر يشعر لك ات رشاعت ال الس رول 
التقطه آل فرعون جعل لا يقبل ثدي امرأة لأن الله حرّم عليه المراضع وبقيت أمه بعد قذفه في 
اليم مغمومة فأمرت أخته أن نسب خبره» فلما وصلت إلى بيت فرعون ورأته قالت: هل أدلكم 
على امرأة أمينة فاضلة تتعهد لكم رضاع هذا الطفل؟ فطلبوا منها إحضارها فأتت بأم موسى 
فلما أخرجت ثديها التقمه ففرحت زوجة فرعون فرحا شديدا وقالت لها: كونيٍ معي في 
القصر فقالت 0 ستل انان ارين راو دي ولعر احلد ين راق القدبه كل وين لالت 
نعم وأحسنت إليها غاية الإحسان فذلك قوله تعالى متك لك كك فر رَعيَنَا ولا رن # 
أي رددناك إلى أمك لكي تسر بلقاكك وتطمئن بسلامتك ونجاتك؛ ولكيلا تحزن على فراقك 


لي سسحت سر سد سر لت 2 وح سل 


وقثلت نفسا فَتَحمتك نلعم # أي قتلت القبطي حين ٠‏ أصبحت شان فنجيناك من غم القتل 


لكذا 3 


)١(‏ (ش»: في قَوْلِهُ َعَالى عَنْ سَفِيَةِ نح لتَجْرِي بِأَعْيْن4 [القَمَر:4 ]١‏ وَقَوْلِةُ لِمُوَْى لوَلِمْضْتَمَ عَلَى عَْنِي* 
[طّه:9؟]. وقوله للنبي كله <( وَاضْيِرٌ لِحُكم رَبك قإِنّكَ بِأَعْينًا» [الطور: 18] المَعْنَى عَلَى ظَاهِرٍ 00 
وَحَقَية يفيه كن ما ظَاهِرٌ الكََامٍ وَحَقِيقمّهُ ُنا؟ هل قال : إن طَاهِرَهُ وَحَقِقمَ ناس نَجْرِي فِي عَيْنِ الو أو أن 
وى َلن الام يوق عله تالي؟! يقال أذ لف نري وعد اف عاق 


وه 4 


وَتَكُلَؤّهَاء وَكَذَّلِكَ تزبية مُوْسَى تكون عَلَى عَيْنِ الله تَعَالَى يَرْعَاه َيَكْلَوهُ با وَلَا رَيْبَ أَنَ القَوْلَ الأول بَاطِل» 
وَذْلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ: 
-١‏ ها يفضي الكَلَام ب ا ِمُفْمَضَى الخِطاب العَربِيّ» وَالقْآنَإِنَمَا َل لغ العرّبء قَالَ اط تَعَالَى: 8 


الاء 


1 
أن 


نه َه آنا 
عَرَيالعلَكُمْ َُِْوْنَ4 [يُوْسْف :"] وَلَا د يَْهَمْ من كول القَائِل: لان يَسِيرُ عبني أن المَعْتَى أنه يَسِيْرٌ َال 
عَيْنِهه وَلَا مِنْ ول القائِل: فلان تََرَجَ عَلَى عَبنِي! أن تَحَرّجَهُ كَانوَهْوَ رَاكِبٌ عَلَى عَينِه ولو اذَعَى مُذَّعِ أن هذا 
هر ظَاهِرٌ الَف فِي هذا آلخِطابٍ لَضَحِكَ مِنْهُ الشَّهَءُ قضْلَا عَنِ العُقََا وَمِثْلَهُ قَوَلُ: إِنَّفَ تَحْتّ عَبْنِي) وَفَلَانَ 
رج من نحت يَدِيء وَفَانيَذِي البُتّى و ... ما معْتاهُ اه مَفْهوْمٌبالّسَانِ العربِيَ. 
7 أ هذا نض خاي الجاع و1 122 لك عرف الاوقتزه حل قدرء أن وج يَقَهُم ْم في حي الى أن اله 
تَعَالَى مك2 مسر عَلَى عَرْشْهِ بَائْنُ مِنْ خَلْقهِ لا يَحُل فِنْهِ شَيْءٌ مِنْ مَخْلْوْفَاتِ وَكَا هو حَالَ في شَيْءِ مِنْ مَحْلْوَْاه 
سُبْحَائَُ وَتَعَالَى قدا تين بُطلَانُ هذا م من الَاحيّة اللمظِية وَالمَعَْوية تَعبّنَ أن يَكُونَ ظَاهِرٌ الام ُو الَوْلُ الثاني؛ 
أنَ لسَِة َي وَعَيْنُ له َرعَاهَا كلها وَكدِكَ م َه مُوْسَى نَكُوْنْ عَلَى عَيْنِ الله يَرعَاهُ وََكلَؤُهُ بهَاء وَهَذَا 
مَعْنَى قو َولِ بض السَّلَفِ بِمَرْأَىَ مني فَإنَ الله ل تََالَى دا كايحو ينه زم مِنْ ذلك انيرا وَوَجَهُ كَوْنٍ العَيْن 
هي الي تَرْحَاُ دون الَجْو أو اليد أو. ..هُوَ لِأنَ العيْنَ تُِيْدُ الاطّلاعَ وَالمُرَاقبَةَ وَالإِحَاطَةَ مِمَا يُنَاِبُ الحفْظ. 
وَاههُ أَعْلَمُ . وفي هذه الآيات إثبات لصفة العينين لله تعالى بما يليق به» دون تشبيه بخلقه أو تكييف لذاته» سبحانه 
وبحمده؛ كما ثبت ذلك بالسنة» وأجمع عليه سلف الأمة» فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله ببصر بعين؛ 
كما يعتقدون أن الله عَزَّ وجل له عينان تليقان به؛ لإلَيْسّ كَوثْلِهِ سَيْءٌ وَهْوَ السّحِيعُ البَصِيرٌُ4 [الشورى:١١].‏ 
واللفظ الذي ورد بصيغة الجمع (بَعْييَِا) فإنما هو للتعظيم. 


«ضورة طدء ا 
وصرفنا عنك شر فرعون وزبانيته» وفي صحيح مسلم : وكان قتله خطأ”” #وفدك فنا * أي 
ابتليناك ابتلاءً عظيم) بأنواع من الومحن لقَبَِنتَ سِدِينَ ف أهلِ مَنْيْنَ 4 أي مكثت سنين عديدة 
عند شعيب في أرض مدين لثم نت عل قدرٍيَمُوب 4 أي جئت على موعدٍ ووقت مقدر 
للرسالة والنبوة. 

البَلآغة: تضوت! الأراف الكريية وجوه مر الباق والتدع اوجرها تاياي 

14 التشويق والحث على الإصغاء #و: هَل انك حدنت دوسي‎ - ١ 

- الإطناب لافَالَهىَ عَصَاَ نوكو لها وَأهُْ يهَا عل عي 4 وكان يكفي أن 
يقول: هي عصاي ولكنه توسّع في الجواب تلذذا بالخطاب. 

؟ - الاستعارة التصريحية #وَأَصْمُمْ يدك إِلَ ملك © أصل الجناح للطائر ثم استعير 

لجنب الإنسان لأن كل جنب في موضع الجناح للطائر فسميت الجهتان جناحين بطريق 
الاستعارة. 

- الاحتراس وهو عند علماء البيان أن يؤتى بشيء يرفع توهم غير المراد مثل قوله 
#بضَآه من عَيرِسُوَو 4 فلو اقتصر على قوله #بِيْصَآءَ 4 لَأَوْمَم أن ذلك من برص أو ببق 
ولذلك احترس بقوله #مِنْ عيرسو #. 

4 - الاستعارة التمثيلية لوَلِنصَمَ لعي 4 تمثيل لشدة الرعاية وفرط الحفظ والكلاءة 
ا ل يه في الغالب يديم النظر إليه فمثل لذلك 
على عين الآخر”" 

5 - السجع الحسن الذي يزيد الكلام جمالاً وبهاءً في أواخر الآيات (فتشقى» يخشى» 
أخفى» تسعى) إلخ. 

فايدّة: قال العلماء: ما نفع أخ أخاه كما نفع موسى هارون فقد طلب له من ربه أن يجعله 
وؤيرا لةوركزفة بالرسالة فاسعهات اللاتوعاءه وحعله ثا رس . 

تنبيه: ذكر تعالى بعض المنن على موسى وعدّد منها سنًا: 

المنة الأولى: إلهام أَمّه صّْع الصندوق وإلقاءه في النيل لبرت في بيت فرعون «إ أَوْعيِم] 
)١(‏ (ش): قال عَكِِ: : نما َكل مُوسَى الَذِى عل مِنْ آل فِرْعَوْ ون حَطَأَء قَقَالَ الل عَزَّ وَجَلّ لَه «وَقَتَلْتَ تَفْسَا َنَجيْنَاكَ 

مِنَ العم وَقتَنّاكَ فتُونَا4. [رَوَاهُ مُسَلِجُ]. 
(؟) (ش): في هذه الآية إثيات لصفة العينين لله تعالى بما يليق به» دون تشبيه بخلقه أو تكييف لذاته. سبحانه 
وبحمده؛ كما ثبت ذلك بالسنة» وأجمع عليه سلف الأمة» فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله بصر بعين؛ 


كما يعتقدون أن الله عَزَّ وجل له عينان تليقان به؛ #لَيْسَ كمِثْلهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرٌ# [الشورى .]١117‏ 


1 .سور طاء 
ِلَأْيِكَ مايوحى () أن اتذفيه ف التَابوتِ #. 
الثانية: إلقاء الم ماوق ان نالل بسحف لاه ادن إلا احبوطر الكت متك 


عَتَك 0 


ات 


مي 
الثالئة: حفظ الله ورعايته له بالكلاءة والعناية #ولتصتع عَلعَيق ) #. 


الرابعة: رده إلى أمه مع الإنعام والإكرام فنك ِل كك تقر فر عينبا ‏ 
الخامسة: إنجاء موسى من القتل بعد قتله القبطي 9 


ا 7 ير بر 


السادسة: تكليم الله له بعد عودته من أرض مدين وتكليفه بالرسالة لثم جِتَ عل قدَرٍ 
2 0 2ه 

ا 

وامخطشتك لتفيبى 20 أَذْهَبَ أت وَأَخوك ك يناي ولا ثنيا فى ذكرى 4 اذهبا إِلَ فرعون إِنَّهْ طفن 


[ ص سس مير سين عل 


0 فقولا ه.ا سآ سَدَكَرسَي (2) داكا رتَِنَاخَافُ أ يفط نون يلق (5) َال 


حو سآ كما أُسْمَعْ وأرفك 5 تالاه فقولا ما وسور لك وَل مكنا د 
عد ء وخر م سر سر 


عد بهم قد يك ب 0 وين ريك الم علس سم اشدعة 15 ا ا 1 
مَنِكَدّمب وََوْك () قل َم 0 يتُومى (40) قال الى أغطئن كل سَْءِ لق مهد (5) 
َال ما بال القرون الأوك (20) مام ف نكسب لَايضِلٌ َي ولَايسَى )الى َل 
لحم الْارضَ مَهِدًاوَسَلَكَ لَكُم فيا شب رون لتنا ماك وله ييا يده رركا من ناث فى 0 
راكد حبرل لق (3) ف بذ لتك هفذح وها رك 
ره أُخريئ 0 وَلقَدَ د أرَيسُ يننا لها مكدب وَأ (00) قَالَ ْنَا لسْخْرحَمًا مِنْ رضنا حك 
يتشوبى (2) مأك لك رمخ رمديو ابعل يننا ويك موا لا ممه عن وك أت مكقا 


سارو م 


سوى [58 قال موعد 1 بو وم َةَمَلَس ضح () (5) نول عون َجَمَعَ حكَيدَه. م أو 
0300 لم وي فر | لاسفوأعل أل كَدِبا ْمَك بداب وقد حَابَمَ نافدر (90) 


فرعو سح سم و .م 


عوأأمرهم نهم وأسروأ التجوى (109 قَالُوا! إِنْ هذ نٍِ 0 يدان أن يحخرجاكُم مَنْأَرْضِكم 
ميخروما رم كريخ لتقل (2) تج كيرة مأ أو صَمَ قد ألم اليم من تف 


ل عدر 


نالو تون نا ان على وإما أن تكن أول يأ( قال بل ل َإِدَا باهم وَحَصبَهُم يل 


ا لتر 


إل ين سيخرهم أَما نكن (0) فويس في تَفْسِه يمه مُوتى 80 قلا لا تح إِنَك أَنتَ الأعل (00) 
ولق ماق تياك التق خا تكو نا متمرا امدُسكولَابفيحٌ تايرحت أق 50 َليالسَحرَ ند 


لك عَامَنم له 1 كُ إِنَه. لَكِيرَمُم الى ى عَلَك لخر 
م من يلق راسك ف جد التغل وَلعَلئن أي اعد عدانا وان 


4 ٠ سورة طه‎ ٠ 


(59) فَالوا ل مورك عل آنا م ليست وى مَطْرَنا فض مآ أت وا َّلَض هَدذِو الي 
لديا إِنَا ءامنا يريا لتفر انا حطيساويا أذ َحْسَاعَهِمنَألتَخْرٌ وه روبق (50) إن ات 
ل ينا وندجهُم ابوث واي (2) وت يانه مُؤْنَاهَد ععِلَ لصحت وليك َم 
الدَرحنت العل ((2)جَنتُ عدن عرق ون لها لكر كروت نبا رولك خرا من ترق 

المتاسبّة: لما ذكر تعالى نعمته على موسى باستجابة دعائه وإعطائه سُؤْله ذكر هنا ما خصّه 
به من الاصطفاء والاجتباء» وأمره بالذهاب إلى فرعون مع أخيه هارون لتبليغه دعوة الله ثم 
ذكر مادار من الخوار جر دو وترعون وما كان ين آمر السحرة وستودهم شدرت العالجين: 

اللغة: #واصطنعْتَكَ #* اصطفيتك واخترتك». وأصل الاصطناع قاذ الطبيغة وهو 
الفغير كيهان العنانة نيا 4 اللي : الضَعف والفتور قال العجّاجٍ: 

قَمَاوَى مُحَمَدٌ مذ أَنْغَمَرْ لَهَالإإلدٌمَامَضَىوَمَاغَبَة9) 

#يفرط ل 4 يتعجل ويبادر إلى عقوبتناء ومنه الفارط الذي يتقدم القوم إلى الماء 
لإمسْحِمٌَ 4 يستأصلكم وي يبيدكم وأصله استقصاء ٠‏ الحلق للشغْر قال الفرزدق: 


وَعَض رَّمَانِ يا ابْنّ مَرَوَانَ لَمْ يَدَءْ مِنَ الْمَالٍ إلا ؛ كت لت 01 
ثم استعمل في الإهلاك والإذهابء والسّحت: المال الحرام اولك الإشاد ويس 
ايك 4 التناجي وهو الإسرار بالكلام (وأدي > أضمر واستشعر الخوف في نفسه. 


اذ جح و جر و ور لل عه 


التشيسم: #وَامْطتَعَنكَ لتَفيى 4 أي اخترتك لرسالتي ووحيي # أَذْهَب أنت وأُخوك 

َايْقٍ 4 أي اذهب ممع هارون بحججي وبراهيني ومعجزاتي قال المفسرون الخراء 
ل ا تقصّرا في 
ذكر الله وتسبيحه قال ابن كثير: والمراد ألآ يفترا عن ذكر الله بل يذكران الله في حال مواجهة 
فرعونء ليكون ذكر الله عون لهما عليه» وقوة لهما وسلطان] كاسرا له" أدبا فرعودَإِنه. 
طقن أي تجبّر وتكبّر وبلغ النهاية في العنو والطغيان لامَمُوكَا ْنَا 4 أي قولا لفرعون 
قوزلا لط ريق اه كروت 4 أي لعله يتذكر عظمة الله أو يخاف عقابه فيرتدع 
عن طغيانه # دَالَا ربَنَاإَِاحَافٌ أن يفرط عَليَآأوَ أن بطع 4 أي قال موسى وهارون: يا ربنا إننا 
كاف إن دعوناه إلى الإيمان أن يعجّل علينا العقوبة» أو يجاوز الحدّ في الإساءة إلينا « قَالّ 
اماي كما مع ورك 4 أي لا تخافا من سطوته إنني معكما بالنصرة والعون 


م 


أسمع جوابه لكماء وأرى ما يفعل بكما 9 فَأنَاء فقولا إنَا رسُولا ري يِل # أي إنا رسولان 


02 


)١(‏ «تفسير الطبري» .١178/١7‏ (ش): (مُذْ): مُنْل. (غَبَرْ): مضَّىء ذهب. 
(؟) «تفسير القرطبي» .5١6 /١١‏ (ش): المُسْحَتُ: المستأصّل. والمُجَلْفٌ: الذي بقيّتْ منه بقية. 
(9) «المختصر) ؟7/ 5/87. 


٠ 5‏ سورة لاه 


من عند ربك أُرسِلنا إليك» وتخصيصٌ الذكْر"" بلفظ ريلك بَلَكَ * لإعلامه أنه مربوبٌ وعبد 
مملوك لله إذ كان يذّعي الربوبية #دَرْسِل معنا بن نيللا دي 4 أي أطلق سراح بني 
إسرائيل ولا تعذبهم بتكليفهم بالأعمال الشاقة كيك من ريك #: أي قد جثناك 
بمعجزة تدل على صدقنا لوَالسَلم علمن اسع ادك 5 * أي والسلامة من عذاب الله لمن 
اهتدى وآمن قال المفسرون : لم يقصد به التحية لأنه ليس بابتداء الخطاب وإنما قصد به 
السلام من عذاب الله وسسخطه 9 إِنَاقَدَ لس أَنَالْمَدَابَ عَلَ م من كَذَّم وول # أي قد 
أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا أن العذاب الأليم على من كذّب أنبياء الله وأعرض عن الإيمان 
قال فَمِنرَيكُمَاسْمُوسَى» أي قال فرعون: ومنْ هذا الربٌ الذي تدعوني إليه يا موسى؟ فإني 
لا أعرفه؟ ولم يقل : من ربّي؟2 لخاية عتوه وباية طغيانه بل أضافه إلى موسى وهارون 
#فَمِن رَجُكُمَا * :8 وَالَ ربا الى أعطرن عل عن ووناقة دشم هَدَئ * أي ربّنا هو الذي أبدع كل شيء 
خلّقه ثم هداه لمنافعه ومصالحه. وهذا جوابٌ في غاية البلاغة والبيان لاختصاره ودلالته 
على جميع الموجودات بأسرهاء فقد أعطى العين الهيئة التي تطابق الإبصارء والأَدّن 
الشكل الذي يوافق الاستماعء وكذلك اليد والرجل والأنف واللسان قال الزمخشري: 
ولله در هذا الجواب”" ما أخصّرّه وأجِمَعَه وأَبينه لمن ألقَى الذهن ونظر بعين الإنصاف 
ملعاال ولول 4 أي ما حال من هلك من القرون الماضية؟ لِم لّمْ يُبعثوا ولم 
يُحاسبوا إن كان ما تقول حمقأً؟ قال ابن كثير: لما أخبر موسى بأن ربه الذي أرسله هو 
الذي خلق ورزق» وقدّر فهدى. شرع فرعول د يحتج بالقرون الأولى كأنه يقول: ما بالهم 
ِذْ كان الأمر كذلك لم يعبدوا رتلة ينا عندوا غير؟"" لول دَق كشي 4 أىا 
قال موسى عام أخو اهارا الها عند وبي مط و اللورج البحوط لا ا 
ينسى » أي لا يخطئ ربي ولا يغيب عن علمه شيء منها. 
ثم شرع موسى بين له الدلائل على وجود الله وآثار قدرته الباهرة فقال أ َل 
عَُْهدَا4 أي جعل الأرض كالمهد تمتهدونها» وتستقرون عليها رحمة بكم 
#وَسَلَكَ لَكُمْ ها سبلا 4 أي جعل لكم طرق تسلكونما فيها لقضاء مصالحكم لإوأنرل 


و د أي أنزل لكم من السحاب المطرٌ عذب)] فراتا #فأخريحنا بد روجا من تَبَاتٍ 
َي # أي فأخحرج بذلك الماء أنواعا من النباتات المختلفة الطعم والشكل والرائحة 


)١(‏ (ش):: الذِكر: التذكير. ذكّر فلانْ الشَّيءَ لفلان: أغلّمه به وذكّره إيّاه. 
(؟) (ش): لله در هذا الجواب: عبارة تعجّب ومدح. 

22 «المختصر» 28/1 . 

(5) (ش): أي جعلها كالفراش ميسَّرَةٌ للانتفاع بها. 


« سورة طه ٠‏ ا 


كل صدف منها زوج»وفيه قات منالية إلى التكلم تبه على علمة ا ار 
وأرعوأ أ" ا ل 1 
الكل الذي أخرجه الله: والأمر للإباحة تذكيراً لهم بالنُعم ظإنَنى وَِكَ لا نت دول التهن » 
سي ا باه 
ينها حلفتكُم وفيا َانْيدكُم4 أي من الأرض خلقناكم أيها الناس وإليها تعودون بعد مماتكم 
تصيرون تراب (يدَا 2ر4 أي ومن الأرض نخرجكم سرة أرى لبس 
والحساب. . م أخبر تعالى عن عتوٌّ فرعون وعناده فقال 9 وَلِمَدأَريْسَهُ يتنا ينيَا لها » أي 
والله لقد بصَّرنًا فرعون بالمعجزات الدالة على نبوّة موسى من العصاء واليدء والطوفان؛ 
والجراد» وسائر الآيات التسع #مَكَدَب وَأ * أي كب بها مع وضوحها وزعم أنها سحرء 
وأ بى الإيمان والطاعة عب" وامستكباره « هَل سانا ميخ يموي » 
أي قال فرعون: أجثتنايا موسى بهذا السحر لتخرجنا من أرض مصر؟ ( كأ لَأَيسَلَك بسِحَرٍ 
نلو © فلنعارضتّك بسحر مثل الذي +ء ا ات د 
ار ناَك موِْدًا 4 أي عي لناوقت اجتماع طلا ملف نولأست كان سك سوى * 
أي لا نخلف ذلك الوعد لا من جهتنا ولا من جهتك ويكون بمكان معن ووقت معين”" 
# قَالَ موعد بوم سوأ ْجحتمَلنسُ ضح » أي قال موسى : موعدنا للاجتماع يوم العيد 
- يومٌ من أيام أعيادهم - وأن يجتمع الناس في ضحى ذلك النهار قال المفسرون: وإنما 
عن ذلك اليوم للعيارز: ابطر الندى ور فى الباطل على وهو الاتهاد) ويشيع ذلك في 
اا 08 نول فِرَعَوْنُ فَجَمَعَ حكيدَهِث أن 4 أي انصرف فرعون 
فجمع السّحرة ثم أتى الموعد ومعه السّحرة وأدواتهم وما جمعه من كيد ليطفئ نور الله 
م سيوس أن لحري ادر كر 
لهم مو ويلك لَاسَقَروأعَل أله كِب فسْحِسَك بِعدَابٍ 4 أي قال موسى للسحرة لما جاء 
مبع فرعوق: : ويلكم لا تختلقوا على الله الكذب فيهلككم ويستأصلكم بعذاب هائل وقد 
حَابَم فرك 4 أي خسر وهلك من كذب على الله قدّم لهم النصح والإنذار لعلّهم يثوبون 
إلى الهدىء ولما سمع السّحرة منه هذه المقالة هالهمٍ ذلك ووقعت في نفوسهم مهابته 
ولذلك تنازعوا في أمره # فتترّعوا أمرهم يدهم وأسَروأ تجو » أي اختلفوا في أمر موسى 
فقال بعضهم: ما هذا بقول ساحر وأخفوا ذلك عن الناس وأخذوا يتناجون سرًا 8 َالو 


()(سش) : عتا القلالهُ: استكبر وتجبّر وجاوز الحدَّ عصى وتمرّّد. 
(؟) هذا ما اختاره ابن كثير في تفسير مكنا سُوَى »* واخختار «الطبري» أن المراد مكانًا تستوي مسافته على الفريقين 
(") «تفسير القرطبي» .5١14/١١‏ 


إن سس اناده 
إن دن لحرن بيدا أن يراكم رضحم بِحرهِما 4 أي قالوا بعد التناظر والتشاور ما 
هذان إلآ ساحران يريدان الاستيلاء عاق أرض مصريو ا عراحكو ينها هذا السبحن لويد هب 
بطربقيكم الم مدق 4 أي غرضُهما إفسادُ ديتكم الذي أنتم عليه والذي هو أفضل الحا قيس 
والأديان قال الزمخشري : والظاهر أنبم تشاوروافي السرٌ وتجاذبوا أهداب القول ثم 
الوا لذ تر 4 فكانت نجواه في تلفيق هذا الكلام وتزويره خوف) من غلب 
موسى وهارون لهما وتثبيط) للناس من اتباعهما”" ا تَأجِعُوا كيدخ ثم أننوا وأ صَفًا ‏ أي 
أخحكموا أمركم واعزموا عليه ولا تتنازعوا وارموا عن قوس واحدة. ثم اثتوا إلى الميدان 
مصطفين ليكونأ هَيَبَ”" في صدور الناظرين لوم ملح اليم مِأسْتَملَ © أي فاز اليوم 
من علا وغلب قال المفسرون: أرادوا بالفلاح بالوعدنت د عراب الارعافات ا مسيم 
والهدايا الجزيلة مع التقريب والتكريم كما قال تعالى َالو إِكَلَنَا لثما إن حكن حَنّ 
ا عيِينَ (05 فَالَ نعم وَإِنَّكُم لمن لْمَُرنَ #* [الأعراف: 1١+‏ - 114] ##قَالوا موسج إِمَا أن تلق 
وياد وَل م لق 4 اى قال المبيحر: لهو مسن إمّا أن تبدأ أنتَ بالإلقاء أو نبدأً نحثة؟ 
خيّروه قد منهم بالغلبة لموسى لأنهم كانوا يعتقدون أن أحداً لا يقاومهم في هذا الميدان 
لقَالَبلألُوْ4 أي قال لهم موسى : بل ابدءوا أنتم بالإلقاء قال اأبو السعود» : قال ذلك 
مقابلة للأدب بأحسىنّ من أديهم فت الول بإلقائلهم أو له وإظهارا لعدم المبالاة 


بسحرهم ليبرزوا ما معهم» ويستفرغوا أقصى جهدهمٍ وقصارى وسعهم. ثم يظهر الله 
سالطانه فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه!*؟) داضم وَعِصيُهُم بحل إِليّهِ من سرخرهم أنها 
ني 4 في الكلام حذفٌ دل عليه المعنى أي فألقوا فإذا تلك الحبال والعصيٌ التي ألقوها 
يتخيلها موسى ونظنها - من عظمة السحر - أنها حيات تتحرك وتسعى على بطونهاء والتعبير 
يوحي بعظمة السحر حتى إن موسى فزع منها واضطرب تاوس ف تَقْسِهِ حخيفَه موس 4 
أي أحسٌ موسى المخوف في نفسه بمقتضى الطبيعة البشرية لأنه رأى شيئ) هائلا كَل 

تحَفْ إِنَكَأَتَالْأَعَلَ » أي قلنا لموسى: لاتخف هما ال ا 


ل ا ا 
السحر #إتماصتعواً كا سَحرٍ * أي إن الذي اخترعوه وافتعلوه هومن باب الشعوذة والسحر 


تر 
امد 


ولا يفلم سرحت و أي لا يسعد الساحر حيث كان ولا يفوز بمطلوبه لأنه كاذب 


.7 »فاشكلا«)١(‎ 

(؟) (ش): أَهْيّبَ: أكثر مَيْبَة أكثر مهابة. 

(5) (ش): أي لم يتردّد فيه. 

(5) «أبو السعود» "/ "7”17. 

(5) أوحى الله تعالى له في تلك الساعة الراهنة بهذا القول. 


الجزء السادس عشر ٠‏ سورة طه ٠‏ 
آ سلسم لز سا سس لتر سس سس لو 


ملل ف نالو لكر يدانا را امنا رت ترود طرق 14 أن والقنى عرست غفناء فاه لعجا 
صنعوا فخرَّ السحرة حينئل سجداً لله ربٌ العالمين لما رأوا من الآية الباهرة قال ابن كثير : لما 
ألقى موسى العصا صارت ثعبان] عظيما هائلا» ذا قوائم وعنق ورأس وأضراس» فجعلت 
تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم تبق شيئا إلا ابتلعته والناس ينظرون إلى ذلك عيانا نبارأء 
فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوا علموا علم اليقين أن هذا ليس من قبيل السحر والحيل 
واتفعسن لأ هررة فى تحته ذلك و قهز ا سد أ نقافس: الي وانة تضح البرهان» ووقع 
الحق 57 0 قال ابن عباس 2 أول م سخرة وفي آخر النهار 0 بررة”) 
هقب أذ سمح لكم بذك وق أذ تسعاون 59 وى عَلَمَكُم لحر ليحر أي إنه 
رئيسكم الذي علّمكم السحر فاتفقتم قفتم معه لتذهبوا بملكي قال «القرطبي»: وإنما أراد فرعون 
بقوله أن ن يتس على الناس حتى لا يتبعوهم فيؤمنوا كإيمامم ٠‏ ثم توعدهم وهدّدهم 
بالقعل والتعذيب فقال ظاتَلأُقَيلِعَح بك وخ مَنْخِلَفٍ 4 أي فوالله لأقطعن الأيدي 
والأرجل منكم مختلفات بقطع اليد لبن والرع البسسرى أو بالشكين «َلأصَلتم في ٍ 
دوع ألَخْلِ 4 أي لَأعَلَمََكُم على جذوع النخل وأقتلتكم : شي قثلة #ولتعلص يما أَسَد عذَايا 
4 أي ولتعلمُنَ أيها السحرة من هو أشدٌ منا عذاباً وذو هل أنا أم رب موسى الذي 
صدقتم به وآمنتم ‏ قَالُوا لن مورك عل مَابَاءنَاءِ مر اليدت # أى قال السحرة: لن نختارك 
ونفضلك على الهدى والإيمان الذي جاءنا من الله على يد موسى ولو كان في ذلك هلاكنا 
لوال فَطْربًا © قَسَمٌّ بالله أي مُقَسِمين بالله ايذي خلقّناا" لتَفضمَآأتَ فَاضِ 4 أي فاصنع 
م أنت مائع فى نوي 431 إى [نا يق مرك في تله الحراة الدنا رمي 
في الجنة فلذلك قالواما قالوا مو إِنَا م4 أ آم بالله ليغفر لنا الذنوب 
التي اقترفناها وما صدر منا من الكفر والمعاصي وما أكْرضْسسَاعَليَهِ ينَآليَحْرٍ» أي ويغفر لنا 
السحر الذي عملناه لإطفاء نور الله لوَاتهَوَبَ 4 أي والله خيدٌ منك : ثواب وأبقى غذاباء 
وهذا جوات قوله #ولتعلمن ينا شد عذابا وأبقن 16 لإِنَهمَنِيأتٍ ريه مح رمَاكَنَ له جَهَمَ 4 هذا 


)١(‏ «المختصر» ؟/585. 

(؟) «تفسير القرطبي» .7715/١١‏ 

(©) (ش) : قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (0/ 2, لوَالَذِي مَطَرِنا4 يُحْتَمل أن يَكُونَ قسَمَا وَيُحْتَمَلُ أن 
يكُونَ مَعْطُوًا عَلَى الْييَاتِ. يَعنُونَ لانخَتَا وك عَلَى فَاطِرنا وَحَحَالِقَِا الذي أنَْأََا من الْحَدَم اْمُبِْي حَلْقَنَا من 
الطين» ف فهو لخدن للْعبَادَة ةوَالْخْضوع لا أَنْتَّ. 

(5) «تفسير القرطبي» /١١‏ 776. 1 


لهست 


من تتمة كلام السحرة عظةً لفرعون أي من يَلْقّ ربه يوم القيامة وهو مجرمٌ باقترافه المعاصي 
وموته على الكفرء فإن له نار جهنم لإلَايَُوت واي 4 أي لا يموت في جهنم فينقضي 
عذابه» ولا يحيا حياة طيبة هنيئة7 9# و نقد لصحت 4 أي ومن يلق ربه 
مؤمن) موحٌداً وقد عمل الطاعات وترك المنهيات #تَوْلتيكَ لالد ا رَحنت الع 4 أي فأولئنك 
الهو مون 0 ن للصالحات لهم المنازل الرفيعة عند الله #جَنّت عَدَنٍِ »# نان الدزيكات 
العلى أي جنات إقامة ذات الدرجات العاليات» وَالخرك الآمنات» والمساكن الطيبات 
مجر من تح الأَنرُ4 أي تجري من تحت غرفها وسَرّرها أنهار الجنة من الخمرء والعسل» 
واللَسِنْء والماء دين يآ بدا 4 [النساء : 07] أي ماكثين في الجنة دوم لا يخرجون منها 
أبداً #وَدلِكَ جرَاءُ من كرك 4 أي وذلك ثواب من تطهّر من دنس الكفر والمعاصيء وفي 
الحديث (إِنْ فى الْجَنَّ ما دَرَجَةِأعَدََا لل ِلْمُجَاهِدِينَ فى سَبِيلِه؛ ٠‏ كل دَرَجَتيْنِ تمن مَا بَِنهمَا 
كَمَا بين السّمَاءِوَالأَرْضٍء وَالْفِرْدَوْسٌ أَعْاهَاء قدا لتم اله فسَلُو الْفْرْدَوْسَ مَ)270. 

البَلآعَة: ل ل ل ا 

١‏ -الاستعارة #وَاصطتَعْتّك لتقسبى » شبّه ما خوّله به من القرب والاصطفاء بحال 
من يراه الملك أهلاً للكرامة وقرب المنزلة لما فيه من الخلال الحميدة فيصطنعه لنقفسه. 
ومتعارة لخلته؛ ويصطفيه لأموره الجليلة» واستعار لفظ (اصطنع) لذلك. ففيه استعارة 


تدعية . 


-١‏ المقابلة اللطيفة ينا فتك وَِيَا ك4 حيث قابل بين وَمئهًا4 و لوَفِيها» 


76 عير - 


وبين الخلق والإعادة وهذا من #الشيفينات البذيعية. 
0# إيجاز حذف 2 َإِدَاسبَامُمَ 7 أي فألقوا فإذا حبالهم» حذف لدلالة المعنى 


عليه ومثله لحر سا4 بعد قوله « وَأَلْقِمَافِيَِنِكَ * جداي سات طريل وعر 
فألقى موسى عصاه فتلقفت ما صنعوا من السك تلك البديد مهدا رركا سين 
الحذف لدلالة المعنى عليه ويسمى إيجاز حذف. 
- الطباق بين ليَمُوتُ ...تح 4 وبين #اتُعِيدٌ.. مَفجٌ 4. 
9 - المقابلة بين #إِنَهُمَِياتٍ ريه يرما وبين أ وَمَ نأبو مُؤْصِسَاقَد عمل لَالصَلِحَاتٍ لصحي » إلخ 
والمقابلة هي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك. 


١‏ - السجع الحسن غير المتكلف في مثل #سُوى » صُّحّء أفْرّكء يح ترك © إلخ. 


)١(‏ أنشد ابن الأنباري في هذا المعنى: 
ألا من لِتَفْسٍ لا ئَمُوتُ فَيَنْقَضِيِ مَقَامَاوَلَائَحْيَاحَيَهَلَهَاطَمْمُ 
(7) رواه أحمد والترمذي. (ش): ورواه البخاري. 


وول 500 


/ - المؤكدات #إِنَ كَأَنتَالْأْعَل » أكد الخير بعدة مؤكدات وهى #إإِنَّ # المفيدة 
للتأكيد» وتكرير الضمير #أَنتَ © وتعريف الخبر أالأَعَلَ 4 ولفظ العلو الدال على الغلبة 
وصيغة التفضيل #الْأَعَلّ 4 ولله در التنزيل ما أبلغه وأروعه؛ وهذا من خصائص علم 
المعان. 

يه :ان تزكر الآيات الكزيسة انقرضوق قعل بالسجرة فنا عددهم بع وقدادكر 
المفسرون أنه أنفذ فيهم وعيده فقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم فماتوا على الإيمان ولهذا 
قال ابن عباس: كانوا في أول النهار سحرة» وفي آخر النهار شهداء بَرّرة. 

قال الله تعالى: 

ود ويس إِلَ مويق أ اليار ل ل كاز لت لاع رد سني 


5 هوجوو عضوم من ألما حشوم (0) وأصَلَ صن وما هَدَئ (00) يب 
ريل دا ينو وذ ات ور ورلا َل الْمَنَوَألسَاو 0 كوا فت 
يت موتك ولا عاض و فيح[ لَّ علي عَصَووَمَن بحآ و حي نقد قر 0 وَإِقّ 
حََادلْسَمَابَ وبَامَنَ وحَِلَ صَِسا ثم أ متدَى (25) © وبآ برك عَن فك يكخو. مى 00 قَالَ 
هم ولك عل أبرَى َع يقر لِمَضَئْ (4) قال َإِنَا كد قَسَّنَا 2 بوك وَأسَلَ ملام 
قدا فَرحَم 0 موس إن ا سان سنا قَالَ يْمَوْوِ ألم يعد َ و ان 
يكم الْعَهَدُ أمْ دنم أن يحل عَليَكُمْ عَصَبُ تن يك د 7 دعيى (2) كلأ مآ مآ أَخْلفَنَا 
مَوَعِدَ كملكا ونا نا أَورَارا من زيَة لصوم فد فته مَكدَِكَ أل سارف (8)دآخْر مْرَحَلَْهُمَ 
عِسَلَا جَسَدًا لَه حوَارٌ فَمَالُواْ هادا إلهحكُم وَإِلَهُ مومئ فَتِىَ (هم) أ ألا يرون ارح 0 
ولا ملك طم صَرا ولا نفع (00) وَلِْقَدَقَالَ لهم هر هَْرُونُ من قبَلُ يَقَوْمٍ إِنَما فيَنسّم بوء 0 
يمن ون وَأطيعوَاأمرى (0) الوا رح ليد ء له عدكدين حَقَّ رجح ينا موس 800 َال هدرو ما 
َعََدمَهُم صَنوا () ألا لامر افده فعَصَيتَ أمرى (5) فَالَ. ةيودأ 
خفنت أن 110111 فب ول 0 فَالَ هَمَا حَلبلك خطالفةه دمر ده 
قَالَ بَصُرَتٌ يما لم , بصروا به عضت قصة بن آثر اَنَث وسكدَيلك 
52 سَوَلَتَ لي تَفيبى (05) كال فَاذْهَبٌ قت لك في الْحَبَوةٍ أن تقول لاسا َإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا أن 
01 َأنظْرْ ِل إِلَهِكَ الى نت علدو عاكنا فتهت لَنيِقتّهُ فى الْمَمَ ضما () 
كسَآ لهك الى لاله لام وَِمَ حكُلَ َه لما 

المتاسّبّة: لا تزال الآيات الكريمة تتحدث عن قصة موسى وفرعونء وتشير الآيات هنا 
إلى عناية الله تعالى بموسى وقومه. وإنجائهم وإهلاك عدوهم. وتذكرهم بنعم الله العظمى 
ومنته الكبرى على بني إسرائيل» وما وصاهم به من المحافظة على شكرها وتحذيرهم من 


حرطت ل 
التعرض لغضب الله بكفرهاء ثم تذكر الآيات انتكاس بني إسرائيل بعبادتهم العجل» وقد 
طوى هنا ما فصّل في آيات أخر. 

اللعّة: #دَرَكا 4 لّحاقً مصدر أدركه إذا لحقه #تَطهَوَاً * الطغيان: مجاوزة الحدٌّ إلى ما 
لاينبغي #هوئ 4 صار إلى الهاوية وهي قعر النار من هوى يهوي إذا سقط من علو إلى 
سفل ليمَلكنا 4 المَلّك : بفتح الميم وسكون اللام: الطاقةٌ والقدرة ومعناه بأمر كنا نملكه 
من جهتدا لاوا 4 أثقالًومنه سمي الذنب وزرًا لأنه يتقل الإنسان لور الخوار: 
صوت البقر 9 يَبْتَوُم 4 أي يا ابن أمي واللفظة تدل على الاستعطاف #سَوَا أت # حسّنت 
ورت 

التفسير: #وَلمدٌ أَوَحنِنا إِكَ مو أن سر بِِبَاِى » أي أوحينا م 
فرعون في الطغيان أنْ سر ببني إسرائيل ليلا من أرض مصر لأفَآصْرِب طم طرِبقَاف لمر 
4 أى الذرات البح فضا البصيح لهب كارن باسهتا يمرن اطلبة « لا ضبق )رلا 
عدت 4 أي لا تخاف لحاق) من فرعون وجنوده» ولا تخشى الغرق في البحر لَه 
عون نودو فعشهم من الم ماعْشيجُم عَسْيجُمَ # أي امخديع اريوم مع جنوده ليقتلهم فأصابهم من 
البحر ما أصابهم» وغشيهم من الأهوال ما لا يعلم كنهه إلا الله» والتعبير يفيد التهويل 
لما دهاهم عند العرق # وَل وموم هَدَى 4 أي أضلهم عن الرشد وما هداهم 
اذى عير ولاتعاة وني بفرعون في قوله ##وَمَآ أَهَدِيك إِلَاسَيلَالرَسَادٍ © [غافر: 14] 
9# َسيل قد متو مجن مِنْعد و 6 خطابٌ لبني إسرائيل بعد خروجهم من البحر وإغراق 
فرعون وجنوده + ددني الر رأ بسر اول مدن لاا ري د 
من فرعون وقومه الذين كانوا يسومونكم سوء العذاب #ووَعدتق جاب الطو ريمن * 
أي وعدنا موسى للمناجاة وإنزال التوراة عليه جانب طور مبيناء الانمو ا فاته عي 
المواعدة إليهم لكون منفعتها راجعة إليهم إذ في نزول التوراة صلاحٌ دينهم ودنياهم 
#ويَزلنا عَليَكُم الْمَنَوَاَلسّلَوَي * أي رزقناكم وأنتم في أرض التيه بالمنّ وهو يشبه العسل» 
والسلوى وهو من أجود الطيور لحم تفضلا منا عليكم.. وفي هذا الترتيب غايةً الحسن 
حيث بدأ بتذكيرهم بنعمة الإنجاء. ثم بالنعمة الدينية» ثم بالنعمة الدنيوية [ كلوأمن طِبتٍ 


ع شه ١‏ سل صو 


ارفك 4 أي وقلنا لكم : كلوا من الحلال اللذيذ الذي أنعمت به عليكم ##ولا تَطْعَوأ فِيهِ 
يِل ليك عضب 4 أي لا تحملتكم السعة والعافية على العصيان لأمري فينزل بكم عذابي 
لوَمَن يَسْلِل علي عَضَبِي فَقَدْ هوى؟ أي ومن ينزل عليه غضبي وعقابي فقد هلك وشقي 
إن عمَادلْمتَابَ وََامَنَوَِلَ يا شم مسد أي وإني لعظيم المغفرة لمن تاب من الشرك 
وحسن إيمانه وعمله. ثم استقام على الهدى والإيمان» وفي الآية ترغيب لمن وقع في وهدة 


رت 0 
العصيان ببيان المخرج كيلا ييأس لإوَمآ أَعَجَإَلَكَ عن فَوْمِكَ ينمو » أيْ أي شيء عجّل بك 
عن قومك يا موسى؟ قال الزمخشري: كان موسى قد مضى مع النقباء الذين اختارهم من 
قومه إلى الطور على الموعد المضروب ثم تقدمهم شوق إلى كلام ربه”" ‏ فَالَ هم ولك 
_ ا م ا 1 
ِلَيَكَرَتَ لَِرَضَئ © أي وعجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمجيء إليه لتزداد رضىّ عني. 
أعتذر موسى أولآً ثم بين السبب في | سراعه قبل قومه وهو الشوق إلى مناجاة الله ابتغاءً 
لرضى الله ل قَالَ قَإِنَمَد فسَنا قوَمَكَ مِنْ بَحَدِكَ * أي ابتليناهم بعبادة العجل من بعد ذهابك 
من بينهم لوَأْصَلَ لامرك أي وأوقعهم السامريّ في الضلالة بسبب تزيبنه لهم عبادة 
العجل» وكان السامري ساحراً منافقا من قوم يعبدون البقر قال المفسرون: كان موسى 
حين جاء لمناجاة ربه قد استخلف على بني إسرائيل أخاه هارون» وأمره أن يتعهدهم 
بالإقامة على طاعة الله» وفي أثناء غيبة موسى جمع السامريٌّ الحلي ثم صنع منها عجلاً 
ودعاهم إلى عبادته فعكفوا عليه وكانت تلك الفتنة وقعت لهم بعد خروج موسى من عندهم 
بعشرين يوما قرحم مُومَق إِلّ قَوْمِه عَضْبنَ أيسضًا 4 أي رجع موسى من الطور بعدما 
استوفى الأربعين وأخذ التوراة عضبان شديد الحزن على ما صنع قومه من عبادة العجل”" 
لقَالْيِمَوُم ألم يَعِدَكُمْ رَيّكُمَ وَعَدَّاحسَنًا #* أي ألم يعذكم بإنزال التوراة فيها الهدى والنور؟ 
والاستفهام للتوبيخ لأَفَطَالَ عََتِحَكُمْ الْمَهَدُ م أَردثُمْ أن يحل ليك حَصَبُ ين ركم 
َأَحْلَقمُ نَوَهِِى # أي هل طال عليكم الزمن حتى نسيتم العهد أم أردتم بصنيعكم هذا أن 
ينزل عليكم سخط الله وغضبه فأخلفتم وعدي؟ قال أبو حيان: وكانوا وعدوه بأن يتمسكوا 
بدين الله وسئّة موسى عليه السلام» ولا يخالفوا أمر الله أبدأء فأخلفوا موعده بعبادتهم 
العجل # قَالُوأ مآ أَخْلفنا مَوْعِدَكَ يِمَلْكنَا» أي ما أخلفنا العهد بطاقتنا وإرادتنا واختيارنا 
بل كنا مكرهين لوَلككَا حلا أَورَارا من زِينَةَ الْمَوْمِ فَقَدَّفْتهَا * أي حملنا أثقالاً وأحمالاً من 
خُلِتَ آل فرعون فطرحناها في النار بأمر السامري قال مجاهد: أوزاراً: أثقالاً وهى الحلى 
التي استعاروها من آل فرع ون لمَكَدَِكَ لِك 4 أي كذلك فعل السامري ألقى ما 
كان معه من حلي القوم في النار قال المفسرون: كان بنو إسرائيل قد استعاروا من القبط 
الحلىٌ قبل خروجهم من مصرء فلما أبطأ موسى في العودة إليهم قال لهم السامري: إنما 
احتّبس عليكم لأجل ما عندكم من الحلي فجمعوه ودفعوه إلى السامريء فرمى به في النار 
(١)«الكشاف»‏ ”7/7 894. 

(71) «البحر المحيط» 5/ /75. 


*سورتطة 


وصاغ لهم منه عجلاء ثم ألقى عليه قبضة من أثر فرس جبريل عليه السلام فجعل يخور'" 
فذلك قوله تعالى #9إنَا خْرَجَ لهم علا جسدًا لَهحُوَارٌ #* أي صاغ لهم السامري من تلك 
الحلىّ المذابة عجلاً جسدأ بلا روح له خوارٌ وهو صوت البقر”" لفَمَالُوا هدَاإلهكُم 
وَإِلَهُ مُوسَى قَسَبَىَ # أي هذا العجل إلهكم وإله موسى فنسي موسى إلهه هنا وذهب يطلبه 
في الطورء قال قتادة: نسي موسى ربه عندكمء فعكفوا عليه يعبدونه؛ قال تعالى ردًا عليهم 
وبيانا لسخافة عقولهم في عبادة العجل 7 أَفَلابَرَوْنَ ريحم إليَه مولا ولا يمَإِكُ طم صَرَا ولا 
َفَعًا 4 أي أفلا يعلمون أن العجل الذي زعموا أنه إلههم لا يردٌ لهم جوابء ولا يقدر 

« وَلْتَدََالَ لم هرون من يمو مام لس 4ن دا مهار اماو 


من قبل رجوع موسي إليهم: إنما الم وأضللعم جبذا العجل «وَ إن ريتك امايق 
وى > أي وإنّ ربكم المستحقٌ للعبادة هو الرحمن لا العجل؛ فاقتدوا بي فيما 
77-17 ارد جوا وو وجوه يوباي ايا اد 
حَقَ بحم ليامس * أي قالوا : لن نزال مقيمين على عبادة العجل حتى يعود إلينا مو 
فننظر في الأمر # وَالسهترُونمَامتعَك دهم لوأ (5أَلَا تَتَنَمّنِ © ؟ في الكلام دف ل أي 
فلما رجع موسى ووجدهم عاكفين على عبادة العجل امتلاً غضبا لله وأخذ برأس أخيه 
هارون يجره إليه وقال له : أيّ شيء منعك حين رأيتهم كفروا بالله أن لا تتبعني في الغضب 
لله والإنكار عليهم والزجر لهم عن ذلك الضلال؟ لأأْفَعَصَيتَ مر © أي أخالفتني وتركت 
أمري ووصيتي؟ قال المفسرون: ع وو 
موس لأيضِهِ هدرو لفن فى فَرَى وَأصَلِحَ وَلَاسَنِْمَ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ 4 [الأعراف: ؟14] 
مقا »أي قال ل حارون استعطانا ترقا :يا ابن أمي - أي 
ام د ة قط وطخ لل ةملك" نيك أ ف 
تقول لي ال قعل الفسيي 2 ل ل 
لك رات الا افد ضيح حت نجع رك جد ارك الار يسك قال اب خبادن واد 


وك 


1 


٠٠١/١5 هذا خلاصة قول ابن عياس وقتادة ومجاهد كذا في «تفسير الطبري»‎ )١( 

(5) قال «الرازي»: قيل إنه صار حيّا وخار» وقيل: لم تحله الحياة وإنما جعل فيه منافذ تدخل فيه الريح فيخرج له 
صوت العجلء «الرازي» 77/ ١١7”‏ . 

(5) (ش): أي إن الغَيْرة في الله تمكنّت منه وسيطرت عليه. 


د 
هارون هائي مطيعً له”" # قَالَّ د فَمَاحَطبلك ود يَسَمرِينُ * أي ما شأنك فيما صنعت؟ وما 
الذي حملك عليه يا سامري؟ #قَا[ ل بصر نأ.4 أي قال السامريٌ: رأيت 
م لم يروه وهو أن جبريل جاءك على فرس الحيا فلي في نفسي أن أقبض من أ ثره قبضة 
فما ألقيثه على شيء إلا دبّت فيه الحياة #فْمَبَضْتُ قَبصَصه ينآث رالرَّسُول فَنَبَدْثُهًا # 
أي قبضت شيئً) من أثر فرس جبريل فطرحتها على العجل فكان له خوار لوَِحَدَِلََ 
سَوَلَتْب تفيى * أي وكذلك حسّنتُ وزيّث لي نفسي ‏ كال َآدْهَبٌ فت لك في 
لحز آن تَغَوْلَ لاامخاض > أ قال :دون للشامرئ :عَقوبتك ف النانيا الآ تمس أحدا ولا 
يمسّك أحد قال الحسن : جعل الله عقوبة السامري ألا يماس الناسّ ولا يمسّوه عقوبة له في 
الدنيا وكأنَ الله عَرَّوَجَلّ شدَّد عليه المحنة #وَإنَ لَك مَوْعِدًا أن ممه ,» أي وإنَّ لك موعداً 
للعذاب في الآخرة لن يتخلّف #وَانظرٌ إل إِلَهِكَ الى ظلك عَليِهِعَاكِنا * أي انظر إلى 
هذا العجل الذي أقمت ملازما على عبادته «لحَرْمتّمُمَلنَنسِقَتَّهُ ف الْيَمَ شَنَفًا # أي 
لنحرقّه بالنار ثم لنطيرنّه رمادا في البحر لا يبقى منه عين ولا أثر 9 سآ نيك أده الى ل 
هلامو 4 أي يقول موسى لبني إسرائيل: إنما معبودكم المستحق للعبادة هو الله الذي لا 
رب سواه #وَييمَ كُلََّىْء لما 4 أي وسع علمه كلّ شيء فلا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء. 
ياال0ا0اا0ا00 لاسات سي 
١‏ - التهويل لفعْشيه ينال عه 0 
١‏ - الطباق بين 9# وَأضِلٌ. .وما 5-5 
7- الاستعارة #فقَد هو #* استعار لفظ الهوي وهو السقوط من عَلوٍ إلى سفل 
للهلاك والدمار. 
5 - صيغة المبالغة # وَإِفق 
4 - الطباق #صرا ولا فعا #. 
- الإيجاز بالحذف في مواطن عديدة بيناها في التفسير. 


ل ل و وليك عِلْما ؛ شََفًا» 


ام 


عَفارٌ» أي كثير المغفرة للذنوب. 


الخ. 


(1)(ش): أي كان يعظّمه ويوفّره يله ويطيعه. وقد نضحهع هارون 59 من قبل رجرع فوس إليهمء » قال 
الله تعالى: لوَلَقَد َالَ لَهُمْ مَارُونُ مِنْ قَبْل يَاقَوْمِ إِنّمَا فينم به وَإِنَ رَبَكُمْ الرّحْمَنُ َاتبِعُوني وَأطِيعُوا أمْرِي» 
[طه: .]8٠‏ 





في قلوبيم ولذلك لما نجّاهم الله من طغيان فرعون طلبوامن موسى أن يصنع لهم تمثااح 


ليعبدوه كما قال تعالى ##وَجِورْنا ةريل ابحرم نوأ عل كوم يَعَكْمُونَ عل أَضَناءِ لَهُم 
قاو نشو كر لان كاك ارو تال تك موه [الأعراف:178] فلا عجب إذاً 
أن يعكفوا على عبادة عجل من ذهب له خوار! 
قال الله تعالى: 
كَدَِكَ نقّص عَلَيكَ من ْله ماهد سبق ود َايْدنَكَ من لَدداؤحكرا (10) من أعرض عَدْه فَإِنَهيملُ 
توي ين ووس ليامجلا (2) يط الشورْ وجري 
يومَِذٍ يرقا (03) يَتَكَمَمُو يَنَْم | ن كم إلاعقرا (5) حن َعَم يما يَفولُونَ إِذْ يمول أَمتلهُمٌ 
دهَهَإن سم لاوما( نونك عَنِ لال عل يَنسِشُهارَقَ ضع 5 مِدَرهاقاعا صْفْصما 
0 نكا (©) َمْوَيَو داعو لوحكم لصوا لل 
قلا شَْمَعُ إلا همسا ((ن]) يومِيِذ لا شفع السَفعَة إلا من أَؤنَلهُ لمن ورَضى لهدقولا (5 يعم مَابَينَ 
يدوج ومَاحَلْفَهُح وكا يطو تيو عِلَمَا (5) #* وَعمَت وجوه لحي القَبووٌ وقد حاب مَنْ حمل 
طلم ل ل م 0 وَكَدَالِكَ سه 
ءانا عَرَيِيَاوصرَة آذه لويد لَلهُم نون روث م وا (05)فتعدل الله َه لمك الح ولا 
جل انان من قبي ديص إل وبحي َكل رب ودف عِلمَا (9) وَلقَدَعَهدن إك َم 
من قبل فى ول جد له رما (00 وَإِد لما لِلْمليِحكة اسْجْدُوا لِأَدم فَجَدُوا إلا 
إنيسب أَى (8) (0) فلا يكعادم إِنَّ هنذا عدو لك وَلِرَوْجِلكَ فلا محْرحنما من الْبنَّةِ هَتَمْمَ تقح (02 إن 


سر بر مسرا 


َك ألا جوع ِيَاوَلَاتعَركا (9وَأنَكَ لَامظمَوُا ها ولا تسح 5 وسوس إِليهاَلشَّيِطنُ 
َل يدم هل َك عل سَجرَة الخلد وَملْكِ لابق (50) ا كدعا فدت شهاف :دهم 
وَطفْقًا حْصِعَانٍ علا من ورق ل وعصَ كم ريه عق 20 دنه قات عَجَهِ ه وَهَدَئْ 
9 قال أميطا 0 م لبَعضٍ عدو فَاِمَ تست نل تلد طتر شتات 
لايل ولا (ن) ومن وس ع وصخرى ونه موده صَدك وطَفُوه ْم العامة 
31 عَم (59) فَالَ رب لم حَسَريق عم وهل بسِيرا (165 كيك أ اها كلك الي 
تنسى (0) وَكدكَ بجر من أتَرَقَ لم بون بت ريو ولعدَاب الأجرة دوق 50 هدم بد كم 
كم هلكا قبْلَهُم من اعون مَسُونَ في مَسلكنوم إِنَف َلك لت لَذوْلى الشهئ (80) لولمه قت سق 
عن ريك لكان لاما وجل سمح صير حك مَاطوو وسح بد يك بل ملع شين 
وَل 0 ومن ءانآ اللِمَسَيَح طرف التهَارٍ لحك ترص (50)) ولا عدن ء ينيك إل ما معنا ب 
أَرْويِمًا م هر 00 دلجي : نيه وَرِدْفٌ ريك حر وأبقى 215 وأم هلك يالصّكرة وَصْطَيرُ عله 


لاحك رذكا غَن مره وَالوبة زتَفوي (2) ووَلوا لوا يسا َو ين َي وله َعم يما 


ا 
6 


"1 ٠ سورة طه‎ ٠ 


فَاَلصّحُفٍ ا 0 سول 
فييك مِن كَبلٍ أن نَّيِلٌ وتحخْرّف 2 0 يا 
0 
سَبَة: لما ذكر تعالى قصة موسى بالتفصيل» أعقبها بذكر أن هذا القصص وحن من 

ا 0 
إليه» وذلك من أكبر الدلائل واليراهين على صدق الرسالة. 

اللغة: الإقاءًا» القاع: الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا بناء #صَقْصَفًا 4 
ال شهنت : المستوي من الأرض كأنه على صف واحد في استوائه لأَمنَا © الأمت: 
المكان المرتفع كالتلٍ والهضبة مَسْمًا 4 صوتًا خفيا لوبتت © ذلت وخضعت قال أميّة: 
العرئه تعثو : نوالوجوة وَتَسْجْدٌ) قال الجوهري : عنا يعنو خضع وذْل وأعناه غيره ومنه الآية 

وعنت الَو » #هضما # الهضم: النقص يقال: هضمه حقه إذا أنقصه والفرق بين 
دم ولبعم أن ا المنع من 0 كله 0 - من بعضه”" سح » 


أ 


رأث رَجَُا يما دا لس عَارَضَتُ ل وَىََ ام خ ”09 
#ضَنك 4 الصَّنّْك: الفييق والغبندة يقال ا 
ضيقا ##سَوْءَ'نّهُما # عوراتهما #فتريصوأ » انتظروا #الصَررْطٍ السَّوِيّ # الطريق المستقيم. 


التفسير: كناك تمص عَلَيْكَ مِنْ أَنَْهِ مَاقَدَسَبَقَ 4 أي كما قصصنا عليك يا محمد خبر 
موسى مع فرعون وما فيه من الأنباء الغريبة كذلك نقص عليك أخبار الأمم المتقدمين 
ود َانْنَكَ من لَدُنآَذِكَرًا 4 أي أعطيناك من عندنا قرآن] يتلى منطويا على المعجزات 
الباهرة قال في البحر: امتن تعالى عليه بإتيانه الذكر المشتمل على القصص والأخبار» 
الدال على معجزات أُوتيها عليه السلام”" امرض عَنَهُوَنهح ليم ةو 4 أي 
بن أغر شعن هذا قرا للم يوت برل ل ماقي فإ جيل يوم الاسام بجا شاد 


رم جر 2 هر 


العذاب بأوزارهي وبشس ذلك الحمل الثقيل حملا لهم؛ يهالو بالحمل لنقله 9ن 
اسار رع وام 


يَف الصّورٍ حشر ألْمجَرِمِين رميز ردقا أي يوم ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية» 


.7 594/١١ «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(1) «البحر المحيط» .11/١/5‏ (ش): أَيْمَا: أمّا. (عَارَصَتْ): ظهرت. (فَيَخْصَرٌ): الخَّصّر: البرد الشديد. تنبيه: في المطبوع: 
فينحصرء والتصحيح من تفسير «القرطبي» و«القاموس المحيط» والسان العرب» و«مجمع الأمثال» للميداني. 

() «البحر المحيط» 5/ 77/8. 


22 « سورة طه ٠ه‏ الجزء السادس عشر 
عِ و 
ونحشر المجرمين إلى أرض المحشر زُرق العيون سود الوجوه قال «القرطبي»: تشوه 


خلقتُهم بزرقة العيون وسواد الوجوه”" « يَتَكَمَمُو ين إن لتم َاعدْرا 4 أي 
يتهامسون بينهم ويسرٌ بعضهم إلى بعض قائلين: ما مكثتم في الدنيا إلا عشر ليال قال «أبو 


السعود»: استقصروا مدة لبثهم فيها لما عاينوا الشدائد والأهوال”" # تَحَن َعَم يمَايَفُولُونَ د 
يَُولُأمتَلُهُمَ طْرسَّدَن بَفْثْم إِلَايوْمَا 4 أي نحن أعلم بما يتناجون بينهم إذ يقول أعقلهم 
وأعدلهم قولاً: ما لبثتم إلا يوم) واحدا ولوك عَنِ لَْبَالٍ فقل ينْسِمُهَارَقَ نَسْقَا * أي 
ويسألونك عن حال الجبال يوم القيامة فقل لهم: إن ربي يفتّها كالرمل ثم يرسل عليها 
الرياح فيطيّرها 9# فْيَدَرْهَاقَاءَاصَفْصَفًا © أي فيتركها أرض]ً ملساء مستوية لا نبات فيها 
ولا بناء للا ترئك فا عِوْجَاوَلا أمتنَا * أي لااترى فيها انخفاض] ولا ارتفاعا # يَوْمَيِذٍ 
يتبَعْو لداع لاعِرَجَ له » أي في ذلك اليوم العصيب يتّبع الناس داعي الله الذي يدعوهم 
لأرض المحشر يأتونه سراع لا يزيغون عنه ولاينحرفون #وَكَمَعَ تٍِالْاصَوَاتُ تمن * 
أي ذلت وسكنت أصوات الخلائق هيبة من الرحمن جل وعلا #فلا شَمَم إِلَاهُمَسا # أي 
ل تسمع إلا صوئًا خفيًا لاايكاد يُسمع وعن ابن عباس: هو همس الأقدام في مشيها نحو 
المحشر”" #ايَوْميِذٍ لاقع لمعه إلا من ونه ليخن ورَضَ موا * أي في ذلك اليوم 
الرهيب لا تنفع الشفاعة أحدا إلآ لمن أذن له الرحمن في أن يشفع له. ورضي لأجله شفاعة 
الشافع» وهو الذي كان في الدنيا من أهل لا إله إلا الله”؟2» قاله ابن عباس 9# يام مَابَينَ أل سيم 
وَمَاحَلْفَهَمَ * أي يعلم أحوال الخلائق فلا تخفى عليه خافية من أمور الدنيا وأمور الآخرة 
ولا حطو يو عِلْمًا 4 أي لا تحيط علومهم بمعلوماته جل وعلا”' #وعتت الوبعوه للحي 
لْقَيُرِ 4 أي ذلت وخضعتٌ وجوه الخلائق للواحد القهار جبار السماوات والأرض الذي 
لايموت قال الزمخشري: المراد بالوجوه وجوه العصاة وأنهم إذا عاينوا يوم القيامة الخبية 
والشقوةً وسوءَ الحساب» صارثٌ وجوههم عانية أي ذليلة 0 مثل وجوه الغناء وهم 


الأسارى كقوله سيعت وَجْوهُ اذ رح كفَرْوأ # [الملك: 29]77 #وَهرٌ حَاسَ من حمَلَ ظلْما #؛ 
أي خسر من أشرك بالله» ولم ينجح ولا ظفر بمطلوبه #ومن يَعْمَلْمِنَالصَلِحاتٍ وهو مَؤْوركٌ » 


)١(‏ «اتفسير القرطبى» 55/١١‏ 7؟. 

(؟) (أبو السعود» / 4 87. 

.7١15 7/١5 «تفسير الطبري»‎ )( 

(5) (ش): قوله: (لا تنفع الشفاعة أحذًا إلا لمن أذن له الرحمن أن يشفع له ورضي لأجله شفاعة الشافع)» الجملتان 
في معنى واحد» والصواب أن يقال في الثانية: ورضي قول المشفوع فيه وعمله بأن يكون من أهل لا إله إلا الله. 

(6) وقيل المراد لا يحيطون بمعرفة ذاته إذ لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. واختاره في «التسهيل». 

(5) «الكشاف» 9/ 87. 


09 ب 


ع سس لو و تر لير لي سل وه 


أ تق قدّم الأعمال الصالحة بشرط الإيمان #فَلَايحَافُ ظاماوَلَاهَضمًا © أي فلا يخاف 
ند ووناذة مبيفانةتزل وفيت ويقضة عبد نوا َكَدَِكَ ْلَه ان عَرَيًا 4 أي مثل 

إنزال الآيات المشتملة على القصص العجيبة أنزلنا هذا الكتاب عليك يا محمد بلغة 
العرب ليعرفوا أنه في الفصاحة والبلاغة خارجٌ عن طوق البشر #وَصَرَّفَْافِهِ مِنَالْوعِيِدٍ * أي 


كررنا فيه الإنذار والوعيد لين مكدو 4 أي كى يتقوا الكفر والمعاصي أو 
يحدث لهم موعظة في القلوب ينشأ عنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي لفنَعْل أله 
ْمَك آلْحَقُ 4 أي جلّ الله وتقدّس الملك الحق الذي قهر سلطانه كل جبار عمّا يصفه به 
المشركون من خلقه #وَلا سَْجَلْ بِالْفَّرَانِ من قبل أن بِقَع إِلَتَلك وَحيّة, * أي إذا 0 
جبريل القرآن فلا تتعجل بالقراءة معه. بل استمعٌ إليه واصبر حتى يفرغٌ من تلاوته وحينئلٍ 
تقر انك قال اس ابس عانا غلله التاق داور جيويل ففرا تبان أك ررم عي سرد 
الوحي حرص على حفظ القرآن ومخافة النسيان فنهاه الله عن ذلك قال «القرطبي»: وهذا 
كقوله تعالى لاحك به لِسَانَكَ لتَحَجَلَّ يو 746" [القيامة: ٠١‏ لوقل رَّبَ رِدَف عِلْمً4 أي سل الله 
مَرَّوَجَلَ زيادة العلم النافع قال «الطبري) مزه وات دن تر نالل ما اا عار 
#وَلْقَدَعَهِدْنَإِكَ ءَادَمَ مِ قبل * أي وصيناه أن لا يأكل من الشجرة 00 
ححد له عَرّما * أي : نسي أمرنا ولم نجد له حزما وصبر عمّا نميناه عنه # وَإِذ فنا 1 
ماحد د عدوا لآم مَيَكَدُرَااله يلس أ » يذكر تعالى تشريف أدم وتكريمه 
ومافضله به على كثير من الخلق أي واذكريا محمد حين أمرنا الملائكة بالسجود لآدم 
سجود تحيةٍ وتكريم فامتثلوا الأمر إلا إبليس فإنه أبى السجود وعصى أمر ربه قال 
الصاوي اكرريت هذه القصة و بنع سوردمن القزان تعلنييا [الضاة امتكال ال وامره واتتتداب 
النواهي وتذكيراً لهم بعداوة إبليس لأبيهم آده( فَقلما ادم إِنَّ هذا عَدُوُ لَك وَلرَوْجِكَ * 
أي ونبهنا آدم فقلنا له: إن إبليس شديد العداوة لك ولحواء لملا حدم مِنَ الْجَنَةِ فتَتْقّح » 
أي لا تطيعاه فيكون سبباً لإخراجكما من الجنة فتشقيان» وإنما اقتصر على شقائه مراعاة 
للفواصل ولاستلزام شقائه لشقائها قال ابن كثير: المعنى إِيّاك أن تسعى في إخراجك من 
الجنة فتتعب وتشقى في طلب رزقكء فإنك هاهنا في عيش رغيدٍء بلا كلفةٍ ولا مشقة م72 


ا 0 


« إِنَّلكَ ألا جوع فها ولا تَعرَي 4 أي إن تكديا آدم ألا ينالك في الجنة الجوعٌ ولا العريئ 


.," 1١ القرطبى»‎ ريسفت«)١(‎ 

(1) «تفسير الطيري» .77١ /١‏ (ش): أي أمره أن يطلب من الله أن يُعطيّه مِن فوائد العلم ما لا يعلم. 
(5) «حاشية الصاوي على الجلالين» 9/ 55". 

(؟) «المختصر) 59557/7. 


*سورتطة 


#وَأَنَكَ لا تظمَوٌا فبَا ولا تمد * أي ولك أيضا ألا يصيبك العطش فيها ولا حر الشمس. 
لأن الجنة دار السرور والحبورء لا تعب فيها ولا نصبء ولاحر ولا ظمأ بخلاف دار الدنيا 
« فوَسَوْسب إِليهالشّمِطنَ © أي حدثه خفية بطريق الوسوسة لقال يكَادمْ هَل أدلّك 
سرحي سر ص سل ع رح ماهر 20 سوس ع 5 - 
عل سّجرةٍ الخد وملكٍ لَايبََ 4 أي قال له إبليس اللعين: هل أدلك يا آدم على شجرة من 
أكل منها خلد ولم يمت أصلاء ونال المُلك الدائم الذي لايزول أبدا؟ وهذه مكيدة 
ظاهرها النصيحة ومتى كان اللعين ناصح]؟ # وَأحكلا ينها قبَدَتَ طَْمَا سَوَْ'تهُمَا #* أي 
أكل آدم وحواء من الشجرة التي نباهما الله عنها فظهرت لهما عوراتهما قال ابن عباس : 
عريا عن النور الذي كان الله تعالى قد ألبسهما إياه حتى بدت فروجهما”" #وطِفِقا يخْصَِانِ 
َليهِمَا مِن ورَق لْجَنَةٍ 4 أي شرعا يأخذان من أوراق الجنة ويغطيان بها عوراتهما ليستترا بها 
#وعص ادم ريه: وي © أي خالف آدم أمر ربه بالأكل من الشجرة فضل عن المطلوب 
الذي هو الخلود في الجنة حيث اغتر بقول العدو قال ابو السعود: وفي وصفه بالعصيان 

. . ل ا 1 لقن 1 .يك ع ع سخ ع جر 
والغواية - مع صغر زلته - تعظيمٌ لها وزجرٌ بليغ لأولاده عن أمثالها'' ثم اجتبنه ريه, 
فاب عََّهِ وَمَدَئْ # أي ثم اصطفاه ربه فقرّبه إليه وقبل توبته وهداه إلى الثبات على التوبة 
والتمسك بأسباب الطاعة 8 قَالَ أيطا مِنْهاجمِيعا بعضكم لبِحضِ عدو * أي قال الله لآدم 
وحواء: انزلا من الجنة إلى الأرض مجتمعين بعضٌ ذريتكما لبعض عدو بسيب الكسب 
والمعاش واختلاف الطبائع والرغبات قال الزرمخشري: لما كان آدم وحواء أصلي البشر 
جُعلا كأنبما البشر في أنفسهما فخوطبا مخاطبتهه”" قَاِمًا ربكم م هُدّى » أي 
206 ِّ آذه سس ور 0-0 7 ع سراح مر 3 
فإن جاءكم من جهتي الكتب والرسل لهدايتكم #فمن اتّبع هداى فلا يضل ولا يشقى * أي 
فمن تمسّك بشريعتي واتبع رسلي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة قال ابن عباس : 
ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أل يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة وتلا 
إلا 5 38 ومن عرص 0 - ا عد ع 2 . 0 

ية”* لإ ومنْ عرض عن حكرى فإِنَ له معِيشّةَ ضَنكا # أي ومن أعرض عن أمري وما 
أنزلته على رسلي من الشرائع والأحكام فإن له في الدنيا معيشة قاسية شديدة وإن تنعّم 
ظاهره#وخشره يوم الْقِيَدمَةَأَعْمئ * أي ونحشره في الآخرة أعمى البصر قال ابن كثير : 
من أعرض عن أمر الله وتناساه فإن له حياة ضنكا في الدنياء فلا طمأنينة له ولا انشراح 
لصدره؛ بل صدره ضيِّىٌ حرج لضلاله وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاءء وأكل ماشاء. 
)١(‏ «أبو السعود» 7710//7. 
(؟) «نفس المرجع السابق» والصفحة. 
(9) «الكشاف» 7/9 47. 
(4) #تفسير القرطبي» ١١//85؟.‏ 


رط( 


ويك حت ميا فزن كلد ل كان وجيرة وتسافء وقيل : يُضِيّق عليه قيره حتى تختلف 


أضلاعة فيه”" # فَالَّربَ لِمَ : حَدَمتقَأصموفَدث ب بَصِيرا * أي قال الكافر : يارب بأي ذنب 
عاقبتني بالعمى وقد كنت في الدنيا بصير]؟ مال كَدَلِكَ انك يكنا ميس كد كيين # 
أي قال الله تعالى له لق حك آناتها واضبحة ججلة قتعافيت عتهنا وتركتهاء وكذلك ده 0 


جر سر ع المساحق ارح 


لمر لع ا وفاقا لَك يمنأ 0 مت ري 4 أي ومثل ذلك 
د 2 م.> 2 


ول يصذّق بكلايه وآيات ابينات 9 لحَدَا الجر )أي عذاب جين دمن 
عذاب الدنيا أن عذاما أَذوَم وأثْبَت لأنه لا ينقطع ولا ينقضي ##أَفلمَ د همك أهلكنا 


و4 أي انمي كار مك لين كبر كم أملك لمم من الأمم الخالية 
المكذبين لرسلهم لمشو نونف مسَكوم # أي يرون مساكن عاد وثمود ويعانون آثار هلاكهم 
أفلا يتعظون ويعتيرون؟ #إِنَّف ذَلِكَ ليت لول لتم 4 أ اي إن ف آثار هذه م البائدة 


ل 


لدلالات وعير ألذوي العقول السليمة «وَلرككمَة بعت من رَيَكَ كنا اوأجل مسي > أي 
لولا قضاءٌ الله بتأخير العذاب عنهم ووقتٌ مسمى لهلاكهم لكان العذاب واقعا بهم'" قال 
الفراء : في الآية تقديم وتأخيرٌ والمعنى :ولولا كلمةٌ واجل مسكّى لكان لزام) أي لكان 
العذاب لازم لهم وإنما أخره لتعتدل رءوس الآي”" ## فصر َك مَايِقُوزُوْنَ # أي فاصير 
يا محمد على ما يقول هؤلاء المكذبون من قومك #وَسَيَح بحَمْدِ ريك مَل طلوع ألمي وبل 
عويب 4 أي صل وأنت حامدٌ لربك قبل طلوع الشمس صلاةً الصبحء وقبل غروبها صلا 


ور-ه وو سه عن مه 


العصر لون اناي اليل ضمح وأطراف َلتَبارِ* أي وصّل لربك في ساعات الليل وفي أول 


م 


النهار وآخره لَك ترْصَئ * أي لعلّك تعطى ما يرضيك قال «القرطبي»: أكثر المفسرين أن 
هذه الآية إشارة إلى الصلوات الخمس بلطلو َلشَّمْين * صلاة الصبح لوقل عروييا * 


ع د عر ل 


صلاة العصر ومن ءانآ الل 4 صلاة العشاء 9 وَأطرَافٌ الا رٍ4 صلاة المغرب والظهرء 
لآن الظهر ني آخر طرف النهار الأول» وغروب الشمس آخر طرف النهار الأخير” ##ولا 


7 


تمدن عيَنِيك إن ما معنا بده اينهم 4 أي لا تنظر إلى ما متعنا به أصناف] من الكفار من 
نعيم الدنيا وبَهْرّجها”* الخادع لإرَعْرة لي دياك أي زينة الحياة الدنيا نمه » أي 


)١(‏ «المختصر» ؟7//ا59. 

(؟) (ش): فالذي أخره عنهم كلمة ربك. المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم, لعلهم يُراجعون أمر الله فيتوب عليهم. 
ويرفع عنهم العقوبة. 

() «زاد المسير» 6/ 7737,. 

(5) «تفسير القرطبي» 5,. 

(5) (ش): أي رَبْفها وزخرفها وزينتها الباطلة التافهة. 


٠ 2‏ سورةطء 


لمَبْتَِيَهم ونختبرهم ببذا النعيم حتى يستوجبوا العذاب بكفرهم #ورِرْقٌ ريك حر وأَبق 4 أي 
ثواب الله خير من هذا النعيم الفاني وأَدوٌمَ قال المفسرون. : الخطاب للرسول كَكِةِ والمراد 
به أمته لأنه عليه السلام كان أزهد الناس في الدنيا وأشدّ رغبة فيما عند الله وم أَهَلَك 


ألصَّلوةواصْطَيرٌ علا 4 أي وأَمُرْيا محمد أهلّك وأمّتَك بالصلاة واصبر على أدائها 
يخشوعها وآداها طلَامَكلُكَ رك كن ردُفكٌ 4 أي لا نكلفك أن ترزق نفسك وأهلك بل 
نحن نتكمّل برزقك وإياهم لإوَآلْمِبَة لِلنُّوى» أي العاقبة الحميدة لأهل التقوى قال ابن 
كثير: أي حسن العاقبة وهي الجنة لمن اتقى الله" 3 وفَالوالولَايأنِسَاَايْءَرَيّهِه# أي قال 
المشركون هلا يأتينا بمعجزة تدل على صدقه؟ لولم تَأَتهم يدنه مَا لصح فٍالْأُولّ 4 أي 
أولم يكتفوا بالقرآن المعجزة الكبرى لمحمد عليه السلام المحتوي على أخبار الأمم 
الماضية؟ والاستفهام للتوبيخ والتقريع قال في البحر: اقترح المشركون ما يختارون على 
ديد نبه”" في التعنت فأجيبوا بأن هذا القرآن الذي سبق التبشير به في الكتت الإلهية السابقة 


أعظم الآيات في الإعجاز وهو الآية الباقية إلى يوم القيامة” 9 وَلَأَنَا أ مكنم يعَذَابٍ مّن 
.4 أي ل أنا أهلكنا كفار مكة من قبل نزول القرآن وبعثة محمد عليه السلام لقاو 
ينا لوْلَا أَرَسَلْتَ إِلِكَمارَسُولُا © أي لقانوا: يا رينا هلا أرسات إلينا رسولاً حتى نؤمن به 
ل سن 4 أي فتتمسك بآياتك من قبل أن نذلٌ 
بالصذاب وتتضمح على رموس الأشهاد قال المفسروف: أراد تعالى أن ين أنه لا حجة 
لأحد على الله بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب فلم يترك لهم حجة ولا عذراً ( فُلّمكُلٌ 
ون 4 أي قل يا محمد لهؤلاء المكذبين : كل منا ومنكم منتظر دوائر الزمان ولمن 
يكون النصر لفيا أمر تبديد أي فانتظروا العاقبة والنتيجة لمَسَتَحلمونَمَن بحب 
القاط الكرى » اي فاجو داع رون دوه سكاف الطريت السشفيم هل ننحن اذ 
أنتم؟ #ومن اهتدئ * أي اهتدى إلى الحق وسبيل الرشاد ومن بقى على الضلال قال 
«القرطبى»: وني هذا ضَربٌ”؟' من الوعيد والتخويف والتهديد ختمت به السورة الكريمة9) 

افراع تصوتك الآبات الكريمة مركو التعراعة واليان والبديع فايلى: 

١‏ - التشبيه #كَذَلِك نَقْصٌ عَلَيِكَ * وهو تشبيه مرسل مجمل. 


.6٠٠١ /7 »)رصتخملا«)١(‎ 

(؟) (ش): دَيْدَنَ: عادَةٌ ودَأبٌء يقال:من دَيْدَنه أن يفعل كذا. 
(") «البحر المحيط» 5/ 797. 

(8) (ش): ضَربٌ: نوع. 

(5) «تفسير القرطبي» 50/1 . 


بر 


مسر 


١‏ - الاستعارة #وَسَاءَ ْم يَوْمَألْقيسمَةِحمَلَا * شبّه الوزر بالحمل الثقيل بطريق الاستعارة 
التصريحية. 

- الكناية ف« يَعَمَمَابيَ يوم وَمَاحَلمَهُمْ 4 كناية عن أمر الونا واس الكعرة: 

5 - الطباق بين #أعمئ .. بصِيرا *. 

ه - التشبيه التمثيلي #رّهرة لديا مثل لنعم الدنيا بالزهر وهو النوار لأن الزهر 
له منظر حسن ثم يذبل ويضمحل وكذلك نعيم الدنيا. 

.© الوعيد والتهديد #فتريضوأ‎ - ١ 

- جناس الاشتقاق #أَرُسَلْتَ ِتنا رَسُولا *. 

4- السجع اللطيف غير المتكلف مثل #ظلْما » هَضْمًا » عِلَمَاء» ومثل #فْتَشْيّح » 
ري » ترص * الخ. 

لطيقّة: قال الناصر: في الآية سر بديع من البلاغة يسمى قطع النظير عن النظرء وذلك 
أنه قطع الظمأ عن الجوع؛ والضحو عن الكسوة مع ما بينهما من التناسب» الغرض من 
ذلك تحقيق تعداد هذه النعم وتصنيفهاء ولو قرن كلا بشكله لتوهم أن المعدودات نعمة 
واحدة» على أن في الآية س را آخر وهو قصد تناسب الفواصلء ولو قرن الظمأ بالجوع 
لانتثر سلك رءوس الآي0". 

فَائِدّة: قال الشهاب: ليس المراد بحكاية قول من قال #عشْرًا * أو #يوما # أو 
لإساعَةَ © حقيقة اختلافهم في مدة اللبث» ولا الشك في تعيبنه» بل المراد أنه لسرعة زواله 
عبر عن قلته بما ذكرء فتفنن في الحكاية وأتى في كل مقام بما يليق به"". 


١١تم‏ بعونه تعالى تفسير سورة طه) 


20020 


.44 /” حاشية «الكشاف»‎ )١( 
(؟) حاشية الشهاب على «البيضاوي».‎ 


0 شوو الاميداء آ 


مكية وآياتها اثننا عشرة ومائة 
بين يدي السورة 

هذه السورة مكية وهي تعالج موضوع العقيدة الإسلامية في ميادينها الكبيرة «الرسالة» 
الوحدانية» البعث والجزاء» وتتحدث عن الساعة وشدائدهاء والقيامة وأهوالهاء وعن 
قصص الأنبياء والمرسلين. 

#* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن غفلة الناس عن الآخرة» وعن الحساب 
والجزاء؛ بينما القيامة تلوح لهم وهم في غفلة عن ذلك اليوم الرهيب» وقد شغلتهم 
مغريات الحياة عن الحساب المرقوب. 

ثم انتقلت إلى الحديث عن المكذبين» وهم يشهدون مصارع الغابرين» ولكنهم لا 
يعتبرون ولا يتعظونء حتى إذا ما فاجأهم العذاب» رفعوا أصواتهم بالتضرع والاستغاثة 
ولكن هيهات. 

* وتناولت السورة دلال القدرة في الأنفس والآفاق لتنبه على عظمة الخالق المدبر 
الحكيم» فيما خلق وأبدع» ولتربط بين وحدة الكون» ووحدة الإله الكبير. 

* وبعد عرض الأدلة والبراهين» الشاهدة على وحدانية رب العالمين» تذكر السورة 
حال المشركين وهم يتلقون الرسول عليه السلام بالاستهزاء والسخرية والتكذيب. 
وتعقب على بذلك بسنة الله الكونية في إهلاك الطغاة المجرمين. 

* ثم تناول السورة الكريمة قصص بعض الرسلء وتتحدث بالإسهاب عن قصة إبراهيم 
عليه السلام مع قومه الوثنيين» في أسلوب مشوقء فيه من نصاعة البيان» وقوة الحجة والبرهان 
ما يجعل الخصم يقر بالهزيمة في خنوع واستسلام» وفي قصته عبر وعظات. 

وتتابع السورة الحديث عن الرسل الكرام فتتحدث عن «إسحاقء» ويعقوبء ولوط. 
ونوح. وداود» وسليمان» وأيوب» وإسماعيل» وإدريسء وذي الكفل» وذي النون. 
وزكرياء وعيسى» بإيجاز مع بيان الأهوال والشدائد التي تعرضوا لهاء وتختم ببيان رسالة 
سيد المرسلين محمد بن عبد الله المرسل رحمة للعالمين. 

التسمية: سميت «سورة الأنبياء» لأن الله تعالى ذكر فيها جملة من الأنبياء الكرام في 
استعراض سريعء يطول أحيانًا ويقصر أحياناء وذكر جهادهم وصبرهم ونصيحتهم في 
سبيل الله وتفانيهم في تبليغ الدعوة لإسعاد البشرية. 





« سورة الأنبياء ٠‏ 





2 رورم ماعرحء ال ابحرم عر سر ساد 
اولي لان ادم وهم فى عَم مُعَرسُود 0 مايا من زحكر من ربهم 


ٍّ مر ا له ىم رمرم ء 2 م م ساس مر يهم وسح سا سرصم ٍ م سس قر 

ححَدَتُ إلا أستمعوةه وَهيْلْحَبو رن 0 لاهبة فلريي وأسرها التو امل دالا 

دغر و مط لانم 2 0 رس كرم ره ول و بر سر مرك هي عط سر لخو مر 
متلحكم أبس ار رأث حوس 4 َال رق يعلم ألقوا ف ف السَّما لسماءِ والارض وهو 
- 4 ل ع 0 ب ع آم دس مه 
السَحِيعٌ اليم "ك) بل فَالواأضعدثُ حلم بل أفترينه بل هُو مَاعِرُ فلِنََنِنَابَايةٍَ حكما أَرْسِلٌ 


لأوَلون رك ما (ر) مَا ءام لهم ون فريْةٍ ا هم يومنت (0) وما أَرَسلْنَاقبكَ إلا مالا 


وي نوارك رين 61 لَاعَلَمُونَ 0 وَمَاجَعَلتهبسدَالايْحكُلُونَ الطعام 
وما كوأ حَئدينَ ((4) شمصَدفنهُمْ الْوَصد متهم وَمَن شَمَكُ وََمْلَكَنا ألَْرِؤِينَ 00 


51 ل كر أ 


أنزلنا! نك كما د كام موت 2500 قسن د 1 ال 0 
يدها قَوْصَاء اريت (00) قلمَا أحسُوأ 1 إذا ذا هم نابوك 0لا مر 2 نبوأ وأرجعوأ و ل ف 
ون د وتيخ للك شرت (2 6لر اوكا طب (2)نَا َك لك مرحم 
0 تمان 7 2 وما لقنا لمم ايض دما يا لعبينَ (5)) لق ردنا 

َحِدَ هوا لَأَحَدْنَهُ 0 إن حكن فعِلِينَ (20 بل نَعَذِفُ بِلَلَيّ عل البتطل فيدْمعه. فَإِذَا 


ره 7 و 10 ور 


هو زاهق و[ ليل سما ليث( ولدرمن فق المسواف 0 ليكوو عن 
صادية- ولا ممتحسسرون 10 د ميعن الل اهار لا , مو ١‏ ار اسدنا اليه رن 

لض هم بثو 27) لوكت ذرسا إل 00 لمعم ب صن 7 
سلما يَِعلُ وهم سكلور 00 أ امخَدوا من دون تيه اله كل 0 2 كر 
2100111101117 

اللغة :لأضْعَنتُ 4 أخلاط جمع ضغث وهي الأهاويل” التي يراها الإنسان من منامه 

#قصّممًا # القصّم: كسر الشيء الصلب يقال: قصمتٌ ظهره وانقصمت سنه إذا الكسرت 
0 بون # الركض: 0 
#حَيِِدِينَ © خمدت النار طفء طفئت والخمود الهمود ويراد به الموت تشبيهاً بخمود النار 


ل 6 سراق 


مغ # ذَمَعْه: أضات ذماغه نحو كيذه وَرَأْسَه أضات كيده وراسة #ستحيرون © يَحْيَون 


(1)(ش:): الهول: افر والتخويقه ا أهاويل كَأقَاِيل جَمع أقوَال وأقوَال مع 
قَؤْل. قَالَ يئِ: «إِنَ الّؤْيَا تَكادتُ: مِنْهَا ينها َال مِنَ الشيِطانٍ ليحر ها ابن آّم: وَمِنْهَا م َهُمْ به لجل فى 
الله دراة قي وز ورا 1 يا وا عن 2/7 من النبوّة» . (رواه ابن ماجهء وصححه الألباني). وقال 
المؤلف في تفسير سورة يوسف: #أَضِعَثٌ َتُأحَلَ 4 أي أخلاط رؤيا كاذبة لا حقيقة لها. 

(؟) (ش): العدو: الجري. 
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مأخوذ من الحسير وهو البعير المنقطع بالإعياء والتعب. 

التفيسير: #افتربلِلِنََاس حسَابهُمٌْ * أي قرب ودنا وقت حساب الناس على أعمالهم 
#وَهُمٌ في عَفْلْوْ مُعْرِضُونَ © أي وهم مستغرقون في الشهوات» غافلون عن ذلك اليوم 
الرهيبء لا يعملون للآخرة ولا يستعدون لها كقول القائل: 

النَاس في غَمَلايِهِم وََحاالمنية لمَنِيّة تطحهة”) 

وإنما وصّف الآخرة بالاقتراب لأن كل ماهو آتِ قريب إمَأبهمٍين حك رون نيهم 
ححْدَثِ » أي ما يأتيهم شيءٌ من الوحي والقرآن من عند الله متجدّد في النزول فيه عظة 
لهم وتذكير”" للا استَمعوة 7 وَمُيْلْمَبُونَ 4 أي إلا استمعوا القرآن مستهزئين قال الحسن: 
كلما ددهم الذكٌاستمروا على الجهل”' لم4 أي ساهية لوهم عن كلام 
الله غافلة عن تدبر معناه #«وأسروا اجو الذِينَ ظَُا » أي تناجى المشركون فيما بينهم سرًا 
هَلْمَددآِلَابتَريدنْكُمْ 4 أي قالوا فيما بينهم خفية هل محمد الذي يدّعى الرسالة إلا 
شخص مثلكم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ #أفماأتورت اليَخر وَانْثْرَ بُصورت » 
ا ا ل ا 
السلام من قبيل السحرء وذلك بناءٌ على ما ارتكز في اعتقادهم أن الرسول لا يكون إلا 

ملكا وأن كل ما جاء به من الخوارق من قبيل السحر وعنوا بالسحر القرآن”') 8 َال رق 
يَعَلَمْالْقولٌ ف ّم وَالأرَضٍ » أي قال محمد يَكِ: إن ربي لا يخفى عليه شيء مما يقال في 
النجفاء والأرض «وهو السَمِيعٌ اليم 4 أي السميع بأقوالكم: العليم بأحوالكم؛ وفي هذا 
جمديد لهم ووعيد 7# بل قَالواأْصْعَدتُ أَحَادر * هذا إضراتٌ”" من جهته تعالى وانتقال إلى 
ماي يي ا 0 اختلقه 


)١(‏ البيت لأبي العتاهية كذا في ابن كثير 00١/1‏ . (ش): الرّحَا:أداة يُطحَن بهاء وهي حَجَران مستديران يُوضع 
أحدهما على الآخر ويدار الأعلى على قطب. المنّة : الموت» الوفاة. 

000 (مُخْدَث) في الأضل من (الحُدوثْ) وهو كُونُ الشّيءِ بعد أنْ لم يكنء والقرآن العَظيم حينَ كان يَنزِلُ؛ 
كان كُلّما نزَلَ منه شيءٌ كانّ ججديداً على الناسء لم يكونوا عَلِموه ين قبل » فهو مُحْدَّثٌ بالنسبة إلى الناس» 
ألا تراه قال: «(ملأيهم »؟ فهو محدّث إليهم حين بإنيهم. وأمرٌ الله: قولّهُ وكلامُةُ وهو غيرٌ مخلوقٍ» ا 
بالنسْبَة إلى العباد أ ىِ : جديدٌ عليهم؛ ٠‏ فليسٌ المُحدَثُ هنا هو المخلوق» ولكنه الذي أنزلٌ جَديداًء فإنَ الله كان 
ِل القرآنَ شيئ) بعد شيءء فالمُرلُ أوَّلاً هو قديمٌ بالنسبة إلى امبرل آخرأء وكل ما تقدّم على غيره فهو قديمٌ 
ل لمم الورت: 

(9) اتفسير القرطبى» .75/87/1١١‏ 

(5) الألوسي 4/17. 

(5) (ش): الإضراب: الانْتِقَال من معنى إِلَى معنى آخر هر فِي الْغَالِبِ أهم فِي تقدِير المرَاد. 
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00 : حكى عنهم هذه الأقوال الكثيرة ليظهر اضطراب 
وبطلان أقوالهم فهم متحيمرون لا يستقرون على شي" قدي كنا 
وصالح بالناقة فس كت هميق أقذكتها يزيت » أي ما صدّق ل قبل مشركي 
بالآيات لو رأوها؟ كلا. قال أبو حيان: “وهذا استيعاد وإنكاب أي ا اديه 
ا ا ل ل ا بوتت رم 
مكافك مس4 ايو رمسلنا قبللك يا محمد إلا رسالامن 
«تتكرأعلَاأرِصكَر يلكورب 4 أي فاسآلو ايا أهل مكةالعلماء بالتوراة 
والإنجيل هل كان الرسل الذين جاءوهم بشراًأم ملائكة إن كنتم لا تعلمون ذلك؟ 
وَمَاجَعَلْهُمْ جَسَدَ بدالا ياْصكُلُونَ الطعام * أي ما جعلنا الأنبياء أجساداً لا يأكلون ولا 
درون #الباريكة بل هم كساار البشر يأكلون ويشربون؛ وينامون ويموتون ##وما كانوأ 
خَِيينَ 4 أي ما كانوا مخلّدين في الدنيا لايموتون ثم عد فور اعد ادي ومن 
4 أي ثم صدقنا الأنبياء ما ولكفاف يديل لصرهر رالال مكاي و الالو مه 
أتباعهم المؤمنين 9وَآمْلكَنَااْمسَرفينَ 4 أي وأهلكنا المكذبين للرسل» المجاوزين الحدٌ 
سح اع سه مرسم . جه جره صر 

في الكفر والضلال» وهذا تخويف لأهل مكة #لقدأنزلنا لكك حكتابا فيه دَكيَكُم 4 اللام 
للقسم. أي : والله لقد أنزلنا إل يا معشر العرب كتابا عظيماً مجيدا لا يماثله كتاب فيه 
شرفكم وعزكُم لأنه بلختكم لأا توت 4 أي أفلا تعقلون هذه النعمة فتؤمنون بما 
جاءكم به محمد عليه السلام؟ #وَكُمْ صما من قَرَيّةَكَنَتَ ظَالِمَةَ # أي وكثيراً أهلكنا 
من أهل القرى الذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله #وآنشأنا بَعَدَهَا قَوَماءاحَرِيت » أي 
وخلقنا أمة أخرى بعدهم اموا بسنا هينر 4 أي فلما رأوا عذابنا بحاسة 
ابطر وتيكتوا تزوله إذا هسم يهريون فارسن متهرمين قال أبنو هات : لما أدركتهم مقدمة 


العداب ركبوا 0 00-0 00 منهزمين "الاك اواجضا إِلَ مآ أترفتم فِيِهِ 5 


.77 /7 «التسهيل»‎ )١( 
.79/8 /5 (؟) «البحر المحيط»‎ 


(؟) «البحر المحيط» 5/ .7١7‏ 
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كنتم فيه من النعمة والسرور ولين العيش ا وَمَسَدْكيكهم # أي ارجعوا إلى مساكنكم الطيبة 
45 أي للك شاألون عم جرى عليكم وهذاكله م باب الاستهزاء تبيخ 
١‏ مَلوأموََ اا ظَِينَ 4 أي قالوا يا ملاكتا ودمارنا إنا كنا ظالمين بالإشراك وتكذيب 
الرسلء اعترفوا وندموا حين لا ينفعهم الندم لقم زالت يَلْك دعوينهم َم # أي فما زالت 
لك الكائمات التي قالوها كر رونا وير توما سق يتن حيرا بين 4 أى شل 
اقاكات العنات رد كاي مكل العونه مرئى كاري الممتصيرة بلجا جل وها جلف 


جر ع سس رطاخ ا سل ووس 


لماه ءارس ناد سِنُْمًا لعبِينَ * أي لم نخلق نخلق ذلك عبثاً وباطلا وإنما خلقناهما دلالة 
على ندرة و وحدانا بي لناب ووستدلوا بالخلى على وجزرد الوخالي العددير الخدم 
لَوْأرَدْا أن تتَخدَ و4 قال ابن عباس: هذا رد على من قال: اتخذ الله ولداً. والمعنى لو 
أودنا أنانشكلاما تتلهى يدان زويجة أوبو 25131 كذ بين لَد] > أى لامخدناء مر عتةانا هن 
الحور العين أو الملائكة إإن حكن فنَعِلِينَ * أي لو أردنا فعل ذلك لاتخذنا من لدنا ولكنه 
منافٍ للحكمة فلم نفعله ‏ بَلْ نَقَذِفٌ يللي عل الْبطل فيد معْه, “ أي بل نرمي بالحق المبين 
على الباطل المتزعزع فيقمعه ويُبطله فَإِدًا هُوَ رَاحِقٌُ 4 أي هالك تالف «ولكم الْويلْيِنَ 
نصِعُون4 أي ولكم يا معشر الكفار العذاب والدمار مِن وَضْفْكم الله تعالى بما لا يجوز من 
الزوجة والولد #وَلَهدمَن في السَّمنوتِ 4 أي وله جل وعلا جميع المخلوقات ملكأ 
وحَلّق وتصرفً فكيف يجوز أن يشرك به ما هو عبدٌ ومخلوق له؟ #ومن عندهء لامَسْمَكيرويَ 
عَنْ عادولا يسْتَحَسِرُونَ 4 أي والملائكة الذين عبدتموهم من دون الله لا يتكبرون عن 
عاذ م ولاه ولا ينْجَون ولا يملوق « ختيكن كَل والبَار انرون 4 أيهم في عباد: 
دائمة ينزهون الله عما لا يليق به ويصلون ويذكرون الله ليل نهار لا يضعفون ولا يسأمون 
« مهن الأرْضٍ هم سْشِرُونَ* لما ذكر الدلائل على وحدانيته وأن من في 
السماوات والأرض مَلْكٌ له وأن الملائكة المقربين في طاعته وخدمته عاد إلى ما كان عليه 
من توبيخ المشركين وذمهم وتسفيه أحلامهم» و أ » منقطع بمعنى بل والهمزة فيها 
استفهام معناه التعجب والإنكار. والمعنى هل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة من الأرض 
قادرين على إحياء الموتى ؟ كلا بل اتخذوا آلهة جماداً لا تتصف بالقدرة على شيء فهي 
ليست بآلهة على الحقيقة لأن من صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة « لؤكان فيهمآً 
هلاه ند ا مكوها رحاد عايج اننم تعالى أي لو كان في الوجسود آلهة غير اله 


- قال المفسرون: في الآية دليل على التمانع الذي أورده الأصوليون وذلك أنا لو فرضنا إلهين فأراد أحدهما‎ )١( 
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وقصد المغالبة» ألا ترى أنه لا يوجد ملكان في مدينة واحدة» ولا رئيسان في دائرة واحدة؟ 
َمِبْحَنَ الله و لعش عَم يصِفُونَ 4 أي تنه الله الواحد الأحد خالق العرش العظيم عما 
يصفه به أهل الجهل من الشريك والزوجة والولد # لا نلعم يفَعلٌ وهم يسَكَُوت * أي 
لاايسأل تعالى عمّا يفعل لأنه مالك كل شيء والمالك يفعل في ملكه ما يشاءء ولأنه 
فأفعاله كلها جارية على الحكمة؛ وهم يُسألون عن أعمالهم لأنهم عبيد فأ أكََدُوأ ين 
دونو لَه 4 كرّر هذا الإنكار استعظام للشرك ومبالغة في التوبيخ أي هل اتخذوا آلهة من 
مس الجا يس ا 0ه 1 
اتتوني بالحجة والبرهان على ما تقولون هنذا وهر من مَىَوَدَكرم قب » أي هذا الكتاب الذي 
معي والكتب التي من قبلي كالتوراة والإنجيل ليس فيها ما يقتضي الإشراك بالله» ففي أي 
كتاب نزل هذا؟ في القرآن أم في الكتب المنرّلة على سائر الأنبياء؟! فما زعمتموه من وجود 
الآلهة لا تقوم عليه حجة لا من جهة العقل ولا النقل» »بل كتب الله السابقة شاهدة بتنزيهه 
عن الشركاء والأنداد لأ كمره يلون الح هم مُعْرضُويَ * أي بل أكثر المشركين لا 
يعلمون التوحيد فهم معرضون عن النظر والتأمل في دلائل الإيمان. 
البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - التنكير في #إغفلة» للتعظيم والتفخيم وهم ف عَفلرَ *. 
- صيغة المبالغة 9السَِيعٌالْعَلِيِمٌ ©. 
- الإضراب الترقي بل قَالواأَصعَلتٌ عَنثُ أَحَللِم بل أفترينه بل هْوٌ شَاعِرٌ 4 وهذا 
الاي يوم اباب روي اح عم ب 
تشرليم النان افع من الأول؟ والئالت أفسد من الثاني. 
4 - الإنكار التوبيخي #أفلا تَْقِلُوست © ؟ 
وت للحي اللي كيذ حوري 4 ا سعلناق #الرو المتعضودوكالدار الخافدة. 
5 - الاستعارة التمثيلية # بل نَهَذِفُ يلي عل البتطل فيد شِدْمَعْكَ # شَبّه الحق بشيء صلب 
والإطل موي وو حوريو امتعير افظ القذوي و الدع لعده العدق على الباظل بطريو التمثيل 
فكأنه رمي بجرم صلب على رأس دماغ الباطل فشقه وفي هذا التعبير مبالغة بديعة في إزهاق 
الباطل. 
- طباق السلب #8 لا يملعم يعَعَلُ وهم يلوت *. 


- شيئًا وأراد الآخر نقيضه. فإما أن تنفذ إرادة كل منهما وذلك محال لاستحالة اجتماع النقيضينء وإما أن تنفذ 
إرادة واحد منهما دون الآخر فيكون الأول الذي تنفذ إرادته هو الإله» والثاني عاجرٌ فلا يصح أن يكون إلهًا. 
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8 - التبكيت وإلقام الحجر للخصم قل هانوا وُهائؤ 4. 

فَائِدّة: سكل كعب عن الملائكة كيف يسبّحون الليل والنهار لايفترون؟ أما يشغلهم 
شأن. أما تشغلهم حاجة؟ فقال للسائل: يا ابن أخي جعل لهم التسبيح كما جعل لكم 
التفس» ألست تأكل وتشربء وتقوم وتجلس» وتجيء وتذهب وأنت تتنفس؟ فكذلك 
جعل لهم التسبيح0". 

قال الله تعالى: 

وَمَآ رسلا م َلك من رَسُولٍ الاح لَه مامإلا عدون 0 وَكَالُوا أعَحَدَ 
كوو شك ليك قي 2 احرف اللاي ل انرو عتقارت 
(5) يحَلَم ما بين يلوم وما حَلمَحم انعمو هه بك إِلَا لمن ارس وَهُم يَنْ حَنْيو. ا 
5 © وس يَشلَ مِنُّْم إن بكسن دُونو. ملك جيه جه كك مرَى الطديين (5) 


0 هر صر كر مر سر 22 عي ارح ب سم مم 

وكير كفروا ل السدوت والأرض خكانا رتنا 00 الا كلم 
ركه سدس > 01 أ هر له ا 
حي أفلا متو وجعلنا ف رض رواسى أن تَصِيدَ هم وجملنا فيا عد شلا لله 


جَتَدُودَ (© وحَعَلا لسّماء مهما و وهم عَنْ ءايننها مَعرضونَ 0 وهو َلَِى خَاقَ 
اَل والهَارَوَاَلسّمْسَ َس وَالْصَم َكل لف َكِمسبحُونَ (2 وَمَاجَعَلَا شر من فلك الخد فين يت 
َم عيدو (5) عل ين دلوي و وَل وم لد َي فك وَإِلِيِنَا مُرَحَعُونَ (0؟ 
ذا الك الَدبنَ حكفرة أإإت يَنَِدوتلك إِلَا هرْوا أهددًا الى يَدْحكُرٌ ءَإلِهَمَكُم 3 
بوكر امل هُمْ كروت له مُق لانن نجل سيك ا كق قل ا عاررف» 

ويَقُولُوت مق هذا الوَعْدُإن كر صرت 07 ديكروا يد 
0 عن مُجُوْهِهم ار كان طهُورمة كلاه مُصُرت (15 بَل تأ تيهم تيهم بَعْمَهُ 
فتهي فلا شَسطِيعُوت 0 و هم ترد © ولق أَسْتُبَز ِرسَلٍ من قَبَلِلَك هَحَاقَ 
يليت يوت سجوأ يتم تاكن تر ستهزء وت ع )ا َل مَن ؤس ييل ليع بل 
هم ع دوكر رهم رفوك 0 أن اليه تدر تمنعهم من دونتاً لا يستطيعونت 
0 شه وَلاهُم رحبو حبوس» (15)) بل منّصا تولك نَم نولش هن 
فل ريت اناق الذي تَشْسُهَا من راوها 016 نهم العدييوت 6 أنركم 
لوي ا 0 لصم لدعا إِذاما دروت (م 2 وَلَينَ سَتَتَوُر نَفْحَهَ من عَذَابِ ريك 
بعُولت يو نآ إِنَا حكن ظيلييت 00 وتَصَعُ الْمَووينَ لْقِسط لور اليم عا طلم عد 
مَيَعاوَنَ كاد ينها يكال خسة عن تر عل ياه يكو بج بنَا حَنسِيِينَ (80) وَلْقَد اتنا 


)١(‏ «زاد المسير» 6/ 816 ؟. 
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جومم 


مومئ وهدرون الْفْرقَانَ وَضِمَهُ وكا لمق 5 لذي نورت ريهم م بِالْعَيب وشم - 
تمهوت (8) وَعَدَاءَكر تارك أل انملك سكو 

المنابّة: لما بيّن تعالى أحوال المشركين وأقام الأدلة والبراهين على وحدانية الله 
وبطلان تعدد الالهة» ذكر هنا أن دعوة الرسل جميع] إنما جاءت لبيان التوحيد ثم ذكر 
بقية الأدلة على قدرة الله ووحدانيته في هذا الكون العجيب. 

اللعَة: #ريّمًا * الرتق : الضم والالتحام وهو ضد الفتق يقال : رتقثٌ الشيء فارتق 
أي التنأم ورف الرنقاء للمتضيعمة الخرج لويد © تتحرك وتضطرب وؤْبَاجًا 4 جمع فج 
وهو الممسلك والطريق الواسع 9# يبحو نّ 4 يجرون ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء 
«فَبَهُهمْ 4 تدهشهم وتحيرهم قال الجوهري : ممه بَهتا أخذه بغتة وقال الفراء: مبته إذا 
واجهه بشيء يحيّره”" ليَكُلوْصكُم © يحرسكم ويحفظكم والكلاءة: الحراسة والحفظ. 

سَبّبٌ النزول: مر النبي يَلِيةِ على أبي سفيان وأبي جهل وهما يتحدثان. فلما رآه أبو 
جهل ضحك وقال لأبي سفيان: هذا نبي بني عبد مناف!! فغضب أبو سفيان وقال: ما تنكر 
أن يكون لبني عبد منافٍ نبيٌّ؟ فرجع رسول الله يك إلى أبي جهل وقال له: ما أراك منتهي 
حتنى يصيبك ما أضاب عمّك الوليد بن المغينرة فنزلت ##وَإدًا راك الْدْنَ حكفروأان 
روبك إل 3 هزوا 4 7" الآية. 

التفيير: #وما أرَسَلَْا من قَبَِلَكَ من رَسُولٍ 4 أي وما بعثنا قبلك يا محمد رسولاً من 
الرسل لإإلَّا نيت يلاملا أنأ4 أي إلا أوحينا إليه أنه لاربٌ ولا معبود بحق سوى 
لله فَاعبَدُونٍ * أي فاعبدوني وحدي وخصون بالعبادة ولا تشركوا معى أحداً “9 وَفَالُوأ 
عمد ليحن ولَّدَا 4 أي قال المشركون اتخذ الله من الملائكة ولداً قال المفسرون: هم حي 
دحا ادر : الملائكة بنات الله #سْبحَلنَه © أي تنرَّه الله وتقدّس عما يقول الظالمون 
#بل عباد كك مور رح # أي بل هم عبادٌ مبجّلون اصطفاهم الله فهم مكرمون عنده في 
سارل اليك وسقامات سنن" وهم و غالة الطاغا و اضوع ( ليت اللي رف 
بأمْرِوء يَمْمَلُو * أي لا يقولون شيعا حتى يقوله شأنهم وجاك الع العؤدين وى بطاعته 
وأوامره يعملون لا يخالفون رهم في أمر من الأوامر ل يَلَمْمَا بن يدوم وَمَاحَلْمَمَ © أي 
علمه تعالى محيط ٠‏ بهم لا يخفى عليه منهم خافية ولا يموت لا لمن ريص » أي لا 
يشفعون يوم القيامة إلا لمن رَضِيَ الله عنه وهم أهل الإيمان كما قال ابن عباس: هم أهل 


.,. 1١ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
(ش): ضعيف»ء ذكره السيوطي في ««الدر المنثور»» و«الباب النقول» ونسبه لابن‎ .448/1١1 (؟) «روح المعاني»‎ 
أبي حاتم.‎ 
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شهادة لا إله إلا الله #وهم من حَمْييَو مُشْفِفُونَ# أي وهم من خوف الله ورهبته خاتفون 
حذرون لأنهم يعرفون عظمة الله قال الحسن: يرتعدون من خشية الله #إومن يفَلٌ ينم 
إِزْت إِلهمّن دونو * أي يقل من الملائكة: إني إلدٌ ومع ب ودٌ مع الله لِك نَجْرِبهِ جَهَتَمَ * 
أي فعقوبته جهنم قال المفسرون : هذا على وجه التهديد وعلى سبيل الفرض والتقدير 

لأن هذا شرط والشرطٌ لا يلزم وقوعه والملائكة معصومون كد إلى تر ادلي * 
أي مشل ذلك الجزاء الشديد نجزي من ظلم وتعدى ح دود الله « ألمي لين كه ان 

المّمئوات وَالْأَرْضَ حكاننًا رَبْمَا َه ففتَقنهُمَا# استفهام توبيخ لمن ادعى مع الله آلهة ورد 
على عبدة الأوثان» أي: أولم يعلم هؤلاء الجاحدون أن السماوات والأرض كانتا شيئا 
واحداً ملتصقتين ففصل الله بينهما ورفع السماء إلى حيث هي وأقرٌ الأرض كما هي؟ قال 
الحسن وقتادة: كانت السماوات والأرض ملتزقتين ففصل الله بينهما بالهواء'' وقال ابن 
عباس: كانت السماوات رتقا لا تمطر» وكانت الأرض رتقا لا تنبت ففتق هَة لا لكا 
وهلهبالتات" ول اف الماء" ل سَىَءِ حي # أي جعلنا الماء أصل كل الأحياء وسبب 
للحيا ة فلا يعيش بدونه إنسان ولا حيوان ولا نبات لأا يب 4 أي أفلا يصدّقون بقادرة 
الله”"؟ 9# وحَعلنا حَعَلَا فالْارْضٍ روامىَ أن تَمِيدَ بهم م # أي جعلنا في الأرض جبالا ثوابت لثلا 
00 شجلا لله بتدوت 4 
أي وجعلنا في هذه الجبال مسالك وطرقا واسعة كي يهتدوا إلى مقاصدهم في الأسفار قال 
ابن كثير: جعل في الجبال تُغراً يس لكون فيها طرق من قطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم: 
كتاغر المشاهد ل الأرض بكرن الجل اناد بد هده اناده وده تعمل اللهاقنها فتجوه 
ليسلك الناس فيها من هاهنا إلى هاهنا”» # وَبَحَمَلنَا أَلسَمَآهَ سَقََا تَحَفْوطًا » أي جعلنا 
السماء كالسقف للأرض محفوظة من الوقوع والسقوط وقال ابن عباس: حفظت بالنجوم 
من الشياطين 9#وهم عن ءاينيها مه يس 4 أي والكفار عن الآيات الدالة على وجود الصائم 
وقدرته من الشمس والقمر والنجوم وسائر الأدلة والعبر معرضون”' لا يتفكرون فيما 
أبدعتّه يد القدرة من الخلق العجيب والتنظيم الفريد الدال على الحكمة البالغة والقدرة 


.787 /١١ القرطبى»‎ ريسفت«)١(‎ 

(؟) «زاد المسير» 1 

)لخن ) نشدي اللآنمان بالعتديق بي قاغر ونيغالك لماعل ان اسمن أن الايمان تصديق بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(5:) «المختصر» 7/ لا١6.‏ 

(5) (ش): هذا التعبير غير سليم. لأن الكفار يُقَرُون بوجود الله وإنما يشركون معه غيره في العبادة» فالآيات حجة 
عليهم في بطلان الشرك في العبادة» وهم مُعْرضون عما تدل عليه من وجوب إفراد الله بالعبادة. 
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الباهرة قال القرطبي: بين تعالى أن المشركين غفلوا عن النظر في السماوات وآياتهاء 
من ليلها ونبارهاء وشمسها وقمرهاء وأفلاكها ورياحهاء وما فيها من القدرة الباهرة 
إذلو نظروا واعتبروا لعلموا أن لها صانعنا قادراً واحداً يستحيل أن يكون له شر يلك (7) 
# وهو الى حَلقَ الكل وَاَلهَارَوالّمس مَمْسْوَالْقَمَرَ 4 أي وهو تعالى بقدرته نوّع الحياة فجعل 
ذه اذو .هذا طلامة وس كزيا» هذا نشد قدو اسه بطر لهذا نار فم اد 
أخصرى وبالعكس» وخلق الشمس والقمر آيتين عظيمتين دالتين على وحدانيته كفي 
لك سْبَحُونَ * أي كل من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار يجرون 
ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء ف[ وَمَاجَعلْا لش رِمِن لِك آلخْْدَ 4 أي وما جعلنا لأحدٍ 

من البشر قبلك يا محمد البقاء الدائم والخلود في الدنيا «أفَإِيْن مت فَهُمُ الخالدون» أي 
فهل إذا مسَّ يا محمد سيخْلّدون بعدك ني هذه الحياة؟ لا لن يكون لهم ذلك بل كل إلى 
الفناء قال المفسرون : هذا ردٌ لقول المشركين #سَاعِر تربص به رَيْبَالْمَمُونِ © [الطور: ]٠‏ 
غلم تعالى بأن الأنبياء قبله ماتوا وتولى الله دينه بالنصر والحياطة» فهكذا تحفظ دينك 


سر مه لخر م 


1 أي ردج مولن يوريو و ات ل 
#وتبلوكم بأَلدَّرّ وير فنَمَه4 أي ونختبركم بالمصائب والنّعم لنرى الشاكرين من 
الكافرء والصابر من القانط قال ابن عباس: نبتليكم بالشدة والرخاءء ولاصحة والسَّقَمء 
والغنى والفقرء والحلال والحرام» والطاعة والمعصية» والهدى والضلال”" وقال ابن 
فد دح رم ا جود لبر رب لكر كر نوريا كر عون لرى كت فنيرت !0 
#وَإِلينا مَرحَعُونَ ٠‏ أي وإلينا مرجعكم فنجازيكم بأعمالكم #وَإدًا راك الْدِينَ حكهروا 
إت يَِتَخِدُوبك إِلَا هُرُوًا» أي إذا رآك كفار قريش كأبي جهل وأشياعه ما يتخذونك 
إلآمهُرُوءا به يقولون ماله يَنْكُرٌَِهَتَكُمْ 4 استفهام فيه إنكار وتعجيب 
أي هذا الذي يسب الهتكم وتئفه أحلامكم؟ #وهُم بزك رامن هم حكفرؤت 5 
أي وهم كافرون بالله ومع ذلك يستهزئون برسول الله قال القرطبي: كان المشركون 
يعيبون مَن جَحّد إلهية أصنامهم وهم جاحدون لإلهية الرحمنء وهذاغاية الجهل”'' 
خُلِقَالإِضْنُمِنْعَبلٍ 4 أي رُكب الإنسان على العجلة فخُلق عجولاً يستعجل كثيراً 
من الأشياء وإن كانت مُضِرَّة قال ابن كثير: والحكمة فى ذكر عجلة الإنسان هاهنا أنه لما 


(١)«تفسير‏ القرطبى» /١١‏ 186. 
(0 «المختصر» ا 

(؟) «ابن الجوزي» 6/ .7”6٠‏ 
() «تفسير القرطبي» /١١‏ /58. 
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دك المسحير نر بالرسول رقم ف لوس سوه العام نتهم واستكجارا دللق"' 
ولوذافال #سَأورِيك ءابق فلا شَسْتَعَِلُونٍ *# أي سأوريكم انتقامي واقتداري على من 
عقما نفلا تعدو الامو قل اط رترت عق هذا له دإن كسم صن قي # 
أي ويقول المشركون على سبيل الاستهزاء والسخرية متى هذا العذاب الذي يعدنا به 
محمد إن كنتم يا معشر المؤمنين صادقين فيما أخبرتمونا به قال تعالى 9 لَوْيعَملِينَ 
كُفَروأ حي نلا كنوت عن وُجْوهِهمْ النَّارَ وَلاعن ظُهُورِهِ: * أي لو عرف الكافرون 
فظاعة العذاب حين لا يستطيعون دفع العذاب عن وجوههم وظهورهم لأنه محيط بي 
من جميع جهاتهم لما استعجلوا الوعيد قال في البحر: وجواب # لو محذوف لأنه أبْلغ 
في الوعيد وَأَهْيبٌ”" وقذره الزمخشري بقوله: لما كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء 
والاستعجال ولكنّ جهلهم هو الذي هوّنه عندهه "١‏ #وَلاهُمْ ينُصَرُوت * أي لاناصر 
لهم من عذاب الله «( بَّلْ َو مٍبَفْصَه متهم 4 أي بل تأنيهم الساعة فجأة فتدهشهم 
وتحيرهم #فلاستطِيعوت رده ولا هم ينظ ره نْظرُونَ * أي فلا يقدرون على صرفها عنهم ولا 
يُمهلون ويُؤخرون لتوبة واعتذار # وَلِقَ د أَسحُهْزِبرَسُلٍ ين قبل * تسلية لرسول الله كل 
عن استهزاء المشركين أي والله لله لقد انستهزئ برسل أولي شأن خطير وذوي عدد كثير 
من قبلك يا محمد مَحَاقَ الس سجر وأ هم مَاكانوأبو- يس مريت 4 أي فدزل وحَلٌ 
بالساخخرين من الرسل العذابٌ الذي كانوا يستهزئون به قال أبو حيان ساد الى نان فد 


تقدّمه من الرسل وقع من أممهم الاستهزاء . بهم» وأن ثمرة استهزائهم جَنَوها هلاك وعقابا 
في الدنيا والآخرة فكذلك حال هؤلاء الممستهزئين: 20 « قلس يحموسكُم وهار 
ليحن * أي قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين : من يحفظكم من بأس الرحمن في أوقاتكم؟ 
ومن يدفع عنكم عذابه وانتقامه إن أراد إنزاله بكم؟ وهو سؤال تقريع وتنبيه كيلا يغتروا 
بماتالهم من نعم الله #بِلّهمُ عن ؤِحكر رَيّهم مُعَرِضُوصَ 4 أي بل سؤلاء الظالموت 
تعرفيسون عر كلام أله ومواعظهالا يتفكترون ولا يعسيرون :أ اهتمهم ين 
دونتا #4 أي ألهم آلهة تمنعهم من العذاب غيرنا؟ إلا مستطيعوري ‏ ص رَأَنفْييهِمَ * أي 


.608/7 «المختصر»‎ )١( 

(7) (ش): أي أشَدّ في التحذير والتخويف. 

(*) «البحر المحيط» .7”١57/5‏ (ش): قال الزمخشري في «تفسيره» :)١١8/7(‏ «لو يعلمون الوقت الذي 
يستغلمون عنه بقولهم مي هنذا الْوعْدٌُ» وهو وقتّ صعب شديد تحيط بهم فيه النار من وراء وقذامء 
فلا يقدرون على دفعها ومئْعها من أنفسهم. ولا يجدون ناصرًا ينصرهم. لَّمَا كانوا بتلك الصفة من الكفر 
والاستهزاء والاستعجال. ولكن جهلهم به هو الذي هونه عندهم. 

(5) «البحر المحيط» 5/ 714. 
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لايقدرون على نصر أنفسهمء » فكيف ينصرون عابديهم؟ #وَلَاهم م ا مِنَابضحَبُورت # أي 
راموك سه ليا مع | ضير يها مويهدات إه [ عاق حا التطدر رليات 
قال ابن عباس: يُصخبون: يُجَارون أي لا يُجيرهتم منا أحد لآن المجير صاحب لجار" 
« بل منَحسا هوْلوَءَابَآهَهُمَ حَيَّ طال عَلتَهِجْالْْمْرٌ 4 أي متعنا هؤلاء المشركين وآباءهم 
من حاب عار امع دن ام الال لالح عماره لور جار ولك حوصن 
أن ذلك يدوم فاغتروا بذلك ##أقلايروري أنَا نأ قٍ الات ننتقصهها مِنْ أَطرَافِهآ * أي 
افلا رون فيتيرون .آنا نان رهم تتتميه امن أطرافها الجخ على الحي , تايط 
البفولت ل 1 فَهُم عدبت * استفهام بمعنى التقريع والإنكار أي أفهم 
الغالبون والحالة هذه أم امغلوبون؟ بل هم المغلويون الأحسرون الأر لون تلك 


أنزِرحكم بالوحي #4 أي قل لهم يا محمد إنما َحَوٌفكم وأحَذّركم وك يمع لصم لدعا 


إِذَامَايسَدَرُوتَ # من الله لا من تلقاء نفسيء فأنا مبلّ عن الله ما أنذرتكم به من العذاب 


والشكال #ولا يمع عَم الم الدعاءإناما دروت “ أي ولكنكم أيها المشركون لشدة 


جهلكم وعنادكم تالص الذين لايس معو الكلام والإثذار فلا يتعظون ولا يتزجرون 
ا وَلَين تَسَتْه ْتَفْحَهمِنَ عَدَّابٍ رَيَكَ4 أي ولغن أصابهم شيء خفيف مما أنذروا به من 
عذاب الله ولو كان يسيراً لليُولْرىَ آنا حكنًا ظيلويت» » أي ليعترفنٌ بجريمتهم 
ويقولون: يا هلاكنا لقد كنا ظالمين لأنفسنا بتكذيبنا رسل الله # وتضع الْموَرِنَالْقِسط لور 
لْقيَلمَةَ #4 أي ونقيم الموازين العادلة التي توزن بها الأعمال في يوم القيامة #قلا نظام 
نفس سينا 4 أي فلا يُنقص محسن من إحسانه» ولا يُزاد مسي؛ هُعلى إساءته #وإن كات 

مِنْقَالَ حبَد ون دل ايها 4 أى ورإنااكان العمل اللا عبكه رنة حلام خرول نا 
ار اناما اماد و اعرد : أي وإن كان في غاية القلة والحقارة» فإن حبة الخردل 
مشلّ في الصغر”" لوك يسَاحَسِييتَ» أي كفى بربك أن يكون محصيا] لأعمال العباد 
مجازي] عليها قال الخازن: والغرض منه التحذير فإن المحاس ب إذا كان في العلم بحيث 


لا يمكن أن يشتبه عليه شيء» وفي القدرة بحيث لا يعجز عن شيء فحقيق بالعاقل أن يكون 


بخااراك العي 01/0 

() (شضس) (أتَى) : تأي بعدة معان مِنْهًا : بمَغنى الْمَجِيءء وَمِنْها بِمَغنى الْنذَاِ وَمِنْهَا بمَعْنَى الْمُدَاهَمَة: وثقال: أيك 
لان َم المَمْرَة وَكَسْرٍ ال دا أطل عليه اعدف ونه قَولهُم: امن مَأمَنه يَأئِى الحَزة». ْ 

ما مَْتَى الآ َن يساق المْآن يدل عَلَى أن ِل هَذَا الاق َس مِنْ بَابِ الصَّفَاتٍ كَمَا في قَوْله تعاَى: نأك 
مه بيهم يس الْمَوَاعرٍ 4# أَيْ هَدَمَهُ وَافْتَلعَهُمِنَ قَوَاعِِو وَنَظيرو: َوْلَهُ َعَالَى: أنه أمَمْمِنْ حَنِتُ حضوا # 
أي أَحَدَهُمْ وَدَهَاهُمْ وَبَاغَتَهُمْ مِنْ حَيْتْ لَمْ يَحْتَسِبُوا .[انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (// .))١146‏ 

(5؟) «أبو السعود» "'/ 5 .1١7‏ 
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على أشد الخوف منه*" « وَلقَدَ يدا موب وَهدروء لئان مضي وَوَج] ميقرت »أي 
ولقد أغظعا موسي .وشياروة القوزاة القارقة عن الحق والناطل و المتدى والضلال ثووا 
ويا وتلكي لالجو سيين المعلين < اند ترص روك بلحت 4 انهم الذين ييخافوه 
لله ولم يرَؤْه لأخهم عرفوا بالنظر والاستدلال أن لهم ربا عظيم) قادرا يجازي على الأعمال 
فهم يخشونه وإن لم يروه' " وَشوٍيِ نالسَاعَةَ مسْفِقُوت * أي وهم من أهوال يوم القيامة 
وشدائدها خائفون وجلون ١‏ وَمذَاَكربَاَ أله 4 أي وهذا القرآن العظيم كتاب عظيم 


0 2 ار 


الشأن فيه ذكرٌ لمن تذكّر وعظة لمن اتعظ كثير الخير أنزلناه عليكم بكم لأفأنمم 
له كرون # أي أفأنتم يا معشر العرب منكرون له وهو في غاية الجلاء والظهور؟ قال 
الكرخي: الاستفهام للتوبيخ والخطابٌ لأهل مكة فإنهم من أهل اللسان يُدركون مزايا 
الكلام ولطائفه» ويفهمون من بلاغة القرآن ما لا يدركه غيرهم مع أن فيه شرفهم وصِيتّهم 
فلو أنكره «غيرهم لكان لهم مناصبته وعداوؤٌه ا" 
البَلاعَة : ل 
١‏ - جناس الاشتقاق #أرْسَلمًا.. رَيسُولِ 4. 
١‏ - الاستفهام الذي معناه التعجب والإنكار # أولر بر الَذِينَ كفرواً ». 
* - الطباق بين الرتق والفتق في قوله #حكاننا ريما ففنقنهمَا 4. 


سه مح سس مطرة ب مه لل 


4 - التنكير للتعميم #وَحَعَلْناصض الماء شَىَءِ حي © 9# وماجعلنا إبشر ». 
ه - الالتفات من المتكلم إلى الغائب ا لّى حََ كل وَألبارَ » فحن قواكه 


. ١71١ 7/9 «حاشية الجمل»‎ )١( 
(؟) (ش): إن المؤمنين المتقين يخافون الله رهم - مع أنهم لم يرَؤه - لأنهم آمنوا به وبملائكته وكتبه ورسله‎ 
وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره. إن معظم الناس عرفوا بالنظر والاستدلال أن لهم ربا عظيما قادرا ومع‎ 
ذلك لم يؤمنوا بالله الإيمان الصحيحء ولو كانوا يخشون ربهم لآمَنوا . قال عن المشركين: # وَلِّين سَأَلنْهممَنْ‎ 
حَلَقَ ألسَّموتٍ والارص لِفُودنّ حَلْفَهَنَ الْمَزِيرٌ الْعلِيمٌ # [الزخرف : 4]. إن دلائل معرفة الله متنوعة. منها الفطرية.‎ 
والعقلية» والشرعية» والحسية .فوجود الله تعالى معروف بالعقل. وقد أمر الله عن الشكر حان اا‎ 

والأرض » وهذا التفكر إنما يتم بالعقل» قال تعالى : # ألم ينظرو في مَلْكُوتٍ السَموات وَالْارْضٍ وَمَا حَلَقَ أله 
من شَّءِ # [الأعراف:186١]»‏ وقال تعالى ٠‏ #أوَلم يتفَكروأ ف أَنفْسيم مَاحَلَقَ أله لسوت والْدرض وما يدهم إلا 
ألْحَن 4 [الروم:8] وكون الله تعالى موصوفاً بكل كمال» ومنزها عن كل نقص معروف أيضا بالعقل.ولكن 
هذه المعرفة معرفة إجمالية » وأما المعرفة التفصيلية : فلا تتم إلا بالشرع؛ فبه تعرف أسماؤه تعالى الحسنى. 
وصفاته العلىء إذ الإنسان لا يعرف ربه بأسماته. وصفاته. وأفعاله» على وجه التفصيل إلا بما جاءت به الرسل» 
ونزلتٌ به الكتب. 

() انظر «البحر المحيط» 5/ .١7‏ (ش): صِيتٌ: سمعة ذِكْرٌ حَسَنٌ ينتشر في الناس . (فلو أنكره غيرهم لكان لهم 
مناصبته وعداؤٌه): أي لو أن غيرٌ أهل مكة أنكره لكان اللائق بأهل مكة أن يعادوهم؛ لأن فيه شرفهم وصِيتّهم. 
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ويحَعَلْنَامِن الْمَآهِ * وذلك لتأكيد الاعتناء بالنعم الجليلة التي أنعم بها على العباد. 
١‏ - الطباق بين الشر والخير لبوك بار وير 4. 
/ - المبالغة 9# َل قَ]لٍإِضْنُ بِنَعبَلٍ # جعل لفرط استعجاله كأنه مخلوق من نفس 
لعجل كقول العرب لمن لازم اللعب: هو ين لِّبء وكوصف بعضهم قوم بقوه 
انساؤّهم لَعِبّ ورجالّهم رار 
8 - الاستعارة ولا يسم ألم الله 4 استعار الصّمّ للكفار لأنهم كالبهائم التي لا 
تسمع الدعاء ا 
4 - الكناية #حبة منْ حَرَدلٍ # كناية عن العمل ولو كان في غاية القلة والحقارة. 
٠‏ - السجع اللطيف ##َِدُونَ » يسَحَبونَ » ينصروت #إلخ. 
تنبيه: سئل ابن عباس: هل الليل كان قبل أو النهار؟ فقال: أرأيتم إلى السماوات 
ا ل ا الا لك لوا ل ار 0 
لطيفة: عن ابن عمر أن رجلا أتاه يسأله عن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 
فقال له: إذهب إلى ذلك الشيخ فاسآله ثم تعال فأخبرني بما قال لك - يريد ابن عباس - 
فذهب إليه فسأله فقال ابن عباس :كانت السيماوات رتقا لا تمطوخ وكانك الأرضن :ريق لا 
تتبت» فلما خلق للأرض أهلاً فتق هذه بالمطرء وفتق هذه بالنبات» فرجع الرجل الى ابن 
عمر فأخبره فقال ابن عمر: قد كنت أقول : ما يعجبني جراءة ابن عباس في تفسير القران. 
فالآن علمتٌ بأنه قد أوي في القرآن علم”©. 
قال الله تعالى: 
وقد ءاكينا يراج م رشدة قن قل و كنا بف اميت م ! زه إذ ذال لِأَيِهِ وقوه مَاهذِو أَلتَمَِضِلُ 
لي أ خا كنود 220 مَالوأ وَجَدبا ناا علييد> '(2) قال لعَد كُْر شر بكم في 
صَكلٍ مين (8) فَالو لحتنا يي م أت من اللحِينَ () َال بل نيم رتوت والارْضٍ الى 
117 وين السّيهِرت ب 27) ,باه ميدن أصتسي بعد أن ولوأ بين 


# و ور لل رت لا لسلا سل سا سل 70 


ا إل ييا َم يموت (20) : دهم الوأ من فَعَلَ هد با ليما إِنَه ل 


اديت ((ك) قالوأ سجعنا فى يذكْرهم يعَالُ لم إبرهِيم (:2) َالو وأ يدك حي اين حلمم 
0 0 


0 وات صل مدير( فلل تاك حكريف هذا 
َََنُوهُمَ إن حكانوأ يتطِشُورس (05) َرَحَعْوا إل أنفسهم فَفَالوا إكَّكُم ّم الظديمون (50) 2 


ع 1 


.607/7 ااامختصر تفسير ابن كثير»»‎ )١( 
نفس المرجع السابق والصفحة.‎ )6( 


سورة النياء” 





سبل صبيير جه حمر حت سل 


كرا عل رء وهام لمد حامت تأ هد ” ص ب 2 كال أفعبدُوسب من دوين َه 

ال 0 شلء جل دا سه ا 0 ل سح رار ف 1 غ2 

ما لا بنعَمجكم سينا ولا د 3 ٍِ لك ولما مدورت فح دون الله كل مار 

رام ساس عرص 201 ل 02010116 

(0) قالوا حرقوه وأنصرواً ءالهتكم إن كد معاي (0) قلدايناز كوف داوسلا علة هيم 

5 ال لل ل يت © ف يجيه وَلُولًا إل الارْضٍ الت ركنا فيا 
لتكيس 97 ونال إنحق يغرب كول حصنا كلجل (2ا رلك نه 

يدوي نوريا م فصل اخيرات ويقام الصَلوْوَ وإِيسَآء لكر 0 ما ا 

َو (5) ولا لَه ا امنا ميسارم ال 0 حيرت نه 


ا 
خر و ا سل 4 2 © 02 0 
0# يد 0 م 2 


وه ته هه ل ع و سس سر 20 اه 

نأ ايم مكنا مزه 0 ل ن في 
م مر الك () فَفْهّمنْهًا 1 م ره ل 
الحرّثِ إِذْ نقحت غنم الَو سكن لكريم سهدت (5 تدش 


ل ل 0 - ع0 # تر ل الو ل صا ا و اا ه ا 
ءايبنا كما وعِلما وخر مع ٠.‏ دأو الجبال يبح وَالطرٌ وسَكُنا َع 2001 4 


صَنْعَة لبو نكم لمتكم أي فهز مد كك © شرع نات 
ل 0 بكل سَيْءِ عَيلِيينَ (00) ومرس التَنْطينِ من وصور له 
مورت عَسَلادونَ تللكت كال عست 

وو يبو ااسوؤا 9-0 
الأنبياء» وما نال كثيراً منهم من الابتلاء تسليةً للرسول الأعظم يَلِةِ ليتأسَى بهم في الصير 
واحتمال الأذى في سبيل الله تعالى» وتوطين النفس على مجابهة المشركين أعداء الله. 

اللقّة: لريْدَهُ 4 مداه إلى وجوه الصلاح يت 
لمر ل ار ا ا : مثلت الشيء بالشيء أي شبتهته 
به واسم ذلك الممثل تمثال مدا 4 فتانا والجَد: : الكسْر والقطع قال الشاعر: 

نو الْمُْهَلَبٍ جد الله دا بِرَهُمُ َمْسَوًْا رَمَادَا قلا أل وَلَا طرف © 

«تكنأ » اليكل قلب الشيء بحيث يصير أعلاه أسفل #تَافِلَةٌ 4 زيادة» ومنه النفل 
لأنه زيادة على فرض الله ويقال لولد الولد: نافلة لأنه زيادة على الولد #ألْحكَرْبٍِ 4 الغم 
الشديد تمت © التفش: الرععئ بالليل بلا راع يقال: نفشت بالليل» وهملت بالنهار إذا 
رعت بلا راع. 


حب عي ل ره راس 


التفيسير: (ولقد ءائينا برهم ريشده: # أي والله لقد أعطينا إبراهيم هداه وصلاحه إل 


.51/8 7/5 «البحر المحيط»‎ )١( 
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وجوه الخير في الدين والدنيا لإمن قَبْلّ 4 أي من صغره حيث وفقناه للنظر والاستدلال إلى 
وحدانية ذي الجلال #وَحْنَايء ين 4 أي عالميأنه هل لما آنيناه من الفضل والنبوة 
إِد قَالَ لِدَسِهِ وقَوْمه و«-مَاهَذ واَلتَمَامِ وَل مَأَثرٌ مرا عَككُوتَ # هذا بيانَ للرشد الذي أوتيه إبراهيم 
من صغره أي حين قال لأبيه ازر وقومه المشركين: ما هذه الأصنام التي أنتم مقيمون على 
عنادا وق فوا #مَاهزِ التَمَاشِلُ» تحقيرٌ لها وتصغيرٌ لشأنها وتجاهل بها مع علمه 
بتعظيمهم لها ل كَالُوأ وَجَدَنَا ءَابَآءَنَاطَاعَنيِدس * أي نعبدها تقليداً لأسلافنا قال ابن كثير: لم 
يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم د00 َل عد شمر سر وَء نوصح في صَكلٍ 
مي 4 أي لقد كنتم وأسلافكم الذين عبدوا هذه الأصنام ني خط بيّن بعبادتكم إياها إذ هي 
جمادات لا تنفع ولا تضر ولا تسمعم * قَالو جتنا بلحي آَم أَنت م نَاللعبيتَ * أي هل أنت جادٌ 
فيما تقول أو لاعب؟ وهل قولك حي م مزاح؟ استعظموا إنكاره عليهم؛ واستبعدوا أن 
يكون ماهم عليه ضلالً» وجوزوا أن ما قاله على سبيل المزاح لا الجد» فأضرب عن 
قولهم وأخير أنه جادٌ فيما قال غير لاعب ## قالبل ركم ربا موت والارض الى فَطْرَهح -05 
أي ربكم الجدير بالعبادة هو ربٌ السماوات والأرض الذي خلقهنٌ وأبدعهنٌ لاهذه 
الأصنام المزعومة إوأنا عل دلُو لسرت » أي وأنا شاهد لله بالوحدانية بالبراهين 
القاطعة د والحجج الساطعة كالشاهد الذي تقطّع به الدّعاوى « وَيَاَشَّه نيدن سمو 


رحج سر 2 ورج ء 


بعد أن تولوأ ميري 4 أي وأقسمٌ بالله لأمكرنٌ بآلهتكم وأحتالن في وصول الضر إليها بعد 
ذهابكم عنها إلى عيدكم قال المفسرون: كان لهم عيد يخرجون إليه في كل سنة ويجتمعون 
فيه فقال آزر لإبراهيم: لو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبك ديننا! فخرج معهم إبراهيم فلما 
كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض وقال إن سقيم أشتكى رجلي فتركوه ومضوا 
ثم نادى في آخرهم ( أله ميدن صني بود ومين 4 فسمعها جل فحفظها”" 
لفَجَعلَهُمْ جا 4 أي كسّر الأصنام حتى جعلها فتاتنا وخطام) لإِلَا كيرا لَمَ 4 أي إلا 
الصنم الكبير فإنه لم يكسره قال مجاهد : ترك الصنم الأكبر وعلق الفأس الذي كسر به 
اي وو ل ا 0 
اأعبنه سناد لمعن كثر الأصناء وين لوه مزه ووه اليه لين اومن 3 َع[ 


مَدَاِدَالِهتمَآِنه ليت 4 في الكلام محذوفٌ تقديره اللمار راقن عيدهم وطروا 
إلى آلهتهم ورأَوًا ما فيل بها قالواعلى جهة البحث والإنكار والتشنيع والتوبيخ: إن من 


.61١١/7 »رصتخملا«)١(‎ 


(1) «تفسير الخازن» 7/7 .741١‏ 
() «تفسير القرطبي» .57987/١١‏ 
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حطَّم هذه الآلهة لشديد الظلم عظيم جرم" لجراءته على الآلهة اممستحقة للتنظيم 
والتوقير اوماق يدْكرهمْيعَالله رم 4 أي قال من سمع إبراهيم يقول « وَبَالَّه 
كرد َأْستمرُ 4 سمعنا فتى يذكرهم بالذم ويسبّهم ويعيبهم يسمى اراعيم فلعله هر 
الذي حطّم الآلهة «عَالوأ ومكحي الاين 4 أي قال نمرود وأشراف قومه: أحضروا 
إبراهيم بمرأى من الناس حتى يروه؛ والغرض أن تكون محاكمته على رءوس الأشهاد 
بحضرة الناس كلهم ليكون عقابه عبرة لمن يعتبر «العَلَهُمْ يبدو يت *#أي لعلهم يحضرون 
عقابه ويرون ما يصنع به ل الوأ معت هَدًا َي هيم 4 أي هل أنتَ الذي 
حطّمت هذه الآلهة يا إبراهيم؟ ل قالَيِلَ قَصلَه. حبيرهُمٌ هنذا 4 أي قال: : إبراهيم بل 
حطمها الصئم الكبير لأنه غضب أن تعبدوا معه هذه الصغار فكسرهاء والغرض تبكيتهم 
وإقامة الحجة عليهم ولهذا قال #فَسََلُوَهُمٌ إن كانوا ينطِفُوت * أي اسألوا هذه الأصنام 
من كسرها؟ إن كانوا يقدرون على النطق قال القرطبي: والكلام خرج مخرج التعريض 
وذلك أغهم كانوا يعبدونهم ويتخذونهم آلهة من دون الله كما قال إبراهيم لأبيه : ألم تعبد دما 
لا سمعْ ولا يبر ولا يعْنى عنك سَيْمًا © [مريم: 15]فقال إبراهيم #بل قعل حكبير: َ كك هذا » 
ليقولوا: إنهم لا ينطقون ولا ينفعون ولا يضرون فيقول لهم فلم تعبدونهم؟ ا 
الحجة منهم كما يجوز فرض الباطل مع الخصع حتن برج إلى الح قن نفسه فإنه اقرب 
في الحجة وأقطع للشبهة”" 9 فرجحعوأ حَعُوا إل أنفيسهمٌ #أي رجعوا إلى عقولهم وتفكروا 


عرس اسه 


قلويهم قري لقيش > أي أنتم الظالمون في عبادة ما لا ينطق ثم تُكدمُوأ 
موه 4 أي انقلبوامن الإذعان إلى المكابرة والطفيان لََد ََِتَمَا ثلا 
يَنطفوت * أي قالوافي لجاجهم وعنادهم : لقد علمتٌ يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا 

كلم لتيب لحت ا ا بسحزالها؟ وه رار ماو عدر ليشار جه تروت 
لإبراهيم الحجة فأخذ يوبخهم ويعتفهم # قالأفتهبدويرك من دو الله ما لا 
بَفَعْحكُمْ سَيدَا وا يده 4 أي أتعبدون جمادات لا تضر ولا تتفع؟ لأ لم ويم 
تعبدوت من دون أ 4 أي قبح لكم ونتنا لكم وللأصنام التي عبدتموها من دون الله 
«أَمَلَاتمقرت 4 أي أفلا تعقلون قبح صنيعكم؟ طوَالوأ حرفو وأنضروأ اَمَك 4 لما 
ارمتهتم المجبعة وجزوا عن الجواب عدلوا إلى البطش والشكيل فقالو «اخرقوا ابراهيم 
بالنار انتقاما لآلهتكم ونصرةً لها لإين ْم تت 4 أي إن كنتدم ناصريها حقًا «قُل 
يسنان فى يردا سلما عله إرهِيمر * أي ذات برد وسلامة وتحافنك العارة هكذا للمبالغة قال 


)١(‏ (ش): جِرْمٌ: ذنب» خطأ. 
(1) «تفسير القرطبي» .5٠١ /١١‏ 


ه سورة الأنبياء ٠‏ 





المفسرون: لما أرادوا إحراق إبراهيم جمعوا له حطبً مدة شهر حتى كانت المرأة تمرض 
فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطب لحرق إبراهيم» ثم جعلوه في حفرة من الأرض وأضرموها 
ناراً فكان لها لهب عظيم حتى إن الطائر ليمرٌ من فوقها فيحترق من شدة وهجها وحرهاء 
ثم أوثقوا إبراهيم وجعلوه في منجنيق ورموه في النار» فجاء إليه جبريل فقال: ألك حاجة؟ 
يا لخو ال جر لسار ريا لقال عستي در عيز ار لجة درا لقال 
الله : يانار كوني برداً وسلام على إبراهيم ول تيرق اللارعت سحو رناقه وقال إن 
عياس : لولم يقل الله #وسسآنما» لآذى ينا '" #وأرادوا به كيدا * أي أرادوا 
تحريقه بالنار مله الأُشرت # أي أخسر الناس وأخسر من كل خاسر حيث 
كادوا لنبيّ الله فرد الله كيدهم ف نحورهم « وَتجحيَنَه وَلُوطًا إل الْأرْض الت ركنا فيا 
علدت » أي ونجينا إبراهيم مع ابن أخيه لوط حيث هاجرا من العراق إلى الشام التي 
بارك الله فيها بالخصب وكثرة الأنبياء ووفرة الأغبار والأشجار قال «ابن الجوزي» ويركتها 
أن الله عرَّ وجل بعث أكثرٌ الأنبياء منها وأكثَرَ فيها الخصب والأغبار”" « ووهبستاله إسَحقٌ 
ويحَقُوبَ تَاؤِلةَ 4 أي أعطينا إبراهيم د وقنها سال:رنة الؤلة | سكاف واعطناء كذلك 
يعقوب نافلة أي زيادة وفضلاً من غير سؤال قال المفسرون : سأل إبراهيم ربه ولدأ فأعطاه 
اله إسحاق وزاده يعقوب ناقلة زيادة على ما سأل أن ولد الولد كالولد وا جص 
يلحد يديت 4 أي وكلاً من إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلناه من أهل الخير والصلاح 
وَحَعَاتنهُمْ أ َه يَهُدُوت بك يِأمْرا * أي جعلناهم قدوةٌ ورؤساء لغيرهم يرش دون الناس 
لى ادي مرا (وأيض و لات © أي أوحينا إليهم أن يفعلوا الخيرات 
بين العلم والعمل #وَإِفَامَ ألصَّلَوْةَ وَإِيسَاءَ لرَكَروَ 4 أي وأمرناهم بطريق 
)1 56 بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وإنما خصهما بالذكر لأن الصلاة أفضلٌ العبادات 
البدنيةه والركاة أفضل العباذات المالبة لوكانا لكاعديرنَ * أى مويحدين مخلضين ىق 
و 


العبادة # وَلُوطًا ءانس حَّكُمَا وَعِلْمًا * أي وأعطينا لوط النبوة والعلم والمّهُم السديد قال 
ابن كثير : كان لوط قد آمن بإبراهيم عليه السلام واتّبعه وهاجر معه كما قال تعالى لقَعَامَنَ 


)١(‏ «تفسير القرطبي» ٠/١١‏ ٠.(ش):‏ قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة /١(‏ 14 (حسبي من سؤالي 
علمه بحالي): «لا أصل له. أورده بعضهم من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو من الإسرائيليات ولا 
أصل له في المرفوع» وقد ذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء مشيرًا لضعفه فقال : زُوِيَ عن كعب الأحبار: أن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رموا به في المنجنيق إلى النار استقبله جيريل. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلوتهُ قَالَ: «كَانَ 
آخِرٌ قَوْلٍ إِبرَاهِيمَ حي أَلقَىَ فى الثَّا: احشْبى الله وَنِعمَ الْوَكِيلُ» . رواه اليخاري. 

(*) «المختصر» ”7/ 615. 

(9) («زاد المسير» ه/28. 
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ويل وَكَاَِي مهاج إِ رق 4 [العنكبوت: 5؟] فآتاه الله ُكم) وعلم) وأوحى إليه وجعله 
نا ويفكة إلى الاق م" فكذبوه فأهلكهم الله ودمّر عليهم كما قصّ خبرهم في غير موضع 
من كتابه العزيز") #وجيننه 2 مر ال َييَةَ لكان تعمل كيت « أي خلصناه من اهل 
قرية سدوم الذين كانوأ يعملون الأعمال الخبيئة كاللواط وقطع السييل وغير ذلك يضم 


كَانوأْ قَوْمَ سَوْوْفْسِقِينَ * أي كانوا أشراراً خارجين عن طاعة الله «وأدحلئه في رحيما إن 
من الصّتبلحيت * أي أدخلناه في أهل رحمتنا لأنه من عبادنا الصالحين”" ## ونوا إِدْ كادئ 


نكسبْلُ 4 أي واذكر قصة نوح حين دعا على قومه من قبل هؤلاء الأنبياء المذكورين» دعا 

عليهم بالهلاك حين كذبوه بقوله: #إرَ ب لَادرعِل الْأرضٍ من الْكفْرِينَ ديار [نوح: 1؟] 

#فَاستجبنا له فونه وأهلهءيري الْحكر ب الْعَظِييٍ # أي استجبنا دعاءه فأنقذناه ومن 

حو د لو م دده - من الطوفان والغرق الذي كان كربا وغمًّا شديداً 

يكاديأخذ الأنشاس ل« وَيََرَْ َالو وأ كوا عَايِيِنَاً #* أي منعناه همن شر قومه 

المكذبين ف: فنجيناه وأهلكناهم هم حكانوا قوم سؤر مََعْرفَكْهُمَ مين 4 أي كانوا 
و 


منهمكين في الشر فأغرقناهم جميع) ولم ببق منهم أحداً «وَباد تكن يسان في 
ث4 أي واذكر قصة داود وسليمان حين يحكمان في شأن الزرع لإإدتصَمَتْ يه عنم 


لْقَورٍ 4 أي وقت رعت فيه غنم القوم ليلاً فأفسدته #وسكنا كناكو سَنهِيِيتَ * أي كنا 
اي ا به #ففهمَئها سَلَيَمنَ #4 أي علمنا وألهمنا سليمان 
الحكم في القضية #وحكلا تك ائيس الْسَا كما وَعِلْمًا 4 أي وكلاً من داود وسليمان أعطيناه 
جك ولع رسع يع لبر #قال المفسروة: كام اح دود اد ا ولت عم 
أحدهما على زرع الآخر بالليل فأفسدته فلم ثبق منه شيشا فقضى بأن يأخذ صاحب الزرع 
الغنم» فخرج الرجلان على سليمان وهو الباب فأخبراه بما حكم به أبوه فدخل عليه فقال: 
يانبى الله لو حكمت بغير هذا كان أرفق للجميع! قال: وما هو؟ قال: يأخذ صاحب الغنم 
الأرض فيصلحها ويبذرها حتى يعود زرعها كما كان» ويأخذ صاحب الزرع الغنم وينتفع 
بألباها وصوفها ونسلهاء فإذا خرج الزرع ردت الغنم إلى صاحبها والأرض إلى ريها فقال 
لهداود: وفقتيابني ى وقضى بينهما بذلك فذلك قوله تعالى #ففهمناها سَلتمن # 


وَسَخَْمَ كوه لجال يح وَالطرٌ4 أي جعلنا الجبال والطير تسبح مع داود إذا 
سبح قال ابن كثير: وذلك لطيب صوته بتلاوة الزبور فكان إذا ترنّم مها تقف : تقف الطير في الهواء 


(١)«المختصر»‏ 7/ .601١6‏ 
(؟) (ش): قال الإمام الطبري في «تفسيره» /١18(‏ 577): «يقول تعالى ذكره: وأدخلنا لوطا في رحمتنا بإنجائنا إياه 
مما أَحَدَلنا بقومه من العذاب والبلاء وإنقاذناه منه» إنه من الصالحين». 
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0 والباكد دل اهيا ساق الطير ان ست 
وتسبيحها أعجبُ وأغربُ وأدحَلَ في الإعجاز لأنها جماد لإوكنا فلعليت # أي وكنا 
قادرين على فعل ذلك #وعلئله صَنَصَة لوه بسكم أي علمنا داود صنع الدروع 
بإلَانَةِ الحديد له قال قتادة: : أول من صنع الدروع داود وكانت صفائح فهو أول من سَرَدها 
وحلّقها؟؟ لحصتَكم ينك » أي لتقيكم في القتال شر الأعداء #فَه لتم سَلكرُونَ »* 
استفهامٌ يراد به الأمر. أي : اشكروا الله على ما أنعم به عليكم؛ ولما ذكر تعالى ما خص به 
نبية اود عليه السلام ذكر ما ختص به ابنه سليمان فقال 109 1 مَل عَاصفَة 4 أي وسخرنا 
لسليمان الريح عاصفة أي شديدة الهبوب #تجرى مر إل الْارضٍ الت ركنا ذا * أي تسير 
بمشيتعة وإرادته إلى ارش الشام المساركة بكترة الأتجار والأعاز والتمارة وكانت سك 
ومقر ملكه #وصكنا كل شَيْءِ عللمِينَ للِمِينَ * أي وكنا عالمين بجميع الأمور فما أعطيناء تلك 
المكانة إلا لما نعلمه من الحكمة ##أوه مرب الْشَنطينِ من يفُوصُوري له » أي وسخرنا 
لسلليعاك عضن انثا طبر بكو مسرت | في الماء ويدخلون أعماق البحار ليستخرجوا له 
الجواهر واللآلئ #ويَعمَلُوت عَسَلادُونَ دلت * أي ويعملون أعمالاً أخرى سوى 
الشوصن كينا المدن والتصور التبافقة والأخور الى بسجد طنها شد ليك لو 
حتنظطرت ب *# أي نحفظهم عن الزيغ عن أمره أو الخروج عن طاعته. 

البَلأعَة: تضمنت الآيات من وجوه الفصاحة والبديع ما يلي : 

ع ام م تكسو عل موسهمٌ 4 شبه رجوعهم عن الحق إلى الباطل 
بانقلاب الشخص حتى يصبح أسفله أعلاه بطريق الاستعارة. 

4 لطن ين وتشكع ص‎ ١ 
المالقة ون برا 4 أطلق المصدر وأراد اسم الفاعل أ أي باردة أو ذات برد.‎ 2 

الو 0-0 تِ وَإِقَامَ ألصََلَوْةَ وَإِيسَآءَ لرَكَررَ » لأن 
الصلاة والزكاة من فعل الخيرات وإنما خصهما بالذكر تنبيها لعلو شأنهما وفضلهما. 

ه-الاحتراس #وركلا حكن َاْسَآخَْكْمَاوَعِلَمًا 4 دفع) لتوهم انتقاص مقام داود عليه 
السلام. 
)١(‏ «المختصر» ؟60157/7. 
(؟) «تفسير القرطبي» .77٠١ /١١‏ (ش): قال الله تعالى: *( #* وَلْقَدَءَائِينادَاودَ نفصلا يبال أو مَعَهد لطر وَأَلَالهُ - 

َلْحَدِيدَ 20 أَنأعمَلْ سَببِعَتٍ وَقَيَر اسرد # [سَبَأْد .]١١ ٠١‏ ٍ 
أي: ولقد آتينا داود نبوة» وكتابًا وعلمّاء وقلنا للجبال والطير: سبحي معه؛ وألنا له الحديد, فكان كالعجين يتصرف 

فيه كيف يشاء. أن اعمل دروعًا تامات واسعات وقدر المسامير في حِلّق الدروع فلا تعمل الحلقة صغيرة 

فتتضعف. فلا تقوى الدروع على الدفاع» ولا تجعلها كبيرة فتثقل على لابسها. 
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5 - المجاز المرسل ##وَأَدَخَلئنَهُ في مَحمَدِمَآ * أي في الجنة لأنها مكان تنزل الرحمة 
فالعلاقة المحلية"). 
ا 
تنبيه: وصف تعالى الريح هاهنا بقوله لعَاصِفَة * ووصفها في مكان آخر بقوله ##رْحَاءً # 
له ا ل 
كانت لين طيبة وكانت تسرع في جريها كالعاصف فجمعت الوصفين فتدبر. 


قال الله تعالى: 
د سر م ١‏ أ 3 أ هه 00 51 ا ا ار ات 
وأبوسك إذنادى ريه أقِ مق لخر رات أن حم الريجِيت (45)فاستجبنا لَه فَكَمَفْنَا ما 
> سر سه سير ب سيل مه 2 2 0 ره 
يوءين صر وَءَاتَيسَهُ أهلهُ 1 7 مَعَهُم رمه من عِندنا وَكرئ لِلَعنيدنَ © وَإِسَسَيِعِيلَ 


ل سك لصوم( وَأَدَحَلتَهُمْ ا نهم َس الصسلحيت 
وذا النون اذ دعَب مضا نَأل ور تاك فى المت أن لاله لَه إل أَتَ 
نك إن مث ا اليرت 1027 ملنتيننا لذ ويه اله مدل 
شح الْمُؤْمِيَ (إده) ورَحكربا إِذْ ادك هري لَاسَدَرفِ مَأ ات 3 حير الؤرزيت 0ت 


ف آ ا هر لخ ليوا لهل لل 21 


فاستحمنا له ووهبنا له موك وال سسا لت هه نهم جاوزا دعوت 


6 


الكرت تنوت رقا رن سكاو [اشووك :رات اتن هك 
مر ا 00 ل 0 4 
فنا مانن رودا تاها واتوكا ءاه الكلميية 0 نَمو آم آم 


0 


ا سم ار سر 7 0-6 
ا رأد تأرَيحكُم مأ عَبَدُوت ما رهم ينهم حكن 1 ينا واجعوت. 
نس ينيرت التَحت مفو كلا مط ف .نَل متينت (13 


2 للها أنه لام © 0 لا ع ع ساسك و و 
خخ ات لل برص سر ملل 8 


ستو مله 9 لذ قلطاو نما لكر 208 
سنا نشكا وعد :قا سكا تيت 01 كف را متترت 


حبس عي 
0 3 ا 


اس 
من دوي الل حصب جهشم سم لها وأرذوب (() أو كان هوا ًُُ ءا ا 


٠ -‏ ل سار ا ص ان دقر 
كل فيا حَدلِدُودَ )لهم فيهكا صرت ين ارت سبقت لهم 
سل عر به آ ل مح سار و 2 10 - 0 


تالش ليشت تاه 10ل شمعوت حسِيسها وهم في ما اشتهت 
و 0 0 عر نهم المَرَعٌ آلا دعر تر و 0 0 ا 2 ا و0 ألْزِى 


تبكر زعت 9 : وم وى أليسمَا كي البيلٌ لكب كَمََدَأآ ول اق 
2 سح اخ ١‏ ره اق أ[ سه لور 
0 وعدا عَليَنا نا كنا فعليرب 0.0 وَلَقَدَكَيَكا ناورم بد ال ؤْ اليس ره 


)١(‏ (ش): الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين والجنة أثر من آثار رحمته سبحانه وتعالى. 
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سه ار 
- 


عِبَادِىَ ألككيخورت 507 إِنَ ف هنذا بلع لعَوَرِ بيب 3 وَمَآأرَسَلكإِلَانَمَةٌ 
حلم 0 كَل إسَمَابوع لت ك نالهك كشوي دكهَل أنشم يموت (0]) قإن 
لكل سك عل سر اء إن درفت أرب ام بيد ما عدوت (3إِنَه. بسَلمالْجَهَرَ 
ا يس الْمَولٍ 0 ام كم كه وَمَكعٌ لحن (00) فَلَرَتَ 
21 
المئاسّبة: لماذكر تعالى جملة من الأنبياء «إبراهيم» نوح. لوطء داود» سليمان» وما نال 
كثي را منهم من الابتلاء» ذكر هنا قصة أيوب وابتلاء الله له بأنواع المحن ثم أعقبها بذكر 
محنة يونس وزكريا وعيسى وكل ذلك بقصد التسلية للرسول وَل ليتأسى بهم. 
اللعّة: # ودًا الثون #النون : الحوت وذا النون لقب ليونس بن متى لابتلاع النون له 
2-5 مَصَدِتَ * الإحصان: العفة يقال: رجل محصرٌٌ وامرأة محصنة. أي: عفيفة #رَعَب 
ها » الرغب: الرجاء؛ والرهب: الخوف #كفرانَ4 الكفر والكفران: الجحود 
د ل م 00 
الأرض مأخوذ من حدبة الظهر قال عنتر 
قَمَا رَعِشَّتْ يَدَايَ ولا ازْدَمَانِي تَوَاتَرهُمْ إِلَىَّمِنَ الْحِدَابِ" 
اورت 4 مزع رد يقال نفل الذعت كان تلان الى ابرع كس 4 اضيا 
ما توقد به النار كالحطب وغيره رف ق45 اتووفي يدغ عيتها» الشعس: 
الصوتٌ والحسٌ والحركة الذي يُحَسٌ به من حركة الأجرام لالجل * الصحيفة لآن 
بها يسجل المطلوب. 
سَبَبُ النزول: عن ابن عباس قال: لما نزل قوله تعالى 9 يكم وَمَاتَبدُوه 
ين دو لَه حصب هئم 0 شق ذلك على كفار قريش وقالوا 0 
الرّبعري وأخبروه فقال الو عم دالوؤة ب غلية قائرا : وما كنت تقول له؟ قال: أقول له: 
هذا السيع اعد لضا روجا عزيركنيا و الرهود: الوا تن حصي يك ١‏ فعيات 
مقالته وروا أن محيدا قد خض فأنز ل اله ع1 إن لز سيقت لو ]الك 
0 0 00 خصم فأنزل الله #إِنَالذِسَبقت لهم هنا الحسَى 
التفسير: «وَأَبُو إِدُتَادئ » أي واذكر قصة نبي الله أيوب حين دعا ربّه بتضرع وخشوع 


(1) نفسير القرطبي» 1١1/١4'؟.‏ (ش): ازدهى الشّخصٌ: اعبين يه ازذدى الت حمله على العجب. 
تَوَاَرَهُمْ: تتابعهم» ومجيء بعضهم في إِثْرِ عض . 

30( ااتفسير القرطبي» 7/1 7. (رش): أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير» وإسناده حسن» وأخرج نحوة 
الحاكم في «المستدرك» وصححه ووافقه الذهبي. 
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َنم مَسَ لضي # أي نالني البلاء والكرب والشدة ة قال المفسرون : كان أيوب نبيًا من 
الروم» وكان له أولاد ومال كثير» فأذهب الله ماله فصبرء ثم أهلك الأولاد فصبرء ثم سلّط 
البلاء والمرض على جسمه فصبر فمر عليه ملاً من قومه فقالوا : ما أصابه هذا إلا بذنب 
عظيم فعند ذلك تضرّع إلى الله فكشف عنه ضره #وأنت أ يحم يجيت * أي أكثرهم 
رحمة فارحمني» ولم يصرّح بالدعاء ولكنه وصف نفسه بالعجز والضعف» ووصف ربه 
بغاية الرحمة ليرحمه فكان فيه من حسن التلطف ما ليس في التصريح بالطلب لهاسَتَجيا 
له.» أي أجبنا دعاءه وتضرعه لفَكسفسَامَايِوءسِنَصرٌ 4 أي أزلنا ما أضابه من ضر وزلاء 


#وءاتيسة اتَيمََهُ هله هلمومتلهم مَمَهُمَ #قال ابن مسعود: مات أولاده وهم سبعة من الذكور 
رسك من الرنات دلما عرق أ حر لور الات 41 اع أندسية يلين رسع قات الوك 


ود كعد 


أعطيناه أهله في الدنيا ورزقناه من زوجته مثل ما كان له من الأولاد والأتباع #رحمة من 
عِنرا » أي من أجل رحمتنا إِيّاه 9وَزِْكرَئ لِلعنِيَ 4 أي وتذكرة لغيره من العابدين 
ليصبروا كما صبر قال القرطبي: أي وتذكيرا للعبّاد د لأهم إذا ذكروا بلاء أيوب ومحتته 


وصبره وَطَنُوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا مثل ما فعل أيوب وهو أفضل أهل 
0 الي ار : لو دعوت 


ل ييل و و 


)١(‏ هذا الأثر عن ابن مسعود أن الله أحيا أولاده بعد موتهم فيه نظرء لأنه لا يرجع أحد إلى الدنيا بعد انتقاله منها إلا 
ما كان من معجزة المسيح عليه السلام والصحيح أن الله عوضه من زوجته أولادًا مثل من فقدهم. 

(1) اتفسير القرطبي» .77177/١١‏ 

() «النسفي» / /41. (ش): : عَنْ مس بْنٍ مَالِكِ يقت أن رَسُولٌ ال يك قَالَ: «إنَّ أيُوبَ َي اللو لبت به بَلاَوهُ نما 
مره عن ترفقة الريك اليد الاب جلي من إشزنه 6ق ين أت وشرازوء قدعَث دان له ل وعاء 
قال أَحَدُهُمَا لِصَاحِيهِ دَاتَ يَوْم: انعم واه قد َنب أيُوبُ اما َه أحَدٌ من الْعَالَِينَ»» َال لَهُصَا صاحبة: 
«وٌمَا ذَّاك؟2 قَالّ: «مُتْذُ كَمَا عنر ع لم ركد الا 2-6 عَنْهُمَا ".َم رَاحا إِلَى أَيُوبٌ لمر ضير لجل 
عنَى درل ذلِكَ فقَل لَه وب : ١لا‏ أَدرِي مَا نه قُولُ عب رن الله يلم أنْي كُنْتُ أَمرٌ بالرَّجلَيْنِ يتتَارْعَانٍ يَذْكُرَانٍ 
لكرج إلى بتي َك عنما كرابي أذ يران “إلا في حَق» وَكَانَ يَخْرّحُ لِحَاجَتِه فَإِذًا قَضَى حَاجَتَهُ 
أنسحَتٍ انرأ د حي لما نات وم أبط يها اذى اله إلى أيُوبَ في مان أ ازكض برِجلِكَ 
هذا مُْمَسَلَ بَارِدوَشَرَابٌه فَاسْتَِطأَنَهُ لَه قبل عَلَْهَا د ذهب الل مَا به من الْبََاءِ وَهُوَ أَحْسَنُ ما كانه فلم 
رَأَنْهُ قَالَتْ: «أيْ بَارَكَ الله فِيكَ مَل َأيِتَ نيال هذا اْمُبَى؟ وَالط َلَي دَلِكَِمَا رَأَْتُ وجلا أَشبَه به مِنْكٌ إذ 
كَانَ صَحِيحًا» . قَالّ: «قَِني أنَا هُوَ».وَكَانَ لَهُ أنْدَرَانِ: أنْدرٌلِقَمْح وآندرٌ شعي بعت الله سَحَاب بَتَيْنَء فَلَمّا كَانَتْ 
أحَدُهُمَاعََى ارامح أفْحَتْ فيه اذب حتّى قاض وَأفرَْتٍ الأخرَى في أنْدرِ ِلْوَق حتَى َاض». 
[رواه ابن حِبّانَ وَصَّححه. وأبو يعلى في (مسنده) وأبو نعيم في (الحلية) وصححه الألباني]. ا مر بار لين 


يتََارَعَانِ يَذْكُرَانِ الله فَأَرْجِمْ إلى ييتي» فأَكمر عَْهُمَا كَرَاهِيَة أن يُذكَرَ اله لاني حَقٌّ) : مَا كَانَ مِنْهُ عليه السلام فِي - 
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الكفل4 أي واذكر لقومك قصة إسماعيل بن إبراهيم وإدريس بن شيث وذا الكفل 
«كُل يْنَ آلصَّبِينَ4 أي كل من هؤلاء الأنبياء من أهل الإحسان والصبرء جاهدوا في 
الله وصبروا على ما نالهم من الأذى 9 0 
وصلاحهم الجنة دار الرحمة والنعيم” لإنَّهُم فرح الصّتلحيت ليت *#أي لأهم من أهل 
الفضل والصلاح « ود أَلنُونِ #أي واذكر لقومك قصة يونس الذي ابتلعه الحوتء والنون 
هو الحوثٌ تُسب إليه لأنه التقمه #إذ ذهب مه" ضبًا 4 أي حين خرج من بلده مغاضب) 
لقوسه دقان يدعو إلى الإيمان فكتوون كت أ عا د مسار متهم ترم صتوور لذت 
قال الله تعالى #وَلَاتَكَكصَاحِ ٍكلبوتِ 4 [القلم:4] ولا يصح قول من قال: مغاضبًا لربه قال 
أبو حيان: وقول من قال مغاضب) لربه يجب طرحه إذ لا يناسب منصب النبوة”" وقال 
الرازي: لا يجوز صرف المغاضبة إلى الله تعالى لأن ذلك صفة من يجهل كون الله مالك 
للأمر والنهي» والجاهل بالله لا يكون مؤمن فضلاً عن أن يكون نبياء ومغاضبته لقومه 
كانت كفت اراق اميق ورف كقوز انه" لوطل أوان كدي عاق عَلَنِهِ #أي ظنّ 
يونس أن لن نضيّق عليه بالعقوبة كقوله لوم قُِرَعَليِ م4 [الطلاق: 07 أي صق عليه فيه 
فهو من القَدْر لا من القَدْرة. قال الإمام الفخر: من ظنّ عجز الله فهو كافر» ولا خلاف أنه 
لا يجوز نسبة ذلك إلى آحاد المؤمنين فكيف إلى الأنبياء عليهم السلام !روي أنه دخل ابن : 
عباس على معاوية فقال له معاوية: لهفد ضربتنى ي أمواج القرآن البارحة فغرقتٌ فيها فلم 
أجد لي خلاص) إلا بكء فقال : وما هي؟ قال : يظن نبي الله يونس أن لن يقدر الله عليه؟ 
فقال ابن عباس : هذا من القَدْر لامن القدرة©» «قكامئ في أَلظلُمَتِ » أي نادى ربه في 
ظلمة الليل وهوبي بطن الحوت قال ابن عباس : جمعت الظلمات لآنها ظلمة الليل؛ 
وَظلم النتدن وظلي يقلن التحوت لان لا الله لانت تَ * أي نادى بأن لا إله إلا أنت يارب 
«سنكدتك إن سكت الاي 4 أي تنرّهت يا رب عن النقص والظلم؛ وقد 
كنتٌ من الظالمين لنفسي وأنا الآن من التائبين النادمين فاكشفْ عني المحنة وفي الحديث 


- لك تذازة ع ين كات نا أن أحوها؛ لان ل يوذ أن يرع حاليب يون كبر بد حت فيهء 
ََا قبل حَنْيِهِ فيا وَهْوَ حي وَكِنهُ - وَالله أَعْلَمُ - كَمَارَةٌ عن الْكََام الَذِي ذُكِرَ لله فيه ِمًالَمْ يكن يَضْلّحُ أن 
3 (الأَندّر): البَيْدَرٌ: الجرّن: الموضع الذي يُدْرّس فيه القمح ونحوه وتجفف فيه الثمار. (الْوَرِقٌ): الفضة. 

)١(‏ (ش): الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين والجنة أثر من آثار رحمته تعالى سبحانه وتعالى. 

(؟) «البحر المحيط» ”/ 776. 

(؟) «تفسير الفخر الرازي» 7؟/ .7١5‏ 

(5) «الفخر الرازي» 77/ .5١6‏ 
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«مامن مكروب يدعو ببذا الدعاء إلا استجيب له(" 3 فَأَسْسَحَنَا له وَعَييَسهُمِ لمر » 
أي استجبنا لتضرعه واستغاثته ونجيناه من الضيق والكرب الذي ناله حين التقمه الحوت 
#وكذكك شحج الْمُؤْمِيت4 أي كما نجينا يونس من تلك المحنة ن: ننجى المؤمنين من 
الشدائد والأهوال إذا استخاثوابنا إوَيكررَُ كف رَيَ رن حدر ها 4 أي واذكر 
يا محمد خبر رسولنا زكريا حين دعا ربه دعاء مخلص منيب قائلاً : ربٌ لا تتركني وحيداً 
بلا ولد ولا وارث قال ابن عباس :“كا ناسنه فائة وس زو هيع تسعد وات د 00 
ا 
تعالى بالبقاء. 0 إلى فناء من سوآه من الأحياء. واستمطارٌ لسحائب لطفه عر وجل © 
#فاستحيمًا 2 4 أي أجبنا دعاءه وَوَهْبما ليح #أي رزقناه ولداً اسمه يحيى 
ا ل ل ل يي ب ا ا 
عبان كاقف سبي الذلى طويلة اللنيتان قأجلحها اش التي فتعلها جتحي اناه © 
امم مكاا تيت ف الت 4 في نجنا معام كر من انيه لاب 
ويتعويا 
#ويك بارع ورهي ا روا بن اه 
ونه خلشعيت خَنشِعِيت 4 أي كانوا متذللين خاضعين لله يخافونه في السر والعلن #وَآلّىَ 
لَحْصصَمتْ وتبحهسا» أي واذكر مريم البتول”” التي أعفتٌ نفسها عن الفاحشة وعن الحلال 
والحرام كقوله لولم يَمَسَسَن بَسَرَّوََمْ ديفي 4 [مريم: ١؟]‏ قال ابن كثير: ذكر تعالى قصة 
مريم وابنها عيسى مقرونة بقصة زكريا وابنه يحيى لأن تلك مربوطة بهذه فإنها إيجاد ولب 
ل 000 
1000 3 تقال لدعا ذِي لون د 
الظَالِمِينَ» (رواه الحاكم وصححه الألباني) وقَالَ رَسُول اللو يكل 'دعْوَةُ ذى النون إذْ دع وَهُوَ فى بَطْنٍ الْحُوتٍ 
لا إله إلا أَنْتَ سْبْحَائَكَ إِنَى كُنْتٌ مِنّ الظَالِمِينَ. إِنّهُلَمْ يَدْعٌ بها رَجُلٌ مُسْلٌِ فى شَْءٍ قَط إلا استجَابٌ الله لَم. 
(رواه الترمذي. وصححه الألباني). 
(5) «الرازي» 737/1 
فو ااروح المعاني» /١١/‏ /ا/. 
(8) القول الأول قول قتادة وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين كذا في «تفسير القرطبي» ا الفرفرة (رش): قال 
الحافظ ابن كثير في تفسيره (0/ )7317٠‏ : «وَالْأَظْهَرُ مِنَ السَّيَاقٍ الْأوَلُ». 
(6) (ش) : التول: العذراع. المُنقطعة عن الرّواجٍ لعبادة الله . 
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إيجاد ولد من أنشى بلا ذَكّر ولذلك ذكر قصة مريم بعدها”" #فتَفَخْنافيهِ ين 
رُوِحِنَا »أي أمَرْنا جبريل فتمخ في فتحة درعها - قميصها - فدخلت النفخة إلى جوفها 
فحملت بعيسىء وأضاف الروح إليه تعالى على جهة التشريف”" #وحعلننها وابنهآ 
ةلوت 4 أي وجعلنا مريم مع ولدها عيسى علامة وأعجوبة للخلق تدل على 
قلوتكا الناهرة لسع يها الفا ف« ِنَهذِوء نكم أَمَّةٌوبْحِدَة 4 أي ديتكم وملتكم التي 

يجب ان تكونوا عليها أيها الناس ملةٌ واحدة غير مختلفة وهي ملة الإسلام؛ والأنبياء كلهم 
0 برسالة التوحيد قال ابن عباس: معناه دينكم دينٌ واحد'" 9 تاربكم 
َأَعْبَدُوِتٍ 4 أي وأنا إلهكم لاربٌ سواي فأفردوني بالعبادة إويتط عو أموَشمينتهُح » 
أي اختلفوافي الدين وأصبحوا فيه شيع وأحزاب] فمن موحد ومن يهودي. ونصراني 
ومجوسي «حك ل كنا جعوت 4 أي رجوعهم إلينا وحسابهم علينا قال الرازي: معنى 
احير ادر حي ويا ايم تطعا كا كر الحاءة الحب ةر تمر الم 
لاختلافهم في الدين وصيرورتهم فرق وأحزابً شتى”؟' #فمن يَعَمَل بن الصَّلِحَدتِ وهو 
مَؤْمِنٌ * أي من يعمل شيئا من الطاعات وأعمال البرّ والخير بشرط الإيمان #فالاكهران 
لِسَعْيِوء » أي لا بُطلان لثواب عمله ولا يضيع شيء من جزائه إوَإنًا .كيبوت #أي 
نكتب عمله فى صحيفته والمراد أَمْرٌ الملائكة بكتابة أعمال الخلق 9 كرا ل 
هلها أنَهُم لاميحمُوت * قال ابن عباس: أي ممتنمٌ على أهل قرية أهلكناهم أن 
يرجعما بعد الهلاك إلى الدنيا مرة ثانية وفي رواية عنه «أنهم لا ريجعوت * أي لا يتوبون 
الاك رارك الاير" وقالوق يدر المقى وجيت على لغز قري تبر 0 
0 تقوم الساعة فحينئلٍ يرجعون”" 9 حوّح إدَا 


ا ار رس سال 


فيح تيأجوج ومأجو جُوجُ 4 أي حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج لوهم ين حكن حَدٍَ 


.07١ «المختصر» ؟/‎ )١( 

(؟) (ش): كما قال الله تعالى: #إِنّمَا آلْمَِيح يعسى أبن مرج رَسُوف_ الله وَحكَلِميته: الفنها إل مم وروح من # 
[النساء: ]١0١‏ #إوروح مَنْه # أي من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. 

(*) نفس المرجع السابق والصفحة. 

(:) اتفسير الرازي» .75١9/77‏ 

(5) (ش): قال الإمام ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١14(‏ 14 07): «لوَإِنَالهكيبُوت * يقول: ونحن نكتب 
أعماله الصالحة كلهاء فلا نترك منها شيئًا لنجزيه على صغير ذلك وكبيره وقليله وكثيره». وقال الحافظ ابن كثير 
في «تفسيره» (0/ 71017): «لإوَإنالهُ, كيبوت * أَيْ: يُكتب جميعٌ عَمَلِهِ فلا يَضيع عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ». 

.67١/” «المختصر»‎ )"( 

(/) #البحر المحيط» 5/ 77/8. 
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نِلُوتَ 4 أي وهم لكثرتهم من كل مرتفع من الأرض ومن كل أكمة”" وناحية يسرعون 
النزول. والمراد أن يأجوج ومأجوج لكثرهم يخرجون من كل طريق للفساد في الأرض 
َالو دالْحَقُ 4 أي اقترب وقت القيامة قال المفسرون: : جعل الله خروج يأجوج 
ومأجوج علم] على قرب الساعة قال ابن مسعود: الساعة من الناس بعد يأجوج ومأجو 
كالحامل التمتم لايدري أهلّها منى تفُجؤهم بولدها ليلا أو نهار”" #فإذاه شَخِصّة 
مدن ار َنَكفَروا 4 الضمير للقصة والشأن أي فإذا شأن الكافرين أن أبصارهم شاخصة 
من هول ذلك اليوم لا تكاد تطرف من الحيرة وشدة الفزع لإينو, يويَنَا تَرَصكناف عَفْإْوَمّنْ 
4 أي ويقولون يا ويلنا أي يا حسرتنا وهلاكنا قدكنا في غفاةٍ تامة عن هذا المصير 
المشئوم واليوم الرهيب بل كنا ظميت 4 أضربوا عن القول السابق وأخبروا 
بالحقيقة المؤلمة والمعنى لم نكن في غفْلةٍ حيث ذَكُرٌنْنا الرسل نهنا الآيات بل كنا 
ظالمين لأنفسنا بالتكذزيب وعدم الإيمان #إنحكم و وما مَانَعبِدُوبت من دوي ]شر » أ أي 
إنكم أيها المشركون وما تعبدونه من الأوثان والأصنام #حصب - جَهَئَّمَ 4 أي حطب 
جهنم ووقودها قال أبوحيان: الحصب ما يحصب به أي يُرمى به في نار جهنم؛ وقبل أن 
يُرمى به لا يُطلق عليه حصبٌ إلا مجاز”" #أَنَسْرَلَهَاورِدُوت 4 أي أنتم داخلوها مع 
الأصنام: وإنما جمع لله اكفارمع معبودا.بب في الا لزيادة دهم وحسرتهم يتم 
الآلهة التي عبدوها معهم في عذاب الجحيم لوكا هَولَاءِ ءالِهَهة 4 ما وردوها * أي لو 
كانت هذه الأصنام التي عبدتموها اوماد درا جيب وزكر كُلٌنبَا حَددُونَ 4 أي 
العابدون والمعبدون كلهم في جهنم مخلّدون لهم فيها رذ فِيرِّ* أي لهؤلاء الكفرة في النار 
زفير وهو صوت التفس الذي يخرج من قلب المغموم وهو يشبه أنين المحزون 
والمَكلوم”» وهم فِيهَا لَايسْمَعُو 4 أي لا يسمعون في جهنم شيا لنهم يُحشرون صما 
كما قال تعالى #وتحشرهم يوم الْقبكمَةٍ عل وجوهههم عنيا ويكدا وَضُمَا ضما *: [الإسراء: 99] قال 
القرطبي وسماعٌ الأشياء فيها رَوْحٌ وأ نس *». فمنع الله الكفار ذلك في النار”"" وقال 
ابن مسعود إذا بقي من يُخْلَّد في نار جهنم جعلوا في توابيت من نار» فيها مسامير من نار فلا 


)١(‏ (ش): أَكَمَة: تل صغير» أو موضع يكون أكثر ارتفاعًا مما حوله. 

(؟) ازاد المسير» 6/ 7/869. 

(7) «البحر المحيط» 5/ .71٠‏ 

(4) (ش): المكلوم: المجروح, الجريح. 

(4) (ش): رَوَح: استراحة» راحة وطمأنينة. أنّس إلى فلان/ أنّس بفلان: سكن إليه وذهبت به وحشته. ألفه وارتاح إليه. 
)١(‏ «تفسير القرطبي» /١١‏ 546. 
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سعرة نين ولابى أحدسهم قاب نا رو تال" سيكت 
لَهَميِنَا اْلْحسَيَ لْحَسَو* أي سبقت لهم السعادة وليك عَنهَا مبَمَدُودَ * أي هم عن النار 
مبعدون لا يَصْلُوْن حرَّها”" ولا يذوقون عذابها قال ابن عباس: أولئك أولياء الله يمرون 
على الصراط مرا أسرع من البرق ويبقى الكفار فيها جثياا" «لاد 7 سَمَعُوت حَسِيسها 4 أي 


لا يسمعون حس النار ولا حركة لهبها وصوتبا #وهُم في ما أشْتَهَتَ َ 0 شب كلدو » 
ار يحرْنهم افرع 


كير 4 أي لا تصيبهم أهوال يوم القيامة والبعث لأنهم في مأمن منها وَبََلقَهُمٌ 
الود أي تسغلهم الملاتكة على واب الجة يهحو بم قائلين «هنذًا يَومَكم 
لرى حكُدَمُم نوعدوي #أي هذا يوم الكرامة والنعيم الذي وعدكم الله به فأبشروا بالهناء 
والسرور 9 يَوْمَ تطوى السَسَاً كي انَل إأحكشي 4 أي اذكر يوم نطوي السسماء طيّ 


آذ رس 


بلطن الفيحة عاى نا فرهنا» فاللام معني اعلى؟ بول حَأْقٍ هِيد. 4 أي 
نحشرهم حفاةعراة غَزْلاً على الصورة التي بدأنا خلقهم فيها وني الحديث 0 


0 ان الله حْمَاء عرَاةٌ عر لا عر 20100 

تتعإيس 4 ألا وَِنَ وَل الخَلائِقٍيُكْسَى يَوْمَ الام ة إبْرَاهِيم عليه السلام..0”» الحديث 
7 مُدَاعَمًا 4 أي وعدا مؤكداً لايُخلف ولا يبدل لازم علينا إنجازء والوفاء به اناك 
فتعِيت 4 أي قادرين على ما نشاء*» وهو تأكيد لوقوع البعث #وَلْقَدْ كناف 


ألرَوْ 4 أي سجّلْنا وس طرْنا في الزبور المُتَرّل على داود #مِنْبَحَ الم # أي من بعد ما 
سطرنا في اللوح المحفوظ أزلاً " «أس اليس ره عدف صيخرت * أي إن الجنة 
يرثها المؤمنون الصالحون”" قال ابن كثير: أخبر سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه 
قبل أن تكون السماوات والأرض أن يورث أمة محمد ولو" الأرض ويد خلهم الجنة 
وهم الصالحون وقال القرطبي: أحسن ما قيل فيها أنه يراد به أرض الجنة لأن الأرض في 
اننا قا ورثها الضالخون وخترهتع وهو قول ابن عسابين وميجاها يدل عليه قوله تعالى 


ا 0 


مالا ارد وه الى صَدما وعده وَوَْيا لض © [الزمر:04] وأكر المفسرير: غلى أن 


.5506 /١١ «اتفسير القرطبى»‎ )١( 

)كن )لا يضار نيت ها)؟ ل دوقو حر ها 

(7) امختصر تفسير ابن كثير)ا 7/ 077. 

(5) رواه مسلم عن ابن عياس. (شس): رواه البخاري ومسلم. 

(5) (ش): الصواب أن يُقال: قادرين على كل شيء كما قال الله: #وَمْوعك كل مقر . * 
(1) «مختصر ابن كثير» 7/ 5 67. 

(0) «تفسير القرطبي» 497/١١‏ 7. 
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المراد بالعباد الصالحين أمة محمد يَكِِه وقال مجاهد: الزبور: الكتّب المنزلة» والذكرٌ أمُ 
الكتاب عند الله” 8 إِنَّف مَددَالْبَلَعَالْعوَرِ بيبح 4 أي إن في هذا المذكور في هذه 
السورة من الأخيانوالوعد والوغيه البالقة لكقابة لقره امع «تد لاي نه جل وهلا 
المؤثرين لطاعة الله على طاعة الشيطان ##وَمَاأوَسَلْملكإِلَانَحَة لم4 أي وما 
أرسلتاك بااشحمل الارعية الخلق اجبعيووق التخديف وإنما آنا وخمة ه0613" فم 
قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة" ل مُرْإِسَمَارو إلى أنمَآ 
ِلَمْحكٌّ إِلَدُوحِةٌ» أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إنما أوحى إلى ربي أنَّ إلهكم 
المستحق للعبادة إله واحد أحد فَرْد صمد لفَهَ ل نشم سمَيِمُوت 4 استفهام ومعناه الأمر 
أي فأسلموا له وانقادوا لحكمه وأمره يننلا » أي فإن أعرضوا عن الإسلام 
0 


مَل شك عل سَوَآ4 أي فل لهم أعلمتكم بالحق على استواءٍ في الإعلام لم 


أخص أحدا دون اخند ##و إن در يت قريب 5 بعيدمَانوعدورت « أي وما أدري متى يكو ل 


ذلك العذاب؟ ولا متى يكون أجل الساعة؟ فهو واقع لا محالة ولكنْ لا علم لي بقربه ولا 
ببعده إِنَهُيَحْلَمَالْجَهَْرَ وس الْقول وَيَعَلَمَ مَانَكُتمُو 4 أي الله هو العلام الذي لا 
يخفى عليه شيء, يعلم الظواهر والضمائر ويعلم السرّ وأخفى» وسيجازي كلا بعمله 
لوَإنَ در لَعَلَهمِمَنَة لَكْر» أي وما أدري لعل هذا الإمهال وتأخير عقوبتكم امتحانٌ 
لكم لنرى كيف صنيعكم ومع لحن » أي ولعل هذا التأخير لتستمتعوا إلى زمنٍ معين 
ثم يأتيكم عذاب الله الأليم #َرْرَ لمك يللي » أي احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين 
وافصل بيننا بالحق #وربمًا ليح نَلْسْمَتَعَانعَلَ مَانصِفُونَ * أي أستعين بالله على الصبر على 
تصفونه من الكفر والتكذيب. ختم السورة الكريمة بأمر النبي كَكِةِ بتفويض الأمر إليه 
وتوقع الفرج من عنده؛ فهو نعم الناصر ونعم المعين. 
البلآغة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 


(1) اختار هذا القول ابن جرير الطبري وهو قريب مما ذكرناه: 
(؟) أخرجه الحافظ ابن عساكر. (ش): رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. (مُهَدَاةٌ): من الْهّدِيّة وهي 
ما يُنْحَف به أي إن الله أتحَف البشر ببعثته ليدلهم على خير الدارين. 


(*) لم يقل الله تعالى : رحمة للمؤمنين وإنما قال: «وَمَآ رسك إِلَارَحمَة لم4 فإن الله سبحانه وتعالى رحم 
الخلق بإرسال سيد المرسلين يل لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى» والنجاة من الشقاوة العظمىء ونالوا على يديه 
الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى؛ وعَلّمهم بعد الجهالة» وهداهم بعد الضلالة فكان رحمةً للعالمين» حتى 
الكفار رُحموا به حيث أخر عقوبتهم ولم يستأصلهم بالعذاب كالمّسخ والحَّسف والغرّق. (ش): مسَحَّه الله: 
حوّل صورتّه إلى أخرّى أقبح منها؛ شوّه صورته؛ أفقده طبيعتّه الخاصّة. خسف اللهُ بهم الأرض: غيّبهم فيها. 
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ص 


١‏ - التعرض للرحمة بطريق التلطف #وأنت أَرحمْ َم ايحت * ولم يقل: ارحمني. 

.» جناس الاشتقاق #أَيكَمْ ليحت‎ - ١ 

*” - الجناس الناقص شين الصسيلحيت ». 

- الطباق بين #رَعَبا.. وزع 4 وبين #بدأن] .. ِيدُهُ: 4 وبين أرب أ بَعِيدٌ4. 

ه - التشريف #فَتفخُنا وو 0 اماق الروع ليه تسانى إلى طية 
التشريف كقوله #ثافّة اللَم #. 

١‏ - الاستعارة التمثيلية #ويقطعوا مره هُمِيْتَهُمْ 4 مثل اختلافهم في الدين وتفرقهم 
فيه إلى شيع وأحزاب بالجماعة تتوزع الشيء لهذا نصيبء ولهذا نصيبء وهذا من لطيف 
الاستعارة. 

- الإيجاز بالحذف #يو, نآ » أي ويقولون يا ويلناء ومثلّه قوله « وَبَلَقَ'هُمٌ 
اتيك ث4 أي تقول لهم الملتكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. 

8 - التشبيه المرسل المفصل #تطوى السسماء كطى النَيِلٌ إلأحكتب 4 أي طيًا مثل 

طيّ الصحيفة على ما كتب فيها. 

ْ 4 - الاستفهام الذي يراد به الأمر مهل أن مسيِمُويت © أي: أسلموا. 

٠١‏ - السجع ##فَعَْبْدُونٍ » كتبوت ب » ونجعوت * إلخ وهو من المحسنات 
المذيعية. 


ص مر 


2000 


1 






0 


0 
خسرت و 


لحم” يما 


مدنية وآياتها ثمان وسبعون 
بين يدي السورة 

سورة الحج مدنية وهي تتناول جوانب التشريع» شأنها شأن سائر السور المدنية التي 
تعنى بأمور التشريع» ومع أن السورة مدنية إلا أنه يغلب عليها جو السور المكية » فموضوع 
اواو را ري و لتر عير يي بعالت ام وواقة الخام 
وأهوالهاء هو البارزفي السورة الكريمة» حتى كاد يُخيّل للقارئ أغها من السور المكية. 
هذا إلى جانب الموضوعات التشريعية من الإذن بالقتال» وأحكام الحج والهدىء والآمر 
بالجهاد في سبيل الله» وغير ذلك من المواضيع يع التي هي من خصائص السور المدنية» حتى 
لقد عدّها بعض العلماء من السور المشتركة بين المدني والمكى. 

ابتدأت السورة الكريمة بمطلع عنيف مخيف» ترتجف له القلوبٌ» وتطيش لهوله 
العقول. ذلك هو الزلزال العنيف الذي يكون بين يدى الساعة. ويزيد في الهول على خيال 
الإنسان. لأنه لايدك الدور والقصور فحسبء. بل يصل هوله إلى المرضعات الذاهلات 
عن أطفالهن؛ والحوامل المسقطات حملهن. والناس الذين يترنحون كأنهم سكرى من 
الخمره وما .هم شيء للك را اه الغو لفك الع قوت لاير00 
القلوب #يكأيها أَلنَّاسٌ انوا ربكم إرى وَْرَلَةَ التتاعةٍ شَىْ مُعَيلِيةٌ © الآيات. 

ومن أهوال الساعة إلى أدلة البعث والنشورء تنتقل السورة لتقيم الأدلة والبراهين 
على البعث بعد الفناءء ثم الانتقال إلى دار الجزاءء لينال الإنسان جزاءه إن خيرًا فخير» وإن 
شرًا فشر. وتحدثت السورة عن بعض مشاهد القيامة» حيث يكون الأبرار في دار النعيم» 
والفجار في دار الجحيم. 

ثم انتقلت للحديث عن الحكمة من الإذن بقتال الكفار» وتناولت الحديث عن 
القرى المدمرة بسبب ظلمها وطغيان اء وذلك لبيان سن الله في الدعوات» وتطميئًا 
للمسلمين بالعاقبة التي تنتظر الصابرين. 

* وفي ختام السورة ضربت مثلًا لعبادة المشركين للأصنام, وبيّنت أن هذه المعبودات 
أعجز وأحقر من أن تخلق ذبابة فضا عن أن تخلق إنسانًا سميعًا بصيرّاء ودعت إلى اتباع 
ملة الخليل إبراهيم كهف الإيمان» وركن التوحيد. 

التسسمية : سميت «سورة الحج) تخليدًا لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام» حين انتهئ من 


بناء البيت العتيق ونادى الناس لحج بيت الله الحرام» فتواضعت الجبال حتى بلغ الصوت أرجاء 
الأرض» وأسمع نداوه من ف الأصلاب والأرحام وأجابوا النداء «لبيك اللهم ان ا" 
قال الله تعالى: 


سي 
1 


وت يأسَواائمرار 


هل 


ار 0 لد لصح ا 0 يه ل ل <> سر لير 
ل 0 أ حك ]| وَلِزلة السََاعةٍ قن ع2 ( بن كرزته ده 
عر 0 0 1 ا لل مر سر صر خم ص 
حل ل ل 


فيه يور 


ار 0 أن ديد لك عَذَاتِ 00 كني 
000آ0ظ بي سر فر سرجه انا زاح ل ا 7 رمد - ع سر 
أذ دشر نض لني ا ل 1 


06 قد وغ و 1 م 0 
ود اس 2700 0 وس مه و 7 7 4 

م بلا كحت وونحكم تن يو و ا ال 
يَعَلم مِنْ بعد علي شيا ودر الأرضت: ايد هإذا ارلا علها الماه اهكرت وريك وتيت 


0 رمو بر 


7< ره ار جح سس يس اس و عر 7 
ين سكل دع ؛ بهيج زد (ره) ذلك يان لله هو لق وأنه: حي الموق وأنه عل كل عو قير (ز) وأنَ 
ألسَاعَة ل لامها اركح لَه يبحت من في القبور 22 ون ألا من جيل ف الله يعبر علو 


رع سس صا ص الا مال 


دادس - 0 3 م و ا 
ولاهدى ول ١‏ كنب مير ([2) تَنَ عِطْفِهِلِيضِل عنس لاله هفلدَ حِزْ ويمهبواِْمَة 


0# 


بق (3) ذلك مَاستيدَوأد له هي يطل تيد (3) بيدأ ع 
صر سو لخ م ل ل 


حرف فَإِنَ أ اتح كان يف كل إصابئه فلسة انقلب علل وجههء ام الجر دَلِكَ هو 


- 


- 


37 2 2-2 و2 ره 7 كد الور صرح مر 
كسان القن دعُوأ ون دويث لوم لا بصره وما 0 ذلك ا 
اك ا ور 7 مر م+ سرع ل 


يدُعوا لمن صره: أقرب من تَفْعِه تو يذ أل ول اميد أله 7 خِل اين َآمَنُو 


)١(‏ (ش): ناك الكافظ ابن عجر 01م الباري» (”/ ٠9‏ 5): «قَالٌ ابر عَبْد الْبر: قَالَ جَمَاعَة مِنْ أهل الْعِلّم: 
مَعْتَى التَّلبيّة إجَابَة دَعْوَةٍ إِْرَاهِيمَ حِينَ أَذْنَ في النَّاسٍ بِالْحَجٌ التَهَى وَهَذا أَرَجَهُ عَْدُ بن حميد وابن جرير وابن 
أب حَاتِمٍ بأسانيدهم في تفاسيرهم عَن ابن عَبّاسٍ وَمجَاهٍِ وَعَطَءِ وَعِكْرمة وا وَغَيْرِوَاحِوَالأسَايد لهم 
قَويَهُ. َه وَأَفوَى ما فيه عَنِ ابن عا ما أحرَجَة مَك بن مَنيع في مُسشنده وابن ل ل اي 
بان عَنْ أي عَنْهُقَلَ: المافرَع ذف توافت ب ني الس بالْحَجٌ». 5-07 
وَمَ يَبلمُ َوْتِي ؟0 قَالَ: «أذْنوَعَلَيَ الباغ» . قَالَ: فنَادَى إِبْرَ ُرَاهِيم: ايا يها اناس كُيبَ عَلَكُمْ الع إلى الْبيْتِ 0 
الْعَتِيقَ». ف فسمعة مَنْ ب بيْنَ السّمَاءِوَالْأَْض فلا تَرََْ أن النَّْسَ يَحِيُونَ من أُصَى الْأَرض يُلَبُونَ ون طرق ابن 
و رس َأَجَابُوه بيني أضلاب الرجَالٍ وَأَرحَامٍ الا وول مَنْ أجابَهُ هل 


الْيَمَنِ. ليس حَاحٌ يَحْحْ مِنْ يَوْمَعِذِ إلى أَنْ تقوم السَّاعَةٌ إِلَا مَنْ كَانَ أَجَابَ إِبْرَاهِيمَ يَوْمِيِذ). 


ره 





ته 1 


9 عو 2 م آذ حت لخر له ل 
- م و « ري 8 2 صر و سرس لور << ساسا مر هس س سم لل ا ا زر - 1000 
كي 5-0 ما بي لل لل سك ع 16 
ىلو 


0 وَككدَلِكَ أ أنولته يلت / بت وأن. الله لي من ميد (5) إن لين عأمنوا ا 0 


بسي 


ارت الى أذ م 0 ا إر الله َفْصلْ همامإ .7 
ال 


20 2 أ مور مه ا سحل و ع سس ا له ل - 





ال 


سي سويد 5 لبرت لمج 21 مف الْسَمنوتٍ و ومن فى الْأرضٍ والشّمس والقمر والتجوء 
َال ولد الشّجَر والدُوابٌ وكير من الثّايس ييحن يعدا ومن شبن أمَقَا لد يا 

كرس إن أله يفعل مَايِمَاءُ 

اللغة: مرَلِرَلَةَ © الزلزلة: شدة الحركة وأصل الكلمة من زلٌ عن الموضع أي زال عنه 
وتحركء وزلزل الله قدمه. أي: حركهاء رحد اللفظة تحمل وكبويل الشيء #تذهلٌ » 
ذهل عن الشيء ء اشتغل عنه بشاغل مِن هَمْ أو وجع أو غيره #مط مضعكة * المضغة: اللحمة 
الصغيرة قدر مايُمضغ ححَلَّقَةٍ 4 تامة الخِلقة #بَهيج 4 حسن سار للناظر لعِطَفِهِء » 
العطف: الجانب» ومنه قولهم: فلان ينظر في أعطافه أي في جوانبه ويسمى الرداء العطاف 
والمعطف لأنه يوضع على الجانبين #الْعشِيِرٌ * الصاحب والخليل. 

التفيير: إيكأيها اناس أتَّهُوا رييَحَكُمْ # خطاب لجميع البشرء أي: خافوا عذاب الله 
وأطيعوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وجماع القول في التقوى هو: طاعة الله واجتناب 
محارمه ولهذا قال بعض العلماء: التقوى أن لا يراك حيث نباكء وأن لا يفقدك حيث 
أمرك «إإرك رَلرََْآألتاعَةٍ تَى عَظِيمٌ 4 تعليل للأمر بالتقوى أي إن الزلزال الذي يكون 
بين يدي الساعة أمر عظيم وخطب جسيم لا يكاد يتصور لهوله لإ يوم تَرَوْتَهًا 4 أي في 
ذلك اليوم اللعصيي الل كافون تيه ملك الرلزلة وترون هرك ولعي 8 حل هك[ 
صو عنَالَْتُ 4 أي تغفل وتذهل - مع الدهشة وشدة الفزع - كل أنثى مرضءة 
عن رضيعهاء إذ تنزع ثديها من فم طفلها وتنشغل - لهول ماترى - عن أحب الناس 
إليها وهو طفلها الرضيع #وترى اناس سُكرَئ * أي تراهم كأءهم سكارى يترنحون 
ترنح السكران من هول ما يدركهم من الخوف والفزع #ومَاهُم يِسَكدرئ » أي وما هم 
على الحقيقة بسكارى من الخمر #وب نَ عَذَاب ألو سَدِيدٌ #استدراك لما دهاهم أي 
ليسوا بسكارى ولكن أهوال الساعة وشدائدها أطارت عقولهم وسابت أفكارهم فهم 
من خوف عذاب الله مشفقون # وه نَألنَّاي مَن مدل في أله بعر عِلْوِ 4 أي وبعضٌ من 
الناس من يخاصم وينازع في قدرة الله وصفاته بغير دليل ولا برهان ويقول: مالا خير 
فيه من الأباطيل قال المفسرون: نزلت في النضر بن الحارث وكان جدلاً يقول الملائكة 





نات اللذهبوالثران أسياطر الأولين: ولا بعية يعد الحوت قال لبو السفوة: والآية عامة 

له ولأضرابه من العْنّاة المتمردين”" #وسَّيعُ كل كل سَيْطنٍ مرب ر) أي يطيع ويقتدي بكل 
عات متعرد كرؤساء الكفر الصائين عن البحق وب أنه ولاه 4 أي حكم الله 
وقضى أنه من تولى الشيطان واتخذه ولا أنه با عديد ل عنب المبر فاق فأن 
ا 
التهكم. ولما ذكر تعالى المجادلين في قدرة الله المنكرين للبعث والنشور ذكر دليلين 
واضحين على إمكان البعث أحدهما في الإنسان.ء والثاني في النبات فقال 9 يدها الئاس 


كسد رب يناث هفتك يناب 4 أي إن شككتم في قدرتنا على إحيائكم بعد 
موتكم فانظروا في أصل خلقكم ليزولٌ رَيُبكم فقد خلقنا أصلكم «آدم» من التراب» ومن 
قدر على خلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم ثاني مرة والذي قدر على إخراج النبات 
من الأرضء بعد موتها قادر على أن يخرجكم من قبوركم لأشُمَن نمق أي ثم جعلنا 
نسله من المني الذي ينطف من صلب الرجل قال القرطبي:التطف: الْمَطْرُ”". سمي نُطْمَة 
لمجو" « مُمَّ مِنْ ملف نر وهو الدم الجامد الذي يشبه العلقة التي تظهر حول الأحواض 


برص || سحلي بل 


0 


والميأه رمن مُضْفَّة 4 أي من قطعة من لحم مقدار ما يمضغ لاحلَقََ وَعيرِ حلََةَ » 
أي مستبينة الخلق مصورة وغير مصوة قا لابن زيد : المخلقة التي خلق الله فيها الرأس 
-- 1 ل 
والبدين والرجلينء وغير مخلقة التي لم يخلق فبها شيء لَه 0 
بهذا التدريج قدرتناء وأن من قدر على خلق البشر من تراب أولاء ثم من نطفة ثانياء ولا 
تناسب بين التراب والماء» وقدر على أن يجعل النطفة علقة وبينهما تباين ظاهرء ثم يجعل 
العلقة مضغة والمضغة عظاماء قادر على إعادة ما بدأه» بل هذا أدْحَلُ في القدرة وأهون في 
القياس”) #وَبُقِرٌ ف الْأَيسَارِ مَاكَمَآء 4 أي ونثبت من الحمل في أرحام الأمهات من أردنا 
أن تُقَرَّه فيها حتى يتكامل خلقه «إإلك أجل ُ مَسَمى 4 أي إلى زمن معين هو وقت الوضع 
)١(‏ «إرشاد العقل السليم» 4" (ش): ذكره «أبو السعود» في 7: تفسيره («إرشاد العقل السليم» إلى مزايا الكتاب 
الكريم» (5/ 47) بدون إسناد. وعن مجاهد قال: «أَنزلت في النضر بن الحارث» باسعات تن الحبوطي ي 
«الدر العارز) وسيه لين ابن ي حاتم). «(ضَرْب): نوع وصنف والجمع أضراب. عت : عات» جبّار أو متكير. 


والجمع عتاة وعتِي. 
(7) (ش): قطر الماءٌ ونحوه: سال قطرٌة قَطْرَةَ قَطْرَةً. والقطر: كل ما يَقَطرٌ من ماءِ ودمْع وغيْر هما . والقطر: المَطر. 
() (ش): أي المَنِيَ: قال القرطبي في «تفسيره» /١17(‏ 8): «(مِنْ نْطَْة) وَهُوَ الْمَينُ سه سمي نُطْمَة لقِلتهء وَهُوَ اليل 
مِنَ الْمّاءِ). ْ ْ 
(5) اتفسير القرطبي» .1/1١7‏ 


فق 


سم م نكم طِفْلا 4 أي نم نخرج هاذ الجنين طفلاًضعيف) في بدنه وسمعه وبصره 
0 ة شيعا فشيعا 0 م عبَُْاأشْنّكُمْ 4 أي كمال قونكم وعقلكم 
«وونحكُم تن يو »أي ومنكم من يموت في ريعان شبابه لإوم: م من يرد إل أَرذلٍ 
000 أي ل 0 يعمر حتى يصل إلأى الشيخوخة والهرم وضعف القوة والخرف 

لِحكيلا يِعْلم مِنْ بَحَدِ عِلِي سَيِئًا 4 أي ليعود إلى ما كان عليه في أوان الطفولة من ضعف 

مو د 0 » فينسى ما علمه وينكر ما عرفه ويعجز عما قدر عليه 
كما قال تعالى « وَمن هتكس كلق 4 [بس: 11 وير الْأرضص حَاِدَهٌ 4 هذه 
هي الحجة الثانية على إمكان البعث أي وترى أيها المخاطب أو أيها المجادل الأرض 


ام ال 2 ا يي ري 9 


يابسةً ميتة لا نبات فيها #فَإذا را المآ أهتريتٌ ورَيتٌ # أي فإذا أنزلنا عليها المطر 


تحركت بالنبات وانتفخت وزادت وحَيِيّتَ بعد موتها #وَأَتْبِدَت من حكل زوج م هيج * 
ال وات جك كن عن متهي ها عبر الذاظر انها كه ورونقة لز دَلِكَيانَ لَه هو هو للق * 

باعي عي بيد حيو عي ارويو ا يي 0 
الكون من آثار قدرته وشاهد بأن الله هو الحق لوأنَه ب يآلموَقَ 4 أي وبأنه القادر على 
إحياء الموتى كما أحيا الأرض الميتة بالنبات #وأنهعَلكُلْ فَىْمَرِسِرٌ #أي وبأنه قادر على 


له ل 2 


##31#17131710خ7# 7 
#وأرى ل الله يِبَعتٌ من في القبور # أي يحبي الأموات ويعيدهم بعدما صاروا رمماء ويبعثهم 
أحياة | لن موقتت الحنات قر منَلدَاس سنجل آمهبمب رعولا هُدَى ولا كنب تر 4 أي 
يجادل في شأنه تعالى من غير تعمسك بعلم صحيح يهدي إلى المعرفة ولا كتاب نير بين 
الحجة بل بمجرد الرأي والهوى قال ابن عطية : كرر هذه على وجه التوبيخ فكأنه يقول: 
هذه الأمثال في غاية الوضوح والبيان ومن الناس مع ذلك من يجادل في الله بغير دليل ولا 
برهان” لآ تاق عِطْفِدء 4 أي معرض] عن الحق لاو عنقه كفراً قال ابن عباس: مستكيراً 

عن الحق إذا دعي إليه قال الزمخشري : وني العطف عبارة عن الكبر والخيلاء ء فهو 
كتصعير الخد”) للِيضِلَعَن سي اكه 4 أ أي لبعد الناس عن دين الله وشرعه #إله.فيالدنيا 
حِرَىُ * أي له هوان وذل في الحياة الدنيا ا ويه يليعدا بَللِْقٍ 4 أي ونذيقه في 


الآخرة النار المحرقة # ذلك يما قَدَّمَتٌ يدَاكَ # أي ذلك الخزي والعذاب بسبب ما اقترفته 
من الكفر والضلال #وأنَ ليس بِظَلَ ِلَلِْيدٍ * أي وأن الله عادل لا يظلم أحداً من خلقه7" 
(١)«الكشاف»‏ ”7/7 157. 


(؟) «البحر المحيط» "/ 614 7. 
(؟) «الكشاف» ”/ .١55‏ 





ل وَمِنآلَاسمنيعْبَد لعل حَرَفيِ 4 أي ومن الناس من يعبد الله على جانب وطرفٍ من الدين» 
وهذا تمثيل للمذبذبين الذين لا يعبدون الله عن ثقة ويقين بل عن قلق واضطراب كالذي 
يكون على طرف من الجيش فإن أحسٌ بظفر أو غنيمة استقر وإلافر قال الحسن: هو 
المنافق يعبده بلسانه دون قلبه وقال ابن عباس: كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته 
غلاما وأنتتجت خيله قال: هذا دين صالحء وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خليه قال: هذا دين 


سوء”" #فَِنَأَصِابهُ حَيرٌأَظمَأَنيدء * أي فإن ناله خير في حياته من صحةٍ ورخاء أقام على دينه 


لصاون لَب عل وَجَهِه 4 أي وإن ناله شي ءيفتتن به من مكروه وبلاء ارتدفرجع إلى 
ما كان عليه من الكفر #-حييم الدنيا وآلْآجْرَة # أي أضاع دنياه وآخرته فشقي الشقاوة الأبدية 
#ذَلِك هو لسرا ٌالْمُِينٌ 4 أي ذلك هو الخسران الواضح الذي لا خسران مثله 

يدَعْوامِن دوين اله ما لا يض ورَدوَما لا ينفَعَه» أي يعبد الصنم الذي لا ينفع ولا يضر 
#ذلكك هو الصَلدلٌالبجيد »* أي ذلك هو نهاية الضلال الذي لا ضلال بعده» شبه حالهم 
بحال مَن أَبعِدَ في النّيه"" ضالاً عن الطريق # يدعو لمن صر أقربُ من تَفْعِِء 4 أي يعبد 
وثنا أو صنمآاضرهفي الدنيا بالخزي والذل أسرع من نفعه الذي يتوقعه بعبادته وهو 
الشفاعة له يوم القيامة» وقيل: الآية على الفرض والتقدير: أي لو سلمنا نفعه أو ضره 
لكان ضره أكثر من نفعه”"» والآية سيقت تسفيها وتجهيلا لمن يعتقد أنه ينتفع بعبادة 
غير الله حين يستشفع بها لبنس الْمولك وَلنْسَ الْعثِيرٌ #أي بئس الناصر وبئس القريب 
والصاحب («إنَ لَه يدل ال امنأ موا لحنت جنات مرق من كد 
لْأَنْهنرٌُ 4 لما ذكر حال المشركين وحال المنافقين المذبذيين ذكر حال المؤمنين في 
الآخرة. والمعنى: إن الله يدخل المؤمنين الصادقين جنات تجري من تحت قصورها 
وغرفها أنهار اللبن والخمر والعسل وهم في روضات الجنات يُحْبَرٌون؟) #إِنَأللَه يمَعلُ 
مَابرِيدٌ 4 أي يثيب من يشاء ويعذب من يشاء لا معقب لحكمه. فللمؤمنين الجنة بفضله. 

لل سم ع مس مي 


وللكافرين النار بعدله #منكانت يظن أن أن ينصره له في الدنا والْأخْرَوَ * أي من كان يظن 
ع ْ ا 1 س0 لم اس ساس قرح لس ل ص سس الي جره م 
أن لن ينصر الله رسوله يك في الدنيا والآخرة” لإقليمدد يسبب إل السماء ثم ليقطم * 


.١7/١7 #تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) (ش): (التَيهُ): الصحراء لا عَلامَة فيه يُهتدى بها. 

(5) «البحر المحيط» ”/ 765. 

() شن )بشي ون) تكر مون وبسر ون ونتعهون. 

(45) للمفسرين في معنى الآية قولان: الأول: أن الضمير في 'ينصره» للرسول يَكلِةِ والمعنى على هذا: من كان من 
الكفار يظن أن لن ينصر الله محمدًا فليختنق بحيل فإن الله ناصِرّه لابد. وهذا ما رجحه ابن كثير» والثاني: أن 
الضمير يعود على الإنسان نفسه والمعنى: من ظن بسبب ضيق صدره وكثرة غمه أن لن ينصره الله فليختنق 
وليمت بغيظه. وهذا ما رجحه صاحب «التسهيل». 





ل يدهن كيده 
مَأيغ ل ا ا 5 
الول قول ابن عباس وهو أظهر في المعنى وأبلغ في التهكم؛ فإن المعنى هن كا نيظن 
أن الله بناصر محمد وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه فإن الله ليس 
ناصره لا محالة لوَِكَدَِكَ َه مح 4 أي ومثل ذلك الإنزال البديع المنطوي 
على الحكم البالغة أنزلنا القرآن الكريم كله آيات واضحات الدلالة على معانيها الرائقة 
آم لَه وى من يريد أي وأن الله هو الهادي لا هادي سواه يهدي من يشاء 
إلى صراطٍ مستقيم 9 إِنَادنَمَآمبو4 أي صَدَّقوا الله ورسوله”" وهم أتباع محمد 
عليه السلام #وَالَدِينَ مَادُوا 4 أي اليهود وهم المنتسبون إلى موسى عليه السلام 
لوالصدئِينَ 4 هم قوم يعبدون النجوم #والصركا #4 هم المنتسبون إلى ملة عيسى عليه 
السلام لَالصجُوس » هم عبدة النيران دين أَشْرسكُوأ 4 هم العرب عبدة الأوثان 
«إرك» الله يِْصِلُ يْمهمْيومالْفِيمّةٍ4 أي يقضي بين المؤمنين وبين الفرق الخمسة الضالة 
فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار 9ن لَه عل كل نو سِيدٌ 4 أي شاهد على أعمال 
خلقه عالم ل مايعملون #ألرت را امسج اله :مف الْسَّمَلوتِ وَمَن في الْارْضٍ » أي 
يسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرهاء الملائكة في أقطار السماوات»ء والإنس والجن 
وسائر المخلوقات في العالم الأرضي #والسّمس والقمر والتجوم وَلَلْبَالُ والسّجر والدُوابٌ 4 
أي وهذه الأجرا م العظمى مع سائر الجبال والأشجار والحيوانات تسجد لعظمته سجود 
انقياد وخضوع. قال ابن كثير: وخص الشمس والقمر والنجوم بالذكر لأنها قد عبدّت من 
دون الله فبيّن أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مُسَخْرة). 
والغرض من الآية: بيان عظمته تعالى وانفراده بألوهيته وربوبيته بانقياد هذه العوالم 
العظمى له وجَرْيّها على وفق أمره وتدبيره #َكَديرٌ مْنَ لاس 4 أي ويسجد له كثير 
من الناس سجود طاعة وعبادة ليك حَيَّ عي الَْرَّاتُ 4 أي وكثير من الناس وجب 
له العذاب بكفره واستعصائه ومن مون أّهُهَمَالهُه من مُكْر م » أي من أهانه الله بالشقاء 
و 


والكفر فلا يقدر أحد على دفع الهوان عنه وإِنَّالله له يفعل مايِشاء * أي يعذب ويرحم. ويعز 
ويذل» ويغني ويُفقر» ولا اعتراض لأحد عليه. 


(1) (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 


(1) «مختصر ابن كثير» ؟'/ 5 *67. 





البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - التشبيه البليغ المؤكد #وبرى اناس سُْكَرَئ * أي كالسكارى من شدة الهول. 
حذفت أداة التشبيه والشيه. 

١‏ - الاستعارة #سَيْطدْنٍ مريِ# استعار لفظ الشيطان لكل طاغية متمرد على أمر الله. 

- الطباق بين لإيَضِله... يديه 4. 

4 - أسلوب التهكم #وَيْرِيه إِلّ عَدَابٍ الْسَّعِيرٍ *. 

ه - طباق السلب ملقو وعَرِ حلَفَةَ 4. 

5 - الاستعارة اللطيفة ##فَإذًا ْنا ليها الْمَاء اهرت ورَيتَ *# شبه الأرض بنائم لا 
حركة له ثم يتحرك وينتعش وتدب فيه الحياة بنزول المطر عليه ففيها استعارة تبعية. 

١‏ - الكناية 9# تق عِطَفِدء 4 كناية عن التكبر والخيلاء. 

8 - المجاز المرسل ##بمَاقَدَمَتٌَيْرَاكَ 4 علاقته السببية لأن اليد هى التى تفعل الخير 
او الث 00 

9 - الاستعارة التمثيلية #منيعبد أله عل حرف #4 مثل للمنافقين وما هم فيه من قلق 
واضطراب في دينهم بمن يقف على شفا الهاوية يريد العبادة والصلاة» ويا له من تمثيل 
رائع ! 

٠‏ - المقابلة البديعة بين لد 
وبحهدء #. 

> الطاقاين كاده سققة #اوين لانيو قا لون تكرر 4: 

١‏ - السجع اللطيف بين كثير من الآيات. 

َائدّة: المُرضع التي شأنها أن ترضعء والمرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها 

لطفلها ولهذا قال #تَدهَلٌ حكل مَرَضِعحةٍ #4 ولم يقل: مرضع ليكون ذلك أعظم في 
الذهول إذ تنزع ثديها من فم الصبي - أحب الناس إليها - وذلك غاية في شدة الهول 
والفزع. 

تنبيه: روى ابن أبي حاتم أنه قيل لعلي : «(إن هاهنا رجلا يتكلم في المشيئة فاستدعاه 
فقال له» يا عبد الله: خلقك كما يشاء أو كما تشاء؟ قال: بل كما شاءء قال: فيمرضك إذا 
شاء أو إذا شئت» قل: بل إذا شاءء قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شا 
قال: فيدخلك حيث شئت أو حيث يشاء؟ قال: بل حيث يشاء»ء قال: والله لو قلت غير ذلك 


ى سد سو 2 و« ر هود د سور سق ع سر سر تر 
إن أصابةء حَير أطمأن به.. وإنْ أصابئه و' 
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لضربت الذي بين عينيك بالسيف»)"'". 


قال الله تعالى: 

لان | كلدي مسكعروأ ملعت لم نيا ين يصب من قوق 
ووم لصم 10 يضَهَرُ بو ما فى بطو م وود )0 0 حَدِبوٍ 5 كلما 
ناذا )يداني 0 أعدَابٌ ب حرق 58597 ! . رك الله ب يُدَخْلٌ لزت اموأ 
ا 


وعمِلوا للحت جد جنتير من حَحتَها اهدر كرت فيهكا مِنّ ماود مِن ذَهَبٍ 
لوك لتاقي يها كر ب رهددا إِكَ اليب مرب الْمَول وَهَدوا إل رط ليد( 
إِنَ ردأ 1 سيل الله والمتجد الكرار او ااذق جملتد لاس شراء السك 
ِيهِوالبادٍ ومن يرد ف بإلحا مهن عَدابٍ لير (505إ يوا لإبْرْصِيِمَ مَكَارَت 
ألْيْتِ أن لاشريت فى شيعا طهر بدت لاعت الما هي عت لصحم السّجُورٍ © 
ارق لكان لي يوك يكالادم] سن صَا أي نكل ف عمق 2 لشهدواً 


م تن أسَم الله ف كارو تُفلرسدت ح عل ما هم ين بَهِيمَة الاك 
عل وموس لتر (0) ْو َكهُْ وَأ مركو ند ور هم وأ لوفو 


الت البق (3) مَك وَعن يم زعت لل موحد لك ده ريو 
رو 2 م أ ما سل عآء 7 0 دوا اليعرس من الأرقدن تلن واحتوروا 


و 
مه سه عر لل 


أ 3 لس به موس - ص سس صم سل صر عه سل 
قولت الرُورٍ اخ مشر وهر رأ تان حر بت لماه َخْطفهُ 
مره و ا 0 ير مرسم ال 0 

الملوب (50) ل ف 4 0 إل المت الحنيت 6 كر 
0 جَعَلْنَا مَنسَكَا دحوأ 5 عل مادقم ين 0 يمو لمكم لهك له ونِحِدٌ 
ا ا وام >« د وو ( لدم 


ا 


تت 


يقر تين (2) أبن 1 57 أ َه ولت لوبهم وَألصَّنَ عل ما م صاب 
الث سك ا ررَفتهُمْ فقون (2) © لذت جتلتها ل ين + سَعتير أله لَك وبا 
11 أن ارقن عرق زا ممت خوي دكا 12 اللمارا الى لكت 
ديه ل تملح نكيت 5) أن بال له حُومُهَا ولا وها وَل بالك التقوئ ين 
كَدَِكَ سَطَرهَا لكي سكإ ألَهعَلَ ما هَدَ سك وكير الْمُخينينت 

الماسَبَة: لما ذكر تعالى أهل السعادة وأهل الشقاوة» ذكر هنا ما دار بينهم من الخصومة 
في دينه وعبادته. ثم ذكر عظم حرمة البيت العتيق وبناء الخليل له.» وعظم كفر هؤلاء 
المشركين الذين يصدون الناس عن سبيل الله والمسجد الحرام. 
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. 0720 /'7 «مختصر تفسير ابن كثير)‎ )١( 





اللعّة: #يُصهَّرٌ 4 الصهر: الإذابة صهرت الشيء فانصهر أي أذبته فذاب لامَمَنْيِعْ » 
المقامع : السياط جمع مقمعة سميت بذلك لأمها تقمع الفاجر لالْمََكِتٌ © المقيم الملازم 
و لبد » القادم من البادية "9د وأا » نزلنا وهيأنا وأرشدنا لإرجحالا» جمع راجل وهو 
الماشي على قدميه ضام # الضامر: : البعير المهزول الذي أتعبه السفر #تَفَكَهُمٌ * 
التفث في اللغة: الوسخ والقذر قال الشاعر”": 

حَفوا رُؤُوسَهُمْ لَمْ يَحْلِقوا تَمَنا وَلَمْ يَسْلُوا لَهُمْ قَمْلَا وَصِبْبَان"' 

قال الثعلبي: أصل التفث في اللغة الوسخ» تقول العرب للرجل تستقذره: ما أتفنك» 
أي: ما أوسخك وأقذرك”” الْمِخْبِِينَ #4 المخبت: المتواضع الخاشع لله. 

التفيير: #هُدَانِ حَصّمَانِ * أي هذان فريقان مختصمان فريق المؤمنين المتقين» وفريق 
الكفرة المجرمين 19 خلصم واف ريم # أي اختلفوا وتنازعوا من أجل الله ودينه قال مجاهد: هم 
المؤمنون والكافرون» فالمؤمنون يريدون نصرة دين الله والكافرون يريدون إطفاء نور الله 
لمَالدنَ حكهروأ مُِعتَ طم نياب يئر 4 أي فصلت لهم ثيابٌ من نار على قدر أجسادهم 
ليلبسوها إذا صاروا إلى النار قال القرطبي: شبهت النار بالثياب لآنها لباس لهم كالثياب 
ومعنى ميمت #خيطت وسويت» وذكربلفظ الماضي لأن الموعودمنهكالواقع 0 
#يص ب يِصُمن قوق رعو ولد الليصيمان وسبي اليا ساراس ايا 
0 يَضصَهَرٌ بو ما في بُطُونهم ولُُوةُ 4 أي يذاب به ماني بطونهم من الأمعاء والأحشاء مع 
الحكرد فالراان بين 00 على سال الدجالاة تهتارة الحديك دان 
الحم لبْصَبٌ عَلَى رُمُوسِهحْ قيقد الح حَتَّى يَخْلْص إِلَى جَوْفِهِ ََسْلِتَ مَافى جَوْفِهِ حَنّى 

يَْرُقٌ ِنْ َوهو الصَّهد بحا كما كان قال الإمام الفخر : والغرض أن الحميم إذا 
صب على رءوسهم كان تأثيره في الباطن مثل تأثر في الظاهر» فيذيب أمعاءهم وأحشاءهم 
كجا ءاس تار دف وختو ا كع فين قرله اروترا لجسل تمر ر 4" [محمد: ]1١‏ 

#وطم متم من حدر يِ» أي ولهم مطارق وسياط من الحديد يُضرَّبون بها ويدقَعون 


.5٠ /١17 البيت لأمية بن أبي الصلت كذا في «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(0) (ش): حَفْتَ شعرّه أو رَأْسَه: : أبعد عَهده بالدهن فشعث من عدم الادّهان, أي تغبّر وتلبّد لقلّة تعهّده ورعايته 
بالتمشيط والتّنظيف. صِنْبَانَ: بيض القمل. 

(9) «تفسير القرطبى» /١17‏ *6. 

(4) «تفسير القرطبى» 75/17. 

(6) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب. (ش): ضعفه الألباني. 

() «تفسير الرازي» 77/ 77. 





ول الخذيات الى وضبعيت مقيعة منهيا في الأرض فاجتمع علها التقلان بنا اقلوها؟””” 
« كلما أراذواا ن يسنان عي ونيا 4 أي كلما أراد أهل النار الخروج من 
النار من شدة غمها ردوا إلى أماكنهم فيها قال الحسن: ل 
حتى إذا كانوافي أعلاها ضربوا بالمقامع فهووا فيها سبعين خريف”' #وذوفواً عذَابٌ 
لْحَرِقٍ #أي ويقال لهم :ذوقواعذاب جهنم المحرق الذي كنتم به تكذبون. ولماذكر 
تعالى ما أعد للكفار ار ا م مس 1 رم 
إرك أنه يُدَحْلُ اديج حَامَئْوأ أ وعملوا الصَلِلحَلتِ + جنات يجرى من تحيها الانهدر »* أي 
يدخل المؤمنين وعصم ييه 1 
العظيمة المتنوعة « مرت صا ا 
الأساور الذهبية كحلية وزينة يتزينون مها #وَلْوٌلْوًا 4 أي ويحلون باللؤلؤ كذلك إكرامً من 
الله لهم 9 ولبَاسَهُمْ فِِهَاحَررٌ 4 أي ولباسهم في الجنة الحرير» ولكنه أعلى وأرفع مما في 
الدنيا بكثير #وهدوأ إِلَ اليب مرب الْمَوَلِ © أ 5 اضر إلى الكلام الطيب والقول النافع 
إذ ليس في الجنة لغوّ ولا كذب #وهدو ال صمل 11 ليد # أي إلى صراط الله وهو الجنة دار 


سسا 4 ار 


المتقي: ثم عد تعالى بعض جرائم المشركين فقال طإنَ ات كقَرأويضُدُونَ نسيل 
سه لسر الْكرام # أي جحدوا بما جاء به محمد عليه السلام ويمنعون المؤمنين عن 
إتيان المسجد الحرام لأداء المناسك فيه قال القرطبي : وذلك حين صدوا رسول الله كك 
عن المسجد الحرام عام الحديبية”"» وإنما قال ( وَيَصّدَُونَ 4 بصيغة المضارع ليدل على 


الاستمرار فكأن المعنى: إن الذين كفروا من شاً: نهم الصد عن سبيل الله ونظيره قوله 
# لذبن اموأ ويَطمَين لوبهم بِذَكْر الله # [الرعد: 8؟] جالرى 1 جعلئته للكّاس سواء الْعَدَكفٌ 
ل اا ل ع سر الا 
والذي يأتيه من خارج البلاد ومن يرد فدبإِل بظأ و #أي ومن يُرد فيه سوءاً أو 
ميلا عن القصد أو يَهُحّ فيه بمعصية تل ندا لَليٍِ4 أي نذقه أشد أنواع العذاب 
الموجع فالداين متجعود لو أن رجلا بعدّن هم بأن يعمل سيئة عند البيت أذاقه الله عذابً 
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اله و فال سافن قناعت السيئات فيه كما تضاعف الحسنات” #وَإِذْ ييا لِترْهِيِم 


)١(‏ أخرجه أحمد. (ش): ولفظه: «لو أن مِْمَعَا مِنْ حَدِيِ وْضعٌ في الْأْضء فَاجتمَعَ هاقلن مَا كوه ِنَّ 
الأَرْضٍ» ورواه الحاكم في«المستدرك» وصححه. وسكت عليه الذهبي. وضعفه الألبان والأرنؤوط. 0 
أَكَلُوةُ): ما رَفعوه. 

(؟) «تفسير الرازي» 7/ 77. 

(؟) «تفسير القرطبى» ١/17‏ 7. 

(4) «تفسير الرازي» 7؟/ 56. 





مَكَا نت ألِنَتٍ # أي واذكر حين أرشدنا إبراهيم وألهمناه مكان البيت (أك لامتري فى 
شَتِعًا 4 أي أمرناه ببناء البيت العتيق خالصا لله قال ابن كثير: أي ابنه على اسمي وحدي 


عرص ار 


#وطهر بدت للطايفيت> وَألقَابميرت والركع السّجُودٍ * أي طهر بيني من الأوثان 
والأقذار لمن يعبد الله فيه بالطواف والصلاة قال القرطبي: والقائمون هم المصلون. 


ذكر تعالى من أركان الصلاة أعظمها وهوالقيام والركوع والسجود”" #وَأوْنف آلتّاسس 
بالحيم * أي وناد في الناس داعي لهم لحج بيت الله العتيق قال ابن عباس: لما فرغ إبراهيم 
من بناء البيت قيل له: أذن في الناس بالحجء قال يا رب: وما يبلغ صوتي؟”" قال: أذن وعلي 
الإبلاغ فصعد إبراهيم على جبل أبي قبيس وصاح: يا أيها الناس إن الله قد أمركم بحج 

هذا الييت لثييكم به الجنة؛ ويجيركم من عذاب النار فحجوا فأجابه من كان في أصلاب 


سر سبل 


الرجال وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك”” *يأ وك يبكالاوعل حكن صَامرٍ» أي يأتوك 
ع ل ل ا 

فج يق # أي تأتي الإبل الضامرة من كل طريق بعيد قال القرطبي: : ورد الضمير إلى الإبل 
#يأزيت * تكرمة لها لقصدها الحج مع أرباها كما قال #والْعْدِيتِ صَبْحا 4 [العاديات: ]١‏ في 


و 0# 


يم للا ليشهدوام: متم لَّهُمَ 4 أي ليحضروا 
منافع لهم كثيرة دينية ودنيوية قال «الفخر الرازي»): اه لأنه أراد منافع 
مختصة بهذه العبادة دينية ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادات” ##و, برحكروا سم 


و 3 


أل ف يا تَعَلُومَدتِ ملسي عل ما رزفهم من درا استير» أن ويةكتروا واس اليد 


.0174/7 «المختصر»‎ )١( 

.ا//١7 «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) الرازي 7/75" ٠‏ (ش): نإل الحافظ ابرح عر يلفس البار 901 2104 «قَالَ ابن عَبْدِ البر: قَالّ جَمَاعَةٌ 

ِنْ هل الْعِلْم: مَْتى التليةِ إِجَابَةُ دعْوَةٍ إِبرَاهِيمَ حِينَ أَذنَ في النّاس بِالْحَجٌ اله . وَهَذًا أَخرّجَهُ عَبْدٌ بن حميد 

وابن جرير وابن أبي حَاتِم بأسانيدهم فِي تفاسيرهم عَن ابن عَبَّاسِ وَمُجَاهِد وَعَطَاءِ وَعِكرِمَة وَََادَة وَغَيْرِ وَاحٍِ 
وَالْأَسَانيدُ إِلَيْهِمْ كَوِيَة. وَأفْوَى مَا فيه عَنِ ابن عَبّاسٍ مَا رجه أَْمَدُ بن مَنِيع في مُشْنده وابن 1 بِي حَاتِمٍ مِنْ 
طَرِيقٍ قَابُوسِ بن أبي طَبيَانَ عَنْ أ عن قلَ: : لاوم رايم حل السَّكامْ من بذ ليت بل له «أَذْنَ في 
النّاسٍ ِالْحَجٌ». قَالَّ: هر ب وما يلم صَوْتِي؟» قَالَ: «أَذْنْ وَعَلَيّ البلام». . قَالَ: قَنَادَى إِبْرَاهِيم: ديا أَيّهَا اناس 
كيب عَلَكُمُ الح إِلَى الْبيْتِ الْعتيق». 4 َسَمِعَه مَنْ بَْنَّ السّمَاءِ وَالأرْض أَقلا تَرََْ أن اناس يَحِينُونَ مِنْ أقْصَى 
الأَرْض يُلبُونَ». وَمِنْ طريقٍ ابن جريج عَن عَطاء عَن ابن عباس وَفِيه: تَأجَابُوهُ بلي في أضلاب الرّجَالٍ 
وكام النسَاء وَأَولُ مَنْ أَجابَهُ أل الْيَمَنِ. قلَيْسَ حَاجٌ يَحُجّ مِنْ يَوْمَئِذِ إلى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ إِلَا مَنْ كَانَ أجَابَ 
إبْرَاهِيم يَوْمِيِلٍ) . 

(5) «تفسير القرطبي» .79/١7‏ 

(6) «تفسير الرازي» 77/ 74. 


وهي: الإبل والبقر والغنم والمعز قال الرازي: وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي ذكر اسمه 
بعالو عد الدى وانديخالت المتركين و ذلك لاجم كانوا بااليقونها القت والاو او 
عر 1 ] 
لفَكُلُوأيهًا 4 أي كلوا من لحوم الأضاحي لوَأَطْعِمُ ويس الْفَقِيرَ 4 أي أطعموا منها 
الياكسن الذي أصابه بؤّؤس وشدة)» والفقير الذي أضعفه الإعسار قال ابن عباس : "الناتسن الذي 
ظهر بؤسهفي ثيابه وفي وجهه. والفقير الذي لا يكون كذلكء. ثيابه نقية ووجهه وجه غني 
( تُمَّلبَِسْواتتَكَهُمْ 4 أي ثم بعد الذبح ليزيلوا وسخهم الذي أصابهم بالإحرام وذلك 
سا كرام ءِِ 
بالحلق والتقصير وإزالة الشعث وقص الشارب والأظافر #وَلْمِوفُوأنذورهمٌ * أي ما 
أوجبوه على أنفسهم بالنذر طاعة لله #«وَلبَطُوَووا َالَْيْتِ الْعَيِيقٍ 4 أي ليطوفوا حول 
البيت العتيق طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة الذي به تمام التحلل» والعتيق: القديم 
سمي به لأنه أول بيت وضع للناس #9 ذَلِكَ # أي الأمر والشأن ذلك قال الزمخشري: 
كما يقدم الكاتب جملة من كتابه في بعض المعاني ثم إذا أراد الخوض في معنى آخر قال: 
هذا وقد كان كذا!' #ومن يم يلِمَحْرْمِتٍ لل 4 أي من يعظم ما شرعه الله من أحكام الدين 
ويجتدب المعاصي والمحارم لمَهرٌ حَْدةعسْدَ ريو 4 أي ذلك التعظيم خير له ثوابا 
في الآخرة لوَأحِلتَ حلت لحكم الْأنعَدمُ إِلَّامَايمْلَ مَِتِحكٌُْ 4 أي أحللنا لكم جميع 
الأنعام إلا ما استثني شي في الكتاب المجيد كالمتة والمنخنقة وما ذبح لخي اله وغير ذلك”. 
«ماعكينبو اريس ِ سَالْأوْئدنِ 4 أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان كما تجتنب 
الأنجاس» وهو غاية المبالغة في النهي عن عبادتها وتعظيمها 9وَلَعْسَنبوا قوفت ازور 7# 
أي واجتنبوا شهادة الزور #حتفاء لله غير مشرك كين يد 4 أي مائلين إلى الحق مسلمين لله 
مرممرك ونه عدا دي ارول ان 1 مرح السّماء فتخطفه فح ا لطير لطيرٌ # تمثيل 
للمشرك في ضلاله وهلاكه أي ومن أشرك بالله فكأنما سقط من السماء فتبخطفه الطير 
وتمزقه كل ممزق #أأوْ تَهوى يه ارح في مَكَانٍ سَحِقٍ # أي أو عصفت به الريح حتى هوت 
بهفي بعض المهالك البعيدة ## ذَلِكَ ومن يَعْظِمْ سَعكيرٌ آل 4 أي ذلك ما وضحه الله لكم 
من الأحكام والأمثال» ومن يعظم أمور الدين ومنها أعمالٌ الحج والأضاحي والهدايا 
#هَِنّهَا من تَقَوف الْقَلُوبٍِ * أي فإن تعظيمها من أفعال المتقين لله قال القرطبي: أضاف 
(١)الرازي‏ *79/7. 
(؟)«الكشاف» ؟. 
(9) (ش): أضافت السُنّة إلى المُحَرَّم أكله في القرآن تحريم م أكل كل ذي مخلب من الطير؛ وكل ذي ناب من 
السباع» وأكل لحوم الحمر الأهلية. 





1111111111 وَأَعَارإِلَى 


صَدْرِه ثََدتَ مَرّاتٍ20 2 لَك وها منَهمٌ إك أجل مُسَبَى 4 أي لكم في الهدايا منافع كثيرة 
من الَّر"” والنسل والركوب إلى وققت نحرها وي لها إلَ المي آليِيِقٍ © أي ثه 
وكان ذبيحها قي الخرغ نمخة ومني وخيض الليت بالناكر لان اجرف العدرم كقوله تعالى 
هديا ب بلع الْكْعبَةَ © [المائدة: 010 م لحكل امج حملا كا مَننكا # أي برعا لكل أمةامن 
الأمم السابقة من عهد إبراهيم مكان) للذبح تقربا لله قال ابن كثير: 0 
ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل دكا سمل » 
أي أمرناهم عند الذبح أن يذكروا اسم الله وآن يذبحوا لوجهه تعالى عل مَارَلقهُم ون 
بَهِيِمَةَ الْأَمَن 4 أي شكراًلله على ما أنعم به عليهم من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر 
لفقم تو تال امدضحب انار كر النايح لوجهه تعالى وعلى اسمه لأنه هو الخالق 
الرازق لا كما كان المشركون يذبحون للأوثان «مَإِلدهَجْر : إِلَّه ونْحِدُ أي فربكم أيها الناس 
ومعبودكم إله واحد لا شريك له لقَلَه: أَسْلِمُوا4 أي فأخلصوا له العبدة واستسلموا 
لحكمه وطاعته #ويشّر الْمَخِْيِينَ * أي بشر المطيعين المتواضعين ن التخاشعين بجنات 
النعيمء لم وصف تعالى المخبتين بأربع صفضات فقال ١‏ أ روتف وبْهُمَ * 
أي إذاذكر اله خافت وارتعشت لذكر قلويم لإشراق أشعة جلا عليها كام بين بدي 
واقفون» ولجلاله وعظمته مشاهدون لوَصَدِرِينَ عل مآ أَصَابمَ م * أي يصبرون في السراء 
اشير اطي لاسرا والمشالت وال يسائر ايجار والمقيمى الصَّلرْوَ © أي 
الذين يؤدوها في أوقاتها مستقيمة كاملة مع الخشوع والخضوع #ومارزقتهم فقون * أي 
ومن بعض الذي رزقناهم من فضلنا ينفقون في وجوه الخيرات 9# والبدذت جعلئتها لكر 
مْن سّعكير أللَّو # أي والإبل السمينة - سميت بدن لبدانتها وضخامة أجسامها - جعلناها 
من أعلام التتورعة إلى شبرعها نه لعناده دال ابن كدير : وكونها من شعائر الدين أغها تهدى 
إلى بيته الحرام بل هي أفضل ما يهد ى "© لك نِبَا حَيرٌ 4 قال ابن عباس: نفعٌ في الدنيا 
وأجدٌ في الآخرة لفَدهُوأ كفوعا صوق 4 أي اذكروا عند ذبحها | سم الله الجليل 
عليها حال كونها صواف أي : قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهم ونا وت بويا 4 
أي فإذا سقطت على الأرضن بعد تخرهاء وهو كتايةٌ عن المسوت فوا ينها لمر 


وه سر 0 


القَانع والمعثرٌ»* أي كلوا من هذه الهدايا وأطعموا القانع» أي: المتعفف. والمعتر» أي: 


)١(‏ «تفسير القرطبي» .07/١7‏ (ش): (رَوَاه مُسَلِمٌ). 
(؟) (ش): الدرٌ: اللبَن. 
(*) «المختصر» ”/ 655. 


السائل قاله ابن عباس"''» وقال الرازي : الأقرب أن القانع هو الراضي بما يدفع إليه من 
غير سؤال وإلحاح» والمعتر هو الذي يتعرض ويطلب ويعتريهم حالا بعد حال 9 كك 
سَحَرئها ل َمَلَكم تفُحروي أي مثل 0 
أجسامها لكي تشكروا الله على إنعامه « أن ينال أله و 0 
تعالى شيء من لحومها ولا دمائها (١‏ كن اله ألو مك 4 أي ولككن يصل إليه 
التقدوى منكم بامتثالكم أوامره وطلبكم رضوانه لكدَِكَ سَغَها لكو شك رو 7 شك مدعل ما 
هد »أي ككرره للتأكيق أي كذلك ذللها لكه وسجعلها اتتقادة لرغيتكم لتكبروا الله على 
ما أرشدكم إليه من أحكام دينه #وشر لحني 4 أي بشر المحسنين في أعمالهم 
بالسعادة والفوز بدار النعيم. 
البلآغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الويجاز #اخلصمو اف ريم © أي في دين ربهم فهو على حذف مضاف. 
؟ - الاستعارة #فَطِعتَ لم ياب منْنَار 4 استعارة عن إحاطة النار بهم كما يحيط 
الثوب بلابسه. 
- الطباق بين #الْعَدكفٌ .. اباد » لأن العاكف المقيم في المدينة والباد القدم من 
البادية. 
3 - التأكيدبإعادة الفصل لهأب كينو اليبس ع َالْأوْسنٍ وَلْحْسنوأهول الزور * 
للعناية بشأن كل استقلالاً» ويسمى في علم البديع الإطناب. 
- التشبيه التمثيلى #ومن شْرِك الله فَكَأَنَما حَنّ ورب السَّماءِ مَسَخْطفهُ الطَيرٌ # لأن 
وجه الشبه منتزع من متعدد. 
١‏ - اناس الناقص وج خم 4. 
- الطباق بين #الْفَاِعَ والْمُعدَت» لأن القانع المتعفف والمعتر السائل. 
/ ا اللطيف مثل #عَمِيق» سَحِقٍ الْعَتِيقٍ # ومثل «المحينيت 
الو 4 
تنبيه : لم يؤاخذ الله تعالى أحداً من خلقه على الهم بالمعصية إلا في المسجد الحرام 
#ومن يرد فيه شٍِ في هبإلحاي ظَ تله مِنْعَدَا ب أب لأنه المكان المقدس الذي يجب أن 
يكون فيه الإنسان نقي القلب» طاهر النفس» صافي السريرة» خالصا بكليته لله» فمن ينتتهك 
حرمة الملك في حماه جدير بالجحيم والعذاب الأليم. 


)١(‏ وهو قول قتادة والنخعي ومجاهد وكثير من السلف. 
(؟) الرازي 577/77. 


الجزء السابع عشر « سورة الحج ٠‏ 


قال الله تعالى: 
ال و م ا ا تت 
ب الله يلاو م عن الينَ >امثواً إن أله لا حب كل حون مور 20 دن للذين يقلسلو رس 
201 > ملء 15 لع ره 
نهم طِمُرأ َ لله عل ل نصَرِهِمْ لعَيِيرٌ (5) ألذين اخركرا من ويدرهع بقار حَن إلا تايقولوا 
ره ع 00 ره 


رما هلولا د 35 لالس يخضيم َع طَومْتْ صَوَِعُ ديع وَصَلوت ومسّلجد يحكر فا 


ْم أن كديرا ومنصررك ألُّ من ينش ميد رك لَه لقووك عَرِيرٌ (0) الزين إن سس 


00 0 21 ير ع  *‏ رَ ل لآ 


فِ لْدرْضٍ أَقَامُوا الصَلوة وءاتوأ الركرة وأمروا بالمعروفٍ وَنَهُوأ تكن 


الور (2) وَإن كروك 5 فقد هذ كدت لهم قوم نح وعا وتو 5ك 0 ا 

يحب مني ودب مو دمت إلحكفر در أحذثهم دكن حكن تكير 
() كين ين قَرْةٍ أَهَلَكهَا , وى ظَلِمَةٌ هَسَ حَاوِيَة ع كاتي تم 
تقر تب (6) أن يوان اأض تككرة كم علوت يهاي يا 3 00 متشا را 


جر سل سير 


يالا كس الابصدر وللكن تح الْقلو بالق في الصُدُور (5) وَيسَحَيلُوبَكَ يالْعدَاب ولن 
لكأ وف يوم عند ريك كلف ا سَتَوَ مَمَا تعُوت (8) يكاين من قَريّةٍ 
ملت لما وفرت ظظلالعة : كر َحَدْمها ولك ألمي (2) قل يكأمها ألنّاس إنَّمَآ أنأ لَك تَزرٌ مير 
(5) اليب اما موأ لصحت لم مَْْرة وَودْقٌ 2 ودين سَعوا سَعَوَا 3 يننا 

مزه تيك أ يو سحب للحم (3) وم َسلْنَا نك من رسُو للا لو تَمَجَّهَألقىَ 
المَيطن ف ميته ينسح اه هما يلقى ليطن ثرّ سكم أ مهلي وم عم 0 
ب لطن نل ن يي نيد ل يمومه ورك لطن 
َى سِفَاقٍ ب بصيو () ولعلم ال رج أونوأ لْعِمَ أنه ألْحَنٌّ من رَيْلْق مَبَؤمُِوأ يه فحت 
7 ل اناك نكر الت تاملا إِلَّ اط مُسَتَقِيو (20) 3 يلكت كترْوَا ف مَريرَ 
نعو يهاه ننه ييه مث بَوعو الف 0 سد َه ححكم 
يَتَهُم كاييرت امنا وصيلرا لصََلِحَاتِ فى حتت التَعي (5) ين توأْمَكَدَبا 
ِتَايَِيَمَا فأ جلك همعدت توبث (2 وكمارا ف سيبل ألو ذ لطر ا 


00 راسي رت ب أنه لهو حير ّرقت (©) لبَدْحِتَهُم 


وا مي 


ا 9 زه ل ل 
ل 2 لَه ليم ليم (0) # ذلك وَمَنْ عاقب بِمِمْلٍِ ما عوقِب يه- 
ا 6 0 و ردس حو ره ص 
و 6 نه كارك اللو حفر © للك أت > أله بويع د 


يض 0 1 96 28 را صء را لي سير 
تارمم نهار في الْيَلٍ ون 0 بصير 00 5 ذلك يأركت الله هر الكق وأرعت 


يلعورت من دونه ف هو الْبنطلٌ وى كانه مرَالم كيبي 
المئاسَبّة: لما بين تعالى مناسك الحج وما فيه من منافع الدنيا والآخرة» وذكر أن 





الكفار صدوا المؤمنين عن دين الله وعن دخول مكة. بين هنا أنه يدافع عن المؤمنين 
وذكر الحكمة من مشروعية القتال ومنها الدفاع عن المقدساتء. وحماية المستضعفين» 
وتمكين المؤمنين من عبادة الله تعالى. 

اللعّة: #صَوِعٌ 4 جمع صومعة وهي البناء المرتفع وهي مختصة بالرهبان 9 ويم » 
جمع بيعة وهي كنيسة النصارى #وَصَلَوتٌ 4 كنائس اليهود وقال الزجاج: وهي بالعبرانية 
صَلُوتا #تَكِيرٍ # مصدر بمعنى الإنكار قال الجوهري: النكيرٌ والإنكارٌ تغيير المنكر 


02 


#مُعطإةٍ # متروكة» وتعطيل الشيء إيطال منافعه لمشيل مشا 4 مرفوع البنيان. 

التفسير: وإ هه عن الذي عأمنوا # 0 ينصر المؤمنين ويلع 6 
بأس المشركينء وهذه بشارة للمؤمنين بإعلائهم على الكفار وكفٌ كيدهم عنهم 
إن مه لام بط 6 4 أ إنه تعالى ييغض كل خادن لأمائة جاحل نعم ل 
« أن بد لِلَدِينَ يقنتَلورت نَهُمْ ظَلِمُوا 4 فيه محذوف تقديره: أذنالهم ف القغال سحيب انيه 
ظُلمواقال ابن عباس 0 :هم أصحات رسول الله وَل 
كان مشركو مكة يؤذونهم أذى شديداً وكانوا يأتون رسول الله يك بين مضروب ومسجوح 
ويتظلمون إليه فيقول لهم: اصبروا فإني لم أو مر بقتالهم حتى هاججروا فأنزلت هذه 
الآبة وهسي أو لآب أذن فيه بالقسال بعدما نبي عنه في أكثر من سبعين آية ( وَل لَه 

سرد لقَييرٌ 4 أي هو تعالى قادر على نصر عباده من غير فتدال ولكنه يريد منهم أن 

يبذلوا جهدهم في طاعته لينالوا أجر الشهداء # لذن أن ديهم بِمَيْرٍ حَنّ أي 
أخرجوا من أوطانهم ظلم) وعدوانا بغير سبب موجب للإخراج قال ابن عباس: يعني 
ويجيداا واصيعاحه خرصو مو وكة لني التعد وق تل أ ورا رن ذه 4 أى 
ما كان لهم إساءة ولا ذنب إلا أنهم وحدوا الله ولم يشركوا به أحدا #ولولا َع لاس 
بَعْصَجُم بع * أي لولا ما شرعه الله من الجهاد وقتال الأعداء لاستولى أهل الشرك على 
أهل الأديان وتعطلت الشعائر ولكنه تعالى دفع شرهم بأن أمر بقتالهم َوه 
وِسَعٌ وَصَلوتٌ # أي لتهدمت معابد الرهبان وكنائس النصارى #أوصَلوتٌ # أي كنائس 
اليهود # وَمسَحِدٌُ يرحكر فِبَا أَسْمُ أَنّهحكبِيرا 4 أي ومساجد المسلمين التي يعبد فيها 
الك مكرهو أ ضياة وس الك أنهزى لذعنه هال المشرك العس ميزه وان بسنا هدة 
المسلمين للكافرين لاستولى المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمانهم فهدموا 
موضع عباداتهم» ولم يتركوا للنصارى بيعاء ولا لرهبانهم صوامعء ولا لليهود كنائسء ولا 
للمسلمين مساجدء ولغلب المشركون أهل الأديان» وإنما خص المساجد بهذا الوصيف 


الجزء السابع عشر « سورة الحج ه 


9يذْكر فِهَا أَسْمْ لو تعظيم) لها وتشريفا لأنها أماكن العبادة الحقة # وَلَسَنصرَيكَ 
:4 قسم أي وله سبنص الله من ينصر ديت ورسوله ‏ بك الله لووك عَرِيرٌ * 
أي إنه تعالى قادر لا يعجزه * شيء. عزيرٌ لا يُقهر ولايغلب قال ابن كثير: وصف نفسه 
بالقوة والعزة» فبقوته خلق كل شيء. وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب”" ١‏ لذبن 
إن تكسم في ألْارْضِ أقَاما ألصَرء اتا لرَكَرةَ #4 قال ابن عباس: هم المهاجرون 
لاسر وانابه ونه امات زاامقى: شزلا: الون عدر و لصير ا وتم الدده 
إن عجان لون وخلط ا لي الأرضن وتملك) وا فمتطلاة لاوا الله ونافظو | على الضادء 
وأداء ارك 97 َأمَر الْمَعَرونٍ وَنَهَوأْعَنِ الْمسكرٍ 4 أي دَعَوًا إلى الخير ونَهّوْا عن الشر 
ويه علقبة الور »4 أي ترجع الأبور ار سكمة كان وتقديره 9 وإن يُكَزْبوك فَقَدْ 
كدت قله كوم نوج وعَادوتَمُودُ 4 تسلية للرسول وك ووعيد للمشركين» أي: إن كذبك 
الا لاا ا ااا اا م_ 
إلى أنْ أهلك الله المكذّبين؛ فَاقتَدٍ بهم واصيرٌ «( موقأو (2 رصحب حنب مدير 
أي وكذب قوم إبراهيم وقوم لوط وقوم شعيب 98و: ا موس * أي وكذب موسى 8 
بو يي و وو اولي يي َأ َحَذْتَهمٌ > أي 
أمهلتهم ثم أخذتهم بالعقوبة 9مَكيَِ يي 0 
إنكاري عليهم بالعذاب ألم يكن أليمًا؟ ألم أبدلهم بالنعمة نقمة» وبالكثرة وقلةوبالعمارة 
خراب)]؟ فكذلك أفعل بالمكذبين من أهل مكة «ا مَكَلين ين فَرَةٍ أَهُلَّكتنها » أي كم 
من قرية أهلكنا أهلها بالعذاب الشامل #ووي ظَالِمَةٌ # أي وهي مشركة كافرة #فّهىَ 


6 ور 


به عل عروشها#4 أي خرت سقوفها على الأرض ثم #بدمت حيطانها فسقطت فوق 
و ع 
منها لهلاك أهلها وَقَصر تَّشِيادٍ 4 أي وكم من فصر مرفوع البنيان أصبح خاليا بلا 
ساكن» أليس في ذلك عبرة للمعتبر؟ 3 أَفلر سيردا ف الْرْضِ فَتَكْوتَ م قلُوبُ يَعْقَلُونَ يبآ * 
أي أفلم يسافر أهل مكة ليشاهدوا مصارع الكفار فيعتيروا بما حل بهم من النكال والدمار! 
«ومّلا عقلواما يجب أن يُعقل من الإيمان والتوحيد» #أوَْاَانٌ يَسمَُونَ يَا © أي أو 
.تكون لهم آذانُ يسمعون بها المواعظ والزواجر لمَإِتََالَا آلا الخسد ولك ي الغارت 
لت فأَلصَدُور 4 أي ليس العمى على الحقيقة عمى البصره وإنما العمى عمى البصيرة 
فمن كان أعمى القلب لا يعْتِّر ولا يتدبرء وذكرٌ الصدور للتأكيد ونفي توهم المجاز 


.6518/7 »رصتخملا«)١(‎ 


الجزء السابع عشر 
وت ل سك يله 7 سح عرو 


ويسسَعَجِلوتَكَ بالعذاب ولن يخلف الله وَعَدَهُ * أي ويستعجلك يا محمد هؤلاء المشركون 
حدر بر و ترات ارال كر ار ع كل لاوتودواة انهاتعالي 5 
يخلف الميعاد #وإرك يوما عند لك الي ب نويا ب رك ت 4 أي هو تعالى حليم لا 
يعجل فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حلمه فلم إذاً يستبعدونه 
ويستعجلون العذاب؟2' ولهذا قال بعد ذلك «وِكأيْن مقر يَةِ أَمَلتُ ارو 
ظَالِمَةٌ ‏ أي وكثير من أهل قرية أخمرت إهلاكهم وأمهلتهم مع استمرارهم على الظلم 


م لم 


فاغتروابذلك التأخير 7 حدما وإ الْمَصِيدٌ * أي ثم أخذتهم بالعذاب ذكر الآية تنبيها 
على أن السارفيه امهلو : ثم أهلكوا وأن قريش] وإن أملى تعالى لهم وأمهلهم فإنه لا بد من 
عذاءهم فلا يفرحوا بتأخير العذاب عنه.”" ف قل يكأمها لاس إِسّما نأ كنز جيه 4 أي 
وزيا كيك ليو و العيه جلين اللعلداتيا : إنما أنا منذر لكم أخوفكم عذاب الله وأنذركم 
إنذاراً بين من غير أن يكون لي دخلٌ في تعجيل العذاب أو تأخيره ظفلي اموأ وصثوا 


2 مره م 


َسنت طم مَغفرة وَررْفٌ 2 رِييمٌ * أي فالمؤمنون الصادقون الذين جمعوا بين الإيمان 
ل ايد وا و ب و 


6 لد م ا# ا 


القرطيي: إذا سمعت الله تعالى يقول وردْقٌ 2 ريم 4 فاعلم أنه المجنة!" واد و- 

0 

«أُْلَيِكَ أ ث سحب لحر 4 أي فأولئك هم أصحاب النار الحارة الموجعة؛ الشديد عذابها 

ونكالهاء شبههم من حيث الدوام بالصاحب قال الرازي: فإن قيل: إنه عليه السلام بشر 

المؤمنين أولاً. وأنذر الكافرين ثاني في هذه الآية فكان القياس أن يقال 8إإنما أنا لكم 

0 
تادب بئذ اناق 0 وف سورة 9 مد الور 
َس نَألكَ سَةٍه. وقد كثرت أقوال أهل التفسير في تحديد هذه الأيام. وأحسن ما يقال فيها أن اليوم الذي ذُكر 
في سورة الحج هو عبارة عن الزمان وتقديره عند الله وأن آية السجدة ة هي في نزول الملائكة بالأمر وعروجهم 
به في الدنياء وأن آية المعارج هي في يوم القيامة قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ١م‏ مِنْ صَاحِبٍ 
ذهب وَلَافِضّة ايودي مِنّهَا حَمَهًا لا ذا كانَيَوُْالِْيَامَةِ ضْفحَتْ لَهُصَفَائحُ مِنْ ار حي عَلَيَْا ني نَارِ نَم 
َيُكْوَى بها جَدْبْهُ وج جه وَظَهْرُه كلما َرَدتْ يدث لَهُ في يَْمِ كان مهار مين آلف سَنَةٍ حَنَى يقْضَى بَيْنَ 
الْعِبَاد فَيَرَى سَبِيلَة إِما إِلَى الْجَنةِ وَإِمًا إلى الَارِ» ٠(رَوَاهُ‏ مُسْلِم). 

(1) «اليحر المحيط» 4/5/ا7. 

(5) «الرازي» ”7 7/ /ا1. 


(5) «المختصر» ؟”/ .66٠+‏ 





و ايكيا ناس 4 نداء لهم وإنما ذكر المؤمنين وثوابهم زيادة لغيظهم وإيذائهم”" وما 
لمن مك من رسو لات 4 أي وما أرسلنا قبلك يا محمد رسولاً ولانييً إل[ 


تَمَهّه4 أي إلا إذا أحبٌّ شيئا وهَويَنْه نفْسَه «ألقى النَِّطَنٌُ ف أَمْنسَيَهء 4 أي ألقى الشيطان 
فيما يشتهيه وبتمناه , عدن الوساوس الى توحتي الؤداله الزاكا كما فال عليه السبلام : ١ن‏ 
كان علَى فى ون لأستَغفِرٌ الله فى الْيَْمِ ما َه مَرّو00". 

قالالفراء : تمنى إذا حدّث نفسه. وف البخاري : قال ابن عباس : «إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان في أمنيته» إلا إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم 
الله آياته» ويقال: أمنيته: قراءته”" قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في الآية وأجله؛ 
ومعنى الآية: وما أرسلنا رسولاً ولا نبا فحدث نفسه بشيء وتمثى لأمته الهداية والإيمان 
إكالتى العبيطان الوساو سس والعقيات ل اطريقه يترلين الكمر لقرمم رو إلكانه رهم 
متخالفة لآم الرس ول وكأن الآبة تبحلة الرفسول كله تقول لهالا دون يا محم علن 


معاداة قومك لك فهذه سنة المرسلي٠‏ 9 ف نينخ ماي لطن 4 أي يزيل ويطل 
الله ما يلقيه الشيطان من الوساوس والأوهام #ثُم يخصكم أ لله ءإيليَو #* أي يثبت في نفس 


.410/ /937 »يزارلا«)١(‎ 

06 (رَوَاهُ مُسْلِم). الْغَيْنُ: ما يتعَنَّى الْقَلْبَ» والْمرَادُبالْمَيْنِ فترَاتٌ عَنِ الذَّكْرِ الي أنه َك أن يدوم عه 
ذا قر عن لمر مَا عَذَ لِك دَنْبافَاستَغفر عَنْهُ وَقِيلَ هُوََيْءِ يري اَْْبَ سِمَاَهَعِنْ حَدِيثِ النَّقْسِ» وَقِيلَ 
ُو الشَكيئة الي تَْمَى قله وَالِاسْتِعْمَارُ لإِظْهَارٍ الْعُبُودِيّة لِلِهِ وَالشْكرٍ لِمَا أؤلَاة» وَقِيل: : هي حَالَة حَشْيَةٍ وَِعْظَام 
وَالِإسْتَعْفَارُ شُكرُهَاء [انظر: شرح النووي على مسلم (/11/ 4-77 7). فتح الباري لابن حجر .])1١١ /١1(‏ 

(؟) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير. 

هذا اسع مداخل لق تقس الإارةاوعر احتار الميتققين ين المتسترين اروانا ف الخرادى التي الع بترن 

بعض المفسرين فهي باطلة مردودة؛ وهي أن الرسول عليه السلام قرأ سورة: #وَألنّحْ إِدَاهَوَئْ # بمحضر من 

المكركيق والمسلمين فلما بلغ: ل أفرْمَيم الت والمرّئ (8) وَمؤءَ التَاتَة شرح * ألقى الشيطان على لسانه 
«تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجي» ففرح بذلك المشركون ولما انتهى من السورة سجد وسجد معه 
المشركون... إلخ. قال ابن العربي: إن جميع ما ورد في هذه القصة باطل لا أصل له. وقال ابن إسحاق: هي من 
وضع الزنادقة. وقال البيهقي: رواتها مطعون فيهم. وقال ابن كثير: ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق وهي 
روايات مرسلات ومنقطعات لا تصح: وقال القاضي عياض: هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا 
رواه أحد بسند متصل سليم» وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخونء المولعون بكل غريبء المتلقفون 
من الصحف كل صحيح وسقيم. أقول: مما يدل على بطلان القصة قوله تعالى في نفس السورة: # وَمَاينطِقٌ عن 
هوق )إن هْرَإِلَاوحىيوئى » فكيف نطق المعصوم بمثل هذا الذي يزعمونه! سبحانك هذا ببتان عظيم وانظر 
الرد القاطع في «تفسير فخر الرازي». (ش): الصحيح في معنى الآية: وما أرسلنا من قبلك - أيها الرسول - من 
رسول ولا نبي إلا إذا قرأ كتاب الله ألقى الشيطان في قراءته الوساوس والشبهات؛ ليصدّ الناس عن اتباع ما 
يقرؤه وبتلوه؛ لكن الله يبطل كيد الشيطان. فيزيل وساوسه. ويثبت آياته الواضحات. والله عليم بما كان ويكون. 
لا تخفى عليه خافية» حكيم في تقديره وأمره. 


الرسول آياته الدالة على الوحدانية والرسالة #واللّه عَليء حَكيِم » أى ي مبالغ في العلم حكيم 
يضع الأشياء في مواضعها قال «أبو السعود» : وفي الآية دلالة على جواز السهو من الأنبياء 
عليهم السلام؛ وتطرق الوسوسة إليهم'' للملا يّتى شين 4 أي ليجعل تلك الشبه 
والوساوس التي يلقيها الشيطان دلت ف لوم مَرَضلٌ 4 أي فتنة للمنافقين الذين 
في قلوهم شك وارتياب ##وَالْقَاسِيَةَ قلود بهم » أي وفتنة لكلافرين الذين لا 00 قلويهم 
لكر ال وض خواس فين كار نا نأي بول برضي ومن 2079 لظدلِمِينٌ لنى 
سِعَاةٍ ار ايده باورا و 
ولرساوله» ووصف الشقاق بلفظ بب4 لأنه في غابة الضلال والبعد عن الخير #وَلِيعَلم 
الذي أو نوأ ألهِآمَ أَنَهُألْحَقُ من َيل » أي وليعلم أهل العلم أن القرآن هو الحق 
الناززل من عند اله تعالى تيوه 4 أي يؤمنو هذ القرآن منت لم لو 4 أي 
تخشع وتسكن له قلوبهم بخلاف من في قلبه مرض #إوَإِنَ أله لَهادٍ ألَذِينَ امَنْوَاإِلَ صمل 
مُسَمَقِيِوٍ 4 أي مرشد المؤمنين إلى الصراط المستقيم ومنقذهم من الضلالة والغواية 
« وَلايَالُ الذي كقروأ ف مَرَيةَوْنْهُ4 أي ولايزال هؤلاء المشركون في شك وريب من 
هذا القرآن طحَقَّئَيهُم ألسَاعَةبَْصٌَ 4 أي حتى تأتيهم الساعة فجأة دون أن يشعروا قال 
قتادة : ما أخذ الله قوم قط إلاعند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تغتروا بالله إنه لا يغتر 
بالله؛ إلا القوم الفاسقون لأوْيأَهُمْ عَدَابُ يَوْمِعَقِيمٍ 4 أي أو يأتيهم عذاب يوم القيمة 
وسمي عقيما لأنه لاايوم بعده قال «أبو السعود»: كأن كل يوم يلد ما بعده من الأيام» فما لا 
يوم بعده يكون عقيم]» والمراد به الساعة أيضا] كأ نه قيل: أو يأتيهم عذايهاء ووضع ذلك 
موضع الضمير لمزيد التهويل”" #الملك يَوْمِيِنٍ يِلّهِ 4 أي الملك يوم القيامة لله وحده لا 
منازع له فيه ولا مدافع يكم ينه 4 أي يفصل بين عباده بالعدل» فهذخل المؤمنين 
الجنة والكافرين النار ولهذا قال #عالذرت ءام وأوحياواً لْصََّلِحَاتِ فى +: نات التَعيو 4 
أى الذي دقرا الو سول" ونسلوا الج الا عبال اهم اليم القع جات الخال 
« لذن كفروأ وك دَبوأبِتَاينَنا ولك لَه عَدَابُ تُهِيتٌ أي والذين جحدوا بآيات 


الله وكذبوا رسله لهم العذاب المدري نت الإغاناار التجتيير ودار اندي 1ن ريك 


.18/5 «أبو السعود»‎ )١( 

(؟) «أبو السعود» .١9/5‏ 

(6) كن ) تفسير الإيماة بالتفتديق كفب قاضر وسخال لماعلة أهل البنة من أن الأيمان تَفيديٌ بالفلت :وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 
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صاثراً» أي كحواق 0 / 0 دا ريه سورهم 


0 
ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر #وَإِنَالَه لَعمَلِيم حلي # أي عليم بدرجات 
العاولل خا ع عقا مهم ذلك وَمَنْعَافبَ يِمْلِ مَاعووبَ بو 4 أي جازى الظالم بمثل 
ما ظلمه #شُم بف عَلَيْهِ سه نّهُ 4 أي ثم اعتدى الظالم عليه ثاني لينصرن الله ذلك 
المظلوم لسكب أله لَمَمُوٌ حَفُوٌ 4 أي مبالغ في العفو والغفرانء وفيه تعريض بالحث 
ا ا 
« دَلِلك يأك أله يُوْلِحُ لل ف النّهحر وَيُولِجُ ألنَهََارٌ في اَل 4 أي ذلك النصر 

بسبب أن الله قادرء ومن آياتٍ قدرته إيلاجُ الليل في النهار أي إنه يديل كلا منهما في الآخر 
با تتم سن الل رفكو لزيا زرورا لمكن وهنا مشساء تلهوي ل الف انار العا 
و ا سين ارال ساف بور اعرالي د الى ان 
« ذلك يأركى الله هو الْسَنٌّ 4 أي ذلك بأن الله هو الإله الحق #وأرى مايسدغورك من 
ونه موَالَِلُ 4 أي وأن الذي يدعوة المشركون من الأصنام والأوثان هو الباطل 
الذي لا يقدر على شيء #وأرك الله هْوَالْم لَك بِيرٌ 4 أي هو العالي على كل شيء 
ذو العظمة والكبرياء فلا أعلى منه ولا أكير. 

الَبلآعَةَ: تضمنت الآيات الكريمة وجوه) من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

وقبيفة المالفة ل حَوانِكَمُورِ 4 لأن (فعال وفعول) من صيغ المبالغة. 

١‏ - الحذف لدلالة السياق عليه #أَدْنَ لِلَذِينَ يقَدَمَئُوس 4 أي أذن بالقتال للذين 
يقاتلون. 

* - تأكيد المدح بما يشبه الذم (إلاأت يفولا رين با َه 4 أي لا ذنب لهم إلا هذا. 

- المقابلةالطيفة بين « تيج وَحمُِوأ ألصَِلِسَدتٍ طم مَعْفِرَه ورف كَربيمرٌ * 
وبين «والنين سَمَوا ف ماديا + عجرم لِك حب لجر ». 

ه - جناس الاشتقاق # ومآآرء وني 


م مر هر 0 ل« 


00 .. ثم سكم 4 


ا« 


- الاستعارة البديعة بيهم ات ل ع4 ومن من أحسن الاستعارات 


2 صر 





لآن العقيم المرأة التي لا تلد. فكأنه سبحانه وصف ذلك اليوم بأنه لا ليل بعده ولا نهار 
لأن الزمان قد مضىء والتكليف قد انقضىء فجعلت الأيام بمنزلة الولدان لليالي» وجعل 
ذلك اليوم من بينها عقيماً على طريق الاستعارة. 

قال الله تعالى: 

أَلْرَمَرَ نس نَّهرلَ و الكمَة م مضيحٌ الْرّسُ مخصصر ! ركاله لطيث د يد 0 


6و طق 1-6 شح مر مر 2 وه 


له ما فى السَكموواتٍ وما في الارض وَإرىَ ) هو يوك اليه 1 ألمترآنَ 3 


شرع 2 اظماع ا مدوم دم 1 َ 
لمان الارْضٍ وَالْملكَ تجرى فى البخر بأمرو. وَيْمْسِك السمَاء ء أن نمم عل الأرضٍ | اينيد إن 


أله يتاي لوف تحسم( وهو أت اكه نيك رب 1 كم إن لاضن 

كَمور ( الكل أَتَمَجَمَلنَا مَنت هُمْ تايحكوة فلا مترَصنّك فى الذي وأ إل مي 
لك تقر اتاد كا را لوَ مَل () أليضكي 
م القسلمة و فِمَا كُسْرٌ فِه لفرت 0 ألر تعلم أنى نت َعَم ماف النسما ان 
لك فكت إِنَّدْلِكِ ك عل الله هت )ةو همل يذه شطكاو لسن 


“ 00 هه 2 ابر وو مده ل 


2 م دمن كسب (0) وَإدَا نَل علَيهم عايلتنا بيست تعرف ف ويجوو الت كفروا 
0 بت يسطوت اليس يتوت عَلبهم ينا فل فا بسر من ذلك" 
لوده أي كدو ينامر (01)يتأيها آلنَاسُ صرب مكل َأسحهعوا مه إرى 
لت تغوب ين هون لله أن لما ؛ باب وَلْو ا ا ديات مَمَكَا ل 
ب مك الات (اللا ف 7 هدروأ أنه حَنَّ كَدرِمٌ إِنَ ألَهَ لووك 
يذ 120 ليش بس تالبك نئل ير الأب أله سمخ ميد © 
َشَ يواح 0 ركاه تيه امنا ركفا 


0 


3 
- 
3 


0 


ل 3 


0 رم ل ا سر ول 1.1 0 
ع 2 0ه ل عات ع 205 يا عر 
0 جَعْلٌ يكن لي من حول إتراهيم هو سما 


تيه ب كل نهد يك ابل حوب 1 وأ شبك عَلَ التي جوأ لكر 
الك واتكيثو اير هو ملكي ين لمر نراقي 

المناسمة: لمّا ذكر تعالى ما دل على قدرته وحكمته. وجعلها كالمقدمة لإثبات البعث 
والمعاد. وختم السورة بدعوة المؤمنين إلى عبادة الله الواحد الأحد. 

اللعَّة: #سُلْطدئا © حجة وبرهانا #يسَطوت * يبطشونء والسطوة: القهر وشدة البطش 
يقال: سطا يسطو إذا بطش , به يلبهم 4 سلب الشيء : اختطفه بسرعة #قَدَروأ # عظموا 
9يَصَطفى 4 يجتبي ويختار حرج 4 ضيق لأقِلَةَ 4 الملة: الدين. 





التفيسير: « أَلرَكَ ررك لهأل مر ألتما مَلهُ 4 استفهام تقريريء أي:أ 

الوااتحات ا الرشيري اد وي مساب المسار الي ص 1 
فأصبحت الأرض منتعشة سة خضراء بعد ينها ومُحُوها”"» وجاء بصيفة المضارع 
(مضيع لاستحضار الصورة وإفادة بقائها كذلك مدة من الزمن ##إرك الله لَطِيفٌ 
حير 44 قال ابن عباس: لطيف بأرزاق عباده خبير بمافي قلوبهم من القنوط. والغرض 
من الآية إقامة الدليل على كمال قدرته وعلى البعث والنشور فمن قدر على هذا قدر على 
إعاذة اللحياة بعك الموت لهذا قال « وهر الرعت أن 1 تر يكم 4 
لل لكاي »اي جب ما الكرد ملك جل وغل حلفا رلك صرف 
والكل محتاج إلى تدبيره وإتقانه لإوإرك> ولعت الحسمرد 4 أي هو تعالى غني 

عن الأشياء كلها لاايحتاج لأحدء وهو المحمود في كل حال #المْئَأنَألّهَسَخَرَ 1 ماف 
ل 4 تذكير بنعمة أخرى أي أل تأيه العاقل أن له مسخر لعباده جميع ما يحتاجون 
إليه من الحيوانات والأشجار والأنهار والمعادن #والفلك تجرى ف البح ر بأمْرو » أي ار 
السفن العظيمة المثقلة بالأحمال والرجال تسير في البحر لمصالحكم بقدرته ومشيئته 
#ويعسك التسماء أن نعم عل الْرْضٍ 4 أي ويمسك بقدرته السماء كي لا تقع على الأرض 
فيهلك من فيها إلا ادن » أي إلا إذا شاء وذلك عند قيام الساعة”) "#إِنَّالله يناس 
روف تم 4 أي وذلك من لطفه بكم ورحمته لكم حيث هيا لكم أسباب المعاش 
فاش كرو آلاءه لوم وات أَحْياكُمْ 4 أي أحياكم بعد أن كنتم عدم (إثم سك 4 
أي يميتكم عند انتهاءآجالكم 3 تُرَّنحِْيَكُمَ 4 أي بعد موتكم للحساب والثواب والعقاب 
إن له شن كَفْورٌ 4 أي مبالغ في الجحود لنعم الله قال ابن عباس : المراد بالإنسان 
الكافر والغرض من الآيات توبيخ المشركين كأنه يقول كيف تجعلون لله أنداد وتعبدون 
معه غيره وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرف! لالكُلٍ أَمََّجَمَلْنَامَنتَكَا » أي لكل 
نبي من الأنبياء وأمةِ من الأمم السابقين وضعنا لهم شريعة ومتعبداً ومهاج]”" كقوله 
لكل جَعَلما جمد مك شرعة وَمِبَهلمًا #[انافدة: 8 هم تايحكوة * أي هم عاملون. به أي : 
بذلك الشرع للا بكرْمْتَكَ ِعْنَّكَف المي » أي لا ينازعك أحدٌ من المشركين فيما شرعتٌ لك 


)١(‏ (شس): يبس: لكر ينْسَا وُبوسة: جف بعد رُطوبة. المُحُول: انقطاع المطر ويّبس الأرض من التّبات» 
قحطء جذب. جفاف. مجل المكان: محّلء مَحُلَ؛ أجدب ولم ينبت. 

(0) (ش): مِمَّن قال بأن ذلك يكون عند قيام الساعة: الشوكاني في «فتح القدير» (7/ ».)65١‏ و«البيضاوي» في 
«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (4/ 278)»: وابنٌ عطية في «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (4/ -١71‏ 
03). 

(*) قال ابن عباس: المنْسك: الشريعةٌ والمنهاج» قال الرازي: وهو الأقرب هنا. 
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ولأمتتك فقد كانت الشرائع في كل عصر وزمان» وهو نبي يراد به النفيء أي: لا ينبغي 
منازعة النبي يك لأن الحق قد ظهر بحيث لا يسع النزاع فيه #وآدع إل رَيْكَ * أي ادح الناس 
إلى عبادة ربك وإلى شريعته السمحة المطهرة #إنك َمل هدّى مُسَمَقِيٍِ 4 أي فإنك على 
طريق واضح مستقيم؛ موصل إلى جنات النعيم #وإن دلوك فَقَلٍ أله َعَم بِمَاتصَمَلُونَ 4 
أي وإن خاصموك بعد ظهور الحق وقيام الحجة عليهم فقل لهم : الله أعلم بأعمالكم 
القبيحة وبما تستحقون عليها من الجزاء» وهذا وعيد وإنذار # اميك كيسكم بوم 
الْقِمْمَةِفِمَا كسم فيه تَحيَلِفُورست * أي الله يفصل في الآخرة , بين المؤمنين والكافرين فيما 
كانوا فيه يختلفون من أمر الدين» فيعرفون حينئدٍ الحق من الباطل أل نكمأ ميسكم 
مَافى لسَمَاءِ َالْأَرْضِ © الاستفهام تقريري أي لقد علمت يا محمد أنَّ الله أحاط عِلْمُهِ بما في 
السماء والأرض فلا تخفى عليه أعمالهم لإإنَّ ِل كتَبٍ 4 أي إن ذلك كله مسطر في 
اللوج المحفوظ إن دّلِكَ عل الله يسيك 4 أي إن حصر المخلوقات تحت علمه وإحاطته 
سهل عليه يسيرٌ لديه» ثم بين سبحانه ما يقدم عليه الكفار مع عظيم نعمه» ووضوح دلائله 
فقال ##إود عبَدُونَمِن دوي أله 4 أي ويعبد كفار قريش غير الله تعالى أصناما لا تنفع ولا 
عم ارم يوِء سُلْطَلنًا # أي ما لم يَرِدْ به حجة ولا برهان من جهة الوحي والشرع 
ومَاليَس ل و عِلم4 أي وما ليس عندهم , به علم من جهة العقل وإنما هو مجرد التقليد 
الأعمى للآباء وما لظَوينَمِن تسر 4 أي ليس لهم ناصر يدفع عنهم عذاب الله دا 
َلَ نم ءات 4 أي وإذا تليت على هؤلاء المشركين آيات القسرآن الواضحة 
الساطعة وما فيها من الحجج القاطعة على وحدانية الله #تَمَرفٌ ف وجوو الذي كُفروأ 
السحكر» أي ترى في وجوه الكفار الإنكار بالعبوس والكراهة #يكادوت سطوت 


ور ابر 4 


بال يتوت عَلهِممَنَ4 أي يكادون يبطشون بالمؤمنين الذين يتلون عليهم القرآن 


هر سر عر 


#قل أفأئدة. م مر ينكد النَارُ4 أي قل لهم : هل أخبركم بما هو أسوأ أو أشنع من 
تخويفكم للمؤمنين وبطشكم بهه؟ إنه نار جهنم وعذايها ونكالها #وعر ما اش اديت 
كَْقَرُوأ» أي وعدها الله للكافرين المكذبين بآياته وين سَلْمَصِيرٌ 4 أي بئس الموضع الذي 
يروك الله كاتا لض سر يكل تاشعيما لك > اها امعتمر المشركين قرب اذه 
مثلاً لما يعبد من دون الله من الأوثان والأصنا وكدر وح ابروا ارا ما كم 
#إركهت > اذك ترج ين طون أفر ل جنق ا سن ولواججتمعوأ ا أله » أي إن هذه الأصنام 
التي عبدتموها من دون الله لن تقدر على خلق ذبابة على ضعفها وإن اجتمعت على ذلك. 
فكيف يليق بالعاقل جَعْلَّها آلهة وعبادتها من دون الله قال القرطبي: وخص الذباب لأربعة 





أمور: لمهانته. وضعفه؛ ولاستقذاره. وكثرته» فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان 
وأحقره لا يقدر من عبدوهم من دون الله على خلق مثله ودفع أذيته» فكيف يجوز أن 
يكونوا آلهة معبودين» وأرباب مطاعين؟ ؟ وهذا من أقوى الحجة وأوضح البرهان”" لون 
ته نات حيكا يدنه 4 أي لو اختطف الذباب وسلب شيث من الطيب 
لحر ع ا ا ا ال ل ل 


لك عي جو 


واحا توح قوت الطنالك والسلارك 4 أي ضعف العابد الذي يطلب الخير من الصنم. 
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والمطلوب الذي هو الصنم.؛ فكل منهما حقير ضعيف"" #8 مَاقدروا أله حقّ قد رو » 
أي ما عظموه حق تعظيمه حيث جعلوا الأصنام - على حقارتها - شركاء للقوي العزيز 
ولهذا قال هَِإإِنََهَ لقووثٌ عَرِِرٌ * أي هو تعالى قادر لا يعجزه شيء؛ غالب لا يغلب. 
فكيف يُسَوُون بين القوي العزيز والعاجز الحقير؟! # الله يَصَطقى وري الَْلِكةٍ رسلا 
وصي ألْنّاس » أي الله يختار رسلا من الملائكة ليكونوا وسطاء لتبليغ الوحي إلى أنبيائه: 
ويختار رسلا من البشر لتبليغ شرائع الدين لعباده» والآية رد على من أنكر أن يكون 
الرسول من البشر لإإرك أله سيم بجا 4 أي يسمع ما يقولون ويرى ما يفعلون «يَعَلمُ 
مب أَيْهمْومَاحَلَهُمَ 4 أي يعلم ما قدموا وما أخروا من الأفعال والأقوال والأعمال 
إل أله تيع الامو أي إليه وحده جل وعلا تَرَدٌ أمور العباد فيجازيهم عليها إيَتأيها 
ليست شا سكم أوأسْجَدُواأ 4 أي صلوا لربكم خاشعين, وإنما عبر عن الصلاة 
بالركوع والسجود لأخهما أشرف أركان الصلاة #وأعدُوأ ريك 4 أي أفردوه بالعبادة ولا 
تعبدوا غيره لوأفْصكُوا آلْحَيرَ 4 أي افعلوا ما يقربكم من الله من أنواع الخيرات والمبرات 
كصلة الأرحام؛ ومواساة الأيتام» والصلاة بالليل والناس نيام للمَلُصَكُعْ مُدْيحُو مورت * 
أي لتفوزوا وتظفروا بنعيم الآخرة #وََلِهِدُوا في أَهَوحَقٌّ جهادو. * أي اهدر بأموالكم 
وأنفسكم لإعلاء كلمة الله حقٌّ الجهاد باستفراغ الوسع والطاقة #هو أَبسَبدَكُم © أي هو 
اختاركم من بين الأمم لنصرة دينه» وخصكم بأكمل شرع وأكرم رسول #ومَاجَعَلَ عَككد 
ف لمن حَرَج 4 أي وما جعل عليكم في هذا الدين من ضيق ولا مشقة ولا كلفكم مالا 
تطيقون بل هي الحنيفية السمحة ولهذا قال لل َك ره 4 أي دينكم الذي لا حرج 
فيه هو دين ابراهيم فالزموه لأنه الدين القيم كقوله #دِيَاقِيمَا مَلَهَ هيم > حي # [الأنعام: 111] 
)١(‏ «تفسير القرطبي» .97/١7‏ 

(؟) قال ابن عباس: الطالب الصنمٌ» والمطلوبٌ الذباب» وقال السديٌّ: الطالب العابد» والمطلوب الصئم نفسه 

وهذا هو الراجح وهو الذي اخترناه. 





هوس سكم الْمسْلِمِينَ من قبل و وَفِ هنذا #4 أي الله" سماكم المسلمين في الكتب المتقدمة 
وفي هذا القرآن» ورضي لكم الإسلام دين قال الإمام الفخر: المعنى أنه سبحانه في سائر 
سدور امش ا مياه ا ار 
الشهادة المذكورة؛ فلما خصكم ببذه الكرامة فاعبدوه ولا تَردُوا تكاليفه ليكوب الول 
7 شهدا لبك وتَوبأشهداء عل لاص أي ليشهد عليكم الرسول بتبليغه الرسالة لكم 
وتشهدوا أنتم على الخلائق أن رسلهم قد قد بلَعنْهم امَأْقبِمُوا ألصَّلَوَ واوا ألرَكَةَ » أي وإذ 
قد اخختاركم الله لهذ المرتبة الجليلة فاشكروا الله على نعمته بأداء الصلاة ودقع الزكاة 
لوَاَعتَصِمُ واف 4 أي استمسكوا بحبله المتين وثِقّوا واستعينوا بالله في جميع أموركم 
اهو نوعقوتي أي تع هو تعالي والمعين. 

5-5 فداه الس جر كا لير ولك قرى ” 57 
وكذلك الاستفهام الذي يفيد التقرير. 


.4 الطباق طبِمِِكُكُ ثُرَّ نيكم‎ - ١ 


- صيغة المبالغة #إِنَّ لسن اكور #4 أي مبالغ في الجحود. 

5 - النهي الذي يراد منه الشيء ء #فلا سرْعنّك4 أي لا ينبغي لهم منازعتك فقد ظهر 
الحق وبان. 

ه - الاستعارة اللطيفة ترف ف مُو و اد كفَرواألمْحكَرٌ 4 أي تستدل من 
وجوههم على المكروه وإرادة الفعل القبيح مثل قولهم : عرفت في وجه فلان الشر. 

5 - التمثيل الرائع #(إرك > الب تتغورت من خون أله أن يفوأ كبا أب » أي مثل الكفار 
ل 
سنميك! القفنة الرائقة المكلقاةبالاتع حجان معلا تكنيها لها خفن الأمقال؛ 

/ - المجاز المرسل #أرحكهعوا وأسْجْدُوأ # من إطلاق الجزء على الكلء أي : 
ماك ابر أركان الصلاة. 

علد دكر العام بعد الخاص لإفادة العموم مع العناية بشأن الخاص #أرحكهعوأ 

يس ا م 


0 وأغبدوا رد وأنصرا لكر » بدأ بخاصء. د ثم بعام. د ثم بأعم. 


١اتم‏ بعونه تفسير سورة الحج" 
20090 





)١(‏ هذا قول ابن عباس ومجاهد وهو الظاهر» وقال الحسن: الضمير يعود على إبراهيم؛ وهذا قولٌ مرجوح والله أعلم. 


ور ا 


خا 0 وو 0 





مكية وآياتها ثمانى عشرة ومائة 
بين يدي السورة 

* سورة «المؤمنون» من السور المكية التي تعالج أصول الدين من «التوحيد والرسالة» 
والبعث» سميت بهذا الاسم الجليل "المؤمنون» تخليدًا لهم وإشادةٌ بمآثرهم وفضائلهم 
الكريمة التي استحقوا بها ميراث الفردوس الأعلى في جنات النعيم. 

عرضت السورة الكريمة لدلائل القدرة والوحدانية مصورة في هذا الكون العجيبء في 
الإنسان» والحيوانء والنبات» ثم في خلق السماوات البديعة ذات الطرائقن وفي الآيات الكونية 
المنبئة فيما يشاهده الناس في العالم المنظور من أنواع النخيل والأعنابء والزيتون والرمان» 
والفواكه والثمار» والسفن الكبيرة التي تمخر عباب البحرء وغير ذلك من الآيات الكونية الدالة 
على وجود الله جلا وعلا. 

# وقد عرضت السورة لقصص بعض الأنبياء تسلية لرسول الله يَككِِةِ عما يلقاه من أذى 
المشركين؛ فذكرت قصة نوح. ثم قصة هود ثم قصة موسىء ثم قصة مريم البتول وولدها 
عيسى» ثم عرضت لكفار مكة وعنادهم ومكابرتهم للحق بعدما سطع سطوع الشمس ف رابعة 
النهارء وأقامت الحجج والبراهين على البعث والنشورء وهو المحور الذي تدور عليه السورة» 
وأهم ما يجادل فيه المبطلون» فقصمت ببيانها الساطع ظهر الباطل. 

* وتحدثت السورة عن الأهوال والشدائد التي يلقاها الكفار وقت الاحتضار وهم في 
سكرات الموت. وقد تمنوا العودة إلى الدنيا ليتداركوا ما فاتهم من صالح العملء ولكن 
هيهات فقد انتهى الأجل. وضاع الأمل. 

* وختمت السورة بالحديث عن يوم القيامة حيث ينقسم الناس إلى فريقين: سعداء. 
وأشقياء» وينقطع الحسب والنسب فلا ينفع إلا الإيمان والعمل الصالح» وسجلت المحاورة 
بين الملك الجبار وبين أهل النار وهم يصطرخون فيها فلا يغاثون ولا يجابون!. 

قال الله تعالى: 

سي آله اكه 
0 واد م عن الَو مُعرصُوست (2) 
لذن ف هم لِلرَّكُوةٍ تن ) ولس م رجه طون (ن) إلاعكأيومٍ أرما ملكت 
ين 2 ال بوك (دسسنٍ لق وَرآة َك دوك هم العائوك () الذي ه امتهم 
2 0 اين هر حك صَلوْحِمَ يحافِظونَ (0) أولَهِك هم رفن (8) الي يرون 


« سورة المؤمنون ٠‏ 


الْفِردَوْس هُمْ فا حَِدُونَ 200 وَْقَدْ حَلَقَمَا الِإضدسٌ مِن سكل صن طن 000 شم عله جَعَلَْهُ نُطفَهَ ف قرَارٍ 
0 تشصة مكلك النكة معنا كن 
الم نما أنه لاحر به أنه سن الَِِينَ 8 ثم إن بعد ملك لون (50) 
َِ يلم الِبدَمَةِ بوب (58) ولَعَدَ لقن 2018 1 َمْوَي 8 
| لنامن لمم مآ ِقَدرٍ رتك رظحيو ليه 0 لال بهى + سي مِنِ كيل 
أَعتبلكدضهاموكه تيره ينها اعون محر وين طسوو لكي 
© نكن لاطي لهك مئاق وها ولك وه ملقم كدر ينها نا ود () وليه ول 
لمق مو 

اللغة: «#سككار # السّلالة: الخلاصة مشتقة من السّل وهو استخراج الشيء من الشيء؛ 
تقول: سللت الشّعر من العجين» والسف من الغمد قال أمية: 

خَلَقَ الْبَرِنَةَمِنْ سَلالَوَمُنْيِنِ وَإِلَى المَُلالَةٍ كُلّهَا سَتَحُو و95 

ويقال : الولد سلالة أبيه لأنه انسل من ظهر أبيه «مّكين 2 : هذا شيء 
مكين أي متمكن في الثبوت والرسوخ #طرايقَ » جمع طريقة والمراد بالطرائق السماوات 
السبع؛ ا سميّت بذلك لكون بعضها فوق بعضء ومنه قولهم: طارّق النعل إذا جعل إحداهما 
على الأخرى لصي # الصبغ : الإدام وأصله الصباغ وهو الذي يلون به الوب قال الهروي: 
كل إدام يؤتدم به فهو صبغ ' "ل للضم 4 الجيرنات المأكول «الإبل» والبقرء والغنم». 

التفسير: إمَدَأَفْلَم اممو 43 أ قاز وسعد ونتصيل على البنية والمطليوت المزمترد 
المتصفون مذه الأوصاف الجليلة:» و#8أقَدَ # للتأكيد والتحقيق فكأنه يقول لقد تحقق 
ل را ل ل نم عدَّد تعالى مناقبههم فقال 9 ادن 
هم في صَلَاِتومْ حَشُِونَ # قال ابن عباس: خاشعون: خائفون ساكنون أي هم خائفون 
متذللون قي صلاتهم لجلال لله وعظمته لاستيلاء ء الهيبة على قلوبهم وأ لَه عَ نالعو 
معْرضورت 4 أي عن الكذب والشتم والهزل قال ابن كثير: اللغو: الباطل 0 
الشركء والمعاصيء وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال فإ لذ هُمْ ركو ََعِلُونَ 4 
أي يؤدون زكاة أموالهم للفقراء والمساكينء طيبة بها نفوسهم طلب) لرضى الله « ِنَم 
لِفْروجهمٌ حفِظونٌ 4 هذا هو الوصف الرا, بع أي عَمُوا عن الحرام وصانوا فروجهم عمًّا لايحل 

من الا الواط وكشف المورات ريون لماكت بس * أي: هم حافظون 
)١(‏ «البحر المحيط» 5/ 597. 
(5) (ش): الإدام: ما يكل بالخبزء أو ما يُخلّط معه لتطييبه. 
(") «ابن كثير المختصر» 7/ 654. 





« سورة المؤمنون ٠‏ 





جر عقر 


لفروجهم في جميع الأحوال إلا من زوجاتهم وإمائهم المملوكات 2 غير مَلْومِيتَ » 
أي فإنهم غير مؤاخذين #فَمَنٍ اَي وَرَآءَ لِك # أي فمن طلب غير الزوجات والمملوكات 
مويك هم الْعَادُونَ © أي هم المعتدون المجاوزون الحدّ في البغي والفساد # وَآلدِينَ هر 
ِأْمْتتِهمَ وَعَهَدِهِمَ وَهُونَ 4 أي قائمون عليها بحفظها وإصلاحهاء لا يخونون إذا انوا ولا 
ينقضون عهدهم إذا عاهدوا قال أبو حيان: والظاهر عموم الأمانات فيدخل فيها ما ائتمن الله 
تعالى عليه العبد من قولٍ وفعل واعتقاد» وما اتتمنه الإنسان من الودائع والأمانات”" 9 وَالَذينَ 
هرٌ عل صَلْوْمِْ يحافِظوَ 4 هدًا هو الوصف السادس أي: يواظبون على الصلوات الخمس 
ويؤدونها في أوقاتها قال في التسهيل: فإن قيل كيف كرّر ذكر الصلوات أولاً وآخراً؟ فالجواب 
أنه ليس بتكرار, لأنه قد ذكر أولاً الخشوع فيهاء وذكر هنا المحافظة عليها فهما مختللفان”" 
« ولك هم الْورونَ أي أولئك الجامعون لهذه الأوصاف الجليلة هم الجديرون بوراثة 
جنة النعيم # الذي يرِثُونَالِْرَدوْسَ 4 اي الذين يرثون أعالي الجنة» التي تتفجر منها أغهار 


٠ -.‏ < ار ع مر 2 ,3 هم مرخ بس م ور 7 5 فى ةع 6 © 
الجنة وفي الحديث ( إِذَا سَالَتم الله فَسَلوه الْفِرْدَوْسَء فَإنهُ أوؤْمَط الْجَنِْ وَأَعْلَى الْجَنكَ وَمِنْهُ 
2 ور 


َنَحرٌ أَنْهَارٌ الْجَنّة0" طِهُمْ فِبَا حَِدُونَ 4 أي هم دائمون فيها لايخ رجون منها أبداء ولا 
يبغون عنها حولاً.. ثم ذكر تعالى الأدلة والبراهين على قدرته ووحدانيته فقال « وَلَقَدُ حَلَقَنَا 
لاضن مِنِسلَدلصَّنْطِينٍ # اللام جواب قسم. أي: والله لقد خلقنا جنس الإنسان من صفوة 
: َ الي 00 د ل و ب 
وخلاصة استلت من الطين قال ابن عباس: هو آدم لأنه انسل من الطين # ثم جعلنه نطفة 7 


ا 


متمكن هو الرحم # تُرَخْلقنا النطفة علقة # أي ثم صيّرنا هذه النطفة - وهي الماء الدافق - 
دما جامدا يشبه العلقة #فَحَلقنا العلقَةَ مُضَعحةٌ * أي جعلنا ذلك الدم الجامد مضغة 
أي: قطعة لحم لاشكل فيها ولا تخطيط واهَكَلْقَسَاالْمْضْعَةَ عِظََمًا 4 أي صيّرنا قطعة 
اللحم عظام] صلبة لتكون عمودا للبدن فكوا آلْوِظمَ لما 4 أي سترنا تلك العظام 
باللحم وجعلناه كالكسوة لها #ثْرَأَنشَأَئَُ حَلْمََامَاخَرَ 4 أي ثم بعد تلك الأطوار نفخنا فيه 
الروح فصيرناه خلق] آخر في أحسن تقويم قال الرازي: أي جعلناه خلقا مباين] للخلق 
الأول حيث صار إنسانا وكان جمادء وناطق] وكان أبكم» وسميعاً وكان أصم. وبصيراً 


وكان أكمه» وأودع كل عضو من أعضائه عجائب فطرة» وغرائب حكمة لا يحيط بها 


(١)«البحر‏ المحيط» ”/ /791. 


(؟) «التسهيل» 7/ 49. 
(6) أخرجه مسلم. (ش): ليس في صحيح مسلمء بل رواه البخاري؛ وفيه: ١وَفَوْقَهُ‏ عَرْشُ الرَّحْمَنِ). 


« سورة المؤمنون ٠‏ 





وصف الواصفين”" #قتبارك أله أَحسَنُ أَحْسَ نك لِقِنَ # أي فتعالى الله في قدرته وحكمته أحسن 
الصانعين صنى] ‏ ف( م د كز 4 أي ثم إنكم أيه الناس بعد 
تلك النشأة والحياة لصائرون إلى الموت لمق مر رت # أي تبعثون من 
قبوركم للحساب والمجازاة» ولما ذكر تعالى الأطوار في خلق الإنسان وبدايته ونهايته ذكر 
خلق التيماوات والأرضن وكلها أدلة مسساظعة علق وتجدوة الله فقال < وَلمسد حَلقَنا فرق 


ابر بوسر 


سبع طرايقَ © أي والله لقد خلقنا فوقكم سبع سماوات» سميت طرائق لأن بعضها فوق 
بعض لوم ماعن القع 4 أي وماكنا مهملين أمر الخلق بل نحفظهم وندبر أ مره 
وَأ لام لَه ماب قَدَرٍ 4 أي أنزلنا من السحاب القطر والمطر بحسب الحاجة» لا كثيراً 
فيفسد الأرض؛ ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والشمار لتأمكنهُ أ 4 أي جعلنا هثابت 
مستقراً في الأرض لتنتفعوا به وقت الحاجة #وإِنَاعَ داه درون وعيدٌ وتبديدٌ أي ونحن 
قادرون على إذهابه بالتغوير في الأرض فتهلكون عطش] أنتم ومواشيكم قال ابن كثير: لو شئنا 
لجعلناه إذا نزل يغور في الأرض إلى مدى لا تصلون إليه ولا تتتفعون به لفعلناء ولكن بلطفه 
١‏ من السحاب عذبا فراتا» فيسكنه في الأرض» ويسلكه ينابيع 

فيه تح العيون والأخبارى ويسقى الزروع والثمار» فتشربون منه أنتم ودوابكم وأنعامكه”) 
مالم ب جَنتِ من يحل وَأَعْنبٍ 4 أي فأخرجنا لكم بذلك الماء حدائق وبساتين فيها 


.86 /”7' الفخر الرازي‎ )١( 
عن مجاهد: #فتبارك الله أَحسَرٍ ألْحلِقِينَ * قال: ايصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين».‎ :)ش()١(‎ 
والعرب تمي كل صانع خالقاء ومنه فول زهير بن أبي سلمى يمدح رجلا:‎ 
8 2 له 2 > 1 © > سسماه 2 هه ف مدي‎ - 
وَلأنْتّتَفْريماخَلقه وبَفُ ضالقوميخلق ئثملايَفرِي‎ 
يقول : أنت إذا قدرت أمرًا قطعته وأمضيته» وغيرك يقدر ما لا يقطعه ؛ لأنه ليس بماضي العزم وأنت مضاء على‎ 
ما عزمت عليه. والخلق: التقديرء يقال: خلق الأديم يخلقه خلقا قذَّره لما يريد قبل القطعء وقاسه ليقطع منه‎ 
مزادة أو قربة أو خفا ا ا‎ 
ويقَدّره على ما يريده له. والفري: القطع بعد التقديرء وقد يكون قبله» بأن يقطع قطعة من جلد أو ثوب قطعًا‎ 
مقاربًاء ثم يصلحها ويسويها بالحساب والتقدير» على ما يريده ولذلك جاءت رواية أخرى في البيت:‎ 
سه أ سس ه عنمن لعن ع اد 2 يات‎ 2 : 
[انظر: تفسير الطبري. ب ا م ا‎ 
(ش): الصواب أن يقال: «وكلها أدلة ساطعة على وجوب إفراد الله بالعبادة»» لأنها سِيقَتٌ لأجل هذاء أما‎ )*( 
وجود الله فالمخاطبون مُِرُون به كما في آخر السورة. د‎ 
ا م آل ع ب ع ئرء و سر‎ 9 
سيَفُولُون ينو قل أفلا د كروي 0 قلّ من ريب موا الس ورب العسرش العظم (1م) سيفوأ رج لله قل أفلا‎ 
آ#ر قوت (00) قل مدو م1 ل ير ا ب 4 71 0 مق‎ 
.]84 - 85 مَحَيُوتَ 4 [المؤمنون:‎ .: 


(*) مختصر تفسير ابن كثير 7/ 677. 


سورة المؤمنون ٠‏ 


النخيل والأعناب طالْكَْا ركه 4 أي لكم في هذه البساتين أنواع الفواكه والثمار 
تتفكهون بها #وَيها تَأكلُونَ 4 أي ومن ثمر الجنات تأكلون صيفا وشتاءٌ كالرطب والعنب 
عورا يو لياح لاخر وكات لكر حتت بريه 1 بم اويا مام 


الطعام ومقام الإدام؛ ومقام الفواكه رطب ويابس] وهما أكثر فواكه العرب وشجرة تحرج بن 
طور متا أي وممًا أنشأنا لكم بالماء أيضً شجرة الزيتون التي تخرج حول جبل الطور وهو 





و 1 


الجبل الذي كلم الله عليه موسى لتب دهن 4 أي تنبت الدهنء أي يت 
عظيمة #وصبخ إلا كلِينَ 4 أي وإدام للأكلين سمي صبغا لأ يلون الخبز إذا عمس فيه" جمع 
لله في هذه الشجرة بين الأدم والدهنء وفي الحديث ك ١‏ كُلوا الْيْتَ وَادَّهِنُوا به نه مِنْ شسجَرَةٍ 
م ب" « دوالك ين * أي بلك نما لامي متاق كر ركم من لأسا 
وهي «الإبل والبقر والغنم) لَعَظة بالغة ترون »ا شولم ؤي # أي نسقيكم من 
ألبانها من بين فرثٍ ودم لبن] خالص] سائغا للشاريين ول وها مم كَثير: ره 4 أي ولكم في هذه 
منافع عديدة: تشربون من ألبانهاء وتلبسون من أصوافهاء وتركيون فور قا واتجواون عليه 
الأحمال الثقال #وَسٍهَااكلُونَ 4 أي وتأكلون لحومها كذلك لا ويا وعلَ الَْكِ نحْملُونَ * 
أي وتحملون على الإبل في البر كما تحملون على السَّفْن في البحرء فإنَّ الإبل سفائن البر كما 
أن الفلك سفائن البحر. 

ا اا ار 

١‏ - الإخبار بصيغة الماضي لإفادة الثبوت والتحقق ظقَدَأفلَمَ الْمُؤْمُونَ 
2 « لإفادة التحقق أيضاً. 

؟ - التفصيل بعد الإجمال ا لذن هُمْ في صَلَاِحمْ حشِعُونَ ()وَالِينَ هم عَنٍ 
روسك 4٠.‏ إلخ. 

٠"‏ - ! نزال غير المنكر منزلة المنكر 7 ثم ا بع دك متيو # الناس لا يتكرون الموت 

ولكنٌغفلهم عنه وعدم استعدادهم له بالمسل الصالح يعدّان من علامات الإنكار ولذلك 
نزلوا منزلة المنكرين وألقي الخبر مُؤكداً بمؤكدين (إنَّ واللام». 


)١(‏ (ش): الإدام: ما يُؤْكَل بالخبز, أو ما يُخلّط معه لتطبيه. 

(1) أخرجه أحمد. (ش): ورواه الترمذي. وابن ماجه» وصححه الألباني. (كُنُوا الزَّيْتَ) أَيْ مع احبر وَاجعلُو 
إِدَامًا. (وَادّهِنُوا بهو) أَمْرٌ مِنْ الِادّهَانِ ب بِتَعْدِيدٍ الدّالِ وَهُوَ إِمْتِعْمَالُ الدّمْنِ. يقال ادَّمَنَ رأسّه: أي طلاه بالدهن 
وتولى ذلك بنفسه. ولا يخفى أنه لا يختص بالرأس ولا يشترط التولي بالنفس. (َِنَهُ أيْ الزَيْتَ يَحْصُلُ (مِنْ 
شجَوَةٍ مُباَكَة) ين من رَيَموبَةلَاشْرْقَِ وَلَاعرْية كاد زا يْضِي ُوَلَوْلَمْنَمْسَسْ نور عَلَى نُورِء نَم وَصَفَهَ 
البرك لكر منَاِِا وَانتَاع أل الشَّام ها كذَا قبلَ. وَالأَظْهَُ ونا تبت في الأزض الي بوك اله فيه 
للْعَالَمِينَ. وَيَلْرَمُ مِنْ برَكَةٍ هَذِه السَّجَرَة يَرَكَة تَمَرتِهَا وَهِيَ الَتُونَ وَبَرَكَةُ مَا يَحْرُحُ مِنْهَا وَهْوَ الزَيْتُ. 


6 0 


٠ سورة المؤمنون‎ ٠ 





بير ابو سر 


4 - الاستعارة اللطيفة سبع طرايق # شبهت السماوات السبع بطرائق النعل التي يجعل 

بعضها فوق بعض بطريق الاستعارة. 

ه - التهديد #وَإَاعك دهان به لفندرونَ 4# 

ار َْشِعُونَ ؛ حَفِظونَ ألْعَادُونَ 4 وكذلك لطِينٍ» مَكين» 

َيلِقِينَ # وهو من المحسنات البديعية. 

تنبيه: ذكر تعالى في هذه الآيات من قوله « وَلَفَدْ حَلَقَالِإضسنَ © إلى قوله #وكل الْفْْكِ 
52 تَحملُونَ © أربعة أنواع من دلائل قدرته تعالى؛ الأول: تقلب الإنسان في أطوار الخلق وهي 
تسعة آخرها البعث بعد الموت, الثاني: خلق السماوات السبع, الثالث: إنزال الماء من السماءء. 


الرابع: منافع الحيوانات وذكر منها أربعة أنواع «الانتفاع بالألبان» وبالصوفء وباللحوم. 
وبالركوب». 
فَائَدَة: : روى الإمام أحمد عن عُمَرَبْنٍاْحَطَابٍ رَضي ال عَنْه قال: : كَانَإِذا َرَلَ عَلَى رَسُْولٍ 


الي الوَحيْ يُسمَعْ عِنْدَ وَجْههِ دوي كَدَويّ الذخل. فَأئِْلَ عَلَيْيَْما َسَكنْنَا سَاعَةه َاسْتَقبَلٌ 
ةودن وَل « لما وَانْفْضاء كنا نوطنا وَلامَخرمنا وآ 0 
ولا نور ْنَا وََرْضسنا وَارْضَ عَنا». قال بك« لََد نلَ عَلَنَ ء عَشْرٌآيَاتِ مَنْ أَقَامَهُنَ دَحَلّ 


ري 


الحَنةَ ( انم قََأَ لمَدَأفَلح الْمَؤمُِونَ 4 حَتَى َه الْعَهْرَ آيَات00. 
قال الله تعالى: 
وَلَقَد أَرَسَلَنَا نحا إل رمق فَفَالٌ يفَو أعيذوا أله ما لكو مِنَّ الله عزري: أفلا كتفُونَ (02) قفَالَ لمكا 


١ 00‏ رح سل بي صر عبر سل 


لذبن كفروا بين وو ما هذا ار بريد ن ينفضل عليْحكُعْ ولو سَآءأ لهأل مَلتجَكة د 


داق اف سينا الْأوَلينَ ١‏ © إن أجليو سه مََكسُوأيو. حقٌ دن () كَل وب سيف يما 
درن 6 مَأنكيد تيك ضع الك هلك يأعمئَاوَوحِسمَا فوا بجا ما وكا رابوط : سيلف 
فبَامن حكل زوين اننين وأُخَالى إلا 1 كد نهولا ينون لي ايم 


ا اا ا ا 


مرو (0)كَإد ستو تأت ومن مَك عل للد وى يحمالم الظيلِِينَ نَ (00) وقل رت 
أن 57 اكرات عد لزي (3) إن دلبت مكلت )نابهر قرا | 


١ 2# كَل‎ 


(© كَسَلَافِيمَ ل لوه مون له عرد فلا ون( وَل لَلْمَلامن قَومهٍ لذبن كُقروأ 

مق 71 - 2 وو لديا ما هنذا إلا بن ء ئ ل 
واتركنهم ولشرر 

00 00 0 4 و م َ 2 1 وش 26 ماص 

سرون (50) وين أطَعْسم 0 نو ذا لخلير حيرو (0) أعد د لكر امور بوط أ 


عن سل سل سر ا سس لتر سل او ل ور 


روت 0 # هنبات عا مون (0ي) إن هن إل ححا حاننالدنَا 5 موت ونحيا وما نحن بمبعوثينَ 


2230 أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. (ش): ورواه الحاكم» وصححه. ورده الذهبئٌ وضعقفه الألبان 
والأرنؤوط. 


٠ سورة المؤمنون‎ ٠ 


500 إن هو إلا ول أ على أَنّو حكذِبا وما كنل يتؤت (2) كَل ري صرف يما كدو (5) 
الما قَليلٍ لصحن وين () فأحتهم الصَيِحَة الْحَنّ فجعلتهم عق 2 ور كنا الفرق الكانلضيي 


210 


1 6 2 رو | ص لوص ساس 2< 5 
- شأنا من ا بده فرويا اخريت> ((0]مَا بق من م توه 60م أرسلنا رسلنا 





وكزروءة ل رس م سا سد 2 


ا كو قي 00 وحَملْهُمْ أحاديت فبعدا لوم لا يؤْمِونَ )ا م 
لسلا موسول وأخاه هرون كيتنا وَسَلْطنٍ من إل فرعوركت سب وَمَلايُوء فاستكارواً ١‏ وَكانوا َ 
عَالِينَ () مَمَالواً مض لسري ا نا عيدو (8) تَكَدَوْهَ فَكَانوا مس الم 7 ود 
ولْقَدَ يننا موسى الك بَ مله جَنَدُونَ 8 مَحلناينَ مم وأ وَأ َيه وءأويكهما ِلك ربوودَاتِ رار 
00 سرح عر ل 

معن (2) بيبا الرسل علو أن الطيَباتٍ وأعملواصنيسا إقِ يِمَاتعَملُونَ عليه (2) وَإِنّ هذ أمدَو 

يه 2 شع عقر رع س2 
مه وده وأنا ريك لفون 

المئتاسمّة: لما ذكر تعالى دلائل التوحيد في خلق الإنسان» والحيوان. والنبات» وفي خلق 

السماوات والأرض» وعدّد نعمة على عباده. ذكر هنا أمثالاً لكفار مكة من المكذبين من الأمم 
السابقة وما نالهم من العذاب» فابتدأً بقصة نوح. ثم بقصة موسى وفرعونء ثم بقصة عيسى ابن 
مريم؛ وكلها عبر وعظات للمكذبين بالرسل والآيات. 


د د يب ويسم 


اللعّة: #جِنّة # بكسر الجيم أي جنون #فَتريْصوأ # فانتظروا والتربص: الانتظار 
« مُبْتَلِينَ 4 مُحتَرين «إهيها عهَاتَ # ان نعل عاض يمقاى بعل قال الا عر 


2 اسم 


١ 


0 اما مض من الصّبا وَعَيْهَاتَ هَيْهَانًا إِلَيِكَ رُجْوعْهَا ”© 
6 0 :العشب إذا يبس؛ وشداء السيل : ما يحمله من الحشيش والقصب 
اليابس ونحوه عدا 4 هلاكا قال الرازي بهذا وئطة] وكمارا جره مصحاده 


يريرح يراتت الثالونا قال يسدر وحن بصو انكل ١‏ ستول[ الهإرها رمدي 
#فيعدا 4 بعدوا بعدا أي هلكوا'" #قرو: ا * أمما #ثثرا 4 تتَابُع» يأني بعضهم إثر بععض 
#أحاديتٌ 4 جع أحدوثة كأعجوبة وهي ما يتحر به عجبا وتسلية لم4 ماء جار ظاهر 
للعيون ريو 4 الربوة: المكان المرتفع من الأرض. 

التفيير: #وَلْفَدَأَرَسَلَنا فوْحًا إل قَوْمِء © أي والله لقد أرسلنا رسولنا نوح] إلى قومه 
داعيا لهم إلى الله قال المفسرون: هذه تعزية لرسول الله يَكِةِ بذكر هذا الرسولء ليتأسى 
به في صبره» وليعلم أن اسل قبله قد كُذبوا هايمو عدوا هم لين إلوغيرة » أي 
أعبدوه وحده فليس لكم رب ٠‏ ب سواه ألا نون © زجرٌ ووعيدء أي: أفلا تخافون عقوبته 
بعبادتكم غيره؟ « قال ملو لين كمروأ من ومو * أي فقال أشراف قومه ورؤساؤهم 
)١(‏ #اتفسير القرطبي» .١57 7/١7‏ 
(7) «التفسير الكبير» 57/ 44. 
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المُمْعِنُون في الكفر والضلال ”' #إماهنا ادر هملك بريد أن فصل ءَكسكُمْ #4 أي ماهذا 
الذي يريد أن يطلب الرياسة والشرف عليكم بدعواه النبوة ة لتكونواله أتياع).. واعجتث 


بضلال هؤلاء استبعدوا أن تكون النبوة لعن وائقوالرووضة حجر فزول شَاء الله ل 
مليَكة 4 أي لو أراد ال له أن يبعث رسولاً لبعث ملكا ولم يكن بشر ا لإمَاسَِعَنَا بدا 


0 


فءاباينا الأولين 4 أي ما سمعنا بمثل هذا الكلام في الأمم الماضية, والدهور الخالية 
9 إِنّعْوَ إلا عبد حِنَّة4 أي ماهو إلا رجل به جنون #فََريْصُ يو حَقَّحِنٍ أي انتظروا 
واصبروا عليه مدة حنى يموت لاَلَرتِأصرْفِيمَاكَذَونٍ 4 أي قال نوح بعد ما يئنس 

من إيماغهم: : ربٌ انصرني عليهم بإهلاكهم عافة سحيب تكذيبهم إياي ١‏ فأودا لو 


مىا ير معزءور 


سأك 4 أي فأوحينا إليه عند ذلك أن اصنع السْقيئة بمرائ فنا وحفظن0 
ويم 0 كرتا وليه ورج ار ْنَا © أي فإذا جاء أمرنا بإنزال العذاب 
وَقَارَاكَ لتَّمُْمُ 4 أي فار الماء في التدور الذي يُحْبَزْ فيه" قال المفسرون : جعل الله ذلك 


(١)(ش):‏ أمعن النظرّ في الأمر / أمعن في الأمر: جد وبالغ في استقصائه وأطال التفكيرٌ فيه. 

0105 في هذه الآية وني قَوْلهُتعَالَى عَنْ سَفِيَْةِ بُح لتر ًا 4 [القَمَر:4١]‏ و َوِْهُ لِمُوْسَى «وَلِْصَعٌ 
عَلَعَيَ # [طّه:4 7]. وقوله للنبي يله < وير ل ريك ْنَا 4 [الطور : 48] المَعنَى عَلَى ظَاهِرٍ الكلام 
اق لك ماي لكام وحيعة 8 هل قل إن ظَاهِرَهُ وَحَِبقتَهُ أن السَّفِيَِة تَجْرِي فِي عَيْنِ الله؛ 7 

مُوْسَى عَلَبْالصَّلاةوَالسَلام يبَى قوق َيْنٍ اله تََالَى ؟!! أو بقَال: إن ظَاهِرَهُ أن السَفِيَِةتَجْرِي وَعَيْنَالهترْعَا 
وَتَكْلَؤُعَاء وَكَذَلِكَ تربيه مُؤْسى تون عَلَى عن اله تَعَالَى يَرْعَاه وَيَكُلؤُهُ بها وَلَا رَيْبَ أن القَوْلّ الأول باطِلء 
وَدلكَامن وَحهين: -١‏ آله لأصيية فضي الكلامُ, مس بِمَُضَى الخِطّاب العرَبِيَ» وَالعُرْآنُ نما نَل لمَِالعرّبِ» قَالَ ا 
تَعَالَى: تارك م عَريمَلَة ملرك #4 ]ترسف شف:؟] وا أَحَدٌَيَفهَمُ من قَلٍالَائِلٍ: : فلن يسيك ري بعيني أن 
المَعتَى أنه ير داخْلَ عَيِِْه وََا مِنْ قَولِ القَائِلٍ: لا و على عت أ نجه كن َكِب على عبن 
وَل ذَعَى مدع أَنَّهَذَاهُوَ ظَاهِرٌ اللَفْظِ في هَدًا الخِطَابٍ لَضَحِكَ مِنهُ السُمَهَاءُمَضْلَا عَنٍ الملا وَمِتلهُ قَوَلُ: 5 
نَحتَ عَيْنِيء وَفَُانُ تحَرّجَ مِنْ نَحْتٍ يديه وَفُكَانَيِي اليُمَى و 658 ِمامَْناهُ ظَاهِرٌ َفُْوْمٌ بالََّانِ العَرييَ. 
أن هذا تكن غات 5 الامتاع وَلَاممْكِنُلِمَْ عَرَفَ اله وَكَدَرَم حَقكَذِْ أن يَْهََهُ في حَقّ الثوتَعَالَى؛ ؛ ليآنَّ الله 
تَعَالَى مُسْنَو عَلَى عَرْشِهِ بَائن من خَلتِهِ لا يحل فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ مَحْلْوْقَاتِِ وََا هُوَ حَالَ فِي شَيْءِ مِنْ مَخَْوَْاته 
سُبْحَائَهُوَتعالَى فَإذَا تين بط عدا ِنَ نحي الّْظِيةوَلمَْتوية تي أن يكن طهر الكلامٍ هُوَ الَولُالثاي؛ 


ع. 


ناع 


الله 


سر عور 


أن يجري وَعَيْنُ له َِاهَا كلوه وَكدَِكَ زيب مؤسى تَكُونُ على عبن ال يراه وَكْلومبهَا. وذ 
مَعْتَى قَوْلٍ بَعْضٍ الَّلَفٍ بِمَرْأَىَ ميء فَإِنَّ الله تَعَاَى ذا كن يكوه بع َم من ذَلِكَأَنَْيرَاه وَوّجَهُ كوْنِ العَيْنٍ 
هي الْين تَرْعَاه دُوْنَ الوَجه أو اليَدِ أو.... هُوَ لِأنْ العَيْنَ تمِيْدٌ الاطّاع وَالمُرَاقَبَةَ وَالإِحَاطَةَ مِمًا يُنَآاسِبٌ الحفظ. 

واف أَعْلَمُ . وفي هذه الآيات إثبات لصفة العينين لله نعالى بما يليق به. دون تشبيه بخلقه أو تكييف لذاته. سبحانه 

وبحمده. كما ثبت ذلك بالسنة. وأجمع عليه سلف الأمة؛ فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله ييصر بعين؛ 

كما يعتقدون أن الله عَرّ وجل له عينان تليقان به؛ لد كلد وَعْوَآلتَمِيعٌالبصِيْرٌ 4 [الشورى:١١].‏ 

واللفظ الذي ورد بصيغة الجمع (بأْييَا) فإنما هو للتعظيم. 

(9) (رشس): التنوو: : فون يخبز فيه. 
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وز س اس صم 


علامة لنوح على هلاك قومه «#فأسْلك إفهامن حكل زوين نين أي فأدخل في السفينة 
من كل صنفب من الحيوان زوجين اذكر وأنة نثى» لثلا يتقطع نسل نسل ذلك الحيوان #وَأْمْرَلت 
إلَامْن سبق َلك دِالفولينَهُمَ # أي واحمل أهلك أيضا إلأمن سبق عليه القول بالهلاك 
ممن لم يؤمن كزوجته وابده لوكا حي في أن لوا َم مروت 4 أي ولا تبات 
الشفاعة للظالمين عند مشاهدة هلاكهم فقد قضيت أنهم مغرقون محكوم عليهم بالغرق 
#قإذًا اتويت أت ومن مَعَك عل الْفْرّكٍ * أ أي فإذا علوت أنت ومن معك من المؤمنين على السفينة 
#الحصد يِيوالى مجن منَ لقو الطلِينَ »أي 20 الله على تخليصه إياكم من الغرة َ وإنما قال 
لفقل * ولم يقل (فقولوا) لأن نوحا كان نبي لهم وإمام فخطابه خطابٌ لهم # وقل رب ني 
ا لام 4 أي أنزلني إنزالا مبارك) يحفظني من كل سوء وشر قال ابن عباس : هذا حين 
حرج من السفية ولي # أي أنت يارب خير المنزلين لأوليائك والحافظين 
لعبادك 9 إِنَفي َكَل نت 4 أي إن.فيما جرى على أمة نوح دلائل وعبرا يستدل بها أولو 
الأبصار إوإ نكن لين » أي وَإِنّ الحال والشأن كنا مختبرين للعباد بإرسال المرسلين 
مر انام بره ريا ءأحَرِينَ 4 أي ثم أوجدنا من بعد قوم نوح قوم آخرين يخلفونهم وهم 
قوم عاد [ مسا وسو مهم أي أرسلنا إليهم رسولاً من عشيرتهم هو هود عليه السلام 
مهن بع 4 أي اعبدوه وحده ولا تشركوا به أحداً لأنه ليس لكم رب سواه 
#أفلا تون “ أي أفلا تخافون عذابه وانتقامه إن كفرتم؟ وَقَالَالْملا من قوم ه ادبن كفروا دوا 


رصم ص 


بلكل الكدر » اق سال أشرا ف قوفه الكقرة المكذيون بالآخخرة وما فبها من الثواب والعقاب 
وأ َه في مايا4 أي وسّعنا عليهم نعم الدنيا حتى بطروا ونعمناهم في هذه الحياة 
7 مامدلاب َلك 4 أي قالوا لأتباعهم مضاين لهم :ما هذا الذي يزعم أنه رسول إلا 
إنسا عل مانا ون همه وَكتَرَرس مِنَاكتْرَوْنَ 4 أى يأ فلا 
ن مثلكم ليا كل هِمَانا كلون ممه ودَشْرب مِمَانَشْريونَ 4 أي ا : 
للا اس يا # وَلِن أطَعسم شرا يملح كح ذا لَحَسِرُونَ 
#أي ولكن المعو ة وي حمر زنك حابي وعدت جيف الات اتميتكو با ناته قال ابد 
السعود امو او ار و 1 ل 
عبادة الأصنام التي لا خسران وراءها؟ قاتلهم لله أنَى يؤفكون” « أيعدَم كر دام 
وَعِظمًا 0 
رفات) وعظام) بالبة؟ لأأنَ رت 4 أي أنكم ستخرجون أحياء من قبوركم وكرّر لفظ 
أب » تأكيداً لأنه لمّا طال الكلام حسن التكرار #هيهات هات لِمَانوعَدُونَ #* أي بَعَدَ بِعْدَ 
هذا الذي توعدونه من الإخراج من القبور» وغرضهم ببذا الاستبعاد انه لا يكون أبدا إن 


()إرشاد العقل السليم .5١/4‏ 
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و لح سر 3 0 


إلاحياء تأألدَنيا 4 أي لاحياة إلا هذه الحياة الدنيا لإتَموتث ونيا يَا # أي يموت بعضنا ويُولد 
بعضنا إلى انقراض العصر #وَمَاحْنبمبعُوئنَ #4 أي لا بعث ولا نشور # إن هو إِلَارملُ افر عل 
نهدا 4 أي ما هو إلا رجل كاذب يكذب على الله فيما جاءكم به من الرسالة؛ والإخبار 
بالمَعاد' #وماححَن لهبمُؤْمِنت * أي ولسناله بمصدقين”" فيما يقوله # قَالَر بَانْصرفِيمَا 
كوو لساينس نيهم من إبمامسم ورأى إصرارهم على الكفر دعا عليهم بالهلاك والمعنى 
رب انصرني عليهم بسبب م إياي « َالَعَمَاقلٍصْبِحْنَندِيينَ # أي قريب من الزمان 
سيصيرون نادمين على كفرهم «قأخذ دن القيعة لمق 4 أي أخذتهم صيحة العذاب المدمر 
عدلاً من الله لاطلم) بسك ) 4 أي مَلْكَى كغْثاء السّيّلء قال المفسرون: صاح مهم 
جبريل صيحة رجفت لها الأرض من تحتهم فصاروا لشدتها غثاءً كغثاء السيل وهو الشيء 
ادكه الجر لكي 5 بع مله باعي ء #قمعدا لِلْقَوْ طمن 0 
وظلمهم؛ وهي جملة دعائية كأنه قال : بعداً لهم من رحمة الله وهلاك) ودماراً لهم « ثُرَّ 
امنب هر فرويا لحري # أي أَوْجَدْنا من بعد هلاك هؤلاء أمما وخلائق أخرين كقوم 
صالح وإبراهيم وقوم لوط وشعيب قال ابن عباس: : هم بنوإسرائيل؛ وفي الكلام حذف تقديره: 
فكذبوا أنبياءهم فأهلكناهم دل عليه قوله #إما د م أجلهاوما سرون > أي ما تتقدم أمة 
من الأمم المهلكة عن الوقت الذي عُيّن لهلاكهم ولا تتأهر عده امم ل أي 
عااس كلووس مراك يك معان يتبع بعضهم بعض) لكل مَاجَآَ ًا 
تيع مله كسك لامأ أب ساكرال كنيب يلم سلك من متهم 
المكذبيسن ولهذا قال دهم بصنا أي ألحقنا بعضهم في إِثر بعض بالهلاك والدمار 
#وحعلتهر أ بهم أحادِيتَ 4 أي أخباراً تروى وأحاديث تذكر يتحدث الناس بما جرى عليهم تعجباً 
وتسلية هنا لام 4 أي فهلاكا ودماراً لقوم لا يصدقون الله ورسله 9) 
# ثم أَرسلنا موه مئ وَِلْحَاه هرون بعَاييَا 4 أي أرسلناهما بآتا البينات قال بن عباس: 
هي الات انع العصاء ليد الجر الخ #وسأطن ن مين #* أي وحجة واضحة ملزمة 
للخصم ‏ إِلَ روت ,مَمَلِاِيْ # أي أرسلناهما إلى فرعون الطاغية وأشراف قومه 
المتكبرين #فاستَكيروأ * أي عن الإيمان بالله وعبادته #وَكانوا وما عَالِينَ © أي متكبرين 


)١(‏ (ش): المّعاد: الآخرة. دار البقاء. 

(؟)(ش) : تفسيرٌ الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصر ومخالف لما عليه أهل السئة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعدل بالجوارح. 

(9) (ش) : تفسيرٌ الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 
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ئَّ ل أ 1 6 


متمردينء بالظلم فقا لسرن معنا # أي أنصدق رجلين مثلنا ونشبعهما؟ 
وقومهما لنا عَليدونَ 4 والسال اس موسي ,مارو سشاتوةن كلخد واد 
# هَكَدَبوهُمَا فَكَاُوأ م الْمَهَلَِنَ 4 أي فكذبوا رسوِلَيْنَا فكانوا من المغرقين في البحر 
« وِلْعَدَ ْنَا مُوى الْكنبَ لَعَلَهْر يَنَدُونَ © أي أعطينا موسى التوراة بعد غرق فرعون 
ومَلَيِه ليهتدي بها بنو إسرائيل « لان مرح َه َيه يَهَ # أي وجعلنا قصة مريم وابنها 
عيسى معجزةً عظيمة تدل على كمال قدرتنا #وَءَاوسَهُمَا إِلَ رَيْوَوَ 4 أي وجعلنا منزلهما 
ومأواهما إلى مكانٍ مرتفع من أرض بيت المقدس قال ابن عباس : الربوة المكان المرتفع 
من الأرض» وهو أحسن ما يكون فيه النبات #إذاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينٍ» أي مستوية يستقر عليها 
وماءٍ جار ظاهر للعيون قال الرازي: القرار: المستقر كل أرض مستوية مبسوطة؛ والمعين: 
الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض» وعن قتادة: ذات مار وماء» يعني أنه لأجل الثمار 
يستقر فيها ساكنوها”" 8 يكأيهَا الرسل كوأ من لطبت وَاعمَلُوأْصَيِصًا 4 أي قلنا: يا أيها الرسل 
كلوا سح جه الاسام و لو 
كل رسول إرشاداً لأمته كما تقول تخاطب تاجراً :يا تجار اتقوا الربا «إفِ يسَامَلَ عم 4 
وعيدٌ وتحذير» أي إن غائع يها تعماون 9 يخفى على بي من أمركمء بلطي شير 
الكل في الوعيد وإذا كان هذا مع الرسل والأنبياء» فما ظن كل الناس بأنفسهم؟”" « وَإنَّ هلود 
يقي أمَه ويك 4 أي دينكم يا معشر الأنبياء دين واحدء وملتكم ملة واحدة وهي دين الإسلام 
(وأنا ربْكُم عو 4 أي وأنا ربكم لا شريك لي فخافوا عذابي وعقابي. 
البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الاستعارة البديعة #أصئعالْفلك َك ع4 عبّر عن المبالغة في الحفظ والرعاية بالصنع 
على الأعين؛ لأن الحافظ للشيء 1 يُدِيمُ مراعاته بعينه؛ فلذلك جاء بذكر الأعين بدلاً 
من ذكر الحفظ والحراسة على طريق الاستعارة”". 
١‏ - الكناية وَق'ارَاتَبورٌ 4 كناية عن الشدة كقولهم: حمي الوطيس”»؛ وأطلق بعض 


.1١7 /97* «التفسير الكبير»‎ )١( 

(0) تفسير القرطبى .١17//1١7‏ 

(6) (ش): في هذه الآية إثبات لصفة العينين لله تعالى بما يليق به دون تشبيه بخلقه أو تكييف لذاته» سبحانه 
وبحمده؛ كما ثبت ذلك بالسنة» وأجمع عليه سلف الأمة» فأهل السنة والجماعة يعتقدون أنَّ الله يُبصر بعين؛ 
كما يعتقدون أن الله عَرَّ وجل له عينان تليقان به؛ لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرٌ [الشورى ٠١].واللفظ‏ 
ردقا بصع الي لسعم 

(5)لاعن): حبيت الشسن والناد والحديدة وغ ها :شكدت وافحد دعا . والوّطيس: التثور وما أشبهه: حُفَيدَة 
يختبز فيها ويشوّى. والوطيس: المعركة . قال ص يَوْمَ حَينٍ: « هَذَاحِينَ حَوِىَ الْوَطِيسُ) (رَوَاهُ مُسْلِم). ويقال: 

حمي الوطيسٌ: أي اشتدّت الحربُ أو اضطرم الأمرٌ. وَيُضْرَبُ مَنَلَا لشِدّةِ الْحَرْبِ الَتِي يُشْبهُ حَوُهَا حَرّ التَنُور. 
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العلماء التنور على وجه الأرض مجازاً0". 
٠7‏ - جناس الاشتقاق أن مُةرلا» و لاتَعْمَلُونَ عَليهٌ». 
4 - الطباق بين #تَمُوثٌ وَنحيَا © وكذلك بين لتَبقٌ .. يسْسَتْحْرونَ *. 
الات الم 101 © لتغيير بعض الحروف مع الشكل. 
١‏ - التشبيه البليغ #فجعلتئهم عْقَ عه # أي كالغثاء في سرعة زواله ومهانة حاله» حذف وجه 
الشبه وأداة التشبيه فصار بليغا. 
- أسلوب الإطناب #الَذِكفْرواء وديا َل لو وأَرفَسهُمَ في للحيو لديا 4 ذم 
ا 0 0 | 
- السجع اللطيف مثل #اتَنَقُونَ » تَشْربونَ» تخرجحوت * ومثل لإعَالِينَ الْمَهْلَكِنَ هرَارِ 
ومعيت 


فائْدَة: لفظ البشر يطلق على الواحد والجمع؛ فمن إطلاقه على الواحد #فَتَمَلَ لَهَابسَرًا 
سَويا * [مريم: 1] أبن لسرن نْلنا# ؟ ومن إطلاقه على الجمع #فَاِما تين من الْس راسد * 
5 ؟] ويا لاو لك 4 [المدثر: ]"١‏ أفاده صاحب الكشاف. 


قال الله تعالى: 
7 سمَطعواأ مره اي ديم وحن (5؟ فرش في عَترتهِ حَقَّ حل )أ 


شع دجس 


رن انما ده وني كا قي بللابتدون (2) إن لين م تبر 
2 فرك رهم د مون (5) الي مهم شروت (5 0 50 
ماأتوأ وكوي" ة َم ار ِ ريجعون مون () وليك د عون في الخارتِ ١‏ وهم لهأ سليفود يفون 800 ولا نكيت 


اه سك 2 لي وي ليطن 1ل 0 مد 00 علي ف 


1 وغل 2451 عي جه( تستكي يسو قط 


10 


00 فار يبروا ْول أ اهرما ميات ءاباءهُم الَو (قد)أم لم يحرفوا و كو سوم هله 7 : 00 
3 ملاس ره « اكه حماس 00 020 
أم يوون يد جنَّة بل جاءهم بالْحنّ واكم إِدْحنَ كرهون (:") وبر أسَبِعْ الْحَقّ أهْواءهمْ لَفَسَدَتِ 
هر ره ا ره 0 2 
لسَّمنواتٌ اليو وي بل الك بوسطرهة تق عن وهم ررس 10د 4 


هت 


7 ثم 


(١)(ش):‏ قال المؤلف في تفسير الآية: #وقار التََتْوَرٌ * أي فار الماء في التنور الذي يُخبَّر فيه» وفي تفسير سورة 
«هود» نقل عن ابن كثير أن التنور وجه الأرضء أي: صارت الأرض عيونا تفور» حتى فار الماء من التنانير التي 
هي مكان النار صارت تفور ماءً» وأن هذا قول جمهور السلف والخلف . ثم قال في الهامش ش: "بعد أن ذكر الإمام 
الطبري أقوال السلف في المراد بالتنور» قال: وأولى هذه الأقوال عندنا قولٌ من قال: 0 
فيه» لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب وكلام الله يحمل على الأغلب الأشهر. انظر «الطبري» 4٠/١7‏ 
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77 اج رَبك 2 ار القن( وإتك 1 ف لترعوهم | إل رول مسوير َإِنَّ لذن لا مورت 
الدرة عن لط لكبو 


المتاسّمّة: لما ذكر تعالى قصص الأنبياء والمرسلينء أتبعه بذكر أخبار الكفرة المتمردين 

من أقوامهم واختلافهم وتفرقهم في الدين حتى أصبحوا فرق وأحزابء ليجتنب الإنسان طرق 
أهل الضلال. 

اللغة: #إز ر؟ 4 قطع] جمع زبور وهي القطعة من الفضة أو الحديد لغنر: متهم # الغمرة: 
الحيرة والضلالة وأصله في اللغة: الماء الذي يغمر القامة «يدَُويَ ‏ يَضجُون ويستغيثون 
وأصل الجؤار رفع الصوت بالتضرع كما يفعل الشور التحصون 4 النكوص: الرجوع إلى 
الوراء لكبو » نكب عن الطريق نكوب إذا عدل عنه ومال إلى غيره. 

التفيسير: «١‏ َقطَعُوأ ره نتم يوا 4 أي تفرقت الأمم في أمر دينهم فرق عديدة 
وأديان) مختلفة هذا مجوسي» وهذا يهوديء وهذا نصراني بعدما أُِروا بالاجتماع 
كل حرس يما لم ون 4 أي كل فرياق منهم مغتبط ما انخذه دينا لنفسه معتجبايه. 
يرى أنه المح الرابح وأن غيره المبطل الخاسر #فَدَرَهرٌ ف عَْرَتِهِرَ # الخطاب للرسول 
يك والضمير لكفار مكة أي فاترٌك يا محمد هؤلاء المشركين في غفلتهم وجهلهم وضلالهم 
#حَقٌّ مِينِ * أي إلى خيدن موتم. وهذا تسلية لرسول لله وك ووعيد للمشركين 
« أحْسبونَ أنْمائدهر بو مِنمَال وبين * أي أيظن هؤلاء الكفار أن الذي نعطيهم في الدنيا 

من الأموانوالأولاد لل شارك ق ككرت 4 ا وهر تمعد ل رسلا رع لينل الا خسان ؟ 
ا ا 
ُبللَابتونَ4 أي بل هم أشسباه البهائم؛ لا فطنة لهم ولا شعور حتى يتفكروا في الأمرء أهو 
استدراج أم مسارعة في الخير؟ والآية رذ على المشركين في زعه أ أموالهم وأولادهم 
ديل رضى الله عنهم كما حكى الله عنهم «وَوَالوأ ” حك ا وأَولدا وما نحن بمَعَدَبينَ 3 
اشيا: 5] وفي الحديث ( إنَّ لله عَزَوَجَلَّ يُمْطِي الدّنْيَا مَنْ بُحِبٌُ وَمَنْ َابْحِبٌُ وََا يُمْطِي الدّينَ 
إِلَاِمَْ 00" ولمَاذمٌ المشركين وتوعّدهم عقّب ذلك بمدح المؤمنين وذكرهم بأبلغ 
صفاتهم فقال #8 إِنَّأ ين هُم ون حيو روم فون # أي هم من جلال الله وعظمته خائفون. 
ومن خوف عذابه حذرون # وَآلْذِينَ هيات ت ريم يَؤِْنُونَ 4 أي يصدّقون بآيات الله القرآنية 
وآياته الكونية وهي والبراهين الدالة على وجوده سبحانه 

وَفِي كُلفَيْْءِلَةآيَةٌ لمكن اللةزافية 


)١(‏ جزء من حديث أخر جه الإمام أحمك: (رش): ورواه الحاكم وصححة ووافقه الذهبي. وضعفه الألبان, 
وأحمد شاكرء والأرنؤوط» وحسّنه حسين سليم أسد في تحقيقه ل ١م‏ 


6 سي آي 


مَجْمَعٌ الرَوَائِدِ وَمَْبْعٌ القَوَائِِ). 
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وين مريب م لا شروت # أي لا يعبدون معه غيره» بل يوحدونه ويخلصون العمل‎ « 
لوجهه قال الإماء الفخر: وليس المراد منه الإيمان بالتوحيد ونفي الشريك لله فإن ذلك داخل‎ 
في الآية السابقة» بل المراد منه نف الشرك الخفي وذلك بأن يخلص في العبادة لوجه الله وطلبً‎ 





000 


لرضوانه اين وود ماءاتوأوفلوجي وجلة # هذه هي الصفة الرابعة من أوصاف المؤمنين أي 
يعطون العطاء من زكاةٍ وصدقة:» ويتقربون بأنواع القربات من أفعال الخير والبر وهم يخافون 
ألاتقبل منهم أعمالهم قال الحسن : إن المؤمن جمع إحسان] وشفقة» وإن المنافق جمع إساءةً 
وأمنا م9آء نهم إل رهم رجعون 4 أي لخوفهم أن يكونوا قد قصّروافي القيام بشروط الطاعات 
والأعمال الصالحة ولاعتقادهم أنهم سيرجعون إلى ربهم للحسابه روي أن عائشة ئشة سألت 
رسول الله يك عن الآية الكريمة فقالت ونين يوون مآءاتوأو لوبي و ا أَهُوَ الرّجُلُ الى 
َزنى وَيَسرِقَ وَيَفْرَبُ الْحَئْرَوَهُوَ حاف الله عر وجل؟ فقال لها ايا ينْتَ الصَدَيق؛ وَلَكِنَه 
الَذِي يُصَلَي و وَيَصِومُ وَيَتَصَذَّقُ وَهُوَ يكف الله عر وَجَلَّ "٠‏ وليك سرعُونَ في ليرت 4 أي 
ل 0 ن يسابقون في الطاعات لنيل أعلى الدرجات 
لا أولئك الكفرة المجرمون #إوَهُم خَاسيِقُونَ » أي هم الجديرون بها والسابقون إليه قال الإمام 
الجر وافات أ ناترتب فال العفنات لقان الخستق فالميلة الأولن دلنك عاك عوك 
الخوف الشديدء الموجب للاختراز عما لا ينبغىء والثانية: دلت على التصديق بوحذانية الله 
والثالثة: دلت على ترك الرياء في الطاعات: والرابعة: دلت على أن المستجمع لتلك الصفات 
الثلائة يأتي بالطاعات مع الوجل والخوف من التقصير» وذلك هو نهاية مقامات الصديقين 
رزقنا الله الوصول إليها”" 9 وَلَا نكف تقس ِلَاوسَعَهَا 4 أي لا نكلف أحداً من العباد ما لا يطيق 
تفضلاً منا ولطفا . أتى مبذه الآية عقب أوصاف المؤمنين إشارةً إلى أن أولئك المخلصين لم 
يُكلفوا بما ليس في قدرتهم وأن جميع التكاليف في طاقة الإنسان #ولديناكتب يلق بلي # 
أي وعندنا صحائف أعمال العباد التي سطِرٌَ فيها ما عملوا من خير أو شر نجازيهم في 
الآخرة عليها ولهذا قال #وهرَ لايظامونَ > أي لا يُظْلَمون من أعمالهم شيئا بنقص الثواب 


.١١ 0/75 «التفسير الكبير»‎ )١( 
ير (ش): رواه الإمام أحمد بهذا اللفظء وضعفه الأرنؤوط. ورواه أيضا بلفظ:‎ (0 
اوم أن لايل من ورواه ابن ماجه وصححه الألباني. ورداه الترمذي عن عَائقّة زوج الِ قلت‎ 


برس عاص روه اس هيوه 


يرودل بك لشي اه لوطأو كةو شايز 


“#9 | > اس اه 
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أوزيادة العقاب قال القرطبي: والآبة تهديد وتأمين من الحيف والظل,”" #بل لوبهم في : 
غَترَوْيْنْ هادا 4 أي بل قلوب الكفرة المجرمين فى غطاءٍ وغفلةٍ وعماية عن هذا القرآن 
أعْسْلُيِن دو َِِكَ 4 أي ولهم أعمال سيئة كثيرة غير الكفر والإشراك لأهُمُ لهسَاعبِلُوتَ * 
أي سيعملونها في المستقبل لتحق عليهم الشقاوة فقد جمعوا بين الكفر وسوء الأعمال فحقت 
عليهم كلمة العذاب 9 حَهَإدا دنا مترفيم بلدا # أي حتى إذا أخذنا أغنياءهم وكبراءهم 
المتنعمين في هذه الحياة بالعذاب العاجل كالجوع والقتل والأسر 8إإِدَاهُمُ حجرو * أي إذا 
لو ع راون الكو د ا ا الذي عذبوا به سبع 
سنين « لا جروا الوم * أي لاستغيئو ليم من العاب كيلاو بن » أي لا تمنعون 
من عذابنا فلا ينفعكم صراخ م ولا استغائة ف مَدكات ايت تل عليكم 4 أي لقد كنتم تسمعون 
آبات القرآن تفرأ عليك كمرك عقب لصون أي كنتم تنفرون عن تلك الآيات 
كما يذهب الناكص على عقبيه بالرجوع إلى ورائه» وهذا تمثيلٌ لإعراضهم عن الحق بالراجع 

إلى الخلف # مُسَتَكيرنَ يو © أي مستكيرين بسبب القرآن عن الإيمان قال ابن كثير: الضمير 
للقرآن كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام يقولون إنه سحرء شعرء كهانة إلى 
غير ذلك من الأقوال الباطلة” وقال ابن الجوزي: الضمير عائد إلى البيت الحرام وهي كناية 
عن غير مذكور لشهرة الأمر والمعنى: إنكم تستكبرون وتفتخرون بالبيت والحرم لأمنكم فيه 
مع خوف سائر الناس في مواطنهمء تقولون: نحن أهل الحرم فلا نخاف أحدأء ونحن أهل بيت 
الله وولاته» هذا مذهب ابن عباس وغيره”' #سلمرا تهجرون 4 أي متحدثين ليلا تسمرون 
تقولون في سمركم الهجر وهو القول الفاحش من الطعن في القرآن» وسبٌ النبي عليه السلام 
أفلر يدَتروأالْمَوَلَ ا ل د د ا 
أنه كلام الله فيصدقوا به ؟ لأ مهرما يت ءأبكهم اولي 4 وام جام مين الله 
بشيء مبتدع لم يأت مثله في آبائهم السابقين؟ قال أبو السعود:, يعني أن مجيء الكتب 
من جهته تعالى إلى الرسل سنة قديمة لايكاد يتسنى إنكاره؛ وأن مجيء القرآن على 
طريقته فمسن أيسن ينكرونه؟ ووم ْله مروت © توبيسخ آخر لهم أي أم لم 
يعرفوا محمد ابل ونسبه وصدقه وأمانته ورابسا اتهامهم له بالجنون وقد علموا أنه عليه 


7خ لخ مر 


السلام أرجحهم عقلاً وأثقبهم ذهنا ولهذا قال بعده # أم بمُولُونَ به و- جِنَّهأ * أي أم يقولون 
)١(‏ «تفسير القرطبي» 100 

(؟) اامختصر تفسير ابن كثير»ا 7/ 059. 

(59) «زاد المسير» 6/ 4/87. 

(5) «أبو السعود» 8/4/". 
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إن محمداً مجنون» وهذا توبيخ آخر وتعجيبٌ من تفننهم في العناد» وتلونهم في الجحود 
#بل بل جاءهم باحق > #إبلّ 4 للإضراب أي ليس الأمر كما زعموابل جاءهم محمد بالحقٌ 
موي و ا اباي ا ا و د 
الإسلام #واكار: كم نحي َْيَكَرهُونَ 4 أي ومع وضوح الدعوة فإنَ أكثر المشركين يكرهون الحق 
لمافي قلوهم من الزيغ والانحراف # ولو تع الح أَهواءهُمٌ # أي لو كان ما كرهوه من 
البحق - الذي هو التوحيد والعدل - موافق) لأهوائهم الفاسدة: ومتمشي) مع رغباتهم الزائفة 
لفَسَدَتٍ اموت والْارّضُ ومن فيهري 4 أي لفسد نظامُ العالم أجمعٌ عُلَوِيُه وس فْلِيه» وفسد 
من فيه من المخلوقات لفساد أهوائهم واختلافهم قال ابن كثير: وفي هذا كله تبيين عجز العباد. 
واختلاف آرائهم وأهوائهم, وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وتدبيره لخلقه”) 
#بل أتِسهم يزَكَرمِم 4 أي بل أتيناهم بما فيه فخرهم وشرفهم, وهو هذا القرآن العظيم 
الذي أكرمهم الله تعالى به #فَهُمْ عن ذْكْرهِم مُعَرضُوت 4 أي فهم مُعرضون عن هذا القرآن 
العظيم وكان اللائق بهم الانقياد له وتعظيمه لأنه شرفهم وعزهم وأعاد لفظ «الذكر» تعظيما 
للقرآن أ كع عي 4 أي أم تسألهم يا محمد أجراً على تبليغ الرسالة فلأجل ذلك لا 
يؤمنونةوفي هذا تنيع عليهم لعدم الإيمان فمحمد لا يطلب منهم أجرا فلماذا إذا يكذبونه 
ويعادونه؟ إمَحراح ريك خَيدٌ # أي رزق الله وعطاؤه خيرٌ لك يا محمد #وَهْوَ حير الررِقِينَ 4 أي 
هو تفال أفضا, من أعطى ورزق لأنه يعطي لا لحاجة» وغيره يعطي لحاجة لوَإِنَك دعوم ل 
ور مُسَنَقِ و4 أي وإنك يا محمد لَمَدْعوهم إلى الطريق المستقيم وهو الإسلام الموصل إلى 
جنات النعيم لوَإنَ لذن لا نوصو بِالْآحْرةَ عن ارط لكو * أي وإِنَّ الذين لا يصدقون 
بالبعث والثواب والعقاب لعادلون عن الطريق المستقيم منحرفول عنه. 

البلآعة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البلاغة والبيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الاستعارة اللطيفة # هَدَرْهم ف عَمْرَتِهمَ * أصل الغمرة الماء الذي يغمر القامة» شبّه ما هم 
فيه من الجهالة والضلالة بالماء الذي يغمر الإنسان من فَرْقِه إلى قَدِمِه على سبيل الاستعارة. 

؟ - الاستفهام الإنكاري ا أحَسَبُونَأَنَّمَا ده 4. 

م حلاف بط فلو © حذف «به) أي نسارع لهم به في الخيرات» 
وحسن حذفه لاستطالة الكلام ع الا 

4 - الطباق بين #يَؤْممُونَ . رت نت 4©. 


ب ب 
رومض لزه 0 


4 - الاستعارة البديعة #ولْدبْكتب نلق بلي © النطق لا يكون إلا ممن يتكلم بلسانه. 


)١(‏ امختصر تفسير ابن كثير) 7/ .01١‏ (ش): قَرْق: فاصل بين صَفَين من شعر الرأس. 
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والكتاب ليس له لسان. فوصف سبحانه الكتاب بالنطق مبالغة في وصفه بإظهار البيان وإعلان 
الرهان» وتشبيها باللسان الناطق بطريق الاستعارة. 
١‏ - جناس الاشتقاق يوون مانو 4 لإأعملل.. هُمْ لهسا يلون *. 
/ - الاستعارة الفائقة #فَكْسْرَء 0000 # شبّه إعراضهم عن الحق بالراجع 
القهقرى إلى الخلف وهو من قبيل الاستعارة التمثيلية. 


« - السجع الرصين طتُفهمون يمون ' تروب ' مُه 4 إلخ. 
قال الله تعالى: 

> ص رع سح م 76 و ل ليور ل قمر كت سل كر هر 
َك نهم وفنا ما يهم عن صر للجوأ في ليدوم : يعمهون 00 وأ كد لاتيم بالعدان 


هما أستَكانوا يوم وما يصرَعُونَ 10 حو إوا فحنا ليم بها ذا عذَابٍ سَّدِينٍ دا هم فيه مبلسُونَ 05 
1000000 كن وص واد ادك (2) ومو الى وا ف الأ وليه 
و وهر الى ني وثميث وله انث ابل تمر ألا موا 120 بل لين 
قلأتت 37 لأ ينوط مط يلا أ لتوفة (3) قد ونا و1 


كه و ره بيرم 00 


ستل ذل اليه 4ن ند لصتو اصن تند الصف كروي 
2 س ج رد ا رمع سس سن سر مر ره 
ستووريت ِنِّ قل أفلا لتقو بك 007 قل من سوه م لكوت حكن تنم وهو ير ولا جار 
ير ا ل 2 7خ سر 
كه نك تلت 27 س4 7001 أت يِل أن كروت (2)بل هم بحي ور كه 


1 


سا إِلهِ [ 5 َكل لم يما حلقَ ابه بِعضْهُم عل بحْضِ 

سحن لد عَم يَصِمُوت (00) عدم آلْسَيٍْ َلفَهدََ مق عن + كوت ل ا 

يق ما يوعَدُوت 0059 َي كلا تصلق ف الْقَور الظيريت (9) 5 اع أن نَرِيكَ مَا معدم 

كوئدة )عع ان بن نشخ اتيت ليصفت (© ول يت ويك ين معزت 

لشَِطِين (050) وأ بك أو رون (5) يإ جه سما َال رب أرجعون (00) 

لعل عمل ع ملكا قم 4325 إذها كله هر قايلها و ومن د عدوم نح إل تف » 0 َإِذا نقح 
يت م مسرم سس ار 2 


في الصّور قلا أضاب يَنتَهُمٌ يوسو لبهت هن قلت مويزية. ولك هم 2 

ومن حَقَّتْ مزه وك الي روأ موا هم و كنت )تق شا 
َه فا كلخوي 3 ألم تكن ملعك مشر ا كوت ا عقن 

ل ا ار جنا ينها فَإِنَ عزنا وَإِنَا ظكلمورت (0) فَالَ مَأ ويا ولا 
كمون (3) إند كن يس ىورت را يز ير عد لقي 
ليخي حي لكر وى ركه يز لنطفيك اين ابيا سنال 
هم الْفَإِبِرُونَ 0 فلكم يبك ق الأ مدر 062ا بل 0 كر ره 
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ال-2 0 2-32 2 أ ع مليون 2 ارو له -- 5 0 ا 
ا : ا مسترانها عبَنًا وَأدَكم ين" 
1 


0 أملك و 9 (59) أفحي عر ص سرس و 2 
لا تريحعون (10 فتعدل ألنّهُ مَك الح 2 لز لمكي ا ميمه “ 
إلنهاءاخر لا درهان ل إِنَّهُلَايمْيمُ 93 ووه (8) وول رن أغْفر وأتت 
01 
وانت خير الررحمين 





المناسَبّة: لما ذكر تعالى إعراض المشركين عن دعوة الإيمان» ذكر هنا سبب الإعراض 
وهو العناد والطغيان. ثم أردفه بإقامة الأدلة على التوحيدء ثم ذكر أحوال الآخرة وانقسام 
الناس إلى سعداء وأشقياء؛ وختم السورة ببيان الحكمة من حشر الناس إلى دار الجزاء وأنه 
لولا القيامة لما تميز المطيع من العاصي ولا البر من الفاجر. 

اللعَة: #مُبْلِسُونَ # يائسون متحيرونء والإبلاس: اليأس من كل خير يحبر © يمنع 
ويحمي من استغاث به يقال: أجرت فلان على فلان إذا أغثته ومنعته منه همرت * 
جمع همزة وهي 7ت والتحريك الشديد وهو كالهز والأزّء وهمزات الشيطان: 
كيده بالوسوسة ل اجزريات دل الجرسري : البرزخ: الحاجز بين الشيئين”" 

1 يحوت * الكلوح : أن تتقلص الشفتان وتتباعد الأسنان» وذلك خباية القبح لوجه الإنسان. 

سَبَبٌ التزول: عن ابن عباس قال : نزلت في قصة اثمامة بن أثال؛ لما أسرته السرية وأسلم 
وخلى رسول الله كَلِاوِ سبيله» حال بين مكة وبين الميرة وقال والله لا يأتيكم من ٠‏ اليمامة حمّة 
حنطة حتى يأذن رسو الله يك وأخذ الله قريش] بالقحط والجوع حتى أكلوا الميتة والكلاب 
والعلهز قيل وما العلهز؟ قال : كانوا يأخذون الصوف والوبر فيبلونه بالدم ثم يشوونه ويأكلونه 
فقال أبو سفيان : أنشدك الله والرّحمء أليس تزعم أن الله بعنك رحمة للعالمين؟ قال : بلى» قال 


.0 ل 


277344 46968 2-0 
وَكُشْفْسَا ما بهم من ص لَلجوأ في طخ عد يون يِعمَهُونَ #”' الآيات. 


.١6٠ /١7 تفسير القرطبي‎ )١( 

() البحر المحيط ”/ ١6‏ 5. (ش): : عن ابْنِ عَبَّاس -رضي الله عنه- - قَالَ: جَاء أبُو سُفْيَانَ إِلَى رَسُول الله يك َقَالَ: 
يا محمد أَنْشْدك الله له وَالرّحِمَ لَقَد كلما الْعِلْهرٌ - يَعْنِي الْوَبرَيالدّم - فَأئْوَلَ الله تَعَالَى: ولق أحَدْ حَذَتَهُم يالْعدَاٍ ما 
سنأ برو مايه (رواء ابن جرير الطبري في تيرم والبيهقي في «الدلائل» وإسناده جيد. وَقَالَ ابن 

س: لما أتَى تُمَامَةُ : بن ْنُ أثَالٍ الْحبَِيُ إِلَى و سول اللي دََسْلَمَ وَهُوَ أَسيرٌ فَخَلَّى سيل فلَحِنٌ بِاليَمَامَ ةِ فَحَالٌ 
ل ع ونه الميرة من يمامة وَأحَحَدَ اله َي ينا ني الْجَذْبٍ حَتّى أكنُوا الور فجَاء بو فيان إلى 
لني يك معَالَ: أَنُشُدُكَ الله له وَالرَحِمَ أَلِيِسَ قز عَم أنّكَ بُعِنْتَ رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ؟ قَالَ: «بَلَى». فَقَالَ: قَدْ قَتَلْتَ الآباء 
بالسيفِ وَالْأبناء بالجوعء برل الله نك تَعَالَى هَذْهِ الْآَيَةَ . (رواه ابن جرير الطبري في تفسيره. والبيهقي في «الدلائل» 
وإستادة بحيد: الميدة: العام من الحبٌ والقوت. وعَنٍ عبد اللو بْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَال: إن فيش 


ل - 


أبطئوا عَنٍ الإشلام مَدَعَا عليه الي له » فَقَالٌّ: "الهم أن عَلَْهمْ سبع كسَبْع يُوسُف» وَأَحَدَنْهُمْ سَنَةُ (وني 
رواية: فَخطٌ وجَهْدٌ) حَصَّتْ كل شََيْءٍ حَنَّى هَلَكُوا فِيهّاء وأكلوا المَيتَةَ وألجيّف, وَالْجُلودَ والعظامً» ويّرى - 


٠ سورة المؤمنون‎ ٠ 


التفيير: ولو متهم وكشفنا مَاببهم من صر رِ # أي لو رحمنا هؤلاء المشركين الذين كذبوك 
وعاندولك ورفضاعنهم ما أصابيم من قحط وجدب وكشفناعنيم البلا ل لجوأ في طُخْيكهمٌ 
يعْمَهُونَ # أي لاستمروا وتمادوا في ضلالتهم وتجاوزهم الحدّيتردّدون ويتخبطون حيارى 
وقد وقد قد أَحَذَتهُم با عدا # أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد؛ وبالقحط والجوع هما استحاوأً 

نب 4 اها حهر انر بعر لبوك لاله # أي وما دعوا ربهم لكشف 
لاب اسمروا على لعز والاستكار واخرش ألم يحصل مهم تاضع ودجو ل ال 
في الماضيء ولا التجاءٌ إلى الله في المستقبل لشدة جبروتهم وطغياءهم « حَهة إِا فحنا علوم َي 
ذا عدَابٍ شَّدِيدٍ # أي حتى | ذا جاء: ع أقوال الاأخيرة و أناهع من غذات اله مالم بكوترا يصون 
اذ فِْدمبْلِسُونَ » أي إذاهم آيسون من كل خير قال أبو السعود : المراد بالعذاب عذاب 
الآخرة كما ينبىئ عنه التهويل والوصف بالشدة. والمعنى: أنا مَحَنَاهو”'2 بكل محنة من القتل» 
العا سد به ا ال ا 
الآخرة فحينئظٍ يبلسون وتخضع رقابهم “ثم ذكّرهم تعالى بنعمه ودلائل وحدانيته فقال # وهو 
ل نأ لكر المع والابصئر بص وَالْأفْيدَة : أي خلق لكم هذه الحواس لتسمعوا وتبصروا وتفقهواء 
لحري ادر تيسن لود رسيا ويسار بسيو عار سيو 
يرشده. والبصر ليشاهد به الآيات على كمال أوصاف الله. والعقل ليتأمل به في مصنوعات الله 
وباهر قدرته فمن لم يصرف تلك النعم في مصارفها فهو بمنزلة عادمها كما قال تعالى لصم 
عق عَنْهُمْ سمعهُم ولا أب نصدرهم ولا يدهم ين توه #الأحقاف: 5؟] وخصٌ هذه الثلاثة بالذكر 
لعظم المنافع التي فيها كل يلامَاكتَكونَ 4 أي قليلاً كرون ربكي و ما لتأكيد القلة أي 
ما أقل شك ركم لله على كثرة إفضاله وإنعامه عليكم! ل وَهْو ألذِى درا كد فيالْاَرْضِ #4 أي خلقكم 





- الرَجُل هاه ينَ السّماء والأزض تَمَيَْة لدّخَانِ من الجَهْدِ والجوع فتجاءة أب شفيانققال: :ديا مُحَمدُ! إِنّكَ تَأَمْرُ 
طَاعَةٍ الى وَبصِلَةِ الرَحِمِه وإِنْ قومَكٌ قد هَلكوا؛ فاع الله أن يَكشِف عَنْهُم فدَعَاء ثم قال: «تَعُودُونَ بَعْدَ ذا 
فقرّأ (فَازتَقِبْ يَوْمَ تأتي السّمَاءُدْحَانٍ مُرِينٍ. يَعْتََى النَاسّ هَذَا عَذَابٌ أَِيمٌ)» فدَعَوًا: (ربنا اكشِفْ عَنا اْعَذَّابَ 
نا مُؤْمنونَ. أنّى لَهُمُ الذّكْرَى وَقَد جَاءَهُمْ رَسُولُ مُبينُ. َم نولا َه وكَاُوا ملم مَجنُون نا كَاشِفُو الْعَذّابِ 
ليلا إِنَكمْ حَادُونَ. فأنَى النّ ص رَجُلَ فَقَالَ: ديا رَ سول الث اسْتَسْقٍ الله لِمُضَرٌء َإنْها قَدْ مَلَكَتْ). قَالٌ: 
امد صَر؟! إِنكٌ َجَرِىء ع2 . فَاستسقى» » سوا الْمَْتَ وَأَطبََتْ عَلَْهِمْ سبع وَشَكَا اناس كثْرَة اْمَطر فَأْرل الله 
عَرّ وَجَل: إن كَاشِفو الْعَذَابٍ يلا إِنكُمْ عَائدُونَ)» فَكَسَف عَنْهُمْ فعَادُواإَِى كفْرهِم» فَالَهمَ اله مِنْهُم يَوْمَ بذ 
(وَفِي رواية: فَمُطِرُوا فَلَمًا أَصَابَتهُمُ الرََّاهِيَة عَادُوا إلى مَا كَانُوا عَلَيْهفَأحَدَهُمُ الل يَوْمَ بده مَذَلِكَ وله َال: 
(يومَ تِبطِشٌ البَطمَة الْحُبْرَى إِنَا مُتقِمُونَ). (رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ وَمْسَْلِمٌ). (بسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسفَ): أَيْ يسَبْع سنينَ 
كَسِنِي يُوسُفَ فِي الْفَحْطٍ وَالْمِحْةِ وَالْبَلَاءِ. (السَّئَة). هي القخط والجَدذب. (ُحَصَّتٌ): اسْتَأْصَلَتٌ. 

(0 ش) : أي ابتليناهم وامتحئاهم. 

(؟) أبو السعود 5/ .1٠‏ 


سورة المؤمنون ٠‏ 


5 7 ِ-؟. سس ره‎ ٠ 
وبثكم في الأرض بطريق التناسل #وَإِلِيهِ حشرون 4 أي وإليه وحده تجمعون للجزاء والحساب‎ 





(0) 


« وهو الْرِى مي وَيَمِيتٌ # أي يحيي الرّمهو'" ويميت الخلائق والأمم «وله لََلَفُ الل 
وَأَلتَّهَارٍ 4 أي إن اخملاف الليل والنهار بالزيادة والنقصان بفعله سبحانه وحده ليقيم الدليل 
8 0 ل 000 . ل 
على وجوده وقدرته #أفلا تمقلورت # أي أفليس لكم عقول تدركون بها دلائل قدرته» وآثار 
قهره. فتعلمون أن من قدر على ذلك ابتداءً» قادرٌ على إعادة الخلى بعد الفناء؟ 
مره مره رس ساس سر ضع ع عر مره : عِ 0 2 7 5 3 
# بل قالوا مِثْلَ ما قال الاوّلوت * ا بل © للإضراب أي ليس لهم عقل ولانظر في هذه 
الآبات والعبر» بل قال هؤلاء المشركون - من كفار مكة - مثل ما قال الأمم المتقدمون 
« قَالُوأ أِدًا مِسَنَا وحسكًا ترابا وعيظما أو لمبعُوبُونَ # ؟ أي أَئذًا بَلِيَا وصرنا ذراتٍ ناعمة» وعظاماً 
نخرة'" أَيِنَا لمَخْلوقون ثانية؟ هذا لا يُتصوّر ولا يكون # لقد وعدا نحن وءاسَاوا هدام قبل * 
أي لقد وعدنا مبذا نحن ومّن سبقنا فلم نَرَ له حقيقة إن هدَاَِا أَسَطِيرٌ الأوليت 4 أي ما هذا 
إلا أكاذيب وأباطيل المتقدّمين. ولمّا أنكروا البعث والنشور أمر تعالى رسوله أن يفحمهم 
بالحجة الدامغة التي تقصم ظهر الباطل فقال # قل لِمِنِ الْأرَض وَمَن فيهسآ 4 ؟ أي قل يا محمد 
جواب]ً لهم عما قالوه: لمن الأرض ومن فيها من المخلوقات؟ ومن مالكها والمتصرف فيها 
بالإيجاد والإفناء؟ #إدكتتر تَصْامُوتَ 4 أي إن كان عندكم علمٌ فأخبروني بذلكء وفيه 
استهانة بهم وتقريرٌ لجهلهم قال القرطبي: يخبر تعالى في الآية بربوبيته ووحدانيته» وملكه الذي 
لا يزول» وقدرته التي لا تحول؛ ودلت هذه الآيات - وما بعدها - على جواز جدال الكفار 
وإقامة الحجة عليهم؛ ونبّهت على أن من ابتدأ بالخلق والإيجاد» والإبداع» هو المستحق 
للألوهية والعبادة”" 9 ولو لو © أي فسيقولون الله خالقها وموجدها ولا بد لهم من 
الاعتراف بذلك #إقلٌ أفلا تَذَكُروت * ؟ أي أفلا تعتبرون فتعلمون أن من ابتدأ ذلك قادر على 
إعادته؟ # قل من رب يموت لسسع وريب اعرش اليم 4 ؟ أي من هو خالق السماوات 
الطباق بما فيها الشموسء والكواكب والأقمار» ومن خالق العرش الكبير الذى تحمله 
وس ه زليه 6 را 2 أن تور 0 ع د 96 إشعر . إأء 3 لأفلا تررس » 
الملائكة الأطهار؟ # سَيَقَوأُوت لله * أي سيقولون: الله خالقه وهو لله ##قل افلا نتقورت 
1 ّ ع عِ قرح عام سر 
أي أفلا تخافون من عذابه فتوحّدونه وتتركون عبادة غيره من الأوثان والأصنام # قلْمنْبيدو 
مَلَُتٌ حكن تَىْوِ 4 الملكّوت من صفات المبالغة أي من بيده الملك الواسع التام؟ ومن 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: #كَالَ من يحي العظلم وس رَمِيِمٌ #؟. 

(0) (شس): عِظاما نخرة: عِظامًا بالية. 

() تفسير القرطبي. 

(8) (ش): لم يَرِدْ في القرآن ذِكْرٌ الشمس والقمر إلا مفردَيْن والباقي سماه نجومًا وكواكبء قال تعالى: لإوَالشّمْسَ 


ل ا 0 ع ع ل سر 0ك ع - 


والقمر والنتحوم مُسَحَرَ بأمروه 4. وقال تعالى: # إِنَاوسسًا أَلسَمآء ألدَّنا برِسَةٍالكركب » [الصافات: 5 ]. 


« سورة المؤمنون ٠‏ 


بد خراكن كل تبوء وجوه المتصرف لعي الأكواك بالحادق والإيبجاة والندير؟ 
#وهو يجير ولا جار َك 4 أي يحمي من استجار به والتجأ إليه» ولا يغيث أحدٌ منه أحداً 
ار سو 2 ُو 4 أي إن كنتم تعلمون فأخبروني عن ذلك لآ سيَفُوُت نو 4 أي سيقولون: 
الملك كله والتدبيب لله جل وعلا #قل فَن تحرو و ب * أي قل لهم الكت شدعرن وصونرن 
عن طاعته وتوحيده مع اعترافكم وعلمكم بأنه وحده المتصرف المالك؟ قال أبو حيان: 
والسحر هنا مستعار وهو تشبيه لما يقع منهم من التخليط؛ ووضع الأفعال والأقوال غير 
مواضعها بما يقع للمسحور من التخبط والتخايط”"' رتب هذه التوبيخات الثلاثة بالتدريج 
فقال أولاً «أفلاتدَكرُوي » ؟ ثم قال ثانيا #أفلائف, يت 4 ؟ وذلك أبلغ لأن فيه زيادة 
تخريفه ثم نال ثالن لكأن تيت > وفيه من التوييخ م ليس في غيره"© « أي له 

بألْحَيّ 4 أي بل جئناهم بالقول الصدق في أمر التوحيد والبعث والجزاء وَإِنَهِرْ لَكَدبونَ * 
أي كاذبون فيما ينسبون لله من الشركاء والأولاد. لما بالغ في الحجاج عليه بالآيات السابقة 
اتنا نه الاب كالوعية والتيدية لع دن تلان الريك والولتر يال فيا قالع فكإل لم 
أتحَدَأههينَارر4 أي ما اتخذ الله ولدا مطلق] لا من الملائكة ولا من البشر وما ا 
مِنَإِلهِ * أي وليس معه من يشاركه في الألوهية والربوبية «إذا دَحبَكلإكيماَلََ # أي لو 

كان معه إِله - كما زعم عَبََدَه الأوثان - لانفرد كل إِلهِ بخلقه الذي خلق واستبدٌ به» وتميّر ملك 
كلَّ واحد عن ملك الآخر لوبهم علض 4 أي ولغلب بعضهم على بعض كحال ملوك 
الدنيا قال ابن كثير: المعنى لو قُدّر تعد الآلهة لانفرة كل بما خلق» ثم لكان كل منهم يطلب 
قهر الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض وما كان يتنظم الوجود؛ والمشاهد أن الوجود 
منتظمٌ متّسقٌ غاية الكمال فدل على تنزه الله عن الولد والشريك”" ولهذا قال #سبحن ألو عمًا 
يصِفُوت 4 أي تنزّه الله وتقدّس عما يصفه به الظالمون # عَدِلِ المي وَالمَّهدْدَوَ * أي هو تعالى 
العالم بها غات عن الأنظارة ويها تذركة الابضار لااتخفى عله خحافية من ون اليخلق 
# تعد عمما بد شروكوت * أي تقدس وتنزه عن عن الشريك والولد # قل رَبَإِمَاترسَقِ ما 
يدوت 4 أي قل يا ربٌ إن كان ولا بد من أن تريّني ما تعدهم من العذاب في الدنيا # رت قلا 
تتصلنى فٍ الْقَو الطَدلِمِينَ © هذا جواب الشرط 8أإِمّا 4 وكرّر قوله ##رَّبَ * مبالغةً فى الدعاء 
والتضرع أي ربّ فلا تجعاني في جملة الظالمين فأهلكَ بهلاكهم قال أبو حيان: ومعلوم أنه 
عليه السلام معصومٌ مما يكون سبباً لجعله مع الظالمين ولكنه أمر أن يدعو بذلك إظهارا 





.5187/5 البحر المحيط‎ )١( 
.60 /” نقلاً عن التسهيل‎ )7( 
. 017/7 مختصر تفسير ابن كثير ؟/‎ )"( 


« سورة المؤمنون ٠‏ 





ده زا ل ال كر 


للعبودية وتواضعا لله" ل وَإَِعكَأن ثيك ماتََدهُمْ لََدِرُوتَ 4 أي ونحن قادرون على أن 
نريك العذاب الذي وعدناهم به ولكن نوّخره لحكمة #أدقم يلى هى أَحسَن السََدَتَة # أي ادفع 
إساءتهم بالصفح عنهم وتجمّل بمكارم الأخلاق قال ابن كثير: أرشده إلى الترياق النافع في 
مخالطة الناس وهو الإحسان إلى من يسىء إليه ليستجلب خاطره» فتعود عداوته صداقة» 
وبغضه محبة"" نعل مَايَُِوت © أي نحن أعلم بحالهم ويما يكون منهم من التكذيب 
والاستهزاء وسنجازيهم عليه #وقل رب أَعود بك مِنْ همرت ليطن 4 أي أعتصم بك من 
نزغات الشياطين ووساوسهم المغرية على الباطل والمعاصي « وأعودٌ يك رب أن يحضرون » 
أي وأعتصم وأحتمي بك يا رب من أن يصيبوني بسوء أو يكونوا معي في أموريء كرّر ذلك 


ل سم 


للمبالغة والاعتناء بشأن الاستعاذة « حَوَإِدَا جاه أحَدَهْم المت © عاد الكلام عن المشركين» 
أي: حتى إذا حضر الموثٌ أحدّهم وعاين أهواله وشدائده لقال اعون 4 أي التكسرا 
على ما فرط منه: رب ردني إلى الدنياء وصيخة الجمع للتعظيم 9الْمَلِعْمَلُ صلِدآسَارَكْتُ 4 
ءِ ع م 2 م يه ست عرس حسم و 

أي لكي أعمل صالحا فيما ضيّعت من عمري كلا إنها ظِمة هو قايلها 4 #كلا # كلمة ردع 
وزجرء أي: لاارجوع إلى الدنيافلي تدع عن ذلك فإن طلبه للرجعة كلام لا فائدة فيه ولا جدوى 

0 وو ء 3 ل 2 صرصسم ها سس رحس هر مر ِِ ع 0 
منه وهو ذاهبٌ أدراج الرياح #ومن ورايهم بررخ إِك بو ببْعثُونَ # أي وأمامهم حاجز يمنعهم عن 
الرجوع إلى الدنيا - هو عالم البرزخ - الذي يحول بينهم وبين الرجعة يلبشون فيه إلى يوم 
ا و - سر ال سه سم الي 01 اي 

القيامة قال مجاهد: البرزخ: الحاجز ما بين الدنيا والآخرة 9# فَإذا تقِحَفي الصّور # أي فإذا نفخ 
في الصور النفخة الثانية وهي نفخة البعث والنشور فلآ أضاب يِبِنَهُمْ بَوْمَيِلٍ # أي فلا قرابة ولا 
لحب حي زوه لبان ازورال اجاح وا عا لتو قير تجادة اجون والناقة بيت زر اورم 
من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه #ولايتساءلوت» *# أي لا يسأل بعضهم بعضا عن شأنه 
لاشتغال كل واحد بنفسه ولا تنافي بينها وبين قوله # وَأَجلَ بَحَصْهح عبض يلون 4 [الطور: 0؟] 
لآن يوم القيامة طويل وفيه مواقف ومواطن.ء ففي بعضها يتكلمون وف بعضها لا ينطقون فمن 


مه 


تقلت موازيئة, # أي فمن ر- ححت حسناته على سيئاته ولو بواحدة #قأوليك هم المفلحوت 7 


على : : : ٌ# 2 لل سن سه يه حت لم ع 
أي فهم السعداء الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة # وس حَفْتٌ موازيئة, * أي زادت 
ٌ 0 م سل سس ع لسر 0 ع 3 ٌ 
سيئاته على حسناته 9قأولتيك الْدٌِ حيمروا أنفْسَهمٌ # أي فهم الأشقياء الذين خسروا سعادتهم 
5 «ايء. 3 6 ٠‏ ار ع ًِ :ا 
الأبدية بتضييع أنفسهم وتدنيسها بالكفر والمعاصي #في جهنم خاإدون * أي هم مقيمون في 
ري لومم 


جهنم لا يخرجون منها أبداً # تلفح وَجوهَهم النارٌ# أي تحرقها بشدة حرّهاء وتخصيص الوجوه 
بالذكر لأنها أثسرف الأعضاء #وهه فا كلِحُويَ * أي وهم في جهنم عابسون مشوّهو المنظر 


.47١ /" البحر المحيط‎ )١( 
.61/5 /” ابن كثير المختصر‎ )0( 


٠ سورة المؤمنون‎ ٠ 





ام ل له المُشْيّط بالنار, وفي الحديث 

نويه انار فلص د كَمَبْهُ الْعْليًا > حَتَى تل وَسَط رَأَِهِ وَتَسيرَخى طَفَئُهُالسُفلَى حَنّى نَضْربَ 
. صُرَّئَةُ»”' مَل تَكْنَ اب يق تن 12 يك أي يقال لهم تعنيفا وتوييخا : ألم تكن آيات القرآن 
الساطع تقرأ عليكم في الدنيا؟ لامَكُتْيَا توت 4 أي فكنتم لا تصدقون بها مع وضوحها 
« كَالْواْرا عَلَتَ عَلَبَمَا سْقَوبَا 4 أي غلبت علينا شقاوتنا #وحكنًا َرْمَا ضَاليرت # أي وكا 
فبالسق عق الهقى نسم اتناعنا لالملة اكوا لأه واه < ريا لترحتايني © إلى الترنننا من الثار 
وردنا إلى الدنيا 9فَإنَ عَدَنا نا ظَلِسُوت 4 أي فإن رجعنا إلى الكفر والمعاصي بعد ذلك نكون 
قد تجاوزنا الحدٌّ في الظلم العدوان. اكرنااوة ال جراء لم تدوج من الإقرار إلى الرغبة 
والتضرع فجاء الجواب بالتيئيس والزجر 9 قال خسوا ياولا كمون 4 أي ذلوافي النار 
وانزجروا كما تزجر الكلاب ولا تكلموني في رفع العذاب قال في التسهيل "سيكو كل 


5-5 ل 


تستعمل في زجر الكلاب ففيها إهانة وإبعادا '" # إنّهء كان هربق مّنْ عبَادى يفولوت ينآ ءَأمنَا 


سر حت ص رصا م 1 2 لخر 


عفر لَنا وارهنا وَأَنتَ حَير الْريحِينَ * قال مجاهد: هم بلال» وخباب» وصهيب وغيرهم من 
شَعننا ٠‏ المسلمين كان أبو جهل وأصحابه يهزءون بهم”" « فوم سِخْرِنًا 4 أي فسخرتم 
منهم واستهزأنم بهم «احهّ َو ِكرِى 4 أي حتى نسيتم بتشاغلكم بهم واستهزائكم عليهم 
عن طاعتي وعبادي وشم من تَصحَكُوَ 4 أي وكنتم تتضحكون عليهم في الدنيا إن 
جرهم ايوم يمام » أوجرم يسبب سرد على الا لسدين لجر 1/11 
مره سراي قار الي اميم 1 فال عَكَدصِي 0 
9# قالو ْنا وما أو ممص 4 أي مكنا يوم أوأقل من بوم فلم 4 أي الحاسيين المتمكنين 
من العدٌ قال ابن عباس: إأنساهم ما كانوا فيه من العذاب المدة التي لبئوها « فلإ لسر ب 
لا 4 أي ما أقمتم حمًافي الدني إلا قليلاً قال الرازي : كأنه قيل لهم : صدقتم ما ليث فبها إلا 
قليلاًفقد انقضت ومضت. والغرضٌ تعريفهم قلة أيام الدنيا في مقابلة أيام الآخرة رتك 
كس مْتَمْلَمُونَ # أي لو كان لكم علمٌ وفهم لَعَرفتم حقارة الدنيا ومتاعها الزائل””. لإ أَفحَيبجِتم 


: تَشْويه ) أي تحْرِقٌ الْكَافِر ( فَتََلْصُ ) فلص‎ (٠ رش ): : ضعفه الألبانٍ‎ ٠ أخرجه الترمذي وقال: بين عرو‎ )١( 
ِحَذْفٍ إِخْدَى التَاَيْنِ أيْ تَنْقَبِضٌ (تَبْلُمَ ) أَيْ تَصِل ( وَتَسْتَرْخَي ) أيْ تَسْتَرّسل ( حَنى تَضْرِب سُرَّتَهُ ) أي تقب‎ 


قو 0 


() «التسهيل» / /01. 

.١6 5 /١7 «تفسير القرطبى»‎ )3( 

(4) «التفسير الكبير» 171//77. 

(5) (ش): قال الإمام ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١4(‏ 3 ): ما لبثتم في الأرض إلا قليلا يسيراء #لو أنكم - 


سورة المؤمنون ٠‏ 


نما حَلقئَكُم عبَنًا أ الاح دابيا الحان» انين وإقناكتم بالا مهاد بعلا زراك ولا 
عقاب كما خلقت البهائم #وَأ 1 01 بْحَعُونَ أي وأنه لاا رجوع لكم إلينا للجزاء؟ لا ليس 
الأسركما تظتو وإنما خلقناكم للدكليف والعبادة م الرجوع إلى دار الجزاء ( كه لَه # 
أي فتزّه وتقدّس الله الكبير الجليل لأَلْمَِكَ ْمك الْحَقٌ أي صاحب السلطان» المتصرف في ملكه 
بالإيجاد والإعدام؛ والإحياء والإفناء» تنه عن العبث والنقائتض وعن أن يخلق شيئ سفها 
لأنه حكيم لاله إلَاهُوَ * أي لاربٌ سواه ولا خالق غيره”" #رَبٌ امرش ألحكرر + أي 
خالق العرش العظيم وصفه بالكريم لأن الرحمة والخير والبركة تنزل منه» ولنسبته إلى أكرم 
الأكرمين 9 ومن بذع مم أله إلدهَاءَاحرَ # أي ومن يجعل لله شريكا ويعبد معه سواه 1 
ووه 4 أي لا حجة هبه ولادليل اندي * أي جزاؤه وعقابه عند الله 9إِنَّهُ 

لون 4 أي لايفوز ولا ينجح من جحّد وكذب بلله ورُسّلهء افتتح امسورة بقوله 
0-06 4 وختمها بقوله لإِنَّهُءلَايِمَِح الْكفِرويَ 4 ليظهر التفاوت بين الفريقين 
فشتان مابين ايده والختام 


جم .ل 0 كو ىس لو م 


7 وقل رب أَغْفْرَ وأنحم وأنتَخير اليخِينَ # أمر رسوله بالاستغفار والاسترحام تعليما للأمة 
طريق الثناء والدعاءء, اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتتك التي وسعت كل شيء. يا أرحم 
0 
١‏ -الامتنان # وهو هر الى أن ل 0 الي 4 
2 ١ت‏ التفين لسن وار 7 أفرد السمع 0-0 الأنصار تفننا 
© - التنكير للتقليل فيلا مَانَفَكْرونَ 000 
ا 
0 ؛ - الاستفهام الذي غرضه الإنكار والتوبيخ لأفلا ُو 4 ؟ #أفلا تركروي 6 
#أفلا لتقوت * ؟ 
- الطباق بين #يحىء ويمِيتٌ 4 5 
١‏ - حذف جواب الشرط ثقةً بدلالة اللفظ عليه 9إ نكسم تَمَأمُونَ 4 أي إن كنتم تعلمون 
- كنتم تعلمون» «قدر لَبتكم فيها". وقال الحافظ ابن كثير تفسيره (0/ ٠‏ لا قَلَإن لِنْسم إلا قليلا * أَيْ: 
مُدَةُيسِيرَة عَلَى كُلُ تَقْدِير لَوَأتَكُمكُسْر تامو أَيْ: ما آترتمْالَانِي عَلَى الْبَاتِيء وَلَمَاتَصَرَّفتم كفك 
ذا التصَرْفَ التبئَ» ولا اسحْمَفُم من اله سَخْطَ في يلك الْمُدَةٍ برآ ولو أنكُمْ صَبَرنُمْ علَى طاعَةٍ الله 
وعبادته - كَمَا فَعَلَ الْمُؤْمِنُونَ -َلفُزْتَمْ كُمَا قَارُوا. 00 ِ 
)١(‏ (ش»: قال المؤلف في تفسير قوله تعالى: لوَإِلَهَح إِلَموِدٌ لَاَإِلإِلَاهْوَايحْمَنٌا(تَصِرْ # [البقرة: :]١*‏ أي 
لا معبود بحق إلا هو جل وعلا. 





« سورة المؤمنون ٠‏ 





- طباق السلب #وهو يجير ولا يجار 4. 

8 - تأكيد الكلام بذكر حرف الجر الزائد ف[ ماتخ ذ أله من وأير» أي ما اتخذ ولد وكذلك 
وماحكات معة: يِنْإِلاو # ذكر بين © في الجملتين تأكيدا تشبيتا للنفي. 

4 - الطباق في « عَدِلِالْمَيبِ وَالمَّهَدَةَ #. 


٠‏ - التأكيد بإنّ واللام 9 وَإِنَاعكَأن نك مَابهِدُهُم لمَندِرُونَ 4 لإنكار المخاطبين لذلك. 

١‏ - الطباق المعنوي #آدهَعْ يلي هى أَحْسَ نٌ لين 4 لأنه المعنى ادفع بالحسنة السيئة فهو 
طباق بالمعنى لا بالفظ. 

7 - واو الجمع للتعظيم لإرتَأرْجِعُونو 4 ولم يقل ارجعني تعظيما لله جل وعلا. 

3١‏ - المجاز المرسل #إِنَهاظِمَةَهْوَ قَآيلُّهَا 4 أطلق الكلمة على الجملة وهو من إطلاق 
الجزء وإرادة الكل. ْ 

١4‏ - المقابلة اللطيفة بين لهَمِن تقلت موزيئة. 4 وبين َس حَفَتْ مَوزيثة, ..» الآيتان. 

- القصر «أْنّهُهُمُ اَن 4. 1 


1 - جناس الاشتقاق # اغفر واتحروأنت حَيْر ألْحِينَ *. 
١‏ - السجع الموزون الخالي من التكلف وهو كثير مشهور. 


"انتهى تفسير سورة الحج) 





بين يدي السورة 
سورة النور من السور المدنية» التي تتناول الأحكام التشريعية» وتعتّى بأمور التشريع» 
والتوجيه والأخلاق» وعبتم تم بالقضايا العامة والخاصة التي ينبغي أن يُربّى عليها المسلمون 
أفرادًا وجماعات» وقد اشتملت هذه السورة على أحكام هامة وتوجيهات عامة تتعلق 
بالأسرة» التي هي النواة الأولى لبناء المجتمع الأكبر. 
* وضّحت السورة الآداب الاجتماعية التي يجب أن يتمسك بها المؤمنون في حياتهم 
لجاب ساي اا ل وا ررقي عار وجي لمر 
وحرمة اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات» وما ينبغى أن تكون عليه الأسرة المسلمة 
والبتالسسل؟ من لعفاف والمستره والتزاهة والطهر» والامستقامة على شريعة لله. 
صيانة لحرمتهاء وحفاظًا عليها من عوامل التفكك الداخليء والاميار الخلقي» الذي 
يهدم الأمم والشعوب. 
* وقد ذكرت في هذه السورة الكريمة بعض الحدود الشرعية التى فرضها الله كحد 
الزنى”©» وحد القذذّف”". وحَدٌ اللعان"» وكل هذه الحدود إنما فرعت تطهيرًا للمجتمع 
من الفساد والفوضىء واختلاط الأنسابء والانحلال الخلقي» وحفاظًا للأمة من عوامل 
التردي في بؤرة الإباحية والفسادء التي تسبب ضياع الأنساب» وذهاب العرض والشرف. 
#وباختصار فإن هذه السورة الكريمة عالجت ناحية من أخطر النواحي الاجتماعية هي 


000 : ما وَرَدَ مَقُصُورًا وَمَمْدُودَا بلَْتينِ: كَالْحَلْوَى وَالْحَلُواء وَالزَْى وَالرّناءَ يَصِحٌ أَنْ يُكْتَبَ: الْحَلْوَاء وَالرّنَا 
ِالَل. [انظر: قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون (ص -7٠‏ -3"9)]. 

(؟) (ش): قذّف المحصنة: رماها بالرّنى وانّهمها به. 

22 شك لاد 000 ا بالأيمان» 0 0 من 1 الزوج 5-8 0 با قائمة 
ا من ل عليه إن كان من الكاقين» ولأ أحنجم كاذب لا سحاة:فيكون ملعن ء 
تزني ولم يُمْكِنْهإقامة البينة» أو قذفها بالزنى ولم ثقِر هي بذلك» وحتى لا يلحقه العار بزناها ويفسد فراشه» أو 

يلحقه ولد غيره» شرع الله عز وجل اللعان حلا لمشكلته. وإزالة للحرج عنه. ويستحب وعْظّهما وتخويفهما 
بالله قبل اللعان. يمان اللعان لا تعبّبر إلا بحضرة قاض أو نائبه» أو رجل متصفيٍ بشروط القضاء يتفق الزوجان 
على تحكيمه بينهما . وإذا ترا جع الزوج وامتنع عن الأيُمان فعليه حد القدّف ثمانين جلدة» وإذا امتنعت الزوجة 
وأقرت بالزنى أقيم عليها حد الزنا وهو الرجم. 


«سورة التورء 
«مسألة الأسرة» وما يحفها من مخاطرء وما يعترض طريقها من عقبات ومشاكل» تؤدي 
بها إلى الانبيار ثم الدمارء هذا عدا عما فيها من آداب سامية» وحكم عالية» وتوجيهات 
رشيدة: إلى أسس الحياة الفاضلة الكريمة» ولهذا كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
إلى أهل الكوفة يقول لهم: علّموا نساءكم سورة النور. 

التسمية: سّميت سورة النور لما فيها من إشاعات النور الرباني» بتشريع الأحكام والآداب. 
والفضائل الإنسانية الني هي قبسٌ من نور الله على عبساده؛ وفيض من فيوضات رحمته وَجُوده 
له ور لسوت وَالْايضٍ 4 اللهم نه نور قلوبنا بنور كتابك المبين يارب العالمين. 

قال الله تعالى: 


تبي اكه ار اهم 
َه عه سس ص سن ص صن سر ص رك سوس ١١‏ حيس ١.‏ عر 000 عرص صر رط سو م اتا ري سا 
سورة أَنلنهها وفَرضتها اننا با اي ت ينتت لمذكز لد 8 لاني وان لدو عل جاو 


ما أت دو 01017ظ رأقة في دين الله إن نر ونون ا باللّه لور لخر وَلْسَبد عَذَابهمَا طأيقة 

بيد )نيكم لَه أذ مفرقة يلار قرف مش تلق 
علَ الْمُؤْمننَ 0 ادن رمو الْمُحصَمَنتٍ ثم يما بأريكة يله لاد وهر تين جلدة وله لمارا م 
عَبدء با أو همالسو ل واي بد لِك مأنكمي َك )ود 
رون أزوتحهه جَهم ول يكل لم شهدا إلا أضم فشَهاد فشهادة هده أحيهر ريم شهلدات أله هن لصم قير بس (3) 
واللدهمة أن لع لعنت أنه عليه إن كان من الكذبِينَ (0) يَرَررا عا المتات أ له شَهادات بأ 
نه الكزيب (2) وأفئيسة اَل ته دون سوه )َال ل الله عكر 


ا ال ا م سد عور ميغلا 


ورحيتة. أن أله واب حصكدم (اإن لذن جَآمُو يلافك عصبة كر لا تسوه شرا لَك بل هو حل 
لكر يكل نري ينهم ما أب نَ لاني واد لل كه ينث ان 0 
لمن لمث يح حا وقح ير( لل جاو عد أريعَة شد َإِذ 
مين لجآ هك عسدَ امهم الكَذون (2) ولا لَه 27 يع ياي 
لمشك ما أفطكر يذ عدا بَعَظِيم إذ هيم بالسحك وتفواون بأذرا امي نس لكم بد عر 

وسيرة عا رهز عد الو عط ا 00 ولَوْلا إذ مس سوه لشم يكو 1 يْذَا سْبْحَنَكَ 
هذا ميعن عَظِيم 00 يعطعم أله أمَّهُ أن تعودوا لمِثلِد- أبدا إن كم م مؤت يليت 
2 رت ألدِسَجحِبْونَ أن مَِيعَالقَحِمَة فى الذي +امثرا أَهُمعَدَ 0 ا 3 5 
والاخره وال ار وار دون 1 وَلْوْلا فَضِل لله © نكم ورحنه. وأن م رءوف تيم 

اللقّة: سُوَةٌ 4 السورة في اللغة : المنزلة السامية والمكانة الرفيعة قال النابغة: 


ألم تر أنَّ الله له عطاك حور تَرّى كُل مُلْكِ دُونَهَايَعَئَبْرتُ 


لهها 


م 0 


0 


وسميت المجموعة من الآيات لها بدءٌ ونهاية سورة لشرفها وارتمفاعها كما يسمى 
السور للمرتفع من الجدار #الزاني4 الزنى: الوطء المحرم ويسمى الفاحشة لتناهي قبحه 
وعر تاشروو يمر كاي لغ اهل عد تيقال الرناء كال الفرر دق 

با حَاضِر”" مَنْ يَرْنِ يُعْرَفْ رْنَاؤهُ وَمَنْ يَشْرَبٍ الْخُرْطُومَ يُضْبِحْ مُسَكَرَا 

ب ب يل 
الإحصان المنع سميت العفيفة محصنة لأنها منعت نفسها عن القبيح» ومنه الحصن لأنه 
يمنع من الأعداء يَدْرَؤأ4 يدفع والدرء: الدفع #تَشِيعَ 4 شاع الأمر شيوعا إذا فشا وظهر 
وانتشر ملفا عصبة #العصبة: اللجعاك اللين عضب لضو ليعمن: / 

سَبَبُ التزول: أ - روي أن امرأةٌ تدعى «أم مهزول» كانت من البغايا فكانت تسافح الرجل 
وتشرط أن تنفق عليه» فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها فذكر ذلك لرسول الله و 
فأنزل الله لوالزايَة لايكحها اران أو مشرلكٌ 74" الآية. 

ب - عن ابن عباس أن «هلال بن أمية» قذف امرأته عند النبي و اشريك بن سحماء» 
فقال النبي عَك9: «البينةُ أو حدٌ في ظهرك» فقال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا 
ينطلق يلتمس البينة؟ والذي بعثك بالحق إني لصادقء ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد 
فنزلت «اوَانيوكَهم. .4" الآية. 

التفيسير: #إسورة لها # أي هذه سورة عظيمة الشأن من جوامع سور القرآن أوحينا 
بها إليك يا محمد #أوَقَضْنَهَا * أي أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجابا قطعيًا #وأنرلا فآ 
ايت يِدِنْتٍ # أي أنزلنا فيها آياتٍ تشريعية واضحات الدلالة على أحكامهاء لتكون لكم 

- أيها المؤمنون - قبس) ونبراس]» وتكريرٌ لفظ الإنزال لإبراز كمال العناية بشأنها فكأنه 
يقول: ما أنزلتها عليكم لمجرد التلاوة وإنما أنزلتها للعمل والتطبيق 9لْمَلَّيَدَكرُونَ 4 أي 
لكي تعتبروا وتتعظوا بهذه م وتعملوا بموجبهاء ثم شرع تعالى بذكر الأحكام وبدأ 


سار عرص بك سرمي 


بحد الزنى فقال 3# أَلرانَة ولزن دوأ كلَّ بات جلْدة» أي فيما شرعت لكم وفرضت 


(1)(ش): في الأصل: أبا طاهرء والتصويب من تفسيرَي «القرطبي؟ و#البحر المحيط"وكتب اللغة. الخرطوم: 
الْخَمْرٌ السّرِيعَةٌ الإشكار. وَقِيلٌ: هو أو ل ماايتول من التقمر قبل أن ثدام عنها 00 الْمَحْمور. 

(1) رواه أحمد والنسائي. (ش): أخرجه النسائي في «التفسير»» وأحمد في «مسنده» وابن جرير الطبري في "تفسيره» 

والحاكم في «المستدرك» وصححه ووافقه الذهبي والألبان.. 

وعَنْ مَرْئدِ بْنِ أبى مَرَْدِ الْعتَوئٍ اا عَنَاقَ وَكَانَتْ صَدِيقَتَة- 
قَالَ: جِنْتٌ إلى الى بك فعلْتُ: ديا رَسُولَ الله أَنْكِحٌ عَنَانَاه. مَسَكَتَ عَنَى فَتَرَلَتْ «والرَيَهُ كمه لَارانٍ أ 
مُشْرِِكٌ » فَدَعَانِى فَقَرَأَها عَلَنَ وَقَالَ: «لآَ تَنكِحْهَا». (رواه أبو داود والترمذي والنسائي» وصححه الألباني). 

(9) رواه البخاري. وانظر تتمة القصة في كتابنا «روائع البيان» ١8م‏ 





عليكم أن تجلدوا كل واحدٍ من الزانيين - غير المحصنين - مائة ضربة بالسوط عقوبة لهما 
على هذه الجريمة الشنيعة لوَلَاتلْمُذْهيِمَا رأف في دي أله 4 أي لا تأخذكم بهما رقة ورحمة 
في حكم الله تعالى فتحففوا الضرب أو تنقصوا العدد بل أوجعوهما ضربا قال مجاهد: 
لا تعطلوا حدود الله ولا تتركوا إقامتها شفقة ورحمة”' #إِن هم يمون اله والْبوْ لخر # 
هذا من باب الإلهاب والتهييج أي إن كنتم مؤمنين حقا تصدقون بالله وباليوم الآخر» فلا 
تعطلوا الحدود ولا تأخذكم شفقة بالزناة» فإن جريمة الزنى أكبر من أن تستدر العطف أو 
تدفع إلى الرحمة #وَلََْمَدَعدَبمَاطإِفَيَنَلْمُؤْمِينَ 4 أي وليحضر عقوبة الزانيين جماعةٌ 
من المؤمنين» ليكون أبلغ في زجرهماء وأنجع في ردعهماء فإِن الفضيحة قد تنكل أكثر مما 
ينكل التعذيب #اأَلرَانِلَا يكم إلا رَانَِةَأوْمُقَركَةَ 4 أي الزاني لا يليق به أن يتزوج العفيفة 
الشريفة» إنما يكح مثله أو أخسٌ منه كالبغيّ الفاجر, أو المشركة الوثنية #وألرَانيَة لايتكخهاً 
إِلَارَانٍ َوْمَشْرِكٌ * أي والزانية لا يليق أن يتزوج بها المؤمن العفيف. إنما يتزوجها من هو 
مثلها أو أخسّ منهاء كالزاني الخبيث أو المشرك الكافر» فإن النفوس الطاهرة تأبي الزواج 
بالفواجر الفاسقات: قال الإمام الفخر: «من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية: أن الفاسقّ 
الخبيث - الذي من شأنه الزنى والفسق - لا يرغب في نكاح الصوالح من النساءء وإنما 
يرغب في فاسقةٍ خبيثةٍ مثله أو في مشركة. والفاسقة الخبيثة لايرغب في نكاحها الصلحاء 
من الرجال وينفرون عنهاء وإنما يرغب فيها من هو من جنسها من الفسقة والمشركين؛ 
وهذا على الأعم الأغلب كما يقال: لايفعل الخير إلا الرجل التقي» وقد يفعل بعض الخير 
من ليس بتقيّ فكذا هنا)”" لوَحَرْم ذَلِك عل المَؤْمِِينَ # أي وحرم الزنى على المؤمنين 
لشناعته وقبحه» أو حرم نكاح الزواني على المؤمنين لما فيه من الأضرار الجسيمة'”". ثم 
شرع تعالى في بيان حد القذف فقال # وَالْذِين رمن ألْسْحَصَمتِ * أي يقذفون بالزنى العفيفات 
الشريفات ثم لريأنوا بأريعَةٍ سْبَده4 أي ثم لم يأتوا على دعواهم بأربعة شهود عدول يشهدون 
عليهم بما نسبوا إليهم من الفاحشة فَاجلِدوهر تين جلدَه # أي اضربوا كل واحدٍ من الرامين 
ثمانين ضربة بالسوط ونحوه. لأنهم كذبة يتهمون البريئات» ويخوضون في أعراض الناس 
انمد أبَدا4 أي وزيدوا لهم في العقوبة بإهدار كرامتهم الإنسانية فلا تقبلوا 
شهادة أي واحدٍ منهم مادام مصراً على كذبه وبهتانه وليك هم الْفْسِفُونَ # أي هم 
الخارجون عن طاعة الله عر وَجَل لإتياهم بالذنب الكبير» والجرم الشنيع قال ابن كثير: 
)١(‏ «التفسير الكبير» .١5//77‏ 


() «التفسير الكبير» للرازي 77/ .١6١‏ 
() قولان للمفسرين اختار الأول «صاحب التسهيل» واختار الثاني «أبو السعود» والقرطبي. 


سورة النورء 
أوجب تعالى على القاذف إذا لم يُقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام: أحدها: أن 
يجلد ثمانين جلدة الثاني: أن ترد شهادته أبداً الثالث: أن يكون فاسقنا ليس بعدل لا عند الله 
ولا عند الناس”" © إلا الِينَتَبوأنْبمَرِ دَلِكَ © أي إلا الذين تابوا وأنابوا وندموا على ما فعلوا 
من بعد ما اقترفوا ذلك الذنب العظيم #إوَأْصْلَمُواْ» أي أصلحوا أعمالهم فلم يعودوا إلى 
قذف المحصنات قال ابن عباس: أي أظهروا التوبة #فَإنَألَهَعَفُورْ حدر * أي فاعفوا عنهم 
واصفحوا وردٌُوا إليهم اعتبارهم بقبول شهادتهم» فإن الله غفور رحيم يقبل توبة عبده إذا 
تاب وأناب وأصلح سيرته وحاله. 

ثم ذكر تعالى حكم من قذف زوجته وهو المعروف باللعان فقال وان َموي 
جم 4 أي يقذفون زوجاتهم بالزنى وليل لم1 لم4 أي وليس لهم شهود 
يشهدون بما رموهنٌ به من الزنى سوى شهادة أنفسهم #سَهْدَهٌ هربع بدت بأ * 
أي فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حد القذف أربع شهادات بالله تقوم مقام الشهداء الأربعة 
إِنَّهُملَمنَ لصوي * أي إنه صادقٌ فيما رمى به زوجته من الزنى #والخئمِسة أن لَعَمَتَ أنه 
َلَيِهِ 4 أي وعليه أيض] أن يحلف في المرة الخامسة بأن لعنة الله عليه #إنكان مِنَالْكَذِيينَ 6 
أي إن كان كاذب في قذفه لها بالزنى # ويَدرؤَاْعها الْعدَاب # أي ويدفع عن الزوجة المقذوفة 


ا 0 مولا دو ب 


ع الزنى الذي ثبت بشهادة الزوج أن تشهد أريع سهدت بألله إِنَههلَمنَالكزييت » أي أن 
تحلف أربع مرات إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنى ا َيِه أن عْصَب أله عَلتهَا 
إِنكَاتَمِنَألصَّدِقِينَ #4 أي وتحلف في المرة الخامسة بأنْ غضب الله وسخطه عليها إن كان 
زوجها صادق) في اتبامه لها بالزنى واولا مَضْ لله عكر وَيَمَنّهُ» أي ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته بكم بالستر في ذلك» وجوابٌ #ولْوَلا» محذوف لتهويل الأمر تقديره: 
لهلكتم أو لفضحكم أو عاجلكم بالعقوبة» ورب مسكوت عنه أبلغ من المنطوق ون 
ألَّهِ نا حَحكيمٌ 4 أي وأنه تعالى مبالغ في قبول التوبة» حكيم في ما شرع من الأحكام 
ومن جملتها حكم اللعان. قال «أبو السعود»: وجواب «لولا» محذوف لتهويله كأنه قيل: 
ولو تفضله تعالى عليكم ورجيية بكو لكان ما كان هما ١‏ تحط تلاتطاق الببانومن 
جملته أنه تعالى لو لم يشرع لهم ذلك لوجب على الزوج حد القذف مع أن الظاهر صدقه 
لاشتراكه في الفضيحة» ولو جعل شهاداته موجبةً لحد الزنى عليها لفات النظر لهاء ولو 
جعل شهاداتها موجبة لحد القذف عليه لفات النظر له. فسبحانه ما أعظم شأنه» وأوسع 


(١)«المختصر»‏ ؟7/ 6087. 





رحمته. وأدقٌ حكمته”". ثم بين تعالى «قصة الإفك»”" التي اتهمت فيها العفيفة البريئة 
الطاهرة أم المؤمنين عائشة ة يَويْتكَا بالكذب والبهتان فقال إن لذن جَأمُو يلافك * أي جاءوا 
بأسوأ الكذب وأشنع صور البهتان وهو قذف عائشة شة بالفاحشة قال الإمام الفخر: الإفك 
ا 0 المسلمون على أن المراد ما أفك به على 
ئشة وهي زوجة الرسول العمصرة ” لإعصبة 5 4 أي جماعة منكم أيها المؤمنون 
00 رأسهم «ابن سلول» رأس النفاق9) ( م2 أ الك * أي لا تظنوا هذا القذف 
والاممام شرًا لكم يا آل أبي بكر بل هْرَحَيك لَك 4 لما فيه من الشرف العظيم بنزول 
الوحي براءءام الموكي هذا غاية الشرب والفضل قال المنستروك : والخيو قي ذللك 
من خمسة أوجه: تبرئة أم المؤمنين» وكرامة الله لها بإنزال الوحي في شأنهاء والأجر 
الجزيل لهافي الفرية عليهاء وموعظة المؤمنين» والانتقام من المفترين” “ للك ل أزري ينهم م 
سيلا 4 أي لكل فرد من الُصبة الكاذبة جزاء ما اجترح من الذنب على قد 
خوضه فيه #والذِى دكار نِم 4 أي والذي تولى معظمه وأشاع هذا البهتان وهو «ابن 
سلول» رأس النفاق 9#له.عذٌ تخعط > اي لد لاحر غذاب فسديدالي اروك و0 
إِدْسِعتُمُوهُ4 أي هالا حين سمعتم يا معشر المؤمنين هذا الافتراء وقذف الصديقة عائشة 
ظنَلمؤ تيضم حا 4 أي هللا ظنُوا الخير ولم يسرعوا إلى التهمة فيمن 
ل 
ولاطاعن قال ابن كثير: هذا تأديبٌ من الله تعالى للمؤمنين في قصة عائشة حين أفاض 
بعضهم في ذلك الكلام السَّوءء وهلا قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم فإن كان لا يليق بهم 
فأمٌ المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى؛ وري أن امرأة «أبي أيوب» قالت 
له: أما تسمع مايقول الناسٌ في عائشة! قال: نعم وذلك الكذب, أكنت فاعلة ذلك يا أم 
أيوب؟ قالت: لا والله قال فعائشة والله خير منك”"» #وَقَالْواْهذا إِفك مين * أي قالوا في 
ذلك الحين :هذا كذبٌُ ظاهر مبين لْوَْاجَآعليهِ ةبد 4 أي هلاجاء أولتك 
المفترون بأربعة شهود يشهدون على ما قالوا فإ ميهد 4 أي فإن عجزوا ولم 
يأتواعلى دعواهم بالشهود اولك عِدَ هه هْمُالْكَدِبوتَ ‏ أي فأولئك هم المفسدون 


.88/4 «إرشاد العقل السليم»‎ )١( 

(5) انظر القصة مفصلة في كتابنا «روائع البيان» .١١17//7‏ 

(؟) «التفسير الكبير» 77/ ١79/7‏ . 

(5) (ش):: رَوَاهُ الْمْخَارِيٌ. 

(5) «التسهيل في علوم التنزيل» 7/ .5١‏ 

(7) «مختصر تفسير ابن كثير) 7/ .041١‏ (ش): رواه الطبريى واد بن أبي حاتم في تفسيرَيُهما. 


٠‏ سورة النورء 
الكاذبون في حكم الله وشرعه؛ وفيه توبد خ وتعنيف للذين سمعوا الإفك ولم ينكروه 
أول وهلة أ وَلوْلا فَضِلٌ الله علدْكر ويحمَنه: في الدنيا وَالآيرَةَ 4 أي لولاا فضله تعالى عليكم 
- أيها الخائضون في شأن عائشة - ورحمته بكم في الدنيا والآخرة حيث أمهلكم ولم 
يعاجلكم بالعقوبة #الَمَيَّكد في مآ أَفَضْثرْ فيه * أي لأصابكم ونالكم بسبب ما خضتم فيه 
من حديث الإفك #عذابٌ عَظِيمُ 4 أي عذاب شديد هائل : تتتعقروو ننه العلة و الست 
قال القرطبي : هذا عتابٌ من الله بليغ لمن خاضوا في الإفك» ولكنه برحمته ستر عليكم 
في الدنياء ويرحم في الآخرة من أناه تائب)”" «إا تق ك4 أي وذلك حين تتلقونه 
ويأخخذهة من يعر بالمرال مه قال مجاهة: ا يروية, عن بعضء يقول 
هذا 0 وقال فلان كذا!" #وَيَفولونَ 0 نْ 
مدا لمون له حقيقة في الواقع» وإنما هو محض كذب وببتان #وَتَحْسبوبَهء هين 4 أي وتظنونه 
ذنب) صغيراً لا يلحقكم فبه إنم لوَهرَ َعَم 4 أي والحال أنه عند الله من أعظم 
الموبقات والجرائم لأنه وقوع في أعراض المسلمين قال في «التسهيل»: عاتبهم تعالى على 
ثلانة سيا الأول واشيديالالسسنة أى السنؤالن من والئا #التكل بدوالتالت اننم قار 
حيث حسبوه هين وهو عند الله عظيمء وفائدة قوله ابألسنتكم وبأفواهكم» الإشارة إلى 
ا 0 9# ولول إذ 


ره الع ىز و مسدعه مسرا 


يكن نآ أن تَتَكلمْبْدًا4 عتابٌ لجميع المؤمنين أي كان ينبغي عليكم 
أن تتكروه أول سماعكم له وتقولوا لا ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد 
#سيحاتك د هذا بسن عَظِيمرٌ # أي سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة رسول الله 
الطاهرة البريئة فإن هذا الافتراء كذبٌ واضح عظيم قال الزمخشري الم 0 
من عظيم الأمر والاستبعاد له والأصل في ذلك أن يُسبّح الله عند رؤية العجائب”) 
ف يَعِظَكُم لهأ تصودوا لل بدا 4 أي يذكركم الله ويعظكم بالمواعظ الشافية لكي لا 
تعودوا إلى مثل هذا العمل أبداً كم مُؤْمنِتَ 4 أي إن كنتم حمًا مؤمنين فإن الإيمان 
وازع عن مثل البهتان وفيه حث لهم على الاتعاظ ومبييج #وسَينَاَهُ1 م ديت » أي 
ويوضح لكم الآيات الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب. لتتعظوا وتتأدبوا بها #والله 


.7١7/١7 «اتفسير القرطبى»‎ )١( 

(5) المختصر» 041/7. 

(©) «التسهيل في علوم التنزيل» 7/ 77. 

(:) «الكشاف» ”/ 710. (شس): دلت عدة أحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي يَكليُْ كان يَقُولُ عِنْ 
التَعَجبٍ والأمْر السَّارٌ: «سبحَانَ الله!» أو يقول: «الله أكبر». 


«سورة التور٠‏ 
ِيمٌ حَكيِمٌ 4 أي عالم بما يصلح العباده حكيم في تدبيره وتشريعه «إ ثيحبو أن 
اا 0 
وغير ذلك من المتكرات لإفى الت دَآمَوَاْ 4 أي في المؤمنين الأطهار لطم عَدَابُ ألم 
لديا ل 
قال الحسن: عنى بهذا الوعيد واللعن المنافقين فإ نهم أحبوا وقصدواإذاية الرسول كَل 
وذلناك كن وتلعون ضاخينة" #والنه يهاه وار / 1 َعَلَمُونَ * أي هو تعالى عالمٌ بالخفايا 
والنوايا وأن نتم لا تعلمون ذلك قال الإمام الفخر: وهذه الجملة فيها حسم الموقع بهذا 
الموضع. لأن محبة القلب كامنةٌ ونحن لا نعلمها إِلّا بالأمارات أما الله سبحانه فهو لا 
يخفى عليه شىء» فصار هذا الذكر نبهاية في الزجر. لأن من أحبّ إشاعة الفاحشة وإن 
بالغ في إخفاء تلك المحبة فهو يعلم أن الله تعالى يعلم ذلك منه ويعلم قدر الجزاء عليه”" 
* وَلَولَا فصل أل لله يكم ورحمته: ون لَه روف بحم 4 جواب 9 ولَلا» محذوف 
لتهويل الأمر أي لولا فضله تعالى على عباده ورحمته بهم لأهلكهم وعدَّيم » وكان ما كان 
مما لا يكاد يتصوره الإنسان لأنه فوق الوصف والبيان. 
اللاغة تشبونت الآبات الك يمه ونعوه ا ون الثذال والبديع توتجزيها ويعابي ‏ 
0 رٌَ أَرلتَهًا © أي هذه سورة عظيمة الشأن. جليلة القدر أنزلها الله. 
؟ - الإطناب بتكرير لفظ ##وأَنِْنَا * في قوله #وأنرلنا فبَآءَاينتِ يِسَتِ * لإبراز كمال العناية 
بشاماء وهو من باب ذكر الخاص بعد العام للعناية والاهتمام. 
٠‏ - الاستعارة #برمُونَالْسْخَصَمتٍِ» أصل الرمي القذفٌ بالحجارة أو بشيء صلب ثم 
استعير للقذف باللسان لأنه يشبه الآذى الحسّي ففيه استعارة لطيفة. 
- التهبيج والإلهاب #إإن كم مُوْه نيت 4 كقولهم: إن كنت رجلا فاقدم. 
- صيغة المبالغة #عمور يحم # و ترك تسركيء * فإن «فعولء وفعّال» وفعيل» من 
صيغ المبالغة وكلها تفيد بلوغ النهاية في هذه الصفات. 
5 - الطباق بين #الصَنْدِقِينَ * و #الكزيين #. 
1 - حذف جواب #وَلَولًا» للتهويل في #وَلِوْلا فض لاله عكر وَرَحمَسّهُ.#وذلك حتى 
يدعت الوهو ل تقديره كل مدعب كوت ١‏ م في البيان وأبعد في التهويل والزجر. 
- الطباق «الاتحسبوة شيا لَك بل هر لَك 4 وكذلك لوَسبْوتة موده 


.879 /5 ا«البحر المحيط»‎ )١( 
.187* «التفسير الكبير» 8؟/‎ )1( 





اع جا و 1 
- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ا لَوْكَاإدْ سَهِعْتُمُوة ظَنَ الْمؤْمبُوْنَ #والأصل أن يقال: 
وري ل ا 

٠‏ - التحضيض #الُوْلَا َم عَليْهِ. أَريمَةِ شْبَدَآءَ 4 أي هلاً جاءوا وغرضّه التوبيخ 
واللوم. 

١‏ - التعجب #سبِحَكَ هذا بسن عَظِيمٌ 4 ففيه تعجب ممن يقول ذلك والأصل في 
ذكر هذه الكلمة #سبحنتك ‏ أن يُسبح الله تعالى عند رؤية العجيب من صنائعه؛ تنزيه] له 
من أن يخرج مثله عن قدرته ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه”". 

فَائَدَة: لماذا بدأ الله في الزنى بالمرأة» وفي السرقة بالرجل؟ والجواب أن الزنى من المرأة 
أقبح» وجرمه أشنع فبدأ بهاء وأما السرقة فالرجل عليها أجرأ وهو عليها أقدر ولذلك بدأ به 
# وَالسَارفٌ والسَارِقةَ فطعو أيدِيهُمَا 4. 

تنبيه: في التعبير بالإحصان # وَالذِنَ رمن لمحتت » إشارة دقيقة إلى أنَّ قذف العفيف 
من الرجال أو النساء موجب لحد القذف» وأما إذا كان الشخص معروف) بفجوره أو اشتهر 
بالاستهتار والمجون فلا حدّ على قاذفه؛ لأنه لا كرامة للفاسق الماجن. فتدبر السر الدقيق. 

لطيّة: لماذا عدل عن قوله توب م4 إلى قوله توا حَحكمٌ 4 مع أن الرحمة 
تناسب التوبة؟ والجواب أن الله عَرْ وَجَل أراد الستر على العباد بتشريع اللعان بين 
الزوجين؛ فلو لم يكن اللعان مشروع) لوجب على الزوج حدٌ القذف مع أن الظاهر 
مدقن ولاس رلفانه أرجت عن التويخة جد الزادن» :ذكان بس النمكية و حييية التظر 
لهما جميعًا أن شرع هذا الحكمء ودرأ عنهما العذاب بتلك الشهادات» فسبحانه ما أوسع 


رحمته. وأجل حكمته”"!. 
قال الله تعالى: 
يها الذي امنوأ لا تديعوأ خطوات الشَّيْطنَ ومن يَّمْ خطوات الشَّيِطنِ فَإِنَهِ َس لمحا 


14 ضع ديك دح بودي عد ا م 4 ده آ ‏ خر م 1 - 
والمدكر ولولا فصل الع 0 21 مس يقح 

يد (0) لاما نا لفل مك رتل ذا ى الى السك وجيت ف 

سيل الله وَلسَهُوأوَيَصَمَحوا ألا بون أن يعفر أ ل د دلوت 


الحمتت الع لْعْفِلتِ الْمَئّمِتَتت ت لمِتوأ ف 0 واللشرة و عنات عظِيم 9 يوم تَشبدٌ آي عل 


.51١9/” «احاشية شيخ زاده على «البيضاوي»»‎ )١( 
.180 انظر الحكمة التشريعية في الحدود الإسلامية بالتفصيل في كتابنا «تفسير آيات الأحكام» ؟/‎ )1( 


الجزء الثامن عشر 

أل وريم تبلق يازا بتمفة ©) جب يي اهدهع انحل يله خر الم 
ل سرح سا 0007 سل صخي لا لتق 

كي 9 التيكث لكيه والجشورت للحت الكت لايرو اجو يتات 
ير 1ك 0 2 ع 2 5 > 


هع عع يي 7 - 


يم : مس ع ديق تلكا عل امنيا و ليه 0 
تجدوا فيهآ أحذا قلا لدحْلوها حي 1 1 فيل 51 أده لمات لك 
يما َو علد (5) لََنَ لكل جتاع أن دلويو عبر مسوك فيه مم لكر وآ عل 
م اه فل ل الت تان لصي تدا عاذ د 

ل رايم يتن )ول لنت ينطو ين موقط ةب 
ولا بر سه زيد 2 بور - ع وليك بت زينتهنّ 52 
رتيرك 1 ا 1 > أرّ اتسابهري أز 1 2000 
ريو إِخرْنِهركت > آزبق أَحَوتِهنَ أذ حَإونَ و ما ملكت يدهن سم أو التبعدت حي أن 
الإزبة ناريال أ الف للدت ل يظهروا عل عوراتٍ أل يشر أجلن ليِعَلمما 
فين ين رلته وول اله بيصا َه لمؤو. ثوب لعل تفليحوت. (20) وأنكحوا اليم 
لَص ين او 0 أله واسع ليم 
(©وَلِسَسَحفِفٍ اَن لا ِحَدُونَ يكَاءًا حَق ينيم مه ا 0 
شك تخ إن طن نو حاف ب الأ لي > كك ولا مكرهوا يكيم ]ا 
لع إن دن حصنا لهو ]لديا ومن 4 5 120111 ايخ م 

وقد أَْلْنا إلككْ ايت مُبِنستٍ ومنلا مدن 0 و وموعظة زَلميه 

المتاسبّة: لما ذكر تعالى حادثة الإفك. أتبعها بالتحذير من سلوك 00 الشيطان 
المتربص بالإنسان الذي يدعو إلى السوء والشر والفساد. ثم ذكر تعالى آداب الاستئذان 
والزيارة لآن أهل الإفك إنما وجدوا السبيل إلى بهتانهم من حيث اتفقت الخلوة فصارت 
طريقا للتهمة”"» فأوجب تعالى ألا يدخل إنسان بيت غيره إلا بعد الاستئذان والسلام؛ ثم 


)١(‏ (ش): في قصة الإفك التي رواها البخاري ومسلم في «صحيحيهما» أن أم المؤمنين عائشة يَوْيَكَا كانت قد 
خرجت مع رسول الله يَلِْدِ إلى غزوة بني المصطلق وذلك بعدما شرع الله الحجاب للنساء»؛ وفي طريق العودة» 
عندما اقترب المسلمون من المدينة نزلت من هودج البعير لبعض شأنباء فلما عادت افتقدت عقداً لهاء فرجعت 
تبحث عنه فحمل الرجال هودجها فوضعوه على البعير وهم يحسبونها فيه - إذ كانت صغيرة خفيفة - ومضى 
المسلمون إلى المديئة وتركوها في البيداء وقد وجدت عقدها وفقدت الركبء فمكثت في مكانها تنتظر أن 
يعرفوا بخبرها ويعودوا إليهاء فمر بها صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وهو من خيرة الصحابة فحملها 
على بعيره وانطلق بها إلى المدينة» فوصل إليها بعد دخول الرسول يليد وقد استغل المنافقون هذا الحادث 





أتبعها بآيات غض البصر. 

اللَعْة : #يَأَتلِ # يحلف والأليّةٌ : اليمين ومنه #مُؤلُونَ من يآ بهم © [البقرة: ْ0ا] أي : 
يحافون ووَلتْحصَكث 4 العفائف الشريفات الطاهرات جمع محصنة وهي العفيفة 
مَبِرّءُويت 4 منزهون والبراءة: النزاهة مما نسب للإنسان من مهمة #اتَسَحَأَنسُوا تستأذنوا 
وأصله في اللغة: طلبٌ الأنس بالشيء قال الشاعر: 


عوى الذئب فاستأنستٌ للذئب إِذ عوى وصوّت إنسانٌ فكدت أطير 
و 0 : خفضه وتكسه وأصله إطباق الجفن على الجفن قال جرير: 


0 00 موسو ا ع 0 
3# جوم هن جمع جيب وهو الصدر”" #الإربَة 4 الحاجة إلى النساء. 

0 سنت الددول: ؟- كان أبو بكر الصدّيق ينفق على «اصسطح بن أثاثة» لمسكخة وقرايتة) 
فلا وقع أمر الإفك وقال فيه مسطمٌم قال حلف أب بكرلا بنفق عليه ولا يتفعه بنئمة 


ع 11 يي زر ور له ل 


أبداً فأنزل الله « وَلَايأتلٍ أَوْبُواالْمَضْلٍ د والسّعَةٍ ..* الآية فقال أبو بكر: والله إني لأحبٌ أن 
يغفر الله لي؛ فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبد©. 

ب - عن علي كرم الله وجهه'" قال: مرّ رجل على عهد رس ول الله لي في طريقٍ من 
طرقات المدينة» فنظر إلى امرأةٍ ونظرت إليه. فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما 
الى لسر[ تايا انيتا اران مضي إلى نات اط يعار انها الستفلء 
الحائط «أي صدمه الحائط» فشق أنفه فقال: والله لا أغسل الدم حتى آي رسول الله كك 
فأعلمه أمريء فأتاه فقصّ عليه قصته فقال النبي ككللة: «هذا عقوبة ذنبك» فأنزل الله #قل 


ومنت يَحْضُوأ من أتصصدرهم 0 الآيات. 
> سن ساو ل 


التفيحير: 17 الذي ءامنواً لا تنيعوأ ئَ خُطُوبت ألشَّيِطَلنِ * أي يا من صدّقتم بالله ورسوله لا 
تتبعوا الآثار ال* يطان لت بإشاعة الفاحشة» والإصغاء إلى الإفك والقول 


3 اقن): خين«التسص شحوم عا تدخ ينه لذ أ عمد لمنه. 

() اتفسير القرطبى» 7١//ا١7.‏ 

(6) (ش): سُعْلَ الشيخ ابن باز - رحمه الله - عن تخصيص علي رضي الله عنه بلفظ عليه السلام فقال: «لا ينبغي 
تخصيص علي - رضي الله عنه - بهذا اللفظ بل المشروع أن يقال في حقه وحق غيره من الصحابة رضي الله 
عنه أو رحمه الله لعدم الدليل علّى تخصيصه بذلكء. وهكذا قول بعضهم: «كرم الله وجهه» فإن ذلك لا دليل 
عليه ولا وجه لتخصيصه بذلكء والأفضل أن يعامل كغيره من الخلفاء الراشدين ولا يخص بشيء دونهم من 
الأثفاظ التي لا دليل عليها؛ ل 5ه 6 


الحزء الثامن عشر « سورة النور ه ابام 


به #ومن يم حطُوتٍ الشَّيِطنِ 4 أي ومن يتبع سيرة الشيطان وطريقته .رام بأل لفحسّك © 
أي فإن الشيطان يضل الإنسان ويغويه لأنه يأمر بالفحشاء وهي ما أفرط قبحه؛ والمنكر 
وهوماينكره الشرع وتنفر منه العقول السليمة #وَلْوْلا فَضْلٌ اله عَيَكر ويه 4 أي لولا 
ل ل ل ا لون ل 
اله #مَارق دكين أحَرِ با 4 أي ما تطهر أحدٌ منكم من الأوزار أبد الدهر #ولكن الله 
7 مَنْيِسَآ» أي ولكن الله بفضله ورحمته يطهر من يشاء بتوفيقه للتوبة النصوح وقبولها 
يت قال القررطي : والغرض أن تزكيته لكم» وتطهيره وهدايته إنما هي بفضله لا بأعمالكم'" 
#وألله مميع 2 علِيرٌ * أي سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وضمائركم ل وَلا لوو مضل 
, ا 
فرق والْمسدكين والمهدجريت فِسَبِيلٍ أََّهِ 4 أي أن لا يؤتوا أقاريهم من الفقراء والمهاجرين 
ناكار ارتب اين لحان لدنب فاه ه #ولِعفوأ وَلْصْفَحُوأ # أي وليعفوا عمًّا كان 
دين حرم والصفكر اخها دلار متهم نين إبنا :8 ولعودوا إلى خا كانوا عليه امن لوقام 
والإحسان لالَايُونَ أن يَف رَ لَه لكر أي ألا تحبون أيها المؤمنون أن يغفر الله لكم على 
عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم؟ روي أن أبا بكر لما سمع الآية قال: 
بمى أحب أن يغفر الله لي وأعاد النفقة إلى مسطح وكفر عن يمينه وقال : والله لا أنزعها منه 
أبدً”»!! قال المفسرون : والآية دالة على فضل أبي بكر فإن الله تعالى امتدحه بقوله 9# ولا 
أل أووأْمَضْلٍ 4 وكفى به دليلاً على فضل الصدّيق رَضِي الله عَنْه وأرضاء ا 
حم # أي مبالغ في المغفرة والرحمة مع كمال قدرته على العقاب, ثم توعد تعالى الذين 
يرمون العفائف الطاهرات فقال ظإنَلَِْبوت الْمُمْصَكتٍ الْتَلَتٍ4 أي يقذفون بالزنى 
العفيفات؛ السليمات الصدورهء النقيات القلوب عن كل سوء وفاحشة #الْمَؤْمَنتِ #أي 
المتصفات بالإيمان مع طهارة القلب #لُمِنوأ ف ادن وا لْآْرَةَ * أي طردوا والجدوامن 
رحمة الله في الدنيا والآخرة قال ابن عباس : هذا اللعن فيمن قذف زوجات النبي عله إذ 
ليس له توية” © ومن قذف مؤمنة جعل الله له توبة وقال أبو حمزة : نزلت في مش ركي مكة. 
كانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفوها وقالوا: خرجت لتفجر © 9 بَكَ غناي ا 
عَظِيهٌ # أي ولهم مع اللعنة عذاب هائل لا يكاد يوصف بسبب ما ارتكبوا من إثم وجريمة 
)١(‏ «تفسير القرطبي» ١1/١7‏ 7. 
(؟) (ش): (رَوَاهُ الْسُْخَارِيٌ). 
(؟) «احاشية شيخ زاده على «البيضاوي»» +0" 2. 
(5) «البحر المحيط» 5/ .41٠‏ 


بايا « سورة النور ه الجزء الثامن عشر 
عسل عر سج سر فرصل < حرو م سح او 


يوم سهد لمح ألسِنسهم وأيدمِهم وأرْجلُهُم يمَاكانوايصْمَدْوْي 4 أي وذلك العذاب الشديد في ذلك 
اليوم الرهيب - يوم القيامة - حين تشهد على الإنسان جوارحه فتنطق الألسنة والأيدي 
والأرجل بما اقترف من سيئ الأعمال #يوميذ يُوْضَوْم أل دِيتهُمْالْحَنَ * أي يوم القيامة 
ينالهم حسابهم وجزاؤهم العادل من أحكم الحاكمين #ويعلمون لَه هْوَاَلْحَنَلْمِِينُ 4 أي 
ويعلمون حينئذٍ أن الله هو العادل الذي لا يظلم أحداء الظاهر عدله في تشريعه وحكمه. 
ثم ذكر تعالى بالدليل القاطع والبرهان الساطع براءة عائشة ونزاهتهاء فهي زوجة 
رسول الله الطيب الطاهر وقد جرت سن الله أن يسوق الجنس إلى جنسه. فلو لم تكن 
عائشة طيبة لما كانت زوجة لأفضل الخلق كَكِيِةِ وهذا قال # ليست لِلْحَِسْينَ والجيشورت 


سر 
لس مل ا م ل لل - حل جب لت 
. 


حيست وَالطَيَبتُ للطيبين واَلطيمُونَ لِلطَيَبتِ * أي الخبيفات من النساء للخبيثين من 


- 
ا » 


الرجالء والخبيثون من الرجال للخبيئات من النساءء وكذلك الطيبات من النساء للطيبين 
من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من النساء”'. ولهذا كالدليل على براءة عائشة 
لأمها زوجة أشرف رسول وأكرم مخلوق على الله» وما كان الله ليجعلها زوجة لأحبٌ 
عباده لو لم تكن عفيفة طاهرة شريفة وليك مَرَمُو مِنَايَفُوبُْنَ 4 أي أولئك الفضلاء 
منزهون مما تقوّله أهل الإفك في حقهم من الكذب والبهتان لهم مَغْفْرَهورِزْقكَرِيمٌ # 
أي لهم على نالهم من الأذى مغفرة لذنويهم» ورزقٌ كريم في جنات النعيم قال ابن كثير : 
وَفب ةوعد بن تكدون زوجنة زول الله 6 ف البحئة 2 يانه الزن عَامَوا لاد خَلُوا وكا 
عَبْرْيْوْتِحكُمْ 4 لما حدر تعالى من قذف المحصنات وشدد العقاب فيه؛ وكان طريق 
هذا الاتبام مخالطة الرجال للنساءء ودخولهم عليهم في أوقات الخلوات أرشد تعالى 
إلى الآداب الشرعية في دخول البيوت فأمر بالاستئذان قبل الدخول وبالتسليم بعده 
«حَق تَسَحَاَنسوْوَيْسواْعَكَ أَمْلِهًا4 أي لا تدخلوا بيوت الغير حتى تستأذنوا وتسلموا 
على أهل المنزل فأدَلِكُم حَبْرٌلَكُمَ 4 أي ذلك الاستكذان والتسليم خير لكم من الدخول بغتة 
ملح ددرو 4 أي لتتعظوا وتعملوا بموجب هذه الآداب الرشيدة قال القرطبي: 
المعنى: إن الاستئذان والتسليم خير لكم من الهجوم بغير إذن ومن الدخول على الناس 
بغتة أو من تحية الجاهلية فقد كان الرجل منهم إذا دخل بيت غير بيته قال: حيّيتم صباحاء 
وخييتم مساءً ودخل فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحافي» وروي أن رجلا قال للنبي كَلِل 
أأستأذن على أمي؟ قال: نعم قال: ليس لها خادمٌ غيري» أأستأذن عليها كلما دخلتٌ؟ 


)١(‏ هذا قول ابن زيد وهو الأظهر. وقال مجاهد: الخبيئات من القول للخبيثين من الرجال وبالعكس.ء ومراده أن كل 
كلام إنما يحسن في حق أهله فسيئ الكلام إنما يليق بالأشرار والفجار إلخ. وما ذكرناه أوضح بيانّاء وأقرب منالا. 





قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لاء قال: فاستأذن عليها() #هإن ل يحدوا فيه أحدًا 5 
أي فإن لم تجدوافي البيوت أحداً يأذن لكم بالدخول إليها #قلا ند خَلوهاحق يود ل » 
ى اوور ولا تل جاوما حت مسبو لك بالد حولي لان اليرت حرم ولا بعل وخولم 
إلا بإذن أصحابها لوإنقيلَلكم أز أتجعواً انج جع وأ # أي وإن لم يؤذن لكم وطلب منكم 
الرجوع فارجعوا ولا تلحُوا هْرَأَزَّقَ لم4 أي الرجوع أطهر وأكرم لنفوسكم وهو 
خير لكم من اللجاج والانتظار على الأبواب ##وألله يما تَعْمَلُوَ عَلِيِيٌ # أي هو تعالى 
عالم بالخفايا والنوايا وبجميع أعمالكم فيجازيكم عليها قال القرطبي: وفيه توعدٌ لأهل 
التجسس على البيوتء ثم إنه تعالى لما ذكر حكم الدور المسكونة ذكر بعده حكم الدور 
غير المسكونة فقال 9 لس برجا جْمَاحٌ # أي ليس عليكم إِثمٌ وحرج أن يد َدَحْلوأييوًا عيرٌ 
مَسَكُونَةٍ * أي أن تدخلوا بغير اسعذان بيوت) لا تختص بسكتى أحد كالرباطات والفنادق 
والخانات قال مجاهد: هي الفنادق التي في طرق السابلة لا يسكنها أحد بل هي موقوفة 
ليأوي إليها كل ابن سبيل”" 9فيها ممع 2 كرك أي فيها منفعة لكم أو حاجة من الحاجات 
كالاستظلال من الحرء وإيواء الأستعة والر حال واف موسي وا كبر 4 أي 
يعلم ما تظهرون وما سرون في نفوسكم فيجازيكم عليه قال ابو السعود: وهذا وعيدٌ لمن 
يدخل مدخلا لفسادٍ أو اطلاع على عورات””") ثم أرشد تعالى إلى الآداب الرفيعة من 
غض البصرء وحفظ الفروج فقال #إقل لِلَمُْه نمؤن يَحْضوأ مِنْ أبَصسدرهة # أي قل يا محمد 
لأتباعك المؤمنين: يكفوا أبصارهم عن النظر إلى الأجنبيات من غير المحارم؛ فإن النظرة 
تزرع في القلب الشهوة» ورّبّ شهوة أورئت حزن طويلاً 
نظرةٍ فتكت ني قلب صاحبها فتك السّهام بلآقُوْسٍ ولا وتر 

وده أ فروجهُم جَهُمْ 4 أي يصونوا فروجهم عن الزنى وعن الإبداء والكش ف ظإدَلِكَ 
تكح أي ذلك الغشٌ والسفظ اط للقلرب. وأتقى للدين. وأحفظ من الوقوع في 


)١(‏ «البيضاوي», (ش): رواه مالك في الموطأء وإسنادة ضعيف. ونداة ضحم ؛ قعن عَطَءِ قَالَ: سَأَلْتُ 
ابن عباس فَقُلْتُ: أَسْتَاذِنُ عَلَى أَحْتى بي ؟ فَقَالَ: الع». . فأعدتٌ» فقلتٌ: َخمَانٍ في حِجْرِيء ونا أ عر بمَاء وَأليِىٌ 
عَلَيْهِمَا أَسْتَأَذِنُ عَلَيْهِمَا؟ قَالَ: : انع قت أن اعم عَرْيَاتيْنِ؟ انم َرأ ١‏ سعد كين 
لكك يست . .© إِلَى: تكتْعَولك 4 [التور: ] قَالَ: لم يُؤْمَرْ هَؤلَاءِ بالإذْنٍ إلا في هَذِهِ الْعَوْرَاتِ 
الثَاثِ». قَالَ: لوَإدابءَ َكَل كماذَحك لَحُمَ * [النور: 54]. قَالَ ابْنّ عبّاسٍ: (نالإذ نموا نجسي[ علوي التانين 
كلهم ]» . رواه البخاري في (الأدب المفرد)؛ وقال الألباني: #صحيح الإسناد». . (مون ابئّه): أنفق عليه وزوّده بما 
يحتاجه من مأكل وملبس وغيرهماء احتمل مئونتّه وقام بكفايته. 

(7) «تفسير القرطبى» 7١/١؟55.‏ (ش): (الخان): الفندق والمتجر. السابلّة: المارّون على الطريق. 

22 «(أبو السعود») 4 6ه. ّ 


٠ 0‏ سورة النورء 
الفجور زوه ما يمون 4 أي هو تعالى رقيبٌ عليهم؛ مطلعٌ على أعمالهم؛ لا 
تخفى عليه خافية من أحوالهم.» فعليهم أن يتقوا الله في السر والعلن قال الإمام الفخر: 
فإن قيل: فلم قدم غضّ الأبصار على حفظ الفروج؟ قلنا: لأن النظر بريد الزنى» ورائد 
الفطور © والباتوى فية أ وأكثر» ولا يكاد يُحترس منه”" ل وول لِلمُوْمستِيَقَضْضْنّ 
إلى مالا يحل لهن النظر إليه. ويحفظن فروجهن عن الزنى وعن كشف العورات. قال 
المفسرون: أكد تعالى الأمر للمؤمنات بغض البصر وحفظ الفروجء وزادهن في التكليف 
على الرجال بالنهي عن إبداء الزينة إلا للمحارم والأقرباء فقال #ولا بر زينتَهنٌ 
إِلَامَاظَهَرَمِنْهًا» أي ولا يكشفن زينتهن للأجانب إلاماظهر منها بدون قصدٍ ولا نية 
سيئة قال ابن كثير: أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه؛ كما 
قالابن مسعود: الزينة زيتتان: فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والسوارء وزينة يراها 
الأجانب وهى الظاهر من الثياب”» وقيل: المراد به الوجه والكفان فإنهما ليسا بعورة 
قال «البييضاوي»: والأظهر أن هذا في الصلاة لافي النظرء فإن كل بدن الحرة عورة لا 
يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة'' 
#وليِضرِين بحمرهن عل وين 4 أي ولبلفيين الخمار وهو غطاء الرأس على صدورهن لثلا 
يبدو شيء من النحر والصدرء وفي لفظ «الضر» بمبالغة في الصيانة والتسترء عن عائشة 
يلك أما قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله لوَلْضْرننَ برهن عل 
جَمُوبهِنَ 4 شققن مروطهن فاختمرن بها قال المفسرون: كانت المرأة في الجاهلية - كما 
هي اليوم في الجاهلية الحديثة" - تمر بين الرجال مكشوفة الصدرء بادية النحر» حاسرة 


(١)(2ش):‏ أي أن النظر يوصل إلى الزنى ويقود إلى الفجور. (الْبريد): أصله الدَابَّه التي تحمل الرسائلء وَالرّسُول. 

رائدٌ القوم: مَن يقودهم ويتقدمهم. 

(؟) «التفسير الكبير» 7 ؟/ .7١86‏ 

(؟) «مختصر تفسير ابن كثير» 7/ .56١‏ 

(5) «البيضاوي» 08/7. 

(0) أخرجه البخاري. عن عَائََْةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ: لما تَرَلَتْ هَذِهِ الآية وَلِضْرفَ رن عل حورن 4 
حَذْنَ أَزْرَهُنَّ فشَقَقنَهَامِنْ قبل الْحَوَاشِى فَاحْمَمَرْنَ يها. [رَوَاهُ اْمُحَارِيَ]. ورَوَاهُ أبُو دَاوْدَ بلفظ: يَرْحَمْ الله نسَاءَ 
لْمْهَاجِرَاتِ الأَوّلٌ لَمًا أنْرَلَ الله وَلِسَرِنَ بمرِن عل يوون 4 شَفَفْنَ أكتف - فَالَ ابن صَالِح أَكْتّف - مُرُوطِهنٌ 
فَاختَمَرَنَ بها. [وصححه الألباني]. (مروط): جمع مرط وهو الكساء من صوف وغيره. 

(7)(ش): هذه الكلمة لاتخلو من مبالغة في وصف واقع المسلمين العصر الحديثء فوجود الدّين الإسلامي في هذا 
العصر. وإن كان قد دخل فيه ما ليس منه. يمنعنا مِن القول بأن هذا العصر يمثل جاهليةً كالجاهلية الأولى. فإن 
إطلاق الجاهلية على العصر الحديث قد يُوهِم الناس بأن الإسلام كله قد انحرف عن التوحيد وعن الإخلاص - 





الذراعين» وربما أظهرت مفاتن جسمها وذوائب وشعره”(" لتغري الرجال» وكنّ يسدلن 
شق هر بزو اقيق تشقن دو وق اك نت فد عزارية اقامر نت النو هنا كونا نا اقننها مك 


- في عبادة الله عز وجل انحراف كليّاء فصار هذا الزمان كزمان الجاهلية الذي بُعِتّ رسول الله يك إلى إخراجه من 
الظلمات إلى النور حينئذ. يُطلق لفظ «الجاهلية» ويّراد به فترة ما قبل بعثة النبي تلد لأن الناس كانوا فيها على 
جهل عظيم» فجهلهم شامل للجهل في حقوق الله وحقوق عباده. وقد أرسل الله تعالى نبي محمّدا يك بالهدى 
ودين الحقء فأنار الله تعالى به الكون. وأخرجهم من الظلمات إلى النورء فبدد الله به ظلمات الجهل والكفرء 
وانتهى ببعئته يَكِةِ عهد الجاهلية» ولكن هل رُفعت الجاهلية عن الأمكنة كلهاء وفي جميع الأزمنة؟! بالطبع لاء 
ولذا فإنه لا يجوز وصف جميع المجتمعات بالجاهلية بعد بعنته َك ولا نزعها عن جميع المجتمعات أيضاء 
فما تزال بعض المجتمعات تعيش في مستنقعات الجاهلية» فلا يُرفع عنها هذا الوصفء وأما من استنار بنور 
الإسلام من المجتمعات فلا يجوز وصفها بهذا اللفظء ولو حصل تقصير في بعض جوانب الإسلام منها فهذا 
لا يبيح وصفها بالجاهلية» وعلى هذا التفصيل اتفقت كلمة العلماء المحققين. فالناس قبل مبعث الرسول يك 
كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهلء فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهلء وإنما 
يفعله جاهل. وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية» ونصرانية: فهي جاهلية» وتلك كانت 
الجاهلية العامة» فأما بعد مبعث الرسول يدي فقد تكون في بلد دون بلد - كما هي في دار الكفار -» وقد تكون 
في شخص دون شخص.ء كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام. فأما في زمان مطلق: 
ا و وو سو وي را وار وو ل والجاهاية 
المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين, وفي كثير من الأشخاص المسلمين كما فَالَ كَلة: ريع فى أُمّتى صن 
ثر العامة 0 , ير كُونَهُن: الْمَْحْرٌ فى الأخسّاب»: وَالطّْنُ فى الأنْسَابٍء وَالإسْتِسْقَاءُ بالنْجُومء وَالنْياحَة) 1 
مُسْلِمٌ]. وعن أبي ذر وله قال كاد نتى وبين جل من إخوَانى كلام وكات مُه عجوي يرهم فشَكانِى 
إِلَى الى ب فلَقِيتُ الى ب َال : 5 أبَا در إِنَْكَآمْرُؤٌ فيك جَاهِلِيّة» لرَوَاُ الْبُخَارِيٌ وَمُسْلِهٌ] . إن الجاهلية 
الأولى» إن كان المعنِيّ بها العرب فقط فهم كانوا وثنيين وكانوا في ضلال مبين» وإن كان المعني بها ما كان حول 
العرب من أديان كاليهودية والنصرانية فهي أديان مُحرّفة» فلم يبق ني ذلك الزمان دين خالص منرّه عن التغبير 
والتبديل» فلاشك في أن وَضْفَ الجاهلية على ذلك العهد وصففٌ صحيح. وليس الأمر كذلك في هذا العصر 
ما دام أن الله تبارك وتعالى قد منَّ على العرب أولاً» ثم على سائر الناس ثانياء بأن أرسل إليهم محمداً - يك 
دخاتو لحري واترل عايفهين الإسلام :وهو خاتم الأديانة وتعيد الله غر وبل يعسفظ شريعته عت بقولة عر 
وجل: © إِتَاعحَى ونا لمانا ملظب # ونبيه يلدي قد أخير أن الأمة الإسلامية وإن كان سيصيبها شيء من 
الانحراف الذي أصاب الأمم من قبلهم ويقلدون اليهود والنصارى في ذلك الانحراف» فإنه يي في الوقت 
نفسه قد بشَر أتباءعّه بأن ينهم مَن سيبقون على خطه الذي رسمه لهم» وأكد ذلك و في قوله لآتَرَالُ طَائِفَة مِنْ 
أمَّى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَنٌّ لا شاك باجدي حي أن أمثراس وف كذرف» رد وَاهُ البُخَارِيٌ وَمُسْلِةٌ). فلا 
تزال في هذه الأمة جماعة مباركة طيبة قائمة على هدي الكتاب والسنة» فهي أبعد ما تكون عن الجاهلية القديمة 
أو الحديثة. [انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم «لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 8/ء 
84» معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ. للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد (ص .)707-7١9‏ عن كتاب 
«حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء ء عليه لمحمد إبراهيم الشيباني -1741١ /١‏ 7944. 

(1)(ش): الدخرة أعلّى الضدنة ومو 0 بنادية'التحن: أ إن فذرها مكحورف. حاسرة الذراعين : 
مكشوفة الذراعين (الذؤابة): شعر مُقَدّم الرّأس 





قدامهن حتى يغطينها ويدفعن عنهن شر الأشرار #ولا برب زينتهنٌ ! إلا بعولتهرج » 
أي ولا يظهرن زينتهن الخفية التي حرم الله كشفها إلا لأزواجهن #أو ءابكيهرى أو ءابآ 
بعولتهرى 4 أي أو لآبائهن أو آباء أزواجهن وهو العم أبو الزوج فإنهما من المحارم, فإن 
الأب يصون عرض ابنته» ووالد الزوج يحفظ على ابنه ما يسوءه؛ ثم عدد بقية المحارم فقال 
«أوّ أتسآيهري أو نآ بعولتهرى و إِحْونِهنَ وبق إخْينهري أو بن أَحْوْتِهِنَ 4 فذكر 
حل لانء. واساء لازو وو لد شرو سا سند اال وات دي د لجار 
الذين يحرم الزواج بهم لما جبل الله في الطباع من النفرة من مماسة القريبات ونكاحهن 
الأو سَإبِهنَ * أي المسلمات وخرج بذلك النساء الكافرات قال مجاهد: المراد نساؤهن 
الوسبلماع» لسن المشبركات من نسائهق وليس يخل للمراة المحلمة أن تكشفوة بيد 
يدي مشركة وقال ابن عباس: هن المسلمات ولا تبدي زينتها أمام يهودية أو نصرانية'" 
لو مَامَلَكْتْ أَيَمْمُّهُنَ 4 أي من الإماء المشركات قال ابن جرير: يعني من نساء المشركين 
فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة لأها أمتها أو التَِعِي حير أؤلي الْإريَةٍ »* 
أي الخدام غير أولي الميل والشهوة والحاجة إلى النساء كالبلهِ والحمقى والمغفلين الذين 
لا يدركون من أمور الجنس شيك قال مجاهد : هو الأبله الذي يريد الطعام ولا يريد النساء 
ولايهمهإلا بطنه أو لظف لالَذِيح ل يظهروأ عل ورت الِتَسَلهِ 4 أي الأطفال الصغار 
الذين لم يبلغوا حدٌ الشهوة ولا يعرفون أمور الجماع لصغرهم فلا حرج أن تظهر المرأة 
زينتها أمامهم #ولا يضر 2 أجلن ليام ما : 7 يحخفِينَ من زينتهنَ # أي ولا يضربن بأرجلهن 
الأدض لسع الرسان صبرت الداتعالا اطي الذي ى فلبسجرض فالذاين نين : 
كانت المرأة تمر بالناس وتضرب برجلها ليبسمع صوت خلخالهاء فنهى الله 5 0 
انك ودام عمل المطان و نات عضا اكه اراركت لل نم 
0 
رضاه وتفوزوا بسعادة الدارين #وأتكحوأ اليس سكل 6 أ أي زوجوا أيها المؤمنون من لا 
زوج له من الرجال والنساء من أحرار رجالكم ونسائكم قال الطبري: الأيامي جمع أَيّم؛ 
يوصف به الذكر والأنثى يقال : رجل أَيّم وامرأة أيمة إذا لم يكن لها زوج”" #وَلصَلِحِينَ ين 
عبَادفٌ وَإِمَآبِكُمْ 4 أي وأنكحوا كذلك أهل التقى والصلاح من عبيدكم وجواريكم قال 
)١(‏ «مختصر ابن كثير» ١/7‏ 50» وهذا قول أكثر السلف أن المراد بالنساء المؤمنات. قال «الفخر الرازي»: وقيل: 
المراد بالنساء جميع النساء قاين سواء في حل نظر يعضهن إلى يعض ».وقول السلف ميحفول على الاستهباب. 


(7)(ش): حلحَال: جلية من فِضَّة كالسّوار تحلي المرأة بها رجُليهاء تلن ول الكفين: 
(7) «تفسير الطبري» .48/1١8‏ 





«البيضاوي»: وتخصيص الصالحين لأن إحصان دينهم والاهتمام بشأنهم أهه”"2» وفيه 
إشارة إلى مكانة التقى والصلاح في الإنسان إن يكونوأ فراء ينهم هه ين مضي * أي إن 
يكين هزلاء ادن ل وجري امل قائج وفقر فلا يمنعكم فقرهم من إنكاحهم» ففي فضل 
لله ما يخنيهم الإوألله اسع حلي * أي واسع الفضلء جواد كريم» يعطي الرزق من يشاء 
وهوعليم بمصالح العباد قال القرطبي: وهذا وعدٌ بالغنى للمتزوجين طلب لرضى الله. 
واعتضاما من مناصية وقال ابن مستهوة المفجسرا الى ن التكاع وثلا عله 2001 وق 


و و و 6و 


الحديك:ثلاكة حَن على اللدغر: نهم التاجخ الْذى يُرِيدٌ الْعَقَافَ وَالْمُكَانَبُ يُرِيدٌ الْأَدَاءَ 
وَالْعَازِى فى سَبيل الله) *" ## ولتم ف الْذِين لا دون يكَاءًا # أ أي وليجتهد في العفة وقمع 
الشهوة الذين لا تتيسر لهم سبل الزواج لأسباب مادية لحي ينهم أنه ون فَضِلِو. #* أي حتى 
يوسع الله عليهم ويسهل لهم أمر الزواج» فإن العبد إذا اتقى الله جعل له من أمره فرج 
ومخرجا #وَالدِنَ يبون لنب مِمًا ملكت أَيَسْدّكُم 4 أي والذين يريدون أن يتحرروا 
من رقٌ العبودية بمكاتبة أسيادهم من العبيد والأرقاء وهم إنعلِمَثُم فوم حرا 4 أي 
فكاتبوهم على قدر من المال إن عرفتم منهم الأمانة والرشد ليصيروا أحراراً #وءانُوهم 
نْمَالٍ أهلَِ انهم 4 أي أعطوهم مما أعطاكم الله من الرزق ليكون لهم عونا على 
فكاك أنفسهم #ولا تُكرهُوا فييك علَ الع 4 أي لا تجبروا إماءكم على الزنى #إإنَ أَردنٌ 
مسا 4 أن إة أردت لعفف عبن مقار د الفائذ عل ولي هذا للقد أو الكسووط وإنماغيو 
لبيان فظاعة الأمر وشناعته» فالأصل في المملوكة أن يُحصنها سيدها أما أن يأمرها بالزنى 
وتمتنع وتريد العفة فذلك متتهى الخسة والدناءة منه قال المفسرون: نزلت في «عبد الله 
بن سلول» المنافق كان له جاريتان إحداهما تسمى «مُسَيكة) والثانية تسمى «أميمة) 
يا 00 

يه" #اللبلضوا عرض ] حيزة لديا أي لأجل أن تنالوا حطام هذه الحياة الزائل» وتحصلوا 
ا بطريق الفاحشة والرذيلة #إومن يُكرِههنَ ون لله مِنْ بعد اهن فور تَحِيء * 
أي ومن يجبرهن على الزنى فإن الله غفور لهن رحيم بهن لا يؤاخذهن بالزنى لأغمن 


. 8/١ ««البيضاوي»»‎ )١( 

(؟) «تفسير القرطبى» .751١ 7/١17‏ 

(©) أخرجة أحمن والتزمد لقن )وروا ابو ساحةة وسدينية الألبان: الكتابة والتكافية: هن تاق العين نفنه مره 
سيده بمال يكون في ذمته يُؤدّى مؤجل.فالمكاتّب -بفتح التاء-: هو العبد الذي عُلّقَ عتقه بمال يدفعه لسيده. 
وتككسرها مق تق طقلا واتتميك كنارة» لآ النعرد ركت ينه نين عيده كب دما نائفقا عليه 

(5) (ش): (رَوَاه مُسَلِم). 





َ 7 ع 4 0 سم ا 2 ره ِِ ّ 
أكرهن عليه وسينتقم ممن أكرههن شر انتقام # ولْقد أنزلنا لَك عاينت مبنتنتٍ © أي والله 

ع ع - ع اء. عرس صل دك اي سر ات سل زر ا 
لقد أنزلنا إليكم أيها المؤمنون آيات واضحات وأحكامً مفصلات #ومثلا من الذين خلوامن 
2 0 0 3 ين مله اس يه توك اس 
بَلْكرٌ 4 وضربنا لكم الأمثال بمن سبقكم من الأمم لتتعظوا وتعتبروا (وموعظة لِلْمُنّقِينَ * 

البلآعة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الاستعارة اللطيفة #لا تَبّبِعوا حُطَوتٍ الشََيَطننَ 4 شبّه سلوك طريق الشيطان والسير 
في ركابه بمن يتتبع خطوات الآخر خطوة خطوة بطريق الاستعارة. 

؟ - الإيجاز بالحذف ##أن يُوَيوَا 74 أي أن لا يؤتوا حذفت منه «لا» لدلالة المعنى 


سا ل اص مس مسا عِِ 0 
حبُونَ أن يعْفْرَ أله لَكْرْ# والمراد به أبو بكر الصدّيق. 


8 - صيغة الجمع للتعظيم للا حيو 

4 - الجناس الناقص بين ليعْلَمُونَ © وطيعْلمُونَ ©. 0 

ه - المقابلة اللطيفة بين # لَليِيكَتُ لِلْحَِثِْينَ .. والطيبات للطيبين *. 

7 - الطباق بين #تبدُوت. .. تكتمونت #. 

- الإيجاز بالحذف #يَحْضْوامِنْ أَبَصرِهِمْ * لأن المراد غض البصر عما حرَّم الله لا 
عن كل شيء فحذف ذلك اكتفاءً بفهم المخاطبين. 

6 - المجاز المرسل ولا ديت زِينتَهُنَ 4 المراد مواقع الزينة وهو من باب إطلاق 
اسم الحال على المحل قال الزمخشري: وذكرٌ الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر 
بالتستر والتصون. 

فَايَدَة: قال بعض المحققين: إن يوسف لما رُمى بالفاحشة برأم الله على لسان صبى في 
اعون مرو لمازفيت بالناحفدةى ا ل على لبسافاابنها عيسي عليه السلذة .وان 
عائشة لما رُّميت بالفاحشة برأها الله في كتابه العزيزء فما رضى الله لها ببراءة صب ولا نب 
حتى برٌأها الله في القرآن من القذف والبهتان”". ا ْ ا 
)١(‏ (ش): في قوله تعالى: «وَلَاَأئل تل ربوا ول التق السك نامجرت فِسي ل نه 


سر * سرعو ير اذ أ ارس 9 


ولس صمحو اجون أن يفف أله لكر وآَهعَتُود يح * [النور: 17]. 

(؟) «تفسير القرطبي» .7١7/١7‏ (ش): فائدة: سبّح الله سبحانه وتعالى نفسه في تنزيه عائشة ميك كما سبح نفسه 
لنفسه في تنزيهه سبحانه وتعالى: قال أبو الخطاب ابن دحية:«إن الله تعالى إذا ذكر في القرآن ما نسبه إليه المشركون 
سَبَح لنفسه قال الله تعالى: # وََالُوا تخد ليحن وَلَدَا سَبْحَئهُ * [الأنبياء:” 7]» والله تعالى ذَكّر عائشة وا 


ل م وو ولمع يع سطع مسدع در عام 


فقال: ##وَلوْلا إذ سمعتموة فلت مَا يكن لنآ أن تَتَكلَهُ ذا سبْحََكَ هذا يتن عَْظِيِمٌ 4 [النور:7١].,‏ فسَبْصَ نفسه في 
تنزيه عائشة كما سَبِّحَ نفسه لنفسه في تنزيهه». [الإجابة فيما استدركته عائشة يَََا على الصحابة للزركشي 
(ص ”07 )].فائدة: من قذف عائشة رضي الله عنه فهو بمنزلة اليهود الذين قذفوا مريم عليها السلام- 


٠‏ سورة النورء س 
ٍ-.- ع د ام سمس مر م 

تيه : السرٌ في تقديم غضّ البصر على حفظ الفروج #يحْضوأ أمِنْ أَبصدرِهم وحفظواأ 
روجَهُمٌ #* هو أن النظر بريد الزنى ورائد الفجورء وهو مقدمة للوقوع في الخطر كما 


الشاعر: 
0 إذا أرسلتَ 1 00 لقلبك يوما أتعبتك المناظر 


لطيقّة: دك ر أن قسّيس) أرادأن ينال من المسلمين بالطعن في أم المؤمنين السيدةعائشة 85 : 
فقال: إن الناس رموها بالإفك ولا ندري أهي بريئة أم متهمة؟ فأجابه بعض الحاضرين 
بقوله: إسمع يا هذاء هناك امرأتان اتهمتا بالزنى وقد برأهما القرآن الكريمء إحداهما ليس 
لها زوج وقد جاءت بولدء والأخرى لها زوج ولم يأتها ولد - يقصد مريم وعائشة - 
فأيتهما أحرى بالتهمة؟ فخرس القسيس. 


قال الله تعالى: 
3 7 رم عي ماس مره مر 0 سر عط مل دس عه د 
لله ور السَموتٍ والْارض مَل نوه ا لْمِصباحُ في بُحَاجِةٍ الرجاجة كأنها 
غير 7< زه ل ره وم ودس هه هر 
ب در وقد هن محرو ملرحكة يوي لسريو 0 رياد ريه يض ىَء ولو لم تمسسة 


#2 عم ل م 01 _- 7 صر 
ا نور عل ور سبَدرى ا 201 نا 200 ادب 8 شىءٍ عليم 0 © 
ان 5 نهم ومدْكرٍ فيا أَسْمُم شيم لفيا لخدو والأمال كيين 
ع سر ماه سخ سل 2 7 رس م سد 2 و ل صو ره 
جار ولا بيع عن ذخ اله إِثَاِ الصَلرةَ وإينا 1 ل كوو يخافُونَ نوما ننَقَلُ فيه التارني: والأصجاة 7 
2 الجزيهم 1 7 3 0 0ا» ا [ ا ل ردك سم 


ا لله يَرْقُ من عَم كير حِسَابٍ (0] وَالدينَ 
سرس مكنا ا كاه رت 0 معان م عي ابحم يذه كا وود هده 
اد لاسي لصب (©لاكلدو وبر بده عند هه مد 


وقد 3 طظلة ب بعضبًا َو بض إذَآ أخرج يده كر كد برها ون لاه 4 1 ثورا ما له صن 

1 ا 00 سه عله مل 2 2000 لغ 
ورا َوْمَ م أَنَلله مسيم له من فى السَمَوتٍ و رضن والطار تفلت قد علم صلا نهر ولسبيححعة, 
هيعوت 0 هملك لسموات 0000 مير (5) أل أن َه مر ساي 
له لع صو لي 7 مر اي هه -_-- رس مر لك م سس سير 


م ولف بذنه: ثم مجعله, له وكام فرى الْوَدَقَ يرح مِنْ حِللِه- ويعَرْل مِنَ َمل ين بال هاون برد فيصِيبُ 


0000 


بواج اع البرا ل بي يس برس ع ل رود 


- قَالَ تَمَالْ: اقيم تَفضهم ميد تمر وَكُفرهِم يكالكت َه كلم اليه مير حَقَ وَقَوَِِ علُوينَا عُلَمَأ بَلْ بم مه عيبا 
بتر يؤر دويلا( بكي دقرم ع تزجد ا عل (403 [النساء:60١-05١].‏ فإنه لما 
وَصَفَ طَعْن اليَهُود في مَزْيم بأ بهْتَان عَظِيدٌ ووصّف طَعْن المُنَافِقِين في عَائْمَة أنه بان عَظِيمٌ حَيْتُ قال: 
لسبحتكَ مََائيْتعظِيةٌ 4 [النور:*١]‏ ؛ دل ذلك على أن الروَافِضَ الْذِين يَطْعَنُون في عَائنَة بمنْرلة الود 
الَّذِينَ يَطْعَُونَ في مَرِيم عليها السلام [اللباب في علوم الكتاب لسراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي 
.]))١١١ /9/(‏ 





عد 
ا ا وي سا كس عر ماسم او ل لل ؤوسات- 2712 رفم ل ير 


بف م ينام ويصرفه: عن من يِسَآء ي مسَاوع يصاصر (تاي هال اهدي لِك 
ةل 2 رص سر بار ص مر عل فط ها ّ ره ا 

ول الصر () واه حَلَقَ ابيصن مأ ءِ نهم من يعشى عل بطو وينم من يَمقِى عل يمون 
007 2 آذ سه ا سو ل 8 ص يدو سر ع سر سرع 2 مور ماه 00-0 5 
تبن ل أب لبق إنَّ لله عل حكل سن و هدر 00 ) لعدأرلنآ ا لت ميت 


ور مء 


وأللّه يباوى من يِسَاءً إل صر مُسْتَقِيوِ © وبفُولوت سنا يا بألنّه وَيالرسُولٍ وَأَطّعمًا ا سو فرق 


2-2 


مَنْهُم من م - د ذلك ك ومأ أوَلَهِكَ الْمؤمِينَ (5) وإذا ذا دوا إل أله ورسوله- يكم ب و عم إذا فرق مَنْهُم 


رت (2) ديك لك ,اق لديم 80 متي بابرأ آم يحاون أن يحيفٌ 


7 يا عرض #7 ا ا سي ىا ل صم 0 ره و 
2 ا مو 00 2 
سخ 6 00 5 هم الْمفْلحور م 0 200 الهو 
0 


المناسبة : لما وصف تعالى نفسه بأنه أنزل آياتٍ مبينات» وأقام دلائل واضحات على 


وحدانيته. واختصاصه بتشريع الأحكام التي بها سعادة المجتمع؛ عقبه بذكر مثلين: 
أحدهمافي بيان أن دلائل والوحدانية والإيمان في غاية الظهور والثاني : في بيان أن أديان 
الكفرة ونا الللية والمجفاء» وبالمعارة | بين المثلين يتضح الصبح لذي عينين. 

اللعغة: مكَيِشَكَوْوَ * المشكاة: الكوّة في الحائط غير النافذة”"» وأصلها الوعاء يجعل فيه 
الشيء در » متلألئ وقاد يشبه الدر في صفائه ولمعانه ا كاف التحرنات :عابت اد 
لبر وسيل الها رع اتسككان لخم رةه لجا الها ري رز لبت ان سيد عراب اه 
يسرب أي يجري كالماء قال الشاعر: ْ 

فلما كففئًا الحربٌ كانت عهودُكم كلمع سراب بالفَلامُتألُق”" 

«قِيعَةَ) قال الفراء : هو جمع قاع مثل جار وجيرة؛ والقاٌ المنبسط المستوي من 
الأرض وقال الزمخشري: القيعةٌ بمعنى القاع وليس حبيت 0 وشكذا فال أو يد 
لبي 4 اللّجِيُ : الذي لا يدرك قعره لعمقه. واللّجةُ معظم الماءء والجمع ججح والتجٌ 
البحر: تلاطمت أمواجه يرج * الإزجاء : سوقٌ الشيء برفق وسهولة َرَمَأ 4 مجتمعا 
يركب بعضه بعضا ##الْوَرْوَت * : المطر قال الليث “التووق المظر كله تاديد و 
سنا : السنا الضوء واللمعان قال الشماخ: 


)١(‏ (ش): كوَّة: فتحة أو نافذة. المشْكاة: تجويف أو فتحة في الحائط غير نافذة يُوضع عليها مصباح. 
(؟) «تفسير القرطبى» 17/ 7/7. 

(5) «الفخر الرازي» 4 .٠//7‏ 

(5) «زاد المسير» ه5/ 607. 





وما كادت إذا رفعثتٌ سناها لبيبصر ضوءَها إلا البصية”) 
مذ عين عِنِِنَ # خاضعين منقادين» أذعن للأمر خضع له 7 بحت * يجور ويظلم. 


يت 


التفسير: #أللّهُ نور السَّمْوامتِ وَآلْأَرْض * أي الله جل وعلا مُتَوّر السماوات والأرض”) 
آنار السماواتٍ بالكواكب المضيئة» والأرض بالشرائع والأحكام وبعثة الرسل الكرام قال 
الطبري: أي هادي أهل السماوات والأرض فهم بنوره إلى الحق يهتدونء وبهداه من حيرة 
الضلالة يعتصمون”” وقال القرطبي: النور عند العرب: الضوء المدرك بالبصر واستعمل 


.59٠/١7 «تفسير القرطبي»‎ )١( 
يه وَأَشْرَقّتِ رض بور رَيَها وَوْضِعَ لكب وبأىء لين وَاَلسَهَدَآءِ‎ 
ضىَ ينتهم بَِلْحَيّ وهم لا يِظلَمُونَ 4 [الزمر: 19]: أي وأضاءت أرض المحشر بنور الله يوم القيامة» حين‎ 
الباري جل وعلا لفصل القضاء بين العباد» اه. إن من الاعتقاد الصحيح الموافق لعقيدة أهل السنة‎ 00 
والجماعة الاعتقاد بأن الله تعالى نور» وأن النور اسيٌ من أسمائه الحسنى وصفةٌ من صفاته تعالى العلياء وهي‎ 
صفة ذاتٍ لازمة له تعالى على ما يليق به» فلم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى مُتَصِفا مبا. وقد جاء عن بعض‎ 
السلف تفسير قوله تعالى: 9# لَه ور ألسَّموت وَالْارْضٍِ »* بأنه هادي أهل السموات والأرض وفسر أيضا بأنه‎ 
مُتَوّر السموات والأرضء وهذا لا يتناف أبداً مع كونه تعالى نوراً . فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا‎ 
بعض صفات المفسّر من الأسماء أو بعض أنواعه. ولا ينافي ذلك ثبوتٌ بقية الصفات للمسمّى؛ بل قد يكونان‎ 
متلازْمَيّن ولادخول لبقية الأنواع فيه.فمن قال مُنوّر السموات والأرض لا يُنافي أنه نورٌ فهما متلازمان.فالل‎ 
نُورٌ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض الحِسَي والمعنويء وذلك أنه تعالى بذاته نورٌء وحجابه نور وبه استنار العرش»‎ 
والكرسيء والشمسء والقمره والنور؛ وبه استنارت الجنة. وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله فكتابه نور»‎ 
وشرعه نورء والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور. فلولا نوره تعالى؛ لتراكمت الظلمات‎ 
وقول من قال الله نور السموات والأرضء أي: هادي أهل السموات والأرض كلام صحيح, فإن من معاني‎ 
كونه نور السموات والأرض أن يكون هادي لهم؛ وقد أخبر الله في كتابه أن الأرض تشرق بنور ربهاء قال‎ 
الله تعالى: ريع فى الور مسق م فى الكت ومن فى لض إلا م كا ال َم في مد لتر فاع فيا‎ 
ترون (:) وََشْرَيتِ الارَضٌ بور ريا وَوْضِمَ الككب وبأىء يالييحنَ والشّهدَاء وَهضِى يَنتيُم يَِلْحَقّ وَهُمْ لا يظلَمُونَ‎ 
0 رفنْمى ماك وَمرَلل. ِمَايِفْعَلُونَ # [الزمر: ا‎ 0 
ا . فالله تعالى نورٌ بذاته» وهذا النور الذي هو اسمه وصفته تعالى لا يشبه نور المخلوقين وإنما هو نور‎ 
يَعلرٌمَابي يدم‎ ١ يليق بعظمته وكبريائه وجلاله تعالى ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وهو القائل جل وعلا:‎ 


ا ل 


ومَاحَلفَهُم ولايحطو تيو َعِلْمَا 4 [طه:١١١].‏ قال ص :"لَك ْمك أَنْتَ ُو السَعَوَاتِ وَالَْض وَمَنْ 
فيهن» [رَوَاهُ البُخَارِيٌ وَ وَحْسْلهٌ]. وَقَالٌ علق : «إنَّ الله عَرَّ وَجَلّ حجَابَةُ النوز لَوْكَمَفَهُ لأخرة : قَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهِهِمَا 
الى له بَصَهُمِنْ َه واه ينها قال النبي عليه الصلاة والسلام (حِجابٍ ) يعني حجاب الله (الورُ). 
(لَوْ كَسَفَهُ لة: ْرَقَتْ سْبحَاتُ وَجْهه ما الََْى إِلَيِْبصَرُمِنْ حَلقِو)» يعني لو كشف هذا الحجاب والحجب أيضا 
من لور لكنها نوردوة توراف عر وجل» لو كشف الله هذا النور (لأَخْرَّقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِوِ) .أي تُورُهُ وَجَلَالَه 
وَبَهَاؤّهُ وعظمته. (مَا انْتَّهَى إِلَْهِ بَصَرهُ مِنْ حَلْقِهِ)» وبصره ينتهي إلى كل شيء “القع لو ققاية لدر هنا 
الور كل قنية: 


() «تفسير الطبري» ٠١65 /١/8‏ » وهذا قول ابن عباس ومجاهد واختاره الطبري. 


للد ٠‏ سورة النور٠‏ 

مجازاً في المعاني فيقال : كلام له نور قال الشاعر: 
سب كان عي ِنْ شَمْسٍ الضّحَا ُورًا ومن قلق الصَّبَاح عَمُودا 

وقال جرير «وَأَنْتَ لَنَا نُور وَعَيْث وَعِضْمّة0” والناس يقولون: فلان : نور البلد» وشمس 
العصر وقمره» فيجوز أن يقال: الله نور على جهة المدح لأن جميع الأشياء منه ابتداؤهاء 
وعنه صدورهاء وبقدرته استقامت أمورها”"» وقال ابن عطاء الله: «الكون كله ظلمة أناره 
ظهور الحق فيه؛ إذ لولا وجود الله ما وجد شيء من العالم»!”" وفي الحديث «اللَهُمَكَ 
الْحَمْد أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فِيهنَ” وقال ابن ميو لالم عند ركم ليل 
ولا نهار نور السماوات والأرض نور وجهه» وقال ابن القيم: سمَّى الله سبحانه نفسه 
نورأء وجعل كتابه نورآء ورسوله نوراء واحتجب عن خلقه بالنور» وقد فسرت الآية بأنه 
منور السماوات والأرضء وهادي أهل السماوات والأرض. وما قاله ابن مسعود أقرب 
إلى تفسير الآية من قول من فسرها بأنه هادي أهل السماوات والأرض»ء وأما من فسرها 
بأنه منور السماوات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود”" #مكلُ نوروء © أي مثل 
نور الله سبحانه في قلب عبده المؤمن #صَيشْكَوْوَ فيا مِصبَاحُ * أي ككوة في الحائط لا منفذ 
لها ليكون أجمع للضوء وضع فيها سراج ثاقب ساطع قال في «التسهيل»: المعنى صفةٌ نور 
الله في وضوحه كصفة مشكاةٍ فيها مصباح على أعظم ما يتصوره البشر من الإضاءة 
والإنارة» وإنما شبه بالمشكاة - وإن كان نورٌ الله أعظم - لأن ذلك هو ما يدركه الناس من 
الأنوار ضرب لهم به المشل"" «َالْسَاحُ في يَاجةٍ 4 أي في قنديل من الزجاج الصافي 
«الماجة كم كدر أي تشبه الكوكب الدري في صفائها وحسنها #يوكد ين سَجَرَقَ 
0 ك4 أي يشعل ذلك المصباح من زيت شجرة مباركة ريني أي هي من شجر 
ال لي سا نم ع لور رَبيَّةِ 4 أي ليست في جهة الشرق ولا 
ليحي الغرتو واتجااغي د سير تكد تعنيها الحدس طرك الثهار انكو تمرنا ان 
أنضج وزيتُها أصفى قال ابن عباس: هي شجرة بالصحراء لا يظلها شجرء ولا جبلٌ. ولا 


)١(‏ (ش): (غَيْثْ): أي مُغِيثْء أغاثه: أعانه ونصره» قدم له الجمناعدة. (عطهة): منة::عرة:وقرة وخضانة 
ووجاهة. 

., ١ «تفسير القرطبى»‎ )١( 

(9) «الحكم' لايخ عطاء امه السكندري. 

(5) (ش): (رَوَاُ المُخَارِيٌ وَمْمْلِهٌ). 

(6) نقلاً عن «محاسن التأويل». 


() «التسهيل» . 


سور التورء 0 


كهف. ولا يواريها شيء وهو أجود لزيتها''' يك ربا بِضِىَء وَل لَرْتَصَمَسَهُ مَارٌ © مبالغة 
في وصف صفاء الزيت وحسنه وجودتنه أي يكاد زيت سذه الزيئونة يضي- من صفاته 
وحسن ضيائه ولو لم تمسّه نار» فكيف إذا مسته النار؟ #إثور ر علَ ور » أي نور فوق نور فقد 
اجتمع نور السراج» وحسن الزجاجة» وصفاء الزيت» فاكتمل النور الممثل به لإمبايرى الله 
لنوروء من يِنَاهُ 4 أي يوفق الله لاتباع نوره - وهو القرآن - من يشاء من عباده #وتضري اله 
لْأَتّلَّ» أي يبين 0 الأمثال تقريبً لأفهامهم ليعتبروا ويتعظوا بما فيها من الأسرار 
والحكم #واللّه يكل شه عَلِيمٌ 4 أي هو سبحانه واسع العلم لا يخفى عليه شيء من أمر 
كلق ونووعة ووعيد قال الطبري: ذلك مثل ضربه الله للقرآن في قلب أهل الإيمان به 
فقال: مثل نور الله الذي أنار به لعباده سبيل الرشاد مثل كوة في الحائط لا منفذ لها فيها 
مصباح أي سراجء وجعل السراج مثلاً لما في قلب المؤمن من القرآن والآيات البينات ثم 
قال #الْيِصَاحٌ في يُمَاجَةٍ 4 وذلك مثل للقرآن في قلب المؤمن الذي أنار الله صدره فخلص 

من الكفر والشك. ثم قال #اَلرجَاجَةٌ كأ كرك در أي كأن الزجاجة في صفاتها زقيائها 
كوكب يشبه الدر في الصفاء والضياء والحسن #يوقد من سَجِروْ مبرصكةَ ريوتق وَلاسْرَفيةٍ وا 
ري 4 أي تَوَفّد هذا المصباح من دهن شجرة مباركة هي شجرة الزيتون» ليست شرقية 
تطلع عليها الشمس بالعشي دون الغداة» ولكن الشمس تشرق عليها وتغرب فيكون زيتها 
أجود وأصفى وأضواأ #يكاد رَبسَايضِىَء وَلَوْ لَرْتَمَسَسَهُ نَادٌ* أي يكاد زيت هذه الزيتونة 
يضيء بان رح ان وني لصي الدعلى لمجال بار رفوي 
تضيء لمن فكر فيها ونظر ولو لم يزدها الله بيانا ووضوحا بنزول هذا القرآن» فكيف وقد 
توي نابر تررق رارائد قراحهم ب معيفة | وذ للق ينان سن الله ودورو على الجاداا الى لا كر 
تعالى هدايته لمن يشاء من عباده» ذكر مواطن هذه العبادة وهي المساجد أحب البقاع إلى 
الله فقال 9 فى سُوتٍ دن أ أن ترف #أي أمر تعالى أن تبئى وتشاد على انعية خاصضة ).وآن 
تعظّم ويرفع شأنها لتكون مناراتٍ للهدى ومراكز للإشعاع الروحي قال ابسن عباس: 
المساجد بيوت الله في الأرضء تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض”" 

حك دي أحقة 4 لي بساني ل رد خولده و وخر ربلاو لطي ا 
بلْعْدُو وَلَآصَالٍ 4 أي يصلي لله تعالى في هذه المساجد في الصباح والمساء المؤمنون قال 


."55 5/7 «مختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 
بشيء من الاختصار.‎ ١١١ /١8 اتفسير الطبري»‎ )1( 
.7 /” 5 «التفسير الكبير»‎ )9( 


2 “سور التورء 
ارج ع مخ سي مم لق سا 


ابن عباس: كل تسبيح في القرآن فهو صلاة”" «رَِالٌلَا دهي تحار ولا بيع عن ذثْ لله 4 أي 
لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها عن ذكر رممهم؛ ولا يلهيهم البيع والشراء عن طاعة الله 
قال المفسرون: نزلت هذه الآية في أهل الأسواق من الصحابة رضوان الله عليهمء كانوا إذا 
سمعوا النداء تركواكل شغل وبادروا لطاعة الله”" #إوَإقَا الصَلوة اليكو * أي ولا 
تشغلهم الدنيا عن إقامة الصلاة في أوقاتهاء ودفع الزكاة للفقراء والمستحقين بحدودها 
وشروطها افون يما نَدَقَلْبُ فيه الْعلُورب وَالأَبْصَدرٌ 4 أي يخافون يوم رهيب تضطرب 
على أعمالهم في الدنيا بأحسن الجزاء» ويجزيهم على الإحسان إحساناء وعلى الإساءة 
عفواً وغفران) #وَبَرِيدَهم ين فَضْلِو- * أي يتفضل عليهم فوق ذلك الجزاء بما لا عينٌ رأت. 
ولا أذن سمعت,ء ولا خطر على قلب بشر #واله ررق من يسآم عير حِسَابٍ * أي يعطي من 
شاء من خلقه عطاءً واسع بدون حدّ ولا عد يقال: فلان ينفق بغير حساب أي يوسع كأنه 
لا يحسب ما ينفقه قال الإمام الفخر: نبه به على كمال قدرته» وكمال جوده؛ وسعة إحسانه. 
فإنه سبحانه يعطيهم الثواب العظيم على طاعاتهم» ويزيدهم الفضل الذي لا حد له في 
مقابلة خوفهه'”"» ولماذكر تعالى حال المؤمن وسعادته» ذكر حال الكافر وخسارته؛ 
وضرب لذلك مثلين: الأول لعمله؛ والثاني لاعتقاده وتخبطه في الظلمات فقال 9 فَالَدِينَ 
حكخروا حل كران بقِيعَةٍ 4 أي إن أعمال الكفار التي عملوها في الدنيا وظنوها أعمالاً 
صالحة نافعة لهم في الآخرة كالسراب الذي يرى في القيعان وهو ما يرى في القُلوات”*' من 
ضبوء القمين ف الوجيرة ختن يظهر كانه ماء يدر :على وه الأرضن +« يه الظيكان 
مَك #* أي يظنه العطشان من بعيد ماءً جاري) حو إِداججآءه, * أي حتى إذا وصل إليه 
#لرَيجده سما أي لم ير ماءً ولاشراباء وإنما رأى سرابً فعظمت حسرته #ووجد اله 
عِنْدَه: فُوفَّسه حِصَابَهُ * أي وجد الله له بالمرصاد فوفاه جزاء عمله. فكذلك الكافر يحسب 
أن عمله ينفعه حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد شيئا من الأعمال لأنها ذهبت هباءً 
منثو را #وألّهُسَرِيعٌ لساب » أي يعجل الحساب لأنه لا يشغله محاسبة واحد عن آخر 
لأَوَكَظنُمتٍ فى بحر لَِيَ 4 هذا المثل الثاني لضلال الكفار. والمعنى أو مثلهم كظلماتٍ 
متكائفة في بحر عميقٍ لا يدرك قعره #يفشله مو ون فوقِدء مَوْبجّ 4 أي يغطي ذلك البحر 
)١(‏ «تفسير الطبري» .١١1/١/8‏ 

(5) (ش): ضعيفء رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره؟. 


(3) «التفسير الكبير» 5 7/7 ". 


(8) (ش): قلاة: أرض واسعة مُقَفْرة خالية من الماء والعُشْب والئّاس. 





ويعلوه موجٌ متلاطمٌ بعضه فوق بعض لين فَوقِهء حاب 4 أي من فوق ذلك الموج الثاني 
سحاب كثيف #ظَلْمنت بِعضها وق بَعْضِ * أي هي ظلمات متكائفة متراكمة بعضها فوق 
بعض قال قتادة: الكافر يتقلب في خمس من الظلم: فكلامه ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله 
ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة إلى النار" #إإذًا حر يسدَم,كر 
يَكَدَيريهَا 4 هذا من تتمة التمثيل» أي: إذا أخرج ذلك الإنسان الواقع في هذه الظلمات يده 
لم يقارب رؤيتها فإن ظلمة البحرء وظلمة الموج» وظلمة السحاب قد تكاثفت حتى 
حجبت عنه رؤية أقرب شيء إليه من شدة الظلمة فكذلك شأن الكافر يتخبط في ظلمات 
الكفر والضلال ومنل يحل أمَهلهنورا هما لمن فو رٍ» أي ومن لم يهده الله للإيمان وينور قلبه 
بنور الإسلام لم يهتد أبد الدهرء ذكر تعالى لعمل الكافر مثالين: الأول لعمله الصالح 
ومثل له بالسراب الخادعء والثاني لاعتقاده السيئ ومثل له بالظلمات المتراكم بعضها فوق 
بعض ثم ختم الآية الكريمة ذلك الختام الرائع #ومن ليجع لِألهُله”نورا قَمَالَممن فو رٍ» مقابل 
قوله في المؤمن لور عل نو رٍ» فكان هذا التمثيل والبيان في غاية الحسن والجمالء فلله ما 
أروع تعبير القرآن! ولما وصف سبحانه أنوار قلوب المؤمنين وظلمات قلوب الجاهلين 
أتبع ذلك بدلائل التوحيد فقال 9# الوص أَنَالَه ضيح لَص فى لسوت وَالْدرَض »* أي ألم تعلم 
يا محمد علما يقينا أن الله العظيم الكبير يسبح له كل من في الكون من ملك وإنس» 
وجن» ينزهه ويقدسه ساكنوها؟ #وَالطَيْر صَبْعَتٍ # أي والطير باسطاتٍ أجنحتهن حال 
الطيران تسبح ربها وتعبده كذلك بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه تعالى لكل َدعِلِمصَكَاكَُ 
وَسَيسَهُ. 4 أي كل من الملائكة والإنس والجن والطير قد أرشد وهدي إلى طريقته 
ومسلكه في عبادة الله» وما كلف به من الصلاة والتسبيح #والله عل يمايفْعَلُوت » أي لا 


في الكون» وجميع المخلوقات تحت ملكه يتصرف فيهم تصرف القاهر الغالب #وإلى ألم 
لْمَصِرٌ * أي وإليه مرجع الخلائق فيجازيهم على أعمالهم وهو تذكير يتضمن الوعيد, ثم 


أشار تعالى إلى ظاهرة كونية تدل على قدرته ووحدانيته فقال #أَلْترَنَ أله مرح سَحَبَا # أي 
يسوق بقدرته السحاب إلى حيث يشاء «ام وف ينه أي يجمعه بعد تفرقه م عله 
كما * أي يجعله كثيف] متراكمًا بعضه فوق بعض فى الْوَدْفَ يحْرْحُ من ِل #4 أي 


٠. -.‏ 10 - يه 4 سيم ره .كش ع 
فترى المطر يخرج من بين السحاب الكثيف #إوَبِترَل من الماك من حبَالٍ فهَامن بير * أي وينزل 
من السحاب الذي هو كأمثال الجبال بردا #فْيصِيببِهمنَيمَةُ 4 أي فيصيب بذلك البرد من 
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شاء من العباد فيضره في زرعه وثمرته وماشيته #ويصرفه.عن من يََآهُ * أي ويدفعه عمن 
يشاء فلا يضره قال الصاوي: كما ينزل المطر من السماء وهو نفع للعباد كذلك ينزل منها 
البرد وهو ضرر للعباد. فسبحان من جعل السماء منشأ للخير والشر"'' #إيكاد نابرق #أي 
يقرب ضوء برق السحاب #يَذْعبيِالْأَبْصَدرٍ 4 أي يخطف أبصار الناظرين من شدة إضاءته 
وقوة لمعانه بقلب أمَهُاَْلَوآَلنَهَارَ4 أي يتصرف فيهما بالطول والقصرء والظلمة والنور. 
والحر والبرد إإِنَّف لِك لَِبرَة» أي إن فيما تقدم ذكره لدلالة واضحة: وعظة بليغة على 
وجود الصانع المبدع”" َأ يالْأِصَّرِ 4 أي لذوي البصائر المستنيرة» وخصهم بالذكر 
لأمهم المتتفعون حيث يتأملون فيجدون الماء والبرد» والظلمة والنور تخرج من شيء 


سرس ع فرصي 


واحدء فسبحان القادر على كل شىء #إوالله خلقكل بين مَّاهِ # استدل على وحدانيته 
عبيع آهل دار وال فييك ررك التستانيهو تر ال ليطن توياعوال الضيزانات 
قال ابن كثير: يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على 
اختلاف أشكالها وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحد”" '#قِهم من يَمْشِى عل بطنِوء 4 
أي فمنهم من يزحف على بطنه كالحية والزواحف #إوَهُم من يَمْشى عل رِجلينٍ # كالإنسان 
والطير وهم مَنِيَمْشِىءح ريع # كالأنعام وسائر الدواب قال أبو حيان: قدم ما هو أظهر في 
القدرة وأعجب وهو الماشي بغير آلة من رجل وقوائم» ثم الماشي على رجلين» ثم 
الماشي على أربع”» #ْلْقََلَّهُ مَايسَآهُ4 أي يخلق تعالى بقدرته ما يشاء من المخلوقات 
ٍإإِنَلَلهَ عل مكل تَى قديرٌ * أو هو قادر على ما يشاء لا يمنعه مانع» ولا يدفعه دافع قال 
الفخر: واعلم أن العقول قاصرة عن الإحاطة بأحوال أصغر الحيوانات على الكمال. 
والاستدلال بها على الصانع ظاهرٌء لأنه لو كان الأمر بتركيب الطبائع الأربع لكان في الكل 
على السويّة» فاختصاص كل واحد من هذه الحيوانات بأعضائها وأعمارها ومقادير أبدانها 
لا بد وأن يكون بتدبير قاهر حكيم؛ سبحانه وتعالى عما يقول الجاحدون”” # لَقَدَأَرَلْنآ 
َاينتٍ بيت # أي لقد أنزلنا إليكم أيها الناس آياتٍ واضحاتء دالات على طريق الحق 
والرشاد وله يبَدى مَنْيْسَاءإِلَصِرَْطمُسْتَقِيوٍ 4 أي يرشد من يشاء من خلقه إلى الدين 
(؟) (ش): ليس المراد من سياق الآيات مجرد الاستدلال على وجوده سبحانه لأن المخاطبين مُقِرّون بذلك» 
وإنما المراد الاستدلال على وجوب إفراده بالعبادة وهو الذي يخالف فيه المخاطبون. 

(؟) «المختصر» 51/7. 

(5) «البحر المحيط» 5/ 555. 


(6) «التفسير الكبير» 5 ”/ .١9‏ 





ل ولما ذكر دلائل التوحيد حدَّر من التفاق والمنافقين فقال 

ويقولونت ءامنا بأللّه لاطعا * أي يقول المنافقون: وديا انو ا سرك راطيا 
الله ورسوله «شُرَّيتوَل فرق نهم 4 أي ثم يعرض جماعة منهم عن قبول حكمه لين بَنَدٍ 
دّلِكَ #4 أي من بعدما صدر منهم ما صدر من دعوى الإيمان «وا وليك ونين 4 أي 
وليس أولئك الذين يدعون الإيمان والطاعة بمؤمنين على الحقيقة قال الحسن: نزلت هذه 
الآية في المنافقين الذين كانوا يظهر ون الإيمان ويسرون الكفر ##وإذادعوا إلى الله ورسولو 
ا م م د ا ا نَ» أي 
استنكفوا وأعرضوا عن الحضور إلى مجلس الرسول وَإِنيكن طم ليان واإِله د مَذْعِينِينَ # 
أي وإن كان الحقٌ بجانبهم جاءوا إلى رسول الله طائعين منقادين لعلمهم أنه عليه السلام 
يحكم بالحقٌ قال الفخر: نبّه تعالى على أنهم إنما يُعرضون متى عرفوا أن الحق لغيرهم؛ 
أما إذا عرفوه لأنفسهم عدلوا عن الإعراض وأذعنوا ببذل الرضا “3 أن فوم رض أو 
رْيَابرًَ» أي أفي قلويهم نفاق؟ أم شكوا في نبوته عليه السلام؟ آم افو أن يجيت أله علي 
وَرَسُولكُ* أي أم يخافون أن يظلمهم رسول الله في الحكمء والاستفهام للمبالغة في التوبيخ 
والذ كقول الشاعر: 1 0 

أَلَسْتَ مِنَ الْقَوْ 6 الَذِينَ تَعَامَدُوا َلَى اللؤم وَالْمَحْشَاءِ في سَالِِ الدَمْرِ 

بل وليك هملظ يمور يت 4 أي بل هم الكاملون في الظلّم والعناد لإعراضهم عن حكم 
رسول الله ان لازي دعوأ إل أله ورسولو- لحك ينه أن يفوُو موعن أي : 
كأ الو الى غانوم تدا دعو( لى وموك الله لنت ل يدوي وين تعيوطك أن يسركو 
ويقولوا : سمعا وطاعة؛ فلو كان هؤلاء مؤمنين لفعلوا ذلك قال الطبري : ولم يقصد به 
الخير ولكنه تأنيبٌ من الله للمنافقين وتأديب منه لآخريه” " اولك هم لمحن 4 أي 
زاراقك البعبدارعرة إلى بشرغياة الله حم الفائزوة تسقادة الدارين فا وكن بلع لله ورا له * 
أي ومن يطع أمر الله وأمررس وله في كل 0 وعمل وح سَ لَه ويَتَفَِ 4 أي ويخف الله 
تعالى لما فرط منه الذنوب» ويمتثل أوامره ويجتنب زواجره توليك ع لمرو 4 أي 
هم السعداء الناجون من عذاب الله الفائزون برضوانه. ذكر أن بعض بطارقة الروم سمع 
هذه الآية فأسلم وقال: إنها جمعت كل ما في التوراة والإنجيل. 

البَلآعة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه] من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 


.7١/؟‎ 5 «التفسير الكبير»‎ )١( 
.١١١ /١8 (؟) اتفسير الطبري»‎ 


ا « سورة النور٠‏ 

١‏ - إطلاق المصدر على اسم الفاعل للمبالغة أله نور سنوت وَالْارَضٍ © بمعنى 
منوّر لكل بحيث كأنه عين نوره قال الشريف الرضي: وفي الآية استعارة - على تفسير 
بعض العلماء - والمراد عندهم أنه هادي أهل السماوات والأرض بصوادع برهانه. 
ونواصع بيانه كما يهتدى بالأنوار الثاقبة والشهب اللامعة. 

١‏ - التشبيه التمثلي (مكل كفك يها مصباٌ 4 شبّه نور لله الذي وضعه في قلب 
عبده المؤمن بالمصباح الوهاج في كوة داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في الصفاء 
والحسن إلخ سمي تمثيليًا لأن وجه الشبه منتزع من متعدد. وهو من روائع التشبيه. 

- الإطناب بذكر الخاص بعد العام تنويه] بشأنه #عن َك نوا صل لأن 
الصلاة من ذكر الله. 

5 - جناس الاشتقاق طالَنَقَلبُ فيه الْقُُويك والأبصسد ». 

4 - التشبيه التمثيلي الرائع « ادن كتروا عل هكمب * إلخ وكذلك في قوله 
اسع مب وياب يا 

.* الطباق بين #يصِيب .. ويصرفه.‎ - ١ 

- الاستعارة اللطيفة قب أَمَهُالَيلَ وأَلنَهَارَ* إذ ليس المراد التقليب المادي للأشياء 
الذاتية وإنما استعير لتعاقب الليل والنهار. 
- الجناس التام ْم بْبِالْاَبصَر » الَأ الْأبْصَرِ > المراد بالأولى العيون وبالثانية 
الألباب. 

لطيقّة: سمع بعض علماء ء الطبيعة من غير المسلمين هذه الآية #أوَكَظَلْمتٍ في بحر لَب 
قله 2 وج ..» الآية فسأل هل ركب محمد البحر؟ فقالوا الأشال انين سيول الله 
قالرا ا : إن هذا الوضف للبحر لا يعرقة إلا من عاش عمره في البحار: 
ورأى الأهوال والأخطارء فلما أخبرت أنه لم يركب البحر عرفت أنه كلام الله تعالى. 

قال الله تعالى: 

َأقَسَمُوا أ هد تخ كن ميو خرن فل لا نموا اءَة مَْوُوقَةٌ إن 
تَعَمَلُونٌ تعن (2 قر يشا لل أ ليث تب قا لوقصم 5 
فا َمَاعكَ ريل ليث (2) وَعَدَهكينَامثوتك وكح لشن يدت 
ال ل في رض كما سحل فَلذير> ين ملم و بسكن طم يلف (تت ل 


11 2 من بعد حوفي أ عبد ونّضٍ لالشركو رح د مَيتعاومن كر حَدَولِلك ولك هم 
صدل اج سس عمل سس رمم ل در خراحس ليم سم و سل افير هه 
امون (زدها م وأقيمواا الصَلَوة وءانوا الرَكة وأطِيعوا ألرَسُول أعلحكم يحون (5) (3) لا مالي 


0 





7 


امسو > ف لاضن ومأوسهع الال ولس الْمصير (00 يتأيها ارب ءَاموا يجنز 0 
ين ملكت يمت ودين لد لوا الم مَك لت مرب من مْلِ صَكؤَ الجر وحن تَصَعُون نياكم ين 
تاملك 00 بس عي وَلَاعليهمْ نا و بده طوَفونت 


عدي بتُك عل بن 6د لك سين لل ين أله م أله ونيد كد 0ج المطْفدلٌ 


بك الغ كد راكد 0 يت ين يلور كتالك جر أنه تك :جد 11 
ل لت لا برْجُونَ يكلا ليح عليه 1 
ته 1 وس ل ع سس ساء سر لخ م هه 2 

لي انه تكرت عر ميحلت رسو وأ ستعقفرب سير لهرت وله سيِيع . عِيء نا 


جل رس ل م عر مث لي ل ل 01 حي ره ل 


عل ال عن جرح وا م 0 اليس حتع ا كلض حطٍ ل تأ كلوأ من 
1 0 م اميك كك ار بوتكم و بْيُوتٍ أ خوْتكم 
بوت أرط ريد 00 د شين كقدسط نكا 
ا ا سيوس ب بن عَيحكْمْ جْنَاح أن تأككارا جَمِيِعًا أو مانا 
َإِذًا دحلم حَسم بويا موأ عل نكم جب ضسرة تطند انو رسكت كد ك1 مكناللكت 


م 


م نه كم ليت ب لسك تنقاوت اك لْمُؤْمُوب الْدَبنَ اموأ بأ ورَسُولوء 
وَإِدًَا كانوا معة. علخ مر جا دسي 0 3 نين ن يفيك 0 لذن 20 
َه وول د َسْعَْد وك لبعض سَأنهم اد ل 2 ِنْهُم شتف سَتَمفِرٌ لم لَه إرى 
سكيد (2) لاججم أ ئصة أو ينتسم كع يتيك ينأ قيضم أله 
ليت 0 مك مَك إواذا حدر الذي عَالمون مَن أمرؤ أن لسيية ينه اد 000 

عَذَّاثُ 5 )2512 ينان الصو اح ايف ار يحصو 
له يَبَمهُم يت اغا وَل 7 

المئاسَبّة: لماذكر تعالى المنافقين وما هم عليه من صفاتٍ قبيحة» أعقبه بذكر ما 
انطوت عليه نفوسهم من المكر والإحتيال والحلف الكاذب بأغلظ الأيمان» وختم 
السورة الكريمة بالتحذير من سلوك طريق المنافقين. 

اللمّة: #اللّمَ 4 : الاحتلام في المنام قال في «القاموس»: الحلم: الرؤيا جمعه 
أحلامء والحلم والاحتلام: الجماع في النوه”'' وقال الراغب: هو زمان البلوغ سمي به 
لكون صاحبه جديراً بالحلم أي الأناة وضبط النفس”" #الْمَوَاعِدٍ # جمع قاعد بغير تاء 
لأنه خاصٌ بالنساء كحائض وطامث وهي المرأة التي قعدت عن الزواج وعن الولد 


)١(‏ «القاموس المحيط». 
(؟) «المفردات» للراغب الأصفهاني. 


2 «سورة النورء 
لأأَضَْمَانًا 4 متفرقين جمع شت وهو الافتراق» والشتاتُ : الفرقة # يَتَسَللُوسب 4 التسلل : 
الخروج خفية يقال : انسل وتسلل إذا خرج مستتراً بطريق الخفية #لِوادًا» اللواذ: أن بسر 
بشيء مخافة من يراه. 

مت الدرول: روي أن رسول الله َك بعث غلام] من الأنصار يقال له : مُدلج إلى عمر 

بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه فوجده نائماء فدقٌ عليه الغلام الباب ودخل» فاستيقظ 
عم ر وجلس فالكشف منه شىء فقال: وددت أن الله نبى أبناءنا ونساءتا وخدمنا عن 
الدخمول في هذه الساعات إلا بإذن» ثم انطلق إلى رسول الله يك فوجد الآية قد أنزلت 
00000 م 0 م يرما 42 0 جاعدا ا الله ا 


و 1 


نس اد بحي باج ود روي سيد الها 

اعوج ا ام ا أتوه فقالوا: لو أمرتنا أن 

ل ا ل ا 
شل مر أ ع ١.‏ 

قسمُأ» أي لا تحلفوا فإن أيمانكم كاذبة #طاعة مَعْرُوَةُ * أي طاعتكم لله ورسوله 

00 ال 0 ل 3 حا تعملون 4 أي 

الملل ا لالع لفو ل ل كدوره 


«فَإِت تَوَلََا 4 أي فإن تتولّوَا وتعرضوا عن طاعته هَإِتَماعيِهِمَاحِلَ4 أي على الرسول ما 
عي سل سبل 2 كرس لخر 


كلف به من تبليغ الرسالة (وليحكم ماحماتز 4 أي وعليكم ما كلفتم به من السمع 
والطاعة واتباع أمره عليه السلام "وان نِمو تدوأ 4 أي وإن أطعتم أمره فقد اهتديتم 


عير جا سير سي ير 


إلى طريق السعادة والفلاح لماعل الول إلا ابم ليت * أي ليس عليه إلا التبليغ 
و ا ا ا 0 و 


2 


لذن ءامنوأ:5 وَعي ْو الصَبِحَتٍ » أي وعد الله المؤمنين المخلصين الذين جمعوا بين 


)١(‏ «تفسير الألوسي» .7١94/١8‏ (ش): موضوع. رواه ابْنْ مَنْدَهِ في #معرفة الصحابة» بإسناد فيه كذابون» ورواه 
الواحدي في «أسباب النزول» بدون إسناد. 

(؟) احاشية شيخ زاده على «البيضاوي»» ”/ 176 . 

(*) (ش): قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (5/ 76): وَفَوْلُْ: وإطاعة مَعْرُوفَةُ 4 قِبلّ: مَعْنَاهُ طَاعَتَكُمْ طَاعَةٌ 
مَعْرُوقَة أئ: ل 0 وَقِيل: الْمَعْنَى فِي قَولِهِ: 
لطَاعة مَعرُوكَةٌ 4 أ يْ: : ليكن مركم طَاعَةٌ معْرُوفَة أيْ: الْمَعْرُوفٍ مِنْ غَيْرِ حلف وَلَا إِْسَامِء كَمَا يُطِيعٌ الله 
وَرَسُولَهُ الْمُؤْمِئونَ بعَيْرِ حلف. فَكُونُوا أنتم مِتلَهُمْ. 





ل م مك ون م ال ل ل 


الإيمان والعمل الصالح #لِستَحْلِفتَهم في الْأرضِ حكمًا أستَخل كلدت ين مَيْلِهِمْ » أي 
يم 1 ارا بجوي لاك ل وا رو ا ا 
ممالكهم. كما استخلف المؤمنين قبلهم فملكهم ديار الكفار قال المفسرون: لما قدم 
رسول الله وَِِ وأصحابه المدينة رمتهم العرب عن قوس واحدة, فكانوا لا يبتون إلا في 
السلاحء ولاايصبحون إلآفي لأمتهم - أي سلاحهم - فقالوا : أترون أنّا نعيش حتى نبيت 
آمنين مطمئنين لا نخاف إلآ الله عَزَّوَجَلَ! فنزلت الآية"2» وهذا وعد ظهر صدقّه بفتح 
مشارق الأض ومغاريها لهذه الأمة وفي الحديث بشارة كذلك فقد قال وي: «إِن الله زَوَى 
لِىَّ الآَرْصَ فَرَأَِتُ مَشَارِقَهَا وَمَغْارِيَهَا وَإِنْ أمتَى ميلك مُلْكْهَامَا زُوىَ 0 


#وَليسكتنَ هم ديهم ل اريس ك2 4 أي وليجعلنٌ دينهم - الإسلام - الذي ارتضاه لهم 
عزي زا مكيناً عاليً على كل الأديان #وَلَيَبْرِلتُم من بَقَدِ بَتَدِحَوَفِهمَ ما » أي وليغيرن حالهم 
التي كانوا عليها من الخوف والفزع إلى الأمن والاستقرار كقوله #وَءَامَنَهم من حون » 
اقريش: 4] #يَعْبدُونقٍ لاشركوت ف شَّيِعًا# استناف بطريق الثناء عليهم كالتعليل 
للاستخلاف في الأرض أي يوحدونني ويلصون لي العبادة, لايعبدون إلها غيري ومن 
كر مسْدَدَإلك » أي فمن جحد شكر النعم دأ أولتِكَ هاون 4 هم الخارجون عن 
طاعة الله العاصون أمر الله قال أبو العالية: أي من كفر بهذه النعمة وليس يعني الكفرٌ بالله 
قال الطبري : وهو أشبه بتأويل الآية لأن الله وعد الإنعام على هذه الأمة بما أخر في هذه 
000 

ْمسِعُونَ 1*4" #وأقيموأ لصَلَوةَ وءانُوأ ركد # أي أقيموا أيها المؤمنون الصلاة وأدوا الزكاة 
على الوجه الأكمل الذي يُرضي لله ليما لسو عنمو 4 أي أطيعوا الرسول 
في سائر ما أمركم به رجاء الرحمة « لا سنال مرو سُجزيرب ف الْأَرْضٍ 4 تسلية للنبي 
كلوووعتدٌ له بالتصيرة أ : لظا محمد الكافرين الذين عاندوك وكذبوك معجزين ف 
0 1 


م اليد 


)١(‏ زاد المسير» 5/ /ا5. (شس): زواة الواحم قي الستدرك» وضحةة ووافقه الذهى: 
0( ازواة مسلم. (ش): روا مُنيم). (رُويَ): جع وَهَدَا الْحَدِيتُ فيه إشَارَةُ إِلَى أن مُلْكَ هَذْ الْأمّةِ يَكُونُ 
م مدا في هبي الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَعَكَذا وَكَم وَأَمَا في جِهْتَي الْجَنُوبٍ وَالشَّمَالٍ فََلِيلٌ بِالنّسبةِ إلى 
الْمَغْرِقٍ وَالْمَغِْبِء وصّلُوَاتٌ اللو وسلامه على رسوله الصادق الذى لاينطق عن الهوى إن هو الإوحيٌ يُوحَى. 
[انظر :شرح النووي على مسلم /١8(‏ *1)]. 
(9) «تفسير الطبري» .١57 /١8‏ 





سْعتودكم يلكت دور #أي يا أيها المؤمنون الذين صدَّقوا الله ورسوله وأيقنوا بشريعة 
الإسلام نظام وحكما ومنهاج”" ليستأذنكم في الدخول عليكم العبيدٌ والإماء الذين 
تملكومهم ملك اليمين ا يليوا ألم كر #أي والأطفال الذين لم يبلغوا مبلغ 
الرجال الأحرار ليستأذنوا أيضا فتلت مرت » أي في ثلاثة أوقات ممُنْملٍ صَلؤِوَالْعَجْرِ * أي في 
الليل وقت نومكم وخلودكم إلى الراحة دين تصَعونَ ثاب ينَالطهيرَة 4 أي وقت الظهر 
حين تخلعون ثيابكم للقيلولة لوي بعل مه صَلَةَأَِسَأءِ 4 أي ووقت إرادتكم النوم 
واستعدادكم له ثلاث عور" ِلك 4 أي هي ثلائة ة أوقات يختل فيها تستركم؛ العوراث فيها 
بادية والتكشف فيها غالب» فعلموا عبيدكم وخدمكم وصبيانكم ألا يدخحلوا عليكم في 
هذه الأوقات إلا بعد الاستئذان #ليسرب علك؟أ:, اليه جاع بَحَدَهُنَ4 أي ليس عليكم 
ا 0 
لثلائة «اطررت لُك عي 4 أي لأنهم خدمكم يطوفون عليكم للخدمة 
وغير ذلك قال أبو حيان: ا 1 دس وين 


بغير إذن إلا في تلك الأوقات”" #وكنالك يبين الله بلي * أي مثل ذلك التوضيح 


ل رم ل 0 
خلقه. حكيمٌ في تدبيره لهم وَإدَابلع الْأَطْمَلُ يكم الْحُأرٌ * أي وإذا بلغ هؤلاء الأطفال 
الصغار مبلغ الرجال وأصبحوافي سن التكليف #فَلْسْجَئْذِوَا كما دنا لررت من 
بِلِهِرَ » أي فعلموهم ا ا 0 
البالشون 1 كم يدي 4 أي يفصّل لكم أمور الشريعة والدين ول 

00 #كورة تاكبد وفالقة 
في الأمر بالاستئذان”" 9# وَالْمَوَعِدسَ ليسا * أي والنساء العجائز اللواتي قعدن عن 
لصوف وطلب الرداج لكر مك40 أي لمم ف الزواج و 
رحن به ادام واكم الجهو ة فيهن 9#فايسىَح عل عَلتهرى جْنَاحٌ أن يسع ثِيَابَهمْر »# 
أي لا حرج ولا إثم عليهنّ في أن يضعن بعض ثيابهم كال ذادو امنا “» ويظهرن أمام 


)١(‏ (ش): الإيمان ليس هو مجرد التصديق والرضا بالشريعة نظامًا ومنهاجّاء وإنما هو قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح» هكذا عرّفه أهل السنة والجماعة» ويدخل في ذلك ما ذكره المؤلف. 

(؟) «البحر المحيط» 5/ 41/7. 

(؟) ««البيضاوي»» 7/ 57. 

(5) (ش): الذي يكون فوق الثياب. ومن أوضح الأدلة على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها وكفيها عند 
الرجال الأجانب: الرخصة للقواعد من لنساء بوضع الحجاب. وأن يستعففن خير لهن؛ فقد رخص الله سبحانه - 





الرجال بملابسهن المعتادة التي لا تلفت انتباهاء ولا تثير شهوة عير مَتَبرَحت يرِسَةَ # 


أي غير متظاهرات بالزينةلينظر إليهن قال أبو حيان: و<ة حقيقة تبرج إظهار ما يجب إخاه. 
ورب عجوز شمطاء متو مها السرس على أنابظير ب الال "ارا يسَسَعْضفْر حير 
لجس 4 أي وأن يستترن بارتداء الجلباب ولبس الثياب كما تلبسه الشابات من النساءء 
ا وه له يد ا 0 6 

0 


يعلم خفايا النفوس ويجازي كل إنسان بعمله» وفيه وعد وتحذير لا لسَعَكٌ الاعمى حرج 


جر صر مر سرحي #س فود 7 سل ب بره علي 


ولاعل الأغرع حرج ولاعل الْمَريضٍ حرج 4 أي ليس على أهل الأعذار «الأعمى؛ والأعرج. 
والمريض» حرج ولا إثم في القعود عن الغزو لضعفهم و «ولاءك أنفي حك أن 
يط ومن موتكم 4 أي وليس عليكم أيها الناس إثم أن تأكلوا من بيوت أزواجكم 
وعيالكم قال «البيضاوي» ادر ها يوت اراد ان يا الراك تيه لقرلها ا 
السلام: إن مِنْ أَطْيّبٍ مَا أَكَلَ الرّجُل مِنْ كَسْبِهِ وو َه مِنْ كسيو)”" مأو بود تِ ءا يكم 


- للقواعد من النساءء أي: العجائزء اللائي تقدم ببن السنّء فقعدن عن الحيض والحمل وييِسْنَ من الولد أن 
يضعن ثيامبن الظاهرة من الجلياب والخمار. التي ذكرها الله سبحانه في آيات ضرب الحجاب على نساء 
الغؤمنين» فيكشفن عن الوجه والكفين» ورفع تعالى الإثم والجناح عنهن في ذلك بشرطين: الشرط الأول: 
أن يكن من اللاتي لم يبق فيهن زينة ولا هن محل للشهوة» وهن اللائي لا يرجون نكاحًاء فلا يَطْمَعْنَ فيه 
ولا يُطْمَع فيهن أن يُنكحن؛ لأنمن ن عجائز لا يَستَهين ولا يُسْتَهَيْن أما من بقيت فيها بقية من جمال ومحل 
للشهوة» فلا يجوز لها ذلك. الشرط الثاني: أن يكن غير :مشرحات ندينة:.وهذا تكون هن أمريد : أحدهما: 
أن يَكُنَّ غير قاصدات بوضع الثياب التبرج» ولكن التخفيف إذا احتجن إليه. وثانيهما: أن يكن غير متبرجات 
بزينة من حلي وكحل وأصباغ وتجمل بثياب ظاهرة. إلى غير ذلك من الزينة التي يفتن بها. فلتحذر المؤمنة 
التعسف في استعمال هذه الرخصة؛ بأن تدعي بأنها من القواعد. وليست كذلكء أو تبرز متزينة بأيّ من أنواع 
الزينة. ثم قال ربنا جل وعلا: #وأن يستعفِفري حير لوجم لهرح#. وهذا تحريض للقواعد على الاستعفاف وأنه 
خير لهن وأفضل» وإن لم يحصل تبرج منهن بزينة. فدلّت هذه الآية على فرض الحجاب على نساء المؤمنين 
لوجوههن وسائر أبداهن وزينتهن؛ لأن هذه الرخصة للقواعدء اللاتي رفع الإثم والجناح عنهن. إذ التهمة في 
حقهن مرتفعة» وقد بلغن هذا المبلغ من السن والإياسء والرخصة لا تكون إلا من عزيمة» والعزيمة فرض 
الحجاب في الآيات السابقة. وبدلالة أن استعفاف الوواعد تخت اهن هن الار جمن: بجع الثياب عن الوجه 
والكفين» فوجب ذلك في حق من لم تبلغ سن القواعد من نساء المؤمنين» وهو أُوْلى في حقهن. وأبِعَدٌ لهن 
عن أسباب الفتنة والوقوع في الفاحشة» وإن فعلن فالإئم والحرج والجناح . ولذا فإن هذه الآية من أقوى الآدلة 
على فرض الحجاب للوجه والكفين وسائر البدن. والزينة بالجلباب والخمار. [ انظر: الاختلاط بين الرجال 
والنساء /١(‏ 0717-1760 للمؤلف» عن حراسة الفضيلة للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد (ص 64 -05)]. 

. 2/7 /5 «البحر المحيط»‎ )١( 

تعدا كوك اللحقي ران رج وهر عطاقي واججارواوي اح الجر و0إاح ا الى وير الجراديدي الخرج عن 
أهل الأعذار الازاكاراعع الأمحاء واتتاروالظرري والرادي 

(؟) «البيضاوي» 7/؟77. (ش): (رَوَاهِ أبو دَاوَدَ والنْسَائِىٌ؛ وابْن مَاجَهُء وصححه الألباني). 


الب -با ةبس اعرد الاين قو 


و وت مهديك يو تإِخْوْنِحك و بوت لوحكم أو بِيُوتِ عر كم أو ونيو 
ممصم أو بوتٍ أ 500 تِ حَسَيِكُمْ # أي لا حرج في الأكل من بيوت 
هؤلاء الأقارب قال الرازي: والظاهر أن إباحة الأكل لا تتوقف على الاستئذان لأن العادة 
أن هؤلاء القوم تطيب أنفسهم بأكل الأقارب”" وما ما مإحكتم مَفساتحه:4 أي البيوت 
التي توكلون عليه وتملكون مفاتيحها في غياب أهلها قالت عائشة: كان المسلمون يذهبون 
مع رسول الله في الغزو ويدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم ويقولون: قد أحللنا لكم الأكل 
منها فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل» إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم وإنما نحن 
أمناء فأنزل الله" «أَوْما مَإَحكثر مَمسائ :420 طاو صرِبقَِكُمْ # أي أو بيوت 
أصدقائكم وأصحابكم قال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه 
وبحت ال كر بيع أو أَْئَانا4 أي ليس عليكم إثم أو حرج أن 
تأكلوا مجتمعين أو متفرقين قال المفسرون : نزلت في حي من كنانة كان الرجل منهم لا 
يأك وحنو يكت وريه إن لم جل هروز كله لم يكل قبن ازريم كان منة ربل 
الشُفل فلا يشرب من ألبانها حتى يجد من يشاربه فأخبرهم تعالى بأن الرجل إذا أكل وحده 
فلا حرج عليه”؟' #فَإِذًا دَحَلسمبيوبًا فسَلْموا علخ مََِمُواعأَنمْسِكْمْ 4 أي إذا دخلتم بيوت) مسكونة فسلموا 
ل م مُبَدرَِكَةَ طبه 4 أي حيوهم بتحية 
الإسلام «السلام عليكم» وهي التحية المباركة الطيبة التي شرعها الله لعباده المؤمنين قال 
القرطبي: وصفها بالبركة لأنه فيها الدعاء واستجلاب المودة» ووصفها بالطيب لأن 
سامعها يستطيبها”؟ كدَلك يبك لله أحكْم الْآيدتٍ لَلَسكُمْ تَمَقِنيت 4 قال 
ابن كثير: لما ذكر تعالى في هذه السورة الكريمة من الأحكام المحكمة. والشرائع الْمُبْرمة 
نبَّه عباده على أنه يبين لهم الآيات بيانا شافياً ليتدبروها ويتعقلوها لعلهم يعقلون”" 


.7 1/57 5 «التفسير الكبير»‎ )١( 

(0)(ش): صحيح» رواه البزار في (امسنله» وابن ابي حاتم في «تفسيره». 

(7") «ممختصر تفسير ابن كثير» 7/ 19". 

(4) (ش): ضعيف. رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» :(الخمنء جَمْعُ حافل؛ وَهِيَ الَِي امتلا ضَرْعهًا لبنا. 

(5) (ش): قال الشيخ السعدي: ف ليون نكرة في سياق الشرط سمل بيت الإنسان وبيت غيره: سواء 
كان في البيت ساكن أم لا فإذا دخلها الإنسان لقَسَلَمُوا عَلَى ألْْسِكُمْ4 أي: فليسلم بعضكم على بعضء لأن 
المسلمين كأنهم شخص واحدء من تواددهم. وتراحمهم. وتعاطفهم. فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت. 
من غير فرق بين بيت وبيت. 

(1) «تفسير القرطبي» .7١9/١7‏ 

(0) امختصر تفسير ابن كثير ) / 57" 





إنَّمَا المُؤمئوس> الَذِينَ +امنوأ أله ورسُولوء 4 أي إنما المؤمنون الكاملون في الإيمان الذين 
صدقواالله ورسوله تصديقا جازم لا يخالجه شك لأوَإِدَا كَاوأ مد عله أ رجام # أي 
وإذا كانوا مع الرسول في أمر هام فيه مصلحة للمسلمين ل يدْهَبوأ حي يده 4 أي لم 
يتركوا مجلسه حتى يستأذنوه فيأذن لهم قال المفسرون: نزلت هذه الآية في وقت حفر 
الخندق. فإن بعض المؤمنين كانوا يستأذنون في الانصراف لضرورة» وكان المنافقون 
يذهبون بغير استئذان فنزلت دتمت العؤم سن الخالصين” وتعرض يدم العتائفين” 
إن لين مويك أزلهلك الَذِينَ ب نورت كت لاله ورسُولي # هذا توكيدٌ لما تقدم ذكره 
تفخيم] وتعظيم] لشأن الرسول كلق أي: إن الذين يستأذنونك يا محمد أولئك هم 
المؤمنون حقًا قال «البيضاوي» : أعاده مؤكداً على أسلوب أبلغ فإن جعل المستأ ذنين هم 
المؤمنين عكس الأسلوب الأول وفيه تأكيد للأول بذكر لفظ الله ورسوله فيكون مصداقا 
ودليلاً على صحة الإيمان”" م قَإِذًا سْعَْدَ وك لِعَضٍ كَأَنِهِمْ » أ أي فإذا استأذنك هؤلاء 
المؤمنون لبعض شتوهم ومهامهم”" َم يت نْهُمْ 4 أي فاسمح لمن أحببت 
بالانصراف إن كان فيه حكمه ومصلحة ##وآ ار 
والمغفرة فإن الااستتذان ولو لعذر قصورٌ لأنه تقديم لأمر الدنيا على أمر الدين «إري> 

و َحِعٌ 4 أي عظيم العفو واسع لرحمة لاطأ( لوول بط 1 
ل مما 4 أي لا تنادوا الرسول باسمه كما ينادي بعضكم بعض) باسمه بل قولوا: يا 
نبي الله ويا رسول الله تفخيم] لمقامه وتعظيم) لشأنه قال أبو حيان : لما كان التداعي 
بالأنيما على عاةة التداوة مرولا هوقو رميز ل الداكلة ودهات اسمن فايلهق نه تعدو 5 
رسول الله يا نبي الله ألا ترى إلى بعض جفاةٍ من أسلم كان يقول :يا محمد فنهوا عن 
ذلك*”*' قال قتادة: أمرهم تعالى أن يفخموه ويشرّفوه 9هَدْيَمَامْ أله أت يَكَسلنُورت 
سكم و4 أي قد عللم الله الذين ينسلّون قليلاً ويخرجون من الجماعة في خفية يستتر 
يعضهم بض كال الطبري : واللواذ هو أن يلوذ القوم بعضهم ببعض»ء يستتر هذا بهذا وهذا 
بهذا" ا مَلَحَدَرِالَذِنَ يحَالِمُونَ عَنَ أمْرِو © أي فليخف الذين يخالفون أمر الرسول ويتركون 


)١(‏ (ش): ضعيفء رَوَاهُ ابن اسحاق في «المغازي» والبيهقي في «الدلائل». 

(1) حاشية زاده على البيضاوي ”/ .51١‏ 

499 قال ابن عباس إن عمر استأذن النبي يلك في العمرة ة فأذن له ثم قال: لايأ أبا حفص لا تنسنا من صالح دعائك». 
(ش): عَنْ عمَرٌ - رضى الله عنه - قال: اسْتَأدنْتُ النِنّ بك فى الْحمْرَةِ قَأَذِنَ لى وَقَالَ: دلا تَنْسَنَا يا حي مِنْ 
دَعَائكٌ» َعَالَ كَلِمََ ما يَسُرٌنِى أن لى بها الدَْيَا (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه؛ وضعفه الألباني). 

(5) «البحر المحيط» 7/5 "/4. 

. ١76 /١8 «تفسير الطبري»‎ )6( 





سبيله ومنهجه وسنته لإأن يِه فهِنْنَة ويه عَدَابُ ألْيِدٌ 4 أي تنزل بهم محنة عظيمة 
في الدنيا أو ينالهم عذاب شديد في الآخرة ل ألا ِنَم ف التَسمَْوتٍ وَالْأَرْضِ » أي له جل 
وعلا مافي الكون ملكأ وخلق] وعبيدا #فَديِحَلَم مآأ مَآ أمسُم ليه » أي قدعلم مافي 
نفوسكم من الإيمان أو النفاق. والإخلاص أو الرباء ور طوس إلنه ويم يع 
عملأ » أي ويوم القيامة يرجعون | ليه فيخبرهم بما فعلوا في لدينا من صغير وكبيرء وجليل 
وحتر ويخازي كلا بحمله ٠‏ انه بك كك قل 4 أى إلا يخفى عليه حافية لأن الكل لخلقة 
وملكة: 

البتلآغة: تضمنت الآيات وجوه من البلاغة والبيان نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الاستعارة اللطيفة لسَهَدَأَيَمنِمَ 4 شبَّه الأيمان التي يحلف بها المنافقون بالغين 
فيها أقصى المراتب في الشدة والتوكيد بمن يجهد نفسه في أمر شاق لا يستطيعه ويبذل 
أقصى وسعه وطاقته بطريق الاستعارة. 

١‏ - المشاكلة #عَليْهِمَاجِلَ وَعَلَيِحَكم مَاحمِلَشْرْ 4 أي عليه أمرٌ التبليغ وعليكم وزر 
التكذيية: 

- الطباق بين الخوف والأمن لمِنْبَمَدِحَوفِهم من وكذلك بين الجميع والأشتات 
#جهِيعًا أوّ أَشْيَاًا 4 لأن المعنى مجتمعين ومتفرقين. 
؛ - الإطناب بتكرير لفظ الحرج لترسيخ الحكم في الأذهان #ا لعل الْدَعَم حر ول 
عل الأضرح حرج وَل عل الْمَرِيضٍ حرج #. 

نصيقة البالقة ساعَتو ممه 4د 

فَائدّة:"قال بعفى اليتلف: من أكر المت على نفسه قو لآ وفعلا نطق بالحكمة؛ وم أمّر 
الهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة لقوله تعالى #وإن تَطِيعُوه تَهسَدُوأ 224. 

لطيفّة: قيل لبعضهم: من أحبٌ إليك أخوك أم صديقك؟ فقال: لا أحب أخي إذا لم 
يكن صديقي . وقال ابن عباس: «الصديق أوكد من القريب ألا ترى استغاثة الجهنميين 
0 صَدقحجِم 4 [الشعراء: ]٠١١-٠١‏ ولم يستغيئوا بالآباء 
والأمهات)”". 


)١(‏ ازاد المسير» 5/ /اه. 

(5) «الببحر المحيط» "/ 4ه . 
(رش): امسر ن: جمع جهن نسبة إلى جهنم. ولم أجد كلام ا بن عياس عفنغيد إلا في بعض كتب التفسير 
بدون إسناد . وسياق الآيات يدل على أن من يقولون هذا القول مخلّدون في النار لعدم إيمانهم . قال الله تعالى: - 





تنبيه: كان بعض العرب يرى أحدهم أن عاراً وخزيا عليه أن يأكل وحده ويبقى جائعًا 
حتى يجد من يؤاكله ويشاربه واشتهر هذا عن حاتم فكان يقول: 

إذا ما صنعتٍ الزاد فالتمسي له أكيلاً فإنيٍ لست آكلهوحدي 

وهذا من مآثر العرب ومفاخرهم.ء فقد ا؛ شتهروا بالجود والكرم» وقرى الضية 0 


«انتهى تفسير سورة النور ) 


2000 


معروعم حورن سمس م . مسرو ل م و 


2 وألسي لين (0) مرت لم لاوس (5) وَقِل ل يما ل 1 ودر نتصرون 
5 مجكبوأفها هم والقاون يخود إبليس أبجمعون :00 الوأ وهم ذا يمون َأسَّهِ إن كمًا 9 صَكرينٍ 03 
إِذ شَوَيكُم بر الْعَلمِينَ (ق) وما كلوه (9) كناب توه )ميخم 150 0 9 
لْمُوْمِنِينَ # [الشعراء: 9٠‏ -؟١٠].‏ أن الَهَنّميُون الذين يعذّبون في النار ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة فهم 
من عصاة المسلمين وقد جاء ذكرّهم في الأحاديث الصحيحة» قال 45: ايَْرُجٌ قوم من الَارِيسَفَاعَةِ مُحَمدٍ 
يَدْحَلُونَ الجن سمو الجَهنْمِيينَ رواه البخاري. وني حديث الشفاعة الطويل: ف يَقَولٌ لَهُمْ أَهْل الْجَنه: 
هَؤُلَاءِ الْجَهَتَميُونَ. فقول الْجَبَارٌ: بَل هَؤُلَاءِ عتَقَاءٌ الْجَبّار أخرجه أحمد والدادمي واين خزيمة في اتوحيد 
وقال الألباني: 0١‏ ». قال مالثلة : ارج اناا من المُؤْنِنَ من الِب 
َأحُدُ يمه مِْهُمْ قَالَ: ما أدْحَلَهُمُ لله تامع المُشْرِكِينَقَال الْمُشركون: ار في ا 
أَوْلِيَاءٌ قَمَا [ كُمْ معنا في الثَارِ قدا بع ال َك نَّم أن في اكع َيتَشَفَعُ لَهُمُ الماك وَاليونَ حَتّى 
ا راي ليت عن صل درا لماعك شرج من نِم لِك لالجل 

عََا: ١‏ بوداي حكَفَروا لوك وأ مُسَلِمِينَ 4[الحجر: ؟] قَال: فَيْسَمَّوْنَ فِي الْجَنَةَ الْجَهَنَميينَ مِنْ أجل 
ترارى ل ترطية لقرلرة رَبَنا أذْهِبْ عَنَّا هَذَا الاسم قَالَ: تارقم ساود فى لفرفي ال2ة فذق 
ذَلِكَ مِنْهُم' (رواه ابن حبان وصححه الألباني). 


(١)(ش):‏ قَرَّى الضيف قرّى وقَرْيًا: أضافه وأكرمه. أحسن إليه. 





مكية وآياتها سبع وسبعون 
بين يدي السورة 

سورة الفرقان مكية وهي تعنى بشئون العقيدة» وتعالج شبهات المشركين حول رسالة 
محمد َلِةِ وحول القرآن العظيم» ومحور السورة يدور حول إثبات صدق القرآن» وصحة 
الرسالة المحمدية؛ وحول عقيدة الإيمان بالبعث والجزاء» وفيها بعض القصص للعظة 
والاعتبار. 

* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن الذي تفئّن المشركون بالطعن فيه. 
والتكذيب باآياته» فتارة زعموا أنه أساطير الأولين» وأخرى زعموا أنه من اختلاق محمد 
أعانه عليه بعض أهل الكتاب. وثالثة زعموا أنه سحرٌ مبين» فردً الله تعالى عليهم هذه 
المزاعم الكاذبة» والأوهام الباطلة» وأقام الأدلة والبراهين على أنه تنزيل رب العالمين» 
ثم تحدثت عن موضوع الرسالة التي طالما خاض فيها المشركون المعاندون, واقترحوا 
أن يكون الرسول ملكا لا بشرّاء وأن تكون الرسالة -على فرض تسليم الرسول من البشر- 
خايدة مدر اجاور اللا كر لايجا رركي طعي ا امار جع وتاي 
شبهتهم بالبرهان القاطع» والحجة الدامغة التي تقصم ظهر الباطل. 

* ثم ذكرت الآيات فريقًا من المشركين عرفوا الحق وأقروا به ثم انتكسوا إلى جحيم 
الضلال» وذكرت منهم "عقبة بن أبي معيط» الذي أسلم ثم ارتد عن الدين بسبب صديقه 
الشقي «أبي بن خلف» وقد سماه القرآن الكريم بالظالم # وَيَوم يحض لظ الم عل يَدَيْهِ #الآية 
وسمى صديقه بالشيطان”". 


)١(‏ (ش): قصة إسلام عقبة موضوعة» أخرجها أبو نعيم في «دلائل النبوة» بإسناد فيه كذابون. 

ولكن صح أن الآية نزلت فيه فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أنَّهُقَالَ في قَوْلهِ تَعَالَى: « وميس ألظاِلمْعلل يَدَيْهِ 
مسي دح لل » [التركان: "]. قَالَ: نَرَلَثْ فِي عَقَبَةَ بْنِ أبي مُعَيْطِ كان يَجْلِس م مَعَ الي كل 
كاف وَكاََُا ينا كاي نش ذا لشو معة اذ وكا ةن بي معط َيل خاي 
عَنْه السام فَقَاَتْ قري : ١صَبَا‏ اْنُ أبي مُعَبْطِ) وَقدمَ تيل ِنَ الشَّامٍ لياه فَقَالَ لامرأيه: ١م‏ قَعَلَ مُحَمَدٌ مما 

كَانَ عَلَيْه؟». قَقَالَتْ: «أَسَدَّ مَا كَانَ أَمرًَا»: فَقَالَ: «مَا فعَلّ حلي ابن أبي مُعَيْط؟2. فَقَالَتْ: «صَبَاً) ٠‏ قَبَاتَ بَِيْلة 
شررء ذا أضيع آنا ان بي متبط ذكياك فلم اود عَلَيْه عليه اتح قثال: دمَا لَك لا د َو علي تَحِيي ؟». فََالَ: 
كيف وو عَلَيْكَ تيك وقد صَبَوْتَ؟» قَالَ: مايش ؟» قال. انَعَمْك» قَالَ: اهما يبر صَدُورَهُمْ 
إِنْ نا فَعَلْتُ؟4. قَالَ: «تأتِيهِ في مَجْلِسِه: و برف فِي وَبهِو وَتَشتمُُ بحب مَا تعلَمُ مِنَ من الشتم». . فَفَعَلَء فَلَمْ يَزْذ 


وعد م 


الي بك أنْ مَسْحَ وَجْهَهُ من الْبَرَاقِ كُمَّالْمعَتَ لَه فقَالَ: «إِنْ وَجَدْتَكَ حَارِجًا مِنْ جبَالٍ مَكَدَ أرب عَنْقَكَ - 


سورة الفرقان ٠‏ 





* وفي ثنايا السورة الكريمة جاء ذكر بعض الأنبياء إجمالا وجاء الحديث عن أقوامهم 
المكذبين» وماحل بهم من النكال والدمار نتيجة لطغيانهم وتكذيبهم لرسل الله كقوم 
نوح. وعاد؛ وثمود؛ وأصحاب الرسٌ وقوم لوطه وغيرهم من الكافرين الجاحدينء كما 
تحدثت السورة عن دلائل قدرة الله ووحدانيته»؛ وعن عجائب صنعه وآثار خلقه في هذا 
الكون البديع. الذي هو أثر من آثار قدرة الله» وشاهد من شواهد العظمة والجلال. 

وختمت السورة ببيان صفات عباد الرحمنء وما أكرمهم الله به من الأخلاق الحميدة 
التي استحقوا بها الأجر العظيم في جنات النعيم. 

التسمية: سميت السورة الكريمة «سورة الفرقان» لأن الله تعالى ذكر فيها هذا الكتاب 
المجيد الذي أنزله على عبده محمد يََئِةِ وكان النعمة الكبرى على الإنسانية لأنه النور 
الساطع والضياء المبين» الذي فرق الله به بين الحق والباطلء والنور والظلام» والكفر 
والإيمان» ولهذا كان جديرًا بأن يسمى الفرقان. 

قال الله تعالى: 


انهايم 


يس يرا 
- ره 


/ 


ةلك ل أ عل عند لتك ا 
م ار رطس خخ م 


( يتعدذولنا يي أ كيل و التي كن سل عن ولك قير وأتخذوا من دونمة 


صمو ور 


0 20 يا وهم ناملوب نشي حصا الاي موي 
حيو ولاششورا '(5 2 وَقَال الذي كفَرواًإِنَ هنذا إِلَهإفكَافمَينهُ وان عه وم حرو قَدَجَاُو 


طاو( وَكلرا يلي الى أسطتَها مَل لسر ريسي 


- مي 


َل أنه الى َعْلَمُ أَليَىَ في ألسَّموتٍ وَالارضٍ تدكا عَوَايَّم (2) وا َال مدن الرسول 


- صَبْرَاهء فلَمّا كان د يدم بَذْرِ وَخْرّحّ امكل أَبَى أ أن يَحرج؛ الال اميك َه: «اخرج مَعَنَاء َالَ: توَعَدَنِي هذا 


2م جه 


لجل إن وجني ارجا من جبَالٍ مَك أنْيَضرِبَ عنقي صَبْرَاء فقوا :الك عمل احم حمَرٌ لا يْذْ يُذْرَك فَلَوْ كَانَتِ 
الْهَِيمَة يمَة طِرْتَ عَلَيْها. . فَخَرّحَ مَعَهُمُ افلا مَرَمْ الله ف الْمُْرِكِينَ وَحَلّ به جَمَلُهُ في جُدَدِ من الأضيء فَأحَدَه 
رَسُولُ الله يك أسيرًا فِي سَبْعِينَ مِنْ فرش مر بو الرَسُولُ يك أن يُقمَلَء فَقَالَ: ايا مُحَمّدُ: مِنْ بَنِ هَوْلَا 
فل ؟» قَال: : انَعُمْ). . فقال: «ليم؟ى قال: يما بَرَفَتَ في وَجْهِي» قَالَ: «فَمَنْ للصّبية؟», قال: «التَارف عَم ع 


ِنُ بي طَالِبٍ رضي الله عنه فَصَرَب عَنْقَفُ فََنْرَلَ الله تَعَالَى: ووم يحض آلظ الم عل يدَيْه دِيعُو ل ييِسَنأعّعَذْ 


7 ع أو سيلا © يع أذ ناميلا 059 د أسَل سك رمد إذْج كانت ليطن 


٠‏ © "« زر ء»ثى 


1١ 


ا 


وصححه الألياي). ا مم كل من فيل في عير مرك وََاحَرْبٍ وََا خط نه مَفْيُولٌ صَيءا. 
(وَحَلَ ب جَمَلهُ ني جُدَهٍِنَ الأَرْض) #الوغل/الرخل: الطَّينٌ الرَقِيلٌ (وَحِلَّ): أَيْ وَقَعَ في الْوَحُل. (الجِدَد): 
مَا اسْتَوّى مِنَ الْأَرْضٍ. 





ا ا ا ا 4 تك و 0 . أي 
زر 1 واق 1د "نل لهك تكو مَمَهَُذِيرا (() ويفا : 


2 


كر 5 6 جَتَيأكُلُينهسأوقالَالطدِئوت 0-00 
3 سيق حي 0 0 ويا ل رك أأوكتإن 


ا 1 


لامر ا سر 0 ا 


صق عله سن لسر جم اسن عر در مور سر 2-0 عمو | 


راي اه َه كر وَأ ملك (5) لا ندغوا الو شجونا بحن وأذغ وأ شونا كيدا 
0ك خد لحل ةالشتدالى زمر لتر طم جراء وَمُصِيرا (15) 0 م يها 


لقا حبكت عا 55 ا ولا زج وَيَوْم يُحَشْرهم وكايعبتويت ون نوج 

أله 2 نسم أَُضَدَلمم عبسادى هَلوْلاءٍ ذا أ أْلتَيِلَ (0) الوا سبحنتك مَامنْيَييَ 

2 ب ياه شوك مهو د سق نا لإسفر لان 0 

(0) فَقَد "حَدَبْوَح يما لوت هما مَنْتَطِيعُوت صَرْها ولا صما ومن يلم يد ينك 

اكه عذابكا كيرا 10 وما سانا دين اسر إل نمم مَأْكلُوَ الطعحاء 
هو )| ره سر سر سر« سمس سرع سل 1 ص 0001 أ و 


وَيسَُورسك ف الْأسْوَاق وبحَمَلَ بتك ولِعْضٍ فِنْنَةٌ أتصيروت» وحكان ريك بصيرا 
اللغة: #نَا َبَاركَ 4 من البركة وهي كثرة الخير وزيادته ويأتي بمعنى التمجيد والتعظيم 


قال الشاعر: 
تَبَارَكُتَ لا مُعْطٍ لِشَيْء مَنَعنَهُ لِمَا أَعْطَيْتَ يَا رَ 0 
يدبا © النذير: المحذّر من الهلاك #شدور 000 الأخاء بعد لسرت ا نب # 
ل ل 0 
قَأَبُوابِالئْهَاب وَبِالسَبَايًا والكاوا لفت : ]9 


روم 


بويا 4 هلاكًا ودمارًا روا را * مأخوذ من البوار وهو الهلاك» قال أبو عبيدة: يقال 

0-7 بور ورجال يوز ومعناء هالك. والبوار الهلاك”". 7 

النفيسير: لاتَارَكِ الى نل الْمرَْانَ عل عَبَدِوء 4 أي تمجّد وتعظّم وتكاثر خير الله 0 
نزّل القرآن العظيم الفارق بين الحق والباطل على عبده محمد يك ليون علوي عن 

4 أي ليكون محمد نينا للخلق أجمعين مخوفا لهم من عسذاب لل < الى مَلْكَ 
َلسَّمَنوتِ وَالْأَرَضِ * أي هو تعالى المالك لجميع عافي السماوات والأرض خلقاً وملكا 
وعبيدا #ولر يِذ ذُوَنَدَا» أي وليس له ولدٌ كما زعم اليهود والنصارى #وَلْيَكن لَهه سرك 
)١(‏ البيت للطرماح وانظر «البحر المحيط» 5/ .48١‏ 


(1) «تفسير القرطبي» .8/١7‏ (ش): آبَ: رجع وعاد. النْهَاب: جمع نَهْبِء وهو المنهوبء أي ما يؤخذ قهرًا. 
(") «التفسير الكبير» 5 7/ 7". 
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مه م ا 0 


في ألملكِ 4 أي وليس معه إله كما قال عبدة الأوثان #وحَلقَ كل د ء فهدره.ا قَيوا» أي 
أوجد كل شيء بقدرته مع الإتقان والإحكام قال في «التسهيل»: الخلق عبارة عن الإيجاد 
بعد العدم, والتقدير عبارةٌ عن إتقان الصنعة وتخصيص كل مخلوق بمقداره» وصنعته» 
وزمانه ومكانه» ومصلحته وأجله وغير ذلك” وقال الرازي: وصف سبحانه ذاته بأربعة 
أنواع من صفات الكبرياء: الأول: أنه المالك للسماوات والأرض وهذا كالتنبيه على 
وجوده والثاني: أنه هو المعبود أبداً والغالث : أنه المنفرد بالآلوهية. والرابع: أنه الخالق 


لجميع الأشياء مع الحكمة والتدبير”" #وَأتحَذُوأ من دونه َالِهَدٌ 4 أي عبد المشركون غير 
سح ريو سا عر« سور مر 


الله من الأوثان والأصنام #إلايخلفورت سَيْمَا وهم يمون * أي لا يقدرون على خلق شي 
أصلابل هم مصنوعون بالتحت والتصومر ذكيف يكونون آله مع اه؟ ور 


أله سح عر ال م 


أنه صما ونا 4 أي لا يستطيعون دفع ضر عنهم ولا جلب نفع لهم ولا يمل 53 


ا و 


وتوا حيو ولَاْمُورًا © أي لا تملك أن تميت أحداء ولا أن تحبي أحدًا ولا أن تبعث أحداً 
من الأموات قال الزمخشري: المعنى أنهم آثروا على عبادة الله عبادة آلهة لا يقدرون 
على شيء»؛ وإذا عجزوا عن دفع الضرر وجلب النفع الذي يقدر عليه العباد كانوا عن 
الموت والحياة والنشور الذي لا يقدر عليها إلا الله أعجز”" 3 وَهَالَلنَكْفَرواإِنَ هده 
إِفَكُافْرَينهُ * أي وقال كفار قريش: ماهد القران الأ كي خجاظه سياد عر تلقام سه 


#وأعاته. عَلَيَّهِ قوم الخَرويج # أ أي وساعده على الاختلاق قوم من أهل الكتاب ##فَقَدٌ 
َظْلمكوُ4 أي جاءوا بالظلم والبهتان حيث جعلوا العربي يتلقَّنُ من العجمي كلام 
عربيًا أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب فكان كلامهم فيه محض الكذب والزور 
« وَقَالوا أسَرالأوّت أكْسَتبَهًا4 أي وقالوافي حق القرآن أيض) : نه خرافات الأمم 
السابقين أمر أن تكتب له #مّعى تمل كته سك ره وأ سيلا 4 أي فهي تلقى وتقرأ عليه 
ليحفظها صباحاً ومساءً قال ابن عباس: والقائل هو «النضر بن الحارث» وأتباعه. والافك 
أسوأ الكذب” 3 فُلْآرَهُ الى مَل أليَرَّفِالسَّمَوتِوَالْارضِ » هذا ردٌ عليهم في تلك 
المزاعم أي قل لهم يا محمد: أنزله الله العليم القدير الذي لايخفى عليه شيء في السماوات 
رارض ارنة كان زان 4 أي ذه تعالى لم مكل لك المقوية بل أمواكو ريخية 
بكم لأنه وا سع المغفرة رحيم بالعباد # وَكَالوْمَالٍ هَددًا سول يكن كُلُ العام وَيَنْثَى ف 


.,/4 /" «التسهيل»‎ )١( 
.457/7 5 (؟) «التفسير الكبير»‎ 
,1١1١6 /"* (؟) «الكشاف»‎ 

(5) «البحر المحيط» 5/ .48١‏ 
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لْأنواقٍ4 أي وقال المشركون: ما لهذا الذي يزعم الرسالة يأكل الطعام كما نأكل» ويمشي 
في الأسواق لطلب المعاش كما نمشي؟ إنه ليس بِمَلّك ولا مَلِكء لأن الملائكة لا تأكل» 
والجاوك كدان الأسرافة وق توليم لإقال داز مَسُولِ # مع إنكارهم لرسالته بكم 
واستهزاء ولا ألم مالك فيكو مَعَهُ تَذِيرا # أي هلا بعث الله معه ملكا ليكون 
له اهنا على صدقها ينعد أز خأو توضك :4 إى رانيد كد من السنماء فسحفي 
به ويستغني عن طلب المعاش #أو تكوراه. جَنَّهيأكُلُونهسا 4 أي يكون له بستان 
يأكل من ثماره وَقَالَالطدلِمُو ]إن تيمت ارجا سَسَحويًا !* أي وقال الكافرون ما 
تتبعون أيها المؤمنون إلا إنسانا سحر فغلب على عقله فهو يزعم أنه رسول الله 9 أنظرٌ 
كيف صَرَبوأ الك الْأَمْنَ َضَلُواْ 4 أي انظر كيف قالوا في حقك يا محمد تلك الأقاويل 
العجيبة» الجارية لغرابتها مجرى الأمثال وكيف اخترعوا تلك الصفات والأحوال الشاذة 
فضلُوا بذلك عن الهدى! لفلا يَسْعَطِمُنسَبا 4 أي فلا يجدون طريق) إلى الحق بعد 
أن ضلوا عنه بتكذيبك وإنكار رسالتك» ذكروا له عَليْالضصََّاة وَالسَكَام خمس صفات 
وزعموا أنها تخل بالرسالة زعم منهم أن فضيلة الرسول على غيره تكون بأمور جسمانية 
وهي غاية الجهالة والسفاهة فر الله عليهم بأمرين: الأول: تعجيب الرسول يَكَِةِ من 
تناقفضهم فتارة يقولون عنه شاعر» وتارة ساحر» وأأخرى يقولون إنه مجنون حتى أصبحت 
تلك الأقوال الغريبة الشاذة» والأمور العجيبة جارية مجرى الأمثال والثاني: أن الله تعالى 
لو أراد لأعطى نبيّه خيراً مما اقترحوا وأفضل مما يتصورون وهو المراد بقوله # يَارَكَ 
لدعا ن كه جَعَلَ لَكَ حرا مّن دَلِكَ 4 أي تمدّد وتعظم الله الكبير الجليل الذي لو أراد لجعل 
لك خيراً منذلك الذي ذكروه من نعيم الدنيا جَتّتٍ يرك ِنَِيِهَاالْأتْهرٌ 4 أي لو شاء 
لأعطاك بساتين وحدائق ق تسير فيها الأنبار لا جنةً واحدة كما قالوا #ويجمل لَك قُصُورًا © أي 
ويجعل لك مع الحدائق القصور الرفيعة المشيدة كما هو حال الملوك قال الضحاك: لما 
عير المشركون رسول الله يك بالفاقة حزن عليه السلام فنزل جبريل معزيا له فبينما النبي 
وجبريل يتحدثان إذ فتح باب من السماء ء فقال جيريل: أبشرٌ يا محمد هذا رضوان خازن 
الجدة قد أتاك بالرضى من ربك فس آم عليه وقال : ربك يخيّرك بين أن تكون نبا ملكاء 
وسو أن تكونة ندااعيدا + وففهسفط مه نوز كيالا - ثم قال: هذه مفاتيح خزائن الأررض 
فنظر رسول الله و إلى جبريل كالمستشير فأوماً بيده أن تواضع فقال رسول الله ككل 
ابل نبي عبداً» فكان عليه السلام بعد ذلك لا يأكل متكأ حتى فارق الدنيا”' #بَلكَدَبُوأ 


() حاشية زاده على البيضاوي ا 4 (ش): رواه الواحدي (فى أمكانن الّول» بإسناد ضعيف عد - 
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ع “سرح صر 


يأتَاءَةٍ 4 أي بل كذبوا بالقيامة #وَأَعَْدَاِسَ كدب السَاعةٍ سَعِيرا # أي وهيأنا لمن 
كب بالآخرة اا شليلة الاستعار قال الطبري : المعنى ما كذب هؤلاء المتيبركون بألله 


وأنكروا ما جئتهم به من الحق من أجل أنك تأكل الطعام وتمشي في الأسواق ولكن من 
أجل أ: نهم لا يوقنون بالمعاد تكذيب] منهم بالقيامة وأعددنا لمن كذَّب بالبعث ناراً تسعّر 
عليهم وتتّقد”" مإإذَا اهم من مَكَانِ بَعِيرٍ * أي إذا رأت جهنم هؤلاء المشركين من مسافة 
بعيدة وهي خمسمائة عام”" يعوا طَاتَعْيْظا وَرَفِيرا 4 أي سمعوا صوت لهيبها وغليانها 
الا راد مدرومن الخيظ وستقد لوااضيرة كقوت العجمان وهر قيار 
عباس : إن الرجل لِيْجَرٌ إلى الثارء فَتَشْهَقٌ إِلَيّْه الَار شهُوقٌ الْبَعلَةِ إِلَى السَّعِيرء وَتَزْفَر زَهْرَة 
ده يبْقَى أَحَد إلا حَافَ90" وتقييد الرؤية بالبعد ظيِنِمَكَانَِيد 4 فيه مزيد تهويل لأمرها 


رع *س م ثر 


لامكا سَهًِا 4 أي وإذا ألقوافي جهدم في مكان ضيق قال ابن عباس : : تضيق 
عليهم ضيق الرْجّ في الرّمح” - الزْجّ العا ا ل اه 
أي مصمّدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل #دَعَوا هالت تُبُورا # أي دعوا في 
ذلك المكان على أنفسهم بالويل والهلاك يقولون: يا هلاكناء نادوه نداء المتمني للهلاك 


أ خخ © قرح سو مر 


السليوامها هو قد ينه كما فيل : : أشد من الموت مايُتَمبّى معه الموت ظلَائدعُوأ الوم 
تُمورا وبِحدَا وأدعوأشْبُورًا كديرا 4 أي يقال لهم: لا تدعوا اليوم بالهلاك على أنفسكم مرةٌ 
واحدة بل ادعوا مراتٍ ومراتء فإن ما أنتم فيه من العذاب الشديد يستوجب تكرير الدعاء 
في كل حين وآن. وفيه إقناطً لهم من استجابة الدعاء وتحَفيتٍ العذات :ظ قن 2 


ل يس ار رح كر ب صاب 


َم جَسَّهالْحُلْدِ لت وعد الْمنَفُو 4 ؟ أي قل لهم يا محمد على سبيل التقريع والتهكم: 


- ورواه الطبراني. والبيهقي؛ بنحوه وضعفه الألباني. وعَنْ أبي هرَيرة َالَ: جَلّسَ بِبلُ إلى النَي كل تأي 
السّمَاى فَذامَلَكَ ب ِل ققَالَ جتريل. إن هذا املك مَا ترَلَ مدوم لق قبل السَاعِء و فَلْما ئَرَّلَ قَالُ: يَا مُحَمَّدَ 
أَرْسَلَنِي إِلَيِكَ رَبك أَمَلِكا نيا يَجْعَلُكَء أو عَبْدَا رَسُولًا ؟ قَالَ جبريل: تَوَاضَعْ لِرَيَكَ يا مُحَمَّدٌ. قَالَ: 5-5 
رَسُولا» (رَوَاهُ امام أَحْمَدُ في الْمُسْئَدِ وصححه الألباني وأحمد شاكر والأرنؤوط) . وعَنْ عَبدِ الله بْنِ عمْر و ذه 
قَالَ: ا طول اند له ياف مكنا قط ة [رؤاة أبن داوهواق ساحة: وعسعة الألنان]: 

.١5٠ /١8 «تفسير الطبري»‎ )١( 

لم جدنع نظا يدل على ذلك 

(5) امختصر تفسير ابن كثير» 577/7. (ش): رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» وصحح إسناده الحافظ ابن 
كتير 

(5) «البحر المحيط» 5/ 86غ . 

(6) (ش): أي إنها تضيق عليهم كالضيق الذي بين الرْجّ والرّمْح والذي يحدث بسبب تركيب الزّجّ في أسفل 
الرّمْح. 
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ذلك السعير < خيرٌ أم جنة الخلود التي وعدها المتقون؟ قال ابن كثير: يقول الله تعالى يأ 
محمد: هذا الذي وصفناه ولك من حال الأشقياء الذين تتلقاهم جهنم بوجه عبوس وتغيظٍ 
وزفير» ويلقون في أماكنها الضيقة مقرّنين لا يستطيعون حراكا ولا فكاكا مما هم فيه. أهذا 
خيرٌ أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين من عباده”" قال الإمام الفخر: فإن قيل كيف 
يقال: العذاب خيرٌ أم جنة الخلد؟ وهل يجوز أن يقول العاقل: السّكر أحلى أم الصبر؟ 
قلنا: هذا يحسن في معرض التقريع كما إذا أعطى السيد عبده مالا فتمرّد وأبَى واستكبر 
فيضربه ضربا وجيعا ويقول على سبيل التوبيخ: أهذا أطيب أم ذاك؟”" بطم جراء 
يد 4 ان قائقت اهم لزان وبرجسا ر اموت 4 أي لهم في الجنة ما 
يشاءون من النعيم خَانٍ ِدينَ* أي ماكثين فيها أبداً سرمداً بلا زوال ولا انقضاء #كارب عل 
ريك وعدا مَدَعُوي ا 4 أي كان ذلك الجزاء وعد على ذي الجلال حقيقا بأن يُسأل ويُطلب 
لكونه مما يتنافس فيه المتنافسونء وهو وعدٌ واجب ( ووم يَحَشُرهمْ وَمَايعبَدوكت من 
دون ألو # أي واذكر ذلك اليوم الرهيب - يوم القيامة - حين يجمع الله الكفار والأصنام 
وكل من عبد من دون الله كالملائكة والمسيح قال مجاهد: هو عيسى وعزير والملائكة 
#فيقول ءانس سر أُسْلَْم عاوِسَتؤْلآةِ 4 أي فيقول تعالى للمعبودين تقريعا لعَبَدَتهم: 
لشم دعوتم مولا إلى باد ؟ فم فيل 4 أي أم هم ضلوا الطريق 
فعبدوكم من تلقاء أنفسهم؟ 9 َاُْسْبَحدَكَ 4 أي قال المعبودون تعجبا مما قيل لهم: 
تنرّهت يا الله عن الأنداد طمَأكديَبت كنا أن تََجِدَ من دونلك م نويه 4 أي ما يحقٌ لنا و لا 
لأحد من الخلق أن يعبد غيرك» ولا أن يشرك معك سواك #وللكن مَتَعْتَهُمَوءَابآءَهُم 
حَقّ وا أإزْكرَ » أي ولكن أكثرت عليهم وعلى آبائهم النعمة - وكان يجب عليهم 
الترعا را يان يوا جات يوار سوخاد الك سيا لا را د ار 
«وَثاقوم وا 4 أي وكانوا قوم) هالكين؛ قال تعالى تويبخا للكفرة 9 مَكَنْكَذوة 
يما قوت » أي فقد كذبكم هؤلاء المعبودون في قولكم: نهم آلهة #فما شَْتَطِيغُورت 
ا مي ا ل و 
هذا البلاء #ومن يظلم م 0 
نفسه نذقه عذابً شديداً في الآخرة وَمَاأَرَسَلْنَا فَبَلَلَكَ من ارسي إلا إِنَهُمْ لبأ لوي 
اشح سريت و الأسرن 4 أي وها رطلنا ماك با محف احدا ل الرسز الأو 
)١(‏ امختصر تفسير ابن كثير) 57/7. 


(7) «التفسير الكبير» 5 ”//61. 
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يأكلون ويشربون ويتجولون في الأسواق للتكسب والتجارة» فتلك هي سنة المرسلين 
من قبلك فلم يتكرون ذلك عليك؟ وهو جسواب عن قولهم لمَل مادا لوليا كل 
لطَعَاءَ * ١‏ لويحَمَلْنَا بَعَصَحكُولِحْضِ فِنْنَةٌ أ أتصيروت> بح # أ أي جعلنا بعض الناس بلاء 
لبتعض ومحنة. ابتلى الله الغنيّ بالفقير» والشريف بالوضيعء والصحيح بالمريض ليختبر 
صبركم وإيمانكم أتشكرون أم تكفرون؟ قال الحسن: يقول الأعمى لو شاء الله لجعلني 
بصيراً مثل فلان» ويقول الفقير: لوشاء الله لجعلني غنيّا مثل فلان» ويقول السقيم: لو شاء 
الله لجعلني صحيح] مثل فلان7'" #وسكَان رَبك بم بصِيرًا * أي عالما بمن يصبر أو يجزع. 
وبمن يشكر أو يكفر. 
البلآغة: تضمنت الآيات وجوه من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الإضافة للتشريف عل عَبَّدِوء * ولم يذكره باسمه تشريفاً له وتكريما. 
- الاكتفاء بأحد الوصفين #الِيكوْنَ لْعَلَمِيتَ ندا 4 أي ليكون بشيراً ونذيراً واكتفى 
بالإنذار لمناسبته للكفار. 
- الجناس الناقص (إتخلقون.. كن سمي ناقص) لتغاير في الشكل. 
؛ - الطباق بين صما .. ْم وبين #مَوًا. 4 
ه - الاستفهام للتهكم والتحقير #مَالٍ هَنذًا اليكل ألطَعَامَ * ؟ 

ا 0 
وزفيره وهو صوت يسمع من جوفه وهو تمثيل وصف النار بالاهتياج والآضطرام على 
عدة المغيظ والغضيان. 

/ا - جناس الاشتقاق #أرسلنا .. المرسزيرت *. 

8 - المجناس غير التام «أتصيرُوت> .. بصيرا # لتقديم بعض الحروف وتأخير البعض. 

لطيفّة: نبّه تعالى بقوله #الَرّئتَان كه جَعَلَ لك حَْرَا من دَلِكَ * على أنه تعالى يعطي العباد 
على حسب المصالح. فيفتح على واحد أبواب المعارف والعلوم ويسد عليه أبواب 
الدنياء ويفتح على آخر أبواب الرزق ويحرمه لذة الفهم والعلمء ولا اعتراض عليه لأنه 
فعال لمايريده. 

قال الله تعالى : 

وَقَالَ ألدِينَ لا جوري لمانا ول ِل َم المشكد أ رن ريا َعَدِ مكيروا ف أَنفْسِهم 
عسو موا كبيط 05 ل 0 يه ع ع 
تناك م عبار عسل ير مس 


0 
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31 مك سر حب و صر 2 4 دو رحد ساس سا 707 و ضذد ور« لل سور رء م غ2 3 
حَسَنُ مقيلا 0 ووم تسَفَقُ العا الهم وبرلا كج تيلا 5 املك بصخ ألْحن يلعل 
عر عو سر صر ره آذ زر 1 لك مم 2 0 ع ره 

0 ويوم يعض | 0 يدنك صهوا َي ِاتَحَذْتُ مع الول 
سيلا 2 ولق أذ مامالا (50) أ لآم لع لفك رِ يدجن وكاب 


م م خاي 


لبط لضن حَدُولا (5) وََالَ سول يوت إِنَّ قويي أَعَعَدُوأ هنذًا الْمَرءَانَ مَهَجُورا 
دك جَعَنا لكل بي عدوا ين سجرن وك برَتلِقك هَاوِياوتصبرا كَكَال لذن كيو د 
1 ول عو رن 00 5-1 ادك ةن ترتيلا ل 


0 مهو له سبل 


0 ِ د و 
1 يلا 09 1 لَقَنْ اتيم ل 2 5 0 
0 1 لوس ار 2ل م 


مَقُلْمَا دما إِلَالْمَرْم) بر كنوب ميف دما 0 فوم لوي كه روما 
7 1 5 لاسن ا د وَأَعْسَّرمًا لاما 3 2 5 0 7 


ف 


١ 


عذابا اما عادا وثمودا وأصنب 


اك بلاطك كد © مشاسنة لكر رست تانب وَلَقَدَ اتنا كَل 
لْفريََنََّ َرَت مط رألمَوْء أل يُحكوبوأ زتها نل وب 1 
المتامية َبة: لما حكى تعالى إذكار المشركين انبوة محمد عليه السلام وتكذبيهم للقرآن: 
أعقبه بذكر بعض جرائمهم الأخرى. : ثم ذكر قصص بعض الأنبياء وما حل بأقوامهم 
المكذبين تسلية لرسول الله عَلَيّْهِ الصّلاة وَالسّكَام . ار 
اللغة: حِجْرا # بكسر الحاء حرام من ححجره إذا منعه قال الشاعر: «ألَا أَصْبَحَتْ 
أسْتَماء حجرًا مُحَرَّمًا)... أي حرام محرم(" 
«هبت4 قال أبو عبيدة: الهباء مثل الغبار يدخل من الكوَّة 8" مع ضوء الشمس 
مَُورا # المنشور: المتفرق #مَقِيلا * المقيل مان العلرله وي 91 ساراية زعيف 
النهار إذا اشتدٌ الحر”" لإتَبَرَا © التتبير: التدمير والتكسير قال الزجاج: كل شيء كسّرته 
لالط له" 
تبالتوول: روي أن «عقبة بن أبي معيط؛ وكان صديق) لأييِ بن خلف صنع وليمة 
فدعا لها قريف] ودعا رمسول اله يك لما دم الطعام قال رول اله كك بال 


خلكة ذلك ذال سنارت عقن :جب ]بغ قال : لا لكو دحل على وول ملم فى أنه راك 


:)ش()١(‎ 


تر سم عي 


الاإمتكت السكناء حل تنا وجيت ين اي ل اما 
هذا البيت قاله رجل كانت له امرأة فطلقها وتزوجّها أخوه؛ أَيْ أصبحتٌ أخا رَوْجِهَا بَعْدَ مَا كُنْتٌ رَوْجَهًا. 
3( (كن): كرَة/ كز فحة أو نافذة للتهوية والإضاءة ونحوهما. 
(*) (ش): مَقِيل: موضع القيلولة» مكان الراحة وقت القيلولة. وقد قال المؤلف ذلك في تفسير الآية. 


٠ سورة الفرقان‎ ٠ 





طعامي حتى أشهد له بالرسالة فقال له أَبَىّ: وجهي من وجهك حرام إن رأيت محمدا حتى 
تسرف ل خية رطا على وكاو ترا تتاو كيت لمر قدو اندها أسر بوره ارا 
لله 8 ووم يعس أَلظالِم عل يديه .> الآية0 


وه لس برسم ًآ 


التفيير: وال الذي لامجو لِفَاءنا 4 أي قال المشركون الذين لا يرج ون لقاءالله. 
ولا يخشون عقابه لتكذيبهم بالبعث والنشور: لإلوَلَا أرِلَ ليما الملتيكة 4 أ أي هلا نزلت 
الملائكة علينا فأخبرونا بصدق محمد أَّ ري 4 أي أو نرى الله عيان) فيخيرنا أنك 
رسوله قال أبو حيان: وهذا كله على سبيل التعنت وإلا فما جاءهم به من المعجزات كافٍ 
لو وفقو"" #لقَدآءٌ كرأ ف هم 4 أي تكبروا في شأن أنفسهم حين تفوهوا بمثل هذه 
العظيمة» وطلبوا ما لا ينبغي #وَعَمَو موا 4 أي تجاوزوا الحدٌ في الظلم والطغيان 
حدى يلقو أقصى الغو وغانة الاسشكبار ل يرون المتوكة لانلى ورتير ارين 4 
أي يوم يرى المشركون الملائكة حين تنزل لقبض أرواحهم وقت الاحتضار لن يكون 


)١(‏ (التفسير الكبير» 5 7/ 6/. (ش) (س): قصة إسلام عقبة موضوعة: أخرجها أبو نعيم في «دلائل النبوة» بإسناد 


فيه كذابون. وكميج أن الآية نزلت فيه فعَنْ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنه أَنَهُ َال في قَوْلهِ تَعَالَى: [ وبوم يحض 
لظَاِِمعَل يدَيْهِيَمُولُ يت َكحَدْتُمعَ لول » [الََْْانِ: 7"]. قَالَ : ترلَتْ في عَفْبَةَ بن أبي مُعَيْطء كَانَيَجْلِسُ 
تم لني وق بمكة لا يؤذيد وان وَجَْا لما وان يبه ريشن ذا جلَمُوا عه آذه وَكَانَ لعفب بن أبي 
معي حَلِيلٌ عَائِبٌ عَنْةُ السام ققَالَتْ قر يْش: ١صَبَا‏ ابن أبي مُعَيْطٍ). وم حَِينه ين الام ليلا مَقَالَ لامرَأيه: 


اما َل مُحَمد ما كَانَحل؟». قَقَالتْ: : «أَشَدَّ مَا كَانَ أَمْرّاك» فَقَالَ: «مَا فَعَلَ حَلِيلِي ابْنّ أبي َُبْط؟» فَقَالَت: 
«صَبَأ» بات بَِيكٍَ سُويء كلما أصبَح أنه ابن أبي مُعيْطٍ مَحَيَاهُ ملم رد علي َيه فقَال: «مَائَكَ ب رد عََيّ 


مو ماع 


حيتي ؟1 فقَال: «كيف رد عَلَيِكَ تَحِيتكَ وَقَدْ صَبَوْتَ؟2 قَال: وقد متها فرَيْشُ؟» قَالَ: ١نَعَمْ)»‏ قَالَ: «قمًا 
يُبْرِئُ صُدُورَهُمْ إن أنا مَعَليّة؟1. قَالَ: اتأتيه في مَجْلِيِ فتبْرفُ في وهو وَتَْثْمُهُ بأَحبَثِ مَا تَعْلَمُ من الك 8 


2 


ل َل يذ ليبن مسح وَجْهَة نابرق م الَقَتَ ليه مقَال: إن وَجَذْتَكَ حرجا مِنْ حبَالٍ مك 
أَضْرِبُ عَنْقَكٌ صَبْرَاهء لما كَانَ يوم بده وَحَرَجَ اكت أ أنْيَخْرْج» َال لَه أضحَائة: 0 معنا ا 
توَعَدَنِي هَذَا لرَّجُل إِنْوَجَدَنِي حَارِجا مِنْ جبَالٍ مَك أن يَضْرِب عُُقِي صَبْرَا َقَالُوا :الك جَمَلُ أَخْمَرٌ ا 
قلَرْ كَانتِ الَْزِيمَكُ طِرْتَ عَلَيْه . فَحَرَجَ مَعَهُمْ» لما هَرَمَ © لهي وعل ب لاني جو الأزض. 
ده رَسُولُ اله يك سيراي سَبْعِينَ من ُرْشٍ فأمرَ به روي أن يله فال «يَا مُحَمَدٌ مِنْ بَيْنِ هَؤْلَاءٍ 
أل؟». قَالّ: ١نَحَمْ».‏ فَقَال: امك َالَ: «يمًا بَرَقْتَ في وَجهِي»» قَالَ: «فَمَنْ لِلصّببّة؟». قَالٌ: ا 
بن أبي طَالِبٍ رضي الله عنه فَضَرب عَنْقَهُ فَنْرَلَ الله تَعَالَى: « ويم يعض ألظاِلم عل يديه يَعُول ينيسن أعَحذ 
مع رول سيلا (8) يوق دكات كليل 60 قد ع ماع الزمكرية اجن سكا رك الشَّيَطدنٌّ 
ِإِنٍحَدو4 [ ارقا 77 ]. وي نت فى ال مسد ضحم الال 0 
وصححه الألباني). أَضْرِبُ عَنْقَكَ صَبْرَ كل من ل في عير مَعْركَةٍ وا حَرْبٍ وَلَا حل ونه مول صَبرٌ را 
(وَحَلَ به جَملَهُنِي جُدَدِ ِنَ اأَْض): الْوَخْل/ الْوَحْلُ : الطّينٌ الّقِيقٌ (وَحِل): أي وَقَعَ في 0 
مَا اسْتَوَى مِنَّ الأْض. 1 
(؟) «البحر المحيط» .54١/5‏ 


“كما 


3 


اه 
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للمجرمين يومئذٍ بشارة تسرهم بل لهم الخيبة والخسران #وَبَقُولُونَ حِجْرا تَحْجُورَا © أي تقول 
الملائكة لهم: حرام ومحرم عليكم الجنة والتشرى والغفران قال ابن كثير: وذلك يصدق 
على وقت الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار» فتقول للكافر عند خروج روحه: 
أخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث» أخرجي إلى سموم وحميم وظل من 
يحموم فتأبى الخروج وتتفرق في البدن فيضربونه بمقامع الحديد» بخلاف المؤمنين حال 
احتضارهم فإنهم يُبشرون بالخيرات وحصول المسرات #أَلَا حَحَافوا ولاح رَنوا ويروأ 
ولتي مسر عدوت 74" [نصلت: ٠‏ ا وَهَرِمتَآِلَ مَاعَمِثُوْمِنْ َمل 4 أي عمدنا إلى 
أعمال الكفار التي يعتقدونها برا كإطعام المساكين وصلة الأرحام ويظنون أنها تقربهم إلى 
الله لإمَجَمَلتَهُهَةثَنمُورا 4 أي جعلناه مشل الغبار المنثور في الجوء لأنه لا يعتمد على 
أساس ولا يستند على إيمان قال الطبري: أي جعلناه باطلا لأنهم لم يعملوه لله وإنما 
عملوه للشيطان. والهباء هو الذي يُرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوة”", 
والمنشور المتفرق”" وقال القرطبي: إن الله أحبط أعمالهم بسبب الكفر حتى صارت 
بمنزلة الهباء المنشور”» # أصَحَبُ الْجَنَّةِيوْمِيِذٍ حر مُسَمَقَرا # لما بيّن تعالى حال الكفار 
وأمهم في الخسران الكلي والخيبة التامةه شرح وصف أهل الجنة وأَنهم في غاية السرور 
والحبورء تنبيهاً على أن السعادة كل السعادة في طاعة الله عَرّ وَجَلء ومعنى الآية: أصحابٌ 
الجنة يوم القيامة خيرٌ من الكفار مستقرًا ومنزلاً ومأوى” #وَلُحْسَنٌمَقِيلَا # أي وأحسن 
منهم مكانا للتمتع وقت القيلولة وهي الاستراحة نصف النهار» فالمؤمنون في الآخرة في 
الفردوس والنعيم المقيم» والكفار في دركات الجحيم قال ابن مسعود: «لا ينتصف النهار 
من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار»" *( ووم تَسَفَقٌ ألسّمآء 
بِْفَمِمِ # أي واذكر ذلك اليوم الرهيب يوم تتشقق السماء وتنفطر عن الغمام الذي يسود 
الجو ويُظلمه ويَعْمّ القلوب مَرْآه”" لكثرته وشدة ظلمته #وثلَالْكهِكةٌتَنزِيلا * أي ونزلت 


وه مر ا سر جا مر 


الملائكة فأحاطت بالخلائق في المحشر ‏ املك يَوْميِنٍِ ألْحَنٌ لِليحميْنِ 4 أي الملك في ذلك 


.577/8 /7 «مختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(7) (ش): كوَّة/ كوَّة: فتحة أو نافذة للتهوية والإضاءة ونحوهما. 

(*) اتفسير الطبرى» /١9‏ 7. 

(5) «تفسير القرطبى» 77/17. 

(0) كلئة #خير» لي على يانه للنقاهلة و إثما هن لبيان حال أهل التجئة اديع فق السب شال وخر مكانءوالا 
ضرورة للتأويل بأنهم خير من الكافرين المترفين في الدنيا. 

(7) (ش): رواه ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري في «تفسيرَيُهما». 


و 
- 


(0) (ش): أي إن منظره يعم القلوب. 
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اليوم لله الواحد القهار» الذي تخضع له الملوك» وتعنو له الوجوه؛ وتذل له الجبابرة؛ لا 
مالك يومئذٍ سواه كقوله لم نملك الوم ينالو رالْفّهّارٍ #[غافر: ]1١‏ #وكان يوْماعَلَ 
لْكفِرينَ عَسِيرا 4 أي وكان ذلك اليوم صعب شديداً على الكفار قال أبوحيان: ودل قوله 
لعلَالكفرينَ4 على تيسيره على المؤمنين ففي الحديث (إنه يهون حتى يكون على 
المؤمن أخف عليه من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا»”" # وَيوم يَعَسُ لظام عل يَدَيْهِ * 
أي واذكر يوم يندم ويتحسر الظالم على نفسه لما فرّط في جنب الله وعضٌ اليدين كنايةٌ 
عن الندم والحسرة. والمراد بالظالم «عقبة بن أبي معيط» كما في سبب النزول» وهي 
تعمٌ كل ظالم قال ابن كثير: يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول كَل 
وسلك سبيلاً غير سبيل الرسولء فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم» وعض 
على يديه حسرة وأسفاء وسواءٌ كان نزولها في «عقبة بن معيط» أو غيره من الأشقياء 
فإنها عامةٌ في كل ظالم”" #يسمُو ليست أعَعَدْتُ مَمَ ليسول سيلا 4 أي يقول الظالم يا ليتني 
اتبعتٌ الرسول فاتخذت معه طريق] إلى الهدى ينجيني من العذاب يبلَق لت لرَأجِذَ 
انا َِلا4 أي يا هلاكي وحسرت يا ليتني لم أصاحب فلان) وأجعله صديقنا لي» ولفظ 
لإفلانًا# كناية عن الشخص الذي أضله وهو «أبي بن خلف» قال القرطبي: وكنى عنه ولم 
يصرح بأسمه ليتناول جميع من فعل مثشل فعله”" # لَفَدْأَضَل ع نكر بعد إِذْجَاءَف # 
أي لقد أضلني عن الهدى والإيمان بعد أن اهتديت وآمنتء ثم قال تعالى #وحكات 
َلسَّيِطدن لاضن حَدُولا 4 أي يُضله ويُغويه ثم يتبرأ منه وقت البلاء فلا ينقذه ولا ينصره 
# وال الَسَولْيرَبَ إن قو أتَحَدُوأ هنذا الْمُرَانَ مَهُجُويا 4 لما أكثر المشركون الطعن في 
القرآن ضاق صدر الرسول يكْةِ وشكاهم إلى الله والمعنى: قال محمد يا رب إن قريش]) 
كذبت بالقرآن ولم تؤمن به وجعلته وراء ظهورها متروكا وأعرضواعن استماعه قال 
المفسرون: وليس المقصود من حكاية هذا القول الإخبار بما قال المشركون بل المقصود 
منها تعظيم شكايته» وتخويف قومه. لأن الأنبياء إذا التجأوا إلى الله وشكوا قومهم حل بهم 


العذاب ولم يمهلوا” #وَكدَلِكَجَعَلَا لِك نَىَ عدوا من الْسُجرمِينَ 4 أي كما جعلنا لك أعداء 
من مشركي قومك جعلنا لكل نبي عدوا من كفار قومه» والمراد تسلية النبي َلك بالتأسي 


)١(‏ «البحر المحيط» 5/ 4465» والحديث أخرجه أحمد بلفظ: «والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن» 
الحديث. (ش):ضعفه ابن كثير والألباني والأرنؤوط. 

(1) «مختصر تفسير ابن كثير» 7/ 576. 

(*) «تفسير القرطبى» .7١1/١7‏ 

(4) نقلاً عن حاشية زاده على البيضاوي 8/ 451. 
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بغيره من الأنبياء #وكف برَتلِك هَادِيَاوْبْصِيرا # أي وكفى أن يكون ربك يا محمد هادي 
لك وناصراً لك على أعدائك فلا يُبَالِ بمن عاداك # وَقَالَالَذِينَكَمَرُواْ # أي وقال كفار 
مكة: ولا نزْلَ علي لفان جْملَهويحِدَةَ 4 أي هلا نزل هذا القرآن على محمد دفعة واحدة 
كما نزلت التوراة والإنجيل؟ قال تعالى ردًّا على شبهتهم التافهة «إِححَدَلِكَ ليرت بهد 
فوَادَك» أي كذلك أنزلناه مفرق) لقي قلبك على تَحَمُّله فتحفظه وتعمل بمقتضى ما 
فيه #وَرَيتَهُ تتا * أي فصَّلّْناه تفصيلاً بديعًا قال قتادة: أي بَيّنَّاه وقال الرازي: الترتيل 
في الكلام أن يأتي بعضه على إِثر بعض على تؤّدَة وتَمَهُل”"»: وأصل الترتيل في الأسنان 
وهو تفلجها" وقال الطبري: الترتِيلٌ في القراءة الترسّلٌ والتثبثٌ يقول: علمناكه شيئ بعد 
شيء حتى تحفظه”" ولا اَمَف لٍ لاحن بِأَلْحَقْ 4 أي ولا يأتيك هؤلاء الكفار 
بحجة أو شبهة للقدح فيك أو في القرآن إلا أتيناك يا محمد بالحق الواضح» والنور الساطع 
لندمغ به باطلهم #وَأْحْسَنَتفِْيرا # أي أحسن بيان وتفصيلاً» ثم ذكر تعالى حال هؤ لاء 
المشركين المكذبين للقرآن فقال «الدِنَبحسَروت عل وُجُوْهِهمْ إل جهنم 4 أي يُسْحبون 
ويجرٌّون إلى النار على وجوههم «أوليك كر مكنا امكل سيل * أي هم نمزلا 
ومصيراًء وأخطأ دين وطريقاً وفي الحديث قيل: يا رسول الله كيف يُحَسَرْ الْكَافِرٌ عَلَى 
وَجْهِهِيَوْمَ الْقَِامَة قَالَ «آلَيْسَ الَّذِى أَمْمَاه عَلَى الرَجْلَيْنِ فى الذَنْيا َادرَا عَلَى أن يُمْشِيَهُ 
عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 9» ثم ذكر تعالى قصص الأنبياء تسلية لرسول الله يك وإرهاب 
للمكذبين فقال 9# وَلِفَدْمَاتسَا مُوسى ألكتنبٌ* أي والله لقد أعطينا موسى التوراة #وَحَعَلْنَا 
مَعَهُه أَحَاهُ هدرُوري وَزِيرا 4 أي وأعنّاه بأخيه هارون فجعلناه وزيراً له يناصره ويُؤازره 


0ه 
اورت جرع تر بر برعا صر 
و 


* فقلنَا ذهب إِلَالْمَوْرِألَزِيِت كَدَبوا بِتَاييَا 4 أي اذهبا إلى فرعون وقومه بالآيات 
الباهرات» والمعجزات الساطعات #مَدَمَرَيهُمٌ تَدمِيرا 1# أي فأهلكناهم إهلاكا لما كذبوا 


ص له 
رح لور 


7 ل رو مير جح سس عو ل سه سر سر اس ارس اد م ع اق م 
رسلنا 9وقومنوج لما كديبو الرسل أغرفتهم وَجَعَلْئهُمْ للِتاسسءَايَةٌ # أي وأغرقنا قوم 
نوح بالطوفان لما كذبوانوحا وحده لأن تكذبيه تكذيبٌ للجميع لاتفاقهم على التوحيد 


والإسلاه0» #وَأَعْسَرَنا إلظايلمييح عَذَابَا ليما * أي وأعددنا لهم في الآخرة عذابً شديداً 


ب 
أ سل حل جيم ل 


مؤلما سوى ما حل مم ف الدنيا 9# وعادا وثمود او أصصب الرس 7 أي وأهلكنا عاداً وثمود 


)١(‏ (شس:: التَودَة: الرزانة والَأنّى والتَمهل. 

(؟) «التفسير الكبير» 5 1//7. 

(9) «تفسير الطبري» ./8/١9‏ 

(4) أخرجه أصحاب السنن. (ش): ورواه البخاري ومسلم. 
(ه) «(أبو السعود» 5/. 
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واضبحاب الخو الذين اهارت بوم قال «البيضاوي؟:واصحاب الرين قر كانوا يدود 
الأصنام فبعث الله إليهم شعيبا فكذيوه فبينما هم حول الرّس - وهي البئر غير المَطوية 
- نهارت فخسفت بهم وبديارهم"" فنك كنك 4 أي وأمما وخلائق كثيرين 
لا يعلمهم إلا الله بين أولئك المكذبين أهلكناهم أيض] ١‏ وِكُلَاسرََلهلمَلَ 4 أي 
وكلًا من هؤلاء بين لهم الحجج؛ ووضحنا لهم الأدلة إعذاراً وإنذاراً مكلا ميري 

تر 4 أي أهلكناه إهلاكاء ودمرناه تدميراً لما لم تنجع فيهم المواعظ طا ولد عل 
ميال مورت ” مط رّأَلسَوِْ * أي ولقد مرَّت قريش مراراً في متاجر هم إلى الشام على 
تلك القرية التي أهلكت بالحجارة من السماء وهي قرية اسدوم عُظمى قرى قوم لوط 
واكم سكوف يرد يَرَوْنَهَا 4 ؟ توبخ لهم على تركهسم الاتعاظ والاعتبار أي أفلم يكونوا 
0 ماه ال كانت قريشٌ في تجارما إلى الشام تمر بمدائن 
قوم لوط كقوله تعالى ## وَإِدَ ترون ملسم مُصِحينَ # [الصافات: 170] لإبَلْ صكانوا لا يجرت 
نُشُورا #* أي إنهم لا يعتبرون لأ: ا عر شان وه اتاد 

المَلآغَة: تضمنت الآبات وجوه من البلاغة والبديع نوجرها فيما يلي: 

١‏ - الترجي مالوْكَا أل عدا الْملتِيكةٌ 4 لأن لولا بمعنى مَلّا للترجي. 

.4 جناس الاشتقاق لوَعَتَو .. عَنُوًا 4 و «احِجرا.. تَحَجُورا‎ - ١ 

” - المبالغة بنفي الجنس #إلابشرى يَوْمَيذ لَْسْجْرِمِينَ # ومعناها لايبشر يومئذٍ المجرمون 
وإنما عدل عنه للمبالغة. 

4 - التشبيه البليغ #فجعلْته هآ مَنثُورا # أي كالغبار المنثور في الجو في حقارته وعدم 
نفعه» حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليعًا. 

4 - الكناية اللطيفة # وَيَوْميَحَضُ لظ إِلِم عل يْدَيْهِ 4 كناية عن الندم والحسرة» كما أن 
لفظه #فلانًا» كناية عن الصديق الذي أضله. 

- الإسناد المجازي #كَرٌ كنا © لأن الضلال لا ينسب إلى المكان ولكن إلى 


6 


أهله. 
لطيفة: قال ابن القيم رَحِمَهٌ اللّهُ: هجر القرآن أنواع:أحدها: هجر سماعه والإيمان 
به. والثاني: هجر العمل به وإن قرأه وآمن به. والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم 


)١(‏ «البيضاوي» 7/7 78. (ش): الس زكر قدىمة متهدّمة الجوانب. البثر المَطويّة: مَبْنيِّة الجوانب» يقال. طَوَيْتٌ 
البئر إذا بنيّتها بالحجارة. 
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ليه. والرابع : هجر تدبره وتفهم معانيه . والخامس: حجر الاستشفاء والتداوي به في جتميع 
مراض القلوب وكل هذا داخل في قوله تعالى إإنََّرّى َخّعَرُوأ هنذا ألْميَانَ مهُحجُورا ## وإن 
كان بعض الهجر أهون من بعض"'". 

قال الله تعالى : 

وإِذا روك إن يسََحِدُوتلك إلا هَرُوًا أهندًا لق تن اوه بردي لا (0 إن كا اا 
عَنْ َالْهَقِمَا لك يسرك بن موك ب ناديلا 
تمن عفد إلهه.هوبنه أفانت مَكوْنٌ علدو سكيلا 15 تنسب أنّ أحكارهم يسْمَعورت 
و يقلت ذخ َل لخ لمل يل 2 أل تر تمكو 12 
لاسا كام حملا شين ملت لله 0 5 هنا قَمَايسِيرًا (85) وَهْ وى جَعَلٌ 
لَكُم ابل | لاسا وَأَلَوم شبَائًا وَجعَلَ القبَارَ موا () وهو الى سل ايح مرا بت يد 
َحْمَيه مم مَأ طهُورًا (0ا) لَمْحىَ يدء لَه وسقي ا لقنا اما راداي 

صكديرا (0) ولقد صرفئه دروأ َأَمَ كر النّاسن إلا حككثورا (20 ولو شِئَْمَالبعَقَنَا 

ف كل ربد يما () نافع المكفرر يجنود: بى جهاءًا حكبيرا 00 # وهو 
ألَيَى مر البحرين هنذا عذْب فرات ات وَهَدَا ملم أجاح وجعل يتما رَيَكَاوحِجرا جور ((00) وهو الى 
له تالت ذا 6 يه( ةين ثيب 0 نومتهملا 
يضرف وَكانَ الكافر عل رَيو- ظهيرا (0ه)ومآ لتك إِلَامسمَا ويَذيرا (2)قُلْمَآ تح عليه 
200 بج رسيا( وس لال يلار وَسَبحَ 202 
وحَكون به يدوب عِبَاوِوء حَبِيراً 60 لَرِى على ادق لاض وما مَا ينهم فى ب سداد و ُ 
توي عل الْعَرّشٍ اليَحْمَدنُ مَسَكَلُ يوء حَبيرا (5) وَإذَا يِل لهم اسَجَدوا للَمنٍ الُوأُوما لحن 
أتتجد لما َأمرنا ووَادهْ ورا 

المناسَبة: لما ذكر تعالى شبهات المشركين حول القرآن والرسولء ورد عليهم بالحجج 
الدامغة, والبراهين القاطعة؛ ذكر هنا طرف من استهزاتهم وسخريتهم بالرسول فلم 
يقتصروا على تكذيبه بل زادوا عليه بالاستهزاء والاحتقار» ؛ ثم ذكر الأدلة على وحدانيته 
تعالى وقدرته. 

اللعّة: إسَبّاتا © السّبات: الراحة جعل النوم سُّباتنا لأنه راحة للأبدان وأصل السبت: 
القطعء ومنه السبت لليهود لانقطاعهم فيه عن الأعمال لشْتُورا © النشور: الانتتشار 
والحركة. والنهار سببٌ للانتشار من أجل طلب المعاش لإوأَنايبيَ 4 جمع إنسي مثل 


ع 
ره 
أ 


07 نقلاً عن تفسير امحاسن التأويل»‎ )١( 
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كراسي وكرسي قال لكا لاي والآناضي انعو الاتك ريو أضيله الساة فه | لكوم لفوت 
ياء فصار إنسي لمر © خلى وأرسل وخلط يقال: مرجته إذا خلطته وطاأَمَرِمّرِبجٍ © [ق: 0] 
أي مضطرب مختلط #قرَاتٌ 4 شديد العذوبة #أْجَاجٌ 4 شديد الملوحة مم4 حاجزاً. 
التفيسير  :‏ وَإِدا روك إن يَِدُوتَكإِلَاهُرُوًا 4 أي وإذا رآك المشركون يا محمدما 
يتخذونك إلا موضع هزء وس خرية #أهدًا ألَرّى بك أله رَسُولٌا 4 أي قائلين بطريق 
التهكم والاستهزاء: أهذا الذي بعثه الله إلينا رسولاً؟ # إِنَكاءَليضَِا عَنَ ماهتا لول 
أت صَبَرَيَا عَلَيّها 4 أي إن كان ليصرفنا عن عبادة آلهتنا لولا أن ثبتنا عليها واستمسكنا 
بعبادتسا قال تعالى ردًا عليهم لوَسَوْفَيتَلمُونَ حيس يَرَوْتَ لْعَدَابَ مَنْ أَصَلٌسلا © وعيد 
وتبديد أي سوف يعلمون في الآخرة عند مشاهدة العذاب من أخطأً طريقً وأضّل دين 
أهُمْ أم محمد؟ ل يتم نٍأصحَذَِلهَهُ.هُوينهُ 4 تعجيبٌ من ضلال المش ركين أي أرأيت 
من جعل هواه إلها كيف يكون حاله؟ قال ابن عباس: كان الرجل من المشركين يعبد 
خهرا ناذا زات حيرا اين متارماء: أخل اسان قعدة رادا كن مد سكي » 
أ افطل © لمان من اتتاعهوا»؟ لبن الأآمر لقال | رحياة )وعد انصي مر ابم هي 
وإشارةٌ للرسول عليه السلام ألا يتأسف عليهم, وإعلامٌ أبم في الجهل بالمنافع وقلة النظر 
في العواقب مثل البهائه”" آم تَخسَب أن أ كَرهم يْمعورب أو يَمَقِلُت 4 ؟ أي أنظن أن 
هؤلاء المشركين يسمعو ن ما تقول لهم سماع قبول؟ أو يعقلون ما تورده عليهم من الحجج 


- القه سر و 


والبراهين الدالة على الوحدانية فتهتم بشأهم وتطمع في إيماءهم؟ #إإن هم إلا نمي بل هم 
صل سيلا # أي ما هم إلا كالبهائم بل هم أبشع حالاًء وأسوأ مآلآمن الأنعام السارحة» 
لأن البهائم تبتدي لمراعيهاء وتنقاد لأربابها وتعرف من يحسن إليهاء وهؤلاء لا ينقادون 
لرمهم ولا يعرفون إحسانه إليهم. ثم ذكر تعالى أنواع] من الدلائل الدالة على وحدانيته 
وكمال قدرته فقال # ألم ثَرَ إِكَ رَيْكَ صِِفَ مَدَالِظِلٌَ #أي ألم تنظر إلى بديع صنع الله وقدرته 
كيف بسط تعالى الظلّ لأحرقت الشمس الإنسان وكدّرت حياته #ولوَسَآه لَجَعَلَه سَاككا 4 
أي لو أراد سبحانه لجعله دائم] ثابتنا في مكانٍ لايزول ولا يتحول عنه؛ ولكنه بقدرته ينقله 
من مكان إلى مكان» ومن جهةٍ إلى جهة» فتارة يكون جهة المشرقء وتارة جهة المغرب. 
وأخرى من أمام أو خلف لأإشمَجَمَلنلشَّمْس عليه 45 أي جعلنا طلوع الشمس دليلاً 
على وجود الظل ومدّه وقت النهار حتى يستروح الإنسان بظل الأشياء من حرارة الشمس 
المتوهجة؟ إذا لولا الظلء فلولا وقوع ضوئها على الأجرام لما عرف أن للظل وجوداًء 


.60١ 7/١5 المحيط»‎ رحبلا«)١(‎ 
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ولما ظهرت آثار هذه النعمة الجليلة للعباد» والأشياء إنما تعرف بأضدادها فلولا الظلمة ما 
عُرف النور» ولولا الشمسٌُ ما عرف الظل "وبضدها تتميز الأشياء» كُم ما نهآ لتنا مضا 
يرا 4 أي أزلنا هذا الظل شسيئا فثيئناء وقليلاً قليلاً لا دفعة واحدة لئلا تختل المصالح 
قال ابن عباس: الظل من وقت طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس”" قال المفسرون: 
الكل نهو الام المتوسط بيخ اليد الخالص والظلمة الخالصة» وهو يحدث على وجه 
الأرض منبسطأ فيما بين ظهور الفجر إلى طلوع الشمس.ء ثم إن الشمس تنسخه وتزيله 
شيئا فشيئاء إلى الزوال» ثم هو ينسخ ضوء الشمس من وقت الزوال إلى الغروب ويسمى 
فيُقاء ووجه الاستدلال به على وجود الصانع الحكيم أن وجوده بعد العدم؛ وعدمه بعد 
الوجودء وتغير أحواله بالزيادة والنقصانء والانبساط والتقلصء على الوجه النافع للعباد 
ا ري ا ا العلوية» وتدبير الأجسام 
وترتيبها على الوصف الأحسن. والترتيب الأكمل وما هو إلا الله رب العالمين””. 
شم ضار مالس إل ار قدرة» وجلل تصمت افالفة على للق فقا ( يَف 
جَعَََكُم َل لَِامًا 4 أي هو سبحانه الذي جعل لكم الليل كاللباس يستركم بظلامه كما 
يحركم اللباس بزيعه فال الطبري : وصف الليل باللباس تشبيها من حيث يستر الأشياء 
فصار لهم ستراً يستترون به كما يستترون بالثياب التي يكس ونها""" #والتوم سَبَانًا ‏ أي 
وجعل النوم راحة لأدائكم بانقطاعكم عن أعمالكم ويسَلْا ورا 4 أي وقنا 
لانتشار الناس فيه لمعايشهم؛ ومكايم وانسنات رزقهم #وهو الَذِىَ ريسل ارو ريح يشر 
ببست يَدَىٌ رَحْمَيِوء # أي أرسل الرياح م مُبَشْرةٌ بنزول العَيّث والمطر #وَأَنْركَاِنَ سما مَآءُ 
طهورا # أي أنزلنا من السحاب الذي ساقته الرياح ماءً طاهرًا مطهرًا تشربون وتتطهرون به 
ناك القري: رص لطر 4 مالف ر اطاعرة االتضى أ كر افر قار 
« إلى به بد بره م نْمَا* أي لنحيي بهذا المطر أرض] ميتة لا زرع فيها ولانبات #وشْْقِيَه 
فَمَاعلتا ألما رار سكن 4 ان لدوب وده نعي انور سان أن اللعاء حاو ل 
حيء والناس محتاجون إليه غاية الحاجة لشربهم وزروعهم وسقي مواشيهم قال الإمام 
الفخر: وتنكير الأنعام والأناسي لأن حياة البشر بحياة أرضهم وأنعامهم., وأكثر الناس 
)١(‏ «اتفسير الطبري» /١4‏ 7٠ء‏ وهذا القول منقول عن مجاهد وإليه ذهب كثير من المفسرين» وقالوا: إنه أطيب 
0 #وَظِلتَدُور» وما أثبتناه هو الراجح لأنه الظل المعروف ولفظ الشمس 
يرجحه وهو اختيار العلامة أبى السعود. 
(7) انظر «اتفسير الرازي» 5 88/7 ففيه كلام جيد نفيس. 
(؟) «تفسير الطبري» .١ 5/١9‏ 
(4) «تفسير القرطبي» 84/17. 
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يجتمعون في البلاد القريبة من الأودية والأجار» فهم في غنية عن شرب مياه المطرء وكثيرٌ 
منهم نازلون في البوادي فلا يجدون المياه للشرب إلا عند نزول المطر ولهذا قال ْنَم 
وَأَنَابِيَ كيرا 4 أي بشرأً كثيرين لأن «فعيل» يراد به الكثرة”" ل وَلْقَدَ صَرََْهُ بيذ كرأ * 
أي ضربنا الأمثال في هذا القرآن”" للناس وبيّنا فيه الحجج والبراهين ليتفكروا ويتدبروا 
«فأي كر النايس إِلَا كثُورا 4 أي أبى الكثير من البشر إلا الجحود والتكذيب # وَلَوْ 
شِنْتَابَْننَان كُلٍ فيه نما 4 أي لو أردنا لخففنا عنك أعباء النبوة فبعثنا في كل أهل 
قرية نبي ينذرهم: ولكنا خصصناك بالبعئة إلى جميع أهل الأرض إجلالاً لك وتعظيم) 
لشأنك. فقابل هذا الإجلال بالثبات والاجتهاد في الدعوة وإظهار الحق # قلا تلع 
الحكفرس وحدهذهم ب جهاءًا مكبيرا 4 أي لا تطع الكفارفيمايدعونك إليه من 
الكفّ عن آلهتهم؛ وجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيرا بالغ نهايته لا يصاحبه فتور «وه و أَلَذِى 
مر َالْبحرين * أي هو تعالى بقدرته خلى وأرسل البحرين متجاورين متلاصقين بحيث لا 
يتمازجان هد عَذْبٌ رات * أي شديد العذوبة قاطع للعطش من فرط عذوبته لوهذ عِلعٌ 
جاح 4 أي بليغ الملوحة؛ مرّ شديد المرارة #وَجَعلَ ًا بَْيّم4 أي جعل بينهما حاجزاً 
من قدرته لا يغلب أحدهما على الآخر #وَحِجُرا تَحَجُورَا # وهذا اختيار ابن جرير” وقال 
الرازي: ووجه الاستدلال هاهنا بِيّن لأن الحلاوة والملوحة إن كانت يسبب طبيعة الأرض 
أو الماء فلا بد من الاستواءء» وإن لم يكن كذلك فلا بدٌ من قادر حكيم يخص كل واحد 
بصفة معينة” لوَهْوَألرِّى حَقَ مسرا 4 أي خلق من النطفة إنسانا سميعا بصيراً 
9فَجِعَلَهشَبَا وَصِهَرًا * أي قسمهم من نطفةٍ واحدة قسمين: ذوي نسب أي ذكوراً ينسب 
إليهم لأن النسب إلى الآباء كما قال الشاعر: ٍ 
وَِنْمَاأَمَهَاتٌالناس أَوْعِيَةٌ مُسْتَوْدَعَاتٌ وَلِأَبَاءٍأَبْتَاءٌ 
وإنانا تصاهويبيق :ف الي يعار فون وتواضارة»وبالتصاعة لكوة لبس 
والمودة واجتماع الغريب بالقريب #وَكانَ ريّكٌ قَدِبرا 4 أي مبالغا في القدرة حيث خلق من 
النطفة الواحدة ذكراً وأنثى. ولما شرح دلائل التوحيد عاد إلى جين سيرة المشركين 
ل سك ل ا 


ف عيادة الأوثان فقال '# وعيدوت من دوي اللوما لاينفعهم ولا يضرهم 4 أي يعبدون الأصنام 


.41١ 7/7 5 «التفسير الكبير»‎ )١( 


)١(‏ الضمير في لصَرَفْنَهٌُ * عائد على القرآن وإن لم يتقدم له ذكر لوضوح الأمر ويؤيده قوله: #وحدهدهم بو جهَادًا 
حكييرا # وقيل: إنه عائد على المطر وهو - كما قال في «التسهيل» - بعيد. 
(7) «مختصر تفسير ابن كثير) 7/ 76". 
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التي لا تنفع ولاتضر لأنها جمادات لا تحسٌ ولا تبصر ولا تعقل #وكانالكافر عَلَ رَيوء 
ظهيرا 4 أي معينا للشيطان على معصية الرحمن. لأنَّ عبادته للأصنام معونة للشيطان 
قال مجاهد: يظاهر الشيظان على معضية الله ويعينه”" ##وما 1 رَسَلتَكَ إلا مبشرا وتذيرا * أي 
مبشراً للمؤمنين بجنات النعيم؛ ومنذراً للكافرين بعذاب الجحيم قُلْما أَنَكلكُمْ عليه 
مِنَلَجَرٍ# أي قل لهم يا يمحمد: لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراً يد 
َيه سيلا 4 أي لكن من شاء أن يتخذ طريقا يقربه إلى الله بالإيمان والعمل الصالح 
فليفعل كأنه يقول: لا أسألكم مالأ ولا أجرأ وإنما أسألكم الإيمان بالله وطاعته وأجري 
على الله 8 كَل الى لَايمُوث 4 أي اعتمد في جميع أمورك على الواحد الأحدء 
الدائم الباقي الذي لاا يموت أبنذاء فإنه كافيك وناصررك ومُظْهرٌ ديتك على سائر الأديان 
#وسَبّح يحَمَدِو 4 أي نزه الله تعالى عمّا يصفه هؤلاء الكفار مما لا يليق به من الشركاء 
والأولاد لوك بد يدو بعبَادِوءحِيرا 4 أي حسبك أن الله مطّلع على أعمال العباد 
لا يخفى عليه شيء منها قال الإمام الفخر: وهذه الكلمة يراد بها المبالغة كقولهم: كفى 
بالعلم جمالاً» وكفى بالأدب مالآء وهي بمعنى حسبك» أي: لا تحتاج معه إلى غيره لأنه 
خبير يأحو الهم قادر على مجازاتهم. وذلك وعيدٌ شديد”" # الَذِى خَلى السَمنوات والامص 
وَمَايدهُمَاف سند آنا * أي هذا الإله العظيم الذي ينبغي أن : تتوكل عليه هو القادر على كل 
شيء» الذي خلق السماوات السبع في ارتفاعها واتساعهاء والأرضين في كثافتها وامتدادها 
في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا قال ابن جبير: الله قادر على أن يخلقها في لحظة ولكن 
عم خلفةالرقق والتثبت”" وشم وين عل الْعَرشِ 4 استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه 
ولا تعطيل 19ل َحَمنُ # أي هو الرحمن ذو الجود والإحسان #صْكَلٌ بِوخَبِيرا # أي 
فسَل عنه من هو خبيرٌ عارف بجلاله ورحمته» وقيل ١‏ الشجين بدوة الى الله أى فسا 
الله الخبيرٌ بالأشياءء العالم بحقائقها يُطْلِعْكَ على جَليَّة الأمر © # وَإِذَاقيِلَ لهم اسجدواً 
لمن # أي وإذا قيل للمشركين: اسجدوا لربكم الرحمن الذي وسعت رحمته الأكوان 
#قَالووماَليحَنُ4 ؟ أي من هو الرحمن؟ استفهموا عنه استفهام من يجهله وهم عالمون 
به #أفسجدٌ لمارا 4 أي أنسجد لما تأمرنا بالسجود له من غير أن نعرفه؟ وَدَادَهم ويا 4 
أي وزادهم هذا القول بعداً عن الدين ونفوراً منه. 
)١(‏ «تفسير الطيري» .١1//١9‏ 
(1) «التفسير الكبير» 5 7/ .٠١7‏ 


(؟) «التفسير الكبير» 5 7/ 5 .٠١‏ 
(5) القول الأول أظهرء والثاني روى عن مجاهد. (ش): جَلِيَهُ الأمر: حقيقئه. 
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المَلآعَة غة: :د اضعيت|! الارات وجو ييا فين الدع والبديع تو رما فيما لي 
١>الانتتهام‏ للتمكم وا اسسواء #أهنذا الْزِى بعمك الله رولا # ؟ 
١ -‏ - التعجيب #8 تمن أذ إِلنهَهُ دهويلة © وفيه تقديم المفعول الثاني على الأول 
اعتناءً بالأمر الْمََحَجَب منه والأصل «اتخذ هواه إلها له). 
؟- التشبيه البليغ #جَعلَلكُم بل لِيَاًا 4 أي كاللباس الذي يغطي البدن ويستره 
حذف منه الأداة ووجه الشبه فأصبح بليغا. 
- المقابلة اللطيفة بين الليل والنهار والنوم والانتشار لجَمَلَلَكُم الل لِيَاسَا وَل 
سباتا وِجَعَلَ ألهار شُسُورا ©. 
© - الاستعارة البديعة #بت يِدَىٌ رَحْمَتِهء # استعار اليدين لما يكون أمام الشيء 
و ا َ 
- الالتفات من الغيبة إلى التكلم للتعظيم #وَأَنرَْنَاينَآلَمَِ # بعد قوله #أريسَلٌ 
2 
٠‏ - المقابلة اللطيفة لهَذًا عَذْبُ قرا » وَهَذَا لع لح 4 أي نهاية في الحلاوة ونهاية في 
الملوخة: 
تنبيه: الفرق بين لأمَيّتِ # بالتخفيف و ميت #* بالتشديد أن الأول لمن مات حقيقة 
والثاني لمن رد قال الشاعر: 


ا سَايْلِيِ تفسِيرَ مَيْستِ وَمَبَتٍ َدُونكَ”" كَدْ قَسَّرْثُ ما عَنْهُ تسل 
فَمَاكَانَ ذَا رُوح فَذَّلِكَ مَيْدّ ّ وَمَا الْمَيْتُ إلَامَنْ إِلَى الْقَبْر يُحْمَل 9) 
قال الله تعالى: 7 

كن ة لله 0 00 ا ل يرجا مرا م د( و هرألَرَ مَل أل 


رتك الو جد ّ 0 


ولس يَقَولُونَ ينا أصَرِفُ عَنَا عَذَابَ هم ! مت 0 0 ممما( ا 
لاما ا َال إِنَا أنمفوألم رفوا وَلَمْ يفوأ وكات بيت دَللك قَوامًا (5 
اليم لاتغت عأ إلهاء لخر ليشن لقنس التي حَيَّم لإا نزوت وم 
يَفْصَلْ دَلكَ يَلْقَ أَمَام 0 يَصَعَفٌ له العدَاب يوم الْقيكَمَةٍ ولد قيف 4 مَهسَانَا © لمن تان 


(١)(ش):‏ ذُونَكَ: اسم فعل أمر بمعنى (ذٌ)؛ منقول عن الظرف (دون) وكاف الخطاب المتصرّفة بحسب أحوال 
المخاطب «دونكٌ الكتابّ- دونكم الكتابّ». 
(؟) «حاشية الصاوي على الجلالين»”/ .151١‏ 





مر و مه ا ال عر يه 0 
21 ِل صملا سسا ولوك د لَه يَاتهمْ حَسَبَلتٍ وان الله غهورا يَحِيما 


(5) و ماب وحمل صدلِسًا نه يو 2700 مََابَا () ولبلا يشهدورت ازور وَإِدَاميوا 
ألو مرُوأ حكرامًا (00) وا الك ا صخر نالك د يمر رو عا سُمَاوَصنيانا (50) 
وَأَلَدِينَ فرلريت رسَاهْ امن أزونمكا وَدريَلئنا فر أ عيب وأجعلناللمئقيت 2 إماما 5 
ااجدك جرويت القريه يعات ذا تدك يها يِه وسكت ©) كييب يهأ 
ا وعقاما مات ا ل ا 
نا 
اللغة: #برو حا * البروج: منازل الكواكب السيارة سميت بالبروج لأنها تشبه القصور 
العالية وهي للكواكب كالمنازل للسكان وقيل: : هي الكواكب العظيمة #غَرَامًا# لازم 
دائما غير مفارق ومنه الغريم لملازمته #الغرة” َه 4 الدرجة الرفيعة في الجنة وهي في 
اللغة: الْعَليه", لت يَسْبَوَا* يبالي ويهتمٌ قال أبو عبيدة: ما أعبأ به أي 
وجوده وعدمه عندي سواء؛ والعبء ل اللفة الكل الم ار كي 
التفسير: # بَارَكَ الى جص[ ف السَماء : بويا # أي تمجّد وتعظّم الله الذي جعل في السماء 
تلك الكواكب العظام المنيرة”" لوَجْصلَ فا يرجا وهسمرا ١‏ مُدِيرًا * أي وجعل فيها الشمس 
المتوهجة في النهار» والقمر المضيء بالليل # وَهْوَالدِى جَمَلَ اَل وَالنهَارَخِلْمَة 4 أي 
ا يي 1 
كر 4 أي لمن أراد أن يتذكّر آلاء الله» ويتفكر في بدائع صنعه #أوَأراد سسكُورًا * أي أراد 
ا ل د 
الآخر» فمن فاته شيء من من الليل أدركه بالنهار. ومن فاته شيء من من النهار أدركه بالل © 
2 وَعِبَادُ اليم ناريت يمسو ع[ ]دض هويا الإضافة للتشريف أي العباد الذين يحبهم 
الله وهم جديرون بالانتساب إليه هم الذين يمشون على الاين في لين وسكينة ووقار. لا 
يضربون بأقدامهم أشّراً ولا بطرأء ولا يتبَختّرون في مشيتهم””» #وإداخاطبهم الجحدهلونت. 
(١)(ش::‏ الغريمٌ: الدائن. 
(؟) (ش:: الْعَلِيّهُ: بيت مرتفع عن الأرض. 
(9) قال معجاهد والحسن: البروج هي الكواكب العظام. وقال ابن عباس وعلي: هي منازل الكواكب» قال ابن 
كثير: والقول الأول أظهر. 
(4) «تفسير الطبري» ١/١9‏ 1 
(5) (ش) : أشِرَ الشخص» شَرَاء فهو أَشِرٌ: بطر واستكي وفرع وتجط بطِرَ الشخْصٌء َطَراء فهو بَطِرٌ: طفى وغالى 
في مره وزهوه 0 جاوز الحدٌ كبرًا. بطر التعمة: استخفها وكفرها ولم يشُكرها. بطِر الح ونحوّه: 
كوكم يقبله 5ك ا وطعاناء فخت الشخض: كبر واعفال: تخت الكبقصٌ : تمايل وطلى متتبمرًا بنقييها. 
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َالُوأْسَلَمًا 4 أي وإذا خاطبهم السفهاء ا 
لضن لا بجو رامق اعنهوإن حو يعدي علي( والسيارت نيم كه 
وَقِيِلمًا # أي يُحيُون الليل بالصلاة اووا او و 00 
كقوله 9 كَانوافَليلَامَنَ اَل مجعو جَعُونَ # [الذاريات: :] قال الرازي: لما ذكر سيرتهم في النهار 
من وجهين: : ترك الإيذاء» وتحمل الأذى بِيّن هنا سيرتهم في الليالي وهو اشتغالهم بخدمة 
الال 00 َأ يَفولُومرب ضرف عَنَاعدَابَ بهم 4 أي يدعون ربهم أن ينجيهم من 
عذاب النار» ويبتهلون إليه أن يدفع عنهم عذابها #إرى عَذَابَها كن غَرَامًا4 أي لازم 
دائما غير مفارق # إِنَهَاسَاءَت مُسَتَفَرَاوَمَقَا ما 4 أي بئست جهنم منزلاً ومكان إقامة قال 
القرطبي : المعنى بئس المستقر وبئس المقام» فهم مع طاعتهم مشفقون خائفون من عذاب 
الله" » وقال الحسن : خشعوا بالنهار وتعبوا بالليل فرّقا من عذاب جهنم ل وَالِيآ 
أنفَمُوالم مسْرفوأ وَلْم قروا * هذا هو الوصف الخامس من أوصاف عباد الرحمن والمعنى: 
ليسوامبذزين في إنفاقهم في المطاعم والمشارب والملابسء ولا مقصرين ومضيقين 
بحيث يصيحون ببخلاء «وكا دبي َلك قَوامًا 4 أي وكان إنفائُهم وسط) معتدلاً 
بين الإسراف والتقتير كقوله تعالى # ولا حل يدك موه إل نك ولانسطها كل الَْسَلِ » 
[الإسراء: 18؟] الآية وقال مجاهد: «لو أنفقتَ مثل جبل أبى قبيس ذهب في طاعة الله ما كان 

سرّف)9) لوَالذِينَ لايَتعُور مَءَأنَ ها ءَاحَرَ 4 أي لا 0000 معه تعالى إلها آخرء بل 
يوحّدونه مخلصين له الدين وَلابمْدونَالَسْسآلتى حَمَم للا الْحَنَ 4 أ أي لايقتلون النفس 
التي حرّم الله قتلها إلا بما يحقٌ أن تُقتل به النفوس من كفر بعد إيمان» أو زنىٌ بعد |إحصان 


عر #ببير سح عر 


أو القتل قِصاص) #إولا يرت 4 أي لا يرتكبون جريمة الزنى التي هي من أفحش الجرائم 
وَمَنَيَفْعَلْ ذَلِكَ يَلَوَآثَامًا © أي ومن يقترف تلك الموبقات العظيمة من الشرك والقتل 
والزنى يجد في الآخرة النكال والعقوبة ثم فسّرها بقوله ف[ يَف لَه ألمسدَاب بَوْم امَو 4 
أي يضاعف عقابه ويُغاَظ بسبب الشرك وبسبب المعاصي #واد فيو مهن أي يُخلد 
في ذلك العذاب خقيراً ذليلة أبد الآبدين لا إِلَاسََابَ واس وَعَسِلَ ححَمَلاسسَ4 أي إلا 


واس كر ود 


من تاب في الدنيا التوبة النصوح وأحسن عمله #َأوْلَهِلك لأ له سيعَاتَهم حَسَمَدتٍ 4 أي 
يكرمهم الله في الآخرة فيجعل مكان السيئات حسنات» وفي الحديث («إِنَى لأَعْلَمُ آخ رّأَمُل 
)١(‏ «التفسير الكبير» 5 .٠١/8/57‏ 
(7) «تفسير القرطبي» /١7‏ 7,. 


(9) «تفسير الطبري» 7748 وهذا على قول من فسر الإسراف بأنه الإنفاق في معصية الله» وإليه ذهب بعض 
المفسرين وهو منقول عن ابن عباس أيضًا والقول الأول أظهر. 
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له 


اجن دُخعولاً جه وَآخرَ هل الَارِ روجا مِنّْهَا رَجُلْ يُوْتَى ب وز ع تقاض : اعَرضُوا 
عَلَيْهِ صِعَارَ ذنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُكِبَارَهَا رض عَلَْصِفَارُ دوب :قال : عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَ 
َكَدَاكَدَاوَكَدَاوَعَِْتَيَوْمْكَذَاوَكَدَاكَدَاوَكَدَا َبقُولُ: ؟ عع لأيَستَطيم أن روه 
مُشْفِقٌ مِنْ كبَارٍ وه أن تَعْرَض عَلَيْه. قال له فَإِنَ لَك مَكَانَ كل سَيْعَة 1 حَسَنَة. يول رب 

قن عَهَلْتٌ أَشْيَاء لا أراها ها جنا تَلقَدْرَأدتُ وَسُولَ الله يكل ضَحِكَ حَبَّى بَدَثْ نَوَاجدُ00" 


#وكان الله عورا جما * أي واسع المغفرة كثير الرحمة لأ وَمَنْئَابَب وَعمِلَ صَلِلِحا َه 
يلوك 4 أي ومن تاب عن المعاصي وأصلح سيرته فإ له بتقبل توبته ويكون 
مرضيًا عند الله تعالى #والد ب لاشهدو تا لزور » هذا هو الوصف السابع من أوصاف 
عباد الرحمن أي لا يشهدون الشهادة الباطلة - شهادة الزور - التي فيها تضييع لحقوق 
اناس لأوَإدَامرألَيوِمَروأْحكرَامًا 4 أي وإ ذا مرّوا بمجالس اللغو - وهي الأماكن التي 
يكون فيها العمل القبيح كمجالس اللهوء والسينماء والقمارء والغناء المحرّم - مرُوا 
معرضين مكرمين أنفسهم عن أمثال تلك المجالس قال الطبري: واللغوٌ كل كلام أو فعل 
باطل وكل ما يُستقبّح كسَبٌ الإنسان» وذكر النكاح باسمه في بعض الأماكن» وسماع الغناء 
مما هو قبيح؛ كل ذلك يدخل في معنى اللغو الذي يجب أن يجتنبه المؤمن”" واي 
إِدَاذْكروأْبتَاء' بت رَيّهِمْ #أي إذا وُعظوا بآيات القرآن وخوّفوا بها ظلَرَيَخِرَُعَلتهَاصُمًا 
وميا 4 أي لم يُعرضواعنها بل سمعوها بآذانٍ واعية وقلوب وجلة لوأب َو را 

هَبلنَامِنْ أَروبتَا ودْرِييِنا ف أَعيي # أي اجعل لنا في الأزواج والبنين سر ة وفرحا 
بالتمسك بطاعتكء؛ والعمل بمرضاتك « وَأَجَصلْنَاللْمنّقي إِمَامًا 4 أي اجعلنا قدوة يقندي 
نا المتقسون» ذعاة إلى الخير هداة مهتدين قال ابن عسامن : أي أئمة يقتدى بنا في الخير 
« ولك جروت الشرهة بماص رأ روأ # أي أولئك المتصفون بالأوصاف الجليلة 
السامية ينالون الدرجات العالية: بصيرهم على أمر الله وطاعتهم له سبحانه «وَيلفر 
فا ييه وَسَلَدمًا 4 أي وَيْتَلَقَوْن بالتحية والسلام من الملائكة الكرام كقوله تعالى 
#وَالْمليَكه يدَحْلُونَ لهم مكل يَابٍ 4 [الرعد: 18] الآبة” ا يلريك فيها» أي مقيمين في 


ذلك النحيع لا يموتون ولا لخر حول مع لبجل لأجادان الخلود ا عنكت تدر رَنقَاما > 


)١(‏ أخرجه مسلم. 

(؟) اتفسير الطيري» /١9‏ 77. 

(6) (ش): قال الله تعالى: # وَالذِبنَ صَبروا أبِضَاه وَجَهِ رََِم وأقاموا صل وأنفقوأ مِنَا ردقه يرا وعلانَة ودروب بلس 
لد أوْلجِكَ مَدَعْمىَادَّر» [الرعد: 5١‏ -5؟]. 
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رح للم م 


أي ما أحسنها مقر وأطيبها منزلاً لمن اتقى الله 9 فَلمَايصَبَو أب رَنْلوَلا دَعَاوْحكُم » أي 
قل لهميا محمد : لايكترث ولا يحفل بكم ربي لولا تضرعكم إليه واستغائتكم إيّاه في 
الشدائد #ققد كديع مَسَوَىٌ يحكُونٌ ِرَآًا 4 أي فقد كذبتم أيها الكافرون بالرسول والقرآن 
فسوف يكون العذاب ملازما لكم في الآخرة. 
البَلآعة: تضمنت الآيات وجوه من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الإضافة للتشريف والتكريم # وعِباد ليحن #. 
لبي يي 0 
ل 
".الم اناس نمأم اج واب اع رعشن ترق معام # 
مقابل قوله عن أهل النار #سَآءَتَ مُسَمَفَرَاوَمُقَامًا 4. 
: - الاستعارة البديعة لم يخِرَوأعَليهَاصْمَاوعْمْيَانًا # أي لم يتغافلوا عن قوارع النذر 
حي كوارا ماه م ١‏ بعك ولا ور وهدا بن احنين الاستعار اا 
6 الكناية #قرة اعت ب *# كناية عن الفرحة والمسرّة كما أن 9#الغرة َه * كناية عن 
الدرجات العالية في الجنة. 
نشة: 0000 : وصف تعالى «عباد الرحمن» بإحدى عشرة ة خصلة هي أوصافهم 
من التحلَّيِء والتخلّى وهي «التواضعء والحلمء والتهجد. والخوفء وترك 
الوا وي ع عاد وو و و ا 
الكذبء وقبول المواعظ, والابتهال إلى الله) ثم بين جزاءهم الكريم وهو نيل الغرفة أي 
الدرجة الرفيعة وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الفرقان») 
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مكبة وآياتها سبع وعشرون ومائتان 
بين يدي السورة 

سورة الشعراء مكية وقد عالجت أصول الدين من «التوحيد والرسالة» والبعث» شأنها 
شأن سائر السور المكية» التي تبتم بجانب العقيدة وأصول الإيمان. 

* ابتدأت السورة الكريمة بموضوع القرآن العظيم الذي أنزله الله هداية للخلق, 
وبلْسمًا شافيًا لأمراض الإنسانية» وذكرت موقف المشركين منه؛ فقد كذبوا به مع وضوح 
آياته؛ وسطوع براهينه. وطلبوا معجزة أخرى غير القرآن الكريم عنادًا واستكبارًا. 

* ثم تحدثت السورة عن طائفةٍ من الرسل الكرام. الذين بعثهم الله لهداية البشرية» 
فبدأت بقصة الكليم «موسى» مع فرعون الطاغية الجبار» وما جرى من المحاورة 
والمداورة بينهما في شأن الإله جل وعلاء وما أيد الله به موسى من الحجة الدامغة التى 
تقصم ظهر الباطل» وقد ذكرت في القصة حلقات جديدة: انتهت ببيان العظة والعيرة من 
الفارق الهائل» بين الإيمان والطغيان. 

# ثم تناولت قصة الخليل إبراهيم عليه السلام» وموقفه من قومه وأبيه في عبادتهم 
للأوثان والأصنام» وقد أظهر لهم بقوة حجته, ونصاعة بيانه» بطلان ما هم عليه من عبادة 
ما لاايسمع ولا ينفعء وأقام لهم الأدلة القاطعة على وحدانية رب العالمين» الذي بيده 
النفع والضرء والإحياء والإماتة. 

* ثم تحدثت السورة عن المتقين والغاوين» والسعداء والأشقياء» ومصير كل من 
الفريقين يوم الدين. 

وبعد أن تابعت السورة في ذكر قصص الأنبياء «نوح» وهود. وصالح. ولوط. 
وشعيب» عليهم الصلاة والسلام؛ وبيّنت سن الله في معاملة المكذبين لرسله» عادت 
للتنويه بشأن الكتاب العزيز»ء تفخيمًا لشأنه وبياا لمصدره لوَإِهلَزِيلُرَب ألْصَليِينَ (55) 
تاب أ القن (©) ع1 تب َي َالشزِيد © يِِسَانِ شين 4. 

# ثم ختمت السورة بالرد على افتراء المشركينء في زعمهم أن القرآن من تنزيل 
الشيطان. ليتناسق البدء مع الختام في أروع تناسق والتعام! 

التسمية: سميت «سورة الشعراء» لآن الله تعالى ذكر فيها أخبار الشعراء» وذلك للرد 
على المشركين في زعمهم أن محمدًا كان شاعرًاء وأن ما جاء به من قبيل الشعرء فردٌ الله 
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عليهم ذلك الكذب والبهتان بقوله: #والشعرا يَتَبعْهمْ الْمَاوتَ (59) أَلر م أنه 
وَادِيهيِمُونَ (60) 5 َعم وزو ما لَايفْعَلُوت *؟ وبذلك ظهر الحق وبان. 

قال الله تعالى : 

طشك ل تك يلقت ل الكت انين () قن ب 6 ل 
لهم ين ألما . ايه مَل أَعَفُهُمْ هَا حَضِِينَ (ل8) وما يأنيوم ‏ من وكْرٍ مِنَّ تمن حدَث ٍِلَاكانوأ 
مُعَرضينَ (رى) فَعَد كُذَيوأ سانيم أنبتوا ما مأنوأبهو- سرون )وله برو! إِلَ الار ضكر 0" 
نكيم (2) إَِّفِ دَلِكَ ليه مان كته مؤيدن (2) وَإَِرَيّكَ لهو لمر اليم 2607 
داري نوك أن أفق يليت () قوم ون لاتقو () عَلرت ٍ ا كيد 

ونَضِيقٌ صَذرِى وَلَا ينطلِقٌ يسان فَأَرسِ لإ هدرو 0 وَل عل دسب َأَمَاكُ أن يقَتُْونٍ 


ص 


() لكلا ماديا باينا إِنَّ متخ مُستممنَ (7) © كوت اناسل و الله 
لايل ساي إن 0 ل ينومولت انر سنا (2) وف وَفَعَلََ 
َعلَلك الى عَنَتَ وَآنتَ مرب الكريرج (85)قال تلا إذا وأنأ ِنَ الصَانِتَ (5) معزت 3 
لم حوب ل تلك يمه تمَاعلَ أن عدت ب إن 50 
قَالَ لَ فون ومَارَبٌ اليب (ج) قال رر الكادة وَالارْضٍ وَمَاتَهُمادكُم ودين (8) َالَلِمِنَ 

جو مه دميو 207 ل حر حدر 
وله ألا هعون (80) فال رشك ورب ءابايكم الأولِينَ (50) قَالَ إن ولك الع ريل لك لمجو 


)ال رب الْسَشَرِقٍ وَالْمَخْرب وَمَا يمان كم تَعَقَنَ (ن) فَلَكنِ أعََدْتَ إِلَها مر َدحَمكبّكَ م 


م م.م ولد 


المنجويب 8 َالَأوَلوَ جِقَنكَ ْو مين 0 
عصَاه َي نبا شيا (20) و يذ هى بيِضَاءُ لِلنَظرينَ 257 قال لما حول إنَّ هذا ُ 
عليم /50) يرد بد أن أن ريت من ا سحرو مما دان مروت ((نج 0 قَالَوَاً أله ولاه واتية 
ف ادن عشرين 07 َأولك يكل كاعر (© َي م السك ليقت يوم مَعَُورِ زوج 


قبل للا هل دم يتمُِوي! كنا التغرن كنا هم أله َعَلبِينَ (؟ فلما جِ 0 
لفِرعَونَ أبنَّ لا را إن تكن ضُُ ١‏ أي (8) ل نم و ذا 6 ذَنَ انين 0 َل هم موس 

لفو مآ أ مُلَقُونَ 02 مَأَلقوأ حبَاهم وَعصِيهُمٍ وَفَالْوا بعرو وَرَعوْنَ إِنَا لحن الْعليوت 00 قوق 
موسو ع فإذا هى تلقف ما مَا يَأفَكُونَ (10)) () أت اسَحرَةُ سي 0 ءامنا ايرب الْعلِمِينَ 8 
رت موس هرو رك َل ءَاسَثْمْ له مَأ مدن َم ته لكبدة ألَرّى ص لمر مرف 


َ 4 ع الم م 58 2 رط 1 أ 5-2 
عن ا بك ورج يَنْ ل وَلَأْسَلسَكُم أ رت لزنا فالا لق يا إن را معاون 
ست سبح سر وس سير صلل عر معو 


(2) إن لمع أن يَف لََاوَبا حَطيننَآ أن كنآ وَل موقت 
اللغة: ببحم * مهلك وقال وأصل البخع: أن يبلغ بالمذبوح البخاع وهو الخرم النافذ 





سر مو شب بير بير 


ثقب الفقرات وهو أقصى حدٌ الذبح لاقَعَلَكَ 4 المَعْلة بفتح الفاء المرة من الفعل 
تك » بلع« أَفكُونَ 4 من الإفك وهو الكذب لالَاصَيرَ 4 لاضررء والضرٌ والضير 


بمعنى واحد قال الجوهري: ضَارَهُ يَضُورٌَه ضَيْراء أي ضَرَّه قال الشاعر: 


و 


فَإِنْكَلايَصُورَدَ بَعْدَحَوْ ول أَظَبْيٌ كَانَ فك أَمْ حِمَادُ " 
مُمَلُونَ 4 راجع ون لأيَنْ ِلَفٍ و ن4 أي يكالفتابين الأععاء ء فيقطع اليد اليمنى والرجل 
اليبسرى. 


التفيسير: #طسم * إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم وأنه مركب من أمثال هذه الحروف 
البجاية "ا ان قد اكد الكن ‏ أي هله اياف القراد الواصيج الجليء الظاهر إعجازه 
لمن تأمله 9# لَعلّك باجم سكا لا يكوبوأ موه مِنِينَ * أي لعلك يا محمد مهلكٌ نفسك لعدم إيمان 
هؤلاء الكفار» فيه تسلية للرسول عليه السلام حتى لا يحزن ولا يتأثر على عدم إيمانهم 
دسا نل علهِم ينمهي 4 أي لو شئنا لأنزلنا آية من السماء تضطرهم إلى الإيمان 


ل رك سد 


هراعلادَ 4 أي فتظل أعناتهم منقادة خاضعة للإيمان قسراوقهراً 
ولكنْ لا نفعل لأنا نريد أن يكون الإيمان اختياراً لا اضطراراً قال الصاوي : المعنى لا تحزن 
ا 


ل ص # بيد بر 


سبق في علمنا شقاؤهم فأرح نفسك من التعب'" فإ وَمَا ينهم من ذِكْرِمِنَ يمن # أي ما يأتي 
هؤلاء الكفار شيء مالك او لويش لض عله رحد لاخر اه ارو 


0 ليت الخد ئربي حح مريه يد لمر بصني إل الإنتان من رينت أو وفع . (ش): ضَارَهُ الأمر يَضورٌه 
ويَضِيرهُ ضَوْرا وضَيراً: : ضَرَّه. والمعنى: لا تبال بعد قيامك بنفسك واستغنائك عن أبوّيك من انتسبتٌ إليه من 
شريف أو وضيعء وضرب المثل بالظبي أو الحمار. 

(1) انظر ما كتبناه في أول سورة البقرة حول الحروف المقطعة ففيه الغنْيّة والكفاية. 

(*) «حاشية الصاوي على الجلالين»7/ ١17‏ . 

(4) معنى امحدث» أي محدث في نزوله اك 
مش : (محدّث) في الأضل من (الحُدوثْ) وهو كَونْ الشيءِ بعد أن لم يكن والقرآن العَظيمٌ حينَ كان يَنزِلُ؛ 
كان كُلّما نرَلَ مه شيءٌ كان جديداً على الناس» لم يكونوا عَلِمُوه هين قَبْلُه فهو مُحْدَتٌ بالنسبة إلى الناس» ألا 
تراة قال: اليو »؟ فهر محدّث إليهم حين بأتههم. وأمرٌ الله عز وجل: قولهُ وكلامُة» وهو غيرٌ مخلوق. 
مُحْدَثْ بالنشْبَةٍ إلى العبادء أ ي: : جديدٌ عليهم» »فليسٌ المُحدَّثُ هنا هو المخلوقء ولكنه الذي أنزلٌ جديداء فإنَ 
لله كان يِل القرآنَ شيئ) بعد شئءءفالمُيرلُ أوّاً هو قديمٌ بالنسبة إلى المَُّلٍ آخراء وكل ما تقد على غيره فهو 
قديجٌ في لُعَةِ العرّب .ومن الخطأ وضفُ كلام الله بأنه قديم مطلقًاء فأهلّ السنة والجماعة يقولون: إن كلام الله لأ 
قديم النوع حادث الآحاد لأن الله يتكلم متى شاءء فيعتقد أهل السُنَةَ والجماعة أن الله عَزَّ وجل يتكلم ويقول 
ويتحدث ويناديء وأن كلامه بصوت وحرف. وأن القرآن كلامه. مزل غير مخلوق» وكلام الله من صفاته 
القائمة بنفسه ليس من مخلوقاته. فكلام ائله قة ذاثنة فعلنة (ذاقة باعتبار أصله اقغلية باعتبار أحاده). - 





ينزل وقتا بعد وقت #إإلَكَانوأ عَنْهُ مُعرضِينَ 4 أي إلآ كذبوا به واستهزءوا ولم يتأملوا بما فيه 
من المواعظ والعبر # فَمَذَكدَّوأ مَسَيَأَتَهِج أَنبكَوَا مَا كنبو يَسَتَرِمُونَ * أي فقد بلغوا النهاية في 
الإعراض والتكذيب فسوف يأتيهم عاقبة ما كذبوا واستهزءوا به ثم نبّه تعالى على عظمة 
سالطانه» وجلاله قدره في مخلوقاته ومصنوعاتهء الدالة على وحدانيته وكمال قدرته فقال 
# أولَم نوا إِلَ الأرضٍ مر أَنبئنا فها من كل رَوْجَكرِيِوٍ © أي أولم ينظروا إلى عجائب الأرض كم 
آخرجنا فيها من كل صن حسن محمود. كثير الخير والمنفعة؟ والاستفهام للتوبيخ على 
تركهم الاعتبار 9# إِنَّف ذَلِكَ ليه > أي إِنَّ في ذلك الإنبات لآية باهرة تدل على وحدانية الله 
وقدرته #إوما ان أ كترهم مؤْمنينَ #أي وماكان أكثرهم يؤمن في علم الله تعالى» فمع ظهور 
الدلائل الساطعة يستمر أكثرهم على كفرهم # وَإِنَرَيكَ لهو الْعزِيزُ آَم # أي هو سبحانه 
الغالب القاهرء القادر على الانتقام ممن عصاه. الرحيم بخلقه حيث أمهلهم ولم يعجّل 
لهم العقوبة مع قدرته عليهم قال أبو العالية: العزيز في نقمته ممن خالف أمره وعبّد غيره» 
الرحيم بمن تاب إليه وأناب وقال «الفخر الرازي»: إنما قدم ذكر #الْعَزِيرُ # على 
#أَليَّحِمُ * لأنه ربما قيل: إنه رحيم لعجزه عن عقوبتهم» فأزال هذا الوهم بذكر العزيز وهو 
الغالي القاهر, وح كوه زحي جاده اناا رجي الاباك فق الونقرة الكابياة ابت 
أعظم وقع]”"' لا وَإذْنادئ رَيْكَ وبح # أي واذكر يا محمد لأولتك المعرضين المكذبين من 
قومك حين نادى ربك نبيّه موسى من جانب الطور الأيمن آمراً له أن يذهب إلى فرعون 
وملئه أن أن الْمَوَمالطَِينَ #4 أي بأن ائ نت هؤلاء الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر 
والمعاصيء واستعباد الضعفاء ع من د بني إسرائيل 9# قَوْم فِرَعَوْنَ © أي هم قوم فرعون» وهو 
عطف بيان كأن القوم الظالمين وقوم فرعون شيء واحد آل يَنَقْوْنَ 4 ؟ أي ألا يخافون 
عقاب الله؟ وفيه تعجيب من غلوهم في الظلم وإفراطهم في العدوان # قَالَّرَتَ إن أَخَافُان 
يُكَذْوْنِ 4 أي قال موسى: يا ربّ إني أخاف أن يكذبوني في أمر الرسالة ل وبَضِيقٌصَذْرِى * 
أي ويضيق صدري من تكذيبهم إياي #إولا ينطَلِقٌ لسَافٍ أي ولا ينطلق لساني بأداء الرسالة 
على الوجه الكامل لأتََرسِل ِل مَنْرُونَ * فأرسل إلى هارون ليعينني على تبليغ رسالتك قال 
المفسرون: التمس موسى العذر بطلب المعين بثلاثة أعذار كل واحدٍ منها مرتب على ما 


- فصفات الله عَرَّ وجل يمكن تقسيمها من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله إلى:أ - صفات ذاتيّة: وهي التي لم 
يزل ولا يزال الله متصفا بها؛ كالعلم» والقدرة» والحياة» والسمعء واليصرء والوجه؛ واليدين. .. ونحو ذلك. 
ب- صفات فعلية : وهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله وقدرته؛ إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلها؛ كالمجيء؛. 
والترُول» والغضبء والفرح» والضحك. .. ونحو ذلك» وتسمى (الصفات الاختيارية). 

.١17١ /7 5 «التفسير الكبير»‎ )١( 


م *سورة الشعراء ٠‏ 
قبله وهي: خوف التكذيب» وضيق الصدرء وعدم انطلاق اللسان. فالتكذيبٌ سببٌ لضيق 
القلب» وضيق القلب سببٌ لتعسر الكلام؛ وبالأخص على من كان في لسانه حُبْسة كما في 
قوله #وَاحَللْعْفَدَةينْلْسَافِ (20)يفمَهوأْوليٍ * [طه: ١0‏ -18] ثم زاد اعتذاراً آخر بقوله # ولتم 
عل 5 فأحاف أن ستاء: ن 4 أي ولفرعون وقومه عليّ دعوى ذنب وهو أن قتلت منهم 
قبطيًا فأخاف أن يقتلوني به 8 قَالَكلَا 4 أي قال الله تعالى له: كلا لن يقتلوك قال القرطبي: 
وهو ردعٌ وزجر عن هذا الظنء وأمرٌ بالثقة بالله تعالى أي ثقٌ بالله وانزجر عن خوفك منهم 
فإنهم لا يقدرون على قتلك”" «فاذهبا اين ا ل 
والمعجزات الباهرة إن مع كم مُسْتَمِعُويَ * أي فأنا معكما بالعون والنصرة أسمع ما تقو 

دماج ك مايه رصيفً الج دكب أريدب اخية نكا لشرضهم عد ل اوسا 
الخطاب معاملة الجمع : تشريفً لهما وتعظيم”" # فَبَيَوَعَوَفَفُ ولا إنَا رسولُ رب الْمَْلمِينَ * 
أي فأتيا فرع ون الطاغية وقولا له : إنا مرسلان من عند رب العالمين إليك لندعوك إلى 
الهدى # أن أَرسِلٌ معنأ بي ب إِسْر يل * أ أي أطلى ب بلي إسرائيل من إسارك واستعبادك ل 
مسبيلهم حتى يذهبوا معنا إلى الشام ل قال ركفاو ا ا لان 
المعاى تمديره : فأتياه فبلّغاه الرسالة فال فرعون لموسى عندئذ : ألم نُرَيّك في منازلنا صبيًا 
صغيراً؟ قصد فرعون بهذا الكلام المنّ على موسى والاحتقار له كأنه يقول: ألست أنت 
الذي ربيناك صغيراً وأحسنًا إليك فمتى كان هذا الأمر الذي تدّعيه؟ #وَلْبِثَتَ فاون مم 
سنن # أي ومكثت بين ظهرانينا سنين عديدة نحسن إليك ونرعاك؟ قال مقاتل: ثلاثين سنة 

ا 
نفس]؟ والتعبيرٌ بالفعلة لتهويل الواقعة وتعظيم الأمرء ومرادٌه قتل القبطي #وَأنتَ يت 
ألكتمريت # أي وأنت من الجاحدين لإنعامنا الكافرين بإحساننا قال ابن عباس: من 
الكافرين لنعمتي إذ لم يكن فرعون يعلم ما الكفر”" قال تَنهَادا وَنَامنَ لضان 4 أي قال 
موسى: فعلتٌ تلك الفعلة وأنا من المخطئين لأنني لم أتعمد قتله ولكنْ أردت تأديبه» ولم 
يقصد عليه السلام الضلال عن الهدى لأنه معصوم منذ الصغر وقال ابن عباس: إوأنأِنَ 
ألصَّآلِينَ # أي الجاهلين # فَمَرَرتُ مَك لم مَّا كم أي فهربتٌ إلى أرض مدين حين خفت 
على نفسي أن تقتلوني وتؤاخذوني بما لا أستحقه #ف: هب لي رق كما * أي فأعطاني الله 


.47 /١7 «تفسير القرطبى»‎ )١( 

)١(‏ هذا ما خرج به سيبويه رحمه الله الآية نقلاً عن «البحر المحيط» اه اشن ): وقيل: إن الاثنين أقل الجمع. أو 
إن المراد موسى وهارون عليهما السلام ومن أرسلا إِليّه. 

(*) وقال الحسن: يريد أنك من الكافرين بألوهيتي. ورجح الطبري قول ابن عباس وهو الأظهر. 


«سورة الشعراء » 
النبوة والحكمة ولق مِنَ لْمرْسَإِنَ # أي واختارني رسولاً إليكء فإن آمنتَ سلمتَء وإن 
جحدت هلكتٌ لوك ينمه ماعل أن يدثَ بق إن َِيلَ 4 أي كيف تمر علي بإحسانك إلى 
وقد استعبدت قومى يي د تعر فا شر لاله نقمة قال ابن كثير: المعنى ما أحسنت إلىّ 
وتم لها ساك إلى بد اذل فكع ادو عياد) رخدي افا | حسائل إن رجز 
واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم؟”" وقال الطبري: أي أتمن علي أن اتخذت بني 
إسرائيل عبيداً؟20 8 َال فرعون ومارَب العنلميت » أي قال فرعون متعاليا متكيرا : من هو هذا 
الذي تزعم أنه رب العالمين؟ هل هناك له غيري؟ لأنه كان يجحد الصانع ويقول لقومه: 
لمَاعْلِئَتُ لَحكُم يَنْ لدو عرف * [القصص: 108 ل الَذِى لق لسوت والْارْضَ وما ينهم 
أن فالمقوسي قو حالق اللسما راك والآن داوا نحت نه قهها يان جرا2 ولا دام »وهو 
الذي خلق الأشياء كلها من بحار وقفار. وجبالٍ وأشجارء ونباتٍ وثمار» وغير ذلك من 
المخلوقات البديعة نكم مُوقَِينَ4 أي إن كانت لكم قلوب موقنة؛ وأبصارٌ نافذة» فهذا 
أمر ظاهر جلي تال لِمِنَحوله ألا تيَعُونَ © أي قال فرعون لمن حوله من أشراف قومه على 
سبيل التهكم والاستهزاء الايد سر ابطر اتج روس امره! امساله عن محقة ا 
فيجيبني عن صفاته» فأجاب موسى وزاد في البيان والحجة 9# قال رد و ورب ءابآ كما لْدوَلِينَ # 
أي هو خالقكم وخالق آبائكم الذين كانوا قبلكم. فوجودكم دليل على وجود القادر 
الحكيم؛ عدلٌ عن التعريف العام إلي التعريف الخاص لأنْ الأنفس أقرب من دليل الآفاق» 
وأوضح عند التأمل لوف أَشسَكر أ ون 4 [الذاريات: ]١‏ فعند ذلك غضب فرعون 
ونسب موسى إلى الجنون # َل إن رسولك الذَى يل َي لَمَحنُونٌ © سمّاه رسولاً استهزاءً 
وأضافه إلى المخاطبين استنكافً من نسبته له أي إن هذا الرسول لمجنون لا عقل له؛ أسأله 
عت لان عن نو قا بيسال مو جو ريه ترعورة وعاد إلى باعي الجدجة 
كديفي الت ا دعم من الغزان قالا رت السدرق والمقرب ونا 30 نر تَعَقَلُونَ * أي هو 
تعالى الذي يطلع الشمس من المشرق ويجعلها تغرب من المغرب» وهذا مشاهد كل يوم 
056 العاقل والجاهل ولهذا قال إَكُمتنِِْ4 أي إن كان لكم عقول أدركتم أن هذا لا 
يقدر عليه إلا رب العالمين» وهذا من أبلغ الحجج التي تة عم طهر الباطل كقرل إبراهيم 

قٍ مناظرة النْمْرُو: لقَالَ برهم دإ الله يقس ير ترق َأتِ يماض الْمَغْرِبٍ فَسْهِتَ 
لِك كَمَرَ» [البقرة: 08؟] ولما انقطع فرعون الس الع جه افيد ع 
)١(‏ هذا معنى ما قاله مقاتل. 


(؟) (مختصر تفسير ابن كثير) 0-10 
(9©) «تفسير الطبري» /١9‏ 57. 





بالرطسشن قال لين ] ععَذّتَ إِلنه يرك لَبَملنَكَ ين الْسسَجُووِيت » أي لشن اتخذت ا غيري 
لَأَلْقيئّك فى غياهب السجن”" قال المفسرون : وكان سجنه شديداً يحبس الشخص في مكان 
تحت الأرض وحده لا يبصر ولا يسمع فيه أحداً حتى يموت ولهذا لم يقل «لأسجنتّك» 
وإنما قال لأجعلنك من المسجونين؛ لأن سجنه كان أشدّ من القتل قال في «التسهيل»: لما 
أظهر قرغون الجهل بالله ققال #وَمَارَتٌ اميت » أجابة موسى بقوله #ريتٌ السّملوت 


سي ابس 9 2م 


وَالرض # فقال #الَاتَيَعونَ 4 ؟ تعجب] من جوابة: فزاد موسى ف إقامة الحجة بقوله 
#رشك ورب بكم الدَرَلينَ * لأن وجود الإنسان وآبائه أظهرٌ الأدلة عند العقلاء» وأعظم 
البراهين» فإن أنفسهم أقرب الأشياء إليهم فيستدلون بها وجود خالقهم؛ فلما ظهرت هذه 
الحجة حاد فرعون عنها ونسب موسى إلى الجنون مغالطة منه وأيّده بالازدراء والتهكم في 
فونه قو 21 للف أل 51 اتش 4 قدراة موسي ف إقافة الحيحة بقولنة وال رك 
لْمَشْرِقٍ وَالْمَمْبٍِ # لأن طلوع الشمس وغروبها آية ظاهرة لا يمْكِنٌ أحداً”" جِحْدّها ولا أن 
ا ل ا ا 1 
ناوا بوي لحي المع رارقا ل وام بيدا لي إييانة 11 جِنَدّكَ 
تم ات 
0 تقول إن كنت صادقا في دعواك # تلقن عضا 58 


ل ردس ار عر 


2 وى تي اا امد الي قاد اند والوضوح.ء ذات 


7 معت هر 


قوائم وفم كبير وشكل هائل مزعج وبع بدمؤإذا وى بيصا لظ رسن 4 أي وأخرج يده من 


جر ل 0 


ما َلك إن دا كيك عع 4 أي قال فرعون لأشراف قومه الذين كانوا حوله: إن هذا 
لساحرٌ عظيم بارعٌ في فنّ السحر. أراد أن يُعمّي على قومه تلك المعجزة برميه بالسحر 
خشية أن يتأشروا بما رأوا « بيد أ بعكم من أْضِحكم بير 4 أي يريد أن يستولي 
على بلادكم بسحره العظيم لضا دانم مروت # أي فأي شيء تأمروني وبما تشيرون علي أن 
اصحع يه لما راي ترعرن تلك الإايات الباهرة كناف على قرسة أن سوه قترل ال 
مشاورتهم بعد أن كان مستبدًا بالرأي والتدبير « قَالَوا جد اج وَأَحَاه 4 أي أخر أمرهما #واَيدَتٌ 


(1) (ش): العَيْهَتٌ: الظّلّمة. 

(5) (ش): أي لا يُمكن لأحدٍء «أحدأ» منصوبة على نزع الخافضء أي: بتقدير حرف جر نع من مكانه وحُذِف 
فنصِبَ الاسم المجرور بعده - مفعولا به - ليكون نضّبّه بغير عامل نصب دليلا على المحذوف. وهي كقول 
المؤلف في تفسير قوله تعالى: ل وَأَخْتَارَ مُوسئ همه سَبْعِينَ رجلا # أي اختار موسى من قومه سبعين رجلا. 

(9) اامختصر تفسير ابن كثير) 0/7 557. 





ف الْدَآنِ حَدشْرِينَ4 أي وأرسل في أطراف مملكتك من يجمع لك السحرة من كل مكان 
« ينوك ِكل سَخَارِطِيِرٍ 4 أي يجيئوك بكل ساحر ماهر عليم بضروب السحر قال 
ابن كثير: وكان هذا من تسخير الله تعالى ليجتمع الناس في صعيد واحد. وتظهر آيات الله 
وحججه وبراهينه على الناس في النهار جهر 1 “9 قحم م ألسَّكِرَةلِمِيقَاتِ يوم مَعْلُورٍ # أي 
فاجتمع السحرة للموعد المحدّد وهو وقت الضحى من يوم الزينة» وهو الوقت الذي 
حدّده موسىء ليظهر الح ويزهق الباطل على رءوس الأشهاد كما قال تعالى ل قَالَ 
مَوعِدَكُم يوم أَلرسَة وَأ بحسَ ماناس ضّجّ 4 [طه: 04] "١‏ لوقيل لين هَل َنم محسعِعُون (21)لمَلَ 
َع ألسّحَرَةَ إن كَانوأ هُمْ ألْمِليِينَ # أي قيل للناس: افؤزالا. رسا اك دع دوه ف 
دينهم إن غلبوا موسى #8 فَلَمَا ا َك السّحرة كالوأ لِفْعَونَ أبن لَنَا لَدجرا إن كان الْعَبِينَ * أي إن 
غلبنا بسحرنا موسى فهل تكرمنا بالمال والأجر الجزيل؟ # فَالَ نَحَمْ وَإِدَ ذا لمن ألْممَينَ * 
أي قال لهم فرعون: : نعم أعطيكم ما تريدون وأجعلكم من المقربين عندي ومن خاصة 
جلساني فل مم4 في الكلام إيجاز عليه السياق تقديره : فقالوا 
لموسى عند ذلك إمًا أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين كما ذكر في الأعراف فأجابم 
موسى بقوله #أْلنوأمآ نم مُلَُون4 أي ابدءوا بإلقاء ما تريدون فأنا لا أخشاكم. قاله ثقة بنصرة 
الله له وتوسلا لإظهار الح 98 فَألقوأ حبَاطح وَعِصِيَهُمْ ويَالوا بعرو فِرعَونَ إِنَا لحن العللبوت ‏ 
أي فألقوا ما بأيديهم من الحبال والعصي وقالوا عند الإلقاء: نقسم بعظمة فرعون وسلطانه 
إنَا الغالبون لموسى ‏ فَألقَ موب عَصَاهُ دا هى تَلقَفُ ما يَأَفِكُونَ 4 أي فألقى موسى العصى 
فانقلبت حية عظيمة فإذا هي تبتلع وتزَْرِدُ” الحبال والعصيّ التي اختلقوها باسم السحر 
عي غروه] لاس حا سنعي» وسقي تلك الأعساء فك سالفة ف فالى الشكرة 
سَنِِدِينَ * أي سجدوا لله رب العالمين» بعدما شاهدوا البرهان الساطع» والمعجزة الباهرة 
#دَالوا اموب الْعلِِينَ (50)رتْ مُومئ وَهَرُويَ 4 أي وقالوا عند سجودهم: آمنا بالله العزيز الكبير 
الذي يدعونا إليه موسى وهارون قال الطبري : لما تبين للسحرة ة أن الذي جاءهم موسى 
حقٌّ لاسحرء وأنه مما لا يقدر عليه غيرٌ الله الذي فطر السماوات والأرض» خرٌوا لوجوههم 
سجدً لله مذعنين له بالطاعة قاتلين : آمنا برب العالمين الذي دعانا موسى لعبادته» دون 
فرعون وملئه” قَالَءَامنْتُم لَه قََلَأَن ءَادَنَ لَكُمْ 4 أي قال فرعون للسحرة: آمنتم لموسى 


.55/١9 «تفسير الطيري»‎ )١( 

0 اضر صر ابن 2111/16 

(9) (شس): ازْكَوَدَ اللقمة: التَهُمَهاء ابتلعها بسرعة. 
(5) «تفسير الطبري» .457/1١9‏ 





قبل أن تستأذنوني؟ #إنَّه, لَكِيرَك الى عَلَدَُ ايمر 4 أي إنه رئيسكم الذي تعلمتم منه 
السحر وتواطأتم معه ليظهر أمره؛ أراد فرعون بهذا الكلام التلبيس على قومه لثلا يعتقدوا 
أن السحرة آمنوا عن بصيرة وظهور حق قال ابن كثير: وهذه مكابرة يعلم كل أحدٍ بطلانهاء 
فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم» فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة 
السحر؟ هذا لا يقوله عاقل”"» ثم توعدهم بقوله #فَلسَوْفٌ تَعلمْنَ 4 أي سوف تعلمون عند 
عقابي وَبالَ ما صنعتّم من الإيمان به"" ل لم لمكم يَنْخِكٍَ 4 أي لأقطعن يد 
كل واحد منكم اليمنى ورجله اليسرى «ولاصلتم اميت # أي ولأصلبنٌ كل واحد 
منكم على جذع شجرة وأتركه حتى الموت 9 تَانوْلَاصَير نَل ونا َل 4 أي لا ضرر 
علينا في وقوع ما أوعدتنا به» ولا نبالي به لأننا نرجع إلى ربنا مؤملين غفرانه 9 إَا تطمع أن 
يغفر لتاريًا طبن © أي إنا نرجو أن يغفر لنا الله ذنوبنا التى سلفت منا قبل إيماننا به فلا 
يعاقبنا بها أن كنا وَل أْموْمِنِينَ * أي بسبب أن بادرنا قومنا إلى الإيمان وكنا أول من آمن 
تموسئ.ء 

البَلآعَة: تضمنت الآيات وجوه من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الكناية اللطيفة #فَظَلْتَأَعَقُهُمْ ها حَضِعِينَ #4 كنى به عن الذل والهوان الذي يلحقهم 
بعد العز والكبرياء. 

.# الوعيد والتهديد اتيم أَبَا ما كانوأبه. تبون‎ - ١ 


كه 
0 0 


*' - التوبيخ ##أوَلَم روا إِلَ الْأْرضٍ * الاستفهام للتوبيخ على تركهم النظر بعين الاعتبار. 
4 - المقابلة اللطيفة بين # وَبَضِِقٌ صَدْرِى * #إولا ينطلِقٌ لِسَانِ ©. 
ه - جناس الاشتقاق #رسول.. أَرْسِل 4. 


حمر ع خا 


5 - الجناس الناقص ##وَفَعَلَتَ فَعلتلك 4 فقد اتفقت الحروف بين (فعلتٌ وبين فعْلة) 
واختلف الشكل فأصبح جناس] غير تام. 

/ - الإيجاز بالحذف 9 مَالَألمَرَيْكَ فَِاوَليدًا 4 دل على هذا الحذف السياق تقديره 
فأتيا فرعون فقالا له ذلك فقال لموسى لاألَرَمرَيْكَ * وكذلك هناك إيجاز في #مَأَرْسِز إل 
هدرون #* قال الزرمخشري: أصله أرستل جبريل إلى هارون واجعله نبي وازري به واشدد به 
عضدي فأحسن في الاختصار غاية الإحسان”". 


)١(‏ «الكشاف» /778. (ش): الصواب: تفسير ابن كثير (7/ 47 5)؛ فالقائل ابن كثير وليس الزمخشري. 
(7) (ش): الوّبال: سُوءٌ العاقبة. 
(*) «الكشاف» /718. 
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م - صيغة التعجيب ألا تَيَعُونَ 4. 

4 - التأكيد بن إِنْ واللام لأن السامع متشكك ومتردد #إنرسولَكُم اذى َسيل لبي لمجو 4 
ومثله قول السحرة ة في بدء المناظرة إن لحن الْعَِلبُونَ # وهذا من خصائص علم البيان. 

٠‏ - الطباق بين #الْمَشْرِقٍ . ألمي 4 ثم توافق الفواصل وهو من السسجع البديع. 
لطيفة: إن قيل كيف قال موسى في بدء مناظرته لفرعون وقومه إن موقِنينَ» ثم قال 
آخرا لإنكُمْتمقلت 4 فالجواب أنه تلطّف ولَايّنَ أولاًطمع) في إيماغسم؛ فلما رأى 
ا 


1 رس رار دسح لخر غير 

إن رسول لمجنونٌ © فسلك موسى طريق الحكمة. 

قال الله تعالى: 

ا 4 ل رج مر مسر لي 
وَأْحجنا إل مومه أن أ بعبادف عر مون 0 نا فَرْسَلَ فرعن في المداين حشرين ع (5م إِنّ هسؤلاء 


م سس سر 


لشرْومةٌ ُو 200 وَل لنا لحَيِطُونَ 2 إن يع سود 20 فَأَحْرحتهُم من بست وبُونٍ (50) 
م مََا كرو (00) كَنالِكَ وَأَدَربسَهَا بن ِسَريه يل ددا ل م ار و شم 2 مَشْرِقَيتَ لات لْجَمَعَانِ 
ل أَسحَدثُ موس 000000 0 َأَوْحَيِما إل مومخ أن أضرب 
اك ار فأنقلق فَكَانَ ع فرق كَالطُوي الْحَظِيِوٍ َل لفنا ثم الْدحَرِنَ (0 وَأَنحينَا مومئ ومن 
تع لين (2) شم أغرَقنًا لخر (2) ني مَِكَ لكيه وما كن أكثرهم م مين (10 وَإِنَّ ريك 
طوَالْعَربرُأليَحِيم 08 وال عَلَيِهمْ با اد هيم( إذ َالَ لبه قو ما بو () كالول 
ما هع حكن 0 تال هن مسشركك إدتدعون 26 سَحُوبَكُم أَويِصُرُونَ (05) الوأ بل 
اباك يذ فْعلُونَ 200 قَالَ ور 0 م 50 تعجدون (00) أنشر وءَابآؤْحكم الْأَدمُونَ (0) 
و َم عدو 2 در رب العلَمِينَ 11007 الى حَلَقٍَ َهَوَ يجن (0) وى هو يطعم وسفن (00) وَإِذا 
اك والذف مبشى ث ينين 0 َال طم أن يَفْرٌ لي حَلق يوم 
ال ا رَبّ هب لي ححكما و وَأَلْحِقى المت (05 وجعَل لي لِسَان صِدْقٍ فى لتر 
نم ومن ستول رٍ )واف لأف نكن من لضان (0) ولا قيمعتو )يلا 
نَع مَل ولا بون نون هم لَامَنَأَقَ سمبعَليٍِ سَلِيِمٍ (05) وارلفك الججنة للملقِين (00) وثرزت للحم للَعَاوِينَ 
9 ول كلما كك تتثوة (6 ين وزو ووه (2) دكر انبا واو 
َو يس أجمعون 0 الوأ وهم فيا يوسو د 5 َه إن كسا لَتى صَكلٍ بين (50) إذ 
موك رب اللي (©) رَمآلحَالالتجرون )مانا ين سن (امَاميفجِمٍ )و 
0 حون من الْمَرمِينَ )وف دل كَ ليكوب نا كثرهم مُؤْمِنِنَ (5] وَإِنَريّكَ طَوَالْعزيرٌ اليد 


المتامّبَة: ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سبع قصص: أولها قصة موسى 


5 وه عير بير 


٠ 5‏ سورة الشعراءء 
وهارونء وثانيها قصة إبراهيم, وثالئها قصة نوح. ورابعها قصة هود. وخامسها قصة 
صالح وسادسها قصة لوط وسابعها قصة شعيب» وكل تلك القصص لتسلية الرسول كَلِاٍ 
عما يلقاه من المشركين» ولا تزال الآيات تتحدث عن قصة موسى عليه السلام. 

اللعَة: #أسَرِ © من الإسراء وهو السير ليلا فلا يقال لمن سار نهاراً أسرى وإنما هو خاص 
بالليل #الَدِرَذِمَة # الشرذمة: الجمع القليل الحقير والجمع شراذم قال الجوهري: الشرذمة 
لاسي لبان والتطدة مر لشي باوارك اتعر]دم أي تفلي "لزي 314 ومع 

لفت لَه مقي # أى قرّبت قال الشاعر: 

وَكُلَ يَوْم مضى أَر لَه سَلََتْ فيا القُوس إِلَى الآجال تَرْتلف ”" 

« مم4 كَبْكَبَ الشيء: قلبّ بعضه على بعض قال ابن عطية: وهو مضاعف من 
كب وهو قول الجمهور مثل صرّء وصَرْصَرء وقال الزمخشري: الكبكبة: تكرير الكبّ 
عل التكزيتن فق اللفظ لياق على التكريقي العتى كاقة إذا ألقى ق حوس يكس فرة 
بعد مرة حتى يستقر في قعرها'" حي 4 الحميم : الصديق الخالص الذي يهمه ما أهمّك 
#كرة# الكرة: العودة والرجوع مرة أخرى. 

التفيسير: #وَأْوَحينَا إل موتكخ أن أَسْرِ بعبَاق 4 أي أمَرْنا موسى بطريق الوحي أن يسير ليلاً 
إلى جهة البحر ببني إسرائيل قال القرطبي: أمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل ليلا 
وسمّاهم عباده لأنهم آمنوا بموسى' " مإ رتبت 4 أي يتبعكم فرعون وقومه ليردوكم 
إلى أرض مصر ويقتلوكم 9( رس عون في لمن شين 4 أي أرسل فرعون في طلبهم 
حين أخبر بمسيرهم وأمر أن يُجمع له الجيش من كل المُدُن قائلاً لهم « إِنَّ موه لوم 

َليلُونَ * أي طائفة قليلة قال الطبري: كان بنو إسرائيل ستمائة وسبعين الج راك 

لهم بالنسبة إلى كثرة جيشه ف وََْلَا لط 4 أي وإنهم يفعلون أفعالاً تغيظنا وتضيق 
صدورنا لوبي ع4 أي ونحن قوم متيقظون منتبهونء من عادتنا التيقظ والحذرء 
واستعمالٌ الحزم في الأمور قال الزمخشري : وهذه معاذير اعتذر ها إلى قومه لئلا يظن 
بهما يكسر من قهره وسالطانه”» قال تعالى آ دَأَحْرحتَهُممِن بصنت وَعبونٍ # أي أخ ر جنا 


.١١١/١7 القرطبى»‎ ريسفت«)١(‎ 

(6) «التفسير الكبير» 5 7/ 140. 

(9) «الكشاف» 9/ 767؟7. 

٠٠١ /١7 «تفسير القرطبي»‎ )5( 

(6) «تفسير الطبري» .45/١4‏ (ش): رواه ابن جرير الطبري عَنْ أبِي عَبَيْدَةَ عامر بن عبد الله بن مسعود وعامر بينه 
وبين موسى عليه السلام مئات أو آلاف السنين. 

(1) «الكشاف» 718/7. 


1 ب 

فرعون وقومه من بساتين كانت لهم وأخمار جارية # وشو رْومَقَا كَريِوٍ * أي وأخ رجناهم 
من الأموال التي كنزوها من الذهب والفضة» ومن المنازل الحسنة والمجالس البهية 
«كَدَلِكَ وَأوْبْسَهًا ب إِسَريهِيلَ * أي مشل ذلك الإخراج الذي وضعناه فعلنا بهم» وأورثنا بني 
إسرائيل ديارهم وأموالهم بعد إغراق فرعون وقومه ل فَأَِموْهُم مُشْرِقِيت » أي فلحقوهم 
وقت شروق الشمس #أقلَمَاتَيا آلْجَمْعَانِ 4 أي فلما رأى كل منهما اللآخرء والمراد جمع 
موسى وجمع فرع ون لأقَلَ أَصَحَنبُ مُوبَئ إِنَالَمُدرَدْنَ 4 أي: مُلحقون يلحقنا فرعون 
وجنوده فيقتلونناء قالوا ذلك حين رأوا فرعون الجبار وجنوده وراءهمء والبحر أمامهم. 
وساءت ظنونُهم # قَالكلآ» أي قال موسى كلا لن يدركوكم فارتدعوا عن مثل هذا الكلام 
وانزجروا لإِنَمَىَ رْق سَيَْدنِ 4 إن ربي معي بالحفظ والنصرة» وسيهديني إلى طريق 
النجاة والخلاص قال الرازي: قوّى نفوسهم بأمرين: أحدهما أن ربه معه وهذا دلالة 
النصرة والتكفل بالمعونة» والثاني قوله #سَبَهَرينِ # أي إلأى طريق النجاة والخلاص» 
وإذادلّه على طريق نجاته وهلاك أعدائه فقد بلغ النهاية في النصرة”" « كَأَوْحَيمَا ِل 
مُومخ أن أَضْرِ ب يَعَصَالكُ البْخرَ * أي أمرنا موسى بطريق الوحي أن يضرب البحر بعصاه 
لمَأنقَاَقَ 4 أي فضربه فانشق وانفلق ##فَكانَ كل فرق كَالطوْ د ِألْمَظِي م 4 أي فكان كل جزء منه 
كالجبل الشامخ الثابت قال ابن عباس: صار فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبط منهم طريق”" 
#وأزْلِفنا تَمَالْدَحَرِينَ # أي وقربنا هناك فرعون وجماعته حتى دخلوا البحر على إثر دخول 


ب 
ا 
5 جح ملل م ل 


بني إسرائيل * جنا موس وَمَن مَّعَهُة أمْعنَ 4 أي أنجينا موسى والمؤمنين معه جميع] 
ثم أَعْرِقنَا ألآَحَرِينَ #4 أي أغرقنا فرع ون وقومه قال المفسرون: لما انفلق البحر جعله 
الله يسا لموسى وقومه؛ وصار فيه اثنا عشر طريقا ووقف الماء بينها كالطود العظيم؛ 
فلما خرج أصحاب موسى وتكامل دخول أصحاب فرعون أمر الله البحر أن يطبق عليهم 
فغرقوا فيه؛ فقال بعض أصحاب موسى: ما غرق فرعون! فنبذ على ساحل البحر حتى 
نظروا إليه ا إِنَّفِ ذَلِكَ لَآيِهَ 4 أي إن في إغراق فرعون وقومه لعبرة عظيمة على إنجاء الله 
لأوليائه» وإهلاكه لأعداته #إوما كان أ كترهم مُؤْمِِينَ * أي ومع مشاهدة هذه الآية العظمى 
لم يؤمن أكثر البشرء وفيه تسلية للنبي كي ووعيدٌ لمن عصاه #وَإِنَّ ريك وَاْعَريرأليَحِمْ 


أي المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه #وأثل عَلَيِهِمْتََاإِترحِيمَ * هذه بداية قصة إبراهيم 


.178/7 5 «التفسير الكبير»‎ )١( 


.515 9/7 امختصر تفسير ابن كثير)‎ )7١( 


009 « سورة الشعراء ه الجزء التاسع عشر 


أي اقصص عليهم يا محمد خبر إبراهيم يم الهام وش أنه العظيو”" © إذ فَالَ لَه وَقَوْمِهء ما 
تَعْبَدُونَ # أي حين قال لأبيه وعشيرته: أيّ شيءٍ تعبدون؟ سألهم مع علمه بأنهم يعبدون 
ا 0 
صْنَامًا منَظَلٌ طَاعْكنِينَ © أي نعبد أصنام) فنبقى مقيمين على عبادتها لا نتركهاء قالوا ذلك 
على سبيل الابتهاج والافتخارء وكان يكفيهم أن يقولوا: نعبد الأصنام ولكنهم زادوا في 
الوصف كالمفتخر بما يصنع 9 لهل و ' عون 4 أي قال لهم إبراهيم على سبيل 
التبكيت والتوبيخ: هل يسمعون دعاءكم حين تلجأون إليهم بالدعاء؟ #أو عوك أو 

َصُرُونَ 4 أي وهل يبذلون لكم منفعة» أو يدفعون عنكم مضرة؟ 8 وَالوأْبلَ وَسدْاءَ بادك 
فَعَلونَ # أي وجدنا آباءنا يعبدونهم ففعلنا مثلهم قال «أبو السعود» : اعترفوا بأنها لا تنفع 
ولاتضر بالمرّةه واضطروا إلى إظهار الحقيقة وهي أنه لاسند لهم سوى التقليدا "“. وهذا 
من علامات انقطاع الحجة ا وَالَ أفرءييم ما كسم تعبدون (90) أنسر وءابآوْصكم الْأعدمُونَ # 
أي قال إبراهيم : أفرأيتم هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله أنتم وآباؤكم الأولون؟ 
م عَدُوُ ل ارب الْعَلَمِينَ» أي فإن هذه الأصنام أعداء لي لا أعبدهم؛ ولكن أعبد 
أله وت التالمين تيوولي اندها والاككر 3 اسهد المداو لكيه ديرف وهر ابل 
في النصيحة من التصريح #«الْرَى حَلَمَتِ فَهُوَجَدنِ» أي الله الذي خلقني هو الذي يهديني 
إلى طريق الرشاد لا هذه الأصنام # وَلَرِى هو يُطَعِمِن وَيَسَقِنِ» أي هو تعالى الذي يرزقني 
الطعام والشراب فهو الخالق الرازق الذي ساق المُرْنْء وأنزل المطرء وأخرج به أنواع 
الثمرات رزقا للعباد #وَإِذا مَرِضِتٌ فَهِوَيَشَفِينِ * أي وإذا أصابني المرض فإنه لا يقدر 
على اتن اعد خيرم وإتنا اسك الي : ض إلى نفسه #مَرِضتٌ # وأسدند الشفاء إلى الله 
م ل ل لي 
١‏ لِك يي شُرَّبِينِ 4 أي وهو تعالى المحيي المميت لا يقدر على ذلك أحد 
عسراة ومرض [تاتيناء ل يعي إذا أر اديع فيان ا وَالذِىَ أطْمعٌ أن يَغْفِرَ لي حَطِيقٍ يوم 
أَليِّنٍ* أي أرجو من واسع رحمته أن يغفر لي ذنبي يوم الحساب والجزاء حيث يُجازى 
العباد بأعمالهمء وفيه تعليم للأمة أن يستغفروا من ذنوبهم ويقرّوا بخطاياهم # رَبَ هب 


م سر سر 


)١(‏ قال «الفخر الرازي»: ذكر تعالى في أول السورة حزن النبي يَلْةِ بسبب كفر قومه. ثم ذكر قصة موسى ليعرف 
محمد أن مثل تلك المحنة كانت حاصلة لموسىء : ١‏ 
إبراهيم بهذا السبب كان أشد من حزنه. لأن من عظيم المحنة على إبراهيم أن يرى أباه وقومه في النار وهو لا 
يتمكن من إنقاذهم إلا بالدعاء والتنبيه. «التفسير الكبير» 5 7/ .١57‏ 

(؟) «أبو السعود» .١١9/4‏ 


سورة الشعراء ٠‏ 60 
لي ححكمًا لقن للحت 4 أي هب لي الفهم والعلم وألحقني في زمرة عبادك 
الصالحين #وأجعل ل لِسَادَصِدَقٍ * أي اجعل لي ذكراً حسنا وثناءً عاطراً فى الْأحينَ * أي 
فيمن يأتي بعدي إلى يوم القيامة أَذكّر به ويُقكَدَى , بي7" قال ابن عباس: هو اجتماعٌ الأمم 
عليه» فكل أمةٍ تمك به وتُعظّمه لول لو مووره جوالكير 4 أي من النسحداق الآنخرة 
الذين يستحقون ميراث جنات الخد لاوا »أي اصفح عنه واهده إلى الإيمان 
© إِنَهُهنَ مِنَالصَّانِينَ4 أي ممن ضل عن سبيل الهدى قال الصاوي: وقد أجابه الله تعالى 
في جميع دعواته سوى الدعاء بالغفران لأبيه”" وقال القرطبي: كان أبوه وعده أن يؤمن به 
فلذلك استغفر لهء فلما بان له أنه لا يَفْي تبرأ منه"" (وَلِيَمعَوَ 4 أي لا تذلني ولا 
هن يوم تبعث الخلائق للحساب؛ وهذا تواضعٌ منه أمام عظمة الله وجلاله وإلافقد أثنى 
لله عليه يقولة 86 إن زهي كارت أَمَد #[النخز: ١]الآية‏ ابوملا َع مال ولا بون # أي في 
ذلك اليوم العصيب لا ينفع أحدا فيه مال ولا ولد # ِلَامنَأقَ #أي : إلامن جاء ريّه في الآخرة 
أعَأِسَِيوٍ» أي بقلب نقيّ طاهر سليم من الشرك والنفاق» والحسد والبغضاءء وإلى 
هنا تنتهي دعوات الخليل إبراهيم ثم قال تعالى 7 وَْلِمَت لَبسَلِلميِنَ 4 أي قرّبت الجنة 
للمتقين لربهم ليدخلوها قال الطبري : وهم الذين اتقوا عقابَ الله بطاعتهم إِيّاه في الدنيا) 
يتبحم للْعَاوبنَ 4 أ وأطيدت النارٌ للمجرمين الضالين حتى رأوها بارزة أمامهم 
مكشوفة للعيان» فالمؤمنو نيرون الجنة فتحصل لهم البهجة والسرورء والغاوونيرون جهنم 
فتحصل لهم المساءة والأحزان لأوَقِيَهُم4 أي قيل للمجرمين على سبيل التقريع والتوبيخ 
2 َم ف صو )ين نوو كنو» أي أين الهتكم الذين عبدتموهم من الأصنام والأنداد؟ 
هصروب نْصرُونَ # أي هل ينقذونكم من عذاب الله أو يستطيعون أن يدفعوه عن 
أنفسهم ؟ وهذاكلهتوبيخ !ا ْنَا 4 أي أَلقُواعلى رد ُوسهم في جهنم قال مجاهد ذُهُورُوا 


)١(‏ قال بعض العلماء : في الآية دليل على استحباب كسب الذكر الجميل إذ هو الحياة الثانية وأنشدوا: «(قَلُ مات 


قَوْم وَهُمْ فِي النّاسٍ أَحْيّاء». 
0( «حاشية الصاوي على الجلالين»7/ 176 . 


(9©) «تفسير القرطبي» 5/17١١.(ش)‏ الذي ل ااتسير الفريطي 12 0 .كنوك يام لبه تفرد لل 
الاجر الألة عل أله أشلئ قَلمَا يان ل2114 نشل جين اه. وقد رد أبو حيان الأندلسي على من قال 
إن آزر قد وعد إبراهيم عليه السلام أن يؤمن به فقال في ««البحر المحبط» في التفسير» (1/ 71 2 
قَالَ إِنّما تعفن له لأن وعد نمؤن مُسَْدلَابِعَوْلِهِ إلا مَوْعِدَوَوَحَدَهَإِيَاهُ4 فَجَعَلَ الْوَاعِدَآرَرَوَالْمَوْعُوة 
إِْرَاهِيمَ علي السام يس بِجيد؛ لَاعتِقَابِهِ في هَذِه الي الوَعْدَ ِالِاسْتِعْمَارٍ بَعْدَ ذَلِكَ القَوْلِ الجاني في قَوْلِهِ 
* لين لَرَتََهِ * الآية. فَكَيْفَ يَكُونُ وَعْدُهُ بالإيمَان؟ وَلِأَنَ الْوَاعِدَ هُوَ إبْرَاهِيمُ. 


(5) «تفسير الطبري» /١9‏ 00. 





في جهنم70". وقال الطبري: رمي بعضهم على بعضء وطرح بعضهم على بعض مُنكبّين 
ره 


على وجوههه'" #هم والخاونَ * أي الأصنامٌ والمشركون والعابدون والمعبودون كقوله: 


و ساس سس سر سا بو سم لله ا 00 


# نكم ومَانعبدوت من دوي نأش حصب جهنم © [الأنياء: 4] 9# ويحنود بيس أَبمعوبَ 
أي وأتباعٌ إبليس قاطبة من الإنس والجن # تَالوُوَهُمَ فا يحْنصِمُونَ #4 أي قال العابدون 
لمعبوديهم وهم في الجحيم يتنازعون ويتخاصمون لا تَأَنَنَضًا ل صَللٍمُبِنٍ # أي نقسم 
بالله لقد كنا في ضلالٍ واضح وبعدٍ عن الحق ظاهر #إذ شَوَيكم بربالْعْلِينَ * أي حين 
عبدناكم مع رب العالمين وجعلناكم مثله في استحقاق العبادة #وَمَآأَصَلَن] لَاألْمُجَرمُونَ 
أي وما أضلنا عن الهدى إلآ الرؤساء والكبراء الذين زينوا لنا الكفر والمعاصي قَمَالَا 
من سَفِعِينَ 4 أي ليس لنا من يشفع لنا من هول هذا اليوم لوَلَاصَربقٍ جم * أي ولااصديق 
خالص الود ينقذنا من عذاب الله #قلو أَنَ لَاكَرَّه* أي لو أن لنا رجعة إلى الدنيا #فَيَكُونَ 
مِنَالْمُؤْدِينَ 4 أي فنؤمن بالله ونحسن عملنا ونطيع ربنا #إِنَّفِ دَلِكَلَآي# أي إن فيما ذكر 
من نبأ إبراهيم وقومه لعبرةٌ يعتير بها أولو الأبصار #وماكاناً كرهم مَؤْمنَ # أي: وما كان 
أكثر هؤلاء المشركين الذين تدعوهم إلى الإسلام بمؤمنين 9 وَإِنَّريْكَ و الْعزيرٌ ألَحيمُ * 
أي المنتقم من أعدائه» الرحيم بأوليائه. 

البلآعة: تضمنت الآيات وجوها من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الإيجاز بالحذفٍ #فانقاىَ * أي فضرب البحر فانفلق. 

١‏ - التشبيه المرسل المجمل #َآلطْوْ ٍأَلْمَظِي و # أي كالجبل في رسوخه وثباته ذكرت 
أداة التشبيه وحذف وجه الشبه. 

.* الطباق بين #أو عوك أَوَيصْرُونَ # وكذلك بين بسكن شر يحيِين‎ - ٠8 

5 - مراعاةالأدب 'وَإِدَا مضت فَهُوَيَشْفِينِ # لم يقل: وإذا أفرضتى بل أشيد 
المرض لنفسه تأدب مع الله لأن الشرّ لا يُنسب إليه تعالى أدباء وإن كان المرضٌ والشفاء 
كلاهما من الله. 

ه - الاستعارة اللطيفة #وَآجعل لي لِسَانَصِدَقٍ * استعار اللسان للذكر الجميل والثناء 
الحسن وهو من ألطف الاستعارات. 

١‏ - المقابلة البديعة #وَبُرر تألم لَعَاوينَ» مقابل قوله عن السعداء لولم تلن 
مين . 


)١(‏ (ش): دَهْوَرَ الشّيءَ: جمّعه وقذف به من أعلى إلى أسفل. 
(؟) «تفسير الطبري» /١9‏ 00. 





ب ” 


١‏ - مراعاة الفواصل في أواخمر الآيات مثل لإللمئيِينَ» لِلْعَاوبنَ ضَللٍ مين 4 وهو من 

ا 
بيه: دروي أن يرهم يَلَى با ريم الام وعََى وم رق 

إيْرَاهِيمٌ: لم أفل لَك لأَتَمْصِنى يول أبُوه: َاليَوْم لا أعْصِيكَ. تت ل ِيَرَاِيمُ: يار 
نك وَحَْتى أن لةتْرتى زم يعو أي يي أرَى مر أبى الْأَبعَدِ؛ يعَولُ الله ا 
إِنّى حَرَّمْتُ الْجََة عَلَى الْكَافِرِينَ ثم يِقَا 000 رايم انظرَحْتَ رليك ينظ داهو 
ري تمن الضبا ليع يود بقَوَائِِهِ َبَُقَى فى الَّارِ» رواه الببخاري. 

قال الله تعالى: 

كوي تيه © ززكل م لذ نغ لكيه إن لظ يرل © اتا 
ُو( وما لك عليه من جر إِنْ إِنَ لْرَىَ إِلَا عل رب الْعلِمِينَ (3 6 تقو أنه وَأطيعُون (000) 


© قَالوَا ُلك وَأمَسَكَ لون يقال وي على يسانو تسلو (55) إن ِسَائهُم إلاعل 
نو هرون 0 وما نَأ بطَارد الْمَؤْمِِينَ (15) إن أن إلا نذير مبين (010 فالأ لنسَِ يح لَك 


00 


0 


سحل مي رعو م رح و2 


من ألتريخومس> (0) فَلرَتَ د َو كدو (0) افلح يت ويه شنا وين وم مع من ال ومين 
1 جيه ومن مّعَه, في الملل المشحون(03) مم رقنا عَدَانَاقِينَ )إن فى دَلِكَلَدَدَوما كات 


له نر م دم لخرصم 


زيمت 32د لمر اتن ا كتَنمه يهن 161:00 كم لفق خا 


2 شل أبوا 9 نوا لَه وأطيعون (0) ومآ أَسْعَةُ هم علتِوِمنَ جر إِنَ أَجْريَ إلا 
صََ الي 0 2 كل ربِعءَايَةٌ َِنَ ا وتَِّدو ممصا ل 00 


وَإِدَا ذش مكنثز كي 2 تر هيعون )وات موأ ِف أَمَدَّمر يما كمون (59) أَمَذكر 
بأفنر وين (59) معنت وَعْبُون (8) إن حاف عَليكُم 2 عذَّابت ير عطي (23) الوأ سا سوا 0 
لعل لفطك (2اإن خا إلا خلق الْأُولينَ نّ 50 وما نحن ان 55 
متكي إن ذلك آي وا كن كرش مُؤْمن (0) انربك و الم أ د 
لْمرَسَلِينَ (09 ( دَكالَهمٌ أخوهم صَح ألا َتَفو نون 097 إن لَكم ل أي (2) تاقوأ أله بون 
وَمَآ تلك عليه من لجر إن لحَإِلَاعكَ وب الْعَلِمِينَ (15) أتركوْنَ في مَا هنهسآ ء'منيت (8) 
في جسنت وَعْيُونٍ (20)) وتدقع 0 طلْعها عضيطل ( وتنيب لْجبَالِ يوا فَرِهِينَ (5ن) 
أنه وأطبشون (2) وَلاجليشوا أ أ ألْحسرِؤِيَ (م5 يدود لاض َلايْضيِحُود (50) قَالواً 
تأت من لحري 2 لانن تيوق 6 تَ مِنَ لصويب 00 0 


اماه < طق -.- 3 لسو سر 0 اخ 06 0 
وكات ار لكر شري تور كتلومر انه ولاس حدم عَذَاب يوم طم مور 
5 2 


اسيرا لفن 2 لَمَدَهُم الْعََابُ إِنَّ فى لِك 7 وض 0 مَؤْْمِنِينَ 25 ون 


» سورة الشعراء ه 





َيكَه امير أيمْ (كدت مويل ارين (5 15:1 مأ 0 ا 
رَسُولُ مين (01 فاقوا لله عون (05) وآ أَسحَلُكحُم عليه من أَجْرِ إن أجرى لعل رب المي 
)أت الذُكراتَ ان من الْعَللمِينَ (0 وَيَدْرونَ مَاحَلقَ ل يك 15 سم قومٌعادُوت (50) 
اا لين 1 سه توظ لك تن من لين 06507 إن عمل من العَالينَ د (تتارتَ يق و فين 
يَعمَلُونَ 5 فج 0 (5) إلّاعجوزا فى اله عي (2): غم لكين () وسار طَريا عله 
000 ديه (2) د دك ليده م 00 نّ ريك طب الْعِيرٌ 0 
20 كدب صعب ب ليكو رساي (50) إذ هَل طم بش 0 شميث لانن (2) إن أ شرك أي 
تقو فوأ أله وَأَطِيعُون (00]) وم كلك عَلَيِّيِنَ أ إن أَجَرِقَإ لاع ف رب مين( © أوفوا ال 
لاتكروا ين الشخييت (2) مرا الينطايى التق 50 سحيو اللا حار هر ولا ارا 

الات مفيين (2واتثالى * فم والْججلة لين (ن أرما نتن اسح (دا 5 
ومَآ أ لاون َك لي كدو (5) َسْيَل علدنا كمه امن مَل إن كنرك من 
لصَدِونَ (0) الم َعَم يمَاَمَلُونَ (نا 006 عدا بر اذكه إتشكن عاق ور 
عَظِيمِ (2ذَي دك ليد وما ان أ كه مُؤْمِنِينَ 10 وَإِنَ ريلك طَوَالْمريدُ ديم 

المناسمة: لماة قص تعالى على نبيه محمد وو خبر موسى وإبراهيسم أتبعه بذكر قصة 
نوح؛ وهود» وصالح؛ ولوطء وشعيب» وكل ذلك تسليةٌ لرسول الله وك فيما يلقاه من 
قومه؛ وبيانٌ لسنة في الله عقاب المكذبين. 

اللغة: #المشحون # المملوء يقال: شح السفينة أي ملأها بالناس والدواب والطعام 
ريع #الرّيع: ماارتفع من الأرضء والرّيع: الطريق #مَصَانعَ # المراد بها الحصون 
المشيّدة وهو قول ابن عباس؛ قال الشاعر: 

تَرَكْنَاِيَارَهُمْمِنْهُمْقِمَارَا وَحَدَّمْنَا الْمَصَانِعَ وَالْمَرُوجَا 9 

#بطْشْئّم # البطش: السطوةٌ والأخذ بالعنف يقال تطشن تبطش إذا أده رشدة وعدت 
لوَالْجِلَة »* الخليقة قال الهروي «التعلة والنع: الجمع ذو العدد الكثير من الناس ومنه 
قوله # وَلَمَدَ أَصَلّ مسي جبلا كَثِيرًا # [يس: 77] أي ناس كثيرين ويقال: جُبل فلانٌ على كذا 
أي خلق فكسَهَا 4 جمع كِسْفة وهي القطعة من الشيء. 

التفيسير: : كدعوم نوج رين * أي كذب قوم نوح رسولهم نوحاء وإنما قال: 
#الْمَرَسَلِينَ * لأن من كذب رسولاً فقد كذب الرسل 9 ِذْمَالَ هم أحوهر نوع * أي أخوهم 
في النسب لافي الدين لأنه كان منهم قال الزمخشري: وهذا من قول العرب: يا أخا بني 


0# 


)١(‏ «تفسير القرطبي» .١77* /١‏ (ش): ترَكْنا دِيَارَهُمْ مِنْهمْ قِمَارًا: ترَكُنًا دِيَارَهُمْ خالية مِنْهُمْ. بُرُوج: حصون. 


4ك 


ً و 95 8 ع م 0 
تميميريدونيا واحدا منهم ومنه بيت الحماسة: الَايَسآلونَ أَحَاهُمْ حبس يَندبّهُمْ00" 
وخ سر ع ءِ 5 5 0 ع 
#أَلانَُونَ 4 أي ألا تخافون عقاب الله في عبادة الأصنام؟ لإإِِ لَك رَسْولُ أَمِين» أي إني 


1 ع ا 0 كس اه م 1 لتلا . 
لكم ناصح أمين في نصحي لا أخون ولا أكذب # فَائم الله وَأطِيعونٍ» أي خافوا عذاب 
نَهَوَأطيِعُونِ # كرره تأكبدا وتنبيه على أهمية الأمر الذي دعاهم إليه اقَالُوأ ومن للك «* 
أي أنصدّقك يا نوح فيما تقول #وَأْتَبعَكَ الْأَرْدَُْنَ * أي والحال أن أتباعك هم السفلة 
والفقراء والضعفاء؟ قال «البيضاوي»: وهذا من سخافة عقلهم» وقصور رأيهم فقد قصروا 
الأمر على حطام الدنيا حتى جعلوا اتباع الفقراء له مانع] عن اتباعهم وإيماهم بدعوة 
نوح”" إقَالَ وما على يمَكانوا يسَمَلُوت # أي ليس علي أن أبحث عن خفايا ضمائرهم؛ وأن 
أنقب عن أعمالهم هل اتبعوني إخلاص] أو طمعاً؟ قال القرطبي: كأنهم قالوا: إنما اتبعك 
هؤلاء طمعًاني العزة والمال فقال في جواهم: إني لم أقف على باطن أمرهم وإنما إلى 
َ اس 2 عار اس ع و له ع اع ان 
ظاهرهم'" 9 إِنْحِسَابهمْ إلاعق رن لو تشعرون © أي ما حسايهم وجزاؤهم إلا على الله فإنه 
المطلع على السرائر والضمائر لو تعلمون ذلك 9# وما أَنأيطارد الْمَؤْمِنِينَ * أي لست بمبعد 
هؤلاء المؤمنين الضعفاء عني, ولا بطاردهم عن مجلسي قال أبو حيان: وهذا مشعرٌ بأنهم 
طلبوا منه ذلك كما طلب رؤساء قريش من رسول الله يَكِبِ أن يطرد من آمن من الضعفاء©) 
إن نا لاير مبِين4 أي ما أنا إلا نذير لكم من عذاب الله» أخوفكم بأسه وسطوته فمن 
أطاعني نجا سواءٌ كان شريفا أو وضيع). أو جلي لا أو حقيراً ل فَالوا ين لرَتشَهِ يدنوح 
2 0 الم ع . 2 1 2 
حون مِن المرجوميت * أي لئن لم تنته عن دعوى الرسالة وتقبيح ما نحن عليه لتكوننٌ من 
المرجومين بالحجارة» خوفوه بالقتل بالحجارة فعند ذلك حصل اليأس لنوح من فلاحهم 
فدعا عليهم #قَالَرَتَ إن قَوَيىكَدَبوْنِ © أي قال نوح: يا رب إن قومي كذبوني ولم يؤمنوا بي 
)١(‏ «الكشاف» 7/ 7014. (ش): 

01 2 عو هم امير بير ى ٠‏ أ آآّ و كت و5 اله سيت 
لا يَسْأَلُونَ أَحَاهُم حِين يندبهم فى النائِبَاتٍ على ما قال برهَانا. 
نافثة: مضنية غنديةة: تنا تل بالمرء من الكو انع والتحوادق الحؤلمة: أي لا يسألون صاحبهم دليلا على 
ما قاله حين يناديهم برَفع صوته في المصائب الشديدة. 
0 «البيضاوي» / ا 


.١١١ /١7 «تفسير القرطبي»‎ )©( 





لوبق وسَسمَ مِنَألْمُؤمنَ 4 أي أنقذني والمؤمنيين معي من مكرهم وكيدهم « تبن 
ومن مَّعهه في الفلى الْمشّحُونٍ» أي فأنجينا نوح ومن معه من المؤمنين في السفينة المملوءة 
بالرجال والنساء والحيوان 9 تُمَأعَرنَا بَعَدُالبَاقِينَ * أي أغرقنا بعد إنجائهم الباقين من قومه 
إن في دَلِكَلَآيَة4 أي لعبرة عظيمة لمن تفكر وتدبّر لإوَبّاكاتَاً كررهم مُوْمِنينَ 4 أي وما 
أكثر الناس بمؤمنين لوَإنَرَْكَ لَهْوَاْمَرريِّيدٌ 4 أي وإن ربك يا محمد لهو الغالب الذي 
لايقهرء الرحيم بالعباد حيث لا يعاجلهم بالعقوبة» ثم شرع تعالى في ذكر قصة «هودا 
فقال #كَدَبتْءَاد الْمرْسِينَ 4 أي كذبت قبيلة عاد رسولهم هوداً» ومن كذَّب رسولاً فقد 
كذب جميع المرسلين #إإِذْقَالَطْمَ أَخوهم هود أَلَانتُوَ # أي ألا تخافون عذاب الله وانتقامه 
في عبادتكم لغيره! لإإِيِ لكَدرَسُولُ لين 4 أي أمينٌ على الوحي ناصح لكم في الدين ل فَأنَُوأ 
أنه وَأَطِيعُونِ * أي فخافوا عذاب الله وأطيعوا أمري # وما أَسَعَدَكُ عَلِيِوِين َجْرإِنْ لجر إل 
عل رت الْعَِنَ # أي لا أطلب منكم على تبليغ الدعوة شيئا من المال إنما أطلب أجري 
من الله كررت الآيات للتنبيه إلى أن دعوةً الرسل واحدة #8 أَتَبنُونَ ِكل ءايه عون ؟ 
استفهامٌ إنكاري أي أتبنون بكل موضع مرتفع من الطريق بناءً شامخ) كالعَلّم لمجرد 
اللهو والعبث؟ قال ابن كثير: الريع المكان المرتفع كانوا يبنون عند الطرق المشهرة بنيان) 
محكم] هائلاً باهراً لمجرد اللهو واللعب وإظهار القوة» ولهذا أنكر عليهم نبيّهم عليه 
السلام ذلك لأنه تضييع للزمان» وإتعابٌ للأبدان» واشتغال بما لا يُجدي في الدنيا ولا 
في الآخرة”" ل وَبَتَحِدُونَ مصاع لَعَلَكُم عَحْلْدُونَ 4 أي وتتخذون قصوراً مشيّدة محكمة 
بر ل دالوا اا ور 


ترجون الخلود في الدنيا كأنكم لا تموتون؟ #وَإِدًا بطشتم بطشتمجَبَارِينَ # أي وإذا اعتديتم 


على أحد فعلتم فعل الجبارين من البطش دون رأفةٍ أو رحمة. وإنما أنكر عليهم ذلك 
لأنه صادر عن ظلم عادة الجبابرة المتسلطين”" قال الفخر: وصمّهم بثلاثة أمور: اتخاذ 
الأبنية العالية وهويدل على السرف وحب العلوء واتخاذ المصانع - القصور المشيّدة 
والحصون - وهويدل على حب البقاء والخلود. والجَبّارية وهى تدل على حب التفرد 
الجلرجوس ذلك يتسي عل فحت الذنا فد تعر علهم بحي تعر فوا قوسن 
خرجوا عن حَدّ العبودية» وحامُوا حول ادعاء الربوبية» وحبٌ الدنيا رأسٌ كل خطيئة”" 
# توأ أله عون © أي خافوا الله واتركوا هذه الأفعال وأطيعوا أمريء ثم شرع يُذَّكّرهِم 


(؟) (ش): لعل الصواب: وإنما أنكر عليهم ذلك لأنه صادر عن ظلم وهو عادةٌ الجبابرة المتسلطين. 
(6) «التفسير الكبير» بشيء من الاختصار 4 181//7. ' 





5 مد مالو 4 أي أنسم عليكم بأنواع النعسم والخيرات 
مَدَم بض وبين 5 وَحَنتٍ وَعْبُونٍ 14 أي أعطاكم أصول الخيرات من المواشي 
ال ا ا لس 12 
يكتسر إن أعاق ملام عد ل ا م 
دعاهم إلى اله بار غيب والترهيب» ويلغ في دعاتهم بالوعظ والتخويي النهايةالقصوى 
في البيان فكان جوابهم 3# َالَو سواه لآ أوَعظت أَم لو مَك من الْوعِظِيت 1#أي يستوي عندنا 
تذكيرك لنا وعدمه؛ فلا نبالي بما تقولء ولا تَرْعَوِي عمًّا نحن عليه ”قال أبو حيان: جعلوا 
قولهوعظ] على سبيل الاستخفاف وعدم المبالاة بما خوفهم به إذلم يعتقدوا صحة ما 
جاء به وأنه كاذبٌ فيما ادَّعاه”'" إإن هلدا للق الْأَوَلِينَ 4 أي ما هذا الذي جتتنا به إلا 
0-77 اسه ياي 0 
0 الفسو ف 
العاتية» وكان سبب إهلاكهم من جنسهم. فإنهم كانوا أعتى شيءٍ وأجبره؛ فسلّط الله عليهم 
ماظر اعت علوم السب فحصية ارو كز اتصريع حتى كإنت تان ارج نينم لقالعة 
وارتعةاق الهواء ثم يجيه جلي ام رأسهء فتشدخ رأسه ودماغه'" #إإنَفي ذلك لآية © أي 
إن في إهلاكهم لَعِظَهَ وعبرةً وم كان هُرمُْمننَ 4 أي وما آمن أكشر الناس مع رؤيتهم 
للآيات الباهرة لوَإِنَريكَ هو الْعرير الرحيم م 4 أي وإن ربك يا محمد لهو العزيزٌ في انتقامه 
ااا ب ا قصة «صالح» فقال # كََبتَ 
تَمودِالْمْرَسَاِنَ 4 أي كذبت قبيلة ثمود نبيّهم «صالح)» ومن كذَّب رسولاً ققد كذب جميع 
ل 
. : مرو يثٌ و ا لسع ره 
غيرء! 8 إق لك مشر أي 50 أتفوأ أََهَوأَطِيعُونٍ (6) وما َعََيَهِ من َجْرِ إِن لْحقإِلَاعَكَ 
لكين #اكررك الآرات الكواهان ادعر: الرسكل واخ:. فك ريشو 1١‏ قومة 
بالغاية من بعثته ورسالته؛ وأنها لصالح البشر « نونف ما هنهنا امنيس * أي أيترككم 
باع ادبيو وان اب وا ابي و ا 
)١(‏ (ش): ارعوى الشّخْصٌ عن غيّه: كفب عنه وارتدع. 
(؟) (البحر المحيط» /ا/ 77 
(؟) #مختصر تفسير ابن كثير) 7/ 4 56 بشيء من الإيجاز 


١‏ .سورة الشعراءء 
#وَاسْتعَمرَقٌ فيا © [هود: ]1١‏ فقرّعهم صالح ووبّخهم وقال: ا 
بلاموت”" #فِجِنَّتٍ وعمون # أي في بساتين وأنهار جاريات ## وردقع وحل طَلَمُها 
هَضِيمٌ 4 أي وسهول فسيحة فيها ا ا تتركون في 
كل ذلك النعيم دون حساب ولا جزاء قال المفسرون: كانت أرض ثمود كثيرة البساتين 
والماء والنخل فذكرهم صالمحٌ بنعم الله الجليلة من إنبات البساتين والجنات» وتفجير 
العيون الجاريات» وإخراج الزروع والثمرات» ومعنى «الهضيم» اللطيف الدقيق وهو قول 
عكرمة:» وقال ابن عباس معناه: اليانع النضيج"”" ##وَبَنْحِتُونَي> الْجبَالٍ موا َرِهِينَ # أي 
وتبنون بيوتا في الجبال أشرين بطِرين”" من غير حاجةٍ لسكناها قال الرازي : وظاهر هذه 
الآيات يدل على أن الغالب على قوم (هودا هو اللذاتٌ الخيالية وهي الاستعلاء؛ والبقاء. 
والتجبر» والغالب على قوم «صالح» هو اللذاتٌ الحسية وهي طلب المأكول» والمشروب. 
والمساكن الطيبة”' وقال الصاوي: كانت أعمارهم طويلة فإن السقوف والأبينة كانت 
تبلى قبل فناء أعمارهمء لأن الواحد منهم كان يعيش ثلاثمائة سنة إلى ألف”' ف( توا أله 
أن أي فاتقوا عقاب الله وأطيعونيٍ في نصيحتي لكم ل وَلَاتِْيعُوا أ ألَترؤينَ * أي 
ولا تطيعوا أمر الكبراء المجرمين # النِنَيِفْيِدُونَ ف الا ضٍوَلَابضَلِحْونَ * أي الذين عادتهم 
الفيتاواني الأريي [0 الاتلاع قال الطارى : وس الرغط التيمفه الذزن وف اله بقوله 
وكات ف الْمَدِيَةٍ مومه رشعل تشيدورت ق لاض ا رمت [النمل: 4 4] 9 قَالْوا نس 
نسم نَالْصسَخرِينَ 4 أي من المسحورين سحِرْتَ حتى غلب على عقلك. قال المفسرون: 
والمسترهالقة وق الجمدون و ات ال يكنا مَتلَنَا»# أي لست يا صالح إلا رجلا مثلناء 
فكيف تزعم أنك رسول الله لادَأتَِاة نكت ين ألصّدِوت 4 أي فأتنا بمعجزة تدل 
على صدقك 9 قَالَهَذِءنَاقَهَ 4 أي هذه معجزتي إليكم وهي الناقة التي تخرج من الصخر 
الأصم بقدرة الله قال المفسرون: روي أنهم اقترحوا عليه ناقة عشراء - حامل - تخرج من 


.11717/17 «تفسير القرطبي»‎ )١( 

لل لك عر 0 ٠‏ (شس): د تع التمد: نضجء طاب 
0 . نضيج: نا ضح يد النضج. 

(9) (ش): أَشِرٌ الشخص» كرا قهو َف بطر واستكين مرج ونشط. بطِرٌ الشّخْصٌء بَطرَاء فهو بَطِرٌ: طغى وغالى 
في مره وزهُوه واستخفافه» جاوز الحدّ كبرًا. بطر التّعمة: استخفّها وكَمّرها ولم يَشْكُرها. بطر الحنّ ونحوه: 
أنكره ولم يقبله تكبُرًا وطغيانًا. 

(4) «التفسير الكبير» 5 7/ .١69‏ 

(6) «حاشية الصاوي على الجلالين»7/ 1074. 

(1) «تفسير الطبري» /١9‏ ”17. 


* سورة الشعراء ٠‏ ا 
صخرة معينة وتلد أمامهم» فعد صالح عليه السلام يتفكر فجاءه جبريل فقال: صل ركعتين 
وسل ربك الناقة ففعل» «مخرست الناقة ووللات امافهم ويركتييين ابنيهع فثال لهم هذه 
نأفة ياقوء<" لامافرت لكر رار بر » أي تشرب ماءكم يوماء ويوم] : تشربون أنتم 
ل 
هي فيه وتلك آيةٌ أخرى #8 وَلَاسسَُوْهَاسْوَو #أي لا تنالوها بأيٌّ ضرر بالعقر أو بالضرب 
# مَأَحْدَ دك عَذَابُيَعَظٍِ * أي فيصيبكم عذاب من الله هائل لا يكاد يوصف قال ابن 
10 حذّرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء؛ فمكثت الناقة بين أظهرهم حينا من الدهر 
تَرِدُ الماء وتأكل الورق والمرعى» وينتفعون بلبنها يحلبون منها ما يكفيهم شرب وري 
فلما طال عليهم الأمد وحضر أشقاهم تمالثوا على قتلها وعقرها”" ( تَمَمرومَاَأْضيَحوا يي | 
تددمين # أي 8 ها رمي البجهام. ا 0 - قدارين سالف - بأمر رم و رضاهم 
الخائفين من العذات ا لتاق الندات 4 5 العذاب 5 وكان يده 
خمدت لها أبدانهم؛ وانشقت لها قلوبهم؛ وزُلزلت الأرض تحتهم زلزالاً شديدأء وصٌبّت 
عليهم حجارة من السماء فماتوا عن آخرهم ##إِنَف ذَلِكَ ليه # أي لعظة وعبرة لمن عقل 
وتدبّر وما كاتأ حكارهم مُؤْمِينَ 0 وإنريك لهو العريز الحم م * تقدم تفسيرهافيما 
سبق» ثم شرع تعالى في 0 الوط فقال #كَدَبت فوم لويل الْمُرْسَِينَ 4 أي كذبوا رسولهم 
لوط) م وده هم ُو ألا تتَّْت4 أي ألا تخافون عقاب الله وانتقامه في عبادتكو غيره! 
9 ف لحم سول أمِنُ انوا أله وَأَطِيِعُونٍ 5 ومس عليه عَليَهِ مِنْ أَر إِنْ ري إِلَاعلٌ رت 
لساك 4 لكل سرلا لحاس ادي لالجا من ا الرطوة رتك مجائيوكة 1 
ذغوة الرسل وإحلاة وغانها واجتة وان منجاعا قو الونتي السبماواي ثم كال لييم أرط 
#أتاُوبَ الذكرانَ مِنَ لْعلَمِينَ # استفهامٌ إنكار وتويح وتريع أي أتذكحون الذكور في 
0 وتنفردون بهذا الفعل الشنيع من بين سائر الخلق؟ ون مال ل رف حت 

6 قال لمجاهد: تركتم فروج النساء إلى أدبار الرجال” "بل نح قت 4أي 


ا 0 الذكور. 5 ثم أضرب 


)١(‏ انظر حاشية زاده على البيضاوي ”7/ /ا/ا1. 

(5) (ش): أي ويشربوا هم في اليوم الذي لا تشرب هي فيه. 

(؟) لامختصر تفسير ابن كثير» 507/7. (ش): تمَالَاً القَوْم على كَذَا: الجتمعوا وتعاونوا عَلَيْه. 
(8) «تفسير الرازي» 5 7/ .5١‏ 

(6) الزاد المسير» 5/ .١5٠‏ 


0 *سورة الشعراء ٠‏ 
عنه إلى ماهو أبلغ في التوبيخ كأنه يقول: خرجتم عن حدود الإنسانية إلى مرتبة البهيمية 
بعدوانكم وارتكابكم هذه الجريمة الشنيعة» فالذكر من الحيوان يأنف عن إتيان الذكرء 
وأتم فعلتم م يتورع عنه الحيسوان «لا لي ليشيو 4 أي لنن لم 
تترك تقبِيحَ ما نحن عليه لنْحْرِجَنّك مِن بين أظهرنا ونثفيك من بلدنا كما فعلنا بمن قبلك» 
توعدوه بالنفي والطرد #قَالَ إِقِلِمَمَلكرْيّنَ الَْالِينَ * أي إني لعملكم القبيح من المبغضين 
غاية البغض وأنا بريء منكم لرَيّ يحت وَأَهْل مِنَايَمَلْونَ * اي نجني من العذاب الذي 
يستحقونه بعملهم القبيح أنا وأهلي. قال تعالى ل فَنَجسَهُ هلم لمعي ((5) لَاعَجوا في 
لْعدِيينَ 4 أي نجيناه مع أهله جميع إلا امرأته كانت من الهالكين الباقين في العذاب قال 
ابن كثير: والمراد بالعجوز امرأته فقد كانت كتور سو بحت نوكتا مع من نكي قر 
0110 [ 


قومها حين أمره الله أن يسريّ بأهله إلا امرأته”"' :9 ثم دمرنا الأخرير أي أهلكناهم أسَدَ 
إهلاكِ وأفظعه بالكَسْف والحَصًب'' لاوَْمَطْرَئاعِعمَطرا # أي أمطرنا عليهم حجارة من 


السماء كالمطر الزاخحر #ضَسَآء مَطراَلْسَْدَينَ» أي بئس هذا المطر مطر القوم المُنذرين 
الذين أنذرهم نبيهم فكذبوه إإِنَّف دَِكَلآَيَةٌ4 أي إِنَّ في ذلك لعبرة وعظة لأولي البصائر 

وما كنأ ره مُؤْمِنينَ (01) وَإِنَّ ريك طوَالْعزيرٌ اليم 4 تقدم تفسيره» ثم شرع تعالى في ذكر 
قصة «شعيب» فقال: « كدب أصصساب لَمَكة الْمرْسَإنَ ‏ أي كذب أصصحاب مدين نبيهم 
2 قالالطبري: والأيكة: الشجر الملتف وهم أهل 1-7 #إذْمَالَ ْم شعيبُ ألا 
نو 2 إن لك رشرا لبن متا لله وأيليئوو (2) وه أنكلكم علِوين كبر إن لجرك لا 


عل رَبٍ الْعَمِينَ* سبق تفسيره ووو لْكيْلَ 4 أي أوفوا الناس حقوقهم في الكيل والوزن 


.501/ /'7 «مختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 
و اف ل لم لل ماو اق اة لممل ته 2 500 8 9 2 : ماه ع‎ 

(5) (ش): الخشف: الخشف: أن تنْهَارَ الأزض بالشيْء. خسّف الله بهم الأرض: غيّبهم فيها. الحَصّب: أن 
يُمُطرهم الله بحجارة من السماء فتقتلهم. والقول بأن عذاب قوم لوط كان بالخسّف والحَصّب قاله الشوكاني 
في #فتح القدير» (5/ 62177 (4/ 777). وذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 7/74). وقال المؤلف في تفسير قوله 
تعالى: «فَكُلَا أَحَذْناِدَ يِه ضِنَهُم عَنْ أَرسَلَْا علد حَاصِبَاوَِنْهُم مَنْ لََدَمْهُ ألصَّبِكهٌ وَوِنِهُم كن حَسَفَكايهِ 
الأرضَ وَهِنْهُم ئَنْ أَعْسَأَوَمَا كات أله ليظيسَهْر وَلكن حكَائوا أَنفْسَهُمْ يَظَلِمُورت 4 [العنكبوت: :]4١‏ 
لفكلا أَحَدْنا يدي * أي فكلاً من هؤلاء المجرمين أهلكناه بسبب ذنبه وعاقبناه بجنايته قال ابن كثير: أي 
وكانت عقوبته بما يناسبه لإفمنهم مَنْ أَرِسَلنا عَلَيّهِ حَاصِبًا» أي ريح عاصفة مدمرة فيها حصباء «حجارة» 
كقوم لوط لوهم ئَنْ أَحَدَْهُ ألصَنِهٌ * أي ومنهم من أخذته صيحة العذاب مع الرجفة كثمود #إومنهم 
من حَسَفْسَا يوالأرص * أي خسفنا به وبأملاكه الأرض حتى غاب فيها كقارون وأصحابه #ومنهم مَنْ 
أغرقنا * أي أهلكناه بالغرق كقوم نوح وفرعون وجنده. 

(9) «تفسير الطبرى» /١9‏ 6". 


الجزء التاسع عشر )_- * سورة الشعراء :اا 7 406) 

كصخي 4 أي من المُنتقصين المُطَمّفين في المكيال والميزان وَزنوأ 
بألْقِسطاس لتقم # أي زنوا بالميزان العدل السويّ ولا يَحَسوا النّاس أَسْيَامَهْرٌ # أي لا 
5 احقوق التامن بأي طريق كان بالهضم أو الغبن أو الغصب ونح و ذلك”" مولا 
تموا رض مفْسَِ 4 أي ولا تفسدوافي الأرض بأنواع الفساد من قطع الطريق» والغارة 


. دست 


- 
ره 
صل عر 


باصا ة 


007 سرصم 


الخليقة المتقدمين قال مجاهد: الجبلة: الخليقة ويعني بها الأمم السابقين”" 9 مَالْوإنَمَ 
أَمَتَمِنَالَْكَرِينَ © أي ما أنت إلا من المسحورين؛ حجرت كثيراً حتى غُلبٍ على عقلك 
#ومَآ أت لاسي مَْْنَا4 أي أنت إنسانٌ مثلنا ولست برسول #إوإن نَظْنْك لَمِنَالْكزْبِينَ * 
أي ما نظنك يا شعيب إلا كاذبء تكذب علينا فتقول: أنا رسول الله « وَأَسَقِط عَلَدِمَا كسما 
من آَلسّمَآهٍ #4 أي أنزل علينا العذاب قِطِعا من السماء» وهو مبالغة في التكذيب ##إن كنرك 
مِنَألصَّددِوِينَ 4 أي إن كنت صادقاً فيما تقول قال الرازي: وإنما طلبوا ذلك لاستبعادهم 
وقوعه؛ فظنوا أنه إذا لم يقع ظهرٌ كذبه”" فعندها أجابهم شعيب #8 قَالَ رَيَأْعَلَميمَاصَمَلُونَ * 
أي الله أعلم بأعمالكم؛ فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به وهو غير ظالم لكمء وإن كنتم 
تستحقون عقا آخر فإليه الحكم والمشيئة: قال تعالى «مَكذَوهمَاَدَهُْعَذَابُيَو الل 4 
أي فكذبوا شعيبا فأخذهم ذلك العذاب الرهيب عذاب يوم الظلة وهي السحابة التي 
أظلتهم» قال المفسرون: بعث الله عليهم حراً شديداً فأخذ بأنفاسهم» فخرجوا من البيوت 
هربا إلى البَّريّة"»» فبعث الله عليهم سحابة أظلتهم من الشمسء فوجدوا لها برد ونادى 
بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم نارأً فاحترقوا جميعاء وكان ذلك 
من أعظم العذاب ولهذا قال كان عذَا ب يوم عَظِيوٍ * أي كان عذاب يوم هائل» عظيم 
في الشدة و الهول إإنَن لِك لَه ومَأكنَ كرس مُؤْمنيَ (0) وَإِنَريلك لمر يحم #وإلى 
هنا ينتهي آخر القصص السبع التي أوحيت لرسول الله يَكِْةِ لصرفه عن الحرص على إسلام 
قومه» وقطع رجائه ودفع تحسره عليهم كما قال في أول السورة: # لَعلَّكَبج سكالا بَكُونُوأ 
مُؤْنِينَ 4 ففيها تسلية لرسول الله وتخفيف عن أحزانه وآلامه» وإنما كرر في نهاية كل قصة 


(١)(ش):‏ هضّم فلانًا: ظلمه؛ قهره. هضّمه حقّه: نقصه. غبّنه في البيع والشّراء: غلّبه ونقّصه وخدعه. غبّن شخصًا: 
حرّمه بعض حقه. غصّبه مالّه: أخذه منه قهرًا وظلمًا وعنوة. 

(؟) «تفسير الطبري» 7/١9‏ 55. 

(") «التفسير الكبير» 5 7/ .١15‏ 

(4) (ش)»: الْبَريّة: الصَّحرّاءء البادية. 


« سورة الشعراء ه 





-» 
د ل كر 


قوله ل إِنَّفٍ ذَلِكَ لَه وان أكذهم مُؤْمِنِيَ (لن) وَإِدَريّك لهو الْعَرِيرُ يحم 4 ليكون ذلك أبلغ 
في الاعتبارء وأشدّ تنبيه لذوي القلوب والأبصار. 

البلآعغة: تضمنت الآيات وجوها من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي : 

١‏ - إطلاق الكل وإرادة البعض #أتَدَبتْْومْ نج الْمُرْسَِينَ © أراد بالمرسلين نوح) 
وإنما ذكره بصيعة الجمع تعظيم)] له وتنبيهآ على أن من كذب رسولاً فقد كذب جميع 
المرسلين. 

- الاستفهام الإنكاري #أأَنوه من لك وَأتَبَعَك الْدرْدْلُونَ # ؟ 
- الاستعارة اللطيفة # افلح يبن يدهم فَنَسًا # أي احكم بيننا وبينهم بحكمك العادل 
استعار الفتاح للحاكم والفتح للحكم لأنه يفتح المنغلق من الأمر ففيه استعارة تبعية. 
: - الطباق #يفَيِدون . . وَلَانِصَلِحونَ ©. 
لعي يد .. اْمَالِينَ * الأول من القول والثاني من قلى إذا أبغض. 
١‏ - الإطناب #إأْوووا الك ولا لا تكون وأ من الْمْخْسرينَ 16 لآن وفاء الكيل هو في نفسه نبي عن 
الخسران» وفائدته زيادة ل من العدوان. 
- المبالغة ©إإِنَمَآَأنَتَ مِنَ ألْمسَخَرينَ # والمسكّر مبالغة عن المسحور. 
/ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل #يفسدوت. يصيلحورت اْدَردَلُونَ #. 
قال الله تعالى: 


َه كزيل وت الكل (9) َل يه الروح الاين 157 عل عل لبك لكو من الْمنذِري 297 يلِسَانٍ 
عر من 9 وَلِنَه ل بر اللي (00) أولر يكن طم ءاي بل 0 1 
سس اللتكن 5 قرام علَيِهم ما كان بوه مؤمذيست (85) كدالِكَ سَلَكْمَده في كلو 
تثزيت 0 لا يموي بو حَقَ روا عدا بالأليم (0) مهم مه وه لامنغوت 83 
وهل كحَن منظطرون (55) أَفبِعَدَإِسَا يْتَعْجِلُونَ فَسَيْتَن متهم سين (8) ث جَاءَهُم 
فوس 00 عق عنهم ما كانو يسور 0 ربج 0 ومآ أَهْلكنا من قَريةٍ إلَاهَا مُذرون (2) 

دكي وَمَا حكُنًا ظَلِمنَ (0) وَمَا نزت به السَّيِنطِينُ 2500 وما يبَنى طح وَمَا مَنْتَطِيعُوت (50) 
إِنّهُمْ عن لسع لمعرُولونَ (59) ول دم مم أ لها عر 5 من معدن (00) وأنذِر عَشِيريَكَ 
مربي 09 وفيض بَتَلسَكَ حك م َالمؤمييت () ون عَصَََ كل رع كما حملن 
0 وَل عل العزيز لتحي 0 الى يريك من توم 1 و ا يك في ألتَسِدِينَ (3)) ! ند هو 
2 يام يم (2) هل يتك عل م َك البنيلين (3) تََ عا يق أن قير 9 بنش قم 


دس سير 


0 حرو كذوت 37 والشعراء يَِعَجُ مه كاه © اَذَه و صر تبش 89 


الجزء التاسع عشر « سورة الشعراء ه باه 


أت ولو ما لايفَعلوت (650) إلا نموأ اهلوا الستلحنت وذكروا الله كبيرا وانتصرواً 

7 دكا وَمَيَقَكَ الت طلمرا أي مقاب لون 

:اللمتاشية لما ذكر تعالن تصصن الأنياء رمسو له كله لبعد بلكرنا زدال عا اف امن 
تنزيل هذا القرآن المعجز على قلب خخاتم الأنبياء والمرسلين. 

اللغة: زه يرِ» الزير: الكتب جمع ربور كرسول ورُسْل #الْأمْبنَ 4 جمع أعجمي 
وهوالذي لا يُحسن العربية» يقال اوجسل اعجدني إذا كان غير فصي وإن كان عرجا. 
ورجلّ عجمي أي غير عربي وإن كان فصيح اللسان بدت بعْتَهَ 4 فجأة #متظرونَ © مُوَّخرون 
وممُهلون يقال: أنظره أي أمْهّله «أمَالكٍ * كذّاب #إمُنقَلبٍ * مصير. 

التفيسير: # وإِنَهه زد ع4 أي وإن هذا القرآن المعجز لتنزيل رب الأرباب 
نري لين 4 أي نزل به أمين السماء جبريل عليه السلام كفك لبك لِمَكُونَ من 
لْممَذِيسَ * أي أنزله على قلبك يا محمد لتحفظه وتنذر بآياته المكذبين © يِلِسَانْعر 007 
أي بلسانٍ عربي فصيح هو لسان قريشء لئلا يبقى لهم عذر فيقولوا: ما فائدة كلام لا نفهمه؟ 
قال ابن كثير: أنزلناه باللسان العربي الفصيح.ء الكامل الشاملء ليكون بَينًا واضحاء قاطعا 
للعذر مقيمً للحجة. دليلاً إلى المحجة”" «9 وَإِنَّهلفى زب رالْأوَلِينَ * #أي وإن ذكر القرآن 
وخبره لموجودٌ ني كتب الأنبياء السابقين ملي #4 الاستفهام للتوبيخ والتقريع. 
أي: أولم يكن لكفار مكة علامة على صحة القرآن يمه لوب َإِسَرَةِيلَ #* أي أن يعلم 
ذلك علماء , بني إسرائيل الذين يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم كعبد الله بن سلام وأمثاله 
3 تع تمي 4 اى لنواترلنا هنذا القرآن بنظمه الرانق و المعس ل نشل 
لين اي ١‏ بجتررد على الكل بعري ََرَم يهم مّاكَانوا بو مُؤْمنيت * أي 

نكر أوعلى كافك دراءة ميت ترجه : واتضيم اعبار القراد إلين اعجار المقروء 

111010110101100 لو المخرميته * أي 
كذلك أدخلنا القرآن في قلوب المجرمين» فسمعوا به وفهموه. وعرفوا فصاحته وبلاغته. 
وتحققوا من إعجازه ثم لم يؤمنوا به وجحدوه لآ لَا ومنو بد بد # أي لا يصدقون بالقرآن 
مع ظهور إعجازه حَقََروا عدا بَآلأَليمَ 4 أي حنى يشاهدوا عذاب الله المؤلم فيؤمنوا 
حيث لا ينفع الإيمان 9 ََأَسِهُمِبَعْمَةَ 4 أي فيأتيهم عذاب الله فجأة #وش ع لاستْعروت » 


.5618 /7 «مختصر تفسير ابن كثير»)‎ )١( 
(؟) قال في «التسهيل» ومعنى الآية: أن القرآن لو نزل على من لا يتكلمء ثم قرأه عليهم لم يؤمنوا لفرط عنادهم.‎ 





أي وهم لا يعلمون بمجينه ولايدرون «مِتوْامَلعمْمطيونَ > أي فيقولوا حين يَفْجَأهُم 
العذاب - تحسرا على ما فاتهم من الإيمان وتمنياً للإمهال -: هل نحن مؤخرون لنؤمن 
ونصدّق 7 أَفِعدَإِسَسْتَعْحِلُونَ # إنكارٌ وتوبيخ؛ أي: كيف يستعجل العذاب هؤلاء 
المشركون ويقولون لقنا يِعَدَابٍ أَلِيِمٍ © [الأنفال: 9؟] وحالّهم عند نزول العذاب أنهم 
يطلبون الإمهال والتَظرة”؟ # أَفَسَيْتَِن متهم سِنِينَ * أي أخبرني يا محمد إن متعناهم 


0 أ 


معو م 000 # مر 


العذاب الذي وعدوا به لإما َع عنهم ما كانوأ يمَتّعوت * ؟ أي ماذا ينفعهم حينئذٍ ما مضى 
من طول أعمارهم؛ وطيب معاشهم؟ هل ينفعهم ذلك النعيم في تخفيف الحزن» أو 
الأمم لإِلَالَا مُنِذِرُونَ * أي إلا بعدما ألزمناهم الحجة بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين 
#وَكْري # أي ليكون إهلاكهم تذكرةً وعبرة لغيرهم فلا يعصوا مثل عصيانهم #إوما 
كنا ظَيِيِينَ 4 أي وما كنا ظالمين في تعذيبهم؛ لأننا أقمنا الحجة عليهم وأعذرنا إليهم. 
ثم إنه تعالى بعد أن نبِّه على إعجاز القرآن وصدق نبوة محمد عليه السلام رد على قول 
من زعم من الكفار أن القرآن من إلقاء الجن والشياطين كسائر ما ينزل على الكهنة فقال 
#وَمَانْرتَ يوالشّسِينُ # أي وما تنرّلت بهذا القرآن الشياطينء بل نزل به الروح الأمين 
« وما يَتى لم وَمَابسْسَطِيعُوَ # أي وما يصح ولا يستقيم أن يتنزل يبهذا القرآن الشياطين» 
0 .على + ابي <الدظء ع مياه مع خب يي ؟ 0 
ولا يستطيعون ذلك أصلا إِنَهمعِنٍ السّمْع لَمعَرْولُونَ © أي إخهم منعوا من استراق السمع 
منذ بعث محمد عليه السلام» وحيل بينهم وبين السمع بالملائكة والشهبء فكيف 
يستطيعون أن يتنزلوا به؟ قال ابن كثير: ذكر تعالى أنه يمتنع ذلك عليهم من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه ما ينبغي لهم لأن سجاياهم الفساد. وإضلال العباد وهذا فيه نورٌ وهدى 
وبرهان عظيم. الثاني: أنه لو انبغى لهم لما استطاعوا ذلكء وهذا من حفظ الله لكتابه 
وتأييده لشرعه الثالث: أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إلى ذلك. 
لأنهم بمعزلٍ عن استماع القرآن» لأن السماء مُائتت حرس] شديدا وشهبا. فلم يخلص 
أحد من الشياطين لاستماع حرفٍ واحد منه لثلا يشتبه الأمر”" *9 قلا ندم ممه إلَهَاءاحَرَ © 
الخطاب للرسول يَكْةِ والمراد غيره أي لا تعبديا محمد مع الله معبودا آخر اومن 


م 


الْمُعَرَنَ 4 أي فيعذبك الله بنار جهنم قال ابن عباس: يُحذّر به غيره يقول: أنتٌ أكرمٌ الخلق 


(١1)(ش):‏ التظرة: الإنظار: الإمهال: أنظرَ الشية: أحره. أَجلّه وأمهله. النظرة: الانتظارء التمهّل والتأني والتأخير. 
(7) «مختصر تفسير ابن كثير) 5/1 


« سورة الشعراء ه 





عليّء ولو اتخذت من دوني إلها لعذبيتك'". 7 ثم أمر تعالى رسوله بتبليغ الرسالة فقال 
#وَأنذِر عَسيريَكَ الأفربي * أي خوّف اناريك الأعرت يي انرسي عذات الله إن 


جر عر« وم 


و ا الو ل و : ايا مشر -َ 
ل شتوو أَنْفُسَكُمْ مِنَ افولا أَنى عَْكُمْ مِنَ الله يناه مَابَتى عبد الْمُطَلبٍ لا أغنى 


مالع ل ار سا صر 


مشج نام نه ل للب أ عاذي وفك بان صفية عمة 
سول الله لا أعْنِى عَنْكِ مِنَ الله شَيْنا يا قَاظِمَةبنْتَ تَ مُحَمَّد سَلِينِى ما شكئٌ- ف 1 عات 

مِنَ الله شَيْمًا)0 قال المفسرون وإنما أمر يكل بإنذار أقاربه ألا لثلا يظن أحدٌ به الممحاباة 
واللطاف معهم فإذا تسد على نفسة ولى أقاريه كان قوله نفع وكلامه ايع 6 وَلْخْفْضُ 


باحك لِمنِ البَحَكَ م سَالْمُؤْمِنيت * أي تواضع وأَلِنْ جانبك د 
فل إِؤْبرَِم ْنَا تَْمَلُونَ 4 أي فإن لم يطيعوك وخالفوا أمرك فتبرأ منهم ومن أعمالهم قال أبو 
حيان: لما كان الإنذار يترتب عليه الطاعة أو العصيان جاء مايا مان 


جر جر برت سيل 


من اتبعك مؤمنا فتواضع له. ومن عصاك فتبرأ منهم ومن أعمالهم ' 9 و7 يكل عل العزيز 
ليحي 4 أي فوّض جميع أمورك إلى الله العزيزء الذي يقهر أععداءك بعزته» وينصرك 
عليهم برحمته اليك 'ِنَتقُومْ 4 أي يراك حين تكون وحدك تقوم من فراشك أو 
مجلسك وقال ابن عباس: حين تقوم إلى الصلاة ة # وبَعَبّكَ فألسَِدِينَ * أي ويرى تقلّبك 
مع المصلين في الركوع والسجود 0 
«إِنَهوَلمَالْحَلِيمٌ # أي إنه تعالى السميع لما : تقوله» العليم بما تخفيه لهل يكم عل 


مَن نمزل ألتَِينُ 4 ؟ أي قل يا محمد لكفار مكة: ا 
وهذا ردٌ عليهم حين قالوا إنما يأتيه بالقرآن الشياطين # تََلَ علكلٍ لْ أَذَكِ لَبِمِ 4 أي تتنرّل 
ا اا 00 

كارهم كز وت 4 أي تلفي الشياطين ما استرقوه من السمع إلى أوليائهم الكهنة 
وأكرهم يكذبون فيمايوحوة به إليهم وفي الحديث: :تلك الْكَلِمَةُمِنَ الْحَقَّ يَحْطَفُها 


الجن فَبِقَرْقِرُهَا - أي يلقيها عق ادن ره 26 رف ال اط فَيَخْلطُونَ فيه أَكْثرَ مِنْ مانَة 


كَذْيَةِ)”* 9# يُلْقُونَ لسَّمْمَ * هم الشياطين كانوا قبل أن يُحجبوا بالرجم يسمّعون إلى الملا 


.١4//5 «زاد المسير»‎ )١( 

(71) أخرجه الشيخان. 

(5) «اليحر المحيط» 7/1 "5. 

(5) وهذا اختيار ابن جرير الطبري وقيل: المراد تقلبه في أصلاب الأنبياء. 

(6) رواه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلء: (فَتعرْود فى أَذْووَليه كدَر ف الدّجَاجة) مَغتاء أن الج يعد 
الكَلِمَة إِلَى وَلِيّهِ الكَامِنٍ فتَسْمَعْهَا الشَيَاطِينُ كمَا َؤذْنُ الَّجَاجَة ِصَوْتِهَا صَوَاحبََا َتتَجَاوَبُ. 





الأعلى» فيختطفون بعض ما يتكلمون به مما اطلعوا عليه من الغيوبء ثم يوحون به إلى 
أوليائهم من الكهنة والمتنبئة وأكثرهم كاذبون فيما يوحون به إليهم» لأنهم يُسمعونهم 
ا 
لْمَاوتَ 4 أي يتبعهم الضالون لا أهل البصيرة والرشاد ل أَلرَيرَأ نَهُمْ فِحكُل وادِيَهِيِمُونَ » 
أي ألم : تر أيها السامع العاقل أمبم يسلكون في المديح والهجاء كل طريقه يماحون الشيء 
بعد أن ذمّوه ويعظمون الشخص بعد أن احتقروه قال الطبري : وهذا مئلّ ضربه الله لهم في 


افتتانهم في الوجوه التي يُفتنون فيها بغير حق» فيمدحون بالباطل قوم ويهجون آخرين”" 
وأ ل هيونت مالابفْوت © أي يكذبون فينسبون لأنفسهم ما لم يعملوه قال أبو حيان: 
أخسبر تعالى عن الشعراء بالأحوال التي تخالف حال النبوة, إذْ أمرهّم كما ذكر من اتباع 
العواة لهم» وسلوكهم أفانين الكلام من مدح الشيء وذمّه ونسبة ما لايقع منهم إليهم. 
وهذا مخالف لحال النبوة فإنها طريقة لواحا 7 حنها 0 دود “الم اشكيى تعالى 
فقال لا إلا اماما مد ألضَّنِسحَتِ 4 أي صَدَّقوا في إيماسم وأخلصوافي أعمالهم 
كلكا 4 أي لم يشغلهم الشعرٌ عن ذكر الله ولم يجعلوه »همهم وديدنهم 
#وانتصروا منْبَحل مَاظَلمُوأ أ» أي هجوا المشركين دفاع] عن الحق ونصرة للإسلام 
لوسك اين َلَمُوأ 4 وعيدٌ عام في كل ظالم, تتفتت له القلوب وتتصدع لهوله الأكباد أي 
وسيعلم الظالمون والمعادون لدعوة الله ومعهم الشعراء الغاوون أي منقلْبٍ يلون # ؟ 
أي أيّ مرجع يرجعون إليه؟ وأي مصير يصيرون إليه؟ فإِنَ مرجعهم إلى العقاب وهو شرٌ 
مرجع ومصيراهم إلى النار وهو أقبح مصير. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات وجوها من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - التأكيد بن واللام لوَإنّه كر رت ألعَلِينَ 4 لأن الكلام مع المتشككين في صحة 
القرآن فناسب تأكيده بأنواع من المؤكدات. 

١‏ - الاستفهام للتوبيخ والتبكيت 7 أَفيِعَذَإَِاسْتَعْجِنُنَ # ؟ 

"' - جناس الاشتقاق #يعامة,علمكوًا #. 

5 - المجاز المرسل ## ومَآ أَهَلَكنامِنقَرْيَةٍ * المراد به أهلها. 

5 - أسلوب التهييج والإلهاب 9# فلا نَدمَ مَمَ اله ِلَهَاءاحَرَ # الخطابٌ للرسول بطريق 
التهييج لزيادة إخلاصه وتقو 
(١)«الكشاف»‏ ”7/7 519. 


(؟) «تفسير الطبري» .,/8/١9‏ 
(؟) «البحر المحيط» /ا/ 549 . 


مسورة الشمراف :ا (901 
- الاستعارة التصريحية لا وَلْخفِض باحك سن حك م نَالْمؤْمنوت * شبه التواضع 
ولين الجانب بخفض الطائر جناحه عند إرادة الانحطاط فأطلق على المشبّه اسم الخفض 
بطريق الاستعارة المكنية. 
١‏ - صيغتا المبالغة مإأَفَاكِ َيّْمِ © لأن (فعّال وفعيل) من صيغ المبالغة أي كثير الكذب 
كثير الفجور. 
-١‏ الطباق بين «ترئيت . مْعَلُوت > وبين لإوأنص روأ .. ظلموأ 4. 
- الاستعارة التمثيلية البديعة ب 03 لذهابهم عن سنن الهدى 
احيرج يد ودس الوب ا 0 
يسيرء وهذا من ألطف الاستعارات» ومن أرشقها وأبدعها. 
٠‏ - جناس الاشتقاق #منقاب ينْقَلُونَ *. 
١‏ - مراعاة الفواصل مما يزيد في جمال الكلام ورونقه مثل #يَهِيمور مون ؛ ينقَلبُونَ » 
يقَولون ملاعلو * الخ. 
لطيمٌة: ذكر أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ قوله تعالى 


مر ِل 


« أَفَوَيتَ إن مَتَسْهُم سين (3) ثم جاءهم مَا كانوأ بو عدوت (83) مآ أَغَقَ عَنْهُم ما كَانوأ 


بترت > ثم يبكي ويُنشِد: 
| نَهَارَيَامَمْرُورمَهْوُوَمَنك وََبْنُكَ تَوْموَالرّدَى لَك لازم 
5 كَمَا سر يِاللذَاتٍ في النوم حَالِمُ 
تَسْعَى إِلَّى مَا سوف تَكرَه غبة كَذَِكَ في الدَنْيًا تيش 2 البَهَائِم 9 


يه الس يناعن اكلام سس لطر ونيدة ست لها دم على اليش 
فيه من المغالاة والإفراط في المديح أو الهجاء. ومجاوزة حدّ القصد فيه حتى يفضّلوا 
أجبن الناس على عنترة» وأشحّهم على حاتم؛ ويبهتوا البريء ويفسّقوا التقي» وربما رفعوا 
شخصا إلى الأؤْج ثم إذا غضبوا عليه أنزلوه إلى الحضيض””"» وهذا مشاهد ملموس في 
أكثر الشعراء إلا من استثناهم الله عَزَ وَجَلَ» والشاعر قد يمدح الشيء ويذمه بحلاوة لسانه 
وقوة بيانه» ومن ألطف ما سمعتٌ من بعض شيوخي ما قاله بعض الشعراء في العسل: 


)١(‏ «الكشاف» 771/7 (ش): الغِبٌ: عاقبة الشَّيء وآخرٌه. وهذه القصة ليست في «الكشاف» بل في «تفسير 
القرطبي» 7/170 .)١41‏ وفيه بعد البيت الأول: 
نلا أت فِي الأَبِمَاظِيَفْظَانَحَازِمُ وَلا أت فِي النّوَّام ناج نَمَالِمُ 
0ش )2 أَوْج : قمّة ذروة أو علو وارتفاع. . حضيض: : قرار قاع الأرض أو قرارهاء وتطلق مجارً على كل ما سفل. 


5 “سورة الشعراء ٠‏ 


َ تقُولٌ هذا مُجَاجٌ النّْلٍ تمد حَهُ وَنَ تَحِبْ قُلْتَ ذا َيْءُ الزتابير 

مَدْحًا وما وَمَا جَاوَرْتَ وَصمَهُمًا سِحْرٌ الْبيَانِ يرِي الظُلْمَاءَ كَالُورٍ "2 

لطيفة: كر أن الفرزدق أنشد أبيات) عند #سليمان بن عبد الملك» وكان في ضمنها قوله 
الحاء العدار» 

فَبِئْنّ 0 مَصَرَّعَات وَبِتُ أقض أَعْلاقٌ الْخِمَاهم" 

قال ليوات : قد وجب عليك الحدء فقال لأس الماس إن اله تدذراعي اليجد 


سر لخر أ ا 


بقوله # أَلرَررَ أَنَهُمْ فكُلٍ واجيهيمون (8 وهم يفُولو ما لَاِيفْعَلُويت * فعفا عنه”” 


(انتهى تفسير سورة الشعراء») 


2020290 


)١(‏ (ش): الْمُجَاجٌ وَالمَيْ ه لا يَكُونَانٍ إلا مِنَ المَم. مُجاج: نا ق :انا تبح الشخم عن فيه والمُجاج من 
كل شيء : ما يلفظه كل بحسب طبيعته» مُجاج العنب: ما سال من عصيره» خمره- مُجاج النحل: العسشّل - 
مُجاجٍ المرْن: المطر- مُجاج القم: الرّيق». القَيْء: ما تقذفه المعدة بسبب سُوء هضم أو غيره. زَنابِيرٌ: جمع 
زنبور: حشرة أليمة اللسع. وهناك بيت قبل هذين البيتين: 

فير رّفٍالَقوْلٍتَزْيِيِنٌ لبَاطلِهٍ والْحَقَ قَدْ تَعترِيه سُوءُ تعر 
قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» :2)1١ /١(‏ كل أهل نحلةٍ ومقالة يكسُون تحلتهم ومقالتهم أحسنّ ما 
يقدرُونَ عََيْهِ من الألفاظ ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرُونَ عَلَبِْ من الألفاظء وَمَن رزقه الله بصِيرَة َهوَ يكشف 
ا 


0 





مكية وآياتها ثلاث وتسعون 


بين يدي السورة 

سورة النمل من السور المكية التي تبتم بالحديث عن أصول العقيدة «التوحيد. 
والرسالة» والبعث)"' وهى إحدى سور ثلاث نزلت متتالية» ووضعت في المصحف 
متتالية؛ وهي «الشعراء؛ والنمل» والقصص؛ويكاد يكون منهاجها واحدّاء في سلوك 
مسلك العظة والعبرة» عن طريق قصص الغابرين. 

* تناولت السورة الكريمة القرآن العظيم» معجزة محمد الكبرى» وحجته البالغة إلى 
يوم الدين» فوضحت أنه تنزيل من حكيم عليم؛ ثم تحدثت عن قصص الأنبياء بإيجاز في 
البعض» وإسهاب في البعض. فذكرت باللإجمال قصة «موسى»» وقصة «صالح)» وقصة 
«الوط»» وما نال أقوامهم من العذاب والنكال» بسبب إعراضهم عن دعوة الله» وتكذيبهم 
لرسله الكرام. 

وتحدثت بالتفصيل عن قصة «داود»وولده «سليمان» وما أنعم الله عليهما من النعم 
الجليلة» وما خصهما به من الفضل الكبير بالجمع بين النبوة والملك الواسع» ثم ذكرت 
قصة «سليمان مع بلقيس» ملكة سبأ. 

وفي هذه القصة مغزى دقيق لأصحاب الجاه والسلطانء والعظماء والملوك؛ فقد اتخذ 
سليمان المُلّك وسيلةً للدعوة إلى الله فلم يترك حاكمًا جائرًا ولا ملكا كافرًا إلا دعاه إلى 
الله وهكذا كان شأنه مع «بلقيس» حتى تركت عبادة الأوثان» وأتت مع جندها خاضعة 
مسلمة: ستكيية لدقوة التحهره: 

* وتناولت السورة الكريمة الدلائل والبراهين على وجود الله ووحدانيته» ومن اثار 
مخلوقاته وبدائع صنعه» وساقت بعض الأهوال والمشاهد الرهيبة» التي يراها الناس يوم 
الحشر الأكبرء حيث يفزعون ويرهبونء وينقسمون إلى قسمين: السعداء والأبرار» والذين 
يكبون على وجوههم في النار. 

التسمية: سميت سورة النملء لأن الله تعالى ذكر فيها قصة النملة» التي وعظت بني 
)١(‏ (ش): أصول العقيدة ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره؛ كما في 

حديث جبريل عليه السلام حين قَالَ للنبي َلِلِ: ََخْبرْنِى عَنِ الإِيمَانٍ. فقَال عَلَلِِ: «أَنْ تَؤْمِنَ بالل وَمَلاَئَكْته وَكتبهِ 

َرُسلِه وَاليوم الآخرٍ وَنَؤْنَ بالْقَدرِتَيْرِِ وَشَرٌوا. (رَوَاهُ ُشلم). 





جنسها وذكرت ثم اعتذرت عن سليمان وجنوده. ففهم نبئ الله كلامها وتبسم من قولهاء 
وشكر الله على ما منحه من الفضل والإنعام» وفي ذلك أعظم الدلالة على علم الحيوان. 
وأن ذلك من إلهام الواحد الديان7". 

قال الله تعالى: 


طس يَلْكَ عابنت أ لمَرْءَان وسكدَابٍ مين 0 هدى وَسْرَكلِلمؤْمنينَ 1 لذ لين سير القار: لسار 


وَيُؤْنُونَ الركزة وهم بالآخرة هم ونون (22 ةا لبن ل مَؤْميوْنَ بالأيخرق رين فمأعلهُم لَهُمْ فَهم 
يَحَمَهُونَ نَ 0 أَوْلَيِكَ الي م 2 سو داهم ف الْأيخْرو هم انرون وَإِنّك لتلقى لش" اب 
ا كير 00 :1 أ َال موس لاه فاضت كارا سنَاتوْمَنهَا يحبر أو حير أو اتيم شاب قبي لعل 

وري 2 ع بر بر 


جاده ُووى أن بورك م يي يو 57 
42 1 يا ا 2 رس سس هر 2 اخرم اس ا 
ته أنا أ امير الحكم (2) لماه كأ ين ل در رار فق لتر لاهن 


د 0 إلا من ظَلمَفَبدَلَ خسنا بعد سو ون عَمُور بحم (00) وَأَديِلُ يدك في 
جك ترج يضَاء من عر سوء في تع يلي نإل عون ومو نَّم كوأ وم في (050) 0 
مر قالوا علدا بنك تيرك 05 تكسدوا وها هم لماوع تأنظ زكر 53 

عَدقِبَةُ ألْمنْيِيِينَ (0") وَلَقَدَ اننا اود وَسْلَبَمنَ عِلْسَاوَوَا لا امد الى فلن عل 4 6 


0007 ل 


اللو 31 رتت شق ووه ركز كانه قاض من فتلت اطلار وري ل رن هنا هو 
لْفَصَلُ مين ((5) وحشر لسلجمنن جنوده, ون الجن لض والطيْر فَهم بورَعُونَ )حو دابأ عل 
الك قَالَكْ 0 لتَمَلُ أذ حلُوا م كحت لا ل حم لمن وجوه وهر لا نشعرون 

نسم صا كا من قَولِهَا وال رَبِ وزع أن أْفْكرنِعْمَتَك ال أْسَمْتَ عل وَعَلك ولدَفٌ ون 
00500 0 0 ألصبلحيت 

اللغة : #يعمهور 4 يترددون ويتحيرونء والعَمَة التسير و الترذة كينا هو هنال الضال 
عن الطريق قال الزاجر: «أَعْمَى الْهُدَى ِالْحَائِرِينَ الْعْمّهه #قبس» القبس: النار المقبوسة 
من جمر وغيره تصطُوت 4 اصطلى يصطلي إذا استدفأ من البرد قال الشاعر: 

الَار فَاكِهَةٌالمَّمَاءِ ءِ فْمَنْيُرِذْ أكلّ الْمَوَاكِهِ مَاتِنّ تَلْيضْطَلٍ ”" 

بورك * من البركة وهي زيادة الخير والنماء قال الثعلبي: : العرب فول ار كك الله 
وبارك فيك» وبارك عليك» وبارك لكء أربع لغات قال الشاعر 


إِدَ 
في 


(١)(ش):‏ قبّس الثَارَ: أخذ منها شعلة. 
(؟) «تفسير القرطبي» .١51//١‏ 





زر 7 
6 ج60 س ع 
٠‏ 5 


عو ره سم را وى وا ايه ع ا م لو اله سا سا : ع 
فبوركت مَولودًا وبوركت ناشئا وَبوركت عند الشيب إذ 01 


بورعونَ # أصل الوزع الكففٌ والمنع يقال: ورّعه يزعه إذا كمّه عن الشيء ومنعه ومنه 
قول عثمان «إن الله ليرّع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»”) 
قال النابغة: 
عَلَى جين عَاتَبْتٌ الْمَشِيبٌ عَلَى الصّبَا وَقُلْتُ أَلَمَا أَضْحٌ وَالشَّيْبُ وَازعٌ 
التفسير: #طس # الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن وقد تقدم الكلام عليها”" 
#تِلك َاينَتُ الْصُرَانِ * أي هذه الآيات المنزّلة عليك يا محمد هي آياتٌ القرآن المعجز في 
بيانه. الساطع في برهانه وتاب مُبِينٍ * أي وآياتٌ كتاب واضح مبين لمن تفكر فيه 
وتدبّر» أبان الله فيه الأحكام» وهدى به الأنام #هُدى ور ِلْمُمينَ * أي تلك آيات القرآن 
الهادي للمؤمنين إلى صراطٍ مستقيم» والمبشر لهم بجنات النعيم» خخص المؤمنين بالذكر 
لانتفاعهم به لالْذِينِ بقِيمُونَ ألصَّلَوْدَ * أي يؤدونها على الوجه الأكمل بخشوعهاء وآدابهاء 
وأركانما فوَيْوْنُونَ ركو # أي يدفعون زكاة أموالهم طيبةً بها نفوسهم #وهه بآ لْاَيخْروَهُم 
وْقِئُويَ # أي يصدقون بالآخرة تصديق] جازم لاا يخالجه شك أو ارتياب قال الإمام 
الفخر: والجملة اعتراضية كأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات هم 
الموقئون بالآخرة. فما يوقن بالآخرة حق الإيقان إلأهؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل 
الصالح.ء لأن خوف العاقبة يحملهم على تحمل المشاق" وقال أبو حيان: ولما كان 
#يقيمون ألصَّلَرِه وبُوْيُونَ لرَكَةَ 4 ما ينجدّد ولا يستغرق الأزمان جاءت الصلة فعلا ولما 


2 


ع 
ا ير مل 


كان الإيمان بالآخرة بما هو ثابت ومستقر جاءت الجملة اسمية وأكدّت بتكرار الضمير 
#وشمرالْآحِرَةَهُمْ يوْقِمُونَ 4 وجاء خبر المبتدأ فعلاً ليدل على الديمومة*» ولما ذكر تعالى 
المؤمنين الموقنين بالبعثء ذكر بعدها المنكرين المكذبين بالآخرة فقال 9 إِنَلدِنَ لك 
ؤمُونَ يَالأَْرَوَ 4 أي لا يصدّقون بالبعث #إرَياَ ََلعَمَلَهُمْ 4 أي رين لهم أعمالهم القبيحة 
حتى رأوها حسنة قال الرازي: والمراد من التزيين هو أن يخلق في قلبه العلم بما فيها من 


)١(‏ «البحر المحيط» /ا/ 06. (ش): شاب شعرٌه/ شاب رأسه: انيِضَء انتشر فيه الشَّيْبُ. 

(0) (ش): أي يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن مع ما فيه من 
الوعيد الأكيد والتهديد الشديد. 

() انظر تفصيل القول والتحقيق الدقيق في أول سورة البقرة. 

(5) «التفسير الكبير» 5 7/7 .١7/8‏ 

(6) «البحر المحيط» /ا/ 67. 





المنافع واللذات» ولا يخلق في قلبه العلم بما فيها من المضار والآفات”' #فَهم يَعْمَهُونَ * 
أي فهم في ضلال أعمالهم القببحة يترددون حيارى لا يميزون بين الحسن والقبيح 
م« ولج ان َم سوم ألعدَّابٍ» أي لهم أشد العذاب في الدنيا بالقتل والأسر والتشريد 
#وهم فِ الْأحروَ هم الْنّخْسَرُونَ * أي وخسارتهم في الآخرة أشد من خسارتمم في الدنيا 
لمصيرهم إلى النار المؤبدة والجحيم والأغلال # وَإنَكَ لتلقىالمن ات * أي وإنك يا 
محمد لتتلقى هذا القرآن العظيم وتعطاه #إمنأة ع4 أي من عند الله الحكيم بتدبير 
خلقه. العليم بما فيه صلاحهم وسعادتهم قال الزمخشري توعد الآنةاشعط وتفية لما 
يريد أن يسوق بعدها من الأقاصيصء ومافي ذلك من لطائف حكمته. ودقائق علمه”) 
لإ َال سوس ْدق ءاشَسَتُ نا © أي اذكر يا محمد حين قال موسى لأهله -: أي زوجته 
- إن أبصرثٌ ورأيت ناراً قال المفسرون : وهذا عندما سار من مدين إلى مصرء وكان في 
ليلة مظلمة باردة» وقد ضلٌ عن الطريق وأخذ زوْجِتّه الَّلْقٌ تايمنا عير 4 أي سآنيكم 
بخبر عن الطريق إذا وصلتٌ إليها أو ميك يها ف 4 أي أو آتيكم بشعلةٍ مقتبسة من 
النار ##لَملّكي تصطل, بت 4 أي لكي تستدفئوا بها قَلْمَاجَآءَهَا * أي فلما وصل إلى مكان 
النار رأى منظراً هائلاً عظيما» حيث رأى النار تضطرم في شجرة خضراء. لا تزداد النار إلا 
توقداً ولا تزداد الشجرةٌ إلا خضرةٌ ونُضْرة» ثم رفع رأسه فإذا نورها متصلٌ بعنان السماء 
قال ابن عباس: لم تكن ناراً وإنما كانت نوراً يتوهج”" فوقف موسى متعجبا ممّا رأى 
وجاءه النداء العلوي وى أذ بورك من من في التَارِوَمَنَحَوَلَهَا * أي نودي من جانب الطور بأن 
بوركتٌ يا موسى وبورك من حولك وهم الملائكة قال ابن عباس: معنى بورك © تقدس 

وَمَنّحَوَلَهًا 4 الملائكةٌ قال أبو حيان: وبدؤه بالنداء تبشير لموسى وتأنيس له ومقدمة 
لمناجاته» وجدير أن يبارك من في النار ومن حواليها إذ قد حدث أمرٌ عظيم وهو تكليم 
الله لموسى وتنبيئه!' #وسبحتن الله د رَبَالْعْلِمِينَ # أي فدهن در ا العزة. العليٌ الشأنء 
الذي لا يشبهه شيء من مخلوقاته لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله #يلمومح إِنَههأنا 
)١(‏ «التفسير الكبير» 5 .١91//57‏ (شس): ا ا د قال الحافظ 

ابق كثير ف اتيز (117/:/5): وَرَينَالَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُون* أيْ: : حَسَن لَّهُمْ مَاهُمْ فبه» وَمَدَدْنَالَّهُمْ في 


غَيهم فَهُمْ يَتيهون في صَلَالِهمْ وكا هذا جا على ا كذَّيُوا بن اذَاِ ادرو كما قال اله تعالى: ل 
فيِدتَهُمْ وَأبْصَارَهُمْ كَمَا َم يُؤْنُوا به أوَّلَ مر وَتَدَرُهُمْ في طُغْيَانهمْ يَعْمَهُونَ» [الْأنعَام: .]١١٠١‏ 
(0) «الكشاف» ”7/ 73720 . 


(©) «مختصر تفسير ابن كثير» 7/7 77". 
(5) «البحر المحيط» /05/1. 





مركم أي أنا الله القويّ القادرء العزيز الذي لا يُقهرء الحكيم الذي يفعل كل 
شىء بحكمة وتدبير #وَأقَعَصَاَ»# عطفٌ على السابق أي ونودي أن ألق عصاك لترى 
معبعزتلك يلفنساك فتأتين ها ظاطَنَايَهَاما يبر كَأَييَا +40 أى هلما رآعا تتيخرلة بخركة اسريحة 
كأنبا ثعبان خفيف سريع الجري وَل مدا ور يعَقَب * أي ولَّى الأدبار منهزما ولم يرجع 
لِمَادَمَاه من الخوف والفزع”" قال مجاهد: «لم يُعقب» لم يرجعء وقال قتادة: لم يلتفت. 
لحقه ما لحق طبع البشر إذ رأى أمراً هائلاً جداً وهو انقلاب العصا حية تسعى ولهذا ناداه 
ربه #ينمُومى لا تَحْفٌ4 أي أقبل ولا تخف لأنك بحضرت ومن كان فيها فهو آمنٌ لإإقّلّا 
يحَافٌ لَدَىَ الْمَرَسَنُوتَ * أي فأنت رسولي ورسلي الذين اصطفيتهم للنبوة لا يخافون غيري 
قال «ابن الجوزي»: نبّهه على أن من آمته الله بالنبوة من عذابه لا ينبغي أن يخاف من حيّة””) 
المرسلين فإنه يخاف إلا إذا تاب وبدّل عمله السيئ إلى العمل الحسن #هَإنعَمُور يحم 
أي عظيم المغفرة واسع الرحمة قال ابن كثير: وفيه بشارة عظيمةٌ للبشر وذلك أن من كان 


على عمل سيء. ثم أقلع ورجع وتاب وأناب فإن الله يتوب عليه كقوله # وَإِفقٍ لعْفارَلْمَن 


م وجل َي ثم أَمْتَدَئ © [طه: 7107" « وَآَدل يدك في بك رج يضَآءمِنَ عبر سو » 
هذه معجزة أخرى لموسى تدل على باهر قدرة الله» والمعنى أدخل يا موسى يدك في فتحة 
ثوبك ثم أخرجها تخرج مضيئة ساطعة بيضاء تتلألاً كالبرق الخاطف دون مرض أو برص 
في يسع ليت ِل عون وموَموِد# أي هاتان المعجزتان «العصا واليد؛ ضمن تسع معجزاتٍ 
أيدتك بها وجعلتُها برهان على صدقك لتذهب بها إلى فرعون وقومه لإإمَّهم كوأ مقن 
أي خارجين عن طاعتناء ممعنين في الكفر والضلال 8 فَامَاجَاءَتهم َايَْا مبصِرَةٌ # أي فلما رأوا 
تلك المعجزات الباهرة» واضحة بينةٌ ظاهرة ل#قَالواْ هندَا حر ييِيتٌ # أي أنكروها وزعموا 
أنما سحرٌ واضح وحَحَدُوا يبا * أي كفروا وكذبوا بتلك الخوارق #واستيقنتها أنفسهم » 
أي وقد أيقنوا بقلوبهم أنها من عند الله وليست من قبيل السحر #ظلْما ومنو * أي جحدوا 
بها ظلم من أنفسهمء واستكباراً عن اتباع الحق. وأيّ ظلم أفحش ممن يعتقد ويستيقن 
أنها آيات بينة واضحة جاءت من عند الله» ثم يكابر بتسميتها سحرا؟ ولهذا قال #فأنظر 
كفن عَِبَة آلْمُفْسِدِينَ 4 أي انظر أيها السامع وتدبر بعين الفكر والبصيرة ماذا كان آل 
)١(‏ (ش): أي بسبب ما أصابه من الخوف والفزع. 

(؟) «زاد المسير» 1657/5. 

() امختصر تفسير ابن كثير) 55713//7. 





أمر الطاغين» من الإغراق في الدنياء والإحراق في الآخرة؟ قال ابن كثير وجري الخطاتب 
كأنه يقول : احذروا أيها المكذبون لمحمد» الجاحدون لما جاء به من ربه؛ أن يصيبكم مثل 


ما أصايهم بطريق الأولى والأحرى» فإن محمد يَكِةِ أشرفٌ وأعظمٌ من موسىء وبرهاته 
أدليو أ قرفن ران مرش معاي من ونه أفضيل الغياة و السلي ا وقد انا اه 
ا لا عِلْمَا4 هذه هي القصة الثانية في السورة الكريمة وهي قصة «داود وسليمان» 
رالعكان زازه لقا عات داقورة) عبد ماعل ) ومس نز غار. لدان لخدف 
لهما بين سعادة الدنيا والآخرة قال الطبري: وذلك علم كلام الطير والدواب وغير ذلك 
مماخصّهم الله بعلمه”" #وَكَاَاكلْسَ الى مَصَلََا لكر مَْيبَا لمن 4 أي وقالاشكراً 
لله: الحمد لله الذي فضلنا بما آتانا من النبوة» والعلم» وتسخير الإنس والجن والشياطين؛ 
على كثير من عباده المؤمنين لوَورِتٌ سُلَيِصَنُ داه 4 أي ورث سليمان أباه في النبوة» والعلم 
والمُلّك دون سائر أولاده قال الكلبي : كان لداود تسعة عشر ولداً فورث سليمانٌ من بينهم 
راك رار لاوا مل لك جعي اراد ور 111 0 عِلْمََا 
مَنطيَ لعل لطير» أي وقال تحدثا بنعمة الله :يا أيها الناسٌ لقد أكرمنا الله فعلّمنا منطق الطير 


رات لمن الاك #وأوتِسَا سكل َىْءٍ * أي وأعطانا الله من كل شيء من خيرات 
سه ل موس مخ ساس لر مجر نر 


الدنيا يُعطّاها العظماء والملوك” ##إنّ هنذا و الْفَضل الْمَبِينُ * أي إن ما الو كاء وما خصنا 
الله به من أنواع النعم لهو الفضل الواضح الجليء قاله على سبيل الشكر والمحمدة لا 
على سبيل العلوّ والكبرياء لإوَعُيئ رَلِسلتَنَ ووم نَالِْنَ وان واي رٍ4 أي جمعت له 
جيوشه وعساكره وأحضرت له في مسيرة كبيرة فيها طوائف الجن والإنس والطيرء يتقدمهم 
سليمان في أبّهة وعظمةٍ كبيرة مهم بور 4 أي فهم يُكَفُون ويمنعون عن التقدم بين يديه 
كال ل عبان : جعل كل صن من يردٌ أولاها على أخراها لئلا يتقدموا ني المسير كما 
تصنع الملوك حو إِد نوا عل و وأَلتَمْلٍِ # أي حتى إذا وصلوا إلى وادٍ بالشام كثير النمل 
3 50000 خُلُوأ كت » أي قالت إحدى النملات لرفيقاتها: ادخلوا 
ييوتكم» خاطبتهم مخاطبة العقلاء لأنها أمرتهم بما يؤمر به العقلاء #لَايحَطمكك سَلِيِمدنٌ # 
أي لا يَكْسِرَنكم سليمان وجيوشه بأقدامهم وهاه َمْعَرُونَ4 أي وهم لا يشعرون بكم ولا 
يريدون خطمكم عق عمزنه بكترت فو اعتدرت لأمما علمت أنه ترق رحتيهة فسمع سليات 
)١(‏ الامختصر تفسيرابن كثير» 517//7". 
(1) «تفسير الطيري» .81//١9‏ 


(؟) «تفسير القرطبي» 17/ .١554‏ 
(5) «تفسير الطبري» 7/1١9‏ 88. 





كلامها وفهم مَرامِيه)"') 7 فنَبَسَّمَ صَاحِكامن قَوَلِهًا # أي فتبسّم مجرورا ينا سيمع من ثناء 
النملة عليه وعلى رد فإن قولها لوَهْرلَايتَعرُونَ4 وصف لهم بالتقوى والتحفظ من 
مضرة الحيوان #وَمَالَ رت رعق أن لفك يمْمكَلكَ ألَىَ أَنْصَمتَ عل وَل ولد * أي ألهمني 
ووفقني لشكر نعمائك وأفضالك التي أنعمت بها علي وعلى أبويٌ 0 1 
ووفقني لعمل الخير الذي يقربني منك والذي تحبه وترضاه لوَأديلتى ْمَلَف ماف لعا 
الصّبلحيت 4 أي وأدخلني الجنة دار الرحمة مع عبادك الصالحين”". 
البلآعَة: تضمنت الآيات وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الإشارة بالبعيد عن القريب ##تِلْكَ عَايَنتُ أَلْفَرَانِ © للإيذان ببعد منزلته في الفضل 
والشرف. 
لاك ويح د لي د 
- ذكر المصدر بدل اسم الفاعل للمبالغة #مدى وير »4 5 فادرا وقة 1 
5 - تكرير الضمير لإفادة الحصر والاختصاص #إوهْمبآلْأجْرَةَهُمْ بُوقُِونَ * ومثله 
#وهم ف الاجر هم انرون نَ * وفيه المقابلة اللطيفة بين الجملتين. 
0 - التأكيد بن واللام لوَإِنّك لامر رات © لوجود المتشككين في القرآن. 
١‏ - إيجاز الحذف و#أوَلقِعصَاكَلَمَاَامَا تبَيَوٌ # حذفت جملة فألقاها فانقلبت إلى حية 
إلخ وذلك لدلالة السياق عليه. 
/ - الطباق #حْسبِعَدَسُوٍْ 4. وبين #وَلٌ مذيرا.. ور يعَقَِبَ #. 
]لا تنفعارة ب #2 استعار لفظ الإبصار للوضوح والبيان لأن بالعينين 
0 
4 - التشبيه المرسل المجمل #كأنَهَا جَآن4 ذكرت أداة التشبيه وحذف وجه الشبه فصار 


مرسلا مكلك 
٠‏ - حسن الاعتذار لوهم لا مشعرويت 4. 
لطيقة: قال بعض العلماء هذه الآية #أقَالت تمه يكأيها التَّمْلُ أدَحَلوا م كرحكم .. » 


() (ش): مَرمّى: : ما يقصده الإنسان مِن فِعْله أو كلامه . والجمع: ا 

(5) (ش): عَنْ عَائِشَة مَِتًا ًا عن الى ول قَالَ: «سَدَدُوا وَقَارِبُواء وَأَبَشْرُواء فَإنهُ كا يُدْجلٌ أَحَدًا الْجَنَهَ عَمَلّها . قَالُوا 
ولك الت نا زخولا قال را أن إلا أن يتَعَمَدَنى الله مضل وَرَحْمََا برقا تار فقيل قال الإمام 
الطيري في تفسيره: )115٠ /١9(‏ (وَأَدْجِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ) يقول: وأدخلني برحمتك مع 
عبادك الصالحينء الذين اخترتهم لرسالتك وانتحَبْتّهم لوّحخيكء يقول: أدخلني من الجنة مَداخِلّهِم. 





من عجائب القرآن لأنها بلفظة «يا» نادت «أيها' نبَهَت #التَّمْلُ © عيتت #ادْخْلُواً» أمرّت 
متتكتسطه تسن" «لافتيتت 4 حدر لسن » حصت (إرَخة 4 عدّث 
وهر لَايشَعرُونَ# اعتذرت. فيا لها من نملة ذكية! 

كال الله تعالى: 


يت أ 


00 # ره 


عَعَدَ الطار فَقَالٌ ايه أرى ادش ّ كان من العسإبيت © لاعذبسه, عَذَاا 
كربا أ لاعت أو لََأَتِيَقَ سْلْطَنٍ مُبِينِ 00 فَمَحكْتَ غير بصا فَقَالَلَحَطثٌ يما حول 
بهد ويفملك من سه يَأ يدن (2اإنٍ ويدثُ أمرَاوت: أه تَبَاِحكهم و وت عن كل نَم اش 
عط( دنه ومهاتخذوة لطت م والو ويك ليطن أعَملَهُمْ مَصَدَّهُم عن 
لقم لايَهْسَدُونَ )ا لاسجدوأ الى مح كالمو والارض يحم مَانحفُونَ 
ا هلا لاهو لسر اليو 0 َال سدَظر أَصَدَقّءً قت أَمْ كُنتَ من 
الْكَينَ 5 اذهب يَكتَيى كد ددا كلتم شمو ل نهم فَأنظر مادا برَجِعُويَ 1 
ِنَأَلْقىَ كي © ِتمد من متلحمن وَإِتَهَه مستهر أن يكبي © ألا تلوأ عل أن 
مي (5) مات كايا موا مون ذه أمْرِى ما كدت مالع أ أل حي مَشْبدُون 9 لواحن ورا 
2 َو وى سَبروَالْرُ انط مادا تمر بن 159 فَالتَ ناملوك دا مصاوا ويه أفسلوها 


8 2 أهبلها أده مَكَدَلِكَ يَفْمَوت 226 ل لد بمَديوَسَاظرة يم يجأ اسلو 


روس سس 2ت تو م ى ديعو مه 7 
(50) فَلَمَا جاء سَلَِم'نَ قال أَمرُوبَِ يمَال هَمَآءَاتنء أله خَير صَمَآ ءاسك بل أأشر يريك فرعن (50) 
نح 1 بم ماهمو لال م ولي 0 عَم نهآ وض متو (2) يا نذا أ 
أي يعزشها َل أ ون ليت م لتايس )كل عفرتٌ مَك نأي بد. ملأ مي ماكو 
َه هه 213 عو 00 


عليه لقو أمين الى عند عِلمنَالكتب أنأ كيو .مَلَ أ دك طرف فاه مسي 
سر اس ل سر رس ا تر ف اناد 07 2 

عند قال هدَامن مَضْلِ رق لسو سر 7 ومن سَكْر فإ ادم لفيه رمن إِنَّ رق عو 

كِع )كل نَكرواطارعهاتظر ىأر 0 3 


ا أ عر 2 2 2 


شا كدت بم ذو أ 


مر 


كنك ْنل مكنيو كَانتْ من فو كله 


2ل ل ال ركه عيبنة لع وَكَمَقَت عن سَاقِيَهَا كَالَ َه ا 
قَالَكرََإِقَظَلمتُ مَيى وَأُسَلَمَتُ مَمَ سَليَمن لله رب الْعلمينَ 

المئاسبّة: لا تزال الآيات تتحدث عن «سليمان بن داود» الذي جمع الله له بين «النبوة 
والمُّلّك» فكان نبا ملكاء وسخر له الإنس والجن وعلمه منطق الطير» وتذكر الآيات هنا 
قصته مع «بلقيس» ملكة سبأ وما كان من الأمور العجيبة التي حدثت في زمانه. 


(١)(ش):‏ أي حددّت وعيّّت. 





اللغة: 000 » التقّقد: لكام نات لاساو الو المنتوه 
من خبأتٌ الشيء كي وعفيا داس وه 1د عْرُونَ # أذلاء مهانون من الصّغار وهو الذل 

3 عِفْرِيتٌ * العفريب :|القوي المارد من الشياطين ومن الإنس» والخبيث الماكر (الصَحَ» 
القصرء وكل بناء عال مرتفع يسمى صرحا ومنه قول فرع ون #يَْهَمَدنٌُ أبن لي صرحا © 
7 مَمَِ5ُ# الممرّد: المملّسء والأمرد الذي لم تخرج لحيته بعد إدراكه» وشجرةٌ مرداء: لك 
ورف عليها #قَوارِير * جمع قارورة وهي الزجاجة. 

التفسير: : #وَبَمَفَدَ الطيرٌ لطيْرٌ # أي بحث سليمان وفتش عن جماعة الطير #فَقَالٌ مالم 

لا أرَى الْهَدَهُدَ * أي لم لا أرى الهُدهد هاهنا؟ قال المفسرون: كانت الطير تصحبه 
في سفره وتظله بأجنحتهاء فلما فصل سايمان عن وادي النمل ونزل في قَمْرٍ من الأرض 
عطش الجيش فسألوه الماء» وكان الهدهد يدله على الماء فإذا قال: هاهنا الماء شقت 
لحان ردكرت الغو وا ل ذلك الوم تل بلق انال ارا 101 ار 

موالعسإبيت # أ م منقطعة بمعنى ابل» أي بل هو غائب» ذهب دون إِذنٍ مني 9 لأعذ. ا 
ري وَلَأدْيحسَهمأوَ َِأْتِيَقٍ سُلْطَنٍ مين # أي لأعاقبنه عقابا أليم) ده أو 


بير عير 5-2 


)١(‏ (ش): قال الشيخ السعدي تاد ال ا خلاتاى ا رم جوم ور اي ترد ره 
بنفسه للأمور الصغار والكبار» حتى إنه لم يهمل هذا الأمر وهو تفقد الطيور والنظر: هل هي موجودة كلها أم 
ممعود مهاسي ؟ وهذا هو المعنى للآية. ولم يصنع شيئا من قال: ل ل ل 
على بعد الماء وقربه» كما زعموا عن الهدهد أنه ييصر الماء تحت الأرض الكثيفة» فإن هذا القول لا يدل عليه 
دليل بل الدليل العقلى واللفظى دال على بطلانه» أما العقلى فإنه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات أن 
هذه الحيوانات كلهاء الى شنها ف يتس هذا الشتر الشارق لالعادة وبهر الا عمس الار من السفة ول 
كان كذلك لذكره الله لأنه من أكبر الآيات::وآما الدئيل اللففل قلو أريد هذا المعنى لقال: «وطلب الهدعد 
تاخز له الماء فلما ققذه قال ما قالة أو دقن عن الهدهدة أو ا حك عتم وتيحو ذلك من العباراضه ف إثما شقن 
الطير لينظر الحاضر منها والغائب ولزومها للمراكز والمواضع التي عينها لها. وأيضا فإن سليمان عليه السلام 
اياج ولااتضظر إلى الماءيحيت يسناج لهندية الهذغب فإن عنده من الشياطين والعفازيت ما كرون له 
الماء» ولو بلغ في العمق ما بلغ. وسخر الله له الريح غدوها شهر ورواحها شهر. فكيف -مع ذلك- يحتاج إلى 
هد وهده التقابير التي توتعدوتستهر يديا قو ال لأ ينقد غدره امن ار نهنة لقال تفن لي إسراثئيل مجردة 
ويغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة وتطبيقها على الأقوال» ثم لا تزال تتناقل وينقلها المتأخر مسَلّمًا 
للمتقدم حتى يظن أنها الحق» فيقع من الأقوال الردية في التفاسير ما يقع» واللبيب الفطن يعرف أن هذا القرآن 
الكريم العربي الميين الذي خاطب الله به الخلق كلهم عالمّهم وجاهلّهم وأمرهم بالتفكر في معانيه. وتطبيقها على 
ألفاظه العربية المعروفة المعاني التي لا تجهلها العرب العرباء» وإذا وجد أقوالا منقولة عن غير رسول الله َل 
ردها إلى هذا الأصلء فإن وافقته قبلها لكون اللفظ دالا عليهاء وإن خالفته لفظًا ومعنى أو لفظًا أو معنى ردها 
وجزم ببطلانبهاء لأن عنده أصلًا معلومًا مناقضًا لها وهو ما يعرفه من معنى الكلام ودلالته. 





نتف الريش أو الذبح أو ليأتيني بحجة واضحة تبن عذره ( فَمَككُتَ عير بيار بَعِيِدٍ * أي فأقام 
الهدهد زمانا يسيراً ثم جاء إلى سليمان #قَمَالَأحَطتٌ يِمَالَمْ تحط بو * أي اطلعت على ما 
لم تطلع عليه وعرفت ما لم تعرفه نلك مِنسَمَا ب قِينٍ #4 أي وأتيتك من مدينة سبأ 
-باليم:- بخبر هام وأمر صادق وخطير #إِنْ وجَدتٌ 0 
0 هي ملكة لهم» وهم يدينون بالطاعة لها”" *إوا وَأُويدِتٌ من 

َي 4 أي وأعطيت من كل شيء ء من الأشياء التي يحتاج إليها الملوك من أسباب 


سم 2 0 


ادي من سعة الال وكر الرجال ووفة امسلا والح يا فم 4 أي وله 


سرير كبير مكثل بالدر والياقوت قال قتادة اكان عر هام دهي قوالجدين سوهره 
مكدّل باللؤلؤ قال الطبري : وعنى بالعظيم في هذا الموضع العظيم في قدرة وخطره. لا عظمه 
في الكبر والسعة. ولهذا قال ابن عباس: #عَرَشُ عَظِيمٌ # أي سرير كريم حسن الصنعة» 
وعرشها سريرٌ من ذهب قوائمٌه من جوهر ولؤلؤ”” ثم أخذ يحدثه عما هو أعظم وأخطر 
فال ا وَعَدماوقمَهَاَجُُوةشّتي مدو أن أي وجدتهم جميع] مجوس) يعبدون 
السمس ويتركون عبادة الواحد الأحند لورَيّنَ لهم الشيطن لَنُأَعَمَلَهُمَ 4 أي حمّن لهم 
إبليس عباد+* تهم الشمس وسجودهم لها من دون الله #قصد دهم عِنِ ألَبَسِلٍ # أي منعهم بسبب 
هذا الضلال عن طريق الحق والصواب متهلاَُو 4 أي فهم يسبب إغوا الشيطان 
لايهتدون إلى الله وتوحيده ثم قال الهدهد متعجبا: #أَلَايسجدُوأ يوا لْزِى ى يحرج أَلْحَبْءَفٍ 
َلسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ 4 أي أيسجدون للش مس ولا يسجدون لله الخالق العظيمء الذي يعلم 
الخفايا ويعلم كل مخبوء في العالم العلوي والسفلي؟”" قال ابن عباس: يعلم كل خبيئةٍ 
في السماء والأرض لوَيَْلمٌمَاحفونَ ْم 4 أي ويعلم السرّ والعلن» ما ظهر وما بطن 
97 هكلم إِلَاهْو رب الْمَرْ شالْمَظِيِ » أي هو تعالى المتفرد بالعظمة والجلال» رب العرش 
الكريم المستحق للعبادة والسجود. وخصٌ العرش بالذكر لأنه أعظم المخلوقات» وإلى 


)١(‏ وجه العجب أن الملوك عادة من الرجال وأن النساء لا يصلحن لإدارة الممالك ويؤيده حديث: «لَنْ يُفلِحَ قَوْمٌ 
وَلَوا أَمْرَهُمُ امْرَأَةه هذا هو منطق الفطرة. (قل): الحديث رَوَاهُ الْمْخَارِيُ. 

(١؟)‏ «تفسير الطيري» /١9‏ 97. 

(؟) هذا ما انقدح في ذهني من معنى الآية الكريمة» ولعله هو الأقرب إلى فهم روح النص القرآنيٍ فإن المجال 
مجال تعجب وإنكاره لا مجال حديث وإخبارء فما ذهب إليه بعض المفسرين من أن «لا» زائدة وأن 
المعنى فهم لا يهتدون أن يسجدوالله؛ أو أن المعنى ألايا هؤلاء فاسجدوا. . إلخ . غير ظاهر والله أعلم. 
(ش) : الآراء التي ذكرها المؤلف ولم يَرْضَها ذكرها ابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهما . وقال الشيخ السعدي: 
ألا #أي : هلا. 





هنا انتهى كلام الهُدهد # قَالَ ستنظر أَصِدَقتَ م كنت ين الْككبِينَ # أي قال سليمان: سننظر 
في قولك ونتثبت هل أنت صادقٌ أم كاذب فيه؟ قال «ابن الجوزي»: وإنما شك في خيره 
لأنه أنكر أن يكون لغيره سلطان. ثم كتب كتابً وختمه بخاتمه ودفعه إلى الهُدهد وقال 
« أَذْهَب يكت ىدا تَأَلَة لم 4 أي اذهب بهذا الكتاب وأوصله إلى ملكة سبأ وجندها 
لثم نول عَنْهُم 4 أي تنم إلى مكان قريب مستتراً عنهم #فأنظر مَاذَابرْجمُويَ © أي فانظر ماذا 
يردون من الجواب؟ قال المفسرون: أخذ الهدهد الكتاب وذهب إلى بلقيس وقومهاء 


فرفرف فوق رأسها ثم ألقى الكتاب في حجرها ل«اتَلَكَعأمالَوَ ِنَأ كيم 4 أي 
قالت لأشراف قومها: إنه أتان كتاب عظيم جليل # إِنَهُدمن سُليمنَ وَإِنَّه بس الله ليحن 
حير * أي إن هذا الكتاب مرسل من سليمان ثم فتحته فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم 
وهو استفتاح شريف بارع فيه إعلان الربوبية لله ثم الدعوة إلى توحيد الله والانقياد لأمره 
أل تلوأ عل وأثونى مُتلِمِينَ أ أي لا تتكبروا علي كما يفعل الملوك وجيئونيٍ مؤمنين قال 
ابن عباس: أي موحدين؛ وقال سفيان: طائعين #أقَالتَ كايا الْمَلَوٌا فون ف أَمرى * أي 
أشيروا علي في الأمر #مَاكُنتُ َاِعَةَ أ حَقَّ تََبَدُونٍ * أي ما كنت لأقضي أمراً بدون 
حضو ركم ومشورتكم # تَالْوأحن أولوا َو وأَوْلُوْبَأْنمّدِيرٍ» أي نحن أصحابٌُ كثرة في الرجال 
والعتادء وأصحابٌ شدةفي الحرب لأوَالائَر إََِِانظر مَادَا تَأمرينَ © ؟ أي وأمرنا إليكِ 
فَمُرِيئًا بم شعتٍ نمتثل أمرّك» وقولهم هذا دليلٌ على الطاعة المفرطة قال القرطبي: أخذتٌ 
في حسن الأدب مع قومها ومشاورتهم في أمرها في كل ما يعرض لهاء فراجعها الملا بما يقر 
عينها من إعلامهم إياها بالقوة والبأس» ثم سلموا الأمر إلى نظرهاء وهذه محاورة حسنة 
من الجميع”" قال الحسن البصري: فوّضوا أمرهم إلى عِلجِةِ”" يضطرب ثدياهاء فلما قالوا 
لها ما قالوا كانت هي أحزم منهم رأي وأعلم”" 9 فَالتَإِنَالْملُوك دا دحلو فَردََضَدُوعًا * 
أي إن عادة الملوك أغهم إذا استَولّوًا على بلدةٍ عنوةً وقهراً خربوها #وجعلوا أعِرَّة هله 
أذ 4 أي أهانوا أشرافها وأذلوهم بالقتل والأسر والتشريد #وكَدَلِك يِفْعَلُوَ * أي وهذه 
عادتهم وطريقتهم في كل بلدٍ يدخلونها قهرء ثم عدلت إلى المهادنة والمسالمة فقالت: 
لوق مرسلة ليم بهَدِيْسَاظِرة بم برِْم الْمرسَلُونَ * أي وإني سأبعث إليه بهدية عظيمة تليق 
بمثله» فأنظر هل يقبلها أن يردّها؟ قال قتادة: ما كان أعقلها في إسلامها وشركها! علمتٌ أن 
)١(‏ «تفسير القرطبي» 17/ .١94‏ 


)١(‏ (ش): أي امرأة من كفار العجم. 
(*) «مختصر تفسير ابن كثير) 7/ 17/1". 





الهدية تقع موقعا من الناسء وقال ابن عباس: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك يريد 
الدنيا فقاتلوه» وإن لم يقبلها فهو نبي صادق فاتبعوه”" قَلَمَاجَاءَ سلِيمْنَقَالَ دون يمَالٍ #؟ 
أي فلما جاء رسل بلقيس إلى سليمان بالهدية العظيمة قال منكراً عليهم: أتصانعونني 
بالمال والهدايا لأترككم على كفركم وملككم؟ مَمَآءَاتنِءِ أَمّهُخَيْرمَمَآءَانَكم # أي 
ها اعتلان 1ل من العو و مكارت والو اجيم خ هما عولاكم من ب الحا يا جات لي 
بهديتكم #إبل أنس يديت هرون * أي أنتم تفرحون بالهدايا لأنكم أهل مفاخرةٍ ومكائرة 
0 ع لتب اهمو لاقل همي 4”" أي ارجع 
بديتهم فوالله لنأتينهم بجنودٍ لا طاقة لهم بمقابلتهاء ولا قدرة لهم على مقاتلتها 
(ولمرعيك تنبا لوث لير » أي ولنخرجنهم ص أرضهم ومملكتهم أذلاء حقيرين إن 
لم يأتوني مسلمين قال ابن عباس العا جع تاراقعو الوانين عثة سايهان نو ارون 
الخير قالت: : قد عرفت ما هذا بملكء وما لنا به طاقة» وبعثت ت إلى سجليمان إني قادمة إليك 


بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك؛ وما تدعو إليه من دينك ثم ارتحلّت إلى سليمان في اثني 
عشر ألف قائد"" لياه الكو ليرا ليون يليت 4 ؟ أي تالوسلييات 
لأشراف من حضره من جنله: أيكم يأتيني بسريرها المرصّع بالجواهر قبل أن تصل إليّ مع 
اي ل 
الدالة على عظيم القدرة» وصدقه في دعوى النبوة» ويختبر عقلها بأن ينكر عرشها فينظر 
أتعرفه أم تنكره9»؟ ملمَالَ عِفْرِيتُ من اجن َنأ نيك يه قبل أن توم من مَعَامِكَ * أي قال ماردٌ من 
مردة الجنٌ: أنا أحضره إليك قبل أن تقوم من مجلس الحكم عواد رجاس الضيح 
إلى الظهر في كل يوم - وغرضّه أنه يأتيه به في أقل من نصف خبار لوَإِيَعَيهِلموُلمينُ 4 أي 
وإِني على حمله لقادرٌ» وأمينٌ على ما فيه من الجواهر والدّر وغير ذلك اثَلَالِدصَدَه ع 
مَنَالْكتنب أَنأءَائيكِيهِء قبْلَ أن بريد إِلِيكَ طَرْفْكَ * قال المفسرون: هو «آصف بن برخيا» كان من 
529005 الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجابء وهو الذي أتى بعرش بلقيس وقال 
لسليمان: أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك. أي : لكايه بلي اللغير قدا الله قحف 
العرك مونل" لأْلمَآرَهمُستَِرعندهءقَالَ دين فَضْلِرقَ 4 أي فلما نظر سايمان ورأى 
العرشن ب السري د خاقيرا لدي قال : هذا من فضل الله على وإحسانه إل لبوق 2 
)١(‏ اامختصر تفسير ابن كثير» 7/ .51/1١‏ 
(؟) اامختصر تفسير ابن كثير») 7/ ."10/1١‏ 


(؟) حاشية زاده على البيضاوي ”/ 497 . 
(5) ««البيضاوي»» ؟/ 87. 





ك4 ؟ أي ليختبرني أأشكر إنعامه» أم أجحد فضله وإحسانه؟ #ومن شَكر وَإِتَمايِفَهرٌ 
لِنَقْسِِء #* أي ومن شكر فمنفعة الشكر لنفسه. لأنه يستزيد من فضل الله #إلين سَحكرتمٌ 
يدث 4 را ٠‏ لوكفرٌ وق ع4 أي ومن لم يشكر وجحّد فضل الله 
وإراله كته عن وعن تبكر تزيم نمام على من كر نميه 000 
ملكة سبأ إلى بلاده أمر بأن تَغيّر بعضُ معالم عرشها امتحان) لها مال روا رباك 
أي غيّروا بعض أوصافه وهيئته كما يتنكر الإنسان حتى لا يُعرف #تنظر تبتر أردَم من 
لَِكايتَدُونَ» أي لننظر إذا رأته هل تبتدي إلى أنه عرشها وتعرفه أم لا؟ أراد بذلك اختبار 
ذكائها وعقلها #فَلْمَاجَاءتَ قِلَأَسَكَدَاءرَشُكِ # ؟ أي أَمِثلٌ هذا العرش الذي رأيتيه عرشك؟ 
ولم يقل : أهذا عرشك؟ لثلا يكون تلقينا لها مَالتْكَتَه هر أي يشبهه ويقاربه ولم تقل: 
نحم هو ولا يدق و قال ابن كثير: وهذاغاية في الذكاء والحزم”" لوو ينها 
كا تلن 4 هذا هن قو ل سلبان اق قال سلئمان تعيز نا تعية انه : لقد أوتينا العلم من قبل 
هذه المرأة بالله وبقدرته وكنا مسلمين لله من قبلهاء فنتحن أسيق منها علما وإسلامٌ”" 

وَصَدَّهَامَاكَانت دمن دُو أله * أي منعها عن الإيمان بالله عبادتها القديمة للشمس والقمر 
#إَِهَا كانت من قو كفْرن»* أي بسبب كفرها ونشوئها بين قوم مشركين #قِيل فا أَدَمْلي صرح # 
أي ادخلي القصر العظيم المَحم #قَلَمَا ته جيه كه وكمَتَتْعَنْسَاقِيهًا 4 أي فلما رأت 
ذلك الصرح الشامخ ظنته لجة ماء - أي ماءً غمراً كثيراً - وكشفت عن ساقيها لتعخوض 
فيه لأَالرانَهصَرْحُمُمرَدوِنقوارِيرَ © أي قال سحليمان: إنه قصر مملس من الزجاج الصافي 
#قَالتْر َإِقٍظلمت تم فى # أي قالت بلقيس حينئل : رب إني ظلمت نفسي بالشرك 
وعبادة الشمس ووَتلتُ مس4 أي وتابعتُ سليمان على ديه 
فدخلت في الإسلام مؤمنة برب العالمين» قال ابن كثير كير والفوصن أن سليمان عليه السلام 
اتخذ قصراً عظيم] منيفً من زجاج لهذه ه الملكة. ليريها عظمة سلطانه وتمكنه» فلما رأت 
ما آناه الله وجلالة ما هو فيه وتبصرت في أمره؛ انقادت لأمر الله تعالى وعرفت أنه تب 
كريم» وملِكٌ عظيم» وأسلمت لله عَزّ م 

البَلآغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 


(١)«ابن‏ كثير» 1 

(؟) (ش): قال الشيخ السعدي: ويحتمل أن هذا من قول ملكة سباأ: وأوتينا العلم عن ملك سليمان وسلطانه 
وزيادة اقتداره من قبل هذه الحالة التى رأينا فيها قدرته على إحضار العرش من المسافة البعيدة فأذعئا له وجئنا 
مسلمين له خاضعين لسلطانه. ا 

(؟) «مختصر تفسير ابن كثير) 7/ 1/14”. 





١‏ - أسلوب التعجب #مَالم لآ أرى الْهُدَهُرَ 07#)؟ 

١‏ - التأكيد المكرر ا لَأُعَرّسَّهُ .. أو لَأَدْيحنه. .أو يَأْتيق * لتأكيد الأمر. 

؟ - طباق السلب #أَحَطتٌ يِمَالَمْ نطبو © وكذلك #اتهتدي.. لَايَهِمَدُونَ *. 

4 - الجناس اللطيف #وَجَنْتَلَك من سَبَا بط 4 ويسمى الجناس الناقص لتبدل بعض 
الحروف”". 

ه - الطباق في اللفظ #تَخَمُورت .. تُعَلتُونَ 4 وكذلك لأَأَسْكُراَم كف *. 

5 - الطباق في المعنى #أَصَدَقتَ أَمْ كنت من الْكِيينَ 4. 

قالعلماء البيان: والمطابقة هنا بالمعنى أبلغ من اللفظ لأنه عدول عن الفعل إلى 
الإسم فيفيد الثبات فلو قال: «أصدقت أم كذبت» لما أدَّى هذا المعنى لأنه قد يكذب 
في هذا الأمر ولا يكذب في غيره وأما قوله آم كت مِنَلْكذِبينَ 4 فإنه يفيد أنه إذا كان 
معروفاً بالانخراط في سلك الكاذبين كان كاذب لا محالة فلا يوثق به أبدا. 

/ - جناس الاشتقاق ##أن تقوم بين مَعَاِكَ 6 وكذلك 9وَأْسْلَمَتٌ مَعَ سَلَيمنَ 4. 


- 


8 - التشبيه #كَأنَههْوَ * أي كأنه عرشى في الشكل والوصف ويسمى «مرسلاً مجملا». 


4 - الاستعارة البديعة بل أن بريَدَإِيكَ طَرْفْكَ # شبّه سرعة مجيئه بالعرش برجوع 
الطرف للإنسان. وارتدادٌُ الطرف معناه التقاء الجفنين وهو أبلغ ما يمكن أن يوصف به 
في السرغة ومثله #وَمآ أَمَرٌ ألسَاءَةٍ إلا كلمح الْبْصَرٍ أَوَهْوَأَقَرَبٌ * فاستعار للسرعة الفائقة 
ارتداد الطرف”". 

٠‏ - توافق الفواصل في كثير من الآيات.ء ولها وقعٌ في النفس رائع مثل «أمّ كاد 
كتيب 4 «أ لبَق لطن شن 4 لوَجفئلك يسا بين 4 إلى آخر ما 
هنالك. 

لطيمّة: أخذ بعض العلماء من قوله تعالى #وَبَمَفَدَ ألظَيْرَ # استحباب تفقد الملك 
لأحوال الرعية» وكذلك تفقد الأصدقاء. والإخوان. والخلان وأنشد بعضهم: 

جر فلتهان لناضة وكنان فسا سه فقفتدض 


1 


تَمَقَدَالطْيْرَعَلَىمُلْكِه فَمَالَ: مَالِىَ لا أَرَى الهُدْمُدَا؟ 


ال 


."1 7 الامختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) قال صاحب «الكشاف»: وهذا من محاسن الكلام يشترط بشرط أن يجيء مطبوعا غير متكلف أو يصنعه 
عالم بجوهر الكلام؛ ولقد حسن في الآية وبدع لفظًا ومعنى, ألا ترى أنه لو وضع مكان «بنبأ» لفظه «بخير» 
لكان المعنى صحيحًا ولكن يفوت ما في النبأ من الزيادة التي معناها الخبر الهام والتي يطابقها وصف الحال. 

() انظر «تلخيص البيان» .751١‏ 





وقد أَزسلمَآإِلَ تَمُودِ أحَاهُمْ دحا أنِأ ان 
ا 20 
ليك وي كل 6ل كيزمد لب أرق شر مون 8 وكاس ف الْمدِةِ يَعَةوَهَلٍ 
نيدوت في الأرض ولا يضلِخوت (0) فَالوأتَقاسَمُوا وا انه كته وأملة كد كران لو تيدم 


و 


ا 0 كرا مك اوم 0 شرت 
ري قن عَقَبَةُ مَكْرهِمٌ 0-0 أن (م) فيلك بُوتْهُم 
حاو 0 د لَْقَوْرِيْ > )ابس لوت مواق كارا 
ا بت © نوما 3 قال لِعَوَصِوء انور ب افق وأنشز يروت (8) 5 تم 
وكيم شَهَوَة من ذون السك َنم قوم ججهُلُوت #0 فنا كات نت جَواب 5 قوموء إلا 
أن كسالوأ يوأ الول ين يكم إِنَهُمْ أناسٌ يتَطَهَرُو (5) فَأنيسوَأهْلهه إلا أمراته, 
دهان لبت ((2) الهم مرا للدت (2) قدي سكع 
عاد والدّرت أصطهخ َاللّهُ حير أمَا شرك (() أسَ لق السمنوت وَالْأَرْضَ وَل كم 
تر التاءناة وات ابو ارق واف ب كو اكاك ل نموا سَجَرَهَا أله مَمَ أله 
مم تنيت أ جعَلَ لاس قرا وَل حِللَها أتهدرا وَبَعَلَ طاريق وَجَصَلَ 
ال ا له مم أله بل سه لايتلبوت (0) أمَّن جب المضطرٌ امه 
0008 وَيَجَعَلْصكُمَ حُلقآء دض ؛ همع أله قلا َنتَحكرويت 5 أ 
يهرِبكُم كم ف ظْلْمَنتٍ لير والبحر ومن برسل ليلح م شما بت 5 يذَى رحمتهء > أله مَأ تعد 
للدم بشرصكُورب (05) من بدو للق شد 1 و السماء لاض لَه مَأ 
هسانوأ كائا بسك كثر مسيوت 7 لايس َلُْمن في لسوت وَالارْضٍ الِب إَِّا َه وَمامونَ 
دعوت د 52 بل دوك عِلْمُهُم في الآجِرَة بَلْهُمَف سَكِمَنها ١بَلهُم‏ يْصَاعَمُونَ ن 

0 : لما ذكر تعالى في أول السورة قصة موسىء : ثم أعقبها بقصة داود وسليمان 
وما فيها من العجائب والغرائب, ذكر هنا قصة اصالح؛ ثم قصة الوط؛ وك هذ القصص 
غرضها التذكير والاعتبار. وبيان سنة الله في إهلاك المكذبين» ثم أتبعها بذكر البراهين 
الدالة على الوحدانية» والعلم؛ والقدرة. 

اللغة: ٍأطْييَ4 من التطير وهو التشاؤم قال الزجاج : أصلّها تطيرنا فأدغمت الناء في 
الطاء واجتّلبت الألف لسكون الطاء #حَاوِيَةَ * خالية من خوى البطنٌ إذا خلى» وخوى 
النجم إذا سقط #الْمَحِسَّةَ # الفعلة القبيحة الشنيعة #حَدَإيِقَ # جمع حديقة وهي البستان 





البسستان17» ير «حَاجرًا ال كم 


التفسير: #وَلّقَد أَرَسَلْنَآإِلَ كَمُود ما عَم دكا آن َعَبدُوأ أَنَهَ #4 اللام جواب قسم 
محذوف أي والله لقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم - في النسب لا في الدين - صالحا 
عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته فَإِدَاهُمْ وها نِيختصِمُوت * أي فإذا هم 
جماعتان: مؤمنون وكافرون يتنازعون في شأن الدين قال مجاهد: «فريقان: مؤمرنٌ» وكافر) 
واختصامٌهم: اختلافهم وجدالهم في الدين» وجاء الفعل بالجمع #حختصِمُورت » حملا 
على المعنى #قَالَينمَوْ لم َسَعَجِو ا لئَيمَةِ مَلَأَلْحَسَنَةٍ 4 أي قال لهم صالح بطريق 
التلطف والرفق: ا 00 
ولا تطلبون الرحمة؟ #الَوْلَا مَْتَغْفرَويت هكحكح ترْحسوي * أي هلا تتوبون إلى الله 
من الشرك لكي يتوب الله عليكم ويرحمكم؟ قال المفسرون: كان الكفار يقولون لفرط 
الإنكار :يا صالح ائتنا بعذاب الله فقال لهم: هلاً تستغفر ون الله قبل نزول العذابء فإ ن 
انحتييجال اكير اول :فى استسكال الشر! 9 قَالواأطَيَايكَ وَيِمَنْمَحَكَ ‏ أي تشاءمنا بك 
يا صالح وبأتباعك المؤمنين فإنكم سبب ما حل بنا من بلاء» وكانوا قد أصابهم القحط 
وجاعوا لدَالَ ركد 4 أي حظكم في الحقيقة من خير أو شر هو عند الله وبقضائه 
إن شاء رزقكم وإن شاء حرمكم.. لما لاطفهم في الخطاب أغلظوا له في الجواب وقالوا 
تشاءَمنا بك وبمن معك» فأخبرهم أن شؤمهم بسبب عملهم لا بسبب صالح والمؤمنين 
#بل نسم وم تَفْسَدُونَ 4 أي بل الحقيقة أنكم جماعة يفتدكم الشيطان بوسوسته وإغوائه 
ردنك وار 6 تقولون # وك سف الْمَدَِةٍ سَعَةُرَهٍْ * أي وكان في مدينة صالح - وهي 
الحِجُر - تسعة رجالٍ من أبناء أشرافهم قال الضحاك: كان هؤلاء التسعة عظماء أهل 
المدينة يُفسِدُوبت ف الْأرّضٍ وَلّانصَلِحُوت * أي شأنهم الإفساد. وإيذاء العباد بكل 
طريق ووسيلة قال ابن عباس : وهم الذدين عقروا الناقة الامو موأ أنه # أي قال 
بعضّهم لبعض : احلفوا بالله #لَديَيَسنَهُموأَمَلَهُ 4 أي لنقتلنَ صالحا وأهله ليلا #ثمَّ لنَهونَ 
وليه مَاسَبِدَتَامَهْكََ مهلك ميو 4 أي ثم نقول لوليٍ دمه ما حضرنا مكان هلاكه ولا عرفنا 
نانندولا عائل أهله و لمكوترت 4 أي وسملك لبنح إنا لصالاقون قال ان غتاض : أتوا 


دار صالح شاهرين سيوفهمء فرمتهم الملائكة بالحجارة ف 1 قال ان 2 كوا 


.771/17 «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.1857 /5 الزاد المسير»‎ )5( 





مَحكرا» أي دبّروا مكيدةً لقتل صالح 9وَمَكَربَامَحَكُرًا # أي جازَيْناهم على مكرهم 
بتعجيل هلاكهم» سمّاه مكرا بطريق المشاكلة(© 

وَهُملَاستْعْرُوت # أي من حيث لا يدرون ولا يعلمون قال أبو حيان: ومكرّهم ما 

أخفوه من تدبير الفتك بصالح وأهله؛ ومكرٌ الله إهلاكهم من حيث لا يشعرون”" # فَاَنْظرز 

كنقحكارت عَِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَادمَرهُمْ وقَوْمَهُم من أي فتأمل وتفكز في عاقبة أمرهم 
ونتيجة كيدهمء كيف أنَا أهلكناهم أجمعين وكان مآلهم الخراب والدمار #فَيَلْلكَ ينهم 

حَاوِه يمَاظَلَمُوَأ * أي فتلك مساكنهم ودورهم خالية بسبب ظلمهم وكفرهم لأن أهلها 

هلكوا وإإركف دَلِكَلَآسِهٌ لْقَوَرِيَمَلمُوسب 4 أي إن في هذا التدمير العجيب لعبرة عظيمة 


يه سر حي سل رن عر هامر الح م ل م ل 


لقوم يعلمون قدرة الله فيتعظون #وَأَمضَا اديت ءَامَنْوأَ كانوا يَنْقَوَ * أي وأنجينا 


)١(‏ المشاكلة هي الاتفاق في اللفظ دون المعنى. (ش): صفات الله تعالى كلها صفات كمالء دالة على أحسن 
المعان وأكملهاء قال الله تعالى: ##ويَهِ الكل الال وهو المزبر السك # [النحل:١5].‏ وقال الله تعالى: 
وَل الْمكَلُ الال في الَمَواتِ والارضٍ وه وَألعزِيرٌ لْحَكمْ * [الروم:707]. ومعنى المثل الأعلى أي الوصف 
الأكمل. والصفات ثلاثة أنواع:الأول: صفات كمالء لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهذه يوصف الله تعالى 
ها وصفا مطلقا ولا يقيد بشيءء؛ مثال ذلك: العلم؛ والقدرة» والسمعء والبصرء والرحمة... إلخ. الثاني: 
صفات نقصء لا كمال فيهاء فهذه لا يوصف الله تعالى بها أبداء كالنوم» والعجزء والظلم» والخيانة.. إلخ. 
الثالث: صفات يمكن أن تكون كمالأء ويمكن أن تكون نقصاء على حسب الحال التي تذكر فيها. فهذه لا 
يوصف الله تعالى بها على سبيل الإطلاقء. ولا تنفى عن الله تعالى على سبيل الإطلاق؛ بل يجب التفصيل» 
ففى الحال التى تكون كمالاً يوصف الله تعالى بهاء وفي الحال التى تكون نقص لا يوصف الله تعالى بها. 
وكا لهذا السك والشديعة والابعي اد الك والشتيدة والأمعيو اف بالعد ضف كبا نه أن ة للشجيدل 
على كمال العلم والقدرة والسلطان.. ونحو ذلك.أما المكر بالمؤمنين الصادقين فهو صفة نقص. ولذلك لم 
يرد وصف الله تعالى هذه الصفات على سبيل الإطلاقء وإنما ورد مقيداً بما يجعله كمالاً. قال الله تعالى: 
لإنَّالْمُتفِقِينَ حَعُوتَ أنه وَهْوَخَدِعُهُمْ 4 [النساء: ”4 .]١‏ فهذا خداع بالمنافقين. وقال: 8 وَإِدْ يََود بك الِب 
قروا ليِِبُوك أو يفَملُوكٌ أو يخرجوك وَيَمَكُرونَّ وَيَسَك* اسه وَأسَهْمَيْرٌ ألْمتحكرينَ * [الأنفال: ٠‏ 7]. وهذا مكر بأعداء 
الله الذين كانوا يمكرون برسول الله يَكِةِ. وقال عن المنافقين: ‏ وَإِدًا لَمُوْلَدَِ مَامنُوأ الوا امنا وَإِدَا حلأ إل 
سَيَطِينوم َالو نامكم إِتَما صن مستَهرِءُون (10) أنه هئ بوم ويَدْدُهْف ظفْيَنه يَعْمَهُونَ * [البقرة:4 .]١5-١‏ وهذا 
استهزاء بالمنافقين. فهذه الصفات تعتبر كمالاً في هذا السياق الذي وردت فيه. ولهذا يقال: الله تعالى يستهزئ 
بالمنافقين» ويخادعهمء ويمكر بأعدائه... ونحو ذلك. ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمكر والخادع وصفا 
مطلقا. لأنه حينئذٍ لا يكون كمالاً. فالله سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حكمة 
وصواب وجزاء للمسىء وذلك غاية العدل والحق كقوله: #إِ يدود دا( وَاكِ ددا 4. وقوله: وَمَكَرُوا 


ل ره 


ته ل - . ادو مومه يي 3 . 1 ا ا 0 5 ع 0 ٍ ريم مره 
و الله . وقوله: الله يَسْتهِزئ بهم. وقوله: #إِنَ الْمنتِفْقِينَ يعون الله وهو حَنِرِعَهمْ #. وقوله: 9 وأمل لهم 
كير متِينُ #. فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب الحُسْن وإن كان من العبد قبيحا سيئا لأنه ظالم فيه ومُوقِعْه 
بمن لا يستحقه, والرب تعالى عادل فيه ومُوقّعه بأهله ومن يستحقه. 

(؟) «اليحر المحيط» /ا/ 86. 





من العذاب المؤمنين المتقين الذين آمنوا مع صالح 8 وَنُوطًااِدْ قال لِصَوَِهء» أي 
واذكر رسولنا الوط]» حين قال لقومه أهل سدوم #أَمَأَنو الْمَْحِسَّةَ 4 أي أتفعلون 
الفعلة القبيحة الشنيعة وهي اللواطة”" #وأنشبصِرُوت » أي وأنتم تعلمون علما يقينا 
أنها فاحشة وأنها عمل قبيح؟ لِك لَتَأنونعَالَ سَهَوَة مّن دو أليْسَآِ 4 تكريرٌ للتوبيخ أي 
أثنكم أيها القوم لفرط سفهكم تشتهون الرجال وتتركون النساء؟ ويكتفي الرجال بالرجال 
بطريق الفاحشة القبيحة انث ْم يلوت 4 أي بل أنتم قوم سفهاء ماجنون ولذلك 
تفضلون العمل الشنيع على ما أباح الله لكم من النساء لقنا كات جَوَابَ قَوَمِيء إلا أن 
كسَالوأ أحْرِجوَأءالَلُوطٍ من قَرَيَيِكم # أي فما كان جواب أولئك المجرمين إلا أن قالوا أخرجوا 
لوط وأهله من بلدتكم #إِنَّهُمَأنَاسٌبَنَطَهَرُونَ 4 أي إنهم قوم يتنزهون عن القاذورات 
ويعدّون فعلنا قذرأء وهو تعليل لوجوب الطرد والإخراج قال قتادة: عابوهم والله بغير 
عيب بأنهم يتطهرون من أعمال السوء. وقال ابن عباس: هو استهزاء يستهزئون بهم بأنهم 
يتطهرون عن أدبار الرجال”" 9 فَأَيِنُوَاَهْلهُه إلا أمْرََتَهُ, * أي فخلصناه هو وأهله من 
العذاب الواقع بالقوم إلا زوجته قَدَرْسْهَامِنَ لْمَدِيريت #4 أي جعلناها بقضائنا وتقديرنا من 


ا ل هه را 


المهلكين» الباقين في العذاب 98 وأمطرناعليهم مَطرا» أي أنزلنا عليهم حجارة من السنماء 
كالمطر فأهلكتهم #نسَاءَ مط اْلْمَدَرِنَ # أي بئس العذاب الذي أمطروا به وهو الحجارة 
من سجيل منضودء ولماذكر تعالى قصص الأنبياء أتبعه بذكر دلائل القدرة والوحدانية 
فقال ل فْلِكلْمَدَهوسَلعمَلَ با لدت أَصَطيَح 4 أي قل يا محمد: الحمدٌ لله على إفضاله 
وإنعامه» وسلام على عباده المرسلين الذين اصطفاهم لرسالته. واختارهم لتبليغ دعوته 
قال الزمخشري: أمر الله رس وله يَكَئِةِ أن يتلو هذه الآيات الدالة على وحدانيته» الناطقة 
بالبراهين على قدرته وحكمته؛ وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه» وفيه تعليم 
حسن» وتوقيفٌ على أدب جميل» وهو حمد الله والصلاة على رسله؛ ولقد توارث العلماء 
والخطباء والوعاظ كابراًعن كابر هذا الأدب» فحمدوا الله وصلوا على رسوله أمام كل 


ب 


عِلْم. وقبل كل عِظَّة وتذكرة”" لإَآلَهَُيرٌ أمَاممْروٌتَ *» تبكيثٌ للمشركين وجمكمٌ بهم أي 


(0) (كن): لوط عدو ة سك بين رجلين اللْرَاط لَغَد نان الذكور في الذي وَعْوَعْفْل فَرْ كك اللو لوط عله 
السَّلَامُ. يُقَال: لآط الرّجُل لِوَاطًا وَلأَوَطَء أَيْ عَمِل عَمَل قَوْم لُوطٍ. وَاصْطِلاحَا: إذْحَال الْحَسَفَةٍ فِي دير ذَكَر 
وَحُكْمُهُ حُكْمُ الزّنَى عِنْدَ جُمْهُورِ الْفَقَهَاءِ. (الحَسّفَة): ما يكشف عنه الختان في عضو التذكير» (رأس الذّكر وما 
فوق الختان). 

.7١9 /١7 «تفسير القرطبى»‎ )0( 

(") «الكشاف» ع وه 31 





هل الخالق المبدع الحكيم خيرٌ أم الأصنام التي عبدوها وهي لاتسمع ولاتستجيب؟ 
ل#أَسَنحَلَقَ لسوت وَالْأَرْضَ » برهان آخر على وحدانية الله أي أمّن أبدع الكائنات فخلق 
تلك السماوات في ارتفاعها وصفائهاء وجعل فيها الكواكب المنيرة» وخلق الأرض وما 
فيها من الجبال والسهول والأنهار والبحار» خيرٌ أمّا يشركون؟ #وَأئرلٌ لحصكم مر السّمَو 
َه َيه دَق داك بَهْجةٍ 4 أي وأنزل لكم بقدرته المطر من السحاب فأخرج 
نه الخدائق والبيجناتياذات الجفدال والخفيرة والنضديرة والمنظر الحسن البهيج”" 
«ماكات لان تُنِنواْسَجَرَمَآ 4 أي ماكان للبشر ولايتهياً لهم, وليس بمقدورهم 
ومستطاعهم أن يُنبتوا شجرها فضلاً عن ثمرها لأأولَهُمّمَأَنَّهِ * استفهام إنكار أي هل معه 
معبود سواه"" حتى تسوٌوا بينهما وهو المتفرد بالخلق والتكوين؟ #بلهم توميس يِلُونَ # 
أي بل هم قوم يشركون بالله فيجعلون له عديلاً ومثيلاًه ويسوٌون بين الخالق الرازق 
والوثن آَم جَمَلَ الْأَرْضَ هَرَرَا # برهان آخر أي جعل الأرض مستقرًا للإنسان والحيوان» 
بحيث يمكنكم الإقامة بها والاستقرار عليها #وجحكل جِلَلَها أنْهَرا 4 أي وجعل في شعايها 
وأوديتها الأنمار العذبة الطيبة؛ تسير خلالها شرق وغرب» وشمالاً وجنوبا #وَجَعَلَ لا 
روسو # أي وجعل جبالاً شامخة ترسي الأرض وتثبتها لكلا تميد وتضطرب بكم 
#وجكل بيب الْسَحْرَيَن حَاجِرًا # أي وجعل بين المياه العذبة والمالحة فاصلاً ومانع 
يمنعها من الاختلاط» لثلا يُفسد ماء البحار المياءً العذبة”" ظألُوِلهُ مم أله 4 أي أَمّعْ الله 


معبود سواه!؟»؟ 


بَلْأكرهمٌ لايمامُوت * أي أكثر المشركين لا يعلمون الحق فيش ركون مع الله 
ور مر ع ره سر صر ع عِِ عِِ 
غيره # أمَّن يجيب الْمضْبطرَإِدَادَءَاهُ» برهان ثالث أي أمن يجيب المكروب المجهود 
الذي مسّه الضر فيس تجيب دعاءه ويلبى نذاءه؟ #ويكشْف السو # أي ويكشف عنه 
الْضْدَّ والبأساء؟ #وَيجعَلْحكئ حلفسآ لض * أ ستكان الأرهن تعورو: 
لضر وال «(ويجتلسك علحه الارض > ي ويجعلكم : رض تعمرونما 
جيلاً بعد جيلء وأمة بعد أمة #أء دمع أللَهِ © ؟ أي أإله مع الله يفعل ذلك حتى تعبدوه؟ 
#قبيلا مَائرَكَرويت 4 أي ما أقل تذك ركم واعتباركم فيما تشاهدون؟ « أَمَّيَهْدِيحَمَْ 
)١(‏ (ش»: نضَرٌ لونه/ نضَر وجهه: كان ذا حُسْن وإشراقٍ وبَهْجّة. 
(؟) (ش): الأنسب أن يقال: «هل معه من يستحق العبادة سواه؟»؟ لأن المعبود معه موجود. وإنما السؤال عن 
الاستحقاق وعذمه لا عن وجود المعبود معه. 
(1) هذا قول الحسن واختاره ابن كثير وهو الأظهر. وقيل: المراد بحر فارس والروم. 
(4) (ش): الأنسب أن يقال: «أَمَمَّ الله من يستحق العبادة سواه؟»؛ لأن المعبود معه موجود, وإنما السؤال عن 
الاستحقاق وعذمه لا عن وجود المعبود معه. 





ح< لاي مرش سا عو 


فظْلْم تير وبح رٍ © ؟ برهان رابع أي: أم من يرشدكم إلى مقاصدكم في أسفاركم في 
الفالام الدامسس: في الإراوي» والققاره والجهار؟ والإلاة التي رجهو إلبها بالادل والتهار؟ 
وَمَن برس ل الريدح يشما بيرت 4 يَدَىْرَحْمتِه * ؟ أي: ومن الذي يسوق الرياح مبشرة بنزول 
العطر الذي هو رحمة للبلاد والعباد؟ «أء ندمّمَأنِ 4 ؟ أي أإله مع الله يقدر على شيء 
من ذلك؟ #تعد الله سما د كوت 4 أي تعظّم وتمجّد الله القادر الخالق عن مشاركة 
الناخيز المتكلوق أن يدوا تلقث مسد © بزهان خامسء أي: أمّنْ يبدأ خلق الإنسان ثم 
يعيده بعد فنائه؟ قال الزمخشري : كيف قال لهم ذلك وهم منكرون للإعادة؟ 000 
أنه قد أزيحت عَلَمّهم بالتمكين من المعرفة والإقرار» فلم يبق لهم عذرٌ في الإنكار" لإوين 
رفك مِنَأَلسَمَآءِ وَالْارّضٍ 4 أي ومن يُتزل عليكم من مطر السماءء؛ ويُنبتٌ لكم من بركات 
ل : لما كان إبجاد بني آدم إنعام) إليهم وإحسانا عليهم» 
ولاتتم النعمة إلا بالرزق قال ومن يروف ِنَالسَمََِ 4 أي بالمطر لإوالّْضٍ4 أي بالنبات”" 
#لْولَدُمّمَ أَّه 4 ؟ أي أإله مع الله يفعل ذلاك؟ #قَلْمَائواأ َك إن شر صصدد وه قبت 4 أي 
احمروا خجاك ودلاك على انر نبول إن كيم يدقن قي أن بجع لله لوا اجر" 
قل لاي يَحْلَُ من في السَّموَاتٍ وَالْارضٍ لعب إِلَّا ألم نَهُ» أي هو سبحانه وحده المختص بعلم 
الغيبء فلايعلم أحدٌ من ملك أو بشر الغيب إلا الْهُ علامٌ الغيوب قال القرطبي: نزلت 
ف المشر كي حي .الوا انب يي عن قبا الساعة نوي تفن * ؟ أي وما 
يدري ولايشعر الخلائق متى يبعثون بعد مو مهمم؟ لا بَلِ درك عِلْمَهُمْ في الْآخْرَةٍ * أي هل 
تتابع وتلاحق علمٌ المشركين بالآخرة وأحوالها حتى يسألوا عن الساعة وقيامها؟ إنهم 
لا يصدقون بالآخرة فلماذا يسألون عن قيام الساعة؟ #بَلْهْوَفٍ سَّكِ مها 4 إضراب عن 
السابق» أي: هم شاكون في الآخرة لا يصذقون بها ولذلك يعاندون ويكابرون "بل هم 
يَنْهَاعَْمُونَ # أي بل هم في عمّى عنهاء ليس لهم بصيرةٌ يدركون بها دلائل وقوعها لأن 


(١)«الكشاف»‏ 9//ا709. 

(؟) «البحر» /ا/ .94٠‏ 

(9) قال في البحر: واسباحت كل استعهام ينا تقدمه لما دكن اق العالم العلرى والجمان وها انتن يمن 
إنزال المطر ختمه بقوله: بلهُمْمَوميمِلُونَ 4 أي يعدلون به غيره مما هو مخلوق ولما ذكر جعل الأرض 
مستقرًا وتفجير الأنمار» وكان فيه التنبيه على التفكر والتعقل ختمه بقوله: بل أ مره لَايمْلَمُونَ 4 ولما ذكر 
إجابة المضطر وكشف السوء ختمه بقوله: لتَلِلا تَاتَدكَمُوَ 4 لأن الإنسان يتوالى عليه النسيان عندما يزول 
2 التطرارف ولد قير اللودانه د اللاتعانع واراله الداع مراك لزمعيرةا ب لا بدي ولا تسعف وهم 
يشركون بها ختمه بقوله: #تعدلاللّه ما بشرصكورتب * «البحر المحيط» // 41. 


اشتغالهم باللذات النفسانية من شهوة البطن والفرج صيّرهم كالبهائم والأنعام لا يتدبرون 
ولا يبصرون قال ابن كثير: هم شَاكون في وقوعها ووجودهاء بل هم في عِمايَة وجهل كبير 
0000 5 

البتلآغة: تضمنت الآيات وجوه) من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

.4 الطباق «يتييدورت.. ولا ضيورت‎ - ١ 

١‏ - التحضيض #اإلوْلا شَتَغْفْروَ أللَّهَ # أي : هالا تستغفرون الله. 

؟ - جناس الاشتقاق أطَيرًا. . يدك 4. 

6ت المشاكله © ومكووا.. وم را # سمّى تعالى إهلاكهم وتدميرهم مكرا على سبيل 
المشاكلة. 

ه - الطباق لم تملع جَلَالحَسَكةِ 4 ؟ 

١‏ - الاستفهام التوبيخي #أْتَأَنون الْفْحِسَد وَأَسْرْبصِرُويت » ؟ 

- أسلوب التبكيت والتهكم لاله حير أما شروت * ؟ 
للأمام. 

4 - الطباق يبدو لخلق ثم يعِيده,4. 

٠١‏ - الاستعارة ##بل هم مَنْهَاعَمُونَ #* استعار العمى للتعامي عن الحق وعدم التفكر 
والتدبر في آلاء الله. 

١١‏ - مراعاة الفواصل مما يزيد في رونق الكلام وجماله؛ وله على السمع وقع خاص 

مثل #وما دنعو نيان بعتو * #أمن جَع ل الارض قرارا وَحَلّ حِللّهَا أنهدرا # ومثل إإرك 
.يوي - و سيريس سس ”> دعر رجه دعصي و لل سل الر 8 سر بيه ع 
ف دَلِكَ ديه لَعَوَمريَمَلَمُوت (8) بسنا الذي ءَامنأوَكَانوا ينفو 4. وأمثاله 
كثير» وني القرآن روائع بيانية يعجز عن التعبير عنها اللسان» فسبحان من خصٌ نبيّه الأمي 
مبذا الكتاب المعجر! 

قال الله تعالى: 

َال لذبن كفروزاء ذا هنا ترا واوا ًا لمُخرجوت» (00) لَقَد وعد سَاهْدًا نحن وََابَآوْنَا من 


حيو لس سس سه 000 و”+ 2ر2 - 4 عي م ا يو 0 سل مر ل اسار صمجيو .ل 4- 
قبل إن هدذا إلا اسنطير الاولين 04 قل سيروا فى الارض فانظروا كيف كن علبَة المُجرمين (8) 


وا خرن تواتك ف صَيْق يَعَآيَمَكُرُوي (2)وبَفُووس مق هذا الْوَعدإنَكْمْرَ صَدِقينَ (5) 


(١)(ش):‏ عماية: ضلال. غُوايَة ولجاجّة في الباطل. 





قُ 


ته ل شاع كي مي حا صل لي لصم سر ار سدس م و ََ ٠‏ 70> ترم 
عمسي أن يكن ردفّ ل بعض الى 00 التأاس حكن أككثارهم 


2 


0 َإَِمَيكَ 4 لَمعَلَم ما تكن صد وده وما يعون 00 ومَامن عَم السك از إل 
في كن مين ( إن هنذا الْقَيَءانَ يقص يج جيل أنسشر الى كدو 2 يحْسَلفُويست تنه 
تدى ويم ميت (©) يك يفي يتعكر وغ رايط (2) تق عاق 
نلك عل الحق المِين 5 ١‏ انك لد شُيِمٍ اموق ولا علطم ) لدعَاء ًا ول مَدْدينَ '(زى) وما أَنتَ 
بجلدى العمى عن عن صَلََتهِمٌ نيم الام هومن ُ كينا فهم مُسْلِمُوتَ (2) # وَإِنَاوََعَ العو 
عَم رحا داب من الأرضٍ تكلم هم أَنَالنَا كنأ باينا اشن © كسك 
أمفويجَا يسن بُكذْبُ انا هم يصوي 5 حَهََإِدًا جَآمُو قال أكَدَبسُم بَايق ولز تحيطوأ بها 
علا مادا ك0 مون وقول مامه امود (8) أل يرو ما جَعَلْمَا ألتَلَ 
يكوأ فيه 4 > ف ذَلِكَ لدبت قوم يُؤمُوَ 40 ويوم ينفح في ألصُور فَفَرْعَمَن 
في أَلتَعواتِ ومن ف الْدرّضٍ الام كس لل وَكلُ أو خرن (0) وت بال تحسها جاده و 
الا ب صْنْمَ الى أَنهنَ كل شَىْءٍ نه سير يما ممُصُلورت (ند امن جاه والحة قله سار 
مها وهم تن رج يميد نمثت )ومن جلت َك مُجوههُم فى ار هن يرست 0-2 
كئتعمَونَ 0 إشَ مرت أن عد ريت عن و البق اذى حَرَمهَا لحكل 9 0 
أت مِنَلْمسلِمِينَ (0) وأ أملوا الْفَرَانَ امتدق َّبَر لنَفْسِوء وَمَن صَلَّ ففَل إسّمَآ أنَأ 
منزوب (5*) وول ديه يريك -إينيو- ضويب ومَاريكَ يعَلفِلٍحَمَا نملو 
الماسّبّة: لما ذكر تعالى الآدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين» ذكر هنا شبهات 
المشركين في الإيمان بالآخرة والبعث والنشورهء وأردفها بذكر الدلائل القاطعة» وذكر 
بعض الأهوال التي تكون بين يدي الساعة. 
اللقّة: إردِفٌ » اقترب ودنا لتكنٌ» تُسِرٌ وتخفي لدبخرينَ4 ذليلن صاغرين لفَوْجًا » 
الفوج : الجماعة #جَايِدَة # الجمود : سكون الشيء وعدم حركته أ نقَنَ # الإتقان : الإتيان 
بالشيء على أخنسن حالاتة من التمام والكتمال والإحكام ك4 الكت الطري والإلقاء 
يقال: كببث الرجل ألقيتّه على وجهه؛ وكبَبْت الإناء قلبثه 3 
التفيسير: 7 وَوَالَ لذن كف رود كا ريا وءابَآوْيَآ نا لَصُخْرَجُوت * أي قال مش ركو مكة 
المنكرون للبعث: أئذا متنا وأصبحنا رفاتا وعظاما بالية» فهل سنخرج من قبورنا ونحيا 
مرة ثانية؟ 96 قد وعِد ناهذا تحن وءَابَاوَْامكَبلُ * أي لقد وَعدنا محمد بالبعث كما وعَدَ من 
قبله آباءنا الأولين» ٠‏ فلو كان حقًا لحصل إن / مآلا ستل رْالأرلينَ 4 أي ما هذا إلا خرافات 
وأباطيل السابقين. ينكرون البعث وينسون أنهم حلقوا من العدم» وأن الذي خلقهم أولاً 


١ 





قادر على أن يعيدهم ثانياً! #قل سيروأ فى لاض * أي قل لهؤلاء الكفار: سيروا في أرجاء 
الأرض لإفأنظ روا كي فَكنَ عَِقبَةُ المُجْرِمِينَ4 أي فانظروا - نظر اعتبار - كيف كان مآل 
المكذبين للرسل؟ ألم يهلكهم الله ويدمّرهم؟ فما حدث للمجرمين من قبل» يحدث 
للمجرمين من بعد, والآيةٌ وعيدٌ وتبديد ##وَلَاححرَنَ يهم وَلَاتَكن فصق صِنَايَسَكُرُونَ # 
تسلية للرسول عليه السلام أي لا تحزن يا محمد ولا تأسف على هؤلاء المكذبين إن لم 
يؤمنواء ولايضيق صدرك من مكرهم فإن الله يععصمك منهم #وَيَقُولُوت مق هنذًا الْوعدإن 
كُتْرَصَدِقِينَ * أي يقولون استهزاءً: متى يجيئنا العذاب إن كنتتم صادقين فيما تقولون؟ 
والخطاب للنبي يَليِدِ والمؤمنين #فلْعس عيكو رَدِفٌ لَك بح ضالرّى تَسْتَحْلُوت أي لعل 
الذي تستعجلون به من العذاب قد دنا وقرّب منكم بعضه قال المفسرون: هو ما أصابهم من 
القتل والأسر يوم بدر 9 وَإِنَريَكَاذُو فَضْلٍعلَألنّاس # أي لذو إفضالٍ وإنعام على الناس بترك 


لس عمس 


تعجيل عقوبتهم على معاصيهم وكفرهم #وَلكنَ أكارهم لادكرونَ 4 أي ولكن أكثرهم 
لا يعرفون حقٌّ النعمة» ولا يشكرون ربهم #وَإِنَرَيّك للم مَادكنصدُويْهُم ومَايْمِنَ ‏ أي 
وإنه تعالى ليعلم ما يُخفون وما يعلنون من عداوة الرسول وكيدهم له وسيجازيهم عليه 

ومَاْعَرِوف المآ وَالْارْضِ اكب من 4 أي ليس من شيء في غاية الخفاء على الناس 
والغيبوبة عنهم إلا وقد علمه الله وأحاط بهء وأثبته في اللوح المحفوظ عنده؛ فلا تخفى 
عليه سبحانه خافية قال ابن عباس: معناه ما من شيءٍ سر في السماوات والأرض أو علانية 
إلا وعند الله علمه”" # إن هنذا الفا نيفص عل بََِسرَةيلَ كم الى هه فيه يخْتَلُِو #4 لما 
ذكر تعالى أمر المبدأ والمعاد والنبوة» وكان القرآن من أعظم الدلائل والبراهين على 
صدق محمد وصدق ما جاء به أعقبه هنا بذكر القرآن المجيد وذكر أوصافه والمعنى: إن 
هذا القرآن المنزّل على خاتم الرسل لهو الكتاب الحق الذي يبين لأهل الكتاب ما اختلفوا 
فيه من أمر الدين» ومن جملته اختلافهم في أمر المسيح وتفرقهم فيه فرق كثيرة حتى لعن 
بعضهم بعض)ء فلو كانوا منصفين لأسلمواء لآن القرآن جاءهم بالرأي الساطعء والخبر 
القاطع لوَإِنَّهدُدى وَرَحْمَةلِلَمُؤْمِِنَ 4 أي وإنه لهداية لقلوب المؤمنين من الضلالة: 
ورحمة لهم من العذاب» قال القرطبي: وإنما خصٌ المؤمنين بالذكر لأنهم المنتفعون 


به'" 9 إِنَ ريلك يَقْضِى يدت مِيحْكيمهء 4 أي إن ربك يا محمد يفصل بين بني إسرائيل يوم 
القيامة بحكمه العادل» وقضائه المبرم. فيجازي اميدق والمبطل #وهو الْعَِيرٌ * أي المنيع 


.46 «البحر المحيط» لا/‎ )١( 
.771 7/1١7 (؟) «تفسير القرطبي»‎ 





الغالب الذي لا ذأ 0 


لاني ووو سسا ل ضح المنير» فالعاقبة لك بالنصر على 
الكفار َْإكََايعلرْقَ 4 أي لا ُسمع الكفار لتركهم التدبر وااعبار فهم كالموتى 
لاحسٌ لهم ولاعقل للها 0 00-0 أي ولاتسمعهم دعاءك ونداءك 
إذا ذكَتّهم بالله أو دعَوْتَهِم إلى الإيمان» لأ نهم كالصٌم الذين في آذانهم وقرٌء فلا يمستجيبون 
الدعاءء لا سيما إذا تولُوا عنك معرضين؛ فإن الأصمّ إذا تولى مدبراً نم ناديته كان أبعد 
عن السماع حيث انضمّ إلى صممه بُعدٌ المسافة وَمَآأَتَ ِبَْرِى الْعُْميعَن بعلديز ةلي 
وليس بوسعك يا محمد أن نصرف عمي القلوب عن كفرهم وضلالهم لإإِنتسمِعٌ مُ إل 
من يون بايا فَهُم ُسْلِمُوت 4 أي ما تُسمع - سماع تدبر وإفهام - إل المؤمنين» ول 
يستجيب لدعوتك إلآ أهل الإيمان» وهم الذين انقادوا وأسلموا وجوههّم للرحمن. 
شبّه من لا ايسمع ولايعقل بالموتى في أنهم لا يسمعون وإن كانوا أحياء» ثم شبههم ثانيا 
بالصم وبالحُمي وإن كانوا سليمي الحواس. وأكّد عدم سماعهم بقوله الوا مدن * 
لأن الأصمّ إذا أدبر زاد صممه أو عدم سماعه بالكلية» والغرض من الآية كالموت وكالصمٌ 
0 


ا ا 


الساعة أي وإذا قَرّبَ نزول العذاب وقيام الساعة وحان وقت عذاب الكفار 

َخْرَحنا طم دابَة من لض * لمهم أَنَلنَاسَكَانأ كيتنا لَايُوقِبُونَ # أي أخر جنا للكفار هذه 
الآبة الكبرة "داب الأرض» تكلم اناس وتناظرهم وتقدول من جملة كلامها: آلا لعنة ان 
وفي الحديث ون السَاعَةلَنْ قوم حب عفر يا. ماود مها رع ووه 
مَغْريهَاء وروت 90 1!!البيديت قال 0-7 هذه الدابة د اعرااماك عند 
ال ا 0 0 
خروجها حين ينقطع الخير ولا يُؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكرء ولا يبقى منيبٌ ولا 
احرس الاياء مكدو والمساة وسكي بها "إن أوّلَ الآيَاتِ روجا طُنُوعٌ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا 


وج الذَابّ علَى الَّاسِ صُحٌىء وَأبْهُمَامَا كانت قبل صَاحِبَهاَالأَخرَى عَلَى إِثْرهَاقَريبَا». 
(ش): الحديث الأول رواه أيضًا أبو داود وصححه الألباني. 


(1) «مختصر تفسير ابن كثير) 7/ 5817. 





0 6 ور 


تائب» وهي آية خاصة خارقة للعادة : ثم ذكر تعالى بعض مشاهد القيامة فقال 9# وَبَوم يحشس 
مِنِححُلِأموَصوما 4 أي واذكر يوم نجمع للحساب والعقاب من كل أمةٍ من الأمم جماعة 
وزمرة #مّمَّن يُكذْبَُاييَا4 أي من الجاحدين المكذبين بآياتنا ورسلنا مم ورعُوي : 
أي فهم يُجمعون ثم يُساقون بعنف «احَوََدَا جَآمودَالَ أكَدَبتُم اي وَلَرَتحيطُوأيبَا عِلْما 

أي حتى إذا حضروا موقف الحساب والسؤال قال لهم تعالى مُوَبّخَ] سود ما 
بآياتي المنزلة على رسلي من غير فكر ولا نظر يؤدي إلى إحاطة العلم بكنههاء أو معرفة 
صدقها؟ لاأمَاداكُمٌ نم4 تقريع وتوبيخ آخرء أيّْ: أيّ شيء كنتم تعملون في الدنيا؟ 
وبّخهم أولاً بقوله «أَحَدَيسم يَايقٍ تي © ثم أضرب عنه إلى استفهام تقرير وتبكيت كأنه 
قيل: دَعوا ما نسبته إليكم من التكذيب وقولوا لي: أيّ شيءٍ كنتم تعملونه في الدنيا غير 
التكذيسب؟ لوَوَهَمَلْفولطوميماظلمُوأ4 أي بُهدوا فلم يكن لهم جواب, وقامت عليهم 
الحجة وحقٌّ عليهم العذاب» بسبب ظلمهم وهو تكذيبهم بآيات الله «فَهُمْ مم لاينطفونَ # 
ل ا .ثم 
لما ذكر تعالى أهوال القيامة ذكر الأدلة والبراهين على التوحيد والحشر والنشر مبالغة في 
الإرشاد إلى الإيمان فقال : 9 أَلرَيروا أَنَا علا اليل لِيَسَكمُوأ فيه وَأَلتّهَارَ مُبْصِرًا 4 أي ألم 
يروا قدرةالله فيعتبروا أنه تعالى جعل الليل مظلمً ليناموا ويستريحوا من تعب الحياة 
وجعل النهار منيراً مش رقنا ليتصرفوا فيه في طلب المعاش والرزق؟ لِك فِدَلِكَ ليت 
لْمَووِيؤْمميَ 4 أي إن في تقليب الليل والنهار من نور إلى ظلمة؛ ومن ظلمةٍ إلى نور 
لآيات باهرة» ودلائل قاطعة على قدرة الله لقوم يُصَدَّقُون”" فيعتبرون؛ ثم أشار تعالى 
إلى أحوال الناس في الآخرة فقال # ويوم ينفح ف أَلصُور فَمَرْعَمَن في أَلسَّموتِ ومن في الارض 
ِلّامن سَسَاءَ ألّهُ 4 أي واذكر يوم ينفخ إسرافيل في الصور «نفخة الفزع» فلا يبقى أحدٌ من 
أهل السماوات والأرض إلا خاف وفزع إلا من شاء الله من الملائكة والأنبياء والشهداء 
قال المفسرون: هذه نفخة الفزعء ثم تتلوها نفخة الصّعق - وهو الموت - ثم بعد ذلك 
نفخة النشور من القبور وهي نفخة القيام لرب العالمين» قال أبو هريرة: إن الملك له في 
الصور ثلاث نفخات : نفخةٌ الفزع - وهو فزع الحياة الدنيا - وليس بالفزع الأكبر» ونفخة 
لتك لذ كلاكتسان من القبور”" #وَكل أتَوْهسخْرنَ 4 أي وكلّ من الأموات الذين أحيوا 
(1)(شس): قرّع الشخص: عد عنفه. 

(0)(ش) : تفسير الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السئة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 


باللسان وعملٌ بالجوارح. 
(؟) «البحر المحيط» /ا/ 49. 





التخاك الجبال وقت النفخة الأولى تظنها ثابتة في 13 وواقفة ١ت‏ لتَسَابِ 4 


أي وهي تسير سير سريع كالسحاب قال الإمام الفخر: 0 0 
مر سريع”" «شُحَنألرىَ 0000 لبديع» الذي أحكم كل شيء 
َه وأودع فيه من الحكمة ماأودع فده نه نه حر يِمَانَفْصَلُو * أي هو عليم بما يفعل 
العباد من خير وشرء وسيجازيهم عليه أتم الجزاء. 

000 كوا مه فاه 1 سم ا و يفا 
يعطببالعمل لتيل الشواب الإبدي َف اش اوه من عرف 
ذلك اليوم العصيب آمنون كما قال تعالى 9 لايحزنهم الْمَرَعٌ اكير 4 [الأنبياء: ]1١7‏ 

يَمَوجَاء اليه مكل مُطمو في أل » قال ابن عباس: السيئة: الإشراك بالله أي ومن 
جاء يوم القيامة مسيئ] لا حسنة له أو مشركا بالله فإنه يكب في جهنم على وجهه منكوساء 


وتلقنى قيها علوي غلم هَلَ محرَوسك إِلامَكْسْرْتََمَلوْنَ 4 أي يقال لهم توبيخا اهل تحوون 
إلا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا من سيوع الأعمال؟ ## إِنّما أمرث أن عبد رَبك هذ والَلْدَةَ 


ل 0 


لى حَيَّمَهَا 4 أي قل لهم يا محمد الغد امرك أن اعم اتوسةو رالا فقوت البلك الاميه 
الع رن اد لا نات روادي و لالض ديا دور رعاو مده وا 
بُخْتَلَى خَلآهَا "" كما جاء في الحديث الصحيح”" #إو! مكل ع لوطو د 
والمالك لكل شيء فهو رب كل شيء ومليكه #وأمرتُ أن أ ريت نا عه ممُلِِنَ * أي وأمرثٌ 
أن اكتوكامن الم لصي لالز ييف امنا دين الامرى المسف نين السك را انلا 


.7 5/7 5 «التفسير الكبير»‎ )١( 

(0) لا يُخْتَلَى لاما : أي لا يقطع خشيشها الرطب. 

(8) (عن) عن انم عاك - رضى الله عنهما - أَنَ رَسُولَ الو يقال (إنَ الله حَرَّمْ مَك وَكَمْ تَحِلّ لأحَدٍ قَبِلِى؛ وََا 
لأحَدٍ بَِْىء وَإِنّما حلت لى سَاعَة من نهار وَلامُخْتَلَى حَلاقاء وَلأَيُْضَدُ شَجَرهَاء وَلاَيتقَر صَيْدُهَا وَل مقط 


لس ستل َه 


مها إل يمُعرَفٍ» له لعف 0 لاد ردن داه 


صَيْدُعا): ا ل بطرده من الظل ويقعد مكانه. وقول كلة: واب ياه حجة على تحريم اصطياده؛ لأنه 


إن نبى عن تنفيره فاصطيادٌه آكَدَ فى التحريم . وَلاَ يُلتقط لقَطتهًا إلا لِمُعَرّفٍ: ولا يجوز أن تؤخذ لقطتها إلا لمن 
أراد أن ينشدها ويعَرّف بها. 





وه م ع 2 ءِِ - أ ع ع ع 
لْفَرْءانَ 4 أي أمرت أيضا بتلاوة القرآن لتدكشف لي حقائقه الرائعة» وأن أقرأه على الناس 
َمَنِ أَهْتَّدَئ فَإِنَمامَسَدِىَلنَفْسِهء * أي فمن اهتدى بالق رآن» واستنار قلبه بالإيمان» فإن ثمرة 


. 
م 


هدايته راجعة إليه #وَمَن صل مَل سما أَنَأمِنَالْمَنَذِينَ * أي ومن ضل عن طريق الهدى. 
فوبالٌ ضلاله مختص به إِذْ ما على الرسول إلا البلاغ وقد بَلَْتُكم رسالة الله #وَفُلَدُ 
لَه * أى قل يا محمد: الحمد لله على ما خصنى به من شرف النبوة والرسالة» وما أكرمنى 
0 0 ْ سر 1 ساس صو ع ع - 0 

من رفيع المنزلة والمقام #سيربك ايلو فلعَرِهُويها 4 #بديد ووعيد أي سيريكم آياته الباهرة 
الدالة على عظيم قدرته وسلطانه في الأنفس والآفاق فتعرفونها حين لا تنفعكم المعرفة 

7 كه مه وه ع 5289 ع 
#وماريك يِعْفِلٍ عَم تحَمَلُونَ # أي وما ربك بغافل عن أعمال العباد بل هو على كل شيء 
شهيد» وفيه وعد ووعيد. 

البلآعة: تضمنت الآيات وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الاستفهام الإنكاري ##أءِدَا هنا ثريا وءَابَآونا ًا لمُخْرَجوت * وتكرير الهمزة 
#أَيِنًا # للمبالغة في التعجب والإنكار. 

.4 الوعيد والتهديد #قلٌ سِيروأ في الأرض فأنظروا كيف كان عِقبَه الْمْجْرمِينَ‎ - ١ 


. 
- 
- 
20 عله عر جر عر لي أ 


- التأكيد ببإن واللام 9 وَإِنَريكَادُو مَضْلٍ » ل وَإِنَريّكَ ليعَلَمْ © لوَإنّهء لحُدَى ». 

5 - الطباق ما تكن صِدُورَهُم وَمَابعِْوَنَ 4 لأن معنى #تكنُ 4 تخفي. 

ه - الاستعارة البديعة #إنَّ هنذا الْفَيَْانَيْقْصٌ» لأن القصص لا يوصف به إلا الناطق 
المميزة ولكرٌ القرآن لما تضمّن تبأ الأولين» كان كال خص الذي يقصٌ على الئاس 
الأخبار ففية استعارة تلعية: 

١‏ - المبالغة #الْعَِير الْعليم * لأن صيغة (فعيل) من صيغ المبالغة. 

- الاستعارة التمثيلية 9# إِنَكَ لَافسْيِع اموق > التعبير بالموتى» والصّمٌء والعُمْيء جاء 
كله بطريق الاستعارة» وهو تمثيل لأحوال الكفار في عدم انتفاعهم بالإيمان بأنهم كالموتى 
والصّمّ والعُمي. ره 

8 - أسلوب التوبيخ والتأنيب مادا كم ن#؟ 

4 - الطباق ##مَنجَاء بالْحسَة جَاءَ . ومن جَاء بألسّمَوَ 4. 

٠‏ - التشبيه البليغ #ودى تَمرَمرَألسّحَابٍِ4 أي تمرٌ كمرٌ السحاب في السرعة» حذفت 
الآداة ووجه الشبه فأصبح تشبيها بليغا مثل محمد قمر. 

١‏ - الإحتباك 8 أَلَريَروَ أنََجَعَلنا الل ليَسَكُوأ فيه وَاَلتَهَارَ مْبَصِرًا 4 حُذف من أوله ما 
انيع ف اربوا لذكدى» أصله يك اللا ملئف لعمكتر ا افيه والنها عضرا احصردر) 





فيه فحذف «مظلم)» لدلالة «مبصراً» عليه» وحذف «لتتصرفوا فيه» لدلالة يكوأ فيه * 
وهذا النوع يسمى الإحتباك وهو من المحسنات البديعية. 


(انتهى تفسير سورة النمل» 


20200 


الحزء العشرون « سورة القتصص ١ ٠‏ 


مكية وآياتها ثمان وثمانون 
بين يدي السورة 

سورة القصص من السور المكية التي تهتم بجانب العقيدة «التوحيد» والرسالة» 
والبعث» وهي تتفق في منهجها وهدفها مع سورت «النمل» والشعراء» كما اتفقت في جو 
الزولةافهى تككل أو تنضل :نا أجمل في البوريين اقيلها. 

محور السورة الكريمة يدور حول فكرة الحق والباطل» ومنطق الإذعان والطغيان؛ 
وتصور قصة الصراع بين جند الرحمن» وجند الشيطان. وقد ساقت في سبيل ذلك قصتين: 
أولاهما: قصة الطغيان بالحكم والسلطان» ممثلة في قصة فرع ون الطاغية المتجبر الذي 
أذاق بني إسرائيل سوء العذاب» فذبح الأبناء» واستحيا النساءء» وتعالى على الله حتى 
تج رأ على ادعاء الربوبية #إمَاعَلِمَتُ لَحكم ين إِلدهِ عيريف 4 والثانية: قصة الاستعلاء 
والطغيان بالثروة والمال ممثلة في «قارون مع قومه» وكلتا القصتين رمرٌ إلى طغيان الإنسان 
في هذه الحياة» سواء بالمال» أ والجاه» أو السلطان. 

* ابتدأت السورة بالحديث عن طغيان فرعون وعلوه وفساده في الأرض» ومنطق 
الطغيان في كل زمان ومكان. 

ثم انتقلت إلى الحديث عن ولادة موسى وخوف أمه عليه من بطش فرعون» وإلهام 
لله تعالى لها بإلقائه في البحر ليعيش معزرًا مكرما في حجر فرعون كريحانةٍ زكية تنبت 
وسط الأشواك والأوحال. 

* ثم تحدثت عن بلوغ موسى سن الرشدءه وعنقتله للقبطي» وعن هجرته إلى أرض 
مدين وتزوجه بابنة شعيب""» وتكليف الله له بالعودة إلى مصر لدعوة فرعون الطاغية إلى 
الله وما كان من أمر موسى مع فرعون بالتفصيل إلى أن أغرقه الله» وتحدثت عن كفار مكة 
ووقوفهم في وجه الرسالة المحمدية» وبيّنت أن مسلك أهل الضلال واحد. 

# ثم انتقلت إلى الحديث عن قصة قارون. وبينت الفارق العظيم بين منطق الإيمان» 
ومنطق الطغيان. 

وختمت السورة الكريمة بالإرشاد إلى طريق السعادة وهو طريق الويمان الذي دعى 
إليه الرسل الكرام. 


١‏ (ش): ليس هناك دليلٌ على أن الذي زوَّج بنتّه لموسى هو شعيب عليه السلام. 








التسمية: سميت سورة «القصص» لأن الله تعالى ذكر فيها قصة موسى مفصلة موضحة 
من حين ولادته إلى حين رسالته» وفيها من غرائب الأحداث العجيبة ما يتجلى فيها 
بوضوح عناية الله بأوليائه وخذلانه لأعدائه. 

قال الله تعالى: 


طسم (ل2؟ يَلْكَ نت الكنب الْسِينِ (ل0) نسَلُوا عليك من با موس وفرعَو بِاَلْحَق قوير 


ا ل > 


ديت 0 إ و عا لض مَعصلَأنلها ديكا شكطمث كي 0 ناء هم 
ويسْتَحيء نَآدَهُم | إن .كارب م مِنَ الْمَمْسِدِنَ 2 وَنْرِيدٌ أن ف عل الذنت أسْمُضْهقوا و ف الأرض 


بر ص رب 
ره # ار سير 


َتجَمَلَهُمَ يمه مه ويه يَحَلَهْ الؤرئيت (2) شعن َم ف لض ودع فرعوت وه 2-007 
نَهُمِناحكَاوا. سس 10090 ا مركن لضفه ِآِْتٍ علي اليه ف اليو 
ولا تحاف ولا تحر ان إلانف وعاطرة ورت الترتزيت 0 بالشسلة ال مريت لمكن 
ا |إك فوت وهم وَحْبْوْدَهُمَا حكانوا خَطِيِيتَ 60 أَمرَأثُ عونت 
رت عن ل ولك الوم سأ ينس أ عدم وول متُغروت '(0) وبح واد أو 
موصن را إن حادتٌ انين بهد ل 5 أن طلا ا يس اتيت 9 
وَكَالْتَ لِأحْيَهِء يمي صرت بد ص جلي وه 1 يخوت (5) © وراك اراد : 

َل هات هل املع أهل يت يَكُدُوئك حم وض هُمٌ له تصخوت» ((15) فرددَمَةُ | 7 
عنْنْهَاوَلَاسَخْرَبَ وَلِتَعَلم أنك وَعَدَ اهو حق 0 شلك اجن موب (5:)ولَمَ بم أده 
وك 7 0 علما مَكُدَيلَكَ حر الْمْحسِينَ © دل الْمَدِييَة علّ جين عَفَلَةَ م مر" 0 
ربد فب كن يدان مدان َيوء دان متك ال رد 
و م لك َال هادا مِنْ مَل السَِطنَ إِنَّهه عدو مضل مبين (10) فَالَ رب إن ظَلمَتٌ فى فَأَغْفْرَ 
ل َعَمَرَله: إنسه. هو الَْفور ليسم 150 فَالَ رب يمآ أنعَمت عل فلن أ كت ظَها لَْسْجرمِينَ (00) 


َْصبَحَ فى ْم حَلََبَوبُ وى أستسر' 5 تر ل رن رت 062 
ول سرك دو سس سح سر ساح سم 


الى شع فا كا قا قري ازي1 أ تر كنا مكلت نهنا لمر إن وى 
لدان ون جبَارا في أ لارض ومانيد أن تَكُونَ من الْمَصَلِحِينَ 

اللغة: #شِيَعًا * فِرّقاّ وأصنافاً #وَيِسْتَحي. 4 يتركه حا ولايقتله #نَّمُنّ # نتفضل 
وننعم للْيَمِ 4 البحر لفَرِعًا 4 خاليا] #الْمَرَاضِمَ # جمع مُرضِعء وأما المرضعة فجمعها 
مرضعات وهي التي ترضع الطفل اللبن لإعن جد 3 > عويية ريت عي ليمير 
القريب #هوَكُرْه # الوكز كد قري بق الكنع إلى ,كله متجدرعة فتن حل اللدة #الوكر 
واللكز كلاهما بمعنى واحد وهو الضرب بجمع الكف على الصدرء وقيل: الوكز في 


ا 0 
الصدرء واللكرٌ في الظهرء وجمع الكف: الكف المقوضةٌ الأصابع”" #ظهيرًا 4 عونا 
2 يسْتَصَرِحَه # يستغيئه والاستصراخ الاستغائة وهو من الصراخ لأن المستغيث يصرخ 
ويرفعٍ 0 طلبً للغوث قال الشاعو 

كنا إِدَامَا أَنَانَا صَارِحٌ فَرِعٌ كَانَ الصّرَاحُ ل فرع الظّنابييب ”" 

#يْطِسَ © البطش : الأخذ بالشدة والعنف» لوي اياعر 

التتسعير: : #طسم # الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن الكريم» والإشارة 
إلى أن هذا الكتاب المعجز في فصاحته وبيانه مركبٌ من أمثال هذه الحروف الهجائية) 
ل َلك ينث الكني الْصِينِ © أي هذه آيات القرآن الو اضح الجليء الظاهر في إعجازه. 
الواضح في تشريعه وأحكامه #آ تََلْوأ عليك من بإ مومئ وَفِرَعَوْنِ بِاَلْحَقَ # أي نقرأ عليك 
يا محمد بواسطةالروح الأمين من الأخبار الهامة عن موسى وفرعون من الحق الذي لا 
يأتيه الباطل» والصدق الذي لا ريب فيه ولا كذب لأإلِمَوَم بُؤمبُوت #4 أي لقوم يصدقون 
بالقرآن فينتفعون. .م بدأ بذكر قصة فرعون الطاغية فقال : 7 إنفعويت علا في لاض » 
أي استكبر وتجبّرء وجاوز الحد في الطغيان في أرض م #وجكل أهلّها شيعا * أي 
جعل أهلها فرق وأصنافا في استخدامه وطاعته #يسْتَصعِفٌ قطان ِعَهَمَنْهْمَ # أي يستعبد 
ويستال ينه وهو اسرايل سوه سو لذب 3 يدق ركني . 

ل ل وخدمة الأقباط 

لو ع لو جر يه 
بيت المقدس وجاءت إلى أرض مصر فأحرقت القبط دون بنى إسرائيل» فسأل عن ذلك 
المتجمر: والكهفة نقالواله: إن هو لودا يولة ف يش مسر انلع يذهب لكلف على يقيةة 
ويكون هلاكك بسببه فأمر أن يقتل كل ذكر من أولاد بني إسرائيل لِنَهمكانيِنَلْمُفْسِدينَ * 
أي من الراسخين في الفساد» المتجبرين في الأرضء ولذلك ادعى الربوبية وأمعن في 
القغنل وإذلال العباد 9 ريدأ دكن علا لبوك أنه عد اف الارض أ أي ونريد برحمتنا 
أن نتفضل وثنِْم على المستضعفين من بني إسرائيل فننجيهم مسن بأس فرعون وطغيانه 
#وَْمَلهُمٌ أ يِمَّهَ 4 أي ونجعلهم أئمة ة يُقَتدَى بهم في الخير بعد أن كانوا أذلاء مسخرين قال 


.601/ /” احاشية شيخ زاده على «البيضاوي»»‎ )١( 

(؟) «تفسير القرطبي» /١177‏ 574. (ش): الصارخ: المستغيث. والظنابيب جمع (الظَنبُوبُ) : وهو حرف العظم 
اليابس من الساق. وَمِنْ أمثالهم: َرَعَ فلان لأمْره ظَنْبوبَه إذا جَدَّ فيه. والمراد سرعة الإجابة لنداء المستغيث 
والاجتهاد في نصرته. وقرْعٌ الظنبوب كناية عن ذلك. 

(") انظر ما كتبناه في أول سورة البقرة حول أوائل السور. 


0 *سورة القصص ٠‏ 
ل م عو م 


ابن عباس: #أَيِمَّةٌ 4 قادة في الخير» وقال قتادة: ولاةٌ وملوكا «إو: وجعلهم الورثيت *أ 

ل ا م ب مر 0 
بعد أن كان القبط أسياد مصر وأعزتها # تكن طم في الأرْضٍ # أي ونملكهم بلاد مصر 
والشام يتصرفون فيها كيف يشاءون قال «البيضاوي»: أصل التمكين أن تجعل للشيء 
مكانا يتمكن فيه ثم استعير للتسليط وإطلاق الأمر”" #وبرى فرعوت وَهَمَدنَ وحنْودهُمَا 
و ا 


بني إسرائيل « ريك ركد ضعي 16 أي قذفنا في قلبها بواسطة الإلهام قال ابن 
عباس: هو وحيئ إلهام وقال مقاتل: أخبرها جبريل بذلك. قال القرطبي: فعلى قول مقاتل 
هو وحي إعلام لا إلهام؛ وأجمع الكل على أنها لم تكن نبية؛ وإنما إرسال الملك إليها 
على نحو تكليم المَلّك للأقرع والأبرص والأعمى كما في الحديث المشهور وكذلك 
تكليم الملائكة للناس من غير نبوة» وقد سلّمت على «عمران بن حصين» فلم يكن نبي" 
« وَإِدَاخِفْتٍ عَلَيْهِ كَاَلْقِيهِ ف لير 4 أي فإذا خفت عليه من فرعون فاجعليه في صندوق 


صسرو 
7 لل 


وألقيه في البحر - بحر النيل - ولا نحا ؤْوَلَا حر » أي لا تخافي عليه الهلاك ولاتحزني لفراقه 
# إتارادُوة كَل وجَاعِلُوُ مرت الْمَرسِت 4 أي فإنا سنرده إليك ولجعله وسو لا ترشلة إل 
هذا الطاغية لننجّي بني إسرائيل على يديه ا فَالْنَقَطهُ: َال وروت ليسكُون له عَدُوًا 
وَحَرَيا 4 أي فأخذه وأصابه أعوان فرع ون لتكون عاقبة الأمر أن يصبح لهم عدرًا ومصدر 
حزن وبلاءٍ وهلاك قال القرطبي: اللام في «ليكون» لام العاقبة ولام الصيرورة, لآ نهم إنما 
أخذوه ليكون لهم قرة عين» فكان عاقبة ذلك أن صار لهم عدوًا وحزناء فذكر الحال 
بالمآل كما قال الشاعر: 
لعشي قري كل برويهد ‏ اولورن رغرب تمر كيه 


8/1 ««البيضاوي»»‎ )١( 

(0) (شس): رواه اليخاري ومسلم. 

سير الفرولي 1/011 0 (شس): قَالَ عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْنٍ: «قَدْ كَانَ يُسلَمُ عَلَنّ حَتَى اكتوَْتُ فَْركْتُ نم 
ترَكت الك فعَاد». (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). ورواه الحاكم بلفظ: «لَمْ تُسَلَم علي الْملائَْةُ حَنّى ذَهَبَ عَني أْر امار 
(صححه الحاكم ووافقه الذهبي) . عَنْ مُطرّفِ بْنِ عَبدِ اللو قال: أرسل إِليّ عمران بِنُ حصين في مرضه فقال: إنه 
كانت تَسَلّم على - يعني : الملائكة - ؛ فإن عشّتٌ فاكْتُمْ عليّ وإن مث ؛ فحَدَّثْ به إن شِعْتَ» . قال الألباني: 
الإسناده صحيح». 

(8) «تفسير القرطبى» /١١‏ 757. (ش): أي: إن التربية المقصود بها العافية والسعادة عاقبتّها الموثٌ يومًا ماء 
وكتلك ها ننه [الانسعاء يد عض الخرا ف يرما ما 


+سورة القصص * ا (40؟ 
لإإرك فرعو وهمَنٌ وَحَيُوَدِ هما حكانوا خَنطِوِيت #4 أي كانوا عاصين مش ركين آثمين» 
#وقَالتِ أمْرأتُ فرعوّرت فُريّتُ عبن في وَلَكُ 4 أي قالت زوجة فرع ون لفرعون: هذا الغلام 
فرحة ومّسَّرَّة لى ولك لعلءًا نْسَرٌ به فيكون قرة عين لنا قال الطبري: ذكر أن المرأة لما 
قالت هذا القول لفرعون قال لها أمّا لك فنعم» وأمالي فليس بقرة عين”"» وقال ابن 
عباس: لو قال قرةعين لي لهداه الله به ولآمن ولكنه أبى لالاتْمَمْلُوَه * أي: لا تقتله يا 
فرعونء خاطبّته بلفظ الجمع كما يُخاطب الجبارون تعظيم] له ليساعدها فيما تريد 
#عسوا أن ينقعنًا أو نسَحْده ولدا # لاأعسى) أن ينمعناأ فِ الكبرء أو نتبئأه فنجعله لنا ولداً ف به 
وهم لا ستعرُوت * أي وهم لا يشعرون أن هلاك فرع ون وزبانيته سيكون على يديه 
وبسببه 9 وَأَصْبَحَفْوَادُ أُومُوبَى مَلرءًا 4 أي صار قلبها خاليا من ذكر كل شيء في الدنيا إلا 
من ذكر موسى”'"» وقيل المعنى: طار عقلها من فرط الجزع والغم حين سمعت بوقوعه 
في يد فرعون #إإن كادَتٌ للبّرف يدء * أي إنها كادت أن تكشف أمره وتظهر أنه ابنها 
من شدة الوجد والحزن قال ابن عباس: كادت تصيح وابناه» وذلك حين سمعت بوقوعه 
في يد فرعون #إلوْلا نرظنا عل لها # أي لولا أن ثبتناها وألهمناها الصبر #لتكورت 
ع 5 : 5 : ٍِ رخا مم 4س 
من الْمَؤْنيت * أي لتكون من المصدقين بوعد الله بِرَدَّهِ عليها « وَوَال تلخد قصِيهِ # 
أي قالت أم موسى لأخت موسى:اتبعي أثره حتى تعلمي خبره قال مجاهد: قصي أثره 


ا و ل رمو 


وانظري ماذا يفعلون به؟ #وفصرت بو عن جب وهم لا شّعروت# أي فأبصرته عن بعد وهم 


لا يشعرون أنها أخته لأنها كانت تمشي على ساحل البحر حتى وصل الصندوق إلى بيت 
فرعون وهي ترقبه مستخفية عنهم لوَحَرَصْنَا ع الْمَرَاضِمٌ مِن مَبَلْ 4 أي وفتعنا موستى أن 
يقبل ثدي أي مرضعة من المرضعات اللاتي أحضروهن لإرضاعه من قبل مجيء أمه قال 
المفسرون: بقي أياما كلما أي بمرضع لم يقبل ثديهاء فأهمهم ذلك واشتد عليهم الأمر 
فخرجوا به يبحثون له عن مرضعة خارج القصر فرأوا أخته لمَمَالت هَلْأملْْعكَأهل بَيتٍ 
يَكْفُْوئه لَحكم 4 أي هل أدلكم على مرضعة له تكفله وترعاه؟ #وَهُمْ هتوت * أي 
لاايقصرون في إرضاعه وتربيته قال السدي: فدلتهم على أم موسى فانطلقت إليها بأمرهم 
)١(‏ «تفسير الطبري» /7. 


(1) هذا قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وجمهور المفسرينء والقول الثاني ذكره القرطبي عن ابن القاسم عن 
مالك» ولعله الأظهر. 


0 سسب 
فجاءت بهاء والصبي على يد فرعون يعلله شفقة عليه وهو يبكي يطلب الرضاع؛ فدفعه 
إليها فلما وجد ريح أمه قبل ثديهاء فقال فرعون : من أنت منه فقد أبى كل هدي إلا ثديك؟ 
فقالت :إني امرأة طيبة الريح» طيبة اللبن» لا أكاد أوتى بصبي إلا قبلني فدفعه إليهاء فرجعت 
إلى بيتها من يومها ولم يبق أحد . من آل فرعون إلا أهدى إليها وأتحفها بالهدايا والجواهر 
فذلك قوله تعالى «قَردِدْتة إل مه ا 0 وت # أي أعدناه إليها تحقيقا 
للوعد كي تسعد وتهنأ بلقائه ولا تحزن على فراقه #وَِتَمْلَمْ أك وَعَدَ أن أي ولتتحقق 
من صدق وعد الله برَدِّ عليها وحِفْظِه من شر فرعون #وَلكنَ أَكَررهمْ لايملمُوت 4 أي 
ولكن أكثر الناس يرتابون ويشكون في وعد الله القاطع لوََِبَََ َم ستو 4 أي ولما 
بلغ كمال الرشدء ونهاية القوة» وتمام العقل والاعتدال قال مجاهد: هو بسر الا ويغيوة 
لءَائسَهُ كما وَعِلَمًا 4 أي أعطيناه الفهم والعلم والتفقهفي الدين مع النبوّة #وكدللك 


صل بين سير ب 


لي ا يم ادس سي 0 


لْمَدَِةَ علّحِينِ عَفْكَةِ يَنْ أَلِهًا4 أي دخل مصر وقت الظهيرة والناس يخلدون للراحة 
عند القيلولة #فُوجد فها رَجَلينِ يَمَتَيِكَانِ هدذًا من شيعيه- وهذًا من عدو * أ أي فوجد شخصين 
يتقاتلانت الحدهبا مني إسرائيل من جماعة موسىء والآخر قبطي من جماعة 
فرعون #فاستعئته 2 الى من ِحَيِو- علَ اك ِنْ عَدُوِو. 4 أي فاستنجد الإسرائيلى بموسى 
وطلب غوثه ليدفع عنه شر القبطي #افوكزه موب فقطئ علو 4 أي ضربه موسى بجمع 
كفه فقتله. قال القرطبي : فعل موسى ذلك وهو لا يريد قَنّلهِ إنما قصد دَفعَه فكانت فيه 
تنقسة وكاتنت القاضنة"" قال هذاه عَمَلٍ آلشَّيِطَننَ 4 أي هذا من إغواء الشيطان فهو 
الذي هيّح غضبي حتى ضربت هذا #إِبَهعدُوٌ مُضِلٌ مين أي إن الشيطان عدوٌ لابن آدم 
فصل له عن سبيل الرشادء ظاهر العداوة» قال الصاوي: نسبه إلى الشيطان من حيث 
إنه لم يؤمر بقتله القبطي وظهر له أن قتله خلاف الأولى لما يترتب عليه من الفتن» 
والشيطان تفرحه الفتن» ولذلك ندم على فِعْله(" لال ربق ظلمت تقرى غير لي * 
أي إني ظلمت نفسي بقن النفس فاعف عني ولا تؤاخذني بخطيئتي ##فَعْمَرَلهه 4 
هُوَالْعفور اليم # أي إنه تعالى المبالغ في المغفرة للعباد. الوا ل سيا 
« فَالَرَيَ يِمَآأنَصَدْتَ علكَ من كور لو لتر 4 أي ديب يشاب اك ملك التزة ودر 
ما أكرمتني به من الجاه والعز فلن أكون عون لأحد من المجرمين”"» وهذه معاهدة عاهد 
)١(‏ «تفسير القرطبي» 7/17 .75١‏ 


(؟) «حاشية الصاوي على الجلالين»”/ .١١7‏ 
(*) قال الرازي: وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز معاونة الظلمة والفسقة. 


*سورة القصصس ٠‏ 5 
موسى ربه عليها وقيل: هو قَسَوٌ وهو ضعيف لاإ فَأَصْبَمَ في الْمَدِيَةَ حَإِعَا برقب 4 أي فأصبح 
موسي عه إلى كل ونيا قرول جاتنا على فيه نوع ووككات المكروهة وكات 
أن يؤخذ بجريرته لفَإِدَلرى أسْتتصَرة, لامي يَسْسَصَرِحُه ‏ أي فإذا صاحبه الإسرائيلى الذي 
خلّصه بالأمس يقاتل قبطي آخر فلما رأى موسى أخذ يصبح به مستغيش) لينصره من علدوه 
مَالَ ل له موس إِنَّك لمَومُيِينٌ 4 أي قال موسى للإسرائيلي: إنك لبن الغواية والضلال» 
فإني وقعت بالأمس فيما وقعت فيه من قتل رجل بسببك وتريد أن توقعني اليوم في ورطةٍ 
أخرى؟ «كَلَآا أن يسا مَُعَدوٌ هما أي فحين أراد موسى ا 
القبطي الذي هو عدو له وللإسرائيلي قال يمومع أتْرِيد أن تعتلن كا قَكلْتَ َقَسنابا مس »* 
أي قال القبطي: أتريد قتلي كما قتلت غيري بالأمس”'؟ ا 
الأنض 4 ألما ترية يا هوس [لأآن تكوة م الجا نر المفتسستين فق الأرضق رار أن 
تون مِنَلْمُصَلِحَِ * أي وما تريد أن تكون من الذين يصلحون بين الناس. 
البَلآعَة: تضمنت الآيات من وجوه البيان والبديع ما يلي: 
١‏ - الإشارة بالبعيد عن القريب لبعد مرتبته في الكمال « لَك نت لكب أَلْصِينٍ 4. 
١‏ - حكاية الحالة الماضية 9 وَيْرِيدُ أ سن 4 لاستحضار تلك الصورة في الذهن. 
“- إيثارالجملة الإسمية على الفعلية #إِنَرادُوء لجل وَجَاعِلُوهُ م الْمرّسّلِت 4 ولم 
يقل سنرده ونجعله رسولاً وذلك للاعتناء بالبشارة؛ لأن الجملة الإسمية تفيد الثبوت 
والإستمرار. 
؛ - الاستعارة #لؤْلا أَرَيَطساعَلٌ قَلْبِها © شبه ما قذف الله في قلبها من الصير بربط 
الشيء المنفلت خشية الضياع واستعار لفظ الربط للصبر. 
- صيغة التعظيم لالَانْفَسُنُوْهُ 4 تخاطب فرعون ولم تقل لا تقتله تعظيم] له. 
١‏ - صيغة المبالغة لجَبارٍ» غوى» مين © لأن (فعال وفعيل) من صيغ المبالغة. 
- الطباق المعنوي #جبارا.. ومانيد أن تَكْوْنَمِنَالْمْصَلِحِينَ * لأن الجبار المفسد 
المخرّب» الكتر كلتل رسك اللدعات فق طنات فى الحاظتى . 
- الاستعطاف #ري بِمَآأَنَعَمْت عل َنأ كوس ظهيرا للمُجرمِينَ #. 
4 - توافق مع او و تتشرورت 4 لوم له ك ورت 4 
ول أجكار: حَمرَهُمُ ل سم يعلموت * وهو من المحسنات البديعية. 


ال لا الإسرائيلي لأن قوله: إن ترد لان ون با 4 لا يصدر من المؤمن 
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ل 0 
ْتَغْفِرًا ل لِدَنْبي كُلَهٍ ده 


0 


مِنْلَالْمَرَالِنَاحِمَافِيِدَلُه ١‏ نْمَصَفَ اللَيْلوَلَّمْ صلا" 
فقلت: قاتلك اللْهُ ما أفصََّحَك؟ فقالت ا امارد ان تردانه برل 


ل اا بسن 


وَأحيا إن او ا ألطفيه وَإِدَاِفْتِ عَلَئِهِ كَأَلْقَيهِ ف الي ولا افولا محر رار 
ِلك وَجَاعِلُوه م الْمَرْسِّ * فقد جمع في آية واحدة بين أمرين» ونبيين» وخبرين 


م 
. 


60 
وبشارتين» 
قال الله تعالى: 
سر سرس سر برخلا ل ع 6ع سل اله لل ساي صا ل سير و رم ور م مم جوم 
وجا رجل مَن أ المديتة َي قال متمومق إرت لملا يأتمرويَ بك ليفتلوك فَأحْرجٌ إِقْ لك 
ل 2 م أذ ل ا سحن 00 0 2 ال هر لمم ير سه جحت سل سس 
من الصحيس 0 فرع منها ايها يهب قَالَ رَنَ نحن من لصوم الظدلِمِينَ (80) وَلِمَا تومه يَلْقَآءَ 


مذبرب قال عم فت أن يهردة دجيل 00 ولماورد م مذي وَيجَدَ عله أَمَّهُ صر : 
م 1 ل ا ا ال َه :. لاي ارس 
التكاس يسَقُو وقد ين دونه مْرََنَيْنِ تَذُودَانٍ َال ما حستكي قَالنَا 0 يصَدرَ 


ره و ل سر 2 عل 


0 2 عل بيقر لس ع 4ع سا يه 472 2 
لرصَاء وأبوسَاسَيِح حكبن (5) سق لَهُمَا د ول إِلَأ لظِِل فَمَالْربَ إفِ لما أَنرْلْتَ إل مِنْ حَيرٍ 


حمس سل لل 


١ 


0-5 


222 41 


ىَ ب 27 2:3 وجا اير َالَتَ إرك أى يد ا ملك أَجر ما سَقَيتَ 
لكات ل عاو القس ع قال لشن جرت ورت الادر لكوع التلدليقت ين (م) مَل حدم 4 
يا 0 إدَكَ حخَيْرَ مْنِ َسسَدْجَرتٌ الْمَوِىَ أ الذمين 20 َال 15 لي 
ا ا ار عشرا فين غَندَك وما أريد 0 
دوت إن عآء أ هس الصميلحين 0 فَالَ ذلك ين وببتلكك أيما 


رج 201 ع عي ما 


0 أله عل ما تقول وحكيلٌ (0) 4 250000 
عاك الطور ينا مر أمكثوا إ ءَاشَسْتُ ارا لعل اتيك منهسا حير أو دوم ّرس تار 


رو م رك رس سمس هك سه .ص ع سل كلو له هه َ 
لعلكم تصطلو 5 قَلَمَآ أنه نوو من سَدطي الواد اليس ف امه امرك من 
آل 00 َي يتمُوي| 0 بالسلييت 9 00 0 
1 5 0 نو 2 0 و َك ساد تلك 7 زعوت 


سير عبر يه 


سرح صر صر حت رع سر و جر م هر م 


(١1)(شس):‏ في الأصل: «قكَلْثُ1. والتصحيح من القرطبي. 
دلَّت الفتايٌ ذَلِاً ودَلِالاً: : اتصفت بالسّكينة والوقار» وحسّنث هيئتها وطريقتّهاء ويوصّف به الرججل كذلك. 


(؟) «تفسير القرطبي» 7/١‏ 707. 





ولح كرت هو أَقْصحٌ بق ل كان كاله مع رد ءا تصدفى 1 أ : 

َال تكد عشدك باحك وخمل لكا سلطا كاد لاي ون لاي نا ًاومن تكد 
الْعَبلونَ (15 اهم وى بكي 0 نا ما وين 
ف باينا ألْدوّلِينَ (3) وَمَالَ مومئ رَقَأَعلَم من بجحاء نهد فن عقوو ون تكن لد علفة 


000 ع لس د ل عا بر سس 


دار افيح الطييموت (8) وهال عونكتأنه الْمَكَذ ما علِمَتُ ال ئَنْ إِلهِ عيريف 
1 وََدَلِ يهن عل ألظِينِ فأبتعكل لى م سَرَحَا لَسَلَ أ م إِلح لد موه رض 
57 وَأسَتَكبرَ هو وكيد ف الأرض بير الْحَقٌ نا مي 
مَلُكدْكة وده بذهم واي تنظ ركيت مات عَنة ديت 20 

وَجَعَْهمْأَيِمَّة دعوت إل الكار وَيَوَْ الْقيسسةٍلاتصرويت (80) وَأْتَبَعَئهُمْ في هَدذِهِ 
لذن لتك ررق القشؤاخم نرت المد بوجت 

المتاسمّة: لا تزال الآيات تتحدث عن قصة موسىء وقد تناولت الآيات السابقة قصة 
ولادته وإرضاعه؛ وتربيته في بيت فرعون إلى أن شب وبلغ سن الرشد والكمالء ثم قثله 
للفرعوني» وتتحدث الآيات هنا عن هجرته إلى أرض مدين وترّوجه بابنة شعيب""» ثم 
عودته إلى مصرء ونزول النبوة عليه» وهلاك فرعون على يديه. 

اللعة: #يَأتمرويٌ # يتشاورون قال الأزهري: ائتمر القوم وتآمروا أي أمّر بعضهم بعض) 
#تَدودان» ذاد يذود إذا حبس وملع» وذاد طرد قال الشاعر: 

لَقَدْسَلََتعَصَاكَ بد بو تويم قَمَاتَذْرِي بأَيَّ عَصَائَدُود”" 

#خَطبَكُما #4 الخطب: الشأن قال رؤبة ير وَحَطَْبِي» لألرصَاء 4 جمع 
0 مشثل صاحب وصحاب. وهو الذي يرعى الغنم #حجعج # جمع حجة حيرا 
وهي السنة «إجحذور» الجذوة : الجمرة الملتهبة #رِدّءا # عونا قال الجوهري : أردَأنه 
أعَنّد وكيت له ردءاً أي 9 #المقبوحين* الهالكين المبعدين أو القبيحين في الصورة 
يقال: قبحه إذا جعله قبيحا 

التفيير: «وية يمري قب التربة يني » أي وجاء رجل مؤمن من آل فرعون يكتم 
ولي لاسر و ا رو الس ع و 
من آل فرعون لأقَالَ يَمُومَق رك الْمَلَآَأْتَمرُوتَ ِكَ لَقَدُُوكَ * أي قال له موسى: إن أشراف 


مث حور 5-8 


هون ووججرة دولك دع ووو نك عد حداك زاح إن لقا اميد يك # أي 


ف 


(1) (ش): تقدم أنه ليس هناك دليلٌ على أن الذي زوّج بنّه الموسى هو شعيب عليه السلام. 
(7) البيت لجرير يهجو الفرزدق كذا في «القرطبي» .77548/1١7‏ 
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فاخرج قبل أن يدركوك فأنا ناصحٌ لك من الناصحين لخر مها حَإَارَقَبُ 4 أي فخرج 
ع نير خانتا علي شب نوكر الطلنت ان ردر كوف اخزم فى التجنا إلى الله 
سبحانه بالدعاء لعلمه بأنه لا ملجأ سواه لقال رََ كحت مِنَالْمَو الطدِِينَ # أي خلصني من 
الكافرين واحفظني من شرهم - والمراد يهم فرعون وملؤٌه - «وَِتَاَيَهَْكَة متت » 
أي قصد بوجهه ناحية مدين وهي بلدة شعيب عليه السلام #قَالَ عمَئ رفت أن يَهَدِيَقٍ 
سوآءآَلسَيِيلٍ # أي لعل الله يرشدني إلى الطريق السوي الذي يوصلني إلى مقصودي قال 
المفسرون: خرج خائفا بغير زاد ولا ظهر - مركب - وكان بين مصر ومدين مسيرة ثمانية 
أيام؛ ولم يكن له علمٌ بالطريق سوى حسن ظنه بربه» فبعث الله إليه ملك فأرشده إلى 
الطريق» ويروى أنه لما وصل مدين كانت حضرةٌ ابقل" تتراءى من بطنه من الهزال. 
لأنه كان في الطريق يتقوت ورق الشجر 9 لمر اك مزه 2 وب ننه أعد ترضه) مانن 
سقو بح * أي ولما وصل إلى مدين بلدة شعيب وجد على البئر الذي يستقي منه الرعاة 
جدها كينا من الناس يسفون عراشيف «زتج دين توزهخ اتات تواد4 أي ووجد 
سوى الجماعة الرعاة امرأتين تكمّان غنمهما عن الماء لقال مَاحَظبَكمًا 4 ؟ أي ما شأنكما 
تمنعان الغنم عن ورود الماء؟ ولم لا تسقيان مع السقاة؟ مالحا لام عي مسور اه 
وَأبَاشَيحٌ حكَردٌ 4 أي من عادتنا التأني حتى ينصرف الرعاةٌ مع أغنامهم عن الماء» ولا 
طاقة لنا على مزاحمة الأقوياء» ولا نريد مخالطة الرجالء وأبونا رجل مُسن لا يستطيع 
لضعفه أن يباشر سقاية الغنم» ولذلك اضطررنا إلى أن نسقي بأنفسنا قال أبو حيان: فيه 
اعتذار لموسى عن مباشرتهما السقي بأنفسهماء وتنبيةٌ على أن أباهما لا يقدر على السّغي 
لشيخوخته وكبره. واستعطافٌ لموسى في إعانتهما”” # فسَقَئ لَهَُمَا د وَل إِلَألِظِلَ »أ أي 
فسقى لهما غنمهما رحمة بهماء ثم تنحى جانب فجلس تحت ظل شجرة #فقَالَرَتَاِقٍ 
لِمَآأَنرْلتَ لمن خَيرِققِيِدٌ 4 أي إني يا ربّ محتاجٌ إلى فضلك وإحسانكء وإلى الطعام 
الذي أسَدٌ به جوعيء طلب من الله ما يأكله وكان قد اشتد عليه الجوع قال الضحاك: 
مكث سبعة أيام لم يذق فيها طعامً إلا بقل الأرض”" وقال ابن عباس: سار موسى من 
مصر إلى «مدين» ليس له طعام إلا البقل وورق الشجرء وكان حافياً فَمَا وَصَل مَذَيّن 
3 ساس ى الرا و ظ ساس . ود 
حتى سَقطت نعل قدمه» وجلس في الظل - وهو صفوة الله من خلقه - وإن بطنه للاصق 
(1) (ش»: البتقل :كل نباتٍ عَسْبِيٍ يغتذي الإنسان به أو يجزء منه كالخسٌ والخيار والجزر ويكثر إطلاقه الآن على 
الحبوب الجافة لبعض الخضروات كالفاصوليا واللوبيا والفول والعدس. 
(؟) «اليحر المحيط» /ا/ ١١7‏ . 
(9) «الرازي» 5 7/ .71٠‏ 


« سورة القصص ٠‏ ا 
بظهره ومن لاسرع وان تتقظيزة لجل "لتر مزاذا ل حول وإنة لسع إلى دق هر 

م« ا |2 سدنهم تف عل معنا سحي سْيَحيَاءِ # في الكلام اختصار تفديره: فذهبتا لحن أبيهما 
سر يعتيزء ل ا فحدثتاه بما كان من أمر الرجلء فأمر إحداهما أن 
00 ا اح 0 
ا 2 ل 0 
قال ابن كثير : وهذا تأدبٌ ني العبارة لم تطلبه طلب] مطلقا لثلا يوهم ريمة”) #فلماجساءة, 


شرءة اي تر ص 


وَقّصَّ عَلَنْهِالْقصَص قَالَلا تف يحوت م الْمَوْ أًلطَدِِينَ 4 أي فلما جاءه موسى وذكر له 
ماكان من أمره وسيب هربه من مصر قال له شعيب©: لا تخف فأنت في بلي آمن لا 
سللطان لفرغون عليه وقد تجاك الله من كيد المتجرهيس + مالك د همانات أسسشْجرة 4# 


كر م 


أي استأجره لرعي أغنامنا وسقايتها #إرك حَيْرَ مَنِ أسَسَحْجَرَتَ الْموِى المي »أي | إن أفضل 
من تستأجره من كان قويًا أمينا قال أبو حيان: وقولها كلام حكيم جامع لأنه إذ اجتمعت 
الكفاية والأمانة في القائم بأمر من الأمور فقد تم المقصود”, روي أن شعيب”" قال لها: 
وما أعلمك بقوته وأمانته؟ فقالت: إنه رفع الصخرةالتي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال*, 
وإني لما جئت معه تقدمتٌ أمامه فقال لي: كوني من ورائي ودليني على الطريقء ولما 
أتيته خفض بصره فلم ينظر إِليّ» فرغب شعيب" “في مصاهرته وتزويجه بإحدى بناته # قَالَ 
2 2 ا 
نيد أن أكتلك د د ابي ّ هِدَيْنِ # أي إني أريد أن أزوجك إحدى بنتيّ هاتين الصغرى 


0( ش) : الببقل اكل نباتٍ عشبيٍ يغتذي الإنسان به أو بجزء منه كالخسٌ والخيار والجزر» ويكثر إطلاقه الآن على 
النحوت اتجافة ليعضن الشف واف >القاضو لا واللوتا والقول والعدين: 

(؟) «مختصر تفسير ابن كثير» "ا/ .٠١‏ 

() «تفسير الطبري» 74/7١‏ والسلفع: الجريئة السليطة الجَسُور أفاده الجوهري. (ش): خرّاجة: صيغة مبالغة 
من الخروجء وكذلك الولاجة صيغة مبالغة من الولوج أي الدخولء والمعنى أها كثيرة الدخول كثيرة الخروج. 

(9) :تابن كقير 11/1 

(0) (ش): تقدم أنه ليس هناك دليلٌ على أن الذي زوج بننّه لموسى هو شعيب. 

(1) «البحر» لا/ .1١4‏ 

(0) رشس): تقدم أنه ليس هناك دليل على أن الذي زوّج بنّه لموسى هو شعيب عليه السلام. 

() (شس): عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ» رَضِيٍ الله عَنْهُ أن مُوسىء عَلَِْ السام لما ورد مَاء مَذْيَنَ جد علب َم 

مِنَ اناس يَسْقُونَه فَلَما فرَعُوا أَعَادُوا الصَّحْرَة عَلَى الث وََا يطب رَفْعَهَا إلا عَشَرَةُ جَالِء فَإِذَا هُوَ بامْرَأتَيٍْ 

تَدُودَانِء قَالّ: مَا حَطْبَكُمَا؟ فَحَدَتَناهُ فَأنَى الْحَجرٌَ قرَقَعَهُ ملم يَسْمقٍ إلا ذنُوَا وَاحِدًا حَنّى رَويَتٍ الْقََم الرواء 
ابن أِي شْبَة في «المصئّف» وصحح إسناده الحافظ ابن كثير). 

() (ش): تقدم أنه ليس هناك دليلٌ على أن الذي زوّج به لموسى هو شعيب عليه السلام. 





أو الكرى «عل أَنِتَأُجْرَفِ تَمدقَ حِبّح 4 أي بشرط أن تكون أجيراً لي ثماني سنين ترعى 
فيها غنمي #هَإِنأنَصَمْتَ عَمَرا فَمِنَ عِندِكَ 4 أي فإن أكملتها عشر سنين فذلك تفضل 
منك؛ وليس بواجب عليك وَمآأُرِيدُ أَنْمقَّ ليل 4 أي وما أريد أن أوقعك في المشقة 
باشتراط العشر #ستَدفتإن كَسَاءَ الله م َ]الَدلحِينَ © أي ستجدني إن شاء الله حسن 
المعاملة: ليّن الجانبء وفيا بالعهد قال القرطبي: في الآية عرض الوليّ ابنته على الرجل» 
وهذه سَنة قائمة» عرض شعيب"' ابنته على موسى» وعرض عمر ابنته حفصة على أبي 
بكر وعثمان» وعرضت الموهوبة نفسها على النبي يليد فمن الحَسْن عرض الرجل وليته 
على الرجل الصالح؛ اقتداءً بالسلف الصالح”" « فَالَ كلك بين ينلكت أَيّمَا الاين 
قَصَيدْتَ قلا عدوت عل 4 أي قال موسى: إن ما قلته وعاهدتني عليه قائم بيننا جميعاً لا 
نخرج عنه؛ وأيّ المدتين الثماني أو العشر أديتها لك فلا إثم ولا حرج علي وله عل 
مَاكَُوْلٌ وَصَكيلٌ 4 أي والله شاهد على ما تعاهدنا وتواثقنا عليه لقَلَنَاقَصَئ مُوسَى الل » 
أي فلما أتم موسى المدة التي اتفقا عليها قال ابن عباس: قضى أتم الأجلين وأكملهما 
وأوفاهما وهو عشر سنين وسار م4 أي ومشى بزوجته مسافراً بها إلى مصر 
9ائت منجَا لطور كارا أي أبصر من بعيد ناراً تتوهج من جانب جبل الطور #قَالٌ 
لِأَهَلِهِ أُمَكْتُوا إيََءَاسَسَتٌ ثَآرَا # أي قال لزوجته: امكثى هنا فقد أبصرت نارًا عن بعد قال 
الفيروة: كانت ليله باردة وقد أختلرا الطريك وه دري كتديدة زر قت مافه يواعد 
أهله الطلق فعند ذلك أبصر نارا بعيدة فسار إليها لعله يجد من يدله على الطريق فذلك 
قوله تعالى لالْعَلْ كيدها كبر 4 أي لعلي آنيكم بخيبر الطريق وأرى من يدلني عليه 
«أ دوي النَا رِلعَذَكُم َصَطْلُوت4 أي أو آنيكم بشعلة من النار لعلكم تستدفثون بها 
ف قَلَمَآ أتسنها نود من سَلطي الوا اليس ف الْفَعَةالْمرَجكَةٍ مِنَالشَّجَرَةَ 4 أي فلما وصل 
إلى مكان النار لم يجدها ناراً وإنما وجدها نوراء وجاءه النداء من جانب الوادي الأيمن 
في ذلك المكان المبارك من ناحية الشجرة أن يمُوسح إِزْت أنا اسه رت المكييرت * أي : 
نودي يا موسى إن الذي يخاطبك ويكلمك هو أنا الله العظيم الكبير المنزه عن صفات 
النتقص» ربٌ الإنس والجن والخلائق أجمعين 9 وَأَنأَلقِ عَصَاكَ * أي ونودي بأن اطرح 
217 و 


عصاك التى في يدك #قَلَمَارَءَاهَاتهَر اجات وَل مُنْيرًا وَلَرْيْحَيِّتَ » أي فألقاها فانقلبت 
إلى حيّة فلما رآها تتحرك كأنها ثعبان خفيف سريع الحركة انهزم هاربا منها ولم يلتفت 


(1) (ش): تقدم أنه ليس هناك دليلٌ على أن الذي زوّج بنّه الموسى هو شعيب عليه السلام. 
(؟) «تفسير القرطبي» 7171/17. 


الجزء العشرون 
إليها قال ابن كثير: انقليت العصى إلى حية وكانت كأنها جانَّ في حركتها السّريعة مع عظم 
خلقتهاء واتساع فمهاء واصطكاك أنيابها بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها تنحدر في فمها 
تتقعقع كأنها حادرة في واد فعند ذلك ولَّى مدبراً ولم يلتفت» لأن طبع البشرية ينفر من 
ذلك شريو أَقِلُ وَلَاتَحَفَ إتَكمِنَ الآمنيت * أي وي 00 ارجع إلى حيث 
كنت ولا تخف فأنت آمنٌ من المخاوف» فرجع وأدخل يده في فم الحية فعادت عصا 
« أن يت يق عن يِضَاه عير سْرَو 4 أي أدخل يدك في جيب قميصك - وهو 
فتحة الشوب مكان دخول الرأس - ثم أَخرجُْها تخرج مضيئة منيرةً تتلألاً كأنها قطعة 
قمر في لمعان البرق من غير أذى ولا برص #وَاضْعْمٌ للك جَمَاسَلك من ألرقّمي * قال 
ابن عباس: اضمم يدك إلى صدرك من الخوف يذهب عنك الرعب قال المفسرون: 
المراد بالجناح اليد لأن يدي الإنسان بمنزلة جناح الطاتر» وإذا أدخل يده اليمنى تحت 
عضده اليسرى فقد ضم جناحه إليه وبذلك يذهب عنه الخوف من الحية ومن كل شيء 
#فَدانِك بْرْسسَانِ من ريلك إل عو وَمَلَايْوِه 4 أي فهذان - العصا واليد - دليلان 
قاطعان. وحجتان نَيرَنَان واضحتان من الله تعالى تدّلان على صدقك”"» وهما آيتان إلى 
فرعون وأشراف فومه العلّخاة المتجيريين إن حكَاء اقوس 4 أي خحارجين عن 
طاعتناء مخالفين لأمرنا ل وَالَرَبَإِنٍْ َكلت منهج تَْسَاقأحافُآنِيَمَمُنُونِ * أي قال موسى 
يارب إني قتلت قبطي من آل فرعون وأخشى إن أتيتهم أن يقتلوني به قال المفسرون: 
هو القبطي الذي وكزه فمات» فطلب من ربه ما يزداد به قوة على مجابهة فرعون بإرسال 
أخيه هارون معه فقال « وَأَجنى مَرُوتٌ هر أَفْصَحٌ مق سانا» أي هو أوضح بياناء وأطلق 
لساناء لأن موسى كان في لسانه حُبّسة من أثر الجمرة التي تناولها في صغره #قَأرْسِلَهُ 
م رِدْءًا يُصَذّفو 4 أي فأرسلَهُ معي معينا يبيّن لهم عني ما أكلمهم به بتوضيح الحجج 
والبراهين #إإِقَّ أَخافٌ أن يَكَدّبوْتِ » أي أخاف إن لم يكن لي وزير ولا معين أن يكذبوني 
لمهم لايكادون يفقهون عني» قال الرازي: والمعنى أرسل معي أخي هارون حتى يعاضدني 
على إظهار الحجة والبيان» وليس الغرض بتصديق هارون أن يقول ل: صدقتء أو يقول 
للناس: صدقٌ موسىء وإنما هو أن يُلخص بلسانه الفصيح وجوه الدلائل» ويجيب عن 
الشبهات» ويجادل به الكفار”" #قَالَ سَنَشُْدٌ عَضّدَك بأَخِيكَ وَيجَمَلٌ لَكْما سُلْطننًا » أي 
أجابه تعالى إلى طلبه وقال له: سنقؤيك بأخيك ونعينك به» ونجعل لكما غلبة وتسلط) 





)١(‏ (ش): ير منيرٌ حسٌ مُشرق. التيّران: الشّمِسٌ والقمر. 
(1) «التفسير الكبير» للرازي 49/75 7. 





على فرعون وقومه لمَلَْيصِلُونَ تايآ 4 أي لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما 
بسبب ما أيدتكما به من المعجزات الباهرات #أنسمَا ومن اتَبَصَكَما امون *#أي العاقبة 
لكما ولأآتباعكما في الدنيا والآخرة» وأنتم الغالبون على القوم المجرمين كقوله تعالى 
كيب أمَهُ لألبرى أنأ وَرَسَْ إِرت أله ىعر 4 [المجادلة: ]١١‏ لإقَلمَاجَآدَهُم نُونَىق 
ِحَايَِِا بَيَنَتِ # أي فلما جاءهم موسى بالبراهين الساطعة» والمعجزات القاطعة. الدالة 
على صدقه وأنه رسولٌ من عند الله م#قَالُوا مادا إلا سِحرمُفْتَرَى * أي ما هذا الذي جثتنا 
به من العصا واليد إلا سحرٌ مكذوب مختلقء افتريته من قِبّل نفيك وتنسبه إلى الله 
#وَمَاسَمِعَنَا داف ءابنا الْأَوَلِينَ * أي وما سمعنا بمثل هذه الدعوى -التوحيد- في 
آبائنا وأجدادنا السابقين # وََالْمُوى رَقَأعَلمْ يمن جا بِالْهُدَئ مِنْ عِدْدِوء وم تَنْله. 
عَقِبَهُآلدَا رٍ4 أجمل موسى في جوابهم تلطفا في الخطاب. وإيثاراً لأحسن الوجوه في 
المجادلة معهم. والمعنى: إن ما جئتكم به حقٌ وهدى وليس بسحره وربي عالمٌ بذلك 
يعلم أني مُّحِقٌ وأنتم مُبطلونء ويعلم من تكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة 
«إِنَهُملَايفَلِحُ ألظديموت > أي لا ايسعد ولا ينجح من كان ظالما فاجراء كاذب على الله 
لودل متايه الْمَلأماءَِدَتُ لَحكُم من لَه عرف 4 أي قال فرعون لأشراف قومه 
وسادتهم: ما علمتٌ لكم إله غيري قال ابن عباس: كان بين هذه القولة الفاجرة وبين قوله 
أنأ يكم الل 4 [النازعات: 14] أربعون سنة» وكذب عدو الله بل علم أن له ربًا هو خالقه 
وكالق قر مه" دود يَهََسنُ عل لطن تأبتكل ف صرحا 4 أي فاطبخ لي يا هامان 
الآجُرٌ”" فاجعل لي منه قصراً شامخ) رفيع] لَص أطْيمُ لله مُوبى * أي لعلي أرى 
وأشاهد إله موسى الذي زعم أنه أرسله. قال ذلك على سبيل التهكم ولهذا قال بعده 
وَإِفْ لمهي الْككدبينَ * أي وإني لأظن موسى كاذب في يادعائه أن في السماء ربا قال 
تعالى ل وَاَسْتَكيرَهْوَ وَحُْيْدُمْ ف الْأرّضٍ بكي رِألْحَقّْ 4 أي وتكبر وتعظم فرعون وقومه 
عن الإيمان بموسى في أرض مصر بالباطل والظلم وْظنُوا أنُم ِنََالَا برحعُوست 4 أي 
واعتقدوا أن لا بعث ولا نشوره ولا حساب ولا جزاء # أحذئنه وحَحُوده فَنَبَذْتَهُمْ 
)١(‏ اتفسير القرطبي» /١‏ /78. 
(؟) (ش): الآجُرٌ: جمع آجُرّة: طوب: لين محروق مُعَدٌ للبناء» وتتكوّن المادّة المحرقة من الطُينِ أو أي مخلوط 
آخر كالجير والرّمل أو الأسمنت والرّمل. واللين: قوالب مربّعة أو مستطيلة مضروبة من الطين تستعمل في 
البناء. 


0 ٠ سورة القصص‎ ٠ 
#فأنظ ركيِقَ كارت عَقِبَةٌ الطدلميت 4 أي فانظر يا محمد بعين قلبك نظر‎ 
اعتبار كيف كان مآل هؤلاء الظالمين الذين بلغوا من الكفر والطغيان أقصى الغايات؟‎ 
(وعَلَهُمَ أبِمَّة نِمَّهَبِدْعْ ب إِلَ ألكار » أي وجعلناهم بي الدنيا قادة وزعماء في الكفر‎ 
تسد بيو أهل الفلال #وَيَوم الْتِيسَةلا يصوت #4 أي ويوم القيامة ليس لهم ناصر‎ 
يدفع عنهم العذاب 9 وَأََْعَنهُمَ ف مَدذ لديا لنتحةٌ» أي جعلنا اللعنة تلحقهم في هذه‎ 
الحياة الدنيا من الله والملائكة والمؤمنين #وَيَومالْتَِدمَةِ هم يح الْمَفَبَوحِنَ * أي وفي‎ 
الآخرة هم من المبعدين المطرودين من رحمة الله عَرّ وَجَل.‎ 
: البَلعَة: تضمنت الآيات وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي‎ 
التأكيد إن واللام #إرى الْمَل يترون بِكَ لَِقَتلُوكَ * مناسبة لمقتضى الحال.‎ - ١ 
.4 ؟ - الاستعطاف والترحم ريق لِمَا لت لمن نَخَير فقي‎ 
.* جناس الاشتقاق #وقصٌ عليه الْمَصصَ‎ - >” 
اللي يي‎ 
.# مُصَلَفم قو.. يَكَزبونٍ‎ 1 
الكناية #وَأصْمُم ِلك جَنَاحَكَت # كنى عن اليد بالجناحء لأنها للإنسان كالجناح‎ - 
8 
المجاز المرسل #سَنَدُدٌ عَصُّدَك بأَّخِيكَ * من إطلاق السبب وإرادة المسبب؟؛ لأن‎ -/ 
شد العضد يستلزم شد اليد» وشد اليد مستلزم للقوة» قال الشهابء ويمكن أن يكون من‎ 
ات الا ستعارة لاا لج بال موسى ن تقرياد اح يخال الي يار تقويتها بيد شديدة.‎ 
لطيفة: قال الزمخشري: إنما قال #قَأَوقَ قد يَنِهَمََنُ عَلَ ألظِلِينِ # أي أوقد لى النار فأتخذ‎ 
منه آجراً ولم يقل «أطبخ لي الآجر» لأن هذه العبارة أحسن طباقً لفصاحة القرآن وعلو‎ 
طبقته» وأشبه بكلام الجبابرة» وهامان وزيره ومدبّر رعيته.‎ 
قال الله تعالى:‎ 
وَلَعَدَ ءَاسَا موه مى الحكتب من ب ري ال ب بصكاير لِلئَّاس وَهدّى‎ 
0-00 
هبيج © كنا أنتأنا رونا مطَاولَ شمر ا الت‎ 
ديهم ييتاوَلَكِنَا كا يليت ا وما كتَجَانٍالطور إِذ نادينا ولد امه‎ 
ولول أ أن تُصِيبَهُم تصِبَهُم‎ 0 
مُصيبة يما هَدَمتْ يديه فَيَفووارَيَا وَل أَرَسَلْتَ إلْكا رسو سولا هيم ا‎ 


يع 





ها حاء 
د 4 ان ل عه 2 عه ع لوس ل الو ل وه روه ساس بد 
يمآ أوق مومئ من قبل قَالوأ سِحَرَانٍ تظلهرا ووَالوا إنَا بل كنفرون قل فَأنوأ يكثلب من عند 
مهو وا سر لوخم 2 في ارم ال ساس م 2 
لله هو أهدى مهما أَبَعَهُإن كنم صَددقيرت ل و ا 
مر جار ره 4-2 7 اي ل 7 د سه 7 0 سس م م -ه © 


وَلَعقَد وَصَّلَا طم الْمَوَلَ ل هميد 1 د 000 
َإِدَامْلَ عَلجَقَالْوا امنا بو إن لْحَقُ من رَيَنآ نهنا من قب .متي )الك بوي أجرهم مَرَبَينِ 


سح ل و سل 0 و ار 1 


يما صَإروأ وَيَدْرَءُونَ ا 0 يكوا اللسر أغروا 
ا تت الكورن © إنَكَ كميدن لمك 41 ًَ 
ليد تربكة وف قفني 6) لاني لك ننة تكن مها ل ول 
تكن لهم حر ما ءامنا مجو إِلَيْهِ كمردت كَل شيو َبَعامن لذن ول حك رهم لا بعلموت 
(5 وَكمْ أَفلَسكنا من فَرْة برت مَعيسَّنَه] ملت لك تستكلق ترشى ياد مرا ا 
وكا ححَنُالوارئيس ((نه) ومَاكانَ ريك مُه كَالشريئ حَقّ يبت في ها سوا بتو علَنهم بين 

وَمَاحكُنَا 0 َه ره مآ أوت لالد لدي 


1-2 جخرسط مرمن وو م ت مره 00 سوا لت 2 سه عو م ا م ته د و 0 


عع ل لور 


لنميه 


ا 0 ل 0 ةك 4 ع م 


م َع ايز لديا 00 ة ل دي فيقول أبن شرَكاى لذن كُسْرٌ 
و 02 اه م أَعْوْبسه كما ل اك 1 


ما انوا يان عبد وك 5 0 ور ََر 300 ألم وأا ص ل ث 
دح م اس سس عو 000 يض 0 01 - > 
نووست 05 يه أ 2 ا 


لخر وم لطر سر ههه 


ا ودار ماصكارت طن الجر سحن تسل عَم نوكوي 2 
علدنا تك وف نكا ورت 0 وَسوَائة لآ إله لامر لذ الحتذ و الأول والتحرو وله 

0000-6 

المناشية: يه أن ذكر تعالى تفع على بق ابراتيل بإهلاك فرعسوق راين الطغيان 
وتخليصهم من شره؛ ذكر هنا ما أنعم عليهم من إنزال التوراة التي فيها الهدى والنور» كما 
ذكر نعمته على العرب بإنزال القرآن العظيم خاتمة الكتب السماوية. 

اللغة: لإثاوبيًا 4 مقيم وثوى بالمكان أقام به قال الشاعر: 
«لْقَدْ كَانَ في حول نَوَاءِ ه00 


)١(‏ «البحر المحيط» /1/ ٠١7‏ . (ش): حَوْل: سنة كاملة. والثواء: الإقامة مع الاستقرار. أي: إنه أقام سنة كاملة. 





ويذرءون 7 يدفعون» والدرء : الدفع وف الحديث ث «ادرءوا الحدود ل ا 
ع ع تمع يجي العاءق الوقن مع والجابية: الحوض العظيم #بَطِرَتَ #* 
البطر: الطغيان في النعمة #الْأَنك» الأخبار جمع تبأوهو الخبر الهام. 

تنب الودول: ما حَصَرَّتْ أب طَالٍِ اَهَل لَُرَسُولْ ال وكلق: يَاعَم؛ قل لاإ إلا 


وءَع 


الله أَسْمَ شهَدَلَك بِهَايو َ الْقِيَامَة / . كَالّ لوْلا أن تعيرنى فريس يَقُونُونَ :إِنّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَّلِكَ 


0. 


7 رت بها حبك انَل ال ع عرَّ وَجَلٌ ل إِنَّكَ لاتجَرى مَنْ حبرت وك الله تبلق من 
معادوهه هلهال ترس 00# 
التفسير: «ولَقَدَ افوص الحكتب من بعد مآ أهلكا القرورت الأول » اللام 


مُوَطْتَةٌ للقَسَم" أي والله لقد أعطينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا الأمم التي كانت قبله 
جوم نوج وعاد وتمود وتوم لوط وغيرهم من المكذبين لرسلهم #بَصكإا ر ناس * أي 
ضياءً لبني إسرائيل ونوراً لقلوبهم يتبصرون بها الحقائق» ويميزون بها بين الحق والباطل 
#وشدى وَرَيهَمَة لَه عَلْهَمَدَكْرُونَ © أي وهدى من الضلالة» ورحمة لمن آمن بها ليتعظوا 
بها دنه عن الخو قير لز رشي اك ألا لو طون فت على القرت 4 اف وما كدت با محمد 
بجانب الجبل الغربي» وهو المكان الذي كلم الله تعالى به موسى #إإذ مَصَيِسَآإِلَ موسى لمر # 
أي حين أوحينا إلى موسى بالنبوة وأرسلناه إلى فرعون وقومه لأوَمَاكتَمنَالتهرين »* 
أي وماكنت من الحاضرين في ذلك المكانء ولكن الله أوحى إليك ذلك ليكون حجة 
وبرهانا على صدقك قال ابن كثير: يقول تعالى منبها على برهان نبوة محمد وَكةٍ 
ديت أخينبالفيوت المااظية غير كأن سا عه قينا هد وري لماتقدّم؛ وهو رجل مي 
لايق رأ شيئا من الكتب» نشأ بين قوم لا يعرفون شيئ من ذلكء والمعنى ما كنت حاضراً 


)١(‏ (ش): رواه ابن عساكر فى «تاريخ دمشق»» وضعفه الألباني. 
(7) اخرجه سل وانظر #زاد المصير؟ 1 (شن): عَنِ سَعِيدِ بْن الْمُسَيِّبٍ عَنْ أبيه قَالَ: لَمّا حَضَرَتْ 
طالب الوكة جع شرل افر جد جنا جل وميد ادن لى أضة بن ال قال وشول ال ل 
ديعم كل لا إله إلا اللة. كَلِمَهُ أَشْهَدُ لَكَ بها عِنْدَ اللو». كَقَالَ أَبُو جَهْل وَعَبْدُ الله بْنٌ أبى أَميّة :يا أبَا طَالِبٍ أَتَرْعَبُ 


7 و 


عَنْ مِلَةِ عَبْدٍ الْمُطَلِب. كل شوك لبشه وي هك العذلة على قال طالب اع ما 
كلْمَهُْ: هو عَلَى ِل عند امُطَلِب. َب أن يَقُولَ لا إِلَه إلاًالة. قَقَال رَسُولُ اط يكلِ: ما وَاه لأَستَْفِرَنَ لَك 
مَا لَمْ أنه عَنكَ». فَأَنْرَلَ الله عَزَ وَجَلّ ماكب لبي وَالديت 2 2 فووا للْمُْرِصكنَ وَلَؤْكَائوا أولي فيك من 
يما بَنَ لع أَممْ أضحبُ للْحِيِوِ 4 وَأَنَرَلَ الله تعالى فى أ 0 
حيبت لهج مياه و وشو َعم دهي *. [رَوَاه ل ْ 

5ن مُوَطَنَه للقَسَم أي مُمَهُدةٌ له؛ لأنها التي تَهَيّى الذهن لمغرقّته. 

(4) (ش): اسم فاعل مِن رأىء رويد فهو راءء والمفعول مَرئِىٌ. 





رم مل[ لل ل 


لذلك ولكرّ الله أوحاه إليك لتخبرهم بتلك المُعيْبَات” « وآ كنا أنتأنا فُرَويًاقطًَا ول لهم 
آلْشْمْرٌ 4 أي ولكدّسا خلقنا أمما وأجيالاً من بعد موسىء فتطاول عليهم الزمان» وطالت 
الفترة فنسوا ذكر الله» وبدّلوا وحرفوا الشرائع فأرسلناك يا محمد لتجدّد أمر الدين قال 
(أبو السعود»: المعنى ولكنا خلقنا بين زمانك وزمان موسى قرون] كثيرة» فتمادى عليهم 
الأمرء فتغيرت الشراء ع رالا كام وعميت يت عليهم الأنباء فأوحينا إليك» فحذف المستدرَك 
اكتفاءً بذكر المُو جب" #وَمَا حكنت تَاويافت أهل مدي تَنلْواعَلَِهِمْءَايدِنَنَا» أي وما 
ا 
مكة #ولَكنا حسكًا مر مات 4 أي ولكنا أرسلناك في أهل مكة وأخبرناك بتلك الأخبار. 
لك ل د حجان الطور إِدْ كديا » أي وما كنت أيض] بجانب جبل 
الطون وقت:تنذاننا لموسيى وتكليمنا إباه ظ وَمَاكْتَ جا ف الطلون لذ نادينا ولكن تسمه تن 
َيل لِسُنذِرَ مَوْمَامَآ هم ين ّدري قلت » أي لم تشاهد شيئ من أخبار وقصص 
الأنبياء» ولكنا أوحيناها إليك» وقصصناها عليك؛ رحمة من ربك لتخوّف قوم ما جاءهم 
رسول قبلك يا محمد ظلعَلّهُمْيسَدَحكَُرُونَ 4 أي لعلهم يتّعِظون بما جِدْتَهِم به من الآيات 
البيئنات» فيدخلوا في دينك قال المفسرون: المراد بالقوم الذي نكانوا في زمن الفترة بين 
عيسى ومحمد صلوات الله عليهما وهي نحو من ستمائة سنة لووك أن بهم مُصيبة 
لي اا 
(مبَووبَا ولاس ساروا يع ليك وكرت يت الْموْنيدَ 4 أي فيقولوا 
ا ا ا و او 
قال القرطبي: وجواب لإلوَلَآ 4 محذوف وتقديره لما بعثنا الرسل9©» وقال في «التسهيل»: 
للوَلَآ 4 الأولى حرف امتناع, و إلوْلَا * الثانية عرضٌ وتخضيض.ء والمعنى: لولا أن 
تصيبهم مصيبة بكفرهم لم نرسل الرسلء وإنما أرسلناهم على وجه الإعذار وإقامة الحجة 


. 10 /” امختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 

)2 تفسير #أبو السعود» غ#/ه6هة١ ٠‏ (رش): المستدرك: التشريع الجديد الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى 
النبي عَِدِ. العويت الباعك ولعت وهو تبديل أهل الكتاب للشرائع والأحكام. في تفسير «أبي السعود»: 
# ولدكنا اتناف رو روي # أي ولكنًا خلفنا بين زمانك وزمانٍ مُوسى قُرونا كثيرةً لفط ؤلْعَيَملَمْمْرُ 4 وتماتى 
الأمدُ فتغيّرتٍ الشَّرائعُ والأحكامٌ وعَمِيتُ عليهم الأنباء لا.سيما على آخرهم فاقتضى الحالٌ التَسْريمَ الجديدَ 
فأوحيئًا إليكٌ» فحدّفٌ المستدرّك اكتفاءً بذكر ما يُوجبه ويدل عليه. 

(5) (ش): تقدم أنه ليس هناك دليلٌ على أن الذي زوَّج بنّه لموسى هو شعيب عليه السلام. 

(4) «تفسير القرطبي» 797”/17. 


عليهم لئلا يقولوا: ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فتتّبع آياتك ونكون من المؤمنين”" ثم 
أخبر تعالى عن عناد المشركين وتعنتهم في رد الحق فقال ل فَلَََاءَهُمْ ل ينعنم 
كَالوْكْك أويق مَل مأوت مُوبج » أي فلما جاء أهل مكة الح المبيين وهو ميحمد 
بالقرآن المعجز من عندنا قالوا - على وجه التعنت والعناد - هلا أعطي محمد من الآيات 
الباهرة؛ والحجج القاهرة مثل ما أعطي موسى من العصا واليد قال تعالى ردًا عليهم 
#أزنه مسكتووا با أروثرض من كل أي أو لع كر التبريها أوق مرسى في تلك 
الآيات الباهرة؟ قال مجاهد: أمرت اليهود قريشا أن يقولوا لمحمد: ائتنا بمثل ما جاء 
مر بن الجر كات 5 طعي باب كرو بارا شصر سى”"» فالضمير في مأوَلمٌ 

0 يكوا لليهود» وهذا اختيار ابن جرير وقال أبو حيان : ويظهر عندي أن الضمير عائد 
على ريد انين قال الول أرق ممه تل ها أرق موشى »وذلك أناتكديي محمد كله 
تكذيبٌ لموسىء ونسبتهم السحر للرسول نسبة السحر لموسىء إذ الأنبياء من وادٍ واحلٍ 
تجن يي الى حدمة لامها يال كان نايا ذللك إلى جم الاحيافه وكاسيق 
حينئذٍ الضمائر كلها”" الوا سِحْرَانِ تظلهرًا » أ أي وقال المشركون. ما التوراة والقرآن إلا 
من قبيل السحرهء فهما سحران تعاونا بتصديق كل واحدٍ منهما الآخر قال السَدّي : صدّق 
كل واحدٍ منهما الآخر لأودَالوإِنَا يك لكيفرونَ» أي إِنَا بكل من الكتابين كافرون قال (أبو 
السيغودا : وهذا تصريحٌ بكفرهم بهما وذلك لغاية عتوهم وتماديهم في الكفر والطغيان”» 
#قل كل فَأَنوا كتنب مَنْ عند ألو ه اهدع متهم أَّعْهُ 4 أمرٌ على وجه التعجيز أي قل لهم يا 
محمد نكم ١‏ كت نم بودي الكابين هونا تقعينا من ال انم والاخكام ومكارع لخادت 
فأتوني بكتاب منزلٍ من عند الله أهدّى منهما وأصلح أتمسّكُ به لإإن كس صَددقت » 
أي في اما سحران قال ابن كثير: وقد علم بالضرورة لذوي الألباب أن الله تعالى لم 
ينزل كتاب من السماء أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم من الكتاب الذي أنزله على 
محمد وي وهو القرآن, وبّعدّه في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسىء وهو 

506 0 


الكتاب الذي قال فيه: 8 إن أَْرَلََا آلَوْرة فيا هْدَى وَفوْكُ 4 [المائدة: 44] والإنجيل إنما أنزل 
متمما للشوراة ومّحلاً لبعض ما حُرم على بني إسرائيل”© « فَإِن لَرَعسَمحِ بالك ألتما 


.١١ا/‎ /” «التسهيل»‎ )١( 
. ١77/7 لامختصر تفسير ابن كثير»‎ )7١( 
.177 // 00 


(8) «تفسير أبو السعود» 5/ .1١05‏ 
(6) امختصر تفسير ابن كثير» 7/ /17. 


زظا.4 سس عسورةالقصص + [_الجزءالعشرون_| 


أهواء 3 4 أي فإن لت تعسواة إلى نا ليج متهم فاعلم أن كفرهني علاة اتاج 


للأهواء لا بحجة وبرهان 0 بِعَيْرهْدَى م بك أللّهِ * أي لاأحد 


لء مر 2 مه 


أضل ممن اتبع هواه بغير رشادٍ ولا بيانٍ من الله 9إرى أله لا برى الْمَوْمَألظدِلِيِينَ # أي لا 
يوفق للحق من كان معاندً ظالم) بالانبماك في اتا الهوى» والإعراض عن سبيل الهدى 
ولد وَصَلا لم لول لهم يدك بت 4# أي ولقد تابعنا ووالينا لقريش القرآن يتبع بعضّه 
بعضاء وعداً ووعيداًء وقصص)] وعبراًء ونصائح ومواعظ ليتعظوا ويتذكروا بما فيه قال 
الجن البدوزي 1" االمححى لدان لق ان ضع بتك يقي وخر عر الاقم البكااج علي 
عَذبوا لعلهم يتعظون”" ا الْيِنََابنسه ملكتب ين قَِْه- هم يوبن #4 أي الذين أعطيناهم 
التوراة والإنجيل من قبل هذا القرآن -من مسلمي أهل الكتاب- هم بهذا القرآن يصَدَّقون 
قال ابن عباس : يعني من آمن بمحمد يله من أهل الكتاب”" لإ وَإِدَابْلَ علِقالْوا امنا بهَإنَهُ 
لْحَقُ مِن رين 4 أي وإذا قرئ عليهم القرآن قالوا: صدقنا بما فيه لإنَاكُنَا من قب مُسْلِيينَ * أي 
كام قبن نوو لم وحنو له مع تاهيه لأقرى نؤمدة بأنةسييمة ميدن وودر ل غلية 
القرآن قال تعالى #أَوْلجك يَؤْيَوَنَ أجرهم مَرَبَنِ ن # أي أولعك الموصوفون بالصفات الجميلة 
يعطون ثوابهم مضاعفاء مرة على إيمانهم بكتا: بهم ومرةٌ على إيمانهم بالقرآن وني الحديث 
اليتون أَجْوَهُمْ عزن جل + مِنْ أل الْكِتَابٍ آمَنَ تيه نم آمَنَ بي . الحديث 
ليما صَبَرُوأْ 4 أي بسبب صبرهم على اتباع الحٌّء وتحملهم الأذى في سبيل الله قال قتادة: 
نزلت في أناس من أهل الكتابء كانوا على شريعةٍ من الحق يأخذون بها وينتهون إليها. 
حتى بعش الله محمدا بك فآمنوا به وصدَّقوه؛ فأعطاهم الله أجرهم مرتين بما صبرواء 


وذكر أن منهم سلمان وعبد الله بن سلاه! ' #ويدرءْون يِالْحَسَمَوَاَلسَيَمَةَ #4 أي ويدفعون 
الكلام القبيح كالسب والشتم بالحسنة» أي: الكلمة الطيبة الجميلة قال ابن كثير: لا 


أ 
مورت 1 
دتيعورِت 


.7588 7/5 «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري» ٠‏ . 

(6) أخرجه مسلم. (ش): قال ككل: اانه يُؤْتونَ أَجْرَهُمْ مَرتَيْنٍ : رَجُلٌ مِنْ أَهْل الْكِتَاب آمَنَ بيه وَأَدْرَكَ اَن عل 
فاع به وَاميْعَة وصَيدَمَة قله لحان وعد مملوك اذى خن الل تعالى وحن مكذة فل أخوان: وو خل كاتف له أمة 
َََاهَا خسن هام بحسن وها متها ترجا هران رواه مسلمء ورواه البخاري بلفظ: 
اانه يُؤَْوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَتينِ: لجل تَكُون لَه الأمَة فيعَلَمُهَا َه ٍِ فَيَحْيِنُ تعْلِيمَهاء وَيُوَدَبْهَا فيُحْيُِ بها تميقا 
ميتَرَوجُهَاء فَلَهُ أَجْرَانِء وَمُؤِْنُ أغل الْكتاب الى كان مؤيناء م آمنَ بال كي - فَلَهَ أجْرَانَء وَالْمَبْدُ الذى 
يُوَدّى حَنَّ الل وَيَنْصَحٌ لِسَيّدِه». 

(5) «تفسير الطبري» /”١‏ 16. 





يقابلون السيئ بمثله ولكن يَعْفُون ويضفحون”"' #وممًا ردَفنهمْ ينفِقُوت * أي ومن الذين 
رزقناهم من الحلال ينفقون في سبيل الخير 9 وَإِدًَا يعو اللَعْوَأَعْرَضواعَنَهُ 4 أي وإذا 
سمعوا الشتم والأذى من الكفار وسمعوا ساقط الكلام, لم يلتفتوا إليه ولم يردُوا على 
أصحابه لإوَالُوا لآ أعْمَننَا وَلَكمأحْمَدُكر 4 أي لنا طريقنا ولكم طريقكم لأسَلَم عَلَيَكُم# أي 
سلام متاركة ومباعدة. قال الزجاج: لم يريدوا التحية وإنما أرادوا بيننا وبينكم المتاركة 
#لا نبلتى الْجَنِهِاِينَ # أي لا نطلب صحبتهم ولا نريد مخالطتهم قال الصاوي: كان 
المشركون يسبون مؤمني أهل الكتاب ويقولون: تبّا لك أعرضتم عن دينكم وتركتموه! 
فيعر ضون عنهم ويقولون: لنا أعمالنا ولكم أعمالكه”". مدحهم تعالى بالإيمان ثم مدحهم 
بالإحسان. ثم مدحهم بالعفو والصفح عن أهل العدوان. ثم قال تعالى مخاطبً رسوله 
9 إنَك لا تجَرى من أَحَببرت * أي إننك يا محمد لا تقدر على هداية أحدء مهما بذلت فيه 
من مجهود. وجاوزت في السعي كل حدّ معهود #وَلكنَاسَهيبَدى مَنْيَسَآهُ 4 أي ولكنه 
تعالى بقدرته يهدي من قدر له الهداية» فسلم أمرك إليه فإنه أعلم بأهل السعادة والشقاوة 

وَهُوَ عل بَْمْهسّيَت * أي هو تعالى العالم بمن فيه استعداد للهداية والإيمان فيهديه 
قال المفسرون: نزلت في عمه «أبي طالب»)”" حين عرض عليه الإسلام عند موته فأَيّى قال 
أبو حيان: ومعنى 9 إِنَّكَ لَاتجَرى مَنْ أَحْببت » أي لا تقدر على خلق الهداية فيه. ثم قال: 
ولا تنافي بين هذا وبين قوله #وَإِنَك لَتبَدِىَإِكَ صرْطٍ مُسْتَقيِمِ 4 [الشورى: 57] لأن معنى هذا: 
وإنك لترشدء وقد أجمع المسلمون على أنها نزلت في «أبي طالب» ثم ذكر تعالى شبهة 
من شبهات المسركين ورد عليها بالبيان الواضح فقال 9# وَقَالْوَاإَيّع افد مَعَكَ تُسَخَطَف 
مِنْ أَرَضَِاً 4 أي وقال كفار قريش: إن اتبعناك يا محمد على دينك وتركنا ديتنا نخاف أن 
متطها لم ب لسحمدى يغاي بارس دمر ونان ار قيكاة قال السروةوالست 
الانتزاع بسرعة» قال تعالى ردًا عليهم لأُوَلَمْ تُمَككن لهم حَرَمَا ءامنا 4 أي أولم نعصمْ 
دماءهم ونجعل مكانهم حرم] ذا أمن» بحرمة البيت العتيق؟ فكيف يكون الحرم آمنا لهم 
في حال كفرهم؛ ولا يكون آمنا لهم في حال إسلامهم؟ يو إِلَيْهِ ممَرتُ كل شَىْءِ رَذْقامّن 
َدْناّ4 أي نجلب إليه الأرزاق من كل مكان مع أنه بوادٍ غيرذي زرع رزقا لهم من عندنا 

وَلكنَكََرهُمْ لَايَعلَسُوت 4 أي ولكن أكثرهم جهلة لا يتفكرون في ذلك ولا يتفطنون 


(") احاشية الصاوي على الجلالين»”7/ .77١‏ 
(") «البحر المحيط» 2157/1 وانظر سبب النزول الذي ذكرناه سابقًا. 


01 *سورة القصصص ء 
قال أبو حيان: قطع الله حجتهم بهذا البيان الناصع إِذْ كانوا وهم كفارٌ بالله. عباد أصنام 
كف اراق حرمو :و النا ال غييره عاتار موعم مقمون ل باد سم ذي زرح برسي 

ما يحتاجون من الأقواتء فكيف إذا آمنوا واهندوا؟”" 9 وَكمْ مكنا من فَرَبَةَ 
َرَت مَعِسَنَّها # أي وكثير من أهل قري طغت وأشرت وكفرت نعمة الله فدمَّر الله عليهم 
وخرب ديارهم «إقئلت مسحكتهُم لوسك ين مم بعر هلالا 4 أي فتلك مساكنهم خاوية 
بما ظلموا لم تسكن من بعد تدميرهم لأ زمانا قليلاً إذ لا يسكنها إلا المارّةٌ والمسافرون 
يوم] أو بعض يوم #وحكنا حَنالورئيرست # أي وكنا نحن الوارثئين لأملاكهم وديارهم 
قال في البحر: والآية تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة قوم كانوا في مثل حالهم؛ من 
إنعام الله عليهم بالرقود في ظلال الأمن» وخفض العيشء فكفروا النعمة وقابلوها بالأشَّر 
والبطّ © فدمرهم الله وخرب ديارهم”" ل وَمَاكانَ ريك مهِْكَالُْرَئ » أي ما جرت عادة الله 
جل شأنه أن يهلك أهل القرى الكافرة #حيٌٍّ بَعَتَ في أُمَهَا ر: ولا يدلُوأ ليم يننا # أي 
حتى يبعث في أصلها وعاصمتها رسولاً يبلغهم رسالة الله لقطع الحجج والمعاذير #إوما 
كذ مهد الْشُرَت إلا أنه طدِمُوت 4 أي وما كنا لنهلك القرى إلا وقد استحق 
أهلها الإهلاك: لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم ببعثة المرسلين قال القرطبي : 
أخبر تعالى أنه لا يهلكهم إلا إذا استحقوا الإهلاك بظلمهم, وفي هذا بيانٌ لعدله وتقدّسه 
عن الظلمء ولا يهلكهم - مع كوخهم ظالمين - إلا بعد تأكيد الحجة والإلزام ببعثة الرسل» 
ولا يجعل علمه تعالى بأحوالهم حجة عليهه”” #وومآ أوتسرين ع ء فمتلع لحيو لدم 
وَزِيتْهًا4 أي وما أُعطِيتُم أيها الناس من مال وخير فهو متاعٌ قليل تتمتعون به في حياتكم 
ثم ينقضي ويفنى قال ابن كثير: يخبر تعالى عن حقارة الدنيا وما فيها من الزينة الدنيئة؛ 
والزهرة الفانية» بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة. من النعيم 
العظيم المقيه” #وماعن د أَلَِّ سَْر ابح # أي وما عنده من الأجر والثوابء والنعيم الدائم 
الباقي خير وأفضل من هذا النعيم الزائل لأأََلاتحَقَنُونَ ؟ توبيخ لهم أي أفلا تعقلون أن 


.17507/1 «البحر المحيط»‎ )١( 

(1) (ش): أَشِرَ الشخصٌء أَشَرّاء فهو أَشِرٌ: بطر وايتكن ومورج ونضط . بطِرَ السخْصٌء بَطراء فهو بَطِرٌ: طغى وغالى 
في مَرجه وزهُوه واستخفافهه جاوز الحدّ كبر بطر التعمة: استخفها وكَمّرها ولم يَشُكرها :بطر الح واتكده: 
أنكره ولم يقبله تكبُرًا وطغيانًا. 

(1) نفس المرجع السابق والصفحة. 

(5) «تفسير القرطبى» .7١7/1١7‏ 

(06 متسر قبي انر كي لا 





الباقي أفضل من الفاني؟ قال الإمام الفخر: بين تعالى أن منافع الدنيا مشوية بالمضانٌ 
بل المضارٌ فيها أكثرء ومنافع الآخرة غير منقطعة؛ بينما منافع الدنيا منقطعة» ومتى قوبل 
المتناهى بغير المتناهى كان عدماًء فكيف ونصيب كل أحدٍ من الدنيا كالذرة بالقياس إلى 
البحرء فمن لم يرجح منافع الآخرة على منافع الدنيا يكون كأنه خارجٌ عن حدٌ العقل” 
9 أفمن وَعَدنَهُ وعَدَا حَسَنا فَهُوَ لََقِيهِ # أي أفمن وعدناه وعدأ قاطعا بالجنة ومافيها من 
النعيم المقيم الخالد» فهو لا محالة مدركه لأن وعد الله لا يتخلف #كمن مَنَعَنه ممم ألْحيْوة 
431 ان تعر سنا بجاح زائز مسرب بالكداا دارو الا عب لماخ لخر 
على انقطاعه؟ ميم بمو اميد 00 
الشاييع بين الدنيا والآخرة! 0 ا وبيمن 00 
م مالسل روه مسك وى - 

«وَيَوَمسَادبهحَ فول أن سْرَكلىَ لذبن شر موت * أي واذكر حال المشركين يوم يناديهم 
الله فيقول لهم على سبيل التوبيخ والتقريع ا ا 
الذين عبدتموهم من دوني» وزعمتم أغهم ينصرونكم ويشفعون لكم؟ 8 قال الذين حو حَقَّ علَهِم 
أ أي قال رؤساؤهم وكراؤهم الذين وجب عليهم العذاب لضلاله م وطخيام) 
ريا هْوٌلالَدنَ أَغْويمً ! *ُ أي هؤلاء أتباعنا الذين أضللناهم عن سبيلك لأأَعَويسهُمْ كما عو عويس] # 
أي أضللناهم كما ضللناء ؛ لا بالقسر والوكراء ولكن يطريق الوسوسة وتزيين القبيح فضلوا 
كما ضللنا نحن #تَرَنا للك مَاكَانواإِيَّدَاسسَبُدُوت *» أي تب رأنا إليك يا الله من عبادتهم 
ِيَانَاه فما كانوا يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون أهواءهم وشهواتهم ال وَقِيِلَأدْعوأ سرَكءوٌ 4 أي 
وقيل للكفار استغيثوا بآلهتكم التي عبدتموها في الدنيا لتنصركم وتدفع عنكم عذاب الله 
تام يجيد الي لمر ا دوي بل 
وماد عون بوي ور 00 
. م ل لوه ل سكس وس سا اس | 

في الدنيا مهتدين للحق”'' 9 وبَوم دسم ضِقولٌ مَاذا حبسم الْمَرَسَلِينَ © توبيخ آخر للمشركين 
أي ويوم يناديهم الله ويسألهم: ماذا أجبتم رسلي؟ هل صدقتموهم أم كذبتموهم؟ 
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/ 


. 70/726 «التفسير الكبير»‎ )١( 
(؟) (ش): بون/ بون: بُعْدء مسافة ما بين الشيئين. شاسع: كبير.‎ 
.١١9 /" «التسهيل»‎ )5( 


(8) امثير الطبري» 51: وهذا على أن: لإلو للتمنيء وهو الذي أثبتناه وهو اختيار الطبريء وقال الزجاج: 
جواب: #لوٌ# محذوف تقديره: لو كانوا يهتدون لما اتبعوهم ولما رأوا العذاب. 


:اه « سورة القصص ٠‏ الحزء العشرون 
معت عَلَهَمْ َنبا يون فَهُم لايتَآء وت 4 أي فحَفِيّت عليهم الحُجّحُ وأظلمَت 
عليهم الأموره فلم يعرفوا ما يقولون» فهم حيارى واجِمُون”"» لا يسأل بعضهم بعض] 
٠.‏ - هه يه سس ص خخ ل سك 0 
عن الجواب لفرط الدهشة والحيرة # فَأمَامن تاب وء امن وعمل صنيحا فعسوخ أن يورب صِنْ 
الْمَفْنِحِيَ # أي فأمًا من تاب من الشرك» وجمع بين الإيمان والعمل الصالح فعسى 
أن يكون من الفائزين بجنات النعيم قال الصاوي: والترجي في القرآن بمنزلة التحقق» لأنه 
ٌّ ع ع َ لزي لكر سر سس رص صسر 
وعد كريم من رب رحيم» ومن شأنه تعالى أنه لا يخلف وعده'" #وريك يلق مياه 
وَيحْسَارٌ # أي هو تعالى الخالق المتصرفء يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد فلا اعتراض 
لأحدٍ على حكمه قال مقاتل: نزلت في «الوليد بن المغيرة» حين قال فلولا نزَلُ هنذا الْفَرءَانُ 
عل رَجلٍ من الْمَرسَبلٍ عَظِمْ © [الزخرف: ١‏ 0“ #ماحكات لم الخيرة # أي ما كان لأحد من 
العباد اختيار» إنما الاختيار والإرادة لله وحده #سبح الله ويد عَم بشَرِحِكُونَ #4 أي 
تنرّه الله العظيم الجليل وتقدس أن ينازعه أحدٌ في ملكه. أو يشاركه في اختياره وحكمته 
قال القرطبى: المعنى وربك يخلق ما يشاء من خلقه. ويختار من يشاء لنبوته» والخيرة 
له تعالى في أفعاله» وهو أعلم بوجوه الحكمة» فليس لأحدٍ من خلقه أن يختار عليه 
و2 سس ”وام وسار عر سرس رج ع 357 َِ 
ورك يَعَلرْمَاكْكنَ صدُورْهُمْ وَمَانِفِْئُورت * أي هو تعالى العالم بما تخفيه قلويهم من 
الكفر والعداوة للرسول والمؤمنين» وما يظهرونه على ألسنتهم من الطعن في شخص 
رسوله الكريم حيث يقولون: ما أنزل الله الوحي إلا على يتيم أبي طالب! 9 وشواه لا إلنه 


ضح ساحو رو و. 1د سلس 


ِلَامُْرَ» أي هو جل وعلا الله المستحقٌ للعبادة. لا أحد يستحقها إلا هو #له الْحمدف الأو 
وَالْآَخْرَوَ 4 أي له الثناء الكامل في الدنيا والفصل بين العباد وله الْحَكم * أي وله القضاء 
النافذ والفصل بين العباد #وَإِلَيْهِ ريَحَعُونَ * أي إليه وحده مرجع الخلائق يوم القيامة: 
فيجازي كل عامل بعمله. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - التشبيه البليغ لبَصَكإِ لئاس * أي أعطيناه التوراة كأنها أنوار لقلوب الناس. 
حذف أداة الشبه ووجه الشبه فأصبح بليغ] قال في حاشية «البيضاوي»: أي مشبها بأنوار 
القلوب من حيث إن القلوب لو كانت خالية عن أنوار التوراة وعلومها لكانت عمياء 


)١(‏ (ش): وجَم الشحص : سكت وعجز عن الكلام من شِدَة الغيظ أو الحخوف أو الهم أو التعجّب. وَجَم 
الشُخصٌ: عبس وجهه لشِدّة الحزن. 

(؟) «حاشية الصاوي على الجلالين»7/ 7777. 

(*) (ش): رواه الواحدي في «أسباب النزول» بدون إسناد. 

(4) «تفسير القرطبي» 7٠6 /١‏ بشيء من الاختصار. 





لا د نستبصرء ولا تعرف حقا من باطل'"'. 


قث 


١‏ - المجاز العقلي ##أَنْسَأناف رو َ[# المراد به الأمم لأنهم يخلقون في تلك الأزمنة 

فنسب إلى القرون بطريق المجاز العقلي. 
- جناس الاشتقاق ظاتْصِيسَهُم مُصِيبة 4. 

5 - المجاز المرسل #يماهَدَمَتٌ ل 
الجزء وإرادة الكل قال الزمخشري: ولما كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدي جعل كل 
عمل معبراًعنه باجتراح الأيدي2". 

ه - حذف الجواب لدلالة السياق #وَلَوَلَة أن تصِيسَهُم مُصِبَة 4 حذف منه الجواب 
وتقددرة : ما أرسلناك يا محمد رسولاً إليهم. وهو من باب الويجاز بالحذف. 

5 - التحضيض #لؤلا أو مِمْلَ مآ أونَ مُوّج © أي هلا أو فهي للتحضيض 
وليست حرف الا وو 

ااتحي 9 ل قاد عادر 4 الاجر شرع صن حيتت إلى يا تعجار" 

8 - طباقٌ السلب #8 إِنَّكَ لاتبَرى .. وَلكرَاسَه يَبدِى #. 

4 - المجاز العقلي #حَرَمَا ءامنا # نسب الأمن إلى الحرم وهو لأهله. 

ات الوب الدرة والتيكم ل شرمتكارى الذرت كر مورت 4 

.4 التشبيه المرسل #أَغْو. سَنَهُمْ كما عَويًا‎ - ١ 

جا 0 َمِسَتٌ عَلَنو الْأبآهُ4 قال الشهاب خودي 
العمى لعدم الاهتداء» فهم لا يهتدون للأنباء» ثم قلب للمبالغة فجعل الأنباء لا تبتدي 
إليهم وأصله «فعموا عن الأنباء» وضمّن معنى الخفاء فعدي ب لعَلَ * ففيه أنواعٌ من 
البلاغة: الاستعارة» والقلب. والتضميه ©) 

٠٠‏ - الطباق بين #ككنٌ.. بمرت * وبين #الْأُول .. وَالْآرَة 4 وهو من المحسنات 
المي . 

تنبيه: ما ذكر أن «أبا طالب» مات على غير الإيمان هو الصحيح الذي دل عليه الكتاب 
والسنة» ونقل عن بعض شيوخ الصوفية أنه أسلم قبل موته» وهو معارضٌ للنصوص 
الكريمة ولعلهم أخذوه من بعض أشعار أبي طالب حيث يقول: 
(؟) «الكشاف» 9/ .37١‏ 
(؟) نقلاً عن محاسن التأويل للقاسمي. 


« سورة القصص ٠‏ الجزء العشرون 


وَلَمَدعَلِمْتٌ بأنّ دين مُحَمَّدِ مِنْحَبْرأَدِْانَالْبَرِيةٍِينَا 

وَاهم لَنْ يَصِلُوا إِلَبْكَ بِجَمْعِهمْ حَنَّى أُوَسَدَفِي الشّرَابٍ دَفِينَا 

أقول: ماذا يعني هذا الكلام بعد امتناعه عن الدخول في الإسلام والنطق بالشهادة0)؟ 

قال الله تعالى: 

ليش إن صل َه بكم ايل سرمَدا ِل يو يمن لَه زمه كم بضها بضساء أَقَب 
مم 


سر ما حرم مو لم ع 2 ً 
00 عَيِحكُم التَهَارَسَرَْمدًَا إللبومالْقِممَةٍ مَنْ إلنه غيرالله 
عم دس سا ره 0 7 ومة س ا ره 2 0 
يا و فِيمٍ أفلا تبصرود بت (5) ومن تخمتة كل لك التَلَوَالنَهَا لنهار ل 
7 ا ل 2 كس هر ل 5 م ا ا ررس سر همه 4 
فيه ولب 506 - وَلِعلكر مسْكْرود 5 ويم يناديهم فيقول َس شرحكاء ى الدرم د 


# ل 6 
مي ب لاد 


ف اين صل أت شَهِيدًا فقلناهانواً سكم فَملِموأ أن الْحقَّ بِلَّهِ وَصَلَّ 
عَم نَكاوبفرُوت 8 © نَصَوُن كاك ين قَر َه وَدَائسَه من اكور مَآإِنَ 
لعا ال أخضبة أول الموج إِد قَالَ له مها مرح َه لاحب امريد (2) وَأبمَن يمآ 
ملك أن لدان كف ورت انا الس 000 


تخ الفسأ دف الأرض إن الله لا يحب الْمَفْسِرنَ 59 نما وه عل عل وِعِدرى كمسل أرح 


مل 


سل سر 6ه 


له-2 ول ع سا يو دمر خم دعن 0م سه مرخ 2 
و 


اهلك من ملو مرب الفرون من هوأشد مِنه قوَهَ وأصحكارجمعا رض رهط روه 
12 مَحَ عل فى ركه" لايك يدوت الْعرة ال3 كك لتامذل ما أروت قروم 


نه لحل عظليم 059 الت ادا أ ألْعلْم و كناب امسر لمن + إشريت ويل 


و رك 


عساولا فليا ]إلا الكسيرورت 2# سفما يهو ويدَارواً لْدَرْضٌ هما كان لَه من فِدَةَ يَنصُرُويّه. 


(0 ش): نحو هذين البيتين والأبيات التالية رواها ابن إسحاق في«المغازي» بدون إسناد؛ وعنه البيهقي في «دلائل 
النبوة» والبيت الأخير فيها يدل على رفض اف طالب الدخولٌ في الإسلام» وهذه الأبيات - مع الا قفنت 
سئدًا - توافق الأحاديث الصحيحة الواردة في أن أبا طالنوناتت على الكفن. 


وَاههْ لَنْ يَعصِلُوا إِلَيْكَ بِجَنْيِهمْ حَمَّى أوَكَِدفِيالفُرَبٍكَفِِنَا 
قَامْدَحْبِأَئركَمَاعَلَيْكَغَضَاصَةٌ أنه جد رتابةة يديت 
وَدَمَوتَنِي وَرَعَبْنَلَدَنَامِحِي فَتَقَدْصَدَفْتَوَكُنئِتَئَبْلأمِينًا 

وَعَرَضْتوِبِنَاقَدْعَرَفْتُبِانَة منغ بر اها البَركِوويت 
لحولا المَلامة َر حِذَرِيّ ة لَوَجَدْئَيِينَئْحًابذَاكمينا 


أُوَسَّدَفِي القَّرَاب دَقِينً: أي أدقن ف التراب: توسّد الأرض نام عليها وجعلها وسادة له «توسّد الترابٌ». 
غَضاضة: عيبٌ منقصة. ذل .وَقِر بذّاكَ مِنْكَ عيونًا: : قدت عيئه: :برد مها صدسحيث ورك زةاطن السروز 
والابتهاجء وقيل لأن لل رور دمعة باردة وللحزن دمعة حارٌة +سنةة عاو لَوَجَتتِي سَمْحا بذاك مامح 
الشخصٌء سماحة؛ فهو سَمْح: صار متساهلا كريمًا أبانَ الَخْصٌ إبانة» فهو مُبِيينٌ: أفصح عما يريد 
أظهر الكلام. 





ل لاي لير سا 


ون اللَهِ وما كارت من المنتصرد يد © سبح اليرت توأ مكل يا ا 


ل لق لمن َه من عبَاوو وبَفِْرٌ لوك أن من هه كينا سق يك وكا لامي 
ورج مسر مانت ومء 2 ع سر ع سارل لخر 2 
الكفرونَ (0) ينك اذا الأيضرة جحَمنها لذن لا بردو 6 افى الأرض ولا فسَاذا والعلقبة قي 


ا لقو مَلَايرَى اليرت عَهلُوأ ألسََاتٍ لام كا 
سن مريت الع إن الحف مرض مكلك القرء امت كك اذك إل مقا فل قل رق أعلم من جاء ادن ومن 
0 صَكلٍ ميا (ع)وماختَ رخو يلو لك الصسيككب الارضمة ين ريك فلا تكو 
ظهبا لَلَكفرنَ (8) وَلايَص ربعن ات اند يقد ]د ١‏ زِ| تَ إِلَتَلك وَأدعٌ إن 3 رن 
مِنَالتفْرِسكنَ (6) وَلَامَدعٌ مَعَ ألا هار لَه اه له مالكلا وجوه" 2 
اله مون 

المناسية لما ذكر تعالى أنه هو الخالق المختار» وسقّه المشركين في عبادتهم لغير الله. 
عقيةيل كيدفن الأدلة والرافين الذالة عن عظمته وسلطانةة تذكير ا للعياة يحوت قر 
المنعم, ثم ذكر قصة «قارون» وهي قصة الطغيان بالمال» وما كان من نبايته المشئومة 
حيث خسف الله به وبكنوزه الأرضء وهذه نتيجة الاستعلاء والغرور والطغيان. 

اللغة: #مَسرَمّدًا © السرمد: الح ات وبر 

نَعَمْرَُدَمَاأَمْرِيعَلَيَبِقْمَةٍ نَهَارِي ولا لَيْلِي عَلَيَّ بسَرْمَدٍ © 

#مفا ل ل ل 
1 نَمو #ناء به الحمل إذا أثقله حتى أماله قال ذو 4 

تَنُوء بِأَخرَاهَانَاتِيَامهًا َمْشِي الْهوَيْنَا عَنْ قريب كتبِهرٌ "" 

«بالْمُضة4 الجماعة الكثيرة له تعالى لوَتدنعُمَ 8 
[يوسف :]1 سميت الجماعة عُصبة لأن بعضهم يتعصب لبعض ويتقوى به إويكات » 
قال الجوهري: «ويْ» كلمة تعجب وقد تدخل على «كأن» فتقول : ويكأن» وقيل: إنها كلمة 


تستعمل عند التنبه للخطأ وإظهار الندم قال الخليل: إن القوم تنبهوا وقالوا نادمين على ما 


)١(‏ «تفسير القرطبي؟ /١7‏ /701. (ش): (لَعَمْرُكَ): كلام أهل العلم أن هذه الكلمة ليست يمينا بل تذكّر لتأكيد 
مضمون الكلام فقط؛ لأنها أقوى من سائر المؤكّدات. وأْسْلَّمُ من التأكيد بالقسم بالله لوجوب البر به.[انظر: 
المدونة الكبرى رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم وغيره عن الإمام مالك 
؟/ 1 ما أَمْرِي عَلَّيَ بعْمّة: أي ليس أمري مبهما أو ملتبسًا عَلَيّ. 

(؟) «البحر المحيط» 17/ .1١737‏ (ش): تنوء برها تَعْناة: أن أخراهاء, وَهِىَ عَجِيرتهاء تنيُها إِلَى الأرضٍ 
ِضحَاميها وكثرة لَحْوهًا في | اانه عل ا ليا قِيَامهًا: اللذئ: البْطءٌ» أي إنها عند 
القيام تقوم ببطءِ وصعوبة. ته تَمْشِي الْهُوَيَْا: ‏ تمشي باتئاد وتمهّل. اي ر: فِينقَطِع تَمَسُّها من الإعياء. 


1ه « سورة القصص ٠‏ الجزء العشرون 
سلف منهم وي" لإظهيرا > معينا ومساعدا. 


التفيبير : #كل نمسم إن كل أنه مركم البَل م سرمدا إل بو مالْقيْمَةٍ #4 أي قل يا محمد لهؤلاء 
الجاحدين من كفار مكة: أخبروني لو جعل الله عليكم الليل دائم مستمرًا بلا انقطاع 
إلى يوم القيامة #منْإِلهعَبْ مس أنِحكُم بضِيَاءٍ 4 ؟ أي من هو الإله الذي يقدر على 
أن يأتيكم بالنور الذي تستضيئون به في حياتكم غيرٌ الله تعالى؟ لأفَلانَْمَعُوت » أي 
أفلا تسمعون سماع فهم وقبول فتستدلوا بذلك على وحدانية الله تعالى؟ قل ريشم إن 
جعلأ َه الها رَسدْمَ يو ِالِْيَسَةٍ 4 أي أخبروني لو جعل الله عليكم النهار 
دائم] مستمرًا بلا انتقطاع #منإلده عي هنكم بِليْلٍ تَسَكُنْو فيه * أي من هو الإله 
القادر على أن يأتيكم بليل تستريحون فيه من الحركة والتَصّب ”" غير الله تعالى؟ لأفلا 
روت 4 أي أفلا تبصرون ما أنتدم عليه من الخطأ والضلال؟ ثم نبه تعالى إلى كمال 
رحمته بالعباد فقال #وَمن يَحْمَيِو كل لَك التَلَوَالنَهَارَ 4 أ أي ومن آثار قدرته. ومظاهر 
رحمته أن خلق لكم الليل والنهار يتعاقبان بدقةٍ وإحكام #إلِتَسكوأ فيه وَلَدلغوأمن قصلو » 
أي لتستريحوا بالليل من نصب الحياة وهمومها وأكدارهاء ولتلتمسوا من رزقه بالمعاش 
والكسب في النهار لوَلََلَكنفَكنَ»4 أي ولتشكروا ربكم على نعمه الجليلة التي لا 
تحص »وكيا نقتت تدرو التهان قال اللإمام الفخر: نبه تعالى مبذه الآية على أن الليل 
والنهار نعمتان يتعاقبان على الزمان. لآن المرء في الدنيا مضطر إلى أن يتعب لتحصيل ما 
يحتاج إليه ولا يتم له ذلك لولا ضوء النهار» ولولا الراحة والسكون بالليل» فلا بد منهما 
في الدنياء وأمافي الجنة فلا تَصَبَ ولا تعب فلا حاجة ٠‏ مهم إلى الليل» » فلذلك يدوم لهم 
الضياء واللذات”2 «رتاريين بَعذْل فرسكة عارك لترشثرب » قالابن 
ككدية فدانداء لان على جول التودة والعريع لون عدشع اله اليا اخروياديهم الري 
على رءوس الأشهاد: أين شركائي الذين زعمتموهم في الدنيا؟7 « وَبَرَعْنَامِن كل َم 
تَهِيدًا4 أي أخرجنا من كل أمةٍ شهيداً منهم يشهد عليهم بأعمالهم وهو نيهم فقن 
جار 8 ان قامرا سح ماويا عتي عاردير الكتز بهد زمار نزاوي 
وتعجيز #فم فصلموا أن ألْحَقَّيلَّهِ # أي فلموا حيقإآ أن الح لله ولرسله؛ وأنه لا إله إلا هو 


ل ال حو 


لوَصَلَعَنُْم مانو يفون 4 أي وغاب عنهم غيبة الشيء الضائع ما كانوا يتخ رصونه في 


. «التفسير الكبير» للرازي‎ )١( 
(0(ت): تعب الفيع تصن أن وكوي‎ 
. ١١/76 «التفسير الكبير»‎ )5( 


(5) اامختصر تفسير ابن كثير) 7/ 7 7. 


«سورةالقصص 3 (5ه 
الدنيا من الشركاء والأنداد» ثم ذكر تعالى قصة «قارون» ونتيجة الغرور والطغيان فقال: 
إن قدرونَ حكات من فَوٌوِمُوسَئ # أي من عشيرته وجماعته قال ابن عباس: كان ابن عم 


ري جر ع صل 


عي سير بجت عير 


الكوز مان مماتحة.لننوا بالْمُضص وأو الْمَدّوَ » أي أ عطيناه من الأموال الوفيرة» والكنوز 
الكثيرة ما يتْقّل على الجماعة أصحاب القوة حَمْلٌ مفاتيح خزائنه لكثرتها ويِقَلها فضلاً عن 
حمل الخزائن والأموال. والآية تصويرٌ لما كان عليه قارون من كثرة المال والغتى والثراء 


مس عروات مويسم ع و سل شير ىو عور صءس 


#إذ َالَ لهصرْمكَا تَمْرحَ 4 أي لا تأشر و لا تبطر لإإنَلدَهُ لايحِبٌ الْفَرِسِينَ» أي لا يحب البطرين 


الذين لا يشكرون الله على إنعامه» ويتكبرون بأموالهم على عباد الله #وَاَبْيَغ فيمآءاتدلكت 
أله ألدَارَا لجر # أي اطلب فيما أعطاك الله من الأموال رضى الله وذلك بفعل الحسنات 
والصدقات والإنفاق من الطاعات #وَلائنى تصِبَكَ مرج الدَّنيًا 4 قال الحسن: أي 


همس 7 ب ل سر د ير 


لا تضيّع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال لبك تان لور ا عيورت لدان 
ِلَكَ »4 أي أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك #ولا تبغ الفساد في الأرض * أي له 
تطلب بهذا المال البغى والتطاول على الناسء والإفساد في الأرض بالمعاصى إن اهلا 


2 2 ع و ع 07 م ع 
يحب الْمفْيِيِينَ »أي لا يحب من كان مجرما باغيا مفسدافي الأرض قال سما أويسّه.عل 


عِلْرِعِندىَ # لما وعظه قومه أجابهم ببذا على وجه الرد عليهم والتكبر عن قبول الموعظة 
والمعنى: إنما أعطيت هذا المال على علم عندي بوجوه المكاسب. ولولا رضى الله عني 
ومعرفته بفضلى واستحقاقى له ما أعطاني هذا المال قال تعالى ردًا عليه #أوليعكمَ أرَك أَمَهَ 


َدَأَهلكَ من قَبَلِهِ- م الفرون من هْوَأَسَدٌمِنْهُ هوه وََْرْجمَعًا 4 أي أولم يعلم هذا الأحمق 
المغرور أن الله قد أهلك من قبله من الأمم الخالية من هو أقوى منه بدن وأكثر مالاً؟ قال 
«البيضاوي»: والآية تعجبٌ وتوبيخ على اغتراره بقوته وكثرة ماله» مع علمه بذلك لأنه قرأه 
في التوراة» وسمعه من حفاظ التواريخ'" #ولا مسَلْعَن ديهم الْمْجَرِمُوتَ # أي لا حاجة 
أن يسالهم الله عن كيفية ذنوبهم لأنه عالم بكل شيء, ولا يتوقف إهلاكه إياهم على سؤالهم 
بل متى حق عليهم العذاب أهلكهم بغتة» ثم أشار تعالى إلى أن قارون لم يعتبر بنصيحة 


0 / «تفسير الطيري»‎ )١( 

(1) وقيل معناه: لا تضيِّمْ عمرك بترك الأعمال الصالحات وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد. وما قاله الحسن 
وقتادة أظهر وهو اختيار ابن كثير. 

(9) «البيضاوي» ”/ 46. 





ا ل الاين 


قومه بل تمادّى في غَطرسته وغَيّه''' فقال تعالى 7 فخرج عل قوم في زِينَيِه # أي فخرج 
قارون على قومه في أظهر زينةٍ وأكملها قال المفسرون : خرج ذات يوم في زينةٍ عظيمة بأتباعه 
الكثيرين» ركبانً متحلين بملابس الذهب والحرير» على خيولٍ موشحةٍ بالذهب, ومعها 
الجواري والغلمان في موكب حافل باهر ظمَالَ أل يُرِيدُوت الْحِرءَ لديا يلمت لَسَامعْلَ 
مآ أوقح قَدَوُونُ 4 أي فلما رآه ضعفاء الإيمان ممن تخدعهم الدنيا ببريقها وزخرفها وزيتتها 
قالوا يا ليت لنا مثل هذا والغنى الذي أَعْطِيه قارون ظإَه دوحَظٍ عظِيمٍ © أي ذو نصيب 
وافر من الدنيا # و5 اليس أووا الم 4 أي وقال لهم العقلاء ء من أهل العلم والفهم 
والاستقامة #ويلحكُم نواب اله حير لَمَنْ ءَامََ وَعَمِلَ صَِحًا © أي ارتدعوا وانزجروا 
عن مثشل هذا الكلام فإن جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين خيرٌ مما ترون وتتمنّون 
من حال قارون قال الزمخشري: أصل ##وبَركَ ِلك * الدعاء بالهلاك ثم استعمل في الزجر 
والردع» والبعث على ترك ما لا يُرِتضَى”" #إولا يلها إلا الصَسبرُورت * أي ولا يُعطى هذه 
المرتبة والمنزلة في الآخرة إلا الصابرون على أمر الله قال تعالى تنبيه لنهايته المشئومة: 
لخسَفْنَابهء وَيدَارِ الْأَرْصَ 4 أي جعلنا الأرض تغور به وبكنوزه؛ جزاءً على عتوه وبطره 
#فماكًا تكن لذن كر شار 4 ايسا كاذ مين له حدم الاتصار و الأعوان بلانحرن نه 
عذاب الله أله وماك اسمن لْمسْتَصِرنَ # أي وما كان المنتصرين بنفسه بل كان من الهالكين 
« وَأَصبِمَ أل النعت تمَتواً مكن لي ل اي 
بعد أن شاهدوا ما نزل به من الخسف #بَقُولُونَ وَيكارى أنه يتتشظ الرَرْقَلِمَن يَسَمُمِنَ 

و بو او ايرس ا اه 
صَنع الله» كيف أن الله يوسَع الرزق لمن يشاء من عباده - بحسب مشيئته وحكمته - لا 
لكرامته عليه» ويضيّق الرزق على من يشاء من عباده - لحكمته وقضائه ابتلاءً - لا لهوانه 
عليه! قال الزمخشري: #وَيكركى كلمتان «وَيْ» مفصولة عن «كأنَ) وهي كلمة تنبيه 
على الخطأ وتندم» ومعناه أن القوم تنبهوا على خطئهم في تمنيهم منزلة قارون وتندموا”" 
وقالوا ظالَوْلَد أن مَنَأمّهُ عَيَينَا 4 أي: لولا أن الله لطف بناء وتفضّل علينا بالإيمان والرحمة 


(1) (ش): عَطرّسة: استعلاء وترفع على الآخرين: تكيّر . غوّى فلانّ غَيّا: أمعن في الصَلال؛ حاد عن الحَقّ ومال 
إلى هواه. 

(؟) «الكشاف» 7/9 .55١‏ 

(5) «الكشاف» 57/5 7» وهذا الذي قاله الزمخشري هو مذنب الخليل وسيبويه واختاره الجمهوره قال في 
«الجلالين» «وي» اسم فعل بمعنى أعجب أناء والكاف بمعنى اللامء والمعنى: أعجّبٌ 3 الله ييبسطء. ونقل 
الطبري عن قتادة أن معنى لإوتكار 4 ألم تر أن وأنها كلمة واحدة» وهو اختيار الطبريء والله أعلم. 


.سورة الصص < ااا (00ه 
ولم يعطنا ما تمنيناه #لْحَسَفَ يما #4 أي لكان مصيرنا مصير قارون» وخسف بنا الأرض 
كما خسقفها؛ به #ويْكَأنه افلم الكفرود نَ* أي أعجب من فعل الله حيث لا ينجح ولا يفوز 
بالسعادة الكافرون لا في الدنياء ولا في الآخرة. 

وإلى هنا تنتهي «قصة قارون» وهي قصة الطغيان بالمال» بعد أن ذكر تعالى قصة 
ا 
تعالى # يَنْكَ الدارالأيضرة يحَمَدها ليد لابرِيدُونَ علو ف الْأَرضٍ وَلَاهَسَاءًا 4 الإشارة للتفخيم 
والتعظيم أي تلك الدار العالية الرفيعة التي سمعت خبرهاء وبلغك وصفها هي دار النعيم 
الخالد السرمديء التي فيها ما لا عينٌ رأتْ» ولا أُذنٌُ سمعتء ولا خطر على قلب بشرء 
نجعلها للمتقين الذين لا يريدون التكبر والطغيانء ولا الظلم والعدوان في هذه الحياة 
الدنيا #وَالْعقبَة لِلْمَتَقِينَ #أي العاقبة المحمودة للذين يخشون الله ويراقبونه. ويبتغون 
ا ا ا ل ا 
من الحسنات فإن الله يضاعفها له أضعافا كثيرة #وص آء بِاَلشََعَة فلا رَى اليب عولوأ 
لسَّيّعَاتِ ل ا 
ا 
#إنَّ الى فرص عليلك الْفرءارت ردك ِل مَعَاو4 أي إن الذي أنزل عليك يا محمد القرآن 
وفرض عليك العمل به ا مَعَادٍ 4 أي لرادّك إلى مكة كما أخرجك منهاء وهذا 
وعد من الله بفتح مكة ورجوعه عليه السلام إليها بعد أن هاجر منها قال ابن عباس: معناه 
لرادك إلى مكة؛ وقال الضحاح: : لما خرج النبي وَدِ من مكة فبلغ الجخفة اشتاق إلى 
مكة» فأنزل الله عليه هذه الآية" لاقل رق أعلم مَنجَآء بهد وَمَنْ هوف صَكلٍ من # أي قل 
تامحمد ليؤلاء المكسركية ربي أعلم بالمهتدي والضال هل أنا أو أنتم؟ ؟] فهو جل وعلا 
الذي يعلم المحسن من المسيء؛ ويجازي كلا بعمله» وهو جواب لقول كفار مكة ؛ انلك 
با محمد في ضلال ميين «وَمَاكُتَتَعوَا أن ينيَح لك الحكتث إِلَايَحَْهٌ من رَبك 4 
أي وما كنت تتطمع أن تنال النبوة» ولا أن ينزل عليك الكتابٌ ولكن رحمك الله بذلك 
ورحم العباد ببعثنك قال الفراء: وهذا استكثناء منقطع . والمعنى إلا أن ربك رحِمَكٌ فأنزله 
عليك لقلا تَكويْنَ ظهيرا ظهيا ََكرنَ 4 أي لا تكن عونا لهم على دينهم؛ ومساعداً لهم على 
ضلالهم. بالمداراة والمجاملة ولكن نابِذّهُم وخالِفهم قال المفسرون: دعا المشركون 


)١(‏ تفسير «ابن الجوزي» 457/7. وامختصر تفسير ابن كثير» 7/ 707. (ش): سنده ضعيف جدّاء رواه ابن أبي 
حاتم في اتفسيره». 





لوصو الى هأ شمر هصح بالق والخطات ناح 


مج مر 


يا أمته لتلا يظاهروا الكفار ولا يوافقوهم #وَلَايَصدتَكَعَنَ اتا 
ذأ َلك 4 أي ولا تلتفت إلى هؤلاء المشركين. ولا تركن إلى قولهم ا عن 
اتباع ما أنزل الله إليك من الآيات البينات #وأدع إِلَ ريلك * أي وادع الناس إلى توحيد 
ربك وعبادته ولا تون 0 _ ى الام على ا فإن من رضي 


دح عر عه م2 كالم 


و أي لا معبود بق لالتعا قال (اليضاوية : وهذا وما قبل للتهبيج وقطع أطماع 
المشركين عن مساعدته لهم «ثلَُىءِهَالِكُ لوه أي كل شيء يفنى وتبقى ذاته 
المقدسة:؛ أطلق الوجه وأراد ذات الله جل وعلا”" قال ابن كثير: وهذا إخبار بأنه تعالى 


الدائم الافي» الحيٌّ القيوم: الذي تموت الخلائق ولا يموت» فعبّر بالوجه عن الذات 


كقوله أ كِلُمَنعَكَهَادَانِ (0) ويف ويه رَيكَ ذو لَقَدَلِ وكاو 4 [الرحمن: 15 -0]007©. 


)١(‏ (ش): الصواب أن يُقَالٌ: إِنَّهُ أَسْتَدَ الْبَقَاء إلى الْوَجْ وَيَْرَمنُْبَقاءُ الات بَدَلامِنْ أن يُقَالَ أَطْلَىّ الْوَجة وَأَرَادَ 
الذَاتَ. قال الإمام ابن خزيمة /١(‏ 0034 «بَابُ ذكْر ِنْبَاتِ وَجْهِ الله الَّذِي وَصَْمَهُ الْجَلَالٍ وَالإكْرَام في قَوْلهِ: 
مومه ريِكَ ذو امكل وَالإكرَاوِ 4 [الرحمن: وَنَقَى عَنْهُ الْهَلاكَ إِذَا هلك الما قَدْ قَضَى عَلَيْهِ لاك مِمًا 
َذ حَلَقَهُ ال إْقََءِلَا لق جل يناه عَنْ أنْيَْلِكَ شَيْءِنْهمِمًا ُو مِنْ صِفَاتٍ ذَاِ قال الله جل وَعَلَا: #ويبقق 
وه رَيِكَ ذو لَلَكلٍ وَالْإَكاو # [الرحمن: 77]. وَقَالَ: كل نَيْءِ مَالِكٌ إِلَاوَ جهَةُ* [القصص: 88]) [التوحيد 
لابن خزيمة /١(‏ 0)1] إن تأويل الوجه بالذاتٍ تأويل باطل؛ لأنه ني لصف ثابتةٍ لله تعالى. وَالنَصُوِصُ في 
تالت بن لكات والخك 9 تخضى 45 وكها تو تأوئل الزين بقطر ون الدج ,الهو أو الثواب أو 
الذَّاتِء وَالَذِي عََيِْ َل الْحَقٌ أن الْوَجْهَ صفةٌ غيرٌ الذَّاتِء وَلَا َف 2 يقعَضِي إِنْبَانهُ كَوْنَُ تَعَالَى مُرَكَبا مِنْ أَعْضَاءٍ كَمَا 
2 ُو المجسّمة بل هُوَ صِمَة ِل عَلَى مَا يَلِيق به فا يميه وَجَْا ولا بيه 8 هه وجة 

) (ش):: 0 َصَمَنَتْ هَاَانٍ الآيانِ إِنْبَّاتَ صِفَةٍ الْوَجْهِ لله عَرَ وَجَل. ولاس فون من اكد بقلل أذ اذ 
أو الات اهلا إه لا ُصُوصض لوج في الا وعدملا أنه لو كان المراد به صفة زائدة على 
الذات لكان المعنى المراد في قوله تعالى: #كل سَيْءِ هَالِكُ لا و و حَهَهُ» أن ذائه عبلك إلا وجهه. والجواب عن 
هذه الشبهة من وجهين: مجمل ومفصّل: أما المجملء ان عاك قد دلَّ الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
وأئمتها على أن لله تعالى وجهًا كما أن له يدَيْن وسمعًا وبصرًا وعلمًا وحياةٌ» وغير ذلك مما وصف الله به نفسه 
روصت يرسك فحن كات تحب نياك لوج ل نمال 1010 بلا لحل وتزيق بلا ميل لأن الله #ليّس 
صِْيِه 2 بصي 4 [الشورى: الآية ١١‏ ]؛ذ فكما أننا نثبت لله تعالى ذانًا لا تشبه الذوات» فكذلك 

تكرت لاشان وجهالا شه له ولا نظير: وأمًا الجواب المفصل؛ ؛ فمن وجوه: : -١‏ عن عَبْدٍ الله بْنِ عمْرٍو بْنٍ 
لقام عن الي كأنّ َن ذا دشل القشجة قال «أشرة بف ايم وير جوو لكريم وش طن لقي م 
الشَيْطَانٍ الرّحِيم». . (رواه أبوداودء وصححه الألباني). فقوله ص اوبوَجهه الْكَرِيم؛ : دليل على إثبات الوجه لله 
تعالى. وفي هذا رَدٌ على من زعم أن الوجه هو الذات؛ فالنبي يل استعاذ أولاً بالله العظيم؛ ثم استعاذ ثانيا بوجهه 
الكريم» والعطف يدل على أن الوجه غير الذات. ؟- إننا لو سلمنا أن المراد بقول الله تعالى: #كل مَيَءِ هَالِكُ 
ِلَامَجْهَهُ؛ أي: إلا ذاته» أو: إلا هو» لم يكن في ذلك دليل على نفي الوجه عن الله تعالى؛ لأن النصوص - 





«إله لفَكرْوَلهِ رجَعُونَ4 أي له القضاء النافذ في الخلق» وإليه مرجعهم جميعا يوم 
المعاد لا إلى أحلٍ سواه”". 
لبلآغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - التبكيت والتوبخ لمإِلَه عي ربكم بِضهَاء ؟ ومثله #يأرِحكم ييل # ؟. 
- اللّف والنشر المرقت #ا وين تَحْميوء حمل 1150 َتَلَوَلنَهَارَ» جمع الليل والنهار ثم 
قال 00 » فأعاد السكن إلى الليلء والابتغاء لطلب الرزق إلى 
النهار. ويسمى هذا عند علماء البديع اللف والنشر المرتبء لأن الأول عاد على الأول 
والثاني عاد على الثاني وهو من المحسنات البديعية. 
٠١‏ - جناس الاشتقاق إلا تَفْرحَ . لْمَرِحِنَ4 ومثله #الفساد.. الْمَقْسِدِنَ *. 
5 تأكيل لجملة ب ؤل4 و للم «إِنّه ادُوحَظٍ عَظِيمٍ * لأن السامع شاك ومتردّد. 
5 - الكناية #تَمَنَوَا مَكَانَه الام 4 كنّى عن الزمن الماضي القريب بلفظ الاأمس. 
5 - الطباق #ببسط الرِرْقَ ين . وَيَقَدِرٌ #. 
المقائلة اللطفة ل حَيرَمَنهَا © #ومن جصآء بالتَنَعَةٍ فلار © لآية. 
0 هه أطلق الجزء وأراد الكل أي ذاته المقدسة ففيه 
اذ 0 


- كثيرة في إثبات الوجه لله تعالى. 7- إن تأويل الوجه بالذات باطل؛ لأنه أضاف الوجه إلى نفسه فقال: (وجه 
رَيْكَ #» والمضاف ليس كالمضاف إليه؛ لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه. فقد ورد الوجه مضافا إلى الذات 
الإلهية وأضاف النعت إلى الوجه في قول الحق تبارك وتعالى #وَي وه رَيِكَ ذو اَل * فدل على أن الجلال 
والإكرام من صفات الوجه وأن الوجه من صفة الذات اللائقة بجلال الله تعالى وعظمته فإضافته إلى الله تعالى 
من إضافة الصفة إلى موصوفها. ١‏ - إن في هاتين الآيتين دلالة أن وجه الله صفة من صفات الله صفات الذات» 
لا أن وجه الله هو الله؛ لأن وجه الله لو كان هو الله لمَرئ: (ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام)! ففي قوله 
تعالى: كلمن عَكياهَانٍ وق وجْهُ ريك ذو ندل وي َم » أضاف الله تبارك وتعالى الوجه إلى الذات #وجة 
رَيِكَ #» ثم وجّه النغتٌ #إذو أَكَلٍ وَالْإكَاوٍ * إلى الوجه. ولو كان الأمر كما قال هؤلاء المؤولون من أن الوجه 
هو الذات لقال بعد ذلك (ذي الجلال والإكرام) فتكون وصمًا لكلمة لإرَيكَ 4 إلا أن رفعه لكلمة لدو 4 يدل 


على أنه نعتٌ للوجه وأن الوجه صفة لله تبارك وتعالى: #وَبَق وه رَيْكَ ذو لََكَلٍ الهاو # فأضاف الوجه إلى 
ع مورم 


الذات #وَيَهُ رَيِكَ #. وأضاف النعت إلى الوجه» فقال #ذو اَلَلٍ وَالْإكارٍ * فلما قال: ##ذو الكل والإكرار »# 
علمْنا أنه نغتٌ للوجه» وهو صفة للذات. وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن النعت في الآية للوجه فقال في «تفسيره» 


(0/ 444) : 'وَقَدتَعَت تَعَالَى وَجْهَهُ لكريم في هَذِه الآ الكَِيمةٍ أنه لإذو لكلل لكاو * أَيْ: : هو أَهْل أَنْ 
جل فََا يُعْصَىء وَأَنْ يُطَاعَ فََا يُخَالَفُ. 
)١(‏ «البيضاوي» 157/7. 


(؟) (ش) : تصَمَدَثْ هذه الأيةإْبَاتَ صِفَةالوَجه لله عزَ وَجل. وَالنصُوصٌ فِي إِنْبَاتِ الْوَجْهِ منَ الْكتَاب وَالسَُهِ ل 
6 .(راجع التعليقات السابقة). 


7 «سورة القسص ء 

لطيفة: قال بعض العلماء الا 

هِيَ الْقََاعَةُ لا تَبْفِي بِهَا , بَدَّلأً فِيهًا بها النعِيِم وَفِيِهَا رَاِحَهٌ الْبَدَنِ 

عي املف ابن باخ عل لم مها بعلن لقو بالك 
(تم بعونه تعالى تفسير سورة القصص») 


2200 





مكية وآياتها تنسع وستون 
بين يدي السورة 
* سورة العنكبوت مكية وموضوعها العقيدة في أصولها الكبرى «الوحدانية» والرسالة» 
والبتعث. والجزاء) ومحور السورة الكريمة يدور حول الإيمان و«سنة الابتلاء» في هذه 
الحياة لأن المسلمين في مكة كانوا في أقسى أنواع المحنة والشدة. ولهذا جاء الحديث 
عن موضوع الفتنة والابتلاء في هذه السورة مطولَا مفصلًا وبوجه خاص عند ذكر قصص 
الأتيياء. 


* تبتدئ السورة الكريمة بهذا البدء الصريح #الم ((ل) أحبب التاس أن يتركرا أن يقولواً 


مامكا وشم لَايِفْسَنُونَ ©؟ وتمضى السورة تتحدث عن فريق من الناس يحسبون الإيمان 
كلم تفال باللقبنان» فإذاتولت جه الميحة والفبنة اتكيو الى جحي الفيلال1 وارتنوا 
عن الإسلام تخلصًا من عذاب الدنياء كأن عذاب الآخرة أهون من عذاب الدنيا # وين 
الاين من تقول /امكنا واه قاد أوؤى ف مه حَمَلَفتَمَةَ لاسن كمَدَان أسّه... 4 الآنات: 

* وتمضي السورة تتحدث عن «محنة الأنبياء» وما لاقوه من شدائد وأهوال في سبيل 
تبليغ رسالة الله» بدءًا بقصة نوح» ثم إبراهيم» ثم لوط» ثم شعيبء وتتحدث عن بعض 
الع 00 
الهلاك والدمار « فكلا لََرْدَا َي مَمِنْهُم مَنْأَرْسَلْنَا َيه حَاصبًا# الآيات. 

* وفي قصص الأنبياء دروسٌ من المحن والابتلاء» تتمثل في ضخامة الجهد وضآلة 
الحصيلة» فهذا نوح عليه السلام يمكث في قومه تسعمائة وخمسين سنة يدعوهم إلى الله 
فما يؤمن معه إلا قليل «وَلَقَد َرسََا وَل ممم مس فيوَألفَ سََو لحني عَامَ 
َلَمدَهم الطُوقات وَهَْ يوي © وهذا أبو الأنبياء إبراهيم الخليل يحاول هداية قومه بكل 
وسيلة» ويجادلهم بالحجة والبرهان فما تكون النتيجة إلا العلو والطغيان #قَالْوا أفتلوه أو 
حَرَفُومكأضحَنهُ أنه مرب أَلثَّارٍ ..4 الآيات. 

* وفي قصة لوط يظهر التبجح بالرذيلة دون خجل أو حياء # وَلْوطَاإِدْ قَالَ لِصَوْمِهءِ 
نس تاقادص سبكم بهساين أحَدي ‏ العلويت 4 الآيات؛ وبعد 
ذلك الاستعراض السريع لمحنة الأنبياء» تمضي السورةالكريمة تبين صدق رسالة محمد َيِل 
فهو رجل أميٌ لم يقرأ ولم يكتب ثم جاءهم بهذا الكتاب المعجزء وهذا من أعظم البراهين 
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سح كر ه سك بام 


على أنه كلام رب العالمين # وَمَاكُنتَ لََلُوأْ ين َو نك ب ولا ته مميلكف ريات 
اللا > وتققا. السورة للخلاية عن الأدلة والراهين على القلارة والوخدادية سبفقة 
من هذا الكون الفسيح» ثم تختم ببيان جزاء الذين صبروا أمام المحن والشدائد. 

يري يبظ 
هَدُواضِا ليت سْبلنا ون لله لمم ألْمَحْمِنِينَ * 

اللتتسشهة: ميت اسدزؤزة العكسوتك)» أن اله ضرب العتكبوت فيها شلا للأصنام 
المنحوتة. والآلهة المزعومة «مَثَلُ الدِيح أغَمَرُوأ من دوكت لله أؤليسآء كُمَثَلٍ 
لْمَنكبو تأ نَحَدَتْ بِينًا...» الآيات. 

قال الله تعالى: 


لي ائَه ام أيه 


ا > سد صاهد وء سطلء لس اس رسيس عر م م 
الم (ك) أحييب التاس أن يتركواً أن يقولوا متكا وَهُم لَايفْسَحُونَ (ى) وَلْمَد قسن لذن ين 
ل م حل سمل ع سر ل 


لمن أنه اأدر مدا ولعلمن الكد3 كَدْبِينَ (5) آَم حييب ألَذِينَ مين اقطان ل عنشن 
ان كد يق ل يلايخ الصيية (2) وت جه 


َإِنّمَا مجنهد لِنَفْسِه: إِنَ الله لعن عن أل نكمين )أ والدى اموا وَعيلوا الصَللكت لتكدرن عتهر 


0 عه 0# ا ل و حار ا 


عقن بالتركي لقت الى را دار عبان ره نه ون بهدَ ال رق 
0 ال ل 0 د ارال مويو 
لصحت ند هم ١‏ 0 أمكا سه ود وى في أ لفن 
0 اا ماة لا َهعَلَم يما في صدُورٍ 
لعلو )ولكأي مزاول بوذا يتك 
210011111 
0 م > اراس نقلي ولحل م اليصمة عن سكاء ينوك (2) ولد 
سنا وما ِل َم َس ديهم الف سكو إلا يريت عَامَا د د هم الطوات وَهُجَ عَديمُونَ 
به وَأْصَحَب السَّفكةٍ وجعلتهآ ءايه نعلت 0 وَإيَهِيِمَ إِذْ قَالَ لِمَوْيِهِ أَعبُدوأ 

لَه وس لكر حَيِدٌ لم إن حك ارك (0 إِسَّمَا تبدُويه من دون أله أَوَمَدنًا 
و اورت | فك إن لذن دوت من ذون لَه لايتيكوس كم ها مواد َه ار 
وأعبدوه وَأ 0 5 لَه مورب 0 وإن تُكَزوَافَقَرَ حكَدّب 00 وَمَا عل 
0 ألله 


دل التايث 0لنينا تت و 
ع 0 تسيا ف )لاض تار وا حكيق ذا الكلق 3 25 


ا 





كز نو قو 3 اكز رخات بسار رونت ك1 ولو ناكزرك زا اث يشتيوزره 
َالْارّضٍ وَلَان ألتما َمَالَحكُم ين ذون الل ين وََِلَاضِير (5) ولد كَمَرُوأ ب حَاينتِ 
أنه و لكايه اراتك تيخرا ين يَحْمَقٍ وأوْلتيكَ هُمْ عَدَابُ يد (2)قماحكات جاب ُيده 
لد أن ُو فلو أو حرِشُومكَ جه أله م مر> الذَآرِ نف لِك لبت لمهم يؤمئون (50) مَهَالَإنمًا 
و ألنّه ه أَوْنعًا و بيك في الحتزة الدنيس] * 2 توم الفلية عع 
عض وَيَلْصَ بَمَضُحكم بَعْضًا وَمَأوَكُمْ ألا َارْوَمًا أحكم من تصريت> (0) # فََامَنَ 
كط ووالرق شكاج يري إن هلسر تكب (2) وَوَهبْنَاله سحي وَيَعَقُوبَ 2 
ف ذْرَهِ أ ا 0 حالم لحن 

اللغة: #د فِتَنَهَ4 الفتنة: الابتلاء والاختبار #أنْقَاطَمَ 4 جمع ثقل وهو الحمل الثقيل 
الذي ينوء به الإنسانء والمراد بالأثقال هنا الذنوب والأوزار ليت * أقام ومكث 
«إِفكًا © كذبا وزورا #تملبوت 4 تُرجعون وتردول. 

سَبَبٌ النزول: عن سعد بن أبي وقاص قال: : اكنت رجلا بارا بأمي فلما أسلمت» قالت: 
ما هذا الدين الذي أحدئت يا سعد؟ لتدّعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشربُ حنى أموت 
فتعيّر بي فيقال :يا قاتل أمهء قلت: لا تفعلي يا أماه. فإني لا أدع ديني هذا لشيء اند قال" 
فمكثث يوما وليلة لا تأكل» فأصبحت قد مجهدت. ثم مكثت يوم) آخر وليلة لا تأكل 
فلمارأيتٌ ذلك قلت : تعلمين والثويا أمّاه لو كانت لكِ مائةٌ نفس فخرجت نفس) نفُس) 
ما تركت ديني هذا لشيءٍ أبدأء فإن شئت فكليء وإن شئتٍ قدعيء فلما رأث ذلك أكلت 


فأنزل الله هذه الآية «وَوَصينَاألْاننَبوَدَيهِ سنا وإن نهر الك شرك بى ما َلك يدعم قلا 
تطعهما .. > الكية0), 


إلا 


0 


فعافة 


1 


(1) أسباب النزول للواحدى 140 وفي بعض الروايات كان أولادها إذا أرادوا أن يطعموها شجّرو افاها أي أد 


مدع 
. 


فيه عودًا ليفتَحوه . (ش): إسناده حسن. وعَنْ سَعْدِ بْن أبي وَقَاصٍ ذلك أنه ير تَرَلَتْ فيه آيَاتٌ مِنّ الْقَرْآنٍ - قال - 
حَلَفَتْ أَمُسَعْدٍ د أن لاتكَلمَهْأََا حَنّي كف دنه وَلاتكلَوَلامَفْرتَ قال رَعَمْتَ أن لله وَصَاكَ ديك وك 
أثك وان مرك بِهَذَا . قَالَ مَكَّتْ تَلانَا > عَنَى عْشِىَ عَلَيَْا من الْجهْدِفََامَ ْله يُقَالُ لَه: عُمَا عَمَارَةٌ. فَسَقَاهَا فَجَعَا * 
تَدْعُو عَلَى شعد فَأَترَل اللهعر وجل فى القرآن ذو الآية َه ولس رودي سنا # لأوإن جهَدَاكَ ِتشْرِك بى » 


وَفِيِهًا #وَصَاحِبَهُمَا في الدنيا مَعْرُوضًا » 4 لرَوَاُ مُسْلِمٌ]. وفي رواية أن أمّ َع قَالَثْ: كيس الله قَدِ أ رهم باير؟ 
َوَائِ لا أطْعَم طَعَامًاء ولا شْرَبُ سَرَابَا حَنّى أَمُوتَ» أو تكفر ‏ يَمَكَبّدد قال: مَكَانُو ذا دوا أن يُعْمِمُوهَا 
شَجَرُوا قَاهَا بعَضًَا ثُمَّ أَوْجَرُوهَاء قَالَ: َتَرَلَتْ هَذْهِ الآية: وا كت + خسنا 4 الآية [العنكبوت: 4]. 
[رواه الإمام أحمد في «المُستّدا. والترمذي. وصححه الألباني]. (سَجَرٌوا فَاهًا بعَصًا) أي جعلُوا في شَجْرها 
عودًا حَنَّى فتحوه. والشَّجْر: ما بين الحنكين» وهو مخرجٌ القمِء وما انفتح من منطبق الف وملتقى اللَهْرِمتيْن. 
واللِهزمة: عظم ناتئ في اللّحْي تحت الحنك وهما لِهْزِمتان. (أَوْجَرُومَا) أي صَبُوا الطعام فِي فّمها. 
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اس ا ال 


التفيير: الم * الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن”' # أحسِب لاس أن 
يركوا أن يمُونُوأ -امكا وَهُمَ لَايِفْتَئُونَ 4 الهمزة للاستفهام الإنكاري أي أظنّ الناس أن يُتركوا 
من غير افتتنان لمجرد قولهم باللسان: «آمنا؟» لا ليس كما ظنوا بل لا بد من امتحانهم 
ليتميز الصادق من المنافق قال ابن جزي: نزلت في قوم من المؤمنين كانوا بمكة 
مستضعفين» منهم ١عمار‏ بن ياسر» وغيره» وكان كفار قريش يؤذونهم ويعذبونهم على 
الإسلام؛ فضاقت صدورهم بذلك فآنسهم الله ببذه الآية ووعظهم وأخبرهم أن ذلك 
اختبارء ليوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذىء والثبات على الإيمان. وَأَعَلَّمَهِم أن تلك 
سيرته في عباده يسلّط الكفار على المؤمنين ليمَخُصهم بذلك» ويظهر الصادق في إيمانه من 


5-0 
ا ال 


الكاذب”" موَلمَد قَتَنَلَِينَ من قَبَلِهِمَ * أي ولقد اختّبزنا وامتحَنًا مَن سبَقهم بأنواع التكاليف 


- 


والمصائب والمحن قال «البيضاوي»: والمعنى أن ذلك سنة قديمة» جارية في الأمم كلهاء 
فلا ينبغي أن بُتَوَقّ خلافه!" بعلم هَاصدَفُواوَلعْلمَنَالْكَذِيِينَ 4 أي فليميزل الله 
بين الصادقين في دعوى الإيمان» وبين الكاذبين فيه» وعبّر عن الصادقين بلفظ الفعل 
«التِيتصرووأ # وعن الكاذبين باسم الفاعل #الْكَدِيِينَ © للإشارة إلى أن الكاذبين 
وَضْفْهم مستمر وأن الكذب راسخ فيهم بخلاف الصادقين فإن الفعل يفيد التجدد. قال 
الإمام الفخر: إن اسم الفاعل يدل في كثير من المواضع على ثبوت المصدر ورسوخه فيه 
والفعل الماضي لايدل عليه كما يقال: فلان شرب الخمرء وفلانُ شاربٌ الخمرء فإنه 
لايفهم من صيغة الفعل الثبوثٌُ والرسوخ”) «أمْ حب الَذينَيحَمَلُوَ الات أن سبوا # 
أي أيظن المجرمون الذين يرتكبون المعاصي والموبقات أنهم يفوتون من عقابنا 
ويُعجزوننا؟ #سآءَ مَايحَكْمُوت * أي بئس ما يظنون قال الصاوي: والآية انتقال من توبيخ 
إلى توبيخ أشدء فالأول توبيخ للناس على ظنهم أنهم يفوتون ع ذاب الله ويفرون منه مع 
دوامهم على كفرهم”” م نكن يَرْجُو لقا أّهِ ون أجل مه لَآتِ © لما بّن تعالى أن العبد لا 
درك ف لديا مسد وها انيت اامترقك بالاخر: سمل لها لاشيم شمله :بولا بحيب 
أمله. والمعنى من كان يرجو ثواب الله فليصبر في الدنيا على المجاهدة في طاعة الله حتى 
يلقى الله فيجازيه: فإن لقاء الله قريب الإتيان» وكلٌ ما هو آتٍ قريب» والآية تسلية للمؤمنين 


)١(‏ انظر ما كتيناه حول الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. 
(؟) «التسهيل» 3*7 3 . 
(5) «البيضاوي» 7//ا9. 


(5) «التفسير الكبير» 9/726 7. 
(6) «حاشية الصاوي على الجلالين» ”/ غرف 
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عر ار سر م 


ووعدٌ لهم بالخير في دار النعيم «وهرالصيع الصلية» أي هو تعالى السميع لأقوال العباد. 
العليم بأحوالهم الظاهرة والباطنة #وَمن بهد َإِنَمَايجهِد لِنَفْسِدِء # أي ومن جاهد نفسه 
بالصبر على الطاعات» والكف عن الشهوات» فمنفعة جهاده إنما هي لنفسه إِنَ اله لين 
عِنٍ الْمَدلمِينَ #* أي مستغنٍ عن العباد؛ لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معصية العاصين 
ودين عامقا وروا لحنت 4 أي جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح #التَُكَفْرَنَ عَنْهُمْ 
معاد اهم أي لَتَمْحُوَنْ عنهم سيئاتهم التي سلفت منهم بسبب إيمانهم وعملهم الصالح 
«لتتك أن روا نما نون 4 أي ونجزيهم بأحسن أعمالهم الصالحة وهو 
الطاعات 9 وَوَصيًا الِإِضنَبولِدَيُهِ حسما # أي أمرناه أمراً مؤكداً بالإحسان إلى والديه غاية 
الإحسان. لأهما سيب وجوده ولهما عليه غاية الفضل والاحسناق الوالدبالاتفاق 
والوالدة بالإشفاق قال الصاوي: وإنما أمر الله الأولاد ببر الوالدين دون العكسء لأن 
الأولاد جُبلوا على القسوة وعدم طاعة الوالدين» فكلّفهم الله بما يخالف طبعهم؛ والآباء 
مَجُبولون على الرحمة والشفقة بالأولاد فوَكَلَهِم لما يلوا عليه" لإوإن مهمالك يمرك ِى 
اسك يِءِلمََاِمَهمَآ4 أي وإن بذلا كلّ ما في وسعهماء وحَرّصا كل الحرص على 
أن تكفر بالله وتشرك به شيئا لا يصح أن يكون إلها ولا يستقيمء فلا تطعهما في ذلك لأنه 
طاعة المخلوق في معصية اله لِك يط يماك م4 أي لي مرجع 
الخلائوٌ كق جميعاء مؤمنهم وكافرهم. برهم وفاجرهم. فأجازي كلا بما عمل وفيه وعد 
حسن لمن بِرّ والديه وات تبع الهدىء ووعيدٌ لمن عقٌّ والديه واتبع سبيل الرّدى #والَدِينَ امنوأ 
ما كدت لكت يي 4 أي لتدخائهم في زمرة الصالحين في الجنة قال 
القرطبي: كرّر تعالى التمثيل بحالة المؤمنين العاملين لتحريك النفوس إلى نيل مراتبهم. 
وني «الصَّلِحَِ 4 مبالغة أي الذين هم نهاية الصلاح وأبعد غاياته راذا كر الى و 
أعده للمؤمنين الخَُلْص ذكر حال المتافقين المذبذيين فقال # وَمِنَالتّاس من يفول اميا باه 
دا وى في أله جعلَفضَْهَ لت كما ِل 4 أي ومن الناس فريقٌ يقولون بألسنتهم: آمنا 
باه فإذا أرذي دهم بنسيب إيماله ارتدعن الننين وجعل نا يصيبه من اذى النامن يبن 
خيازة) لمعن الأهان كمذات اله القتديف الذى تعير فالا تحاظ غرن الكدر قلا لسر ون 
والتشبيه #كمَدَا أله # من حيث إن عذاب الله مانع للمؤمنين من الكفرء فكذلك المنافقون 
جعلوا أذاهم مانعا لهم من الإيمان» وكان مقتضى إيمانهم أن يصبروا ويتشسجعواء ويروا في 
العذاب عذوبة» وفي المحنة منحة, فإن العاقبة للمتقين قال الإمام الفخر: أقسا م المكلفين 


.7731 «حاشية الصاوي على الجلالين»7/‎ )١( 
.578 /١17 (؟) «تفسير القرطبي»‎ 
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ثلاثة: مؤمرن ظاهر بحسن اعتقاده. وكافرٌ مجاهر بكفره وعناده» ومذبذت بينهما يظهر 
الإيمان بلسانه ويضمر الكفر في فؤاده» فلما ذكر تعالى القسمين بقوله لاقلَعلمنَأمّه أذ 
صَدُْلسنَلكَذَِ 4 ذكر القسم الثالث هنا فا وهلي لكايه 4 واللليفة 
في الآية أن الله أراد بيان شرف المؤمن الصابر» وخسّة المنافق الكافر» فقال هناك: أوذي 
المؤمن في سبيل الله ليترك سبيله ولم يتركه. وأوذي المنافق الكافر فترك الله بنفسه» وكان 
يمكنه أن يظهر موافقتهم ويكون قلبه مطمئنا بالإيمان» ومع هذا لم يفعله بل ترك الله 
بالكلية”' #ولين جل مَصرّمَن ريلك لبِفودْنَإناً حكن مَعَكُمَ 4 أي ولئن جاء نصر قريب 
للمؤمنين» وفتح ومغانم قال أولئك المذبذبون : إنا كنا معكم ننصركم على أعدائكم؛ 
فقاسمونا فيما حصل لكم من الغنائم قال تعالى رداً عليهم #أأوَليْس اله بعلم يمَا في صُدُورِ 
الْعَدلمِينَ * ؟ استفهام تقرير أي أوليس الله هو العالم بما انطوت عليه الضمائر من خير 
وشرء وبما في قلوب الناس من إيمان ونفاق؟ بلى إنه كل شيء عليم ثم أكد تعالى ذلك 
وله ولتم أن اديت ناما ولك المافق رت # أي وليُظهرن الله لعينادة هفاك 
المؤمنين وحال المنافقين حتى يتميزوا فيفتضح المنافق» ويظهر شرف المؤمن الصادق 
قال المتهيرون: والمزاك 8 لعل ان إظهار علمه للناس حتى يصبح معلوما لديهم» 
وإلافالله عالم بما كان» وما يكونء وماهو كائن لا تخفى عليه خافية» فهو إذا علم إظهار 
ا لم ا و لكر و ا 
«وَيَالَ ادن كوأ للدت اموا ْنَا ولحل حَطليك © أ ي قال الكفار 
للمؤمنين اكفروا كما كفرنا واتعوا ديننا ونحن نحمل عتكم الإثم والعقاب. إن كان هنالك 
عقاب قال ابن كثير: كما يقول القائل: افعل هذا وخطيتتك في عنقي”"» فإن قيل: 
#وَلْسَحِلُ # صيغة أمرء فكيف يصح أمر النفس من الشخص؟ فنقول: الصيغة أَمْرٌ والمعنى 
شرطٌ وجزاءء» أي إن اتبعتمونا حملن خطاياكم وما هُم يليت مل ياجلا من حطِلهم نش # 
بع عع يا ويب ابا ور عا مم لكاذبوركت # 
أي وإغهم لكاذيون في ذلكء ثم قال تعالى # وم وَلحسارى حيار نعط وَأنْقَالَامَمْ نِم * أي 
)١(‏ «التفسير الكبير» 6 7/ /ا". 


(؟) انظر ما كتبه العلامة ابن كثير في هذا الشأن 7/ 78. (ش): قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (5/ 30): 
«وَالله سبْحَانَهُ وَتَعَالَىيَعْلَّمُ مَا كان وَمَا يَكُونه وَمَالَمْ يكن لَوْ كان َيف يَكُون وَهَذَا مُجْمَعٌ عي عِذَْ ةالصل 
وَالْجَمَاعَة وَلَِذَا يول ابن عباس وَغَيْرُهُ في مثل : إلا يتلم > [المَعَرَة :3 ]١‏ إلا لِترَى؛ وَذَلِكَ أن الرؤْيَة إِنّمَا 
تتَعَلَقٌ بِالْمَوْجُودِ وَالْعِلَمُ أَعَمْ م ِنَ الرّْيَة فِنَهيَعلَُ بالْمَعْدُوم وَالْمَؤْجُود. 

(”) امختصر تفسير ابن كثير» 7/ ١‏ 7. 


الحزء العشرون « سورة العنكبوت ٠‏ 


وليحملّنَ أوزارهم وأوزار من أضلوهم دون أن يتقص من أزوار أولئك شيء كما في 
الحديث «وَمَنْ دَعَاإِلَى ضَلاَلَة كَانَ عَلَيْه من الإنّم مِثْل نام مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقَصٌ ذَلِك مِنْ 
آنَامِهِمْ سينا" #وَليسسَلْنَيوْمَالْقِسَمَةِ 4 أي وليسألن سؤال توبيخ وتقريع #عَمًا مكاوا 
يَفَرُوت » أي عما كانوا يختلقونه من الكذب على الله عَرَّ وَجَلٌ» ثم ذكر تعالى لرسوله 
صلى الله عليه وسلم قصة نوح نسلل عما يلقاء من أذى المشركين فقال ودس 
وال مومه لت يهم أْفَ سَمَوَِلَا حي عَم 4 أي ولقد بعثنا نوحا إلى قومه فمكث 
فيهم تسعمائة وخمسين سنة يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلاء وكانوا عبدة أصنام فكذبوه 
تادهم الطوة لطوقات وَهُجٌ طَدِِمُونَ * أي فأهلكهم الله بالطوفان وهم مصرّون على الكفر 
والضلال قال «أبو السعود»: والطوفان: كل ما يطوف بالشيء ء على كثرة وشدة» من السيل 
والريح والظلام» وقد غلب على طوفان الماء”" قال الرازي: وفي قوله #وَهُمٌ ظَددِمُونَ » 
إشارة إلى لطيفة» وهي أن الله لا يعذب على مجرد وجود الظلم» وإنما يعذب على الإصرار 
على الظلم ولهذا قال لوهم ظَدِيِمُونَ * يعني أهلكهم وهم على ظلمهه"”" لأفَأحِسَهُ 
جر الل 
وأولاده وأتباعه المؤمنين #وجعلتتها ءايه العتلميت # أي وجعلنا تلك الحادثة الهائلة 
عظة وعبرة للناس بعدهم يتعظون بها # وَإْرَحِيِمَ إِدْقَالَ لِقَويهِأعبدوأ أله وَأتَقُوه © قال ابن 
كثير : يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله «إبراهيم» إمام الحنفاء» أنه دعا قومه إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له. والإخلاص له في التقوى» وطلب الرزق منه وحده. وتوحيده في 
الشكر فإنه المشكور على النعم لا مُسدِي لها غيره” دَلِكْر حر لَك إن ددش 
ل تعلمور > محرك ا اناي اراوح حو و عاد الواااركان إن تجو رفنموه الكو ير 
الشر وتفرقون بينهما لإِنَّمَانمبَدُوت من دون أله أَوْيَدََا # أي أنتم لا تعبدون شيئاً ينفع أو 
يضرء وإنما تعبدون أصنامً من حجارة صنعتموها بأيديكم #وتحلمّوى إفك # أي 
وتصنعون كذبا وباطلا قال ابن عباس: تنحتون وتصور ون إفك" #إإرك الْدِبنَ عدوت 





)١(‏ الحديث في الصحيحين. (ش): قَالَ ص: «مَنْ دعَا إِلَى هُدَى كَانَ لَه ِنَ الأخر مِثْل أَجُورِ مَنْ تَِعَهُ لا يَنْقُصُ 
دَلِكَ من أُجُورِهِمْ سينا وَمَنْ دعا إلى ضَلاكةِكَاَ عَلَْه من الإنم مل آنَمٍ مَنْ تبِعَهُ لأ ينْقُصُ ذَلِكٌ مِنْ َنَامِهِمْ 
شَيعًا» ٠(رَوَاهُ‏ مُسْلِمٌ والحديث ليس في البخاري). 

(؟) «أبو السعود» .١57/5‏ 

(؟) «التفسير الكبير» 27/76 . 

(4) «مختصر تفسير ابن كثير» 7/ 7*7. (ش): أَسْدَى إليه معروقا/ أسْدَّى له معروفا: قدّمه له؛ أذَّاه له أَحسنّ إليه. 

(5) هذا هو الظاهر أنها من الخلق وهو قول مجاهد والحسن واختاره ابن جريرء وقيل أنه من الاختلاق أي 
تختلقون وتقولون الكذب. 


« سورة العنكبوت ٠‏ 





من دون أنه لا يمل ل رِزْقًا »# أي إن هؤلاء الذين تعبد وهم لايقدرون على أن 
برك «نأم لك أى فاظليوا الرزق من الله وحده. فإنه القادر على ذلك 
وَأَعْبُدُوه وَأُشْكُروأ لم4 أي وخصوه وحده بالعبادة واخشعوا واخضعو اله واشكروه 
قن حملن أنحيا طلت جرد ترجَعورت 4 أي إليه لا إلى غيره مرجعكم يوم القيامة 
فيجازي كل عامل بعمله لوَإنِتَكذْأقََدَ كدب ممت نقَِكُمْ 4 لما فرغ من بيان 
التوحيد أتى بعده بالّتهديد أي وإن تكذبوني فلن تضروني بتكذيبكم وإنما تضرون 00 
فقد سبق قبلكم أمم كذبوا رسلهم فحلٌ بهم عذاب الله» وسيحل بكم ما حل بهم وما 
لوبلا 4 أي وليدس على الرسول إلا تبلغ أواس اله؛وليس علي 
هداية الناس قال الطبري : ومعنى ##الْبلَع ليت ميت * أي الذي بُمِيْنُ لم سمِعَة مَا يُرَادُ به 
وَبَفْهَمُ به مَايَْنِي بو "© اأولّهْ يرأ حكبِفَ يبَدِضُ أله لْكَلقَ تُيَجِيدُم 4 الاستفهام التوببخ 
لمنكري الحشر أي أولم ير المكذبون بالدلائل الساطعة كيف خلق تعالى الخلق ابتداء من 
العدم؛ فيستدلون بالخلقة الآولى على الإعادة في الحشر؟ قال قتادة: المعنى أولم يروا 
بالدلائل والنظر كيف يجوز أن يعيد الله الأجسام بعد الموت؟ إن دَللَ عَلَالَه يسِيدُ * أي 
سهل عليه تعالى فكيف ينكرون البعث والنشور؟ فإن من قدر على البدء قدر على الإعادة» 
قال القرطبي: ومعنى الآية على ما قاله البعض: أولم يروا كيف يبدئ الله الثمار فتحيا ثم 
تفنى ثم يعيدها أبدأء وكذلك يبدأ خلق الإنسان ثم يهلكه بعد أن خلق منه ولدأء وخلق من 
الولد ولدأء وكذلك سائر الحيوانء فإذا رأيتم قدرته على الإبداء والإيجاد فهو القادر على 
الإعادة لأنه إذا أراد أمراً قال له كن فيكون”" ## قل سِيرُوا فى انض الوا أحيف بدأ 
لمك 4 أ قل [هنولله المتكرين للبئتعا : سيروا في أرجاء الأرض فانظروا كيف أن الله 
العظيم القدير خلق الخلق على كثرتهم وتفاوت هيئاتهم» واختلاف ألستتهم وألوانهم 
وطبائعهم؛ وانظروا إلى مساكن القرون الماضية وديارهم وآثارهم كيف أهلكهم الله. 
لتعلموا بذلك كمال قدرة الله عر وجل ! إشرَأههُِيالّْاليغرَة» أي ثم هو تعالى 
انهم عند البعة ننأة اخرى نز امه عق كل تن قي 4 أي لا يعديزه تعالى شدي : 
ومنه البدء والإعادة # يعَذْب من سَاه ويرْحَمْمَنِيَسَآءُ 4 أي هو الحاكم المتصرف الذي يفعل 


() قالابن كثير: ل ا يحتج به عليهم لإثبات 
المعاد» لقوله بعد هذا كله: فم كات جَوَابَ قَوْيِوء *# وذهب الإمام الطبري إلى أن هذا من كلام الله تعالى 
لكفار مكة ومُرادُه به تسليةٌ النبي بَكيةِ وليس من كلام إبراهيم» وما ذهب إليه ابن كثير أظهر والله أعلم. 

(؟) اتفسير الطبري» 7/7١‏ 89. 

(©) «تفسير القرطبى» .875/1١7‏ 


« سورة العنكبوت ٠‏ 





مايشاء ويحكم ما يريد» فله الخلق والأمرء لا يأل عما يفعل وهم يُسألون لوَإِليَه 
ل * أي وإليه 7 ترجعون يوم القيامة # وَمَآ سر بممجريب فِالْاَرضٍ ولا في السَّمَآءِ 6 
أى اشر كود هر مندات إن ولس لك قورت ف الأركن ولاق النسماء قال القرطبي: 
ل ء ما أعجزتم الله كقوله ولوك في بروج مُسَيِدَوَ 4 [النساء: ١‏ 

وما أحكم ين ذو ن أنه بين وَإِْوَلَا نصِيرٍ # أي ليس لكم غير الله ولي يحميكم من بلائه. 
ولا نصير ينصركم من عذابه « َال كَمَرُوا كاي تٍ ألنَوِوَلِفَآيِو» أي كفروا بالقرآن 
والبععث”" للك يَيسُوا من رّحْمَق 4 أي أولئك المنكرون الجاحدون قنطوا من رحمتي 
قالابن جرير: وذلك في الآخرة عند رؤية العذاب لوَأولِكَ طم عَدَابُ أيِمٌ ‏ أي لهم 
عذاب موجع مؤلم قَمَاكَات جْوَابَ فَوْمِءَإِلّا أن فَالُوا أفتلوه أو حَرقُوه» أي فما كان رد 
قومه عليه حين دعاهم إلى الله ونباهم عن الأصنام إلا أن قال كبراؤهم المجرمون : اقتلوه 
لعستريحوامنه أو حب قوه بالنار #قأضحنة أنه م مت ألنَارٍ » أي فألقوه في النار فجعلها برداً 
وسلاما عليه 9إِنَّ فى ذَّلِك لنت َم يومِمُوتَ» أي إِنّ في إنجائنا لإ براهيم من النار لد لائل 
وبراهينَ ساطعة على قدرة الله لقسوم يصدقون بوجود الله وكمال قدرته وجلاله'” ف« وَقَالَ 
نَم أححَدْ فم دون ونا 4 أي قال إبراهيم لقومه توبيخا لهم وتقريعا : إنما عبدتم هذه 
الأوثان والأصنام وجعلتموها آلهة مع الله #مودة بد كف الْحَمَرةَ ألدّيها» أي من أجل 
أن تدوم المحبة والألفة بينكم في هذه الحياة باجتماعكم على عبادتها لثم يوم الْقِيَمَةٍ 
يكف بِحَصحكمبَعْضٍ وَيِلْمنُ بََصْحَكُم بَعَضًا 4 أي ثم في الآخرة ينقلب الحال 
فتصبح هذه الصداقة والمودة عداوةٌ وبغضاء حيث يقع التناكر ويتبرأ القادة من الأتباع 
ويلعن الأتباع القادة» لأن صداقتهم في الدنيا لم تكن من أجل الله 9و2 مَأُوَنَكُم أَلَنَّارُوَمًا 
لحكدم من نصِرتَ * أي ومصي ركم جميعاً جهنم وليس لكم ناصر أو معين يخلصكم 
منها عنام لهْوكٌ 4 أي فآمن معه لوط وصدّقه وهو ابن أخيه وأول من آمن به لما رأى من 
الآيات الباهرة #وَفَالَإِقٍ مُهَاجِرٌ إِلَرَقَ 4 أي وقال الخليل إ براهيم. إني تارك وطني 


ومهاجرٌ من بلدي رغبةً في رضَّى الله قال المفسرون: هاجر من سَوَاد العراق) إلى فلسطين 


.7370317 7/17 نفس المرجع السابق‎ )١( 
.4٠ /٠١ (؟) «تفسير الطبري»‎ 
(0)(ش) : تفسير الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول‎ 
باللسان وعملٌ بالجوارح.‎ 
(ش): واد العدينة: جا بكر لها مون لقوق وال يفت و 2و3 الفكاق! ثنا كن التق 5 والكوافة: وما تخوليينا‎ )5( 
من القرى.‎ 


« سورة العنكبوت ٠‏ 





والشام ابتغاء إظهار الدين والتمكن من نشره #| نه هوَالْعَ ير اليم 4 أي هو العزيز الذي 
لايذل من اعتمد عليه» الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها 9و2 ووهبناله: سح ويعقوبٌ 
وَجَعَلْنًا فى ديه أَلدُبْوَةَ وَالْكتبَ4 أي وهبنا لإبراهيم - لما فارق قومه في الله ا 
هو إسحاق وولد ولدٍ وهو يعقوب بن إسحاق 9وَجَمَلنا في دْرِييه الوه والْكتبَ» أي 
خصصناه بهذا الفضل العظيم حيث جعلنا كل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته» وجعلنا 
الكتب السماوية نازلة على الأنبياء من بنيه قال ابن كثير: وهذه خصلة سَئِيّة"2 عظيمة مع 
اتخاذ الله إياه خليلاً» وجَعْلِه إماما للناسء أن جِعَل اللْهُ في ذريته النبوة والكتاب. فلم يوجد 
نبي بعد إبراهيم إلا وهو من سلالته؛ فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة ولده يعقوب» 
ولم يوجد نبي من سلالة الإسماعيل» سوى النبي العربي عليه أفضل الصلاة والتسليم 
ا#وءايسة حر في لدّنيتا 4 أي وتركنا له الثناء الحسن في جميع الأديان #وَإِنَهه ف الآخرة 
لَمِنَاْلصَلِحِينَ4 أي وهو في الآخرة في عداد الكاملين في الصلاح» وهذا ثناءٌ عظيم على أبي 
الأنبياء إبراهيم عليه السلام. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع فيما يلي : 

.#* -الاستفهام للتقريع والتوبيخ والإنكار « أحيب الناس أن را أن تَفُولُوا امكا‎ ١ 

١‏ - الطباق بين #صَدَهُوا . الْكَذِيينَ © وبين #ءامنوأ.. ١‏ ألْمتتفقِيت * وبين 9 يُعَزّبُ. 

.# بيده‎ ٠ 0 


- التأكيد بإِنَ واللام ادَإِنَ أجل أنه لَدَتِ 4 لأن المُخاطب مُنكرٌ. 
- صيغة المبالغة #التسميع اللي ». 
ه- 0 "يي .. سيروأ 4. 
- التشبيه المرسل المجمل #فِنَمَهَألتَاكْمَدَا أله 4 حذف منه وجه الشبه فهو مجمل. 
/ - التفنن في التعبير #أَلَفَ سَحَةإلّا ميدي عَم لم يقل إلا خمسين سنة تفنن لأن 
التكرار في الكلام الواحد مخالف للبلاغة إلا إذا كان لغرض من تفخيم أو مويل مثل 
0 
> عارك الإطاف 21133 روطن ال 


0 لغرض التشنيع عليهم في عبادة الأوثان. 


)١(‏ (ش): سنى/ سني إلى: يَسْنَىء سَنا وسَنَاءَ فهو سَنِىٌ: سَنْيَ البرق: سَنَاِ أضاء. سَنْيَ إلى المعالي: سنا؛ علا 
وارتفع وارتقى. 


2 م7 - زر عن 
وثلنا.. إرك الذين تعبدوت مندونٍ 
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4 - أسلوب الإيجاز #آْتَلُوهُ أو حَرَكُوه» أي حرقوه في النار ثم قال لقَأَضحَه أنه © أ 
ففعلوا فأنجاه الله من النار. 
٠‏ -الاستعارة اللطيفة # و يملرجح 


مر سيره 


يحذرى أَنْمَاطَةَ 4 شبّه الذنوب بالأثقال» لأنها تثقل كاهل 


قَالَ رس انضرف عل القوم الْمَعَسِدِد إدرهيم بال 

إِنَا مهلكو هَل هذه الْقَربَ ون أفتهًا محا نوأ طيلميىت 50 قَالَ إرى > نأا الو 
رك لَعلريس نيا يتم وَآهْلم إل تأنه حكَات ين التبيت © وَلنَآأد بات 
ركلا لوط| توت بهم وَصَافك بِهِمْ دَرعَاوََالوأ لا حَفْ ولا حَرَنْ نا متَجُوكَ وَأَمْلَكَ 0 هْلِكَ إِلَّ 
مْرَأنكَ كات يرب التتيوت> 5 إن مزلت عل أملٍ هذه اْفَرِةَ رَجِرًا قب 
لمآ يمَاكاهُوا يقشقُوت (8) 0 كُنا مِنْهَا ءايه ينكد لَعَوْرٍ يقترت (2 وَإِلَ 


ره 
ع.ر 2-١‏ 1 اه 16 ص" عم 


ميت ااه شيا كمال قوش اعدف أله وارحوا لو الجر ولا تمنو فى الارض 
مَفْسِرِينٌ بيب( مكدو تناز ع نجش أ ف :رهم نيوت وَعَحَادًا 
2 فَصَدَّهمٌ 


وَتَسُوأ وقد َرَت لسكم ‏ ين مَسَحسكيهمٌ ورد ب لهم الشيطن أعْملهُم مَصَدَ 


عن الدمل ودرا مد كيين مسيصضون وَفَتْروت 2 وهم ىح ولقد جاءَ هم موس 


ألْصََتِ 00 ف لض وَمَا كنأ تسببقيرت (15 فكلا لَمَدْم َو ضِنَهُم من 
ْنَا عكنَهِ حصنا لير افيه 0 خنفكا بو الارهت ومتقم 


7 َن روما كات أنه لوكي جكار) ام 0 
سعدا من دزفيت اله ريه كمَكَلٍ 0 هنا ون انكرت القت 
مح عر سار تن الى 9 0 و 


بيت الْمحكبوب لوحكانوا يعلموت © إن أله َعَم أو من دونو من تقو 
وَهْوٌ ألْعَريرٌ الحححكمْ (35 وَتَزْكَ الْأَمَتلُ تَضْرِيُهسا نين وَمَا يَمَقِنّهسآ إل المصبيثوي 
2 لق أله ألسَموَتِ ارس لحن إرك فى ذلك ليه العدمرت 1 اتلما اه 
مت الكني وَأَقِم الصَصلوءٌ إرك. ألصصلوء تنم عن القخض] والشك وَلَذْكرٌ مه 

ءءء 1111001 5 


ولسوبب 5500002205000 
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هنا قصص الأنبياء «لوطء شعيب» هود صالح» على سبيل الاختصار لبيان عاقبة الله في 
المكذبين.. وكل ذلك لتأكيد ما ورد في صدر السورة الكريمة من أن الابتلاء سنة الحياة» 
وأنه من السئن الكونية على مر العصور والدهور. 

اللعّة: #الْمَدحِكَةَ4 الفعلة المتناهية في القبح قال أهل اللغة: الفاحشة: القبيح الظاهر 
بْحُه وكل فعل زاد في القبح والشناعة فهو فاحشة #إكاديك © النادي : المجلس الذي 
يح بدالتر الخبرار التو ار ويا 7 4 لضذز لكر اد نواد 0ن 
عثي يعثى» وعثا يعثو بمعنى واحد"" لرِجٌرًا # عذابا #جدثميت # جثم: إذا قعد على 
ركبتيه السييقيت> #4 فائتين من عذابنا #أوهّس * أضعف». ال الضعف. 

التفسير: # وَلُوطَا ِدْ دَالَ لِعَوْمِهِء »أي واذكر رسولنا لوط عليه السلام حين قال لقومه 
0 

«ماسبَفَحكُم بهاين أحر د م الْعدكّميت 4 أي لم يسبقكم بهذه الشنيعة» والفعلة 
القبيحة - وهي اللواطة - أحدٌ من الخلق» ثم فسر تلك الشنيعة فقال #أينَِّكُم لتأفوت 
لرجَالٌ * أي إنكم لتأتون الذكور في الأدبار وذلك منتهى القذارة والخسّة قال المفسرون: 
لم يُقَدٍ م أحدٌ قبلهم عليها اشمئزازا منها في طباعهم لإفراط قبحها حتى أقدم عليها قوم 
لوطه ولم يَنْر ذكَرٌ على ذكّر قبل قوم لوط'" #ويَقَطعونَ ألسَبِلَ * أي وتقطعون الطريق 
على المارة بالقتل وأخذ المال» وكانوا قطاع الطريق قال ابن كثير: ذكانوايكفون بطري 
الناس يقتلونهم ويأخذون أموالههم”” 9 كفي كا دِيم الشكر » أي وشعرود 2 
مجلسكم ومنتداكم ما لا يليق من أنواع المنكرات علن] وجهاراً أمَا كفاكم قبح فِعْلكم 
حتى ضمَدْم ليه ب الإظهار!؟ قال مجاهد : كانوا يأتون الذكور أمام الملا يرى بعضهم 

بعضاء وقال ابن عباس : كانوا يَحَذْفُونَ بالحصّى من مر بهم مع الفح في المزاح؛ وحَلٌ 

الإزار والصّفير وغير ذلك من القبائح”' «فما كات جاب قويوء 4 أي فما كان رد قومه 
عليه حين نصحهم وذكرهم وحدّرهم إإِلّآآن الوا أَئْيَمًا, بِعَدَابٍ ألّهِ 4 أي إلا أن قالواعلى 
سبيل الاستهزاء: اثتنايا لوط بالعذاب الذي تَعِدَنا به #إن حكنت من ألصَّدِقِينَ4 أي كنت 
صادق) فيما تهددنا به من نزول العذاب قال الإمام الفخر : فإن قيل إن الله تعالى قال هاهنا 
«إلّاآن مَالُوا ميم #وقالفي موضع آخر #إِلَا أنكى الوأ أَخْرِجوأَالَلُوطٍ من قرِيَيَكُمَ © [النمل:*0] 
)١(‏ «تفسير القرطبي» 57/17 7. 
(؟) نقلاً عن «البحر المحيط» ا/ .١44‏ (ش) : نزا العَودُ: ولب ان انان 
() امختصر تفسير ابن كثير» '؟/ 56. 7 0 
(:) (ش): (يُحذِفون بالحصّى): يَرمُون بالحصّى. صَفْرٌ الشخصء صَفِيرًا: صَوّت بالتفخ من شفتَيْهِ أو من أداة. 
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فكيف وجه الجمع بينهما؟ فنقول: إن لوط كان ثابنا على الإرشاد مكرراً عليهم 
النهي والوعيدء فقالواأولاً: ائتنا بعذاب الله» ثم لما كثر منه ذلك ولم يسكت عنهم 
قالوا: أخرجوا آل لوط”" ثم إن لوط) لما يئس منهم طلب النصرة من الله # قَالَرََ 
أنضرن عل ألْمَوْ ِألْمُمُسِديت 4 أي قال لوط: رَبَ أَهْلِكَهُم وانصّرني عليهم فإنهم سفهاء 
مفس دون لايُرجَى منهم صلاح وقد أغرقوا في الغيّ والفساد قال الرازي: واعلم أن نبا 
من الأنبياء ما طلب هلاك قوم إلا إذا علم أن عدمهم خير من وجودهم كما قال نوح 
إِنَّك ِن تَدَرَهُم يض وْعبسَادَكَ # [نوح: 77] فكذلك لوط لما رأى أنهم يفسدون في الحال» 


ص - رو لطرمت ول 5-2 


ولاايرجى منهم صلاح في المآل طلب لهم العذاب”" #ولماجاءت رسلنا إبرهيم 
اشر * المراد بالرسل هنا «الملائكة» والبشرى هي تبشير إبراهيم بالولد؛ أي لما 
جاءت الملائكة تبشّر إبراهيم بغلام حليم #قَالْواإنًا مَهلْكُواهَلٍ مذ و الَْريَةٍ * أي جثنا 
لنهلك قرية قوم لوط #إإنَأَهْلَّهَا كاتا بلييت 4 أي لأنْ أهلها مُمْعِنُون في الظلم 
والفساد””» طبيعتهم البَغَيْ والعناد قال المفسرون: لما دعا لوط على قومه؛ استجاب 
لله دعاءه» وأرسل ملائكته لإهلاكهم؛ فمروا بطريقهم على إبراهيم أولاً فبشروه 
بغلام وذرية صالحة. ثم أخبروه بما أرسلوا من أجله. فجادلهم بشأن ابن أخيه لوط 
لقَالَ إتِ يها لُوطًا 4 أي كيف تهلكون أهل القرية وفيهم هذا النبي الصالح «لوط»؟ 
لقَالُوأ نح أَعلميمَن فيا 4”؟» أي نحن أعلم به وبمن فيها من المؤمنين قال الصاوي: 
وهذا بعد المجادلة التى تقدمت في سورة هود ًا في فوم لوط 4 [هرد: :] 
حيث قال لهم: أتبلكون قرية فيها ثلائماثة مؤمن؟ قالوا: لاء إلى أن قال: أفرأيتم إن كان 
فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لا. فقال لهم: #إرك فيه لُوطًا 4 فأجابوه بقولهم: #خ أَعَمٌ 
ِمَنْفيها © ثم بشروه فإنجاء لوط والمؤمنين والدُنتِيَنهوَأَهْلَهه إلا أرأته كات بن 
لْعَدِتَ * أي سوف ننجيه مع أهله من العذابء إلا امرأته فستكون من الهالكين لأنها 
كانت تَمَالِئُهُم على الكفر*» ثم ساروا من عنده فدخلوا على «لوط» في صورة شبن حسان 
#وَلِمَآآن كت رَُسُْلْمَا لوطا يت بِهِمْ وَصَافَ بهم دَرعا# أي ولما دخلوا على لوط حزن 
بسببهم» وضاق صدره من مجيئهم لأنبم حسان الوجوه في صورة أضياف» فخاف عليهم 


.69 7/726 «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) «التفسير الكبير» 26 7/ 69. 

(5) (ش): أَمْعَنَ في الأمر: جد وبالغ في استقصائه وأطال التفكيرٌ فيه. 

(4) حاشية الصاوي 9/ 57. 

(0) (ش): أي تساعدهم على الكفر. يقال: مالأأصديقه على الأمر/ مالأ صديقّه في الأمر: ناصره: ماشَّاه وساعده وعاونه. 
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من قومه» فأعلموه أغهم رسل ربه لووَالُوا لا تف وَلَاتحرَنَ 4 أي لا تخف علينا ولا تحزن 
بسببناء فلن يصل ه و لاء المجرم ون إلينا #إنَا مُتَجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلّا مراك كات يرست 
بيست * أي كانت من الهالكين الباقين في العذاب 98 إِنَا معزِلُو عَلهَأَهلهَدَذِهِ الْمَريِيَةٍ 
رِجُرًا م السَّمَاءِ يمَ] كانوأ يفُسَقُوت* أي منزلون عليهم عذابا من السماء بسبب فسقهم 
المستمر قال ابن كثير: وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرضء ثم رفعها 
إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم. وأرسل عليهم حجارة من سجيل منضود. وجعل مكانها 
بحيرة خبيئة منتنة» وجعلهم عبرة إلى يوم التناده وهم من أشد التاس عذابا يوم المعاد”" 
مه الب م َييكَةٌ * أي ولقد تركنا من هذه القرية علامة بينةً واضحة. 
هي آثار منازلهم الخربة «لْمَوْ ِيَعْقُِورت * أي عسوم يتفكرون ويتدبرون ويستعملون 
عقوله و في الاستبصار والاعتبارء ثم أخسبر تعالى عن قصة شعيب فقال لوَلِك من 


اهم سْعيبا ا يبا 4 أي وأرسلنا إلى قوم مديين ا 0 والكتراته 





الشديد في اليوم الآخر وتوف لض مد . ا 
بأنواع البخي والعدوان 9 مَحَكَدَهُ َحَدَهُاليمحةٌ 4 أي فكذبوا رسولهم شعيبا 


فأهلكهم الله برجفةٍ عظيمة مدمرة زلزلت عليهم بلادهم؛ وصيحة هائلة أخرجت القلوب 
من حناجرها بحأف دَارِهِمْ ديت 4 أي فأصبحوا هلكّى باركين على الرّكَب 
مَيتين 9# وعادا ومُمودأ وقد هَد يَبََت سكم د ين تَسَحكِنِهِعَ # أي وأهلكنا عاد وثمود. 
وقد ظهر لكم يا أهل مكة من منازلهم بالحجاز واليمن آيتنا في هلاكهم أفلا يعتبرون؟ 
وَرَئَح لَه مْأَلشَيِطنُ أَعْسَلَهُمَ 4 أي وحسّن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة من الكفر 
والمعاصي حتى رأوها حسنة لفَصَدَّهُمٌ عن امِل وَكَافوأ مسْسبْصِرنَ 4 أي فمنعهم عن 
طريق الحق» وكانوا عقلاء متمكنين من النظر والاستدلالء لكنهم لم يفعلوا تكبراً وعناداً 
«وَسرُوسك وَؤرعَو ومشكت 4 أي وأهلكنا كذلك الجبابرة الظالمين» «وَيرُوت » 
صاحب الكنوز الكثيرة #وفِرعوت * صاحب الملك والسلطان, ووزيره #وهلمكر. # 
الذي كان يُعينه على الظلم والطغيان #وَلَقَدْ جَآءَهُم مُوسِآلِيَنتِ # أي ولقد جاءهم 
موسى بالحجج الباهرة» والآيات الظاهرة #قان كروأ فى لْارَضِ »أي فاستكيروا 
عن عبادة الله وطاعة رسوله #إوَمَاكانوأ سيرقيت 4 أي وما كانوا ليتوا من عذابنا قال 


ود و 54 


الطبري: أي ما كانوا ليَهُونُونا بل كنا مقتدرين عليهه”" « فكلا لَذَْايدَفِدِء 4 أي فكلاً من 


)١(‏ «مختصر تفسير ابن كثير»). 
(؟) «تفسير الطبري» .557/”7١‏ 
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هؤلاء المجرمين أهلكناه بسبب ذنبه وعاقبناه بجنايته قال ابن كثير: أي وكانت عقوبته بما 
> بو سس 2 سروس عرس 


يناسبه(" #فِمِنهم مَنْ أَرَسَلْنا عليه حَاصِبًا» أي ريح عاصفة مدمرة فيها حصباء «حجارة» 


ا ب 


كقوم لوط #إوَسسْهُم نَّنْأَحَدَنْهُ َيِه 4 أي ومنهم من أخذته صيحةٌ العذاب مع 
الرجفة كثمود #وَهِنْهُم كن حَسَفْنَا ب هِالْأرَصت » أي خسفنا به وبأملاكه الأرض حتى 
غاب فيها كقارون وأصحابه #وَِنهُم مَنْ أَعْرَقِنَا 4 أي أهلكناه بالغرق كقوم نوح وفرعون 
وجنده #وماكات أله ليِظلِمَهُمَ * أي وما كان الله ليعذييم من غير ذنب فيكون لهم 
ظالما #ولكن كانوا أَنفْسَهَمْ يَظيِمُورت * أي ولكن ظلموا أنفسهم فاستحقوا العذاب 
والدمار» ثم ضرب تعالى مشلا للمش ركين في اتخاذهم آلهة من دون الله فقال # مُكَل 
لد أععَدُوأ من دوين الله أَوَليسآء كُمَدَّلٍ الْمَنكبو تٍائَفَدَتْ بَينًا» أي مثل الذين 
اتخذوا من دون الله أصنام) يعبدونها في اعتمادهم عليها ورجائهم نَفْعَها كمثل العنكبوت 
في اتخاذها بين لايغني عنها في حر ولا برد» ولامطر ولا أذى قال القرطبي: هذا مثل 
متريه! ل سيبح انه لله المكال فو ذونه آلهة لا تعدو لذ ديزو كبا انيت العكير ف 
قيها حرا ولابردا" <َإضَ أيَعَبَ البؤت ليث لمكت كان يتلثرت 4 أي 
وإن أضعف البيوت لبيتُ العنكبوت لتفاهته وحقارته» لو كانوا يعلمون أن هذا مَكَلّهُم ما 
عبدوها # إِنَ أله يَعَلْمْ مايدّغورت من دونو من نَىءِ 4 أي هو تعالى عالم بما عبدوه من 
دونه لايخفى عليه ذلك» وسيجازيهم على كفرهم #وهو الْعَرِرٌ الْحَحكيمْ # أي وهو 
جل وعلا العزيز في ملكه. الحكيم في صنعه :9 وَل كَالْأَمَسَلُ مَضْرِيها لِلنَّس * أي وتلك 
الأمثال نبينها للناس في القرآن لتقريبها إلى أذهاءهم #وَمَايَمْقِلُه] إلا لْصَيلِمُونَ * أي وما 
يدركها ويفهمها إلا العالمون الراسخونء الذين يعقلون عن الله عَرَّ وَجُلٌ مُرادَه # حَلقَ أله 
لسَّمنوتٍ وَالْأَرْضَ بِألْحَيّ 4 أي خلقهما بالحق الثابت لا على وجه العبث واللعب «إركت 
في لِك ليه لَلمُومِيِيت 4 أي إن في خلقهما بذلك الشكل البديع. والصنع المحكم 
لعلامة ودلالة للمصدقين بوجود الله ووحدانيته"" # أَثَلْ مآ أويى إِلَيكَ م الكنبٍ * أي 
اقرأيا محمد هذا القرآن المجيد الذي أوحاه إليك ربك. وتقرّبٌ إليه بتلاوته وتردّاده), 
لأن فيه محاسن الآداب ومكارم الأخلاق طوَأَقِمِ أَلصَكَدة * أي دُّمْ على إقامتها بأركانها 


."/ /* #مختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) «تفسير القرطبى» /١1‏ 50 نقلاً عن الفراء. 

0 (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السئة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(:) (ش): ترداد: كران وإعادة. 





وشروطها وآدابها فإنها عماد الدين #إرك الصّكلؤة سَنْعى عن الفحشكاء والسكر » أي 
3 الصلاة الجامعة لعروظيا واداماء المستوفية لخشوعها وأحكامهاء إذا أداها المصلي 
كما ينبغي» وكان خاشع] في صلاته» لعظمة ربه» متدبراً لما يتلوء نَهَنَهُ عن الفواحش 
والفتكز اندرا ادا ححخبرٌ 4 أي ولذكر الله أكبر من كل شيء في الدنياء وهو أن تتذكر 
عظمته وجلاله» وتذكره في صلاتك وفي بيعك وشرائك. وفي أمور حياتك ولا تغفل عنه 
في جميع شؤونك #وَأله يعْلممَاتصَنَعْوْنَ © أي يعلم جميع أعمالكم وأفعالكم فيجازيكم 
عليها أحسن المجازاة» قال أبو العالية: إن الصلاة فيها ثلاث خصال: الإخلاص» 
والخشية» وذكر الله؛ فالإخلاص يأمره بالمعروف. والخشية تنهاه عن المنكرء وذكر الله 
- القرآن - يأمره وبنهاه فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة". 

البلآعة: تضمنت الآيات وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

العالا حو يعي يرك ع لطعت راو القن تروو لعطايم لقب توي 
«إِنّحكح لَأنوْنَ اقحس ةَآلئَارِ مَك لتَأنليمَالَ © الآية. 

١‏ - الاستهزاء والسخرية #أنْيَنَابعَدَابٍ أله إن حكنت من ألصَّدِقِنَ4 وجواب 
الشرط محذوف دل عليه السابق أن إن كنت صادقا فأتنا به. 


ا 00 
م 1 ساعد و م أحدته أ لتنك؛ لخ 
- التشبيه التمثيلي # مكل اديج خمَدُوأ أمِن دويت الله أوليساء ككل العنحكبوت 
596 لي ل ل ا 


واهيا يتهاوى من هبة نسيم أو من نفخة فم» وسمي تم - تمثيليًا لأن وجه الشبه صورة منتزعة 


من متعدد. 

7 - توافق الفواصل في الحرف الأخير وما فيه من جرس عذب بديع مثل لا قَالَ 
رَ ب أنضرْن عَلَ الْمّو م الْمَْفْسِديت .. إِنَّ أهْلهَا كانوا ظيلييرت #* ومشل إن 
أي ابوث لت الَحكبت 4 ومشل «بمَائا يتمُعسَأَمَْهًا. ديد لتر 


يَعَقِلُوت # إلخ وهو من خصائص القرآن. 
تنبيه: أفادت الآية أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء وقد ثبت أن رسول الله يكن 


.7/ /7 امختصر تفسير ابن كثير»)‎ )١( 


الحزء الحادي والعشرون 





لما قيل له: إن فلانا يصلي الليل سرق فقال: «سَتَمْتَعُُ صَلَاتَةُ» رواه البزار”» يريد عليه 
السلام أن الصلاة إذا كانت على الوجه الأكمل» تنهى صاحبها عن الفحشاء. ولا تزيده 


بعدا بل تزيده قربا. 
0 
ارا و عر له 2 ممه 0 ب 
4+ وه 0 0 اليو 00 و 7 اعاس 4 
أل كن ريطم وله وليك ويد 0 ل إيلى 
الصيككب مَلنَ الهم كمرك بد ووذ كا ديو يد وس هه 


0 تر لل ساس لوا م - وح سل سم 
المكدرونَ (80) وما كت لوأ ين .بنك 3 ب ولا حْطه: ميلك | الأريان المطاويتك 


عر ساس ىكم سس لع . م 2 ّ 
ل هْوَ نت يست ف سدور النرت اونا اليد وما جمد بِتَاييَ] إلا الظدلموت 60 
77 عد رج الا س صك ل سس ره سس ىو مدي 
وَعَالُوا لوكا نك عليه ءات ين وَيَو قل ما لنت عند أَمَّه إِنَمآ أنأ نير ميت 0 


يس ع سرصم 


أوَلر يَكْفِهم آنآ ْنَا ليك ألْسكمَب يدل عله ا يبك فى ذلك لرخصة وذصحكرئ قور 


ار 


يؤمئوت ((80) هل كفن بأل فى , ويدحكم نت يت 4 لك تت 2 
الم لطر وجكرر ان أزادت الو 01 40 يليك بالعذاي 


ل سير سي صم اي سم و لل ره عم رح سرع سارك سرج سر جر حل لور كَِِ آذك سس اس اللو جنر ل رحن عير سيل 
ولوله أجل مم لاه العَاب وَلِاَئبيم بَعْنَهٌ وهم لا 0 ترود م 10 ستعجلونك ألْعَدَابٍ وَإِنَّ 
س سار خر بر عه سل 


سر لس سم بول ار صرحت سرس © هه 
بهم لبط بالكيريت (2) يمضه لابين َه وين تحت جا وبمول ذوفوا ما 


ك1 0 عاوف لذن اموا إن أَرْض فيه ا نّ فأعبلون 0 ئُُ كل تفي ذَايِفَة ألموت 
2 ار ١‏ وعْمِوا ألضَلِحَتٍ لَبْوْتَتَهم 00 


اله يد يا 22 د لبذ اليوة 8 لزه سكا يل ريم يكن () كي يد 


ماعجريو باع سصس 


دي لَاعمِلُ رِرْقَهَا اي اك اي العَليم () وَلَن سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ لسوت 
الاق رق افق والعمر كور أي أن مد 3 1 هس الرَرْقَ لِمَن ين ين عبَادِوء 
ع 0 


ويَقدِر له إِنَّ الله يكل سَيْءِ علي 99 ولين كته سن َل ويك الا ناك وا خا ير الارف 

5 2 00 َ_ |2 - عر ا سر 0 ا 
سن 000 أله ل لْحَمَدُ ينه بل زمر لا قََه يحَقلون 0 وما عنزة الحا: لحموة الدنا 
دلو ملي ويب أَلذَار الْأيخْره لي اليف مكارأ بنتخرس 10 وين سنا في 


ْمَك د أ ايد ل 0 
2 


هه 0 دح مر مح ل أ 11 َم 4 لاس امع ع 


سر صل 


(0)(ش): عَنْ أبي هُرَيرَة قال : جاءً رَجُلْ إِلَى لني ب مَقَالَ: إن كلانَا ُصَلّي بالَيْلء َإذًا أَصْبَحَ 0 صَرّق قال: ١إنَه‏ 
مهاه كا تفرل» [ واه الحمد :وسح الأليان] .أما حديث: اتن ل او ماه عن الفكظاء والمتك ل يرجه 
من الله إلا بُعدًَا» أو «فلا صلاة له»» فحديث لا يثبت ت» قال الألباني: وهو مع اشتهاره على الألسنة لا يصح مِن 
قبل إسناده» ولا من جهة متنه. 


« سورة العنكبوت ٠‏ 


يت م2 0 2 ض رع بم صل عو #6 


افالطن يمون وبنعمَة و أله يكفرونَ ومن أَظلَم مم أذتركا علَ ألو دا أ 0 

1 اَي َم متو إتسكينيدا (4) وَاَلَدِينجنهَدُوأ فين لني ل 

المئاسَبّة: لمابيّن تعالى ضلال من اتخذ أولياء من دون الله» وضرب المثل ببيت 
العنتكبوتء أمر هنا بالتلطف في دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان» ثم ذكر البراهين القاطعة 
على صدق متحمد 255 وصحة القرات» و ختم السورة الكريمة ببيان المانع من التوحيد وهو 
اغترار الناس بالحياة الدنيا الفانية» وبيّن أن المشركين يوحدون الله وقت الشدة» وينسونه 
وقت الرخاء. 

اللعة: #بِفْمَهَ © فجأة يقال: بَعَنّه إذا دهمه على حين غفلة يدم يمْسَْهُم 4 يجللهم ويغطيهم 
من فوقهمء والغشاء: الغطاء لالنِوْسَنَهُمٌ وَتَتَّهُمَ 4 بوأه: أنزله في المكان على وجه الإقامة #عَرَهَا # 
منازل رفيعة عالية في الجنة له كن > ُصرقون عن التق إلى الباطل فيفل 4 بوش 
ويَقدر # يضيق ومنو وى # المكان الذي يقيم فيه الإنسان. 

ل صَبْبٌ النزول: عن ابن عباس أن النبي وَلِِْ أمر المؤمنين بالهعجرة حين آذاهم المشركون 
فقاللهم : اخرجوا إلى المدينة وهاجرواء ولا تجَاوِرُوا الظلمة» قالوا لبن انا عا داولا 
عقارء ولاامن يطعمنا ولاامن يسقينا فنزلت 8 وَِكإن من بو لا حَمِلُ رما أله يَررُفُهَا 
َإِيَاكُم ...4 الآية”". 

التفيسير: لوَلاد مل الصيكت ب إِلَايالت ِى أحسَنٌ 4 أي لا تدعوا أهل الكتاب 
إلى الإسلام وتناقشوهم : في أمر الدين إلا بالطريقة الحسنى كالدعاء إلى الله بآياته» والتنبيه 
على حججه وبيناته #إلَلَدِنَ ظَلَمُوأ مِنْهُرْ مُرَ * أي إلامن كان ظالماء محارب لكمء مجاهداً 
في عداوتكم.ء فجادلوهم بالغلظة والشدة قال الإمام الفخر: إن المشرك لما جاء بالمكر 
الفظيع كان اللائق ق أن يُجادل بالأخشن. ويبالغ في توهين شبهه وتبجين مذهبه. وأما 
أهل الكتاب فإنهم آمنوا بإنزال الكتب وإرسال الرسل إلا الاعتراف بالنبي عليه السلام» 
فلمقابلة إحسانهم يُجادلون بالأحسن إلا الذين ظلموا منهم بإثبات الولد لله» والقول 


هر لسرت هه 


يثالث ثلائة فا نهم يُجادلون بالأخشن من تبجين مقالتهم. وسيين جهالتهم' ' #وقولواً ءامنا 


ب 


الى و آمنا بالقرآن الذي أنزل إلينا وبالتوراة 


)١(‏ «تفسير القرطبي» /١7‏ *775. (ش): ذكره القرطبي عن ابن عباس بدون إسناد. وذكره «ابن الجوزي» في «زاد 
المسير» عن أبي صالح عن ابن عباس» وأبو صالح ضعيف. 
(؟) (التفسير الكبير» 6”/ 1/6. 





الحزء الحادي والعشرون 


ذه الح 


الجزء الحادي والعشرون « سورة العنكبوت ٠‏ 


والونجيل التي أنزلت إليكم: قال أبو هريرة كَانَ أَهْلْ الْكِتَابٍ يَقرَءُونَ التورَاة بالْعبرَانِيَ 
وَبُفَسَرُوها بالْعربيّ لأهْل الإشلا ؛فَقَالَ وَسُولُ الله ككه: «لاتُصَدَهُوا أَهْلَ الكتَاب وَل 
َكََيُومُم وَقَونُوا: لَآمنَا الى أنْلَ ْنَا أن نلك 4" لوَإِلهنا وَإلدهَك ود 
ار 2 ات 4 اماود ور سو و عد ل سات لسهاق لالزياة ريسن لدعو جود 
مستس امون لحكمه وأمره لوَكَدَلِكَ ارالك الْحكئبَ 4 أي وكما أنزلنا الكتاب 
على من قبلّك يا محمد أنزلناه عليك ظامَلنَ همالكب يومنت يو. © أي فالذين 
اعطناقت الكتدات كمتا الله ار ملام وامةالستمن استلم من البودوهو التضارى يمون 
بالقرآن لأوَمِنْ مكؤلاء م من يؤْمِنُ يو * أي ومن أهل مكة من يؤمن بالقرآن كذلك #إوماجحد 
كنس ]رلا الحكيزرن 4 أي وما كدت بايائكا ورتكريها مع طوورها وقياء السعة علبيا زلا 
المتوغلون في الكفرء المصرون على العناد قال قتادة : وإنما يكون الجحود بعد المعرفة”") 
ل رز ينَكِكْب ولا مخطة: يلك » أي وما كنت يا محمد تعرف القراءة 
ولا الكتابة قبل نزول هذا القرآن لأنك أمي قال ابن عباس : كان رسول الله يك أمّا لا يقرأ 

شيتا ولاايكتب”" #إإذا لَدَرَبَابَ الْمْبَطِلُت 4 أي لو كنت تقرأ أو تكتب إذاً لشك الكفار 
في القرآن وقالوا: لعله التقطه من كتب الأوائل ونسبه إلأى الله والآية احتتجاحٌ على أن 
القرآن من عند الله» لأن النبي أميّ وجاءهم بهذا الكتاب المعجزء المتضمن لأخبار الأمم 
السابقة» والأمور الغيبية» وذلك أكبر برهان على صدقه يَكيِِدِ قال ابن كثير: المعنى قد لبت 
في قومك يا محمد - من قبل أن تأت بهذا القرآن - عمراً لا تقرأ كتاب» ولا تحسن الكتابة: 
بل كل أحد من قومك يعرف أنك أمي لا تقر أولا تكتب» وهكذا كان رسول الله كك دائما 
الى يو الو لا محتي الأكتانة» ولا يخا جر قا ولا سر ١‏ تناه بل كان له كاب يكتيون 
له الوحي” #ا بل هْرَءَايسيَنَتٌ في صُدُور الي أونوا الْهِلْرَ 4 #ابل 4 الإضراب أي 
ا ل ل ا 
الدلالة على أنها من عند الله» محفوظة في صدور العلماء» قال المفسرون : من خصائص 
القرآن العظيم أن الله حفظه من التبديل والتغيير بطريقين الول : الحفظ في السطورء 
والثاني: الحفظٌ في الصدورء بخلاف غيره من الكتب فإنها مسطرة اديج غير ميحفوطة بن 
صدورهم ولهذا دخلها التحريف. وقد جاء في صفة هذه الأمة «أناجيلُهِم في صُدُورهه)» 





.761١ 7/17 أخرجه البخاري كذا في القرطبى‎ )١( 
00 4/7١ «تفسير الطبري»‎ )0( 

(©) نفس المرجع السابق. 

(5) الامختصر تفسير ابن كثير» ”/ ٠‏ 5. 

(5) (ش): رواه الطبراني وضعفه الألباني. 


*سورة المنكبوت ٠‏ 
وقال الحسن : أعطيَثْ هذه الأمةُ الحفظ» وكان مَن قبلها لا يقرءون كتابهم 07 
أطبقوه لم يحفظ مافيه إلا النبيون”" #وما جه بِعَادَ: ياغوس # أى وما يكذب 
بها إلا المتجاوزون الحد في الكفر والعداد «وَكَالا رق َيِه َدتٌي 4 أي 
وقال كفار مكة هلا أنزل على محمد آبات خارقة من ربه تدل على صدقه مثل ناقة صالح 
وعصا موسىء. ومائدة عيسى ! #قل إِسّمَا الَينَتُ عند أنه # أي قل لهم يا محمد: إنما أمر 
هذه الخوارق والمعجزات لله وليست بيديء إن شاء أرسلهاء وإن شاء منعهاء وليس لأحد 
دخل فيها لوَإِسَاأنَأْنِيرٌ مت 4 أي وإنما أنا منذر أخوفكم عذاب الله وليس من شأني 
أن آتي بالآيات 9# أَوَلرْ يَكفهمْ آنآ ْنَا عَلَيِكَ الحكئب يِتَلَ عََتْهِرَ 4 ؟ الاستفهام للتوبيخ 
أي أولم يكف المشركين من الآيات هذا الكتاب المعجز الذي لايزال يقرع أسماعهم؟ 
وكيف يطلبون آيةً والقرآن أعظم الآيات وأوضحها دلالة على صحة نبوتك؟ قال ابن كثير: 
بين تعالى كثرة جهلهم؛ وسخافة عقلهم» حيث طلبوا آياتٍ تدل على صدق محمد كلق 
وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه» الذي هو أعظم 
من كل معجزة: إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته؛ بل عن معارضة سورة منه» 
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب» وجثتهم 
بأخبار ما في الصحف الأولى”"؟ ولهذا قال بعده: #إرك ف ذللك لرَخصةً وذكرئ 
لَِورِ ومست 4 أي إن في إنزال هذا القرآن لنعمة عظيمة على العباد بإنقاذهم من الضلالة؛ 
وتذكرة بليغة لقوم غرضهم الإيمان لا التَعَنْت « لك ,ِل بين وبَدَسكُمْ سَهِيدًا 4 أي 
قل لهم : كفى أن يكون الله جل وعلا شاهداً على صدقيء يش هد لي أني رسوله ممما 
ف السَمبوتٍ وَالأريضٍ »4 أي لا تخفى عليه خافية من أمر العباد» فلو كنثُ كاذب) عليه 
لَانتَقَمَ مني ولد اموا انل وحكهروا الله وتيك هم الْحَِررُونَ # أي والذين 
آمنوا بالأوثان وكفروا بالرحمن.ء أولئك هم الكاملون في الخسران حيث اشتروا الكفر 
بالويمان وسْتَعَجِلُويكَ ِالمَدَابٍِ # أي يستعجلك يا محمد المشركون بالعذاب يقولون 
#َأْمَطِرٌ عَلِكَئا حِجََاره من أليَسَمَآهِ 4 [الأنفال: "1] وهو استعجال على جهة التكذزيب 
والاستهزاء #ولْولا أَجَلّ مُسَمَى َدَهُرٌ ألْعنَابُ 4 أي لولا أن الله قدّر لعذابهم وهلاكهم وقت 
محدوداً لجاءهم العذاب حين طلبوه ه لاجم بغَْهُ وهم يفون “ أي وليأتينهم فجأة 
وهم ساهون لاهون لاا يشعرون بوقت مجيئه 9# يَسَْعَجُوبكَ يعدا وَإِنَّ جَهَمْ لمحيطة 





.78014 /١7 «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.5 ١ /7 الامختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 


الجزء الحادي والعشرون « سورة العنكبوت ٠‏ 


بكرن 4 تعجبٌ من قلة فطنتهم ومن نهم وعنادهم. والمعنى: كيف يستعجلون 
العذاب والحال أن جهنم محيطة بهم يوم القيامة كإحاطة السوار بالمعصم. لا مفر لهم منها؟ 

در جكر كي إحاطة يتم بهم فقان * يوم يفْسَلْهُمْ الْعدَابٌ ين فويقَهِمَ ومن حَحتٍ أَنَجِلِهِرَ * أي 
يوميجَللهو'" اام ويحيط بهم من فوقهم ومن تحتهمء ومن جميع جهاتهم #وَيقول 
دقوأ ما د ُونَ 4 أي ويقول الله عَزٌَ وَجَلَ لهم: ذوقوا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا من 
الاستهزاء والإجرام» وسيئ الأعمالء ثم لما بيّن تعالى حال المكذبين الجاحدين» أعقبه 
بذكر حال الأبرار المتقين فقال # يِبَادِىَ ألَدِينَ انوا إِنَ أَرَضى وُمِيسَةٌ 4 خطابٌ تشريف 
للتحريض على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلامء أي: يا من شرفكم الله بالعبودية له 
ا 0 
واسعة كا ,ماتل : نزلت في ضعفاء مسلمي مكة”" فى َأَعْبْدُونِ * أي فخصّون بالعبادة 
ولاتعادوا ادا مستواى ف كل بي[ علوت إلا ريع ان أينما كنتم يُدْرِكُكُم 
الموتٌ» فكونوا دائما وأبدا في طاعة الله. وحيث أُمِرتُم فهاجروا فإن الموت لا بد منه ولا 
محيد عنه. ثم إلى الله المرجع والمآب 9 وَالَدِنَ َامَنُوأ ويَمِنُواًلضَلِسَتِ » أي جمعوا 
بين إخلاص العقيدة وإخلاص العمل (لَبَوَْتَهُم َه عرَْا 4 أي لننزلتهم أعالي الجنة 
واللمكتنه دنا وله رقيعنة فيهنا يا لْأَنْهَْرٌ» أي تجري من تحت أشجارها 
وقصورها أنهار الجنة #خَللِدِينَ فا * أي ماكثين فيها إلى غير نهاية لا يخرجون منها أبداً 
"نِم أَج رانين 4 أي نعمت تلك المساكن العالية في جنات النعيم أجراً للعاملين 

لِنصَهرفا وعلَ َي ينوكو 4 هذا بيان للعاملين أي هم الذين صبروا على تحمل 
المشاقٌ من الهجرة والأذى في سبيل الله» وعلى ربهم يعتمدون في جميع أمورهم قال في 
البحر : وهذان جماع الخير كله: الصبرء وتفويض الأمر إليه تعالى”” لا وَكَإِّنَ من داب 
لَاحمِلُرِرْقَهَا 4 أي كم من دابة ضعيفة لا تقدر على كسب رزقها ولكنٌ الله يرزقها مع 
ضعفها لله يَرَرْفُهَا وَِيَاكُم 4 أي الله تعالى يرزقها كما يرزقكم؛ وقد تكفل برزق جميع 
الخلقء فلا تخافوا الفقر إن هاجرتم.ء فالرازق هو الله قال في «التسهيل»: والقصد بالآية 
التقوية لقلوب المؤمنين إذا خافوا الفقر والجوع في الهجرة من أوطا: نهم» فكما يرزق الله 





)١(‏ (ش): يُجَلّلّهم: يُقَطيهم. 

2 «#زاد المسير» 2/5. (رش): مقاتل نسيوه للكذب. وهذا الأثر ذكره القرطبي عن ابن عباس بدذوت إسناد. 
وذكره «ابن الجوزي» في «زاد المسير» عن أبي صالح عن ابن عباس» وأبو صالح ضعيف. 

() «البحر المحيط» /ا/ .١61/‏ 


سورة العتكبوت ٠‏ 
الحيوانات الضعيفة كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من بلدكم”" وَمْوَلسَِيعٌلمَِيُ 4 أي هو 
السميع لأقوالكم, العليمٌ بأحوالكم, ثم عاد الحديث إلى توبيخ المشركين في عبادة غير 

الله فقال 9# وَلِِن سَأَلتَهُم مّنْ حَلقَ لسوت وَالأَرَض وَسَخَراَسَمْس وَالْمَمر فلن أله )أي وان 
سألت المشركين من خلق العالم العلوي والسفلي وما فيهما من العجائب والغرائب؟ 

ومن ذلّل الشمس والقمر وسخرهما لمصالح العباد يجريان بنظام دقيق؟ ليقولن 0 
ذلك #إفَان موف مي ل ل 

َلرَرْفَ لِمَن مَآهُ من عِبَادء وَيفَدِرٌ لَه * أي هو جل وعلا الخالق وهو الرازق» يوسع الرزق 
ل و ا 
#إنَّ سه يكل سَىْءٍ عَلِيكٌ * أي إنه تعالى وا سع العلم يفعل ما تقتضيه الحكمة والمصلحة 
ير اه 12111111011 
آخر وإقامة حجة أخرى عليهم» أي : ولئن سألت المشركين من الذي أنزل المطر من 
السماء ء فأخرج به أنواع الزروع والثمار بعد جدب الأرض ويبسها؟ ليقولن : الله فاعل ذلك 
#ثل الْحَمْدُ ِنَّهِ بل ست رمن ا يَمقِلُونَ أي قل يا محمد: حمداً لله على ظهور الحجة» 
بل أكثرهم لا يعقلون» حيث يُقِرُون بأن الله هو الخالق الرازق ويعبدون غيره وما هْذِهِ 
لحيو ألدنيا إلا لَهوٌ ولَمبُ» أي وما الحياة في هذه الدنيا إلا غرور ينقضي سريع] ويزول» 
كما يلعب الصبيان ساعة ثم يتفرقون ##وَإِرك ألدَارَ الخْرَءَلَّهىَ الْحَيَوَانُ * أي وإن الآخرة 
لهي الحياة الحقيقية التي لااموت فيها ولا تنغفيص #لوٌ كانوأ يموت * أي لو كان 
عندهم علم لم يُؤثروادار الفناء على دار البقاء» لأن الدنيا حقيرة لاتزن عند الله جناح 


بعوضة “ل ولقد أحسن من قال: 


تَأْمَل فِي الْوَجووٍبِمَيْنٍ فِكْرٍ تر افددكا ا كريقة نيه كَالحكَيَالٍ 

ومَنْ فِيهًا جَمِيعًا سَوْفَ يَفتّى وَيَبْقَى وَجْدُرَبَكَ دو الجَلالٍ 

« ونا ركنأ ف الذي دَعَوًا مه موصن لد ألزِينَ 4 إقامة حي النةاع ا الشركة 
في دعائهم الله عند الشدائد» ثم يشركون به في حال الرخاء. والمعنى: إذا ركبوا في السفن 
ل لوو ا ا و ل ا 
وفي لفظ #تخِِصِينَ 4 ضربٌ من التهكم طقَلَما يحَْهُمْ إِلَ الي إِذَاهم يشْرِْونَ * أي فلما 


2 





.١١9 /” «التسهيل»‎ )١( 
في الحديث الشريف: «لَوْ كَانّتِ الدَنْيَا تَعْدلُ عِنْدَ اللو جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ما سَقَى كَافِرًا مِنْهَا َرْبَةَ مَاءِ».‎ )7( 
(ش): رواه الترمذي» وصححه الألباني.‎ 


الجزء الحادي والعشرون « سورة العنكبوت ٠‏ 


خلّصهم من أهوال البحرء ونجاهم إلى جانب البر إذا هم يعودون إلى كفرهم وإشراكهم؛ 
سكير رهم الذي أنقذهم من الشدائد والأهوال لَكُفروأ يما انهم وَلسَمنّعوأ فسَوَقَ 
يَعَلَمُوت # أمرّ على وجه التهديد أي فليكفروا بما أعطيناهم من نعمة الإنجاء من البحر 
وليتمتعوا في هذه الحياة الدنيا بباقي أعمارهم؛ فسوف يعلمون عاقبة أمرهم # أُولمٌ بروأ 
أنَا جَعَآنًا حسرمًا امنا وَسَخَطفَ]لنَاس مِنْ حَوَلِهم # أي أولمير هؤلاء الكفار» رؤية تفكر 
واعتبارء أنا جعلنا بلدهم «مكة» حرم مصونا عن السلب والنهبء آمنا أهله من القتل 
والسبيء والناسٌ حولهم يُسْبَوْنِ ويُقتّلون»؟ 

قال الضحاك: 9وْسَخَطفْلنَاسُ مِنْ حَوْلِهمْ 4 أي يقتل بعضهم بعضاء ولتسيى يعطهنم 
بعض”" #أَفِالبطِلٍ يِؤْمُِونَ وبِنعَمَة اله يَكفْروتَ» أي أُقْبَعْد هذه النعم الجليلة يؤمنون 
بالأوثان ويكفرون بالرحمن؟ 9 وَمَنْ أظلم مِمَّنِ أفترى عل أده كديا ل 
جه 4 أي لا أحد أظلم ممن عبد غير الله وكذّب بالق رآن حين جاءه لآل ف جَهَمَ مَنْوى 
إِلْحكَدفْرنَ * ؟ أي أليس في جهنم مأوى وموضع إقامة للكافرين بآيات الله جزاء افترائهم 
وكفرهم؟ « وَالْذِيْنَجَنْهَدُوا فينًا عربتي مبلنا * أي والذين جاه دوا النفس والشيطان 
والهوى ولكفرة أعداء الدين ابتغاء مرضاتنا لنهدينهم طريق السير إلينا #وَإِنَ الله لمع 
لْمْحَسِدِينَ * أي مع المؤمنين بالنصر والعون. 

البلآغة: تضمنت الآيات وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

.4 التحضيض ْوَل َك عليه ينث ين رَِّيَوء‎ - ١ 

.4 الطباق طءامثوأ الل وَسكَدرا يمه‎ - ١ 

* - إفادة القصر لأأُوْلتِيكَ هُمالْكَدِرُونَ 4 أي لا غيرهم. 

؛ - الإطناب بذكر العذاب مراتٍ للتشينع على المشركين #وَسْتَعْجِلُوكَ يعدا 
ولا أجل مُسَمى © ل يسَتحْيلُويَكَ الْعدَاب وَإِنَّ جَهَمْمٌ © < بوم يَفْسَْهُمْ العدَابُ © إلخ. 

ه - الإضافة للتشريف والتكريم # يَِبَادِىَ أَلَذين امنوأ #. 

١‏ - الطباق يط الرَرْقَ .. وَيَقْدِرَ 4 ومثله لأأضَالْطِلٍ يوون ينعم الله يكفرو». 

/ - المجاز العقلي #حَرَما ءامنا # أي آمنا أهله. 

مح دم ل م دس 3 صرور > ور 


8 - التشبيه البليغ طإومًا هذ الْحِيؤة لني إلا لهو ولعب 4 أي كاللهو وكاللعب حذفت 
أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغ على حد قولهم: «زيدٌ أسد». 





(١)(كن):‏ سي عدوة أشرة: 
(1) «تفسير القرطبي» "11/ 851. 


٠ سورة المتكبوت‎ ٠ 
الإيجاز بحذف جواب الشرط لدلالة الباق عن طق بسك نا رك 4 د‎ - 

ل ا 
٠‏ - مراعاة الفواصل لما لها من وقع عظيم على السمع يزيد الكلام رونق وجمالاً 
مثل أفيالبَطِلٍ يوْمسُونَ وينعمةٍ أَلَهِ يكفرون» «إبل أ كتره لا يعَلمُونَ 4 داهم يُشْرِوْنَ © إلخ. 
اتسيف لبخي لمسلم أذبقى بأرض لا تيسرله فيا عادة ال فأرضي لله واسعة وقد 
أشارت الآبات إلى ونكر ب اليس إلى دار الإسلام وكما قيل: (وَكل مَكَانٍ يُنْبِتُ الْعِرْ طَيْبُْ). 





اتم بعونه تعالى تفسير سورة العنكبوت» 


2000 


الجزء الحادي والعشرون « سورة الروم ٠ه‏ ممق 
تا 





مكية وأياتها ستون 
بين يدي السورة 

سورة الروم مكية» وأهدافها نفس أهداف السور المكية» التي تعالج قضايا العقيدة 
الإسلامية في إطارها العام وميدانها الفسيح «الإيمان بالوحدانية» وبالرسالة» وبالبعث». 

* ابتدأت السورة الكريمة بالتنبؤ عن حدث غيبي هام؛ أخبر عنه القرآن الكريم قبل 
حدوثه؛ ألا وهو انتصار الروم على الفرس في الحرب التي ستقع قريبًا بينهماء وقد حدث 
كما أخير عنه القرآن وبذلك تحققت النبوءة» وذلك من أظهر الدلائل على صدق محمد عَلِنٍ 
فيما جاء به من الوحي» ومن أعظم معجزات القرآن. 

ثم تحدثت السورة عن حقيقة المعركة بين حزب الرحمن؛ وحزب الشيطان. وأنها 
معركة قديمة قدم هذه الحياة» فالحرب لا تهدأ ما دام هناك حق وباطل» وخير وشرء وما 
دام الشيطان يحشد أعوانه وأنصاره لإطفاء نور الله» ومحاربة دعوة الرسل الكرام» وقد 
ساقت الآيات دلائل وشواهد على انتصار الحق على الباطلء في شتى العصور والدهور 
وتلك هي سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. 

* ثم تناولت السورة الحديث عن الساعة والقيامة» وعن المصير المشئوم لأهل الكفر 
والضلال في ذلك اليوم العصيب» حيث يكون المؤمنون في روضات يحبرون. ويكون 
المجرمون في العذاب محضرين» وتلك نهاية المطاف للأبرار والفجارء والعاقبة المؤكدة 
للمحسنين والمجرمين. 

* وتناولت السورة بعد ذلك في بعض المشاهد الكونية» والدلائل الغيبية» الناطقة 
بقدرة الله ووحدانيته لإقامة البرهان على عظمة الواحد الديان» الذي تخضع له الرقاب. 
وتعنو له الوجوه؛. وضربت بعض الأمثلة للتفريق والتمييز بين من يعبد الرحمن؛ وبين من 
يعبد الأوثان. 

* وختمت السورة بالحديث عن كفار قريشء إذ لم تنفعهم الآيات والنذر ومهما 
رأوا من الآيات الباهرة» والبراهين الساطعة. لا يعتبرون ولا يتعظون. لأنهم كالموتى 
لا يسمعون ولا يبصرون. وكل ذلك بقصد التسلية لرسول الله يَكِِةِ عما يلقاه من أذى 
المشركين» والصبر حتى يأتي النصر. 

التسمية: سميت «سورة الروم» لذكر تلك المعجزة الباهرة» التي تدل على صدق أنباء 


سونة الزنم ة.__ | الجزء الحادي والمتروضق 





القرآن العظيم: #الّم )عبت الوم (2) ف أدَنَ الْارْضٍ وَهْم ين بَعْدِعََهِمْ يفيت 
)في يضع سيت 42 وتلك هن يعقى معتعز اش القرآن. 
قال الله تعالى: 


ده (رل) غلبت اروم 20 3 ف أدَقَ رضن 0 000 م 


: 5-5 ع 
له اي مالس ير شوعر شام شيعي سدس ال مج لاير بكرم د 
سنوت لِنَهِ الأمر من قبل ومن بعد ويوكيد حرم لْمَؤْمِنهِ, ب #ر) بتضر 
كا ور الصرث الجر (5) رغد أ ل يف ال د 217 أكر لياس لاب ا 
قذ سا سس ص م سير 


© َعلَمُونَ ظلهرا من السو يوقي ل ضيفة )لدان أب عو 
لوت والْدرض وما تبشن إل لحي وَل مس وَإِن كنا من لتايس يلقي ويه لون 


(ك) ولد راض ونطووا كيِفَكَانَ َع عَقِبَهُ لذبن لهم كَاوًا سد مهم قُوَة وا ثاروأ 
لْأرْسَ و ماكر هنا عمروها 58 رَسَلهُم الست هما كانت أله 0 
78 1 فم يَظيِمُونَ (رع) ث3 كان نفب لين 1 حا الخراء أ كديا تحت 
1 افر © ا يذه 6 لله 0 10 2 
يبلس الْمَجَرِمُون َم يكن لهم ين شريو سَتَعوامكَائُاً شكايوم ككرت 

52 وَيَوْم تقوم ألسَاعَةُ يوْمِذِ تفرعو 00/7 فَأمَا اليس ءَاممُوا موحلو أ الصَنِحَنتِ فَهَم 


ف فح روت انا َي بن كفروا وَكَذّبوأ اين ا أ ذلك في الْمَدَابِ 5 
حْصَرُوتَ ([5) صَسْبْحَنَ أَلَّهِ حِينَ تسوت وحن تُصيحُونَ 00 وَلَهُ ألْحَمْدُ في ألسَمَوتَ 
00 وَحِِنَ تَظهرُونَ © خرج الح من الْمَيت ويحرِج المت من الح وى ب ا لْأرص بَعَدَ 

للق و بكرت »: يُهرّمون ويُقَهّرون لوَأَنَارُوا الْأَرْضصَ » حرئوها وقلبوها للزراعة 
«الشوأى 4 تأنيث الأسوء وهو الأقبح كما أن الحُسنى تأنيث الأحسنء والسّوءى: العقوبة 
المتناهية في السوء حبرو 5 ودين : حبره إذا سرٍّه سرورا تهلل له وجهه وظهر 
عليه أثره قال الجوهري: الحبور: السرور» ويخبرون: يُتَكّمون ويُسَرُون #وَعَشيًا 4 العشي : 


من صلاة المغرب إلى العَتَّمّة''2 #تَظهرُويَ © تدخلون وقت الظهيرة. 


(1):اش): العَتّمّة: ظلمة اليل العتمة: وقت:صلاة العشاء: من مغيب الشفق الاخمر إن تضقت الليل .قال 
المؤلف في تفسير قوله تعالى: لوأ دوْ رَبك مكَدْاءَسسَيْحْبالَشِيَ انكر 4 [آل عمران: ]4١‏ ليالمَئِيَ 4 من 
حين زوال الشمس إلى غروبها.وقال في تفسير قوله تعالى: #وَسَيح بالْمَثِيّ ةَالإبَكَرٍ * [غافر: 50] أي نرّه الله 
عن صفات النقص بقولك: سبحان الله. في آخر النهار وأوله. 


الجزء الحادي والعشرون « سورةالروم »ه 





التفيسير: «لم» الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن” غلبت الروم 0 ف 


س مره احم ماس 


دَق الَْرَضٍ * أي هزم جيش الروم في أقرب أرضهم إلى فارس ١‏ سينيد 
سيغلبوت 4 أي وهم من بعد انهزامهم وغلبة فارس لهم سيغلبون الفرس وينتصرون 
عليهم #إفي بصع بطع سدِيت 4 أي في فترة لا تتجاوز بضعة أعوام؛ والبضع : ما بين الثلاث 
إلى التبسع قال المفبسرون: كان بين فارس والروم حرت» فغلرت فارين ات 
رسول الله يَكَلبَةِ وأصحابه ف* فشق ذلك عليهم؛ وفرح المشركون بذلك لآن أهل فارس كانوا 
مجوس] ولم يكن لهم كتاب: والرومٌ أصحاب كتاب فقال المشركون لأصحاب رسول 
لله ة: إنكم أهل كتابء والروم أه لٍكتاب؛ ونحن أميون» وقد ظهر إخواننا من أهل 
فارس على إخوانكم من الروم؛ رن عليكم فقال أبو بكر: لا: يقر الله أعيتكم فأنزل الله 
لوهم ين بَعَدِعَبَهِرْ سيفْبوت )في يضْع سني * وقد التقى الجيشان في السنة 
اللحايعة ون البخري و يليك اروم فارض وهر تيع وترج المجابيرة باك 

قال «أبو السعود») : وهذه الآيات من البينات الباهرة» الشاهدة بصحة النبوة» وكون 


القسرآن من عند الله عَزَ وجل حيث أخبر عن الغيب الذي لا يعلمه إلا العليم الخبير؛ 
ووقع كما أخبر' "» وقال «البيضاوي»: والآية من دلائل النبوة لأنها إخبارٌ عن الغيب”؛) 


)١(‏ انظر ما كتبناه حول الحروف المقطعة في أول سورة البقرة من كتابنا هذا. 

20 روا الواحدي في «أسباب النزول» بإسناد ضعيف.عَنْ نََارِ بْنِ مُكْرّم الأسْلّمىَ رضي الله عنه قَالَ لما 
رلك #الم () غلبت تالوم 22 فلن لأس مَهُم ين بد عَلِهِدْ سيئيؤت_, 2 ف بضع شع سني 4 
[الرُوم: ١‏ - 14 فكالت تارش ترم نولت عرو لان قهري لاروم وكان المشلفوة مس0 عور ' اروم 
عَليهِمٍ نه ويام َهْلُ كاب وَفى ذَلِكَ قَوْلُ الله تعالى لويوميِ ذ ب شْمَحُ المؤسئوت» (ل)يتضر َك أله ينض 
ص يكاء ومو الكرد الَِمٌ 4 [الروم: 4- 0]. فَكَانَتْ ريش تَحِبّ طُهُورَ فَارِسَ انهم وَإيَهُمْ ليوا 
أل كِتَابٍ وَلا إيمَانٍ ببَعْثِ فََما أَرلَ الله 4 تَعَالَى هَذِهِ الآية خَرَجَ بو بَكْر الصّدّيقُ رضي الله عنه يَصبِحُ فى 


عجو عر عر 


توَاحِى مَك الم ملت الهم 2 ف أَدَ رض وهم يَنْ بد طهر سيفيوت 2 في ب ة 
[الروم: ١‏ - 4 ]قَالَ ناس مِنْ قريش لأبى بكرٍ: «فَذَلِك بَيْنَنا يكم زَّعَمَ صَاحِبكُمْ أن الو تلت اسن 
فى بضع سنِينَ أَقَلانرَاهِئْكَ عَلَى ذَلِكُ؟. قَالَ: «بلى». وَدَلِكَ بل تَْرِيم الرَهَانٍِ ارهن و بكر وَالْمُشْرِكُونَ 
َتوَاضَعُوا اران وكَالُوا لأبى بكر كَمْتَجعلُ البضْمْ َلآ مدن إلى تشع سنن سمي وََينَكَ وَسَطًا تَدْتّهَى 
إِلَْهِ. قَسَمَ سمو يَهُمْ ست يسينَ» فَمَصَتٍ الست يسن قبل أن يَظهَرُوا فَأَحَدالْمُغْرِكُونَوَهْنَ أب بَكْرِ قلا دحت 
اله السَّابِعَةُ ظهَرَتِ الوُوُ عَلَى فَاِسٌ قَعَاب الْمُسْلِمُونَ على أبى بَكْرٍ تبه ست نين لأن الله َعَلَى قال: 
فى يضع سِديت 4 وَأَسْلَم عِنْدَ ذَلِكَ اس كَثيرٌ. (روَ َاهُ لتَرّمِذِيُّ وحسّنه الألباني).الرهَان: المخاطرة: :أن 
َتَرَامَنَ شَّخْصَانِ أو حِرْبَانٍ عَلَى شَّيْءِ يُمْكِنُ حصو له كَمَا يُذْكِنُ عَدَمُ حصو بدُونهء كَأَنْ يَقُولا متا إِذْلمْ 
نر اَذَك َلي كان امال ولا لي َلك مهن الال وان بهذا الى حرام وو 
صُورَة القِمَار الْمُحَرّم. 

(؟) «أبو السعود» .١75/84‏ 
(5) «البيضاوي» 7/7 .٠١7‏ 


١ 





لون الأترين مْل وَمْن يقد 4 أ للح وَل الأمر ناولا وخراء موقيل اللقلنة ومين يعد 
الغلبة» فكل ذلك بأمر الله وإرادته» ليمس شيء منهما إلا بقضائه قال «ابن ن الجوزي» 0 
إن غلبة الغالب» وخذلان المغلوب» بأمر الله وقضائه'" #وَيَوْمِيذٍ يفرح المؤمنوت. 

()بتض رأسَّهِ 4 أي ويوعَيهزم الرومٌ ارس ويتعَلبون عليهم» ويجل ما وعده الله من 
غلبّتهم, يفرح المؤمنون بنصر الله لأهل الكتاب على المجوس. لأن أهل الكتاب أقرب 
إلى المؤمنين ا اي ا : كان 
يوم بدر هزيمة عبدة الأوثان» وعبدة النيران #بنصرر_من يما وهو العسزيرٌ ايحم * أي 
ينصر من يشاء من عباده» وهو العزيز بانتقامه من أعدائه» الرحيم بأوليائه وأحبابه #وعد 


ع ارح ار مم وس ص سير 


لَه لا يحلِف الله وَعَدَهُ ‏ أي ذلك وعد مؤكد وعد الله به فلا يمكن أن يتخلف». لأن وعده 
حق وكلامه صدق #ولكنَ كثر لاس لا سلمرد يعلموت #* أي لا يعلمون ذلك لجهلهم وعدم 
تفكرهم 9# يعلمور يَعلَمُونَ ظدهرَامَنَ الوق لدَّنيَا» أي يعلمون أمور الدنيا ومصالحها وما يحتاجون 
إليه فيها من أمور الحياة كالزراعة والتجارة والبناء ونحو ذلك قال ابن عباس : يعلمون أمر 
معايشهم متى يزرعون» ومتى يحصدون. وكيف يغرسونء وكيف يبنون"" «(وهم عن ا لااخرة 
هرَعَفلُونَ 4 أي وهم عَمْن عن أمر الآخرة» ساهون غافلون عن التفكر فيها والعمل لها قال 
الإمام الفخر: ومعنى الآية أن علمهم منحصرٌ في الدنياء وهم مع ذلك لا يعلمون الدنيا 
كما هي وإنما يعلمون ظاهرهاء وهي ملاذها وملاعبهاء ولا يعلمون باطنها وهي مضارّها 
ومتاعبهاء ويعلمون وجودها الظاهر ولا يعلمون فناءها وهم عن الآخرة غافلون”"» ولعل 
في التعبير بقوله «إظدهرا * إشارة إلى أخهم عرفوا القشوره ولم يعرفوا اللباب فكأن علومهم 
إنما هي علوم البهائم ل أوَلمبَفَكروأ ف نيم مَاحَلَقَ أله ألتمنوات والْارض وما يديم إلا ِالْحَقّ 
أجل مَسَم مُسَمّى # أي أولم يتفكروا بعقولهم فيعلموا أن الله العظيم الجليل ما خلق السماوات 
والآرض عبثاء وإنما خلقهما بالحكمة البالغة لإقامة الحق لوقتٍ ينتهيان إليه وهو يوم 
القيامة؟ قال القرطبي: وفي هذا تنبيه على الفناء» وعلى أن لكل مخلوقٍ أجل وعلى 
ثواب المحسن وعقاب المسيء 9و نكي ملاس يلقي ريَهمْ لَكفروَ 4 أي وأكثر 
الناس منكرون جاحدون للبعث والجزاء « أوَلِْووأ لاض فنظرواكِفَكانَ َه ل 
لذن ن ين قَبلهمَ 4 أي أولم يسافروا فينظروا مصارع الأمم قبلهم كيف أهلكوا بتكذيبهم 
)١(‏ الزاد المسير» ”/15848. 

(5) «تفسير القرطبي» /١5‏ /. 

(؟) «التفسير الكبير» 91//726. 

(5) «تفسير القرطبي» .9/١5‏ 





الر 
رسلهم فيعتبروا!! لإحَاناأ سدم و4 أي كانوا أقوى منهم أجسادأء وأكثر أموالاً 
وأولادا #وأثاروا الارص وَعَمَرُومَآ كر مِمَا عمَرُوْهًا 4 أي وحرثوا الأرضّ للزراعة, 
وحفروها لاستخراج المعادن» وعمروها بالأبنية المشيدة» والصناعات الفريدة أكثر مما 
عمرها هؤلاء قال «البيضاوي»: وفي الآية بكم بأهل مكة من حيث إنهم مغترون بالدنياء 
مفتخرون بباء وهم أضعف حالاً فيهاء إذ مدار أمرها على السعة في البلاد. والتسلط على 
العبادء والتصرف في أقطار الأرض بأنواع العمارة» وهم ضعفاءٌ مُلجَئون إلى دار لا تفع 
فيه" عاتم رَسْلْه يليت 4 أي وجاءتهم الرسل بالمعجزات الواضحات والآيات 
البينات فكذبوهم #مَماكانت أله لِظلِمَهُم # أي فما كان الله ليهلكهم بغير جرم #وَلكن 
انوأ نفْسَمَم يَظلِمُونَ * أي ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب فاستحقوا الهلاك 
ا ف بَدَ لذن كم سوا شأ #أي ثم كان عاقبة المجرمين العقوبة التي هي 
أسوأ العقوبات وهي نار جهنم #أن بات اله وَكانُوأ ا يَسَْهَرِءُوت #4 أي لأجل 
اج كذوا يران لمر لماي رسا ريزوو باالا تدر لكان > عه »أي ان 
جل وعلا بقدرته ينشئ خلق الناس ثم يعيد خلقهم بعد موتهم لثم إِلْهِ حورت * أي ثم 
إليه مرجعكم للحساب والجزاء # ويم تَمُومالسَاعَ يبلس الْمَجْرمُونَ # أي ويوم تقوم القيامة 
ويُخشر الناس للحساب يسكت المجرمون وتنقطع حجتهم, فلا يستطيعون أن ينبسوا 
ببنت شفة قال ابن عباس: #ببلس المجرمود # ييأس المجرمون؛ وقال مجاهد: يفتضح 
المجرمون قال القرطبي ا أبلس الرجل إذا سكت وانقطعت حجته” 
32 ولك لمم لشي ' سُفَعتوأ # أي ولم يكن لهم من الأصنام التي عبدوها شفعاء 
يشفعون مم (وسكَاا ب رايهم حكييفريت أي تبرءوا منها وتبرأت منهم 9# وَبَوْمَ 
5-0020 ل يي ا 
أمر هائل أي ويوم تقوم القيامة يومئفٍ يتفرق المؤمنون والكافرون» ويصبحون فريقين: 
فريقٌ في الجنة» وفريقٌ في السعير» ولهذا قال لا فَأمَاب ءَامَمُوأ يلوأ ارك 
أي فأما المؤمنون المتقون الذين جمعوا , بين الإيمان والعمل الصالح 9فَهمْ فِ رَوْصَصَةٍ 

ب مُخُبرُوت #4 أي فهم في رياض الجنة يُسَرٌ ون وَيُتَعَمون #واآمًا لذن كقروأ واي 
زلقاى )هر 4 أى وأما الذون جتحددوا القرآن ركذيو بالبعث بعد البرت «تازاب تق 


من منافع دينية ودنيوية. 
(؟) «تفسير القرطبي» .٠١ /١5‏ 





آ 


- 


رح عا رو 


لْعَدَابٍ محَصَرُونَ # أي فأولئك في عذاب جهنم مقيمون على الدوام [ فَسَبَحن حبن 
تنشو ويم مش 4 أي سيّحوا له وُه حما لا يلق به من صفات النقص: حي 
تدخلون في المساءء وحين تدخلون في الصباح # وَلَهُألْحَمْدُ ف السَّمْومت وَالْأَر ضوعي 
طوروه أن وعوس ‏ وعلذ المجمره ف السنها راشوو لذ قي قال نع ادي خنل: 
أهل السماوات وأهل الأرض ويُصَّلون له" قال المفسرون: ل وَل الْحَمَدُ ف التَموّيرت 
وَالْدَرَضِ #جملة اعتراضية وأصل الكلام: # سحن نحن تسوت وحن َصبِحونَ أله .. 
عا وَحينمُظهِرُونَ 4 والحكمة في ذلك الإشارة إلى أن التوفيق للعبادة نعمةٌ ينبغي أن 
يحمد عليهاء والعبشي: من صلاة المغرب إلى العَتَّمَة!"» #تظهرُونَ © أي تدخلون وقت 
الظهر 9 يخرج الح من الْمَيتٍ ورج المت مِنَ ألْحَيَ # أي يخرج المؤمن من الكافر والكافر 
من المؤمن, والنبات من الحَبّء والحَبّ من النبات» والحيوان من النطفة» والنطفة من 
الحيوان #وَي الْأَرْصَ بَعْدَمَوتِها 4 أي ويحبي الأرض بالنبات بعد يبسها وجدبها #وَكدَلِكَ 
مروت 4 أي كما يخرج الله النبات من الأرض كذلك يخرجكم من قبوركم للبعث يوم 
القيامة» قال القرطبي: بين تعالى كمال قدرته؛ فكما يحيي الأرض بإخراج النبات بعد 
همودها كذلك يحييكم بالبعث”". 

البلآغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

.# الطباق بين #غلبتِ .. يُمْلبو رت * وبين #قبلٌ .. بَعَدَ‎ - ١ 

؟ - طباق السلب #الَايَمَلمُونٌ .. يَعَلَمُونَ ظهرَايَنَ لير لديا ». 

؟- صيفة المبافة و4 أي المباغ في الع والمبالغ في الرحمة. 

5 - تكرير الضمير لإفادة الحصر وهم عن الْأجْرَةَهْرَعَنَ 4 ووردوها اسمية للدلالة 
على الشهرار عفلتهم ودوافها. 

- الإنكار والتوبيخ « وم كسِيرأ ف الْأرَضٍ فَِنظروأ 6 الآية. 

60 جناس الاشتقاق #أمكنوأ‎ - ١ 


ا ا 


7 
الله حين 
- 


)١(‏ "«زاد المسير» 5/ 195. (شس): : قال الإمام الطبري في تفسيره «جامع البيان في تأويل القرآن» 875٠ ٠(‏ ): يقول 
تعالى ذكره: فسبحوا الله أيها الناس: أعاصَلوا له احِين تمْشُون)ء وذلك صلاة المغرت» (وَحِين تضِيحُون)ة 
وذلك صلاة الصبح (وَلهُ الْحَمْدُ في السَّمَوَاتٍ وَالأزْض) يقول: ولو الحم هن جع حلم دون عير رفي 
السَّمّوَاتِ) من سكانها من الملائكة؛ (والأزض» من أهلهاء من جميع أصناف خلقه فيهاء (وَعَشِمًا) يقول: 
وسَبّحوه أيضا عشّياء وذلك صلاة العصر (وَحِينَ َظهرُونَ) يقول: وحين تدُخلون في وقت الظهر. 

(5)(شس): العَثَمَة: ظلمة الليل . العكمة: وقح ضلؤة المشاء: مدمعيي الشف الخو إل صف الليل: 

(5) «تفسير القرطبي» .١7/١5‏ (ش): همَدَتٍ الأرضء مُمُودًا: أجدبّث؛ لم يكن بها حياةٌ ولا نَبْتَ ولا مطر. 


الجزء الحادي والعشرون 





مرج صر 2 


.# الطباق بين #يبْدَوَأ .. بعِيدُة, # وبين #تمسو أله .. تصبِحُونَ‎ - ٠ 
المقابلة بين حال السعداء والأشقياء فَأَمَا التست اموا وحملوا انيح‎ - 
فَهُمْ في رَوْصَصةٍ خيروب ([0) وما لذبن كفروأ وكَذَّبوأْ باينا وَلِمَآي الْآخِرَةَ َأَوْلكَ في‎ 
.# َلْعَدَابٍ مَحصَرُونَ‎ 
الاستعارة اللطيفة 9 يحرج الْحىَّ مِنَ أَلْمََتِ # استعار الحي للمؤمنء والميت‎ - 9 
للكافر؛ وهي استعارة في غاية الحسن والإبداع والجمال.‎ 
احير عا افر سبال و جارف لاحر ماله مت احير الوالع على التسييع اذل‎ 
.# م له ليه ميجعورست * يف رَوْصحةَ يحيروته * #ف الْعَدَابٍ محصَرون‎ 
يعَلَبوْنَ ظلدهراين لو لديا » على أن للذنيا‎ ١ ا 0 دلّ قوله تعالى‎ 
ظاهراً وباطناء فظاهرها ما يعرفه الجهال من التم بزخارفهاء والتنعم بملاذهاء وباطنها‎ 
وحقيقتها أنها معبرللآخرة» يتزود منها إليها بالطاعة والأعمال الصالحة”". ولقد أحسن‎ 


ا 


من قال: 
و اي في صورَةٍ الرّجْلِ السَمِيع 0 
فَطِنبِكُلَ مُصِيبَةٍ : في مَالِهِ فَإِذا أَصِيِببدِبنولَمْيَشْعْرِ 
قال الله تعالى : 


ع2 سه سس امع مدر 2 
21 نْ ءايلجَدِء أن حَلَفَكُم م ص راب إذا امي شر سوروت > 9 وَمِنْ ء يليو ات 


ا ا اا 


مر لكر من أَنمسَكْم أزونمًا لكا 2 وَحَعَلٌ يَدبَحكُم مود مهن في دَلِكَ لنت لَقَوَمٍ 
ع 1 ون 50 ومن يله حَاق السمودت والارفن والسلانف أن والوايكة إِنَّفَ ذلك 
0 م ليها من د|نكةة مامك بالكل والبان ريم من فَضِلِهءٌ إَِ في دلت 


سر عل 


1 ا 


سل عن اهن 


عع مس سل سح ته ساس سير ع ارم ب لق ع ا عر ع تم 


نس لِمَو م يسمَعُوت 6 ومن يليه ربكم البق حَوفا وطمعا ويتزل من السَمَاءِ ماءٌ 
فيح - .يو رض بعد مويه إمك ف ذلك ليت تقرش سهاو رت (0 ومن يليد أن تَعُوم 


اماه الس بار ثم إذا ذا دعام معو د مَنَّ رض إذا اح عون ((0) وله, ماق الحموات - 
ل د ا ا بل ره ا 


الم كن أن عو 11 قراف ولد شاه رأث ةم لك 
الكل اكوك ولاس وش لتر السكة 27 حك ذل تقل ون شك كل لك ون 

ما ملكت أ أَيَمَتَكُم ين شُرَصكاءَ نيما زوق فتحم 0 فيه م مر فيه فيكم 
أشي كَدَِكَ فصل ليت لِقَوَمٍ َعَقَو اس ات َع أي ظَلموأ أهواءهم يعبر 
على فَمَن/ وى مَنْأَضصَلَّ 3 وما م من تنْصِرينَ م اَم وَجَهَكَ ِلتِنِحَنِيفًا فِطرتَ أله 


.77587/9 «الكشاف»‎ )١( 





١ 
أَلّى فط رالنّاس علا ابييل لِحَلْقٍ الله دللك اريت الْفَمْ ولكري أحككرٌ التساس لا‎ 
يمون (2) © مييي إله أت وأقيموا لصَكواوكا كوا من المشْرِحكيت 150 من‎ 
اليرت رفو دهم وحكانواً ار حِرْب يما لَدهُم ف م فرحونٌ ُو (ج)وَإِدا مس لاس مدعو‎ 
رهم مُنِبِينَ إليْهِ ثم إِدآ أذاقهممَنْهُ رَحَحََ دا ير 59 ليكفرواأ يمَآءلتهُم‎ 
معو َو 3 فَ تعلموت 0 آم أَنَََا علَْهِم سلْطَنا فهو نهو سَكَلَم يمَا كانوأيوء سرون (80) وَإذَآ‎ 
أذقنا الئاس رحمَة فوأ ياوَإن بهم مأ نحا تمت أن يهم بقطره (2) ذال‎ 
مط اَل َل وََقرُ نف دك أبنت لْمو بون (0] قات ذا لمر وا اك‎ 
وأبن أ الجن ذْلِكَُ الي د يدوي داه هِ وأوْليِكَ هم الْمْلْحُونَ 9 وَمَا ءَاتَدسّم ين ربا‎ 


عر ع ع # روه 


يريو نوين اوري كوة 0 
00 كك ريس حي موي شاك تح تعمل 

من شئء سب حلنه, شبكدة ريق 2/5 

المناصيّة: لما ذكر تعالى أحوال الناس في الآخرة» وقدرته على البدء والإعادة» ذكر 
هنا الأدلة على الربوبية والوحدانية» في خلق البشرء واختلاف الألسنة والصورء وإحياء 
الأرض بالمطرء وفي قيام الناس ومنامهم» ثم ضرب الأمثال للمشركين في عبادتهم لغير الله 
مع أنه وحده الخالق الرازق. 

اللغة: 9# َيِه جمع آية وهي العلامة على الربوبية والوحدانية #صتشروت » 
تتصرفون في شئون معايشكم لإلْتَسَكنوا إلَيَهَا 4 لتميلوا إليها وتألفوها قَدِنُونَ # مطيعون 
منقادون لإرادته َالْكَلُ امل 4 الوصف الأعلى في الكمال والجلال «الْعَيَمَ * المستقيم 
ا 0 والإخلاص. 

التفسير: 9 وَمِنَّايْيَءَ أَنْ حَلفَهُ ين راب * أي ومن آياته الباهر الدالة على عظمته 
وكمال قدرته أن خلق أصلكم لآدوا م من تراب» وإنما أضاف الخلق إلى الناس #حَلفَكم » 
0 ا 
ل ب 0 
العلوم والفكرء والحسن والقبح؛ والغنى والفقرء والسعادة والشقا وة27!! # ومن َاينيَدءِ 
أَنْحَلَقَ لكر من أَنمْسِكْمْأَرْوَيجًا * أي من آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق لكم 
من صنفكم وجنسكم نساءً آدميات مثلكم» ولم يجعلهن من جنس آخر قال ابن كثير: ولو 


.6 ١ /7 امختصر تفسير ابن كثير»)‎ )١( 


*سورةالروم ٠‏ لاه 


أنه تعالى جعل الإناث من جنس آخرء من جان أو حيوان» لما حصل هذا الاثتلاف بينهم 
وبين الأزواج؛ بل كانت تحصل النفرة» وذلك من تمام رحمته ببني آدم”" 9لْتَسَكنوا 
ِلَيَهَا 4 أي لتميلوا إليهن وتألفوهن لوحَعَلَ يبحم موده وَيجْمَة4 أي وجعل بين 
الأزواج والزوجات محبة وشفقة قال ابن عباس : المودة :حب الرجل امرأته» والرحمة 
شفقته عليها أن يصيبها بسوء فإإِنَّ ف دَلِكَ ليت لَقَو: وِينَفَكَرُونَ * أي إِنْ فيما ذكر لَعِبَرا 
عظيمة لقوم يتفكرون في قدرة الله وعظمته فيُدركون حكمته العلية « ون 2ه يلق 
اتوت والارض واخيلفق أَلِيكُم وَاَلْوَيَورْ # أي ومن آياته العظيمة الدالة على كمال 
قدرته خلقٌ السماوات في ارتفاعها واتساعهاء وخلق الأرض ف كثافتها وانخفاضهاء 
واختلاف اللغات من عربيةٍ وعجمية» وتركية» ورومية:» واختلاف الألوان من أبيض 
ارد راحم لح د صن تمر سانا ساديم أنهم جميعًا من ذرية 
آدم «إنَفي َلك لت عي لج نَ # أي لمن كان من ذوي العلم والفهم والبصيرة ومن 
اكه هامر بالكل والياق ومن اياتيه الالة على كمال ره مات فى ظلمة الليل 
ووقت الظهيرة بالنهار راحة لأبداتكم ايام : بن قَصْلِوِ 4 أي وطلبكم للرزق بالنهار 
وت في ذلك لَأيِنت لقو سمعورت بت * أي يسمعون سماع تفهم واستبصار 9# وَمِنْ 
انحن كك ارق خرن رسَنكًا © أى وس ااه العظيمة الك لماعل اقدرنه ووجزاندد 
أنه يريكم البرق خوفا من الصواعق» وطمعا في الغيث والمطر قال قتادة: خوفا للمسافر» 
وطمع] للمقيه”" #وَيِيرَلُ م نَالسَمَةِ مآ هيت بو الْأرْصَِ بَعَدَ مَوْيِهَآ 4 أي وينزل المطر 

من الجعاء تمستا جه رض يعدا كافت قامد: جامدة لات ده ول زو الرك ىق 
َلك لأبَتِ لقو يقوس 4 أي إن ني ذلك المذكور لعبراً وعظاتٍ لقوم يتدبرون بعقولهم 


آلاء الله #ومن يليد أن تقوم ألتَماة والارض أَمْرِو 6 أ أي ومن آياته البأهرة الدالة على 
عظمته أن تستمسك السماوات بقدرته بلا عمد وأن تثبت الأرض بتدبيره وحكمته فلا 
تنكفئ بسكانها ولا تنقلب بأهلها مم إن دعام ومن الْرْضٍ | إذَا دسم ريون # أي إذا 
دُعيتم إلى الخروج من القبورء إذا أنتم فور تخرجون للجزاء والحسابء لا يتأخر 
خروجكم طرفة عين. قال المفسرون: وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية 
ويقول: ياأهل القبور قومواء فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين. إلا قامت تنظر 9» 


)١(‏ نفس المرجع السابق والجزء والصفحة. 

(؟) اتفسير الطبري» 7/7١‏ 77. 

(9) «البحر المحيط» /1/ .١74‏ (ش): هكذا ذكره الزمخشري بدون إسنادء ونقله عنه صاحب «البحر المحيط» 
وغيره من المفسرين. وجاء في «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» للبقاعي :)51٠ /١١(‏ أي يناديكم 
المنادي مِن قِبّله بالنفخة أو بغيرها كأنْ يقول: «يا أهل القبور! أقوموا إلى الجزاء»., أو نحو ذلك. 


١ 





© وَلَهمَنَقِ) سوس حر جل ا عي لا 07 
الملائكة والإنس والجن ملكا وخلق]ً وتصرف لا يشاركه فيها أحد #حكلٌ له فَِننُونَ 
أي جميعهم خاشعون خاضعون منقادون لأمره تعالى #وَهْوَألَذِى دوا الْحَقَثمٌ بعِيده. # 
أي وهو تعالى يُنشِئ الخلق من العدم, ثم يعيدهم بعد موتهم للحساب والجزاء (وهو 
أَهْوَتٌ عَيْنَهِ 4 أي إعادة الخلق أهون عليه من بدئه قال ابن عباس: يعني أيسر عليه» وقال 
يجا هد الإعادة اسنوةانن الدافة» والسسدة عله متها فال المفتسروق تش طلنن تغالى 
العباد بما يعقلون» فإذا كانت الإعادة أسهل من الابتداء في تقديركم وحُكوكم. فإن مَنْ 
قَدَر على الإنشاء كان البعث أهونَ عليه حسب منطقكم وأصولكه”" #وله امكل لعل » 
أي له الوصف الأعلى الذي ليس لغيره ما يدانيه فيه من الجلال والكمالء والعظمة 
والسلطان في اموت وَالارْضٍِ 4 أي يَصِفه به مَن فيهما وهو أنه الذي ليس كمثله شيء 
«وهوالْمَرِيرُ ألْحَكمْ 4 أي القاهر لكل شيء الحكيم الذي كل أفعاله على مقتضى 
الحكمة والمصلحة؛ ثم وضّح تعالى بطلان عبادتهم للأوثان بِمَكّل فقال: 9 صَرَم ب لم 
ع د ع جه جو لباوت لحي ل و 0 
مَلَكتْ أيَممَكُم من حكاءَ فوما رَرْقنَحَكُمْ # أي هل يرضى أحدكم أن يكون عبده 
ومعلوكه شريك ل في ماله الذي رزقه لل تعالى؟ فإذا لم برض أحدكم لفسه ذلك فكيف 


ترضون لله شريكا له وهوفي الأصل مخلوق وعبد لله؟ نسم فِيهِ سَوَاءُ تَحَافُويَهُمَ 
لحت 4:01 امن جيذ الكل اق لست رعيد كم توه و أو كيار 
تخافونهم كما تخافون الأحرار مثلكمء وأنتم لا ترضون أن يكون عبيدكم شركاء لكم في 
أموالكم» فكيف رضيتم لله شريكا في خلقه وملكه؟ «حدَِكَ فصل الأينتِ لِعَوْمٍ 
يعِْلتَ » أي مشل ذلك البيان الواضح نبيّن الآيات لقوم يستعملون عقولهم في تدبر 
الأمثال ##بل أسَبِعَ َب لذت ظَلْموأ أهواء هم د عَيْرِ علو # بل للإضراب أي ليس لهم حجة ولا 
معذرة في إراكهم بالله بل ذلك بمجرد هوى النفس بغير علم ولا برهان قال القرطبي: لما 
قامت عليهم الحجة ذكر أنهم يعدون الأضنام باجاع أهوائهم في غبادتماء وتقليد الأسلاف 
في ذلك" وهم نْيَهَدِى مَنْأَصَحَلَّ اللّهُ * أي لا أحد يستطيع أن يهدي من أراد الله #إضلاله 
وما طم ين نَصِرينَ 4 أي ليس لهم من عذاب الله منقذٌ ولا ناصر « َقِرْمَجَهَكَ للرّن» 


.67 /” امختصر تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(؟) هذا قول» وذهب بعض المفسرين إلى أن أفعل التفضيل ليس على بابه فيكون معنى «أهون» أي وهو هين 
عليه. 

(؟) «تفسير القرطبي» .77/١5‏ 





الحزء الحادي والعشرون 


أي أخلص دينك لله وأقبل على الإسلام بهمة ونشاط ##حَيِيفًا ًا * أي مائلاً عن كل دين 
باطل إلأى الدين الحق وهو الإسلام لت انال د اناس عَيبَا * أي هذا الدين 
الحق الذي أمرناك بالاستقامة عليه هو خلقة الله التي خلق الناس عليها وهو فطرة التوحيد 
كما الحديث كل مَوْلَودِ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة فَأََوَاهُ يُهَوّدَانه»27 الحديث للا بَرِبلَ لِخَلق 
أشَّهِ 4 أي لا تغيبر لتلك الفطرة السليمة من جهته تعالى قال «ابن الجوزي:: لَفْظَهُ لمْظ 
النفي ومعناه النهي أي لا تَبَدّلوا خلق الله فتغيّروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها””» 
«دللك أليْيت الْقيَمْ 4 أي ذلك هو الدين المستقيم «وككرى أكَررٌ ألتالا 
لمن 4 أي أكثر الناس جهلة لا يتفكرون فيعلمون أن لهم خالق معبودا مين به 
َأ وَأقيِمُوأ ألصََلَوةَ 4 أي أقيموا وجوهكم أيها الناس على الدين الحق حال كونكم 
0 منيبين إلى ربكم أي راجعين ين ايه بالتوية وا خلاصن العدل» وعاقوء وإرافوه في اقوالكم 
وأفعالكم» وأقيموا الصلاة على الوجه الذي يُرضي الله #ولا تَكُوبوا من الْمشَرِحكينَ # 
أي لا تكونوا ممن أشرك بالله وعبد غيره ثم فتكرهم بقوله طظا ين الست مَرَفْ يهم 
وَحكانوا سْيَعًا * أي من الذين اختلفوا في دينهم وغيّروه وبدّلوا فأصبحوا شيعا وأحزابا. 


رس عي ثر 


كل بتخصيي الديعة نوكر بعبد هرا لل دي ا َرِحُونَ # أي كل جماعة وفرقة 
ومستكون يما اخدتره: منزرورؤنايها مو عله ين الذين الكتو ع سوق باطلهم بحن 
قال ابن كثير: أي لا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهمء أي: بدلوه وغيروه؛ وآمنوا 
ببعض وكفروا ببعض. كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الآوثان» وسائر أهل الأديان 
الباطلة - مما عدا أهل الإسلام - فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء ومذاهب 


با الى ”0 


باطلة» وكل فرقة تزعم أنبم على شيء " لوَإِدَامَس الئاس ضر © أي إذا أصاب الناس شدةٌ 
2 

وفقر ومرض وغير ذلك من أنواع البلاء #دعواريّهم مُنِِنَإِلَيْهِ 4 أي أفردوه تعالى بالتضرع 

لمان سويد لا ا ا 

فلهم في ذلك الوقت إنابة وخضوع لاثم إذَآ أذاقه م ينه يَحمَهَإدا فب مهم بيهم يسْركونَ » 

أي ثم إذا أعطاهم السعة والرخاء والصحة وخلّصهم من ذلك الضر والشدة. ! إذا جماعة 

منهم يشركون بالله ويعبدون معه غيره» والغرض من الآية التشنيع على المشركينء فإنهم 

يدعون الله في الشدائد» ويشركون به في الرخاء # يتكثتو ينا لو فقا مسق 

)١(‏ الحديث آخرجه الشيخان. (ش): قال كل :كل عَرْلُودٍ يُوكَدُ عَلَى الْفِطرق فَأبَرَاُ ُهَوَانِهِ أو تُنَصّرَانه أَوْ 
يُمَجُسَانْهِ رواه البخاري ومسلم. 

(9) («زاد المسير» 5/ ,57١7‏ 

(") (لمختصر تفسير ابن كثير» 7/ 60. 


١ 





ام تَعَلَمُوت *# أمرّ على وجه التهديد أي ليكفروا بنعم الله» وليتمتعوا في هذا الدنيا فسوف 
تعلمون أيها المشركون عاقبة تمتعكم بزينة الحياة ونعيمها الفاني 9# أمأَنَرَلْمَا عَليْهمَ سلطا 
َهَوَ كلهم كنأو سرون 4 الاستفهام للإنكار والتوبيخ. والمعنى: هل أنزلنا على هؤلاء 
عر كر ا و 
ولفييك يا كو عات ٠‏ بحن الاامدر كينا الطب رود العراد !حابسم حو يدرت 
# وَإِذا أَذقناآلناس رَحمَة فرحأ يها» أي وإذا أنعمنا على الناس بالخصب والسعة والعافية 
استبشروا وسُرٌوا بها #وإن تْصِبَهُمْ ميهأ يفانت أربي 0خ مسرن أي وإن أصانيم يلاه 
وعقوبة بسبب معاصيهم إذا هم ييأسون من الرحمة والفرج قال ابن كثير: وهذا إنكار على 
الإنسان من حيث هو إلا من عصمة الله إذا أصابَتُه نعمة بَطِر» وإذا أصابته شدة نط وأيس 7 
« أولِم روأ أن أله لله بسط الرِرْقَ لِمِنَيِمَاءُ وَيَقَدِرَ # أي أولم يروا قدرةالله في البسط والقبض» 
وأنه تعالى يوسَع الخير في الدنيا لمن يشاء ويضيّق على من يشاء؟ فلا يجب أن يدعوهم 
الفقر إلى القنوط من رحمته تعالى #إِنَّف ذلك لأبلت لود يؤْمِنْوَْ # أي إن في المذكور لدلالة 
0 على قدرة الله لقوم يعيذ ون محكمنة الخالق الترازق"2 8 كات ذا لتر كه 
سكين وَآنَ سيل 4 أي فأعط القريب حقه من البر والصلة وكذلك المسكين والمسافر 
ل 0 لما تقدم أنه سبحانه يبسط 


الرزق ويقدرء أمر من وسّع عليه الرزق أن يعطي الفقير كفايته. ليمتحن شكر الغني. 
والخطاب للنبي عليه السلام والمراد هو وأمته"؟ « دكَ حَدَ يرد نوهأ 4 أي 


و ساي ل .- 


ذلك الإيتاء والإحسان خيرٌ للذين يبتغون بعملهم وجه الله ويريدون ثوابه ويك هم 
الْمفْلحونّ 4 أي وأولئك هم الفائزون بالدرجات العالية # وَمَآءَاتَِسُميّن رَجَاليريُواً مول 
لس ملا عند أي وما أعطيتم من أموالكم يا معشر الأغنياء على وجه الربا لوي 
مالكم ويكثر به» فلا يزيد ولا يزكو ولا يضاعف عند الله لأنه كسبٌ خبيثٌ لايبارك الله فيه 


ماسم 


قال الزمخشري: هذه الآية كقوله تعالى # يمح اله ليوأ وبري ألصَدَقَتِ © [البقرة: 175؟] 


)١(‏ المصدر السابق مش : بطِرٌ الشّخص : طغى وغالى في مَرحِه وزهُوه واستخفافه . بطر التعمة: استخفها وكفرها 
ولم يَشكرها عل اليس ده أنكره ولم يقبله تكبرًا وطّغيانا .أيسَ من الأمر: ئس منه» انقطع أملّه منه وانتفى 
طمعٌه فيه. وانقطع رجاوؤٌه. قنَطّ/ قنط السّخْصٌ : تكس أشد اليأس وسخط. 

()(ش) : تفسيرٌ الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(") «تفسير القرطبي» /١5‏ 76. 





الجزء الحادي وا لعشرون ٠‏ سورة الروم » 


سر ب صر ار 


شجواء توا ' ##وماء ائيس من رك كَووْ بدو وَمْهَأََهِ 4 أي وما أعطيتم من صدقةٍ أو إحسان 
خالص) لوجه الله الكريم مَك مُملْشعِتُو 4 أي فأولتك هم الذين لهم الضعف من 
الأجر والثواب» الذين تضاعف لهم الحسنات 9 أََّه الى حَلَفَكمْ ثْمّ ررَّفَكُمْ 4 أي الله جل 
وعلا هو الخالق الرازق للعباد. يُخرج الإنسان من بطن أمه عريانا لا علم له ولا سمع ولا 
بصرء ثم يرزقه بعد ذلك المال والمتاع والأملاك لثم بم م بستكم تريخ 4 أي ثم 
يميتكم بعد هذه الحياة» ” كم يحييكم يوم القيامة» ليجازيكم على أعمالكم هَل مِن 
شُرَكايَكُم من يعن من كم ين د شَىّء # ؟ أي هل يستطيع أحد ممن تعبدونهم من دون الله أن 
يفعل شيئً من ذلك؟ بل الله تعالى هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة 
#سبحدته وتلل عَمَاشْرِووَيَ * أي تنزّه جل وعلا وتقدس عن أن يكون له شريك أو مثيل 
وتعالن عنما رقو ل التكتر كورق علوًا كتير ا: 

البلآعة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

.. الطباق بين قوله #حَوفا .. وطمعا © وبين #نسط .. وَيَقَدِرٌ © وبين لتم كم‎ - ١ 
. ححِيكُم » وبين يدوا .. ويعيل‎ 

؟ - جناس الاشتقاق #دعاكئ دَعَوَةٌ * «إفِظرَتَ أل لَّى فطر ». 

- المقابلة بين قوله [ وَإِذَا ذقنا الئاس رَحمَةَ فَرِحُوأ مأ با 4 وبين #وإن موبهمَ يما 
| داهم يَسَطُونَ 4. 

4 - المجاز المرسل ل فَأَقِموَجَهَكَ 4 أطلق الجزء وأراد الكل؛ أي: توجه إلى الله 


اي بعر 


ا ا ل 2 ديار 


1< الس لمر 11د الطلار قزل ابه َه الى 12 فكي ثم رره م بص سكم 
م ..4 إلخ. 


قال الله تعالى: 

02 ماس برص سام ل ساب سا صر ف 20 

ا وار ا التاين بن لَص الى ياوا َه يون 
كولكل أرق ب لاد 0 سو 6 1 ع 2 

ون حل سانيم هدو )ليق الي منوأ ووأ لصحت من فصو نه لاع 


كن 9 2 ومن كيو أن مل البح مرت وكين ينه ٠‏ وَلتَجِرى الْفَلِكُ باحر مر 


له ع سر سس سساو او سر سال عر 


من فَصَلِوء لور فَشُْكْروتَ (20) وَلقَد أَرسَلنا ين قَبيِكَ رسلا إل مومه خَامُوهر بلست فاَننَصَمنَا من 


55 .]ل 


(١)«الكشاف»‏ 7/7 19/4؟. 





ل ل[ الج لدي دتري . 


3 رعو 


0 اود 


سن ف صر سل 
> 1 


إذا هر د يشمو (نن وَإنكانوأ من قبل أن يرل علَئّهم ين قن ليب ع فأنظز ِل ءار 
عت أله مكف م الأرل بند موا إِنَّ كلك لمح الْمَوفٌ وهو عل كل سَىْءِ قري (2) 
على السلا سنا يجا فلوهُ مُضقرًا لَطَنوا من بنيو. يَكدرُون (5) 0 يَنَكَ لاني الوق ولا شيع 
اليد الما اذا ورا مون 2 ويا أت يهلد بهد ألْحُميعَن صَكَلَدهِمْ إن مُنمِعٌ إلامن يُوْمِنُ بايا 
هم 500 رن 0 (2) © أله الى فج ين صَعْقٍ كر لي و : 2 ري 
صر َموي كةو اليه ميم عير (80) ويم توم لاع بف الْمْجْرمُونَ 
مَالتوا عر ساعد كدللك كوا ؤفك مَكن (2) مَكَلَ الب ونا الم الاي لقَدلْْشْمْ فيكتي 
0 يي وَلَكِنَسكُم كز لا 0 لمن (5) موْيْذٍ لامعأل 
ا لاه ينَتَسَبوت (2) 50 وَلْقَد صَرَيْنَ ناس في هنذا الْهْرءَانٍ من كل مَل 
لين يِحْتَهُم كولوين ِينَ كدر وان سر لا مون (52) كَدلك يَظبعْ لعل وب 
الو و ال م ايسا ع ا ا 

المنَاسَبَة: لما شنّع على المشركين في عبادتهم لغير الله» ذكر في هذه الآيات الأسباب 
الموجبة للمحنة والابتلاء وهى الكفرء وانتشار المعاصىء وكثرة الفجور والموبقات؛ 
الى مسيبها تقل الخترات :وترتفع البركات» وفرَت الأمعال لاك الأ السابقة تتبيه 
لقريش وأمراً لهم بالاعتبار يمن سبقهم من المشركين المكذبين كيف أهلكهم الله بسبب 
طغيانهم وإجرامهم. 7 

اللعّة: #يَصَّدَعُونَ # يتفرقون يقال: تصدع القوم إذا تفرقوا ومنه الصداع لأنه يُفرّق 
شعب الرأس ليَمْهَدُونَ 4 يجعلون لهم مهداً ويوطئون لهم مسكناء والمهاد: الفراش 
لكِسَهًا # جمع كسفة وهي القطعة الْوَدّقَ © المطر ليست © يائسين مكتئبين قد ظهر 
الحزن عليهم من شدة اليأس 9 يُوْفَكونَ 4 يصرفونء والإفك : الكذب #الستعتبورب #* 
يقال: استعتبته فأعتبني أي استرضيته فأرضاني. 

التفيير: « ظَهرَأالْفَسَ َمَسَادْفِ ألْرِّوَالْبَحْرِيِمَا كُسَبَت أُرِى أَلنّاس » أي ظهرت البلايا والنكبات 
في بر الأرض وبحرها بسبب معاصي الناس وذنوبهم قال «البيضاوي»: المراد بالفساد 
الجدب وكثرة الحرق والغرق» ومحق البركات» وكثرةٌ المضار بشؤم معاصي الناس أو 
بكسبهم إياه'" وقال ابن كثير: أي بان النقص في الزروع والثمار بسبب المعاصي؛ لأن 


.١٠١7/7 «البيضاوي»‎ )١( 


الحزء الحادي والعشرون ٍ 





ف ساس صب 


صلاح الأرض والسماء بالطاعة() لَذِيعهُم بعص اذى ولوأ أ» أي ليذيقهم وبال بعض 
عمالهم ف ادن بل أذيعاقهه بها جميع) في اآخرة و4 أي لملهم يتويود 
ويرجعون عمّا هم عليه من المعاصي والآثام #قل سيروا في الارض فانظروا كِفَكَانَ علقبَة 
الاين كل 4ع تيا محمد ليوز لاه المبر كين سيروا في البلاد فانظروا إلى مساكن 
الجن نموا يقي كان احر امرك وعافة تكتوون للرسل الم وخر جو الله ديار هم 
ويجعلهم عبرةٌ لمن يعتبر لكان هر مُتْرٍكينَ » أي كانوا كافرين بالثه فأهلكوا # مَأَقَرْ : 
وْجْهَكَ لدي نٍالْقَيِ م # أي فتوجّه لِك إلى الدين المستقيم دين الإسلام؛ واستقم عليه 
في حياتك قال القرطبي: أي أقم قصدك واجعل جهتك اتباع الدين القيم يعني الإسلاه'”" 
لإمنقبْلٍ باق يوم لامرة ل مِنَأََّهِ #* أي من قبل أن يأتي ذلك اليوم الرهيبء الذي لا يقدر 
أحد على رده لأن الله قضى به وهو يوم القيامة #يَوْميِذٍ يَصَّدَّعُونَ * أي يومئلٍ يتفرقون» 
فريق في الجنة وفريق في السعير 9 مَن كر فَعَلَيَهِ كفره 4 أي من كفر بالله فعليه أوزار كفره مع 
خلوده في النار المؤبدة ١‏ سيك سوه يَمْهَدُونَ * أي ومن فعل خيراً وأطاع الله 
فلأنفسهم في الآخرة فراش] ومسكنا وقراراً بالعمل الصالح؛ ومهّدت الفراش أي بسطته 
ووطأته”" لجر اين عامنوأ أوعَمِلُوا ألصَلِحَ'تٍِ من َضْلِوِءِ * أي يمهدون لأنفسهم ليجز يهم 
الله من فضله الذي وعد به عباده المتقين #إنه. لا يحب الْكَفْرنَ * أى لاا يحب الكافرين بل 
يمقتهم ويبغضهمء يجازي المؤمنين بفضله. والكافرين بعدله « وَمِنْ ايو أبس الي 
مسرت * أي ومن آياته الدالة على كمال قدرته أن يرسل الرياح تسوق السحاب مبشرة 
بنزول المطر والإنبات والرزق #وَلُِذِيفَوٌ من تي * أي ولينزل عليكم من رحمته الغيث 
الذي يحبي به البلاد والعباد وجاك ,أمْرد. 4 أي ولتسير السفن في البحر عند هبوب 
5 بإذنه وإرادته ادنغوأ هوا من صل * أي ولتطلبوا الرزق بالتجارة في البحر #وعلك 


سر قر 


ل مسح عي مره 2 مس ال واه 2» 


ون > أن ولتشسكروا نغ الله الجليلة عليكم ل وَلقَدَ رسلا ين مَك مشلا ِل تومم 4 
تسلية للرسول وتأنيس له بقرب النصر أي ولقد أرسلنا من قبلك يا محمد رسلا كثيرين 
إلى قومهم المكذبين كما أرسلناك رسولاً إلى قومك #خاءوه رآلبَدَسَتِ * أي جاءوهم 
بالمعجزات الواضحات والحجج الساطعات الدالة على صدقهم #مَانتْقَمنَا مِنَ الذي 


00 بير و 


يوا » أي فكذبوهم فانتقمنا من الكفرة المجرمين وكات حَفًا علينَا صر الْمُؤمِنِينَ » 


.61/ مختصر تفسير ابن كثير»"‎ ١0010 
.47 /١5 اتفسير القرطبي»‎ )1( 
نفس المرجع السابق والصفحة.‎ )©( 


سود ارقو | البخزء التخادى اشرو 





أي كان حقا واجب علينا أن ننصر المؤمنين على الكافرينء والآية اعتراضية جاءت بين 
الآيات المفصّلة لأحكام الرياح تسلية للنبي عليه السلام قال أبو حيان: والآية اعتراض 
بين قوله # وَمِن َي أن برس لالرتاح مسرت © وبين قوله #« أَلَهُألدِى برل ار علدِير سَحَابَا © 
جاءت تأنيس] للرسول يك وتسلية له» ووعداً له بالنصر» ووعيداً لأهل الكفر”" ثم ذكر 
تعالى الحكمة من هبوب الرياح وهي إثارة السحب وإخراج الماء منه فقال « أَسَهألَرّى 
سل الريك دير سَحَابً 4 أي يبعث الرياح فتحرك السحاب وتسوقه أمامها #قسطة. فى 
لسَّمَآءِ َف يَآءُ * أي فينشره في أعالى الجو كيف يشاء خفيفا أو كثيف). مُطّبقا أو غير 
مُطبق "١‏ لوجَعَلْهُ. كسما * أي ويجعله أحيانا] قطعا متفرقة لإفترى الْوَدْقَ يخ مِنْ ِلَدلِ. * 


-ء دلت 0 ع 


أي فترى المطر يخرج من بين السحاب لاد أَصَا بيه من يسآم مِنْ عِبَادِوء ذا هر يسْيَنَشِرُونَ 8 
أي فإذا أنزل ذلك الغيث على من يشاء من خلقه إذا هم يسرون ويفرحون بالمطر # وَإِن 
كَافوا من عَبلِ أن يرل نهم ون قَبِ لَب * أي وإن كانوا قبل نزول المطر عليهم يائسين 
قانطينء قال «البيضاوي»: والتكرير للتأكيد والدلالة على تطاول عهدهم بالمطر واستحكام 
اندي 9 اشر رن تقر بتعا ل سكنت ف الأرر تتتتزها 4 أي فانظدر أنها العائر 
نظر تدبر واستبصار إلى ما ينشأ عن آثار نعمة الله بالمطر من خضرة الأشجارء وتفتح 
الأزهار» وكثرة الثمارء وكيف أن الله يجعل الأرض تنبت بعد أن كانت هامدة جامدة؟ 
«إِنّ ديك لمح الْمَوْقَ * أي إن ذلك القادر على إحياء الأرض بعد موتها هو الذي يحيبي 
الناس بعد موتهم لوَمْوعَلَكُل تن قري * أي 37 في القدرة على جميع الأشياءء لا 
يعجزه شيء وين أَرَسَلْنَا رحا قرأو مُصِمَرًا # أي ولئن أرسلنا على الزرع بعد خضرته 
ونموه ريح] ضارة مفسدة فرأوا الزرع مصفراً من أثر تلك الريح #لَظَلُوا من بَعَدِوٍء 
يَكْفْرُونَ 4 أي لمكثوا بعد اصفرره يجحدون النعمة» فش أنهم أنهم يفرحون عند الخصب. 
فإذا جاءتهم مصيبة في زرعهم جحدوا سابق نعمة الله عليهم. ثم نبه تعالى إلى هؤلاء الكفار 
كالأموات لا ينفع معهم نصح ولا تذكير فقال انك لاضع الْمَوقٌ ولَاضيِعٌ لضم لدعا 
إِذَا ولَوأْمَدْيينَ 4 أي فإنك يا محمد لا تسمع الأموات ولا تسمع من كان في أذنيه صممٌ 
تلك المواعظ المؤثرة» ولو أن أصمٌ ولى عنك مدبرا ثم ناديته لم يمسمع فكذلك الكافر 
لا يسمعء ولا يتتفع بما يسمع قال المفسرون: هذا مثل ضربه الله للكفار فشبههم بالموتى 
)١(‏ «اليحر المحيط» /ا/ ١,8‏ . 


20 (رش): طَىّ الشَّئْءٌ الشَّيْءَ: لا بعال أطبق السَّحَابُ السكاء وأطبق الشلح الأزض. 
(59) «البيضاوي» 7//ا١٠.‏ 


*سورةالروم » 00" 


وبالصم والعمي # وما أنتَ مهدر الحُميِعَنصَلَائِهمَ 4 أي ولست بمرشد من أعماه الله عن 
ل لاا 
الذين ينتفعون بالموعظة لخضوعهم وانقيادهم لطاعة الله #أَمَهُ الى حَلْفَكم مّن 
اراي عي الور امار او 3 
الجنينء الوليد» الرضيعء المفطوم» وهي أحوال في غاية الضعف. فصار كأن الضعف 
مادة خلقتكم شم جَعلَ د َعْفٍ 4 أي ثم جعل من بعد ضعف الطفولة الشباب 
ثم جَعَلَ من بِحَدِ فوَوْصَعَفًا وَسَّيِبَهَ 4 أي ثم جعل مِن بعد قوة الشباب ضعْف الهَرّم 0 
والشيخوخة. ليلق مَايَآءُ 4 أي يخلق ما يشاء من ضعف وقوة» وشباب وشيب #وَهُوَ 
ْمَل ءْالْقَِيدُ 4 أي وهو العليم بتدبير الخلق» القدير على ما يشاء قال أبو حيان: وجعل 
لخاد عر صمت لكر امفك ريا زالول ونان تير قد م حال تود والهرم 
والترداد في هذه الهيئات شاهد بقدرة الصانع وعلمه' '" #إويَوم تقوم السّاعَهُ فم الْمَجَرِسُونَ 
ما لمِتُواً عيرسَاعَةٍ #4 أي ويوم تقوم القيامة ويُبعث الناس للحساب يحلف الكافرون 
المجرمون بأنهم ما مكثوا في الدنيا غير ساعة قال «البيضاوي": وإنما استقلوا مدة لبثهم 
في الدنيا بالنسبة إلى مذلة عذابهم في الآخرة أو اتننانا منهو'" كَدلك كانوا دوه ون » أي 


كذلك كانوا في الدنيا يصرفون من الحق إلى الباطل» ومن الصدق إلى الكذب 9 وَوَالَالَذِينَ 
ووأ لابن لد َمثْرَ ككي أنه ِلَيَوْرِأْبََثِ * أي وقال العقلاء من أهل الإيمان 
والعلم ردًا عليهم وتكذيبً لهم: لقد مكنتم فيم كتبه الله في سابق علمه إلى يوم البعث 
الموعود #فهندَا بوم الَمَث وَلكتكُمْ كَُثْرْ لا تَعْلَمُونَ 4 أي فهذا يوم البعث الذي كنتم 
ا ا ل 0 
لَّاسَ عأ َظَلمُوأ مَحَذْرَثهُمُ # أي ففي ذلك اليوم لا ينفع الظالمين اعتذارهم ولا هم 
سْتَعْتَبُوت 4 أي لايقال لهم نشوا ربكم تومة أوطاعة؛ لأنه قد ذهب أواٌ الوب 
اَعَد بانس في هَدًا لفان مِنكلٍ مَل 4 أي ولقد يَيَنّا في هذا القرآن العظيم ما 
يتاع الثاني ابعر المراعكة والا مكال والا خسان والغر نكا يوضج الفحن ورويل: اللسن 
لإولين جِنْمَهمِبعَا يَوَلْمَونَ الزن حكهروا إن أَسْم إِلَّا مَبْطِلُونَ * أي ووالله لعن جئتهم يا 
محمد بما اقترحوا من الآيات كالعصا والناقة واليد ليقولنَ المشركون من قومك لفرط 
(1) (ش): هَرِمٌَ فلانٌ يهرّمء هَرّمَا فهو هَرِمٌ: بلَّْ منتهى الكبّرء كبر وضعُف. 

(؟) «البحر المحيط» ل/ا/ .١18٠١‏ 

(؟) «البيضاوي» .١٠١87/75‏ 





١ 


م ار 2 


عنادمم ما أنت وأصحابك إلاقوم بطلون» جلو علينا وتكذيرن ليأ 
عل قُلُوب لذ لايعلموت 4 أي مثل ذلك الطبع على قلوب الجهلة المجرمين؛ يختم 
الله على قلوب الكفرة الذي لايعلمون توحيد ال لا صفاته ( تأي ودح 4 
أي فاصبر يا محمد على تكذيبهمٍ وأذاهم؛ فإن وعد الله بنصرتك وإظهار دينك حق لا بد 
من إنجازه وَل يَسَتَحِفَرك لذن لا قور 4 أي لا يحملنك على الخفة والقلق جزع 
مما يقوله أولئك الضالون الشاكون, ولا تترك الصبر بسبب تكذيبهم وإيذائهم. 
البلآغة: تضمنت الآيات وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الطباق بين #آلْبر. وَألْبْحْرِ #. 
١‏ - المجاز المرسل بإطلاق الجزء وإرادة الكل ظِمَاكَبَت أ ى الئاس 4. 
7 - جناس الاشتقاق طدَقموَجهكَ لذي ِل ِ». 
: - الاستعارة اللطيفة #فلاً نسم يَمْهَرُونَ 4 شبّه من قدَّم الأعمال الصالحة بمن يمهد 
فراشه ويوطئه للنو م عليه لثلا يصيبه في مضجعه ما يؤذيه وينخص عليه مرقده. 
ه-أسلوب الإضناب « ومن ييه أن برس ل الرملح مسر ولي كر ين يحي .. 4 الآية 
وذلك لتعداد النعم الكثيرة وكان يكفي أن يقول : #ولتداهواً أمِن فَضْلِه * ولكنه أسهب تذكيراً 
للعباد بالنعم. 
١‏ - جناس الاشتقاق « وَلَقَدَ ْنَا من َك مسلا 4. 
- الإيجاز بالحذف #اخَاءُوه رييست فَأَنتَفَما # حذف منه «فكذبوهم واستهزءوا بهم). 
- الاستعارة التصريحية ادك لَاشْيِع امَو #4 شبه الكفار بالموتى وبالصم في عدم 
إحساسهم وسماعهم للمواعظ والبراهين بطريق الاستعارة التصريحية. 
4 - الطباق بين #ضعْفٍ . و 24 
٠‏ -صيغة المبالغة #الْعَلِيمٌ ..الْقَرِيرٌ # لأن معناه المبالغ في العلم والقدرة. 
١‏ - الجناس التام #ويَوم تقوم الساعَه بفْسِم الْمُجَرِمُونَ ما بَسَقُوأ عير صاعَةٍ » المراد 
بالساعة أولاً القيامة وبالثانية المدة الزمنية؛ فبينهما جناس كاملء» وهذا من المحسنات 
اللليفية: 


- 


البح الصحيح أن الميت يسمع. لقوله وَلِاةِ: اما نتم . د مع سْمَّعَ مِنهه0(0 وقوله «وإن 


0ش :رواة الستاري ومسلم. قال بك مخاطبًا قتلى المشركين الذين جِلُوا فى بثر بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ :هيا 
لان بن لان وََا فلن بْنَ انهل وَجَذنمْ ما وَعَدَكُمُ اله وَرَسُولَه حََا وى قد وَجَدْتُ ما وعَدَنَ ال حَقَا؟». 
ا يا رَسُولَ اللو كيف ُكَلّمُ أجسَادا لا أَروَاحَ فِيها؟ قَالَ: «ما أَنْتمْ بأَسْمَعَ لِمَا أقُولُ مِنْهُمْ غَيْرَ أنهُمْ ل 
يَسْمَطيعون أَنْ يَردُوا عَلَنَّ شَيّْئًا» (رَوَاه مُسَلِم). 





الحزء الحادي والعشرون . 


مر ما 


المت لَيَسْمَعْ قرْعَ عَالِهِمْ؛”" وأما قوله تعالى : *9 فإ نك لا سْمِعٌلْمونَ * المراد منه سماع 
التديّر والاتعاظء والله أعله”". 


انم بعونه تعالى تفسير سورة الروم») 


20020 


)١(‏ (ش): قَالَ يَكئِْ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وْضِمّ فى قَبْرهِ وَتَوَلَى عَنْهُ أُضْحَابة إِنَّهُ َيَسمَمْ فَرْعَ نِعَالِهمْ» (رَوَاهُ اْبُخَارِيُ 
وَمُسْلِمٌ). 

(1) (ش): اختلف العلماء في مسألة سماع الأموات كلام الأحياء» فمنهم من قال بأنهم يسمعون كلام الأحياء 
ومنهم من تَمَى ذلك. وجاء فى «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(١/ ١6١‏ -؟ه١).(84/‏ 7 
«الأصل عدم سماع الأموات كلام الأحياءء إلا ما ورد فيه النصُ؛ لقول الله سبحانه يخاطب نيه نبّه يكِ: إن لا 

تسْمِعٌ الْمَوْنَى الآية» وقوله سبحانه :وَمَا أنْتَبمُسْمِع مَنْ في الْفبُور. الأمل ار الامرات مالا كانرا أ بير 
صالحين لا يسمعون كلام البشر؛ لقوله تعالي: إن تَدْعْوَهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وآ 3 سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ 
ْم الام يفون بشِْكِكُمْ ولا َك مل حي ٍ4 سورة فاطر الآية 14 ولكن قد يُسيع الله الموتى صوت 
رسول من رسله لحكمة من الحكم» كما أسمع سبحانه قتلى بدر من الكفار صوت رسوله بَكِِِ إهانة وتبكيئًا 
لهمء وتكريمًا لرسوله يله وأما سماع الميت حيث يوضع في قبره قرع نعال المشيعين فهو إسماع خاص ثبت 
في النص فلا يُزاد عليه لاستثنائه من الأدلة العامة الدالة على عدم سماع الموتى. (وراجع كتاب «الآيات البينات 
في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات» للألوسيء» بتحقيق الألباني. 


لتاق 





مكية وآياتها أربع وثلاثون 
بين يدي السورة 

6 هذه السورة الكريمة «سورة لقمان» من السور المكية. التي تعالجح موضوع العقيدة. 
وتعتن التذكير غلى الأول كلوق المعيدة الأنمان اوه (الوكدانة»والعوة »و البعية 
والنشور» كما هو الحال في السور المكية. ْ 

* ابتدأت السورة الكريمة بذكر الكتاب الحكيم» معجزة محمد الخالدة» الباقية الدائمة 
على مدى الزمان» وأقامت الحجج والبراهين على وحدانية رب العالمين» وذكرت دلائل 
القدرة الباهرة» والإبداع العجيب في هذا الكون الفسيح, المحكم النظام المتناسق في 
التكوين» في سمائه وأرضه. وشمسه وقمره. ونهاره وليله» وفي جباله وبحاره» وأمواجه 
وأمطاره» ونباته وأشجاره؛ وفي سائر ما يشاهده المرء من دلائل القدرة والوحدانية» مما 
يأخذ بالقلب ويبهر العقل» ويواجه الإنسان مواجهة جاهرة لا يملك معها إلا التسليم 
بقدرة الخالى العظيم. 

كاتنت اظار العك كين إلو د لائل القاارقر الو خدانة وذ و هذا الكرة اللديم هرت 
كيانهم هزا « هنذا خلق الله فَأَرُوفٍ مَادَاعَلَقَ أ لذن مِن دونه بل الظدِمُون في َكل مين 4 

* وحمت المسورة الكريمة بالتحذير من ذلك اليوم الرهيب الذي لا ينقع فيه مال ولا 
بنون 8 ايها اناس ناريك وَأَخْمَوايوما للا جزى والِد عن ولو ولا موود هو جز عن وَالدو- 
شيعا ... # الآية. 

التسمية: سميت سورة لقمان لاشتمالها على قصة «لقمان الحكيم التي تضمنت 
فضيلة الحكمة وسر معرفة الله تعالى وصفاته» وذم الشركء والأمر بمكارم الأخلاق» 
والنهي عن القبائح» والمنكرات وما تضمنته كذلك من الوصايا الثمينة التي أنطقه الله بهاء 
وكانت من الحكمة والرشاد بمكان!!. 

قال الله تعالى: 


أرتم ألتج. 217 


الم 0 يَنْك ينث الكني ا لحك ©) ذل ونين )كين بل القادة 
وَيُوْبونَ ألركرة كاين مق 0 لِك عل هدى من َيْهُمْ لِك هم المملحون ري 
[ ل ل سر و | أ 


وَمِن الناض من مشترى لهو الجر يث لِضِلّ عن سل الله بعَيرٍ علر وَيسَحِدَها هزوًا لِك 2 





عَذَابُ مهن © َإِدَا ل ع نشول مُسسَكيرا ل لد مْسعها كان ى ديه وف 0 
ِعَدَابٍ أليي (0إنَالذرت اموأ وَعَمِلُوا للست 0 2 حَيَنه وداه حدآ 


آ[آز مه اه ره أ الى 


10 سكم 6 لا عر عم رونا وَألقّ ف الأرض ر رواسى 0 تيد يكم 


سآ 
ا ا ص سر بج ار م بن 


هك لون سدس ا رةه و زر سر مجو صرد 


وي فها عن كل داقر وانزلنا ين ألصمَه م اننا فهامن كل زوج كَرِسِمٍ د هنذا حَلْقَ لله 
مووي كا حلي أن عن توق فى الفلنيون في صَدَلٍ صن 
اللمّة: 9الحَكيٍِ » المحكم الذي لا خلل فيه ولا تناقض يوقيو 4 اليقين: التصديق 
الجازم #لَهَوَ الكَديثٍ 4 الباطل الملهي عن الخير والعبادة «وورا © يقلأ وصمما يمنع 
من السماع مر * جمع عِماد وهو الدعامة التي يرتكز عليها الشيء #روامىَ * جبالاً 
وثوابت» ورست السفينة: إذا ثبتت واستقرت لأتَعِيدَ» تتحرك وتضطرب ##وية 


وفرّق. 


4 نشر 


سَبَبٌّ التزول: روي أن «النضر بن الحارث» كان يشتري المغئيات» فلا يظفر بأحدٍ 
7 الإمروس ع اواو 1 
ويقول: هذا خيرٌ مما يدعوك إليه محمد. من الصلاة والصيامء وأن تقاتل بين يديه فأنزل 
الله # ومن اناس من يَشَمَرَى لهو الكريث لِضِْلّ عن سبل أله .. 4 7 الآية. 
التفيسير: #اليّ # الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآنء وللإشارة إلى أن 
هذه الحروف الهجائية «ألف. لام, ميم» وهي في متناول أيدي الناطقين بالعربية» وهم 
عاجزون ان يؤلفوا منها كتاب مثل هذا الكتاب بعد التحدي والإفحام, وهذا من أظهر 
الدلائل وأوذ ضح البراهين على أنه تنزيل الحكيم العليم 9# يَلْك ءَاينتٌ ألْكدبٍ *# أي هذه 
آيات الكتاب البديع الذي فاق كل كتاب في بيانه» وتشريعه. وأحكامه #الحكور »أي 
ذي الحكمة الفائقة» والعجائب الرائة ثقة» الناطق بالحكمة والبيان» والإشارة بالبعيد عن 
القريب «تلك» للإيذان ببّعْد منزلته في الفضل والشرف #إ هدى وَرَحَمَهَلِلْمْحْسِِينَ * أي 
هداية ورحمة للمحسنين الذين أحسنوا العمل في الدنياء وإنما مُخصوا بالذكر لأنهم هم 
المنتفعون بما فيه» ثم وضح تعالى صفاتهم فقال # الل نين يقيمُونّ ألصَّلُوةٌ 4 أي يؤدوتها على 
الوجه الأكمل بأركاهها وخشوعها وآدابها #وَيِوْبُونَ ألرَكِهَ * أي يدفعونها إلى مستحقيها 


00 انارو امات التزول لاو حلي روا تفسير القرطبي» و«البحر المحيط» . (أش): شعن اا رواه الواحدي 


الحزء الحادي والعشرون 





طيبة بها نفوسهم ابتغاءً مرضاة الله #وهمرالآخرة هم بووِنُونَ 4 أي يصدّقون بالدار الآخرة 
ويعتقدون بها اعتقاداً جازم لا يخالطه شك ولا ارتيابء وكرّر الضمير «هم» للتأكيد 
وإفادة الحصر 3 أوْلِكَ عل هُدَى من ريم 4 أي أولئك الموصوفون بتلك الصفات الجليلة 
على نور وبصيرة ومنهج واضح سديدء من الله العزيز الحميد لووك مم الممِْحُون »أي 
هم الفائزون السعداء في الدنيا والآخرة قال أبو حيان: وكرر الإشارة #وأوليِكَ» تنبيها على 
عِظَم قدرهم وفضلهه”"» ولما ذكر تعالى حال السعداءء الذين اهتدوا بكتاب الله وانتفعوا 
بسماعه. عطف عليهم بذكر حال الأشقياء» الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله 
وأقبلوا على استماع الغناء والمزامير فقال إ وَمِنَاَلنَّاس من يَتََرِى لهو الححريث » أي 
ومن الناس من يشتري ما يُلهي عن طاعة الله» ويتصد عن سبيله» مما لا خير ولا فائدة 
فيه قال الزمخشري: واللهو كل باطل ألهى عن الخير» نحو السمر بالأساطير والتحدث 
بالخرافات المضحكة» وفضول الكلام وما لا ينبغي”"» وروى ابن جرير عن عبد الله بن 
مسعود رَضِيَ الله عَنْه أنه سئل عن الآية فقال: والله الذي لا إله إلا هو - يكررها ثلاث - إنما 
هو الغناء”"» وقال الحسن البصري: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير” #لِيِضِلٌ عن سبل 
لله عير عِلرٍ 4 أي ليُضل الناس عن طريق الهدىء ويُبعدهم عن دينه القويم» بغير حجة ولا 
برهان #وسَخِدَهَا هِزوًا # أي ويتخذ آيات الكتاب المجيد سخرية واستهزاءً» وهذا أدخل 
في القبح. وأعرقٌ في الضلال ل#أُولتِكَ لَعَدَابُ هين 4 أي لهم عذاب شديد مع الذلة 
والهوان < وَإِذاْعلَ عن 4 أي وإذا قرئت عليه آبات القرآن «إوَلّ مُيَخي ران لد 
يسْمَعَُهًا * أي أعرض وأدبر متكبراً عنها كأنه لم يسمعهاء شأن المتكبر الذي لا يلتفت 
إلى الكلام» ويجعل نفسه كأنها غافلة كن ف أذنيّهووْرا * أي كأن في أذنيه ثقلاً وصمماً 
يمنعانه عن استماع آيات الله #قبِسَره بعَدَاٍ أَلِيِمٍ 4 أي أنذرهيا محمد بعذاب مؤلم, مُمْرِطٍ 
في الشدة والإيلام» ووّضع البشارة مكان الإنذار بكم وسخرية: قال في البحر: تضمنت 
هذه الآية ذم المشترى من وجوه: التولية عن الحكمة. ثم الاستكبار عن الحق» ثم عدم 
الالتفات إلى سماع الآيات» ثم الإيغال في الإعراض مشبهًا حال من لم يسمعهاء لكونه لا 
يلقي لها بالا ولايلتفت إليهاء ثم التهكم به بالبشارة بأشد العذاب©. 


. ١87 «البحر المحيط» ل/ا/‎ )١( 

() «الكشاف». 

(5) اتفسير الطبري» 7/7١‏ 79. 

() ابن كثير 1077/7 «المختصر» وانظر أسباب النزول في بدء السورة الكريمة. 
(6) «البحر المحيط» /ا/ .١185‏ 





ولماذكر ما وعد به الكفار من العذاب الآليم» ذكر ما وعد به المؤمنين من جنات 
النعيم فقال فإإنَالدِي امنا وَحَِلُوا آلضَلِسَتِ # أي جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. 
وبين حسن النيّة وإخلاص العمل لطم جَنَّتُألم * أي لهم على إيماغبم واستقامتهم 
على شريعة الله جناتٌ الخلد يتنعمون فيها بأنواع الملاذ» من المآكل والمشارب 
والملابسء والنساء والحور العين» وسائر ما أكرمهم الله به من الفضل والإنعام» مما لا 
عينٌ رأث ولا أذ سمعتء ولاخطر على قلب بشر طاحَِيينَفبً 4 أي دائمين في تلك 
الجحات» لآ يخرجنوق فنها أبدا “ولا ييكون غتها عجولا طوَعْدَات حَما 4 أى وحداً مالل 
فاعتعتء عاق ل محالة: ل خلت فه 0" لأن الل لايخلف الميعاد #وَهو الْمزِرُ لكي » 
أي هو تعالى العزيز الذي لايغلبه شيء ليمنعه عن إنجاز وعده. الحكيم الذي لا يفعل 
إلاما تقتضيه الحكمة والمصلحة.. ثم نه تعالى إلى دلائل قدرته» وآثار عظمته وجلاله 
لإقامة البراهين على وحدانيته فقال # حَأقَآلسَّمْوتِ م رِعمرٍ تروْيهَا # أي خلق السماوات 
في سعتها وعظمتها وإحكامها بدون دعائم ترتكز عليهاء حال كونكم تشاهدونها كذلك 
واقفة من غير أن تستند على شيء» ولا تمسكها إلا قدرة الله العليّ الكبير #وَأَلض ف الْارضٍ 
واس أن تَصِدَيم # أي جعل فيها جبالاً ثوابت لثلا تنحرك وتضطرب بكم فتهلككم بأن 
تقلبكم عن ظهرهاء أو تهدم بيوتكم بتزلزلها قال الإمام الفخر: واعلم أن الأرض ثباتها 
بسبب ثقلهاء وإلا كانت تزول عن موضعها بسبب المياه والرياح» ولو خلقها تعالى مثل 
الرمل لما كانت تثبتٌُ للزراعة» كما نرى الأراضي الرملية ينتقل الرمل الذي فيها من 
موضع إلى موضع؛ فهذه هي حكمة إرسائها بالجبال"» فسبحان الكبير المتعال #ويتَ 
فبَامِ نكل دَأبّةٍ 4 أي ونشر وفرّق في أرجاء الأرض من كل أنواع الحيوانات والدواب من 
مأكول ومركوب. مما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها #وَاَنرَلَْامِنَ آلسَمَآء 
مه » أي وأنزلنا لحفظكم وحفظ دوابكم المطر من السحاب #دَأَبسَا فِهَاين كل روج 
كَرِيِمٍ * أي فأنبتنا في الأرض من كل نوع من النبات» ومن كل صنفيٍ من الأغذية والأدوية 
#كَرِيِمٍ # أي كثير المنافع؛ بديع الخلق والتكوين 9 هنذًا حَلْقَ أشَّه 4 أي هذا الذي 
تشاهدونه وتعاينونه أيها المشركون هو من مخلوقات الله فانظروا في السماوات واللأض» 
والإنسانء والنبات» والحيوان» وسائر ما خلق الله ثم تفكروا في آثار قدرته» وبديع صنعته 
لفَأَرففٍ » ثم أخبروني مَادَاحَلقَ لين من ونيو 4 أي أيّ شيءٍ خلَقَنْه آلهتكم التي 
(1) «التفسير الكبير» للفخر الرازي ١47/76‏ . 





عبدتموها من دون الله من الآوثان والأصنام؟ وهو سؤال على جهة التهكم والسخرية بهم 


ماس 


#بلٍ الَديِسُونَ في صَلَلٍ مين * أي بل المشركون في خسران ظاهر» وضلالٍ واضح ما بعده 
ضلالء لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعهاء وعبدواما لا يسمع ولا يبصر ولاينفع ولا 
يضرء فهم أضل من الحيوان الأعجم. لأن من عبد صنم] جامداء وترك خالقً عظيم 
فديراء كون أخط شأنامه الحيوان: 

البَلآعغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه) من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 

.4 وضع المصدر للمبالغة « هدَى وبح ةَللْمْحَيِِينَ‎ - ١ 

؟ - الإشارة بالبعيد # يَلْكَ ءَاينتَ # عن القريب إهذوء#لبيان علو الرتبة ورفعة القدر 
والشآن: 

*- الإطناب بتكرار الضمير واسم الإشارة لوَشُم لكي حوقِونَ (2) أولَبَكَ عل 
هُدَى من ريه وَأوْليِكَهُمُ4 لزيادة الثداء عليهم والتكريم لهم» كما أن الجملة تفيد الحصر 
أى: هم المفلحون له غيرهم. 

5 - الاستعارة التصريحية # وَيِنَاَلنَّاس من يَشْمَرِى لَهُوَ الْكَدِيثِ #شبّه حالهم بحال 
من يشتري سلعة وهو خاسر فيهاء واستعار لفظ يشتري لمعنى يستبدل بطريق الاستعارة 
ا 

ه - التشبيه المرسل المجمل #كأنَّ ف أده وَقََاْ * ذكرت أداة التشبيه وحذف الشبه فهو 
تشبيه «مرسل مجمل). 

١‏ - أسلوب التهكم #قسَرَه يعدا أَلِيِمٍ 4 لأن البشارة إنما تكون في الخير» واستعمالها 
في الشر سخرية وتهكم. 

1- الالتفات من الخيبة إلى التكلم لوَأرََانَ لمآ 4 بعد قوله « حَقَ »وَل »ويد 4 
وكلها بضمير الغائب. ثم التفت فقال #وَأَئرْلََا © لشأن الرحمن» وتوفيةً لمقام الامتنان» 
وهذا من المحسنات البديعية”'. 

- إطلاق المصدر على اسم المفعول مبالغة # هنذا حَلَقَ أله 4 أي مخلوقه. 


)١(‏ قال «الفخر الرازي»: وفي هذا الالتفات فصاحة وحكمة:؛ أما الفصاحة فهي أن السامع إذا سمع كلامًا طويلاً 
من نمطٍ واحدء ثم ورد عليه نمط آخر يستطيبه ألا ترى أنك إذا قلت: قال زيد كذاء وقال خالد كذاء وقال 
عمرو كذاء ثم إن بكرا قال قوللا حسئًا.. يستطاب لما قد تكرر القول مرارّاء وأما الحكمة فهو أن إنزال الماء 
نعمة ظاهرة متكررة في كل زمان ومكانء فأسند الإنزال إلى نفسه صريحًا ليتنبه الإنسان لشكر النعمة» فيزيد له 
في الرحمة» (التفسير الكبير) 68؟/ 5 .١5‏ 





- الاستفهام للتوبيخ والتبكيت مادا خَلَقََ لذبن من دونه # ؟ 

٠‏ - وضع الظاهر موضع الضمير لزيادة التوبيخ» وللتسجيل عليهم بغاية الظلم 
والجهل ##بلٍ الظَدِلِمُونَ في صَلَلٍ شين © وكان الأصل أن يقال: بل هم في ضلالٍ مبين. 

ابعر اعناة لقر اسل أن العسر ف احير كل 2 لم مهِينٌ 4 ويسمى هذا النوع 
في علم البديع #سجعا» وأفضله ما تساوت فقره» وكان سليم] من التكلف» خالي من 
التكرار» وهو كثير في القران الكريم في ماية الآيات الكريمة. 

فَائِدّة: وصف الكتاب بالحكمة في هذه السورة #الكني المكير 4 تاس لجو 
الورة الكريية ذأن بوطموع لكيه قدتكرو فيه لإ رامد ونا لقن ل د #افناشيك 
لبر سات ابا المج على طريقة ة القرآن في التدسيق بين 


قال الله تعالى: 
وقد اننا لقن المكة أن 0ك له ومن بِنْصكُر يم افك لِنَفْسِدَء ومن كفر وَإِنَ اله عون 


حَسِد 0 وَإذّقَاللْعَمنٌ لابه وهو يَعِظه. انرا هه إر و 
وَوَصَينا لاضن بودي لَه مه وهنا عل ون و وفصنله, في عَامَِنٍ أن أشُحكر لي ولوللديك 
ل لْمَصِيرُ 0 وَإِنَ جنْهَدَاكَ عل أن شر بى ما ىك و عم سي ركه اليم 
فى لديا مَمْرو وات ل من أب إل ْم د َرَفَك وَأيفُسكُم يها 2 َملُونَ () 
ا أن تك عمال حَبوَمن كردل فشكن فى صخرو أوق التكوني أو ف الارض يتيب 
أن أنه ِيكُ د 0 قو ألصاوة صر يالْمعروفِ ونه عن الْمسكرٍ وأصيرٌ عل مآ 
صَابك إن لين عر الأمور (50) ولا در حَذَك للناس ولا تسكن فى الارض مرا | إِنَ أنه ايحت مل 
أن سو ان ادن د ل وو 1 را ّ لحرت اعرت اشير 

المئاسّبة: لما بين تعالى فساد اعتقاد المشركين» بسبب عنادهم وإشراكهم من لا يخلق 
شيئًا بمن هو خالق كل شيء. ذكر هنا وصايا «لقمان» الحكيم» وهي وصايا ثمينة في غاية 
الحكمة والدعوة إلى طريق الرشاد» وقد جاءت هذه الوصايا مبدوءة بالتحذير من الشرك 
الذي هو أقبح الذنوب؛ وأعظم الجرائم عند الله. 

اللغة: #الكمة * الإصابة في القول والعمل» وأصلها وضع الشيء في موضعه قال في 
اللسان: أحكم الأمر أتقنه ويُقال للرجل إذا كان حكيما: قد أحكمته التجارب» والحكيم: 
المتفن للأمور”" #يوظة, 4 ينصحه ويذّكّرهء والعظةٌ والموعظة: النصح والإرشاد 


(١0)«لسان‏ العرب» مادة حكم. 


الحزء الحادي والعشرون 





وهنا * الوهن: الضعف ومنه نوم نَالْمَظمْمِقٍ © [مريم :؛] أي ضعْف وفص دله, 4 الفصال: 
الفطام وهو لفظ يستعمل في الرضاع خاصة:. وأما الفصل فهو أعم؛ وفصلت المرأة ولدهاء 
أي: فطمته وتركت إرضاعه أنَبَ * رجع. والمنيب الراجع إلى ربه بالتوبة والاستغفار 

تَصَعَرٌ# الصّعر: بفتحتين في الأصل داءٌ يصيب البعير فيلوي منه عنقه ثم استعمل في ميل 
العنق كبر وافتخاراً قال عمرو التغلبي: 

وَكُْنَا 5 الْجَبَّارُ صَعَّرَ خَدَهُ َقَمْتَالَدُمِرٌْ مَيْلِهِ قَتَقَرَّمَا (©) 
مرا # فرح وبطراً وخيلاء #خالٍ 4 متبختر في مشيته 9 وَأَفْصِدٌ #4 توسّطء والقصد: 
اللونظ ف لجرا ولط زر ص مدي القرت حمتية كاله مخزور 
فَعْض الطَرْفَإِنْكَمِنْ نْمَيْرٍ قلا كَعْبًا بلغت ولا كلابًا 

التفسير: #وَلِقَدْ اين قسن ألِكمَةَ 4 أي والله لقد أعطينا لقمان الحكمة وهي الإصابة في 
القول. والسّداد في الرأي» والنطق بما يوافق الحقء قال مجاهد: الحكمة: الفقه والعقل. 
والإصابة في القول» ولم يكن نبا إنما كان حكيم]”" أن أَشْكْرٌ نه 4 أي وقلنا له: اشكر 
الله على إتعامه وإفضاله عليك حيث خَصّك بالحكمة وجغلها على لسانك قال القرطبى : 
والفسيح النذى عليه الععفور 01 القكاةة كاناستكيية ولجم ركرونيا ول الحذيك ال 
او ا عير و ا ا 
عليه بالحكمة»”" ومن بِنْحَكرَ مَك لِنَفْسِدِء # أي ومن يشكر ربه فثواب شكره 
ال ل 0 
كف كن كفر وله قال كرد وَمسَكفَر فَإِنَألَهعَنحَمِسِدٌ © أي ومن جحد نعمة الله فإنما 
اساراان حيي ان الاريي عن العناذه حير < كان كل بال مستكر الجيد لدان 
وصفاته قال الرازي: المعنى أن الله غير محتاج إلى شكر حتى يتضرّر بكفْر الكافر» فهو في 
نفسه محمود سواء شكره ه الناس أم لم يشكروه”» ثم ذكر تعالى بعض نصائح لقمان لابنه 
0 الذي هو نهاية القبح والشناعة فقال # وَإِذْقَاللقَمْنُ لأننه. 
وهو يعِظه, يبْوََ لا رلك بِألَّهِ 4 أي واذكر لقومك موعظة لقمان الحكيم لولده» حين قال 
لاعت ناص عر سد اباباي كك انا ولا تقد لاله سعدا برا او صف أو ولف 


)١(‏ «تفسير القرطبي» 54/14. (ش): أي إذا أمال متكبّرٌ خدّه أَذْلَلْناهُ حَتَّى يتقوّم مَيله. 

(؟) «تفسير الطبري» .47/7١‏ 

() «تفسير القرطبي» /١5‏ 54. (ش): رواه ابن عساكرء وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ وضعّفه الحافظ ابن كثير» 
وذكره ابن عراق الكناني في «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» /١(‏ 000 

(4) «التفسير الكبير» 85 7/ .١40‏ 


الحزء الحادي والعشرون 





«إرت اليِرَاكَ لظم عَظِييٌ 4 أي إن الشر ك قبيح» وظلم صارخ لأنه وَضْعٌّ للشيء في 
غير موضعه؛ فمن سوّى بين الخالق والمخلوقء وبين الإله والصنه”" فهو - بلااشك - 
أحمق الناس» وأبعدهم عن منطق العقل والحكمة:» وحَري به أن يُوصف بالظلم ويُجِعَل 


آ ا أ[ أ 


في عداد البهائم # ووصينا الإضئن بِولِدَيْهِ * أي أمرناه بالإحسان إليهما لا سيما الوالدة 
فَمَكَهتمُوَ و4 أي حملده جنين) في بها وهي تزداد كل يوم ضعف) على 
ضعفء من حين الحمل إلى حين الولادة. لأن الحمل كلما ازداد وعظمء إزدادت به ثقلاً 
عنقا ارس فِصَدله,في عَاميْنِ # أي وفطامه في تمام عامين أن أَنْحكَرْ لي وَلولِديِكَ # أي 
وقلناله : اشكر ربك على نعمة الإيمان والإحسانء واشكر والديك على نعمة التربية إلى 
اعفار 4 أي إليّ المرجع والمآب فأجازي المُحيمن على إحسانه؛ والمسيء ءَ على إساءَتّه 

قال ابن جزي : وقوله 9أنِ أَنْحكُرٌ» تفسيرٌ للوصية؛ واعترض بينها وبين تفسيرها بقوله 
لَه مهنعل ون وَفصفهُف ع4 ليريّن ما تكابده الأم بالولد مما يوجب عظيم 
حقهاء ولذليك كان ختها اعظم مين حبق الأب" وَإِن جَنْهَدَاكَ َلك أن تَشْرِكٌ بى ما ل 
َك بوء عِلْم فلا تَِمَهمَا 4 أي وإن بذلا جهدهماء وأقصى ما في وسعهماء ليحملاك على 
الكفر والإشراك بالله فلا تطعهماء إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق #وَصَاحِبهُمَا في 
لديا مَعْرُوفًا؛ أي وصاحبهما في الحياة الدنيا بالمعروف والإحسان إليهما - ولو كانا 
مدر ين - لأن كفرهما بالله لا يستدعي ضياع المتاعب التي تحمّلاها في تربية الولده ولا 
اتدكر بالجميل لهأتي سيل مٍأنات إل 4 أي واسلك طريق من رجع إلى الله بالتوحيد 
والطاعة والعمل الصالح #ثم إِلَّ مرجفكم فَأنْسكم بِمَا كُْرْ تَعْمَنُونَ 4 أي مرجع 
ل ل - ضمن 
وصايا لقمان - تأكيد ما أفادته الآية الأولى من تقبيح أمر الشرك #إرت الصَرَلِك لظام 
عظِيرٌ # فكأنه تعالى يقول: مع أننا وصينا الإنسان بوالديه» وأمرناه بالإحسان إليهما 
والعطف عليهماء وألزمناه طاعتهما بسبب حقهما العظيم عليه» مع كل هذا فقد يناه عن 
طاعتهما في حالة الشرك والعصيانء لأن الإشراك بالله من أعظم الذنوبء وهو في نهاية 
القبح والشناعة. ثم رجع الكلام إلى وصايا لقمان فقال تعالى #إِنََا إن َك مِتْقَالَ حب مِّنْ 


سرحت مر 


خَردِلٍ # أي يا ولدي إن الخطيئة والمعصية مهما كانت صغيرة حتى ولو كانت وزن حبة 


(1) (ش): الصواب أن يقال: وبين الإله الحق والصنمء فهناك آلهةٌ كثيرة تُعْبَدُ بالباطل. 
(؟) (ش): حَريٌ: جديرٌ. 
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الْحَرْدَل في الصِعَر" #فدَكن في صَحْرَةَ أو في السَّمَْوتٍ ف انض لي 4 أي فتك 
تلك السيئة - مع كونها في أقصى غايات الصغر - في أخفى مكان أحرزه. كجوف الصخرة 
الصماءء؛ أو في أعلى مكان في السماء أوفي الأرض يحضرها الله سبحانه ويحاسب عليه» 
والغرض التمثيلٌ بأن الله لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد إن أله َيف حي » 
أي هو سبحانه لطيف بالعباد خبير» أي: عالم , ببواطن الأمور # يَِنِوَ أ أاَلصَلَزة »أي 


2 أ 


حافظ على الصلاة في أوقاتها وبخشوعها وآدابها #وأمر يالمعروفي ونه عَن الْمسكر » أي 
وأمر الناس بكل وفضيلةوأمهم عن كل شر ورذيلة إوَأصرٌ عل ماك 4 أي اصبر 
غانى المصو :زايا لذن الداعي إلى الحى معرّض لإيصال الأذى إليه قال أبو حيان: 
لما هاه أولاً عن الشركء وأخبره ثاني بعلمه تعالى وباهر قدرته؛ أمره 8 يتوسل به إلى الله 
من الطاعات. فبدأ بأشرفها وهي الصلاة» ثم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ثم 
بالصبر على ما يصيبه من المحن بسبب الأمر بالمعروفء فكثيراً ما يُْدّى فاعل ذلك”" 
إن دكن عَرَمالأمْر 4 أي إن ذلك المذكور مما عزمه الله وأمر به قال ابن عباس : من حقيقة 
الإيمان الصبر على المكاره وقال الرازي: معناه إن ذلك من الأمور الواجبة المعزومة. 
أي: المقطوعة. فالمصدر بمعنى المفعرل ' 0 وَلَاضعَرَ حَدَك لئاس أي لا تيل وجهك 
عنهم تكبراً عليهم قال القرطبي ل ا 
لهم وهو قول ابن اين #ولاصش ف الْارْض مرا أي لا تمش متبختراً متكبرا ##إنَّ اله 
2 عار سر سل لهي اح لا ل كا لي ب الا ا 
ويتكبر على عباد الله» المتبختر في مشيته» والفخور الذي يفتخر على غيره. ثم لما نهاه عن 
الخُلّقَ الذميم, أمره بالخلّق الكريم فقال # وَافْصِدَ ف مَنْيِكَ # أي توسّط في مشيتك واعتدل 
فيها بين الإسراع والبطء #وأَعْصْض مِنصوتِكَ #* أي اخفض من صوتك فلا ترفعه عالي فإنه 
قبيح لا يجمل بالعاقل نكر الْأضَواتٍ لَصَوْتٌ كر 4 أي إن أوحش الأصوات صوتٌ 
الحمير فمن رفع صوته كان مماثلاً لهم» وأ تى بالمنكر القبيح قال الحسن: كان المشركون 
يتفاخرون برفع الأصوات فرَّدَّ عليهم بأنه لو كان خيراً لمَصَلَنْهِم به الحمير» وقال قتادة: 
)١(‏ (ش): تله جمع حَزْدة: نبات عشيي ينبت في الحقول وعلى حواشي الطر و قور الادقة تستعفل قن 


(؟) «البحر المحيط» 1/ 188. 


(؟) «التفسير الكبير» 725/ .١59‏ 
(5) «تفسير القرطبي» ./٠ /١5‏ 





أقبح الأصوات صوت الحميرء أوله زفير وآخره شهيق. 

ا لبي 

١‏ - الطباق بين #شَكرٌ.. و 

١‏ ا المسيكنا حَيرٌ * و حور * لأن فعيل 
وفعول من يي العالدة ويحاء كر الححد و كر لفان 

*- ذكر الخاص بعد العام #بوَلِديْه حمَلتَه أمه 2 وذلك لزيادة العناية والاهتمام 
بالخاض.: 

5 - تقديم ما حقه التأخير لإفادة الحصر مثل 9إإِلَ الْمَصِيرٌ » «إإلى مرجفَك » أي لا 
إلى غيري. 

- التمثيل ##إِنَّهَا إن نك عِنْقَالَ حَبَّةٍ من حَردَلٍ فَكُن في صََخْرَة صَخَرَةَ ...4 مَثّل ذلك لسعة علم 
الله وإحاطته بجميع الأشياء صغيرها وكبيرهاء جليلها وحقيرها فإنه تعالى يعلم أصغر 
الأشياء في أخفى الأمكنة. 

- التتميم لإفسَكْن في صَخْرَةَ 4 تَمّمَ خفاءها في نفسها بخفاء مكانهاء وهذا من البديع. 

1 المقياة راز توق »ف قل وني لكر » فيل . بين اللفظين. 

- الاستعارة التمثيلية لإإنَّ أنكر الْأْصْوتٍ لَصَوْ تأر #4 شبّه الرافعين أصواتهم 

ا تهم بالنهيق» ولم يذكر أداة التشبيه بل أخرجه مخرج الاستعارة للمبالغة 
في الذم» والتنفير عن رفع الصوت. 

تنبيه: حين أمر تعالى بشكر الوالدين قدَّم شكره تعالى على شكرهما فقال #أَنٍ أَحكُرٌ 
لي * ثم أردفه بقوله #ولِولِدِيكَ © وذلك لإشعارنا بأن حق الله أعظم من حق الوالدين, لأنه 
سبحانه هو السبب الحقيقى في خلق الإنسان» والوالدان سبب في الصورة والظاهرء ولهذا 
حرّم تعالى طاعتهما على الإنسان إذا أرادا إجباره على الكفر. 

قال الله تعالى : 

روأ أله سَحَرَلكُم ماف السَوتِ وما فى الْرْضٍ وَأ سبع عَلكَكم َعمَه ظ هه ياه وين 
لاس من ححجيلُ ف أللَه سر عل ولاهدى ولاكنب مير يلكا وما أنزل أله 
الوا لم 1 أولْوَكَانَ سين يدعوهم إل عَذَانٍ السعيرٍ (5) # ومن 


ير ع ال سه عد مر 2 7 سس وم رج 2 د صر عر سر 


لمعيه | إل الله وهو مح فَعَدٍأسْتمسَكَ بالمروة وق ويل أمّه ف الأمر (0) ومن 
ل ماسوو 


نرفلا جنك لا لي اتوم بها عِوَا َه ات شور (5) يمه 
ليلا ثم َصْطرهُم إل عَدَاب عَليظلٍ د أن عن حكن لصوب والي ليكو او 2 





ع2 مداءمرو 5 سح سي صر جا و 0 برح صر ل 
كَل الحمد لله بل أحكارهم بم لا تعلمون 250 لله م ماى١‏ تَمْواتِ والأرض إن أله و هو الْغْ الْحَمِيدَ 
در 


بعر 
4 7 
وم 


الي جر كي والح رْبَمْدُه م بَشْدِوء سَبِعَةُ جر مَأ تَفِدَ 1 0 
دنه عر كب © تالف خولابسفك إِلاسكئنين وسنؤل يوضر (8) 
أن أله 5 ناهر مح ترف الكل وس قر قد َرَإِكَ أجل 
_0 ير مه سا سر و سر سر 9 ير ورم 1 01 2 
أ لله ما تَحَمَلُونَ حير 250 ذَلِك أن الله هوَالْحقّ وأ َموي دوز يِل و 1“ 


0 


وان 
ا لمأن ألُْكَ جح في ال رِبتِعْسَتِ أله يريك من ءَايليِهءٌ إن فى دَلِك 


نت لَك صَبَارسَكرٍ () وَِدَاعَشِييُم مي مو كالطللل 00 

لمق قلي ادامل حك رِكَمُورٍ (5 ييه اناس انور 0 
وما لا ىف وَالذعن ارو ولا مولوه هوجَازٍ عَن وَالِدِو- سيا | إن وعد أنه حملا فا ا 
الحيوة اَمَك مووز (5) تعد لتاق اك الت 
ف رحا ومَاتَدْر نفس م ذا لكي ندا اندو لل بان اش و رم 2 

المتاصبّة: لماحدَّر تعالى من الشركء وأكده بوصايا لقمان الحكيم في الإيمان ومكارء 
الأخلاق» ذكر هنا الأدلة الساطعة. والبراهين القاطعة على وحدانيته تعالى» ونبّه بالصنعة 
على الصانع؛ وما له من نعم لا تُحصى من تسخير السماوات بما فيها من الشمس؛ والقمرء 
والنجوم؛ والسحاب» وتسخير الأرض وما فيها من الحيوان» والنبات» والمعادنء والبحار» 
وغير ذلك من الأدلة الشاهدة بوحدانيته» وختم السورة الكريمة ببيان «المغيبات الخمس». 

اللعَة: ##واً سْبَعَ * أتم وأكمل يقال: : سبغت النعمة سبوغا إذا تمت ##اسْتَمْسَّكَ # تمسك 
وتعلق واعتصم لنْفِدَتٌ # فنيت وفرغت يولج # يُدْخل والإيلاج : الإدخال ومنه #حَقَّ 
يْلِحَ الجَمَلُ في سم سيا # [الأعراف: ٠؛]‏ لمك » السفن #كَلظكلٍ > الظلل : جمع ظلّة 
وهي كل ما أظلّك من جبل أو سحاب لحَتََارٍ » الختّار: الغدار» والختر: أسوأ الغدر 
قال الشاعر: 

وَإِلْكَلوْرَ رََ نِتَأَبَاعْمَيْرِ مََآتَ يَدَيِْكَ مِنْ عَذْرِ وَحَثْرٍ”" 

َالْعَرودُ 4 ما يعْرُ ويتخدع من شيطان وغيره» وغرّه الأمل : خدعه. 

التفيير: #ألزتروأ أن أ أنَّللّهَ سَحَرَلْكُم ماف لسَسْوَتٍ وَمَا فى الْأَرْضِ * أي ألم تعلموا أيها الناس 
ازنابله العظيم لمجال ستخر كي عاق الستجاوا بق امن توس يوقمر و حيو التتعرا يها 
وسخر لكم مافي الأرض من جبال وأشجار وثمار وأنمار وغير ذلك مما لا يحصى 

#وأسبع عَلكُم يصمَهُء ف طهر ويَايلتَةٌ 4 أي وأتجّعليكم أيها الناس نعمه العديدة. الظاهرة 
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المرئية كنعمة السمع والبصر والصحة والإسلام والباطنة الخفية كالقلب والعقل والفهم 
والمعرفة وما أشبه ذلك قال «البيضاوي»: أي أسبغ عليكم نعمه المحسوسة والمعقولة ما 
تعرفونه وما لا تعرفونه'" لإومن َلدَايس من حجدِلُ ف ألَبسَرٍِعلرٍ ولاهدى ولاكتب مر » 
أي ومن الناس فريق جاح دون يخاصمون ويجادلون في توحيد الله وصفاته بغير علم ولا 
فهم. ولاحجة ولا برهان» ولا كتاب منزل من عند الله قال القرطبي: نزلت في يهودي 
جاء إلى النبى يل فقال يا محمد: أخبرني عن ربك من أيّ شىء هو؟ فجاءت صاعقة 
فأخذته””" والمنيث : الواذ ضح البيّن المنقذ من ظلمة الجهل والضلال 7 وَإِداِيلَ لمأتي 
مَآ أَنَرْلَ أَّهَ 4 أي وإذا قيل لهؤلاء المجادلين بالباطل : اتبعوا ما أنزل الله على رسوله 


وصَدّقوا به فإنه يفرق بيسن الحق والباطل؛ والهدى والضلال َالو لماعل 
ءابَآءن] © أي قالوا تمص على بدا زجتادي ب 3 ماده الأرثاة ران نام اراز 
كان السَّيِطنْ ب يدعوهم | إِلَ عَدَّابٍ أَلسَعِيرِ # الاستفهام للإنكار والتوبيخ أي أيتبعوتهم ولو 
كانوا ضالين» حتى ولو كان الشيطان يدعوهم إلى النار الْمسْتَعِرَة'" ذات العذاب الشديد؟ 

0 يسَلِم ويجههة إل اشر 4 آي رمن يل عاق طاعة الها يفاد اأوامره: ويااص تفده 
وعبادته لله وهو مَحْسِنُ 4 أي وهو مؤمن موحد قال القرطبي: لِأَنَّ الِْبَادَة مِنْ غَيْر إِحْسَانٍ 


وَل م مَعْرفَةٍ الْعَلَبِ لا تتقع 7 ونظير الآية #ومن يَعْمَلٌ مِنَالصَّلِحاتٍ وهو مَوٌّمِركٌ # [طه: ؟١١]‏ 


. ٠/7 «البيضاوي»‎ )١( 

)١(‏ «تفسير القرطبي» /١5‏ 4لا وقيل: نزلت في «النضر بن الحارث» و «أبي بن خلف» وأشباههما الذين كانوا 
يجادارت المي 5 في وحدانيته تعالى وصقاته» عن عير علم عقلي ولا دليل شرعي: (ش) اع مكاعد قا 
اخاء يهُودِيٌ إلى النبِي يك فقَالَ: أخبزني عَنْ رَبكَ» مِنْ أي ضَيْءِ هُوَء مِْ لُوْلوْ أ مِنْ يَاقُوتٍِ؟ فَجَاءَتْ صَاعِفَة 
تق فَأنْرل. الله ف لوب لُلصَوْصقَ يصب ا يك ومْمدوت ف لوف سَدِيدُلْلْحَالٍِ» [الرعد: ]١7‏ 
|اضعلي: رواء الظرى ف اشصيرة؟]. وعَنْ أَنّس بْنِ مَالِكْء أَنرَ سول الله عه - بَعَتْ رَجُلَا مره إلى رَجُلٍ 
صْ َرَاعِنَة الْعَرَبء فَقَالٌ: «اذْمَبْ فَادْعةٌ ليا فَقَالّ: يَارَ حول الله إِنَهُ أَعْتَى هن ذلك قَالٌ: «أذْهَبُ فَادْعةٌ لِي»: 
0 َدعَب إِلَيْهِ فقَالَ: يَدْعُوكرَ سُولٌ اش قَالَ: اق ءا حي كر اد مسر اديز خاي قل فرت مَإلَى 

ول اك كه - وأسيرف وقال: كد أخبرتك أنه ا أعْتَى مِنْ ذلك قَالَ لِي كذَا وَكَذَاء قََالَ: «اْجع إل الاي 

فَادْعةُ4, 0 إليهء فعاد عَلَيْه ه مل الْكََام الأول فرَجَعْ م إلى الي يك فأَخَبرَه فَقَالٌ: «ازجع ! إلَيّمف فَرَجَمْ م الثالئة 
َأَعَادعَيِْذَلِكَ اام قَبَيْنَا ينا ُو يُكَلّمنِي إِذْ بعت إِلَيِْ سَحَابَةٌ حال رأسة عد رفحت منها متاعتة فدهت 
بقِخفي رَأسِهء فَأنْرَلَ الله تَعالَى: ديسل الصَوَيعقَ ِب برام َيكآُوَهْ يدوب ف موسرب َال 4 
[صحيح. رواه النسائي والبزار وأبو يعّى]. 

(7) (ش): استعرت الثارٌ: التهّتُ. اشتعلّتْ وتوقدّث. 

(5) «تفسير القرطبي» 5/١5‏ /. 





الحزء الحادي والعشرون 


ساح له سهد م وول مول رم 


فلا بدٌ من الإيمان والإحسان لإفَفَد أسْتمسك يالعروة لوق * أي تَمَسّك بحبل لا انقطاعَ 
لد وتعلق بأونق ها تعلق يدام الأسبيات: قال صاحب «الكشاف» هذا من باب التمثيل؛ 
ملت حال المتوكل بخال من تَدَلَى من شاهق فاحتاط لنفسةابآن استمسك بأوثق عروةة 
مسن حبل متينٍ مأمونٍ انقطاعه”" وقال الرازي : أوثق العرّى جانب اللهء لأن كل ما عداه 
هالك منقطعء وهوباقٍ لا انقطاع له”” #وَإِلَ أله عِقبَةُ لمر 4 أي إلى الله وحده 
- لا إلى أحد سواه - مرجع ومصير الأمور كلها فيجازي العامل عليها أحسن الجزاء 
« ومن كرفلا نلك كُفَرهٌه# تسليةٌ للرسول يَِِ أي لا يهمّدّك يا محمد كَفْرٌ مَن كَفَّر ولا 
ضلال مَن صل ولاتذهب نفسّك عليهم حسرات» فإنا سننتقم منهم إن عاجلاً أو آجلاً 
#إلينا مرجعهُم بهم يما عَعِلُاً 4 أي إلينا رجوعهم؛ فنخبرهم بأعمالهم التي عملوها في 
دنا ينَأله ث4 أي عليم با ف قلويهم من المكر والكفر والتكذيب 
فيجازيهم عليها 9 د َعم فللا © أي نبقيهم في الدنيا مدة قليلة يتمتعون بها لثم نَصَطرُه 
إِلَ عَذَابِ غَلِيظلٍ 4 أي نم نللجتهم في الآخرة إلى عذاب شديد هو عذاب النارء الفظيع 
الشاق على النفس» ثم لما بَيْنَ تعالى استحقاقهم للعذاب» بين تناقضهع في الدنيا وهو 
اعترافهم بأن الله خالق السماوات والأرضء ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها 
ملك له وأنها مخلوقاته فقال #ولين سَأَلتَهُم من حَلَقَ لسوت وَالْارَص لَمُولْنَ ألّهُ 4 أي 
ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من كفار مكة من خلق السماوات والأرض؟ 
ليقولن - لغاية وضوح الأمر - الله خلقهن فقد اضطرٌوا إلى الاعتراف به #فْلٍ امد ينه * 
أي قل لهم: الحمد لله على ظهور الحُجّة عليكم؛ وعلى أن دلائل الإيمان ظاهرة للعيّان 
بلا رهم لايَعلَمونَ 4 أي بل أكثر هؤلاء المشركين لا يفكرون ولا يتدبرون فلذلك لا 
يعلمون» ثم قال تعالى لآ لل ماف لوت تِوَالْاَرَضِ 4 أي له جلّ وعلا ما في الكائنات ملك 
وخلقا وتدبيرا #إن الله هو لعن المِيدٌ 4 أي المستغني عن خلقه وعن عبادتهم » المحمود 
في صنعه وآلائه « وََأَمَ لين َرَت أي ولوأ جميع أشجار الأرض 
جَعلتُ أقلام] #و وَالبحريَمدٌه: مِنْ بَحَدِوء سَبْعَةُ أنحْر #أي وجعل البحر بسعته حبراً 
وعذاداو اسه حي ادر بعة تكنت ا كلاك الى الدالة على عليه وعانه عاذت 
#مَاتَفِدَ تَ كلمت أَلَّهِ 4 أي لانتهّت وفَنِيَتْ تلك الأقلامٌ والبحارٌ وما انتَهّثْ ت كلماث الل 
لأن الأشجار والبحار متناهية» وكلمات الله غير متناهية”" قال القرطبي: لما ذكر تعالى 


()«الكشاف» ”/ 5946. 
(1) «التفسير الكبير» للفخر الرازي 706/ .١84‏ 
(*) (ش): أي لا يمكن أن تكونّ لها غباية. 





آنه سخر لهم ماني السماوات ومافي الأرضء وأنه أسبغ النعم, نبّه على أن الأشجار لو 
كانت أقلام]ء والبحار لو كانت مدادأء فكتب بها عجائب صنع الله. الدالّة على قدرته 
ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب”" وقال «ابن الجوزي»: وفي الكلام محذوف تقديره: 
فكتب بهذه الأقلام وهذه البحور كلمات الله لتكسرت الأقلام ونفدت البحور ولم تنفد 
كلمات الله أي لم تنة “7 إن انه ع كم 4 أي غالب لا يعجزه شيء؛ حكيم لا 
0 َابَحْفُي إِلَاحكَئَفْس وَبِدَةٍ 4 أي ما حَلفكم 
أيها الناس ابتداءً ولا بعقكم بعد الموت انتهاءً إلا كخلق نفس واحدة وبِعْثِهاء لأنه إذا أراد 
شيئا قال له كن فيكون» قال الصاوي: المعنى أن الله لا يصعب عليه شيء» بل خلق العلم 
وبعثه برّمته كخلق نفس واحدة وبعثها”" إن ليع بصِيرٌ 4 أي سميع لأقوال العباد. 
بصير بأعمالهم ثم أشار تعالى إلى دلائل قدرته في الآفاق فقال إن أله يع بصِيرٌ () 
ألمت رأَنَ أله هبو َيِل ف النَهَارِ وَيُولِجُألتَهَارَفِ لل *أي الح تعلم أيها المخاطب علما 
قوي] جاري مجرى الرؤية» أن الله العظيم الجليل يُدخْل ظلمة الليل على ضوء النهار, 
ويدخل ضوء ء النهار على ظلمة الليل» ويزيد في هذا وينقص من هذا حسب الحكمة 
الأزلية «(وَسَسََالسَّسس وَالْفمرعل يجرعة| إل أجل مسن » أي ذلّلهما بالطلوع والأقوال تقديراً 
للآجالء وإتمام] للمنافع» كل منهما يسير في فلكه إلى غاية محدودة هي يوم القيامة 


عا ساس ل و سه سه ير 


لوأب أللَهيِمَاتََمَلُونَ حر # أي وأنه تعالى عالم بأحوالكم وأعمالكم لا تخفى عليه خافية: 
نض اعمال للك المت اران والح بسر الها" ثق» لا يكاد يغفل عن كون صانعه جل 


وعلا محيطا بكل أعماله ِ َلك ان أله هوالح 4 أ اي ذلك الذي شاهدتموه من عجائب 
دي 7 سح ار سر 


الصنع وباهر القدرة» لتتأكدوا أن الله هو الإله الحق الذي يجب أن يعبّد وحده #وأن مأيدعوبا 


دوز لل 4 أي وأن كل ما يعبدون من دون لفاس رثات والاأ عنام باطل اسيم 
له كما قال لَبيدٌ «ألا كل شََىْ ع مَا خلا الله بَاٌِ٠''‏ فالجميع خلَقه وعبيده» ولا يملك أحة 


020 م بر مر “الجثد 


منهم تحريك ذرة إلا بإذنه وأ ألله هو العيحَأ لحكبيرٌ # أي وأنه تعالى هو العليُ في صفاته. 


ود ضه رس عر سمل 


الكبير في ذاته # ليان لمك ير في ال ريمت أ 4 تذكي بنعمة أخرى أي ألم تر أيها 


)١(‏ «تفسير القرطبي» ./7/١5‏ (ش): تفسير كلمات الله بعجائب صنع الله تفسيرٌ باطل» لأن كلمات الله المراد بها 
كلامه الذي به يأمر وينهى ويشرع» وهو صفة من صفاته العلية التي لا تتناهى كسائر صفاته سبحانه. 

(1) لزاد المسير» 75/5؟. 

(©) #حاشية الصاوي على الجلالين»504/5؟. 

(5) (ش): قَالَ قَالَ النبئُ يك «أ صَدَقٌ كَلِمَةِ قَالَه السَاعِرُ كلِمَهُ لْبيدٍ: ألا كل شَْءِ مَا حلا النه بَاطِلٌ» (رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ 


تمشع). 


الحزء الحادي والعشرون 





العاقل أن السفن العظيمة تسير في البحر بقدرة الله» وبتسخيره ولطفه بالناس وإحسانه إليهم. 
لتهيئة أسياب الحياة قال ابن كثير: مرح ا اح بر حدر تر ا 
بأمره أي بلطفه وتسخيره. فإنه لولا ما جعل في الماء من قوةٍ يحمل بها السفن ما جرت”". 
ولهذا قال بعده #لِيريكر منْءإِنْيِهِ # أي ليريكم عجائب صنعه؛ ودلائل قدرته ووحدانيته 
وإِنّف دَلِكَ لَأَتٍ لكل صَبَارِسَكُورٍ # أي إن في تسخير هذه السفن وما تحمله من الطعام 
والأرزاق والتجارات» لآياتٍ باهرة» وعبراً جليلة لكل عبد منيب» صبّار في الضراءء شكور 
في الرخاء. ولفظة «صبّارا و #شكور» مبالغة في الصبر والشكر # وَإِذَاعْشٌ عَعِييُممَوجٌ كَالظدَلٍ > 
أي وإذا علا المشركين وغطاهم وهم في البحر موج كثيف كالجبال «إمعزا لها 
لِينَ 4 أي أخلصوا دعاءهم لله حين علموا أنه لا منجي لهم غيره فلا يدعون لخلاصهم سواه 
فلم م ماهم إل الْيرِ أي فلما أنقذهم من شدائد البحرء وأخرجهم إلى شاطئ النجاة في 
البر #فمِنْهُم مُفَنَصِدُ مُفَنَصِدٌ 4 في الآية حذف تقديره فمنهم مقتصدء ومنهم جاحدء ودلَّ عليه قوله 
#ومَا د ِحَايِدِنآً # والمقتصد: المتوسط في العمل قال ابن كثير: وهذا من باب الإنكار 
على بن تساهد تلناق الأهوال» والأمور الفظامء وراي الاركات البإهره ف ادر نم يعدم 
أنعم الله عليه بالخلاص كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل 00 والمبادرة إلى الخيرات» 
والدّءوب في العبادات”'', فمن اقتصد بعد ذلك كان |9 وما سبايلا ع 
حَتَارِكّمُورٍ 4 أي وما يكذب بآياتنا إلا كل غدَّارء مبالغ في كفران نعم الله تعالى « بابب 
لدَّاس أتَعوْْرَيَكُمَ 4 أي اتقوا ربكم بامتئال أوامره؛ واجتئاب نواهيه لواَحْمَوايومًا زف 
وَالدعَنْولء 4 أي وخافوا يوا رهيب] عصيبا لا ينفع والدٌ فيه ولد ولا يدفع عنه مضرةً؛ 
أو يقضي عنه شيئًا مما تحمّله #ولامولود هُوَ جَاذِ عَنْوَالِدِو شيعا 4 أي ولا ولد يُعْنِي أو 
يدفع عن والده شيئاء أو يقضي عنه شيئا من جنايته ومظالمه قال الطبري : المعنى ل" 
يُعْنِي ولا تنفع عنده الشفاعة والوسائلء إلا وسليمة من صالح الأعمال التي أسلفها في 
الدنيا» "رك وعد ّم حَىٌّ # أي وعده بالثواب والعقاب» والبعةةوالمعزاء سن لا يداف 
كلا شيك لحر يه لديا 4 أي لا تخدعكم الحيأة الذيا بنفا تياد لذاتيا فتركنوا 


و مهد ص سس كر 


إليها وكيسكم امور 4 أي ولا يخدعنكم الشيطان الماكر الذي يَغْرّ الخَلَقَ 


.39 /7 «مختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) (ش): دَأَبَ فلانٌ السَّيءَ/ دأب فلانٌ على الشَّيِءِ دَأَبَا ودَأبَا ودُءوباء فهو دائِبٌ ودَيْبٌ ودءوبٌ: لارّمه واعتاده 
دون فتوره استمرٌ وواظب عليه. 

(”) الامختصر تفسير ابن كثير» 7/ .,/٠‏ 

(5) «تفسير الطبري» /”١‏ 60. 


الحزء الحادي والعشرون 





سين جب بي صر 


ومنب بأناطيله ويُلْهيهم عن الآخرة « ِنَّأمَه عِنِدَهِعِلْم آلسَّاعَةِ * هذه هي تقابح الغيب 
التي اختص الله بعلمها وهي خمس كما جاء في الحديث الصحيح «مَفَاتِحٌ العَيْبِ حَمْسٌ 
لايَعْلَمُمُنَ إلا الله ل 
القيا مة لوَبدرك_الْمَيْكَ » أ أي وعنده معرفة وقت نزول المطر ومحل نزوله #ويعام ما 

لْأَرْحَا # أي من ذكر أو أنثى» شقى أو سعيد”" رما مذرى ينث يذ ميث 46 أي 


)١(‏ أخرجه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم. 

(؟) (ش): كيف نوقق بين الآية» وبين ما نراه من علم الأطباء بذكورة الجنين من أنوثته؟ لا يمكن أن يتعارض 
صريح القرآن الكريم مع الواقع أبداء وإذا ظهر في الواقع ما ظاهرٌه المعارضة فإما أن يكون الواقع مجرد دعوى 
حقيقة له وإما أن يكون القرآن الكريم غير صريح في معارضته؛ لأن صريح القرآن الكريم» وحقيقة الواقع 
كلاهما قطعي, ولا يمكن تعارض القطعيين أبداً. وقد صرح بذلك كثير من الكتاب الخرببين ين المنصفين» ومنهم 
الكاتب الفرنسي(موريس بوكاي) كما في كتابه (التوراة والإنجيل والقرآنْ والعلم)؛ حيث بين في هذا الكتاب 
أن التوراة المحرفة» والإنجيل المحرّف المرجوقين البوم يتعارضان مع الحقاق العلمية في لوقت الذي 
سجل فيه هذا الكاتب شهادات تَقَوّق للقرآن الكريم سبق بها القرآنْ العلمٌ الحديث . وأثبت من خلال ذلك أن 
القرآن لا يتعارض أبداً مع الحقائق العلمية» بل إنه يتفق معها تمام الاتفاق. أما اختصاص علم الله تعالى بما في 
الأرحام فإنه لا يقتصر على علمه بما فيها من ذكر أو أنثى فحسبء بل هو أعم من ذلك؛ فيشمل ما في الرحم 
من ذكر أو أنثى منذ اللحظة الأولى قبل التخليق» ويشمل ماذا في الرحم في كل لحظة وفي كل طورء ويشمل 
العلم بملامح الجنين» وخواصه. واستعداداته. ويشمل أيضا العلم برزقه هل هو قليل أو كثير؟ وصفة ذلك 
الرزق هل هو حرام أو حلال؟ ويشمل العلم بأجله أقصير هو أم طويل؟ ويشمل العلم بعمله هل هو صحيح 
أو فاسد؟ ويشمل العلم بشقاوته من سعادته. فهذا من علم ما في الأرحام» وهو مما اختص الله تبارك وتعالى 
بعلمه. فلا يُظْهر عليه أحداً إلا من ارتضى من رسول أو ملّك أو غيرهما. وليس في الآية تصريح بِذِكْر العلم 
بالذكورة والأنوثة» وكذلك لم تأتٍ السنة بذلك. ومعرفة ما في الرحم هل هو ذكر أو أنثى لا يُعلم إلا بعد تخليق 
الجنين. أما المدة التي لم يُُخَلّق فيها الجنين فلا يعلم أحد فيها ذكورة الجنين من أنوثته؛ لأن ذلك من علم 
الغيب. وقد اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر. ونفخ الروح في الجنين لا يكون إلا 
بعد تمام صورته؛ أي بعد تخليقه. وبعد تخليقه لا يكون العلم بذكورته أو أنوثته من علم الغيب؛ لأنه بتخليقه 
ماررس عل العهادة؛ إلا أنه عضري الظلمات التي لو أزيلت لتبن امره .ولا يبعد أن يكون فيما خلق الله 
تعالى من الأشعة أشعة قوية تخترق الظلمات حتى يتبيّن الجنين ذكراً أو أنثى. ولذلك فلا غرابة أن يُعرف 
اجنين بعد أن يتخلق من خلال الأشعة؛ فهذا من علم الشهادة: ومن العلم بظاهر من الحياة الدنياء وله -عز 
وجل لم ينف ذلك عن البشرء , بل أثبته لهم كما في قوله ا 3 ] فالمقصود 
من تفرّد الله عز وجل بعلم ما في الأرحام أمران: الأمر الأول: أنه يعلم ذلك علما ذاتياء أما الناس فيعلمون 
بوسيلة من الوسائل التي يخلقها الله لمن يشاء من عباده. ومن أمثلة ذلك التنبؤ بالكسوف أو الخسوف قبل 
لي 
لعا 4 [لقمان 4 7] فمعنى ذلك أنه هو وحده ققط يعلم تفصيلي) ما في الأرحام» من حيث كونه ذكرا أو أ 7 
وكونه تام الخلقة أم لا وكونه * شقي أو سعيدًا وغير ذلك من التفاصيل التي يستحيل على العلم مهما علا أن 

يحيط بها علما. 





ميري اخ ماذا يحدث لنه ققد وماذا بقع ل من حير أو عدن «وماتترى ننس يأى امن 
تَمُوتٌ * أي ما يدري أحد أين يموت. ولا في أي مكان يقبر ت##إِنَّاللَه عليم حبر # أي مبالغ 
في العلم» يعلم كل الأمورء خبير بظواهر الأشياء وبواطنها. 

البَلآعة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه] من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

5 9 م2 م ل اه 2 50 عل م هي اس وم 
١‏ - الطباق بين قوله #ظلهرة .. وَبَاطَِةٌ 4 وكذلك بين لفظ #الْحوّالشَّمس . الْبنَطِلٌ *. 
١‏ : لالم رس جص نا دوعساي ءا بر اع اع 

١‏ - الإنكار والتوبيخ مع الحذف #أوَلوَكان السَيِطن يدعوهم * أي أيتبعونهم ولو 
كان الشيطان إلخ. 

" - المجاز المرسل #ومن يِسَلِم وجَهَهء * أطلق الجزء وأراد الكل ففيه مجاز مرسل. 

5 - التشبيه التمثيلي #فقَد استَمسك يِالْعروَة الوق © شبه من تمسك بالإسلام بمن أراد 
أن يرقى إلى شاهق جبل فتمسك بأوئق جبل» وحذف أداة التشبيه للمبالغة. 

0 - 14 ها اس شع ب دن سردم حرج كير 00 سس معو 

0 - المقابلة بين #إومن يسم وجهه: إل الله وهو نحن * وبين ا ومن كفر فلآ بحزنلك 
حفر * الآية. 

5 - الاستعارة #عَذَابِ غَلِيِظٍ # استعار الغلظ للشدة لأنه إنما يكون للإجرام 
فاستعير للمعنى. 1 

55 58 0 000 م متت سخ م ع ع 5 

قدي ا بجقة التاخير قاد الخصير «بإل اللوع فيه ا لامر 4 أي اليه لا إلى عيرة: 

8- صيغ المبالغة في التالي #صَبارِسَكورٍ © و لحَنَّارٍ كمور © و #عليم حَبِيرُ » 
وسيم بصِيرٌ 4 كما أن فيها توافق الفواصل وهو من المحسنات البديعية ويمسمى 


تت 
١اتم‏ بعونه تعالى تفسير سورة لقمان» 
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الت1 
00 
مكية وآياتها ثلاثون 
بين يدي السورة 
«الإيمان بالله. واليوم الآخرء والكتب والرسل. والبعث والجزاء)0 والمحور الذي تدور 
عليه السورة الكريمة هو موضوع «البعث بعد الفناء» الذي طالما جادل المشركون حوله. 
واتخذوه ذريعة لتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام. 

* تبتدئ السورة الكريمة بدفع الشك والارتياب عن القرآن العظيم.؛ المعجزة الكبرى 
لرسول الله يك الذي لا تحوم حول ساحته الشبهات والأباطيل» ومع وضوح إعجازه. 
وسطوع آياته» وإشراقة بيانه» وسمو أحكامه. اتهم المشركون الرسول بأنه افترى هذا القرآن. 
واختلقه من تلقاء نفسه» فجاءت السورة الكريمة ترد هذا البهتان» بروائع الحجة والبرهان. 

* قم تحدثت السورة عن دلائل القدرة والوحدانية. ببيان آثار قدرة الله في الكائنات 
العلوية والسفلية.» على طريقة ة القرآن في لفت الأنظار إلى إبداع الواحد القهار. 

* ثم ذكر القرآن شبهة المشركين الس خيفة في إنكارهم للبعث والنشورء ورد عليها 
بالحجج القاطعة, والأدلة الساطعة» التي تنتزع الحجة من الخصم الجاحد العنيد» فلا 
يلبث أن يقر على نفسه بالهزيمة أمام قوارع القرآن» وروائع الحجة والبيان. 

* وحمت السورة بالحديث عن يوم الحساب» وما أعد الله فيه للمؤمنين بن المتقين من 
النعيم الدائم ف جنات الخلد» وما أعده للمجر مين من العذاب والدكال 2 دار الجحيم. 

ل 
إذا سمعوا آيات القرآن العظيم #حَرُواْ سيجدًا وَسَبحأ حسْدرَيَهِحْ وهم لا ستكيرونت »* 





قال الله تعالى: 
ا ا 
0 0 


ث7 يولي سه سر سر سرج سو سير ل ا ل يب 


والأرض وما هنا ينه أبَار ثرّ سنوي عَلَ العرش ما لَكُم من دون من ولي ولا سَفيعَ ألا 


(0) ش): أصول العقيدة ستة: الإيمان بالله؛ وملائكته؛ وكتبه» ورسله؛ واليوم؛ الآخرء وبالقدر خيره وشره؛ كما 
في حديث جبريل عليه السلام حين قال للنبي ص: َأَحْبرْنِى عَنْ الإيمَانِ. فمَالَ يلِْ: «أنْ تَؤْمِنَ بالل وَمَلائِكَتِه 
كيه وَرُسُلِهِوَاليوْم الآخر وَنَؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْرِه وَشَرّه) (رَوَاه مُسَلِم). 





7 ع م م و م ع أ ص سس ١‏ بل مت ب« ع مموو < مير ره 


نتذكرون يدبرا لأمَرون السَّماءِ ل الرضٍ ثم برع إل ف يو كان مقدارهة آلف سسدة ملق ممأ 
تعَدُونَ (ه) ذَلِكَ عدِلِم لعي وَالَّهدَوَ لعزي لتحم (27) ال كل ولق 5-7 
حَلَقَ لشن من طِينٍ ([0) اه ين يلوي مَل مهي ((2) نم سويلة وَيفَحَ ضيدمن 
ديك وككل لك تمع الف ودر لبلا مَا تسُكروب> 20 وَوَالْوَاً لوا صَكَلْمَا فى 
لض أ الى حَلق جيل بل هم بل ووم كرون 0 مُليوسك ْمَك لوت اذى وديم 

0 يكم يعر () وار ترق | إذ الْمجَرِمُوت. اكوا رود سم عند ريّهمم ريا 0 
ا مت ات ا ا 0 526 ولكنَ حي 
لقوق لمكن حَهتمَ مرت بك الحمة والناس الخعيرت 0 فذوفوا يما فيس لماه يكم 
كنار مت ارو م2 الا م ا رمات مِمَبسَايِينًا لذن إِذا 
دحك وهأ يها حرو جد وَسَبخوأ ديهم وه م لا مستكيرويت # 0 سباق تجاق حَنويهم 
عن المصَايحع يدون ممم حون وعليها وفمًا روَضْسْهم ينقِقُونَ (2) فلا تعلم تقس مَأ خْفىَ هم 
من قر بنرا يماك وأ يحَمَلُونَ 

اللغة: «أفترينه 4 اختلق القرآن من تلقاء نفسه ليعرْجٌ © يصعد ويرتفع إليه يدير * 
التدبير: رعايةٌ شئون الخير سل 4 خلاصة”" لامَّهينٍ 6 ضعيف حقير رده 4 قرّمه 
بتصوير أعضائه وتكيملها #صَلَلْمًا 4 ضعنا وهلكنا وأصله من قول العرب: ضلٌّ اللببن في 
الماء إذا ذهب وضاع #تاكسُوأ © مُطْرِقُوء يقال: نكس رأسه إذا أطرقه”© 

َه الجن. 

التفسير: #الرَ * الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن”" انَل ألحكتني لا 
َيِه من ري العَلَِينَ4 أي هذا الكتاب المُوحى به إليك يا محمد هو القرآن الذي لا 
تلك أنه من عند اشع رتعز واتتريا درس العالمين 1( اء شارك قري ##التهيز تمده 
لكفار قريش و لم4 بمعنى بل والهمزة أي بل أيقول المتكركون اختلق محمد القرآن 
وافتراه من تلقاء نفسه؟ لاليس الأمر كما يدّعون بابل هوَألْحقٌمِنرَيْكَ 4 أي بل هو القول 
الحق. والحلام الصدق المنزل من ربك قال «البيضاوي» : أشار أولاً إلى إعجازه؛ : ثم رتب 
عليه أنه تنزيلٌ من رب العالمين» وقرر ذلك بنفي الريب عنه» ثم أضرب عن ذلك إلى ما 
يقولون فيه على خلاف ذلكء إنكاراً له وتعجب) منه» ثم بَيّنَّ المقصودّ من إنزاله بقوله 
(١)انظر‏ مد العلالة التوضيع توسوره المومتره. 
(؟) (شن)؛ أطوق أراقة/ اطرق يرابة: امال :رات إل سندة:وسكته أو ازحى عنشة تن الأرض وامتك عن 

الكلام. 
(") انظر ما كتبناه حول الحروف المقطعة في أول سورة البقرة ففيه غنية وكفاية. 


الحزء الحادي والعشرون 





لمن رهومَاما نهم من تب رمن قََكَ 4 أي أنزله إليك لتنذر به قوم ما جاءهم رسول 
قبلك يا محمد”"». قال المفسرون: هم أهل الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام» وقد 
جاء الرسل قبل ذلك كإبراهيم وهو وصالح.ء ولكن لما طالت الفترة ة على هؤلاء أرسل الله 


إليهم محمد او لينذرهم عذاب الله» ويقيم عليهم الحجة بذلك للمَلَهُمْتَدُوت يح # 
ا ع له 
فقال 8 الله الى حَلَقَ الصَمنوات وَالْأرض وما نَهُمَافِ سسِنَّةٍ أَيَارٍ 4 أي الله جلّ وعلا هو الذي 
خلق السماوات في ارتفاعها وإحكامهاء والأرض في عجائبها وإبداعهاء وما بينهما من 
المخلوقات في مقدار ستة أيام قال الحسن : من أيام الدنيا ولوشاء لخلقها بلمح البصر 
ولكن أراد أن يعَلّم عباده التأني في الأمور قال القرطبي حرو تعالى كيال ودرته تمعز 
القرآن ويتأملوه» ومعنى #خلقَ * أبدع وأوجد بعد العدم؛ وبعد أن لم تكن شيئ”" 
و ستو عَلَالْمَرَشٍ 4 استواء يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل”" مالك من دونه من 
لضفي * أي ليس لكم أيها الناسٌ من غير الله ناصرٌ يمنعكم من عذابه» ولا شفيع يشفع 
كم عند إلا بإذنه بل هو الذي ينوي مصالحكم وبديرأموركم اتن 4 ؟ أي أل 
تتدبرون هذا فتؤمنون؟ # يدي رالْامرَص السَمآه ِل الْأرْضِ » أي يدبّر أمر الخلائق 
في العالم العلوي والسفلي» لا يُهمل شأن أحد قال ابن عباس 0 
السماء إلى الأرضء ويُنزل ما دبره وقضاه #ثُمَيّم َيِه 4 أي ثم يصعد إليه ذلك الأمر كله 


يسوم القيامة ليفضل كيه طق ير ركان مقمانةرا ألَف مده انعدو 4 أي في يوم عظيم ددهو 
يوم القيامة - طوله ألف سنة من أيام الدنيا لشدة أهواله© 9 دَلكَعَئلِم الْعَيبِْ والمَّهندوَ * 


أي ذلك المدبر لأمور الخلق هو العالم بكل شيء. يعلم ماهو غائب عن المخلوقين. 


.١١١ 7/7 «البيضاوي»‎ )١( 

(") «تفسير القرطبى» .857/١5‏ 

(؟) انظر تفصيل معنى الاستواء وأقوال السلف في سورة الأعراف. 

()(شس) : ورد في سورة الحج قوله تعالى (وإك دده عند رَيَكَ كلف سَنَةيمَاتصُوست 4 وني سورة السجدة 
لاسرال نوكن فدارم # لاسن مَمَاتَعَرُونَ #* وفي سورة المعارج رج لْمَلبِحكَهُ والروح إِلبَّهِ ف بوم 
كن مقدارة «حمسِينَ لف سَنَةِ 2# وقد كثرت أقوال أهل التفسير في تحديد هذه الأيام وأحسن ما يقال فيها أن اليوم 
الذي ذُكر في سورة الحج هو عبارة عن الزمان وتقديره عند الله وأن آية السجدة هي في نزول الملاتكة بالأمر 
وعروجهم به في الدنياء وأن آية المعارج هي في يوم القيامة. قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : «ما 
هِنْ صَاحِبٍ ذهب وََافِضَة ايودي مِنْهَا حَقَها ادا كدوم الْقِامَةِ صْفحَتْ لَه صَفَائْحُ من دحي علي 
في نار جهنم فى بها جَْبُُ وَجَبيئة : جيه وَظَهْرُه كلما بَرَدتْ عد لَهُ في يوم كان مِفْدَارهُحَنْسِينَ لف سَنَةٍ حل 
يُقضَى بَينَ الْعِبَاد فَيَرَى سَبِيلَة إِما إلى الْجَنة وم إلى النار» :روا قصلم ). 





وماهو مشاهد لهم قال القرطبي: وفي الآية معنى التهديد والوعيدء كأنه يقول: أخلصوا 
أعمالكم وأقوالكم فإنيٍ مجازيكم عليهاء ومعنى «الغيب والشهادة» ماغاب عن الخلق 
وما حضر هم" لالْمزِيُاليَِيمُ 4 أي الغالب على أمره» الرحيم بعباده في تدبيره لشثوخهم 
« الرَى1 ل نَءِ حَلقَهَ, * أي أنة تقن وأحكم كل شيءٍ أوجده وخلقه قال أبو حيان: 
وهذا أبلغ في الامتنان. ومعناه أنه وضع كل شيء في موضعه؛ ولهذا قال ابن عباس: ليست 
القردة بحسنة» ولكنها متقنة محكمة”" قال بعض العلماء: لو تصورت مثلًا أن للفيل مثل 
رأعى الجحز» وآن للأ رتت فقا :راس الأسدء وأنّ للإنسان مثل رأس الحمار» لوجدت في 
ذلك نقتا كير موعدم تسيو ز الساء» ولكتاك ١‏ غلفيت أن طر نشت النعمر وو 
شَفيِهِ لِمسَهّل تناوله الكلاً عليه أثناء السير» وأن الفيل لولا خرطومه الطويل لَمَا استطاع أن 
يبرك بجسمه الكبير لتناول طعامه وشرابه؛ لو علمتَ كل هذا لتيقنتَ أنه صنع الله الذي 
تقن كل شيء» ولقلت "تار الله اهن البعالق.: "ار 


رو ع ع سه هه تس ع ا 


ويد أ حلقَا لاضن مِنطِين * أي خلق أبا البشر آدم من طين # تمَجَمَلَ فَسَلَهمِن سَللَةَ 
ين مآ مهن 4 أي جعل ذريته يتناسلون مسن خلاصة من ماءِ ضعيف حقير هو المني 
3 تُرَسويله وبَفَحَ دمن روحه. * أ اي قوم أعضاءه. وعدّل خلقتهفي رحم أمهء ونمخ بعل 
الاك فيه الروج لزذا غوال ككل ضور واخي توي قال الاب الستعود؟ اواضاف اروم 
إليه تعالى ‏ تشريفاً للإنسانء وإيذان بأنه خلقٌ عجيب؛ وصنع , بديع» وأن له شأن) جليلة 


مناسبة إلى حضرة الربوبية”*» #وحَعلَ لَكُم ألسّمَعَ وَالْأَبَصرَ وَالْأَفيدَة4 أي وخلق لكم هذه 
الخواسن : السمع لتسمعوا به الأصوات»ء والبصر لتبصروا به الأشخاصء والعقل لتدركوا 
بهالحق والهدى وقَِلَاتَاتَنَكُرُوت 4 أي قليلاً شْكْرُكم لربكم و نا 4 لتأكيد القِلّة 
# وَمَالوا لوِدَاصَالْنَافلْأرضٍ » أي وقال كفار مكة المنكرون للبعث والنشور: أئذا هلكنا 
وصارت عظامنا ولحومنا تراب مختلط) بتراب الأرض حتى غابت فيه ولم تتميز عنه أو 
للق خَلَقِجَدِيدٍ 4 أي سوف نخلق بعد ذلك خلق] جديدأً» ونعود إلى الحياة مرةً ثانية؟ وهو 
اسيعاة لليسافع الالسعوؤاء ولهذا قال كنال ابلك يتك ري كدر * أي بل هناك ما هو 
أبلغ وأشنع من الاستهزاء» وهو كفرهم وجحودهم بلقاء الله في دار الجزاء لوفكم 


ير سمو 


مَلكَألْموْتٍ الى وَكلَ بَكُمَ 4 أي قل لهم رداً على مزاعمهم الباطلة: يتوفاكم ملك الموت 


.484/١5 «تفسير القرطبى»‎ )١( 

(5) «البحر المحيط» /ا/ 1949. 

(؟) نقلاً عن أوضح التفاسير. 

(5) «أبو السعود» .١1957/4‏ (ش): في تفسير أبي السعود (/1/ ١م)‏ #(وآث لهشان لكمتاسة إلى ستقدوة ال بوية 14 


الحزء الحادي والعشرون 





ِ س ا ءِ ع ا عي > مس طح 1< ل ع اك ْ 

الذي وكل بقبض أرواحكم هو وأعوانه ثم إِل ريم نرجعوت * أي ثم مرجعكم إلى الله 

يوم القيامة للحساب والجزاء قال ابن كثير: والظاهر أن ملّك الموت شخص معين؛ وقد 

سُمى في بعض الآثار وَلِنَتَهُ «عزرائيل» وهو المشهور”"» وله أعوان - كما وردفي الحديث- 

يتتزعون الأرواح من سائر الجسدء حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت”" وقال 

مجاهد: جوعت له الأرض فجعلت مثل الطست يتناول منها حيث يشاء””"» ثم أخبر تعالى 

بحال المجرمين يوم القيامة وما هم فيه من الذل والهوان فقال #ولؤتريت إِذ الْمْجْرمُورت 

- 2 ًِ ماس ام 3 8 ع 5 8 - 

تاكسوأ وم عند ريهم #أي ولو ترى ايها المخاطب حال المجرمين يوم القيامة 

وهم مُطرقو رءوسهم أمام ربهم من الخجل والحياء لرأيت العجب العجاب”. قال «أبو 

السعود): وجواب #ولَر #محذوف تقديره لوانت أمرا فظيعا لا يعَادَرَ 605 من هَوله 

وفظاعته' ' #رينا أبصرنا وَسَمِعََا #* أي يقولون ربنا أبصرنا حقيقة الأمر وسمعنا ما كنا نتكر 

من أمر الرسل» وكنا عميّ وصما #فَآرْجِعَنًا نَكَمَلْ صَللِكًا © أي فَرُدّنا إلى دار الدنيا لنعمل 

صالح] فإإِنَا موقي * أي فنحن الآن مصدّقون تصديقً جازم]» وموقنون أن وعدك 

حقء ولقاءك حق قال الطبري: أي أيقنا الآن بوحدانيتك» وأنه لا يصاح أن يُعبد سواك, 

ولا ينبغي أن يكون رب سواكء وأنك تحيي وتميت وتفعل ما تشاء”"» قال تعالى رداً عليهم 
باك م حي سي مر عبر يرك حرجو سر ع 30 3 : 2 

* وَلِوَشِمَا لأئيسا كل نفينهدشهًا 4 أي لو أردنا هداية جميع الخلق لفعلنا ولكنّ ذلك 

ينافي حكمتناء لأنا نريد منهم الإيمان بطريق الاختيار» لا بطريق الإكراه والإجبار #ولكن 

5221/2 ل يي 6 ع : : 07 م 2 جه 

حَقَالقولمي 4 أي ولكن ثبت ووجب قولي بعذاب المجرمينء وتقرر وعيدي #لَامُلانَ 

يمر مب الْجِنَّةَ والئاس أجمعِيرت * أي لأملأن جهنم بالعصاة من الجن والإنس جميعا 
م عم سا 4 عه امسر سه سطدء ب رت بي 6 د 7 

#فَذْوقوأَيمَا نسم لِمَاءَ بوِْكُم هذا * أي يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ: 

(١)(ش):‏ اشتهر أن اسم ملك الموت عزرائيلء إلا أنه لم ترد تسمية ملك الموت بهذا الاسم في القرآن الكريم ولا 
في السنة النبوية الصحيحة. وإنما ورد ذلك في بعض الآثار والتي قد تكون من الإسرائيليات. 

وعلى هذاء لا ينبغي الجزم بالنفي ولا بالإثبات. فلا نثبت أن اسم ملك الموت عزرائيل» ولا ننفي ذلك» بل نفوؤض 
الأمر إلى الله تعالى ونسميه بما سماه الله تعالى به #ملك الموت». 

)١(‏ امختصر تفسير ابن كثير» ”/ “ا/. (ش): ثبت ذلك في حديث رواه أحمد وأبوداود وصححه الألباني. 

(*) «تفسير الطبري» ١؟7/‏ 537. 

(:) (ش): أطرق رأسّه/ أطرق برأسه: أمال رأسّه إلى صدره وسكتء أو أرخى عَيْنْيْهِ إلى الأرض وأمسك عن 
الكلام. 

(5) (شس): لا يُقَادَرٌ قَدْرٌه: لا يمكن وصُفه أو وتحديد هيئته وكيفيته. 

(1) «أبو السعود» .١91//4‏ 

(0) «تفسير الطبري» ١؟5/‏ 17. 
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او ا ل ل - هذا العذاب المخزي 

0 كم + أي نترككم اليوم في العذاب كما تركتم العمل بآياتنا''' #وذوقوأ 
أرب ف مسار تَعَمَُونَ 4 أي وذوقوا العذاب الدائم الخالد في جهنم بسبب كفركم 

بقلي ل 0 


أعذه لهم من النعيم المقيم في دار الجزاء» ليظل العبد بين الرهبة والرغبة فقال « إِتَما من 
بَِايئينَا لذن إدًا حكروأ يها روأ ع 5 4 حا دن نكا الموسوة جره 


سر ١‏ صر اين 


إذا وعظ وا بآياتنا سقطوا على وجوههم ساجدين لله تعظيم) لآياته لوسَبَُأصَرَيو 
وهم لا ستكروت * أي وسبحوا ربهم على نعمائه وهم لا يستكبرون عن طاعته وعبادته 
«( نحَاقَ جنُويهُم عِالْمصَايع 4 أي تتنحى وتتباعد أطرافهم عن افرش ومواضع النوم» 
والغرض أن نومهم بالليل قليل لانقطاعهم للعبادة كقوله # كَانوأ يلا مَنَاَبََلِمَايبَجَعُونَ (0) 


عع عر ا 


نرم ستتيهة» [الذاريات: ]١18- ١١/‏ قال مجاهد: يعني بذلك قيام الليل يدعو ربجم 
8 وظمَعًا # أي يدعون ربهم خوفا من عذابه وطمعا في رحمته وثوابه #ومسًا ررَف نهم 


حن حمر لصي 0 ريه 


فقون نَ # أي ومما أعطيناهم من الرزق ينفقون في وجوه البر والحسنات 9 فلا تعلم نفس ما 
فى لم ين رحن أي فلا يعلم أحد من الخلق مقدار ما بعطبهم اه من التعيم» مها لا 


َك عر ل سر 


عير رأثْ» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر #جَرَيمَأ مَمَنوأيحَمَلُونَ © أي ثواباً لما 
قدموه في الدنيا من صالح الأعمال. 


() (ش): للنسيان معنيان: 
أحدهما: الذهول عن شيء معلوم مثل قوله تعالى: ربا لَامُوَاخِذْمَاإن سيم أَوَأخطأَناً # [البقرة:187]. وهذا 
المعنى للنسيان مُنْتَفِ عن الله عز وجل بالدليلين السمعيء والعقلي. أما السمعي: فقوله تعالى عن موسى: 
لدَالَ علْمُهَاعندَ رق فكسَ ب لَايَضِلُ رن وَلَايَنَى » [طه:؟ ه]. وأما العقلي: فإن النسيان نقصء والله تعالى منزه 
عن النقصء موصوف بالكمالء كما قال الله تعالى: ونه الْمكلُ لعل وَعْرَ الْمَِيُ لمكم ر [النحل:٠6].‏ وعلى 
هذا فلا يجوز وصف الله بالنسيان ببذا المعنى على كل حال. والمعنى الثاني للنسيان: المَرّك عن علم وعمد. 
مثل قوله تعالى: لفَلَما رد نسُوامَا كرو بعلم أبْوَابَ كل شَيْء4 [الأنعام :4 ] وهذا المعنى من النسيان 
ثابت لله تعالى عز وجل قال الله تعالى: لقَدُوقُوا بِمَا نسِيتُمْ لقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَا نسِينَاكُمْ 4 [السجدة .]١:‏ وقال 
تغالى لي المتافاين نشوا لله قَنسِيهُمْ إن الْمُنَافقِينَ هم الْفَاسقُونَ 4[التوبة /51]. وفي صحيح مسلم أن الله 
لأ يَْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ له: أَمَظَدَدْتَ أَنَْكَ مُلاَمَيّ فَيَقُولُ لا َيقُولُفَإنَى أنْسَالهٌ كَمَا نَنَى . وتزكه للشيء صفة من 
صفاته الفعلية الواقعة بمشيثته التابعة لحكمته: قال الله تعالى: 9 تَرَكَهُمْ في ظُلّمَاتٍِ لا يُنْصِرُونَ4 [البقرة :7 .]١‏ 
وقال الله تعالى: #وَترَكُنَا بَعْضَهُمْ يَرْمَئِذِ يَمُوجُ في بَعْض * [الكهف: 4 وقال: #وَلعد تركنا منها آي بَبِنَه# 
[العنكبوت:75]. والنصوص في ثبوت الترك وغيره من أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة معلومة» وهى دالة على 
كمال قدرته وسلطاته. وقيام هذه الأفعال به سبحانه لآ يمائل قيامها بالمخلوقين: وإن شاركه في أصل المغنى: 
كما هو معلوم عند أهل السنة. [باختصار من «فتاوى الشيخ ابن عثيمين» (1/ .)١74-1١1/7‏ 





قال الله تعالى: 
امتوكان موا كم ك2 قا هفنا لا توق 0 نا الي ن ءامثوا وا ألصصليحلتٍ فلهم 
1 لع ماو مر م مه رس لو ل سس سا ار عر و مرسم 
جَنّت المأوئ ليما كوأ يموي وأما الذي َسَفُواْضَأوبهم لاد ما أناا أ 00 
ا مل سا يرس عير 0 قَنَهُم 
أعِيدَوأ فسا ويل لهم وفوا عَدَاب أليَّارِ الى كشر يد- مُكتبورت 507 وَلدْذٍ 
العذّاب الاق 2 كر 0 ملهم برحتورت / سن َي ركد 7 - 
عمسم ته سر سرجه ره ل ل ا م 2-1 ال لا 
00 هدى 0 00 3 ا على : مد يدوت بارا لما 0 


الم سس ور لج ابر سس ار 


ركان انقفو 159 ب فد ليا تاعونم كلاد ل 

2 ول مهد شع كم مركا عن ارون ممْشُوْنَ فمشكيهم ‏ إِنَّ فى ذلك لأيت 
أ سمعوت ' أ برو َ فسوقٌ ألمّآه إِلَ لأس الْجْرُرِ مَسيع بو ريع أحطل ين 
أفتئهم وأشتهم أفكا زود (2) ونورب مق نا المَنعُ إن كم صدروي (5) 
لينم المح لا يمع الي كمروأ ينهم منهج ولاهرٌ ينظرونَ 580 فَأَعضْ عَنْهُمْ وَاننْظِرْ إِنَّهْم 
اط ويك 

المتّاسّبّة: لما ذكر تعالى حال المجرمين في الآخرة» وحال المؤمنين المتقين» وما أعده 
لهم من الكرامة في دار النعيم» ذكر هنا أنه لا يتساوى الفريقان: فريق الأبرار» وفريق الفجار 
لأن عدالة الله تقتضي التمبيز بين المؤمن الصالح, والفاسق الفاجر. 

اللعّة: #فاسِقًا» الفاسقٌ : الخارج عن طاعة الله انلا 4 ضيافةٌ وعطاءً» والتّرل مايهيأ 
للنازد والعوت فال الخاير 

وَكُنَا إِذَا الْجَبّارُ بِالْجَيْسٍ ضَاقَنا جَعَلْنَا الْقَنَا وَالْمُرْمَفَاتٍِ لَهُ يدا «) 

«الْجُرزِ 4 اليابسة الجرداء التي لا نبات فيهاء والجررٌ: القطع قال الزمخشري #الدردة: 
الأرض التي جرز نباتها أي قطعء إمَا لعدم الماء أو لأنه رُعي وأزيل» ولا يقال للتي لا تتبث 
كالسباخ: جرز مجرز”" #الْمََحَ © الحكم ويقال للحاكم : فاتح وفتاح لأنه يفصل بين الناس 
بحكمه «يَنظرُوي» يُمْهَلون ويُوّخرون. 

سَبّبٌ التزول: رُوِيَ أنه كان بين «علي بن أبي طالب» و «الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط» 
تنازع وخصومة: فقال الوليد بن عُقبة لعلي: اكت فإنك صبيء وأنا والله أَبْسَطُ مِنّكَ 


0 


(١)(ش):‏ ضَافَ شخصاء ضيافة: أضافه؛ ضيّفه؛ أنزله ضَيْفًا عنده. ضاف شخصًا: نزل عنده ضيفا. ضافه ضيفٌ: 
نزل في ضيافته. الْقَنَا: الرماح. الْمُرْهَفَاتِ: السيوف. 
(؟7) «الكشاف» ١8/7‏ 5. 
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لِسَانَا وأشجع منك جناناء وأملاً منك حشواً في الكتيبة» فقال له علي : : اكت فإنك فَاسِقٌ 
فنزلت #8 أَفَمَنَكانَ مَؤّْمًا كَمَ نكاس فَاسِمَا لَاسَمَوْنَ 200#. 

التفيسير: # أَهْمَنكَانَ مَؤْممًا كَمَ نكب فَاسِف 4 ؟ أي أفمن كان في الحياة الدنيا مؤمنا 
متقياً لله» كمن كان فاسق] خارج] عن طاعة الله؟ #إلّايسَتَوْنَ * أي لا يستوون في الآخرة 
بالشواب والكرامة: كما لم يستووا في الدنيا بالطاعة والعبادة» وهذه الآية كقوله تعالى 


كرو ل رصم 


أفسجَعَرا اين َكَلمعِينَ © [القلم: و]؟ قال ابن كثير : يخبر تعالى عن عدله وكرمهء أنه 
لا يساوي في حكمه يوم القيامة من كان مؤمنا بآياته متبعسا لرسله؛ بمن كان فاسقا أي 


خارج) عن طاعة ربه» مكذبً رسل الله”"» ثم فصّل تعالى جزاء الفريقين فقال ‏ أَمَ ادن 
اموا وعَمِلُوأ الصّبلحات » أي أما المتقون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح" 


قلي 


#فلهم ب تلمك 4 أي لهم الجنات الشي فيها المساكن والدور والغرف العالبة 
يأوون إليها ويمستمتعون بها قال «البيضاوي» : فالجنة هي المأوى الحقيقيء والدنيا منزلٌ 


مُرْتَحَلٌ عنه لا محالة* لانَرْلَايمَا كانوأ يمون » أي ضيافة مهيأ ومعدةً لإكرامهم ان كما ا 
النّحَف للضيف” وذلك بسبب ما قدموه من صالح الأعمال ل وَأَمَاألَدِييَ رقاو 
لم4 أي وأما الذين خرجوا عن طاعة الله فملْجَؤُّهم ومنزِلّهم نار جهنم « كلما أنأدوا أن 


عه 


رونا 4 أي إذا دفعهم لهب النار إلى أعلاها ردُوا إلى موضعهم فيها قال 
الفضمل بن عياض : والله إن الأيدي لموثقة ثقة» ون الأرجل لمقيّدة وإن اللهب ليرفعهم 
والملائكة تقمعهو"ا #وَقِيلَلهم ذوقوأ عدَّاب) الما الى مد بد تُكُزبوت * أي وتقول 
لهم خزنة جهنم تقريعا وتوبيخا ادرجرا عدت كار الميتري ادي تتم ابوت يذ في 


فرج صر بر 


اللاديا رارز عون عند لم رايع بعداته عاجيل وي االداتب فقال #وَلنَذِيمَنَهُم قري العذاب 


0 / ااحاشية الصاوي على الجلالين»”/ 25076 وانظر ااتفسير القرطبي؟ 000 ل وازاد المسير»‎ )١( 
(ش): أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» وإسناده ضعيف. والمِحَشٌ: مَا تَحَرَكُ به النَّارُ مِنْ حَدِيدِ وَكَدَِكَ‎ 
0 ل ايم بيكش الكبية.‎ 

)١(‏ (مختصر كد 

00 (شس): العمل الصالح من الإيمان» فهو داخل في حقيقته وعطفه على الإيمان من عطف الخاص على العام 
اهتمامًا به» مثل قوله تعالى . يأحَافِظُوأعَلَاَلصََلوَتٍ وَالصسكرة الوْسطن . # 

()«البيضاوي» ا" 

(5) (ش): أي الإكرام الزائد عن المعتاد: ما يُقَدّم للضيف مما هو ليس مطابقا لعادة المُضيف التي كان قد اعتادهاء 
فيتكلف إذا نزل به الضيف ويزيد في البرّ على ما يُحضِره في سائر الأيام. 

.7/5 7/7 «المختصر»‎ )١( 





آلَدْقَ 4 أي ولنذيقئهم من العذاب الأقرب وهو عذاب الدنيا من القتل والأسر والبلايا 
والمحن قال الحسن: العذاب الأدنى: مصائب الدنيا وأسقامها مما يبتلى به العبيد حتى 


م عير ب« صر بير 


يتوبوا وقال مجاهد”": القتل والجوع”" #دوت الْعَدَابٍ الأ كبرٍ #أي قبل العذاب الأكبر 
الذي بره وموعداب الآخرة # لت 0ه 


حر ا 0 4 


والمعاصيء تُمّ بعد أن توّعدهم وهددهم بَيِّنَ استحقاقهم للعذاب فقال وومَنَ أظلم مِمَّن 
ذُكْرَ بِتَايتِ د ريو أركَعَنهَآ 4 أي لا أحدً أظلمٌ لنفيه ممّن وُعِظ وذُكُر بآيات, الرحمن. 
ثم رك الإيمان وتناساها؟ إإِنَامنَالْمُجْرِمِي مَُنْقِمُونَ 4 أي سأنتقم ممن كذَّب بآياق 


بر عبر جو 0 


شد الانتقام: ووضع الأسم الظاعرزمكان الضمير”"التسجيل الإجرام عليهم 9 وقد ائيس 
موس ىالْحكبَ 4 أي أعطينا موسى التوراة #قلا تَكُن في مرَيْةمّن لَقَايء * أي فلا تكن 


ا لم ولايد سوا سي ا ل ا 
(ش): 5-7 له مَالَ: جَاءَ ل يا محمد أنشّدُكَ الله وَالرَّحِمَ 
أَكَلَْا الْعِلْهر - يَعْنِي اليد رَ يَالدّم - فَأَنْرَلَ الله تعالَى: لاوَلَمَد أَحَذْتَهُم يالْمَدذَابِ 0 
(رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره»؛ والبيهقي في «الدلائل»و! إسناده جمدذ. 00 لَمَا أتَى تُمَامَهُ بن 
ََالٍ الْحَيَِيُ إلى رَ ول اليك دَأسْلَمَ وَهَُ أسِيرٌ فَخَلَى سَيلَهُ َلَحِقَ ياليمَامَةِ قحا تكال ل اهل شك ود الميرة 
من يمامة وَأَحَدَ اله تعَالَى ريه بسني الْجَذبٍ حَنَى كوا هر يرشا إل الي - ل - فَقَالَ: 
أَنْشْدُكَ الله له وَالرّحِمَأَليْسَ َرْعُمْ نت بِْتَ رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ؟ قَالَ : بلّى». فَمَالَ: قَدْ كتَلْتَ الْآبَاءَ بالسّيْف وَالْأَبنَاءَ 
الْجُوع فَأنْرَلَ الله له تَعَالَى هذه الْآَيَ. (رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره»» والبيهقي في «الدلائل»و| إسناده حيد. 
اليد الطعام من الحبٌّ والقوت. وعَن عَبْدِ الله بْنِ مَسْعْودٍ ذَلقهُ قَالَ: إن فُريْشا أبْطئوا عَنٍ الإشلام قَدَعَا 
عَلَيْهِم الي يلق ٠‏ فَقَالٌ: «اللّهمَ عن عَلَيهمْ َع كَسبْعٍ يُوسْفَ» فَأحَدََهُمْ سَنَهُ (وفي رواية: و جيرا 
جم و م 
حَصَّتَ كل شَيْءِ حَتَى هَلَكُوا فهاء وأكلوا امب والح ليف وَالجُلودَ والِظام» ويّرى الرَّجُلُ ما بينَ السّماءِ 
والأزض عَهَيَِْ الدّخَانٍ من الِجَهدٍ والجوع. فجاءً أو شفان: فقال: «يا مُحَمَّد ذ! إِنّكَ تم تر بطاعة الوه الفا 
الرّحِمِ وإن قومّكٌ قد مَلكوا؛ فاذعٌ الله له أن يَكشِفَ عَنْهُمِ فدَعَاء ثم قال: تود ون بد هَذَلةء فقأ فَأَرييِبَ يوم 
كَأَوِ لماه يدُحَانٍ تين () يَعْسَى الئاس م مَنَدَاعَدَابٌ أَليِدٌ 4: فَدَعَوًا: «#رَيَنَا كمف عن أْعدَاب إن مُممُونَ (20) 
أنَ لم أل وقد مسوك تي 00 تا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَله د يحون 20 إِنَامَاسِهُوا ألعَدَابِ َبَتَك عيدوت #. أنه 
الى بك وَجُلِ فَقَالَ: «يَا رَسُولٌ الل اسْتّسْق الله لِمُضَرَ؛ٍ نا قد مَلَكَتْ» . قَال: «لِمَمَ ر؟! إِنْكَ لَجَرى!» 
ا 'قَسُقَوا الْمَيْتَ وَأَطبقَتْ عَليْهمْ عا وَشَكَا النَّسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِء فََْرَلَ الله عَرَّ وَجَلَّ: لاإَاكشِفُا 
عاب تلق عكيُوة 4 َكَسَفَ عَنهُمْ فَعَادُواِلَى كفم اَم الةمِنْهُمْ يبَر ٠(وَفِي‏ رواية: ا 
ادو الزن دوا ااا وأا اشرو قا قزل الى ل ل بطش البطمّة ]أ رن 

مهمون #. (رَوَاهُ الْمُخَارِيٌّ وَمُسِْ ل( سم سبع كسَبْع يُوسُف): أيْ بسَبْع سِنِينَ كني يُوسُفَ في الفط وَالْمِحْنَة 

وَالكَاءِ. (السَّئة)» هي القخط والجدت. (خضَّت): اسْتَأْصَلَتٌ. 

(7) (ش): الاسم الظاهر لالْمُجَرمِيت 6 الضمير: هم. أي إن الله تعالى قال: #إِنَا م نَالْمُجَرِمِي منلْقَمُونَ *» ولم 


يقل سبحانه وتعالى: إنا منهم منتقمون. 


الحزء الحادي والعشرون 





نا مسيال تناك هن تلقن القنوان "كما تلق موسي الغر راق والتكصيود تقزر ووالثة 
عليه السلام» وتحقيق أن ما معه من الكتاب وحن سماوي وكتابٌ إلهي #ويحعلتنه هدّى 
ره اع لص عِ َ سر صر سر حي جر له :> دو 

ب إِسْرهِيلَ © أي جعلنا التوراة هداية لبني إسرائيل من الضلالة [ وحَعَلْنا مم أيِمَةَ * 


ُُِ 


أي جعلا منهم قادةٌ وقدوة يُقَتَدَى بهم في الخير #يَبَدُو امنا أي يدعون الخلق إلى 
طاعتنا ويرشدونهم إلى الدين بأمرنا وتكليفنا لما صَبرواً وحكانُوا بايا نوقِنُونَ * أي 
حين صبروا على تحمل المشاق في سبيل الله» وكانوا يصدقون بآياتنا أشد التصديق وأبلغه 
قال«ابن الجوزي»: وف هذا تنبيه لقريش أنكم إن أطَعتّم وآمنتم جعلْتٌ منكم أئمة”) 
3 إن ريك هو يَفْصِلْ بَننَهُم يَوْمَ اليس فِمَا كَانوأضِه يحتفو #أي إن ربك يا محمد 
يقضي ويحكم بين المؤمنين والكفار» فيميز بين المحقٌ والمبطل يوم القيامة» ويجازي كلا 
بما يستحقء فيما اختلفوا فيه من أمور الدين قال الطبري: فيما كانوا فيه يختلفون من أمور 
الدينء والبعث. والثواب والعقاب””. ثم نبه تعالى على آثار قدرته في مخلوقاته. وأقام 
الحجة على الكفار بالأمم السالفة الذين كفروا فأهلكوا فقال 9 أوَلّمْ يَهَدِ هم كم أَمَاسكما 
من قَبلهم مِنَاْلْفَّرُونِ» أي أغفل هؤلاء المشركون ولم يتبيّن لهم كثرة من أهلكناهم من 
الأمم الماضية الذين كذبوا رسل الله؟ #يَمْسُونَ فى مَسَدِكنِهِمٌ # أي حال كون أهل مكة 
يسيرون في دورهم» ويشاهدون في أسفارهم منازل هؤلاء المُهلكين أفلا يعتبرون؟ قال ابن 
كثير: أي وهؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك الظالمين» فلا يرون فيها أحدا ممن 
كان يسكنها ويعمرها”" يإإنَّ في دَلِكَ لين أفلا مَسْمَعُوت 4 أي إن في إهلاكهم لدلالاتٍ 
عظيمة على قدرتناء أفلا يمسمعون سماع تدبر واتعاظ؟ ثم ذكر تعالى دلائل الوحدانية فقال 
# ألم يروأ أَنَاسَُوقُ الْمَآ إِلَ الْار ضٍِألْجُرْرٍْ4 أي أولم يشاهدوا كمال قدرتنا في سَوْقِنا الماء 
إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها من شدة العطش لنحييها؟ #فَتْخْرح يو رَرعا نأك[ 
مِنْهُ ممه وَانفْسْهُجَ 4 أي فنخرج بذلك الماء أنواع الزروع والثمار» تأكل منه دوابّهم من 
الكل والحشيشء وأنفسُّهم من الحَبّ والخضر والفواكه والبقول #أملابْبِرُونَ © أي أفلا 
يبصرون ذلك فيستدلون به على كمال قدرته تعالى وفضله» ويعلمون أن الذي أحيا الأرض 
الميتة قادر على إعادتهم بعد وفاتهم؟ #وَيَمولُوس مق هدذا الْمَنحُ إن كم صددِوِنَ » 


(1) ذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير يعود إلى موسى أي فلا تكن في شك من لقاء موسىء وما ذكرناه أرجح 
وهو اختيار البيضاوي وأبي السعود. 

(؟) «زاد المسير» 5/ 45 ؟. 

.,/١ 7/7١ «تفسير الطبري»‎ )( 

(5) امختصر تفسير ابن كثير» ”/ لالا. 





أي ويقول كفار مكة للمسلمين على سبيل السخرية والتهكم: متى ستنصرون علينا ويكون 
لكم الغلبة والفتح علينا؟ إن كنتم صادقين في دعواكم قال الصاوي: كان المسلمون يقولون: 
اسع اماق المعركين: ويتمحل يا وهس ركان اع كد 7 ابس عريهم 
يقولون: -بطريق الاستعجال تكذيبا واستهزاءً- متى هذا الفتح فنزلت”" #إقل يوم الْمَمّح 
لاينقع الَذِينَ كَمَروأ د منهج # أي قل لهم يا محمد توبيخ] وتبكيتا : إن يوم القيامة هو يوم 
البح الحقيفي الذي ولصل تعالي فيدنيا ويم ولا بلع ويه اجات و9 الاعتدار وماد 
وسار 07 م4 أي ولا هم يو سرون ويمْهلُون للتوبة قال «البيضاوي؟. 
صويوم بدر م فَأَعرِضعَنْهمٌ * أي فأعرض يا محمد عن هؤلاء الكفار ولا تبَال بهم 
#وانتظرٌ إِدّ ْم تروت 4 أي وانتظر ما يحِلٌ بهم من عذاب الله؛ إنهم منتظرون كذلك 
ما يحل بكم قال القرطبي: أي ينتظرون بكم حوادث الزمان". 
لزع تحينت: الور الكزيوة وجرقة من ليان والادى اوبجوها نينا يلي 
١‏ - جناس الاشتقاق مثل #تنذرٌ. . وَنَذُِ 4 وكذلك مثل #وآنتظِرٌ.. إِنّهْم 
نظ ورور كت 4# 
ري وَاَلشَّهدَدَوَ * وبين #حَووًا .. وَظمَعًا *. 
- الالتفات من الغيبة إلى الخطاب #وَحَعَلٌ م 4 7 «وجعل له» والنكتة أن 
و مع الحي فلما نفخ تعالى الروح فيه حسن خطابه مع ذريته. 
: ا البيار 0 وغرضه الاستهزاء للْودَاصَللمَا فِالْأرضٍ ونا لنى حَلْقٍ جَدِيرٍ #؟ 
ل ا يه 
- حذف جواب «لو) للتهويل #ولؤ تر إِذالمجرموت ناسو رءويهم * أي لرأيت 
أفر | مهو لا. 
8 - المُشاكلة وهي الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى ## تسِيسم لِمَآء بويكم .. 
)١(‏ «حاشية الصاوي على الجلالين»775/7. (ش): ضعيفء رواه الطبري في «تفسيره». بِالّى الأمرّ/ بالَى 
بالأمر/ بالَى للأمر مُبالاة فهو مُبالٍ: اكْتَرَتَ له واهتمّ به» ويغلّب استعماله في سياق النّفي «لا يُبالي كثير من 
الئاس بقيمة الوقت». 
(؟) «البيضاوي» ؟7/ .١١‏ 
(؟) «تفسير القرطبي» .١١7 /١5‏ 





إِنَّاشِدسَحَكُمْ * فإن الله تعالى لا ينسى وإنما المراد نترككم في العذاب ترك الشيء 
المنيي. 
- المقابلة اللطيفة بين جزاء الأبرار وجزاء الفجار 3 أما الَذِنَ ءاميوأ وَعَملُوأ للحت 

فلهم ‏ ب نت امأو .> وَأمَ لني فَسَقوأ موه لنَادُ. 7 

.© الكناية عن كثرة العبادة والتبتل ليلا 7 نسَجَاقَ جد وده عن آل مَصَاجِع‎ - ٠ 

١-الاستتا‏ ليع واترن ليدم » ؟ « ألم يوا أ نَاضسُوقٌ المآ # ؟ 
#أفلا سمغ تسْمَعوت 4 ؟ «أفلا سروت 4 وكلها بقصد الزجر والتوبيخ. 

1 - السبجع مراعاةً للفواصل ورءوس الآيات مثل #إِنَا موقنو ». ٠‏ اوشم لا 
ستكيروت 4 لالعَلَهُمْ رْجِمُوت © لأفلا يسْمَعوت #4 وهذا من المحسنات البديعية 
وقواسر في القرآن الكريم. 


١تم‏ بعونه تعالى تفسير سورة السجدة» 


2000 


سور الأحزاب ا (0" 





مدنية وآياتها ثلاث وسبعون 
بين يدي السورة 

* سورة الأحزاب من السور المدنية» التى تتناول الجانب التشريعى لحياة الأمة 
الأبناذي كناو سباتر السوو الجلاة يوقت رلك يعناة المسييتالهين الخاصنة والمائة: 
وبالأخص أمر الأسرة فشرعت الأحكام بما يكفل للمجتمع السعادة والهناء» وأبطلت 
بعض التقاليد والعادات الموروثة مثل: «التبنى» والظهارء واعتقاد وجود قلبين لإنسان» 
وطهرت من رواسب المجتمع الجاهلي» ومن تلك الخرافات والأساطير الموهومة التي 
كانت منتفشية في ذلك الزمان. 

* ويمكن أن نلخص المواضيع يع الكبرى لهذه السورة الكريمة في نقاط ثلاثة: 

أولا: التوجيهات والآداب الإسلامية. 

ثانيًا: الأحكام والتشريعات الإلهية. 

الثًا: الحديث عن غزوي «الأحزاب. وبنى قريظة». 

د أما الآولى: فقد جاء الحديث عن 080 الآداب الاجتماعية كآداب الوليمة» وآاداب 
الستر والحجاب وعدم التبرج» واداب معاملة الرسول يَلكِْةِ واحترامه إلى آخر ما هنالك 
من آداب اجتماعية. 

وأما الثانية: فقد جاء الحديث عنها في بعض الأحكام التشريعية مثل حكم الظهار 
والتبني» والإرثء وزواج مطلقة الآبن من التبني» وتعدد زوجات الرسول الطاهرات 
والحكمة منه. وحكم الصلاة على الرسول يَليةِ وحكم الحجاب الشرعيء والأحكام 
المتعلقة بأمور الدعوة إلى الوليمة إلى غير ما هنالك من أحكام تشريعية 

#* وأما الثالئة: فقد تحدثت السورة بالتفصيل عن غزوة الخندق التي تسمى «غزوة 
الأحزاب» وصورتها تصويرًا دقيقا بتقليب قوى البغي والشر على المنؤمنين» وكشفت 
عن خفايا المنافقين» وحذرت من طرقهم في الكيد والتخذيل والتثبيط» وأطالت الحديث 
عنهم في بدء السورة وفي ختمهاء حتى لم تَبْقِ لهم ستراء ولم تَخْفِ لهم مكرّاء وذكّرت 
مودي حي ال لشفي بوم ورك مدان بإرتحال ال0106ك والريي كم 
تحدثت عن غزوة بني قريظة ونقض اليهود عهدهم مع الرسول كَيةِ. 

التسمية: سميت سورة الأحزاب؛ لأن المشركين تحزبوا على المسلمين من كل جهة. 
فاجتمع كفار مكة مع غطفان وبني قريظة وأوباش العرب على حرب المسلمين» ولكن 


٠ سورة الأحزابٍ‎ ٠ 





الله ردهم مدحورين وكفى المؤمنين القتال بتلك المعجزة الباهرة. 

قال الله تعالى : 
جلي لَه ايم زجع . 
يكاب اليو أيه آ 0 رن وَالْمتفِقينَ إرت الله كارت عَلِمًا كما 0 انيم 
ريك إرت ههكن متمد يها 0 َكَل لاه وكق باللّه 00 
قن زا دناجكل لاس الى لون رن هد 


2 
3 16 
000 
يم با 
6 


ا ا ا 0 7 1 .م ممؤسظر وه ل 2 رص سار 
وما جعل أدعي 2 باع ادلم قو كم وال يقول الحقٌّ وهو يهرى فيل 9 
1 ير وما هه 1-1 مر سر 


راف يد أن :يه ل سه إِحَونكُمْ في آلدذِينِ ومو 
2 فيم أَحطَأَسُم يو. ون ممصم د ت مُلودك وسكا لله دوا يما 


00 


ل بالمؤمييت بن نشم وازواجه, مهم وأ لا الارحام بعصم وك سِعَضٍ 
حجني ال من المُؤْضيت وَالْمَهدجرن ِل أن تَمَعَلُوَا إل َوليَآنكم معروة مَعَرُووَاً حكات 
ذلك الصككي تتله ار تا الحا ا تح واي وو نت ري 


وى أن زع نوم وبا مط (0)إمسل دوي عن زوم وأ 
نفنَ ليما 120 يكأمها لذن +امنوأ أذكروأ يعَمَدَ أله عَلكَيٌ إذ مولعم 

يصاووُا َه رَؤهاوكَاد ممصا (5) 11 ج501 0 ا 

َإرَاعَتِ امد يمت لقو العكلير ووم لظن (2) هلك يل انز 


اس ور سمه عم سر ري 


دلُو رايد 00 وَإِد يقوأ ول قفون الذي ف يرما وعدنو 0 7 


- 


0 ود ياك تَذَا ا نهم يكأَهْلٌ يَثِْبَ لا 0 يحون كديع انر 


الس 
9 
00 


٠. 
0 ححيل ا‎ 
+ 
0 
0 صاء‎ 0 
ل اع‎ 
حب‎ ١ 
غم‎ 
25 ما ل‎ ١ 


ما 


2 رم مه سر ليلل عر سر 2 50 موم» سس ساس 
إِنّ بسوتا عورة اه إن ريدو إلا فار 0057 ولو دخلتء منْأقَطَارِهَا 9 سيلو لْفِمَنَة 


مه ره م 


م 0 عدوأ هللاوو ألا رون عَهَدُ 
0 ا نل أن نكم افا إن رصم ري آلْمَوتٍ أوإلفصَل وإِذا لا ستعود 5 


يوان أراد يكم سو أ وراد م جدود لم من دو نه ياولا 
تصِيرا ( # ةل قوفي لاونو عل | لما ولا بون لأس إِلَاقيكَا و0 
00 0 َإدَا 8 لوف وو إِلْكَ دو مه كى + يعت عَله ون لوت َإِدَا 
ده ع لت ث سداد سه تِحَّدَ عل اير وُليِكَ ييا ململ انه هلهم وا 
52680 سألا 0 إن نات اكد ارك يدوأ لو أَنَهُم بَاذُوت فى 


سل مر سمه 


الْأَعَرَابِ يكلو عَنّ أَنا يي ولد كا فحنا لايك 
اللغة: كم 4 جمع دعيٍّ وهو الولد المتبنّى من أبناء الغير قال في اللسان: 
والدّعئ: المنسوب إلى غير أبيهء قال الشاعر: 


«سورةالأحزاب ءا (48" 


دعي 5 : 2 لِمُلْحَقَهُ بذِي الشسب اليم 
أبي لخم 5 0 لي سِواه إذَا افْتَخَرِ وا بقيسرٍ 0 


مَل * أعدل يقال: أقسط الرجل | 505 وها آذ ظلم 0 العدل. 
9مَسَطُويًا © أي مُسَطْراً مكتوبا لايُمِحَى لمِِتَقَهُّ سِتَفَهُمْ * الميثاق: العهد المؤكد بيمين أو 
نحوه. ا مدخل الطعام والشراب. #يثْربٌ » 
اه الجاك العترر» واببكاقاروارك !0 د 0 (نرك خاي لوحال جر مجم 
يقال: دار مُعغورة إذا كان يمسهل رياه قال الجوهري: العَوْرة كل خلل يُتخوف منه في 
تغر أو حرب”". لأَقطًا َعَم 4 جمع قطر وهوا الترلكب #يَسَصِدٌَ 4 بمنعكم. 
'9#المعووينَ المُتيّطين مُشْعقٌ من عاقة إذا صرفه””". 

َي اللتؤول؛ ا حوري أن رطا سن ترمو تداعف بارا ا 
لعا سيف عالت اردنن : ما حفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان في جوفه فأنزل الله 9 مَاجَعَلَ 

لله لرجل من قبن فى جوَؤو. ...#4 19 الآية. 

ب - وروي أن النبي يله لما أراد غزوة تبوك أمر الناس بالتجهز والخروج لهاء فقال 


)١(‏ (ش): 
٠. 0‏ ءَء م" 0 ات 9 ل ص 0 2 ٠‏ 
أبي الإشلامٌ لا أبَ لي سواه إذا هَتَفوا يبكر أو تَهِيمْ 
يالت نتيا باييو ‏ لجاب لتتانني: 
٠ - 2 ّ 000000 -‏ ع زا - 2 2 ض - 5 
وماكِرَمٌوَلْوش رفت جاود وَلْكِنَّلتَقِىََهوَلكَريم 


جاء في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة الدينوري /١(‏ 2)078] أن قائل الأبيات الثلاثة هو نهار بن توسعة بن أبى 
عتبان» وكان أشعر بكر بن وائل بخراسان. 
والأبيات في «معجم الشعراء» للمرزباني (ص: منسوبة لعيسى بن حدير أحد شعراء بني بكر بن وائل 


بلفظ آخر: 
ات الإثلامٌ لا أب لي ي ِرَهُ إِئَّ فَكَرُوا ببَكْرٍ أو كنفتيتم 
كلاذ لْحَبَيْرِ تمرجديم الف لِيُلْحَقَهُبنِيالتسَبّالصَّوِمٌ 
وَعَاحَسَبْوَلوْكَرُمَتْعرُوقٌ ولكنَالتَجِنََهْوَالكَرِيمْ 


50+ الضياع ماده : عور. 

100 تبط تشبيطاء فهو مُنيّط. تبط همّمّه : أوهَتْهاء أضعفها وحملها على التراخي. تبّطه عن سعيه: عوّقه عنه 
وبطَأهء شغله ومنعه عن المُضي فيه. 

(5) ازاد المسير» 5/ 59 7. (ش): : ضعيفء رواه ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري في «تفسيريُهما» والواحدي في 
ا(أسباب النزول». 


٠«‏ سورة الأحزاب ه الجزء الحادي والعشرون 





أناس: نستأذن آباءنا وأمهاتنا فأنزل الله # يول ِالْموميي مِنْ أنفْسيِجٌ .. 4 ”2 الآية. 
التفيسير: #يتأمها لت أنَق أله * النداء على سبيل التشريف والتكرمة لأن لفظ النبوة 
مُشعر بالتعظيم والتكريم أي اثبت على تقوى الله ودُمّ عليهاء قال «أبو السعود): في ندائه 
َك بعنوان النبوة تنويةٌ بشأنه» وتنبيهٌ على سمو مكانه. والمراد بالتقوى: المأمورٌ به الثبات 
عليه والازديادٌ منه» فإنَ له باب واسعا ومكان) عريض) لا ينال مَدَاه''" #ولاميلع الْكفْرنَ 
وَالْمسنْفِقِينَ * أي ولا تطع أهل الكفر والنفاق فيما يدعونك إليه من اللين والتساهل» وعدم 
التعرض لآلهتهم بسوء. ولا تقبل أقوالهم وإن أظهروا أنها نصيحة:» قال المفسرون: دعا 
المشركون رسول الله َك أن يرفض ذكر آلهتهم بسوءء وأن يقول إن لها شفاعة, فكره كَل 
ذلك ونزلت الآية”" #إرت أنه حكانت عَلِيمًا حَكيِمَا # أي إنه تعالى عالم بأعمال العباد 
وكا يدوو ل الوه كع قا يدير مقرم لا زات ما رتك قلقت يو ريك 4 اي 
واعمل بمايوحيه إليك ربك من الشرع القويم؛ والدين الحكيم؛ واستمسك بالقران 
المنزل عليك #إإرك أَلَّهَكانَ يِمَاتَعْمَنُونَ حيرا #4 أي خبيرًا بأعمالكم لا تخفى عليه خافية من 
شؤونكمء وهو مجازيكم عليها # وَتَوكَلْ عِطَاَشَهِ 4 أي اعتمد عليه؛ والجأ في أمورك إليه 
#وَكَي به كيلا 4 أي حسبك أن يكون الله حافظ] وناصرًا لك ولأصحابكء ثم رد 
تعالى مزاعم الجاهليين ببيان الحق الساطع فقال: ١‏ مَاجَعَلَ الله لرَحلٍمِن لبن فى جود » 
أي ما خلق الله لأحدٍ من الناس أي كان قلبين في صدره؛ قال مجاهد: نزلت في رجل من 
قريش كان يُدعى "ذا القلبين» من دهائه وكان يقول: إِنَّ في ج وفي قلبين أعقل بكل واحدٍ 
منهما أفضل من عقل محمد" لوَمَاجَعَلَ روبك الى مُظدهِرون مهن مهنيو 4 أي وما 
جعل زوجاتك اللواي تظاهرون منهن أمهاتكم؛ قال «ابن الجوزي)»: أَعلَمَّ تعالى أن 
الزوجة لا تكون أمّاء وكانت الجاهلية تطلق بهذا الكلام وهو أن يقول لها: أنتِ على كظهر 
أمي”' وما جَعلَ أَدَآءَكُم نادم 4 أي وما جعل الأبناء من التبني الذين ليسوا من 


)١(‏ الألوسي .١0١/١7‏ (ش): ذكره الألوسي في «تفسيره» بدون إسناد وبصيغة التمريض فقال: «وسبب نزول 
الآية على ما قِيل ما رُوِيَ من أنه عليه الصلاة والسلام أراد غزوة تبوك فأمر الناس بالخروج فقال أناس منهم: 
نستأذن آباءنا وأمهاتنا فنزلت». 

(1) «أبو السعود» .5١١/5‏ 

(؟) انظر «تفسير القرطبى» .١١6 /١5‏ وازاد المسير» 517/7 7. (ش): ذكره الواحدي في «أسباب النزول» بدون 
إسناد. ْ 

(4) «تفسير القرطبي» .11١7 7/1١5‏ (ش): ضعيفه رواه ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري في «تفسيرّيّهما» والواحدي 
في (أسباب النزول». 

(6) «زاد المسير» 5/ .56٠‏ 





٠ سورة الأحزاب‎ ٠ 


أصلابكم أبناءً 000 كم يأفْوََِكُمَ 4 أي دعاؤهم أبناء مجرد قول بالفم لا 
حقيقة له من الواقع إوالله يَُولُ لحن 4 أي والله تعالى يقول الح الموافق للواقع 
والمطابق له من كل الوجوه «وَمْوٌ يدك أَلكبيلَ # أي يرشد إلى الصراط المستقيم. 
والغرض من الآية التنبيهُ على بطلان مزاعم الجاهلية؛ فكما لاايكون للشخص الواحد 
قلبان في جوفه. فكذلك لا يمكن أن تصبح الزوجة المُظاهر منها أماء ولا الولد المتبنى 
ابناء لآن الآم الحقيقية هي التي ولدته» والابن الحقيقي هو الذي ولد من صلب الرجل» 
فكيف يجعلون الزوجات المظاهر منهن أمهات؟ وكيف يجعلون أبناء الآخرين أبناءً لهم 
مع أنهم ليسوا من أصلابهم؟ ؟ ثم أمر تعالى برد نسب هؤلاء إلى آبائهم فقال : “9 أدعوشم 
ِأسَإيهم هسل عند أ أي انسبوا هؤلاء الذين جعلتموهم لكم أبناء لأبائهم الأصلاء 
9مْوَأَسَلُ عِندَ آنه 4 أي هو أعدل وأقسط في حكم الله وشرعه”" قال ابن جرير: 9 
دعاؤكم إياهم ال 0 و أضدت وأصوب من دعائكم إياهم لغير آبائهه”" 
لفان لم نموا ءابآ ه هم فَإِخونحكةف أَلرّنِ # أي فإن لم تعر فوا آباءهم الأصلاء فتنسبوهم 
إليهم فهم إخوانكم في الإسلام #وَمَوَلِيكمٌ © أي أولياؤكم في الدين» فليقل أحدكم: يا أخي 
ويامولاي يقصد أخوّة الدين وولايته» قال ابن كثير: أمر تعالى بردّ أنساب الأدعياء إلى 
آبائهم إن عرفواء فإن لم يُعرفوا فهم إخوانهم في الدين وتواليهم؛ عوضا عما فاتهم من 
النسب. ولهذا قال رسول الله يلي لزيد بن حارثة '"أَنْتَ أخونًا وَمَوْ لآ" وقال ابن عمر: 
مَا كُنَانَدْعُو رَيْدَ بْنَّ َارئَة إِلأَرَيْدَ بْنَ مُحَمّدٍ حَنَّى تَرَلَت « أدَعْوهم لأَسَإنهمْهُو واتبلافة 
أن 4" لويس عَيِتِصكُم جتاح فيما أَحْطأَنُم به .4 أي وليس عليكم أيها المؤمنون ذنبٌ أو 
إثم فيمن نسبتموهم إلى غير آبائهم خطأ #ولتكن نا تصَسَّدَتَ لوك * أي ولكنّ الإثم فيما 
لمات وتعملتم ينه إلى غير أيه :9 ركاه انه شرا زونا» أى رايخ المغفرة عظيم 
الرحمة يعفو عن المخطئ ويرحم المؤمن التائبء ثم بيّن تعالى شفقة الرسول يكل على 
أمته ونصحه لهم فقال: ط يأو اممو بن ْم 4 أي هو عليه المسلام أرأف بهم 
وأعطف عليهم؛ وأحقٌ بهم من أنفسهم في كل شيء من أمور الدين والدنياء وحكمه أنفذ 
وطاعته أوجب #وأزويجه: أَمَهندهَ # أ أي وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين في وجوب 
تعظيمهن واحترامهن» وتحريم نكاحهرً» قال «أبو السعود): أي منرّلات منزلة الأمهات». 
)١(‏ نقلاً عن كتابنا #تفسير آيات الأحكام» ”/ 4 76. 
(؟) «تفسير الطبري» .57/7١‏ 
(") اامختصر تفسير ابن كثيرا 7/ 4لاء ابن كثير» 7/7 81. (شس): رواه البخاري. 
(5) أخرجه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم. 


« سورة الأحزاب ٠‏ 


2 وى مرح به سسا 


في التحريم واستحقاق التعظيم» وأما فيما عدا ذلك فهنّ كالأجنبيات”"' ##وأؤلوأ الارحام ‏ 
أي أهل القرابات لبِعْصُهَمٌ أَولل _بَعَضٍ في حكحخلي أللّومِنَ ألمُؤميت والمهدجرين ‏ أي 
أن بالإرث من المهاجرين والأنصار 2 شرع الله ودينه إلا أن تَفْعَلْوَا إل لايم 
معَرُوًا 4 أي لآ أن تحسنوا إلى إخوانكم المؤمنين والمهاجرين في حياتكم, أو توصوا 
إليهم عند الموت فإن ذلك جائزء وبسط اليد بالمعروف مما حث الله عباده عليه قال 
المفسرون: وهذا نسح لما كان في صدر الإسلام من توارث المسلمين من بعضهم بالأخوة 
الإيمانية وبالهجرة ونحوه” كات ذَلِكَ فى الحكتب مسَطُورًا * أي كان حكم 
التوارث بين ذوي الأرحام مكتوبا مسطراً في الكتاب العزيز لا يبدل ولا يُغيرء قال قتادة: 
أي مكتوبا عند الله عَرَ وَجَلّ ايرث كافر مسلم"" 9وَإدْ أحَذَْاونَ اَن مِكَفَهُمَ 4 أي 
اذكر وقت أخذنا من النبيين عهدهم المؤكد باليمينء أن يَهُوا» بما التزمواء وأن يصدّق 
بعضهم بعض] وأن يؤمنوا برسالة محمد يك ورسالاتهم #ومنك وين فوح وإناهي وسوس 
وعسى أبن مرَّيم # أي وأخذنا منك يا محمد الميثاق ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسىء 
وهؤلاء هم أولو العزم ومشاهير الرسلء وإنما قدّمه يك في الذكر لبيان مزيد شرفه 
وتعظيمه؛ قال «البيضاوي»: خصّهم بالذكر لأمهم مشاهير أرباب الشرائع» وقدّم نبينا عَلَيه 
الصَّلاة وَالسَلَام تعظيم) له وتكريم) لشأنه" وقال ابن كثير: بدأ بالخاتم لشرفه صلوات 
لله عليه» وبيان لِعِظّم مكانته» ثم رتبهم بحسب وجودهم في الزمان”' #وأحذنا متهم مقا 
عَلِِضًا » أي وأخذنا من الأنبياء عه دا وثيقا عظيما على الوفاء بما التزموا به من تبليغ 
الرسالة #لَسْمَلَ آلصَّدِوِينَ عن صِدْقِهِمَ #* أي ليسأل الله يوم القيامة الأنبياء الصادقين عن 
تبليغهم الرسالة إلى قومهم؛ قال الصاوي: والحكمة في سؤال الرسل مع علمه تعالى 
بصدقهم هو التقبيح على الكفار يوم القيامة وتبكيتهه”" وقال القرطبي: وفي الآية تنبيه 
على أن الأنبياء إذا كانوا يُسألون يوم القيامة فكيف بمن سواهم؟ وفائدة سؤالهم توبيخ 
الكفار كما قال تعالى لعيسى: أءَأَنتَ قَلَتَ لِلنّاس أَححْذُوفِوَأَنىَ إِلنهَينِ © [المائدة: 11] 29 ؟ 





.7١ /54 «أبو السعود»‎ )١( 

() انظر «زاد المسير» «لابن الجوزي» ”/ 5 70. 

.١75 7/١5 «تفسير القرطبى»‎ )*( 

(8)(ش): وقى الشخص الوَعْدَ/ وى الكَخْصبالوغلة حافظ عليه وعمل به أتقه وأنجره» هد غددز. 
(5) «البيضاوي» .١١5/١‏ 

(1) امختصر تفسير ابن كثير» ”/ 47. 

(10) #حاشية الصاوي على الجلالين»7/ 579؟. 

(48) «تفسير القرطبي» 5 .١5/87/١‏ 


٠ سورة الأحزاب‎ ٠ 





وإعراضهم عن قبول الحق» ثم شرع تعالى في ذكر «غزوة الأحزاب» ومافيها من نِعَم 
فائضة» وآيات باهرة للمؤمنين فقال: 9 يكأيها ألَذنَءامنوأ أَدَكروأ يمه وليك 4 أي اذكروا 
فضله وإنعامه عليكم #إِد جامد نو 4 أي وقت مجيء جنود الأحزاب اديه 
عليكو”"» قال «أبو السعود؛: والمراد بالجنود الأحزاب وهم قريشء وغطفان» ويهود 
قريظة وبني النضيرء وكانوا زهاء اثني عشر ألفاء فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة بإشارة «سلمان الفارسي2”" ثم خرج في ثلاثة آلاف 
من المسلمين» فضرب معسكره والخندق بينه وبين المشركين؛ واشتد الخوف وظِنٌ 
المؤمنون كل ظنء ونجم النفاق في المنافقين حتى قال «معتب بن قشير» : يعدنا محمد 
كنوز كسرى وقيصر ولا نقدر أن نذهب إلى الخائط!" طهَأرْسَلداَكيَ ريا وَحنومًا لَّمْ رهسا » 
أي فأرسلنا على الأحزاب ريح شديدة وجنوداً من الملائكة لم تروهم وكانوا قرابة ألف. 
قال المفسرون: بعث الله عليهم ريحا عاصفاً وهي ريح الصبافي ليلة شديدة البرد 
والظلمة» فقلعت بيوهم» وكفأت قدورهم» وصارت تلقي الرجل على الأرض»ء وأرسل 
الله الملائكة فزلزلتهم ولم تقاتل بل ألقت في قلوءهم الرعب” #وكان الله يما تَحَمَنُونَ 
بصِيرا # أي وهو تعالى مطلع على ما تعملون من حفر الخندقء والثبات على معاونة النبي 
كل في ذلك الوقت 8 إِدْ جَامُوَكُم مِنقَوقكُمْ 4 أي حين جاءتكم الأحزاب من فوق الوادي 
يعني من أعلاه قِبَلَ المشرقء ومنه جاءت أسد وغطفان #ومن أَسفلَ يكم » أي ومن 
أسفل الوادي يعني أدناه قبل المغربء ومنه جاء قريش وكنانة وأوباش العرب» والغرض 
أن المشركين جاءوهم من جهة المشرق والمغرب, وأحاطوا بالمسلمين إحاطة السوار 
بالمعصم. وأعانهم يهود بني قريظة فنقضوا العهد مع الرسول وانضموا إلى المشركين. 
فاشتد الخوفء وعظّم البلاء ولهذا قال تعالى #وَإِدْ رَاعَتِ الْأَبْصَرٌ 4 أي وحين مالت 
)١(‏ (ش): تألّبَ/ تلب على تأنيًا. تألّبٌ النََّسُ: تجمّعوا واحتشدوا. تألّبوا على الأمر: تعاونوا وتضافروا عليه. 
() (ش): لم يثبت أن سلمان الفارسي رضي الله عنه هو الذي أشار بحفر الخندق. 

اشتهر في كتب السيرة أن الرسول يَتَِيةٍ لما سمع بقدوم الأحزاب لغزو المدينة» شاور أصحابه» فأشار عليه 

سلمان الفارسي - رضي الله عنه - بقوله: «إنا كنا بفارس إذا خوصرنا حََنْدَقنا علينا»» فأمر النبي يَليهٍ بحفر 

الخندق حول المدينة. [انظر: ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية للدكتور محمد عبد الله العوشن (ص: .])١77‏ 
(؟) «أبو السعودا 4/ 5 .7٠‏ 
(5) احاشية الصاوي على الجلالين»”7/ .77١‏ 


عد إلْكَفرنَ عَنَالِيمَا4 أي وأعد الله للكافرين عذابً مؤلم) موجعاء بسبب كفرهم 


عور الأحزاياة 





اعت 


ا يت ل ا 
نر 


القلوت م ا تي ل ل 
وي ا 0 لس ا ا 


رس م2 اش 


شدة ما يلاقي من الهول”" وتم ون أله الظنوناً © أي وكنتم في تلك الحالة الشديدة تظ: 5 
الظنون المختلفة» قال الحسن البصري: ظن المنافقون أن المسلمين يُستأصلونء وظن 
المؤمنون أنهم يُنصرون”". فالمؤمنون ظنوا خيرأء والمنافقون ظنوا شرأء وقال ابن عطية 
كاد المؤمنون يضطربون ويقولون: ما هذا الخلف للوعد؟ وهذه عبارة عن خواطر خطرت 
للمؤمنين لا يمكن للبشر دفعهاء وأما المنافقون فتعجلوا ونطقوا وقالوا: ما وعدنا الله 


ىر عر رع 


ورسوله إلا غرورًا©» "9 همالك ابت المؤمثور يت 4 أي في ذلك الزمان والمكان امتحن 
المؤمنون واختيرواء ليتميز المخلص الصادق من المنافق» قال القرطبي: وكان هذا 


الإيتلاء بالخوف والقتال» والجوع والحصر والنزال”” #وَرْْرلُوا زرا لاسَّدِيدًا * أي وخُرّكوا 
تحريكأ عنيف] من شدة ما دهاهم. حتى لكأن الأرض تتزلزل بهم وتضطرب تحت 
أقدامهم؛ قال ابن جزي: وأصل الزلزلة شدةٌ التحريك وهو هنا عبارة عن اضطراب القلوب 
ا 9 وإِذ طول السنفقوة ولد أف كوم مَرنُ #أي واذكر حين يقول 0 


0 ور ور 


7 ا ا ل ا ل 
قشير) الذي قال : بعدنا محمد بفتح فارس والروم» وأحذنا لا يقدر أن يتبرز فرقاء ما هذا 


إلاوعد غرور" يغرّنا به محمد «( وَإِذقالت طايه ينهم أي واذكر حين قالت جماعة من 


اما ا - أ 


المنافقين وهم ال 0 يتأهْل يتب لا مقَام 
ليه # أي يا أهل المدينة لا قرار لكم ههنا ولا إقامة لدَأرْجعُوا» أي فارجعوا إلى منازلكم 


)١(‏ تفسير الكشاف 477/7. (ش): سَمّن: سن طريقة. حين مالت الأبصار عن سنَنّها: أي حين اختلفت طبيعتها. 
شخّص البَّصرٌ: اتسع دون أن يطرف. شخّص بصرّه/ شخّص ببصره: أطال النظر فاتحًا عينيه بدون أن يطرف 
مهما. أي بدون أن يحرّك جفون العينين. 

(1) قال القرطبى: وهذا القول منقول معناه عن عكرمة» والأظهر أنه أراد اضطراب القلب وضرباته حتى كأنه لشدة 
اضطرابه بلغ الحنجرة. اه. 

(؟) اتفسير القرطبى» .١56 /١5‏ 

(4) نقلاً عن «البحر المحيط» /ا/ 17 7. 

(6) «تفسير القرطبى» .١5577/١5‏ 

(5) «التسهيل» "/ 15. 


(0) ااحاشية الصاوى» ”/ 77/7. 


*سورة الأحزاب ٠‏ 





واتركوا محمد وأصحابه #ويسَتَحْذِنَ فَرِقَمَنْهم لين مَّ # ويستأذن جماعة من المنافقين 
النبي يكل في الإنصراف متعللين بعلل واهية ليفولُونَنَ ع4 أي غير حصينة فنخاف 
عليها العدرٌ والسّرّاق لوَمَا ويمور 4 تكذيب من الله تعالى لهم أي ليس الأمر كما 
يزعمون ##إن يُرِيِدُوبَإلَا واوا 4 أي ما يريدون بما طلبوا من الرسول كَكةِ إلا الهرب من 
القعال» والفرار من الجهاد. والتعبير بالمضارع #وَيِسْتَمَذْنَ © لاستحضار الصورة في 
النفسء فكأن السامع يبصرهم الآن وهم يستأذنون» ثم فضحهم تعالى وبيّن كذيهم ونفاقهم 
فقال: # وَلْوْ لت عَليوم م منْأَقَطَارِمًا 4 أي ولو دخل الأعداء على هؤلاء المنافقين من جميع 
نواحي المدينة وجوانبها لثم سيو الفنمَةَلنَوهًا 4 أي ثم طلب إليهم أن يكفروا وأن 
يقاتلوا المسلمين لأعطوها من أنفسهم #وَمَاتبَِموا ها إلَاضسِيرا #4 أي لفعلوا ذلك 
مسرعين» ولم يتأخروا عنه لشدة فسادهم؛ وذهاب الحق من نفوسهم, فهم لا يحافظون 
ا وهذا ذم لهم في غاية الذم # وَلْمَدَ 
كافاع نهدو أنه ين قب لُلايولُوب الْادبرَ 4 أي ولقد كان هؤلاء المنافقون أعطوا رهم 
العهنوة و الموائ ل ا ل ا 
مَسَمُوا 4 أي وكان هذا العهد منهم جديراً بالوفاء لأنهم سيب لون عنهه وفنة عبديل ووعية 
قال قتادة العا كات افون عر بار وراوا ا اعقا الله اا ينار ين 101 امه والتصير) 
قالوا لئن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلن”'' #قل أن بنمعكم الَْارُ إن ورَرْجُميِرى الْمَوْتٍ أَوْالْقَمْلٍ #أي 
قل يا أيها النبي لهؤلاء المنافقين» الذين يفرون من القتال طمع] في البقاء وحرص] على 
الحياة» إن فراركم لن يطول أعماركم ولن يؤخر آجالكم؛ ولن يدفع الموت عنكم أبداأ 
لوَإِذا اناا 4 أي ولئن هربتم وفررتم فإذاً لا تمتعون بعده إلا زمنا يسيرأء لأن 
الموت آل كل حيء ومن لم يَحْتْ بالسيف مات بغيره « مدا يدك ِنَم 4 
أي من يستطيع أن يمنعكم منه تعالى #إإنأراد ب عسوا وراد د مه 4 أي إن قدَّر هلاككم 
ودماركمء »أو قدّر بقاءكم ونصركم؟ #ولاحدونَ طم من دو اله ولا لاصيا أي وليس 
لهم من دون الله مُجير ولا مغيث» فلا قريب ينفعهم ولا ناصر ينصرهم لأ ديعل هموي 
مك4 أي لقد علم الله تعالى ما كان من أمر أولئك المنافقين؛ والمثبطين للعزائم الذين 
يعوقون الناس عن الجهاد» ويصُدٌومهم عن القتال طوَالْفايَلإِحونهمَ عله 4 أي والذين 
)١(‏ هذا قول قتادة وابن زيد واختاره ابن جرير. قال القرطبي: وقال السدى والحسن والفراء المعنى: ما لبثوا 
بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قليلا حتى يهلكواء والأول وقول أكثر المفسرين» وذلك لضعف نياتهم وفرط 
نفاقهم؛ فلو اختلط بهم الأعداء لأظهروا الكفر. اه. «تفسير القرطبي» .١6٠١ /١5‏ 
(7) «تفسير القرطبي» .١6٠١ /١5‏ 


٠ سورة الأحزابٍ‎ ٠ 





يقولون لإخواهم في الكفر والتفاق: تعالّوا إلينا واتركوا محمداً وصحبه يهلكوا ولا تقاتلوا 
معهم. قال الله تعالى : إولا ينوب لبس إِلَّاقيِكٌا # أي ولا يحضرون القتال إلا قليلاً منهم 
رياءً وسمعة» قال الصاوي: لأن شأن من يثبّط غيره عن الحرب ألا يفعله إلا قليلاً لغرض 
خبيث”" وقال في البحر: المعنى: لا يأتون القتال إلا إتيان] قليلاء يخرجون مع المؤمنين 
يُوهِمُونهم أمهم معهمء ولا تراهم يقاتلون إلا شيك قليلا إذا اضطروا إليه فقتَالّهم رياء ليس 
6س سم ل سه سر ع 5 
بحقيقة'" ا أَشِكَّدَ عَليكح 4 أي بخلاء عليكم بالمودة والشفقة والنصح لأنهم لايريدون 
لكم الخير لها جاه لوف رهم ينظرونَ ليك تدور أعينهم كَالَذِى يط عليه من ألْمَوتِ * أي 
فإذا حضر القتال رأيت أولئك المنافقين في شدة رغب لا مثيل لهاء حتى إنهم لتدور أعينهم 
في أحداقهم كحال المغشي عليه من معالجة سكرات الموت حَذراً وححوراًء قال القرطبي: 
وصفهم بالجبن» وكذا سبيل الجبان ينظر يمينا وشمالاً محددا بصره» وربما غشي عليه 
من شدة الخوف" وَإِدًا دَهَبَ ألَوَُ سَلَفُوصكُم أَلَِةٍ حِدَاوٍ # أي فإذا ذهب الخوف عنهم 
وانجلت المعركة آَذَّوْكُم بالكلام بألسنة سَليطة» وبالغوا فيكم طعنا وذمّاء قال قتادة: إذا 
كان وقت قسمة الغنيمة بسطوا ألسنتهم فيكم يقولون: أعطونا أعطونا فإنا قد شهدنا معكم. 
قوم وأبسطهم لسان)”" لأَشِحَّةٌ علَ لي رِ4 أي خاطبوكم بما خاطبوكم به حال كونهم 
أشحة أي بخلاء على المال والغنيمة ##أوْلتِكَ لَرّ بوِمُِوأْ * أي أولئك الموصوفون بماذكر 
من صفات السوء, لم يؤمنوا حقيقةً بقلويهم وإن أسلموا ظاهراً #قلحبط أَلّهُأعمْلَهمَ © أي 
أبطلها بسبب كفرهم ونفاقهم. لآن الإيمان شرط في قبول الأعمال وان لِك ع لاله 
سيرآ # أي وكان الإحباط سهلاً هين على الله» ثم أخبر تعالى عنهم بما يدل على جبنهم 
فقال: [ يحَسبون اتاب ل يزْهَبُوأ # أي يحسب المنافقون من شدة خوفهم وجبنهم أن 
الأحزاب وهم كفار قريش ومن تحزب معهم بعد انبزامهم لم ينصرفوا عن المدينة وهم 
ب 1 ر الع مجع وول دك م يلي 25 1-0 ٠‏ مح وس ل ع 
قد انصرفوا # وإن يت الْانْحَرَاب يدوا لو أتهم بَادُو فى الْأْعَرابٍ * أي وإن يرجع إل 
الكفار كرة ثانية للقتال يتمنوا لشدة جزعهم أن يكونوا في البادية من الأعراب لا في المدينة 
5 - 95 م" ّ صرحو صر هك ا 0 ءُ 5 1 عِ 
معكم حذراً من القتل وتربص) للدوائر يمأو عن نيكم 4 أي يسألون عن أخباركم 
وما وقع لكم فيقولون: أْمَلّك المؤمنون؟ أَعَلَب أبو سفيان؟ ليعرفوا حالكم بالإستخبار لا 
)١(‏ «احاشية الصاوي» ”7/ 777. 
(؟) «البحر المحيط» /ا/ .77١‏ 


(5) «تفسير القرطبي» /١5‏ 167. 
(5) «زاد المسير» 2557/5 و«تفسير القرطبي» .١64 /١5‏ 


الجزء الحادي والعشرون « سورة الأحزاب ٠‏ 





بالمشاهدة لور حكَائُوأ فَكْهمًا دلوا اليا 4 أي ولو أنهم كانوا بينكم وقت القتال 
واحتدام المعركة ما قاتلوا معكم إلا قتالاً قليلأء لجبنهم وذلتهم وحرصهم على الحياة. 
لاع امم لا اك لكر وجرا الب واد وها وها باو 
١‏ - التنكير لإفادة الإستغراق والشمول ## مَاجعَلَ له لِرَجَلٍ من قَلَْينِ # وإدخال حرف 
الجر الزائد لتأكيد الإستغراق» وذكر الجوف «إفى جَوَؤه © لزيادة التصوير في الإنكار. 
١‏ شيع يو م 1 0 4 
- الطباق بين «لخْطأتم حَكيِمًا.. تعمد عدت رن 4 وبين ##سَوَاكُ.. رمه # لأن 
- الشرء وبالرحمة الخير. 
- التشبيه البليغ #وأزويجه: مهيح 4 حُذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه فصار بليغاء 
0 الكلام: وأزواجه مثل أمهاتهم في وجوب الإحترام والتعظيم» والإجلال والتكريم. 
ه - المجاز بالحذف #أوَل بَعَضٍ *# أي أولى بميراث بعض. 
- ذكر الخاص بعد العام للتشريف واد أَحَذنايِنَ لين مِسَقَهُمْ ومنلك و ومن شح 6 
5 هؤلاء المذكورون في جملة النبيين ولكنه خصهم بالذكر تنويها بشأنهم وتشريفا 
5 - الاستعارة #مَيِبَقَا غْلِيظًا * استعار الشيء الحسي وهو الغلظٌ الخاص بالأجسام 
للشيء المعنوي وهو بيان حرمة الميثاق وعظمه وثقل حمله. 
8 - الالتفات #السَسَلَ َمل ألصَّدِدِوِينَ 4 وغرضه التبكيت والتقبيح للمشركين. 
4 - الطباق بين ين قَوقَكُم . أسفل يكم 4. 
٠‏ - التشبيه التمثيلي # د وذ أنه كلذ يض عَلِهِ ين الْمَوتِ * لأن وجه الشبه منتزع 
من متعذدد. 
١‏ - المبالغة في التمثيل # وَيلعَتٍ الْقُلُوبٌ الْحَكَاجِرٌَ 4 صوّر القلوب في خفقاتها 
واضطرابها كأنها وصلت إلى الحلقوم. 
١‏ - الكناية لابو لَك كناية عن الفرار من الزحف: 
زات الاسشغارة المكدة «سَلَفُوَكُم يألسِنَةٍ حِدَادٍ #4 شبّه اللسان بالسيف المصلت 
وحذف ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو السلق بمعنى الضرب على طريق 
الاستعارة المكنية» ولفظ #حِدَادٍ © ترشيح2". 


0 اد سد ا د ا كل َُقُ فلان أرق ين أنفاس الصّباإذ 





عت 
5 - توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل #حكات ذَلِكَ فى الحكتب 
ل ع ص م عو م عر عو 


ا . وعدن لَه ورَسُولْمد احور 6 ونحوه وهويزيدئيٍ رونق الكلام عا 
من وقع رائع”''» وجرس عذب. 

تنبيه: خاطب الله تعالى الأنبياء بأسمائهم فقال لي فيط سل ينا [هرد: 48]» 
# وَيديْسَهُ أن يتإبرةهيمٌ (31):1د صَدَّفتَ ألرَدَيآ 4 [الصافات: »]٠١ 4.٠05‏ #يتمُومخ إن أُصطفيتّكَ 


عَلَ أَلنَاس بِرِسَكدقٍ وَكَلَهِى 4[الأعراف: 44١]ولم‏ يخاطب الرسول إلا بلفظ النبوة والرسالة 


كما لين حَسَبكَأَنَهُ 4 [الأنفال: 0174 لكايه اليم مآأَنْلَ يلكت #المائدة: 50] إلخ ولا 


نجد في القرآن العظيم كله نداء له باسمه» وإنما النداء بلفظ النبوة والرسالة» وفي هذا تفخيم 
لشأنه؛ وتعظيم لمقامه. وإشارة إلى أنه سيد الأولين والآخرينء وإمام الأنبياء والمرسلين. 
وتعليم لنا الأدب معه يَكِلَِه فلا نذكره إلا مع الإجلال والإكرام, ولا نصقفه إلا بالوصف 


الأكمل « لَاجَحَحَلُوأ دسا الول نكم كَدَعَاءِ بعك بَمَضًا 4 [النرر: *3]ء ل إِنَ لدي 


ا - 


يَحُسُونَّ أصْوَاكَهُمَ ند رَسُول أله وليك الَدِنَ أمتَحَنَ لومم نون 4 [الحجرات: *] 7" الآية. 
لطيقة: إن قيل: ما الفائدة بأمر الله رسوله بالتقوى وهو سيد المتقين؟ فالجواب أنه أمرٌ 
بالشبات والاستدامة على التقوى كقوله: لذن امَمَْا مُأ © [النساء: 11] أي اثبتو 
على الإيمان وكقول المسلم: "' آَهْدئاصرْطٌ آلْمسْمَقِم # [الفاتحة: 7] وهو مهتد إليه وغرضه 
ثبتنا على الصراط المستقيم» أو نقول: الخطاب للرسول يلي والمراد أمته. 
قال الله تعالى: 


ل ل مسرطر 


2 3 1 0 1 زه 7 سرح ا م مر رك سر سر 0# 6ن سس و يس 
ْفَدَ كَانَ لَك في رسول الله أسوة -سكة لمن كان برجو له ايوم لخر ودكر أله كديرا ([0) وَلمَ 
رم بحو يث م مح وود رم لس سل سس ص ع سس بر و سس 6 سو ل ع و2 -- كر 
نا الموفيون الححراب الوا هنذا ما وعدا الله ورسوله وصدف الل ورسولك وما رَادَهمَ إلا إِيمننا 
ديئ< ‏ عر رس صحوس لس سر ور سس غير ماس سر لحر لي خط سارو ام 2ص توميو م جر و- رع ابد 
وَضَلِيمَا )من الْمُؤْمِينَ رجال صدقوا ما علهدوا ألله علس+ فمنهم من قضى نحبه, ومنهم من يننظر 


مر سيره لز ف ماه مه - - لخو ما سل 3 
و 


7-6 71 )سل ورك 0 + 4 + 7 مه ّ 
وَمَبدَلوأْسَدِيلا 5 لحر ىأل ألصدِوِينَ بصِدفَهم وَيُعَبَ لفق إن سَآوَ بوب علَنِهمُ 
)١(‏ ذكرنا الأمثلة البلاغية بإيجاز على سبيل المثال لا الحصر. ليتذوق القارئ بعض الروائع البيانية وإلا فكلام الله 

معجز وفيه من الصور البلاغية والأسرار البيانية ما يتذوقها الإنسان ويعجز عن وصفها اللسان. 
)١(‏ انظر ما كتبه أبو حيان في «البحر المحيط» 7/ »7١١‏ وما كتبه القاضى عياض في كتابه «الشفا» فقد أجاد كل 
منهما وأفاد. 
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2“ 
8 


كان أن حَُووَا حسما )ورد أ كعروأ َع لاوأ حرا وق مه الُؤمد يفن النمال 
0 :2 يَاعرييرا و (0 وَأَنرْلٌ الَذِينَ ظنهروهم من أهلٍ الكتن ين صباصيه” وَقَذَفَ في 
اميا افتلورك وتَأ بويت فرِيقًا كا 0 وَأورفَكم رصم وَدِيِرَهُمٌ وَأمَوط َال 2 
0 مهل حكُلٍ م ديرا (150 تاياي فل لي بد كف كرس اكيز لديا 


ينها مأب أميَحكن وأ أسَيَعَكُب سرلا جلا (0) وإن كُنشنَ ترد الله وول وََلدَّارَ 


بم ععا 


2 #6 سم ا ره 
الأبخرة وإِنَ الله 0 
له اه سه ا مره ا 00 ص ةرس 2< 
ا لها لذت تدر كات ل سر 5 © وين يفنت 


1 د ل كا صنب مع الى ىق 1 0 
لك ف ل لا نفك 1 التهكذا لارك راود الصكر روت > الكو 
وَأَطِعَنَ الله ورسوله: إِنَّما يريد الله 0 لعن ا وو علوم 
0 وأحكررت ماس فى مود كرون اينات للحت | وله كارت لطيف شنا 
5 إن المتيليرت وَالْشْنْلسَت والْمؤْميرك وَالْمْؤَْتِ وَالْفيندينَ وَالْقَيِكتِ 0 


سه ٍ- ل ا سه ما 00 
والصَلرقات والصَديرين والصَديراتِ وَالْحَنسْعين والكتشمية والمتصدقين المتصدّقّت 


ممم 


وَالصَْيِعِنَ وَالصَتيِمدكِ لظت فُرُوجَهُمْ وَالْحَدفظنت والذ - ريت أ له شير 


د ها ب - 


« ور بر 


وَالدَحكرت َأ ب ا اعطيما 

المتاسبّة: لما ذكر تعالى غزوة الأحزاب» وموقف المنافقين المذبذبين منهاء بالقعود 
عن الجهاد» وتثبيط العزائمء أَمَرَ المؤمنين في هذه الآيات بالاقتداء بالرسول الكريم في 
صبره وثباته» وتضحيته وجهاده.؛ ثم جاء الحديث عن زوجات رس ول الله الطاهرات» 
وأمرهن بالاقتداء برسول الله بك في زهده» وعدم التطلع إلى زهرةالدنيا لأخبن قدوة لسائر 
نساء المؤمنين. 

اللعة هشوه 6 اللأسسوة: القنوة وفيا لتكاة كسر الههدة وقها رقال اعد .ف 
بفلان أي اقتدى به. تحبَكُ» التحب : النذرَ والعهد يقال: تَحَبَ ينحب من باب قتل تذر 
ومن باب ضرب بكىء قال لبيد: 

آلاسألانٍ الْمَرْءَ مَاذًا يُحَاوِلُ تحب تَبْقْضَى أَمْ ضَكَالٌ وَبَاطِلٌ ) 

ريال قط «ققت قات وم رسعو لفوت لأن كل بعى [بد اك يموت كانه 
در لازم في رقبته فإذا مات فقد قضى نحبه أي نذره'". #صَيَاصِيهِمُ # حصونهم جمع 


.١16/87/١5 «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.471١ /7 تفسير «الكشاف»‎ )( 
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وبع ودر كيو و كال الماعن 

فَأَضِبحَت الترَانضة صَرْعَى وَأْصْبَحَتَ نِسَاء تَمِيم يَمْتَدِرْنَ الصَّيَاضِي]() 

ك4 مسالطلا وأصل الم اع ما يُتبلّخ به من الزاد» ومنه متعة المطلقة 
لأها تنتفع وتتمتع به به وا أَطَلْفْكن» وأصل التسريح في اللغة #الآرسال 
والإطلاق2. 4 تبرجست المرأة : أظهرت زينتها ومحاسنها للأجاني” واضله 
من الظهور ومنه سمي البرج لسعته وظهوره. #وَقَرْنَ # الزمن بيوتكن من قولهم: قررت 
بالمكان أقرٌ به إذا بقيت فيه ولزمته» والقرار: مصدرء وأصل «قرن» قررن حذفت الراء 
وألقيت فتحتها على ما قبلهاء واستغني عن ألف الوصل لتحرك القاف””. ارحس »* 
في اللغة: القذر والنجاسة: وعُبّر به هنا عن الآثام لأن عرض المقترف للقبائح يتلوث بها 
ويتندسء كما يتلوث بدنه بالنجاسات”"'. 

ا حب الترزول: اخترج ابن خرير الطبرق عن العر ين مالك يال عات عفن اتن بن 
االفجر عن يال يرع ندر فقاك : غبت عن أول قتالٍ مع رسول الله كَِِ؟ لئن أشهدن الله 
قعالاً ليرين الله ما أصنع؟ فلما كان يوم أَحُد اتكشف المسلمون انهزموا فقال (اللونم إن 
أبرأ إليك مما فعل هؤلاء يعني المشركين وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين؛ 
ثم مشى بسيفه فلقيه االسعد بن معاذ» فقال: أي سعد والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد! 
ثم قاتل حتى قتل» فقال سعد: يار سول الله: ما استطعت أن أصنع ما صنع» قال أنس بن 
بالذاك: توجدياء بين القذلى ونه يشيع وتمائو (اسراخة بين صيرنة بسينهء أو طعة برفج. 
أو رمية بسهم؛ ا ا ل 0 : فكنا 
نتتحدث أن هذه الآية #من الْمرمِنِين ين رِجَالُ صَدَقوأ مَاعَنِهَدُ وأ هله ضَنهِم م من قطوا َه 
ومنهم من يذلظرٌ * نزلت فيه وفي أصحابه”” .ب- وروى الإمام أحمد عن جابر رَضِيَ اللهُ 
عنهقال: (أقبل أبو بكر رَضِيَ الله عَنْهِ يستأذن رسول الله كد والناس ببابه جلوس فلم 
يوذل له» ثم أقبل عمر رَضِيٍ الله عَنْه فاستأذن فلم يُؤذْن له ثم أَذن لأبي بكر وعمر فدخلا 
والنبي يك جالسٌ وحوله نساؤه وهو ساكت: فقال عمر: لأكلمنٌ النبي يك لعله يضحك 


)١(‏ «تفسير القرطبي» .١51١/١5‏ (ش): ابتدرٌ القومٌ أمرًا: تسارّعوا إليه. 

(0) «المصباح المنير» 177/57. 

(؟) «المعجم الوسيط» .177/١‏ 

(5) «المصباح المنير» /١‏ 44. 

.١1/ 7/١5 اتفسير القرطبى»‎ )6( 

(1) «الكشاف» 476/8. 

(0) تفسير ابن جرير الطبري /7١‏ 86» وأسباب النزول للواحدى 5717. (ش): رواه البخاري ومسلم. 
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ا 00 005577 
النبي يَكِهُ حتى بدثْ نواجذه. وقال: «هُنَّ حَوْلِي يَسْأَلَنِي انمه فقام أبو بكر إلى عائشة 
ليضربهاء وقام عمر إلى حفصه كلاهما يقولان: تسألانٍ رسول الله ما ليس عنده؟ فنهاهما 
رول الله و فقلن: والله لآ نسآل رمسول الله كك بعد هذا المتجلس ها ليس عتده» وأتزل 
الله آية الخيار # يكام لينل لاك نكسن شر الحَيَؤة اليا زد هفات 
و باجا © فبدأ بعائشة ة وه فال لها : إن أَذْكُرلَكَ أَمْراما حب 
أَنْ تَعْجَلِي فيه حََّى تَسْتَأمِرِي أَبوَيْك)» قالت: ماهويا رسول الله؟ فتلا عليها الآية فقالت: 
أفيك أستأمرٌ أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة» وأسألك ألا تذكر لامرأة من 
نيالك يا إحااتء تان : إن الله لَمْ يَبْعَدْنِي مُعَنّا وَلكِنْ يَعََتِي مُعَلّما وَمْيَسّر أ لا تسالمي 
امْرَأةٌ مِنْهُرَ إلا أ 00 

ج- عن أم سلمة يندا أنها قالت للنبي يَلَِهِ يا نبي الله: ما لي أسمع الرجال يُذكرون في 
0 لايُذكرن ؟ فأنزل الله تعالى: #إنَّ المُسلميت اي وَالْمُوّمنيرت 
وَالْحوَمئت .. 4 7" الآية. 

ا « لَمَدَكانَ لك فير سول أله أسْوَةُ حَسَئَةٌ 4 أي لقد كان لكم أيها المؤمنون في 
هذا الرسول العظيم قدوةٌ حسنة؛ تقتدون به يك في إخلاصه. وجهاده. وصبره. فهو المثل 
الأعلى الذي يجب أن يقتدى به» في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. لأنه لا ينطق ولا يفعل 
عن هوىء بل عن وحي وتنزيل» فلذلك وجب عليكم تنبع نبجه: وسلوك طريقه لإلِمِنكان 
ترجوا لله وَألوْمالآدير» أي لمن كان مؤمنس مخلص) يرجو ثواب الله ويخاف عقابه 
١‏ كي 4 أ رارم ارين يانه وقانه سال الى سر أمعر تار له وتعالى 
الناسٌ بالتأسي بالنبي يفي صبره ومصابرته» ومجاهدته ومرابطته» ولهذا قال للذين 

ل 
تعجرو وترلراتواء واقتطروا يوم الأجرات لَفَدَكانَ لَك فى ر. سول أله أسو: حسَمَة * 
والمعنى : هَل اقتدَيّكم به وتأْسَيْتَم بشمائله يك" ! ثم حكى تعالى موقف المؤمنين 
الصادقين في غزوة الأحزاب أثناء رؤيتهم جنود قريش ومن تحزَّبٍ معهم. وما صدر عن 
المؤمنين من إخلاص ويقين» تظهر بوضوح روح الإيمان والتضحية فقال: ##ولمارءا 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد كذا في «ابن كثير» 7/ 47. (ش) : ورَوَاهُ مُسْلِم. 
قوله: ا«وَجَأْتَ عنقها»» أي: ضرَّبته. والناجذ: آخر الأضراسء وللإنسان أربعة نواجذ. وهو الذي يقال له: ضِرٌ س 

لعفل (مَضصَحِكٌ النِْيُ يك حَنَّى بَدَا نَاجِذَهُ): كناية عن شدة الضحك وبلوغه فيه الغاية. 

(1) رواه النسائي في«سننه» عن أم سلمة. (شس): أخرجه النسائي في «تفسيره» ورواه الترمذي» وصححه الآلباني. 
(”) لمختصر تفسير ابن كثير») 7”/ /8. 


عر اداه 





كه هنا وام ع1 نا ا 


لْموْمِونَ لواب كَالُوأ هنذا ماوعدنا اله ورَسُولهُ »أي ولمًّا رأى المؤمنون الكفار قادمين 
نحوهم وقد أحاطوا بهم من كل جانب إحاطة السوار بالمعصم. قالوا : هذا ما وعدنا به الله 
ورسولَهء من المحنة والابتلاء ثم النصر على الأعداء #وَصَدَقٌَ الله وروأ * أي صدق 
الله في وغدهء ورسوله في؛ بشرنا به» قال المفسرون: «لما كان المسلمون يحفرون الخندق 
عرفتي سخرةعطء عورواعن كرفا دا عرو الرسول لز ييا وجا دواد 
المعول وضربها ثلاث ضربات أضاءت له منها مدائن كسرىء وقصور الرومء فقال "أَبْشِرُوا 
بإلنْضْرٍ)» فلما أقبلت جموع المشركين ورأوهم قالوا : # هنذا ماوعرنا الله ورسولس 2046 وما 
دهم ليما وَمًا 4 أي وما زادهم ما رأوه من كثرة جند الأحزاب» ومن شدة الضيق 
والحصارء إلا إيمان] قوي عميق] بالله» واستسلاما وانقيادا أ لأوامره ملؤم َال 


ميا تاعينوا الله ملكتيو »اوقد كان من أرلقاك المومتية :رمال كافون ددا أنهم 


2 حم ل 


إذا إذا أدركوا حربا مع رسول الله وك بتوا وقاتلوا حتى يستشهدوا لإفمنهم من قضى َبَه. نحبة 4 
أى مدي فين وفى يندزة وغ يدو كن انتضهد ف سييل الله كأنسن» بن النضر وحمزة 
#ومتهم من يننظِرٌ * أي ومنهم من ينتظر الشهادة في سبيل الله واد ميك » أي وما 
غيّرواعهدهم الذي عاهدوا عليه ربهم أبدأ َيِه ألصَدةِينَ يصِدَْهِمَ 4 أي ليجزي 
اله العادفيي ست تزيم وحن مصدعهم أحسن الجزاء في الآخرة وعدت 
المتتفقيت إن مََأوْبْبَ لهم 4 أي ويعدّب المنافقين الناقضين للعهود بأن يُِينَهم 
على النفاق فيعذبهم.ء أو يتوب عليهم فير حمهم لإإِنَّاللّهكانَ عَُورا سما » أي واسع 
المغفرة رحيما بالعباد» قال ابن كثير: ولما كانت رحمته ورأفته تبارك وتعالى هي الغالبة 


لغضبه ختم بها الآية الكريمة”'' ورد أله دالَدِنَ كَقروأ َيِه 4 أي ورد الله الأحزاب الذين 
تألبوا على غزو المدينة خائبين خاسرين. مَغِيظين مُحْتّقِين”" لم يَشْففِ صدورهم بِبَيْل ما 


0 1 يه عن ارا بن غَازٍِ 0 - قَالَ: راف -صلى ا 
0 ل ا ا - فَجَاء وَسُولُ الله -صلى الله كر ل 
َأَحَدَالْمعْوَل فَقَالَ: ابشم الوا فَصَرَبَ صَرْبَة فكَسَرَ ُلْتَ الْحَجَرِ وَقَالَ: «الله كبر أْطِيتٌ مَفَاتِيحَ الشّام واه 
ني لأبْصِرُ قُصُورَهَا الْحُمَرَ مِنْ مَكَانِي هَذاه. نم َالَ : ايشم الوا وَصَرَبَ أَخْرَى مَكسَرَ تُلتَ الجر قال« الله 
كر أُطِيتٌ مَمَاتِيحَ فَاِسَ وَاله ني لأبْصِرٌالْمَدَائنَه وَأَبْصرُ قضرَهَا الْأنييض مِنْ مَكَانِي هَدَاه. ؛ قَالّ: ا 
اللو؛» وَضَرَّبَ ضَوبَة أخرى فَقَلَم بَتِّه الْحَجَرِ فَقَالَ: «الثه كيد أَعْطِيتٌ مَفَاتِيحَ الْيَمَنْ وَالله ا 
ا ء من مَكَاني هَذَا)» (إسناده حسن رواه الإمام عمد 

() المختصر تفسير ابن كثير» 84//7. 

(*) (ش): غاظه: أغضبه أشد الغضب. أحتّق فلانًا: غاظه غيظا شديذا. 
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أرادوا لَرْيَالوأْحَيْرا * أي حال كونهم لم ينالوا أيّ خير لا في الدنيا ولا في الآخرة» بل قد 
اكتسبوا الآثام في مبارزة الرسول عليه السلام وهمّهم بقتله (وكى أَلّهالْمُؤْمِنَآلْيِتَالَ 4 أي 
كفاهم * شر أعدائهم بأن أرسل عليهم الريح والملائكة حتى ولُوا الأدبار منهزمين إوكات 
مه مايا © أي قادراً على الانتقام من أعدائه» عزيزاً غالب] لا يُقهر. ولهذا كان عليه 
السلام يقول: «لاإلة إلا اللهوَحَدَهُ تَصَرَ بده وَأعزَ جُنْدَهُ وَهَرّم الأحزاب وَحْدَة”. 
« وول اَن ظهِرَوهُميِنَأَهِلٍ الْكِبَبٍ مِنصَيَاصِيِهمْ 4 أي وأنزل اليهود وهم بنو قريظة 
الذين أعانوا المشركين ونقضوا عهدهم وانقلبوا على النبي وأصحابهء أنزلهم من حصونهم 
وقلاعهم التي كانوا يتحصّنون فيها #وَوَدَفٌ في قلوبهم لعب » أي ألقى الله في قلومهم 

الخوف الشديد حتى فتحوا الحصون واستسلمواء قال ابن جزي: نزلت الآية في يهود (بنى 

قريظة» وذلك أنهم كانوا معاهدين لرسول الله يك فنقضوا عهده وصاروا مع ان 
فلما انبزم المشركون وانصرفت قريش عن المدينة حاصر رسول الله يليد بني قريظة حتى 
ل ا ا تقل رجالهم, ويسبى نساؤهم وذريتهه 


ا 0 عَتَلُوست 4 يعني الرجال وقتل منهم يومئلٍ مابين الثمانمائة 
والتسعمائة #وتأسرور ريق * يعمى النساء والذرية 0 أورفَكم أرضهم وديكرهم وَأمُو #0 


أي وأورثكم يا معشر ا أرضي بني قريظة وعقارهم وخيلهم ومنازلهم وأموالهم 
التي تركوها #وَأرْضًا أ لم تَطْعُوهًا» أي وأرض] أخرى لم تطؤوها بعد بأقدامكم. وهي خيبر 
لأا أخدت بعد قزيظة» وكل أرض نتهها المتلمون بعد ذلك «وات نعل حكن َي 
برا 4 أي قادراً على كل ما أراد» لا يعجزه شيء في الأرضص ولافي السماءء قال أبو حيان: 
ختم تعالى هذه الآية ببييان قدرته على كل شيء» وكأن في ذلك إشارة إلى فتحه على 
كر ح الكثيرة» فكما ملكهم هذه الأراضي فكذلك هو قادر على أن يملّكهم 
من البلادا" يلين ميك 4 أي قل لزوجاتك الاق تأذيت منهن يسبب 
ا #إن مسن سردب الْحَية ادا وزِينَتَهًا 4 أي إن رغبدُن في 
سعة الدنيا نيا ويهرجها الزائل فنعا ين أَميَعَكَ # أي فتعالينَ حتى أدفع لكن 


متعة الطلاق #وأت”: يك مَرَلحَا جلا 4 أي وأطلقكن طلاقا من غير ضرار # وَإِنَكُنشنَ 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 

(؟) (ش): ضعيفء أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى". 

(9) «التسهيل في علوم التنزيل» »١٠757/7‏ وانظر تفصيل القصة في «زاد المسير» 720//5”. (ش): روى البخاري 
ومسلم قصة حكم #سعد بن معاذ» بأن يقتل رجال بني قريظة» ويُسبى نساءهم وذريتهم. 

(5) «البحر المحيط» /ا/ 6؟7. 


#تعورة لا حزاكا* 





0 سر مر 


تردذس> اله وَرسُوله ولد رَالآيخْرَة * أي وإن كشن ترغبن في رضوان الله ورسوله والفوز 
بالنعيم الوفير في الدار الآخرة و نمه كد المشتنت 5 لجا ملكا #اخوات العترط 
أ فإن اللا تعالى تدا الميعيدانت مك : بعق بلة | حسام ثانا كثيرا رسكت وهر 
الجنة التي فيها ما لاعين رأت»ء ولا أذن سمتء ولا خطر على قلب بشرء قال في البحر: 
لما نصر الله نبيه» وفرّق عنه الأحزابء وفتح عليه قريظة والنضيرء ظنٌّ أزواجه أنه اختص 
بنفائس اليهود وذخائرهم» فقعدن حوله وقلن: يا رسول الله بنات كسرى وقيصر في الحُليٌ 
والحُلّل» ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق! واآلَمْنَ قلبه بمطالبتهن له بتوسعة الحال» 
وإار اميس بها يال عارك رلك رادو او ابره ار كار ماين نا أت 3 
أمرهنً وأزواجه إذ ذاك تسع زوجات”" #إيلنساء الت م من يَأتِ مَك بَِحِكَةٍ مُيتَوَ 4 أي 
من تفعل منكن كبيرة من الكباكرة أوزؤن) تنجاوز البح فى الفبنم؛ قالدابين عباس : يني 
تدوز ونسوة الغو لسن 0ه مدت وكقان 4 أن يكن جر اوها ضعت جكراء 
غيرها من النساء. لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل والمرتبة تبة "١‏ #وكاري ذَالِكَ علّ 
أله تسيا > أي كان ذلك العقاب سهلاً يسيراً على الله؛ لا يمنعه منه كوبنٌ أوزاج ونساء 
النبي بَكيِدِ وفي الآية تلوين للخطابء فبعد أن كانت المخاطبة لهن على لسان رسول الله 
يك وجّه الخطاب إليهنّ هنا مباشرةً لإظهار الاعتناء بأمرهن ونصحهنء قال الصاوي: 
وهذه الآيات خطاب من الله لأزواج النبي يل إظهاراً لفضلهن. وعِظم قدرهن عند الله 
تعالى» لأن العتاب والتشديد في الخطاب مُشْعِرٌ برفعة زُتبتهن» لشدة قربين من رسول الله 
َل ولأمن أزواجه في الجنة» فبقدر القرب من رسول الله يكون القرب من الله” ##ومَن 
ف يعنت منك لِلَهِ ورسولو 16 5 
مين » أي وتتقرب ! إليه بفعل الخير وعمل الصالحات #نؤْتِهَ ها أجرها مربي # أي نعطها 

الشواب مضاعفا ونثيبها مرتين: مرة على الطاعة والتقوى. 9 على طلبهن رضاء 


ج صرحن صر .ابعر 


رسول الله يَكِِ بالقناعة وحسن المعاشرة #وَأْعَمَدَناطَارِرَْا كَرِيمًا 4 أي وهيأنا لها في 


)؟١19 نفس المرجع السابق 7/1 77177. (شس): ذكره القسطلاني في «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» (؟/‎ )١( 
بدون إسناد. ولكن قصة تخيير النبي كَلِيِْ لنسائه - رضي الله عنهن - رواها مسلم. انظر ما ورد في سبب النزول؛‎ 
رقم ب.‎ 

(؟) الزاد المسير» ”/ /ا4/؟. 

(59) «الكشاف» ”/ 75 5. 

(5) ااحاشية الصاوي على الجلالين» ”/ و1 


٠ سورة الأحزاب‎ ٠ 





الجنة زيادة على ما لها من أجر رزق] حس:) مرضيا لا ينقطع؛ ثم أظهر فضيلتهنَ على 
النساء فقال: # ينس اليِّىَ سكن كأحرمِنَلِنمَ]هِ 4 أي أنتن تختلفن عن سائر النساء من 
جهة أنكن أفضل وأشرف من غيركن. 2 زوخات جام الرسلء وأفضل الخلق 
محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم» » فليست الواحدة منكن كالواحدة من آحاد النساء 
إن تين 4 شرطٌ حذف جوابه لدلالة ما قبله أي إن اتقيتنٌ الله فأنئنَ بأعلى المراتب» قال 
القرطبي: بين تعالى أن الفضيلة إنما تتم لهن بشرط التقوىء لما منحرً الله من صحبة 
رسوله سيد الأولين والآخرين""» وقال ابن عباس: يريد في هذه الآية: ليس قدركن عندي 
مثل قدر غيركن من النساء الصالحات. أنئْنّ أكرمٌ على وثوابكنّ أعظم إن اتقيتن» فشرط 
عليهن التقوى بيان أن فضيلتهن إنما تكون بالتقوىء لا بنفس اتصالهن برسول الله يكوا" 
لقلا تحْصَمْنَ ْول أي فلا ترققن الكلام عند مخاطبة الرجال طفِيَظمََالِى فى َل 
مَرْضٌ © أي فيطمع من كان في قلبه فجور وريبة؛ وحب لمحادثة النساء وَقِلن قولا مَعروهًا * 
أي وقلن قولاً حسنا عفيفا لا ريبة فيه» ولا لين ولا تكسّر عند مخاطبتكنّ للرجال”” قال 
ابن كفيرة ومطى غلا اا تخاطي الاخانب كلاء امن نان خم يو“ ولاتخاطب الأجنبيّ 
كما تخاطب زوجها 9# وقَرنَ في د روك كان لزنن موتك ولا مفرجن لخير سا حة )ولا 


روه ل عر 


تفعلن كما تفعل الغافلات» المتسكعات في الطرقات لغير ضرورة ولا تيح تبرج 
لْجَهِيئَة الأول 4 أي لا تظهرن زينتكن ومحاستكنٌ للأجانب مثل ما كان نساء الجاهلية 
يفعَلْنء حيث كانت تخرج المرأة إلى الأسوق مظهرةٌ لمحاسنهاء كا: شفةٌ ما لا يليقٌ كَشْفه 
من بدنهاء قال قتادة : كانت لهن مشية فيها تكسرٌو تَعنجٌ” فنهى الله تعالى عن ذلك 
#وَأَقِمَنَ الصَلْوة وات البَكَرة 4 أي حافِظّنَ على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» قال ابن 
كثير: نباهرً أول عن الشرء؟ م أمرهن بالخير» من إقامة الصلاة وهي عبادة الله وحده» 
وإيناء الزكاة وهي الإحسان إلى المخلوقين" ملي لعن الله ورسُولِهُ 4 أي أطعن الله 


.١اا/‎ /١5 «تفسير القرطبى»‎ )١( 

(1) ازاد المسير» 8/5/ا. 

(*) أقول: إذا كان القرآن يمنع المرأة أن تتلاين في كلامها مع الرجال الأجانب لثلا يطمع بها الفساق والفجار» 
ا ل 
مع المغنيات في الحفلات الساهرة الداعرة وتنقله الإذاعات؛ ثم نسمع بعض أدعياء العلم يُحَبّدُون هذا بحجة 
0 ة ليس بعورة؟ اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا الزمان الذي فسق فيه الشبان» وطغت فيه النساء 

صبح المنكر معروفاء والمعروف منكرّاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

0 تَْخيمٌ الصَّوْتٍ : جَعْلَهُ رَقِيقا لَيَنا. 

(6) (ش): تقتحت المرأة: عه ترللك غلن زوحها تلفعة (أى مظزافة) كاتا تالف ليد ا لفك 

(") لمختصر تفسير ابن كثير» 7/ 8 5. 


ورسوله في جميع الأوامر والنواهي لِتَدلْنَ مرتبة المتَّقيّاتِ تِ إِنّمَابرِيدٌ وت مسف 
ألرَحس4 أي إنما يريد الله أن يخلصكن من دنس المعاصيء ويطهركنّ من الآثام» التي 
يتندس بها عرض الإنسان كما يتلوث بدنه بالنجاسات #أهل أَلِيتِ ع #4 أي يا أهل بيت النبوة 
«ويطه رف تظهبرا * أي ويطهركم من أوضار الذنوب المعاصي تطهيراً بليغ] 
وَأدُصكررب مَاسسل فى بتكن مِنْءإين تٍ الله وَأَلِْصكمَةٍ # أي واقرأن آيات القرآن. 
وسنة النبي تَكدِه فإن فيهما الفلاح والنجاح» قال الزمخشري: ذكرهن أن بيوتمن مهابط 
الوحيء وأمرهرٌ ألآينسين ما يُتلى فيها من الكتاب الجامع بين أمرين: آيات بينات تدل 
على صدق النبوة» وحكمة وعلوم وشرائع سماوية”" مإإِنَالّه كان لَطِيفَا حيرا * أي 
عالمس] بما يصاح لأمر العباد. خبيراً بمصالحهم ولذلك شرع للنا ما يُسعدهم في دنياهم 
وآخرتهم, ثم أخبر تعالى أن المرأة والرجل في الجزاء والشواب سواء فقال: 
#إنَالْمَسْلِمِيت والْمسَلِمَتِ # هم المتمسكون بأوامر الإسلام المتخلقون بأخلاقه 
رجالا ونساءً #والمؤّنيري والْمُؤْمِنتِ ك4 أي المصدٌقيْن بالل وآناتةء وما أتزل على وستلة 
وأنبياته”" #وَالْفَِِدِينَ وَالَِْيِتتِ * أي العابدين الطائعين» المداومين على الطاعة 
#وَاَلصَّددِِنَ وَألصَّدِدِقتِ » أي الصادقين في إيماهم. ونياتهم؛ وأقوالهمء وأعمالهم 
#وَالصَّدِرنَوَاَلصَّديرتِ © أي الصابرين على الطاعات وعن الشهوات في المكره والمنشط 
وَالْخَلشْعِين وَالْحَنشِعدتٍ *# أي الخاضعين الخائفين من الله جل وعلاء المتواضعين له 
بقلوبهم وجوارحهم #وَالْمِتصَدَّقِنَ وَالْمتصَدّقتِ 4 أي المتصدقين بأموالهم على الفقراء. 
بالإحسان وأداء الزكوات ##وَالصَئيمِينَ وَاَلصَّكَيِمَتِ # أي الصائمين لوجه الله شهر 
رمضان وغيره من الأيام» فالصوم زكاة البدن يزكيه ويطهّره #والحفظيت فر فْرَوجَهُم 
َالْحَدفِظدتٍ 4 أي عن المحارم والآثام» وعما لايحل من الزنى وكشف العورات 
«والرصكربك أله شرا وَالدَحكرَتِ 4 أي المديمين ذكر الله بألستتهم وقلوبهم في 
كل الأوقات والأمكنة «أمدَ مه َم مره وجرا عَظِيمَا * أي أعدّ له لاء المتقين الأبرار. 
المتصفين بالصفات الجليلة أعظم الأجر والثواب وهو الجنة» مع تكفير الذنوب بسبب ما 
فعلوه من الأعمال الحسنة. 

البَلآعغة: تضمنت الآيات وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
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(١)«الكشاف»‏ ”7/ 276. 
(؟) (ش): تفسيرٌ الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصرٌ ومخالف لما عليه أهل السئة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 
باللسان وعمل بالجوارح. 





*سورة الأحزاب ٠‏ 
١‏ - الإطناب بتكرار الاسم الظاهر # هنذا مَاوعَدَئَ الله ورسولهوصَدَقَ الله ورسُولْهُ, * كرر 
الإسم الكريم للتشريف والتعطم: 
- الاستعارة #قَضئ به النحبٌء النَذْره واستعير للموت. لأنه نهاية كل حي» 
فكأنه تدر لازم في رقبة الإنسان7". 
٠“‏ - الجملة الاعتراضية #ويعذب المتفقيت إن سَآَأَوَينوبَ عَلَنِهم # للتنبيه على أن 
أمر العذاب أو الرحمة موكول لمشيئته تعالى. 
4 - المقابلة بين #إإن كشن سردت الْحَمَة لديا وزِينَتَهَا 4 وبين 7 وين مسترت لله 
ورسولة. ودار الآخرة 4. 
ه - التشبيه البليغ #ولا تبحس كير الْجَدِهلِئَةٍ 4 أي كتبرج أهل الجاهلية حذفت أداة 
التشبيه ووجه الشبه فصار بليغا. 
- عطف العام عل الخاص #وَأْطِعنَ الله وَرَسُولُة © بعد قوله: #وَأَقِمَنَ ألصَلَرةَ 
0 من الأوامر والنواهي. 
خالأستجفار: «ليذهبَ ءعنحكم اليس .- أهل البيت ويطهَرة تَظهِيرا * استعار 
الرجس للننوبه لطر لنقوى انزف الراك لماعي طلاقيي ةر انا الغلاي 
فالعرض معها نقِيٌّ مَصُون كالثوب الطاهر. 
ايها العدت #والْحدفِظدت » حذف المفعول لدلالة السابق عليه أي 
والحافظات فروجهن. 
4 - التغليب اعد أله 1 اوري الواصسي ثم أدرجهم في الضمير. 
٠‏ - توافق الفواصل مثل #سيرا » قَدِيرا ؛ ل 
قال الله تعالى: 
وما كان لِموْمِنٍ ولا مزه مَِةٍ إِذَا قَصى أله ورسوله: أَمَرا أن 252 لم الجخيرة م مِنْ أَمْرِهم ومَن يعصٍ 
وار كدض دنا 3 ا ذل بع للحيو ةف وليف ع2 
بك ران أنه و ف الت انا لد ديه وتحسَى لئاس وَأللهُ َه أَحقٌ أن تَخسَه كلما صن 
رَيْد ينها وطرا رَيَحتَكهَا لج لا يون عل الْمَؤْمِِنَ حَح انوج أحِبَآتِهمَ ! دا فصوأ متهن 
ا مفعولا 0 ماك عَلَ الي من حرج ات املك نه اله لين حَكوَ 
من قبل وكانَ ماله قدرا مَعَدَويَا زم لد لضو سكت أله ويكخمويه, ولَايحْسُونَ لما إل 
أنه رك سيا 1580 عا كن محمد آنا لعن يك نالك تفي بخول لله باكر اللكن 


1 


.57١ 7/7” انظر «البيضاوي» «#الكشاف»‎ )١( 


الا 
5 يي قد ييا )كيال هذا لابه راكوا (©) وبخ :ازيب 
هولع ل لمكت يكحن الكت بل لون وسكا ؤم 
سما( ة مهبم قوسل وأ م بجر كرما( يتأما الب إِنَآ أَرَسَلتَكَ سَّهِدًا 
وميا را وزيا تم 0 © وس الْمؤْمِنِينَ أن هم من أنه 
فصلا صَيرا (0) ولا نْطِع الكفرين الم درا أده وَوسكَلْعَل له وَكَف بأشّه وحكيلا 
يلي مثا 225 الؤمتب ً ع طلفشوْنين أن موري َلك لون 
0 دوا هن وَََجُوهُنَ راجيا 60 يَكأيهَا انا ْنَا لك أَرُوبِجَكَ الي 


انلع 1 4 جورهرجب 0 ا لكت اها أفاء أله عي وبنَاتِ عَيَكَ وات عوك وب ب 


حَالِك َناَك لت مَلجَرنَ معَلكَ وَأْزة م ين إن وَهبَتَ تفْسهَا لبي إن أراد أي أن 


مر مر .2 


سالك للكت ين درن النؤييين قد نكاما اهم فا وهم وما 


ب 


> كرو > دو مو 
تلحكت ننه ليا كي كلك حَرَع وك أمه حَتوًا يما (2) © ب 
لز سس سحي 0 ع سد سر سرصم أل ع يرح ع سوه سرح سر سر 


من نشَاء مِنْهنّ وتعوت إِليِكَ من دَشَاءُ ومن ا م 
26 00 أ مرا أ[ ع ص 
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0 


١ 


١ 


ولا محرت وبرصضيت يمأ ]هن دهن وَأمه ْم مَافى موك وسكَادَا أللّه عليه 
ا لوو ا 0 تم لَه 

الوم 5777777 
أن طاعة الرسول من طاعة الله» وأمْر الرسول من أمْرِ الله» ثم ذكّرهم تعالى بالنعمة العظمى 
وهي بعثة السراج المنير» المبعوث رحمة للعالمين يَكِِ. 


2# بر بر 


اللعة: #للِيرَة * مصدر بمعنى الاختيار من تخيّر على غير قياس مثل الطيرة من 


تطيّر”". لإمبدِيهٍ4 أبدى الشيء: أظهره. لوك 4 الوطر: الحاجة التي هي في النفس» قال 
الزجاج : الوطر الحاجة التي لك فيها ه همّة فإذا بلغها الإنسان يقال :قضتى وطرهة وفاد 


الميرد: الوطرٌ الشهوة يقال : ما قضيتٌ من لقاتك وَطَراً أي ما ا متت ستمتعت بك كما تشتهي 
تفسين وائشينة 
وَكَيْفَنَوَاِي بِالْمَِبئَةِيَمْدَمَا 2 تَصَى وَطرَامِنَْا جيل بْنُ مَعْمَر”" 
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حرج * ضيق وإثم. لخَلّوا4 مضو وذهبوا. #قدرا مَقَدُويَا 4 قضاءً مقضيا في الأزل 
#بّك © الببكرة: هي أول النهار. وَأصِيلًا 4 الأصيل: آخر النهار. إتَرجى * تؤخر يقال: 


(١)«البحر‏ المحيط» /ا/ 7 
(5) نفس المرجع 504/7. (ش): نَوَى بِالْمَكَانِ/ نَوَى فِي الْمَكَانِء نّواءً: أقَامَ وَاسْتفَرَ. 
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أرجيت الأمر وأرجأته إذا أخرته'". لإوتتو 4 تضم ومنه لإءَاوىت إِليَهِ أَحََاه 4 [يوسف: 18]. 
سَيَبٌ التزول: عن ابن عباس قال: (خطب رس ول الله وليه زينب بنت جحش لمولاه 
لزيد بن حارثة؛ فاستذكفت منه وكرهت وأبت فنزلت الآية ويا كآن موه من ولا مزه ومِنَةَ إِذَا 


01 قضى أَلنّهُ ماكر 


لله ورسوله: أَمرا أن يكن لم الجر من رهم ب41 الارافا د عه لش حل وارر سل 
ا ا ل ا 0 
فقال يا رسول الله مَرَنٍ بما شعت فت ا «فَرَوّجْهَا مِنْ زَيْداء فرضي وزوّجها)”". 

التفيسير: وما كن لِمَؤّْمِن ولا مُؤْمنَةٍ مُوْمنَةٍ 4 أي لا ينبغي ولا يصح ولا يليق بأي واحدٍ من 
11 ص َى هسوك أ 4 أى إذا أمرالله عَرَ وجل وأمر رسو 
بشيء ءِ من الأشياء» قال الصاوي: ذكرٌ | سم الله للتعظيم وللإشارة إلى أن قضاء رسول الله 


مخ مبكي_رٌ ‏ لمي 


هو قضاء الله لكونه لا ينطق عن الهوى'” إأن يكون هم الجيرة دمن أمِهِمْ 4 أي أن يكون لهم 
رأي أو اختيار» بل عليهم الانقياد والتسليمء قال ابن كثير: وهذه الآية عامة في جميع 
الأمور» وذلك أنه إذا حكم الله ورس وله بشيء فليس لأحدٍ مخالفته. ولا اختيار لأحدٍ ولا 


رأي ولاقول» ولهذا شدّد النكير فقال: #ومن يحص اله ورسولِهفَقَدَ صَلَصَكَلا مما * أي 
ومن يخالف أمر الله وأمر رسوله فقد حاد عن الطريق السويء وأخطأ طريق الصواب». 


9 عن صر ٍ_ ا »تبت . ًّّ ده دوو سيل ل ا ل ٠‏ 1 
وضل ضلالاً يّنم واضح) « وإ ول لِلَنِىَ أتعم َه عليه وَنْصَمْتَعَكَقِه»أي اذكر أيها 


الرسول وقت قولك للذي أنعم الله عليه بالهداية للإسلام #وَأَنْسَمَتَ عليه بالتحرير من 
العبودية والإعتاق. قال المفسرون: هو زيد بن حارئة كان من سبى الجاهلية اشترته 
خديجة «ووهبته لرسول الله َكِةِ قكان مملوكا عنده ثم أعتقه وتبئاه*2» وزوّجه ابنة عمته 


.7١15/١5 «تفسير القرطبي»‎ )١( 
(رش): "معت رواه ابن جرير الطبري في اتفسيرةة . وفي البخاري عن أنس بن‎ ٠ ١/1/١ 5 (؟) «تفسير القرطبي»‎ 
مالك ؤَقَتهُ أنه نزل في زينب بنت جحش وزيد بن حارثة قوله تعالى: ل« وَإذ عولد اهم لَه عه وَأَنعَدَتَ‎ 
عه نك عَلَِكُ رَوِبَكُ وأ لله وى فى تفسِدكك ما أنه ميد دب وححنَى النّاس وَآلَّهُ أُحق أن نا و‎ 
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زيد ينها وطرا روك اك لد عل الْمَؤْمِِينَ حرج ف أزوج أيهم إذَا فصوا متهن و أ وكات أ أنه 
مَفعُولا . قال الدكتور أكرم ضياء العمري: «وقد يتصور البعض أن زيداً يه لم يكن كُفئًا للقرشيات» فالحق 
خلاف ذلك فهو من أوائل المسلمين السابقين» زوّجه رسول الله بعد طلاقه زينب من عقيلات قريش أم كلثوم 
بنت عقبة وأروى بنت كريزة ودرة بنت أبي لهب وهند بنت العوام أخت الزبير. [السيرة النبوية الصحيحة 
محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية (؟/ /101)]. 

(*) حاشية الصاوي 7/ 7174. 

(:) «مختصر تفسير ابن كثير)ا ”/ /1. 

(5) انظر قصة زيد في كتابنا روائع البيان ”/ 44 ؟. 





حم سرس سر 10 رع 
وانو 


عي و ا ا وار سيار جد با 
يا محمد في نفسك ما سيظهره الله وهو إرادة الزواج بها '" قال في «التسهيل»: الذي أخفاه 
رسول الله يِةِ أمر جائرٌ مباح لا إثم فيه ولا عتبء ولكنه خاف أن يقول الناس تزوج امرأة 
ابنه إذ كان قد تبناه» فأخفاه حياءً وحشمة وصيانة لعِرّضه من ألستتهم» فالذي أخفاه َك هو 
إرادة تزوجها” ليُبطِل حكم التبني فأبدّى الله ذلك بأن قضى له بتزوجها إوتحخشى النّاس 
وَأنلَ وَأنَّهُ أَحَقٌ أن تَفْسَهُ 4 أي هاب أن يقول الناسٌش : تزوج محمد حليلة ابنه؛ والله أحق أن 
تخشاه وحده. وأن تجهر بما أوحاه إليك من أنك ستتزوج بها بعد أن يطلقها زيد قال ابن 


عباين : خثسي أن يقسول المنافقون : تزوج محمد امرأة ابنه لفَلَمًا قضئ رَيْديَنْهَا وطرًا 
1 ها > أي فلما قضى زيدٌ حاجته من نكاحها وطلقها زوجناك إياهايا محمد وهذا 
نصٌ قاطع صريح على أن الذي أخفاه رسول الله وك هو إرادة الزواج واتيا بعد تطليق ركد 
لها تنفيذاً لأمر الوحيء لا حبّه لها كما زعم الأفاكون» ومعنى لركهَا * جعلناها 


زوضة للق قال التفسيرون: إن الذي تولى تزويجها هو الله جل وعلاء فلما انقضت عدتها 
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)١(‏ (ش): عَنْأنّس كَل با د ب حارِئة يكو فََعلَ ال - يل - يَقَولُ «اتق الث وَأَمْسِكُ عَلَيِكَ رَوْجَكَه. 
قَالَتُ عَائِسَةُ لَوْ كَانَرَ سُولُ الله - بَةٍ - كَاتِمّا شيعا لَكَتَمَ هَذِه. رواه البخاري 

(1) يتشبث بعض أعداء الإسلام بروايات ضعيفة واهية» لا زمام لها ولاخطام؛ للطعن في الرسول الكريم والنيل 
من مقامه العظيم» وجدت في بعض كتب التفسير !! من هذه الروايات الباطلة التي تلقفها «المستشرقون» وخبوا 
فيها وأوضعواء أن الرسول َل رأى «زينب» وهي متزوجة بزيد بن حارثة فأحبها ووقعت في قلبه فقال: ااسبحان 
مقلب القلوب» فسمعتها زينب فأخيرت بها زيدّاء فأراد أن يطلقها فقال له الرسول: #أمييك عَلَكَ روبك *# 
حتى نزل القرآن يعاتبه على إخفائه ذلك.. إلخ. وهذه روايات باطلة لم يصح فيها شيء كما قال العلامة: «أبو 
بكر بن العربي» رحمه الله والآية صريحة في الرد على هذا البهتان» فإن الله سبحانه أخبر بأنه سيُظهر ما أخفاه 
الرسول: : «وتخنى في تفلك ما ادم مُنَدِيهِ 4 فماذا أظهر الله تعالى؟ هل أظهر حب الرسول وعشقه لزينب: أمْ 
أن الذي أظهره ا ل 0 
في الجاهلية ولهذا صرح تعالى بذلك و أبذاه علمًا وجهارًا: #فلمًا قضئ رَيْد ينها وطرا رَمَحتَدَكها لج لا سكن 
عَلَ الْمؤِْينَ حرج ف أرَوْج أدعِمَيهِمَ #يا قوم اعقلوا وفكرواء وتفهموا الحق لوجه الحق بلا تلبيس ولا تشوي؛ 
اشوا قيما تقر لوق فحن غير المقر .أن يعاتب لكف لاك لك يجااهر بسح لزويجة جاز:؟ وخاتتا الرديرل 
الطاهر الكريم أن يتعلق قلبه بامرأة هي في عصمة رجلء وأن يُخفي هذا الحب حتى ينزل القرآن يعاتبه على 
إخفائه» فإن مثل هذا لا يليق بأي رجل عاديء فضلا عن أشرف الخلق عليه أفضل الصلاة والتسليم» وغاية ما 
في الأمر - كما نقل في «البحر»؛- عن علي بن الحسين أنه قال: «أَعْلّم الله نبيه يلي أن زينب ستكون من أزواجه 
قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوها إليه قال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك. عاتبه الله وقال له: أخيرتك 
أني مزوجكها وتخفى في نفسك ما الله مُبديه»!! انظر رد الفرية في كتابنا النبوة والأنبياء 49. 

(*) (ش): أي بعد أن يطلقها زيدٌ رضي الله عنه امتثالاً لأمر الله له بذلك. 
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وي 0 


للرسول 998 دو ابخاري عن أس بماك ريسي انهل :(كَانَت زَيْسَبٌ تَفْكَرٌ 
علد د تَقُولَ رَوجَكنّ أَمَالِيكن وَرَوْجَن التَعَالَى مِنْ فوْقٍ سَبْعٍ سَمَوَاتٍ 


جرس مص بره 


ار #لج لا يكون عل الْمَوْمِننَ من حرج ف أنوج 
يليم دا صو قَصَوْأْمئْهِنَ وطرا © أي لغلا يكون في تشريع الله على المؤمنين ضيق ومشقة 
وتَأَنّمِ في حق تزوج مطلقات الأبناء من التبتّي» إذا لم يبق لأزواجهن حاجة فيهنء قال «ابن 
ا 0 


جرع مي ساح و عر 


ا ا 010 


عه لمر ص ل و" لل 


المرسلين بخصوصه على سبيل التكريم والتشريف فقال: # مَاكانَ عَلَ لبي مِنْ حرج فِيمَا 
رض أنه 4 أي لا حرج ولا إثم ولاعتاب على النبي فيما أباح الله له وقسم من الزوجات. 
قال الضحاك: كان اليهود عابوه بكثرة النكاح» فردً الله عليهم بقوله: #مس ةشه فِالْدِينَ 
حَلََامِن قَبَلُ # أي هذه سنة الله في جميع الأنبياء السابقين حيث وسّع عليهم فيما أباحلهم. 
قال القرطي: أي كن لجحمه لله في التوسعة عليه في اللكاج سن الانياء الماضية كداود 


رع مه 


وسليمان» فكان لداود مائة امرأة ولسليمان ثلاثمائة امرأة عدا السَرَيَات 0 كان ماله 
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قدرا مَفَدُويًا * أي قضاءً : مقضياء وحكم] مقطوعا به من الأزل؛ لا يتغيّر ولا يتبدّل؛ ثم 


احى تقاي اذى جيم الاياء و العريسان بكر : “9 لذ للست لاوز سَلْعونَ رست أله #* أي 
هؤلاء الذين أخبرتك عنهم يا محمد وجِعأْتٌ لك قدوة بهم؛ اهنم الذين يلوق رسالا تل 


عير سح سر و سر و لمر رح سو 


ان مسا| إليه #ويخشونه, ولايحخشون حرا إِلَاأمَهَ » أي يخافون اللّه وحجلهة ولا يخافون 


)١(‏ (ش): ثبت في صحيح مسلم أن النبي كله دَحَلَ عَلَيَْا بمَْرِ إِذْدِ. وروى الطبراني في «المعجم الكبير». 
والدارقطني في «سننه»» والبيهقي في «السنن الكبرى». وابن عساكر في «تاريخ دمشق» بسند ضعيف جدا عن 
زينب بنت جحش قالت: «. .. فلما انقضَت عدتي؛ لم أعلم إلا رسول الله يك قد دخل علي ببيتي وأنا مكشوفة 
الشعر» فقلتٌ: إنه أمرٌ من السماءء فقلت: يا رسول الله! بلا خطبة ولا إشهاد؟! فقال: «الله المزوّج» وجبريل 
الشاهد». 

)١(‏ اتفسير القرطبي» 614. (ش): الحدة الحارية المملوكة. سريّة: الجمع : سَرَارِي. والذي في 
"القرطبي : 7 سن لِمُحَمَدٍ َي التَوسمَة عَلَيْهِ في الَكّاح سُنّة ليا الْمَاضيّة » كَدَاوْدِ ان فَكَانَ لِدَاوْد 
مائة إمْرَأَة وَكَلَائمِانَة سرّيّة. وَلِسْلَيْمَان ثَلاثوائةإمْرَأة وَسَبْعائَة سُرَية. اه. وعَنْ أب هُرَيرةقَالَ «قَالَ سَلَيمَان بن 
و 0 ع امي 


صر سم انمهي ا سس 


1 الهم يَخْنَتُ: وَكَانَ أَرَجَى لِحَاجَدها #ازواة لازي" 
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أحداً سواه» فاقند يا محمد بهم لوك َه ًا 4 أي يكفي أن يكون الله محاسب] على 
اكنال وز تانوات ان 01 لح بر ثم أبطل تعالى حكم التبني الذي كان 
شائعاً في الجاهلية فقال: # ما كَانَّ 2 صبد رين يالك 4 قال المف روث : لما تزوج 
رسول الله يك قال الناس : إن محمداً قد تزوج امرأة ابنه فنزلت هذه الآية7" قال الزمخشري: 
ل ا ا ع شيك يله وكيئة ما ايقنكانبية الام وولنة مره 
حرمة الصهر والنكاح”" #إو[: ول مد وكَاتمَ يعن 4 أي ولكنّه عليه المسلام آخر 
الأبياة و الموتسلية: ل 0 ريك 
لولم أختم به انين لجعلتٌ له ولدأ يكون بعده نبي]”" لوكات أله َكل شَيَْءِ عَلِيمَا * أو هو 
العا بأقوالكم وأفعالكم؛ ٠‏ لا تخفى عليه خافية من أحوالكم يأ لين اموا دكأ 
لَه كرا كدير ١‏ 4 أي اذكرا الله بالتهليل والتحميد والتمجيد والتقديس ذكراً كثيرأء بالليل 
والنهارء والسفر والحضر # وَسيَحوه بكر وَآصِيلًا أي وسبحوا ربكم في الصباح والمساء. 
قال العلماء: خصّهمابالذكر لأنهما أفضل الأوقات بسبب تنزل الملاتكة فيهما9) 
« هْوَاليِ يُصَلٍ عَح 4 أي هو جل وعلا يرحمكم على الدوام؛ ويعتني ني بأمركم» وبكل 
مافيه صلاحكم وفلاحكم لإ ومَلتِيَكنه 4 أي وملائكته يصلون عليكم أيض) بالدعاء 
والاستغفار وطلب الرحمة» قال ابن كثير: والصلاةٌ من الله سبحانه ثناؤه على العبد عند 
الملائكة» وقيل. : الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة : الدعاءٌ واللاستغفا ر* #اليحريكر 
الاك إِلَ ألنوْرٍ» أي لينقذكم من الضلالة إلى الهدى» ومن ظلمات العصيان إلى 
نور الطاعة والإيمان #وكان بالْمَوّمِنِينَ رحيما * أي واسع الرحمة بالمؤمنين» حيث 
يقبل القليل من أعمالهم» ويعفو عن الكثير من ذنوبهم» لإخلاصهم في إيمانهم #تحيَمَهُم 
يوم يلقونه, سلّم» أي تحية هؤلاء المؤمنين يوم يلقون ربهم السلامٌ والإكرام في الجنة من 
الملك العلآم كقوله تعالى # سَلْم قاين رت نحو © [يس: #وأعد طم أ حرا كرِيمًا * أي 
وهياأ لهم أجراً حسن) وهو الجنة وما فيها من النعيم المقيم» قال ابن كثير: والمراد بالأجر 
الكريم الجنةٌ وما فيها من المآكل والمشاربء والملابس والمساكن؛ والملاذً والمناظرء 


هماالاعيرة راث ولا أذن سمعث دولا خط على قلت بشر”"”2» ثم لما بين تعالى أنه أخرج 


)١(‏ رواه الترمذي عن عائشة. (ش): رواه الترمذيء وضعفه الألباني. 
(؟) «الكشاف» ”/ .47٠‏ 

(؟) «زاد المسير» 5/ 597. 

(4) «حاشية الصاوي» 7/ 181. 

(5) لامختصر تفسير ابن كثير» / .٠١ ١‏ 

(7) رواه الترمذي عن عائشة. 
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المؤمنين من ظلمات الكفر والضلال إلى أنوار الهداية. والإيمان» عقبه بذكر أوصاف 
السراج المنير الذي أضاء الله به الأكوان فقال: # يكأهاالتٌَإِنَا أَرَسَلََكَ سَّهِدًا» أي 
لساغرا عاق امناكوعلن حتمي لانو يان العافت قن برهن رسال وني رت را » أي 
مبشراً للمؤمنين بجنات النعيم #وَيَّذِيرا 4 أي ومنذراً للكافرين من عذاب الجحيم 
وَدَاعِياإِكَلله دن * أي وداعياً للخلق إلى توحيد الله وطاعته وعبادته» بأمره جل وعلا 
لا من تلقاء نفسك #إوَسِرَاجَامُتِيرا © أي وأنت يا محمد كالسراح الومّاجٍ المضيء 
للناس”"2 يُهْتدَى بك ف الدّهْمّاء”"2» كما يُُتدى بالشهاب في الظلماءء قال ابن كثير: أي 
أنت يا محمد كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند”" وقال الزمخشري: 
شبّهه بالسراج المنير لأن الله جلى به ظلمات الشركِ واهتدى به الضالون؛ كما يُجلى 
ظلام الليل بالسراج المنير ويهتدى به' '» وصفه تعالى بخمسة أوصاف كلها كمال وجمال: 
وثشاء وجلال» وختمها بآنه صلوات الله عليه هق السراج الوضباء الذي بدد الله به ظلمات 
الضلال» فصلوات ربي وسلامه عليه في كل حين وآن 9 وس رالْموْمنِينَ أن مم أله َه فَضاا 
ًا 4 أي وبشريا محمد المؤمنين خاصة بأنَّ لهم من الله العطاء الواسع الكبير في جنات 
النعيم « ولا تلع رن وَالْمتفقينَ 4 أي لا تطعهم فيما يطلبونه منك من المساهلة 
والملاينة في أمر الدين؛ بل اثبت على ما أوحي إليك #وَدَعْ أَدَهُجَ 4 أي ولا تكترث 
بإذايتهم لك. وصدّهم الناس عندك «وَبَوَكَ ل عَلَ ل 4 أي : واعتمد في جميع أمورك 
وأحوالك على الله #وكفن أنه وحكيلا * أي: إن الله يكفي من توكل عليه في أمور الدنيا 
والآخرة» قال الصاوي: وفي الآية إشارة إلى أن التوكل أمره عظيم» فمن توكل على الله 
كفاهماأهمّه من أمور الدنيا والدين”*'» ولما كان الحديث عن نساء النبى مَلَئِيةْ وقصة زيد 
و ل الى 
«يتاما لذن ءَامَئْوَا دا تَكْحَشُمُ لْمُؤْمِئتٍ # أي يا أيها المؤمنون الذين صدَّقوا بالله ورسوله7) 
إذا عقلاك عفارو ندعل المؤينات وتزوجتموهن #ثْرَطَلْفسْمُوهَمِن قبل أن كَمسُوشري »* 


.٠١ 7 /" امختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(1) (ش): الدَّهُماء: عامّة الناس وجماعتهُم. 

(؟) نفس المرجع السابق ٠١7/7‏ . 

(5:) «الكشاف» 7/ 277. 

(5) #حاشية الصاوي على الجلالين»”/ 787. 

()(ش): تقنية الإنمان بالتصديق تق قاض ومخالف تنا عله اهل الثةاهزة أن الأمان تضديى بالقلت :وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 


٠ سورة الأحزابٍ‎ ٠ 





أي ثم طلقتموهنّ من قبل أن تجامعوهنً» وإنما خصّ المؤمنات بالذكر مع أن الكتابيات 
يدخلن في الحكمء ؛ للتنبيه على أن الأليق بالمسلم أن يتخيّر لنطفته. وألا ينكح إلا مؤمنة 
عفيفة”" لإفما[ عَلَبْهِنَّ مِنْ عِدَوتَصََدُومهًا4 أي فليس لكم عليهن حق في العدة تستوفون 
عددها عليهن؛ لأنكم لم تعاشروهن فليس هناك احتمال للحمل حتى تحتسبوا المرأة من 
أجل صيانة نسبكم #فْميَعُوْهنَ 4 أي فالواجب عليكم إكرامهن بدفع المتعة بما تطيب 
لتويك جهن هال أو كبرو ديا لكا ون ويه لندة وفع الاق عاجين 
لوَسَيَجُوْشُنَسَرََِاجا 4 أي وخلّوا سبيلهنَ تخلية بالمعروف”"» من غير إضرار ولا 
إيذاء» ولا هضم لحقوقهنء قال أبو حيان : والسراحُ الجميل هو كلمة طيبة دون أذى ولا 
منع واجب”, : لم ذكر تعالى ما يتعلق بأخوال زوبجات الرمسول 55 فقال : « يتأيهَا تي 


0 0 مح مر 


نا أَلَلمَا لك روبك الح اتيت أجور: مويق » اق إنا قن أيختا كديا ميد أثراعا من 
ا 


ول امي 


تزوجتهن بصداق مُسمِّىء وهن في عصمتك” #وما ملكت 20 ها ا مكلك » 
أي وأبحنا لك أيضا النساء اللاتي تملكهن في الحرب بطريق الانتصار على الكفارء وإنما 
ا ا ا ال 0 
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مشقة مشقة لم 6 ف الصنف الثاني #وينَات ع حِنَكَ وَيسَاتٍِ عمد وَيسَاتِ حَالِك وَبَنَانَ خَلبيِكَ 
لمر مكلك 4 أي وأبحنا لك قريباتك من بنات الأعمام والعمات؛ والأخوال 


وخر« أ عر سر صر يو ١‏ تر ل لبر 


والخالات بشرط الهجرة معك لامر مُؤسَةٌ إن وبَت تَفْسَهَا لبي 4 أي وأحلانا لك 
الننساء ل يف اح ل ل لان 

إنَأراد أن تحبا 4 أي إن أردت يا محمد أن تنزوج مّن شئت شئت منهن بدون مهر 
«خَاصة أل من ذون الْمُؤْمِِينَ © أي خاصة لك يا محمد من دون سائر المؤمنين» فإنه 


صب سر جو 


لا يحل لهم التزوج بدون مهرء ولا تصح الهبة» بل يجب مهر المثل قد عَلِمتساما رسا 
لهم ف أواجهم وما مَلَحكت أيْمنْهُم 4 أي قد علمنا ما أوجبنا على المؤمنين من 
نفقة» ومهرء وشهود في العقدء وعدم تجاوز أربع من النساءء» وما أبحنا لهم من مِلّك اليمين 


(١)انظر‏ «الكشاف» 7/9 277. 

() «تفسير الطبري» 1/7 . 

(") «البحر المحيط» ل/ا/ .78٠٠‏ 

(4) هذا أحد قولين للمفسرين؛ والآخر أن المراد جميع النساء فقد أباح الله لرسوله بَكِةِ أن يتزوج كل امرأة يعطيها 
مهرهاء وهذا أوسع من الأول واختاره القرطبي واستدل بحديث عائشة: «ما مات رسول الله يي حتى أحل الله 
له النساء» انظر «تفسير القرطبي» .701//١5‏ (ش): ضعيف. ضعفه ابن العربي في «أحكام القرآن» والأرنؤوط 
في تعليقه على «المُستد). 
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عدا الحرائر» وأما أنت فقد خصصناك بخصائص تيسيراً لك #لكيلا يكن عاكلك عللك حرج #* 
أي لثلايكون عليك مشقة أو ضيق 059 )دِيم 4 أي عظيم المغفرة واسع الر حمة 
ترج من نَشَاءُ متهن يصو إِلَيَكَ من تََآءُ * أي ولك أيها النبي الخيار في أن تطلق من تشاء من 
زوجاتك» وتّمسك من تشاء منهن"" #وَم حسمن َرَت فَكَاجْنَاحَ تلت 4 أي وإذا 
أحببتَ أن تؤوي إليك امرأة ممن عزلتٌ من القسمة فلا إئم عليك ولا عتب (١‏ دلِكَ أَدف أن 
فر اعون ولا يحورت ويرضيت يما اتن كُلهُنَ 4 أي ذلك التخبير الذي خير ناك في 
انرسي ارب اتام لوي و نالويسر ا رضي يسيك لأنبن إذا علمن أن هذا أمرٌ 
من الله كان أطيب لأنفسهن فلا يشعرن بالحزن والألم #وامّه يعْلَم مَاف فَلْوبَكُمَ # خطابٌ 
للنبي على جهة التعظيم أي يعلم ما في قلبك يا محمد وما في قلب كل إنسان. من عدل أو 
ميل» ومن حب أو كراهية» وإنما خير ناك فيهن تيسيراً عليك فيما أردت #وحكان أله عَلِيمًا 
حَلِيِمَا * أي واسع العلم يعلم جميع ما تظهرون وما تخفون» حليمً يضع الأمور في نصابها 
ولا يعاجل بالعقوبة» بل يُؤخر ويمهل لكنه لا يُهُمل» روى البخاري عن عائشة يتا أنها 
قالت: اكنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي مَك وأقول: أعبب المرأة نفسها؟ فلما 
اران ا عن كه تن ونوج إِلِكَ من كاه ومن بت ِسّنَْرَتَ ما تح لكت » 
قلت: ما أرى ربك إلآيسارع في هواك”" ثم قال تعالى « لايل كَالنسَآممِنْبَعَدُ 4 أي لا 
يحل لك أيها النبي النساء من بعد هؤلاء اسع اللائي في عصمتك وول أن ببَدَلَ بهن مِنْ 
روج 4 أي ولا يحل لك أن تطلّق واحدة منهن وتنكح مكانها أخرى 9وَل ْأعَجبَلكَ 
حُبْمُنَ 4 أي ولو أعجبك جمال غيرهن من النساء ف#إِلَّاما مَلَكتَيَمِيِنْكَ * أي إلا ما كان 
من الجواري والإماء فلا بأس في ذلك لأخبن لسن زوجات #وكان الله عل م[ شَىّء ربا # أي 
بلع على أعحالك: ناهد عارها :وق تصدي سن ميجار ز«اخجتود تحط خلال 
وحرامه. قال المفسرون: أباح الله لرسوله أصناف] أربعة «المهورات, المملوكات؛ 
المهاجرات» الواهبات أنفسهن» توسعة عليه يك وتيسي را له في نشر الرسالة وتبليغ الدعوة 
ولمانزلت آية التخيير #قل لَأرُويِمِكَ رول جك إن مسن شرو الْحََة لديا ..# [الأحزاب: 8؟] الآية 
وخيّرهن عليه السلام» واخترن الله ورسوله والدار الآخرة» أكرمهن الله تعالى بأن قصره 
عليهن» وحرّم عليه أن يتزوج بغيرهن. 
)١(‏ هذا قول ابن عباس» وقال مجاهد والضحاك: تقسم لمن شئت وتؤخر عنك من شئتء وتقلل لمن شئت 
وتكثر لمن شئتء لا حرج عليك في ذلكء. كذا في «البحر المحيط» /ا/ 41 7. 
(7) (ش): رواه البخاري ومسلم. 


حر ارك 





ا ا ا ا 0 

١‏ - التنكير لإفادة العموم وما كان لِمُؤمِنِ ولا مُؤْمَةٍ # لأن النكرة في سياق النفي تفيد 
ل ا رك 
١‏ - الطباق بين لتُحَفى.. مُبّدِيهِ * وبين #الظَلمدت .. 

وتذيرا © وهو من المحسنات البديعية. 

إن - جناس الاشتقاق #قدرا مَقَدُويَا *. 

4 - طباق السلب #وضكوته, ولايحسُونَ لحرا #. 

ه - التشبيه البليغ #وَسِرَاجًا مُنِيرا © أصل التشبيه: أنت يا محمد كالسراج الوضاء في 
الهداية والإرشاد. حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغ على حد قولهم: علي 
أسدة وعم قمر 

5 - الكناية ##من قبل أن تَمسُوطري 4 كنّى عن الجماع بالمسٌ وهي من الكنايات 
المشهورة ومن الآداب القرآنية الحميدة لأن القرآن يتحاشى الألفاظ البذيئة./ا - الطباق 
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و.. ألنور» وبين #مبشرا .. 


ىه اس 1 وو سر بيه صر لبر عر جو صر سر سرج سر 
بين "بكر . و وَأَصِيلا © وبين ترج . ٠و.‏ . وتُصوق # وبين #ابلغيتعرزلت . و.. عزرأت #. 
/ ابا مويق ار موعرد وني و ا 0 


3 


القرآن العظيم» وهو من المحسنات البديعية. ” 
قال الله تعالى: 


0 رجي سل سر 


ل لا ا ان "أت يوتست لكم إآ طفارعر تطرن انه 


وَلَدكنّ إِذَا دء عي دوا عشم فَانكِروأ ولا مُسْسَعَنِينَ 3 د بثِ إِنّ ذلك ضكاد تزف 
الى الت بست 201141 دن لشن ونا سالشترشه متها مستاوش ين واه 
عد نفك ان ته وريه 4ك ب لحت أن تؤذوأ سوق آمو ولا أن شحو 
َحَهُه اديوه انل كاد عند أله عظِيًا (2) إن دوأ سينا د + عو َنأ 
كانت يحل سَنْءِ علس (0) لا بجاح عن ية ون ولأ بيهن ولا حوري لا د 1 
ولد كَل لَمَوتِهنَ ولا نهب ولا ما ملكت أبس مين وين هرك > أنه كار عل ل[ 
شَّهيدًا (20) إِنَّ لَه وَمَكَيِحَكَبَه ِصِلُونَ عل الى يكام لين ا ماو 2216 ل 
سلما 3 نان يوذو أله ورسوله: لعتهم أنه فاليا والضْرَة وأعدَ حم عَدَابَآمُهِينا (5) 
00 ل 0 : 0 ثما مُيِينًا 


قا 
هه 
0 ع سي مر عه ا سرصم 7 2 م 5 ره 0 
5 


جلبيبهن 


ا 


0ه 
2-6 
أدذ : 


أن 


0 
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يعرف فلا بودن وار أََضَفُوا يضما (20) :ا (3) #* لين لَه فقون اينف وهم عرض 
والمرجقورب فى الْمَرِبة للغرِيتك د بهح شر لا جاوزوتك هرا إلا لا (8) مَلحُونيَ 
2 0 > ل 2 


يتما ثقة يا دوأ ويا تويلا و ' ار 0 


ريب باه 


سه يديا )يسيك ألئَشُ ع نألسَاعةَ فل مهايند ّهوَمَايدِيكَ لل أليَاعَةَمَكونُ ّرب 
0 إِنَّ الله من كفس وَعَدَلَم سوا () خلإرين ها 1 لصون وَيكَارلا ميا (2) ب 


ل سير حر عرصي جك لعو هر ل ال ىلا00 


علب وحوهي ف الثان يوون ييتَا طعا الله وَأطعنا ار نولا © وَكَالُوا متنا | 8 20 
وَكرةَنااصَلُونا اليبيك (00) رياد ع صَعَفَينِ وري اهنا ب وله اكوا 0 : يكأما ادن 
اموأ لا تَكوثوا علد تأ شمن مَأ أ مسا الوأ لاه ل مسا (00) يتاسها الدب اموأ 
وا َه لعولا سيا( يح لَكُم ملك وي ك4 22 م وَمَن بع اله رول ققد 
لاس مد لاع اعرد لا لي 1 ياج واف 
منها وحملها لاضن إِنَههكا جو (©) يعدب مه فين القت والسشريكيت 
0 7 0 من والمؤست كن أ و تسا 

المتاسبّة: لما ذكر تعالى أحوال النبي يَكِةِ مع أزواجه؛ ذكر هنا الآدب التي ينبغي أن 
يتحلى بها المؤمنون عند دخلوهم بيوت النبي يَلئِةِ من الاستئذان وعدم الإيقال ثم بيّن 
تيرك الررسوك بعكلا : اللو الماوتكة عابيو حم السوزة الكريكه بالتحديك عن الساعة اوها 
يعقبها من أهوالٍ لأهل الكفر والضلال» وحال الأشقياء والسعداء في دار البقاء. 

اللغة: لإِتَهُ نضجه قال في «اللسان) إنى الشيء بلوغه وإدراكه والإنى بكسر الهمزة 
والقصر: انض 0) . مُسَمَمنيسِينَ © الاستئناس: طلبٌ الأنس بالحديثء تقول: استأنست 
بحديثه أي طلبت الأنس والسرور به» وما بالدار من أنيس» أي اليس ها أحديؤانسك أو 
اداه #ممنعا © المتاعٌ: الغرض والحاجة كالماعون وغيره2. 

بهت 4 البهدان : الافتراء والكذب الواضح.ء وأصله من البَهْت وهو القذف 
بالباطل”". بهن جلبيبهن لك ورك المي عر 
00 «الملحفة» في زمانناء قال الشاعر: 


نَمْشِى النْمُود إِلَبْوِ وَهِيَّ لاهية مَشْىَ العَذَارَى. عَلَيْهنَ الجَلابيب9) 


0 3 


وأ ل ل له 


(0) (ش) تاعرن القع 62113 . ا سم جامعٌ لمنافع البيت كالقَدر والفأس والقصعة ونحو ذلك. مما تعوّد 
النَّاسُ إعارته» والعامّة تخصّصه فلا تطلقه إلا على الإناء الذي يُؤكل به الطعام. 

(9) ا لمصباح المنير) .,3/١‏ 

(4) (لسان العرب» لابن منظور. 
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قال الشاعر: 

فَإِنَا وَإِنْ عَيَرْئْمُونَا بِقَثْلِهِ 2 بالإشلام باغ ايل 

ريسك تك > أغرانية به و سسلطه عاية سيا كاثارا شديذة الاستمار. 

شب النزول:روئ عن أنمن أن النبي يك لما تزوّج «زينب بنت جحشر' أَوْلمَ عليها. 
فدعا الناس فلما طعموا جلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله يك وزوجته 
مول وبحيه] لى التعافظط :تاو | على :ستول الله كله قال انين : فما أدري أأنا أخيرت 
النبي عَلِةِ أن القوم قد خرجوا أو أخبرني» قال : فانطلق حتى دخل البيتٌ فذهبتٌ أدخل 
معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجابٌء ووّعظ الناس بما وُعظوا به وأنزل الله 
« كما الذرب ءامثوأ لا كد خلا ' موت أليَى إل أت يؤوت لكي .. 4 00 

ب- وقال ابن عباس : كان ناسٌ من المؤمنين يتحيّتون طعام النبي بك فيدخلون قبل أن 
يدرك الطعام» ويقعدون إلى أن يُدرك» ثم يأكلون ولا يخرجون فنزلت””". 

-- وعن عائشة أنْ عمر رَضِيَ الله عَنْه قال اناوعد ل انتوإن ءاه يدض عليه البو 
والفاجرٌء فلو أمرتبنّ أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب #وإذًا سَأًلتْموهُنَّ متَعًا فسَحَلْوهُنَ من 
ورآء جا دَلِحكُم أطهر طهر لِفُلُويكم ونويع بهن * [الأحزاب: #ه] 147 الآية. 

د- عن السّدّي أن المُسّاق كانوا يؤذون النساء إذا رجن بالليل؛ فإذا رأوا المرأة عليها 
ار ار ا اردان لاه يما 
لي قل لَأَرُوبيِكَ وَينَايِكَ وآ الْمؤْمِينَ يدّنينَ عَليهِنَ من جَلِبِهنَ .. # 0 الآية 

التفيير: ‏ يكام الذبرب حَامنُوأ لا كر لوا مور تَ لين لأ ين 0 الإضافة 
للتشريف والتكريم؛ والآية توجيه للمؤمنين لهذا الأدب السامي العظيم والمعنى: لا 
تدخلوا بيوت النبي في حال من الأحوال إلا في حال الإذن لكم منه عليه السلام» مراعاة 
لحقوق نسائه» وحرص) على عدم إيذائه والإثقال عليه مإإِلَ طَعَا عير َظرِينَ إتَنْهُ #أي إلا 


١‏ م 


حين يدعوكم إلى طعام غير منتظرين تُضجه لوَلكنَ دا دِيم و4 أي ولكنْ إذا دُعيتم 


.75 47/١54 «تفسير القرطبي»‎ )١( 

() «تفسير القرطبي» 2775/١5‏ وانظر كمال القصة في الصحيحين» وفيها معجزة لرسول الله بَتِيدِ باهرة. 

(*) «التسهيل في علوم التنزيل» 7/ »١57‏ قال ابن جزي: والقول الأول المنقول عن أنس أشهرء وقول ابن عباس 
ليق بما في الأية من النهي عن الدخول حتى يؤذن لهم. (ش:: (أَليّق) غير موجودة في أكثر من طبعة» والتصحيح 
من تفسير ابن جزي #التسهيل في علوم التتزيل؟ . (ش): لم أجذه إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. 

(*) أخرجه البخاري. (ش): ضعيفء أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكيرى» (8/ .)١75‏ واب بن أبي حاتم في 
(اتفسيره) والواحدي في «أسباب النزول». 

(6) «زاد المسير» «لابن الجوزي» 5/ 577. 
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جلبيبيهن 


٠ سورة الأحزاب‎ ٠ 





وأذن لكم في الدخول فادخلوا مدا مجم ُو 4 أي فإذا اتتهيتم من الطعام فتفرقوا 
إلى دو ركم ولا تمكثوا ولا مُسَتَيْنِِينَ لحْدِثٍ #4 معطوف على عير نَظرِينَ 4 أي لا 
الجلوسٌ يستأنس بعضهم ببعض لحديث يحدثه به(" إِدَّدَلِكْ كان يُؤْذى أَلبَىَّ 4 أي 
ميت مدا رودي الرسيرا» وإضارظة وخر علي رمعاي تباج كر بر مصالي 
واميووه سمح منحكُم 4 أي فيستحبي من إخراجكم. ويمنعه حياؤه أن يأمركم 
بالانصراف. لخُلقه الرفيع» وقلبه الرحيم #وَأَهُ لَايَسَيَحي , مِنَ ألْحَقّ * أي والله جل وعلا لا 
يترك بيان الحق» ولا يمنعه مانع من إظهار الحق وتبيانه لكم قال القرطبي: هذا أدبٌ أدب 
الله به الثتقلاء» وفي كتاب الثعلبي: حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم'" 
#وإدًا سَاًلتُموهنّ مََْعا متكا يوهي من ورَآء حِمَابٍ » أي وإذا أردتم حاجة من أزواجه 
اكاك اس رماس رات وساب 1ت اطي طهر لويم فور بهن # أي 
سؤالك إياهي الام من وراء جاب ارك لقلريكم وقلوسئ وأطهرء ات للية وسو 
الظن و مَأكاَ كم أن تود وأ سوق أن 4 أي وما ينبغي لكم ولا يليق بكم أن تؤذوا 
رسولكم الذي هداكم الله به في حياته #إولاً أن تسكحوأ رجه من بَعَدِوء أبدا 4 أي ولا أن 
تتزوجوا زوجاته من بعد وفاته أبدأء لأنمن كالأمهات لكمء وهو كالوالد فهل يليق بكم أن 
تؤذوهفي نفسه أو أهله؟ إن لم حكان عند أله عَظِيمًا “ أي إن إيذاءه ونكاح أزواجه 
من بعده أمر عظيم» وذنب كبير لا يغفره الله لكمء قال «أبو السعود»: وفيه من تعظيمه تعالى 
لشأن رسوله عه وإيجاب حرمته حيلا وميتا ما لا يخفى'" ثم قال الله تعالى: 9 تدوأ 
سَيعًا أو حقو 5 أي إن تظهروا أمراً من الأمور أو تخفوه في صدو ركم بان لكات يكل 
شَىَء عَلِيمًا * أي فإن الله عالم به وسيجازيكم عليه» قال «البيضاوي» : وفي هذا التعميم مع 
البرهان على المقصود مزيد بويل ومبالغة في الوعيد”"» ثم لما أنزل تعالى الحجاب 
0 : لَابجتاح عَليونَ انول بهن ولا إحوعينَ َلآ ونين و5 
بسك أَحويَهنَ ولا نسَآبِهنَّ ولام ملكت أ سنن © أى الآ حرسرولا إثم على التيساء في ترك 
الخيجياب نان الحا رم ضبن الزيجا لاه فال القرظى ةلهن .لست آرة التحيجاتت افتال الأباء 


والآيثاء لرسول الله عَيْد: ونحرٌ أيضاً نكلمهرن من وراء حجاب؟ فنزلت هذه الآية*. 


.7 21/ «البحر المحيط» /ا/‎ )١( 

.775/١15 «تفسير القرطبى»‎ )١( 

() «أبو السعود» 0100/4 

(5) «البيضاوي» ؟7/ .١17١‏ 

(5) «القرطبي» .77١/١5‏ (ش): ذكره القرطبي وغيره بدون إسناد. 


٠ سورة الأحزابٍ‎ ٠ 





والمراد ب #نْسَأبِهِنَ # نساءٌ المؤمنين» قال ابن عباس: لأن نساء اليهود والنصارى يَصفن 
لأزواجهن النساء المسلمات: فلا يحل للمسلمة أن بدي شيا منها لئلا تصفها لزوجها 
الكافر”" ##وات تاه )اي اضرويا معتر لزناءاتقروا ستيان الإغارة ولاغلاية اوزنك 
أله كا عل كل ب شَىْءِ شَّهيدًا» أي لا تخفى عليه خافية من أموركنء يعلم خطرات 
القلوب كما يعلم حركات الجوارح. قال الرازي: وهذا في غاية الحسن في هذا الموضع. 
لأن ما سبق إشارة إلى جواز الخلوة بهم والتكشف لهمء فختمها بأن الله شاهد عند اختلاء 
بعضهم ببعضء فالخلوة عنده مشل الجلوة”" فعليهم أن يتقوا الله”"» ثم بِّن تعالى قدر 
الرسول العظيم فقال : # إِنَللَه وَمَلتِحِكيَه يُصَُونَ علبي 4 أي إن الله جل وعلا يرحم 
نبيّهه ويعظّم شأنه. ويرفع مقامه. وملائكته الأبرار يدعون للنبي ويستغفرون له ويطلبون 
من الله أن يمجّد عبده ورسوله ويُّئيله أعلى المراتب» قال القرطبى: والصلاةٌ من الله رحمته 
ورضوانه؛ ومن الملائكة الدعاء والإستغفار ومن الأمة الدعاءٌ والتعظيجُ لأمره"' وقال 
الصاوي: وهذه الآية فيها أعظم الدليل على أنه جه رويط الرححات ",انض الأولين 
والآخرين على الإطلاق» إذ الصلاة من الله على نبيه رحمته المقرونة بالتعظيم» ومن الله 
على غير النبي مطلقٌ الرحمة كقوله: ل هْوَالدِى يصَلٍ عَكَحْ وَملَتيَكته 4 [الأحزاب: 47] 
الطار لدف بي العا بروالتض عن الدظام » واذات ممار متي ارجعالها وميه 
التتعجليات” يَكايا الس ءَامَتُوَأْصَلُواعَِهِ وسَنْمواْسََلِيمًا» أي فأنتم أيها المؤمنون 
أكثروا من الصلاة عليه والتسليم» فحقه عليكم عظيم فقد كان المنقذ لكم من الضلالة 
إلى الهدىء والمخرج لكم من الظلمات إلى النور» فقولوا كلما ذكر اسمه الشريف «اللهم 


.741/ /” انظر حاشية الصاوي‎ )١( 

)١(‏ (ش): أي إن السر عنده مثل العلانية» فلا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور. 

(7) «التفسير الكبير» 6 771//7. 

(5) «تفسير القرطبي» /١5‏ 777. 

(6) (ش): هذا من الخلو ف بحقه 5د وإطراء قداخبئ عنه 55 بقوله: «لا تَطْرُونى كَمَا أَطْرَتٍ النَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ 
نما أنَا عَبْدُه فَقَولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُ». رواه البخاري. (تَطْرُونِى): تمُدحونى» والإطراء هو الإفراط في 
المديح ومجاوزة الحد فيه. وقيل: هو المديح بالباطل والكذب فيه. (كما أطرت النصارى ابن مريم) أي 
بدعواهم فيه الألوهية وغير ذلك. 

(7) #حاشية الصاوي على الجلالين»2/ 5417 . دش : هذا من الغلر في بحقه 295 وإطراء قدحجى عنه 25 بقوله ٠:‏ ولا 
تطرُونى كَمَا أَطْرَتِ التَصَارَى ابْنَ مَْيَم» فإِنمَا أن عَبْدُه فَقولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولَُةُ». رواه البخاري. (تطُرُونَى): 
تمدحونىء. والإطراء هو الإفراط الإفراط في المديح ومجاوزة الحد. فيه وقيل: هو المديح بالباطل والكذب 
فيه. (كما أطرت النصارى ابن مريم) أي بدعواهم فيه الألوهية وغير ذلك. 


*سورة الأحزاب ٠‏ 





صل على محمد وآله وسلم تسليم] كثيرً» عن كعب بن عجرة قلنا : «يا رسول الله قد 
عفنا التسليع عليك فكبفت الصلاة عليك؟ فقال: قَولُوا :اللَهُمَ صَلَ عَلَى مُحَمد مُحَمَّد وَعَلَى آل 
كمال مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ 66 الحديث. قال الصاوي :وحكمة صلاة الملائكة 
والمؤمنين على النبي يَكِةِ تشريُهم بذلك» حيث اقتدوا بالله جل وعلا في الصلاة عليه 
وتعظيمه؛ ومكافأة لبعض حقوقه على الخلقء لأنه الواسطة العظمى في كل نعمةٍ وصَلَّثْ 
لهه”". وحقٌ على مَن وصل له نعمة من شخص أن يكافته» ولما كان الخلق عاجزين عن 
مكافأته يَكِةِ طلبوا من القادر الملك أن يكافئه» وهذا هو السر في قولهم: «اللهم صل على 
محمد”" 87 إِنَالَينَ يوذو أله هَ وَرَسُولِهُ, * أي يؤذون الله بالكفر ونسبة الصاحبة والولد له 
ووصفه بما لا يليق به جل وعلا كقول اليهود: يد الله معَلُولَةٌ ‏ [المائدة: 14] وقول النصارى 
#لْمَسِيعحٌ أب ل الله # [التوبة: #][ويوذوة الرس ول التكةيي بربالته والطعقق 
شريعته» والاستهزاء بدعوته» قال ابن عباس: نزلت في الذين طعنوا على الرسول كَليِةٍ حين 


(١)المصدر‏ السابق. 

(؟) (ش): هذا من الغلو في حقه - يَلئِ - وإطراء قد تَهَى عنه يَكٍ بقوله: «لَا تَطْرُونِى كَمَا أَطْرَتِ النصَارَى ابْنَ 
مَرْيَم فَإِنَما أنَا عبد َقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُّ». رواه البخاري. (تُطْرُونِى): تمُدحونى» والإطراء هو الإفراط في 
المديح ومجاوزة الحد فيه وقيل هو المديح بالباطل والكذب فيه. (كما أطرت النصارى ابن مريم) أي بدعواهم 
فيه الألوهية وغير ذلك. ليس النبي يَتَِةٍ هو الواسطة في كل نعمةٍ من الله وصلت للخلقء ولكنه الواسطة في أعظم 
النعم وأنفعها نعمة الإيمان» وأداء حقه يَكْةِ في إيصال هذه النعمة لا يكون بمخالفة أمره والمبالغة في مدحه. بل 
يكون بمحبته واتباعه يك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأما السبب في وجوب محبته يَلِةٌ وتعظيمه 
أكثر من أي شخص فلأن أعظم الخير في الدنيا والآخرة لا يحصل لنا إلا على يد النبي يي بالإيمان به واتباعه 
وذلك أنه لا نجاة لأحد من عذاب الله ولا وصول له إلى رحمة الله إلا بواسطة الرسول؛ بالإيمان به ومحبته 
وموالاته واتباعه» وهو الذى ينجيه الله به من عذاب الدنيا والآخرة» وهو الذى يوصله إلى خير الدنيا والآخرة. 
فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيمان» ولا تحصل إلا به وهو أنصح وأنفع لكل أحد من نفسه وماله؛ فإنه الذى 
ا ا ا ا ل ا .)اه 
ا ا «وقال يعض اهل العلم : ذا تمل العبدٌ التَفع الْحَاصِل لَه مِنْ : جهّة الرّسُول وَكل 
الْنِي أخرّجَهُ الله به مِنْ ظَلْمَات الْكَفْر إِلَى ثور الإيمانء عَلِمَ أَلُّ سَبَب بَقَاء نفسه الْبْقَاء الأَبَدِيّ ة في التَعِيم 
السَّرْمَدِيَ » وَعَلِمَ أن تفعه بدَلِكَ َعم مِن بويع وجوه الات فَاسْتَحق لِك أن يكون ححظه ين مَحبنه 
أؤكَر مِنْ غَيْره» ولك النّأس يَتَقَاوَُونَ في ذَلِكَ بِحَسَبٍ إِسْتِخْضَار ذَلِكَ وَالْمَفلَه عن وكل مَنْ آ َنَ الي بك 
يمان صَحِيحًا لا يَخلو عَنْ وِجدَان شَئْء مِنْ تِْكَ الْمَحَبّة الراجِحَة» عي نهم مََُاونُونَ. فَمنْهُمْ مَنْ أَحدّ مِنْ 
ِلْكَ الْمَرْتبَةالْحَظ الأؤقى . وَمِنْهُمْ م َنْ أحَدَمَِْا باْحَظٌ الأذتى» كَمَنْ كان مُْتَفْرًِا ني الشَهَوَات مَحْجُوبًا ني 
الْمَقَلات فِي كت الأؤئات ‏ لَكِنَّ اكير مِنْهُمْ دا ذكِرَ الت ل اق إِلَى رُؤْيته , بحَيْتُ يُؤر هَا عَلَى أَمْله 
وَوَلّده وَمَالهِ وَوَالِدِه غَيْر أَنْذَلِكَ سَرِيع الزَّوَال بَِوَالِي العَفَكات. وَاللْه الْمُسْتَعَان) . [انظر فتح الباري /١(‏ 09)]. 

(*) المصدر السابق. 


ا 1 





ظ ى )١(‏ 5 رم رعو 0 د مر عرص و 


اتخذ صفية , بن حيي ألله ان طرودر د رسدرة 
سخطه وغضبه في الدنيا بالهوان والصّغاره وني الآخرة بالخلود في عذاب الثار لمكم 
دابا مُهِيئا * أي وهيأ لهم عذاب) شديداء بالغ الغاية في الإهانة والتحقير 
« وَالَدنَ يوذو الْمَؤْمِنت وَالْمُؤْمِئَتٍ بعَيرٍ مَاأكسَبُواْ 4 أي يؤذون أهل الإيمان 
بغير ما فعلوه. وبغير جناية واستحقاق لالأذى #فقر أحتَمَلُواً بهاناوَإِثّما مبِينَا * أي فقد 
حمّلوا أنفسهم البهتان والكذبء والزور والذنب الواضح الجليء قال القرطبي: أطلق 
اه الل ووس ولد وله وله ومين والمومتانته لأن يلاه لذو سوفه لا كرد ارقا 
حق أبدأء وأما إيذاء المؤمنين والمؤمنات فمنه ومنه" ولما حرم تعالى الإيذاء» أمر نبيه 
الكريم أن يوجه النداء إلى الأمة جمعاء» للتمسك بالإسلام وتعاليمه الرشيدة» وبالأخص 
في أمر اجتماعى خطير وهو «الحجاب» الذي يصون للمرأة كرامتهاء ويحفظ عليها عفافهاء 
وتخحييا من التظر ات التحارحة عو الكلنات اللاذعة» و النواينا الشيعة عله قمر دي أذ 
الفساق فقال: #إيكأيبا الي قل لَأَرويِيِكَ وَبَائِكَ وَضَك الْمُؤْمِِينَ بعلن صن جَليبِنَ 14 
أي قل يا محمد لزوجاتك الطاهرات أمهات المؤمنين وبناتك الفُضْلّيات الكريمات» 
وسائر نساء المؤمنين» قل لهنٌ يلبسن الجلباب الواسعء الذي يستر محاسنهن وزينتهن. 
ويدفع عنهم ألسنة السوء؛ ويميزهن عن صفاتٍ نساء الجاهلية» روى الطبري عن ابن 
جاتن لوال ل هذا ايه ابر الله حيا»االمزدين إذا عرتسن من ورين في عاج أن يجتارن 
وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة”' » وروى ابن كثير عن محمد 
بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن قول الله عَزَّ وَجَلّ : يزيت عَلَييِنَ من جَلَببِهِنَ # 


)١(‏ «زاد المسير» ”/ ١٠5.(ش):‏ : ضعيف جدّاء أخرجه ابن جرير الطبري» وابن ن أبي حاتم في «تفسيرَيُهما». 

(؟) «تفسير القرطبي» .77/8/١5‏ 

(؟) هذا النص عن ابن عباس صريح في وجوب ستر الوجه؛ وكذا رواية ابن كثير عن محمد بن سيرين» وغيرهما 
من الروايات الصحيحة والصريحة بوجوب ستر المرأة للوجه. فأين أقوال السلف الصالح وأئمة علماء التفسير 
الأجلاء» من أقوال أدعياء العلم في هذا العصر والزمان, الذين يبيحون للمرأة أن تكشف وجهها أمام الأجانب!! 
وانظر أقوال المفسرين في كتابنا «روائع البيان» 7/ 787. (ش): ليس من الصواب وضُف العلماء المجيزين 
لكشف الوجه بأدعياء العلم. ولا شك أن الراجح هو وجوب ستر المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب» خاصة 
في هذا الزمان» فإن ممن قال بجواز كشف المرأة لوجهها وكفيها اشترط أمنّ الفتنة» وأوجب سترهما لا لأنهما 
عورة عنده؛ لكن لانتشار الفساد. وغلبة الظن بحصول الفتنة» فضلا عن تحققها. ولمعرفة الأدلة التفصيلية من 
الكتاب والسَّنة على وجوب ستر الوجه وكلام المذاهب الفقهية في ذلك. والرد على شبهات مَن أجاز كشف 
الوجه- انظر: «#حراسة الفضيلة» للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيدء“عودة الحجاب” للدكتور محمد إسماعيل 
المقدّم (المجلد الثالث)» «الدلالة المحكمة لآية الجلباب على وجوب غطاء الوجه». للدكتور لطف الله بن 


*سورة الأحزاب ٠‏ 





فغطّى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى”" ##دَلِكَ أدذة أن يرن قلا ودين * أي ذلك التتستر 
أقرب بأن يُعْرفن بالعفة والتستر والصيانة» فلا يطمع فيهن أهل السوء والفساد. وقيل: 
أقرب بأن يُعرفن أبن حرائر» ويتميزن عن الإماء #وكات الله عَهُورا بَيَحِيمًا * أي إنه تعالى 
غفورٌ لما سلف منهم من تفريط» رحيم بالعباد حيث راعى مصالحهم و شئوونمم تلك 
الجزيئات'". 0 ثم هدّد المولى جلٍ وعلا كل المؤذين من جميع الأصناف بأنواع العقاب 
فقال «ل ريه التتوثى ويد في فلُوههم مَرضُ 4 أي لعن لم يترك هؤلاء المنافقون 
-الذين يظهر ون الإيمان ويبطنون الكفر- نفاقهم» والزناةً الذين في قلوهم مرض فجور 
فجورهم #والمرجفورت ف الْمرِيَةٍ 4 أي الذين ينشرون الأراجيف والأكاذيب لبلبلة 
الاعروي ذلك الفعوق وتات احا السو #لنغْرِيتك َك بِهِمَ 4 أي لنسلطنك عليهم 
ناحو 1 2 نجتاودوتلك ماقا 4 أي ثم يخرجون من المدينة فلا يعودون إلى 
مجاروتك فيها إلا زمنا قليلآء ريئما يتأهبون الخروج: قال الرازي: وعد الله نبيه أن يحرج 
1 ا ل 0 ب * أي مبعدين عن 
رسيي قال اتسنا تقفرا أخد يدوأ وَهيَنُوا نتيا 4 أي أينما وجدوا وأدركوا أخذوا على 
رار 0 
هذه سنة الله ني المنافقين وعادته فيمن سبق منهم أن يُفعل بهم ذلك» قال القرطبي +أى 

الله عَزَ وَجَل فيمن أرجف بالأنبياء وأظهرٌ نفاقه أن يُؤخذ ويُقتل" ««و يداك 
بويا © أي ولن تتغير أو تتبدل سنة الله» لكونها بُنيت على أساس متين» قال الصاوي : وف 
اس لني :135 نلا سجر على رجو لافار اممحيدة وذ ال به قد ١‏ 
يَخْل منهم زمن من الأزمان” ثم ذكر تعالى الساعة وأهوالها فقال: #يِسَمَلْكَ َلنّاسُ عَن 
لم4 أي يسألك يا محمد المشركون على سبيل الاستهزاء والسخرية عن وقت قبا 
الساعة قْل إِنَمَاعِلْمُهَ عِندَآََهِ 4 أي قل لهم :لست أعرف وقتها وإنما يعلم ذلك علام 
الغيوبء فإن الله أخفاها لحكمة ولم يُطلع عليها مَلكا مقرباء ولا نبي مرسلا #ومَايدَرِيك 


عَلَّ المَاعَدَ تون فر * أي ومايُعلمك أن الساعة تكون في وقت قريب؟ قال «أبو 
السعود»: وفيه #بديدٌ للمستعجلين» وتبكيتٌ للمتعتتين» والإظهار في موضع الإضمار 


. ١١5 / #مختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) (ش): هكذا في أكثر من طبعة» ولعل الصواب: راعى مصالحهم وشئوونهم حتى تلك الجزيئات» (كما في 
«تفسيرّيٌ البيضاوي» والقاسمي وغيرهما عند تفسير هذه الاية). 

() «التفسير الكبير» 7/76 .771١‏ ْ 

(4) «تفسير القرطبي» 417/١5‏ 7. 

(6) احاشية الصاوي على الجلالين»”/ 188. 


« سورة الأحزاب ٠‏ الجزء الثاني والعشرون 





حبر جيل حبر .سب جب جر جور جا بي بير 


للتهويل وزيادة التقرد بر”'" 3# إِنَأَّه لح نَالْكفرينَ * أي طرد الكافرين وأبعدهم عن رحمته 
وعد مسرا 4 أي وكيا لهم نار شديدة مستيرة ”" ط يدي أن » أي مقيمين في 


السعير أبد الأبدين «لإِجَدون وَلِيَالانضِرًا * أي لا يجدون لهم م من ينجيهم وينقذهم من 


عذاب الله « يوم تقَلْبُ ويُجَوَهَهُْ ف أَلنَا 4 أي يوم تتقلب وجوههم من جهة إلى جهة كاللحم 


يُشوى بالنار # ولو يتنآ عوطم الوك 4 أي يقولون متحسرين على ما فاتهم 
ياليتنا أطعنا الله ورسوله حتى لا نبتلى بهذا العذاب المهين 3 وَقَالُوا ريا إِنَا أطّعمًا َئّ 


2 رو د ل م سر 0_7 


نافَأضْمِلُونا اسيلا # أي أطعنا القادة والأشراف فينا فأضلونا طريق الهدى والإيمان 
١‏ بآ ايم ضِعْمَيْنِ مر الْعذاب * أي اجعل عذاهم ضعفي عذابناء لأنهم كانوا سبب 
ضلالنا لمهم مايرا 4 أي والعنهم أشد أنواع اللعن وأعظمه» ثم حذر تعالى من إيذاء 
الرسول كما آذى اليهود نبيهم فقال : # يتما الَنِينَءَامَما لمن 1ر1 شرت كنا 
مسَاقالُوا 4 أي لا تكونوا أمئال بني إسرائيل الذين آذوا نبيهم موسى واتهموه ببرص في 
جسمه أو أذرة لفرط تستره وحيائه؛ فأظهر الله براءته وأكذبهم فيما ابموه به» روى البخاري 
عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: (إِن مُوسَى كَانَ رَجُلا يا سير لأَيْرَى مِنْ له 
تاف امعشاء بنك فَآدَاهُ من آذَاهُ من بَتى إسْرَائِيلَ» ققَنُوامَايَسْتَيرُ هذا المسثرَ إلا من عَيِبٍ 
جه إِنَابَوْص مُه -انتفاخ الخصية - وَإِمّاآقَة إن الله له أرَادَ نكما قَالُوا 
لِمُوسَى فَخَلآيوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ياب ا م اغْمَسَلء قَلمًا قرع َل إلى لابه 
ِيَأَحْدَّمَاء وَإِنَ الْحَجَرَ عَدَ بتو فأَحَدَ مُوسَى عَصَاهُوَطَلَبَ الْحَجَرَء فَجَعَلَ يَقَولُ نَوْبِى 
حجر وى جد حل الى إلى علا ين ينى إض َيل زه رن لخن عا َل 
وَأرَاء متامقولونة" العديف . #وكان عِندَاللَهِ وبا # أي وكان موسى ذا وجاهة ورفعة 
ومكانة عند ربه» قال ابن كثير: أي له وجاهة وجاه عند ربه. لم يسأل شيئا إلا أعطاه”" 


سيور وم م ارءيري مربي 


«ينابها لذي امنا أَوأألهوعُولُوموْلا سيا 4 أي راقبوا الله في جميع أقوالكم وأفعالكم. 

وقولوا قولاً مستقيم] مرضي لله» قال الطبري: أي قولاً قاصداً غير جائر» حق] غير باطل©» 
« يُصلِمَ لَك أعمن1 لَك 4 أي يوفقكم لصالح الأعمال ويتقبلها منكم. قال ابن عباس: يتقبل 

حستاتكم #وبة فلكم ذنوبَكُم * أي يمح عنكم الذنوب والأوزار #ومّن بطع الله ورسولة. 


.77١ /4 تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) (ش): استعرت الثَارُ: التهيّث» وتوقّدت. 

(") البخاري 2717/7 وانظر (مختصر تفسير ابن كثير» 7/ ١15‏ . 
(5) اامختصر تفسير ابن كثير) 7/ .١١7‏ 

(6) «تفسير الطبري» 0ع 


الجزء الثاني والعشرون ٠«‏ سورة الأحزات ه 





سه عله يي ل عر بجع بي سير 


فقد فازهورا عظِيمًا #* أي ومن أطاع الله والرسول فقد نال غاية مطلوبه. ثم لما أرشدهم إلى 
مكارم الأخلاق. نبّههم على قدر التكاليف الشرعية التي كلّف الله بها البشرية فقال: #8 إِنَا 


الي يا ره 0 سس حت صما 100 ص 


عضا الأمانة عَلَ اموت وَالْأَرضٍ وَالْيبَالٍ دبي أن لها وأَشْمَفّنَ مها 4 أي عرضنا 
الفرائض والتكاليف الشرعية على السموات والأرض والجبال الراسيات فأعرضن عن 
حملها وخفن من يُقلها وشذتهاء والغرض تصوير عِظَم الأمانة وثقل حمْلها”"» قال «ابن 
الجوزي': لم يرد بقوله #قأبيّت * المخالفة» وإنما أَبَيْنَ للخشية والمخافة؛ لأن العرض 
كان تخييراً لا إلزام]”" قال «أبو السعود»: والمعنى أن تلك الأمانة في عظم الشأن بحيث 
لو كلفت هاتيك الأجرام العظام التي هي مثل في القوة والشدة وكانت ذات شعور وإدراك 
على مراعاتها لَأَبَيْنَ قبولّها وأشفقن منها”" وقال ابن جزي: الأمانة هى التكاليف الشرعية 
من التزام الطاعات»؛ وترك المعاصيء وقيل: هي الأمانة في الأموال» والصحيحٌ العموم في 
التكاليف» وعرضها يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون الله خلق لها إدراكً فعرضت عليها 
الأمانة حقيقة فأش فقت منها وامتنعت من حَمُلها”؟»» والثاني: أن يكون المراد تعظيم شأن 
الأمانة وأنها من الثقّل بحيث لو عرضت على السموات والأرض والجبالء لأبين من 
حملها وأشفقن منها”» فهذا ضربٌ من المجاز كقولك: عرضت الحمل العظيم على 
الدابة فأَبَتُْ أن تحمله. والمراد أنها لا تقدر على حَمْله” #وسملها لاضن إِنَهمكانَ ظَلُومًا 
جَهُولًا 4 أي وتحمّلها الإنسان إنه كان شديد الظلم لنفسه. مبالغ) في الجهل بعواقب 
الأمور قال «ابن الجوزي:: لم يُرِدْ بقوله تبي » المخالفة» وإنما أَبَيْن للخشية 
والمخافة» لأن العرض كان تخييراً لا إلزام”" # لعزب الله الْمتفقِين وَالْمناففت 
وَالْمشّرحكيت والْمْشْرِكّتٍ 4 قال ابن كثير: أي إنما حمّل بني آدم الأمانة وهي التكاليف 
ليعذب الله المنافقين الذين يُظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء والمشركين الذين ظاهرهم 


(١)(ش):‏ إن كان المقصود من تصوير عِظمها أن العرض المذكور غير حقيقيء فهذا خطأء لأنه خلاف ظاهر الآية 
الكريمة من غير دليل» والأصل الحقيقة في كلام الله ورسوله يلك وقد نقل المؤلف عن «ابن الجوزي» ما يدل 
على أن الْعرْضٌ حقيقي. 

(؟) «زاد المسير» 4758/5. 

(*) (ش): هذا خطأء لأنه خلاف ظاهر الآية الكريمة من غير دليل» والأصل الحقيقة في كلام الله ورسوله جَلةِ. 

(4) (شس): وهذا هو الصواب في تفسيرالآية أنه عرض حقيقي. انظر: «تفسير الطبري» و «تفسير ابن كثير». 

١ .717١/4 «أبو السعود»‎ )6( 

(1) «التسهيل في علوم التنزيل» ”/ 48 .١‏ (ش): هذا خطأء لأنه خلاف ظاهر الآية الكريمة من غير دليل» والأصل 
الحقيقة في كلام الله ورسوله كَلهِ. 

(0) اازاد المسير» 5"/ 5758. 


٠ سورة الأحزابٍ‎ ٠ 





وباطنهم على الكفر #ويتوب الله عل الْمَؤْمِنِينَ والْمَؤْمِئتِ # أي ويرحم أهل الإيمان. 
ويعود عليهم بالتوبة والمغفرة والرضوان وان الَّهُ عَفُورا تّحيِعًَا # أي واسع المغفرة 
للمؤمنين حيت عفا عما سلف منهم» ورحيم] بهم حيث أثابهم وأكرمهم بأنواع الكرامات. 
البلآغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الإضافة للتشريف #إلا نُدَحُلُوا يوت أَلنِيَ 4 لأنها لما نسب للنبي تشرفت. 
عردو م 


٠‏ - الطباق بين ##ادْخْلُوا.. و.. فَأَنتَشروأ * وبين يدوأ 1 و 1 وبين 
_ هر 0 
#تُقَفُواأ .. و.. أَحِدُوأ *. 


- طباق السلب #يسسيَحي. منحكُم وله لايس من الْحَنّ 4. 


سر وم غير س رمث وهو 


- ذكر الخاص بعد العام #لَّين لَر يدنه الْمتَقَقُونَ.. وَالْمْرَجمُورت * والمرجفون هم 
المنافقين» فعمّم ثم خصّص زيادة في التقبيح والتشنيع عليهم. 

ه - ذكر اللفظ بصيغة «فعول» و «فعيل» للمبالغة مثل ##إِنَّهركانَ ظَلُوما جَهُولا * يكل 

5 - الإتيان بالمصدر مع الفعل للتأكيد #وَمُيَلُوا تَقْيِيِلَا 4 لوَسَلْمُوسَلِيمً 4. 

- التحسر والتفجع بطريق التمني 3 يَمَولْون يتنا أطعنا الله طعا الرَسولا *. 

١‏ - التشبيه #لامَكُوبُوا دوأ ُومَ © ويسمى التشبيه المرسل المجمل. 

4 - الاستعارة التمثيلية # إن عَرَضْسمَا ا لما عل لوت وَالْاَرضٍ وَالْجبَالٍ © مَكّل للأمانة 
في ضخامتها وعظمها وتفخيم شأنها بأنها من الثقل بحيث لو عرضت على السموات 
والأرض والجبال وهي من القوة والشدة بأعلى المنازل لأبَت عن حَمْلها وأشفقت منهاء 
وهو تمثيل رائع لتهويل شأن الأمانة". 

٠‏ - المقابلة اللطيفة بيسن « َب هكين لفقت 4 وبين لويوب أ َل 
لْمُؤْمِنِنَ والْمُؤْمِستِ © وفي ختم السورة بهذه الآية من البدائع ما يسميه علماء البديع «رد 
العجز على الصدر» لأن بدء السورة كان في ذم المنافقين» وختامها كان في بيان سوء عاقبة 
المنافقين» فحسن الكلام في البدء والختام. 


0 لآ هه م © سمس 
١‏ -الثناء على الرسول ‏ إِنَانَهَ وَمَكِِحَكََهيِصَلُونَ 4 ورد مبذه الصيغة وفيه دقائق 
سانية: 


دان التقر م عدا نا[إن ايام به 
با وجيىء بالجملة اسمية لوفادة الدوام. 


)١(‏ (ش): تقدم أن الصواب في تفسيرالآية أنه عرض الأمانة حقيقي. 


٠ سورة الأحزاب‎ ٠ 





ج- وكانت الجملة أ مية في صدرها إن الله» فعلية في عجزها 'ايصلون» للإشارة إلى أن 
اه 


اه كو سر 


١‏ - مراعاة الفواصل لما له من الوقع الحسن على السمع مثل إوأعد طم سعيرا 


يدوت ولي ولَانصِيرا . وألْعتهع لعتاجِيرا 4 الخ وهو من المحسنات البديعية. 
لطيمّة: أشارت الآية الكريمة #قل لَأَرُوئِِكَ وَيَنَائِكَ وضَاٍ الْمُؤْمِنِينَ * إلى لطيفة وهى 
أن الدعوة لا تثمر إلا إذا بدأ الداعي بها في نفسه وأهله. وعذاهو لسرن الله الجحات 
الشرعى بنساء الرسول وبناته. 
«الردٌ على من أباح كشف الوجه. وطائفة من أقوال المفسرين في وجوب ستره) 
١‏ - قالابن كثير: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين 
وجوههن من وفق رؤوسهن بالجلابيب. 
؟ - وقال «ابن الجوزي؛: في قوله تعالى: #يذزنيست نيت عليهِنَ من جَلبِبِهنَ 4 أي يغطين 
رؤوسهن ووجوههن ليعلم أغبن حرائر. 
- وقال «أبو السعود»: ومعنى الآية أي يغطين مها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية 
: من الدواعي. / 
5 - وقال «الطبري» 0 تتشبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن فكشفن 
شعورهن ووجوههن لكلا يعرض لمن فاسق. 
5 - وقال في «البحر»: والمراد بقوله: #عَلتهِنَ #* أي على وجوههن. لأن الذي كان يبدو 
منهم في الجاهلية هو الوجه. ْ 
5 - وقال الجصاص: وفي الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن 
الأجانب لئلا يطمع فيها أهل الريب. فهذه جملة من أقوال أئمة التفسير في وجوب ستر 
وجه المرأة» والله يقول الحق ويهدي السبيل0©. 


١١نم‏ بعونه تعالىّ تفسير سورة الأحزاب») 


20200 


)١(‏ انظر شروط الحجاب الشرعي وكيفيته والحكمة التشريعية منه في كتابنا «روائع البيان في تفسير آيات الأحكام 
من القرآن» ؟/ /7481. 
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مكية وآياتها أربع وخمسون 
بين يدي السورة 

* سورة سبأ من السور المكية» التي تبتم بموضوع العقيدة الإسلامية» وتتناول أصول 
الدين» من إثبات الوحدانية» والنبوة» والبعث والنشور. 

* ابتدأت السورة الكريمة بتمجيد الله جل وعلاء الذي أبدع الخلق» وأحكم شئون 
العالم» ودبر الكون بحكمته» فهو الخالق المبدع الحكيمء الذي لا يغيب عن علمه مثقال 
ذرة في السماوات ولافي الأرضء وهذا من أعظم البراهين على وحدانيته رب العالمين. 

* وتحدثت السورة عن قضية هامة» هي إنكار المشركين للآخرة» وتكذيبهم بالبعث 
بعد الموتء فأمرت الرسول يَككِِ أن يقسم بربه | ظيم» على وقوع المعاد, بعد فناء 
الأجساد # وََالَاَلذِينَ كفروأ لا تيا لسَاعَة فل بل ور تانكم ...© الآية. 

* وتناولت السورة قصص بعض الرسلء فذكرت «داود» وولده «سليمان» عليهما 
السلام» وما سخر الله لهما من أنواع النعم» كتسخير الريح لسليمان» وتسخير الطير 
والجبال تسبح مع «داود» إظهارًا لفضل الله عليهما في ذلك العطاء الواسع. 

* وتناولت السورة بعض شبهات المشركين» حول رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين» 
ففندتها بالحجة الدامغة والبرهان الساطعء كما أقامت الأدلة والبراهين على وجود الله 
ووحدانيته. 

وختمت السورة بدعوة المشركين إلى الإيمان بالواحد القهارء الذي بيده تدبير أمور 

التسمية: سميت سورة «سبأ» لآن الله تعالى ذكر فيها قصة سبأء وهم ملوك اليمن» وقد 
كان أهلها في نعمة ورخاء» وسرور وهناء» وكانت مساكنهم حدائق وجناتء فلما كفروا 
النعمة دمّرهم الله بالسيل العرم» وجعلهم عبرة لمن يعتبر. 

قال الله تعالى: 


م 


ل الله لتم ليع ير 


ص جسم و وم 1 ا رصا . م هي م بره ريو . صدي عئار ور ضح جم 
الحمد لله ألَذِى له. ما في السَموتِ وما فى الأرضٍ وله الحمد فى الأبخرة وهو ا ىكيم اشير © 
م م ”ل ل سه لم م 2 حل ١‏ جر لل 5 مر حم سر 0003 
َعَم ميلح فى الأرضٍ وما يحرج منها وما يَنزِلُ مرب السَمَآءِ وما يعرج ها وهو الحم الْعَفُور :ل 
سس ص ع ص سيو م ب رج 2 و وه دم ريز انا عير » عرض عع م مدر دغر م معو «مي مي .2 
قال١‏ ذين كفروأ لا تأت السَاعَةة بل وربى لتاتنحكم عللر الغ غيب لايَعَرْبٌ عنه مِتْفَالذْرَةَ في 
- 2 زر لسر سه 2 #ك 


هه ره رص ا ص 1 9 ع 7 مكب ع ع مر إثن. 2< .د 
لسَّموتِ وَلافى ايض وَل أكرُين ذلك ول اكير لانن حكتّب ين (5) لجز 





دن نامو عن لمتكت أُوكيلكت طم معي وَرزْقّ مكَرِيم 09 اَذ 
نيا نكم عَدَابُ ين رج ألم (2) ويرك الي ووأ الم الع رك 
من ريْلَكَ هو ألْحَقٌ وَيهَدِى إِلّ صر الْعزي اميد 0 وَل لين كمَروأ َل دل عل وجل 
0 مرَفْ مكل مرق دك لِنى سَلقٍ بجصريرٍ (0) فر عل مكدب أم يو. سه بل لذن لا 
مون راداي وَالصَكلِايد 00 روك مَابيقَ يدهم وَمَا حَلفَهُم مرب ألسَّمَآ 
وَالرَضٍِ إن نَّمَأ حسف به الأَرْض أو سقط عَلبِ كام م1 لسَمَآءِ إن في َلك ليه لحل 

عَبْرِمِيبٍ () »© ]كيبل رق مم دوأ ناك : 


ا 14 ل 
عمل بغت وََو في الصَرة وعمَدوا ماف ماعو بيك (2) ؟! 1 1 


0 00 7 0 سرس رر ور 2ت سل سحو عه ل را و عر سر سرج وو ع 


شهر وروَاحها سَهَر وأسلنا له َينَالِْطرِ ومن الْجِنَ من يعمل بين 0 ومن يزع ينهم عن 


سرصم 2 


َْرنَانِفَهُِنْعدَابٍ ألسعر (5] 0 مَا سا من عرب وَيَمِييل ويحفَان كالجواب وَقدُور 


هه هسم وت جم ل سر مواررج ار عا 2 


رسيت سوال دود شك ولِلينَعباوقل تور 95 لما قضينا علي اموت مادفع عل 


هر ا ا الل 00 


تلا امه الارض حكن يداك فليا حر لتك ال أن ار كال لبون ال ما راق 
لتب المهين 

اللغة: فيلخ 4 يدخل» الولوج الدخول ومنه يبلح سل َمل فى سَْلْليَاطٍ # [الأعراف: ]4١‏ 
يصعدء ومنه المعراج لأنه صعودٌ إلى السموات. #يعَرْبٌ © يغيب يقال: عزب عن عينه أي 
غاب عنها. لإيسْعَالُ 4 وزن ومقدار. #إجِنة4 بكسر الجيم بمعنى الجنون 000 
الوقاية والحجاب. #كسّفًا» قطع . أو »© سبحي والتأويب: التسبيح. لسَّدِيِغَاتِ 
واسفات املك يقال 0 
حيان: السابغات: الدروع وأصله الوصف بالسبوغ وهو التمام والكمال» وغلب على 
الدر ىع فصار رالا قال الشاعر: 


لها اوه شاركات لوق سَوَابعٌ بيضٌ لا يَحْرِقُهَا الل ”) 
ارو انسجء وهو نسج حلق الدروج قال القرطي لي 
صَنَعٌ الْحَدِيدَ مُضَاعِفًا أَسْرَادَهُ لَِنَالُ طول الْعَيٍْ غير مَرُوم "ا 


«الْقِطَرٍ » النحاس المذاب. #وَحِمَانِ © جمع جَفنة وهي القصعة الكبيرة ككْوَانٍ * 

(١)(ش):‏ أَيْ أنها صِفَدعَاليَة مُسْتَعْمَلة اعمال الأسْمَكِ مثل كلمة «الْأبْطَح» . بطّح المكانّ: بسطه وسواه. والْأبْطَحٌ: 
سَهْلء أرض مُنْيسطة فسيحة الأرجاء؛ يسيل فيها الماء تاركا فيها الرَملّ وصغارٌ الحَصَىء وَمِنْهِ أبطح مكة. 

0( «البحر المحيط؛ // 566. (ش): را م الشيء. رَوْمَاه فهو رائم» والمفعول مَرُوم: طلّبهء رغب فيه؛ أراده 
ورجاه؛ يقال: كُل شيء على ما يُرام: أن علق حيس دا رجي ري قد اعفار 

(*) «تفسير القرطبي» .179/١5‏ 





ا 0 
ْقَى الم عَنْ آل الْمُحلق فته كَجَابيَة الشيْخ الْعِرَاقٌَِ تَفْهَقٌ ”) 
#منسأته # المنسأة لمن نت ذلك لان ياي لي يود وج قال شاع 
إِذا دَبَبْتَ عَلَى الْمِنْسَاةٍ مِنْ كبر قَقَدْ تَبَاعَدَ عَنْكَ اللْهْوْ وَالْعَبَلُ 7 
التفيسير: #الحمر يِه اذى أه, عاق عسي وماق الأرض 4 أى العياء الكامل على جهة 
التعظيم والتبجيل لله الذي له كل مافي الكمون خلق] وملكا وتصرفاء الجميع ملكه 
وعبيده وتحت قهرهوتصرفه. فله الحمد في الدنيا لكمالء قدرته؛ وني الآخرة لواسع 


معد ل 


رحمته #وَله امد ف الكحرةٍ أي وله الحون ا جحمفة لايستحقه أحد سواه لزه المنعم 
المتفضل على أهل الدنيا والآخرة لوَهْوَ لفكي مير 4 أي الحكيم في صنعه. الخبير 


بخلقه فلا اعتراض عليه من فعل من أفعاله «[ يَعلَمْمَايِجُ ف الْأرْضِ وَمَايخرُ ها © تفصيل 
لبعض معلوماته جل وعلا أي يعلم ما يدخل في جوف الأرض من المطر والكنوز 
والأموات» وما يخرج من الأرض من الزروع والنباتات وماء العيون والأبار لوم ينزِلٌ 
مرح لسَمَآء ومَايمرُجٌ فيها 4 أي وما ينزل من السماء من المطر والملائكة والرحمة؛ ما 
يصعد إليها من الأعمال الصالحاتء والدعوات الزاكيات #وهوالرَحِيمالْعَفُورٌ * أي 
الرحيم بعباده؛ الغفور عن ذنوب التائبين حيث لا يعالجهم بالعقوبة» ثم حكى تعالى مقالة 
المتكرين للعبث والقيامة فقال # وَفَالَالدِينَ كَفرُوألَاتَأَيمَا أَلتَاعَةُ» أي وقال المشركون 
من قومك لا قيامة أبداً ولا بعث ولا نشورء قال «البيضاوي»: وهو إنكارٌ لمجيئها أو 


له ل 2 


استبطاءٌ استهزاءً بالوعد به”" قل بل ورق أتأندنحكم » قل لهم يا محمد : أقسم بالله 
العظيم لتأتينكم الساعة. فإنها واقعة لا محالة» قال ابن كثير: هذه إحدى الآيات الثلاث 


لح صما صما لل 


سيد اصع لاع ع وا ا 


سخ سه 


لتأتدجحكم * [يونس: «24”]0» والثالثة في التغابن اقل بل ور نجعن # [التغاين: /1] عل م الْمَيِب لا 
كرت خنه تقال در ف السشموت َلاق الْأَرضِ * أي هو جل وعلا العالم يما خفي عن 
الأبصارء وغاب عن الأنظار» لايغيب عنه مقدار وزن الذرة في العالم العلوي أو السفلي 


)١(‏ «تفسير القرطبي» /١4‏ 770. (ش): القَهْق: الامتلاءٌ. فَهقّ الإناءٌ والحوض: امْتََاً. وخص العراقي لجهله 
بالمياه لأنه حضري فإذا وجدها ملأ جابيته وأعدها ولم يَدْر متى يجد المياه» وأما البدوي فهو عالم بالمياه فهو 
لا يبالى ألا يعدذها. 

(؟) «اليحر المحيط» /ا/ 866؟. 

(") تفسير «البيضاوي» 7/ .١77‏ 

(5) امختصر تفسير ابن كثير» ١7١/7‏ . 


الحزء الثاني والعشرون 





عير ثبب بسر ا ل م 


17211111111 
حكتّب مُبِينٍ 4 أي إلا ويعلمه الله تعالى وهو في اللوح المحفوظ. والغرض أن الله تعالى 
لاتخفى عليه ذرة في الكون فكيف يخفى عليه البشر وأحوالهم؟ فالعظام وإن تاشت 
وتفرقت وتمزقتء فهو تعالى عالمٌ أين ذهبت وتفرقت. ثم يعيدها يوم القيامة [ لجر 
ألذِنَءامَنُوا ونوا ألصَدلِحَدتٍ 4 أي أثبت ذلك في الكتاب المبين لكي يثيب المؤمنين 
الذين أحسنوا في الدار الدنيا بأحسن الجزاء « ككلم مَْفِروَرَِقُ حكَريءٌ * أي لهم 
مغفرة لذنوبهم؛ ورزق حسن كريم في دار النعيم 9 وَالدِنَ سَعَوْ فَءَإيْناممجِرِينَ * أي وأما 
الذين بذلوا جهدهم وجدوا لإبطال القرآن مغالبين لرسولناء يظنون أسم يعجزونه بما 
شروت من فسبينات حول وسالتةوالرآن طل اوليك م عَدَابيَنيَجْ ريم 4 أي فهو لاء 
المجرمون لهم عذاب من أسوأ العذاب» شديد الإيلام. قال قتاذة#الرس :شو العذات 
« وبرى الذي أووأ لْعِلْمَ 4 أي ويعلم أولو العلم من أصحاب النبي عليه السلام ومن جاء 
بعدهم من العلماء ء العاملين الع كم ريك ملحن 4 أي يعلمون أن هذا 
القرآن الذي ندل عليك يا محمد هو الحق الذي لا يأتيه الباطل #وَيَهَدَى إل صر طالعزيز 
ميد # أي ويرشد من تمسك به إلى طريق الله الغالب الذي لا يُقهرء الحميد أي المحمود 


في ذاته وصفاته وأفعاله. : ثم ذكر تعالى أساليب المشركين في الصدٌ عن دين الله» والسخرية 
برسؤال الله :فال < وليك4 أي وال الكافرون من مشركي مكة المنكرون 
للبعث والجزاء لإهَلْمْيْعليمبيَكُم 4 أي هل نرشدكم إلى رجل يحدئكم بأعجب 
الأعاجيب؟ يعنون محمداً وه «إذا مشر م 0 
أجسادكم في الأرض» وذهبت كل مذهب بحيث صرتم تراب ورفاتا نكم لَنى حَْقٍ 
جحدِيدٍ * ؟ أي إنكم ستخلقون خلق جديداً بعد ذلك التمزق والتفريق؟ والغرض من 
هذا المقال هو السخرية والاستهزاء» قال أبو حيان: والقائلون هم كفار قريش قالوه على 
جهة التعجب والاستهزاء» كما يقول الرجل لمن يريد أن يعجبه: هل أدلك على قصة 
لود رع نا حت ب لمكا ارا دن ور ورد ا بر 


# ار ور 


يتعجب منه» ونكروا سمه عليه ململ يمل 4 مع أن اسمه أشهر علم في قريش 
بطريق الاستهزاء”2 #إأفتر عل اسه كَذِيَا أميوه جِنَةا4 أي هل اختلق الكذب على الله أم به 
جنون فهو يتكلم بما لايدري؟ قال تعالى ردًا عليهم #بل لذن لَاموْممونَ لحر 4 طابل » 


للإضراب أي ليس الأمر كما يزعمون من الكذب والجنون. بل الذين يجحدون البعث 


.7 04 اتفسير البحر المحيط» /ا/‎ )١( 


الحزء الثان والعشرون 





0# بر ال 


ولايصدقون بالآخرة ف العذَاب وَالصَللٍالبعيدٍ * أي بل هؤلاء الكفار في ضلال وحيرة 
عن الحى توجب لهم عذاب النار» فهم واقعون في الضلال وهم لا يشعرون وذلك غاية 
الجنون والحماقة» ولماذكر تعالى ما يدل على إثبات الساعة:؛ ذكر دليلاً آخر يتضمن 
التوحيد مع التهديد فقال: 3 أَفَلْيرَوَا ِل مَابَينَ يديهم وَمَاحَلْفَهُم مرب السَمَهِ وَالْأرْضٍ » أي 
ألم يشاهدوا ما هو محيط بهم من جميع جوانبهم من السماء والأرض؟ فإن الإنسان أينما 
توجه وحيثما نظر رأى السماء والأرض أمامه وخلفه» وعن يمينه وشماله» وهما يدلان 
على وحدانية الصانعء أفلا يتدبرون ذلك فيعلمون أن الذي خلقهما قادر على بعث الناس 
بعد موهم؟ ثم هددهم بقوله: إإن تَسَأححْسِف به ع ْالارَصَ أو مقط ع ْكِمَقَارَت 
آلسَّمَءِ #* أي لو شئنا لخسفنا بهم الأرض كما فعلنا بقارون» أو أسقطنا عليهم قطع من 
السماء كما فعلنا بأصحاب الأيكة؛ فمن أين لهم المهرب؟ قال «ابن الجوزي»: المعنى 
أنمم أين كانوا فأرضي وسمائي محيطة بهم؛ وأنا القادر عليهم؛ إن شئتٌ خسفتٌ بهم 
الأرض» وإن شئتٌ أسقطت عليهم قطعة من السماء”" مإإنَّ في ولك ليه لحل عبر مني * 
أي إِنْ فيما يشاهدون من آثار القدرة والوحدانية لّدلالةَ وعبرةً لكل عبد تائب رجّاع إلى 
الله» متأمل فيما يرى» قال ابن كثير: يريد أن من قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها 
واتساعهاء وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضهاء قادر على إعادة الأجسام. 
ونشر الرميم من العظام”"» ثم ذكر تعالى قصة داود وما خصّه الله به من الفضل العظيم 
فقال: وعد ءَائبنا دود ماضلا 4 اللام موطئة لقسم محذوف تقديره وعزة الله وجلاله لقد 
أعطينا داود منا فضلاً عظيم]ً واسعا لا يُقدر. قال المفسرون: الفضل هو النبوة» والزبور 
وتسخير الجبال» والطير وإلآنة الحديد» وتعليمه صنع الدروع إلى غير ذلك #يَْحِبَالُ أو 
مَعَهُموَالطَيرَ * أي وقلنا: يا جبال سبحي معه ورجّعي التسبيح إذا سبّح وكذلك أنت يا 
طيور» قال ابن عباس: كانت الطير تسبح معه إذا سبّح» وكان إذا قرأ لم تبقّ دابة إلا استمعت 
لقراءنه وبكت لبكائه”” #وَآَلنَالَهُ أَْرِيرَ 4 أي جعلنا الحديد لين) بين يديه حتى كان 
كالعجين: قال قتادة: سخر الله له الحديد فكان لا يحتاج أن يُدخله نارأء ولا يضربه بمطرقة» 
وكان بين يديه كالشمع والعجبين ا أَنِأَعْمَلْ سَّدِيِعَتٍ » أي اعمل منه الدروع السابغة التي 
تقي الإنسان شر الحربء قال المفسرون: كان يأخذ الحديد بيده فيصير كأنه عجين يعمل 
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به ما يشاءء ويصنع الدرع في بعض يوم يساوي ألف درهم فيأكل ويتصدق”". والسابغات 
صفة لموصوف محذوف تقديره دروعات سابغات» وفي الدروع الكوامل التي تغطي لا 
بسها حتى تفضل عنه فيجرها على الأرض #وقدر ف السرد * أي وقدر في نسج الدروع 
بحيث تتناسب حلقاتهاء قال الصاوي: أي جعل كل حلقة مساوية لأختها ضيقة لا ينفذ 
منها السهم لغلظهاء ولا تثقل حاملها واجعل الكل بنسبة واحدة”" #وَأَعْمَلُواصَيحًا» أي 
واعملوايا آل داود عملاً صالح ولا تتكلوا على عز أبيكم وجاهه إن بِمَاحَمَلُونَ بصي » 
أي إني مطلع على أعمالكم مراقب لها وسأجازيكم بهاء قال الإمام الفخر: ألآن الله لداود 
الحديد حتى كان في يده كالشمع وهو في قدرة الله يسيرء فإنه يلين بالنار حتى يصبح كالمداد 
الذي يكتب به. فأي عاقل يستبعد ذلك على قدرة الله" وهو أول من صنع الدروع حلق) 
وكانت قبل ذلك صفائح ثقالاً كما قال الله تعالى: #وعلَمئهُ صنصة لوس أَحكمٌ 
قر > رس 40 0 ِ ٠‏ ع 5 

موتكم يباكم [الأنبياء: » ثم ذكر تعالى ما أنعم به على ولده «سليمان» من النبوة 

: 7 سل ل سيت فس اس 3 سل سم وو سم وما صم عِِ 

والملك والجاه العظيم قال: # وَلِسْلَيْمنَ الرِييح غدوها سَمْرورَوَاحْهَا سَهَرُ * أي وسخرنا 
لسليمان الريح تسير بأمره» وسيرها من الصباح إلى الظهر مسيرة شهر للسائر المُجِدٌ9) 
ومن الظهر إلى الغروب مسيرة شهرء قال المفسرون: سخر الله له الريح تقطع به المسافات 
الشاسعة في ساعات معدودات» تحمله مع جنده فتنتقل به من بلدٍ إلى بلد» تغدو به مسيرة 
شهر إلى نصف النهار» وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهار» فتقطع به مسيرة شهرين في 


متدفقة من اللأرض. قال المفسرون: أجرى الله لسليمان النحاسء كما ألآن لداود الحديد» 
آية باهرة» ومعجزة ظاهرة # ومن الجن من يعمل بين يدي هِِإِذْنِرَي 4 أي وسخرنا له الجن 


تعمل بأمره وإرادته ما شاء مما يعجز عنه البشرء وكل ذلك بأمر الله وتسخيره #وم نيرغ 
ممع نَأمرنا» أي ومن يَعذل منهم عماأمَرْناه به من طاعة سليمان7» #نَذِقّهُمِنَعَدَابِ 
لسّعِيرٍ * أي نذقه النار المستعرة في الآخرة؛ ثم أخبر تعالى عما كلف به الجن من الأعمال 
فقال: [ يَعَمَلُونَ لهم مَمَآهمِن صَحرِيبَ 4 أي يعمل هؤلاء الجن لسليمان ما يريد من القصور 
الشامخة لإويِمِثِيلَ * أي والتماثليل العجيبة من النحاس والزجاجء قال الحسن: ولم تكن 
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يومئبٍ محرمة» وقد حرمت من شريعتنا سداً للذريعة لئلا تعبد من دون الله #ويحقان 
كُلواٍ »* أي وقصاع ضخمة تشبه الأحواضء قال ابن عباس: «كالجواب») أي كالحياض 
#وَفْدُور رَاسِيتٍ 4 أي وقدور كبيرة ثابتات لا تتحرك لكبرها وضخامتهاء قال ابن كثير: 
والقدور الراسياتٌ أي الثابتات في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لعِظّيها!"» 
#أَعمَنْوأءالَ داورد شّكر) #* أي وقلنا لهم اشكروا يا آل داود ربكم على هذه النعم الجليلة: 
فقد خصكم بالفضل العظيم والجاه العريضء. واعملوا بطاعة الله شكراً له جل وعلا 
#وَقَِلٌيْنْعبَادِفَشَكُورُ 4 أي وقليل من العباد من يشكر الله على نعمه قال ابن عطية: 
وفيه تنبيه وتحريض على شسكر الله؛ ثم أخبر تعالى عن كيفية موت سليمان فقال: ‏ فَلَمَ 
يسا علي ِالْمَوتَ أي حكمنا على سايمان بالموت ونزل به الموت #إماد هم عل مَوْيَوهإِلّا 
اكه الأزض تَحكل يناه * اى ,ها ول السعن على موتة ]لا تلاق التمشمرة وهى الأرقنة 
السوسة التي تأكل الخشب تأكل عصا سايمان قَلمَ لل لو كما لشن 
لْعَيبَّ4 أي فلما سقط سليمان عن عصاه ظهر للجن واتضح لهم أنهم لو كانوا يعرفون 
الغيب كما زعموا #ما لواف الْعَدَا بٍألْمَهِينِ * أي ما مكثوا في الأعمال الشاقة تلك المدة 
الطويلة. قال المفسرون: كانت الإنس تقول: إن الجن يعلمون الغيب الذي يكون في 
المستقبل» فوقف سليمان في محرابه يصلى متوكثً على عصاه؛ فمات ومكث على ذلك 
سنةٌ والجنّ تعمل تلك الأعمال الشاقة ولا تعلم بموته» حتى أكلت الْأَرَضْهٌ عصا سليمان 
فسقط على الأرض فعلموا موته» وعلم الإنس أن الجن لا تعلم الغيب لأنهم لو علموه لما 
أقاموا هذه المدة الطويلة في الأعمال الشاقة وهم يظنون أنه حي وهو عليه السلام ميت. 

البَلآغَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان نوجزها فيما يلى: 

"عفري الطرقين لأقادة الح عل كلتدة رن > ومساء لا سفيدق التعمد الكام اله 
الله . 

؟ - الطباق بين #يَلِجُ .. و.. يحرج © وبين لإيزْلَ .. و.. يريم 4 وبين لأصَعَرٌ.. و.. كير 4. 

7- صيغة فعيل وفعول للمبالغة #وَهوًا كم لير © #(وهو الحم الْعَمُور * لوقلل من 
باد كَالشكور 4. 

- المقابلة بين للِبزِىَ يدن اممو وصُِواألضَنِحدرَمْلٍ .© الآبة وبين #واْدِينَ سَعَوأ 
ف يننا مُعِجرِينَ # فقد جعل المغفرة والرزق الكريم جزاء المحسنين» وجعل العذاب 
والرجز الأليم جزاء المجرمين. 
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لك عا عر ا 


ب وال 0 و عل َمِل ييََدَّكُمَ 4 وغرضهم الاستهزاء 
بالرسول ولم يذكروا اسمه إمعان في التجهيل كأنه إنسان مجهول. 

5 - التذكير للتفخيم #إءائينا داون دَمِنَافَضْلا» أي فضلاً عظيم)ء وتقديم داود على 
المفعول الصريح للاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر 

1- الإييجاز بالحذف مُديمَافمسوَرَوَاها دب 4 أي غدوها مسيرة شهر ورواحها 
0000 

- التشبيه #ويحقانكالجوابٍ * ويسمى التشبيه المرسل المجمل لذكر أداة التشبيه 
00 


قال الله تعالى: 
دكن بسب فى مَسككنهمْ اه بان عن يد وَسْمَالِ وأ من رَذْقِ يكم كوا 
بده طْيبَه ورب حَعُود (00) وَأعرَضُوأ ورسلا علوم سيل العم 3 
كل خط وَأثْلٍ وَسَىَءِ م من سِدَر قَليِلٍ (3) ذَلِكَ جسم يما ٠‏ قروا وهَلْ نري إلا الور 


0 00 عر صر و صر 


وعملنا ينهم وبين الْقَرَى الب برَكنًا فيا فر ظَهِرَهٌ وَكَدَرَيَ فا مير سوأ فا 
ع ا ل ا ل ال د 
دس 2س لخر مشت عرس 2 6 أ عع ١‏ نطو ود سد عا وا ع د 277 
ومزقنلهم كل ممرة ف إِنَّ في دَلِكَ ليت لكل صَبًا جار كور اراد دق حدر لحن له 
انس الاين ليد )ونا حك علوم ين ل امكو لا نمت بقن 0/20 مٍُ 
يصوت 03 در ك5 لتو واوا وهام ناو 

ظَهيرٍ 00 ولَالََعْ السَفلعَةُ عنده: لسن وت ل عياف يوز ل ا لم ّ 
ا أن مث مالك 48 © فر رذ تمت بيت السموني :وا لاطي لَه و َِنَآ ار 
2 م ميت (80) قل لا مسحو ا ناولا ل عن َم 
افير شل عه ل ل له عر 0 ار 00 مه روم مح ديه 7 2 
اه ماعلل رام الَو 2 0 ا 


ولك أحكتر ألناء سن لا يعلموت © ويَفُولو مي هددًا الْوعَدٌ إن كش مَدِقِينَ 
(5 كل ا تَسَتْحرونَ عَنَهُ سَاعَة ولا نين 089 َال اليرت كفروا أن 


نينت يهُددًا لان وى ين يده ولو َيه | إذ الظيلمورت بت موفوفوت 27 
برح سا سر صى هرد 7 ممم اج رس 


بَعْضُهُمُ ب تسضزي الول تقول لي اسْمُضيفوأ 9 اسيكيروا ول َم لكا مو 
5 قال الن الذ ستالة امتس هفو عن د 5 53 عن للدت يكن إذ جا2ة 2 





ل # ره ص سر عر أ 2 سر و سر 
رمي 5 وَمَلَلينَسْحْضْعِفُوا ادن اك بل فك الل 1 ل أن تَكْفرَ 
بالل و : وَيحَحَلَ لك أنهادا وى وا اللذامة ليا رأوا العداي وككنا 0 000 


رون لام كمون 

المنَاسَّبّة: لمّابيّن تعالى حال الشاكرين لنعمه بكر «داود» و«سليمان» بِيّن حال 
الكافرين لأنعمه بقصة سبأء موعظة لقريش وتحذيراً وتنبيه على ما جرى من المصائب 
والنكبات على من كفر بأنعم الله ثم دك كنار فك سم يادو ووش كرره: 

ل ا ور يح ب يي 
قحطان» العم 4 الحاجز بين الشيئين» قال النحاس: وما يجتمع من مطر بين جبلين» وفي 
وجهه مُسناة أي حاجز فهو العرم (©. #حمطٍ # الخمط : المر البشع؛ د كل نيت 
تكتموار: لامك اكلدقيى تمل وقال الميرد: هو كل ما تغيّر إلى ما لا يُ* تنجو والليره 
إذا حمض فهو خمط. #وَأَئْلٍ © الأثل: شجر لا ثمر له؛ قال الفراء: وهو شبيه بالطرفاء إلا 
أنه أعظم منه طو لآ ومنه اتخذ منبر رسول الله كِةٍ والواحدة أثلة. #سِيِدّرٍ * قال الفراء: هو 
السّروء وقال الأزهري: السدر نوعان: سدر لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للغسول وله ثمرة 
عصفة لا تؤكل» وسدر ينبت على الماء وثمره النبق وورقه غسول”". #ظهيرٍ » معين. 
الْقَنَاحٌ 4 القاضي والحاكم بالحق. 

التفيير: طلَمَدَكانَ لِسَبَ في مَسْكنهمَ ءَايَةٌ 4 اللام موطئة للقسم أي والله لقد كان لقوم 
سبأ في موضع سكناهم باليمن آبة عظيمة دالة على الله جل وعلا وعلى قدرته على مجازاة 
المحسن بإحسانه؛ والمسيء بإساءته» فإن قوم سبأ لما كفروا نعمة الله خرّ الله ملكهم, 
وشدّت شملهم, ومزّقهم شر ممزّق» وجعلهم عبرةٌ لمن يعتبر» ثم بيِّن تعالى وجه تلك 
النعمة فقال: لإجِنَتَانِ عن يمن وَسْمَالٍ * أي حديقتان عظيمتان فيهما من كل أنواع الفواكه 
والثمار عن يمين الوادي بساتين ناضرة» وعن شماله كذلك,. قال فتادة: كانت بساتينهم 
ذات أشجار وثمار» تسرٌ الناس بظلالهاء وكانت البيرأة تنقى تحن الاشجار وضلن رأسها 
مككن او زنوت تسباتطهى الأخصارها ازوف غير قلنه والافظاف لكر قهري نضحه”"ا 
وقال «البيضاوي»: ولم يُردْ بستانين اثنين فحسبء بل أراد جماعتين من البساتين» جماعة 
عن يمين بلدهم» وجماعة عن شماله سميت كل جماعة منها جنة لكونها في تقاربها 
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وتشنافها كأ اسنة واننين :© كوا كوأ من ردق رد وآ 42 وألَه. * أي وقلنا لهم على لسان 
1822 1 عد لس 

الرسل ال ل 0 

عَفُورٌ 4 أي هذه بلدتكم التي تسكنونها بلدةٌ طيبة» كريمة التربة» حسنة الهواء؛ كثيرة 
الخيرات؛ وربكم الذي رزقكم وأمركم بشكره ربٌ غفورٌ لمن شكره , اعضو فاتسلنا 
عَلنهِمْ سيل سَيْلَ ألْعرِمِ # أي فأعر ضوا عن طاعة الله وشكره. واتباع أوامر رس له فأرسلنا عليهم 
السيل المدمّر المخرب الذي لا يطاق لشدته وكثرته» فغرّق بساتينهم ودورهم؛ قال 
الطبري : وحين أعرضوا عن تصديق الرسلء تقب ذلك السدٌّ الذي كان يحبس عنهم 


سرود 
مم سياه 


0 ثم فاض الماء على جناتهم فغرّقهاء وخرّب أرضهم وديارهم 7 ##ويدأ: ححنبِم 
جَدَتينِ ذواق ان أكُلٍ حَطلٍ 4 أي وأبدلناهم بتلك البساتين الغناء» بساتين قاحلة جرداء. 
ذات أكل مد بشع #وأئل وََنَو من سِدَرقَلِيِلٍ * وشيء وال ا ل رم 
كشجر الأثل والسّدر قال الرازي: أرسل الله عليهم سيلا غرّ رق أموالهم» وخرّب دورهم. 
والخمط كل شجرة لها شوك وثمرتها مرة» والألٌ نوع من الطرفاء» ولا يكون عليه ثمرة 
إلا في بعض الأوقات, يكونه عليه شيء كالعفص أو أصغر منه في طعمه وطبعه» والسدر 
معروف وقال فيه: #قَلِيلٍ # لأنه كان أحسن أشجارهمء وقد بين تعالى بالآية طريقة 
الخراب» وذلك لأن البساتين التي فيها الناس تكون فيها الفواكة الطيبة بسبب العمارة؛ 
فإذا تركت سنين تصبح كالغيضة والأجمة تلتفٌ الأشجار بعضها ببعض وتنبتٌ المفسدات 
فيهاء فتقل الثمار وتكثر الأشجار”" قال المفسرون: وتسمية البدل «جنتين» فيه ضرت من 
التهكمء لأن الأثل والسدر وما كان فيه خمط لا يسمى جنة» لأنها أشجار لا يكاد ينتفع بها 
وإنما جاء التعبير على سبيل المشاكلة ل ذَلِكَ جرهم يِمَاكفروأ 4 أي ذلك الجزاء الفظيع 
الذي عاقبناهم به إنما كان بسبب كفرهم وهل إلا لكر 4 ؟ أي وما نجازي بمثل 
هذا الجراء الحديمم را الكافر العبالع و كعرة كال جامد : أي ولا يعاقبٌ إلا الكفورء لأن 
المؤمن يكفر الله عنه سيئاته؛ والكافر يجازّى بكل سوءٍ عمله”» #وحعلنا ينهم وبين الْفَرى 
أل برصكنافها فر ظهرةٌ * هذامن تتِمّة تُ تَيِمّة” ذكر ما أنعم الله به عليهم أي وجعلنا بين 
بلاد سبأ وبين القرى الشامية التي باركنا فيها للعالمين قرى متواصلة من اليمين إلى الشام» 


.464 /” حاشية زاده على البيضاوي ”/ 66 و«الكشاف»‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )7( 

(5) «تفسير القرطبى» /١5‏ /7/8. 

() تفسير «الكشاف» / 4680 . 

(0) (ش): تَتِمّة: ما يكون به تمامٌ الشيء وتكيلته. 


الجزء الثاني والعشرون 





يُرى بعضها من بعض لتقاربهاء ظاهرة لأبناء السبيل #وَقَدَّرََا فا آَلسَّيْرَ» أي جعلنا السير 
بين قراهم وبين قرى الشام سيراً مقدراً من منزل إلى منزلن ومن قرية إلى قرية سيوأ 
فا ليَالَِ وَأَيَآمَاءَامنِينَ * أي وقلنا لهم سيروا بين هذه القرى متى شئتم لا تخافون في ليل 
ولافي نبارء قال الزمخشري: كان الغادي منهم يقيل في قرية» والرائح يبيت في قرية إلى أن 
يبلغ الشام؛ لا يخاف جوعا ولاعطش] ولاعدواء ولا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء. 
وكانوا يسيرون آمنين لا يخفاون شيئ]”" لفََالُوأ ريا بد بين أُسَهَارِبَا 4 إخبارٌ بما قابلوا به 
النعم من الكفران أي أنهم حين بطروا النعمة» ومَلُوا العافية» وستئموا الراحة طلبوا من الله 
أن يباعد بين قراهم المتصلة ليمشوافي المفاوز ويتزودوا للأسفارء فعجّل الله إجابتهم. 
بتخريب تلك القرى وجعلها مفاوز قفاراً #وَظَلْموا أَنَشَهُمَْ 4 أي وظلموا أنفسهم بكفرهم 
وجحودهم النعمة #َجَمَلنَهُم أَحَادِيتَ * أي جعلناهم أخباراً و اللناس بعدهم 

رهم ممَرّقِ 4 أي وفرقناهم في البلاد شذر مذرة”" د ف َلِكَ لباب لل صَيَارٍ» 
أي إن فيما ذكر من قصتهم لَعِبّرا وعِظاتٍ لكل عبد صابر على البلاء» شاكر في النعماء. 
والمقصود من ذكر قصة سبأ تحذير الناس من كفران النعمة لتلا يحل بهم ما حل بمن 
قبلهم» ولهذا أصبحت قصتهم يَُضْرّبٌ بها المثل فيقال: «ذهبوا أيدي سبأ)”" ثم ذكر تعالى 
سبب ضلال المشركين فقال: 9 وَلَقَدَ صَدَّفَ عَلبهِمٌ إنليش ظَنَّهُ #4 أي تحقق ظن إبليس 
اللعين في هؤلاء الضالين» حين ظَنٌ أنه يستطيع أن يغويهم بتزيين الباطل لهم؛ وأقسم 
بقوله: #وَلَْطْوِيبَ أْمَعِينَ #* [الحجر: 9*] فتحقق ما كان يظنه» قال مجاهد: ظرٌّ ظنً فكان 
كما ظن فصدّق ظنَّه0 #دَأسَبَعُوه إِلا فرش من الْمُؤْمِنينَ 4 أي فاتبعه الناس فيما دعاهم إليه 
من الضلالة إلا فريق هم المؤمنون فإنهم لم يتبعوه؛ قال القرطبي: أي ما سلم من المؤمنين 
إلافريق» وعن ابن عباس أنهم المؤمنون كلهم فتكون فإين» على هذا للتَبْيين لا للتبعيض» 
وإنماعلم إبليس صدق ظنه وهو لا يعلم الغيبء لأنه لما نفذ له في آدم ما نفذ» غلب على 
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(7) (ش): شَدَّرَ مَذَّرَ:ْ تركيبٌ يفيد التفرّق والتشّتء وَلا يُقَال ذَّلِكِ فى الإقبال. تفرّقوا صَدَّرَ مَذّرَ: ذَمَبُوَا مَذَاهِبِ 
شَنَّى مُخْتَلفينَ ذهبوا في كل اتجاه. ْ 

(6) (ش): ذهبوا أيدي سبا/ تَفَرُوا أندِي سَبَْ/ تَفَرهُوا أيَادِي سََاْ: أي تفرقوا في كل طريق ووجهة كما تفرّقت 
قبائل اليمن في البلاد عندما غرقت أرضهم وذهبت جنّاتهم. إما على أنَّ اليد بمعنى الجارحة؛ لأنهم كانواء إذ 


و 


6س الى 


كانوا مجتمعين» يدا واحدة. فلما تفرقوا صارت اليد أيادي كثيرة؛ أو بمعنى النعمة» أي تفرقوا تفرق نِعَم سبأء 
أو كائنين كَنِعَم أهل سبأء أو بمعنى الطريق؛ أي تفرقوا في كل طريق أهل سبأء حيث تمزقوا. 
(5) «تفسير الطبري» 7”/ 55. 





الحزء الثاني والعشرون 


ظنه أنه ينفذ له مثل ذلك في ذريته وقد وقع له تحقيق ما ظنّ”"" ل« وَمَا كان هعلوم يّن 
سُلَطَنِ» أي وما كان لإبليس تسلط واستيلاء عليهم بالوسوسة والإغواء إلا حلم مَن 
من رسن مُوَنهَاى طَلكِ 4 أي إلا لحكمة جليلة وهي أن تُظهر علمنا للعباد بمن 
هو مؤمن مصدق بالآخرة» ومن هو شاك مرتاب في أمرهاء فنجازي كلاً بعمله قال 
القرطبي: أي لم يقهرهم إبليس على الكفرء وإنما كان منه الدعاء والتزيين”" وقال الحسن: 
والله ما ضربهم بعصاء ولا أكرههم على شيء؛ وما كان إلا غروراً وأماني دعاهم إليها 
فأجابوه”" #ورَيُك عِل كل شَىْءٍ حَفِيظ 4 أي وربك يا محمد على كل شيء رقيب» لا تخفى 
عليه خافية من أفعال العباد» فهو الذي يحفظ عليهم أعمالهم., ويعلم نياتهم وأحوالهم. 
قال الصاوي: : الشيطان سبب الإغواء الاخالق !دعوت فون أراة اللا حيظه منع الشيطان 
عنه» ومن أراد إغواءه سلّط عليه الشيطان, والكل فعل الله تعالى»» وإنما سبقت حكمته 
سي سس م ستتيوات جر نيه بر 
ولا لَعَلَمَ 4 أي لنظهر للخلق علمناء وإلا فالله تعالى عالم بما كان وما يكون # فل ادعو 

درت رَعَمُم من ذو نمه » أ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا شركاءكم الذين 
عبدتموهم من الأصنام» وزعمتم أنهم آلهة من دون الله» ادعوهم ليجلبوا لكم الخير» 
وبدتجواعتك الصبر قال أبو حيان: والأمر بدعاء الآلهة للتعجيز وإقامة الحجة عليهو! 
«الايتْلكوت ْقَالَ دَرَمَ 4 أي لا يملكون وزن ذرة من خير أو نفع أو ضر ا فف 
لسوت وَلَا فِالْارضِ # أي في العالم العلوي أو السفلي. وليسوا بقادرين على أمر من 
الأمور ني الكون بأجمعه (إوما مهسا من شر 4 أي وليس لتلك الآلهة شركة مع الله لا 
خلق)] ولا ملك) ولا تصرفا #ومَا همهم ا منَظَهيرٍ # أي وليس له تعالى من الآلهة معينٌ 
في تدر أمرهماء بل هو وحده الخال لكل شيه» ارد بالإيجاد والاعدام ثم لم 


نفى عنها الخلق والملكء نفى عنها الشفاعة أيض] فقال: #إولًا لتقع السَفعه عنده: إلا لِمَنْ 
رن ل ا ا ل 
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(1) "تفسير القرطبى» 17/ 747. 

(*) #مختصر تفسير ابن كثير» 178/9 

(4) حاشية الصاوي ”/ 594/8 . (ش): و ا 0 
والحق أن الشيطان وغيره من المخلوقين لهم أفعالٌ حقيقية وهي لا تخرج عن خلق الله وتقديره: ل وال 
وَمَاتكْمَلنَ 0# فأثبتت الآية لنا عملا مع أنه سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء. 

(6) «البحر المحيط» ”/ .١59‏ 


الحزء الثاني والعشرون 





نكف يزعجون أن المتهم رشسقهون لهت ”قال اين كتسر ٠:‏ ى أنه تعتالى لعظمته وجلاله 
وكبريائه لا يجترىء أحد أن يشفع عنده في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة كقوله: 


#من 15 لَِى يَْمَعٌ عِنَدهة إِلَّا دن # [البقرة: 6 ] وقوله : #ولا ستفعورت إلا لمن ريصن » 
[الأنبياء: 78] وإنما كانت الشفاعة لسيد ولد آدم إظهاراً لمقامه الدريق» فهر اك تنيع عير 


رع جه ل 


الله وذلك حين يقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق كلهه”" حو افرح عن ليه * 
أي حتي إذا زال الفزع والخوف عن قلوب الشفعاءء من الملائكة والأنبياء”" «َالو مادا 


سوج ار 7ح ابسن 


قال رد َالوأ ألْحَقّ # أي قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم في أمر الشفاعة؟ فأجابوهم 
بقولهم: قد أذن فيها للمؤمنينء قال القرطبي: إن الله تعالى يأذن للأنبياء والملائكة في 
الشفاعة» وهم على غاية الفزع من الله» لما يقترن بتلك الحال من الأمر الهائل» والخوف 
الشديد أن يقع منهم تقصيرء فإذا شري عنهم قالوا للملائكة فوقهم: ماذا قال ربكم؟ أي 
بماذا أمر الله؟ قالوا: الحقٌّ أي | إنه أذن لكم في الشفاعة للمؤمنين ين”" ##وهو الْعَلٌ الْكَيِرٌ * أي 
هو تعالى المتفرد بالعلو والكبرياء» العظيم في سلطانه وجلاله. قال (أبو السعود): وهذا 
من تمام كلام الشفعاءء قالوه اعترافا بغاية عظمة جناب الله عز وجلء فليس لأحدٍ أن 
يتكلم إلا بإذنه9» ثم وبّخ تعالى المشركين في عبادتهم غير الخالق الرازق فقال: # قل من 
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(؟) (ش): هذا تفسير للآية بغير ما ورد عن الرسول بَدََِةِ والتفسير إذا جاء عنه يَيْيَةِ فلا يجوز العدول عنه إلى 
غيره» والمؤلف قد فسرها بما يحصل يوم القيامة عند طلب الشفاعة؛ وكلام النبي يل يدل على أن هذا الفزع 
يحصل عندما يتكلم الله بالوحي فتأخذ السموات منه رجفة وتصعق الملائكة عند ذلك. َل رَسُولُ ال وه : 
اه مم أهْلُ السّمَاءِ لِلسّمَاء ء صَلْصَلَة كَجرٌ السَلِْلَةِ عَلَى الضف قيُضْعَقُونَ قل يَرَالُونَ َذِّكَ 
حَتَى يَأ تَهُمْ جبْرِيل حَنَى إِذَا جَاءَهُمْ جبْرِيل فرعَ عَنْ لويم كال#فبتولرن : يا جيل مَاذًا قَالَ رَبك ف فول 
:أل وأو : الْحَقّ الْحَقّ» . (رواه أبو داود. وصححه الألباني). وقَال عَللِبد: ذا قَقَى الله الأمرّ فى السّمَاء 

َ ربت الملائكَة بأجحيهًا ضهان َكانه له عَلَى صَفْوَانٍ ذا رع عَنْقُلوبهِمْ فوا مادا قال وب 

لوا لَِذِى َال اق وهر اَن الك رواء الببخاري: ( صَلْصَلَة ) هِى صَوْت وُقوع الْحَدِيد بَعْضه عَلَى بَعْض 
كج حلي الصَنَا) جنع سفاه ون الصَفْرة اجر الس (إذا قى افا في الشتاو ثرا ) أن 
ذا حَكَمَ ال عرَّ وَجَلَّ أَمْرِ مِنْ لْأمُور (صَرَبت الماك بأَجنحَيهَا حَضَعَانًا) نحن ون اْحُضُوع وَبِضَعَ وَل 
وَسْكُونٍ َيه (حضْعَانً) وَهوَ عضددٌ بعت حَاضِمِينَ( مول أي َل لو تعالى (كنّه أي اقل المشفوع 
(سِلْسِلَةُ) أي مِنْ الْحَدِيدٍ (عَلَى صَفْوَانٍ ) هُوَّ الْحَبجَرٌ الْأَمْلّسُ. وليس المراد تشبيه صوت الله تعالى مبذا لأن الله 
ا و ل 0 
من يتمع سلبلة على ضفوان. (فَإِذا فرَْ عَنْ فلُوِهمْ ) أيْ كُشِفَ عَنْهُمْالمَرَعُ ويل( قَانُوا) أَيْ سَأَلَ بَعْضْهُمٌ 
بَعْضًا قَالوا الْحَق) أي قَالَ الله الْقَوْلَ الحى. (وَهُوَ الْعَلِيُ الكَبيرُ » أَيْ ذو الْعُلوٌ وَالْكِبرِياءِ. 

(*) «تفسير القرطبى» /١5‏ 796. 

(4) (أبو السعود» 771/5. 





رز : يِىَالسَّمُوتٍ وَالْأرْضٍ * أي قل لهم يا محمد من الذي يرزقكم من السموات 
بإنزال المطرء ومن الأرض بإخراج النبات والثمرات؟ ظفَلِافّةُ4 أي قل لهم: الله الرازق لا 
آلهتكم. قال «ابن الجوزي»: وإنما أمِر عليه السلام أن يسأل الكفار عن هذا احتجاج] 
عليهم بأن الذي يرزق هو المستحق للعبادة» وهم لا يثبتون رازق سواه» ولهذا جاء 


الجواب اانه لأنهم لا يجيبون بغير هذا”" وَإئآ يكم لَمَلَ هُدّى أَوَفِ صَكلٍ 
ميِينٍ # أي وأحد الفريقين منا أو منكم لعلى هدى أو ضلال بيّنْء وهذا نهاية الإنصاف مع 
الخصم.ء قال أبو حيان: أخرج الكلام مخرج الشكء ومعلوم أن من عبد الله وحده كان 
مهتدياء ومن عبد غيره من جماد كان ضالاء وفي هذا إنصافٌ وتلطف في الدعوىء وفيه 
تعريضُ بضلالهم وهو أبلغ من الردّ بالتصريح» ونحوه قول العرب: أخزى الله الكاذب”" 
مني ومنكء مع تيقن أن صاحبه هو الكاذب 9 قل لَّا مُسَنُو عَم رمسا ولا ضْسَلُ عَمَا 
َعْمَُونَ 4 أي لا تَوْاحَدُون على ما ارتكبّنا من إجرام؛ ولا نؤاحذ نحن بما اقترفتم؛ وإنما 
يعاقب كل إنسان بجريرته» وهذا ملاطفة وتَتَرّلٌ" في المجادلة إلى غاية الإنصافء قال 
الزمخشري: وهذا أدخل في الإنصاف وأبلغ من الأول» حيث أسند الإجرام لأنفسهم 
والعمل إلى المخاطبين” # قل يجْمع بيْسَا رينَأ م يفم ْنَا لحن * أي يجمع الله بيننا 


وبينكم يوم القيامة ثم يحكم بيننا ويفصل بالحق # وهو الْقَتَ اح الْمَليِمَ # أي وهو الحاكم 
العادل الذي لا يظلم أحداًء العالم بأحوال الخلق فيدخل المحقٌّ الجنة» والمبطل النار 
3 كل أرو نألذيس ألحمشر بو شْرِكَآء © توبيخ آخر على إشراكهم وإظهارٌ لخطتهم العظيم 
أي أروني هذه الأصنام التي ألحقتموها بالله وجعلتموها شركاء معه في الألوهية» لأنظر بأي 
صفةٌ استحقت العبادة مع الذي ليس كمثله شيء؟ قال «أبو السعود»: وفيه مزيد تبكيتٍ 
لهم بعد إلزام الحجة عليهم" لكلاب َه المي رَلَْكيِمٌ 4 ردعٌ لهجر وزجر أي ليس 
الأمر كما زعمتم من اعتقاد شريك له بل هو الإله الواحد الأحد؛ الغالب على أمره؛ 
الحكيم في تدبيره لخلقه» فلا يكون له شريك في ملكه أبدا # وم أرسلئئك إلا كافة 


. 4/5 تفسير «ابن الجوزي»‎ )١( 
.774 /1 (؟) «البحر المحيط»‎ 
(ش): تنَّل: تنازّلٌ.‎ )( 
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أكثر الئاس لا يَعَلَمُوَ * أي ولكنّ هؤلاء الكافرين لا يعلمون ذلك فيحملهم جهلهم 
على ماهم عليه من الغىّ والضلال # وَيَفُولُو مق هنذا الْوَمْدُ إن كنم صَدِِينَ * 
أي ويقول المشركون على سبيل الاستهزاء والسخرية : متى هذا العذاب الذي تخوفوننا به 
إن كنتم صادقين فيما تقولون؟ والخطاب للنبي والمؤمنين #قل لَك يعاد يو ِلّا حرو 
عَنْهُ سَاعَةٌ ولا فصن * أي لكم زمان معيّن للعذاب يجيء في أجله الذي قدّره الله له لا 
يستأخر لرغبة أحدء ولا يتقدم لرجاء أحد, فلا تستعجلوا عذاب الله فهو آتٍ لا محالة» ثم 


أخبر تعالى عن تمادي المشركين في العناد والتكذيب فقال 9 وَتَ 11 
تمس بِهددًا لفاولا الى بين يدي 4 أي لن نصدّق بالقرآن ولا بما سبقه من الكتب 
السماوية الدالة على البعث والنشور #وَلوْ رك إذ الطليلون» مووُووت عِندَرَيَهِمَ # أي 
ولو شاهدت يا محمد حا الظالمين المنكرين للبعث والنشور في موقف الحساب 
لابرجع بعص بعَضُهُمْ إل بَعضٍ الْمَولَ 4 أي يلوم بعضهم بعض] ويؤنب بعضهم بعضاء وجواب 
7 محذوف للتهويل تقديره لرأيت أمراً فظيع] مهولاً 9يَقُولُ أل َأآسَتُضْعِقُوأ لِلَذِينَ 
استكروأ وأ لوا أن َك ميت أي يقول الأتباع للرؤساء : لولا إضلالكم لنا لكنا مؤمنين 
مهتدين #دَالَ الذين استكروأ للذِينَ استضعفوأ أن مد د نك عن اذى بِعَدَإِذْ ساكل 4 ؟ 
أي قال الرؤساء جواب للمستضعفين ل ا ا 
الأمر كما تقولون #بَل يمن 4 أي بل أنتم كفرتم من ذات أنفسكمء بسبب أنكم 
مجرمين راسخين في الإجرام #وَكَالَ لين أسَمْضهِفُوا لِلدِينَ استَكيروأ , تال 
َأَلتَهَارٍ 4 أي وقال الأتباع للرؤساء بل مكركم بنافي الليل والتهمار هو الذي صدّنا عن 
الإيمان #إِدْتَامروينا أن حفر با بأ جحل هه أَندَادًا 4 أي وقت دعوتكم لنا إلى الكفر بالله. 
وأن نجعل له شركاءء ولولا تزييتكم لنا الباطل ما كفر نا «وآسيوا اليدَامَدَلنَ نالعاب 4 
أي أخفى كل من الفريقين الندامة على ترك الإيمان حين رأوا العذاب» أخفوها مخافة 
التعيير #وَحَعَلمًا أله عَكَلَ ف أعناقٍ ألَذِينَ كمَرواً 4 أي وجعلنا السلاسل في رقاب الكفار زيادةً 
على تعذيبهم بالنار هَل مجَروْنَ لاما مَكانوأَيحْمَلُونَ © أي لا يجزون إلا بأعمالهم التي 
عملوها ولا يعاقبون إلا بكفرهم وإجرامهم 

البَلآغة: تضمنت الآية الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي : 

<١‏ الشياق مدن لفط «تيور: و رقمل > ورين انتما مجر وتر وا انيد 
ولا َسمَعمُونَ .. تستعخر ا ل سي 0ه # وهو من المحسنات 
النشهة: 





00 


١‏ - جناس الاشتقاق #وقدرتا فها آل ل 
ا 
* - التعجيز بدعاء الجماد الذي لا يسمع ولاايحس #8 فل ا ل أدعوا الذي رَعَمتم مّن دون 
3 
؛ - التوبيخ والتبكيت #قل من يَرَزفُكُم ير السّمَنواتٍ والأرضٍ * ؟ 
ه - حذف الخبر لدلالة السياق عليه #قَلِاَئَّهُ4 أي قل الله الخالق الرازق للعباد ودل 
على المحذوف سياق الآية. 
5 - المبالغة بذكر صيغ المبالغة #إِنَّ في دَلِكَ ليت لُكل صَبَارٍضَكُورٍ # فإنء فكال 
وفعيل وفعول. من صيغ المبالغة ومثلها « وهو الماح عَم لعليم *. 
/ا - حذف الجواب للتهويل والتفزيع #ولر را ! و القيبثوت موشوفُوت حت عِندَرَيَهِمَ # 
حذف الجواب للتهويل أي لو ترى حالهم لرأيت أمراً فظيع] مهولاً. 
8 - المجاز العقلي #بَلٌ مَكْر ايل وَأَلنّهَارٍ 4 أسند المكر إلى الليل والمراد مكر 
ا 0 
8 - الاستعارة #آن تمرح بهدذًا لقانلا بالدَى بي يديه 4 ليس للقرآن يدان ولكنه 
اتععازة لعا اسيفة من الكدت التتماوية المت لة معنت الله 
١‏ - مراعاة الفواصل لما لها من وقع حسن على السمع مثل وَل جرلا اكور 4. 
لإإنّ في ذَلِكَ لأَينَتٍ لحل صَيًا صَبَارٍ شَككُورٍ 4 إلخ. 
قال الله تعالى: 
كما اسلا ق اقيق كن تن إلا كال مترثيها إنايما اساترية كفروة ا( وكالنا ع3 
اود مَمَاحَويمَْذينَ ككل يلالق لسن بك د 
ألتاس امن ونا اتلك ول" لولدم الى ددا رن لد من عا شمن نيما 
ولك مجر اص يما حاو الي اي © ون مر ون مكنا * مين 
51 ف في ألْعَدَانٍ نحُصَرٌوب (08) قلإنَ رق يط الرِزْفَ يمن يَعََهُ مِنّ عادو ا و1 
مقر ينم مه ِشة. مقر كر ار (0) وي يم يها م بول لير 
هوت يك كاوا يعبدون 0 وَالوأْ سبحلتك أَنتَ وَلِينَا من دونهم ون ل 
00 لوم لا ابن شك لبن قا لا ما وقول لين موأ ُو 
اَي هري كد ود 8 وَإدَائل ايت َالُوأْ ما هنذا إلا رجل يريد أن 
ان اذ وا ما هلكا إل إفك مفك كَل أن كديرا انحل نا دخ إن 





أر” 


هنا إلا يجين (2 وََآءَايَعنهُم ين كن يتويثوتها وَمَآ تلن إِلتِهِم مَك من ندر 8 
باون ملم وما نوأ مسكار مَآ الهم مكدو لوكت 6 كير (10 * 


ل سلسم 2 الإ سار سر ار ماص سوس اس َّ 62 
ل نما أعظكم د )جد أن نمق شرو كم تسلأ يِصَاحبكر من حِنَةٍ 
ور اله او ع سخ صرح سر سم ع سل و 2س اسلكوس أ[ ع سل 
إن هو إلا نير[ بينَيَدَىَ عَذَابٍ سَّدِيلر ((50) قُلْ مَا سَأَلكُ م ين أبخرمَهولك! إن أ جرى | لا عل 
00 35 تي شَبِيدٌ 8 يِف عمالو )قل جا لاد د الْبَطِلٌ 


يد () عبن سَلت بعلت وَإن ديت ساي إلرت]إَُ سبع في 

6 رك ولو ترق إذ فرع وافلا قورت وام مَكَانٍ قريب (80) (00) وَكَالُوأ امنا به وَأَفَ طم السَّنَاوشُ 
كان بيو (2) ود حكغروأيد.ين قبل وذو بلقب من كيد (27) ويل 
مهم وبين مَا يسْتهُونَ كما فعِلَ يي ل ري مم كَانُوأ في سَلِكِ مس 

المتاسبّة: لما ذكر تعالى قصة أهل سبأ وكفرهم بنعم الله وما أعقب ذلك من تبديل 
النعمة إلى النقمة» ذكر هنا اغترار المشركين بالمال والبنين» وتكذيبهم لرسول الله َلك 
وختم السورة الكريمة ببيان مصرع الغابرين» تسلية لرسول الله وك وتخويفا وتحذيراً 
للمشركين. 

اللعة: #مترفوهاً 6 المترف: امتهم المتقَلّب في الغِتى والهرٌ والجاه. لبط # يوسع. 
لوَيمَّدِرٌ» يُعَثّر. #زْلْهّح 4 قربى. لإْكٌ » كذب مختلق. لمِعَمَارَ 4 المعشار: العُشرء 
قال الجوهري: ومعشار الشيء عشره”"» فهما لغتان. #تكير 4 أصلها نكيري حذفت 
الياء لمراعاة الفواصلء قال الزجاج: النكير: اسم بمعنى الإنكار. #جِنَّةٍ 4 بكسر الجيم 
أي جدون. لقت 4 نجاة ومهرب. لآلتََّاْشُ 4 التناول» قال الزمخشري: والتناوش 
والتناول أنحوّانء إلا أن التناوشن تناول سهل لقنىء قريب”"» ومنه المناوشة في القتال 
وذلك كدان الفريقيع» قال ابن السكيت: يقال للركل إذااكتاول ويجلة لبأشيده: تاقله: 

التفسير: « ومسلا ريون ٍ 4 أي لم نبعث في أهل قرية رس ولأمن الرسل 
ينذرهم عذابنا إلا َالَ مترهُوهاً * إي إلا قال أهل الغِنّى والتنعم في الدنيا #إنَيم] ساسم 
به كَفْرُونَ 4 أي لا نؤمن برسالتكم ولاانصدقكم بما جئتم تم به» قال قتادة: المترفون هم 
جو كبو جود و الود د د ل يم 


وَمَالُوا . م 


.7١١ /١5 «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.5"58/9 (؟7) «الكشاف»‎ 


.7 ٠85 /١5 «اتفسير القرطبي»‎ )"( 





وال مركو مكنة: نحن أكثر أمنوالاً وأولادا هن هفولا الفتعفاء المؤمفين 
لوَمَاحَنْيمحَنَينَ # أي إن الله لا يعذبنا لأنه راض عناء ولو لم يكن راضيا عنا لما بسط لنا 
من الرزق» قاسوا أمر الدنيا على الآخرة» وظنوا أن الله كما أعطاهم الأموال والأولاد في 
الدنيا لا يعذبهم في الآخرة» قال أبو حيان: نص تعالى على المترفين لأنهم أول المكذبين 
للرسلء لما شُغلوا به من زخرف الدنياء وما غلب على عقولهم منهاء فقلويهم أبداً مشغولة 
منهمكة: بخلاف الفقراء فإنهم حَالُون من مستلذات الدنيا” فقلوبهم أَقْبَلُ للخير”) 
ولذلك كانوا أكثر أتباع الأنبياء”" #قل إن رق يبسط الرَرْقَ لِمَن يسم وَبَقَّوِرٌ4 أي قل لهم يا 
محمد: إن توسعة الرزق وتضييقه ليس دليلاً على رضى الله فقد يوسّع الله على الكافر 
والعاصيء ويضيق على المؤمن والمطيع ابتلاءً وامتحاناء فلا تظنوا أن كثرة الأموال 


مو ره 
. 


والأولاد دليل على المحبة والسعادة» بل هي تابعة للحكمة والمشيئة #ولكنَا كثرالنآس لا 


َعَلَمُونَ 4 أي ولك أكثر هؤلاء الكفرة لا يعلمون الحقيقة» فيظنون أن كشرة اللأموال 
والأولاد للشرف والكرامة» وكثيراما يكون للاستدراج”؟ كما قال تعالى: #سَتَسْتَدَيجَهُم 
من حَيَثُ لايَمَلَمُونَ 4 [الأعراف: 187] ولهذا أكّد ذلك بقوله: # ومَآأمول ولا أوْلدم الى 
فوع سَنَازْلَهّح 4 أي ليست أموالكم ولا أولادكم التي تفتخرون بها وتكاثرون هي التي 
تقربكم من الله قربى» وإنما يقرّب الويمان والعمل الصالحء قال الطبري: الزلفى: القربى. 
ولايعتبر الناس بكثرة المال والولد”*» ولهذا قال تعالى بعده: إلا من ءامن وَعيِلَ 
صْلِحًا 4 أي إلا المؤمن الصالح الذي ينفق ماله في سبيل الله» ويعلّم ولده الخير ويربيه 
على الصلاح فإن هذا الذي يقرّب من الله" مإفَأوْيِك طَمْجَرَ العف يِمَاعَمِلُوا 4 أي تضاعف 
حسناتهم» الحسنة بعشر أمثالها وبأكثر إلى سبعمائة ضعف «إوهه ف الْعْروتٍ َ!مُِوَنَ * أي 
وهم في منازل الجنة العالية أينون من كل عذاب ومكروه؛ ولما ذكر جزاء المؤمنين» ذكر 
عقاب الكافرين» ليظهر التباين بين الجزاءين فقال: 9 وَالِْبنَمسَعوَنَ ف ايا مُعَنْجرِينَ 4 
أي يسعون في الصدّ عن سبيل الله» واتباع آياته ورسله. معاندين لنا يظنون أخهم يفوتوننا 
بأنفسهم لأأُولَيِكَ في الْعَدَايٍ نحصَرُوت 4 أي فهم مقيمون في العذاب» محضرون يوم 


)١(‏ (ش): الخالي من مستلذات الدنيا: الذي ليس عنده شيءٌ منها. 
(5) (ش»: أَقْبَّلٌ للخير: أي أكثرُ قبولاً للخير. 

(؟) «البحر المحيط» لا/ 786. 
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القيامة للحساب # فَلْإِنَّ رق يبسط الرِرْقَ لمن يَسَلَهُمِنْ عادو وَيَقّرِرَلَه 4 أي قل يا محمد: 
إن ربي يوسّع الرزق لمن يشاء من خلقه» ويقثّر على من يشاءء فلا تغتروا بالأموال التي 
رزقكم الله إيّاهاء قال في «التسهيل» : كررت الآية لاختلاف القصدء فإن القصد بالأول 
الكفار والقصد هنا ترغيب المؤمنين بالإنفاق”" #و مآ أنفقسر من سَىْ فَهُوَ يخْلِضْهُ. * أي 
وما أنفقدم في سبيل لل قليلا أو كثيرافإ الله تعالى يعرّضه عليكم إما عاجلا أو آجلا 
«وَهْوَحَيرالرَزِقِيت 4 أي هو تعالى خير المُعْطِين”", فإن عطاءً غيره بحساب. وعطاؤٌه 
تعالى بغير حسابء. قال المفسرون : لما بيّن أنْ الإيمان والعمل الصالح هو الذي يقرّب 
العبد إلى ربه» ويكون مؤدياً إلى تضعيف حسناته. بيّن أن نعيم الآخرة لا ينافي سعة الرزق 
في الدنياء بل الصالحون قد يبسط لهم الرزق في الدنيا مع ما لهم في الآخرة من الجزاء 
الأَوْفَى والمثوبة الحسنى بمقتضى الوعد الإلهي'" #ويوم يحشرهم جميعًا * أي واذكر يوم 
حشر لله المش كين جيم) من قم ون تأ للحساب والبجزاء (ث كيك 
سولب إِيَام كاؤ ا يعبدونَ ؟ الاستفهام للتقريع والتوبيخ للمشركين أي هؤلاء عبدوكم 
من دوني وأنتم أمرتموهم بذلك؟ قال الزمخشري :هذا الكلام خطاب للملائكة وتقريع 
للكفار» وارد على المثل السائر (إِيّاك أعني واسمعي يا جارة» ونحوه قوله تعالى #دَأَنتَ 

ُلْتَ لِلنّاس أَجحْدُوفوَأَيىَ ِلهينِ من دون أل 4 [المائدة: ا ل 
وعيسى منزهون عما تسب إليهم» والغرض من السّؤال والجواب أن يكون تقريع 


للمشركين أشدٌ» وخجلهم أعظه (١‏ َالو سبحَاتَكَ أنتَ وَل من دونهم # أي تعاليت 
وتقدست يا ربنا عن أن يكون معك إله. أنت ربنا ومعبودنا الذي نتولاه ونعبده ونخلص له 
العبادة» ونحن نتبرأ إليك منهم بلك يعْبدُونَ لحن 4 أي بل كانوا يعبدون الشياطين 
لأنهم هم الذين زينوا لهم عبادة غير الله فأطاعوهم «أحكهُم بيم مُؤْمِنُونَ * قال الطبري: 
أي أكثر هم بالجنَّ مصدقون يزعمون أخهم بنات الله» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرً” 
قال تعالى دا على مزاعم المشركين « نافيك تي نولا ما 4 أي في هذا 
اليوم يوم الحساب لا ينفع العابدون ولا المعبودون بعضهم لبعضء لا بشفاعة ونجاة» ولا 
بدَفع عذاب وهلاك» قال «أبو السعود»: يخاطّبون بذلك على رؤوس الأشهاد إظهارا 


.167 /”" «التسهيل»‎ )١( 

(؟) «زاد المسير» 7/5 5147. 

() حاشية زاده على البيضاوي ”/ 97. 
(:)«الكشاف» *557/9. 

(6) «تفسير الطبري» 1/7 . 





الجزء الثاني والعشرون )ا سورة سياء ا |( 

لعجزهم وقصورهم عن نفع عابديهم» وإظهارا لخيبة رجائهم بالكلية» ونسبة عدم النفع 
والضر إلى ل الي كأن نفع الملائكة لعبَّدمهم في 5 
العبّدة لهم" #وتقول للذين ظاموأ © أي ونقول للظالمين الذين عبدوا غير الله #ذوقوا عذاب 
لا الى كُسْر يها تُكدْبونَ 4 أي ذوقوا عذاب جهنم التى كذبتم بها في الدنيا فها قد وردتموهاء 
ثم بِيّن تعالى لون آخر من كفرهم وضلالهم فقال: ‏ وإِذَانتَل عَلتيم ءايشا يت » أي وإذا 
تليت على هؤلاء المشركين آياتٌ القرآن واضحات المعانى» بينات الإععجاز؛ وسمعوها 


هه رعو و بعرم ممم سر سرح تزكر 


2 1 ا 2 00 000 

0 ع2 عِِ ع 0 

بآ أعواه] هنا لق رنضي ال سئنالة إلا رع ركيد نك أن مقف كمي شا كان نفد 

ار ل 

أسلافكم من الأوثان واللأصنام #وَالوأ ما هنذا إلا إفك مُفترف * أي ما هذا القرآن إلا 
ف و اال يك م سس ب ول كدن ده سر رماء ع ستاك «ؤريم خاي ع ل 

كذب مختلق على الله #وقال الَذِينَ كفروا للحي لماجاء هم إن هاذا ]لا بحر مين 5 أي وقال 

أولئك الكفرة المتمردون بجراءتهم على الله ومكابرتهم للحقٌ النيّر: ما هذا القرآن إلا سحرٌ 

ع + 

واضح ظاهر لا يخفى على لبيبء وقال الزمخشري: وفيه تعجيبٌ من أمرهم بليغ» حيث 

توا القضاء على أنه سحرّ”"» ثم بتّوه على أنه بين ظاهر» كل عاقل تأمله سمِّاه سحراً وفي 

قوله: #لْمَاجَاءَ هم 4 المبادهة”" بالكفر من غير تأمل”» ثم بين تعالى أنهم لم يقولوا ذلك 

عن بيّنةه ولم يكذبوا محمدا عن يقينء بل عن ظنُ وتخمين فقال: 
لي سرع اسم 00 ءِِ ع 3 ْ د - 

* وما ءَانشهُم مّن ب يدَرَسُويهًا © أي وما أنزلنا على أهل مكة كتابا قبل القرآن يقرؤون 

فيه ويتدارسونه #وما أَرَسِلْنا إِلمهِمَ قبِّكَ من نُذِيرٍ * أي وما بعثنا إليهم قبلك يا محمد 

رسولاً ينذرهم عذابالله» فمن أين كذبوك؟ قال الطبريك أي ما أنزل الله على العرب كتابا 

قبل القرآن» ولا بعث إليهم نبا قبل محمد يكه” « وَكَدَب الَذِينَ من قبَلِهحَ وما بَلَمُوأ عْسَارَ 

الأمم التي كانت قبلهم من القوة والمال وطول العمرء قال ابن عباس: #مِعْسَار مآ 

َالسَهُمَ 4 أي من القوة في الدنيا” #فكدبوأ رس فَكِفَكانَ تككير * أي وحيث كذبوا 

رسلي جاءهم إنكاري بالتدمير والاستئصالء ولم يغن عنهم ما كانوا فيه من القوة» فكيف 
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(7) (ش): أي إخهم بلا تردّد حكموا على القرآن بأنه سحرٌ. 

(") (ش): باد الشخصٌ بالأمر: فاجأه به. 

(5)«الكشاف» ”9/ 5"5. 

(65) «تفسير الطبري» 77/ 2٠١‏ وهذه رواية قتادة. 

. 170 / «مختصر تفسير ابن كثير)‎ )١( 





حال هؤلاء إذا جاءهم العذاب والهلاك؟ وفيه تهديدٌ لقريش #قُلٌ تآ ليفك جد » 
لامر يا ععمة ابول + المخ كن إنما الفسحكيم وا وضك حصا واعدو ثم لنسرها 
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بقوله : #أن تقوموأ أ لله مق وَفُردئ * أي هي أن تتحرّوا الحق لوجه الله والتقرب له 
مجتمعين ووحداناء أو اثنين ثنين وواحداً وواحداً قال القرطبي : وهذا القيام إلى طلب 
العف لا القيام الذي هو ضدٌ القعود”" #ثُرّ م تمحكروا ما بِصَاحَكر من جِنّةٍ © أي ثم 
تتفكرواني أمر محمد لتعلموا أن من ظهر على يديه هذا الكتاب المعجز لا يمكن أن يكون 
باس من الحو أن كرت ميجتونا: قال ا برحيان. وعتتى 1119 انها ملك برالجد يه 
إصابتكم الحقّ وهي أن تقوموا لوجه الله متفرقين اثنين اثنين» وواحداً واحداًء ثم تتفكروا 
في أمر محمد وماجاء به؛ وإنما قال #مثى وفردئ 04 الجما ع ركنن استقا عه 
تشويش الخاطر والمنع من التفكر» كما يكون في الدروس التي يجتمع بها الجماعة؛ وأما 
الأثات إذا نقارا تعن إتضافت ضرفن كل وانحل نيما عن عنالحها ظهر لفاقاة ركاء النول 
أن يعدوهماء وإذا كان الواحد جيّد الفكر عرف الحقء فإذا تفكروا عرفوا أن نِسْبَتّه عليه 
السلام للجنون لا تمك ”2 ولا يذهب إلى ذلك عاقل”" إن هُوَ إلا تيد ل ينين 
نان سَنيد 4 أئ فا هو لارسسوك جنار لك إطاكترته من عد ابوت ديك في الأنسر طرفل 
مَاسَأَلتْك يَنْ جر فَهَوَلَكم 4 أي لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراًء قال الطبري: المعنى 
إني لم أسألكم على ذلك مجغلا” فتّهِمُوني وتظنوا أني إنما دعَوْتكم إلى اتباعي لمالٍ آخذه 
5 “ إن أجْرَ لاع لَه 4 أي ما أجري وثوابي إلا على الله رب العالمين #وشوعل كل 
َيَومَِيدٌ 4 أي هو تعالى رقيب وحاضر على أعمالي وأعمالكم؛ لا يخفى عليه شيء 
وسيجازي الجميع؛ قال «أبو السعود) : أي هو مُطَلِعٌ يعلم صدقي وخلوص نيّنتي” # قل 
نرق يَقَذِفُ بِلَلَىَ» أي يبيّن الحجة ويظهرهاء قال ابن عباس: يقذف الباطل بالحق كقوله: 
«يلنذتُ نك لمم وا هْرَ 4 الاب.:٠1]”‏ صلوب 4 أي هو 
تعالى الذي أحاط علم) بجميع الغيوب التي غابت وحََفِيَتْ عن الخلق #قُلْجَاء كلق * أي 


.١١/١5 «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(0) (ش): أي لا يمكن أن يُنْسَبَ النبي عليه السلام للجنون ويُوصَف به. 
() «اليحر المحيط» /1/ ١‏ "» بشيء من الاختصار. 

(4) (شى): الجُمل: ما جمل على الْعَمَل من أجر: 

(6) «تفسير الطبري» 7/7 71. ّْ 

(1) «أبو السعود» 776/5. 

(/) «الكشاف» *5"137//7. 





جاء نور الحق وسطع ضاؤه وهو الإسلام #وما بد الْبنَطِلٌ وَمَابعِيدٌ 4 أي ذهب الباطل 
بالمرّة فليس له بدءٌ ولاعودٌ؛ قال الزمخشري: إذا هلك الإنسان لم يبقٌّ له إبداءٌ ولا إعادة, 
فجعلوا قولهم: لا يبدئ ولا يعيد مثلاً في الهلاك والمعنى: جاء الحق وهلك الباطل كقوله 
تعالى: 8 وَقُلْ جا ألْحنُوَرَمقَ البَنطِلُ 4 [الإسراء: 10١‏ قلْإِن صَلَلت ََِمَآ أل عل تفي 4 أي 
قليا محمد لهؤلاء المشركين: إن حصل لي ضلالٌ كما زعمتم فإن إثم ضلالي على 


نفسي لا يضر غيري لإوَإِنٍ أَهْنَدَيتٌ ِنِمَابويِىَ إِلنَرَوِتِ * أي وإن اهتديت إلى الحق فبهداية 
ا رع لا خدج ءِِ 5 َ- ّ 
الله وتوفيقه #إإِنّه, سمِيعٌ قَرِيبٌ # أي سميع لمن دعاه؛ قريب الإجابة لمن رجاه.؛ قال 
أبو السعود»: يعلم قول كل من المهتديٌ والضال وفعله وإن بالغ في إخفائهما""" 
« ولوْترإِذ فرْعوا » أي ولو ترى يا محمد حال المشركين عند فزعهم إذا خرجوا من 
1 2 0 -؟. ثى) راصي . > اه 
من الموقف أرض المحشر إلى التان:وجوات:2 ولو © ميعذوف تقديرة: لرأيت أمرا 
عظيمًا وخطب) جسيما ترتعد له الفرائص 9 وََالُوا-َآمَنََا بِوِء # أي وقالوا عندما عاينوا 
تناول الإيمان وهم الآن في الآخرة ومحل الإيمان في الدنياء وقد ذهبت الدنيا فصارت 
منهم بمكان بعيد؟ قال أبو حيان: مثل حالهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من بُعَدٍ كما 
5. 1 م082 رعموةه 0 عه م 
ينناوله الآخر من قرب'" فا وقد حكفرواً يدن قبل 4 أي والحال أنهم قد كفروا بالقرآن 
وبالرسول من قبل ذلك في الدنياء فكيف يحصل لهم الإيمان بهما في الآخرة #ويقذفوت 
بأَلْحَيّبِ من مََكانٍ بَصِيرٍ # أي يرمون بظنونهم في الأمور المغيبة فيقولون: لا بعث ولا 
حسابء ولا جنة ولانار» قال القرطبي: والعربٌ تقول لكل من تكلم بما لا يعرف هو 
يقذف ويرجم بالغيب» وعلى جهة التمثيل لمن يرمي ولا يصيب”" 9# وحيل بدتهم وَببْنَ ما 
شع مو ل ع8 5 . ّ ار سه الاح سس ل هر عِِ 
شعهونٌ # أي وحيل بينهم وبين الإيمان ودخول الجنان 9 صا فعِل بأشياعهم من قبل * أي 
0 : : لا مس ره سس هي ا لم 
كما فل بأشباههم في الكفر من الأمم السابقة «إتهم كانوأ في سَلكِ رم 4 أي كانوا في الدنيا 
في شك وارتياب من أمر الحساب والعذاب وقوله: #مربب * من باب التاكيد كقولهم: 
عجتبٌ عجيب. 


.770 /4 «أبو السعود)‎ )١( 
. 797 «البحر المحيط» /ا/‎ )"( 
المصدر السابق.‎ )9( 





البلآعة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

.ُ الطباق بين #ببْسط .. و.. وَيَقّدِرُ» وبين ##تَفْعا.. و.. صر #* وبين #مَتَقٌ‎ - ١ 
.# وفُردئ‎ 

؟ - المقابلة بين عاقبة الأبرار والفجار إلا مَنْءَامَنَ وَحَيِلَ صَْلِحًا 4 « وَالدينَيسعَونَ 
ف ابيا معلجررين 4. 


٠. 
صمل صل‎ 


م 


رمسم يي سم ار" 0 سا 


8 - الالتفات من الغائب إلى المخاطب 98 وما أَموالكرْ ولا أوَلِدِدَم # والغرض المبالغة 

؛ - أسلوب التقريع والتوبيخ #أهؤْلهٍ إِيَامْ كا أْيَعبْدُونَ 4 ؟ الخطاب للملائكة 
تقريعا للمشركين. 0 

ه - وضع الظاهر موضع الضمير لتسجيل جريمة الكفر عليهم #وَقَالَ الْذِينَ كفروأ 
لِلْحقّ #* والأصل (وقالوا). 

5 - الإيجاز بالحذف لدلالة السياق عليه # وَمَآ م5 ولا وده الى تفرك عند 


+ م 


بالذين يقربونكم عندنا. 


مرح سر سر ب 


- الاستعارة #بِيْنَيْدَىٌ عَذَّابٍِ شدي 4 استعار لفظ اليدين لما يكون من الأهوال 
والشدائد أمام الإنسان. 

8 - الكناية اللطيفة #وما بدي الْبَِلُ وَمَابِعِيدٌ * كناية عن زهوق الباطل ومحو أثره. 

4 - الاستعارة التصريحية #وَيَقَذِفُوَبِآلْمَيبِ من مَكَانِ بَعِيوٍ © شبّه الذي يقول بغير 
علم» ويظن ولا يتحققء بالإنسان يرمي غرضا وبينه وبينه مسافة بعيدة فلا يكون سهمه 
صائباء واستعار لفظ القذف للقول. 

ةل -تواقق الفؤاصل للا له مين جميل الوقع على السمع مل «#إنايما أن أشريد: 

كفْرونَ 24 « أحكار ألَاسن لَايَعلمُوت 4» «وهم ف الْعْرهتٍ انون 4. 


مروسان سرد نا 
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مكية وآياتها خمس وأربعون 
بين يدي السورة 

سورة فاطر مكية نزلت قبل هجرة رسول الله يَِدٌ فهي تسير في الغرض العام الذي 
نزلت من أجله الآيات المكية» والتي يرجع أغلبها إلى المقصد الأول من رسالة كل رسول. 
وهو قضايا العقيدة الكبرى «الدعوة إلى توحيد الله. وإقامة البراهين على وجوده. وهدم 
قواعد الشرك» والحث على تطهير القلوب من الرذائل» والتحلي بمكارم الأخلاق». 

* تحدثت السورة الكريمة في البدء عن الخالق المبدع» الذي فطر الأكوان» وخلق 
الملائكة والإنس والجانء وإقامة الأدلة والبراهين» على البعث والنشوره في صفحات 
هذا الكون المنظورء بالأرض تحيا بعد موتهاء بنزول الغيثء. وبخروج الزروع والفواكه 
والثمار» وبتعاقب الليل والنهار» وفي خلق الإنسان في أطوارء وفي إيلاج الليل في النهار, 
وغير ذلك من دلائل القدرة والوحدانية. 

* وتحدئت عن الفارق الكبير بين المؤمن والكافره وضربت لهما الأمثال بالأعمى 
والبصيرء والظلمات والنورء والظل والحرور. 

* ثم تحدثت عن دلائل القدرة في اختلاف أنواع الثمار» وفي سائر المخلوقات من 
البشر والدواب والأنعام» وفي اختلاف أشكال الجبال والأحجارء وتنوعها ما بين أبيض 
وأسود وأحمرء وكلها ناطقة بعظمة الواحد القهار. 

* وتحدثت بعد ذلك عن ميراث هذه الأمة المحمدية للأشرف الرسالات السماوية» 
بإنزال هذا الكتاب المجيد الجامع لفضائل كتاب الله ثم انقسام الأمة إلى ثلاث أنواع: 
«المقصرء والمحسن. والسابق بالخيرات». 

وختمت السورة بتقريع المشركين في عبادتهم للأوثان والاصنام والأحجار. 

التسمية: سميت «سورة فاطر» لذكر هذا الاسم الجليل» والنعت الجميل في طليعتها. 
لما في هذا الوصف من الدلالة على الإبداع والاختراع والإيجاد لا على مثالٍ سابق, ولما 
فيه من التصوير الدقيق المشير إلى عظمة ذي الجلال» وباهر قدرتهبن وعجيب صنعه» فهو 
الذي خلق الملائكة وابدع تكوينهم بهذا الخلق العجيب. 

قال الله تعالى: 


ع6 


دح مره 2 عم م لك أ هام م" ا : 
لْحََدُ لَه فاطر السَمواتٍ وَالأرضٍ جَاعِلٍ المليكة رسلا أو أَحنْحَةٍ متي وبْلت وريلم يزيد في 





ره ج ع عرمر م س2 3 مس ام و 


لك 0 و اك 1 اه 
5 ع.ر اعد عدار سم مرت 0 اسل 0 
رفم ين «الشماء والْدرضن لا لله لا هرمأف تُؤمكوسي )تان يربوك فقد كذبث رسلٌ 


صم الو سيوم م و سه در و م ررم هر سر 4 سر 
من بك وك الله ريحم الأهور 50 يكأسها ناس إن وعد أله حَقٌ فالا تر ركم ليه لذن نيس ولا إنغور 


إل ليذ )اكرام دود انا يعوا ريد لي وين أسب السيير ((5) 
لذن كقروأ م عَذَابُ 0 ين «امنواً وعملوا الصلكت فوج ا ير 09 من رين لد 


أذ مسر هه سل سر ابرح سس رد 4 و م مره ا 0 0 

3 0 إن الله بض من ع ومهدى مَنْ مماء قلا تَزْهَبٌ تك عو حوب ! َّ 

د 7 ل ماخر ل سي صخر مه 0 كه سرج سر 
لله عليم يم| يصتعود 0 و( وَأمه الى 2 سل الرَيح كر انا فَقكة إل بلي منت وأحينا به الارض بيد 


متها كك الور رك من كان نري الْعرة د معد الكر اليك العمل الصّيحُ 
0 أدبن 0 لكات م عات صَدِيدٌ ومَكرٌ أوليكَ وود 726 واد لفك دن 


ا أ 


وه سر عورم عر شرق 5 وه 6 عسل لوس عر 
راب ثم من نُطْفَثُمَ ج روجا وَمَا صحَمِلُّ من ني وَلَامصَع ابعل وَمَابصَمرٌ من مُحَمَرِ ولا 
م - م م .0 


مقس من ثرو إلا كت ند عامِدٌ (3) وم يسْمَوى الْبَحرانٍ هنذا عدب فراتٌ سَإيخ 
وعداو با و لحن لَسَما موصخ لَه متها وك الك 
ار كرو ولخٌأبلَ ف النّهكار وول التهَارَ فأ ل 
وَسَخَرَلنَسَ وَالفَمرَ كن جْرى شيل فى لحك لَه رَيَكُم لهُ املف ولد 
شعورت من دون مَأ من طبر ©) إن شف لامتسم | م رصان 
استكابوا لي ريوع البامة كرون شرك ”لايك مجر 

اللعّة: #فاطر * الفاطر: ره يقال: فاطرع كا فار أ الشق ومتة 
#السَّمَاء مُنفَطِريوء © [المزمل: ]١8‏ وفطر اللهُ الخلق: خلقهم وبرأهم . نوفكت * تصرفون 

من الإفك بمعنى الكذب سمى إفك] لأنه مصروف عن الحق والصواب حَرّتٍ ‏ جمع 
حسرة وهي التو الذي يلح القين على وات لامر وق المخار” الحسرةٌ أشدٌّ التلهف 
على الشيء الفاقد”". اندو سرت العيت | إذا حَبّي» قال الأعشى: 

عبن تقول الناس: مكنا را يَاعَجَبَالِلْمَبتِالنَائِرٍ 

سور © يهلك يقال: بار يبور أي هلك وبطلء والبوار: الهلاك ٠‏ #فرا ان » حلو شديد 
الحلاوة «أْجَاجّ * شديد الملوحة قال في القاموس أَجّ الماء أجوج) إذا اشتدت ملوحته حته”" 2 . 


#قَطمِيرٍ » القطمير: القشرة الرقيقة البيضاء التي بين التمرة والنواة. 


)١(‏ «مختار الصحاح)» مادة جسر. 
(1) «القاموس المحيط» مادة أجج. 





التفسير: #الحمد يِل نه فاط لسَّموتٍ وَالَْرضٍ * أي الثناء الكامل» والذكر الحسن» مع 
التعظيم والتبجيل لله جلٌ وعلاء خالق السموات والأرض ومنشئها ومخترعها من غير مثل 
سبق» قال «البيضاوي»: #قاطر السَّموتٍِ وَالْأرّضٍ * أي مبدعهما وموجدهما على غير 
مثال”' باعل الْمليِكةَ ريملا 4 أي جاعل الملائكة وسائط بين الله وأنبيائه لبليغهم أوامر 
الله قال «ابن الجوزي» : يرسلهم إلى الأنبياء وإلى ما شاء من الأمور*" أو يح نح مدو 


م مخ هل 


ع4 أي: أصحاب أجنححة قال قتادة: بعضهم له جناحان وبعضهم لثلاة. 
وبعضهم له أربعة» ينزلون بها من السماء إلى الأرض» ويعرجون بها إلى السماء'" يزيد 


ع جح برعو 


في الخلق مايِسَآءُ* اي يزيد يدفي خلق الملائكة كيف يشاءء من ضخامة الأجسام. وتفاوت 
الأشكال» وتعدد الأجنحة» وقد رأى رسول الله يكل جبريل ليلة الإسراء وله ستمائة جناح» 


بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب” وقال قتادة: #يزيد فى الخلق مايمآء * 


مه عم رزيل سر 


الملاحة”* في العينين» والحُسينُ في الأنف. والحلاوة في الفه” مإإنَّ لمعلل ل شَىْءِ هدر 
أي هو تعالى قادر على ما يريدء له الأمر والقوة والسلطان» لا يمتنعٌ عليه فِعْلُ شيءٍ أراده. 
ولايتأبى عليه حَلْنٌ شيء أراده» وصف تعالى نفسه في هذه الآيات بصفتين جليلتين تحمل 
كل منهما صفة القدرة وكمال الإنعام الأولى: أنه فاطر السموات الأرض أي خالقهما 
ومبدعهما من غير مثالٍ يحتذيه. ولا قانون يتتحيه. وني ذلك دلالة على كمال قدرته. 
وشمول نعمته؛ فهو الذي رفع السماء بغير عمد وجعلها مستوية من غير أوّد("» وزيّتها 


.18 /7” حاشية زاده على البيضاوي‎ )١( 

(") الزاد المسير» "/ 7/ا5. 

(7) «تفسير القرطبي» .5١9/١5‏ 

(5) الحديث أخرجه مسلم عن ابن مسعود قال: «رأى رسول الله كَكِةِ جبريل في صورته له ستمائة جناح». 
(ش): في أكثر من طبعة: اعن ابن مسعود قال الزمخشري: «رأى رسول الله». وهو خطأ طباعي ظاهر. وكلام 
ارو سعرتيرواة البخاري ومسل ولس فيهما: بين كز حاكن كي بين المشرى والمكرب, وهذه الزيادة 
ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسير الآية ولكن بدون إسناد . وروى أبو الشيخ الأصبهاني ني كتاب «العظمة» بإسناد 
ضعيف عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عنْهُمَاء »قَالٌ : إن جب بل يوم الْيَامَةِ قَائِميْنََدَي الجا تارك وَتعَالَى تع 
َرَائِصٌهُ ها من عَذّابٍ الله تَعَالَى؛ يَقَوَلَ : سبْحَانَكَ لا إِلَه إلا أنْتَ» مَا عبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ إن مَا بَيْنَ مَنكبَيه كما 
ر بين الْمَمْرِقِ وَالْمَغْرِتٍ». 

(0) (ش): المَلآحةٌ: حُسْنٌ المنظر. 

(1) «تفسير القرطبي» "7٠ /١5‏ والآية عامة تتناول كل زيادة في الخلق من طول قامة» واعتدال صورة» وحصافة 
في العقلء وذلاقة في اللسان. وما أشبه ذلك مما لا يحيط به وصف. (ش): الحصافة في العقل: استحكامه 
وججودة الرأي. الذلاقة في اللسان: الفصاحة والبلاغة. 

(0) (ش): أَوَد: اغُوجاج. مَيْل» انحناء. 


الحزء الثان والعشرون 





بالكواكب والنجوم. وهو الذي بسط الأرضء وأودعها الأرزاق والأقوات» وبتٌ فيها 
البحار والأنمارء وفجّر فيها العيون والآبار» إلى غير ما هنالك من آثار قدرته العظيمة» 
وآثار صنعته البديعة» وعبّر عن ذلك كله بقوله : #فاطر_السَمنوَ, 0 تِ والارض 4 والثانية: اختيار 
الملائكة ليكونوا رسلا بينه وبين أنبيائه» وقد أشار إلى طرفٍ من عظمته وكمال قدرته جل 
وعلا بأن خلق الملاتكة بأشكال عجيبة» وصور غريبة» وأجنحة عديدة» فمنهم من له 
جناحان ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ومنهم من له ستمائة جناح» ما بين كل 
جناحين كما بين المشرق والمغرب» كما هو وصف جبريل عليه السلام» ومنهم من لا 
يعلم حقيقة نلقته وضخامة صورته إلا الله جل وعلاء فقد روى الزهري أن جبريل قال 
للنبي َل : ليا محمد كيف رأيت إسرافيل إن له لاثني عشر ألف جناحء منها جناح بالمشرق 
وجناح بالمغربء وإن العرش لعَلَى كَاهِله)”" ولو كشف لنا الحجاب لرأينا العجب 


العجاب؛ فسبحان الله ما أعظم خلقه. وما أبدع صنعه! ثم بِيّن تعالى نقَااً مشيئته» وتُمُودَ 
عرق جنا العالم الدىء فطره ومن فيه» وأخضعه لإرادته وتصرفه فقال : “9 ما يفوم 2 َه لِلنّاس 
مِن توفلا مُمَيِكَ لَهنا ل 0 
رحع سن نقد بوسح وام وطح وتجكفة ورز تك وزو سال ريال لداع الخلى» 
وغير ذلك من صنوف نعمائه التي لا يحيط بها عد فلا يقدر أحدٌ على إمساكه وحرمان 
خلق الله منه» فهو الملك الوهاب الذي لا مانع لما أعطىء ولا مُعطِي لما منع #وَمَابِمَيِكَ 
وه كر أ]سء الل الى 5 ١‏ 6 2 1 5 

فلا مرَسِ لله من بِعْدِو © أيْ وأي شيء يمسكه ويحبسه عن خلقه من خيري الدنيا والآخرة 
فلا أحد يقدر على منحه للعباد بعد أن أمسكه جل علا #وَهوَالمرير نكم 4 أي هو تعالى 
الغالب على كل شيء. الحكيم في صنعه» الذي يفعل مايريد على مقتضى الحكمة 
والمصلحة. قال المفسرون إوالفت والميناة مارة هر العظار والوجء ٠‏ فهو الذي يضر 
وينفع» ويعطي ويمنع» وي الحديث :أَحَق ما قَالَ الْعبْدُ وَكلََالَكَ عبد اللّهُمَ لمَانِمَ لِما 
أعْطَيِت وَلآمْْطِىَ لِمَامَتَفْتَ وَلاَيَنْقع ا الْجَدنْكَ الجد0"'ثم ذكّرهم تعالى بتعمه 


خم م م 


الجليلة عليهم فقال: : # يَنأما الئاس )د كرو نِعَمَتَ نعمت اله علتخر# أي اشكروا ربكم على نعمه التي 


)١(‏ «الكشاف» 5/ 617٠١‏ شن رَوَاه ابْن الْمُبَارك في «كتاب الزهد» والتْعْلبِيَ فِي «١تفُسيره»‏ بإسناد ضعيف. 
والكاهل ما بين الظهر والعئق. 

(0) جمس ريت اجرح سام في سح (ش). أن عا قال العنك وعلنا كك عه الله لا مَانِم لما 
أَعْطَيْتَ): أي أَحَقٌ قَولِالْعبِْ أن يقول: لَامَانِمَ لِمَاأَعْطَيتَ وَلَامُعْطِي لِمَا منَْت. .. إلى آخرهء وَاعْتَرَض بَيْنَهُمًا: 
وَكُلْنَالَكَ عَبْدٌ. (وَلا ينْقَعُ ذا اْجَدٌَ منْكَ الْجَدَ) الخد : الخ والسعادة والف . وَمَعْنَاه َايَْقَمُ ذا الْغِتَى وَالْحَظٌ 
مِنكٌ غناه. 





لا نُعدٌ ولا تُخُصى التي أنعم بها عليكم» قال الزمخشري: ليس المراد بذكر النعمة ذكرها 
ا 0 
عة مُولِيِهًا""» ومنه قولُ الرجل لمن أنعمَ عليه: اذكرٌ أياِي عندك”' لهل مِنْ حَاتٍ عَيرٌ 

2 عي 2 لحان عن تعالي الها يدون من الأصناء 
يرز فَكُممنَ سما وَالارض »* أ أي حال كونه تعالى هو المنعم على العباد بالرزق والعطاء. 
فهو الذي ينزل المطر من السماء؛ ويخرج النبات من الأرضء فكيف تشركون معه ما لا 
يخلق ولا يرزق من الأوثان والأصنام؟ ولهذا قال تعالى بعده : »لاله إِلَا هو 4 أي لاربٌ 
الآ معسر ]لا الله الواحد الكمد © ادن ا 4 أي فكيف تصرفون بعد هذا 
البيان» ووضوح البرهان. إلى عبادة الأوثان؟ والغرض: تذكير الناس بنعم الله» وإقامة 
الحجة على المشركينء قال ابن كثير: نبّه تعالى عباده وأرشدهم إلى الاستدلال على 
ارحياده وجرت إنرأة لاد لف لما الو الجر القن وااردد. كرالك ردت أن 
يفرّد بالعبادة» ولا د يشرَّك به غيره من الأصنام والأوثان”” ' #وإن: كوك قفر د كت سل ين 
بلك 4 تسلية للنبي وَكْةِ على تكذيب قومه له : والمعنى وإنيكذيكَا محمد هؤلاء 
المشركون فلا تحرّنْ لتكذيبهم. فهذه سنة الله في الأنبياء من قبلك» فقد كُذَّبوا وأُودُوا حتى 
أتاهم نصرناء فلَكٌ بهم أسوةٌ؛ ولا بدٌ أن ينصرك الله عليهم لوَإك له جع لمر © أي إلى 
الاتدالى وده مرح فاك وأبرشوة وتاي كاه يله روا وحيزار تاي اللمكلتوين. 
ثم ذكرهم تعالى بذلك الموعد المحقق فقال : # يكأمها ناس إن وَعَدَأَسهحَيٌ * أي إن وعده 
لكم بالبحث والجزاء حل ابت لاامحالة لا لف فب «6 ككفي الذي نيا» أي فلا 
تلُهكم الحياة الدنيا بزخرفها ونعيمها عن الحياة الآخرة» قال ابن كثير: أي لا تَتَلهُوا عن 
تلك الحياة الباقية» بهذه الزهرة الفانية”* # وَلَابَعْرَبَكُم باه الْمرُودُ 4 أي ولا يخدعئكم 
الييطاة الخبالغ في الخترون فيطوعكم في عقو الله وكرفف وكمتبكم والمشفرة مع الإلإصرار 
على المعاصي. ثم بِيّن تعالى عداوة الشيطان للإنسان فقال: 9 إِنَّألشَّيطَنَ 1 2086 
عَدُوَا # أي إن الشيطان لكم أيها الناس عدو لدود» وعداوته قديمة لا تكاد تزول فعادوه 


كما عاداكم ولا تطيعوه. وكونوا على حذر منه» قال بعض العارفين: يا عجبا لمن عصى 


)١(‏ (ش): الإطاعة: إتيان الطاعة واستعمالها. مُولِي النّحَم: مانِحُها ومُغطيها. 

(؟) «الكشاف» ”7/ ١لا2.‏ 

0 (ش): الصواب أن يقال: دللا توق ندل الا ائلّه)؛ لأن هناك معيودات كثيرة بالياطل لا تستحق العيادة. 
(4) «مختصر تفسير ابن كثير» “7/ 179 . 

(6) «مختصر تفسير ابن كثير» "ا/ 179 . 





الحزء الثان والعشرون 


المُحسِن بعد معرفته بإحسانه؛ وأطاع اللعين بعد معر فته بعداوته 'إإِنَما يدعو جريه, ل 0 
ِنْ أي اتير # أي إنما غرضه أن يقذف بأتباعه في نار جهنم المستّعِرة7" ال ي تشوي 
الؤعوووالجدوق لا عترفى له لا هة ا فيدر يليت بالعاقل ا نايتتعيي لنذاء النسيطان 
اللعيين ؟ وال الطري الى زجنا يلاعو اسيقةة لكونر من المخلدين في نار جهنم التي تتوقد 


م ا 7 


على أهلها”" 8 اأذين كفروأ طم عَذَابُ سَدِيدٌ * أي الذين جحدوابالله ورسله لهم عذاب 


دائم شديد لا يُقَادَر قَذَرٌه "ولا بُوصَفُ وله َك اولضت 4 أي جمعوا 
بين الإيمان والعمل الصالح للم و 5 ير 4 أي لهم عند ربهم مغفرةٌ لذنوبهم» 
وأجر كبير وهو الجندة وإنما قرن الإيمان بالعمل الصالح ليشير إلى أنبما لا يفترقان. 
فالإيمان تصديقٌ» وقول» وعمل # أفمن زينَ له سَوءْعَمَلِه قرا حسما 4 الاستفهام للإنكار 
وجوابه محذوف والتقدير: افيد لم ليولا نا مله ا لسن سي را حسنا”'' واستحسن 
ما هو عليه من الكفر والضلال» كمن استقبحه واجتنبه واختار طريق الإيمان؟ ودلٌ على 
هذا الحذف قوله تعالى #فَنَّأَه بضِلٌ من يِه 4 أي الكل بمشيئة الله فهو تعالى الذي 
بصرن بن يتحاء عن طرري الهجددى ويهدي عن رشاء حوقيقه العمل الضالج واليفات 
لفلا يذ الداع اك ايمر لل تم من 
اي ل ع سس د 
القبائح ومجازيهم عليهاء وفيه وعيد لهم بالعقاب على سوء صنيعهم 9 وأ ألنه ألْزِىَ تسل 
ريم * أي والله تعالى بقدرته هو الذي أرسل الرياح مبشرة بنزول المطر #قتَثير سَحَابًا © أي 
فحركت السحاب وأهاجته. والتعبير بالمضارع عن الماضي #فتير 4# ل 
الصورة البديعة» الدالة على كمال القدرة والحكمة” #فسفة إِلَْبَلَرِ مَيَتِ #* أي فسقنا 


ص ون د 0 


ايعان الذى يعد القينف إلى بل مجدت قال #قاجبيا يها لارض بعد ا ناث 
تقديرة : فأنزلنا به الماء فأحبينا به الأرض بعد جدبها ويبسها #كَدَِكَ الَُورُ © أي كما أحيا 
لله الأرض الميتة بالماء» كذلك يحبي الموتى من قبورهم, روى الإمام أحمد عَنْ بي 
رَزِِنٍ الْعُقَيْلِيٌ قَالَ: َلْتٌ: يا رَسُولٌ الثو كيف بحي الله الْمَوْتَى ؟ وَمَا يه ذلِكَ ني حَلْقِهِ ؟ 
قَال: «أمَامَرَرْتَ بِوَادِي أَمْلِكَ مُمْحِلَا ؟» قَال: بَلَىء قَال: «أمَا مَرَرْتَ بِهِيهَُرْحَضِرًا ؟» كَالَ: 


()(ش): استعرتٍ التَّارُ: التهبت» وتوقّدت. 

(؟) اتفسير الطبري» 77/ 8/. 

() (ش): لا يُقَادَرٌُ قَدْرُه: لا يمكن وصّفه أو تحديد هيئته وكيفيته. 
(5) انظر «الكشاف» "/ 41/4. 

(6) «أبو السعود» 778/5. 





قُلْتُ: بَلَى كَالَ: «نمَّمَرَرْتَ به مُمْحِلَا ؟» قَالَ: بَلَى قَالَ: «قَكَذَّلِكَ يُحيى الله الْمَوْنَى وَذَلِكَ 
آبَنهُ في حَلْقِا” قال ابن كثير : كثي را ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موعهاء 
فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيهاء فإذا أرسل الله إليها السحاب تحمل الماءً 


م © دصراج روم رم 


وأنزله عليها 19 هكرت ورَبتْ وَأَنْبَنَتْ مِن حكن زوج بَهيج 4 [الحج: : 6 كذلك الأجساد إذا 
أراد الله بعثها ونشورها”"» نم نبّه تعالى عباده إلى السبيل الذي تنال به العزة ة فقال: 
من كان برط الْعرَة في رمعا » أ أي من كان يطلب العزة الكاملة؛ والسعادة الشاملة؛ 


فليطلبها من الله تعالى وحده. فإن العزة كلّها لله جل وعلا قال بعض العارفين : من أراد عر 
له مح سر ور 


الدارين فليطع العزيز”" 9( ليه َصَعَدُ الكل ألطَيبُ © أي إليه جلا وعلا يرتفع كل كلام طيب 
و ان ل وا زول رف : إلى الله يصعد 265 


لمح م عر عو ص 


العبد إِيّاه وثناؤه عليه #والعمل الصَدييح ترفَعة, © أي والعمل الصالح يتقبله الله تعالى 


ويُثِيبُ صاحبّه عليه؛ قال قتادة: لا يقبل الله قولاً إلا بعملء من قال وأحسن العمل قبل الله 
منه» نقله الطبري وَالدِينَيَسَحْرُونَ أَيَاتٍ طثم عدا سدِيدٌ 4 هذا بيان للكلم الخييث؛: بعد 
بيان حال الكلام الطيب أي والذين يحتالون بالمكر والخديعة لإطفاء نور الله» والكيد 
للإسلام والمسلمين» لهم في الآخرة عذاب شديد في نار جهنم 9 وَمَكر أَوْليِكَ هْوَيَوْرُ 4 أي 
ومكر أولئك المجرمين هالكٌ وباطل» لأنه ما أسرّ أحَدٌ سوءاً وديّره إلا أبْدَاه الله وأظْهره©) 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. (ش): وحسّنه الألباني. 
محل المكان: أجدّب ولم يُثْيت. تحن رين أ اضابهالعتخل وهر الفخط والعيدة: 
(1) الامختصر ته سين ابن غير 17/ 15 
(؟) «تفسير القرطبي» .559/١54‏ 
(5) (ش): قال الله تعالى : إن الّذِينَ كوا يُِْقُونَ أمْوَالهُ لِيَصُدّوا عَنْ سَبيل الث مَسبْققُوئها ل نم تكو عَلَيهُمْ حَسْرَ 
م يُهلبُونَ وَالَِّينَ مرو إِلَى جَهَنَم يُخْمَرْ شَرُونَ 4 [الأنفال: 1 قال محمد بْنُ كب الفُرَظِي : ثلاث ع 
لم يتخ حَتَى يل به من مكر أو بَقَى أو تكثء وَتَصَدِيعَها في تاب الل طوَلا يَحِبقٌ الْمَكْرٌ السَيّحْ إلا بأَهْلِه». 
لإِنَمَا بَعْيْكُمْ عَلى أَنْفْسِكمْ » [يُو نس : 77]» لإهَمَنْ تَكَتَ قَنّمَايَكُتُ عَلَى تَفسِهِ» [الْمَنْح: .]٠‏ [تفسيرابن كثير 
(5/ 9ه ه)] :لاقترب البوين ققد وا بها لدعا ل الذنا والا عرق نر كران ل لخر قال قال" دَجُلُ 
لابن عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يل يَقَولُ فى النَجْوَى؟ قَالَ: سَمِحْنُهُيَقَولُ : «إنَّ الله يُذَنَى الْمُؤْمِنَ فيضَع عَلَيْهِ 
ار , ل أتَْرفٌ دَنْبَ كَذَا عرف ذَنْبَ كَذَا فقول :نَحَمْ أ رَبّ 2 
مَلَّكَ قَالٌ: ئها َلَيكَ فى لديا وأا أَغْفِْهَا لَك اليو ميُْطَى كِتَابَ حَسََاتِه وَأَمّا الكافِرٌ وَالْمَُافِقَونَ 
ف يَُولُ الأشْهَادُ مَؤُلآء الَذِينَ كَدَبُوا علَى رَبهِمْ؛ ألا لَه الله عَلَى الظَالِمِينَ» (ر وَاهُالْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ). النَجْوّى 
هي ما تَكلَمَ به الْمَرءُ يُسمع تفْسَهُ وَلَا يُسِعٌ عَيْرَهُ أو يُشمِعٌ عَيْرَمُسرا دون مَنْ يليو وَالْمْرَاد بها بِهَا هُنَا الْمُنَاجَاةٌ 
الواحم ير ارد فتطانة وتقالى يرم الوناكة يع المزوسسن (إنَ الله يُذْنِى الْمُؤْمِنَ ) الحديث على ظاهره. 
وهو أن المؤمن يُدنَى ويُقرّبٍ من خالقه. وهذا معلوم في لغة العرب. أما الكيفية فلم يُطلِعْنا الله عليها وهو 
سبحانه أعلم بها. (كَنَقَهُ) جاء الكَتفٌ مفسراً في الحديث بأنه السّترء والمعنى: أنه تعالى يستر عبده عن رؤية - 





#ولا محيق الم رامعإلا هله 4 [فاطر: *؛] قال المفسرون: والإشارة هنا إلى مكر قريش 
ع تع فوقولا يي 
حكى القرآن الكريم « و! إِذ يَتَكر بك اَن كَعووأ موا شو كَ أو يَفَمُوكَ أو مُخْرِجُوكَ © [الأنفال: 
0 نم ذكّهم تعالى بدلائل التوحيد والبعث؛ بعد أن ذكّرهم بآيات قدرته وعزته فقال: 
وه -0 1 2 ب > أى حلت اس لك وهو أده من ترات طي” مين تَُفَةٍ 4 أي ثم خلق 
ذه من ساو سير وهو المشي اللي نس فرطلل 4 أي لفك 
ذكوراً ل ا ا ا جو ل ع :أي 
زوج منهم الأنشى من الذكر”" (إومًا َيِل من أن ولاحصَع بعلمو * أي وما تحمل أنثى 
في بطنها من جنين.ء ولا تلد إلا بعلمه تعالى. يعلم أذكر هو أو أنثى. ويعلم أطوار هذا 
الجنين في بطن أمه. لا يخفى عليه شيء من أحواله لوَمَايحَمَر من مُعمَر ولا ينص مِنْعمروء 
لفكتت 4 أقورومنا يطول هر أ عد مق الخلق فبضييع عرس ولا لتق من خدر اد 
فيموت وهو صغير أو شاب إلا وهو مسجل في اللوح المحفوظء لا يراد فيما كتب الله ولا 


حي سب سل م م يد 


ُنقص فإإنَلِكَعلَاََهسِيرٌ 4 أي سهلٌ هيّنء لأن الله قد أحاط بكل شيء علما» ثم ضرب 
تعالى مثلاً للمؤمن والكافر فقال: #ومَا سمو الْبَحْرانٍ # أي وما يستوي ماء البحر وماء 
النهر”) #هنذا عذب فرات ماي شرأية, 46 أي هذا ماء حلو شديد الحلاوة يكسر وهج 
الذي ويبجهل الحداره ى البجليى العدويف وز ت ناا انث > اي بوسةاباء نديد 
الملوحة؛ يُحرق حلق الشارب لمرارته وشدة ملوحته» فكما لا يتساوى اليحران: العذت» 
والملحء فكذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافر» ولا ابر مع الفاجرء قال «أبو السعود»: 
هذامثلٌ ضُرب للمؤمن والكافرء والفرات الذي يكسر العطكن» والسسائغ الذي يسسهل 
الخذارة لعدويحة والأجاج الذي يُحرق بملوحته” وين كل دصو كُنُونَ لَحَما طْرِييًا » أي 
ومن كل واحل منها أكون عضا ره مختلف الانام والطعوم والاف كال 


#وَْسَخْرحونَ َه تَْسُوتَهًا 4 أي وتستخرجون منهما اللؤلؤ والمرجان للزينة والتحلي 


- الخلق له؛ لثلا يفتضح أمامهم فيخزى؛ لأنه حين السؤال والتقرير بذنوبه تتغير حاله» ويظهر على وجهه الخوف 
الشديد» ويتبين فيه الكرب والشدة. 

.27/7 /7 انظر «الكشاف»‎ )١( 

(؟) اتفسير القرطبى» /١5‏ 777. 

(6) «تفسير الطبري» 81١/17‏ 

(8) سمي النهر بحرًا من باب التغليب. 

(6) تفسير أبي السعود 14/١715؟.‏ 





وير الْفلّكَ فيه مَوَاخْرَ 4 أي وترى أيها المخاطب السفن العظيمة» تمخرٌ عباب البحر 
مقبلة ومدبرة» تحمل على ظهرها الأثقال والبضائع والرجال؛ وهي لا تغرق فيه لأنها 
بتتسسخير الله جل وعلا”' #التدلغوأ من فَضَِوء ل 
فضل الله بأنواع التجارات» والسفر إلى البلدان البعيدة في مدة قريبة : َمل دورو » 2 
أي ولكي تشكروا ربكم على إنعامه وإفضاله في تسخيره ذلك لكم. ثم انتقل إلى آية آخرى 
من آيات قدرته وسلطانه في الآفاق فقال: 9 يُولخا سل في ل تحار ءواملتهارفِ ال » أي 
يدخل الليل في النهار» ويدخل النهار في الليل» فيضيف من هذا إلى هذا وبالعكس» 
فيتفاوت بذلك طول الليل والنهار بالزيادة والنقصان» حسب الفصول والأمصارء حتى 
يصل النهار صيفاً في بعض البلدان إلى ست عشرة ساعة؛ وينقص الليل حتى يصل إلى 
ثمان ساعاتء آي من آيات الله تشاهد لا يستطيع إنكارها جاحد أو مؤمن؛ ويحس بآثارها 
الأعمى والبصير. 

آيةٌ شاهدة على قدرة الله» ودقة تصرفه في خلقه» وهذه الظاهرة الكونية دستور لا يتغيّر 
ونظام محكم لا يأتي بطريق الصدفة» وإنما هو من صنع الله الذي أتقن كل شيء خ 
فسبحان المدبر الحكيم العليم! ا ل ا أي 
ذللّهما لمصالح العباد» كل منهما يسير ويدور في مداره الذي قدَّره الله له لا يتعداه» إلى 
أجل معلوم هو يوم القيامة”" #دّلِحكم أنَهُ رَيَكُمَ لهُ امك 4 أي ذلكم الفاعل لهذه 
الأمورالبديعة هوربكم العظيم ا ل والتصرف الكامل 
في الخلق «والييب :دعوت من دونه مَابا رت من وه فَطمِيرٍ # أي والذين تعباون من 
دوة لله من الأوثان والأصتام لاايملكون شين ولو بمقدار القطميره وهو القشرة الرقيقة 
التي بين التمرة والنواة» قال المفسرون : وهو مثلُ يضرب في القلة والحقارة» والأصنام 
لصَعْفهاء وَمَوان شأنها وعجزها عن أي تصرف صارت مضرب المثل في حقارتها بأنها لا 
تملك فتيلاً ولا قطميرٌ”"» ثم أكد تعالى ذلك بقوله: # إن تدعوشرٌ لامسمعوا أدعاء كد # أي 


000 
عابر 
و 


)١(‏ راجع نظرية طفو الأجسام والإعجاز العلمي للقرآن الكريم. 

ا ا اح الجا ار ا ا 
( رادت اي رشنت ك4 رحن دعيور أن حج يهل الشعين ول وداج ل محف جبده رمت 
هذهء وأن هذه الكتلة الهائلة تتحرك وتجري في الفضاء لا يسندها شيء إلا هوء ندرك طرفا من صفة القدرة التي 
تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علم. «تفسير الجوهري». 

(5) (ش): القطمير: القَشْرَةٌ الرَّقِيقَةَ على النواة كاللفافة لَهَاء القشرّة الرّقيقة بين النواة وَالتَمْرَة. والتقِيرٌ: حفرة 
مستديرة في ظهر نواة البلح. والفتيل: خيّط في شقٌ النواة أو قشرّة في بطنها. 





إن دعوتم هذه الأصنام لم يسمعوا دعاءكم ولم يستجيبوا لندائكم» لأنباجمادات لاتسمع 
ولااتفهم #ولوممعوا ما أستبحابوا لك * أي ولو سمعوا لدعائكم على الفرض والتسليم 
ما استجابوا لكم لأنها ليست ناطقة فتجيب # ويوم الْقَيمَةَ د كفرونبشرحككُم 4 أي وف 
الآخرة حين يُنْطِفَهم الله يتبرءون منكم ومن عبادتكم إياهم ولا بتك مْلّحجَيرٍ 4 أي 
ولا يخيرك يا محمد على وجه اليقين أحدٌ إلا أنا الله الخالق العليم الخبير» » قال قتادة: يعني 
و تدر 
3 < الاسخنانة ااعبيية 3 َايفَامه يرشي لهسا ضيه فيه رسال 
النعم بفتح الخزائن للإعطاء وكذلك حبس النعم بالإمساك» واستعير الفتح للإطلاق 
والإمساك للمنع. 
١‏ - الطباق بين #يفج . د وكذلك بين #يِضِلٌ .. ودى * وبين 
#كحمِلٌ.. و.. تضع © وبين #بَعمَر ٠‏ لقص بنقص من عمرود 4. 
؟- المقابلة ين جزاء البرار والفجار ط لَك لم عَذَابُ َي 4. . #والدينَ امنأ 
ملوأ للحت طم مره وَأجر كي ِرْ * وكذلك بين قوله: #مدَا عدب قراتٌ ©.. #وهلذاملم 
جاب 4 وكل من الطباق والمقابلة من المحسنات البديعية إلا أن الأول يكون بين شيئين 
والغان بين اكد ٍ 
؛ - حذف الجواب لدلالة اللفظ عليه 9 أفمن رين له سوءعَمَلِهِ. 4 ؟ حذف منه ما يقابله 
أي كمن لم يرجن له سوءٌ عمله؟ ودّل على هذا المحذوف قوله: لَه مضِلٌ من يق 
وبجَدَى من ششآء 4*. 
ه - الإطناب بتكرار الفعل لأفلا تَعْرَدَكم لوه الدّنيسا» ثم قال #اوِلَابَحرَدكم أله 
الْعرور 4. 
5 - الكناية #إقلا نذْهب تفْسك عَلتيِم حسره تِ* كناية عن الهلاك لأن النفس إذا ذهيت 
هلك الإنسان. 
- الالتفات من الغيبة إلى التكلم للإشعار بالعظمة سل ليح قتدير ابا هسَقَكَهُ *. 
- السجع لماله من وقع جسن على المسمع مطل 260 أن أب أتَير) جم 
مَعْفرةوَلَجَككِيرٌ © وأمثال ذلك وهو من المحسنات البديعية. 
قال لله تعالى : 
5 الاش أب الممراة ِلَ أله اله هوَالَونُ الحميد (00) إن يِمَأ يذه هبحت وَيأتِ يِكَلْقِ 





جَدِي 20 وما َلك عل اله + عر( لامر وود خرن وَإنتٌَْ فإ حا لَايْحْمَلْ 
3 > وو له أ وى لله | ب و مم ماله لع ره م د سم 2 
نه سَىء ولو و كُريإنَما نُْرُ أل بحسو سك رَيَهُم بِالْعَيِبٍ وأقاموا الصَلوة ومن صر 

انما مرق لقند فيه . وإل الله المصية 2 وَمَايسيَوى الاحس وَابْصِيرٌ (0) ولا الظلمت ولا 


عر بير بي - 


ل 5 لور َم وى الوك وا الروك أله نِم من يم وم 5 
يسَمِع من في القبور (8) إذ أ تَ إِلَاتذك 00 إنَآ أَرسلْتَكَ بلحي بشي وتذراً ون من َم ِل 
خلا فيها تذبر 00 وإن يُحَدبوكَ دَ كذ بين قَلهم جني لهم ليت وبالزير 

وبالْكتب الصير ((ع) (0) ثرَ لدت لذن كفروا فكي فَكات مكبر (0) الت رَأنَاللَهَ أَرَلَ من الصَّمَل 


مث ع سا صرت له سر 5 ب 1 ع سوسا سه سرس 
اك ايده مرت علا الوا نا ومن الجال د ل 217 مكل ألونها عيب 


بعص 17 


رد 5 م مر الاين وَالدَوَاٍ ولصو ملك وب دس إنََّا مخمَى اه من جاده 
ع مه سس ل مم رج > تعره 
لكر ررك أنه يسور 3 نين كنب موقاو الصو وأنفقوأ سم 
عمج رةه 2 ا ب مك م وس س عر م 2 سر ل حا سه سر أ 
رزقتهم يرا وعلانية بجوت جره أن تبور 800 لوفِيَهُم أجورهم ويَزِيدهم 


7 ره هر سر بيو برسم بير ل ل صرء سر بر م 
من ضيه إِنَّه ع فورش حكور ا هو الى مدقا لما 
وم م عو 


بينَيْدَيْهُ إن أله بعبادو- لخي ربصي 

المئاسسة سَبَة: لما عدّد تعالى نِحَمّه على العباد. وأقام الأدلة والبراهين على قدرته وعزته 
وسلطانه؛ ذكّرهم هنا بحاجتهم إليه» واستغنائه جل وعلا عن جميع الخلق» وضرب 
ا ا 0 
«فبضذها تتميز الأشياء»). 

اللقّة: #وزْرَ» الوزرٌ: الجبل المنيع الذي يعتصم به ومنه 0069 زر [القيامة: ]1١‏ ثم 
قيل للتثقيل: وزْرٌ تشبيه] له بالجبل» ثم استعير للذنب لما فيه من إِثقال كاهل الإنسان. 
#نزر» تَخَرّف» اناو لخو بل كني 4 حاط الات ولم تدركه حواسه 


قال الشاعر: 
وَبِالْعَيْبٍ آنا وَقَدْ كان قَوْمْنَ يَصَلُونَ! لِلَأَوْتَانكَبْلَمُحَمَّدِ 


َالخرورُ 4 شدة حر الشمس: قال في «المصباح» : الح خلاف البرد والاسم الحرارة؛ 
وحرك التان:: تو مدت واستعرت: والخرور: الريح الحارة”". «جٌدّد» جمع جُدَّة بالضم 
وهي الطريقة والعلامة» قال الجوهري والحدة : الخطّة التي في ظهر الحمار تخالف 
لونه» والجدة الطريقة والجمع جدّد وهي الطرائق المختلفة الألوان”"» قال القرطبي: قال 


(1) المصباح المنير. 





الأخفش: لو كان جمع جديد لقال #جْدَد # بضم الجيم والدال نحو سرّر. #غَرَابِيبٌ» 
جمغ غربيت وهو ا شديد السواد» يقال اسرد ريب ا فيد يران تقال اقرد القروى 
الْعَيْنُ طامِحَة وَالْيَدُ سَابِحَةٌ ... وَالرّجْلٌ لافحة حَةٌ وَالْوَجْهُ غِرِبِيبٌ ” التفسير: #يأنا الاش 
لتك إن أله 4 العضاك لجس الخو لد كبرق ب زلة جد علبي أى ا 
المحتاجون إليه تعالى في بقاتكم وكل أحوالكم» وفي الحركات والسكنات #والله هو الى 
لْحَمِيدٌ 4 أي وهو جل وعلا الغننٌ عن العالم على الإطلاق» المحمودٌ على نعمه التي لا 
تخصىء قال أبو حيان: هذه آيةُ موعظة وتذكير» وأن جميع الناس محتاجون إلى إحسان 
الله تعالى وإنعامه؛ في جميع أحوالهم, لا يستغنى أحدّ عنه طرفة عين» وهو الْغنٌِ عن 
العالم على الإطلاق» المحمود على ما يُسْدِيه”' من العم المستحق للحمد والثناء © 
قم قن السعتاء و عن لكين ا ل 0 

تعالى لأهلككم وأفناكم وأتى بقوم آخرين غيركم؛ وفي هذا وعيد وتهديد #وَمَادَلِكَ 

لو ا ويس ديصب لسع عل لل هو سهل سير له سبحا 
لأنه يقول للشيء : كنْ فيكون لوَلَاترِر وَزَِةوزْرَ حر » أي لا تحمل نفس آثمة إثم نفس 
اخري را افيا تعره كما فج جار الددا مدن احل لجار لجان والقريت 
القريسب”' إن تَدَع !لَه ايحم نه سن وار كَانَّدًا فُرَيَ» أي وإن تدع نفس 
مثقلة بالأوزار أحداً ليحمل عنها بعض أوزارها لا يتحمل عنها ولو كان المدعو قريب 
لها كالآب والابن» فلا غياث يومئذٍ لمن استغاثء وهو تأكيد لما سبق في أن الإنسان لا 
يتحمل ذنب غيره. قال الزمخشري: فإن قلت فما الفرق بين الآيتين؟ قلت: الأول في 
دوا على عل ند نعالى و سكيد واه تعالى لا يوا اتيك حير دجوا نبوالتاني في 
أنه لاغياث يومئذ لمن استغاث0© اكد ر الو تور 0 يم بِالْعَيِبٍ # أي إنما تددن 
اا مخددي ا اران الذي يشان عاك ويس يرن العامة لز لساك 4 يوار 
الصلاة على الوجه الأكمل» فضموا إلى طهارة نفوسهم طهارة أبدانهم بالصلاة المفروضة 


)١(‏ «تفسير القرطبي» /١154‏ 541. (ش): ١(الْعيْن‏ طَاِحَة) : طَّمَحَ يَصَرّه إليه: : تفع (وَالْيدُ سَابحَةٌ) يعنى إذا جرّى 
فرسٌه مَدَ يديه فكأنه سابحٌ في الماء. وَالَيّلٌ: الطرف الأمامي للحيوان. (وَالرخل لَافِحَة): لفَحَتٌ النَادُ: أحرقتٌ. 
حر لافح: مُحْرِقٌ» شديدٌ اللّهب. 

(0) (شس): يُسَدِيه: يعطيه. 

(؟) «اليحر المحيط» /ا/ .7”5١1/‏ 

(4) نفس المرجع السابق والصفحة. 

(5) «الكشاف» ”7/7 594. 





700 تمك كما بكطَ اع 4 أي ومن طهر نفسه من أدناس المعاصي فإنما 
ثمرة ذلك التطهر عائدة عليه فضللاحه وتقواء منشخص به ولنفسه وإ لَمَرالسِيدْ 4 أي 
إليه تعالى وحده مرجع الخلائق يوم القيامة فيجازي كلا بعمله» وهو إخبار متضمٌ معنى 
الوعيد #وَمَايسْيوى الَْمْس وَالصِيرٌ # هذا مثلّ ضربه الله للمؤمن والكافر”" أي كما لا 
يتساوى الأعمى مع البصير فكذلك لا يتساوى المؤمن المستنير بنور القرآن» والكافر 
الذي يتخبط في الظلامء 9 ولا ألظامت ولا لور © أ أي لايتساوى كذلك الكفر والإيمان. 
كما لا يتتساوى النور الظلام #إولا الِظل ولا اوور * أي وكذلك اتوي اليد والباطل» 
والهدى والضلال كما لا يستوي الظل الظليل مع شدة حر الشمس والمتوهجة. قال 
المفسرون: ضرب الله الظل مثلاً للجنة وظلها الظليل» وأشجارها اليانعة تجري من 
تحت الأنبار» كماجعل الحرور مثلاً للنار وسعيرهاء وشدة أوارها وحرهاء وجعل الجئة 
فيننتقرا يوانو التار قفرا الفجار كينا لالتعا : 9# لامو ىأب أَلثَارِ وَأَحبُ 
لْجَنَّةِ 4 [الحشر: ]٠١‏ ثم أكد ذلك فقال : #وَمَا سيو خياد وا لامر 5 4ق كما سكوف 
العقلاء والجهلاءء قال أبو حيان: وترتيب هذه الأشياء في بيان عدم اللاستواء جاء في غاية 
الفصاحة., فقد ذكر الأعمى والبصير مثلاً للمؤمن والكافر» فذكر ما عليه الكافر من ظلمة 
الكفر وما عليه المؤمن من نور الإيمان, ثم ذكر مآلهما وهو الظلٌ والحروره فالمؤمن 
بإيمانه في ظل وراحة» والكافر بكفره في حر وتعب. ثم ذكر مثلاً آخر على أبلغ وجه وهو 
الح والميت». فالأعمى قد يكون فيه بعض النفع بخلاف الميت» وجمع الظلمات لأن 
طرق الكفر متعددة» وأفرد النور لأن التوحيد والحق واحدٌ لا يتعدد» وقدّم الأشرف في 
المَتلَيْن الأخيرين وهما «الظل» والحنٌ» وقدَّم الأوضح في المثلين الأولين وهما «الأعمى. 
والظلمات» ليظهر الفرق جلياء ولا يقال ذلك لأجل المبيعع لآنمعتجرة القرآن ليبدت في 
مجرد اللفظ» بل في المعنى أيضاء فلله سر القرآن'" ثم زاد في الايه يضاح والبيان فقال: 


6 7 شر 


إن هضيع من يومنت يسيع من في الُْو رِ* أي إن الله يمع من يشاء إسماعه 
دعوة الحقء فيحبّبه بالإيمان ويشرح صدره للإسلام, وما أنت يا محمد بمُسّمِع هؤلاء 
ا 
القبور الكفارءو”مْ شبههم بالموتى”"» أي فكما لا يقدر أن يسمع من في القبور كتاب الله 
)١(‏ «اليحر المحيط» /ا/ .7١8‏ 

(7) #البحر المحيط» 7/ ٠4‏ ”27 بشيء من الإيجاز والتصرف. 

(9) تفسير «ابن الجوزي» 5/ 5814. 





ويتتفع بمواعظه» فكذلك من كان ميّت القلب لا ينتفع بما يسمع”" ا إِنْأَتَ| ِلَانَذِك » أي 
ما أنتَ إلارسول منذر» تخوّف هؤلاء الكفار من ع ذاب النار ل إن لتك يلحي شرا شرا 
وتذيرا » أي بعثناك بالهدى ودين الحق» بشيرًا للمؤمنين ونذيرًا للكافرين #وإن تَنْأََةٍ | 31 
خلا اننيد 4 أي ما من أمةٍ من الأمم في العصور والأزمنة الخالية إلا وقد جاءها رسول 
وإن يُكُذْبوكَ كَ فَقَذَكَدَبَ لمن قَبْلِهِمَ 4 تسلية للنبي يَكِةِ للثأسي بالأنبياء في الصبر 
على تحمل الأذى والبلاء» قال الطبري : أي وإن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون من 
قومك فقد كذب الذين من قبلهم من الأمم السابقة رسلهم لجََنهُم رسلهم بِالسسنْتِ » 
أي جاء: مهم الرسل بالمعجزات البينات» والحجج الواضحات فكذبوهم وأنكروا ما 
جاؤوا به من عند الله" #ويالزيروَبِالْكم سِالْميرٍ 4 أي وجاءوهم بالرتن آى :الصف 
ا ل 0 و التوراةف 
والإنجيلء والزبورء والفرقان» ومع ذلك كذبوهم ورذوا عليهم رسالتهم فاصبر كما صبروا 

أَحَد ب لذن كُمرُوأ 4 أي ثم بعد إمهالهم أخذتٌ هؤلاء الكفار بالهلاك والدمار 
لفكيِفَكَات تكير 4 أي فكيف كانت عقوبني لهم وإنكاري عليهم؟ ألم آخذهم أخذ 
عزيز مقتدر؟ ألم أبدّل نعمتهم نقمة» وسعادتهم شقاوة» وعمارتهم خراب]؟ وهكذا أفعل 
مين كدب وردان »ثم عاد إلى تقرير وحدانية الله بالأدلة السماوية والأرضية فقال: 
ْلَه وَل من مَل مه أي ألم تر أيها المخاطب أن الله العظيم الكبير الجليل أنزل 
من السحاب المطر بقدرته؟”" #قَأخْرحنا به- تمر مخفا ألو با 4 أي فأخرجنا بذلك الماء 
أنواع النباتات والفواكه والثمار المختلفات الأشكال والألوان والطعوم, قال الزمخشري: 
أي مختلف أجناسها اه 
الحمرة والصفرة والخضرة ونحوها”» #ومِن الجبال د 22 سكلف ملف ألوثها» 
أي وخلق الجبال كذلك فيها الطرائق* المختلفة الآلوان وإن كان الجميع شجرا 5 
فمن الجبال جدّدء أي: طرائق مختلفة الألوان» بي مختلفة البياضء وحمُرٌ مختلفة في 


حمرتها #وع ابيب سود أي وجبال شود عر انب أي شديلة السواد. قال أبن جري. قدّم 


(١)«تفسير‏ الطبرى» 77/ 86. 

(7) «تفسير الطبري» 7 

(") الآية سيقت للحث والتحريض على النظر في عجائب صنعه تعالى» وآثار قدرته ليؤدي ذلك إلى العلم بعظمة 
الله وجلاله» ويؤدي العلم إلى خشيته ولذلك ختمها بقوله: فتدبر سر القرآن. 

(5) تفسير «الكشاف» 48١/5‏ . 

(6) (ش): أي الطّرقٌ في الجبال. 


الحزء الثاني والعشرون 





الوصف الأبلغ وكان حقه أن يتأخرء وذلك لقصد التأكيد وكثيراً ما يأتي مل هذا في كلام 
العرب”"»: والغرض بيان قدرته تعالى» فليس اختلاف الألوان قاصراً على الفواكه والثمار 
بل إنفي طبقات الأرض وفي الجبال الصلبة ما هو أيض]ً مختلف الألوان» حتى لتجد 
ا 
فسبحان القادر على كل شيء # ومرَ> ألَّاس وَاَلدَّوَا والْأَْمو حَتَلِتٌ ألونه,كدالك » 
أي وخلق من الناس» والدواب» والأنعاء؛ خلقا مختلفاً ألوانه كاختلاف الثمار والجيال» 
نيذا الكو وهذا عسي وهذا أوف والكر كلق انيار ل أحسو التي 
ثم لما عدّد آباتٍ الله» وأعلام قدرته» وآثار صنعه وما خلق من الفطر المختلفة الأجناس 
أتبع ذلك بقوله : #إسّما يحشى الله َمِنَ عِبَاوو الْعلموًا 4 أي إنما يخشا هتعالى العلماء لأنهم 
عرفو تحق تغرفشه فال ابن كب : أي إنما يخشاه حقٌ خشيته العلماء العارفون به؛ 
لأنته كلون] كانتت المعرفة فة للعظيم القدير َم والعلمُ به أكمّلّ» كانت الخشيةٌ له أعظمَ 
وأكثر “#إرتك لله عَرِبِرْعَفُورٌ © أي غالب على كل شيء بعظمته. غفور لمن تاب 
وأناب من عباده؛ ثم أخبر عن صفات هؤلاء الذين يخافون الله ويرجون رحمته فقال: 
ل إِنَّالذِنَ تنو كتنب 4 أي يداومون على تلاوة القرآن آناء الليل وآطراف النهار 
لوَأَقَامُوا ألصَّلَوَةَ * أي أدوها على الوجه الأكمل في أوقاتهاء بخشوعها وآداءهاء وشروطها 
وأركانها لوَأَنْقَقوأ مِمَا رَرَقنهُمْ يرا وَعَلَانِيَة » أي وأنفقوا بعض أموالهم في سبيل الله 
وابتغاء رضوانه في السر والعلن #يرجوت جدرة 2 سور * أ أي يرجون د 
تجارة رابحة» لن تكسد ولن تبلك بالخسران أبدا # لَوَقِيَهُمم أجورَهم وَيَزِيدَ هم مّن 
فَضَإهء # أي ليوفيهم الله جزاء أعمالهم» وثواب ما فعلوا من صالح الأعمالء ويزيدهم 
فوق أجورهم من فضله وإنعامه وإحسانه» قال في «التسهيل») : توفية الأجور هو ما يستحقه 
المطيع من الثواب. والزيادة: التضعيف فوق ذلك أو النظر إلى وجه الله”" #إِنَّه ع فور 
شَحَكُورٌ 4 أي مبالغ في الغفران لأهل القرآن» شاكر لطاعتهمء قال ابن كثير: كان مطرف 
إذاق رأ هذه الآية قال: هذه آية القراء #وَالرِى أَوْسما َك مِنَالكتي هُْوَالْحَق 4 أي 
والذي أوحيناه إليك يا محمد من الكتاب المنزّل القرآن العظيم هو الحق الذي للاشك 


تج اله مير سل عت 


فيه ولا ريب فى صدقه #مَصَدًَّا لما بِيْنَيْدَيْهِ # أي حال كونه مصدقا لما سبقه من الكتب 
)١(‏ «التسهيل» .١168/”‏ 

(1) «مختصر تفسير ابن كثير) ١57/7‏ . 

.١6/8 /” «التسهيل»‎ )5( 

.١55 7/7” «المختصر»‎ ):5( 


الحزء الثان والعشرون 





الإلهية المنزلة كالتوارة والإنجيل والزبورء قال أبو حيان: وفي الآية إشارة إلى كونه وحياء 
لأنه عليه السلام لم يكن قارئا ولا كاتب وأتى ببيان ما في كتب الله ولا يكون ذلك إلا من 
الله" إن ألم عادو لخبي ربصي 4 أي هو جل وعلا خبير بعباده محيط ببواطن أمورهم 
وظواهرع ا نص عم لحف عليه افيه ين تاو يم 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه) من البيان والبديع نوجزوها فيما يلي: 


ليق 


هو ب 


١‏ - الطباق بين #يذهَب . .و يَأتِ 4 وبين «الْأعَص . .و.. وَالْبِصِيرٌ # وإالظاملت 
النور » و #«الظِلَا رود . و2 الس و #الْحْحَا فور .. و.. الْأَمَوتُ 4 وبين «(وكرا .. 


جر صر مر سيل 


تشيرا 4 وبين ليرا . . وَعَلاسَة 4. 


.4 جناس الاشتقاق لاوَلَاترِر وازِرَة 4 جلها لَايحَمَلْ منْهُ سّىْء‎ - ١ 
#ابالاستعارة التضر يك لا مَيْيَوى الم وَالبِصِيرٌ . .* الآية. شبه الكافر بالأعمى»‎ 
والمؤمن بالبصير بجامع ظلام الطريق وعدم الاهتداء على الكفار» ووضوح الرؤية‎ 


بير راد لا عبن 


والاهتداء للمؤمن, ثم استعار المشبه به #الْأَعْم » للكافر» واستعار وَالِصِيرٌ 4 للمؤمن 


بطريق الاستعارة التصريحية. 

ا ار صما مَك ًا حرجنا © بدل (فأخرج) لما في 
ذلك من الفخامة ولبيان كمال العناية بالفعل» لما من الصنع البديع» المُنبئ عن كمال 
قذرة الله وحكمته. 

4 - قصر صفة على موصوف لإإنََا يحتّى أله مِنْ عِبَادِه الْعلَمو 4 فقد قصر الخشية 
د 


- الإستفها م التقريري وفيه معنى التعجب الت رأَنَاَه أل من السَمَآءِ مَآء 4 الآية. 
ا ا 4 استعار التجارة للمعاملة مع الله تعالى 
لنيل ثوابه وشبهها بالتجارة الدنيوية وهي معالمة الخلق بالبيع والشراء لنيل الربح ثم 
رشحها بقوله : #أن كسمورٌ #. 
ااا ل 
#يتجوت حدرة أن بور » «#إِنّه ع فور شْحكورٌ * ومثل #وبالكتب المنير * 


0 وهكذا. 
قال الله تعالى : 00 د 
م ْنَا الكتنب لدي اسطاة من عاديا فم فمنهه ظالم ميت نهم مقتصد منهج 


(١)«البحر‏ المحيط» ا 


_الجزء الث والمشرون )ا 


م ضرح سرءو بر راعج ى” ور ممح ساس لير مم 04 0 
سابق بالخيردت ِِذْنٍ ألله ذللت هو الفضل المكبير لحكبير 50 جَدّت عدن يذ خلونها لور 


ع 0 عر ل صر 





4 - 


امن ودين دعس لو وفيا حو 0 أَذْهَبَ عن 2 
إت> ربا عور شَكور 20 الَدَىَأُ ا علها دار المقامة من مضله .لا يُمسنافبَا نص ّ ولا يَمسُنَافيا 


00 صر رصاع 0 ل ل ا من 
لغوبٌ © وَألذِين وو أ لهم نارهس ملا يقضى عَليهم فيمونوا ولا حسف عَنْهُم مَْعَدَايهَا 
0 ل ع ل لس عار له سرس 0 
كَدَلِكَ ىكل حكطور (0) وهم يصط رودي يآ أخرحنا عَمَلْصيِسَا على حك 
ع اخ م ساسا 


22111 مَاسَرَصَكرٌ فيه من يَدَكرٌ كر مََاَكُمْ لذي مَدُووُوامَمَالِطيِيقَ: من سير 


© إك لله تيه حب لسوت وَالْايْض إن ليم يذَاتٍ ألصُدُورٍ (5) مُوَالدِى 0 
تمق الا نه َه فر ولاترية الك رن فرشم عند ريم :إلا عفنا ولا ريد الكقريت 


فر إلاحَسَارا فل رج شر لي خم نون لهأو مذ َل مِنَالْارْضِ أَم طحم 


- 
ره عر مرحت م ور وه ( رس سام ساس وو م 


شَرَكِ فى لوت ب أم انهم 55 َه عل ين عل إن ييه ُو يتنهم نا اموا 
1 0 1< ع سر سس همع را وده © 2وردس 
() © إن أله يلعوب وَاْرْض أن مولا وين همان وو لهك 


ا ا ور توح لون جَاَهُم نخد ين | ا ل 
موده لاوا (خ) يكبا لض وَمَك راي ايحن لمك ال ليمي 
عي هَل بنظروت إلا س لاون َل يدت أله > يديا ويد شت أ وبلا ودرا 
ف الأرض قينظيوأ كن 2 نَم لوم كوا أحدَهم فو وماك م 4 ا 


. 
ُْ 
-- 


ب ب عَليمًا قرسا (8) وَلَوْ بوَاحِدٌ أَنَّهُ آلنّاسَ يِمَا كسَبواأ 


رك افيف ين 5ك ولك ينض إل أ سق داج للق دك 


5277 بصيرا 

الماسَبَّة: لما أثنى تعالى على الذين يتلون كتاب الله ذكر هنا انقسام الأمة الإسلامية 
أمام هذا الكنز الثمين إلى ثلاثة أقسام: الظالم لنفسه. والمقتصدء والسابق بالخيرات» ثم 
وكرعل ءال رار و المجار يطل العبن ين الوك رالرجا ررقن والرهة: 

اللغة: «إنِصَبٌ # تعب ومشقة جسمانية. لَغو. > اليب : الإعياء والضعف والفتور 
ومنه لوَمَا مَسَّنَا من هوب 8:3[4]. لإيَصَطرجُْنَ 4 من الصراخ وهو الصياح بصوت عال؛ 
والصارخ: الحدتتيت والمصو ‏ : المغيث» ل 

كنا 5 مَاآتانا صَارِحٌ فرع كان الصّرَاحٌ لَه فرع الظّتابيب”) 


اليابس من الساق. َي أخلهم: رع فلا ا والمراد سرعة الإجابة لنداء المستفيك 


والاجتهاد في نصرته. وقرْعٌ الظنبوب كناية عن ذلك. 


٠ 7‏ سورة فاطرء 

#أَلتَّذِيرٌ# المنذر الذي يخوّف الناس من عذاب الله. #حَلتِيفَ © جمع خليفة وهو 
الذي يخلف غايره في أمر من الأمور. #مَقََا © المقت: أشد البغض والغضب. #حَسارًا # 
هلاك) وضلالاً. إيحِينٌ # حاق به الشيء: نزل وأحاط. 

التفسير: 9 ثُمأَوْربًْا الك بَالذِبنَ آَصَطْمَيِمَا منْعِبَاون 4 أي ثم أورثنا هذا القرآن العظيم 
لأفضل الأمم وهم أمة محمد عليه السلام الذين اختارهم على سائر الأمم» وخصصناهم 
بهذا الفضل العظيم.ء القرآن المعجز خاتمة الكتب السماوية» قال الزمخشري: والذين 


8 


اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة”".. ثم 


ءًُ بي ع6 د داري 7 52 ع عو هس د 
قسمهم إلى ثلاثة أصناف فقال: #فمنهم ظالم لَفْسِهء وَمِنْهم مقتصِد ومنهم صَابق 


الْحَينتٍ بِإِدْنِ أَلَّهِ 4 أي فمن هؤلاء الذين أورثناهم الكتاب مَن هو مقَصّرٌ في عمل الخير» 
يتلو القرآن ولا يعمل به وهو الظالم لنفسه؛ ومنهم من هو متوسط في فعل الخيرات 
والصالحاتء يعمل بالق رآن في أغلب الأوقات» ويقصّر في بعض الفترات وهو المقتصدء 
ومنهم مَن هو سباق في العمل بكتاب الله» يستبق الخيرات وقد أحرز قصب السبق في فعل 
الطاعات بتوفيق الله وتيمسيره وهو السابق بالخيرات بإذن الله قال ابن جزي: وأكثر 
المفسرين أن هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمد يكل فالظالم لنفسه: العاصيء والسابق: 
التقيٌ» والمقتصد: يبنهما”” وقال الحسن البصري: السابق مَن رجحت حسناته على 
بديتاته:والظالم ينه كن رف انه والمقتصة كن البعرت عستا وسياتة 
وجميعهم يدخلون الجنة”" #دللك هْوَالْفَضْلُألحكبِيرٌ # أي ذلك الإرث والاصطفاء 
لأمة محمد عليه السلام لحمل أشرف الرسالات والكتب السماوية هو الفضل العظيم 
الذي لا يدانيه فضل ولا شرفء فقد تفضل الله عليهم مبذا القرآن المجيدء الباقي مدى 
الدهرء وَأَنْعِمُ به من فضل! ثم أخبر تعالى عما أعده للمؤمنين في جنات النعيم فقال: 

جََتُ عَدَنِ يرَخُلُونهَا 4 أي جنات إقامة ينكّمون فيها بأنواع النعيم» وهي مراتب ودرجات 
متفاوتة حسب تفاوت الأعمالء وإنما جمع # جَنََتْ » لأنها جنات كثيرة وليبست جنة 
واحدة» فهناك جنة الفردوسء. جنة عدن» وجنة النعيم» وجنة المأوى» وجنة الخلدء وجنة 
السلامء وجنة عليين» وفي كل جنة مراتبُ ويل بحسب مراتب العاملين ليحَلَوْنَ فيَامِنَ 
أسَاورَ من ذهب وَلْولوَ 4 أي يزينون في الجنة بأساور من ذهب مرصّعة باللؤلؤ وَِبَاسْهُمَ 
(١)«الكشاف»‏ ”7/ 5285. 


(؟) «التسهيل في علوم التنزيل» ١98/7‏ . 
(*) «زاد المسير» ”/ »44٠‏ والقول بأن هذه الأصناف الثلاثة من أمة محمد يَلكِةٍ هو الأرجح وهو اختيار ابن جرير 
وقد أورد العلامة ابن كثير أحاديث تدل على ذلك. 





فهاحرِيرٌ © أي وجميع ما يلبسونه في الجنة من الجرير» بل فرشهم وستورهم كذلك. قال 
القرطبى: لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور والتيجان» جعل الله ذلك لأهل الجنة» 
وليس أحد من أهل الجننة إلافي يده ثلاثة أسورة: سوارٌ من ذهب» وساور من فضة؛ 
وسوار من لؤلؤ”" #وَقَانُوا امد اذى أدَسَبَ عَنا لخْتَرَتَ 4 أي وقالوا عند دخولهم الجنة 
الحمدلله الذي أذهمب عنا جميع الهموم والأكدار والأحزان» قال المفسرون: عبر 
بالماضي لوَكَالُاْ 4 لتحقق وقوعه. والحَرَّنْيَحْحُ كل ما يُكَدّر صَفُوَ الإنسان مِن خوف 
المرضء والفقرء والموت»ء وأهوال القيامة» وعذاب النار وغير ذلك”" #إرك ربا لعَفُورٌ 

مور * أي: واسع المغفرة للمذنبين» شكور لطاعة المطيعين» وكلت اللفظتين للمبالغة 
أي واسع لنفران عظيم الشكر والح سان ( ماين > أي زان 
الجنة: وأسكننا فيهاء وجعلها مقرًّا لناوسكناء لا نتحول عنها أبدأ» وكل ذلك من إنعامه 
وتَقَضْله علينا للَايَمَسُنَافيَا صب 4 أي لا يصيبنا فيها تعب ولا مشقة #وَلَايْمَمَُافيا 
ترك 6 اق ولابسيتا ديا رقنا ء ول" فقوي تال امن صرق واتساسجيت الجن 
#دَارَالْمْقَامَةٍ 4 لأهم يقومون فيها ويمكثون ولا يُخرجون منهاء والنصبٌ تعبُ البدن. 
واللغوب تعب النفس الناشسئ عن تعب البدن”". ولماذكر تعالى حال السعداء الأبرار» 


وان و الها م 


ذكر حال الأشقياء الفجار فقال: # وَالَذِينَ كفروأ لهم نار جَهَتَمَ # أي والذين جحدوا بآيات 


2 م # #7 


معي واي سا ساي 0 بعصئ عَلَيَهمَ 
َمُوبُوا 4 أي لا يحكم عليهم بالموت فيها حتى يستريحوا من عذاب النار #وَلَا يحَعَفُ 
نهم مَنْعَذَابهَا # أي ولايخفف عنهم شيء من العذاب» بل هم في عذاب دائم مستمر 
لا ينقطع كقوله : #حكلما حَبَتْ رد سه سَعِيرًا 4 [الإسراء: 9] لكَدلِكَ يحرَى مل حكثور # 
أي مشل ذلك العذاب الشديد الفظيع؛ نجازي ونعاقب كل مبالغ في الكفر والعصيان 


يه سرس م 


9 وهم يَصَطرِعُونَ فب 5-5 َخْريجحًا نعمل* أي وهم يتصارخون في جهنم ويستغيثون برقع 
أصواتهم قائلين: ربنا أخرجنا من النار وردنا إلى الدنيا لنعمل عملاً صالحا يقربنا منك. 
غير الذي كنا نعمله؛ قال القرطبي أي نؤمن بدل الكفر» ونطيع بدل المعصية؛ ونمتثل أمر 
الرسل”.. وفي قولهم ع رَاأرِى حكن تَعَمَل4 اعترافٌ بسوء عملهم» وتنَدّمٌ عليه 


ا 15. 

(؟) انظر «تفسير أ بى السعود» 5/ 45 ؟. و«تفسير الطبري» 77/ 41. 
(6) «التسهيل في علوم التنزيل» "”/ 154. 

(4) «تفسير القرطبي» /١5‏ 767. 





0 


وتحسر”"» قال تعالى رذًا عليهم وموبخ] لهم: «ولرَنْعَيَرَهُم مَاسَرَحكُرٌ فيه دس » 
أي أولم نترككم ونمهلكم في الدنيا عمراً مدي داً يكفي لأن يتذكر فيه من يريد التذكر 
ا ا ا ا ل ا وفي 
الحديث (أَعَدَّرٌ الله له إلى امرئ أَخْرَ جَلَهُ حتى بََعَهُِنَينَ نَّ سَنَة)”") ومعنى «أعذر» أي بلغ به 
أقصى العذر و آم ألنّذِيدُ 4 أي وجاءكم يوك المنذر وهو محمد تَلةٍ 
الذي بُعث بين يدي الساعة» وقيل: #ألتَّذِيرٌ 4 هو الشيبُ والأول أظهر”" دقوأ مما 
ِلطَلِِينَ من تَسِيرٍ 4 أي فذوقوا العذاب يا معشر الكافرين؛ فليس لكم اليوم ناصر ولا 
معين يدفع عنكم عذاب الله قال الإمام الفخر: والأمرٌ أمرٌ إهانة #فَدُوقُوأً © وفيه إشارة 
إلى الدوام”*» وإنما وضع الظاهر ظالِظَّدلِمِينَ 4 موضع الضمير «لكم» لتسجيل الظلم 
علبهسمن وأم يكفرنهم وظلفهم ليمن لهم نصيرٌ أضا لا من لله ولة من العباف ثم قال لا 
تعالى: '# إرك الله عمدلة ع َي ِالسَمنوتِ وَالْأَرضِ 4 أي هو تعالى العالم الذي أحاط علمه 
تكن حا ل الكون من نيا لسعر كيو الا رس لا مشت عادو احي اهن ريا 
نه ءا بِمَأيِذَاتٍ الصّدُورٍ # أي يعلم جل وعلا مضمرات الصدروء وما تخفيه من 
الهواجس والوساوس»ء فكيف لا يعلم أعمالهم الظاهرة؟ قال المفسرون: والجملة لتأكيد 
ما سبق من دوام عذاب الكفار في النار لأن الله تعالى يعلمُ ين الكافر أنه تمكّن الكفر في 
قلبه بحيث لو دام في الدنيا إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبّده. فالعذابُ الأبدي مساو لكفرهم 
الأبدي» فلا ظلم ولا زيادة لوَلايظيِمرَيْكَ أحدا 4 [الكهف: 144 قال القرطبي: والمعنى في 
الآية : علم أنه لو ردكم إلى الدنيا لم تعملوا صالحا كما قال الله تعالى : #ولو دوأ عادو لِمَا 
وأَعَنّهُ4 [الأنعام: 18 "له وَالرَّى علي حَلِيفَ ف الْرّضِ » أي هو تعالى جعلكم أيها 
الناس خلائف في الأرضء بعد عاد وثمود ومن مضى قبلكم من الأمم؛ تخلفونهم في 
مساكنهم جيلاً بعد جيل» وقرنا بعد قرن #َنْكَفرَفَعليهِ كُفْرَه.4 أي فمن كفر بالله فعليه 


. 169 /” «التسهيل في علوم التنزيل»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري وترجم له بقوله: «باب مَنْ بَلَمَ سَّينَ سَنَة فَقَد أَذَّرَ الثة إِلَيْهِ فى الْحُمْرِ) وذكر الآية» قال ابن 
كثير: «وهذا هو الصحيح في مقدا رالعمر». (ش): :وَفِي الْحَدِيثِ إَِارَةٌ إلى أَنَّ اسْيكْمَالَ السّبينَ مَظِنَه لانْقِضَاء 
الأجل. وَقَالَ ص: هأَْمَاٌ أن ماين الصَيّنَ إلى الصبعِينَ وَأقهُمْ من يَجُورُ ذلك . (رواه الترمذي (رواه ابن 
ماجهء وصححه الألباني). 

(9) ترجم الإمام البخاري: #رعادكم انز وماءكم الور * يعني الشيب وروى هذا عن ابن عباس وعكرمة 
قال ابن كثير : وما روى عن قتادة أ نالنذير هو رسول الله يَلئِِ هو الصحيح وهو اختيار ابن جرير وهو الأظهر. 

(4) «التفسير الكبير» 75/ 70. 

(5) «تفسير القرطبى» 77/ 766. 





وبال كفره. لا يضر بذلك إلا نفسه #ولا يريد الْكفرِين فم ديهم لام 4 أي ولا 
ورتهم كنرف الا عطردا عن رجي الله رومن ريق نير من الله ##ولابزيد الك رين 
كي سانا 4 أي ولا يزيدهم كفرهم إلا هلاكا وضلالاً وخسران العمر الذي ما بعده 
0 000 ا ا و ا 
ا 00 
ل ا 0 0 ثم وبخ تعالى المشركين في 
ويا تيع ود يعم نعان هليم شكءم لذن ومن دونه 4 ؟» قال 
0 00 م © معناها أخبروني كأنه قال : أخيروني عن هؤلاء الشركاء وعما 
ل ا ل ا 
أخبروني عن شأن الهتكم الأوثان والأصنام؛ الذين عبدتموهم من دون الله وأشركتموهم 
معه في العبادة» بأي شىء استحقوا هذه العبادة؟ #أروف ماذا حَلقوأ من الارض » أي أرون أي 
شىء خلقوه في هذه الدنيا من المخلوقات حتى عبدتموهم من دون الله؟ ظأَرَلَم سكف 
موت أي أم : َ ب 0 
#أم اهم كنبا فم عل بيت ينه 4 أي أم أنزلنا عليهم كتاب] ينطق بأنهم شركاء الله فهم 
علئئن بصيرة وحجه ة وبرهات ف عبادة الأوثان بل إِن يو العلدلمُوبت بعضهم بعصا | لَاطرورًا 7 
إضرابٌ عن السابق وبيان للسبب الحقيقي أي إنما اتخذوهم آلهة بتضليل الرؤساء للأتباع 
بقولهم: الأصنام تشفع لهم» وهو غرور باطل وزورء قال «أبو السعود': لما نفى أنواع 
الخجج أضرب عنه بذكر ما حمّلهم عليه» وهو تغرير الأسلاف للأخلافء وإضلال 
الرؤساء للأتباع بأنهم يشفعون ال الله*". ثم ذكر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته فقال: 
إن هسك لسوت وَالْارْصَ أن روا 4 أي هو جل وعلا بقدرته وبديع حكمته؛ يمنع 
السموات والأرض من الزوال» والسقوطء والوقوع كما قال الله تعالى : #ويمسك الكسماء 
ا :6] قال القرطبي : لما بيّن أن آلهتهم لا تقدر على خلق 
من السموات والأرض؛: بين أن خالقهما وممسكهما هو الله. فلا يوجد حادث إلا 


.7 ١١/ اتفسير البحر المحيط» /ا/‎ )١( 
.4/1/ /7 تفسير «الكشاف»‎ )( 


(") تفسير أبي السعود 577/14 7. 


 . . . )‏ عسورةفاطرء_ [ الجزءالثان والعشرون_| 
بإيجاده؛ ولا يبقى إلا ببقائه”'" #ولين رالا إِنََمسَكَهَمَامِنْأحَرِيَْبدرِو 4 أي ولئن زالتا عن 
أماكنهما -فرض]ً- ما أمسكهما أحد بعد الله» بمعنى أنه لايستطيع أحد على إمساكهما”"؛ 
إنما هما قائمّتان بقدرة الواحد القهار إإِنَّهمكنَحَلِيمًا عَهُورا * أي إنه تعالى حليم لا يعجل 
العقوبة للكفار مع استحقاقهم لهاء واسع المغفرة والرحمة لمن تاب منهم وأناب 
وأقسمو ا باه جَهَدَ َنِم 4 أي حلف المشركون بالله أشدَّ الأيمان وأبلغهاء قال الصاوي: 
كانوا يحلفون بآبائهم وأصنامهم فإذا أرادوا التأكيد والتشديد احلفو | بالله " ليت جَاءَهم 
ير أي لئن جاءهم رسول منذر ليون مدا يِنَ إحدَى اَلْمم * أي ليكويُن أهدى من 
جميع الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل من أهل الكتاب. قال «أبو السعود»: بلغ قريشا 
قبل مبعث رسول اله يك أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا : لعن الله اليهود والنصارى. 
أتتهم الرسل فكذبوهم. فوالله لئن أتانا رسول لنكوننٌ أهدى من اليهود والنصارى 
وغيرهم”" ماهم َي 4 أي فلما جاءهم محمد يَكلِِ أشرف المرسلين لامَارَادَهم إلا 
وا أي ما زادهم مجيثه إلا تباعداً عن الهسدى والحق وهربا منه لإسْحَحُيَاا ف ارش 
مَكرالسّي * أي نفروامنه بسبب استكبارهم عن اتباع الحقء وعتوهم وطغيانهم في 
الأرض» ومن أجل المكر السيىء بالرسول وبالمؤمنين» ليفتنوا ضعفاء الإيمان عن دين 
الله» قال أبو حيان: أي سبب النفور هو الاستكبار والمكر السيئ يعني أن الحامل لهم على 
الابتعاد عن الح هو الاستكبار» والمكرٌ السيئ وهو الخداع الذي يرومونه برسول الله 
يك والكيد له”*» قال تعالى رداً عليهم: وَل يحينُ الْمَكرْلٌَإلَاأملهِ. 4 أي ولا يحيط 
وبال المكر السيىء إلا بمن مكره ودبّره كقولهم: : من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. #فَهل 
يرو إِلّاسْئَتَلْدوَِينَ 4 أي فهل يننظر هؤلاء المشركون إلا عادة الله وسنته في الأمم 
المتقدمة» من تعذيبهم وإهلاكهم بتكذيبهم للرسل؟ فلن يد لِسَئتٍِ أَّهِ ديلا * أي لن 
تتغير ولن تتبدل سنته تعالى في خلقه لوإنيجدَسُئتِأهحخْوبل4 أي ولا يستطيع أحد أن 
يحول الغداب عنهع إلى غيرهمة كال القرطبي: اجرى الله العذاب غلى الكفارء قلا يقدر 
أحد أن يبدل ذلك؛ ولا أن يُحوّل العذاب عن نفسه إلى غيره؛ والسّنة هي الطريقة©©. .ثم 





.057/١5 «تفسير القرطبى»‎ )١( 

(5) (ش): هكذا في أكثر من طبعة» والصواب: لا يستطيع أحدٌ إمساكٌهما. 
(؟) «احاشية الصاوي على الجلالين»”/ 716. 

(4) تفسير أبى السعود 55/5 7. 

(6) «تفسير البحر المحيط» // 14". 

.75٠* /١5 «اتفسير القرطبي»‎ )١( 





حثهم تعالى على مشاهدة آثار من قبلهم من المكذبين لبعتدوو] فال ارك بدا ف لضن 
فنظروأ روأ كنفَكانَ علقِبة لذن مِنقبَلهم ‏ ؟ أولم يسافروا ويمروا على القرى المهلكة فيروا آثار 
دمار الأمم الماضية حين كذبوا رسلهم ماذا صنع الله بهم ؟ #وكانو سد مهم قوَة 4 أي 
وكانوا أقوى من أهل مكة أجساداً وأكثر منهم أموالاً وأولادا #وماكاب الله لِعَجِرَهمن 

ل 0 شيء»؛ ولا يصعب عليه أمر في هذا 
الكون عَلِيمَافَرِيِرَا 4 أي بالغ العلم والقدرة» عالمٌ ب؛ بشئون الخلق؛ قادرٌ على 
0 ه وَل بُوَاِدٌ أَلَّهُ ناس يما حكَسَبُوأ مَاتَرَلِفَ عل ظهرها من 
دَآجَةَ © بيان لحلم الله ورحمته بعباده» أي: لو اخذهم , بجميع ذنوهم ماترك على ظهر 
الأرض أحداً يدب عليها من إنسان أوحبوانء قال ابن مسعود: يريد جميع الحيوان مما 
دب ودرَج'" «ولحكن وْحَرهم إل أَجَلٍ مُسَم #4 أي ولكنه تعالى من رحمته بعباده 
0 اعملافت زإلى زمر تحار وهويوم القامة قلا يجن لهم العذات الوذ جكاء 
أَجِلْهُمْ ارت أَسّهَ كان بعبحادو بصيرا بصِيرا # أي فإذا جاء ذلك الوقت جازاهم بأعمالهم» إن 
ور ل تونهم المطلع على أحوالهم. قال ابن 
جرير: بصيراً بمن يستحق العقوبة» وبمن يستوجب الكرامة”"» وفي الآية وعيدٌ للمجرمين 
ووعد للمتقين. 

البتلآغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الإطناب بتكرير الفعل للا يمَسُنَافَِا صب ولَايمَسنَافا لَهُوبٌ © للمبالغة في انتفاء 
كل منهما استقلالاً» وكذلك الإطناب في قوله: #ولَايزيك الك َك نَكفرضم عند ريو إلا ناولا 


1 1 ضح سيرد 


0 ني كلاسا 4 لزيادة العشنب ا 
ع و ٠. ٠.‏ 0211 
السو لكر # [الدخان: 44]. 


؟'- المبالغة مشل #هَفُورٌ .شَكُورٌ »كور » ومثل يما عَلِيمًاء يرا * فإنها 


5 - الاستفهام الإنكاري للتوبيخ #أروف مادا حَلَقُوامِنَالْاَرْضٍ * ؟ وكذلك ##أرطم سْركُ 
في ألسَموتِ # ؟ 


(1) #تفسير القرطبي؟ 511/15. (ش): دب الإنسان أو الحيوان على الأرض: احتيافع إجدات متت بقلمة: 
دب : مشّى مشا بطيئًا متمهلاً. درج: :دب مَشَى ببطء وتمهل. درّج القوم: هاتواء ار يوا وا درّج فلان: 
مات وما ترك نسلاً. أكذبٌ مَنْ دَبِّ ودرّج: أكذبٌ الأحياءِ والأموات. 

(0) اتفسير الطبري» 00/7 





ه - الاستعارة المكنية #ما تَرلِك عل ظهرها من دَأَةٍ # شبّه الأرض بدابة تحمل 
على ظهرها أنواع المخلوقات ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الظهر 
بطريق الاستعارة المكنية. 

” - السجع غير المتكلفء البالغ نهاية الروعة والجمال مثل ل#وجاءكم مذي مَذُوفُوا 


00 


مَمَالِلطَلِمِينَ من تََسِيرٍ * وهو من المحسنات البديعية. 


انم بعونه تعالى تفسير سورة فاطرا 
تم بحمد الله المجلد الثاني 


200 


فهرس أحاديث المجلد الثانى 


فهرس أحاديث المحلد الثان 

طرف الحديث 
«رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد) 
«الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر) 
«ما من مسلم يذنب ذنبًا فيتوضاً ويصلي ركعتين إلا غفر له" 
«كان يَكِةِ إذا سمع الرعد قال: سبحان من يسبح الرعد بحمده 
والملائكة من خيتفه» 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله) 
« الحم لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته) 
اكيف تجذ لكا قال: مطمئنا بالإيمان. قال ام فإن ا فعد) 
0 ( 

ٌ رسول الله يلد كيف يحشر الناس على وجوههيم؟ فقال: 
الذي أمشاههم على وجوههم قادر...») 
«سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء هن الباقيات 
الصالحات» 1 
القيت إبراهيم ليلة أأسري بيء فقال: يا محمد. أقرئ أمتك من 
ورد 1 
إذا دحل ل اك يجاء ارك يوم 
القيامة..» 

م 0 
(مريمنعك يا جبريل أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزل# ومَاندارل 
إِلَايأمر ريك #... ( 
«قال خياب كنت رج لاقي -حدادً!|- - وكان لي على العاص بن 
وائل دين... 
«إن الله 00 اذا أحب عدا دعا جريل فقال:! 
فأحبه.. ( 
(إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة...») 
الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين كما , ين السماء والأرض... 
«ما من مكروب دعو بهذا الدعاء «لَاإلَه لك أن 0" 

و 


24 اااي 


بن الظدلمينت> * إلا استجيب له) 
«أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة» عراة» غرلًا...» 


ني أحب فلانا 


الراوي 


الشيخان 


أصحاب السئن 


البخاري 
الترمذي 
البخاري 
الطبري 


البخاري 
الشيخان 
أحمد 


الترمذي 
الشيخان 


مسلم 
البخاري 
الكيخان 


عاك 


ا 


أبو داود 


مسلم 


الصفحة 
وم 
3 
6 


48 
1١7 / 


ا 


584 
15 
ا 


١ 
"16 


> فهرس أحاديث المجلد الثاني 


طرف الحديث 
«إنما أنا رحمة مهداة» 


إلى جوفه.." 


الو وضعت مقمعة منها في الأرض فاجتمع عليها الثقلان ما أقلّوها» 
ور حتى تبلغ وسط رأسه...» 


«الدة أو جد ل ظهر قف 

لير له الجهاجرات الأول لما أنزل ال مولمدريه مر عل 
ير 

وبين 0 

«ثلاثة حل علي اله عردم : الناكح يريد العفاف. والمكاتب يريد , 
الأداء... 


إن الله زوى لي الأرض -أي جمعها- فرأيت مشارقها ومغاربها... 
"والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون خف باه 


من صلاة مكتوبة. ( 
«إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولًا الجنة؛ وآخر أهل النار خروجًا 
من النار...) 


ايلقى إبراهيم أباه زر يوم القيامة. وعلى وجه آزر قترة وغبّرة...» 
ايا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله» لا أغنى عنكم من الله 
كا ة 

كاك الخلدد ين الح وكيا الجي لكرجرفا قل ازدارايه مترور 
الدجاج...) 

الن يفلح قوم ولَّوَا أمرهم امرأة» 
ار ياعمء قل: لا 
م 

0 

لي أو ينصرانه أو 
يمجسانه..» 

ما كنا ندعو زيد بن حارئة إلا زيد بن محمد حتى نزلت...») 
«أقبل أبو بكر يستأذن رسول الله كَككِيدِ والناس ببابه ا 

«ما لي أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرن... 
الما تزوج رول الله له زينب قال الناس: اد ا ازاة 


أبنه...») 


الراوي 


ابن عساكر 


الترمذي 
أحمد 


الترمذي 


الحعك والنسائى 


البخاري 


اعييد 


البخاري 
الشيخان 


البخاري 
البخاري 


الترمذي 


الصفحة 
كلق 


/1 7 
1718 
7 
ا 


0 


لا 
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25 
2 


6 


4 
عا 


0١٠ 
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فهرس أحاديث المجلد الثان 


طرف الحديث الراوي 
(إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر ولو أمرتهن أن يحتجبن...؟2 البخاري 
«رأى رسول الله بَكِةِ جبريل في صورته له ستمائة جناح...» مسلم 
«أحى ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي 

لما منعت...») ١‏ مسلم 


«أما مررت بوادي أهلك ممحلاء ثم مررت به يهتز خضرًا..» أحمد وابن ماجه 


ا" 
الصفحة 


8 


11 


111 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 
١١-سورةهود‏ 
معنى تفصيل الايات ل 0 
الأخنس بن شريق وعداوته للرسول عَلَلِةٍ 001 00 
تحريضه كَل على تبليغ الدعوة ا ل ا ل 1 
الاستغفار مع الإصرار على الذنب توبة الكاذبين 0 
التذرج في التحدي من عشر سور إلى سورة 0 
الآنوار التسعة المشتملة على وجوه الإعجاز و او و 1 
تسلية الرسول يليد بكذر قصص الأنبياء 00 00100 
القصة الأولى قصة نوح عليه السلام 0 
القصة الثانية قصة هود عليه السلام وكاس امت الحو اطي سوط فس ممم 
القصة الرابعة قصة إبراهيم عليه السلام 0 
السر في التفريق بين شهادة الله والقوم 1ذ[1[ز[ذ[1[ |[ 0 
القصة الخامسة قصة لوط عليه السلام 1 اا 
القصة السادسة قصة شعيب عليه السلام 1111 00011 
أنواع العذاب الذي أصاب أهل مدين والسر في ذكر الصيحة والرجفة...إلخ 0ق 
القصة السابعة قصة موسى وهارون عليهما السلام 0 
معنى آيه ا حَدار رت فيبَامَا دام تِ]لتَمُوت وَالْاَرْضُ »* 1 00001111 
المراد من الاستثناء في قوله: مإإِلَامَا سَاء رَيّكَ » اك 00 
الميل إلى الظلمة موجب لنار جهنم ولو اطي المح ولو الس ا م امسا ا 
ضرورة هجران أهل الفسق والمعاصى دب-111 0000 
معنى قوله تعالى :#وَلِدَإِكَ حَلَقَهُْرْ # .. ل 
تنبيه على خلود أهل الجنة والنار 1 [ [ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ 01 
فائدة إلى لطيفة من الأسرار القرانية ل 
-سورة وساف 
السورة أسلوب فريد في ألفاظها وتعبيرها وأدائها إفراد الحديث في هذه السورة عن قصة 
يوسف الصديق ا ا ااا 0000 
سورة يوسف مما يتفكه به أهل الجنة في الجنة ا 


السرر في تكرار قصص الأنبياء في القرآن 00 0 0 1000 


1/4 
تآمر أخوة يوسف على أخيهم ا ا ا 1 
المحنة الآأولى ليوسف: إلقاؤه في الجب ا ا 
المحنة الثانية: تعرضه للاسترقاق والاستبعاد ااا 0 
لطيفة في امرأة تحاكمت على شريح فبكت امسو ا ا ا ب ا 
التحقيق في أن إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء ل 1 
المحنة الثالثة: عشق امرأة العزيز له ومراودته عن نفسها ا 8 
معنى اية## وَلْقَدَ همَّت بو * اا 
أقوال المفسرين في الهمّ والبرهان 1 1 اا 
المحنة الرابعة: محنة دخول السجن عع سوبع توبك موا اد عاسو 951 
دعوته إلى الله وهو في السجن اق ا فاح انو سنوي ابن ف اد 1ن لس 6 
فائدة في عتاب جيريل ليوسف صا و ار ناامو امن ‏ م ووو امو 1 ماك 01 
القرآن يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة يي ل 
. ت بعض المفسرين في تفسير الهم بب000001-1 0 ا 
عشرة وجوه من القرآن تشير إلى براءته عليه السلام 0 
الرؤيا التى رآها الملك في منامه وطلب تعبيرها ا ا 3 
تفسيرالصديق لزيا الملك 000001111 
امتناع يوسف عن الخروج من السجن إلا بعد البراءة 010 
سبب مجيء إخوة يوسف لمصر سو 1 خم توه الح ب كن ل اخ ا 1 1 
ثناء الوسول كله على يوسفت ق تخي وكرمه وخليه ل 
لطيفة في ميل النساء نحو يوسف حتى نبأه الله ا و ا و 1 1 
سبب فقد يعقوب لبصره حزنه على ولديه اذ 1[ ااا 
لطيفة ذكرها القاضى عياض 10 
كيه على وسية لاعس نقمية روسن ل[ 000000 
٠7‏ - سورة الرعد 
وجه التسمية بسورة الرعد 8 اا ا 0 
جمع في السحاب بين الرحمة والعذاب 0 
قصة الجبار من الفراعنة الذي هلك بالصاعقة 0 
معنى الاستواء على العرش والتحقيق فيه ا الم ا ا 1 
لا منافاة بين لظف البسط وكروية اللأرض ا 001 0 


و فهرس موضوعات المجلد الثاني 


معنى آية #جَعلَ فها روْحَإن أننِيْنِ ©. ا ل 
البراهين والأدلة على وجود الله من مخلوقاته ار ماو لو لوا ال ب و ا 71 
لماذا سميت الملائكة معقّبات؟ ا [1ذ[ذ[ذ[ 1 00001 
ماذا يقال عند سماع الرعد؟ ا او م 5 
مثلان ضربهما القرآن للحق والابطل ونوا ات تسد لاطا و ا ل 901 
المثل الأول للماء النازل من السماء ب سوس ب ا 
المثل الثاني للمعادن التى يوقد عليها الناس ا 0 
فائدة في أن النسب لا ينفع بدون العمل الصالح 301 
تنبيه على احتجاج القرآن البليغ على المشركين 0 0000 
لطيفة في أن نقصان الأرض بموت علمائها 1 0 
-١14‏ سورة إبراهيم 
السر في تسمية السورة سورة إبراهيم اج ب جو ا ماف ل يقر 
كل نبى أرسل بلغة قومه مح و ا ل 
فائدة السرق التفريق بين لقظة #يذبيخوت فى البقزة و اايذبتحون هنا «الحن ا اخ لقان 
خطبة إبليس البتراء في جهنم 1 
مثلان لكلمتى الكفر والإيمان 0 
تثبيت المؤمن في القبر عند سؤال الملكين ب ا 
كفر أهل مكة لنعمة الله مج ع سي لت ا ره ا مك را 
الدلائل والبراهين على وجود الخالق عم و ا 11 
إبراهيم حصن التوحيد والإيمان ا 
دعوات الخليل إبراهيم لأهل مكة 1 
مشاهد القيامة وما فيها من أهوال 0 
الحكمة من تعريف البلد هنا وتنكيره في البقرة م ل ا 
-١6‏ سورة الحجر 
الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآان ل[ 1[ 1[ 0 
اهام الكفار للرسول يَليِْةِ باجلنون 0011 10 
حفظ اللله للقرآن من الزيادة والنقصان 1 
البراهين الدالة على وحدانية الله ا ا 0 


قصة الرجل الذي أراد أن يمتحن الأديان ااا 000 


قصة ضيف إبراهيم الخليل 5 5 010 
تنبيه إلى الجمع بين آيتين في القرآن 010 


5 شيورة الكل 


وسائل حديثة في عصرنا أشار إليها القرآن 0 
المشركون يجلسون بمداخل مكة يحذرون من الرسول عله شظ1ظ1 
مكر المجرمين بأنبيائهم لإطفاء نور الله ا 
سبب تسمية سورة النحل بسورة النعم وسه م وو وم مو ووم مم وو وم مم ووه م مو ووم م مو و و مهمو وهو 


معنى سجود الظلام للواحد الديان ود واد أ ندا لان انث لاسا دو تاودا و لع اوقا ا اه 
استنباط دقيق أن النبوة خاصة بالرجال 000 


تنبيه إلى أن الاحتجاج بالقدر حجة باطلة لامعاو مان لل 1 0 


العبرة الإلهية في خروج اللبن بين الفرث والدم ا ا ا ا 0 
المناسبة اللطيفة بذكر العقل في أية الخمر 000 


السر في خروج العسل من النحل 0 ظظ5 
مثلان لبطلان عبادة الأوثان 0 


التغليظ لجريمة الردة عن الإسلام لظ 


عمار ملى إيمانًا من فرقه إلى قدمه 0 0 
السر في الاستعاذة قبل قراءة القرآن ل 
مثل ضربه الله تعالى لأهل مكة لوا ا ل ا ا 
إبراهيم خليل الرحمن أمة وحده الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة .. 


١١/‏ - سورة الإسراء 


لماذا بدئت سورة الإسراء بالتسبيح؟ وق تاد من سان م نيه مف سسا 
الحكمة في إسرائه إلى بيت المقدس 0 


مقام العبودية أشرف المقامات العلية 00100 
مكارم الأخلاق التي دعا إليها القرآن ل ل و 
لطيفة في دقائق التعبير القرآن الو عن امب ا و حا ا ا 
ما هي الآيات التسع التي أعطيها موسى؟ اه 


- سورة الكهف 


قصة أصحاب الكهف كما ذكرها المفسرون ل ا 
ىن عرص سلا أ سر سلا ل 
معنى آية #واذكر رَيَلَكَإِدًا ذسِيتَ * ة ةي ز زة 2 0 0 00 


11 


1 


1 


نيه ضاحي اللخكن الظالم ليه ا نا اا واو م 111 
مغل للحياة الدنيا يضوره القرآن معتى الباقيات الصالحات 0 
قصة موسى عليه السلام مع الخضر ا ا و ار ا او 
الكرامات التى ظهرت على يد الخضر 00 0 
كيه عل كرامات الأولياء من الآيات والاغبار ا ا 
قصة ذي القرنين ورحلاته الثلاث 00000010 00 
من هم يأجوج ومأجوج؟ والسر في بناء السد و ا مخ 1 
4- سورة مريم 
قصة نبى الله زكريا وولده يحيى ا 1 
ةفر العدواء وو لذها قييسن يي 0 
السر في تمثل جبريل لمريم بصورة إنسان يي 0 
كيف حملت العذاب بعيسى عليه السلام؟ 0 
تنبيه في عمر إبراهيم والمدة بينه وبين آدم ونج نسوس امسو واس مسي امي 617 
قصة خاب مع العاص بن وائل 0 
التحقيق في معنى الورود على جهنم 000 
لطيفة في نصيحة ابن السماك للمأمون ا 
٠‏ سورةطه 
الحكمة من إخفاء وقت الساعة والموت 1 
فائدة في نفع موسى لأخيه هارون 1 
تنبيه على منن الله العديدة على موسى سي ا ا 1 
سبب عبادة بنى إسرائيل العجل 0 
تعن البحياة الميتك لمن عضي الله 1 
لطيفة في سر بديع من بلاغة القرآن 0 
فائدة في التمثيل بالعشر واليوم وحن ف نل وان جر وق الاق واد لام جو الا الو ا 
-١‏ سورة الانبياء 
معنى آي ة إمايأئيهم من وْكَرٍ ين رَّيّهُم نحْدَثْ ل ارا 
فائدة في كيفية تسبيح الملائكة الضلا الو الا م 
ضرا بن عباس لمعنى كان نا هم » 0 


كل 
قصة داود وسليمان ا ا ا ال ا ا ا ال ل ا ا 0 
قصة أيوب وابتلائه بأنواع المحن ل 
سيدنا محمد وَلِْةٌ الرحمة العظمى لجميع الخلق 1 1 ا 
سورة الحج 
سبب تسمية بسورة الج , اببب 0000 
فح أ سكرب ين أن أن شر اند * ا ا 
فائدة في الفرق بين المرضع والمرضعة يي 1 
تنبيه على من تحدث في المشيئة والقدر 11[ 2110010 
إبراهيم وبناء البيت العتيق ا ا 
أصح ما قيل في تفسيرإإتمَوَّألقى أليِطَنُ ف أ مِنَيَِء #» وانظر الحاشية....... 84٠‏ 
مثل للأصنام وعابديها من روائع الأمثال ا 
13 - سورة المؤمنون 
الأطوار التى مر مها خلق الإنسان ا ا 0 
بيه ف ذكر أزبعة ذلافل :من دلاكل القدرة 00 
فائدة في فضل الآيات العشر من سورة المؤمنون و مو ا ا 1 
لفظ «البشرا يطلق على المفرد والجمع اس و و اا و اي ل ا 15881 
قصة إسلام «ثمامة بن أثال» مووي او ار ور ا ا ل 0 
العوالم ثلاثة «عالم الدنياء والبرزخ» والآخرة» 0 
4- سورة النور 

سبب تسميتها بسورة النور جا الم اب ارو الال وجا ولسوا الا و ولب 1110/01 
ال رس ريه 0 ا 

دئة الإفك ومعنى بل هر حير ل :5‏ 0 
ل ااا 
تنبيه إلى فائدة ذكر الإاحصان ارده وك لحو ل ل و لو لوو ا وان اا ا 1 7 
لطيفة: لماذا عدل عن قوله:أتَوَابُ بحي * إلى قوله: #تَوَآي ححك م 
معنى آية90 لَليَِيئَتٌ إِلْحِدِْينَ # 5 7 ال م 000 000000 ا 
فائدة: ما رضى الله لعائشة ببراءة صبى ولا نبى حتى برأها الله في القرآن لخ ا 
لطقة ف قصة قسيس آراد الطفن ف عافقة بد م 
لطيفة في إسلام أحد علماء الطبيعة 0 


6 


وجوب تعظيم مقام الرسول كَل وتفخيم شأنه ا 
فائدة في أن من حكم السنة نطق بالحكمة» ومن حكم الهوى نطق بالبدعة ا 
قيل لبعضهم: من أحب إليك أخوك أم صديقك؟ ب000001 0 0 
6- سورة الفرقان 
ما أكرام اللله به الرسول َكل اوماس اما راربا ارب ا وال وم و اي 
لطيفة في أن الله يعطى على حسب الحكمة 0000 
قف لاعقةاية أبى معيظ) ونا تزلقنة 1 
تنبيه: هجران القرآن أنواع» وكلام ابن القيم 00 
الأشياء تعرف بأضدادها 1 1 1ز1 1 1 1 1 1 1 0 
الفرق بنى «ميّت» و «ميّت) ا 0 ا 0 
وضيت تحال عاذ الرعجور 0 علس عقر عنس 00 
55- سورة الشعراء 
معنى قوله «محدث) أي في نزوله لا في وصفه الضنطان م دوف ااامي ووس وا 1111 
المناظرة التي جرت بين موسى الكليم وفرعون مشدكن اناه ساس او وس ا 1 
لطيفة في تدرج موسى بالمناظرة بطريق الحكمة د 000 0 
راعى الخليل جانب الدب في نسبة المرض إليفنسه 0 
تنبيه إلى لقاء إبراهيم لأبيه آزر في القيامة 000 
معجزة صالح في خروج الناقة من صخر أصم ماوق اتن جو م ع ا 1 
إنذاره جَكَةِ لعشيرته وأقربائه مجن وان سيد ام اوم فيلو اميس الم ا ا 101 
لطيفة فيما كان ينشده عمر بن عبد العزيز ال م ا 26 
تنبيهك الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح اا 0 
لطيفة فيما أنشده الفرزذق لسليمان بن عبد الملك 1010000001 
"١‏ - سورة النمل 
سبب تسمية السورة بسورة النمل ااا ون ود من الوك مج مار م ل ا ا 2011 
لطيفة في بيان ذكاء النملة في خطاءبها 0 
من هو الذي عنده علم من الكتاب؟ 0 
استحباب تفقدك الملك لأحوال الرعية اذ[ اا 
الدلائل والبراهين على وحدانية رب العالمين و م مو 1 


خروج الدابة التي تكلم الناس ا ا ا وا م ا 


فهرس موضوعات المحلد الثان 


حرمة البلد الأمين بلد الإسلام تاونسو جاس نه اواو اس 


قصة موسى وتربيته في بيت فرعون ا 0 


قتل موسى للقبطو وخروجه من مصر ان واو كتوقو ال و ل لله ا وا 
قصة الأصمعو مع الجارية الا واو ا لا ا ل ا 


تاغل موت أن ظالية على فيو الا نان 000ص 
طغيان قارون بسبب الغنى وح وه 4 ل عا ار و فم رن ل طحن مال ره ال اد 560 


قصة سعد بن ابي وقاص مع أمه المشركة ا 21 
فاحشة اللواطة خاصة بقوم لوط 0 


مثل رائع ضربه القرآن للأوثان وعابديها أ اكه اهيف فرعا وا 24خ عر 101 


-٠"٠‏ سورة الروم 


0-0 
أهداف سورة الروم 55 اماه و و 43 4 :1 سه 6 لع اه قو وركنك طارو ه12 ماه و ود و 0 


معجزة غيبية أخير عنها القرآن 0 
الكقاوايعلدرة اع الهاة الدننا 6[ 1 1171111 


آيات الله الجليلة المنبئة فى الكون ل 


وصايا لقميان الحكيم لابنه 001101 ش5«ط' 


تنبيه على أن شكر الله مقدم على شكر الوالدين 0 
مفتاح الغيب خمس لايعملها إلا الله 13111111( 


؟ ”ا _ سورة السحدة 


أهداف السورة الكريمة ل د ل ا 
الإحكام والإتقان فْ خلق الرحمن 02 


للع ووم 12 686 


45 فهرس موضوعات المجلد الثاني 


صفات المؤمنين الأبرار ان لماوع امس زناه أن اميد ا او ا سس ا ا 998 
دلائل القدرة والوحدانية نتن جين لور ا بلط باطو انه وشاع اا ا ال 0 81011 
اما سورة الأحزاب 
المقاصد الأساسية للسورة الكريمة 0 
قصة «جميل بن معمر الفهري) ذي القلبين 00 
من هم الأحزاب؟ وما هو موقف المنافقين 0011 اا 0 
تنبيه هام إلى قدر الرسول عليه السلام 00011 0 00 
ما الفائدة بأمر الرسول يكل بالتقوى وهو سيد المتقيه؟ اه 
سبب نزول أية الخيار وتخيير الرسول عَكَيِبَةِ لزوجاته ا 1 
هل صوت المرأة عورة؟ ا 0 
رد شبهات المستشرقين حول زواج الرسول يَلِةٍ برينب 0 
الرد على من أباح كشف الوجه وطائفة من أقوال الأئمة المفسرين 1 
4 سورة سبأ 
فين تمتها سورةميا 0000010131311 اا 
قصة الجنتين وسيل العرم ل 
اعتزاز المشر كين بالمال والشية 00101010 ا 
سؤال الملائكة لتقريع وتوبيخ المشركين ع م ا ل 1 
نصيحة الرسول يَكدِةِ لأاهل مكة 1 
ه"- سورة فاطر 
أهداف سورة فاطر 0 ا 
الملاتئكة وسائط بين الله ورسله 0000001 0000 ا 0 
الشيطان عدو لدود للإنسان ا ب لو لكاتو سا اا ا 
الوراثة الربانية للأمة المحمدية ا ا ل 1 
انقصام الأمة إلى ظالم ومقتصد وسابق 111 1[ اا 
استغاثة الكفار فى جه: ان نسي اع نالسر للبم وز 1 
معنى آية اكز 4 6 
يان لحلم الله ورحمته بعباده و و ا ا 
فهرس أحاديث المجلد الثاني 1 


فهرس موضوعات المجلد الثانى ا ب ا ا و ا م ارا ” 


